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على الغرب فقطء بل وجدت Las‏ 2 العالمين العربي 
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يصدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية والسفارة الفرنسية في لبنان 
قسم التعاون والعمل الثقافي وذلك في إطار برنامج جورج شحاده للمساعدة على 
النشر كما ساهم في نشره المعهد الفرنسي للشرق الأوسط ومركز الدراسات 
والأبحاث عن البحر المتوسط والشرق الأوسط (دار الشرق و البحر المتوسط؛ 
ليون؛ فرنسا). | 
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GRAB‏ هنادرة المدن والامتزاج 202 
3/ 1 4/2( القضاء في قلب العلاقة الاستعمارية 205 
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1/5/1/3( أوضاع القوى الكبرى ومصالحها المتبادلة في Ga‏ 232 
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(l /6 hi /3‏ ادن الأمريكي 223111111 


(2 /6 3 


Let (2/3 


3 )) الاستعمار في جزر الحند الهولندية (الشرقية) 


83 1/1/2( ولادة أمة من التجار 

2/1/2/3( زوال شر كة المند الشرقية وإقامة نظام الدولة 
3 2 3/1( فك ارتباط هولندية وخصخصة الأراضي 
4/1/213( سياسة أخلاقية ملتبسة» نشوء الحر كات الوطنية 
5/1/2143( الكفاح من أجل الاستقلال 

6/1/2/3( النتائج الاقتصادية والاجتماعية 

711123( في الخاتمة 


3 2/ 2) المند: القرن الاستعماري الأول 


3 / 1( الغزو 

i3‏ 2/ 2/ 1/ 1( المقصد الاستعماري 
2/1/2/2/3 ديناميكية التوسع 

13 2/ 2) «الشر كة راج» 

12/3 2/ 2/ 1( طابع النظام 

53 2/ 2/ 2/ 2) نظام الضرائب 

13 2/ 2/ 2/ 3( استغلال البلاد 

3 2 2/ 3( یرون تون 
3[ 2/ 2/ 3/ 1( التباعد العرقي 


2/3/2283 
(3 /3 /2 3 
(4/3/2/2/3 


الترعة اللإصلاحية الليبرالية 
صبغ ال هند بالصبغة التقليدية 
المقاومات للاستعمار والثورة الكبرى 


3 2/ 3) ملحق: صراعات المقاومة في الهند المستعمرة 


du )١/3 3‏ بداية الغزو )1757( حى ثورة )1858/1857( 
3/ 2/ 3/ 2( من الثورة حب صعود الوطنية الجماهيرية )1858 — 1917( 
3 2/ 3/ 3( حر كات المرحلة الغاندية )1917 — 1947( 


3 2/ 4) البريطانيون في LA‏ )1858 — 1947) أو سيادة «اللائق بصفاقة» 


1/4/2/3( حلفية التسلسل الزمي من )1858( حي الاستقلال 

13 2/ 4/ 2( الأوجه المميزة بالأرقام للاستعمار البريطان المند 

lelei (3 /4 /2 3‏ والمسؤولية البريطانية: صفاقة اجتماعية 
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er‏ 
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عبودية الأفارقة 2 أمريكا 
باسم التقدم و«تدجين» النساء 
المهجر والقروية والحبيسة 
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الكسوف الثوري 
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مقدمة الطبعة العريية 


تبعث هذه الترجمة العربية لكتاب النزعة الاستعمارية الأسود» عن حق السرور في 
نفسي لأا تسمح لي آخر المطاف بسداد دين علي قلم. 

ذلك أن إقامي الطويلة في المغرب» استاذا للتاريخ في ثانوية وهران من عام )1948( 
وحى عام )4(1956 هي مبعث وعيي بالنظام الاستعماري وبالترعة الاستعمارية. وإليها 
مرد هذه الأعمال الى حصصتها لمما بعد أربعين أو خمسين سنة» وليس قبل ذلكء فلأنه 
كان من واجي ل الشهود والمشار كين في التجربة السياسية الى عشتها انذاك 
حرفاقي- ولرؤيي المآ سي الى عرفتها هذه البلاد منئذ» آثرت عدم تعريضهم لما كان 
لشهادتي GALE y‏ أن تعرضهم له من مخاطر. 

باحتصار» كنت أثناء تلك السنين» أحد مؤسسي حر كة الليبيراليين في وهران» وهي: 
(الأخحوّة الجزائرية)» الى بعثت YUT‏ عظيمة بين السكان على اختلافهم حينئذ» وضمت 
Ce‏ عن كل الحساسيات الحزائرية وكل الاتحاهات السياسية» من فيهم الوطنيون 
والشيوعيون. Le Lies‏ عن عيبل كل Bali ARE qalu‏ والعلاقة بين شي سكان 
هذا البلد مع فرنسا. لكن أحداث (1956-1955)» وضعت فجأة JUYI oid Ki‏ 
المشتركة. وتلك التجربة الى أطلعتئى على مشكلات الاستعمار والسياسة الاستعمارية. 

والحق أن طلابي العرب الشباب كانوا أشعرون» في بعض المناسبات» ét‏ لا 
يشاطرون في كل شيء رؤية أستاذهم نفسها للتاريخ: فبينما كان JEUN‏ من خلال 
تعليمنا يحسدون الفوضى» على سبيل JEU‏ كانوا يمثلون بالنسبة لهم الحرية» حرية 
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القدرة على الإفلات من الحتلين. ولدى Jai che‏ هؤلاء الطلاب» أوربيين كانوا أم 
مسلمين» كنت ألاحظ عند هؤلاء وأولئك أن الآراء السياسية والعقليات والسلوكات لا 
تشكل كلا منسجما. فكثير من الآباء المسلمين es‏ مع نضالهم ليصيروا "مواطنين 
كاملي الحقوق". كانوا يأبون إرسال بناتهم إلى المدرسة الفرنسية أو إلى الثانوية؛ والكثير 
من الأوربيين» من جحهتهم» المصنفون B‏ اليسار والمدافعون بحماس عن حقوق الإنسان» 
يعاملون "فطماهم" بازدراء» وكان الواحب ت ركهم يضحكون عندما يسمعون الكلام 
عن "حضارة عربية . 

فيما بعد» وأثناء عملي في ثورة (1917)» كان لي أن ألاحظ وجود dar għ‏ شبه سواء 
في روسيا أم في المغربء بين العلاقات الى كانت تقيمها الحركة الوطنية والشيوعية 
والإاسلام» wi,‏ كان على الزعماء الاستقلاليين في المغرب» أن يحلوا مشكلات شبيهة 
بالمشكلات الي كان على الزعيم التتري سلطان غالييف أو الأندونيسي سوكارنوء 
والهندي مانابيندا روي حلها. ولدى عملي من ثم في جامعات واقعة في الإمبراطوريات 
الاستعمارية السابقة) وتخاصة في كالغاري (LS) (Calgarv)‏ بور أف سبين ( Port of‏ 
(spain‏ (ترينداد وتوباغو)» سان باولو (البرازیل) أوستن (Austin)‏ (تكساس)» تمكنت 
من التحقق من أن أشكالا استعمارية كانت لا رال موصودة let B‏ تريد اهلها 

وشيئا فشيئاء فرضت:فكرة a dl jo‏ للابتعمازات وح ر كات الأستقلال شه 
وهي ظواهر كانت تيل التقاليد الأوربية التمركز إلى الفصل فيما بينها. 

"لقد غدونا أحانب في بلادنا"» كم من المستعمّرين قالوهاء من غاندي وفام كوينه 
(Phan Quynh)‏ إلى المكسيكيين-الأمريكيين في أريزونا الذين تعاملهم واشنطن 
كمهاحرين» والكثيرين غيرهم. والفكرة هي ما قاله فرحات عباس لي في (1953): "ما 
يهم إن أوصلوا الكهرباء إلى بيي» إذا ما كان بي ليس لي؟". 

أحل à‏ أصدقائي وطلابي من الجزائر الذين علمون النظر في التاريخ. ويهذه الترجمة 
إلى العربية أعرب لهم عن امتناني. 


مارك فيرو أيار )2007( 


http://www.al-maktabeh.com 


17 
مقدمة: السياسة الاستعمارية والوجه FI!‏ للاستعمار 


مقدمة : السياسة الاستعمارية والوجه )8 خر للاستعمار 


مارك فيرو" 


أليست أحداث أيلول )2001( واضطرابات الجزائر» ومظاهر الندم الى dé‏ في 
فرنساء الصدمة الارتدادية للحقب الاستعمارية» والسياسة الاستعمارية؟. 

وهكذا يفرض الكتاب الأسود نفسه B‏ الواقع الراهن» حي وإن كان الاستعمار» 
كما eme‏ لا يختزل في مضاره» وكان بريئا من بعض هذه المضار الى تنسب AJ‏ 
والحق في المقابلء أن مضادًا اجر 6( نقيت بعد زوال الاستعمار UT‏ 


السياسة ST‏ ستعمار ية : هل هي شمو dsl‏ $ 

أن يكمل «كتاب الاستعمار الأسود» «كتاب الشيوعية الأسود/) Le Livre noire du‏ 
«lcommunisme‏ أمر تقتضيه الضرورة البديهية. مع أن هؤلاء الذين يدرسون الأنظمة 
الشمولية لم يقرأوا Le‏ أرندت (Hannah Arndt)‏ إلا بعين واحدة. فمّد فاتهم رؤيتها وهي 
تقرن بالنازية والشيوعية الإمبريالية الاستعمارية. إذ إن هناك بالفعل قرابة بين هذه 
النظم اكتشفها الشاعر الأنتيلي إعيه سيزير «(Aimé Césaire)‏ على الأقل فيما يتصل 
بالنازية والسياسة الاستعمارية: «إن ما لا يغفره البرحوازي المسيحي المتدين قي القرن 
العشرين هتلر» ليست الحربمة LAS AS‏ وليست إهانة الإنسان من حيث هو كذلك» بل 
ie A‏ ضد الإنسان الأبيض (. . . ) عندما طبق في أوربة أساليب استعمارية لم تكن 
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تسري إلا على العرب والحمالين في الهند وزنوج إفريقية». ألم تعد جرائم ضد 
الإنسانية ني مؤتمر در بن (Durban)‏ فی عام )21512001 

أساليب «استعمارية» كتب taf‏ سيزير منذ الحرب العالمية الثانية. والواقع أن 
المستعمر لا يتكلم عن الاستعمار بقدر ما يتكلم عن السياسة الاستعمارية» وهو مصطلح 
متأخر نظر إليه على أنه صيغة تحقيرية لمصطلح الاستعمار. بينما كان يهدف في الأصل 
لشرعنة التوسع فيما وراء البحار. 

والحال أنه إذا كان واضحًا أن الاستعمار لا يتماهى كله مع «السياسة الاستعمارية» - 
باعتباره أفرز على الأقل خطابًا مضادًا للسياسة الاستعمارية» OÙ‏ مصطلح «السياسة 
الاستعمارية» راج لوحده. 

فهو الذي استحوذ على الظاهرة برمتها منذ النصف قرن الأخير - الاستعمار» 
مساوئه» شرعتته - لأنه منذ إزالة الاستعمار» بدأ التتحدث عن السياسة الاستعمارية 
الجديدة. وهو مصطلح تنانسية مصعالحات Le, cs ef‏ 0,5 اك tes‏ مع الواقع. 
سنعود إليها. 

بالطبع» إن ما تعنيه السياسة الاستعمارية لدى من يذكروفها اليوم كانت موجودة قبل 
أن يظهر المصطلح. لكن ما يجسده بقي بعد الاستعمار» وبعد زوال الاستعمار. 
فالعنصرية الي هي إحدى moto ae‏ ستشرت في البلدان المستعمرة - إنغلترا» فرنساء 
ss‏ إل¿ - وسرت عدواها إلى EPS‏ فيما وراء السار علاوة على ولادة 
شكل جديد من الاستغلال» وبخاصة في إفريقية السوداء هو: السياسة الاستعمارية من 
دون مستعمرين. فكيف U‏ أن bi‏ ,4 الصراعات العديدة الى نشأت du‏ فاية 
الاستعمار ؟171, 

لنذكر منذ البداية أن لدراسة السياسة الاستعمارية أن تستعير Li gal‏ أو ملاحظاتها من 
تحليل تحارب تاريخية أخرى كالنظم الشمولية. فإلى حانب كتاب أسود» ظهر كتاب 
وردي يتطرق إليها. وكانت هذه النظم جميعا موضعا للخزي ذاته وللمديح ذاته في OÙ‏ 
أعلينا أن نذكرء lab‏ يتصل بالاتحاد السوفيي؛ ما استطاعت أن تفعل روايات «العودة من 
موسكو» القريبة العهد ب «فردوس السوفييت»» هذا البلد الساحر الذي كان الحجاج 
يحلبون منه التزامًا لا يتزحزح. law‏ كان حجاج آخرون مفتونين بنجاحات الفاشية أو 
النازية في أمم هزمت البطالة وشرعت ف إنشاءات عظيمة و«حيث كانت القطارات 
ha‏ ف مواعيدها». 
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مقدمة: السياسة الاستعمارية والوجه الآخر KAN‏ 

,$ الوقت ذاته» كانت هذه النظم موضوع انتقادات عنيفة تستند إلى وقائع» وقائع 
دامية: لكن من كان يريد سماعها؟. 

يلاحظ 8 الاستعمار أن كتابه الأسود سبق كتابه الوردي. فمذكرات لاس كا زاس 
سي (Las‏ تعود إلى عام (1540). لكن «الاستيطانية/ Kcolonisme‏ انتصرت me‏ 
فشيئا باسم المسيح» والكفاح ضد تحارة الرقيق» وباسم الحضارة: والحق أن حججها 
كان يغذيها المستفيدون من استغلال المستعمرات لي بريستول كما B‏ نانت أو لشبونة» 
اللهم إلا إذا تدحل المستوطنون أنفسهم ليشرعنوا وجودهم فيما وراء البحار. 

وقد اتخذت المعارضة أشكالا متعددة» من بينها الإيديولوجية الاشتراكية الى لم يفتها 
ذكر الحوانب السلبية للاستعمار» إن لم يكن مبدؤه. وقد أسهمت حججها B‏ جوهر 
الخطاب الماركسي. وح يعرفه أساتذة التاريخ جيدًا وينشروه» «كان يحب إرغامهم 
على برامج محددة»» لينين كان يقول للمؤرخ بوكروفسكي (Pokrovski)‏ «حددوا في 
هذه البرامج المسائل CN‏ سترغمهم موطتوعيا على تبي وحهة نظرناء ضعوا قي البرنامج 
مغلا تاريخ الاستعمار وسيقودهم الموضوع إلى عرض وجهة نظرهم البرحوازية» SÍ‏ 
رأي الفرنسيين بسلوك الإنغليز في العا م؛ ورأي الإنغليز بالفرنسيين؛ ورأي الألمان 34 EN‏ 
وأولئك. وهكذا يفرض عليهم الموضوع عرض فظاعات الرأسماليين عمومًا». وبمذه 
الروح كتب جاك أرنو (Jaques Amault)‏ بعيد الحرب العالمية الثانية (محاكمة السياسة 
الاستعمارية/ )1958( .(Procès du colonialisme, éditions la Nouvelle Critique‏ 

على أعتاب هذه الألفية» ونتيجة لانقلاب الذهنيات المتصل ele‏ القرن الماضي» 
والوعي بالفظاعات الي ارتكبت هنا وهناك» اعتنق جزء من الرأي العام في الأمم 
الأوربية القديمة إيديولوجية حقوق الإنسان الى تدمج مجموع الحرائم الي ارتكبت باسم 
الدولة الحمراء أو الرمادية» وباسم الدولة-الأمة و«انتصارات الحضارة». إلا أن هذه 
المجتمعات الغربية» على كرمها في التنديد بجرائم الشيوعية أو النازية» تتظاهر اليوم 
بالاعتقاد أن جرائم السياسة الاستعمارية أخفيت عنها. والحال أن هذا الاعتقاد حرافة» 
حي sb Os‏ الذاكرة الجماعية من بعض الانتهاكات البشعة ال ارتكبت 

وهكذا كانت الكتب المدرسية في فرنسا خلال الثلثين الأولين من القرن العشرين 
تسرد بابتهاج كيف كان بوجو (Bugeaud)‏ وسانت أرنو (Saint - Amaud)‏ يحرقان 
القرى JA‏ احتلال الجزائر» و كيف كان الضباط الإنغليز OÙ‏ ثورة (1857) في el‏ 
يضعون المندوس والمسلمين على أفواه المدافع» وكيف أعدم بيزارو (Pizarro)‏ أتاهوالبا 
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يو (Atahualpa Yupanqui) SE‏ و کیف أعمل غاليئٍ (Gallieni)‏ السيف B‏ أهل 
مدغشقر. فلقد كانت هذه الفظاعات معروفة» Less‏ يتصل pas du SEL‏ تو كفيل 
ka (Tocqueville)‏ ور أى شهود قي تو نكين (Tonkin)‏ مئة مره «ر ماحا تعلوها رؤوس 
تتجدد باستمرار»» وهو ما كانت. تنشره المجلات فى PU‏ ونحد في كتاب ماليه- 
إيزاك (Malet-Isaac)‏ المدرسي للعام )1953( أنه بعد ثورة القبائل )1871( في A‏ 
«كان القمع سريعا وشديداء بإعدامات ونفي للزعماء» وغرامات ثقيلة ومصادرة 
للأراضي». و کان الجنرال لاباسيه (Lapasset)‏ الذي يستشهد به ش-ر أغيرون Ch-R)‏ 
(Ageron‏ 8 عام )1972(« یری de‏ عام )1879( ob‏ »41 6 الى أحدثت بين المستوطنين 
والأهالي ستردم يومًا MIEL‏ 

كل هذه الوقائع كانت معروفة وعلنية. لكنه لو تبين أن التنديد بما يرمي إلى اتهام 
«أيادي فرنسا البيضاء»» ينكر وجودها: OÙ‏ الحكومة قد تخطئ» لكن وطن على حق 
دائما . . ولايزال هذا الاعتقاد باقيّاء فهو يتغذى من رقابة المواطنين الذاتية» بقدر ما 
يتغذى من رقابة السلطة. فحى الآن؛ على سبيل المثال ما من فيلم أو برنامج تلفزيوني 
«يفضح» الانتهاكات المرتكبة في المستعمرات» يظهر بين الأعمال المئة في رأس قائمة 
شباك التذاكر أو مؤشر المشاهدة!!"!. 

وفيها وراء الأطلسي» حدث الانقلاب المتصل بإبادة الهنادرة» مع تتالي أفلام الغرب. 
بعد فيلم (السهم المكسور/ )1950( «(La Flèche brisée‏ وهو فيلم مناصر للهنادرة ومعاد 
للعنصرية» انتج قبل الحرائم الى ارتكبها الطيران الأمريكي OÙ‏ حرب الفيتنام» واليّ 
ستؤمن دعومة الانقلاب. لكن انبثاق هذا الوعي» لم يفض في الحقيقة għ‏ تغير سياسة 
واشنطن حيال «المحميات» الحندرية**. أما في أسترالياء فالوعي الناحم عن عمل السكان 
الأصليين (الأبوريجين/ J js (Aborigénes‏ القانون أقرب عهدًا. إلا أن «الأكثرية 
الديكوقراطية» البيضاء تعارض أن يكون له أي تأثيرات. 

تقتضي هذه الملاحظات إعادة النظر في دور الأطراف الرئيسة الفاعلة في التاريخ» في 
الوطن أو المستعمرات» بل وي التقطيع الزمئ الذي رسححته التقاليد. 

في عام )2000( وبعد شهادات جزائريين من ضحايا التعذيب» اعترف عسكريون 
من ذوي الرتب العالية مثل الجنرالين ماسو (Massu)‏ وأو ساريس (Aussaresses)‏ 
بالوقائع» وقد ربطوها مع ذلك يمكافحة Ia VI‏ إلا أن هذه الوقائع لم تكن مجهولة 
أكثر من غيرها. وني أثناء حرب الجحزائر ارتفعت العديد من الأصوات كصو 
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(Bonnaud)‏ على سبيل المثال» مثلما يحدث اليوم قي روسيا إزاء الانتهاكات في الشيشان» 
للتنديد بالأفعال الى تنكرها تنكرها السلطات العسكرية أو كانت تفعل ذلك. JULI,‏ 
أن مارسات الشرطة القاسية بحق الوطنيين في الجزائر بدأت LLI‏ قبل اندلاع الحرب 
K‏ )13 

و بحسب cou SE‏ كان الإرهاب ,13 على عنف المستعمر هذا. )3 كان المستعمر 
هكذا يعارض ثنائية: المستعمر إرهاب/ تعذيب» AJM‏ قمع/ إرهاب/ تعذيب. 


السلام في غامشة lidl Nementachas)‏ 


هل من الممكن بعدما شاهدنا وسمعنا من تعذيب بل ومارسنا لستة أشهرء أن لا تغذي هذه المشاهد 
الإفريقية من نوع جديد ليالينا قي L‏ بالكوابيس؟. 

في الشريعة «(Chéria)‏ داخل المركز العسكري» مشتبه به» شد وثاقه» ملقى على التراب» ظهر يوم 
قائظ من شهر تموز. إنه عار وقد طلي Lu JU‏ الذباب يطن وهو يبرق بتباريق خحضراء وذهبية» يحوم 
بشراهة على الحسد المعرض. العينان الفزعتان تعبران عن العذاب. وصف الضابط الأوربي سكم!: «إذا 
d‏ يتكلم خلال ساعة» al‏ بسرب من النحل». 

as af أربعة من رجال الدرك معنا في الحامية. يقيمون لي كوخ بالقرية‎ «(Guentis) غنتيس‎ B 
يستجوب فيه المشتبه يهم الذين يلتقطون في الحبل. بعد قليل من قدومناء جاء دركي إلى كهربائي‎ 
السرية يطلب منه قطعيّ سلك هاتفي. فاقترح زميلنا أن يقوم هو بالإصلاح» ولدى رفض الد ركي»‎ 
إلى طاولة بسلاسل ملفوفة بقطع‎ ĠU JI تبعه وحضر الاستجواب وعاد مذعورا. المشتبه به مشدود‎ 
مبللة من القماش ثبت فيها القطبان. ويقوم در كي بإدارة مولد كهرباء الحاتف الميداني) معدلا شدة‎ 
الشحنة بتغيير وتيرة حركته» وهو يعرف أن التغيرات في الشدة بالغة الإيلام» فيتفنن في مهمته.‎ 
ويصرخ الضحية متلويًا في أربطته» ينتفض انتفاضات رجحل آلي مضحك» ويختلج كامحتضر. «هل‎ 
ستتكلم, أيها القذر؟ هل ستتكلم؟».‎ 

يمكن تثبيت القطبين على الصدغين أيضًا أو تحت اللسان أو في القضيب أو في أي مكان حساس في 
جسم الإنسان. NE LS‏ لبطاريات أو لولد أن تحل حل مولد كهرباء الهاتف. ولا يترك التعذيب 
عمليًا أي أثر. ويؤدي للذين يشاهدون التعذيب من دون وازع أخلاقي لذة ذات طبيعة جنسية نادرة. 
ترى أما يزال لدی فرنسا وازع أحلاقي؟» وهل لدی رحال درك غنتيس منه؟» وهم حلال فترات 
القيلولة» ولعب البريدج» والقراءات الإباحية والبوليسية» ودوزات الشراب في المقصف» والوجبات 
الدسمة» وأحاديث المباهاة» يصرفون فائض طاقة أجسامهم الضخمة في تعذيب الفلاحين المساكين 
الجائعين من سكان الناحية. 

أتذكر اليوم الذي جلبت فيه السرية بعد دورية صباحية جزائريين» صادفتهما في التلال. واشتبه LA‏ 
النقيب لسبب أجهله. واهتموا Les‏ على الفور حي من دون أن ينتظروا jaq‏ «الكهرباء». lai‏ 
المسلحة بخواتم ثقيلة» وسواعدهم الضخمة» وأرحلهم بالأحذية العسكرية؛ إذ كانوا يوجحهون ÉL‏ 
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إلى أسفل البطن والكبد والمعدة والوحه. وعندما سالت الدماء وغمرت أرض الكوخ اضطر المسكينان 
إلى لعق الخليط الرهيب من دمائهما وأرضهما وهما ساجدان. وبينما هما في هذا الوضع تلقيا GAS,‏ 
الوحه (وكان الجلادون غارقين في عرقهم). ثم أرغما لمدة ساعة على تحريك حجارة ضخمة من دون 
أي هدف سوى LSU‏ وجعل نزيفهما أكثر خطورة. وني المساء ذاته أطلق سراحهما. 

هل هي قضية عبثية» وسادية محانية؟ كلا. لأن الغالبية العظمى للمشتبه بهم في هذه البلاد» ومن ليسوا 
كذلك «af‏ يساعدون Sab‏ المناضلين بصمتهم على الأقل. فلا حطورة إذن باللجوء إلى التعذيب 
والتنكيل في تأليب السكان علينا. لأن الشعب الجزائري ما عاد يثق بحريتنا الزائفة ووعودنا الكاذبة. 
إن د ركبي غنتيس وأضرايهم من ذوي التجربة ينطلقون من أنه لا يمكن للمرء أن يكون جزائريًا وبريئا. 
والمهمجية الى كانوا يعطوننا JUL‏ عليهاء وهو مثال اتبع مع الأسف» تنجم عن هذه الملاحظة البسيطة» 
وعن السخط والشعور بالعجز. 

علينا معرفة ما نريد. فقد تطلب الحفاظ على هيمنتنا ويتطلب وسيتطلب ألوانًا من التعذيب مريعة أكثر 
فأكثرء وتنكيلاً عامًا أكثر Sb‏ وبحازر من دون تمييز أكثر فأكثر» لأنه ما من جزائري بريء من 
الرغبة في الكرامة الإنسانية» والرغبة $ التحرر الجماعي؛ والرغبة في الحرية الوطنية. وما من إله مشبوه 
أوقف وعذب عن طريق الخطأ. هذان الحجزائريان اللذان ذكرتما أنفاء بصمتهما العميق» كانا يبعثان 
على الشفقة Logis‏ المترنحة ووجهيهما الداميين» ولا بد أن علاقة ما كانت تربطهما بالثوار في 
الجبل» لأنه ما إن حن الليل حي ILE‏ على US,‏ طلقات الرصاص» وهو الجزاء المعتاد 
لانتهاكاتنا. 

في هذه الظروف يتزلق الأفضل من ذوي النوايا الحسنة» والسذج من أنصار السلام سريعًا على منحدر 
القمع اللاأحلاقي. فلقد LL čal,‏ يتعلمون «JS‏ مترددين في البداية» يصيرون مساعدين ثمتازين 
بالتعذيب» وآخرين ممن كانوا يتذوقونه من قبل Ju‏ هذا 0 jis‏ 0« الذي قاد لبعض الوقت سرية في 
الجبل» يحتفظ لنفسه باستجواب Da‏ كحم أي بحرد جزائریین لا غبار عليهم.» تصادف حادم مخ 
مرور الدورية. كما رأيت SEL pre dya‏ وشجعهم رحال الدرك يضربون هم أيضاء لتبقى 
أيديهم متورمة ثلاثة أيام» وة الک ق أو ل مناسية: 

من كان يستغرب في الشريعة من حوض الاستحمام في المراكز العسكرية حيث كان يوضع المشتبه به 
eV‏ تم الكهرباء؟ من كان سكرب من subit BV‏ والنفخ بالماء؟. من كان يجهل B‏ تبسة» غرف 
الشرطة حيث كانت تتم الاستجوابات» أن أسفل الأبواب تميل إلى اللون الأحمر الداكن OÙ‏ دماء 
المساكين غمرت الخشب» ولا يمكن إزالتها. 

أن يكون ضحايا هذه الفظاعات مناصرين للمتمردين» وأن يقتل المتمردون ورا يعذبون مدنيين 
فرنسيين. هل هو سبب وجيه؟. لأنه من بدأ بالذات» ومن فرض على الجزائر هذه الحرب الأهلية 
ومن عذب V5‏ وذبح غير المقاتلين» من سوى الغازي الاستعماري» إن لم يكن من يحافظ على النظام 
الاستعماري؟. 
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«إن حطيئة الاستعمار الأصلية سبقت كل الاعتداءات الى قام Le‏ الأهالي» كتب 
بول (Paul Ricoeur) JS,‏ 8 محلة (رفورم/ (Réforme‏ منذ عام (1947). ونشرت 
تيموانيا ج كريتيان du (Témoignage Chrétien)‏ عام )1949( رواية حان شيغاراي حول 
à ut‏ التعذيب في MAI‏ الصينية» وهي وقائع سيؤ كدها جان روا (Jean Roy)‏ في 
dw‏ كرات بر برية/ Mémoires Barbares‏ بعد أربعين سنة. 

ما من شكء وينبغي تكرار ذلك في أن الاستعمار لا ينحصر في انتهاكات السياسة 
الاستعمارية. إلا أنه لا يحب مع ذلك إهمال ما سبقهماء عنف الغزو وإخماد المقاومة» 
برده إلى ماض انقضى» وكأن الأمر يتصل بفصل من التاريخ لا علاقة له بقمع وإرهاب 
النضال التحرري خلال الخمسينيات. 

يضاف إلى هذه الملاحظة حقيقة فحواها أننا لا يحب أن ننسى المستوطنين وجماعات 
الضغط الي كانوا U Iż,‏ في الوطن كأطراف فاعلة في التاريخ زيادة على دوائر الدولة 
والمستعمرين. مثلما لا يحب أن ننسى أيضًا أن تاريخ الشيوعية والنازية لم يكن فقط 
تاريخ الإيديولوحية وطريقة عمل هذه المنظمة» وسياستهاء بل أيضًا تاريخ إسهام 
المواطنين النشط والواعى. في عملها ونحاحاتها وإفلاسهااة'!. 

وبمكن لتحليل السياسة الاستعمارية أن يستند قي واحد من أوجهه إلى HE‏ 
الشمولية» أي: تفحص نوايا المروجين ها. فمن المعلوم أنه في أساس الانتهاكات الي 
ارتكبتها النازية والشيوعية» كان برنامج قادة كل منهما أكثر من مختلفين» بل 
متعاكسين. إذ كيف تصل "الحرأة" بالمرء إلى مقارنة المشروع العنصري بمشروع التقاليد 
الاشتراكية» حن لو أفسد؟. فماذا إذن عن مشروعات الاستعمار ونتائج ممارساته؟ 
الإثراءء التنصير» التحضير . . من âge‏ والأشغال الشاقة» والتنمية العصرية» وانحطاط 
الاقتصاد المعاشي . . من حهة أخرى. فالقيام يذه المواحهة تفرض نفسها قي المقام 
الأول» مثل عمل الحصيلة» والتحقق مما des jii‏ وما أنجر إلى النصف» أو لم ينجز 
a JI‏ ك بين Entre (Vs col, best, AN‏ لك إضافة إلى 
الحصيلة الواعية لهذا الاستعمار» وجوانبه السوداء الى يشكل التعرف إليها أحد أهداف 
هذا الكتاب» هناك الاهتداء إلى الأوضاع والحصيلة الى لم ترد pes,‏ وهذان 
مثالان لهذه النتائج «الوخحيمة». 

أولاء تأئيرات سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر. إذ توضح GU‏ كولونا ( Fanny‏ 
(Colonna‏ >( أن تنمية المدرسة العلمانية غذت النخبة بالأفكار» وكونت متحررين 
صاروا بدورهم محررين» وهو ما لم يكن هدفها حقا. ولم تسمح» علاوة على Us‏ 


isa La Yl المهتدين‎ 1152 


24 
الاستعمار: الكتاب الأسود (2000-1600 م) 


للعامة بالارتقاء» مع أن على المدرسة؛ تبعًا للمشروع الجمهوري؛ العمل على تقليص 
الفوارق. والحال أن هذه الفوارق» على العكس» M ess‏ 

JI‏ آخر هو الحصيلة الطبية للسياسة الإنغليزية في الهند. فقد أقلعت الدولة المستعمرة 
عن تقد العناية الطبية لتلاثمئة مليون من المنادرة» مقتصرة على العناية بالإنغليز والحنادرة 
الذين كانوا على تماس مع أعوافها ومستوطنيها لحمايتهم» من عسكريين وموظفي 
الضرائب . . إلخ» ومحاولة الاستجابة لمتطلبات الوضع $ البلاد» رأت بأنه ينبغي إحداث 
إطار طبي من الأهالي. والنتيجة؟ يملا سيل الأطباء المنادرة بعد خمسين سنة المستشفيات 
البريطانية» معوضين الأطباء الإنغليز الذين فروا إلى الطب الخاص من دولة الضمان 
الاجتماعي MI‏ 

يشهد هذا الدرس المزدوج بأن من الممكن وجحود تضاد بين نوايا سياسة ما ونتائجها 
- لكن هذا لا يعي تحاهل الأولى بالنظر إلى الثانية فقط. وبصرف النظر عن هذه 
الملاحظات نيحد العديد من الملامح الى تقرب ما بين الممارسات الاستعمارية وممارسات 
النظم الشمولية: كالمذابح» ومصادرة أملاك جزء من السكان والعنصرية والتمييز الخ . 
وسنتفحص هنا المتغيرات والمشابهات والميراث. 


متغيرات 

نلاحظ بعد عشر سنوات من اختفاء الإمبراطورية السوفيتية» OÙ‏ عضو القيادة السابق 
ووزير الخارحية شفارنادزه» انتخب بعد عدة أشهر رئيسًا لجمهورية جورجيا المستقلة» 
وأن من بين أوائل زعماء التمرد في الشيشان روسء وأن العديد من القادة الحاليين للدول 
الإسلامية في الاتحاد السوفيي السابق كانوا من جهاز الدولة والحزب. ترى هل كان 
بالإامكان أن نتخيل منذ حمسين Úle‏ أن يكون غي موليه وزيرًا في حكومة أحمد بن 
بللا؟» وأن ينتخب البورميون ماكميلان ليحكم في رانغون؟» ورجال الإدارة ال هولنديون 
السابقون لحكم إندونيسيا؟ أو اليابانيون في كوريا؟. أشك في PAS‏ 

تشهد فرضيات التاريخ التخيلية هذه بالتأكيد على نوعية الاستعمار الروسي 
والسوفييي» من دون أن يع هذا تبرئتها من الروح الاستعمارية!”7!. إن هذه الفرضيات 
jek‏ $ أماكن أحرى» نبذا بالإجماع للمستعمر السابق» حى ولو لم يتغذ في كل مكان 
بالأحقاد ذاتها. فمن كان يحسب أنه لن يتبقى فرنسيون في الجزائر في ظرف ثلاثة عقود, 
والقليل من الإنغليز قي الهند» وأن إفريقية السوداء وحدها الي لاتزال تستقبل البرتغا 
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والفرنسيين؟. ففي إفريقية colo pli‏ بعد الاستقلال» سواء بتعاون المستعمر السابق أم من 
دونه» ومن دون تغيير للحدود الى أقامهاء كانت البلدان الحرة حديثا فريسة على التوالي 
لشكل اقتصادي للاستعمار الجديد هناء وحروب داخلية مرتبطة بالتأثيرات الضارة 
ل«إزالة الاستعمار» هناك: بيافراء تشاد» روانداء موريتانيا» ساحل العاج . . إلخ. وف 
كل مكان» وحدت نفسها في مواحهة إمبريالية متعددة الجنسيات» أي: نوع من 
الاستعمار من دون Po ares‏ 

d‏ أمير LS‏ الإسبانية» بعد أقل من مي سنة من الاستقلال؛ استقلال كان الفضل فيه 
للمستوطنين وليس للسكان الأصليين» ويجهود سيمون بوليفار (Bolivar)‏ وإيتوربيد 
.(Itorbide)‏ إل كانت هذه البلاد الأولى الي حربت في قاية القرن التاسع Vi c jib‏ 
3 الميمنة إلى الإنغليز ثم الأمريكان الذين خلفوا الهيمنة الاقتصادية للإسبان وقد أبعدوا 

ميك تفن Pa għo)‏ وكانت هذه البلدان الأولى الى عرفت الشكل المسبق هذا الاستعمار 
الجديد من دون علم ولا احتلال!23. وقد LÉ‏ التأثيرات البعيدة لكل هذه التغيرات 
الي ل يستفد منها الحنادرة قطء الحر كة الزاباتية cLa (le mouvement zapatiste)‏ 
وثورات هناك في كوباء وفي أميركا الوسطى . . إلخ. و(الدرب نير / Sendero‏ 
(Luminoso, Shining Path‏ وهي منظمة "ماوية" تعرّف البيرو اليوم كمجتمع استعماري. 

هذا يعي أن أشكال الاستعمار وأهدافه والصورة الي اتخذتها هذه الهيمنة والملامح 
المتمايزة للبلدان المحررة» doses DS‏ ذات متغيرات متعددة. إلا أن العولمة المتزايدة 
والمتسارعة أفضت مع ذلك إلى ظهور نضال تضاميٰ» رعا بدأ لفترة مع أممية الشعوب 
المستعمرة» وتصوره سلطان غالييف بعد ge‏ باكو B‏ بداية سنوات )1920( ثم .مؤتمر 
القارات الثلاث عام (1966) في هافاناء لتتسلمه الحر كات العربية الإسلامية» ثم الإإسلامية 
0 تناضل اليوم منظورات sus‏ كان هذا النضال. بالأمس TP‏ نوعا ما عناضلي 
العام الغربي ضد الاستعمار الجديد والعنصرية وهيمنة المصارف الكبرى في آن. وبفرعه 
الأكثر E‏ يقف اليوم ضد الولايات المتحدة وحلفائهاء لكنه يقف Lal‏ قي البلاد 
الإسلامية ضد و حود الدول الوطنية الى تشكل «سجونا» لوحدة هذه الدول. 

ينطبق مصطلح الاستعمار تقليديًا على احتلال أرض أحنبية بعيدة مترافق باستقرار 
لمستوطنين. ويتم هذا الاستقرار لغالبية القوى الاستعمارية فيما وراء البحار» وهو ما 
يشكل الاختلاف مع التوسع الاقليمي بالتجاور. إلا أنه B‏ حالة إسبانيا للريف المغربي») 
واليابان إلى بيسو هو كايدو «(Veso-Hokkaido)‏ وحالة Les,‏ في سيبيريا حاصة» هناك 


تواصل els)‏ حي لو كانت صحراء JELS si‏ في أسيا الو سطى تقوم كبحر يعزلها 
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عن الأراضي الروسية» بدور الفاصل. فعلى حلاف "الشعوب السيبيرية القليلة العدد"!24) 
الت سمحت بتوسع إقليمي سهل نحو الشرق» كان غزو بلاد التتار والترك والقوقاز عسيرا 
لأن هذه الشعوب كانت تنتمي أيضًا إلى جماعة أخرى أوسع» سواء قومية pl‏ دينية. يبقى 
مع ذلك أن التوسع الإقليمي والاستعمار مترادفان غالبا لروسياء بينما يتم التمييز بينهما 
بعناية قي الغرب. 

هناك وحه آخر للمشكلة هو عد أقدمية الاستقرار ومدته معيارًا لشرعيته. ففي 
المارتينيك بيض وسود يعدون أنفسهم «أكثر فرنسية» من سكان اللورين وسافواء لأنهم 
رعايا للملك قبلهم» منذ عام (1638). وقي المكسيك» عندما طلب هرنان كورتيز 
B (Hernan Cortés)‏ وصيته أن يدفن في aude‏ كوكويا إذا ما مات في إسبانياء كان أول 
غاز يرى أن وطنه الحقيقي أمريكا. فيما بعد في الجزائر» كان المستوطنون يقوّمون 
شرعية وحودهم بالنظر إلى أقدمية وصوطم: )11871 1850 1834( . . إلخ. وقي 
الشيشان» يذكر الروس بأنهم جاءوا في القرن السادس عشر» تلبية لنداء من السكان 
امحليين للدفاع عنهم ضد حكام شبه جزيرة القرم» وأن الضم زمن بطرس SN‏ 
اعترفت به الدول في عام (1774)» ما عدا أن الشيشان لم يكونوا مشتركين في هذه 
المفاوضاتء و لم يعترفوا قط بهذا الإلحاق. وبعد عام )1917( ضم البلشفيك الشيشان 
إلى الاتحاد الروسي "سكافأة" لمم على موقفهم قي أثناء الحرب الأهلية» عوضًا أن يصنعوا 
منها جمهورية سوفيتية أسوة بدول kul‏ الوسطى. وهو ما شكل عقبة إضافية في إفاء 
الصراع الحالي» مثلما غذى إحداث تسمية «المحافظات» أسطورة الجزائر الفرنسية. 

LS‏ تشكل أقدمية الاحتلال اليوم محورًا للنقاش الدائر في فلسطين أو سريلانكا: فهنا 
التامول وهناك اليهود. ونحد المشكلة UB‏ في كوسوفو بين الصرب والألبان» تلك النقطة 
غير قابلة للتفاوض. 

تفترض هذه لممارسات وهذه الطرق في النظر أن التاريخ وحيد الاتحاه غير قابل 
للانعكاس» وهذا يعئ تجاهل إمكان احتفاء جماعات GU‏ مثل الخزر» وظهور أخرى أو 
عودة ظهورها مثل بنغلادش وفلسطين وبنما وإسرائيل . . إل. 

فالتاريخ ليس مبرجحًا. 

he‏ أول: ينبغي ملاحظة أن التخيل مدخل يساعد على فهم رد فعل بجتمع على 
التوسع وعلى الاستعمار» وأيضًا على فهم مطلب الاستقلال. وهكذا الروس هم 
الوحيدون الذين يرون أن الاستعمار يشكل «حوهر تاريخهم بالذات (كاليوسيفسكي/ 
««(Kaljusevski‏ أما للاسبان فكان التوسع فيما وراء البحار [aas‏ عن عظمتهع قرفم م 
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وآذنت فايته ببداية انحطاطهم. وكان التوسع للبرتغاليين دليلاً على جرأقهم: «ولو كانت 
الكرة الأرضية أكبر لكنا درنا حوها أيضًا»» وفيما بعد عدوه إشارة إلى تميزهم: فقد 
أبدعوا B‏ البرازيل «نوعا جديدًا» من امحتمعات (لكن ليس في أنغولا)» وفي إنغلترا تم 
التماهي بداية مع السيطرة على البحار» ثم مع وجود رعايا بريطانيين B‏ كل مكان من 
a‏ أكثر من الميمنة على أراض. وهكذا تمايز الكومنولث الأول عن المند أو مصر. 
83 الجانب الفرنسي زمن الإمبريالية» تغلب تعريف الجمهورية وميز CUBA‏ من بقية 
الممتلكات الإمبراطورية. وأضيفت إليه هذه الفكرة الأحرى» كفعل إعان وفحواها: أن 
بي الإنسان يتطلعون إلى أن يصبحوا مواطنين» ومواطنين فرنسيين بالأحرى» ولذا لا 
تعطى هذه «الجائزة» إلا بتقتير. 

وليست هذه الاعتبارات من دون عواقب: فهي تفسرء ie‏ كيف تمكنت إنغلترا 
من إضاعة dut‏ من دون أن يرف B‏ جحفن» ولكنها خاضت حرب الماليف (فولكلاند) 
للدفاع عن رعايا صاحبة الجلالة. مثلما أن جزر الكوريل (Kouriles)‏ الى عدت دائمًا 
LS Î‏ روسية» ليست أرضًا قابلة للتفاوض مع اليابان» في الوقت الذي استطاعت 
جمهوريات اسيا الوسطى» وغيرهاء الحصول على استقلاها بسهولة» باستثناء الشيشان 
«ال تشكل جزءا من الاتحاد الروسي». 

معطى ثان» فلقد تنوعت ظروف التوسع في التاريخ» ولم تكن نفسها لكل دولة» 
سواء للأطراف الفاعلة أم للمجتمعات الى عرفته. 

إذ يمكن التساؤل B‏ حالة إسبانيا والبرتغال عما إذا كان الدافع الأول الذهب أو 
المسيح؟. الذهب: أي التوابل والنفاذ مباشرة إلى مناطق إنتاحها بالالتفاف حول 
الإمبراطورية العثمانية؛ والمسيح بقدر ما يوجد لدی ألب و كيرك (Albuquerque)‏ ولدى 
كر ستوفر كلمبس» ذلك الماحس المسيحي -اليهودي ف الاستيلاء على القدس. فالذهب 
سيعين على هذه المهمة» والالتفاف على الإمبراطورية العثمانية عن طريق الهند والحبشة 
سيساعد في الحصول على الذهب. علاوة على أن التبشير ما فتئ يحرك الإسبان قي 
أميركا والفيليبين . . إلم. 

وهناك دافع أحر هذه ابحتمعات هو تدهور طبقة نبلائها الذين يسعون عبر التوسع 
إلى أشكال من التجدد. بينما يظن B‏ فرنسا أن العثور عليها يتم بالاستيلاء على خيرات 
إيطاليا. 

B فيما يتصل بالمدن الإيطالية: جنوا والبندقية» ال استبق توسعهما إلى حيفا كما‎ Li 
المغرب الترتيبات البرتغالية المستقبلية» فكان الهمدف تنمية التجارة» كما كان الأمر فيما‎ 
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بعد للهولنديين. بينما كان الصيد أو حب المغامرة هما اللذان دفعا بالفرنسيين حي 
الكاريي وإلى كندا. لكن هدف الملك كان إضعاف القوة الإسبانية والحد من وحود 
المستوطنين البروتستانت. 

وبينما كان القياصرة يشجعون إقامة المستوطنين قي سيبيريا لزيادة عدد دافعي 
الضرائب» تثير حالة إنغلترا الاهتمام لأا تشهد على دعومة نظرة pas du ol‏ 
«مفري غلبرت (Humphrey Gilbert)‏ في القرن السادس عشر» Ge‏ عصر الإمبريالية B‏ 
القرنين التاسع عشر والعشرين. إذ يحدد غلبرت هدف التوسع المزدوج» أي: قواعد بحرية 
للتجارة» وأراضي لإقامة مستوطنين بروتستانت ممن لا يملكون شيئا. ونحد هذا الدافع 
المزدوج بعد ذلك في سياسة القيصر الأرئوذكسية في الحقبة الإمبريالية» مع مغادرة 
السكان القسرية نوعا ما إلى سيبيرياء والطموحات الي ترمي إلى حعل القيصر «إمبراطور 
kl‏ الحادي». 

إلا أنه لا وجه للمقارنة من حيث النتيجة بين سيبيريا وإعمار الفضاءات الأميركية 
الشمالية قي القرن التاسع عشرء لأنه فردي ومتعدد الجنسيات وإرادي» على الرغم من 
تعدد التوازي ب 5 

بم يختلف العصر المسمى إمبرياليًا عن عصر ne‏ في القرون السابقة؟. 

لبس ما CSG‏ من LS cote‏ سی فما بعد. أولا يذه السمة: فالرأي العام 
مستنفر من أنصار التوسع: حزب استعماري» بنوك» عسكريون» بحارة dl...‏ بينما 
كانت الصحافة» حى ذلك الوقت» بدائية. وكانت سياسة الدولة تعمل حالة فحالة» في 
فرنسا على الأقل. وقد تبيين أن التنافس الفرنسي - الإنغليزي في القرن الثامن عشرء 
العرضي في أغلبه» صار أسطورة caf‏ في العصر الإمبريالي بالذات. 

لقد بجح المدافعون عن التوسع في جعل هذه الفكرة تنتصرء لتبقى حية إلى اليوم في 
العديد من القطاعات الاقتصادية» وفحواها أن التوسع هو الغاية القصوى للسياسة, 
باعتبار أن الإنغليز من بين آخحرين» هم الأولون في ربط منافع الإمبريالية بانتصار الحضارة 
الذي هو إبحاز ل«الشعوب الراقية». وني الوقت الذي كان يؤمن التقدم العلمي clés‏ 
الداروينية للأكثر ذكاء مهمة نشر منافع التقدم في العالم» كان الإنغليز يرون في أنفسهم 
الجدارة بالضرورة للاضطلاع هذه الرسالة. «أنا مؤمن يبهذا العرق» كان حوزيف 
شابمبزلين (Joseph Chamberlain)‏ يقول B‏ عام (1895). والإنغليزي بفضل تقدمه 
ومهارته كان يأخذ على عاتقه dll paf‏ «عبء الرحل الأبييض». أما الفرنسيون 
فبتشبعهم .ذهب التنوير وبريق ثورة عام )1789( كانوا يرون أهم يؤدون عا DT i‏ 
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مهمة تحريرية. وما إن منعت تحارة الرقيق حي وضعوا حدًا للرق» الذي ألغي إبان 
الثورة» وأعاده نابليون» ليلغيه (Schœlcher) jir EE à‏ من جديد B‏ عام (1848). علاوة 
على أنهم؛ وهم يعدون الأهالي JUL‏ كانت lie‏ الجمهورية أو غيرها تقو A) ee‏ 
التفكير بأنهم إذ يربوهُم يتحضرون هم أنفسهم. فمقاومتهم إذن دليل على التوحش MO‏ 

والحال أن فكرة الحضارة هذه لم تكن حيادية. إذ إن التاريخ والقوانين كانت قننت 
أسسها: كمبداً الملكية وأشكالاء وكيفيات انتقالها بطريق الوراثة» والتشريعات 
الجحمركية» وحرية البحار . . إلخ. وهكذا كان لكل من مفهومات الثقافة والحضارة 
ولمنظومة القيم وظيفة اقتصادية lisse‏ وإذا لم يتطابق المرء مع هذه القواعد القانونية» 
يصير جحانحا Less‏ يستحق العقاب إذن: فقد كان الإنغليز قي الهند ينددون ب«القبائل» 
الجر مةا28ا, 

في الحقبة الإمبريالية كان للتوسع دوافع اقتصادية حديدة» أعلنها حول فيري ( Jules‏ 
(Ferry‏ بوضوح: الحصول على مواد أولية رخيصة بفضل عمل الأهالي (القسري)» 
وبخاصة في إفريقية السوداءء والتمتع بأسواق لضمان تسويق المنتجات الصناعية 
والمعدات» وبخاصة في kul‏ 

في هذه المرحلة من العولمة الاقتصادية» حيث 304 مزاحمة البلدان الصناعية الجديدة: 
ألمانيا الولايات المتحدة» روسياء هيمنة الإنغليز والفرنسيين والبلجيكيين, أ 
الاسستيلاء على أراض UI;‏ بصفة وقائية شكلاً من الاستثمار الذي سيسمح بإطالة 
jal‏ السبق الاقتصادي الذي تتمتع به هذه البلدان. وقد أفرز ز هذا «السباق على الغنائم» 
صراعات بين فرنسا وإنغلترا في السودان - فاشودا عام )1901( وبين فرنسا وألمانيا في 
المغرب الأقصى — أغادير عام )6(1911 ولكن Użi‏ بين إنغلترا وروسيا على أطراف اند 
- أفغانستان والتبت» وبين روسيا واليابان - منشوريا عام (1905). والممتلكات 
البللجيكية والبرتغالية مستهدفة في إفريقية السوداء لدى تقسيمها. أما في آسيا الصغرى 
فتشرع ألمانيا في السياسة الحديدة لإمبريالية في الإمبراطورية العثمانية من دون غزو. 

ومارآه شوبمبيتر (Schumpeter)‏ > بداية القرن العشرين» هو أنه ثمة إمبريالية 
مادامت دولة ما تبدي استعدادًا مفتقرًا إلى أهداف محددة للتوسع بالقوة إلى ما وراء كل 
حد يمكن تعيينه. وتوضح هذه السمة التباين التالي: ففي الوقت الذي كان الرأي العام 
الإنغليزي مناوئا أكثر فأكثر للتوسع الاستعمار المتماهي مع تحارة الرقيق والإذلال الناحم 
عن ولادة الولايات المتحدة» نحده موافقا على الإمبريالية مادامت ترضي المصالح والغرور 
الإنغليزي» وتلفته عن خيبات السياسة الداحلية. وقد كان انقلاب بن دزرائيلي 
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(Desraeli)‏ من وجهة النظر هذه ذا دلالة: فبعد ما كان ÜL‏ «مضادًا للاستعمار» صار 
إميرياليًا. حى إنه «ما من شحاذ إلا ويتكلم عن رعايانا المتمردين» في إنغلتراء فاية القرن 
التاسع عشر 1291 

قبل الحقبة الإمبريالية» كان المذهب التجاري (Mercantiliste)‏ يرمي إلى إشراك الدولة 
في منشآت ماوراء البحار لضمان احتكار المبادلات. وعنع المستوطنين من إنتاج Sr»‏ 
مسمار»» كانت تعطى ذريعة للثورة لمستوطيئن أمريكا الشمالية (ثم الجنوبية)» إضافة إلى 
تحطيم الشعوب المستعمرة» مثلما يشهد مثال المنسوجات ف الحند. ومع الحقبة الإمبريالية 
تستمر هذه الممارسات وتتوسع بالقوة مع نمو «الثورة الصناعية». ويمذا المع استطاع 
لينين» مقتبسًا من بوخارين (Boukharine)‏ أن يكتب أن الإمبريالية أعلى مراحل 
الرأسمالية. 

يكاد كبار رجال JU‏ يكونون دائمًا هم حر كو السياسة الإمبريالية» إذ يدفعون إلى 
التدحلات العسكرية» ليس لاكتساب أسواق أو أراض» بقدر إرغام قادة البلدان المدينة 
على رد ديونها (مصر تونس» فزويلا . . إل). والبقية تبعت. واستطاعت البنوك 
الكبرى» بعد استقلال الدول» الاحتفاظ هذه السيطرة هذه الأيام أكثر أيضًا من بدايات 
الاستعمار Bol, Li‏ 

وهكذا تتمكن الإمبريالية من التلاؤم مع إزالة الاستعمار» من دون أن تسيطر» مع 
«els‏ على أراض: ونتحقق من ذلك اليوم. فبخلاف التوسع الاستعماري GA‏ ترود 
التوسع ذو الطابع الإمبريالي بوسائل الفعل ولم يكتف بخدش بن المحتمعات الى غزاهاء 
بل أتلفها بتحطيم النشاطات الصناعية فيهاء وتحطيم اقتصادها المعاشي لصا المغارس 
الى يخصص إنتاحها للتصدير. ولم تعرف مثل هذا التحطيم إلا أمريكا الهندرية حى 
العصر الإمبريالي. وني العصر الإمبريالي بلغ هذا التحطيم أعماق المند وإفريقية السوداء 
الي وحدت نفسها بعد استقلال دولا قي فخ افميار أسعار المواد الأولية. «انطلاقة 
سيئة»» فبتخليها نوعًا ما عن زراعاتا المعاشية لصاح منتجات التصدير» تركت الفريسة 
وتمسكت بظلها. 

ولنا عودة إلى ذلك. 

«الاستعمار: الكتاب الأسود» يفتح بالضرورة في القرن السادس عشرء على إبادة 
قسم كبير من السكان EN ES B‏ الشمالية» جربمة حقيقية ضد الإنسانية» مثل 
تلك الي تلتها في أستراليا. كما كانت إفريقية السوداء ضحية المذابح الى صاحبت 0 
الأراضيء لكنها كاب ار أيضا kaz‏ ا pe e a‏ ا http: A al-‏ 
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الأطلسي في ظروف بشعة» ليعوضوا اليد العاملة الهندرية الى كانت أبيدت» أو أفلحت 
في الفرار إلى ما وراء JUH‏ في الأدغال PUS NT‏ وكانت سواحل أنغولا وخليج 
غينيا المزودة الرئيسة بحمؤلاء العبيد الذين كان ينقلهم البرتغاليون أولا ثم الإسبان 
والهولنديون والإنغليز والفرنسيون» إذ وقعت موجات النفي الكبرى بين عام (1640) 
A,‏ القرن الثامن عشر. ويبلغ مجموع المنفيين بين (10 و15) مليونًا من البشر. والواقع» 
كما سيبين فيما بعد أن تحارة للرقيق الأسود كانت توجد إضافة إلى iċ‏ 5 أخحرى تزود 
العالم الغربي بالعبيد قبل بحيء البرتغاليين» وامتدت إلى مابعد تحارة الأطلسي حن فاية 
القرن التاسع عشر. كان مصدر هذه التجارة الأمراء الأفارقة حيئًا الذين كان يشكل 
العبيد لهم بضاعة للتبادل» وكانت حينا آخر نتيجة للغزوات والحروب على تخوم 
السودان وإفريقية الشرقية والحيط الهندي. وقد غذت الآليات ذاتها تحارة الأطلسي من 
القرن السادس عشر حن القرن التاسع عشرء لكن هذه تحاوزت من حيث العدد 
والهمجية والبشاعة كل ما عرفه PA‏ وكانت عواقبها السكانية Base‏ 
ينبغي التذكير» فيما يتصل بالنفي» بوظيفة أخرى للاستعمار الأوربي هي التخلص من 
«غير المرغوب فيهم». وكان البرتغاليون» مرة أحرى» من أعطى JU‏ إذ نفوا إلى ساو 
تومي (Sao Tomé)‏ الخالية من السكان» أول de jaf‏ من الجرمين . . ومن اليهود. وفي 
فرنساء أمر الملك فرانسوا الأول où‏ ينفي إلى كندا عشرون من المحكومين «الذين عليهم 
أن يكفروا هناك عن ذنوجم بالعمل». وفضل الملك هنري الثاني فيما بعد إرسال اجرمين 
«إلى حزيرة كورسيكا»» الى كانت تحت سلطته آنذاك» «تحت طائلة الشنق والخنق إذا 
غادروا الجزيرة المذكورة». لكنها غويانا (Guyane)‏ الي تحولت من ضيعة تسكنها جماعة 
مسيحية من السود» «فردوس» اعتبرها المستعمر من دون أهمية «صارت Bmx‏ 
فاكتسبت صفة المنفى بالتناوب مع جور JU‏ 55 و كاليدونيا الجديدة ينما أضخت 
الجزائر أرض الإبعاد القسري. تزايد عدد المنفيين إلى غويانا زمن الإمبراطورية الثانية ليبلغ 
)12778( محكوماء منهم )329( لأسباب سياسية. وواقع الأمر أن النظام الأكثر قمعًا كان 
الجمهوري الثالثة في بدايتهاء إذ يبلغ العدد )81341( من أصحاب السوابق تم نفيهم 
عام (1881)» حيث عد إبعاد بعضهم العقوبة القصوئ. والحال» أنه إذا ارتكبت أقلية 
ضئيلة من المنفيين جرائم دامية» فإن غالبية pas‏ عليهم» فيما عدا السياسيين» نفوا 
بسبب مخالفات بسيطة ومتكررةا؟. 
وكذلك شأن آلاف المدانين الذين أرسلوا إلى أسترالياء كما يشهد عليه مؤلف Dj)‏ 
هيوز اهام «الشاطئ المصيري / Robert Hughes, The Fatal Shore‏ 361 . أما في HE‏ 
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فتعلق الأمر .مهاحرين مرغمين على وجه الخصوص: جانحين» ثم سكان منطقي الإلزاس 
واللورين بعد (1871) الخ. ولم يفت السينما الفرنسية بين الحربين أن JE‏ من الجزائر 
والمغرب الأقصى أرض لحوء الأفاقين» حيث يتطوعون غالبا في الفيلق الأجبي JI‏ 

ومع ذلكء من الخطأ ربط العنف الذي كان الأهالي ضحية له بالأصل الاجتماعي 
لقسم من المستوطنين. إذ كان كبار من ارتكبوا المذابح في القرن التاسع عشر 
العسكريون؛ وكانوا من صفوة المجتمع: لابيرين (Laperrine)‏ وبوجو (Bugeaud)‏ وسانت 
أرنو (Saint-Arnaud)‏ متحدرين من عائلات نبيلة» وكان هذا الأخير يقرأ كتاب «تقليد 
يسو ع المسيح/ L'Imitation de Christe‏ حين كان يحرق الضياع B‏ الجزائر. والشيء ذاته 
صحيح للغزاة الإنغليز» OÙ‏ أكثر هم كانوا من الصفوة (معصمء]ءممع)1351. 

إن عصر استعمار النظام القديم والاستعمار الذي قي نظر السكان الذين هزموا 
واخضعواء هما B‏ تواصل» حى لو تغيرت كيفيات التبعية» أو اختلفت Les‏ للتفكير فيما 
حدث في أمريكا حيث حصل المستوطنون على الاستقلال على حساب الوطن الأم بين 
عامي )1783 5 1825( أو ما حدث لسكان القارات الأخرى» كضحايا لأشكال جديدة 
من الاستعمار والذين انتفضوا ضد المستوطنين وضد المستعمر في آن؛ أمثولة قدمتها هاي 
du‏ عصر نابليون بونابرت. 

من بين صور الكتاب الأسود نصادف أو نحد ثانية العمل الإجحباري الذي فرض في 
الأصل لاستغلال الموارد في أمريكا الإسبانية. لكنه بعدما وقع على المنادرة» أصاب 
السود في أمريكاء ولاحقا في إفريقية الوسطى حل محل العبودية. وصورة أخرى 
«سوداء» للاستعمار هي تخطيط الأراضي وإقامة زراعات مخصصة للتصدير؛ نظام رسخه 
المولنديون بدقة وشدة في إندونيسياء لكنه أكثر مرونة وتطورًا في مغارس البريطانيين 
والبرتغاليين والإسبان في العام الجديد أو At‏ 

ولتأمين العمل الإحباري واستغلال الأراضي المخصصة للمغارس» تسعى السلطة 
الاستعمارية للحصول على دعم الزعماء (Caciques)‏ هناء والأعيان هناكل39ا. إلا أن 
هناك اختلافا مع ذلك: فبينما تمسك المولنديون بسياسة الحد الأدق من التدخل في 

يقة عمل pal‏ في جاوا؛ قام الإنغليز على العكس شيئا فشيئا بتفكيك أسس الإدارة 
الأهلية. وكان الهدف مزدوجًا: تحويل الحند إلى اقتصاد السوق» و تجحهيزها لهذا الغرض» 
ورفع فاعلية الجهاز الضرائى R‏ الحد الأقصى وبخاصة 8 الضريبة على العقارات. 

سيتم التطرق فيما بعد لاص مقارنة بين ممارسات القوى الاستعمارية e‏ 
حنوب شرقي أسيا: بريطانيا في dt‏ الهولنديون في إندو نيسياء AN‏ 
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الصينية. فهي مختلفة في حنوب إفريقية قبل إقامة التمييز العنصري وبعده» وفي الحزائر 
أيضًا باعتبارها مستعمرة استيطانية» حيث شكلت مصادرة الأراضي أحد الأشكال 
المففضلة لزع الملكية”*). وتتنوع الممارسات أيضًا في علاقتها مع السكان تبعًا للاعتقاد 
بالقدرة على تنصيرهم أو إذابتهم أم لا. 

أخيرًا تتمثل ممارسات القوى الاستعمارية حيال الإسلام نوعًا من زاوية ميتة في المعرفة 
التقليدية. 

بالطبع أن لا أحد يجهل أن غزو الجزائر» على سبيل المثال» كان بنية تبشيرية لبعض 
الوقت» كما كان استقرار البرتغاليين قي Adi‏ إبان بداياته. ومن المعلوم بالطبع Lal‏ أنه في 

عصر الشيوعية مارس النظام السوفييي سياسة نشيطة مضادة للدين استهدفت المسيحيين 

واليهود والمسلمين على السواء. وهل علينا أن نذكر أن بطرس الأكبر قبلاً كان pi‏ يدم 
)418( مسجدا من )536( كانت في كازان» وبعد فترة من التسامح» استؤنف هجوم 
الأرئوذكسية على الإسلام زمن ألكسندر الثالث ونقولا الثاني (1917-1881). 

إلا أن ما يبقى زاوية ميتة هو تقويم سياسة فرنسا الدينية عندما قصلت الكنيسة عن 
الدولة» وتغلبت العلمانية. 

وهكذا أدحلت الجمهورية الثالثة مبادئ العلمانية في بلدان الإسلام الى كانت تسيطر 
عليها. موحدة بين هذا التغيير و«التحرير» الذي عنته هذه الإحراءات في فرنسا ABB‏ 

والحال أنه فيما hax‏ بالجزائر» كما يلاحظ عبد السلام ياسين: «إن إقامة الفرنسيين 
الطويلة في هذه البلاد لم تكفهم حى يدركوا أنه لا كهنوت قي الإسلام» وأن انفصال 
الدين عن الدولة لم يطرح قط» لسبب بسيط هو أن الولاء لله لا يمر بوساطة أي 
شخص. والحال أن ما كان في فرنسا مكسب تاريخي إيجابي» أي: هذه العلمانية» كانت 
للمسلمين السلاح الذي استعمل لتحطيم حريتهم وتخريبها (. . . ) وما كانت الشريعة 
الإسلامية نظمته» حطت منه العلمانية لصاح قوانين شرعت لتأطير الغزو الاستعماري 
قانونيًا». وقد أوضح فرانسوا بورغات (François Burgat)‏ جيدًا في كتابه «مواحهة 
(L'Islam en face Je‏ أن «العنف كدف العصرنة» أي: العلماني» قد قطع من دون 
شك الروابط الى كانت تربط» في co all‏ الفرد بعالمه الاجتماعي». 

والحق» أنه من وجهة نطر سياسة المستعمر» كما تردد صداها التقاليد التاريخية» كان 
اللقصود نزع العروبة ونزع الإسلام عن حزء من السكان البربر الذين كانوا يلجأون 
للقاضي الشرعي في أحوالهم الشخصية» وهم يحافظون على أعرافهم فيما يتصل بالأمور 
الجزائية. وقد تصدت السلطات الفرنسية لضمان التغيير. فكانت تكتب ف المغرب 
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الأقصى: «من مصلحتنا تطوير البربر للخروج من إطار الإسلام». وهذه العملية المسماة 
باسم الظهير البربري )1930( تندرج B‏ إطار سياسة فصل البربر عن السلطان والسكان 
المغربيين بالأسلوب ذاته الذي اتبعته الحكومة في الجزائر إذ أرادت تأليب القبائل على 
العرب» ونححت من جهة أخرى في تنصير البعض منهم» بنوع من العودة إلى ALU‏ 
الدينية قبل الإسلام. وكان من المفروض بهذا الظهير في المغرب الأقصىء الذي أثار 
احتجاحات» أن يشكل عن طريق المدرسة» نوعًا من المرحلة نحو التنصيرء» وذلك بدعوة 
متزامنة لمضاعفة عدد المبشرين الفرنسيسكان» ولمعلمين من القبائل الذين كانوا تنصروا 
من قبل!!*أ. وهكذاء كان يدور في أذهان بعض المستعمرين أن ممقدور العلمانية أن تخدم 
الكاثوليكية. 

ويلاحظ سلوك مشابه في إندونيسيا حيث رفع المستعمر ال هولندي من شأن الأعراف 
الهمندوسية السابقة على الإسلام» لمواحهة انتشاره في البلاد» وتطبيق الشريعة: وقد ألغى 
أحمد سوكارنو عند الاستقلال في عام (1947) عرف النصوص الدستورية. 

لققد كان لدى الشعوب الخاضعة للاستعمار شعور بأن المستعمرين بمتصون خيرات 
البلاد. وهذا الوعي ب«التزيف» كان Le‏ بخاصة في اند الى عرفت احتلالاات 
أحنبية أحرى قبل بحيء الإنغليز. «كان الأباطرة الأفغان والمنغول ينفقون حيث هم 
الضرائب الثقيلة الي يجمعوماء وكانت هذه الدحول تنمي البلاد» حبى وإن كانت 
إنشاءاتهم العظيمة تشهد على غرورهم. إلا أنه مع بحيء الإنغليز انتهت هذه الترتيبات. 
وإنغلترا هي الى بحي الفوائد من البلاد. لقد تحطمت الصناعة والحرف». 

مع أن حكم ب س بال W21(B. C. Pal)‏ هذا مبالغ فيه من دون شك إلا أنه يعبر 
جيدًا عما يندد به الوطنيون في المغرب أيضًا: إن فرنسا كانت تنهب الخيرات من 
فوسفات وحديد ومعادن أخرى» وقد صممت شبكة السكك الحديدية للمساعدة في 
نقل هذه المواد الأولية إلى الموانئع ومنها إلى فرنسا. 

AE dé,‏ ذاته في البلدان المدارية ابي تسيطر عليها أوربة بعيد الحرب العالمية الثانية: 
مطاط الحند الصينية أو ماليزياء نفط إندونيسياء الفول السوداني والكاكاو والبن تنقل من 
إفريقية السوداء إلى أوربة» حيث تنهب هذه البلدان بشكل ما حى العظم. 

وقدأحسن جواهر لال فهرو أكثر من غيره التفريق بين الاستعمار كما ينظر إليه 
المستعمر» والاستعمار الذي يشعر به المستعمّر. فكتب: «إحدى السمات الأكثر أهمية 
للهيمنة الإنغليزية في الهند هي أن أكبر الأضرار ال سببها لهذا الشعب تبدو من الخارج 
نعما من السماء: سكك حديدية» تلغراف» هاتف» إذاعة . . رحبنا lé‏ فلقد كانت 
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ضرورية» ونعترف لإنغلترا بالجميل UV‏ حلبتها لنا. إلا LI‏ لا يحب أن ننسى أن هدفها 
الأول تدعيم الإمبريالية البريطانية على أرضناء إذ تسمح بتشديد الضغط الإذاري» 
والحصول على أسواق جديدة لمنتجات الصناعة الإنغليزية . . ومع ذلك» ومع كل 
سخطي على وجود الأسياد الأحانب وسولكهم» لم يكن لدي أي حقد على الإنغليز 
كأفراد. بل إنئ في أعماق نفسي كنت معجبًا بهذا العنصر». 

لكن هل كانت هناك معاملة بالمثل؟. 


مها دیا نت 

إن مواقف المستعمرين العنصرية بالذات هي الى شكلت إحدى السمات العنصرية 
للاستعمار. فجعلته بشعاء لا يحتمل. وهناك نوعان من العنصرية. 

الأول يقوم على فكرة عدم المساواةء الى تعتمد أحيانًا على تصور تطوري غير محدد 
لحضارة تحملها الأعراق الأكثر تطورًا» وتقوّم الأعراق المسماة أدنى» وهي بالتالي قابلة 
للذوبان.عقدار يقل أو MIS‏ وتقدم الإيديولوجية الاستعمارية للجمهورية الثالثة 
شكلها السافر. لكن سيبو لفيدا (Sepulveda)‏ منذ عام 15507(« B‏ سجاله مع المضاد 
للسياسة الاستعمارية لاس كازاس» كان يلح على خطايا الهنادرة وقسوقهم والأضرار 
الي يتسببون «lé‏ وعلى الطابع المتخلف لثقافتهم؛ وعلى ضرورة تنصيرهم. 

وتتبدى هذه الفكرة أحيانًا بشكل حذري في OÙ SA‏ هناك أعراقا غير قابلة 
للتقدم» فالأفضل تر كها تنقرض. 

وهناك شكل آخر من العنصرية» ليس غربيا بالخصوص. وهو الذي يقوم على الزعم 
بوحود فروق ف الطبيعة أو الوراثة بين بعض الجماعات الإنسانية. والهاحس الرئيس 
عندئذ يتعلق بالاحتلاط؛ لكن هذا الماحس قد يفضي إلى آثار بيولوحية وإحرامية» 
باعتبار النازيين حاصة الاختلاط انتهاكا لقوانين الطبيعة“. 

في الميدان العمليء بمكن للمواقف العنصرية أن تتقاطع. ففي الوقت الذي JÉ‏ 
عنصرية الاحتلاف» غير البيولوجية بالضرورة» منتشرة نسبيًا وثابتة؛ لم تفتأ العنصرية 
العاالية على الطريقة الغربية في رؤية تأثيراتها تزداد حطورة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين مع التوسع الاستعماري و«الثورة الصناعية» والتقدم التقي للغرب. «نحن 
نتقدم» يقول المستوطنون» أما هم فلا يتقدمون ولا يتأخرون». وحقاء بعدما استمر 
الفارق التقئ والعسكري في التزايد بين أوربة وبقية القارات B)‏ القرن السادس ès‏ 
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كان أسطولا البرتغال والهند لايزالان متعادلين)» لم يفتأ الفارق في مستوى المعيشة يتوسع 
بدوره. وقد قام بول بيروش .(Paul Bairoch)‏ مدلل على فكرة التفوق» بحساب أن 
الفارق بين مستوى المعيشة في أوربة ومستواه لدى المستعمّرين قد ازداد في ظرف قرن 
ونصف من (1,5: 1)» إلى (502: SIL‏ 

لكن عنصرية الاختلاف تنامت هي أيضاء متخذة حن أشكالاً تنظيمية: ففي اند 
على سبيل المثال» صدر قرار 8 عام )1791( يستبعد الخلاسيين (كانوا يدعون عندئذ 
(half-breed, Chichi)‏ من تقلد الوظائف في (شركة الهند الشرقية). وتناقص مع الوقت 
نسبيا عدد الإنغليز الذين يعيشون مع هنديات. وبقدر ما كان الفارق بين الجتمعين 
يتزايد» نمت عنصرية الدول هذه. 

B‏ أمريكا الإيبيرية» كان التزاوج بين أوربيين وسود موضع تصنيف إلى الحد الذي 
أقيم معه «نظام طبقي لوني» شديد التعقيد درسه ماغنوس مورنر «(Magnos Môrner)‏ 
إلا أنه لم يبق جامدًا لأن العملية م ba‏ تتطور إلى الدرحة الى حل فيها محل التقابل بين 
إسباني وهندي التقابل بين هاسيندادو/ بيون» مازحة بين الخلاسي والأبيض الخالص B‏ 
مجموعة «لادينوس/ 65 . وهم الحنادرة الإسبان B‏ مقابل السكان الأصليين الخلص: 
وهكذا كان الاحتماعي يتداحل مع العرقيأ“'. ونحد هذه السيولة في مواقع Gp‏ من 
العلاقات الإسبانية-الهندرية*4ا. وقد حددت الألفاظ كل الامتزاحات الممكنة» ولعدة 
أحيال. أما في حالة الكاريي؛ فالمرأة السوداء هي الى رأت مكانتها تتدن 51 كما 
أو ضحت أر ليت 4346 A rlette Gautier)‏ (181, 

في الوقت الذي كانت العنصرية في النظرة الأوربية مرتبطة حى منتصف القرن التاسع 
عشر ,معاداة السامية» والممارسات التمييزية ضد السود الأمريكيين» وبخصوصية ال حالة 
البرازيلية» توسع هذ الميدان نتيجة للكتابات الصادرة عن المستعمرين والمعادين 
للاستعمار JON nn B‏ 

ففي كتابه «المعذبون في الأرض» أشار فرانز فانون» وهو أسود من جزر الأنتيل؛ إلى 
44 5 الى تفصل المستعمرين عن المستعمرين في المغرب: «إن النظرة الى يلقيها المستعمر 
على أحياء المستوطنين نظرة شهوة» نظرة حسد. حلم بالتملك» والجلوس على مائدة 
المستوطن» والنوم في سرير المستوطن» مع زوحته إن أمكن». وقد رسم جين كوهن 
(Jean Cohen)‏ بقسوة في مقال ,5 A‏ ظهر في ls‏ (الأزمنة الحديثة/ Les Temps‏ 
(modernes, 1955‏ الطابع العنصري لذهنية المستوطن في الجزائر. «يشهد أوربي Ds‏ أمام 
محكمة: هل هناك شهود آحرون؟؛ أجل > خمسة» رحلان وثلاثة من العرب . .؛ de‏ 
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الطبيب زبائن كثيرون؟» أحل لكنهم من العرب». وهذا الأب الذي يرد على المؤلف 
بشأن ابنته الصغيرة الي بسبب وحودها في الريف لا تذهب إلى المدرسة «هنا لا تفكر 
مذا! فليس ف المدرسة إلا عرب». وإذا ما كان كثير من الشيوعيين في وهران» يوضح 
حان كوهن» فذلك لأن العمال والموظفين في هذه المدينة كانوا يعتقدون بأنهم يشكلون 
بروليتاريا الفرنسيين في الجزائر» أي الدرجة الأدن في السلم الاجتماعي. «إلا أنهم كانوا 
ينسون أن هناك عربًا: والعرب لا يحسب حساهمء حي Al‏ تكن لمم كنيات! el‏ 
STI LU‏ ألبير كامو (Alber Camus)‏ الذي يدافع عن حقوقهم» ċ‏ يعطهم أسماء 
8 كتابه JAW‏ نتن / .'XL'Etranger‏ 

BI‏ كاليدونيا الجديدة أيضاء الكاناك (Canaques)‏ كمية مهملة. «لا كتم الإدارة بحم 
إلا للضرب كيفما اتفق (. . . ) عمليات تقوم بها وراء ستار إجراءات قضائية عملت 
لصالحهم ني الظاهر». محصورون أو موضوعون «للاحتياط» B‏ بعض bis)‏ الجزيرة 
تيجة لاغتصاب طويل للأراضي. وتم حوهم من المستقبل قبل أن يستعبدوا» حيث تمكن 
ألبان بيرا (Alban Bensa)‏ من الكلام عن «عنصرية الإفناء»» كما حدث هذا U ni d‏ 
Is, 65‏ 

هذه الأشكال المتقاطعة من العنصرية» المتعددة المتغيرات» تشمل Lys‏ أطلقت 
على المستعمّرين يعثر عليها في كل مكان تقريبًا: كسالى» ناكرون للجميلء لا يعتمد 
Es‏ 

ويرجع إلى هولندي هو ج سيبرغ (I. Siberg)‏ صوغ نظرية كسل الأهالي في بداية 
القرن التاسع عشر. والمقصود هم الماليزيون. والحال أن قادة ماليزيا المستقلة» بعدما تمثلوا 
هذه السمات الى ولدت من خيال الغزاة» وكإحدى تحولات مابعد الاستعمار» جعلوا 
من هذه النظرية في (الثورة العقلية/ 1971 (Revoluci mental,‏ نوعا من التو حهات لتكوين 
المواطن ah‏ 

هناك سمة أحرى للعنصرية الاستعمارية ترحع إلى إحدى ailes‏ السكان 
المستوطنين أنفسهم من مزارعين ورجال إدارة: هي انعدام الثقافة. «وهذا لا يعي أنه 
ينقصهم أفراد لامعون» لكن الوطن الأم كان يجتذيهم إليه» سواء كان كيبلينغ المولود في 
بومباي» أم كامو المولود قي الجزائر» أو ليبولد سنغور المولود في دكار. انعدام الثقافة أو 
بالأحرى العداء للثقافة . . ففي وهران كان ينظر إلى الفتيان الذين يترددون على الثانوية 
بسخخرية» . 

ويؤ كد كرو هذه السمة في AI‏ 
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شاب إنغليزي جاء إلى بلادناء لا يلبث أن يقع فريسة للخمول العقلي والثقاني. 
فلدى خروجه من مكتبه آخر النهار» كان يقوم ببعض التمرينات» ثم يذهب للقاء 
زملائه في النادي. واحتساء الوسكي وقراءة GĦĠI‏ الصادرة في بلاده. ملقيًا 
بمسؤولية هذا الاميار الروحي على dt‏ 
ويذكر الانحطاط ذاته لدى المولنديين إذ يلاحظ أحد المراقبين في القرن السابع عشر 
أن رساميهم في نيوأمستردام (نيويورك فيما بعد) لا يمتلكون موهبة إخوائهم في الوطن 
الأم نفسها. 
فكيف طم B‏ مثل هذه الظروف» Lab‏ عدا المتحصصين» أن يهتموا ممجتمع السكان 
الأصليين؟. إذ في المهند» كان سخيفا هذا الستريكلاند (Striklandy‏ الذي كان يود 
اكتساب معرفة أكبر عن سكان هذه البلاد» ويبلغ باكتشافه سفلة MOV‏ وهو 
بالفعل أيضًا ما كان يظنه تلاميذ المؤلف الشباب في ثانوية لاموريسيير ( Lycée‏ 
(Lamoriciere‏ 3( وهران» عام (1948): فعندما قال هم إنه بعد الغزوات الكبرى A‏ 
العصر الوسيط سيدرسهم الحضارة العربية» انفجروا بالضحك «ولكن العرب» ياسيدي» 
ليسوا متحضرين». 
إذ عندما يكون المرء نفسه من دون ثقافة» كيف له أن يتصور أن من يسيطر عليهم 
بمكن أن يكونوا متحضرين؟. 
والحق أن هناك بعض العنصريين الذين سيصبحون ضحية أفكارهم المسبقة US‏ ففي 
مدغشقر عام (1947)» على سبيل المثال» لم Las‏ الإداريون والمستوطنون تصديق وحود 
مؤامرة» وانتفاضة إذ كانوا يعتقدون بأن المالغاش عاحزين عن تنظيم أنفسهم هكذاء 
ودهشوا عندما حدثت الانتفاضة. ولعدم تصديقهم بإمكان حدوثها «لقد ضحكت»»› 
يشهد المتصرف جان 55 55 (Jean Ducaud)‏ أنحوا باللائمة على الذين كانوا يريدون نيل 
الاستقلال بوسائل سياسية . Bi‏ 
وني الجزائر» يتظاهر المستوطنون وصغار البيض أيضًا بالاعتقاد أن العرب غير قادرين 
على تنظيم أنفسهم سياسيًا. وعندما تصاعدت الحركة الوطنية في بداية الخمسينيات» 
ادعوا BÈ‏ بالضرورة محركة أو مسيرة من الخارج. من الأمريكيين أو السوفييت» ومن 
عبد الناصر بعد عام (1953). وكان جاك سوستيل (Jaques Soustelle)‏ لايزال مقتنعا 
بذلك ف غادثة أحريتها معه قبل وفاته بقليل: من AS M‏ أنه كانت له أسباب sp‏ 
للاعتقاد بذلك: فباعتباره جمهوريا معاديًا للفاشية» ومن رجال المقاومة والإصلاح عندما 
عين حاكمًا Úle‏ للجزائر» لم يتخيل أن الجزائريين سيرفضون الاندماج أي: أن MLT‏ 


maktabeh.c 
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نوعا ما فرنسيين .عع الكلمة. والحق أن هذه الإصلاحات أتت بعد فوات الأوان» و d‏ 
تكن (جبهة التحرير (bil‏ لترضى بالتخلي عن السيطرة ال كانت لها على السكان. 
à à‏ حققت «لورها». وتحولت من منظمة سياسية إلى «دولة»*"'» وردت على 
الإصلاحات بالمذابح. ولم يكن سوستيل يستطيع التسليم بإفلاس إجراءاته ومعتقداته. 
ولو اتخذت هذه الإجراءات قبل عشر سنوات» لتغير مجرى الأحداث من دون شكء لأن 
عددا كبيرًا من الجزائريين عندئذ كانوا يتمنون الاندماج. لكن هذا من التاريخ التخيلي 
لأن المستوطنين لم يكونوا مستعدين في عام )1954( ولا بعد ذلك» لتقسع تنازلات ذات 
معن للنخبة الجزائرية» حن لو اضطروا لدفع الثمن QU‏ 

وما استطاعت الحكومة الفرنسية إرغامهم على ذلك إلا بالقوة. 


مواجهات ومیرات 

إنه قي نضال الشعوب المستعمرة للاستقلال» يحتوي الكتاب الأسود الصفحات 
الأكثر uses‏ إذ تُذكر من الجانب الفرنسي» على سبيل المثال» منذ أيار عام )1945( 
مذابح سطيف؛ وق QU Es‏ عام (1947)» قصف مدينة هايفونغ الفييتنامية 
الاستفزازي الذي خلف Ge‏ قتيل والآلاف من الحرحى؛ وقي عام )1947( .هدغشقر» 
مذبحة حلفت أكثر من أربعين ألف ضحيةء على إثر انتفاضة تسببت في موت عدة مئات 
من الفرنسيين والمالغاشيين. 

LS‏ لا يمكننا أن نقتصر على هذا التسلسل الزمئ القصير لتلك الاعتداءات. 

فقبل أن يصير متمردّاء أمضى فام OÙ‏ دونغ sil (Pham Van Dông)‏ عشرة سنة B‏ 
سجون بولو كوندور «(Paulo Condor)‏ وحبس مصالي PT iz H‏ عبد الكرع» وكم 
غيرهم أوقفوا وسجنوا وعانوا LIE‏ شى ألوان الاضطهاد؛ وكان القمع قبل ذلك وقع 
على السكان منذ مابعد الغزو. إذ في نيسان عام (1956)» يتكلم النائب السابق أحمد 
غودا عن إبادة جماعية ارتكبها الفرنسيون B‏ وقت لم تكد حرب الجزائر تبدأ. والتعبير 
على مبالغته يدلل على مقدار الألم والسخط والرغبة في الانتقام» وعلى شدة الصدمة الى 
عاناها المستعمرون في الجزائر وفيتنام على الأقل. ويعبر دونغ سي بنيه (Dong Sy Binh)‏ 
عن الكراهية الى «يشعر U‏ )%90( من الفيتناميين AU‏ نسيين». 

83 مقابل هذا كان المستوطنون يعيشون على كوكب آحر» متغافلين عن أن db»‏ 
بل اتحاماء Re‏ أن يداهمهم من «الأهالي»؛ وعندما يطالب هؤلاء الأهالي» لا يتنازل 
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اللستوطنون عن أي شيء. وهم متضامنون مع الإدارة» يتملقوفاء شريطة ألا تتخلى 
عنهم؛ فحن القوات العسكرية ف الهند الصينية نعتت ب«الاستسلامية» عندما رأى 
الجنرال مورليير (Morliere)‏ من الضروري التفاوض مع الفييتمنه (Viet-minh)‏ لتجنب 
الكارئة. وبعد عشر سنوات نحا .الجنرال سالان (Salan)‏ 8 الجزائر من محاولة اغتيال؛ 
عندما اشتبه به» خطأء بأنه يريد التعامل مع جبهة التحرير الوطي. OÙ‏ المتطرفين لا 
يريدون الاستماع إلى الوطنيين الذين يعتقدون بأن المستقبل قد يكون في شراكة مع 
فرنسا: كالح ركة الديموقراطية الجمهورية في مدغشقر أو حركة فرحات عباس في 
الجزائر؛ Lei‏ فيما يتصل و شي منه Minh)‏ نطءة4)» فكانوا قبلوا هذه الفكرة لو كان 
الشيوعيون مشتر كين في الحكم بفرنسا. 

في هذه الأثناء» انفتح كتاب آخر في الجزائر» هو كتاب العار: عندما أحرقت شراذم 
(منظمة الجيش السري/ (OAS‏ لدى اتفاقات إيفيان (Evian)‏ مكتبة الجزائر العاصمة» 
متنكرة هكذا للمبادئ الى باسمها سمحت فرنسا لنفسها باستعمار الجزائر؛ ومن ثم عندما 
تخلت عن قسم من Pons H‏ لمصيرهم» وسلمتهم هكذا لانتقام جبهة التحرير Gb‏ 
Ale ge Lys‏ عر gr UE il eV‏ الي 

علاوة على أن أولئك الذين كانوا ينددون بالاستعمار في الوطن» كانوا يعدون 
المستعمّرين الذين يودون البقاء ضمن الجمهورية الفرنسية مشتبهًا بهم و«عملاء». وكان 
لهم موقف PU‏ إزاء الأوربيين الذين ما إن اعثرف بالاستقلال حي أحذوا ينادون القادة 
الجدد» في السنغال على سبيل JUN‏ لمزيد من الانفصال عن المستعمر السابق بشبهة تبنيه 
dot‏ امار الجديد!كك! , 

مصطلح الاستعمار الجحديد dida‏ استعمله كوامي نكروما (Nkrumah)‏ رئيس وزراء 
غاناء لتحديد «وضع دولة مستقلة نظريًا تتمتع بكل علامات السيادة» لكن سياستها 
تسير في الواقع من الخار ج». وهذا كان ou‏ أنه لم يعد من مصلحة القوى الإمبريالية 
السابقة السيطرة من الداحل على مستعمراقا السابقة» Lily‏ مساعدقا في تنمية نفسهاء 
وتعويض وحود مرئي بحكومة غير مرئية» حكومة البنوك الكبرى: كصندوق النقد 
الدولي» والبنك الدولي ki a‏ 

وهكذا تمكنت الشعوب المستعمّرة من التخلص من المستوطنين» ولكن ليس من 
الإمبريالية» ولا من بعض ملامح الاستعمار. 

وإذن عكن التحدث عن إمبريالية متعددة الجنسيات. لكن بالنظر إلى Je‏ 
مصالحها مع مصالح الدول» يمكن التحدث أيضًا عن إمبريالية متعددة الدول 
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هذه الإمبريالية يهيمن عليها الأمريكيون Les‏ فشيئا: فمن بين (200) شركة متعددة 
col‏ تسيطر الولايات المتحدة على )47( منهاء واليابان على )41( LU;‏ على 
)23(« وفرنسا على (19)» وبريطانيا على (13)» وسويسرا على )6( أي: )%88( منها 
هذه البلدان la Ji‏ وكما حرى في القرن التاسع عشر لمصر أو لتونس» وبداية القرن 
العشرين لفترويلاء تحد البلدان الى لجأت إلى هذه «المساعدة» من الآن وصاعدًا نفسها 
«ملزمة» بدفع ديوها. 

اعتبارًا من الثمانينيات» م تعد أي سياسة موازنة بين الغرب والشرق ARE‏ كما في 
زمن الحرب الباردة» من باندونغ إلى مؤتمر القارات الثلاث؛ واليوم تبحث القوى الي 
تحاول أن توازن» في القطاع الإقتصادي المهدد» عن نفسهاء ضمن الإنكماش الحديد 
للعالم» هذا الإنكماش الناحم عن تركز مراكز قراره. 

هناك ظاهرة أخرى هي وجود استعمار من دون مستعمرين» خلق طبقة قادة جديدة 
من أهل البلادء أقلية صغيرة» ارتبطت بأقلية القوى البنكية الكبرى. إذ يوضح أنطوان 
Léo (Antoine Glaser) mit‏ بيه في LALS‏ (إفريقية من دون أفارقة» حلم القارة 
السوداء الأبيض / Stephan Smith, L'Arique sans Africains, le rêve blanc du continent‏ 
(noir‏ ما أفضى إليه إتلاف وتداخلات النظام الذي صار فيما بعد» في الغابون وغيرهاء 
قضية شر كة إلف (EIN‏ وفي «الملفات السوداء لسياسة فرنسا الإفريقية/ Les Dossiers‏ 
À «noirs de la politique africaine de la France, 1996‏ كر النمو دج الجديد من العلاقات 
الي تبدت في روانداء في تشاد» في السودان . . إلخ. ففيما عدا أن السكان المستعمّرين 
كانوا يعرفون زمن الاستعمار مضطهدهم الأحني» فهم يجهلون لمن تبعيتهم في عصر 
العولمة؛ ولا يستطيعون أن يلوموا إلا cols‏ ولن يعدل تبديلهم EW SA‏ القادة تبعيتهم 
حيال السوق العالمية. ولاحتذاب الشركات الأجنبية» تم للتو في إفريقية إحداث و كالة 
تؤمن be‏ شيا قي المبادلات. 

ji‏ آخر: فمع تحرر الشعوب المستعمّرة» وحد حزء منها نفسه في بلد المستعمر» وهو 
ما وسع من نطاق العنصرية ونشطها. وقد استطاعت هذه العنصرية أن تتفاقم في فرنساء 
كما $ إنغلترا أو روسيا ضد القوقازيين. وحيال هذه العقلية في فرنساء لا يجري 
الاندماج السياسي أو الاجتماعي للمهاحرين إلا بفتور شديد. إلا أنه يتم GE‏ على 
الأقل› إذ نلاحظ حضور أبناء ضحايا الاستعمار هؤلاء» وبخاصة ,© (les beurs)‏ في 
الفنون الاستعراضية والرياضة والجامعة» وكأفهم يحققون ما لم يستطع آباؤهم إلا أن 
a‏ 
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كما يلاحظ أن le Ji‏ المختلطة» المحظورة زمن الحزائر-الفرنسية» SI‏ تكرارًا في 
فرنسا هذه السنوات الأخيرة» حيث تجمع بين البور وذوي الأصل الفرنسي. 

فهل هي صفحة سوداء تستحيل إلى اللون الوردي؟. 

لكن هل غطت هذه السياسة الاستعمارية ميدان الاستعمار فقط؟. قد يصدق NS‏ 
في فرنسا على الأقل» حيث صدر في أول الموسم الأدبي عام )2001( فقط» ما يقرب من 
عشرة مؤلفات تفضح الحرائم الى ارتكبتها في الماضي. إلى الحد الذي تم معه تطبيق 
المصطلح على إسرائيل لما يحمله من وصمة» ويستعمل من OY‏ وصاعدًا كيفما اتفق. 

ففي إسرائيل» ما من شك في أن السكان غير اليهود» منذ خلق الدولة 8 )1948( 
كانوا ضحايا LILI‏ ذات طابع استعماري» كما كان عرب الجزائر» حب وإن كان 
عرب إسرائيل هؤلاء» يتمتعون بتمثيل سياسي في الكنيست. ومضاعفة عدد المستوطنات 
اليهودية» بعد عام (1967) في الأراضي الحتلة العائدة للدولة الفلسطينية» توضح إرادة 
توسعية تذهب أبعد من محرد تدعيم قدرة البلد على الدفا ع عن نفسه؛ بل US)‏ ترمي إلى 
منع تكوين هذه الدولة بكل الوسائل. إلا i‏ إذا كانت تشكل للفلسطينيين شكلاً من 
الاستعمار» فإن وجود إسرائيل ذاته يختلف عن بقية أشكال الاستعمار؛ مادام ليس 
امتدادًا لقوة مستعمرة في مكان آخر؛ واعترفت الأمم المتحدة بشرعيته في عام )1948( 
كما اعترفت به منذئذ بلدان عربية وإسلامية. 

وقي كورسيكاء لم يتردد بعض الوطنيين في الكلام عن «سياسة استعمارية فرنسية» 
في الجزيرة» والبعض الآخر في مقارنة وضعها بوضع الحزائر. إلا انه إذا كان صحيحًا أن 
الجزيرة ظلت متخلفة اقتصاديّاء وأن بعض الوطنيين يستعملون وسائل إرهابية كتلك الي 
استعملتها جبهة التحرير الوطي الجزائرية» فهنا تتوقف مشروعية المقارنة. لأنه في الجزائر» 
م يكن هناك موظف عربي كبير» ولا حزب استقلالي مسموح به» ولم تكن الحكومة 
الفرنسية في باريس» تشتمل على وزير عربي» ومسؤول اقتصادي عربي كبير» law‏ هناك 
في باريس اليوم» وزراء كورسيكيونء ومحافظون في القارة» ونواب وطنيون كورسيكيون 
في Le,‏ 

من أجل تقدير «درحة» السياسة الاستعمارية» وكيفية الشعور elg‏ تقدم حالة الاتحاد 
السوفيييّ أمثلة وأمثلة مضادة مفيدة. وللقيام بذلك» اقترحت bel,‏ كار كلان ) Rasma‏ 
(Karklins‏ بعض العايير: عدد الزيجات المختلطة» واختيار التبعية لابن زوحين al‏ 
وممارسة لغة الآحرء والتوظف في دوائر الدولة الكبرى . . إلخ. 
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تشهد الحصيلة بأن إستونيا وطاجيكستان في مقدمة الدول الى يشعر US‏ بالروسي 

كمحتل» واستعماري: ففيهما القليل من te Ji‏ المختلطة» والقليل من أولادهما يختارون 

التبعسية الروسية» والقليل من مزدوجي اللغة من الحانبين» والقليل من الأستونيين أو من 

hs à el‏ الو اللا و خد les‏ خاب الاک اسن وار 
والجيورجيين والأذريين . . , 

إلا أننا في حال الاستياء المذكورتين) أمام بلد يعد مستعمّرة (طاحيكستان) tm‏ 
وآحر يعد دولة ضمت (إستونيا). 

à ext Ghandi le jlall où LS;‏ لست de Us‏ الكت ات فقط برهو 
ما يمكن أن نستخلصه أيضًا من سلوك الصرب في كوسوفو الذي عززه ميلوسفتش» أو من 
سلوك البروتستانت في إيرلندا الشمالية (ألستر). 

وسواء كان Les‏ أم لاء ما فتى التنصل من السياسة الاستعمارية يزيد انتشارًا. فلقد 
LS‏ في )1955( إن «الذاكرة التاريخية الأوربية» AU‏ مقتضيات الكبرياء» أمنت لنفسها 
امتيارًا أخيراء وهو الكلام بصراحة عن أفعاهها المخزية» بتشدد لا يضاهى». إلا أن هذه 
of, 41‏ تخلق مشكلة» كما أضفناء لأنها لا تعطي الكلام للمستعمّرين» وبدأ هذا بالتغير 
شيئًا فشيئا. وهي تخلق مشكلة أيضًا UASI‏ تندرج ضمن PU‏ أكثر مولا للدولة 
ومؤسساتماء وترمي إلى تبرئة الجتمع» حن وإن ألقت بالعار كله على الحكومات des‏ 
المستوطنين. 

إلا cast‏ ومع أن غالبية المستعمرين كانوا ينبذون النظام الاستعماري» فلقد كانت 
العلاقات بين الأفراد ودية أحيانا» كما يشهد بذلك مرو وهوشي منه» والعديد من 
الوطنيين الجزائريين» وليس فقط على مستواهم» بل في حياة مزرعة المستوطن اليومية 
أيضاء على الرغم من العنصرية المألوفة» وإلى ML‏ 

lil,‏ كان من الإنصاف الإشارة إلى القضاء الاستعماري وفضح cale jU‏ وبخاصة 
ممارسة القضاة» ألا ينبغي ف المقابل التنويه بسلوك هؤلاء ا محامين الذين كانوا غالبا أبطالا 
للحرية» سواء في مدغشقر أم الكاميرون» وني جنوب إفريقية» LAS‏ ولم لا ننوه 
بسلوك هؤلاء العسكريين على غرار الجنرال بولاديير «(Bolladiere)‏ الذين دانوا 
الأساليب الاستعمارية» أو الذين التفوا على الأوامر الى تلقوهاء ونجحوا في إنقاذ بعض 
الحر كيين من المذابح؟. 

وبصرف النظر عن السلوكات المضادة للسياسة الاستعمارية» من لاس كازاس ( Las‏ 
(Casas‏ إلى ولبرفورس (Wilberforce)‏ وشولشر «(Shæœlcher)‏ ألا بجحب علينا سوى رؤية 
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الوحه السلي قي عمل المبشرين بإفريقية eela pl‏ بالكفاح ضد تحارة الرقيق» وتلقيح 
الحمالين في اندي ونحاحات الطب الباستوري أو معاهد ليستر «(Lister Institutes)‏ ودور 
المدارس في الفضاء الاستعماري» وتحرر المرأة اليهودية في المغرب . . إلخ. وهي قائمة 
النوم في الكونغو البلجيكي, كان يهدف إلى الحفاظ على «الرأسمال البشري»»› وهو تعبير 
ذو مغزى» OÙ‏ البلجيكيين يستطيعون إثبات أن الكونغو كان البلد الأفضل تجهيرًا في 
الجانب الصحي من كل مستعمرات إفريمية ei‏ 

عا أننا اعتبرنا النتائج أكثر أهمية بالنظر إلى النواياء كما رأينا آنفا فيما يتصل بحصيلة 
الشيوعية» فلنلاحظ إذن أنه في حالة الطب في الكونغو» والسكك الحديدية في dt‏ 
وتقدم الزراعة قي إندونيسياء والسدود في المغرب الأقصى»› وتقدم الأفكار الديموقراطية B‏ 
QAL‏ وإيران . . إلخ» كانت للنتيجة آثارها في السكان المستعمّرين» مثل نوايا المستعمر 

فعندما حكم فرحات عباس في الجزائر بأنه لا يرى أثرًا لأمة جزائرية في الماضي» كما 
كان يققول بعد عام (1936)) مقتبسًا جملة من الاشتراكي فيوليت (Violette)‏ «ليس 
للجزائريين وطن» أعطوهم الوطن الفرنسي» قبل أن يختاروا وطنًا KT‏ كان هذا يعي 
أن الاستعمار لم يكن يتماهى بصورة كلية مع السياسة الاستعمارية» ومعها فقط: إذ 
كان كثير من الجزائريين يأملون OÙ‏ يصيروا فرنسيين. وهكذا لم تكن تزال هناك بضع 
أوراق وردية ضمن «الكتاب الأسود». 

ومع ذلك تشهد ردود الفعل العنيفة لإحدى تيارات الإسلام الأصولية» منذ أيلول 
عام )1(2001 OÙ‏ العولمة وآثارها السلبية» p għall‏ عدد كبير من ضحاياهاء تتماهى من 
الآن وصاعدًا مع أفعال الولايات المتحدة الى حلفت القوى الاستعمارية السابقة» على 
الأقل فيما يتصل بالفارق بين حطاباتما MILL,‏ 

فما إن تقتضي مصلحتهم» حي يناقض الأمريكيون المبادئ الى من المفروض م 
يعملون طبقا لها. وهم بذلك يعيدون اليوم إنتاج ما كان الجزائري حمدان bor‏ كتبه 
بالفرنسية في كتابه «المرآة/ 1834 (Le Miroir,‏ «أرى اليونان أغيثت (. . . )» والحكومة 
الإنغليزية تخلد Lans‏ بإعتاق العبيد (. . . )» وعندما أعود إلى الجزائر AN‏ نظري dde‏ 
ارق سكافا البائسين واقعين تحت الظلم والإبادة (. . . ) وکل هذه الفظاعات ترتكب 
باسم "فرنسا di‏ 1693 إن هذا الانحراف لا يرحع» بالتأكيد إلى عام )1830( ولا يتوقف 
عندها؛ لكن مرحلة مابعد الاستعمار تعيد إحياءه بالعديد من ملامحه. 
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إذ نلاحظ» elu‏ على ما تقدم» فارقا مثيرًا للقلق بين المبادئ والمثل الي تنادي ها أوربة 
الاستعمارية القديمة» الى أضحت p‏ (الاتحاد (UN‏ و«الوقائع» الي :U wakt‏ فقد 
برهنت قضية سلمان رشدي أن مصلحة التصدير إلى إيران تغلبت على الدفاع عن 
حقوق TOLY‏ وهو pi‏ مخجل لا يسوغ البتة الجرائم الي ارتكبها الأصوليون 
بالذات لإدانة هذه الانحرافات. 

وإن للمرء أن يتساءل Le‏ إذا لم تولد الجرائم الي ارتكبها الغرب بدورهاء شکلا 
حديدا من الشمولية .(Totalitarisme)‏ 

ففي مطلع القرن الواحد والعشرين» نتبين قبل )2001/09/11( وبعده» أن الأمراض 
الى تسبب ها الاستعمارء أو الى أحدتتها أشكاله الجديدة: الاستعمار الجحديد» العولمة أو 
الكوكبة المتسارعة» الإمبريالية المتعددة الجنسيات» تشمل في آن البلدان الى استعمرت 
AS‏ والقوى الاستعمارية السابقة» إضافة إلى المعادين للاستعمار فيها أيضًا. إذ يوضح 
abla‏ هذه الأوضاع واقعة pl‏ 6 هي أن jem‏ من هذا الماضي ممنو ع التطرق إليه. 

لقد ظنت غالبية الشعوب المستعمّرة بعد الاستقلال أن أكثر Uno‏ كانت تتأتى 
من الانحطاط الناحم عن الهيمنة الأجنبية. وكان هذا الشعور بالصدمة مصدرًا لرد Jai‏ 
عنيف» في العام الإسلامي على وجه الخصوص» لدى أحد تياراته على الأقل. لكنه تبين 
أيضًا أن الاستعمار» ثم السياسة الاستعمارية LS‏ النتيجة ممقدار ما كانا السبب في 
انحطاط» على صعيد القوة القتالية على الأقل» كان سبق وصول الأوربيين. وبالتالي» لا 
عكن» بعد الاستقلال» تحميل السياسة الاستعمارية والاستعمار الجديد والعولمة cha‏ 
لاسي الى عانتها الجزائر» على سبيل المثال» $ السنوات العشرين الأخيرة. صحيح أن 
الدحل من البترول قد اهار مع انخفاض الأسعار في عام )1985( وازداد عبء الدينء إلا 
أن التصنيع لم يستطع الاستجابة لحاحات شعب يتزايد بسرعة. هذا الإفلاس المذلء الذي 
يذكر بإفلاس مصر في فاية القرن التاسع عشرء عرفت بلدان استّعمرت سابقا مثل 
كوريا الحنوبية وسنغافورة كيف تفلت can‏ لتدخل نادي البلدان الدينامية المغلق من دون 
أن تملك أوراق ال محزائر الرابحة من غاز وبترول. 

ai à,‏ علاوة على الشعور بالصدمة الى سببها الاحتلال الأحنبي وما خلفه من 
عولمة» لم يستجب الاستقلال NIES‏ لما كان ينتظر منه المستعمرون السابقون. وقد عمق 
الاستعمار ki‏ وتبعاته الفارق EST‏ بين المجتمعات الأكثر ثراء والأكثر فقَرَاء مثلما 
تزايد الفارق ضمنها بين مستوى معيشة الأكثر GE‏ ومستوى الأكثر حرمانًا. فبينما نما 
الدخل الكلي للمجتمعات الأكثر فقرًا في إفريقية السوداء .معدل (%3-%4) سنوياء 
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لدحل فردي يعادل (400) دولار caa‏ نحد أنه نما في الولايات المتحدة معدل )%2( 
لدخل )23000( دولار للفرد. وإذ يموت كل يوم )40000( شخحص جوعا في إفريقية 
السوداء» توضح التلفزة يوميًا بالصورة هذا الفارق المزدوج الذي لا يحتمل. 

ما نصيب القوى الاستعمارية» والاستعمار الحديد» والعولمة» من المسؤولية عن السياسة 
الي تبنتها الدول الحديثة الاستقلال: وبخاصة خيار التخحلي عن الزراعات المعاشية» لصالح 
زراعات التصدير الى افهارت أسعارها بعد عشرين سنة من الاستقلال؟. فقد شهدت 
إفريقية الفرنسية إقلاع السنغال وأكثر منه ساحل العاج» قبل LA‏ أسعار الكاكاو والفول 
السوداني والبن» وإثره» التراحع والأزمات. واستمرت الشبكات وجماعات الضغطء قليلا 
أو كتيراء وهي għ‏ لا زالت تسيطر على البترول في الغابون والكونغو. والحال أنه في 
منطقة النفوذ الفرنسي هذه» كانت الإدارة تستهلك هنا وهناك» حي سنوات فرانسوا 
متران» ما يربو على ثلثي الموازنة إذ كانت تعزز مواقع السلطة لتحافظ على à‏ 
السيطرة غير المباشرة الى كان leu jte‏ من ges‏ من رحال البترول وأصحاب المصالح. 

لكن أضرار السياسة الاستعمارية > قدا قي فرنسا ut‏ يعد استقلال 
المستعمرات. فنتيجة للأزمة الاقتصادية» حلت محل انتقال المستوطنين إلى ماوراء البحار 
في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» هجرة معاكسة» هي هجرة ضحايا البؤس 
والحرب إلى بلدان المستعمرين السابقين. فتفاقمت العنصرية. وتكفي ملاحظة تراتبية 
المهام قي الورشات اليوم لنتبين uÍ‏ بين الأوربي والمغربي أو الأسود هي US‏ الى كانت في 
المستعمرات قديًا. 

وفضلا عن ذلك وسعت العنصرية مع هذه prél‏ 8 من نطاق اعتداءاقها: فقد أعادت 
الحياة إلى جماعات نازية حديدة في LU‏ وأسهمت في صعود الحبهة الوطنية في فرنسا. 
صحيح أن حر كات معادية للعنصرية» يسارية في غالبيتها» تناضل ضد هذا الوباء. لكن 
ألم تستول الدهشة على هؤلاء المناضلين الذين يسهمون في الكفاح» هم أيضاء من 
التأثيرات الفاسدة ليرائهم الإيديولوحي . . في الوقت الذي يعدون أنفسهم معادين 
للاستعمار؟. 

فواقع JULI‏ منذ نصف قرن قي فرنساء أن سلوك اللينينيين على اختلاف مشاركم ذو 
دلالة. ستالينيون بداية:» ثم تروتسكيون وماويون. إذ يفضل الستالينيون قبل الثورة 
à in‏ التعامل مع المتطرفين المصاليينة2 مع $ متعلقون بالإسلام, عوضًا عن 
الوطنيين مثل فرحات عباس» الأكثر اعتدالاء والجمهوريين ممن يعدون «بورجوازيين» 
وإذن «بلا مسستقبل» . . وبعد استقلال الخزائر» يسهم حصو يج ا en LAT‏ 
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مغامرة العالم الثالث الب ينشطها بن بللا و كاسترو وتشي غيفارا. ثم توضح خيبات 
الأمل بعد )1968( سخط قيادات اليسار المتطرف هذه حيال إعادة احتلال النظام 
الاحتماعي والسياسي والدولة من قبل «البورحوازية المهيمنة» الى احتفظت بالسيطرة. 
والتروت-سكيون والماويون أقرب إلى الفلسطينيين بل وإلى الكورسيكيين وكل الثوريينء 
متهم إلى أولعك المهاحرين المغاربيين الذين اختاروا فرنسا ta PAT‏ مع mi‏ إلى 

حانبهم في النضال ضد العنصرية» إلا أنهم لا يحرؤون على إعطائهم حق الانتخاب ولا 
يد جوم تي صفوفهم. 

فمنذ عام (1981)» ولعدهم مستقبل الثورة وهميّاء يتسللون إلى المنظمات السياسية 
الموجودة في السلطة» أو أيضًا إلى الصحافة ووسائل الإعلام مشكلين وجهها الآحر M‏ 
أما وقد انقطع تواصلهم مع ما تبقى من ماضيهم الذي غيبه النسيان» فليس بإمكافهم 
التفكير بأن يدعو إلى جانبهم هؤلاء البور الذين كانوا أرادوا وضع ثقتهم po‏ 
الجمهورية. ترى هل من المستغرب عندئذ أن يكون شيراك ورافاران» وليس اليسار ا 
À‏ طویلا في السلطة, Le‏ اللذان دعوا اثنين منهما إلى الحكومة؟. 

ولأن هذا الواقعة لم تكن قط موضع تعليق» أليست حلقة جديدة من تاريخ محظور؟. 
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1/ 1( تحطيم الهنادرة في منطقة الكار يبي 


(Yves Bénot) إيف بينو‎ 


مع رحلة كرستفر AIF‏ الثانية إلى هاي في AU‏ عام (01493 لم يعد اللقصوه 
مغامرة الاكتشافه بل الاحتلال العسكري للجزيرة الى ادت ها اسا 
(Hispaniola)‏ . ويشكل وصول أسطول or‏ عشره سفينة مع ألف ومني رجل إلى 
ألف وخمسمئة» علامة على فصل الافتتاح لاستعمار أوربي سيقع قريبًا على كل القارة 
الأميركية. والذي يتميز منذ البداية بعنف لا حد له ضد الشعوب المغزوة الى ينوي 
إرغامها على إنتاج ما يطلبه المستعمر. فمنذ رحلته الأولى» be Las‏ 
إن سكان الجزريرة» كما كتب: «قابلون لأن يؤمرواء ولجعلهم يعملون» ويبذرون 
ويقومون بالأعمال الأحرى» OÙ y‏ يعلموا ارتداء الملابس والأخذ بعاداتنا» du MU‏ 
تاريخ )1492/12/18(« كان يعد هؤلاء الناس» الشديدي الحفاوة «تابعين لملوك قشتالة». 
مع أن الكاسيك غوكنغاري”!' e(Guacanagariy‏ الذي كان أحسن استقباله» لم يقل أو 
يفكر قط بشيء كهذا. إلا أن البرنامج المرسوم سريعًا ما طبق. وأجبر الهنادرة على 
زراعة مختلفة لإطعام الإسبان» كما أجبروا على بناء البيوت بالحجارة» أو بناء مدن 
المحتلين. أما «الأعمال الأحرى» غير المحددة» فكانت تشمل البحث عن الذهب 
واستخراحه» مما أنه كان هدف الرحلات الأوربية الأول إلى ما وراء البحار عندئذ. 
و کان ذلك عملا مرهقاء بوتيرة عمل غير معتادة لشعب aile‏ غير متناسب مع طريقة 
حياهم» وحن مع CSS‏ الجسدية. وسيقضي عليهم بسرعة. 
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لقد حاول المنادرة مقاومة الغازي. ويعي كلمبس ذلك فورًا لدى عودته في (11/27/ 
1493(. إذ كان ترك 8 كانون الثاني تسعة وثلاثين إسبانيّاء مزودين بالذخيرة والمدفعية 
والمؤونة» Go‏ تشرين الثاني لم يبق أحد منهم على قيد الحياة. وكان اثنان من رؤسائهم 
هما بيدرو غوتييريز (Pedro Guttierez)‏ ورودريغو إسكوفادو «(Rodrigo Escovado)‏ ذهبا 
للبحث عن مناجم الذهب في سيباو (Cibao)‏ 35 الطريق قتلا هنديًا على أرض 
الكاسيك كاو نابو «(Caonaboy‏ فما كان من هذا الأخير إلا أن قتلهما. أما أولئك الذين 
بهواقٍ حصنهم بقیاده دييغو دو أرانا «(Diego de Arana)‏ وهو شخص اشتهر بالعنف 
مع سعة ثقافته» فقد ظنوا أن ACL‏ التصرف على هواهم بالهندريات» سواء كن 
متزو جات أم لاہ حیَ انتهى الأمر بالكاسيك غ وكنغاري إلى قتلهم. واسيكدين كلصيس 
فيما بعد «مهما كانت الأسباب الوجيهة الى أعطوها للهنادرة حن يفعلوا ما فعلواء ما 
كان لهؤلاء أن يؤذوهم لو رأوهم محروسين Paie‏ وفي تقرير آخر اكتشف من عهد 
كان معروفا من قبل» من التحقيق اللاحق الذي أجراه لاس كازاس. وقد تظاهر كلمبس 
للذهب»» بل أيضًا ب«الجوع اللعين للجنس». إذ لن يكون شم الاستعمار الأوربي 
للاغتصاب أقل من همه للقتل» كما لو أن الإسبان كانوا يأحذون بثأرهم من كاثوليكية 
متزمتة» بانتهاك كل قاعدة أخلاقية حيال الشعوب المسماة «وثنية». وسيرفع بعض 
مقاومتها. أما کلمبس فكان me‏ بلا شك إلا أنه يقبله من رفاقه. حي إنه كان 
بمنحهم هو نفسه هندريات كهدية» كما يقال. وهكذا قدم واحدة ال ميشيل دو كونيو 
«(Michele de Cuneo)‏ الذي سيروي فقي رسالة كيف اص وتقرير المبشرين 
الدومينيكان في عام )1519( دامغ بهذا الشأن. إذ يسرد كيف كان رؤساء العمال 
الأسبان يرسلون الأزواج إلى المناحم» بينما كانوا هم أنفسهم يضاحعون نساءهم» 
Os à‏ الأزواج فيما لو ”محوا لأنفسهم بالاحتجاج. :0 تقارب هذه الأمثلة يكذب 
محاولة كلمبّس تفسير الإفراط بأصل الفاعلين الذين يكونون محرد «أناس من العوام» أو 
من «قليلي التربية»؛ والواقع أن التهتك الجنسي يتبدى في كل شرائح المجتمع» سواء GA‏ 
الأفراد المثقفين حول + وفيما بعد حول كورتيز «(Cortés)‏ أم لدی خحشيٰ 
الطباع. فيتصرف الأوربيون) بصفة عامة» ls,‏ لا يو جحد لدی هذه الشعوب المسماة 
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«وثنية» أي نوع من التنظيم للحياة الاحتماعية والأسرية والجنسية. علاوة على mi‏ 
قادرون على الاعتقاد بأنها الحقيقة!4ا:ت, 

بعد ذلك بقليل» في نيسان عام )1494( but‏ ما يعده لاس كازاس «أول مظلمة» 
ترتكب بحق المنادرة. Li ABB‏ كتين (Hojeda) da‏ إلى الداحل صوب سيباو 
حيث se‏ الذهب. ويغضب ف الطريق لقصة سرقة غامضة» فيأمر بقطع أذي وأنف 
Cie FAN Cine qa JS-‏ ويأمر بعد ذلك بتوقيف كاسيك حلي وابنه» ثم يرسلهما إلى 
كسس کا صحيح أن كلمبّس يمتنع عن ذلك» لكنه هو من كان أمر بقطع 
أذني وأنف كل من يشتبه به في سرقة» بحجة أن أمره سيفتضح أمام الجميع فيردغهم. 
وهو الذي يطلب القبض على كاونابو (Caonabo)‏ بالتملق والحيلة» الذي سيتم بعد 
أسابيع من حادث lis‏ وتعليق لاس كازاس اللاحق على هذه القضية كلها يتجاوز 
في مداه ظروف الغزو. ذلك لأن هذه المظلمة» كما يكتب «هي الأولى الي كانت تعطي 
المنادرة عن حق الحجة لشن حرب عادلة ضد المسيحيين». ويرى أنه لم يكن للأميرال 
حق في التنقل في أرجاء الجزيرة من دون إعلام زعماء القبائل بذلك٠وأحذ‏ موافقته أ 
OES‏ الو ل 
SL du at‏ وساحل كوبا الجنوبي» حالبًا معه أيضًا النماذج الأولى 
لكلاب القتال الشهيرة الى ستستعمل ضد المنادرة» وضد العبيد أو المتمردين السود 
كما ستستعمل > عام )1803( في حرب استقلال هايى. dat,‏ 
عن هذه الكلاب» ولا يحتاج إلى تعليق: «إن شدة قتال الكلب هنا تعدل عشرة رجال» 
وحن بأمس الحاحة OÙ Plea,‏ الحكم على هذا الشعب» مع المقاومة الهندية» قد تغير 
LU‏ فقد نظر إليه بعد اللقاءات الأولى كشعب id Lu‏ لطيف عمومًاء ومن السهل 
تنصيره. وما إن بدأ المعركة حب أصبح شعبًا من الغدارين واللصوص والقتلة أو النهابين. 

وإذا ما لاحظ لشتنيرع (Lichtenberg)‏ 3 فاية القرن الثامن عشرء أن أول هندري 
زا LS es‏ > قام باكتشاف مزعج» فالواقع هو أنهم لم يشعروا بذلك للتوء وأن 
الاتصالات الأولى لم تكن عدائية بقدر ما كانت تتصف بالفضول. و ل تبدأ الصعوبات 
إلا عندما تحقق المنادرة من أن القادمين الجدد لم يكونوا زوارًا عابرين بل غزاة طغاة. 
وهايي ذات دلالة لأها تمثل أول عملية غزو. ومن المرحح أن تكون أصداء ما كان 
يمحدث بلغت البر الأمريكي. وعلى أي حال» كانت القبائل الهندرية» على احتلافهاء 
مستعدة لاستقبال غرباء لبعض الوقت» لكنها لم تفكر قط بإعطائهم حقا في احتلال 
دائم» أو بالعمل تحت إمرهم. 
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ولبلوغ ذلك يشن Ur AS‏ لا هوادة فيهاء ويسحق المنادرة في آذار ne‏ 
خلال معر VE‏ فيغا ريال .(la Vega Real)‏ ومع أن عدد القتلى غير معروف إلا أن من 
المرجح أنه كان مرتفعا حدًا. nie ei‏ 
à QU‏ إيزابيل رفضتهم. ويحاول النادرة في المكان ممارسة استراتيجية الأرض الحروقة» 
لكنهم يطردون إلى JUL‏ فيموت كثير منهم جوعًا. ويضطر الأحياء عندئذ للإذعان 
والعمل قي المناحم والحقول. ونا أن AS‏ كان نوى استقدام حرفيين وعمال مؤهلين 
من إسبانيا للاشراف عليهم» فقد حاء بعضهم» لكن الأميرال تبين سريعًا أن الإسبان B‏ 
المستعمرة لم يكونوا يعملون» بل يسعون إلى إرغام الآخرين على العمل eh‏ ويفرضون 
عليهم حهدًا عضليًا بلا هوادة» حيث d‏ يكن لساعات العمل أي قاعدة تحددهاء ولم 
يكن العمال التاينوس (taino)‏ امنين على أنفسهم من اعتداءات الأسياد. وقد ذكرت 
أمتلة على معاملة رؤساء العمال السيئة» وهناك غيرها كثير. وإذ ما ظهرت أمراض 
معدية» وبخاصة الجدري» فهي تصيب الأجسام الواهنة؛ علاوة على أن المرضى المنادرة 
لا يعالجون منهاء وبالتالى لا RE‏ تبرئة الإسبان من هذه be M‏ الوبائية. 

والتتنيجة تظهر من خلال أرقام دامغة. فعدد سكان الجزيرة عند وصول als‏ 
كما يذكره تقرير الدومينيكان B‏ عام )1519( هو )1100000( مليون. وقي عام )1507(« 
لا يعد منهم أمين Ol g> aii‏ دو بازامونت Í (Juan de Pasamonte)‏ كثر من (60000). 
Go‏ عام (1520)» م يبق سوى ألف من المنادرة B‏ إسبانيولاء واختفوا تماما من بورتو 
TT‏ وأرغم النقص في اليد العاملة» الي لم تكن رس ميا من العبيد» لكنها كانت تعامل 
كالعبيد» على عمليات نفي من أراض محاورة قليلا أو كثيرًا: من أربعين إلى کن الا 
من حزر لوكايس (Eucayes)‏ إلى إسبانيولا»ء من دون حساب عدد غير حدد من 
المنادرة» أسروا على البر الأمريكي وبيعوا عبيدًا لإسبان المستعمرة الأولى في أمريكا. 
وستقع الكارثة نفسها على كوبا الى ستحتل بين عامي )1509 و1511)» حيث التجأت 
بعض الجماعات من التانيوس» des‏ جامايكا وأخيرًا على سان خوان في بورتو ريكو. 

تلك هي عاقبة نظام العمل القسري هذا الذي يمكن وصفه اليوم بأنه نظام اعتقالي. 
إذ كان يتعارض مع تقالید وطريقة حياة المنادرة الود كر وكان يحطم كل 
بنيتهم الاجتماعية. لدف رصل ایی كانت هاي least‏ يرتكز على بداية تنظيم 
للدولة» بخلاف كوبا أو الأنتيل الصغرى. وكان فيها زعماء كبار (كاسيك) مع رؤساء 
حليين تحتهم؛ إلا أن الإسبان استعملوا مصطلح كاسيك للجميع» سواء كانوا مناطقيين 
أو محليين. DI‏ المعقول ر أن كلمبّس توقف في هاي MI a LD‏ 
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فيها سلطات راسخة» بمكن له التعامل معهاء حي ولو كان ذلك لاستخدامها في aj ju‏ 
إذ كان يسعى إلى تسخيرها للحصول على الذهب المرجو وجعل رعاياها يعملون لذلك؛ 
كما كان يريد منهم الاعتراف بسلطة التاج الإسباني العلياء ويرى من الضروري أيضًا 
أن يخلق للهنادرة حاحات جديدة بمساعدة زعمائهم» حيث يصبحون تابعين لإسبانيا 
ele‏ را SN was da E‏ وهر L ġa 4 pe pal deg‏ 
AIS Jess Ni‏ بق الک بسورة عر sei Sables de‏ 
الذين كان يفرض عليهم إتاوات على شكل ذهب 0%( عليهم اختلاسها من السكان؛ 
ذلك US‏ كانت تحسب بطريقة تتجاوز فيها INS‏ قدرات المنادرة. مركم لم يدم: 
إذ منذ الرحلة الثالثة لكلمبُس (1500-1498) بمضي في الخطة الى ستفضي إلى نظام 
الامريات (الأنكوميانداس/ 95 وهو امتياز يعطى لهذا B dk si‏ من الإسبان 
بعدد من الهنادرة» يتكفل بتنصيرهم بينما يستخدمهم في فلاحة أراضيه لقاء أحرة» كما 
تقول النصوص الي لن تطبق بهذا الشأن. ولم يكن يستثئ أحد من هذا التوزيع القسري» 
وحن الزعماء. وكان في ذلك التحطيم الكلي للنظام الاحتماعي الحاي لصالح عبودية 
كانت حدودها الوحيدة إفناء الشعب المسخر. 

فما كان من الزعماء الذين بقوا أحياء إلا استئناف النضال عندئذ. فتحت حكم 
US‏ کان OÙ‏ نهم LL BB‏ ھا كاومابو y EUR)‏ حك Joly‏ 
(Bobadilla)‏ قبض على مايوبانيكس «(Mayobanix)‏ الذي استأنف القتال بجيش مسلح 
بالقسي والرماح» ومات في السجن. كما قبض على غاريونكس ALLU (Guarionex)‏ 
ومات على السفينة الى كانت تقله إلى إسبانيا» بسبب إعصار يقي خليج le‏ دومينغو, 
أغرق القافلة وبوباديلا نفسه الذي كان استدعي لتوه إلى إسبانيا. أما عملية القمع الأكثر 
شهرة» قتل الزعيمة أناكاونا (Anacaona)‏ أرملة كاونابو» الى كانت تحكم الجزء 
المسمى كساراغا (8ه2:8<)» في وسط دولة uta‏ الحالية» فلم تتم إلا في عام (1502)؛ 
ومامن دليل قي هذه الحالة على وحود مشروع للتمرد. فقد كان يحكم الجزيرة عندئذ 
أوفاندو Law «(Ovando)‏ کان كلس ف جامايكا حيث يحتاج إلى نحدة. وأرسل دييغو 
(Diego Mendez) P‏ إلى se‏ م أن در يكتب أن أوفاندو احتجزه 
«سبعة أشهر حي يحرق أو ي كن ريه EU ms PA E‏ 
الزعيمة الأقوى سلطة ف الجزيرة lis‏ يدين لما Os‏ بالطاعة» 1 . ففي خلال 
احتفال أقامته الزعيمة على شرف أوفاندو» أطلق الحاكم جنده ضد زعماء المنادرة 


لحبسهم قي كوخ كبير أضرم فيه النيران» فمات (300) حرقا! واقتيدت أناكاونا إلى 


iya La Yl المهتدين‎ 1352 


56 
الاستعمار: الكتاب الأسود (2000-1600 م) 


ساتتو دومنيغو حيث شنقت. و كانت المذبحة ترمي إلى إرهاب الحنادرة وإرضاء 
المستوطنين الإسبان المغتاظين من وجود آخر زعيمة عظيمة. ومع ذلك حدثت انتفاضة 
(Higuey) es SJ‏ 8 الشرق» عام (1506): وشنق كوتوبانا (Cotubana)‏ الذي كان 
على رأسها 3 العاصمة. وهكذا كان يختفي كل أثر لبنية qala‏ القديمة. والتمرد الذي 
قاده الخلاسي دون هنريك (Don Henrique)‏ بين عامي )1522 و1533)) Z>‏ آخر: إذ 
كان ثورة داخل النظام الاستعماري» اختلط فيها من بقي من المنادرة والخلاسيون 
والعبيد السود الآبقون» فالتجأوا إلى JUL‏ المعزولة ليكونوا فيها جماعات حرة. 

إلا أن زوال الهنادرة السريع» والذين كانوا يشكلون Ib‏ عاملة شبه محانية 
للمستعمرين خلق مشكلة. ولملء الفراغ تم استيراد عبيد سود من إسبانياء OY‏ العبودية 
كانت مستمرة فيها كما في البرتغال (أو البندقية» وصقلية . . ). والتاريخ المضبوط غير 
معروف بالتأكيد؛ لكن من المعقول أن أوائل العبيد قدموا منذ عام (1498). ذلك أن 
أوفاندو (Ovando)‏ بعيد وصوله 8 عام (1502)» يكتب إلى إسبانيا ليرحو التوقف عن 
إرساهم لام يختلطون بالحنادرة الهاربين ل«يتسكعوا» € الجبال. لكنه يغير رأيه بعد 
شهورء ويطلب استناف إرسال السودلثا؛ OÙ‏ وضعيتهم كعبيد جعلتهم قابلين 
للاستعمال كعمال زراعيين في الأندلس» وقد تكون لديهم بعض الخبرة $ التعدين» وهو 
وضع B‏ منتهى البساطة. وهكذا حل العبيد السود في عشرينيات القرن السادس Je jie‏ 
اليد العاملة الهندرية؛ وبينما تنتقل إسبانيولا خلال نصف قرن من إنتاج الذهب إلى إنتاج 
قصب السكر» أحذ العبيد يصلون من إفريقية مباشرة. 

والحال أن تعويض المنادرة بالأفارقة ليس السبب الوحيد لعدم اكتراث المستوطنين 
إزاء إبادة الهنادرة» ولا السبب الرئيس > فلاس كازاس يفسره هكذا: «ينتقل 
المستوطنون من جزيرة إلى أخرى ومن أرض إلى أخحرى» وعندما ينهبون ويسرقون 
ويخفرحون ويقتلون كل المنادرة في المكان» يذهبون للنهب والقتل في مكان MAT‏ 
ومح هم اجتياح إمبراطوريي الآزتيك والإنكاء في فاية الأمر بالاستقرار. وقبل ذلك 
أنتج عمل التانيوس القسري بين عامي )1503 15103(« خمسة أطنان من الذهب» 
سجلت حسب الأصول في جمرك لشبونة» زيادة على الكميات الي هربت» وإنتاج 
JL‏ (1503)» وظهر الاستعمار مربًا إذن» ولا أهمية للأساليب المتبعة. 

وعلى أي حال» تختلف صورة المستعمرة منظورًا إليها من الوطن عن Usa‏ لدى 
المسستوطنين» وعن الأحداث الدامية الى تحري فيها. كما لا تتناسب قرارات السلطة 
الرسمية في إسبانيا مع السياسة المتبعة فعليًا في المكان. وهي قاعدة ME AL le‏ 
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تشمل الاستعمار الأوربي برمته فيما وراء البحار. وتوضح وضعية المنادرة هذا الشكل 
من الاحتلاف. فقد قدمهم كلمبس إلى الملك والملكة الشديدي الكاثوليكية باعتبازهم 
«تابعين» فيما يتعلق برؤسائهم على الأقل» وهو ما ليس مزعجًا B‏ إسبانيا. لكننا bi,‏ 
أنه يرسل في عام )1495( ستمئة منهم إلى الوطن ليستعملهم عبيدًا. وتستنكر إيزابيل هذه 
المدية وترفضهاء وتعيد من بقي منهم على قيد الحياة بعد سفرهم في البحرء وظلت 
غاضبة بد دي له المبادرة. ولايزال الأميرال يشعر بالحاحة إلى تسويغ فعله B‏ 
رسالة متزامنة بلا شك مع رحلته الأخيرة (1504-1502): «لقد تخيلت أيضًا إقامة قرى 
كبيرة للهنادرة» وأن أحعل منهم مسيحيين» وبدأت العمل (. . . ). وقد نقلت إلى 
حلالتيكماء كتابة» أن الهنادرة كانوا هنا الذهب والثروة؛ لأنه ما إن يصل المسيحيون إلى 
هناء مهما كان تواضع أصلهم» > يدعوا بأنهم من نسل الملك بريام (Priam)‏ 
ويريدون أن يعاملوا وكأن ادعاءهم صحيح. فضاع المنادرة» وضاعت الأرض !»ا ". 
هذه الأقوال الطيبة قي الظاهرء لا تحدد ما إذا كان الهنادرة رعايا pl‏ تابعين أو die‏ أو 
عمالا مأحورين. أما الدولة من جهتها فتأمر بالتعليمات الموجهة إلى بوباديلا (Bobadilla)‏ 
في عام (1500)» وإلى أوفاندو في عام )1501( أن يعاملوا بإنصاف وإنسانية» لكن من 
دون نسيان العمل على تنصيرهم. والواقع» أن سبب وجود الغزو الاستعماري» المعلن 
على رؤوس الأشهاد» هو نشر مسيحية الكنيسة الكائوليكية الرسولية بين الشعوب 
الوثنية» و لم يخطر على بال أحد عندئذ إنكاره: فالسعي إلى الذهب» على علانيته» لا Gb‏ 
إلا من بعد. والحال أن مطلب التنصير يكفي لإظهار بعض أشكال القسر. إذ ينص أمر 
ملكي في عام )1503( على وخرب «إرخام المدعوين هتادرة على خالظة السجين 
والعمل ف بناء بيوتهم واستخراج الذهب والمعادن الأخرى (. . . ) بشرط أن يدفع لهم 
المسيحيون الأحرة الى حددتموهاء وأن يكون مفهومًا أهم يخضعون sid‏ الواحبات 
M = Jia‏ لكن حياة وموت هؤلاء «الرحال الأحرار» في الواقع» أبعد ما 
يكونان عن هذه العبودية من حيث للمبدأء .ما Léi‏ موحودة في شبه الجزيرة الإيبيرية؛ لكن 
المسألة هي حر د VIE‏ من يمكن أن يكون عبدا. فمن المباح» بل من الضروري» بين 
المنادرة استعباد «آكلي لحوم البشر»» أي: شعب الكارايي في الأنتيل الصغرى» وليس 
التاينوس الذين لا يأكلون لحوم البشر. وقد يكون مباحًا أيضًا استعباد الوثنيين الذين 
يقاومون حينما يشن المسيحيون 3 U‏ عادلة. يبدو أن هذه الاعتبارات النظرية الناجمة عن 
تأملات الفلاسفة أو اللاهوتيين في العصر الوسيط» تحوم فوق التاريخ الحقيقي» وبحرياته 
LUS SAL jali‏ دت el lab‏ البجار: أحداتك عة se OÙ‏ العف dans‏ بين 
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الأوربيين أنفسهم» كماهو بين ادر والهنادرة. فالمستوطنون يتمردون على 
الأميرال» والمسنازعات بين الأشخاص مستشرية» وسيذكر التاريخ بوباديلا لأنه أمر 
jiem $ D jo‏ كلعل وتكبيله بالسلاسل» متجاوزا تعليماته. 

من المعلوم أنه وقعت في وقت Ku‏ احتجاجات رجال الدين الذين كانوا ينظرون 
بجدية إلى (الموعظة على الحبل). وأوههم كان الدومينيكان فراي مونتيسينوس ( Fray‏ 
«a Le i «(Montesinos‏ نحو كانون الأول عام K(ISII)‏ بسانت دومينغو حيث cle‏ 
بالمستوطنين قائلا: إنكم جميعًا B‏ حالة خطيئة ae‏ بسبب الحرائم المرتكبة بحق المنادرة. 
وأضاف: «أليسوا إخوة ES‏ وهي الحملة الي أضحت شعارًا للحملات المطالبة 
بإلغاء الرق. وإذا ما أصابت بالاضطراب الشاب لاس كازاس حي جعلته يتجند في 
صراع من أجل العدالة طوال حياته» OÙ‏ الحاكم عندئذ» ديبغو كلمبّس» ابن الأميرال؛ 
استشاط منها ilma b‏ وأمر بطرد مونتيسينوس من الحزيرة برفقة دومنيكان آخرين 
تحر كهم المشاعر ذاتها. ومعلوم asi‏ أرسلوا تقريرًا إلى بلاط مدريد» وأن المعركة من أجل 
حقوق الهنادرة ستتواصل. وسيقرر البابا في عام (1537) OÙ‏ لهم روحًا ولا ينبغي أن 
يسترقوا. إلا أن الأوان كان فات فنادرة الأنتيل الكبرى. 

وبقي كاراييبيو الأنتيل الصغرى. كانوا يشكلون جماعات ضيقة» من دون بنية لدولة» 
يتجمعون ف قراهم» ويعقدون اجتماعات عامة قي حالة ما إذا كان عليهم اتخاذ قرار هام» 
ليتحادثوا باحتصار. ويحدث أن يتجمعوا بضع مئات أو آلاف في حملات ذات أهمية سواء 
على ساحل فترويلا الحالية» حيث يأسرون هنادرة آخرين من الألواغ à «(Allouagues)‏ 
ضد الأراضي الى يحلتها الإسبان. وكانوا هم أكلة لحوم البشر الذين مع كلمبس عنهم في 
رحلته الأولى. Les‏ أن الجزر الي يسكنونها تقع على الطريق البحرية للإسبان» كجزر 
الغوادالوب (Guadaloupe)‏ على سبيل المثال» حاول هؤلاء لعدة مرات إجلاءهم عنهاء 
فأصابوهم بخسائرء لكنهم لم يتمكنوا إلا من احتلال ترينيداد (Trinidad)‏ وكان 
الكارايييون يردون بغزوات على بورتو ريكو بخاصة» أحذوا We‏ عبيدًا سودًا غنيمة» 
وأشياء أخرى؛ فاستخدموهم بدورهم, بينما كانوا حى ذلك لا يعرفون الرق. وتقسيم 
العمل لديهم يو JS‏ للنساء زراعة بعض الحقول والمهمات المنزلية» بينما الرحال يصيدون 
ويقنصون ويصنعون الزوارق المحفورة من حذوع الأشجار ويحاربون من وقت لآخر. وهم 
على غرار التاينوس ليس العمل الدؤوب ولا الإنتاحية من شيمهم أو ضمن رؤيتهم للعالم. 

رأوا خلال القرن السادس عشر قبالة شواطئهم» ليس مرور المراكب الإسبانية ha‏ 
بل السفن الإنغليزية والفرنسية الى احم الأولى كلما استطاعت. فاتخذ الكارايبيون 
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وقد علمتهم التجارب»ء القرار برفض كل وحود أوربي دائم على أرضهم» مكتفين عند 
اللزوم باستقبال الناحين والحاربين» وأطقم السفن الذين يحتاحون إلى التموين والراحة 
عندما يكونون أعداء للاسبان. وهكذا وحد بعض اللاجئين من هذا النوع أنفسهم في 
)1620( بغوادالوب» في إقامة طويلة. وتحكي وثيقة استثنائية jis‏ عليها في كاربانتراس 
(Carpantras)‏ منذ ما يقرب من اثنى عشرة سنة عن مغامرة قراصنة فرنسيين» التجأوا إلى 
المارتينيك (La Martinique)‏ 8 عام )1619( بعدما نفذت (wA ża‏ فاستقبلهم الكارايبيون» 
عقب مفاوضات دامت ثلاثة أيام. وقد اعتئ المنادرة بإطعامهم واستعادة قواهم 
وساعدوهم؛ وعندما استعد الفرنسيون للرحيل» رغب مضيفوهم بإبقائهم» كما يقول 
مؤلف الوثيقة المحهول» بحجة أنهم لن يجدوا في بلادهم تبعًا أفضل ولا أراحيح نوم ولا 
جعة من المانيوق (manioc)‏ أفضز M‏ لكن الأمور احتلفت فيما يتصل بالعلاقات 
الفرنسية أو الإنغليزية مع الكارايي» بعد بضع سنوات. 

فمنذ بدأ الفرنسيون والإنغليز سلوك طريق الاستعمار» من دون التوقف عن معارضة 
الإسبان» أحذوا يصطدمون بأصدقاء الأمس. وكانت مذابح الهنادرة ي الأنتيل الكبرى» 
هذه الأثناء» أثارت انزعاجًا قويًا في أوربة؛ ولذا تأمر التوجيهات الملكية الحكام بمعاملة 
اللمنادرة بلطف وإنسانية» من دون إهمال السعي لتنصيرهم مع ذلك؛ وإذا ما تم ذلك 
بمككن لهم اكتساب حقوق المزارعين. إلا أن ممثلي القوتين في المكان» يتصرفون في عام 
)1626( بطريقة جعلت فناء السكان الأصليين قريبًا. وسينشب صراع غير متكافئ مع 
انتصارات وهزائم» وفترات هدوء وصدامات أخحرى» لكن لم يعد لهذا الشعب قي القرن 
الثامن عشر وجود. 

ففي عام )1626( إذن» تستقر مجموعة من الإنغليز يرأسها المدعو ورنر (Warner)‏ 
وبجموعة من الفرنسيين برئاسة المسمى بيلان دينامبوك «(Belain d'Esnambuc)‏ على 
جزيرة سانت كرستفر (سانت كيت إي «(Saint - Kitts - et - Nevis PES‏ حيث كان 
الكاريبيون استقبلوا سابتقا فرنسيين وهاربين À FU,‏ یعرف مصيرهم. اقتسم القائدان 
الأرض؛ وما أن الهنادرة نووا اغتيالهماء كما يقال» فقد سارعا إلى قتل العديد من 
الد كور» وليس مجموع الذكور» كما يروي الأب دوتيرتر MS (Dutertre)‏ 

وني عام )1635( يترل الفرنسيون في غوادالوب والمارتينيك. فتنشب الحرب سريعا 
ضد الكارايبيين. ومن المناسب» حول أحداث غوادالوب» ترك الكلام للأب دوتيرتر» 
وهو دومينيكاننيٍ ومبشر» صديق للأب بروتون (Breton)‏ الذي ندين له بأول re‏ 
فرنسي كاريي. إذ كان ذكر أن الفرنسيين الذين نزلوا» وكانوا قي غالبيتهم من 
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المتطوعين الذين عليهم أن يعملوا ثلاث سنوات لتسديد تمن السفر» يعانون صعوبات 
كبرة» ويتهددهم الجوع. «إن فرنسيينا وهم في أشد الضيق» كان بإمكاهُم ولا شك 
الحصول على حير كثير من متوحشي الجزيرة لولا مزاحهم المتسرع» OÙ‏ هؤلاء 
المتوحشينء هلهم بنية الفرنسيين محاربتهم» كانوا غالبًا ما يأتون لزيارتهم وأيديهم ملآنة 
دائما؛ فإذا لاحظوا حاحة للمؤن» كانت زوارقهم مملوءة Lil‏ بالسلاحف والعظايا 
والخنازير والأسماك والبطاطا وش أنواع الفاكهة. لكن رجالناء وهم أعداء أنفسهم, 
كانوا يشكون في هذه الزيارات المتكررة» زاعمين أن المتوحشين يأتون لاكتشاف نقاط 
ضعفهم والاستفادة منها. ونتيجة لهذا الظن» أسيئت معاملة بعضهم» بل وشرع في إغراق 
اثنين أو ثلاثة من الزوارق الى حضرت. فما كان من المتوحشين الذين يتسبب أقل شيء 
في إخافتهم إلا الفرار وعدم العودة أبدًا»"'. 

صحيح أن الحرب هي سلسلة من المناوشات» حيث يسقط قتلى من هذا الجانب أو 
ذاك» لكنه صراع معلنء يستهدف الفرنسيون من ورائه» السيطرة بلا مناز ع على 
الغوادالوب» قي الجزء المسمى الأرض الواطئة. واستمر الوضع هكذا في الأعوام (1636- 
0؛ وأخحيرًا انسحب الكارايبيون إلى الدومينيك (la Dominique)‏ الى ستشكل 
ملاذهم الأخير. وإلى الدومينيك سيتوجه الأب ريمون بروتون الذي يفكر في دراسة 
«المتوحشين» ومعرفتهم قبل محاولة تنصيرهم» وهو ما سيعدل OU‏ 

وستتم حملات أخحرى ف المارتينيك» لطرد المنادرة T‏ صوب المنطقة المسماة 
كابستير (Cabesterre)‏ المعرضة للرياح على RE‏ الأراضي الواطئة. وكانت هناك 
فقرات متتالية من العلاقات الطيبة والصدامات. لكن عنصرًا جديدًا يبرز مع دور العبيد 
السود. فلقد استخدمهم AM‏ نسيون والإنغليز منذ البداية» LAN‏ كانوا موحودين منذ عام 
)1626( في سانت كر ستفر) TR‏ من الإسبان أو جلبهم تحار العبيد الهولنديون؛ إذ م 
يكن المتطوعون البيض يكفون لكل شيء. أضف إلى ذلك أن محاولات استخدام العبيد 
الهنادرة لدى AM‏ نسيين أو لدى الإنغليز اصطدمت باستحالة الحصول منهم على مقدار 
عمل مرض. لذا لحئ إلى العبيد الأفارقة الذين تزايد عددهم بسرعة في المارتينيك» 
PRE‏ مع المتمردين الكارايبيين في الأعوام )1654 و1658-1657). كانت ثورة 
)1654( قريبة من النصر التام» لولا وصول السفن المولندية المفاجئ الذي سمح بفك 
الحصار الذي أقامه الهنادرة والسود. وحدئت صراعات أخرى 3 غرانادا (Grenade)‏ في 
السنة ذاتها نتج عنها انسحاب هنادرة المارتينيك إلى الدومينيك» وهنادرة Wi mA‏ 
الداحل. ومما أن جزيرة سانت لوسي (Sainte Lucie)‏ الى كانوا استعادوها في 
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(1639)» قد استولى عليها الفرنسيون في عام (1654)» لم يعد لديهم سوى الدومينيك 
Lo)‏ لهم معترفا لهم با نتيجة لاتفاق فرنسي-إنغليزي-هندريء عقد في عام )1660( 
لكن الإنغليز لن يحترموه دائمًا. فعقب حرب السبعة أعوام» ستسمح معاهدة باريس B‏ 
عام (1763) لهم بامتلاك هذه الجزيرة» وحزيرة سان فانسان (Saint-Vencent)‏ حيث 
كان كارايبيون آخرون استقروا منذ وقت طويل. إلا أنه لم يبق من هذا الشعب عندئذ 
إلا بضع عائلات متفرقة هنا وهناك. ومع أن المستعمرين الجدد لم يرتكبوا JIE‏ كبيرة 
وخاطفة كما فعل الإسبان» إلا أهم قضوا على السكان الأصليين بالجمع بين طردهم إلى 
بعض المناطق» واضطهادهم أحيانًا. Li‏ الكاريبيون السود (Black caribs)‏ الذين سينفيهم 
الإنغليز من سان فانسان (Saint-Vincent)‏ إلى ساحل هندوراس B‏ )1797( بعد نورهم 
الأخيرة» فهم ينحدرون من سود تبنوا أسلوب معيشة المنادرة» وحصلوا على حنسيتهم 
نوعا ما. وقد قضي عليهم Lai‏ 

وهكذا حلق في جزر الأنتيل وضع لم يعد يسكنها فيه إلا المهاحرون المتحدرون من 
الأسياد الذين أتوا من أوربة» أو ذرية العبيد الذين حلبوا من إفريقية. وقد أبيد السكان 
الأصليون بلا شك لأنهم لم يشاطروا الأوربيين إيديولوجية العمل هذه الي تدعى 
حضارة» كما لم يشاطروهم تقديس العمل الدؤوب الذي يتطلبه التراكم الرأسمالي السائد 
B‏ قسم كبير منه في هذه الجزر نفسها. 
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1/ 2)إبادة هنادرة أمريكا الشمالية 


(Pap Nadiaye) باب نادياي‎ 


1/ 1) الكار تة السكانية 

dani N N O معن"‎ a 
ون اللو 15 يليا أن‎ AMAR Sa a يعيشون‎ Lau فل الات فن التين» كان‎ 
وهي‎ (la Bérengie) هؤلاء الذين يسمون اليوم هنادرة» حاءوا من اسيا عبر البيرينجي‎ 
B) ماقبل عشرة الاف سنة‎ Ge دوری الاسكا بسيبيريا‎ Ses, كانت تضل‎ sat D) 
جماعات من الناس قبل‎ les إذ استقرت‎ (Bering) الموضع الحالي ممضيق وبحر بحرنك‎ 
اهبوط إلى الجنوب بفضل ذوبان الجليد. وحلال عدة قرون» هاجرت جماعات إلى‎ 
„PU Terre de Feu) أرض النار‎ gr أمريكا الشمالية» بينما اتجهت أخرى أكثر إلى الجنوب؛‎ 

لعل أول الأوربيين الذين استقروا في أمريكا الشمالية كانوا الإسكندنافيين» بداية 
ei ob put Le c poli JO ah‏ إيرك لوروج ( (Erik le Rouge‏ (القاطنين في 
غرينلاند) (Groenland)‏ لفترة قصيرة الأرض الحديدة .(Terre- Neuve)‏ ومهما كان من 
أمرء لم يستقر الأوربيون UU‏ في أمريكا الشمالية إلا منذ بداية القرن السادس عشرء 
Soie‏ 

يشكلح تقلدير عدد السكان الهنادرة في أمريكا الشمالية لدى هجرة الأوربيين AS‏ 
منذ القرن التاسع عشر على الأقل» موضوع مناقشات لم تكن تاريخية وحسب بل 
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سياسية أيضًا. فقد كان الرسام حورج كاتلان Pl Georges Catlin)‏ الذي ترحل طويلاً 
في الغرب الأمريكي في عام 1830(« يقدر عدد المنادرة قي أمريكا الشمالية بستة عشر 
مليوئًا في (1492)» قبل أن يراحعه مكتب الإحصاء الأمريكي نحو الانخفاض» إذ كان 
يتكلم في شاية القرن التاسع عشر عن نصف مليون من المنادرة EN ta SD‏ 
موزعين على شكل «عصابات متفرقة». ومن الواضح أن هذا الرقم يقلل عمدًا من 
الافيار السكان للشعوب المندرية قي زمن كانت أبيدت فيه عمليًا. وقي عام )1910( 
fl più‏ الأنثروبولوجيا جمس مون (James Mooney)‏ تقديرا يرتكز Las‏ على 
شهادات المستكشفين الأوربيين الأوائل هو )1148000( من المنادرةا. ولم يعد النظر a‏ 
هذا الرقم بعمق حن الستينيات الفائتة لما كان ينظر إلى الهنادرة باستخحفاف» TGT)‏ 
الذين كانوا يدعون Ab‏ موضوع لدراستهم. 

وكانت المراجعة /S NI‏ إثارة) e‏ أعمال هنري 55 «(Heary Dobyns) je‏ الذي قدر 
في عام (1966)» عدد المنادرة بين )9,8( ملايين و(12,25) مليون نسمة» قبل أن يراحع 
تقديره نحو الأعلى في عام )1983( ليصبح (18) مليوئاء مرتكرًا على فرضيات pla‏ 
Me ie‏ وللتوصل إلى هذا الرقم كان دوبيتز ينطلق من إحصاء المنادرة في عام )1930( 
ويضربه ب(20) أو )25( (وهو معامل تناقص السكان الذي» وعلى عكس مون» يأخذ 
في الحسبان الأمراض eV‏ السكاني لسنوات الاستعمار الأولى). ففي فترة أعمال 
دوبيتز» كان علماء الأنثروبولوحيا والمؤرحون يبدأون في التشكيك بأعمال من سبقوهم. 
لأسباب سياسية وعلمية» وليس بنية إعطاء الكلمة لمهزومي التاريخ وحسبء بل أيضًا 
لإعادة كتابة تاريخ الاستعمار الأمريكي» ليس كغزو البيض لأراض ae‏ بل كتاريخ 
للابادة المنظمة أحيانًا لكائنات بشرية» ولاسترقاق ملايين آخرين ثفوا من إفريقية. 

صحيح أن علماء الأنثروبولوجيا أعادوا النظر مؤخرًا نحو التخفيض قي تقديرات 
دوبيز» بالجمع بين تقنيات مختلفة: إحصائية وإئنوتاريخية» مقترحين تقديرات تتراوح ما 
بين )2,2( مليون (دوغلاس أوبيلاكير) (Douglas Ubelaker)‏ و(7) ملايين من المنادرة 
في أمريكا الشمالية (منهم خمسة ملايين) في أراضي الولايات المتحدة الحالية» بناء على 
حسابات روسن تورنتوك (Russell Thornton)‏ نحو عام )1500( وم تنته المناقشات» 
إلا أن تقديرًا يراوح بين (6 و8) ملايين نسمة يلقى اليوم قبول أكثرية المتخصصين. 

إن ما نعرفه بطريقة أكثر تأكيدًا هو أن عدد المنادرة B‏ عام (1800)» لم يعد يتجاوز 
)600000( نسمة (قي الولايات المتحدة الحالية) وتناقص > )375000( نسمة نحو عام 
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الأصلي» قبل النقاهة السكانية البطيئة في القرن العشرين. ومع استحالة قياس تأثيرات 

استقرار الأوربيين في أمريكا الشمالية بدقة» إلا أنه تسبب في كارثة سكانية فريدة: في 

حجمها خلال تاريخ الإنسانية. فجماعات برمتهاء وبجتمعات وثقافات راقية احتفت 
EU‏ من على وجه الأرض. 

إن اهيار السكان المنادرة المتواصل في الفترة )1900-1500( يرحع إلى مجموعة عوامل 

ترتبط مباشرة بالاستعمار. إذ يمكن القول ببساطة أولا إن السكان تناقصواء لأن عدد 

الوفيات فاق علد الولادات» زد على ذلك ظاهرة الهجرة» وهي هامشية هنا. Li‏ 


للاستعمار؛ بل كونت جوهره نفسه. 


1 ااقتصاد الاستعمار وعنفه 

لدى وصول الأوربيين إلى أمريكاء لم يكن أي شيء محددًا سلفا فيما يتصل بأشكال 
الميمنة الي سيمارسوفا على المنادرة. ترى هل كان للرق بخاصة أن يشمل السكان 
المنادرة على نطاق واسع» لو لم يكن من الأفضل اقتصاديًا حلب ملايين الأفارقة عبر 
الأطلسي؟. والواقع أنه تم التفكير في استرقاق العبيد ومورس: فقد سمل حاربين هزموا أو 
احتطفوا. فقتهقد قدر حاكم كارولينا الجنوبية عدد العبيد في ولايته ب(1400) عبد 
هندريء مجموع السكان البالغ )12850( نسمة. وقد ذاب كثير منهم تدريجيًا في العبيد 
السود. 

ومع ذلكء ظل استرقاق المنادرة هامشيًا. فقد كانوا غالبا ما يرفضون الأعمال 
الزراعية الى توكل cb‏ ويستغلون معرفتهم بالمنطقة للفرار» إذ من الصعوبة oK.‏ دائما 
استرقاق رحال في أوطاهم. ولذا كان يجب نقل الأسرى إلى مناطق بجهولة» مثلما حدث 
في عام (1676)'» عندما نفي هنادرة متمردون من be‏ إلى الكاريي. وعلى كل 
حالء لم يتوافر على الفور ما يكفي من المنادرة الأحياء للاستجابة للحاحات الضخمة 
إلى المزارع الاستعمارية. فجلب المستوطنون من أوربة YLE‏ متعاقدين» وبخاصة عبيدا 
إفريقيين» منذ القرن السابع عشر. وما أن نفع المنادرة الاقتصادي هامشي» بل معدوم في 
نظر الغالبية العظمى من المستوطنينء لم تكن هناك أي حاجة إلى المحافظة على أرواحهم. 
وباحتصار» كان النادرة بمثلون عقبة pli‏ استعمار أمريكا الشمالية» عوضًا عن أداة 
لتحقيق ذلك. 
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إن إحدى المسائل ال شغلت المؤرخين طويلاء كانت تعالج علاقة السببية في ما بين 
العنفصرية والأشكال المختلفة للهيمنة والعنف الى أخضع هما العبيد القادمون من إفريقية 
والهنادرة. فقد كتب المؤرخ الرش ب فلبس (Ulrich B. Philips)‏ بداية القرن العشرين» 
أن العنصرية والرق US‏ مرتبطين بصفة طبيعية» ويشرعن أحدهما الآخر» مثل وحهين لا 
غن عنهما لرسالة البيض التحضيرية!7أ. واستؤنف البحث ف المسألة في الخمسينيات 
الماضية» في ضوء سياق سياسي يزع تدريجًا الشرعية عن العنصرية. ودار نقاش حاد بين 
الذين يعتقدون OÙ‏ مؤسسة الرق «اخحترعت» الأيديولوجية العنصرية لتسويغ سلو LS‏ 
Ki‏ هندلن (Oscar Handlin)‏ و كنث ستامب «(Kenneth Stampp)‏ وأولئك الذين 
كانوا يلاحظون أن الأحكام ال المسبقة كانت منتشرة على نطاق واسع» قبل 
استعمار القارة الأمريكية بكثيراثا. إلا أن وجهي النظر ليستا متناقضتين. إذ من المتفق 
عليه اليوم واقع أن التفكير العنصري النمطي كان ساہقا على الاستعمار» لكنه تعزز 
وتشرعن بقرنين ونصف من الاستعباد. 

وقد أوضح مؤرخون في وقت أقرب عهدًا أن متزلة الهنادرة لم تكن أفضل B‏ سلم 
المستوطنين Pl eu‏ فمنذ القرن السادس عشر صنع المستكشفون والكتاب الإسبان 
منظومة من الاعتبارات العنصرية هدفها ذم الهنادرة. وتصف بعض مؤلفاقم المنادرة Ab‏ 
نتاج هجين إنساني حيواني) Ab s‏ «أكلة لحوم البشر» وم «رؤوس CONS‏ 
ومنحرفون جنسيّاء ويقترفون حطيئات مميتة أخرى. أي: كائنات دنيا. وباختصار» ينبغي 
استعبادهم» أو» بكل بساطة» إفناؤهم. وعلى الرغم من وجود بعض الأصوات النادرة 
المخالفة» منها صوت تأر المي دو لاس كازاس c(Bartolomċ de Las Casas)‏ كانت هذه 
الأكاذيب منتشرة على نطاق واسع في أوربة» وبخاصة في بريطانيا الي GE‏ ممثلوها في 
أمريكا الشمالية حطاب الغزاة الإسبان العنصري منذ السنوات الأولى للاستعمار 
البريطايي» بداية القرن السابع عشر. أضف إلى ذلك أن البريطانيين لم يحاولوا قط بصفة 
حدية تنصير المنادرة. فعلى الرغم من بعض النوايا التبشيرية» كان هدفهم الأول السيطرة 
على الأراضي ds)‏ تكن التحالفات المعقودة مع بعض الزعماء الهنادرة إلا وقتية» نظرًا 
لميزان قوى غير مناسب عندئذ) ولا يهم من أجل هذا القضاء على السكان الحليين إذا 
لزم الأمر. 

à B‏ القرن التاسع PTE‏ توماس A>‏ سن «(Thomas Jefferson)‏ ثاني 
رئيس للولايات المتحدة» وكان بملك die‏ وإن كان ضميره يؤنبه» بإبادة المنادرة أو 
نفيهم إلى أبعد ما يمكن. وكان ثيودور روزفلت yı (Theodor Roosevelt)‏ دد صداه» بعد 
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قرن» عندما صر ح: «لن أذهب إلى حد قول إن هندريًا LL‏ هو هندري ميت» لكنها في 
الواقع حالة تسعة من كل عشرة منهم» ولن أضيع وقي مع العاشر»ا". 
ترى هل عكن الكلام NIL‏ عن إباده جماعية» أو بالأحرى عن «محرقة AS pi‏ 
فيما يتصل asis,‏ الهنادرة» كما يعبر عدة مؤلفين معاصرين» وبخاصة روسل ثورنتون 
ودافيد ستانارد (David Stannard)‏ من الواضح أن استعمار أمريكا الشمالية لم يجر 
LL‏ بحدف إبادة كائنات بشرية» بل كان يستجيب بالأحرى مجموع دوافع اقتصادية 
وسياسية غريبة عن السكان النادرة our‏ الكلمة. ومن الواضح أيضًا أنه ما إن استقر 
الأوربيون في المكان حى أحذوا يتصلبون في موقفهم حيال المنادرة إلى حد اعتبارهم 
أكثر الأحيان نوعا أدن وضارًا من البشر» والقضاء عليهم شرعي» بل GĦ‏ مستحب. 
فمصطلح الإبادة الجماعية الذي يعي القضاء المنظم على جماعة بشرية» مناسب إذن. لقد 
حدثت بالفعل إبادة جماعية في أمريكا الشمالية» شكلت مع الرق الوحه الأكثر مأساوية 
في سيرورة الاستعمار. 


1 «طمراض 

لم تكن الأمراض الإنتانية» وبخاصة السل مجهولة لدى المنادرة قبل )1492(« لكنهم لم 
يكونوا معرضين لأكثر الأمراض الي كان يعرفها الأوربيون والأفارقة والآسيويون. إذ 
أتى المستعمرون معهم بالجدري والحصبة والطاعون والحمى التيفية والكوليرا والخناق 
والملاريا والحمى القرمزية والحمى الصفراء» وبعض الأمراض التناسلية الي أفضت إلى 
مئات من الأوبئة المستشرية خلال حخمسة قرون. وقد أصابت الأمراض الأوربيين والعبيد 
الأفارقة أيضاء وهو ما سبب تباطؤ الاستعمار بالتأكيد. لكن المنادرة» لأسباب ورائية 
وتاريخية» عانوا أكثر .ما لا يقاس الأمراض الآتية من وراء البحار. 

وكان الندري امرض الأكثر فتكاء فقد توطن في أمريكا الشمالية du‏ عام )1520( 
وقضى على بجموعات بأسرها من سكان لا بملكون المناعة. إذ فقد شعب هورون 
(Hurons)‏ على سبيل المثال» بسبب الجدري ما بين نصف SD)‏ عدده» بين عامي 
)1634 5 1640(« عقب استقرار الفرنسيين حوالي بحيرة إريبه (Érié)‏ ومن ثم هاحم 
الإريكوا (Iroquois)‏ الناجين وهزموهم (قبل أن يصيبهم المرض نفسه بدورهم B‏ القرن 
الثامن عشر). ومنذئذ اختفى شعب المهورون» فقد استقرت مجموعتان صغيرتان من 
الناحين» بعد ترحال طويل؛ الأولى بالقرب من كيبيك (Québec)‏ والأخرى B‏ 
أوكلاهما. وكثيرة هي الشهادات عن الشعوب الى قضى عليها الجدري» والناحين 
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لدى الماندان c(Mandan)‏ الذين كانوا يعيشون بوادي الميسوري» في (1837/07/14). 
وف )30( تموز كان AS)‏ قد ماتواء كما يقرر حورج «(Georges Catlin) OWS‏ 
الذي وصف موت زعيمهم فؤر بير (Four Bears)‏ مع أنه أفلت من المرض» هكذا: 
«كان هذا Je M‏ المتميز (des A LIL-‏ ويرى كل أفراد ol‏ تة os Lu‏ وأحفاده 
على الاستسلام للموت. في اليوم السادس» كان لديه بقية من قوة للعودة إلى خيمته» 
والاستلقاء قرب cu tt‏ فسح الغطاء عليه وانتظر الموت» الذي أتاه A‏ اليوم التاسع 
]12[ 


(see 
لم تتقشر الأوبكة كنتيجة مؤسفة للاستعمار» مثلما يقال في الأغلب. أولاًء لأن‎ 
الأوربيين كانوا ييتهجون غالبا من إضعاف المجتمعات المندية» ويعدون الجدري‎ 
هذه الأمراض كانت تنشر عمدًا أحيانًا:‎ OÙ والأمراض الأخرى نعمة من الرب. وثانيّاء‎ 
القرن الثامن‎ B وهكذا تمكن مؤرخون من الكلام عن «حرب بيولوجية»» رعا قضت»‎ 
عشر» على القوى الحية لعدة شعوب هندرية. والحالة الأكثر توثيقا هي تلك ال جرت‎ 
الجنرال البريطاني‎ jal (ولاية بنسلفانيا) عام (1763)» حينما‎ (Fort Pitt) في فورت بيت‎ 
الكولونيل‎ cas 55,6 «بذر الجدري بين الطفيليات (الهنادرة)» وإذا‎ (Amherst) أمهر ست‎ 
أضف إلى‎ IIS L يجيب بأنه فعل ذلك بواسطة أغطية‎ (Henry Bouquet) 45 y هنري‎ 
(ضد الجدري با لخصرص) ظلت متواضعة‎ le بصفة‎ 3 jobdi ذلك أن حمللات تلقيح‎ 

حن هاية القرن التاسع عشر. 

أخيراء وعلى وجه الخصوص, لا يمكن التعامل مع مسألة الأوبئة على نحو معزول. 
ففي عصور أخرى وأماكن أخحرى» أصيبت شعوب هي أيضًا بأوبئة مخيفة» لكن من دون 
عواقب سكانية قاضية» ما فيها الطاعون سيئ الصيت الذي فتك بأوربة في القرن الرابع 
عشر. وإذا كان للأمراض الإنتانية مثل تلك العواقب في أمريكا الشمالية» فذلك OÙ‏ 
تزايد معدلاات الوفيات ترافق JLL‏ الولادات قي سياق التحطيم الكامل للمجتمعات 
الهندرية. ومن هناء لا ينبغي النظر إلى الأوبئة كظواهر بيولوجية مستقلة عن الإرادة 
البشرية» بل على العكس» كإحدى أوجه الاستعمار. \ 

علاوة على الأمراض Le‏ إضافة الكحول. فقد أمسى الكحول. مشكلة عويصة منذ 
GLS‏ القرن السابع عشر. إذ كان القناصون وتحار الفراء يقدمون US‏ من الرم للهنادرة 
tie de‏ سا طسو Les‏ واي سا Kit‏ حو Lg‏ ري 
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الكحول يستخدم B‏ مناسبات gal‏ لانتراع معاهدات جائرة» إن ċ‏ يكن للتنوع م 
القن , 


4/2/1( الحروب 

وقد عان المنادرة الحروب أيضًا. صحيح أن صراعات عنيفة بين القبائل الهندرية 
كانت تنشب قبل وصول الأوربيين» وكان أسرى هذه المعارك يعاملون بقسوة أحياناء 
إلا أن الأوربيين جعلوا من الحرب منهج إبادة عامة «bb‏ وتخريب لوسائلها في el‏ 
وتحطيم لثقافتهم. فمن الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي» ومن فلوريدا إلى أوريغون» 
تأجج هميب الصراعات منذ السنوات الأولى للقرن السادس عشرء حى إخضاع السيو 
(Sioux)‏ في عام )1151(1890 

كما ينبغي الأحذ في الحسبان الحرب الأهلية الى قضت على عدة شعوب مثل 
شرو كي (Cherokee)‏ إذ كان المنادرة يعدون في كل الأحوال غقبات أمام تحقيق 
«المصير امحتوم» بينما يعد المستوطنون رأس حربة الحضارة. ومع ذلك لا يحب النظر إلى 
المنادرة» من دون تمييز» كأبطال: فإذا كان البعض منهم لا يلجأون إلى العنف إلا في 
dab (CE ġdi‏ كات ا حون عا د ا Le‏ 


كيف يعامل متوحشو كندا اسر اھ lied‏ 2 


إن قصة الحروب قصيرة لدى المتوحشين» وهم يسارعون لكتابتها. فبما أن المنهزمين قد يعودون 
أدراحهم بقوة» فلا ينتظرهم المنتصر. إذ تتمثل مفخرته بالسير سريعًاء دون أن يتوقف في الطريق» حى 
يصل إلى أرضه أو قريته. وهناك يستقبل بالحفاوة والابتهاج والمديح الي تشكل Gb‏ ويتم بعد 
ذلك الاهتمام pas.‏ الأسرى الذين هم غنيمة النصر الوحيدة. 

السعداء من اخحتيروا ليحلوا محل المحاربين الذين فقدهم الشعب في القتال الأخير أو في مناسبات أبعد. 
فقد تخيلوا عملية التبى هذه للإبقاء على شعوب رعا أفنتها حالة الحرب الدائمة سريعًا. والأسرى 
الذين يضمون إلى عائلة ele‏ يصيرون فيها أبناء عم» وأعمام» وآباءء وإخحوة» وأزواج» أي يتخذون كل 
ألقاب الميت الذي يحلون de‏ وال تعطيهم كل حقوقه» وتفرض عليهم كل التزاماته. وهم بذلك 
يقبلون العواطف الى عليهم حملها للعائلة الي أصبحوا من أفرادهاء ولا يرفضون حى حمل السلاح 
ضد قبيلتهم. وهو انقلاب غريب مع ذلك للروابط الطبيعية. إذ لا بد أنهم شديدو الضعف حن يتغيروا 
بتغير الظروف. ذلك أن الحرب» كما يبدو» تقطع كل روابط الدم» فلا يتعلق المرء إلا بنفسه. . 

لك UB sal‏ وفص هذا یا معطي ينه Ut‏ و اسن eu A ane am‏ ول ki‏ 
أحد إلى ذلك في البداية. «يا صديقي, تقول له الأرملة الى أعطي هاء لقد احترناك لتعيش معناء 
لكنك في الوضع الذي أراك فيه غير قادر على القتال والدفاع عناء فماذا ستفعل في الحياة؟ الموت 
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أفضل لك. - أعتقد ذلك» رد المتوحش -حسن» ردت المرأة» ستربط هذا المساء بعمود الحرقة. 
فحفاظا على شرفك وشرف عائلتنا għ‏ كانت تبنتك» تذكر بأن عليك أن تبقي على شجاعتك. وقد 
وعدها بذلك. وكان عند كلمته. فقد le‏ من العذاب لثلاثة أيام بتحمل وابتهاج EAE US‏ للهم. ولم 
تتخل عائلته الجديدة عنه؛ إذ كانت تشجعه بالمديح» وهي تقدم له ما يشربه ويدخنه وسط الآلام. أي 
خليط من الفضيلة والشراسة! فكل شيء عظيم لدى هذه الشعوب الى لم تسخر قط. LA)‏ روعة 
الطبيعة في فظاعاتها وجماها. 

أما الأسرى الذين لا يتبناهم أحد» فيحكم عليهم سريعًا بالموت. Les‏ الضحايا له بكل ما يبدو أنه 
سيجعلهم يتأسفون على الحياة. أطايب الطعام» المعاملة والأسماء الأكثر لطفاء ولا يحرمون من شيء. 
> أنهم يعطون فتيات يبقين معهم حن لحظة توقيفهم. أهي الشفقة أم قمة الهمجية؟ أخيرًا Gb‏ رجحل 
ليقول للمسكين إن المحرقة تنتظره. «اصبر يا أخي فستحرق. هذا حسن يا أحي» يرد الأسير؛ شكرًا 
لك». 

ويتلقى الجميع هذه الكلمات برضئ عام. ويطلق النساء العنان للابتهاج. فتذكر المرأة لي يسلم ها 
الأسير» في التو ظل أب أو زوج أو ابن» الأغلى ممن عليها أن تنتقم له. «اقترب» صارخة وهي تنادي 
هذا الطيفء آنا أهيئ لك مأدبة. تعال احتس هذا الحساء الذي خصصته لك. سيوضع هذا المحارب في 
المغلاة. سيكوى جحسده ببلطات متأحجة Gens MU‏ ع شعره. وسنشرب في قحف جمجمته. ist‏ 
بثأرك وسترتاح». 

ويقع هذا الغضب على المعذب المربوط بعمود قريب من مجحمرة تتأحج» وإذ تضرب المرأة الضحية أو 
تطعنه» تعطي الإشارة إلى سيل من القسوة. فما من امرأة» وما من طفل» B‏ هذا qadi‏ الذي تحلق 
حول المشهد إلا ويريد نصيبه في تعذيب وموت الأسير. فالبعض يشقون حسده بسيخ من الحديد 
المحمى؛ والآخرون يقطعونه أشلاء أو يترعون أظافره» أو يبترون أصابعه» ويشووفا ثم يلتهموها pui‏ 
ناظريه. ولا شيء يوقف هؤلاء الجلادين إلا التعجيل في موته. لذا يجتهدون في إطالة alie‏ طوال أيام 
وأسبو ع أحيانًا. ۱ 

والبطل» وسط آلامه» Ga‏ بطريقة همجية» لكنها بطولية» بأبحاد أسلافه وانتصاراهم» يتغن بالمتعة الى 
كان يشعر بما في الماضي وهو يطعن أعدائه. 


كما أن المستوطنين الأوربيين كانوا ينقسمون إلى بعض» يدافعون عن حقوق 
الهنادرة» واخرين كانوا يستغلوهم من دون ek jis‏ وآخرين أيضًا كانوا يستفيدول من 
الاضطهاد. وحن بعض البحرمين À‏ يكن همهم سوى الأفعال الاجرامية. وقد ظلت 
العلاقات بين المستوطنين jobdi u‏ 3 مطبوعة بالعنف عموما. وإذا ما كان الحنادرة خحسروا 
«حرب الأربعمئة عام» فلم يكن ذلك لنقص في الشجاعة أو المهارة لديهم» بل OÙ‏ 
الأوربيين سحقوهم وبدلا من أن نعرض بالتفصيل للصراعات العديدة الي تتالت حى 
شاية القرن التاسع عشرء سنشير إلى مراحل الاندفاعات الاستعمارية الرئيسة في أمريكا 
الشمالية. 
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كان الإسبان والإنغليز والفرنسيون» نحو عام )1570( يجولون في الساحل الشرقي 
للقارة» من سان-لوران (Saint-Laurant)‏ إلى فلوريدا. وفي البداية استقبل السكان 
(Éb NIŻLU ai SSI‏ سواء كانوا صيادي فراءء DE pl‏ ومزارعين أو 
مبشرين. وكانت المناوشات الأولى مرتبطة بازدهار تحارة الفراءء وبصيد سمك المورة 
بشكل ثانوي B‏ ساحل الأطلسي. وبقدر استنفاد أراضي الصيد» كان صيادو الفراء 
ol‏ و dt‏ لك اشد Je Obs nu Lie MS LIS DA ża‏ 
أرض لأغراض الزراعة. ثم تزايدت الراعات» كما في سنوات )1620 16405( بين 
المستوطنين الإنغليز وهنادرة اتحاد باوهاتان (Powhatan)‏ (فيرجينيا)» أو مستعمرة بلموث 
(Plymouth)‏ (نيو إنغلند) عندما قتل البيوريتانيون هنادرة بيكوتوس .(Pequots)‏ 

وبعد بعض الانتصارات قي البداية» كان اهنادرة يهزمون ويقتلون بانتظام» بينما 
يشتت الناحون أو يسترقون. فحينما كانت توقع معاهدة تنازل عن أرض» لم يكن 
الهنادرة يفهمون دائمًا دقة حججهاء ولا مفهوم ملكية الأرض الفردية» الذي لا ينبغي له 
في جميع الأحوال الإخلال في نظرهم بحقوقهم في الصيد. 

كما أثرت الخصومة بين البريطانيين والفرنسيين والإسبان في شالي القارة الأمريكية 
على النادرة أيضًاء الذين سيستخدمون غالبا كقوة مساعدة» يساوّمون على تحالفهم Li‏ 
لمصالحهم الخاصة. فالوقائع الأمريكية لحروب عصبة أغسبور غ (Ligue d'Augsbourg)‏ 
(1697-1689)» وخلافة ملك إسبانيا )1713-1702( وخلافة ملك النمسا (1744- 1748( 
وحرب السبعة أعوام على وجه الخصوصء» تضمنت إسهامًا للمليشيا الهندرية فيهاء 
وبخاصة الأبناكيس (Abnakis)‏ والموهوك (Mohawks)‏ ف الجانب الفر نسي » والشيكازاوس 
(Chickasaws)‏ والشيروكي (Cherokees)‏ قي الجانب الإنغليزي. وبعد الحزيمة الفرنسية» 
المصادق عليها ممعاهدة باريس الأولى عام )1763( لم تعد فرنسا قوة استعمارية كبرى 
في أمريكا الشمالية. لكن المهزومين الحقيقيين» كانوا الهنادرة: حلفاء فرنسا قي المقام 
الأولء لكن أيضًا حلفاء الإنغليز الذين لم يعودوا بحاحة إلى التفاوض مع زعمائهم 
للتحالف معهم. 

علاوة على ذلك» وفي الحقبة نفسهاء وبالتوازي مع الحروب الإمبراطورية» نشبت 
صراعات بين المستوطنين والمنادرة: إذ واحه هؤلاء الأخيرون البريطانيين في فيرجينيا 
وكاروليناء وبخاصة حول بحيرة إرييه حيث أحرز الزعيم أوتاوا بونتياك (Ottawa Pontiac)‏ 
عدة انتصارت > عام )1763( Les‏ كان الناتشيز (Natchez)‏ يقاتلون الفرنسيين B‏ 


وادي المسسبي. كان المستوطنون الذين يستقرون على أراضي الهنادرة غير مكترئين 
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بالحدود الي قررها إعلان عام )1763( الملكي, بمثلون في نظر هؤلاء خطرًا أكبر من 
الحكومة البريطانية. ولذا انحازوا في غالبيتهم إلى حانب التاج البريطاني إبان حرب 
الاستقلال. لكن البريطانيين À‏ يعرفوا كيف يستفيدون من هؤلاء الحلفاء الكثيرين 
والأقوياء. وبعد معاهدة باريس الثانية عام (1783) الى وضعت حدا للثورة AS PV‏ 
ترك البريطانيون المنادرة إلى مصيرهم» B‏ بلاد يعدهم غالبية مواطنيها أعداء. وهكذا زاد 
الاستقلال الأمريكي من هميش انادرة شرقي المسسبي» وشجع على المدى الاستعمار 
الأوربي» والقضاء على الشعوب المندرية. وحرب عام )1812( الي شهدت الزعيم 
الأكبر شاوني تكومسيه (Shawnee Tecumseh)‏ وحلفاءه البريطانيين يهددون مرة 
الجمهورية الأمريكية الفتية» كانت» بلا شك آخر فرصة للهنادرة لخلق اتحاد واسع» بل 
وحن دولة di‏ 

منذئذ» gy‏ مواجهة مستوطنين يتزايدون كل يوم» تدعمهم سلطة سياسية مصممة 
على نفي السكان الأصليين إلى أبعد ما يمكن صوب الغرب أو قتلهم» مال ميزان القوى 
FES‏ لمصلحة الغزاة. وتلك هي حالة السمنول (Séminoles)‏ في فلوريدا الذين أبدوا مع 
ذلك مقاومة عنيدة» خلال الصراعات DO‏ بين عامي )1818 م 18585(« قبل أن ينفوا 
Gi‏ إلى الأراضي الهندرية (أوكلاهوما الحالية). وحمل هذا الشعوب الحندرية الي حاولت 
المقاومة بوسائل قانونية. وهكذا Job‏ الشير و كي» وهم من الشعوب المسماة «متحضرة» 
في الجنوب الشرقي» لأا نححت في التكيف مع الوجود الاستعماري» قضائيًا ضد قرار 
الرئيس حكسن (Jackson)‏ بنفيهم إلى الغرب. ومع أن المحكمة العليا حكمت لصالحهم» 
إلا أن الشيرو كي والشعوب المتحضرة الأحرى» اضطرت فيما بين عامي )1831 18343( 
إلى سلوك «درب الدموع» المأساوي» الذي قاد الناحين حب أوكلاهوما JW)‏ نصف 
الشيرو كي حتفهم في Er MI 33 Ja‏ آلاسکا Er‏ جزيرة الأليوشيان (Aléoutienne)‏ 
حارب القناصون والصيادون الروس الذين استقروا منذ منتصف القرن الثامن عشر 
الألوت (Aleuts)‏ والتلنجيت (Tlingits)‏ إلى أن باعت الحكومة الروسية هذه الأراضي إلى 
الأمريكيين في عام (1867). وكانت السهول الواسعة الممتدة من المسسبي إلى ساحل 
Li‏ الحادي بين عامي )1820 م 18905( مسرحا للعديد من الصراعات المتداخلة 
الى باقترانها مع امتداد السكك الحديدية» وبحازر الثيران الوحشية (البيزون)» واستقرار 
المستوطنين» أفضت إلى L‏ المقاومة الهندرية ضد الاستعمار الأبيض. . 

إلا أن الحرب امتدت لتشمل الغرب كله» منذ حخمسينيات القرن التاسع عشرء بخاصة» 
pe de‏ لحري حرو اموا de‏ لدعو ی 9 MR f‏ 
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الجيش الأمريكي اة من أحدث طراز» وزاد من عدد جنوده» وبخاصة وحدات 
الخيالة الى يقودها بعد عام )1865( قدماء الحرب الأهلية من القادرين على قتال فرسان 
السيو (Sioux)‏ والأر اباهوس )ئArapaho)›»‏ والشييين (Cheyennes)‏ والكومانش 
«(Comanches)‏ 3 الأباتشي (Apaches)‏ الذين لم يكن هم نظير. لكن المعارك الحامية 
كانت نادرة لأن العسكريين كانوا بمارسون DE‏ استراتيجية تدمير منظمة للخيول 
وأماكن المسكن و حزن المؤن» زيادة على مذابح المدنيين كما في ساند كريك Sand)‏ 
(Creek‏ عام )1864( أو ووندد (Wounded Knee) sS‏ 8 عام (1890). 

3 كل مكان. كانت تتكرر القصة ذاتها. ففي الشمال» وعلى الرغم من تحطيم 
خيالة الجنرال كوستر B (Custer)‏ لتل بيغ (Little Big Horin) OJy‏ في عام )1876(« 
من قبل تحالف يقوده SAS‏ هورس (Crazy Horse)‏ و ستينغ بول (Sitting Bull)‏ فقد 
هزم السيو وجزء من الشييين والآراباهوس» وعزلوا تي محميات بائسة. كما هزم الآباش 
ف ES a‏ ادوم الك كن على A‏ من امال a‏ 0540 
الذي استسلم في عام (1886)؛ ومات في الأسر في عام (1909). أما في الساحل الغربي؛ 
وعلى الرغم من مقاومة الأنوف المثقبة (Nez-Percés)‏ بقيادة الزعيم حوزف Chief-)‏ 
«(Josephe‏ جمع الجيش الشعوب المندرية في محميات واقعة B‏ أراض قاحلة. ولم تعد 
الحرب في كل مكان تقوم على آلقتال ضد العدو الأبيض فقط؛ بل أيضًا ضد الأمراض 
والجو ع» لأن الثيران الوحشية كانت اختفت «bles‏ والبيض يحتلون أفضل الأراضي. 

وعندما أعلن مكتب الإحصاء في عام )1890( أن الحدود لم يعد لما وحود» كانت 
عمليات الاستعمار قد اكتملت: إذ كان الأمريكيون يسيطرون فعلا على bet‏ 
الأراضي» و لم يعد المنادرة يمثلون أي حطر عسكري في أي D BAAL‏ 


1 من السياسة الاستعمار ية إلى مابعد الاستعمار 

شكل اكتمال الغزو بداية لمرحلة اتصفت بوصاية مكتب الشؤون الندرية» الذي 
أسس في عام )1824( على الشعوب المندرية المعترف يما رسميًا. وني هذا الإطار» أفضى 
قانون داوس (Dawes)‏ 8 عام )1887( الذي قرر توزيعا عقاريا )64 هكتارًا لكل aile‏ 
إلى تخفيض الأراضي الهندرية ممقدار الثلثين خلال نصف القرن التالي» في الوقت الذي 
كان المستوطنون يستولون على أفضلها وعلى الموارد. ومع أن مئات من المحميات كانت 
أقيمت» وبخاصة Les‏ بين عامي )1867 و1887)» للسيطرة على السكان الحليين وعزهم» 
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مع ضمان الملكية الجماعية للأرضء Ap‏ والمعاهدات الى أسست عليهاء لم يكن للا كبير 
وزن في مواجهة مصالح المستوطنين الاقتصادية وعنصريتهم. 

وقد وضعت سياسة تدمير للثقافات المحندرية موضع التنفيذ: فاهنادرة في المحميات 
كانوا يعدون Us‏ أسرى حرب؛ ويعيشون B‏ فقر مدقع» بینما کان يرسل أولادهم إلى 
مدارس داخلية نائية توعيًا لضرورة صهرهم ف المجتمع الأبيض. وكانت Qt‏ القبائل 
استبدلت بإدارة لامبالية أو معادية» متواطئة أحيانًا مع المضاربات العقارية. وقي هذا 
السياق» لم يكن لقانون عام (1924) الذي exc‏ التابعية الأمريكية للهنادرة» إلا قيمة 

إلا أن (قانون إعاده تنظيم الهنادرة/ 1934 (Indian Reorganization Act,‏ شكل 
le‏ حادّاء إذ عبر عن إرادة إدارة روزفلت» ممثلة بجون كولييه (John Collier)‏ أول 
رئيس لمكتب الشؤون المندرية» يرغب B‏ مساعدة الهنادرة Loge‏ عن إحضاعهم» في 
وضع حد لبعض المظالم الصارحة. فقد أعيد تأكيد الملكية الجماعية للأرض بوساطة 
الشعوب» كما أعيد تأكيد بعض الحقوق (الحرية الدينية» التربية في المحميات). لكن 
الخمسينيات الماضية سجلت احرافا جديداء في حقبة L HI‏ الباردة والسياسة المعادية 
للشيوعية» عندما Gaël‏ الشعوب المندرية بالاشتراكية» وحاولت الحكومة» بخلاف 
سياسة كولييه» وضع قاية للتنظيم القبلي $ عام (1953). وبالتوازي مع هذاء سمحت 
at)‏ التظلمات المندرية/ 1946 (Indian Claims Commission,‏ لبعض الشعوب بالمطالبة 
بأرض سلبت» والاعتراض على المعاهدات FLI‏ 3 أو الى خحرقت» بدفع تعويضات مالية 
في مقابل التنازل ÉL‏ عن أ راض. 

ومثلما حصل للأقليات الأحرى» كلت الات Game Lo‏ هامًا. Iis,‏ 
انتقلت المسألة الهندرية في الولايات المتحدة من العصر الاستعماري الذي تميز بالعلاقة مع 
سلطة غاشة» تحتقر SPSI‏ التقافات الحندرية» إلى فترة حديدة» SE‏ وصفها بمابعد 
الاستعمار» تمتاز بعوامل اضطهاد أقل» وبموامش للحكم الذاتي أوسع» حى وإن ظلت 
أشكال التمييز» الى صححها بالكاد (العمل التو كيدي/ c(affirmative action‏ وبإعادة 
النظر Ge‏ إلى الثقافات الحندرية» على ما فيه من التباس. 

ولتعزيز هذا التغيير» يمكن إيراد مجموعتين كبيرتين من الأسباب. أولاء تغيرت سياسة 
الحكومة الأمريكية Var‏ ذا مغزى في الستينيات إذ شجعت إدارتا كندي وجونسون 
استقلال الشعوب المندرية الذاتي سياسيًا واقتصاديًا lg,‏ مستندة بالخصوص إلى 


| ب SLA‏ د 
تقارير رمية تندد بظروف معيشة «Les‏ ونوصي بالتحلي عن سيان nia Pal‏ 
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لصالح تقريرهم مصيرهم بأنفسهم. GU‏ في السياق العام لنضال الأقليات (وبخاصة 
الأفرو- أمريكية)» اشتدت المقاومة المندرية لعوامل الاضطهاد. والحق él‏ منذ كاية 
القرن التاسع عشرء لم تنطفئ تمامًا: فقد ناضلت (جمعية الأمريكيين المنادرة/ Society of‏ 
(American Indians, 1911‏ للحصول على التبعية الي منحت بعد ADU‏ عشر Úle‏ كما 
احتهد (المؤتمر الو PU «sb‏ يكيين اهنادر National Congrss of American Indians, E‏ 
4) لتوحيد المنظمات الهندرية القبلية. لكن الروح النضالية الهندرية اكتسبت بعدًا آخر 
في الستينيات والسبعيات المنصرمة» إذ كان بعض المناضلين درسوا في الجامعات» وتأثروا 
باليسار الحديد وحركات الاحتجاج السياسي الراديكالية. ولم يكونوا راضين عن زعماء 
القبائل المعتدلين والفاسدين أحيانّاء ويرغبون في خلق «قوة حمراء» على غرار القوة 
السوداء (Black Power)‏ لإخحوتهم السود. وقد حدث أكثر الأفعال تأثيرًا 8 عام (1969)) 
باحتلال سجين ألکاتراز (Alcatraz)‏ القريب من سان TEE‏ الذي لفت انتياه 
العام أجمع للح ركة الأمريكية الهندية (American Indian Movement)‏ وبصورة أو سع 
لمطالبهاء ولمصير هنادرة AS pi‏ 


إعلان ألكاتر Lol;‏ 


إلى الزعيم SV‏ أب البيضء وإلى كل شعبه 

cé‏ الأمريكيين الأصليين» نطالب بالأرض المسماة جزيرة ألكاتراز» باسم كل المنادرة الأمريكيين, 
se‏ الاكتشاف. 

نتمئ أن نكون مخلصين ومنصفين إزاء البيض الذين يسكنون هذه الأرض» وهذا نقترح المعاهدة الآنية: 
سنبتا ع الحزيرة المسماة ألكاتراز عبلغ وقدره أربعة وعشرون دولارًا (24) تدفع على شكل خرز 
وقماش قطي أحمرء Lib‏ للصفقة الي تمت مع الرجال البيض منذ نحو )300( عام» لشراء جزيرة 
aglia‏ ونحن نعلم أن )24( دولارًا .هن البضاعة هذه الفدادين ال (16) من الأرض» تمثل أكثر مما 


دفع للتنازل عن جزيرة مانهاتن؛ لكننا نعلم أيضًا أن قيمة الأرض قد ارتفعت مع الزمن. فعرضنا دولارًا 
وأربعة عشرين سننًا للفدان أعلى من السبعة والأربعين Le‏ للفدان» الى يدفعها الرحال البيض U‏ 
هنادرة كالفورنياء مقابل أرضهم. 

وسنخصص لسكان هذه الجزيرة قطعة من الأرض» لاستعماهم. الخاص» تحت المسؤولية المزدوجة 
لمكتب الشؤون اهندية الأمريكي» ومكتبنا لشؤون البيض» GĦ‏ يتمتعوا بها للأبد» مادامت الشمس 
تشرق» ومادامت الأمار بحري إلى البحر. وفيما بعد» سنر شدهم إلى أشكال لائقة للحياة. فسنعر فهم 
بديننا وتربيتنا وأعرافناء بطريقة تساعدهم للارتقاء إلى مستوى حضارتناء Ge‏ يستطيعوا مع كل 
mA gr‏ البيض الإفلات من حالة التوحش والتعاسة الى هم فيها. ونقدم هذه المعاهدة JR‏ حسن نية» 
آملين أن نكون منصفين ومخلصين في كل مفاوضاتنا مع الرجال البيض. 
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نعتقد أن جزيرة ألكاتراز هذه لائقة جدًا لإقامة محمية هندية» Les‏ لمعايير الرحل الأبيض الخاصة. ونع | 
بهذا أن هذا المكان يتصف مع أكثرية المحميات الهندية بالصفات المشتر كة التالية: 

1) بعيد عن كل تسهيلات الحياة العصرية» ومحروم من وسائل مواصلات مناسبة. 
2) ليس فيه أي بحرى مائي. 

03 نحهيزاته الصحية غير كافية. 


4( لا يحتوي معادن ولا بترول. 

S‏ لم تقم فيه أي صناعة» وهو ما يجعل البطالة متفشية فيه. 

6( ليس فيه أي منشأة أو مصلحة صحية. 

7 أرضه صخرية وجحدبة» ومامن طرائد فيه. 

(B‏ ليس فيه أي مدرسة أو مصلحة تعليمية. 

9) كان دائمًا مكتظا بالسكان. 

0) كان سكانه يعتبرون دائمًا كالمساحين» موضوعين في تبعية للآخرين. 
وهذا سيكون من العدل والرمزية أن تكتشف السفن القادمة من العالم Ta‏ عندما jid‏ 
البوابة الذهبية» في المقام الأول أرضًا هندية» تتذكر التاريخ الحقيقي هذه الأمة. وستصبح هذه 
الجزيرة المتواضعة رمرًا للأراضي الواسعة الى حكمها في الماضي هنادرة نبلاء وأحرار. 


HENE 


ماذا سيصنع بالكاتراز 
كيف سيكون استعمالنا هذه الجريرة 


)١‏ مركز ثقافي هندري حيث Gb‏ شبابناء ليتعلموا ما تتميز به فنوننا وتقنياتنا» ويكتسبون في 
الوقت ذاته الأسس النظرية والعلمية لتنمية حياة وروح الشعوب المندية جميعها. وسترتبط 
حامعات متنقلة يديرها هنادرة بهذا المركزء وهي تحول على المحميات لدراسة العناصر المميزة 
للثقافة اهندية. 

2) مركز روحي هندري حيث تمارس طقوسنا الدينية القديمة والمقدسة في التطهير الجماعي. كما 
ستمارس فيه فنونناء وسيدرب شبابنا على الموسيقى des‏ الرقص والطب الطقوسي. 

3( مر كز لعلم البيئة الهندرية الذي سيزود شبابنا بالمعارف والوسائل المادية الضرورية لإعادة 
أراضينا ومياهنا إلى حالتها الأصلية في الصفاء. وسنكافح تلوث المواء والماء في خحليج ألكاتراز. 
وسنسعى إلى استعادة الحياة الحيوانية» وإنعاش الأنواع المائية المهددة باستعمالات الرجال 
البيض. كما سنبحث عن وسيلة لتحلية مياه البحر لفائدة بى الإنسان. 

4( مدرسة هندرية كبرى حيث ستتعلم شعوبنا كيف تعيش في هذا lai‏ وترفع مستوى 
معيشتها. وتقضي فائيا على الجوع والبطالة بالنسبة للجميع. ستحتوي هذه المدرسة مركزا 
للفنون والتقنيات المندية» ومطعمًا يقدم طعامًا هندياء لاستعادة فنون الطبخ الهندية. سيعرف 
هذا المركز بالفنون الهندية» ويقدم للجمهور أطباقا هندية» Ge‏ يعرف الجميع جمال التقاليد 

الهندية وقيمتها الروحية. 
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سيتم تحويل بعض الأبنية الموجودة» لإقامة متحف هندري سيعرض أطعمتنا الأصلية» وإسهاماتنا 
الثقافية الأخرى الى قدمناها للعالم. وسيعرض قسم آخر من المتحف بعض الأشياء الى أعطاها 
الرحل الأبيض للهنادرة في مقابل الأرض والحياة اللتين كان يأخذهما منهم: الأمراض» 
الكحولء الفقر والانحطاط hi) GUN‏ يرمز إليها بعلب أطعمة ab pit‏ قديمة» وأسلاك شائكة, 
وعجلات مطاطية» وعلب من البلاستيك). وسيحافظ على بعض الزنازين كجزء من المتحف 
للتذكير بالهنادرة الذين سجنوا فيهاء لأنهم تحدوا سلطة البيض؛ وبأولئك الذين كانوا سجنوا في 
المحميات. كما سيعرض المتحف بعض الأحداث النبيلة والمأساوية في التاريخ الهندي» .ما فيها 
المعاهدات المنتهكة» والوثائق المتعلقة بدرب الدموع, وباغتيال ووندد كن وهزعة كوستر ذو 


الشعر الأصفر (Yellow Hair Custer)‏ مع جيشه. 
ودا نعلن» باسم c6 jobdi À‏ هذا البيع لشعو بنا الهندرية. ونعتمد لكل هذه الأسباب أن هذا 


التوقيع: 

هنادره من “ميم القبائل. 

تشرين الثاني (1969). أرض جزيرة ألكاتراز الهندية. 
)189 16» شار ع سان فرانسيسكوء 94103). 


وتتالت أعمال أخرى في الولايات المتحدة وكنداء كانت تبرهن على أن المنادرة لم 
LES‏ شعبًا حاملا تتقاذفه أحداث التاريخ. فهم يتطلعون بوضوح., ربا أكثر من كل 
BLU JI cu‏ على : OÙ QU nasba; koll AU‏ م فت jA LS‏ 
فقط بالمظا م التاريخية» بل أيضًا بشى أشكال التمييز (الاحتماعي» الطي» المدرسي) الذي 
يعانونه*. إن معدل الفقر في المحميات المندرية اليوم أكبر بأربع مرات من المعدل 
الوسطي الوطي. وتدلل المؤشرات الاجتماعية الى يقدمها الإحصاء الأمريكي على أن 
الهنادرة يشكلون المجموعة الأكثر فقرًاء والأكثر معاناة للتمييز» والأكثر ميشًا في الجحتمع 
الأمريكي» علاوة على أن عددهم (مليونا نسمة تقريبًا) لا يسمح همم بالتأثير في الدوائر 
السياسية. 

وهكذاء بعد قرن من فاية استعمار أمريكا الشمالية» لايزال المنادرة يعانون عواقبه. 
فهم» مع السودء رفاقهم في سوء الحظء كانوا أكبر “الخاسرين في التاريخ الأمريكي. 
لكنهم على عكس السود الذين جلبوا من إفريقية لخدمة الاستعمار» وسخروا لغايات 
اقتصادية» كانوا يعدون عقبات أمام الاستعمار» وطفيليات ينبغي القضاء عليها. فذبحوا 
> نحو عام )1890( ممعدلات إبادة جماعية. ثم طبقت خلال النصف الأول من القرن 
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العشرين بحقهم» سياسة ذات طابع استعماري» هدفها مراقبتهم وتذويبهم» نحو ثقافات 
هندرية» ينظر إليها بازدراء» أو alu‏ ضمير أحيانا. وإذا ما سمح الاعتراف اليوم 
بالتعددية الثقافية للولايات المتحدة» مقرونًا بالنضال السياسي والثقاقي للهنادرة» بتغييرات 
ذات مغزى» فإن هذه التغييرات لا 55« على كل حال» في مقدار المصائب الى لا 
تصدق» LES is‏ تاريخ الاستعمار في أمريكا الشمالية. 


http://www.al-maktabeh.com 
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1/ 3) شعب محكوم عليه الاستعمار 39419 يجين أستراليا" 


(Alastair Davidson) الاستير دافيدسوك‎ 


‘(Coloniser)»‏ (استعمر) 1( الاستقرار في بلد. متخلف عموماء بعيدًا عن البلد 
e koll‏ وتنمية موارده الزراعية والموارد الأحرى: فقد استعمر الإنغليز والحولنديون 
إفريقية الجنوبية. 2) وضع أناس في مستعمرة» بهدف تخليص الوطن منهم» ui‏ في 
أن يكونوا أكثر نفعًا $ البلد الجديد: فقد فرض علينا إرسال Les‏ والمنبوذين 
لدينا» ليستعمروا ار ضا أجحنبية» $ Wyld, The Universal Dictionary of the Englich‏ 
(Language‏ : 

ويتابع القاموس: «من اللاتينية K(Colonia)‏ عقار» مزرعة» مستوطنة؛ من «(Colonus)‏ 
«زارع الأرض» فلااح» مزار ع»؟ من (Colere)‏ «حرث» اشتغل» اعتئ بالأرض» قطن» 
سكن». ونحد (Kwel)‏ متضمنًا في هذا المفهوم» قلب» 101,323 ومعيئ (Colere)‏ مشتق 
كما يظهر من فكرة «دوران اليد في أثناء العمل» أو رعا من فكرة «قلب» الأرض 
بمحراث. والخصوبة هي في أساس هذه التصورات. ومن فكرة زراعة الأرض تنتج فكرة 
الاستقرار والسكن فيها» كما 3 اللاتينية (Incola)‏ «ساكن» (. . . ) مكان BA‏ 
يزرع بطريقة بدائية عمومًا وقليل السكان» مستعمر من قبل أناس جاءوا من بلاد بعيدة» 
يزرعون أرض البلد» وينمون كل موارده» لينتهوا إلى بناء المدن وخحلق شروط الحضارة 
وتقدمهاء فيكونون أحيانًا دولة أو يحكمون أنفسهم بأنفسهم. 
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إن هذا التصنيف «الموضوعي» ينطوي بصفة لاإرادية على إيديولوجية البيض اء إذ 
يؤسس للفكرة الى لديهم عن الاستعمار قي أستراليا. فح هذه السنوات العشر 
الأخيرة» كانت نصوص الأستراليين التاريخية LUI‏ تحكي بعبارات ملحمية كيف تكونت 
الحضارة باقتلاع الأدغال» فخلقوا هكذا أحد أغى المجتمعات» وأكثرها عمرانًا وعصرية 
في العالم» مع الحفاظ على نظام ديبموقراطي اجتماعي سخي مؤسس على «الرفقة». 

هذا الاستعمار» كما ينظر إليه أبوريجين أسترالياء من الحانب الآخر ل«الحدود»ا21 
يعت هذا «نحن JR‏ وضوح شعب حاربوه [المستوطنون] وتغلبوا عليه» لكنهم لم 
يتوصلوا قط إلى الاعتراف Le‏ كانت تتضمنه هذه الحرب. فقد رفضواء ويرفضون 
الاعتراف بنا كمجموعة متميزة من الأشخاص» وكشعب» شعب الأبوريجين» نبت من 
هذه الأرض. وعندما يكون بقاء شعب مهدداء يشن هجوما معاكسًا. كانت حالة 
الحرب هذه واضحة لدى السلطات الاستعمارية الأولى» لكنه لم يكن من مصلحة وزارة 
الداحلية البريطانية الاعتراف بأن القبائل الأبوريجين كانت تشكل أمة» ولا إعطاؤها 
وضعية قانونية بناء على ذلك. وذبح الشعب الأبوريجنٍ بالجملة» واغتصب» وشوه 
وسلبت أراضيه القبلية. ونحن نشكل الآن الشريحة الأكثر فقرًا في البلاد» الأفقر في ميدان 
الصحة» والأفقر في ما يتصل بالتربية. ومعدل البطالة لدينا هو الأعلى» ونعد بالنسبة إلى 
عددناء أكبر عدد من المسجونين في العا م. فمن غير المستغرب إذنء بالنظر إلى تاريخناء 
أن نواجه اليوم صعوبات في قبول وضعيتنا القانونية كرعايا بريطانيين» في الوقت الذي 
تشير كل العوامل السياسية والاقتصادية الاجتماعية إلى أننا لا نكون جزءا من المجتمع 
الأبيض»!*!. 

كلمات أيرين وتسن coda (Irene Watson)‏ تذكرنا OÙ‏ الاستعمار» كما يعرفه 
القاموس الشامل» يعن أن الملاك الأصليين طردوا من أراضيهم» وسلبت منهم الوسائل 
التقليدية لإنتاج ما يقتاتون به» واضطروا بناء على ذلك إلى التكيف من أجل البقاء 
والتحلي Qui‏ عن ثقافتهم. فالاستعمار تضمن hé‏ جتمع الأبوريجين. وبنيت هوية 
الأستراليين الوطنية على هذا التحطيم وعلى طريقة تذهنه. لكن مشروع التحطيم هذا 
أحفق. ومذا ينبغي على الأستراليين جميعًا اليوم إعادة النظر B‏ هويتهم الوطنية. 

إن حرمان الأبوريجين من أراضيهم هو الذي قضى على غالبيتهم خلال القرنين 
التاليين لعام )1788( لأنه سبب الحاعة» وأضيفت إليه الأمراض ال أدخلها البيض» 
كالجدري والأمراض التناسلية» والإدمان على الكحول خاصة. فتحطيمهم إذن من فعل 
استعمار البيض «المتنورين»» الذين كانوا يظنون أن الفضائل والقيم مرتبطة rt‏ 
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وبزراعة الأرض والتسليم لدولة القانون» القائمة على الملكية الفردية والمنتجات jaħ‏ 
تعرضها. إلا أنه ما من واحدة من هذه القيم كان لها معن قي نظر الأبوريجين الذين كان 
الغزاة البيض يلتقوفهم على «حدودهم». وقد نظر الغزاة إلى نفورهم من تبنيهاء خلال 
قرنين من التقاتل» كسلوك ذميم كان يستحق العقاب» إذ إن سياسة البيض قامت على 
إرغام الأبوريجين على التنصل من تقاليدهم الخاصة» وتبئ تقاليد البريطانيين. 

تضمنت محاولة التحطيم هذه ثلاث مراحل متمايزة تداحلت في الزمان. الأولى الى 
بدأت في عام )1788( مع وصول المستوطنين» كانت توصي بصفة شبه رسمية» بقتل 
الأهالي الذين كانوا يقاومون العمليات «المحضرة». وتعترف التقارير الرسمية Bb‏ دامت 
على الأقل iss‏ عام )1928( حينما JS‏ اثنان وثلاثون من الأبوريجين, انتقامًا لاعتداء 
وقع على أبيض كان يصطاد الدينغو قي أرض الشمال» وهو انتقام وحدته المحكمة 
«مبررًا». ويمكن الادعاء أن واقع JU‏ هذا يتواصل B‏ عام )2000( مع العدد الشديد 
الارتفاع ل«وفيات الأبوريجين خلال الحبس الاحتياطي». وما أن هذه المذابح كانت B‏ 
كل مكان تقريبّاء فقد أثارت الرأي العام التقدمي في القرن التاسع عشرء واضطرت 
الدولة إلى معاقبتها du‏ عام (1938). 

وقي بداية هذا القرن» أسهمت سياسة التذويب القسري» B‏ تحطيم ispat‏ الأهالي 
أكثر فأكثر. وتزايد خلال القرن العشرين» OÙ‏ الجزء الأكبر من القارة كان منذئذ 
مستعمرًا أو مستولى عليه» حيث كانت الحرب السوداء قد حمدت بمزعة الأبوريجين. فقد 
قام أول أشكال التذويب على إرغام الأبوريجين على الاستقرار وزراعة الأرض على غرار 
البيض. وحيثما أحفق هذا النهج» طبقت سياسة الفصل بحصرهم في مراكز أو محميات؛ 
وتركهم ليموتوا Les‏ «بعيدًا عن GP‏ ومسمع أي إنسان». وقد استمرت هذه السياسة 
حى عام (1970) في المناطق الي احتلها البيض من عهد قريب. فقد بلغت ذروقا عندما 
حرى الانتقال إلى «الانتقاء البيولوجي» us‏ القضاء على B «Oo pui»‏ 
العشرينيات الماضية» عقب التحويل القسري لكل الأطفال «الخلاسيين»» الذين انتزعوا 
من AWL‏ حى Giles‏ مؤسسات أو في عائلات بيضاءء حيث كانوا يدربون كيفما 
اتفق على أعمال حقيرة. | 

أما المرحلة الثالثة من تحطيم امجتمع الأبوريجيى فكانت بدأت في الثمانينيات الماضية 
(عندما سعى السكان الأصليون» وقد تزايد عددهم» إلى أن يعترف بالإبادة الجماعية 
الطويلة الأمد الى كان آباؤهم ضحاياها خلال قرنين» فطلبوا تعويضات» كما طالبوا 
باستعادة أراضيهم. إلا أن غالبية الأستراليين يتفقون مع دولتهم العام )2000( في أن 
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معرفة هذا التاريخ المحجوب, وتلك الإبادة الجماعية بكل حقيقتهاء تشكل خطرًا RS‏ 
على هويتهم إذ لاتزال التأثيرات النفسية للاستعمار حية B‏ أعماق النفوس. 
ومع أن التقديرات لسنة (1788) تتئوع ES‏ من باحث إلى آخرء OÙ‏ تقديرات ردكلف 
بروان (Radelliff Brown)‏ تعد )300000( نسمة» وتقديرات بوتلان (Butlin)‏ )750000( 
نسمة» وقي عام )1901( حينما اتحدت المستعمرات الأسترالية» كان عدد السكان 
الأرقام الى بلغها «الخلاسيون» في )1939( كما يتبين من الجدول التالي !كا . 


إحصاء الأبوريجين في )30 حزيران 1939( 
عدد الأبوريجين الأستراليين وعدد الأبوريجين الخلاسيين من )1921 إلى 1101939 


TTT Tamm‏ الا 


وتظهر الإحصاءات في المقابل إحفاق سياسات الإبادة والتذويب» لأن السكان 
الأبوريجين» بناء على تعريفهم لأنفسهم» يدلا من تعريف الإدارة الرسمية لهم بدأوا 
بالتزايد: فقد كانوا يعدون )171150( نسمة B‏ عام )1981( و(38600) قي عام (1996)) 
رغم معدل وفيات الأطفال المرتفع» وضعف متوسط الأعمار (إحصاء (1996)). 
فمشروع الاستعمار بالقضاء على الأبوريجين وعلى ثقافتهم أحفق إذن. 
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عندما استولى الكابتن جمس كوك (James Cook)‏ في عام )1770( على الساحل 
الشرقي للقارة الأسترالية» لحساب جلالة ملك بريطانيا السامية» B L-5‏ سجل سفينته 
ملاحظة» تبين Li‏ كانت مصيرية للأبوريجين: «يظهر أن عدد سكان البلاد قليل > 
بالنظر إلى سعتها. فلم نر قط فئة mas‏ ثلاثين شخصا دفعة واحدة (. . . ) وعندما 
يقررون محاربتناء لم يتمكنوا من جمع أكثر من أربعة عشر أو خمسة عشر مقاتلا. ولم نر 
مجموعة أكواخ أو بيوت يمكن لا أن تؤوي مجموعة Sl‏ عددًا. صحيح أننا لم نر إلا 
الجزء الشرقي من الساحل» وتمتد بينه وبين الشاطئ الغربي مساحات واسعة لبلاد غير 
مستكشفة» لكن هناك أسبابًا للظن LSL‏ حاوية LU‏ أو قليلة السكان على غرار الأجزاء 
الى زرناها. فمن المستحيل للمناطق الداخلية أن تكفي لمعيشة سكان في كل الفصول من 
دون أن تكون فيها زراعة؛ ومن غير المرجح أن يجهل سكان الساحل ÉU‏ فنون زراعة 
قد تكون مطبقة في الداحل؛ كما ليس من المرحح» فيما لو كانوا يعرفوفاء ألا يكون أثر 
لها لديهم. Les‏ أننا لم نر بالتأكيد» في كل النواحي» أي قطعة مزروعة من الأرض؛ BR‏ 
الاستنتاج بأنه حيث لا يوحد بحر يسهم قي إبقاء السكان على قيد ال حياة» فالبلاد ليست 
مأهو lea‏ 

تعكس هذه الكلمات جيدًا عقلية الأوربيين قي فاية القرن الثامن عشرء ونظرهم 
لأستراليا والشعوب المنحدرة منها: فهم قليلو العدد ولم يكونوا يزرعون الأراضي 
الواسعة الى يشغلوفا. 

ومع أن المستوطنين الأوائل 3 نيوساوث ويلز أقروا dupe‏ بعد (1788) OÙ‏ 
«السكان كانوا أكثر BUS‏ مما ظن عمومًا قي أوربة بعد GKOLES VI‏ إلا أنهم أدحلوا 
فكرة إضافية هامة» من دون أن ينتظروا التثبت منها بالتجربة» وهي «ليس من المفروض 
أن تنطبق هذه الملاحظة على الأجزاء الداحلية للقارة» OÙ‏ هناك من الأسباب» بناء على 
أبحائهم والطريقة الى كان يعيش ها الأهالي» ما يدعو لاستنتاج أنها غير مأهولة»ا*. 


رجال غرباء: البيض ال 


كان الأبوريجين يصطادون السمك بالرماح يومًاء فرأوا سفينة فيها رحال غرباء. فزع الأبوريجين واحتبأوا 


وراء دغل؛ ثم صعدوا إلى dei‏ التلة» وعندما اقترب الرجال الغرباء» دحرجوا صخورًا كبيرة. وظن 
الأبوريجين CA‏ ماتواء لكن الأمر لم يكن QAS US‏ أطلقوا النار من بنادقهم. واحتبأ الأبوريجين من 
حديد» ثم رموهم برماحهم. it‏ الغرباء في eus‏ وصعدوا إلى سفينتهم» ثم اختفوا. CER)‏ 
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وف أحد الأيام عاد أحدهم ويسمى الكابتن س وتقدم خلال الأحراش. وفجأة برز رمح وكاد يصيبه. 
ig jib‏ وبخاصة عندما لاحقه الأبوريجين السود» مصوبين رماحهم ذات الرؤوس الحادة. Dies‏ إلى 
سفينته واحتفى (. . . ). 

وصل الیش الإنغليزي إلى فورت دونداس (Fort Dundas)‏ في عام (1824). لم نقتلهم LS‏ كنا 
أصدقاء. كانوا حمسين» ونحن ألفين» لم نكن حائفين من مدافعهم: فقد كنا في الأدغال لا نقهر. كانوا 
بأحذية سوداء تصل حي ASA‏ وسراويل بيضاءء وسترات ووجوه حمراء. كانوا يسمون مورومتاوي 
(Murumtawi)‏ أي: الوجوه الحمراء. كانوا يعرفون الصيدء لكنهم في القنص عاحزون تماما. كانوا 
يصنعون اللبن من التراب» ويصابون بالحمى عندما يكون الحو رطبًا. قالوا Al‏ سيبقون حمسة أعوام. 
لم نكن نتقاتل» لكنهم قبضوا على أحدنا يسمى cp‏ وأمالوا زورقه» وسحقوا رأسه بابجاذيف. 
عندما رأى الأبوريجين للمرة الأولى رحلا أبيض يمتطي dax‏ ظنوا أنهما يشكلان ÉIS Le‏ واحدا 
ولم يكتشفوا خطأهم إلا عندما ترحل الرحل من على الحصان. فقد كان يقول البعض إن الرجال 
البيض كانوا أجحدادهم ويعودون بهذا الشكل» والبعض الآخر يقولون pl‏ أرواح» وآخرون يقولون 
إنهم حيوانات» مثل الكنغر. ياغان» وهو بطل من الأبوريجين» ذهب لرؤيتهم وصادقهم. لكنهم شنوا 
الحرب» فقال عندئذ إنه سيقتل أبيض مقابل أبوريجين. وبالفعل» أطلق أناس النار على أخيه الذي كان 
مارا من هناك. وسارت الأمور من سوء إلى أسوأ حي قتل ياغان وأبوه العجوز. 


وبكت الأم العجوز NS‏ 


من المهم الإشارة؛ بناء على بحت قريب Mg‏ أن المعلقين الأوائل أقروا في QUE‏ 
الأمرء بأن الأبوريجين من كل عشيرة» كانوا يعدون أراضيهم مملوكة ed‏ وكانوا 
يقاتلون للدفاع عنها في أغلب الحالات. 

وقد فهم الأفراد الذين احتلوا الأرض» حن وإن كانوا يعلمون .ملكية الأبوريجين 
امحليين لماء هذه الأمور بطريقة خاصة. ففي الثلاثينيات الماضية أيضًا توافق القاموس 
الشامل مع وجهة نظرهم الى ظلت التقليد السائد إذ كانوا يعتقدون» على الرغم من 
دفاع الأبوريجين عن أرضهم» بأنهم ليس لحم فيها أي حق» ولم يكونوا يزرعوفا ليجنوا 
منها أكثر ما يمكن. وكان هذا الاعتقاد يلقى شبه إجماع في العالم الأوربي لنهاية القرن 
الثامن عشرء مثلما كان يسيطر عليه الرأي العام. وهكذا كان المستوطنون يفترضون أن 
الأفراد الذين يزرعون الأرض» ويقيمون الملكية الفردية cles‏ ويؤسسون less‏ مدنيا 
للتغلب على ندرة الموارد الطبيعية» هم الذين كانوا يخلقون المجتمع. ومع أن وحهة النظر 
العامة هذه كانت مسطرة في أعماق نظرية العقد الاحتماعي» فقد شكلت أفكار كوك 
وأضرابه, بتأثير حون لوك .(John Locke)‏ والأمر الأكثر أهمية» هو Wi‏ أصبحت معيارًا 
للتشريع الدولي فيما يتصل بالاستعمار» LS‏ يوضح GA JA!‏ دو Emmerich de ( >U‏ 
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.M(Vatte‏ ذلك أن التسويغ القانوني لاحتلال أسترالياء الذي ذكر die‏ بين بداية 
الاستعمار وعام )1992(« كان يقوم على أساس أن أستراليا أرض «(Terra nullius) 4t‏ 
ومكان «غير مأهول»» وهو تعبير لا يعن أن الأبوريجين كانوا غائبين عنه» بل يعين أنه 
ليس لهم الحق فيها لقلة عددهم» ولأنهم لم يكونوا يزرعوها كالأوربيين. 

فقد كان البيض المتنورون يظنون بأن لا حق لأحد أن يهيم في الطبيعة» ليعيش فقط 
على ما تقدمه» بل ينبغي زراعتها. وهذا نحد رجالاً مثل كوك. موظفين مخلصين للدولة 
البريطانية والعديد من الأستراليين ذوي النوايا الحسنة» الذين ذانوا يتحلون برؤية إيجابية 
للمجتمع الأبوريحين» يدعمون تصريحات وسياسة ذرّت البلبلة والالتباس والتناقضات 
لأكثر من قرنين. فمشروعهم الكلي كان الارتقاء بالدولة الأسترالية Baeby‏ القانونية» 
وليس العنصرية الشاذة الي كانت تختفي وراء كل مرحلة من مراحل تحطيم بجتمع 
الأبوريجين. يبقى أن هذه العنصرية دفعت أكثرية الأستراليين إلى عدم اتخاذ موقف حازم 
B‏ مواجهة قتل الآلاف من الأبوريجين. 

في البداية استوطن أستراليا المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة. وح منتصف القرن 
التاسع عشر شكلواء مع أصحاب السوابق» الغالبية في حمس مستوطنات من ست كانت 
موحودة 3 عام (1859). كان هؤلاء الجانحون» وحلهم من الشباب» يخضعون لسياسة 
شديدة القمع. وكان بعض المعاندين منهم لايزالون يسيرون: مكبلي الأرحل قي QU‏ 
القرن. وكان يرسل هؤلاء المحكومون DE‏ إلى أماكن معزولة خراسة القطعان أو القيام 
ببعض الأعمال الزراعية» سواء كانوا يقضون مدة عقوبتهم أم مطلقي السراح. وعندما 
كان يختفي أحد الحيوانات أو تحدث خسارة ما في المزرعة الي يكونون مسؤولين des‏ 
كانوا يجلدون بلا رحمة. والأبوريجين الذين لم يكونوا رأوا قط حيوانات المزارع» كانوا 
يأحذون بعضها لهم. فأقام أولئك المحرمون والقتلة نظام انتقام وحشي أصبح تموذجًا. 
ففي (Queensland) UYR‏ تم تسميم الأبوريجين بوساطة طعوم خلطت بالستريكنين» 
ثم استعملت رؤوسهم للعب كرة قدم. Go‏ أستراليا الغربية سحل آخرون بحصان حى 
الموت» من دون أن تتخذ الدولة إحراءات عقابية حدية قط. زد على ذلك أن نقص 
النساء البيض» كان يسمح بتسويغ حالات اغتصاب نساء الأبوريجين المتكرر. وكان 
التقاتل أسلوب حياة على الحدود بعد عام (1788). إذ يقدر عدد القتلى من الأبوريجين 
bte se‏ مقابل ألفين إلى ألفين و حمسمئة من البيض. 

فمن غير المستغرب إذن» استمرار عنف البيض» ذلك él‏ يفاتون من العقاب. إلا أن 
هذه الحال أيقظت الشعور بالذنب لدى القادة الأستراليين من دوي القلوب الرحيمة. 
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ومع él‏ كانوا أوصوا في الأصل رعاياهم ale,‏ الأبوريجين بالحسئ» وأدانوا غالبا 
الانتقام منهم» فقد كانوا يشجعون أيضًا الدفاع عن الممتلكات: بالقوة. وبينما كان كل 
Je‏ انتقامي» حين بمس البيض» يعاقب بشراسة» فقد شجعت الرأفة الإدارية حيال 
الجرائم الي كان هؤلاء يرتكبوفها ضد الأبوريجين» على الاستمرار فيها بصفة وقائيةا*". 
وقد خلق التساهل الذي كان يتعامل به مع قتل الأبوريجين واضطهادهم فيها بعد» وضعًا 
past jo‏ البيض يتساءل au‏ عن النظام القضائي الذي يجب أن يسود في أستراليا. 
فأكدت الدولة عندئذ سلطتها بمنع الإبادة الجماعية» فأفضت بذلك إلى شعور السكان 
البيض بلمرارة وإلى إثارقم. ويوضح رد فعل صحيفة سدن مرنينغ هيرالد ( Sydney‏ 
(Morning Herald‏ على asi‏ ميال كريك «(Myall Creek)‏ 8 عام (1838)) بأسلوب 
مؤثر الاضطراب الناحم عن التناقض بين مذهب الأرض الخاوية» وحظر الإبادة 
الجماعية: « لم تكن هذه البلاد الواسعة بالنسبة لمم (الأبوريجين) إلا أرضًا مشاعاء فلم 
يسمحوا للأرض بأي عمل»› ولا تساوي ملكيتهم وحقهم أكثر من ملكية حق النعام أو 
الكنغر. إنم لم يكونوا يسمحون للأرض بأي عملء وهذاء هذا فقطء ما يعطي الحق B‏ 
ملكيتها (. . . ). لقد امتلكها الشعب البريطان» ولديه ملء الحق B‏ ذلك؛ حق مستمد 
من السلطة AI‏ الى تأمر الإنسان بالسعي واعهار الأرض ee‏ 

حدثت مذبحة ميال كريك في نيو ساوث ويلز» وهي الحدود الأولى» انتقامًا لأضرار 
تسبب U‏ سود كما يزعم. فقد قيد ثمانية وعشرون من الأبوريجين cle‏ نساءء أطفال؛ 
شيو خ) وذبحوا بأيدي المحكومين بالأشغال الشاقة: «أخر ج فولي (Foley)‏ سيوفا CA‏ 
الكوخ» وأراني أحدهاء وكان مغطى DIE‏ بالدماء». فوجهت الدولة الاقام إلى أحد 
عشر سجينًا بالقتل. وقد دفع الملاك الكبار الذين كان يعمل لديهم المتهمون نفقات 
الدفاع عنهم. حكم على سبعة بالقتل وسط عاصفة من الاحتجاحات» لكن «خمسة 
أفلتوا من الشنق عندما فقدت الإدارة أعصابا في وجه ضغط الجماهير»!*!! على الرغم 
من التصريحات الطنانة ob‏ «انتقامًا» كهذا يستحق قصاص الدولة. وليس من الصعب 
فهم دوافع هذه التصريحات. فالمذابح كانت Le‏ مألوفا ذلك الزمان» في هذه المنطقة» 
وتظل من دون عقاب. وأحداث بالقسوة BIS‏ ومذابح جماعية» ارتكبت DE‏ من قبل 
شرطة الدولة» أعقبتها عقوبات متأخرة» وقعت في كويترلاند في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وفي الأراضي الشمالية» وفي أستراليا الغربية» حى الريع الثاني من القرن 
العشرين. وقد اشتهر بعض رجال شرطة كويزلاند «بأداء واحبهم بوحشية خارقة 
للطبيعة»!*'". فقد كتب ds‏ رائد الدراسات حول الأبوريجين http: (1972), fiħ, FES‏ 
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«لايزال أشخاص على قيد الحياة» كانوا B‏ شبايهم يستطيعون JS‏ أبوريجين» من دون أي 
عقاب» إن لم يكن ذلك bed‏ شرعية؛ ولايزال أفراد من القبائل الأبوريجين يتذكرون 
Mis‏ فالإبادة الجسدية تعيش في SIDI‏ 66 ولا تعيش B‏ التاريخ الماضي . 
مازالت تعيش us B‏ ; من جيل إلى حيل» تحملها تقاليد الأبوريجين الشفاهية 
القوية» كما تظهر في هذه القصة المروية B‏ عام (1980). 
«جدتنا العجوز SE‏ لناء كانوا يعيشون في المنحدر, في موضع يسمى بوندا بريناء 
على ضفة النهر. بيض سيئون جاؤوا هنا y‏ (. . . ) عندما كنا كثيرين. كانت 
تلك المرأة العجوز تحمل صغيرين مسكينين, توأمين تحملهما على ظهرهاء كما 
يفعل الصينيون. أطلق النار على المرأة العجوز وأطلق النار على ot‏ وأخذ 
الطفلين» ووضع في فم كل منهما حفنة تراب وخنقهما. لكن موري لم يستطع 
الإمساك بالبيض› لأفم كانوا يقتلوهم بسرعة»!!!!. 
وإذا ما كان كثير من الأبوريجين يذكرون هذا الجانب من الإبادة» فإن عددًا أكبر 
منهم يتذكرون الإبادة الأكثر tel,‏ وحفية في المحميات والأماكن الأخرى الى كانوا 
مرغمين على العيش فيها إلى ماقبل عشرين سنة. 
أوضح تاريخ أستراليا البيض B‏ وقت مبكر أن الأبوريجين لا يقبلون بالاستقرار ولا 
بتبئ التقاليد الزراعية الأوربية بسهولة. وما من محاولة لإغرائهم أو لتربيتهم بجحت في 
شفائهم من «عاداتم في التسكع». إذ كان الرأي العام بماهي الاستقرار وزراعة الأرض 
بالحضارة. ويعين هذا أن أولئك الذين كانوا يسلمون للأبوريجين ببعض الذكاءء الم 
يكونوا أنفسهم قادرين على فهم هذا الرفض للعمل أو > السماح به. ووحهة نظر 
القس وليم شيللي «(William Shelley)‏ من (جمعية البعثات الدينية)» ذات مغزى يبهذا 
الشأن: «أين الإنسان الذي يكون Lol,‏ بالعيش على مائدة رحل محترم» وارتداء ثيابه» 
من دون أن تكون لديه تطلعات أخرى إلا الحصول على الغذاء واللباس» بينما يظل 
Jbte‏ ومزدرى في اجحتمع الذي يعيش Mas‏ 
أما والحال code‏ فقد اتبعت سياسة B‏ نيو ساوث ويلز وفي تسمانيا «(Tasmanie)‏ 
المستعمرتين الأوليين» ثم في المستعمرات الأحرى» ترغم الأبوريجين على الاعتماد على 
أنفسهم» بحصرهم B‏ محميات. وقد اتخذت هذه العملية B‏ تسسمانياء شكل مطاردة 
حقيقية) يقودها طابور من البيض المسلحين» انتشروا عبر الجزيرة كلها. و كان الأبوريجين 
يتسربون من الشبكة» لکن bis‏ فاحتجزوا جميعًا في حزر صغيرة قبالة الساحل 
التسماني. 3y‏ هذه الأماكن البعيدة عن أراضيهم التقليدية» كان يؤمل B‏ أن يتعلموا 


äga La Yl الممتدين‎ 1352 


88 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 (è‏ 


فضائل العمل والزراعة» منعزلين عن البيض الذين كانوا يفضلون من جهتهم ببساطة أن 
يطلقوا النار على كل أبوريجين يلمحونه. لكن الأبوريجين عوضا عن تعلم فلاحة الأرض» 
بدأوا بموتون سريعًا من الأمراض وسوء التغذية حيثما وجدوا. 

يكن de‏ هذه اعات حدر ادو سياسة التذويب»: كما til‏ فا بعد إلا أنه 
بإمكاننا منذ الآن الإشارة إلى أن مواصفاتها تتعلق بنظام cast‏ يخفي سياسة إبادة 
بطيئة» بعيدًا عن عيون أوساط البيض الذين كانوا يسكنون أستراليا. فمنذ عام (1828)) 
LS‏ الأسقف سكوت (Scott)‏ عن محميات نيوساوث ويلز: OÙ»‏ هناك توافق ele‏ 
ارلا عق و المهمة؛ LU;‏ على الإحفاقٍ التام J‏ لتجارب شديدة التنوع»› أجريت 
باهتمام بالغ» وكثير من المثابرة والنفقات؛ وثالئا حول شبه الاستحالة Uie‏ في إبقاء 
الأبوريجين بعيدين عن الاتصال بامحكومين الذين يحرسون القطعان في المراكز AU‏ 
فيرون النزعات الطبيعية الخبيثة والمثال الذي يقلدونه؛ ورابعا حول النفقات الباهظة SN‏ 
تصاحب كل تحربة على نطاق واسع» وال تمثل الفرصة الوحيدة للنجاح؛ وخامسًا 
حول التقدم الشديد البطء لمهمة كهذه» وبالنظر إلى تزايد السكان الأوربيين «Jet slt‏ 
وتزايد قطعانهم من المواشي» حول إمكان انتهاء بعض القبائل المشتتة على أرض واسعة؛ 
خلال ذلك إلى الإبادة. وسادسًا وأحيرًا حول الاحتمال المشكوك فيه» بعد تكبد نفقات 
کهذه» بالحصول على فائدة ما تنتج عنهاء أو على الأقل Male‏ 

وقد أصبحت الفكرة المعتمدة القائلة إن كثيرًا من JU‏ سينفق في تربية الأبوريجين 
بأسلوب البيض» شعارًا لازمًاء كان يسمح بتسويغ غياب التجهيز الكافي في أماكن 
النفي. فكما يوضح سكت بجلاء» كان هدف الدولة ملء القارة .بمزارعين بيض. وما من 
شخص يقف في وجه هذا المشرو cg‏ يستطيع الاعتماد طويلا على مساعدة من الدولة 
مهما كانت المبادئ الى نادت بما. فقد دفع احتلال مربي الخراف البلاد السريع بعد عام 
)1840( الأبوريجين إلى J‏ ج أراضيهم؛ بينما كان الاستغلال الزراعي يحطم الدورات 
البيئية الى كان قوم Les‏ ها. فبدأوا بموتون بسرعة حوعًا وعطشًاء ذلك أنهم كانوا 
غير قادرين على الوصول إلى منابع Mas oldi‏ حى قبل أن تدحل الدولة نظام 
الحمايات» بعد عام (1835). 

ومن المفارقات أن هذه الحمايات؛ الى يديرها ele‏ كانت أراض واسعة مخصصة 
لاستعمال الأبوريجين. وكان ربنسن (Robinson)‏ الذي أشر ف على تحطيم HE y wi‏ 
تسمانيا ونفيهم» أول حام في ولاية فكتوريا. وكان المفترض بالأبوريجين» داحل هذه 
المساحات» وهم بعيدون عن المستوطنين البيض عندئذ» أن يعيشوا طبقا لتقا 
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واستمر النظام حين عام )1849( حيث طالب منتجو الصوف هذه الأراضي. فبيعت كل 
المحميات تدريجيًا. وحالة ولاية فكتوريا نموذجية: إذ تم التخلي عن المحميات التالية: منت 
روس «(Mont Rouse)‏ الى أسست في عام )1842(« بيعت B‏ عام (1858)؛ نار ورن 
(Narr Warren)‏ أغلقت في عام (1843)؛ وبيعت أخرى B‏ عام (1858). JE s‏ الأبوريجين 
الباقون إلى كورانديرك (Corranderrk)‏ في عام (1864)» الى بقيت على حالما حي عام 
)1948(. وفي عام )1902(« كان أكثر من نصف مجموع المحميات قد أعيد إلى الدولة 
أو بيع. 

لقد كانت قيمة الأرض من منظور المربين أكبر من أن يتركوها لملاكها الأبوريجين. 
فمنذ عام )1830( تقرر بصفة قانونية OÙ‏ هؤلاء ليسوا أسيادًا على الأرض الأسترالية» 
وأنهم لا يستطيعون عقد أي معاهدة تتعلق ببيع أراضيهم للبيض. فقد صرحت الدولة B‏ 
قضية كونغو موريل (Congo Murrell)‏ )1836( ونظرا للترتيبات المقررة لدى المعاهدة بين 
(Batman) OUL‏ والأبوريحين B‏ بورت فلبس «(Port Phillips)‏ أن هذا التملك في عام 
)1770( كان يلغي كل حق للأهالي بالأرض. 

وكان هذا ضربة قاضية لهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إذ لم يكن لهم 
أي مساحة في أستراليا مضمونة لمم. فإذا لم يستقروا ويزرعوا الأرض بأسلوب البيض» 
والقليل منهم رضي كذاء كانوا يدفعون حارج أراضي أحدادهم «في أماكن نائية». 
وكان هذا يعدل حكمًا بالموت» لانعدام القوت. ولم يستطيعوا الاندماج في الاقتصاد 
الريفي للبيض إلا في بعض المناطق» حيث أظهروا él‏ بقارون ممتازون. وللحصول 
عليهم» ذهب بعض البيض إلى حد خطفهم. وأجير البقار الأبوريجين الأسطوريء الذي 
ظهر بأنه بنت» أصبح شخصية كلاسيكية في الأدب الأسترالي. وما إن قرر بالقانون أن 
الأبوريجين م يكن لهم أي حقء Li‏ كانوا» حى أصبح من المستحيل عليهم تعديل 
وضعيتهم. فإذا لم يعيشوا مثل البيض» متخلين عن تقاليدهم الثقافية» لن يكون .عقدورهم 
حى الأكل. 
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أكبر مؤرخ لأستراليا في زمانه» كتب B‏ عام (1930): «لقد جعل تقدم الحضارة 
البريطانية تقدم العنصر الأبوريجيئن نحو فنائه Lys‏ -تلك هي كلمات حاكم أستراليا 
المهدئة. والحق أن ثقافة القنص والاقتصاد الريفي لا بمكن أن يتواحدا داحل الحدود LS‏ 
ومع ذلكء قام الغزاة البريطانيون أحيانًا بعملهم التمهيدي بالقسوة غير الضرورية لطفل 
شديد DAT)‏ 

في حوالي عام )1880(« كان بعض الأبوريجين الباقين في الأجزاء المستعمّرة من 
أستراليا يعيشون في منتهى البؤس. فقد كانوا يلجأون إلى محاري السواقي الصغيرة أو إلى 
أطراف المدن. وكان كثيرون ينتهون إلى المنعزلات (غيتو) في المدن. فبالنسبة لهؤلاء 
الناس» كانت المقاومة المسلحة قد توقفت» لكنهم لانعدام الحقوق القانونية» لم يكن 
لديهم أي وسيلة تحميهم من استغلال البيض لمم إذ كان بالإمكان ضرمم واغتصاكم 
نعم قلي من y‏ أن Nale CE‏ 

كان القانون البريطاني المتعلق بالملكية يرتكزء على صعيد القانون الدولي» على الزعم 
بأن أستراليا كانت أرضًا حاوية. وبالتالي ليست ملكا لأحد» لأن ملكية الأرض مؤسسة 
على زراعتها. والنتيجة القانونية الرئيسة هذا التصور» جعلت القانون والتشريعات 
البريطانية وحدها السارية اعتبارًا من الاستيلاء في عام (1788). ولم يعد للأبوريجين أي 
حق بعد هذا التاريخ. وقد أدى هذا الإحراء دورًا هاما في الحكم على كونغو موريل 
(Congo Murell)‏ وهناك إجراء آخرء كان مثل هذا الضرر للأبوريجين» يصرح بأنه لا 
حق لحم في القواعد القانونية الأساس الي تسري على البيض» لأنهم لم يكونوا يؤمنون 
بإله واحد» ولا يستطيعون QUIL‏ حلف اليمين والشهادة أمام القضاء. بعبارة أحرى» إن 
القوانين البريطانية فقط كانت سارية على القارة الأسترالية منذ أن استولى الإنغليز عليها. 
فجميع السكان إذن كانوا تحت حمايتهاء لكنها لا تسري على الأبوريجين. 

وتستحق هذه النقطة التشديد عليهاء إذ أكد Pie‏ أن الأبوريجين كانوا رعايا 
بريطانيين منذ عام )1788( وأَمُم بناء على (قانون الأرض/ (jus soli‏ صاروا مواطنين 
بريطانيين بصفة تلقائية. فصور تاريخهم هكذاء كتاريخ للحصول على مواطنتهم اليّ 
يكونون اكتسبوها حكمًا؛ وما الممارسات الإجرائية لإنكارها عليهم إلا BA GIA‏ 
والواقع» أن SI‏ كل سيادة فيما عدا تلك الى تمارسها الدولة.البريطانية» كان يتضمن 
أن الحقوق الى لهم هي فقط تلك الى بمنحهم إياها البيض» إذ لم يستطع الأبوريجين قط 
التفاوض على أي اتفاقية أو عقدهاء تدل على تسوية ثقافية بين أطراف» وعلى ما يعده 
كل طرف عقون هامة. és‏ اختلف وضعهم تام الاحتلاف عن وضع أكثرية الشعوب 
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المستعمرة ضمن الإامبراطورية البريطانية الى كانت عقدت معاهدات مع مستعمريها 
البريطانيين» حب لو كان هؤلاء ينتهكوفا فيما بعد. فنلاحظ LE‏ الفارق المتزايد الذي 
كان يفصل الرأي العام في بريطانيا» حيث اعترف B‏ عام (1837)» بأن الأبوريجين كانوا 
يملكون أراض» عن الأحكام الصادرة في المستعمرات الأسترالية. ففي نظر الولايات 
الأسترالية» Ki‏ للأبوريجين أي حق في الأرض الى كانوا يعيشون عليها. والدولة 
تستطيع نقلهم إلى حيث تشاء» من دون أن تقدم تعويضات. وقد ولدت وجهة النظر 
هذه منازعات بين الدولة والبيض» أو» لنقل» بعض البيض» إذ قررت ILL‏ من 
القضاياء بدأت مع قضية وزير العدل Mo‏ براون (Brown)‏ في عام (1847)» حق البيض 
في ملكية الأرض» على أساس الزعم بأن الأبوريجين ليس لمم هذا الحق. فالقاعدة في عام 
(1889) كانت تقول: Le‏ أن أستراليا كانت أرضًا خالية وقت الاستعمار فإن القانون 
البريطاني كان الوحيد الساري» ولا يمكن الاحتجاج على أحكامه. وقد اضطر القاضي 
بلاكبورن (Blackburn)‏ في عام (124)1971؛ مع أنه تقدمي» إلى التصريح» طبقا لأحكام 
القضاء بأن «مصطلح أرض خالية وغير مزروعة» فهم دائمًا على أنه يشمل أراض» كان 
يعيش فيها سكان تنقصهم الحضارة» وينتظمون اجتماعيًا بأسلوب. بدائي (. . . ) وبأن 
تخصيص مستوطنة لطبقة بعينها كان مسألة قانون» تثبت بصفة تدريجية ولا ينبغي إعادة 
النظر فيه اعتبارًا لوقائع تاريخية أعيد النظر فيها»!25. 

والواقع أن الأبوريجين لم يكونوا في فاية القرن التاسع عشر إلا مواطنين بالقوة» أكثر مما 
كانوا مواطنين من دون حقوق. فالمذهب السائد كان يعد أستراليا Lo i‏ غير مأهولة وقت 
الغزو» ولم يكن سكافا يعيشون فيها بصفتهم كائنات بشرية متحضرة. فقد صرح أحد 
النواب في البرلمان عن حزب المحافظين B‏ عام (1902)» AL‏ «حيوانات». didy‏ كانت 
الوضعية القانونية الي أعطوها هي وضعية الأحانب على الأرض البريطانية؛ وليست وضعية 
الأشخاص المولودين على الأرض البريطانية» وهم المواطنون الوحيدون. ففي قضية 
ماكهوغ ضد ربرتسن PIBS)‏ صرح القاضي: op‏ الحكومة البريطانية» ومن بعدها 
السلطات الاستعمارية» كانت تحملت المسؤولية في تطبيق القانون عليهم «الأبوريجين) 
LIS,‏ كانوا أحانب هاحروا إلى الأراضي البريطانية؛ وني معاقبتهم لكل عصيان لقوانين لا 
يستطيعون إلا بالكاد فهمهاء وكانت غير قابلة للتطبيق على ظروفهم». 

بقدر ما كان البيض ذوو الميول التقدمية يدركون هول ما أنتج الاستعمار في القرن 
الماضي» استنتجوا OÙ‏ زوال الأبوريجين محتوم» بسبب عدم تناسب الثقافات الأبوريجينية 
a l‏ و لا ل ل ال ا 
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سهلوا المرحلة الجديدة في. تحطيم مجتمع الأبوريجين واشت ر كوا فيهاء OY‏ مواقفهم شجعت 
تشريعًا وإدارة يهمهما تسريع القضاء على ثقافة يتعلق U‏ هذا الشعب أشد التعلق. وقد 
اتخذت هذه المرحلة اسم «التذويب». وكانت مورست بطريقة عشوائية قبل تشكيل 
EN‏ الأسترالي. فصارت إحدى مميزات الخمس وسبعين سنة التالية. 
وهذا Le‏ قاله عنها مار كوس (Markus)‏ : 
بينما قلت حالات العنف الجسدي ضد الأبوريجين في الجزء الأكثر استيطاًا من 
البلادء اتخذت علاقتهم مع الأنجلو أستراليين منعطفا جديدًاء أي أن فرض القانون 
كان مصاحبا أحيانا بالسيطرة على كل جوانب حياقم تقريبًا: حريتهم في الحركة 
وتكوين الجمعيات» اختيار وظائفهم. والحق في التصرف بأموالهم -بما gi‏ 
الرهونات- كما يرغبون» والحق في الزواج وتكوين أسرة. وبينما كان نقص 
cad di‏ والموارد الاليةء يقلص كل سيطرة» حرم كل الأبوريجين تقريبًا من الحقوق 
السياسية الأساسية. فحريتهم الشخصية كانت محدودة» ويعانون عموما من 
الرفض التمييزي لأرباب العمل. وكان يعيش العديد منهم في رعب من الموظفين 
الحكوميين؛ الذين كانت لديهم السلطة, الشهيرة بقسوقًا في كويد UN‏ لإرغامهم 
على الإقامة في Go cotes‏ أغلب الولايات, لنقل الأطفال ce au‏ 
هذا الوضع مدهش aslin‏ مع النظام الذي أدحله الفصل العنصري (apartheid)‏ إلى 
جنوب إفريقية بعد هسين LL‏ والتلاعب بالكلمات فيما كان يسميه الأول «تذويبًا» 


ais‏ «تنمية منفصلة»» لا ينبغي أن يخفي تشابه عواقبهما للسود في البلدين. 


1 )التدويب 

كلما ترتب تماس من جديد بين البيض والأبوريجين على الحدود؛ الى كانت لا 
تتوقف عن التمدد بوتيرة متسارعة بعد عام )1840( كان الأولون ينظرون إلى الآخرين 
عمومًا بشكل ملائم. والتعليق الذي يخصصه لهم الميجور متشل (Mitchell)‏ في عام 
)1838( مثال مناسب: «تسمح لي BA‏ بالتحدث JE‏ الأبور جين بعبارات جد 
ملائمة. قي الوقت الذي لا يقدم U‏ وضعهم boul‏ وسط السكان البيض» معيارًا 
لتقدير حصاههم حق قدرها. فالقدرة على الفهم لدى أبوريجين الداحل تفوق العادة. لأنه 
ما من واحد من كل التكيفات المعقدة الى يقتضيها كل ما calé‏ يدهشهم أو ré‏ 
وهم ليسوا على شي ء من البلادة» بل على العكس» !5 O ls‏ بطرقهم ومدى ذ کائهم» 
متفوقين على كل أصناف الريفيين البيض الذي التقيتهم. وتبدو قدرقهم على التقليد 
خارقة؛ وحدة الذكاء الى تتصف ها لغتهم. على نقائصهاء JaŻ‏ منهم رفاقا لطافا»!125. 
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ففي الحدود» حيث تحري الحرب» نحد على الأغلب أوصافا لهذا الشعب البطولي» الفتان 
الذكي» الذي يملك شعورًا عميقا ككويته. لقد قورن الأبوريجين بسكان جزر الحيط (SABI‏ 
الذين شوهدوا خلال الرحلات السابقة» وصنفوا مرارا قي المرتبة الثانية بعد البولينيزيين» الذين 
كانوا يعدون النموذج الأول 8 JU‏ والشجاعة. Li‏ نيكولا بودان فيشبههم بالأفارقة 
«بأنوف أقل تسطحًا»» وأقل Phi‏ فما من محبوب دميم. وألاحظ أن سكان 
ساراواك لا يتحرحون من تسمية القرود من ذوات الخرطوم «هولنديين»!. 

في بدايات الاستعمار الأولى» كان مسلمًا به أن الأبوريجين يملكون أ راض» وأن لكل 
عشيرة صغيرة أرضها الخاصة بماء تدافع عنها بالسلاح» ممساعدة فين أبور كين آخرين أو 
بيض. وبدأ البيض» منذ عام )1840( بالتقدم ببطء صوب الداحل» واحتلال أكثر القارة 
الشاسعة مع خرفانهم ومواشيهم. فاكتشفوا عندئذ أن للأبوريجين علاقة خحفية مع الأرض 
والموارد الطبيعية» وأن ثقافتهم ترتكز على قواعد سلوك محددة ومتنوعة. 

إلا أن هذا الاعتراف لم بمنع احتلال أراضيهم» وطردهم من ميادين القنص ومنابع 
المياه» ولا تخريب الغطاء GUN‏ والحيواني الأصلي. أما وقد دفعوا إلى «أماكن نائية»» 
على أراض لم يكونوا clé es‏ حيث كانوا يجتهدون ف الحفاظ على تقاليدهم AU‏ 
وحد الأبوريجين أنفسهم مضطرين مرارًا للاختيار بين الموت Gy‏ أو الدحول في 
علاقات متبادلة مع الغزاة بقبول المؤن الى كانوا يقترحوها عليهم. لكن هذه المؤن لم 
تكن. تمنح إلا بشرط أن يستقروا في الإرساليات أو المحميات الأخرى الى خلقت 
لأحلهم. زد على ذلك B‏ لم تكن متناسبة مع حاحاتمم. علاوة على أن الظروف 
الصحية كانت مريعة بالنسبة لشعب كان من الرحل دائماء والبرد شديدًا أحيانًا LS)‏ في 
جزيرة بروني (Bruny)‏ حيث نفاهم التسمانيون)» حى أن DES‏ من سكان المعسكرات 
قضوا نحبهم. وتستحق هذه الأماكن اسم «معسكرات الاعتقال» لأن الأبوريجين كما 
قول gial bi‏ با مهم كانوا ضحية غرقة .(Holocauste)‏ 

إلا أنه بعد جيل من لقاء الثقافتين» تاريخ أول لقاء يتنو ع بتنوع الأمكنة» كان 
يوصف الناحون كعينات من عنصر يثير الاشمئزاز» منحط وبشع. A‏ فتك به الجدري 
والأمراض التناسلية والإدمان على الكحول. وقي العديد من الحالات أجبروا على 
الشرب. وفقد كثير منهم إرثه القبلي. وشيئا Lis‏ كانت ثقافتهم الأصلية تدمر. 
فبشروعهم في التشبه بالغلاظ الذين كانوا يسلبونهم أراضيهم؛ كانوا يسلكون طريق 
«الذوبان». وهذه العمليات المؤسسة على تدمير ثقافة أخرى هي الى سنتفحصها الآن. 
وينبغي التذكير BL‏ حجرت في وقت الإبادة الجسدية ذاته» ووضعت 5 
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موضع التنفيذ. فقد أفضت ظروف الأبوريجين البعيدين عن الحدود» ومع تطور الوضع» 
في المناطق الحدودية» بالبيض إلى الظن QAL‏ متفوقون عليهم. وهي وجهة نظر لا 
يشاطرهم فيها السود» حى قي ذلك الزمان. ومن هنا نشأت نظرية كوم ينتمون إلى 
«عنصر مُدان»» عاجز عن التكيف مع المسار الحتم للحضارة PAL‏ وطبقا للرأي 
السائد» لا يستطيعون البقاء إلا إذا تخلوا عن ثقافتهم وتبنوا ثقافة البيض. 

وقد طبقت الإجراءات القانونية والإدارية الى يصفها مار كوس» لضمان هذا التحويل 
لمن كان LU‏ من شعب الأبوريجين. وكانت هذه وتلك تمييزية وقسرية. لكن يدعى UI‏ 
قائمة على الإحسان» يمن يقوم عليها من إرساليات أو مؤسسات للدولة. فقد أسس 
نظام مكاتب الحماية» فاية القرن التاسع عشرء لحماية السود ذوي «الدم الصافي»» بينما 
كان الأبوريجين من الدم الخليط يشجعون على تبئ عادات البيض. وقد تمت الموافقة في 
ولاية فيكتوريا عام )1886( وفي نيوساوث ويلزء بين عامي )1909 19109( على 
نصوص قوانين تحعل من الأبوريجين الذين يعيشون B‏ مراكز» أي: بعيدين عن الاتصال 
بالبيض» خارجين على القانون. ويختلف هذا النظام LE‏ نتيجة لهذا الإجحراء» عن نظام 
الحماة. وكانت التجارة الجنسية المنتشرة على نطاق واسع» والذرية الناجمة عنها تتلقيان 
Les‏ شبه رسمي» باعتبارها جزءا من برنامج «التصفية البيولوحية» للدم الأسود. ففي 
بداية الثلاثينيات الماضية» صرح حامي الأبوريجين العام في أراضي الشمال» الدكتور 
سسل كوك JS» (Cecil Cook)‏ الجهود مبذولة لإزالة الدم الملون» برفع مستويات 
سلوك الخلاسيات إلى سمو سلوك البيض» توطئة لاستيعابومن من قبل السكان البيض 
بتزويجهن ange‏ ويشرح فيما بعد: «إن وجود جالية ملونة» في أستراليا بيضاءء 
سواء كانت أبوريجين أو خليطة» يبقى حتمًا قديدًا Lis‏ على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصادي» طلما لم ينجح أفرادها بالتوافق مع معايير البيض» ds‏ يقبلوا كمواطنين 
بيض. وحيثما تحقق هذان الشرطانء فلا أهمية للون في حد Bleus‏ 

لكن نساء البيض ف المناطق المعنية لم تعجبهن هذه السياسةء إلا أنمن لم يعارضنها 
بقدر ما كانت تؤمن لمن هكذا حادمات يقمن بكل شيء. وفيما بين عامي (1920 و 
1970(« وبرقم قياسي في الخمسينيات الماضية» جرت العادة على وضع الأطفال 
الخلاسيين بالقوة في مؤسسات أو لدى الخواص حيث كانوا يُعلمون شؤون تدبير JA‏ 
وبعض الخبرات الأساس. ففي أستراليا الجنوبية» انتزع ثلث الأطفال الخلاسيين من 
أهليهم. ويختلف المقدار في الأماكن الأحرى» بحسب بعد هذه الجماعات الأبوريجين. 
des‏ الرغم من النقاش حول العدد الكلي للأطفال المنقولين» إلا أن الدكتور بيتر ريد 
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JA الذي عينته الحكومة الفدرالية» للتحقيق حول طبيعة وحجم‎ «(Peter Read) 
.)1980( «المسروق»» يقدر أن خمسين ألف طفل نقلوا خلال خمسة أجيال» أي حب عام‎ 
ومع أن هذه السياسة بررت بالقول إن هؤلاء الأطفال كانوا 85 حطر»» إلا أن ريد‎ 
«غايات التذويب» عن طريق الفصل والتبي والإنسال» كانت عنصرية‎ où يعترف‎ 
بالأساس». فكان الآباء والأمهات يخفون أطفالهم تحت بيوتمم ويتعاركون مع‎ 
الموظفين الذين كانوا يجيئون لأحذهم. وكانت معاملة الأطفال في المؤسسات بشعة بي‎ 
الغالب» والأذى الذي يلحق بهم بقطعهم عن عائلاتهم؛ لأنهم كانوا يبقون بعيدين عنها‎ 
(Cathy Freeman) JIE بالقوة» يقاسون منه بعمق اليوم. فبطلة ألعاب القوى كاني‎ 
اسم حدقاء ليست استثناء. وهذا له مغزاه‎ Jef وهي من الأبوريجين» واليي تصرح بأفها‎ 
في بحتمع مؤسس على العائلة.‎ 

وحن في العام (2000)» في أثناء أول دعوى قضائية أقامها Jubi»‏ مسروقون»› 
يطلبون فيها تعويضات عطل وضرر لما لحق يهم من أذى في هذه المؤسسات» كان هناك 
في إحدى الحالات» تحرش حنسي» ظن القاضي أن من واجبه تقرير أن الأطفال لم 
يخطفوا «بالقوة»» وأن الاتفاقات الدولية الى وقعت أستراليا عليها لم تكن انتهكت» OY‏ 
والدة الطفل كانت وقعت على إقرار يسمح ,م غادرة BL‏ إن «شرعوية» كهذه تثير 
السخط وتبعث على الذهول. 

يمكن تقدير بحا ح «التذويب» phie‏ الأمنيات الى عبر عنها الناطقون باسم 
الأبوريجين: إذ كانوا يريدون أن يعاملوا كالبيض. وعبر الأبوريجين الذين يعيشون على 
طول الساحل الشرقي» بعد الحرب العالمية الأولى»› بصوت عال عن رغبتهم بأن يعاملوا 
«بالمساواة». فالقليل من السود ذوي «الدم الصافي» بقوا على طول هذا الشاطئع؛ 
وكانت أكثرية الأبوريجين» خلال ثلاثة أجيال» لعيشهم في معسكرات ومنعزلات على 
الحدود القريية من مجموعات المستوطنين» قد حربت حياة البيض. وقي عامي )1925 
و1926) تشكلت جمعيات لتقدم الأبوريجين $ ib‏ للحصول على حقوق المواطنة الكاملة. 
وف عام )1936(« مر الزعماء الذين حاء بعضهم من الطبقة العمالية» ولديهم خيرة 
بالنضال» عبر رابطة الأبوريجين ليضيفوا إلى قائمة أولى المطالب» إجراءات جديدة 
تعطيهم حقوقا اقتصادية واجتماعية» Lois‏ للتعلم» من دوا يكون مطلبهم في حق 
لانتتحاب شكليًا Plae‏ وني عام )1938( كرر المنشور الشهير «الأبوريجين يطالبون 
ایی أن يكونوا حرطن هذا الله مروا gt cle‏ جمد hais‏ 
للأبوريجين في où,‏ الكومنويلث. 
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كانت مطالب الناطقين باسم الأبوريجين تؤكد» عند اللزوم» على إرادهم الاجتماعية 
الطيبة ودرحة اندماجهم في «الحياة البيضاء». كما كانوا يقيمون تمييرًا بين طبيعتهم 
الخاصة وطبيعة السود ذوي «الدم الصافي» الذين بقوا «بدائيين»". és‏ كان هؤلاء 
الزعماء يدخلون في لعبة «النفوس الطيبة» الي تضم الخبراء البيض» وهم من علماء 
الأنثروبولوحيا غالبّاء والذين كانوا يراقبون عملية التذويب. فالبرفسور Í‏ ب إلكين A.J‏ 
«(P. Elkin‏ الذي أصبح Jal‏ الستتاري الكبان للدولة فيما يتصل بالشؤون الأبوريجينية) 
خلال الحرب العالمية الثانية» دعم طلبهم بالمواطنة» لأنه يرى cas‏ كما fi‏ كد» الدليل على 
أن الانتقال نحو مجتمع as‏ كان B ieħ‏ التحقق. وفي GUN‏ الرسمية الى رسم فيها 
هذه الفترة الانتقالية» كان يستعمل مصطلحات عنصرية Bis Joss‏ 

يوضح اللجوء إلى البيولوحي بجلاء أن أساسيات التذويب كانت ترمي إلى hé‏ 
امجتمع الأبوريحين. فقد كان pe‏ على الأبوريجين» مهما كانت درحة اندماحهم B‏ 
past‏ البيض» إسماع صوقمء HAW‏ كانوا يحملون ثقافة متميزة ومنفصلة. والثمن الذي 
ينبغي دفعه ليقبل أحدهم في الميدان العام» كان زوالهم من حيث هم أبوريجين. ومن 
الواحب على كل فرد أن يتأنس بإثبات أنه كان أبيض dia;‏ كافية Gr‏ يجده الحتمع 
مقبولا. 

وكما توحي طلبات الأبوريجين المتكررة للمواطنة فإن التشريعات كانت أقصتهم 
LU‏ من الحياة المدنية والعامة في كومنولث أستراليا. فدستور عام )1901( يمنع عدهم 
Pa‏ من السكان الأستراليين» وهو وضع لم يصحح إلا في عام (1967). وكان عليهم 
محرد الحصول على الحد الأدن من الحقوق الى يتمتع ها البيض» تقدتم عرائض هم. 
والأمر ذاته عندما كانوا يريدون تغيير القوانين العنصرية għ‏ كانت تتنوع من ولاية إلى 
أخرى في الكومنولث. وهو ما كان يخلق نظمًا مختلفة في المعاملة. وكانت العرائض 
ترفض دائمًا. فقوانين الولايات كانت تعطي أكبر الأهمية للمظهر الجحسدي» وينظر في 
إعطاء الحقوق الخاصة بالبيض إلى كل حالة بعينهاء بالاعتماد على التروات التعسسفية لهذا 
Cab M‏ أو ذاك. الذي يقرر ما إذا كان الطالب أبيض بصفة كافية. ولممارسة هذه 
الحقوق المحدودة» كان على الأبوريجين عادة أن يقدموا شهادة استثناء» تعفي حاملها من 
اتباع القوانين السارية على قوميته. 

وقد روت إلا سيمون (Ella Simon)‏ تحربتها بعدما cale‏ شهادقا في عام )1957( 
Ale out ee (56) JA Lab‏ بو رة ق hs Gode si‏ )1909 — 1943( 
الفقرة )18 س). 
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«حان وقت الانتخابات الجديدة, فذهبت للانتخاب مع الأسرة. وكان كل شيء 

على ما plu‏ لقد كنت مسرورة لتمكني من وضع ورقة اقتراعي, وكنت أشعر 

بأنني أنتمي في مكان ما إلى شيء ما (. . . ). كنت أشعر بأنني صرت بالغة (. . .). 

وصلت يوم الانتخاب إلى مكتب الاقتراع في غلنشورن «(Glenthorne)‏ وقلت هم 

ĠEN أوه!» قال لي الرجل.‎ logi» .(Taree) على قائمة سدي وليس تاري‎ (sil 

لك الانتخاب. فالناس الذين لديهم دم أبوريجين لا يسمح لهم بالانتخاب. إنه 

القانون» (. . . ) وفي اللحظة نفسهاء رأيت عدة أشخاص أعرفهم يضعون 

أوراقهم. 13 يحاول أحد منعهم فلقد كان لديهم بالفعل «دم» أبوريجين, لكن 

mA Lia‏ كانت أقل سمرة (. . . ). كنت أعلم أنه ليس باستطاعتي شيء ذلك 

اليوم» فانصرفت إذن (. . . ). أتعلمون» كيف ظهر السبب الحقيقي الذي من 

أجله منعونٰ من الاقتراع؟ فلأننا كنا نعيش في «معسكر السود». لم نكن نستطيع 

الاقتراع, وهذه هي الحقيقة. وهو السبب الوحيد الذي يجعلني أعتقد وأقول إن 

البيض من البرجوازية الصغيرة هم الأسوأ من حيث أحكامهم المسبقة. إنهم لا 

يعون ما يفعلون (. . . ). ولو كنت تعيش هناك U‏ استطعت أن تكون إلا 

, 1381 su 

يظهر الطابع القسري للتشريع في أستراليا الغربية» AU‏ عام (1944)» بجلاء أن هدفه 
كان عنصريًا عمدًا: إذ كان يحب تحطيم part‏ الأبوريجين. فكان على مقدم الطلب أن 
يوقع على تصريح ا «حلال الثلاث السنوات السابقة على تاريخ الطلب» كان قطع 
علاقته مع كل جمعية قبلية أو أهلية» باستثناء ذريته المباشرين» وأهله من الدرجحة الأولى؛ 
وأنه حى إثبات العكس» شخصية محترمة وقابلة للحصول على شهادة بالمواطنة». وعلى 
القاضي الذي .نح هذه الشهادة أن يكون مقتنعًا بأن مقدم الطلب» خلال السنتين 
السابقتين هذا الطلب «كان تبن طرق الحياة المتحضرة وعاداتها؛ Dis‏ حقوق المواطنة 
الكاملة كانت مستحبة للطالب» ومن شأفا أن تصلحه؛ of,‏ الطالب كان قادرًا على 
فهم اللغة الإنغليزية والتحدث FUS‏ وأن الطالب لا يعاني الجذام والسفلس؛ وأن من عادته 
العمل وحسن السلوك والسمعة الحسنة». وعندما يحصل الطالب على الشهادة» لا يعود 
معتبرًا من السكان الأصليين أو من الأبوريجين. لكنه إذا ما اشتكى أحد من أن الطالب لم 
يتبن بالفعل عادات الحياة المتحضرة» أو أنه كان حكم عليه لانتهاك طفيف للقانون» أو 
كان مصابًا بأحد الأمراض المذكورة» كانت الشهادة تسحب منه» ويعد من حديد في 
عداد السكان الأصليين أو أبوريجين. 
كانت الغاية الوحيدة من هذا الإحراءء فصل الأبوريجين الذين تعلموا التصرف 

سياسيًا كالبيض» عن رفاقهم الأقل .339 KUL‏ ومنعهم من الانضمام إلى فصا ر 
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A‏ ادرائ البيض بعيون قلقة الجمعيات الى تطالب بشروط عمل أفضل تبرز في 
مطلع الأربعينيات الماضية. 

إلا أن هذه الجمعيات الأبورحينية قد تعززت بعد الحرب. وقي عام )1958( تأسس 
المحلس الفدرالي لسكان الحزر الأببروحين في مضيق توريس (Torres)‏ ولم يعد المقصود 
منذئذ إعطاء الأولوية للمطالب التذويبية لمنظمات الأبوريجين الأولى» إذا اتخذت المطالب 
الجديدة منحىّ آخرء OÙ‏ زعماءها توحهوا صوب مركز القارة وشاهها» حيث كان عنف 
المعامللات هو bdl‏ وحيث ظلت ذكرى الإبادة الجسدية الي اقترفها البيض > 
وحيث كان الأبوريجين يواصلون مغادرة معسكرات الحدود متوجهين إلى الجهول. 
كانت ILU‏ المطالب المركزية تدور حول إعادة الأرض إلى ملاكها الأصليين fe‏ الحق. 
ولم تكن هذه المطالب غائبة عن التماسات الزمن الماضي» عندما كان الأبوريجين يشكون 
من عدم عقدهم لأي معاهدة aglia‏ لتلك الى عقدها البيض مع الماوري (Maoris)‏ 3 
ويتانغي (Waitangi)‏ في عام (1840). لكن هذا المطلب أصبح بعد الستينيات الماضية 
صرحة mad‏ المدافعين عن ثقافة الأبوريجين» المرتكزة على خصوصية علاقتهم بالأرض. 
فأشار هذا الشعار السياسي إلى alé‏ كل تواطؤ مع أي سياسة تذويبية. 

وقد أثارت شعارات من مثل «أعيدوا لنا الأرض» اضطرابات سياسية عنيفة لدى 
غالبية البيض» الذين تستند كل حقوقهم في الملكية على المذهب الذي يؤكد أن أستراليا 
bb LIS‏ حالية عند احتلالها. لكن الحكومة المحافظة الى حكمت DU‏ بين عامي 
)1949 19723(« رفضت ببساطة منح أي حق جديد للأبوريجين» باستثناء حق الانتخاب 
الذي تلا استفتاء عام (1967)» الذي من خلاله وافقت غالبية البيض الساحقة على تغيير 
الدستور. وهذا ما سمح للأبوريجين أن يُعدوا جزءا من الشعب الأسترالي» وف الوقت ذاته 
التمتع فورًا بحقوق أي مواطن بريطاني. ويشير هذا الإصلاح إلى ذروة «التذويب»» ذلك 
أنه يدلل على أن أكثرية البيض كانت تظن أن الأبوريجين كانوا يشبهوهم منذئذ بصورة 
كافية تؤهلهم للانضمام إلى BILAN‏ 

إلا أنه عندما أحذت منظمات أبوريجينية أو أفراد من الأبوريجين برفع دعاوى أمام 
القضاء لإثبات حقهم قي الأرض» قررت امحاكم القضائية العليا أن القانون الطبيعي قد 
ألغي في عام )1788( وأن لا حق للأبوريجين بأي شيء» ce‏ ولا بأرض التاج غير 
القابلة للتصرف. واتخذت هذه القرارات بكل وعى» من دون مراعاة لوثيقة تاريخية 
Ses‏ الغزاة البيض كانوا احتلوا القارة بالقوة. us‏ رأينا أعلاه» فيما يتصل بقضية 
غوف (Gove)‏ في عام (1971)» الي قامت بدور حاسم خلال العشرين سنة التالية» شكا 
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بلا كبورن ج Blackburn J)‏ ( من أن الإجراءات القضائية كانت dak‏ من تصحيح 
مظلمة في ضوء الوقائع التاريخية. 

وفقط بعد عام )1972(« عندما شرع حزب العمال بسياسة جديدة» كان الأمل 
مسموحا به في العثور على حل للمأزق. ففي عام )1975( صوت بالموافقة على مرسوم 
بشأن التميز العنصري» يجسد مبادئ اتفاقية الأمم .المتحدة لإزالة كل أشكال التمييز 
العنصري. وهو كل ما كان يسمح بإخضاع مذهب (الأرض الخالية/) (terra nullius‏ إلى 
المبادئ الجديدة لحقوق الإنسان. Go‏ عام )1980( شر ع إيدي مابو «(Eddie Mabo)‏ وهو 
من سكان جزيرة في مضيق توريس» في سلسلة من الدعاوي سعيا DUN‏ حق الأبوريجين 
في الأرض» وهي دعاوى أفضتء في اثني عشر Úle‏ إلى قرار مابو (Mabo)‏ الذي يشكل 
6 حاسما. إذ يعتردف À Lee db Sas‏ يتم إلغاء «القانون الطبيعي» صراحة» ghi‏ 
هذا القانون ساريًا بعد عام (1788). ws‏ هذا أن الأبوريجين وسكان حزر مضيق 
توريس كانوا يستطيعون المطالبة بنجاح» بملكية أراضي التاج غير القابلة للتصرف» وهي 
أراض نحتوي Út‏ على ثروات معدنية باطنية» بشرط أن يقدم المدعوون الدليل على À‏ 
طالبوا كما باستمرار. وقد سمحت قضية ويك (Wik)‏ في عام )4(1997 بتوسيع هذا البدا 
ليشمل الممتلكات MAS EU‏ وقد أقر ثلاثة قضاة» في الدعوى الأولى» بأن الوقائع 
US)‏ كانت b‏ اليوم» لم تكن قابلة للتوفيق مع «غياب للقانون» أو القرارات 
«الهمجية» الى كانت تحكم حن الآن ظروف الأهالي في هذه المستعمرة. 

كان (مابو) انتصارا للوقائع التاريخية على الإيديولوجية المتقيدة بحرفية القانون. ومع 
ذلك» وعلى الرغم من القرار الذي بحسد بالقانون حول الحق الطبيعي في عام (1993)) 
سعت الحكومة الحافظة» وقد عادت للسلطة من جديدء إلى تعديله حي AU‏ الحق 
الطبيعي في المناطق الي تكتسي أهمية اقتصادية للشركات الكبرى» وحيث أصبح اتحاه 
البيض السياسي المعاكس» وغالبيتهم من المزارعين» Ve‏ على بقائها في السلطة. إلا أن 
ad‏ الأمم المتحدة لإزالة التمييز العنصري دانت هذه التصرفات في عام (2000). فردت 
الحكومة مصرحة بأفا لن ui g Las‏ للأمم المتحدة» مناقضة بذلك التزاماتها باحترام 
اتفاق ت . 

يظهر رد الفعل هذا إلى أي مدى كان التذويب عملية فرضها البيض وبقي كذلك» 
ولم يكن قط مسيرة إرادية» ولا مادة لمفاوضات بين الطرفين. فقد مات التذويب يوم 
حاول الأبوريجين مناقشة تسوية تأحذ بالحسبان قيمهم الأساس KU‏ تستبعد استغلال 
الأرض. حى إن الصراع انتقل في الثمانينيات المنصرمة إلى أرضية جديدة: إذا احتهد 
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الأبوريجين بجعل الأمة والمجموعة الدولية على السواءء تقران OÙ‏ الأحداث المكونة 
لذاكرقم الجمعية ستكون المنطلق الذي سيتفاوضون منه. ووجهوا النداء مرارًا إلى 
المبادئ والمؤسسات الدولية الي تدافع عن حقوق الإنسان. وقد عبرت هذه امحاولة عن 
إرادتهم في تحاوز الأرضية الوطنية» حيث كانت غالبية من البيض let‏ ترفض 
الاعتراف بأن إبادة جماعية» كانت ارتكبت في أسترالياء وتنفر من النظر في تعويضات أو 
شكل من أشكال الاعتذار» قد يفتح الباب لعملية مصالحة وقدئة. 


1 0 تحطيم تار يخ 
مرت السياسة الى استمرت منذ te‏ سنة» وتستهدف «إزالة» الأبوريجين بفترة ثالثة 
بدأت عندما حاول هؤلاء إخراج تاريخ اضطهادهم من طي النسيان. إذ م يكن ورد في 
هذا التاريخ قط في النصوص المرحعية الرئيسة» Ge‏ تلك كتبها مؤرخ أستراليا الكبير 
مننع كلارك .(Manning Clark)‏ 
وكما يِذ كر مالكلم فرزر «(Malcolm Fraser)‏ رئيس وزراء أستر اليا الحافظ السابق» 
خلال مناقشة حول اعتراف الدولة بالنقل القسري لأطفال الأبوريجين (وهو إبادة طبقا 
لاتفاقية الأمم المتحدة): 
أحد الأشياء التي يصعب فهمها على الأستراليين من غير الأهالي» وبخاصة الجيل 
القد.م, هو أن التاريخ الذي علمناه عن بدايات الاستعمار› كما ê‏ تعليمه kI‏ ل 
ji‏ دقيقا تماهًا. فالتاريخ الذي عُلمناه. ووجهنا لتصديقه. ليس مطابقا لما جرى. 
(. . . ) والحال أن هذا التغييرء وهذه القفزة من JEE‏ هو JEE‏ أستراليا القديم؛ إلى 
حقيقة أستراليا. صعب القيام يما لكثير من الناس. EY‏ من المهم جذاء لأولئك 
شين dé‏ عنمت أن يؤثروا في في الرأي العام ويعلموا الأستراليين E‏ جرى. وما 
ينبغي أن ينتج عنه (. . . ) فنحن بحاجة إلى تصميم وطني قوي من أجل التطرق 
إلى المظالم الماضية. والعنصر الأكثر Ai‏ من الناحية الرمزية, في هذه المسألة» هو 
رعا التطرق إلى المظالم المتصلة بالجيل المسروق. فإذا كان بالإمكان التعويض عن 
هذه الأضرار» سيمثل هذا بالطبع خطوة عملاقة نحو المصالحة[142. 
إلا أن إعادة قراءة التاريخ هذه كانت صعبة الابتلاع» LV‏ كانت تنتقد جحوهر 
الصورة الوطنية. si‏ تشرين الثاني عام )1992(« وضع بول كيتنغ «(Paul Keating)‏ 
رئيس الوزراء العمالي» النقاط على الحروف B‏ خطاب ألقاه بإحدى ضواحي ge‏ 
الأبوريحينية. إن تصحيح ذاكرة البيض الجمعية» كما قال» تتطلب «الاعتراف بأننا نحن 
الذين سلبناهم (الأبوريجين) أرضهم. نحن الذين أحذنا منهم أرض الأحداد» ودسنا 
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بأقدامنا على طريقة Le‏ التقليدية. نحن الذين أدخلنا الأمراض والكحول. نحن الذين 
اقترفنا الجرائم. نحن الذين انتزعنا الأطفال من أمهاقم. نحن الذين مارسنا التمييز 
والإقصاء. وكان ذلك بفعل من جهلنا وأحكامنا Mel‏ وطبقا لنظرية où,‏ 
G (Renan)‏ تكوين الأمة» استبعد هذا التاريخ من «تعليم الفولكلور»/*. والاعتراف 
«à‏ كان يعبئ» على حد قول الناطق باسم الأبوريجين بات ددسن «(Pat Dodson)‏ 
«حلب العار لأشكال التفكير وللتمثلات الأساس الى كانت تساند المبادئ التأسيسية 
للمجتمع الأسترالي» المصبوبة في القالب البريطان»ا, 

ومع ذلك OÙ‏ نبش التاريخ المدفون هو ما حعلت لحنة المصالحة الأبوريجينية منه 
بالذات أحد شروطهاء قي تصريحها من أجل المصالحة» الذي > بصعوبة شديدة خلال 
العشر سنوات السابقة لذكرى الاتحاد المئوية» في عام (2001). هذا التصريح كان يقول 
«إذا ما عبر جزء من الأمة عن حزنه العميق» وأسف بشدة لظام «SU‏ فإن ei‏ 
الآحر يقبل هذه الاعتذارات ويصفح». فتاريخ هذه المظالم» aile‏ الأبوريجين 
ویتذکرونه» لأنه يكون جزءا من ذاكرة شعبهم. وينتمي زعماؤهم في أغلبهم إلى 
الأطفال السروقن. .وقد peu‏ عدد من البيض» رجالا وسائ ارين غالا ى تبش 
هذا الماضي خلال عشرين «le‏ على الرغم من العقوبات الى كانوا يتعرضون لما. 
فتقاريرهم كانت تبين أنه إذا ما كانت أستراليا بجحت في بناء بجحتمع» قائم على GI‏ 
دبموقراطي ويحترم القانون» فإنه كان Le‏ على جبال من elbe‏ الأبوريجين. إلا أن 
الاعتراف بتاريخ على هذا القرب» والبشاعة» النخبة الموجودة في السلطة متواطئة as‏ 
كان انقلابًا أكثر صعوبة من أن لا يثير مقاومة. فمثال (مكاني) «(My Place)‏ وهي سيرة 
ذاتية لسلي مُرغان iSl Sally Morgan)‏ تحكي قصة امرأة «تكتشف» U pol‏ الأ بوريجين» 
وكان ماضيها أحفي عنها ILU‏ يضع موضع PLAN‏ أفرادًا حقيقيين من العائلات الكبرى 
لملاكي الأراضي في أستراليا الغربية» في أحداث تعمدوا tes‏ «ملوك الاحتلال» 
هؤلاء كانوا حكموا أستراليا خلال مئة سنة» ويرفضون أحيانًا فتح أرشيفاتم العائلية. 
فبلديات ALS‏ في ولاية فكتورياء cul‏ الصمتء عندما ee‏ عن الشائعات القائلة 
إن «الرحل العجوز» اعتاد رمي الأبوريجين من أعلى الجروف الصخرية. ومع ذلك 
کان مستحیلا وقف روايات التسميم بالستر كنين» euh‏ العقابية» وحبى القضاة 
المتحيزين. أخيراء تبن حزب العمالء الذي كان متو bi‏ لوقت طويل مع عنصرية البيض 
من الطبقة العمالية» وحهة نظر مراحعي التاريخ. ففي التسعينيات الماضية قبلت 
للمثقفين» وحن لغلاة المحافظين» y, Je‏ © مأك (Kobert Manne)‏ 
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جهاراء أن يتضمن تاريخ أستراليا الإبادة الجماعية. وما من تمايز منطقي مع الحرقة النازية 
يمكن له إخفاء حقيقة وقوع سياسة الدولة الأسترالية» غالبا تحت وطأة تعريفات الإبادة 
الجماعية الي وضعتها التشريعات القضائية الدولية. 

وتشبه استعادة هذا التاريخ المحجوبء تاريخ بلدان أحرى في الفترة ذاتهاء وبخاصة 
بلدان الإمبراطورية البريطانية. إذ اعثرف في كندا وإفريقية الجنوبية ونيوزيلنداء OÙ‏ 
الاستعمار قاد إلى الإخفاق في تحطيم الشعوب المستعمرة» سواء على صعيد الأفراد أم 
التقافات» فأعربت الدولة عن الأسف» وقدمت تعويضات» واقترحت الإجراءات 
الضرورية لعملية AU‏ ولحنة حنوب إفريقية من أجل الحقيقة والمصالحةء المخال الأكثر 
تأثيرًا. وهذا من المستغرب أن يصبح نفي الإبادة الجماعية» هو سياسة الدولة الأسترالية» 
وأن يلقب رئيس وزرائها S>‏ هوارد (John Howard)‏ تصور السود ها ب«شارة 
حدادهم». وبينما تقدم رئيس ألمانيا باعتذار لليهود» وعمل رئيس وزراء بريطانيا الشيء 
ذاته مع إيرلندا الشمالية» واعتذارات ممائلة قدمت في أماكن أحرى لم تكن الحرب أو 
الغزو فيها Lau‏ لتدابير متصلة ب«أقلية»» تمتنع الدولة الأسترالية عن قعل الشيء نفسه. 
فعملية المصالحة الأسترالية عام )2000(« في فوضى تامة. وباتت أستراليا» مكان جنوب 
إفريقية» الأكثر رجعية» والأكثر عنصرية من بين المستعمرات البريطانية السابقة. 

والمسألة هي: لماذا؟. لماذا في الوقت الذي «يعترف» غلاة المحافظين بأفهم big‏ في 
نقل أطفال الأبوريجين القسري» يصر رئيس الوزراء الأسترالي على عدم طلب الصفح؟. 
الجواب الأول هو إنه إذ يتشكك بالتاريخ الحقيقي» يرفض تحمل مسؤولية الأفعال الي 
ارتكبتها الأحيال الى سبقته. ويزعم» مع شخصيات رسمية أخحرى» أن هذا التاريخ 
منحاز» ويشكل اختلالات أو استثناء» حرى في الماضي خلال التشييد المبشر بالخير 
past‏ عصريء عادل» وحر بشكل «bi ges‏ مؤسس على سيادة القانون. ولم يكن قط 
خداع الأرقام أكثر وضوحًا منه عندما أنكر هؤلاء الرحال بصورة قاطعة مصطلح 
«الجيل المسروق» (الذي احترعه أحد موظفي الدولة) لأن )9610( فقط من أطفال 
الأبوريجين مَستهم سياسة النقل القسري والتذويب*ا. ويذكر هذا عوقف مراحعي 
التاريخ حول امحرقة» الذين يحاحجون بأن الأرقام كانت غير دقيقة» وتنقصنا الوثائق» أو 
أن أكثر الضحايا ماتواء نتيجة المرض وسوء التغذية» ولم تكن هناك نية في قتلهم. 

لكن رئيس الوزراء هوارد» بمكن له أن le‏ عن حق» dl‏ لا يفعل سوى التعبير 
عن وجهة نظر )%60( من الأستراليين» الذين ازداد عداؤهم لكل ما من شأنه التعويض 
عن المظالم الماضية» زيادة مؤئرة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية» عندما أرغمهم 
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أولا نشاط الأبوريجين السياسي» ثم المؤرخحون» على مواحهة الحقيقة. والنداء من أجل 
انتتخابات» تطلبها id.‏ المصالحة الأبوريجين والأطراف الأخرى المعنية يظهر ذلك جيدًا. 
فالتاريخ المنحاز الذي ed‏ وحث قادة الرأي العام على تصديقه» أسهم للأسف في 
تمديد سياسة السكوت عن الماضي المحجوب, الذي كان يحظى .مساندة السكان. إذ 
أكدت احتجاحات cle‏ أنه تم إدخال البرامج ج المدرسية الجديدة المتعلقة ذا التاريخ 
لإحفاء الحقيقة» الي كانت بحسب الحافظين تتمثل fa B‏ بناء أمة كان يتطلب رواية 
حضرية» بطولية وأسطورية» لا يمكن أن تتضمن الإبادة la LL‏ فقد كانت البرامج 
الجديدة تلح على L-ILLI‏ الإيحابي لهذا «الميراث»» الذي سيسمح للأستراليين بأن يقولوا 
عن أنفسهم بفخر: «أستراليا وطيئ». والحدير SUL‏ هو أنه بينما ينذر الصحافيون 
الرأي العام من وقت لآخرء بأن رفض تصحيح التاريخ قد يفضي إلى تفجر غعضب 
روات ودفعهم إلى الانقلاب ضد هؤلاء ال(7660) المنكرين» قليل من المختصين 

يتساءلون عن تخلف موقف كهذا من قبل Po et‏ 

أظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية كانت تؤيد رئيس الوزراء في أن البيض ليسوا 
مدينين» وكذا الدولة بأي اعتذار» SI‏ بأن «الاعتذار» هو اللفظ الذي يعيد إحياء 
التاريخ المدفون» لتحطيم البيض كائنات بشرية أحری» ويسمح لصوت >N!‏ بأن 
يسمع. jus‏ $ هذا الرفض الحاشد إلى تأكيد ملاحظة بات ددسن المذكور أعلاه: إن 
الإقرار بالإبادة الجماعية» كان يعن ضمنيا انتقاد القيم الحضرية الجوهرية للشعب 
الأسترالي. ذلك أن هذا الاعتراف كان nu‏ 0 إلا 
A‏ عن هيكل التمييز العنصري في جنوب إفريقية» والأنظمة العنصرية والفاشية. ومن 
ن الا ساب الي أعطيت في استطلاعات الرأي» نلحظ Je‏ مثل «إن تماهيًا وجدانيًا مع 
تحربة الأبوريجين سيكون شديد الإيلام għall‏ شديد الخطر علينا». و«إن الإقرار بانطواء 
دبموقراطيتنا على نقيصة خطيرة يفضي إلى زعزعة الاستقرار»'. وهذا يعزز الفكرة 
القانونية القديمة «من المحتمل أن Ġita B‏ سلطة تصدر قوانين مشاكة للقوانين حول 
تجميع المساكن في إفريقية الجنوبية» والقوانين المضادة لليهود في نورميرغ بألمانيا»!!؟!. 
لكن التعبير le‏ عن وجهات نظرء تربط معاملة الأبوريجين بنقائص الدولة الأسترالية 
الهيكلية» يعتبر «Lee»‏ بناء على ما تقوله الصحافة الحافظة. 

فتبين أنه «شديد الإيلام أو مثير للزعزعة الإقرار بأن دبموقراطيتنا. تنطوي على نقيصة 
بمذه الخطورة» جعل الناطقين باسم حزبي البيض السياسيين الكبيرين» يرفضان الإنصات 
لانتقادات المنظمات الدولية المتكررة» الى كانت تدين انتهاكات حقوق الإنسان؛ ون 
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أستراليا أسفل قائمة (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ (OCDE‏ 8 عام )1521(1991 
إن هذين الناطقين باسم الحزبين» يستعملان الحجج الدفاعية نفسها الى كانت تستعمل 
منذ أربعين cle‏ وفحواها إن أستراليا دبموقراطية ليبرالية» ولا لزوم QUIL‏ للاهتمام JS‏ 
تقوم سلبي لتقيدها بحقوق الإنسان (الذي يشمل أكثر بكثير من معاملة الأبورجين). فقد 
دانت Ah‏ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة linge‏ حكومة الاتحاد لأا لم تستطع منع 
أستراليا ay a‏ وأراضي الشمال من إصدار قوانين جزائية تعاقب على مخالفات تافهة 
تضرب الأبوريجين على الأغلب» بالقياس إلى الجماعات الأخرى. إلا أن رئيس وزراء 
أراضي الشمال رفض ببساطة هذه الإدانة مصرحًا BL‏ «حزئية» أو «متقلبة» UN‏ 
كانت GE‏ من أحانب يجهلون الوقائع الأسترالية. 
US)‏ هو متوقع؛ إن إلحاح الأبوريجين على الاستنجاد بالمنظمات الدولية St‏ 
الإنسان لالتماس ile‏ ضد دولة تأبى عليهم إسماع صوت تاريخهم» يصطدم دائمًا 
باقهامهم بعدم الإخلاص BaL‏ كما أن موقف الأمم المتحدة بخصوص تطبيق 
الاتفاقيات» الى وقعت أستراليا عليها» ومواقف منظمة العمل الدولية؛ والاتحاد الأوربي» 
qalbi,‏ الأوري» إضافة إلى انتقادات المنظمات غير الحكومية» مرفوضة كلها بزعم Li‏ 
غير وحيهة» وغير موثقة. وتتجاهلها الدوائر الر“مية عموما. 
ورد فعل لحنة إزالة التمييز العنصري» على النداء الذي وجهه إليها الأبوريجين» عقب 
قضية ويك (Wik)‏ مثال نموذحي: فقد أدانت الدولة» إذ أعادت الأرباح الناتحة عن 
الأراضي الى كانت موضع التراع في قضية مابو وويك. ومثلما رأيناء كان oeil‏ 
وبخاصة لقضية مابو أهمية بالغة» LAW‏ كانتا تزعزعان أسس السيادة السياسية الى طالب 
ما الأستراليون دومًاء وصاغوها طوال تاريخهم. وقد فصلت قضية مابو لصالح الحق 
الطبيعي في الأرض الذي لايزال ساريًا بعد بحيء الاستعمار. ووسعت قضية ويك هذا 
القانون» ليس فقط ليشمل أراضي التاريخ غير القابلة للتصرف» بل أيضًا الأراضي 
الموجحرة. فح هذا القرار الأول» جعل القانون المطبق خلال قضية غوف (Gove)‏ في 
عام )1971( بلاكبرن ج يقرر مرة أحرى» أن الاستعمار كان ألغى الحق الطبيعي. 
والسماح بسريان الحق الطبيعي» كان يعي أن مذهب الأرض الخالية فاسد من الجهة 
القانونية. كما يعن إسقاط حجر أساس الحجج الى كانت تشرعن سيادة السلطة 
الأسترالية. وكان هذا يهدد» ليس فقط مصال الممتلكات المكتسبة» وملكية المناحم على 
وحه الخصوص» بل كان يوقظ أيضًا شبح حركة الأبوريجين الانفصالية» بإعطائها Lal‏ 
قانونية. وهكذا أصبح القرار حول الحق الطبيعي عندئذ جزءا من التشريعات. فبعد قضية 
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ويك» وحينما أصدرت الحكومة على عجل» خشية من الطلبات بالتعويض» تشريعًا كان 
su‏ مطالبات الحق الطبيعي بالأراضي الشاغرة» وأراضي التاج غير القابلة للتصرف الى 
لاتزال محتلة من lg ut‏ تقدمت منظمات الأبوريجين بشكوى أمام لحنة الأمم المتحدة 
لإزالة التمييز العنصري. فجرى التشهير ها لأفها نقلت المشكلة خارج القضاء الأسترالي» 
Leaf,‏ الحكومة» B‏ نوبة غضبء eb‏ لم يتصرفوا كمواطنين. 

بعكن لناء علاوة على ذلك» شرح الموقف المتناقض للأبوريجين» الموزعين بين رغبتهم 
في أن يكونوا أستراليين» والرغبة في حصوهم على تعويض عن المظالم الي عانوا منهاء 
بالتشدد الذي يتضمن الاعتراف بالحق الطبيعي» ومطلبهم في تقرير المصير. فقد استمروا 
على هذه المطالب حى عام )1938( على الأقل. وكانت تتعزز كلما ثبشت حلقة من 
تاريخهم» تمنعه من الغرق طي النسيان. كما حدث زمن المسيرات من أجل الحرية» SN‏ 
كانت تحاكي مسيرات الحركة من أجل الحريات المدنية في الولايات المتحدة. وفي عام 
(1972)» أقام الأبوريجين سفارة رمزية» بنصبهم خحيمة مقابل برلمان كانبرا (Canberra)‏ 
للمطالبة بحقوقهم في الأرض» والتعويضات» والاعتراف بسيادة الأهالي. فأمر رئيس 
الوزراء الحافظ ويليم مكمهون (William McMahon)‏ بتقطيع ad‏ إرباء TF‏ من فيها 
بعد مشاحرات مشينة» لم يكن لا من حدوى سوى إظهار التحدي لموحه لسيادة 
الأبوريجين. وفي عام )1979( قرر مجلس الأبوريجين الوطيئ تحرير معاهدة ES‏ 
.(Makaratta)‏ 83 عام )1987( وبعد عدة اجتماعات في إيفا (Eva Valley) JB‏ 
كتبت مسودة أولى. فقبل رئيس الوزراء العمالي» بب هوك Le, «(Bob Hawke)‏ هذا 
الإعلان المسمى بارونغا «(Barunga)‏ الذي يكرر مطالبهم في عام (1972)» وضمه إلى 
إعلان حقوق الإنسان والسيادة» الذي كان شيئا Koda‏ عندئذ. وقد قطعت الحادثات 
حول المعاهدة» بانتخاب هوارد» وأفضت إلى تشكيل اللجنة من أجل المصالحة. 

اعتقد بعض المعلقين أن هوارد» رأى قديدًا $ مطلب «تقرير المصير» الذي يظهر في 
الإعلان من أجل المصالحة» الذي اقترحته żid‏ المصالحة. من المؤكد أن الحكومة» B‏ 
التسعينيات الماضية رفضت للوهلة الأولى كل إمكانية لعقد معاهدة» كمعاهدة وتنغي 
(Waitangi)‏ أو المعاهدات المعقودة في أمريكا الشمالية» مع أنه كان Ġużi;‏ أن 
تلميحات الأبوريجين الانفصالية رمزية فقط» نظرًا لتشتت IS gba‏ فقد كان إعلانهم 
من أجل المصالحة يسعى بالأحرى إلى احترام شعب الأبوريجين وساكئٍ جزر مضيق 
توريس» ما هم من ثقافة وتقاليد. وحن هذا التنازل الرمزي رُفضء على الرغم من 
قرارات المحكمة المبنية على ((ICCPR)‏ المواد (18 و9 و27). وعلى ICESR)‏ )220 
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و3 و5ا)» وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, المادتان )18 و19). وهناك حادثة 
توضحها تمامًا: فعندما حطم الأبوريجين كاميرا أحد البيض» وكان يصور «نشاطات 
سرية» لعدة أطفال» بحجة أنه كان يقبض على «أرواحهم» عد العمل دفاعيًا ندرج 
خض OS‏ اانا 

فمن المضلل إذن أن يظل «تقرير المصير» مثار تمديد إلى هذا الحد اللهم إلا إذا 
كانت القيم الى يعبر عنها هي الى تمدد الحافظين. فنتيجة الانتخابات توحي OÙ‏ قيمة 
«الاحتلاف» بالفعل هي għ‏ توقف الشعب الأسترالي. فأن يطلب الأبوريجين أن يعاملوا 
بإانصاف» من دون التقيد بشرط تبي أساليب البيض» أمر غير مقبول من )660( من 
الشعب الأسترالي» الذي يزعم ija‏ يعبر عن رأيه. كما أن بقاء العلاقات التقليدية 
والروحية بين الأبوريجين والأرض» حيث يعد الأبوريجين نفسه حارسًا لها عوضًا أن 
يكون مالكهاء وبالتالي لا Gé‏ له استغلالهاء يبدو أنه أساس المشكلة. وكان هذا هو 
المشكلة» كما وضحنا في هذا الفصل» nest‏ مؤسس على فكرة أن بناءه يتم بعقد بين 
أفراد» يقيم قاعدة تشريعية واحدة متساوية للجميع. تصدر نظرية العقد الاحتماعي هذه 
مباشرة من لوك (Locke)‏ وتنص على أن زراعة الأرض هي الي تؤسس وتسمح بتشييد 
بنيان اجتماعي B‏ كل مجموعة إنسانية متحضرة. فمن هنا تنبع ضرورة استغلال للأرض. 
وإن ÓS‏ بشريًا يتوفر على imb‏ خصبة ليس من الرحل. ولا ينبغي له أن يتنقل من 
إمرأة إلى أحرى» أو من امرأة إلى رحل. إنه مالك وليس حارسًا. 

ولايزال من المبكر إثارة مشكلة التناوب بين الخير والشر أمام ثلثي السكان الأستراليينء 
أو ما يقرب من ذلك. فعيش الأبوريجين اليوم بعيدين» إن لم يكونوا مقطوعين عن التقاليد 
واللهجات الى كانت لهم في عام )1788( محافظين عليها أو مبتعدين عنها في آن, لا 
يمكن أن يزيل خوف البيض» حي وإن كان المقصود فقط مناقشة قيم مختلفة. وأن يقود 
الأبوريجين شخصيات جديدة» يمكن لوظيفة الحارس برأيهم أن تفضي إلى الملكية, 
لا يشكل تسوية كافية. كما لا يشكل تسوية كافية طلب هؤلاء الزعماء لانتخابات» 
واعترافهم OÙ‏ عملية المصالحة الى شرع فيهاء مضى عليها خمسون „Úle‏ 

وقت (Corroborre) © na‏ )91/2000 وهو يوم LOU‏ الوطنية 8 )27 أيار 2000(« 
لم يكن رئيس الوزراء حاضرًا. وكانت pala‏ المتظاهرين تمثل )%30( من الأستراليين 
المناصرين للمصالحة» والعقد الاجتماعي الجديد. بينما كان ال(%60) الذين يوافقون 
هوارد يتابعون الحدث ولاشك خلال التلفزة. فأعلن الزعيم الأبوريجين بات ددسن» بأنه 
سيكون Lal LE‏ عند مناقشة Aug‏ موجه إلى مستقبل أفضلء لأنه ما من قرار موجه 
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للمستقبل يمكن أن يتخذ من دون إلقاء نظرة من وقت لآخر على الماضي. وقد صور 
حطابه العذابات الي عانتها أسرته عبر التاريخ» وصرح bb‏ المصالحة لم تكن محرد قضية 
حقوق اقتصادية واجتماعية وغيرها: «إن المصالحة تشمل أشياء أكثر عمقا (. . . ) 
تشمل لحم ودم الحياة الى ينبغي أن نعيشها معاء وليس التفصيلات العملية الي Le‏ أن 
نسعد بها كمواطنين معتصف بنا (. . . ). وإذا لم نستطع أحذ حقائق ماضينا في الاعتبارء 
سيكون مستقبلنا من دون أمل باعتبارنا أمة (. . . ) ولن تكون لدينا PAT,‏ 
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حول جارة الرقيق 
2/ 1( حول تجارة الرقيق 


(Marc Ferro) مارك فيرو‎ 


قبل غزو Ré‏ كان العا g Ai‏ عرف أشكالاً من العبودية» تتميز بأنه لم يعد 
لضحاياها رابطة مع عائلاقهم أو جماعاقم إذ كان الأمر يتصل على الأغلب بعبيد مترليين؛ 
ولم يقم العبيد بدور اقتصادي هام إلا في العام الروماني» حينما كانت الملكيات الكبيرة 
ترود سكان المدن بالمنتجات الغذائية الضرورية ALL‏ وهكذا كان مليونان إلى ثلاثة 
ملايين من العبيد في إيطالياء بمثلون )%30( من سكافا. وانتهى هذا النظام العبودي» الذي 
كان يستبق النظام الذي عرفته أمريكا فيما بعد» مع الغزوات البربرية وانحطاط المدن الذي 
رافقهاء فحل نظام السخرة cale‏ حي وإن استمر بشكله المنزلي بضعة قرون أيضاء لكنه 
اق دوز الاقتصادي. ثم انبعث مع الفتوحات العربية في شرق أوربة حاصة» حيث 
dé‏ اشتراكا بين لفظي ناه ii‏ )45( ثم 8 dé‏ حيث ظهرت 
مغارس قصب السكرء الي كان يزرعها عبيد وأحرار ع السواء» منذ عصر الحروب 
الضليبية: :فقن LIS‏ تخارة es dus ja 8 RUN‏ العرت AN s E‏ 
وهم جولون طويلاً حول قبرص وكريت» ثم ألغارف ف البرتغال. 

إن اقتران العبودية بزراعة قصب السكرء سبق هكذا اكتشاف العالم الجديد. لكن 
Lits‏ كان aS JE 5 CS OU‏ 
النموذج المسيطر. 
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كما كان الرق موجودًا قي إفريقية السوداءء مع سيطرة للشكل المرلي أيضًا. وكان 
fie‏ العبيد فيها بضاعة للتصدير إلى شمالي إفريقية. وكانت هذه التجارة Mus‏ بأيدي 
العرب: إذ نمت هذه التجارة بين القرنين التاسع والخامس عشر» فكانت غالبية الضحايا 
من النساء والأطفال. وبلغت عبر خمسة أو ستة طرق من )5000( إلى )10000( شخص 
سنوياء كانوا يرسلون إلى QU‏ إفريقية ثم إلى جزيرة العرب ومصرء من شرقي إفريقية 
الوق ES‏ الرود ال کر 

وقليلة كانت امجتمعات الإفريقية الى كان بيع العبيد يشكل لا المورد الرئيس: 
كوادي النيجر» والسودان» والساحل الشرقي للقرن الأفريقي» ومملكة سونغهاي 
(Songhai)‏ الى كانت مزودًا كبيرًا Lal‏ قبل أن يحطمها المغاربة في عام (1590). وهكذا 
JS‏ ما بين (3,5 و10) مليون إفريقي» قبل وصول الأوربيين. لكن هذه التجارة لا يبدو 
Mi‏ حطمت بن البلدان المعنية. لكن يمكن التساؤل: أي التجارتين أهمء أهي التجارة 
البينية الإفريقية أم التجارة العربية؟. 

إن ذكر المظالم الى ارتكبها ضحايا الاستعمار هو من المحرمات نوعا ماء بالنسبة 
لأعداء السياسة الاستعمارية الذين صاروا مناصرين للعا م الثالث. فهم بقدر ما ينددون 
بعنصرية الأوربيين» .وبالطريقة الي مارسوا فيها تحارة الرقيق» يظلون متكتمين على 
الممارسات Us‏ الى ارتكبها العرب. 

السبب الأول: من دون شك هو أن هذه الممارسات كانت استخدمت ذريعة 
للمطامع الإمبريالية في القرن التاسع عشر: فلتسويغ غزو إفريقية السوداء» أطلق لفنغستن 
(Livingston)‏ رقم )21( مليوئًا من العبيد» زعم أنهم عبروا من زنحبار. «رقم مبالغ فيه» 
كما تبين فيما بعد» قلص إلى )4( ملايين الآن» Les‏ كان )13,2( مليونًا من العبيد 
بالفعل» فيما وراء الأطلسي. 

السبب الثاني: في زمن الاستعمار» حل العمل القسري محل العبودية؛ فلم تكن هناك 
ضرورة لدى المعادين للاستعمار للتنديد مما سبق. 

ob بالنسبة لضحايا العرب» سود إفريقية الوسطى والغربية» فلا يتكلمون إلا‎ Li 
وبشيء من الضيق» عن هذه الحقبة السابقة على الاستعمار الأوري. إذ عندما يتعلق‎ 
. الأمر بالتطرق إلى الإسلام؛ وإلى الغزوات العربية» لاتزال يد المؤرخ الإفريقي ترتحف‎ 

والحق أن العبودية وتحارتها كانتا موجودتين في إفريقية قبل قدوم العرب عدر 
الأوربي. فطالما كان مفهوم ملكية الأرض غير موجود» كان الرحال والنساء 
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المصدر الوحيد للثروة. وكان أسرهم والاتحار 104 عن طريق الحرب أو ne‏ يشعل 
الصراعات بين الممالك. وانتعشت هذه النشاطات نتيجة للطلب الخارحي» من العرب 
منذ القرن الحادي عشرء ومن الأوربيين منذ القرن السادس عشر. وهكذا كانت الماشية 
الإنسانية تستخدم عملة استبدال» ورّحَلت إلى العام العربي وإلى ما وراء الأطلسي. 
قبل الإسلام» عندما كانت تنشب الحروب بين العرب والإثيوبيين» كان مصير 
الأسرى العبودية. 
والشيء ذاته كان يجري في الإمبراطورية الرومانية» والإمبراطورية البيزنطية. 
وعندما انتصر الإسلام» نبذ القرآن كل شكل من عدم المساواة بين العرب والسود. 
لكن كل شيء يتغير بإنشاء إمبراطورية شاسعة» سواء عن طريق الجهاد أم لأسباب 
أخرى. فمنذئذ يتميز العرب عن غيرهم ممن اعتنقوا الإسلام» باتخاذهم وضعًا das‏ 
Les‏ يخضع المهزومون إلى التزامات مختلفة. Jess‏ أن يصبح من لم يعتنقوا الإسلام 
Mise‏ 
ومع أن الشريعة لا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى., إلا أن العرب سيميزون سريعًا بين 
ذوي البشرة البيضاء (الشركسء الأرمن» السلاف) وذوي البشرة الداكنة رفي أعالي النيل 
وإفريقية). ويحكمون بأن هؤلاء أكثر بدائية» ورا كانوا عبيدًا في الواقع» وهكذا كان 
للعرب عبيد بيض» وعبيد من السود» كانوا جنودًا في أغلب الأحيان. 
وفي القرون التالية» ورث العثمانيون هذا الوضع. إلا أنهم في القرن التاسع ès‏ زمن 
الإصلاحات» وبتأثير من الغربيين» حاولوا وضع حد لتجارة الرقيق» إلا LE‏ استمرت في 
الحجاز وحوالي طرابلس الغرب. وباعتباره Le‏ «داخليًا»» كان الرق مستمرًاء لكنه أقل 
قسوة بكثير من الرق الذي كان بمارسه الأوربيون» عندما كانوا ينقلون السود إلى ما 
وراء الأطلسي من أنغولا والكونغو وإفريقية الغربية. 
عندما تم إلغاء الرق في الغرب» انضم الأوربيون إلى الرق الذي كان ae je‏ العرب» 
كما يوصح فيما بعد» مقال op‏ ككر ي-قدرفتش (Catherine Coquerv-Vidrovitch)‏ 
عن استعمار زجبار. | 
وإذا لم يبق إلا القليل من آثار هؤلاء السود قي العالم العربي الإسلامي» في العراق» B‏ 
المغرب». في مصرء فذلك ets OÙ‏ الذين حلبوا هكذا عن طريق تحارة الرقيق 
كانوا GO mat‏ ويصيرون خصيانًا. وبخاصة أن ظروف حياقهم كانت من الصعوبة حيث 
تحاوز معدل وفياقم معدل السكان الآخرين. «كانت حياقم مريعة» كما كتب إنغليزي 
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معاصر عاش à‏ مصر في القرن التاسع عشر: حمس سنوات أو ست» كانت كافية 
للقضاء على جيل من العبيد» ولا بد قي فاية هذه الفترة من تحديد العدد الكلي». 
وكانت تونس الدولة العربية الأولى تحت الهيمنة العثمانية الى تلغي الرق» في عام (1846). 
لكن هذا الإلغاء لم يصبح فعليًا إلا تحت الاحتلال الفرنسي» بعد عام (1881). وبدأت 
العملية في الجزء التركي من الإمبراطورية العثمانية؛ نحو عام )41830 بالنسبة للبيض أولا 
من جورجيين وشركسء ثم للسود في الحجاز (1857). إلا أن الرق ظل نشيطا في بعض 
أحزاء العام العربي: فقد ألغي في المملكة السعودية عام )1862(« وألغي في موريتانيا 
عام (1980). 

ترى هل يشكل خطف أمراء دول الخليج الإثيوبيات أو غيرهن بعد ذلك» استمرارًا 
لتلك الممارسات الى يغطيها «احترام التقاليد»؟. 

ومنذ انتهاء الاستعمار» يردد صدى السكوت النسبي عن الإساءات الى ارتكبها 
الغزاة غير الأوربيين» من العرب أساسًاء السكوت عن العنصرية الي كانت تحتاح بلاد 
الإسلام. إذ يبدو أن خحرافة انعدام الأحكام العنصرية المسبقة لدى العرب» ولدت عندما 

تبين المبشرون المسيحيون في إفريقية السوداء أن بحاحهم كان أقل من lE‏ الدعاة 

7 وهذا يرجحع» من دون شكء إلى أن أي أسود يدخل الإسلام يصبح حرا 
be‏ مع الفاتحين؛ ولكنه يرحع Li‏ 'لكون الدغاة OS Leu dise‏ المبشرون 
المسيحيون Las‏ (ونرى هذا Kua‏ 8 فيلم سامبين «(Semben Ousmane, Ceddo) SLs‏ 


الذي SE‏ قصته في السنغال). 


تقديرات رقمية لتجارة ال قي DU‏ 

إن تحذيرًا يفرض نفسه: فليس ممكنًا التوصل إلى رقم دقيق يشمل عدد العبيد الأفارقة الذين نقلتهم 

سفن العبيد الأوربية. فهناك عناصر ناقصة؛ OÙ‏ عدد العبيد الذين أركبواء وعدد الذين أنزلوا م يسحل 

بدقة في كل الرحلات» وهناك ثغرات في المجموعات المحفوظة. زد على ذلك أن أرقامًا تم بالتأكيد 

تزويرهاء للإفلات من دفع الرسوم والجمارك. والبحوث الشديدة التدقيق تنتهي إذن إلى نتائج» لا 

حكن أن تكون إلا في حدها الأدن» كما يشير» على وجه الخصوص» شارل بكر (Charles Becker)‏ 

25 0 تحارة الرقيق الفرنسية”ء» وحوزف إنيكوري (Joseph Inikori)‏ بالعلاقة مع التجارة 

الإنغليزية/”!. وهاهي على كل حال التقديرات الي يتوصلان إليها. 

(II‏ ما يفص بحارة الرقيق الفرنسية في القرن الثامن عشرء يعرض شارل Se‏ رقم )1017010( عبد 
رحلوا. وقد اعتمد المؤلف على بحوث متاس (Daget) 497133 (Mettas)‏ اللذين نشرا (سجل 
,© سفن اليد الفرنسية فق القرن العام .عشم !ةا وشارك فيه ببعض الإضافات. كما قد 
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تقريرًا لل(691) رحلة امحصاة من دون ذكر عدد العبيد الذين أركبوا وأنزلوا. ومن المناسب إضافة 
التجارة Aus AM‏ غير لمشروعة تحت نظام إعادة الملكية «(la Restauration)‏ الذي يقارب qali alt‏ 
عبد وتحارة العبيد الرسمية في الثلث الأخير من القرن السابع عشر: )75000( عبد LE‏ ونشير 
مرة أحرى إلى أن هذا المجموع الذي يقارب ال(1200000) عبد أركبواء لا تمكن إلا أن يكون 
U Ji‏ حصل» من دون أن نستطيع تدقيق هذا الرقم أكثرء حى هذه اللحظة. 

2( ما يتعلق بتجارة الرقيق الإنغليزية» بين عامي )1655 18073( يقدم حوزيف إينيكوري 
الرقم )3887630( عبدًا رُحلوا. ويتضمن هذا الرقم رحلات سفن العبيد الإنغليزية ال انطلقت 
من حزر الأنتيل البريطانية» وليست تلك الى انطلقت من المستعمرات الإنغليزية في أمريكا 
الشمالية) 9 من الولايات المتحدة حى عام )1807( lid: La‏ يقدر المؤلف أنه إذا أحذت 
أخطاء التقدير في الحسبان» يمكن الوصول إلى رقم يفوق الأربعة ملابين. 

وهكذا تمثل التجارتان الفرنسية والإنغليزية الأكثر أهمية» lle‏ أدن قدره )5,2( ملايين» وعلى الأصح» 

ما بين )5,5 و6) ملايين إفريقي رحلوا. ونخصوص بحارة الرقيق غير المشروعة في القرن التاسع عشرء 

ha‏ باحث آخر هو دفيد إلقس (David Eltis)‏ إلى تقدير )2,293000( خلال الفترة بين 
عامي )1811 ;1870( ويتبقى التجارة البرتغالية حي عام (1810)» والتجارة الهولندية. فما يتعلق 

بالأولى» يقدر فردريك 3,347 (Fédéric Mauro)‏ بأن البرازيل استقبلت: حي عام )1800( 

)2,225000( عبد. نرى إذن أن هذه التقديرات الناقصة تتجاوز العشرة ملابين من المرحلين. 

ومن س أن - الكلية لا زالت EŻ‏ بين هذا M (143 10) Les‏ 


ار قاس عش | لقن ساح مشر | رد ادن عش | رن انشع مشر | مع 


hoc سكا سمالا‎ le E 
العرب‎ 
بفعل 900000 8 مليون 6,1 ملايين 3 ملايين 2 مليون‎ 
sajran 


نبحث» بلا حدوى» عن أي أثر للعنصرية في القرآن» لكن العنصرية» كما حرى في 
الغرب المسيحي» تنمو بفعل الفتوحات» والتلاقي مع الشعوب الي أخضعت. وقد 
وضعت هذه الشعوب منذ وقت مبكر موضع التساؤل أسس هذه العنصرية العربية. فمنذ 
القرن التاسع» كتب الحاحظ؛ وهو من أصل إفريقي Ge‏ على الأرحح» مقالة في (فضل 
السود على البيض) كانت تدافع عن الزنج» وهم من سود إفريقية الشرقية والبانتو» ضد 
الحاطين من ele‏ فكان متقدمًا بعشرة قرون على الكتاب الفرانكفونيين قي إفريقية 
الغربية أو الكاريي. ثم كانت هناك مؤلفات أخرى على هذا النمط بالعربية والتركية. 

لكن النماذج النمطية المعاكسة أحذت تتغلب شيئا فشيئاء وأكثرها شيوعًا تتصل با 
ينتجه السود هم أنفسهم: «أنت زنحي بأنفك وشفتيك» يقول إفريقي لآخحرء وأنت أيضًا 
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زنجي بلونك وإبطيك». أما النساء «ففيهن نقائص عدة» فكلما كن أكثر سوادًا كانت 
وجوههن دميمة وأسنافمن مدببة (. . . ) لا يستطعن توفير أي متعة بسبب رائحتهن 
وحشونة أحسامهن». إذ يحكم على السودء بوحه الإجمال» أنهم يحبون JA‏ 
والموسيقى» وام ضعيفو التقوى. وبخلاف هذاء dé‏ بالنسبة لسود آخرين تماذج adas‏ 
ممائلة لتلك الى اصطنعها الأوربيون: كالقوة الجنسية والشبق» إضافة إلى أوصاف مناقضة 
للسابقة» تتعرض لا «ألف ليلة وليلة». 

كم هن كثيرات صبايا الزنج اللطيفات 

اللائي فيهن موقد محرق 

واسع كالكأس 

وقد شكل dues‏ الرتالين متعطفاء. حح وان cible‏ هذه التجارة: فللا عن 

أشكال النقل الى سبقتها في البداية» بعد حمولة العبيد الأولى في عام (1444). فالواقع أن 
البرتغاليين كانوا D pag:‏ على وجه الخصوص بالذهب» والتوابل والعاج. ولذا كانوا 
تومي «(Säo Tomé)‏ أصبح lab‏ بعد سوقا وأرضًا مغروسة بقصب السكر أساساء 
وكانت 8 أصل Jai‏ تحارة كبرى للرقيق انطلقت من الكونغو؛ فقد كانت انفصلت عن 
التجارة السابقة مع العرب. وهذه المبادلات المتفق عليها من ملوك الكونغو» كانت GA‏ 
بوتيرة Gil‏ عبد في السنة» منذ فاية القرن الخامس عشرء في الوقت الذي كان الإسبان 


تاريخ الرق كما يروي لأطفال الكار بي أكارة 
(ترينيداد وجامايكا) 
oi‏ نكون أحراراء يعن أن نفعل ما يروقناء عندما يروقناء من دون الإساءة للآخرين. فإذا أصبح 


كائن بشر ي عبد يفقد هذه à H‏ و يصير ملكا لشخص >l‏ كأنه ON ga‏ أو شي ء. وإذا ما فر 
عبد من code‏ وإذا ما «سرق» يساعد القانون السيد B‏ إعادته إليه. ذلك أنه ملك لسيده. 


نحن لا نعرف من كان أول رجحل بملك عبدًا. Li,‏ كان هذا الرجلء يمكننا التأكد من أنه كان يرغب 
B‏ أن يكون أحد ما B‏ خدمته من دون مقابل ولا أحر. كما يمكننا التأكد من أن هذه العادة في تملك 
العبيد قديعة» وقديمة Me‏ هناك من يظن أن الزنوج فقط كانوا العبيد. وهذا خطأ فادح. فأناس من 
جميع البلدان» رحال ونساء وأطفال» كانوا de‏ في زمن ما من تاريخها: الهندء الصين» مصرء بلاد 
فارس» إنغلتراء فرنساء إسبانيا. كما كان البيض أيضًا عبيدًا للسود أحيانًا (. . . ). 
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في الماضي» كان الرحل يصبح عبدًا أحياناء لارتكابه جرعة» أو قد تباع كل عائلته لسداد دين. 
وعندما كانت قبيلة تشن الحرب على us pi‏ كانت المهزومة تباع غالبًا كالعبيد؛ Vs‏ تقتل. إذ نقرأ 
في التوراة أن كل أسباط بن إسرءيل بيعت عبيدًا في مصر. 

في اليونان (. . . ) كان العبيد يكلفون بالتجارة» أو كانوا معلمين في المدارس. وقد كانت معاملتهم 
أفضل بكثير منها في الأزمنة اللاحقة. 

وهناك قصة شهيرة لصبيان إنغليز» تم بيعهم في سوق للنخاسة بروما. وكان هذا في زمن الإمبراطورية 
الرومانية. وكانوا من الوسامة بشعورهم الشقراء ووحوههم الجميلة» حن أن راهبًا مسيحيًا سأهم عن 
المكان الذي حاؤوا منهء فأجابوا HAL‏ أنغلي (Angli)‏ وهي الكلمة اللاتينية للإنغليزي. لكن الراهب م 
يسمهم أنغلي بل أبحيلي (Angeli)‏ (ملائكة)» وأرسلهم في مهمة تبشيرية إلى بلاده. 

(. . . ) أفضى انتشار المسيحية إلى اختفاء الرق في أوربة» وصار العبيد أقنائا. وكان هؤلاء مرتبطين 
بالأرض» لا يستطيعون تركها إلا بإذن من سيدهم. وإذا ما بيعت الأرض» يباعون معها. فمنذ ثلاثمئة 
سنة فقط كان أقنان أسكتلندا يلبسون طوقا من الحديد في أعناقهم. لكن لم يعد في إنغلترا أقنان du‏ 
حمسمئة سنة. أما في روسيا فكان لايزال هناك أقنان منذ Úle wU‏ 

وكان هناك شكل جد قبيح للرق ou‏ السنين حول البحر المتوسط. فقد كان مسلمو تر كيا يبيعون 
أي مسيحي يؤسر كعبد» إلا إذا ارتد عن دينه» ودخل الإسلام. بينما لم يكن لأي مسلم أن يسترق 
مسلمًا آخر. لأن ذلك شرء عُلموه في كتابهم الذي يسمى القرآن. ولوقت طويل أيضًا كان مسلمو 
الجزائر وإفريقية الشمالية يجولون بسفنهم في البحر المتوسط. جاعلينه مصدر خوف للمسيحيين. 
وهكذاء أصبح أوربيون من كل البلدان de‏ وأمضوا حياتهم يحذفون في سفن المسلمين» مكبلين 
فيهاء يعانون سوء العذاب» وأسوأه الضرب بالسياط. فإذا ما أغرقت إحدى سفنهم» يغرق كل الطاقم 
معها. وني الماضي أيضاء كان الأتراك يملأون جيوشهم بالأسرى» الذين كانوا خطفوا وهم Jubi‏ من 
أهلهم المسيحيين. ثم كانوا يدربون على القتال ليصيروا مقاتلين مرهوي الجانب. 

وهكذاء بعد ما حرى نزع ILI‏ المأساوي عن تحارة الرقيق في إطاره» يبدو كأنه ظاهرة غير ذات 
خصوصية. فلم يذكر شيء عن عدده» عن حجمه» وعن استمراريته. ولم يذكر أن كل pal‏ 
الساكنين للقارة الأمريكية» أتى يهم هنا عبيدًا. 


وحل التجار الجنويون والبرتغاليون محل العرب» فأعطى ذلك انطلاقة حاسمة لتجارة 
الرقيق انطلاقا من ساو تومي. والأوائل في عبور الأطلسي» جاؤوا من هذا الجزء من 
إفريقية» حيث كان العديد من الأسرى dis af‏ كهؤلاء العبيد المتزليين الذين كانوا 
عندئذ في قادس أو لشبونة. ومذ ذاك أحذ الأسرى يرحلون مباشرة من الكونغو ثم من 
لوانداء وتحاوز عدد الأفارقة المرحلين الخمسة آلاف إلى ستة آلاف في العام. وقد أسهم 
الإسبان والهولنديون إلى جانب البرتغاليين في النقل» باعتبار أن القليل منهم كانوا يريدون 
الإقامة في أمريكا. وكانت المهمة الموكلة للعبيد في العالم الجديد هي العمل B‏ مزارع 
قصب السكر ll‏ كما كانت في ماديرا أو حزر الكناري. 
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في أمريكا الإسبانية» لم يستطع الغزاة أن يجعلوا من الهنادرة الذين تنصروا ds‏ لأن 
التاج عارض ذلك» واضطر الفاتحون للبحث عن أشكال من العمل القسري» تستخدم 
البئ السياسية والاجتماعية الى كانت موجودة قبل بحيئهم. LS‏ ل يستطع البرتغاليون 
أيضًا في البرازيل الاعتماد على السكان المنادرة السائبين؛ فاقتضت الضرورة استيراد العبيد 
بصفة أكثر إلحاحًا: لأنه لا الإسبان ولا البرتغاليون من أوربة القديمة, كانوا راغبين في 
المحرة للعمل. وهكذا وصل بين عامي )1451 18705(« )1,6( مليون من العبيد إلى البلاد 
الي سيطرت عليها إسبانياء و(4) ملايين إلى البرازيل» و(3,7) ملايين إلى حزر الكاريي 
الإنغليزية والفرنسية والهولندية والدامركية. وأكثر من نصف مليون إلى أمريكا الشمالية. 

من الواضح أن الصادرات الزراعية» وح الاستعمار نفسه» ما كانت ALI‏ النتائج Ul‏ 
لولا استعباد الأفارقة. ففيما عدا المعادن الثمينة» كانت كل المنتجات الواردة من أمريكا 
إلى أوربة حصيلة عمل السود. حن أن المرء ليتساءل عما إذا كانت البرازيل وحزر 
الكاريي كانت سترتقي من دونهم. وكانت الرهانات من الأهمية حيث لم تكن تسمع 
الخطابات الإنسانية. إذ كانت لزار ع العبيد في حزر الكاريي الصغيرة» خلال القرن 
الثامن عشرء dab‏ أكبر للندن وباريس من قيمة قارات بأسرهاء مأهولة بعمال أحرار. 

تطورت محارة الرقيق ببطء شديد في بدايائها» كجزء من التجارة الإفريقية» ومتكونة 
خاصة عن ااي الذون كانوا لقرنين أو ثلاثة ممن يعيشون GA‏ من السواحل. إلا أنه 
مع طلب المستوطنين الأمريكيين المتزايد» وارتفاع OI‏ العبيد» تنامت الحركة في القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء ليبلغ عدد العبيد السنوي )80000( في المتو daw‏ 
خلال ثمانينيات القرن الثامن عشر (1780). ومذ ذاك صار خليج غينيا مع بيافرا وأنغولاء 
إضافة إلى الكونغو المزودة الرئيس» لكن لم يعد يُقتصر على أسرى الحرب: بل كانت 
sq‏ حملات للقبض على العبيد حي داحل البلاد. وهكذا خحربت أنغولا ثم موزمبیق» 
حيث كان الغيرون السود والبيض» الذين كانوا رعا يتقاتلون فيما بينهم للحصول على 
الأمسرى» يسوقون الفلاحين العزل. إلا أن إفريقية الغربية قاومت بشكل أفضل هذه 
الكارئة» حيث كان تصدير زيت النخيل يحل شيعا فشيئا محل تحارة الرقيق» Los‏ في 
سينيغامبيا (Sénégambia)‏ وقي ساحل الذهب (غانا). لكن تخريب الأرياف في إفريقية 
الوسطى صاحب مأساة الترحيل الإنسانية؛ زد على ذلك أن تحارة الرقيق استمرت بعد 
أن تم إلغاء تحارته عبر الأطلسي» لفائدة الطغاة الأفارقة وحدهم. 

وقد كانت الأراضي الي يسيطر عليها البرتغاليون أكثر من غيرها ضحية لهذه المأساة 
الإنسانية» لأن طريق نقل العبيد الأطول منه انطلاقا قا من خليج غينياء ٠‏ حلف قتلی al- Si‏ 0 
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غیره: إذ كان يستغرق ما بين ثلاثين وثلاثة وثلاثين eg‏ انطلاقا من أنغولاء في مقابل 
عشرين Úy‏ من سينيغامبياء وحن أربعين Úy‏ من موزمبيق. 
ولرفع مردود الرحلة المادي» كان في كل سفينة )569( أسيرًا في المتوسطء انطلاقا من 
الموزمبيق» مقابل (410) من أنغولاء وأقل من الشمال. وكان الموت يقع ثلاث مرات: 
أولا عند الأسر؛ ثم بسبب المرض والعذاب sale 5 B‏ وأخيرًا عند الوصول» نتيجة 
محاولات الفرار. وهكذاء من بين )170642( Li il‏ رحلوا إلى ريو دو جانيرو» بين عامي 
)1795 و1811)» مات )15587( قي البحرء و(606) على الأرض البرازيلية. وإذا ما كانت 
ظروف السفر تمتل القساوة الي LE bi‏ الروايات والسينما في (حذور/ (Roots‏ 
وأميزدات op PCA mizdat)‏ النخاسين كانوا يحرصون Yt‏ على وصول حمولتهم 
alé‏ مقبولة Ge‏ يبيعوها بأفضل سعر 


تقرير الجراح فالكونبريدج (Falconbridge)‏ عن تجربته على سفينة عبيد خلال عاصفة استمرت 
عدة أيام» منعت خروج الأسرى إلى السطح OR‏ 


رياح قوية» ترافقها أمطارء أرغمتنا على إغلاق كواتناء وحن شبابيك التهوية» فسرى الزحار والحمى 
بين الزنوج. وبينما كانوا في هذه ILI‏ البائسة» كنت أنزل أغلب الأوقات إليهم» > كما تقتضي مهني؛ 


لكن الحرارة في عنابرهم أصبحت لا تحتمل» حيث لم يعد US‏ أن أبقى إلا بضع دقائق. لكن هذه 


الحرارة المفرطة لم تكن الشيء الوحيد الذي يجعل وضعهم مريعًا. فأرضية عنبرهم الخشبية كانت 
مغطاة بالروائح الكريهة pulls‏ نتيجة للزحار الذي أصايمم» إلى حد يتخيل الداخل إليه نفسه في 
مذبحة. 

ولا يمكن للعقل البشري LE‏ لوحة أكثر بشاعة وإثارة للتقزز من ال حالة ال كان Les‏ هؤلاء البؤساء 
عندئذ. وقد فقد كثير من العبيد وعيهم؛ فحملوا إلى الجسر الأعلى حيث مات عدد منهم» ووحدت 
صعوبة كبيرة في إعادة الآخرين. ومن حسن طالعي أنى لم أكن في عداد الضحايا. 


كانت صدمة السفر من الشدة لدرحة أنه ما إن يتم إنزال «السود الجدد» B‏ 
الكاريي أو غويانا أو البرازيل GĦ‏ يريدوا الإفللات. وإذا ما قبض عليهم» يبترون 
أعضاءهم أو يخنقون أنفسهم» مع el‏ لا يسعون إلى JB‏ أسيادهم الجدد. «ثلاثون شنقوا 
أنفسهم في أحد مساكن سان-فانسان» Sb‏ مالانفان (Malenfant)‏ $ كتابه «تاريخ 
سان-دو مانغ / 1814 Histoire de Saint-Domingue,‏ . وسريعا ما يتعمق الفارق بين 
«سود الصراخ» المخصصين للاراعة و الود ذوي المواهب» الذين يحاولون التحرر. 

À‏ غوادالوب» نحو عام )1(1780 كان )3044( حرًا من الملونين» بين )88525( أسود 
من عدد السكان البالغ )101991( نسمة» وهم أكثر عددا نسبيًا في الجزر الفرنسية منهم 
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ف الإنغليزية» مشكلين جماعات بارزة فى سان-دومانغ والمارتينيك» حيث كان au‏ 
; ره 2 وور بعصهم 


2 )سانتو دومينفو: أول شورة عبيد ناجحة 

م تدحل ثورات العبيد في الأمريكيتين التاريخ لأنها لم تنجح» فيما عدا ثورة توسان 
لوفرتور Lċi «le B (Toussaint Louverture)‏ كانت عديدة. (SEA‏ منذ القرن 
السادس jie‏ إحصاء ثلاث في سان-دومانغ» وعشر على الأقل بين عامي )1649 
و1759)» 8 جزر الأنتيل الإنغليزية المختلفة. ويخصى Due‏ منها B‏ جنوب ما سيكون 
الولايات المتحدة» وفي مالي البرازيل وغويانا وسورينام» حيث Gr Gp‏ خلق 
«جمهوريات» سوداءء كان أطوها les‏ جمهورية بون (Boni)‏ 

في b‏ صور شارل (Charles Najman) öst‏ في عام )1991( الاحتفال 
بالذ كر ى المئتين لانتفاضة Ġa Hi‏ )5 الملك كايمان/ «(Le Serment du Roi Caiman‏ 
الذي يستعرض ثورة Mall‏ بو كمان (Boukman)‏ في آب عام )1791( الى أفضت B‏ عام 
(1804) إلى أول استقلال لشعب مستعمر. ولايزال الانتصار فيها موضوعا تحت الشعار 
المزدوج للفودو وللجريات الجمهورية» الي أعطت للسود زمن توسان لوفرتور القوة 
لقتال جيوش بونابارت ثم نابليون والانتصار عليها. 

فالبيض» وقد توجسوا خفية من إعلان حقوق الإنسان» أحدثوا في سان-دومانغ 
نوعا من حركة لاستقلال المستوطنين» للحد من نتائجه» واتخذوا إجراءات انفصالية. 
لكن المحلس التشريعي قي باريس» وعلى إثر تمرد الخلاسيين والسود في عام (1792)» 
صادق على مرسوم يعطي الحرية لطبقة الخلاسيين. 

إلا أن مشكلة الرق بقيت كما هي» سواء مع الثورة الفرنسية أم من دوفاء وتحارة 
الرقيق كانت مستمرة وكأن شيئا لم يكن» مع )112( رحلة» انطلاقا من الموانئ الفرنسية 
قي عام (1788)» و(134) 8 عام (1789)» و(121) 8 عام )1790(« و(107) قي عام 
(1791)؛ و d‏ يتناقص العدد !إلا B‏ عام )1792( إلى (59) رحلة لسفن العبيد» غالبيتها أتية 
من إفريقية أو ذاهبة إلى الأنتيل كما هي العادة غالبا عن طريق نانت وبوردو. 

وكان تمرد توسان لوفرتور» وهو عبد أعتق B‏ عام )1776(« والمبشر بالمساواة بين 
السود والخلاسيين والبيض» هو الذي أفضى إلى إلغاء الرق الذي صادق عليه JU‏ 
الوطن في عام )1794(. فبعدما صار ضابطاء ورفعته الجمهورية إلى رتبة جنرال» 
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ثورة خلاسية مضادة كان يساندها الإنغليز الموحودون في جزر الكاريي الأخرى, ثم 
قاوم الحملة الى أرسلها نابليون» وأسر. وبعد نقله إلى فرنساء حيث مات» صرح: 
«عندما أسقطوني» لم يسقطوا في سان-دومانغ إلا جذع شجرة حرية السود؛ وستنبت 
من حذورها». 
أعاد نابليون الرق» لكن أحد خلفاء توسان لوفرتور» هو جان جاك ديسالين ) Jean‏ 
c(Jaques Dessalines‏ حمق الاتحاد المقدس بين السود والخلاسيين الذي سمح بالانتصار 
على الفرنسيين. وأعلن استقلال الجزيرة في (1803/09/28)!"!. 
كن eh‏ لري الذي يكلم اعا U Sa dupe ażil‏ فنعا جد هور 
الدومينيكان» بينما كان يتخذ الجزء الأم بعد الاستقلال اسم al‏ 
كان ذلك الانتصار الأكبر الأول والوحيد للعبيد» والذي يفتخر به المايتيون إلى حد 
الجمود» وكأنما لتخليد هذه الآونة الفريدة الى يحسدهم عليها شعوب الكاريي الأحرى» 
مع أنها اليوم SI‏ تطورًا منهم 
كان لأحداث le‏ مفعول انفجار خارق للعادة حيت إن هذه التورة الي انتهت إلى 
استقلال حصل عليه عبيد» أرعبت bike‏ المستوطنين. في الكاريي NI‏ حيث ألغى 
الإنغليز العبودية في حزر باربادوس» Go‏ حامايكا بعد بداية التمرد؛ وفي غويانا وسورينام 
وبقية أمريكا الإيبيرية. وهذا ما يدعو للتساؤل عن إسهام هذه الأحداث قي الح OS‏ 
الاستقلالية الي قام يما المستوطنون قي نوفيل غروناد (la Nouvelle-Grenade)‏ وقي ريو دو 
لا بلاتا SL s .(Rio de la Plata)‏ عن ذلك» Lue‏ لاحظ الإنغليز في الكاريي أن 
الخلاسيين هم الذين كانوا يقودون التمردات في البداية» شرعوا في AA‏ بوضع ضوابط 
otg j‏ المختلطة (1793). Li‏ فرنسا فوضعت من حهتها AU‏ للرق في عام )1848( 


بفضل جهود فكتور شولشر. 


فيما يتعلق بمذابح البيض في (1804 1 


ينبغي ولا شك التخفيف من المبالغات اللفظية المتصلة بالتقديرات المفرطة في bis‏ لضحايا مذبحة 
المستوطنين الفرنسيين في عام )1804( قبل حمود التأحج الانتقامي لأفراد الثورة المضادة للعبودية. 
فهذا ما يقوله عنها الفرنسي كاتينو لاروش «(Catineau Laroche)‏ الذي عاصرها وكان مستوطنا 
سابقا هو نفسه» في تقرير إلى وزير الخارجية الفرنسي» بعد حخمسة عشر Úle‏ من الحدث الذي طالما 
أخذ على الابيتيين: «لكن» ألا يمكن تقدير حجم هذه المذابح الي اقترفها العنصر الإفريقي GA‏ العنصر 
الأبيض, هذه المذابح الى تشكل أكبر حجة للكتاب المناصرين للاستعمار ضد السود» والذين لايفتأون 
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يعلأون مما le‏ رواياتهم؟. لقد كان في سان-دومانغ )30000( أبيض فقطء قبل الثورة. وقد قتل منهم 
ولاشك البعض في حرب نزيهة ضمن الجيوش الاستعمارية بين عامي )1791 م 17935( وفي اليش 
الإنغليزي بين عامي )1793 م و1798)؛ وفي حرب Jyh‏ لوكلرك (Leclerc)‏ في عامي )1801 
18023(« ولن يقال كما أظن أن هؤلاء ذبحوا من قبل العنصر الإفريقي DS‏ بالعنصر الأوربي» OY‏ 
الأوربيين كانوا يهاجمون» وكان السود مضطرين للدفاع عن أنفسهم. وخلال هذه الحروب الثلاث» 
لنقل (6000) قتيل. وهذا ليس أكثر من اللازم بالتأكيد. هناك (3000) مستوطن من سان-دومانغ 
في الولايات المتحدة» ولاسيما gyr‏ الولايات المتحدة؛ و(3000) إلى )4000( B‏ بورتو ريكو؛ 
وعشرة آلاف في جزيرة كوبا؛ وأربعة آلاف على الأقل في فرنسا؛ وبضع مئات في سامانا ببورتو 
بلاتاء وني الحزء الإسباني؛ وهناك )1000( على الأقل في حيوش وبحرية الاستقلاليين بأمريكا الجنوبية؛ 
وهناك منهم في جزر الرياح af‏ وأخيراء لابد أن الموت قد خطف البعض منهم على ما أظن بصفة 
طبيعية. لكن يبدو لي بعد عملية الجمع أن عنصر مستوطيي سان _دومانغ بعدما أبيد من قبل العنصر 
اللإفريقي» لم ينقص كنيرا. وإذا نظرنا إلى حماسته العدوانية في ضوء الحماسة الي JIĠ‏ تحيش في صدور 
كتابه إلى اليوم» ليس لنا إلا الموافقة على أن المستوطنين الذين قتلوا هم في أحسن حال». 


Le Lei‏ يتصل بتجارة الرقيق» فقد حظرقا بريطانيا في عام )1807( é‏ فرنسا B‏ عام 
(1815)» لكن ذلك لم يفض إلى إلغائها: فقد تحولت بصفة جزئية صوب البرازيل وكوبا. 
زد على ذلك أن المسالك العابرة للصحراء الى كانت نشيطة قبل أوربة» استعادت 
نشاطها: إذ يقدم خور ج برونييه (Georges Prunier)‏ )750000( مرحل نحو مصر والخليج 
الفارسي فيما بين عامي (1820 و1885). 

0 أن تلاشي تحارة الرقيق عبر الأطلسي» هو الذي أعاد الحياة للعبودية الإفريقية 
ac‏ الكلمة» في الوقت ذاته الذي كانت القوى الاستعمارية تتقاسم إفريقية» بحجة UÍ‏ 
جاءت إليها لوضع حد لتجارة الرقيق باسم الحضارة. SE‏ فلأن عرب سمالي إفريقية 
كانوا يشترون العبيد بنصف تمن الأوربيين» كان على الملوك الأفارقة أسر الضعف. GU‏ 
لام عوضًا عن بيعهم» كانوا يجدون منذئذ مصلحة B‏ تشغيلهم ممزار ع الفول السوداني» 
وهو ما كان يدر عليهم أكثر. 

والحال أنه Les‏ ساد إلغاء الرق de‏ عام )1848( كما um‏ ر بوت (R. Botte)‏ 
بقوة» في الممتلكات الفرنسية بإفريقية الغربية» إلا أنه «يعرقل سياسة الغزو الاستعماري» 
إذ يعاكس مشروعات الضم من قبل الفرنسيين محتمعات ودول مستقلة (تسمح بالرق) 
B‏ غربي إفريقية. وح لا تحل قوى أخرى محلناء ينبغي السماح لسكان د Le‏ 
بوضع أنفسهم معهم تحت التبعية لفرنسا». علاوة على أن إلغاء الرق بالنسبة لبعض 
هؤلاء السكان المسلمين الذين كان يجب استمالتهم» فيه مخالفة $a pa OT AU‏ لاء 
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الأهالي» سيدعون بعد جضوعهم «رعايا» وليسوا «مواطنين فرنسيين»» وهكذا يظلون 
حارج نطاق مرسوم عام )1848(< ويحتفظون بحق تملك العبيد» وتدعو الإدارة لتسميتهم 
بالأسرى عوضًا عن العبيد» بل وبالخدم؛ ولتبرير هذا الانتهاك, يدّعون ob‏ هؤلاء 
الأسرى يعاملوق رعا Ha‏ سوا عا عامل ki‏ نها 

والواقع» أنه خلال نصف قرن» حن الأعوام (1905-1902)» لم يكن إلغاء الرق» بقدر 
ما كان عدم تطبيق مرسوم عام (1848)» هو السائد . 

ففي عام (1905)» «ينظم مضمون المرسوم الذي يلغي الرق في إفريقية الغربية 
عبودية» لم تكن موحودة du Le,‏ عام (1848)» للحث على القضاء عليها. . 

وإذا ما تم إعتاق عبد» مذ 415 تظهر مشكلة: فمن المناسب تنظيم العمل الحر» وإلا 
«سيصبح العبد ا محرر متشردا». وهكذا بعدما فرض عليهم العمل القسري» تطوع كثير 
من العبيد السنغاليين السابقين في عام )4(1914 ضمن الحيش الفرنسي . . . 


لكن السود ليسوا الوحيدين المدرجين في قائمة العنصرية. نص من القرن الحادي عشر يقترح عشر 
وصايا في شراء العبيد من الرجال والنساء: ويوصف فيه نساء ورجال البلدان المخض لخضعة EU‏ 


للهنديات اللواتي يعشن في الجنوب الشرقي قوام أهيف وبشرة سمراء. وجمالهن شامل: شحوب وبشرة 
فاتحة» ونفس طيب الرائحة» ولطف ورشاقة. لكنهن يشخن بسرعة. وهن مخلصات عطوفات 
وأمينات» رصينات» طلقات اللسان. لا يتحملن الإهانة» لكنهن يتحملن الألم من دون شكوى» Br‏ 
الموت. ويصلح الرحال ġlud‏ الأشخاص والممتلكات» وللعمل الحرقي الدقيق. وهم حساسون للبرودة 
He)‏ 

ونساء اليمن من عنصر المصريات نفسه» جسم نساء البربر» ومرح نساء المدينة» ودلال نساء مكة. 
يلدن أطفالا حسين الوجوه يشبهون البدو من العرب (. . . ). 

وللنساء الإثيوبيات قوام رشيق لين وواهن» يتعرضن لمرض السل» وليست لديهن أي موهبة للغناء 
والرقص. وهن ضعيفات البنية» لا يتكيفن مع أي بلد إلا بلدهن. يتصفن بالليونة والطيبة؛ ويتميزن 
بقوة الشخصية وضعف الجسم, مثلما يتميز النوبيات بالقوة الجسدية على الرغم من نحولهن» وضعف 
شخصيتهن» وقصر حيامن بسبب سوء هضمهن (. . . ). 

تجمع التركيات بين الجمال والشحوب والرشاقة. تتصف بشرققن بالسمرة والنعومة» وهن أقصر قامة 
من المتوسط من دون أن يكن ضئيلات. وهن كنوز للإنسال. ونادرات اللواتي يتصفن بكبر الثديين. 
ومع di‏ لديهن بعض الميول السيئة» وهن غير وفيات (. . . ). 

الأرمنيات جميلات لولا أقدامهن القبيحة» مع أنمن قويات البنية ونزقات. العفة لديهن pb‏ والميل 
للسرقة منتشر. لا يتصفن بالبخل إلا dot‏ لكنهن حشنات الطبيعة. ولا بد أن النظافة غير موحودة في 
لغتهم. وإذا ما ت ركت عبدًا أرمنيًا لساعة من دون عملء OÙ‏ ميوله الطبيعية لن تدفع به إلى أي خير. 
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والخوف من العصا فقط بعلي عليه سلوكا مستقيمّاء ومزيته الوحيدة هي احتماله الأعمال الشاقة 
طويلا. ولا يصلح نسائهم للمتعة. فالأرمن»› بكلمة malt‏ 6 هم للبيض كالرنج للسود» أي الأرداً. 


إضافة إلى صفات مشتركة: كالقوة الجسدية» وشدة الخبث» وخحشونة الطباع. 


Di المارسييز الأسود‎ MIET; 


يا أبناء السود» يا منبوذي العالم» 

أيتها الأحساد ال استحالت إلى قطيع» 
UI‏ أنتم» أيها العنصر النجس» 

ضعوا إشارة الحداد على حلدكم» 
ارفعوا من الأرض رأسكم. 

احرؤوا على العثور في كل OU‏ 
على نساء» Jubi y‏ وإله: 

فاسم الإنسان هو فتحكم! 


والخطاب الذي ألقاه الراهب في هذا المؤلف نفسه؛ يتصف بالإيحاء ذاته. 
«أنا من لون هؤلاء المضطهدين! 

دون أن أحبء ودون أن أكره شي الرايات» 

وحيثما كان الإنسان GAL db‏ بين صفوفه. 

وبقدر ما يهزم عنصر إنسان ويوصم» 

ma;‏ مقدسًا لدي» ويصبح وطي. 

أنتم» أيتها الحشرات البشرية» 

الى عكن لأنذل البيض أن يزدريهاء 

Si,‏ للمجنون الهزء منهاء وللطفل تحطيمهاء 

وال يبيعها تاحر الأحساد المتجول من مكان إلى آخرء 


حارج قانون كل شعب. وخارج قانون الله». 


يحب ألا نتردد في تحميل مسؤولية الفظاعات المرتكبة في هذه الأيام الرهيبة» وكل الأيام التالية» على 
المستوطنين الذين بحطهم السود إلى مستوى المتوحشين» أفقدوهم المشاعر الإنسانية. فهذه الشعلة الي 
ما أحرق العبيد السهل» كانت .قسوة نظام الإذلال هي الى أشعلتها. Vi‏ بربرية السيد الى يجب 
اتمامها ببربرية العبد. إن البيض الذين ذبحوا وأغرقوا الزنوج بالمئات دفعة واحدة» وأطعموهم للكلاب» 
ومزقوا بالسياط نساء حوامل» يسارعون إلى إدانة الأعمال الشرسة الى حعل التعطش للانتقام السود 
. اللهائجين يرتكبوها . . . 
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من القسوة حيث تقشعر لذكرها الأبدان» لم تعدم الشفقة USG‏ 
ها! إذ يستوقفنا تأمل العبد بارتولو الذي كني ا NG‏ ثم يخاطر باعتباره خحائناء ويقوده متنكرا إلى 
أبواب كاب (Cap)‏ ليعود بعد ذلك إلى أصحابه. I‏ اللا سفت ما إن استتب النظام ثانية حى 
وشي ببارتولو at‏ اشترك في الانتفاضة» وحكم عليه بالقتل. ومن الذي وشى به؟ من؟ سيده الذي 
ا من قلا هنا 9 Lise‏ ش المسمى مانغان. ترى هل تكفي مثل هذه الأمثلة لتبين إلى أي مدى يفسد 
الرق السيد؟. 


وعبر السخط الذي سببته ألام عبودية 


الأسيانتو وتجارة الرقيق عبر الأطلسي 


ظل نقل عبيد إفريقية إلى الأمريكتين لوقت طويا احتكارًا. والأسيانتو (Asiento)‏ هو هذا Mall‏ بين 
تاج إسبانيا وشخحص أو شركة. فإما كانت الدولة تبيع امتيازها مقابل تعويض cle‏ وأما كانت لها 
مصلحة في أن يعمل الأسيانتو لصالح تابعيها؛ و كان العقد للتاج اللإسباني بديل للوكالات التجارية في 
إفريقية» الى كانت تنقصه هناك بخلاف البرتغال. فيما عدا أن البرتغال» بين عامي )1580 م 16423( 
كانت نحت سيطرة ملك إسبانيا. 

وإشبيلية» حي فاية القرن السادس عشر» هي المدينة الي يتم فيها التفاوض على غالبية العقود» بينما 
يشكل البرتغاليون الزبائن الرئيسين. وكان العقد النموذحي نحو منتصف هذا القرن بين )20 253( 
بحرا (Ducat)‏ للرأس» على أساس )4000( إلى )5000( عبد سنويًا. وفي القرن السابع عشر حل 
الهولنديون محل البرتغال» وأصبحت المساومات الرئيسة تتم في كوراساو (Curaçao)‏ وسيشكل 
الحصول على الاحتكار أحد رهانات ورائة الملك في إسبانياء ويتنازل فيليب الخامس عنه إلى شركة 
غينيا الي كانت سان مالو (Saint-Malo)‏ إحدى مراكزها. وفي معاهدة أولتريشت (Ultrecht)‏ لعام 
)1713( تتخلى فرنسا عن الأسيانتو إلى إنغلتراء الي تعهد به إلى ساوث سي كومباني» الي تتوقع JE‏ 
)144000( أسودء خلال ثلاثين عامًا. إلا أن الأسيانتو يفقد من أهميته بقدر ما يزداد سكان أمريكاء 
ويتكاثر الخلاسيون والمولدون. 

مع إلغاء تحارة الرقيق في عام (1817)» يتوقف الأسيانتو» لكن الرحلات السرية تستمر حلافا للقانون 
لتتناقص من حديد مع الحرب الأهلية في الولايات المتحدة» حوالي (1865)» الى تضع o‏ للرق. 


في هذه الأثناءء وف إفريقية نفسهاء كان عصر استعماري حديد يجد أحد مبادئ شرعيته في الكفاح 
ضد بحارة الرقيق» حيث عوض الرق بنوع من العمل القسري. 


مكتبة المعتدين الإسلاحية 
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2 2( العبيد في جنوبي الولايات المتحدة 


(Pap Ndiay) باب ندياي‎ 


في أثناء القرنين والنصف اللذين انقضيا بين وصول عشرين من الأفارقة إلى فرجينيا في 
عام 1619(« وطلقات المدافع الأخيرة للحرب الأهلية قي عام (1865)» شغل الرق وضعًا 
BUS y‏ مجحتمع الولايات المتحدة واقتصادها. فقد شكل استجابة لطلب ملح على اليد 
العاملة» ولا سيما في حنوبي البلاد» حيث ظهرتء منذ القرن السابع عشر» مزارع كبرى 
للتبغ وقصب السكر والأرز والقطن. وقد كان هذا النظام للعمل القسري شديد الاقتران 
هذه المزار ع» الجد ملائمة للعمل الجماعي» وللزراعة الاستعمارية على نطاق واسع. وقد 
مثل بهذا المعى الحرك الرئيس لاستعمار أميركا الشمالية من قبل الأوربيين!!!. 

قي البدايات» كانت اليد العاملة» aie‏ ب«الخدم المتعاقدين/) «&indentured servants‏ 
تكفي لسد الحاحة. فقد كان إنغليز وإيرلنديون وألمان فقراء يضعون أنفسهم في خدمة 
مؤقتة لدى سيد يدفع لهم تكلفة الرحلة عبر الأطلسي» ثم يبتز منهم أكثر ما يمكن من 
العمل حت انتهاء مدة العقد. لكن النقص ف اليد العاملة أضحى حادًا إلى درحة حعلت 
البريطانيين في فاية القرن السابع عشر» ينشئون ععونة بحريتهم ال كانت يمن على 
الأطلسي» iċ‏ 3 للعبيد على نطاق واسع مع الشركة الإفريقية Royal African ( a SU‏ 
(Company‏ صحيح أن شراء العبيد كان أعلى تكلفة من العمال الأوربيين» لكنهم كانوا 
عتازون él‏ يسخرون على مدى الحياة» مع ذريتهم PIS‏ 
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كان أكثر العبيد أفارقة أو من أصل إفريقي» بينما كان الأسياد أوربيين أو من أصل 
أوربي. وعلى حلاف أشكال العمل القسري الأخرى كنظام الأقنان الروسي» كان الرق 
الأمريكي مؤسسًا إذن على علاقة هيمنة للبيض على السود. ويتفق غالبية المؤرحين اليوم 
على اعتبار أن الرق والعنصرية أثر أحدهها في الآحر في سياق خصوصية الاستعمار 
الأمريكي-الشمالي. والمناقشة التقليدية Je)‏ العنصرية منتح مشئّق من الاستعمار 
والعبودية أم العكس هو الصحيح؟) لم يعد لما محل اليوم. ومع ذلك لم تكن علاقة الهيمنة 
في البداية صارمة. لكن التمييز العنصري تصلب تدريجيّاء ليجتاز مرحلة هامة» D AM QU‏ 
السابع عشرء عندما حددت بمجموعة من القوانين ظروف السود وعزلتهم عن اجحتمع 
الاستيطان الأبيض. ونحو عام )1750( كانت العبودية تمثل نظام العمل الرئيس B‏ 
مستوطنات جنوي الولايات المتحدة. 

كان الأفارقة» في غالبيتهم العظمى» ينقلون أولا إلى الكاريي؛ حيث يوجه قسم منهم 
فيما بعد صوب أمريكا الشمالية. ففيما بين عامي )1680 17703( ارتفع عدد السود إلى 
بجحموع السكان من )966( إلى )%40( في مستوطنات الجنوب. وقد استوردت 
المستوطنات الإنغليزية الثلائة عشر الى كانت تشكل الولايات المتحدة > عام (1807)) 
تاريخ حظر تحارة الرقيق عبر الأطلسي» نحو )600000( إفريقي» أي ما يعادل )%6( من 
محمو ع العبيد الذين رحلوا إلى العالم الجديد (نحو 10 Bu‏ 

هناك نتيجة أخرى لحظر تحارة الرقيق: هي الازدهار الملحوظ لتجارة العبيد بين 
مناطق os Hi‏ في الولايات المتحدة. فبين عامي )1790 و1860)» يقدر أن Ú gda‏ من 
العبيد jeg‏ من المناطق الساحلية (ولاسيما من خليج شيسبيك (Cheasapeake)‏ نحو 
ا.الجنوب الغربي (كينتيكي وتينيسي ثم جورجيا والميسيسبي وألباما ولويزيانا وتكساس). 
فإما كان العبيد يتبعون أسيادهم؛ وإما كانوا يحولون من مزرعة إلى أخرى» بوساطة 
نخاسين يبحثون عن شباب أقوياء البنية» قادرين على العمل في حقول القطن وقصب 
السكر. وكثيرة هي حكايات العبيد الى تصف الذكريات المؤلمة للانفصال عن العائلة؛ 
والقوافل البرية يمشي العبيد فيها والسلاسل قي أرحلهم إلى أسواق العبيد في نيو أورليانز 
أو مونتغمري ني ألباما“. 

ومن هذه التجارة المتواضعة بالأحرى» بالمقارنة مع تحارة الكاريي أو البرازيل» برز 
العدد الأكبر من العبيد في القارة. وليست هذه المفارقة إلا ظاهرية: ففي الولايات 
المتحدة» فاق معدل ولادات العبيد معدل وفياتهم؛ قبل حظر بحارة الرقيق بوقت طويل. 
بينما كان الإبقاء على عدد العبيد في الأماكن الأحرى» کالبرازیل حامایکا 
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وسان-دومانغ» مرتبطا باستيراد الأفارقة المتواصل. ولذا تناقص عدد العبيد B‏ 
هذه البلدان عندما توقفت بحارة الرقيق» إذ في عام )1810( بالولايات المتحدة» كان يمثل 
ال )1,1( مليون عبد» ضعف السود الذين رحلوا من إفريقية خلال القرنين الماضيين. 
وتضاعف هذا العدد ثلاث مرات» خلال الخمسين سنة التالية» ليبلغ ما a ses‏ أربعة 
ملايين في عام (1860). وفي المقابل» كانت البرازيل والكاريي تستهلك أعدادًا كبيرة من 
العبيد. فقد استقدمت جامايكاء على سبيل المثال» أكثر من )750000( عبد» لم يبق منهم 
سوى )311000( 8 عام )1834( وهو تاريخ عتق العبيد. وف الولايات المتحدة» كان 
عدد العبيد قي عام )1860( أكثر بست مرات من عدد الأفارقة الذين استوردوا؛ أما في 
جامايكا فكان أقل .مرتين. 
يرجع هذا الوضع الفريد لعبيد الولايات المتحدة أساسًا إلى معدل ولادات مرتفع» 
ومعدل وفيات أكثر انخفاضًا منه في الكاريي أو البرازيل. وإذا ما اتفق المؤرخحون على 
هذه الملاحظة؛ إلا él‏ يتناقشون ني العوامل المفسرة ونصيب كل منها: أهي ظروف 
المعيشة الأفضلء أم النظام الغذائي الأفضلء أم انعدام بعض الأمراض الى فتكت .مناطق 
العبودية الأحرى» أم نسبة النساء المرتفعة» أم الوضع السياسي الخاص؟. فهذه العناصر 
تختلط بنسب يصعب تحدیده ا . 
من الواضح مع ذلك أن المميزات السكانية الفريدة في حنوب الولايات المتحدة» كان 
لها نتائج ثقافية واحتماعية كبرى. أولاء des‏ حلاف بقية القارة الأمريكية حيث كان 
أكثر العبيد ولدوا في إفريقية» نحد عبيد أمريكا الشمالية الذين ولدوا في المكان» يصبحون 
الأغلبية قبل حظر تحارة الرقيق. وقد كان «تأمرك» هؤلاء السكان موضع مناقشات 
هامة بين المتخصصين. فقد كان d le‏ الاحتماع ي فرانكلين 4515 ( E. Franklin‏ 
(Frazier‏ يظن قبلا أن العبيد تخلوا LIE‏ عن الثقافات الإفريقية لأحدادهم؛ إلا أن الإرث 
الإفريقي استعاد قيمته» اعتبارًا من عام (1970)» تحت تأثير العصبية السوداءء والمقاربات 
الجديدة للتاريخ الثقاني المستوحاة من أعمال ملفيل هر سكوفتس (Melville Herskovits)‏ 
والحق أنه من المناسب تحاوز التضاد بين «الأمركة» و«البقاء الإفريقى»: فالثقافة الإفرو- 
أمريكية ولدت من الثقافات الإفريقية الى MOTA ey‏ 
يأنون من مناطق في إفريقية مختلفة BUS‏ واجتماعيّاء لكن بحربة السلاسل والقيود 
أسهمت في بناء ثقافة مشتركة وأصيلة. ومع ذلك إذا كان المتحدرون من الأفارقة لم 
يعودوا إفريقيين» وإذا لم تعد إفريقية في أعينهم سوى مرجع بعيد» فمن المبالغة بالتأكيد 
الكلام عن اندماج QUE‏ بين السود والبيض في الحنوب". 
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ثم إن مالكي العبيد كانوا يقيمون B‏ غالبيتهم داحل مزارعهم» باستثناء مناطق زراعة 
الأرز ني كارولينا الجنوبية» حى عندما يو كلون إدارتها اليومية لموظفين. بينما كان الوضع 
مختلفا في مناطق العبودية الكبرى بالأمريكتين» حيث كان الأسياد يقيمون فى المدن 
الاستيطانية» هذا إذا لم يكونوا. مقيمين ف بريطانيا أو فرنسا. فقد كان لعبيد جامايكا 
القليل من الصلات مع البيض. وحن الملاك الكبار في حنوب الولايات المتحدة» كانوا 
يتابعون باهتمام أعمالهم» ويراقبون من كثب وكلاءهم الشهيرين بالإهمال» ليعرفوا 
الجميع عن هو المعلم الحقيقي. يضاف إلى هذا أن أكثر المزار ع الأمريكية الشمالية كانت 
صغيرة المساحة بالقياس إلى المساحات الواسعة في الكاريي. إذ كان ثلاثة أرباع العبيد في 
حامايكا يعيشون في مزارع تتضمن أقل من عشرة عبيد. وكان )%2,7( من الملاك فقط 
في عام (1860)» بملكون مسين عبدًا أو أكثر. والحال أن العمل B‏ مزارع صغيرة» كان 
يعن العيش في مقربة مباشرة مع الأسياد. 

وهكذا امتازت مناطق العبودية في الولايات المتحدة إذن بتفاعلات دائمة بين السود 
والبيض» سرعت في JSU‏ الإرث الإفريقي. على عكس الكاريي» حيث احتفظت غالبية 
السود عمارسات نقافية إفريقية عديدة. وبينما كان يعد عشرة من السود مقابل JS‏ 
أبيض ف جامايكا عشية إعتاق العبيد» كان المقدار اثنين من البيض لكل أسود في جنوي 
الولايات المتحدة. 

ولم تكن العلاقات بين السود والبيض تتميز فقط بالعنف. صحيح bé‏ نادرون العبيد 
الذين لم يعانوا آلام السياط» كما كان الربط is gab‏ والزنزانة الانفرادية» والإذلال؛ 
والاغتصاب ممارسات شائعة» إلا أن الأعمال الأكثر وحشية في فاية القرن الثامن عشر 
باتت أكثر ندرة» إذ وضعت ضوابط صريحة إلى حد ما. وفي القرن التاسع عشر» كانت 
القوانين الي تحرم المعاملات السيئة إشارة إلى أن القسوة لم تعد مقبولة» حى وإن م 
تفض هذه القوانين إلى شيء. 

زد على ذلك أن مشاعر Sd‏ تسرب d Ú U‏ النظام العبودي» بداية من رفاق 
اللعب في أثناء الطفولة من سود وبيض» ثم بين الأسياد والعبيد من البالغين. وظهرت 
نزعة البيض الأبوية إزاء السود بطرق مختلفة» حللها أوجين جينوفز (Eugene Genovese)‏ 
B‏ مؤلفه المرجع «هيا حوردان» هيًا/ Roll, Jordan, Roll‏ . إذ كان الأسياد يدعون 
عبيدهم «(My People) «eLo»‏ والعديد منهم كان يعد نفسه رب (A es Ale‏ 
بحرص على زاحة عبيده وحسن تصرفهم. إلا أن هذه السلوكات لا تخفف من قسوة 
العبودية الجوهرية» مع BÍ‏ تظهر أن سلطة الأسياد لم تكن تقوم فقط على الخشونة 
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cu di‏ شيل QU, api Cobol pot le Lai‏ على اعتراف» حب وإن كان 
حدو 5 بإنسانية العبيد. äs jJi CRE‏ الأبوية أن «عبودية جيدة» وجدت ف الولايات 
LS EST cod {I‏ منها في الأماكن GS PEN‏ بل أن الأسياد كانوا يهتمون بعبيدهم 
باعتبارهم أشخاصا. والتلطيف النسبي للعبودية في الولايات المتحدة» بالقياس إلى مثيلاتا 
في أمريكا اللاتينية» لا يتضمن بأي شكل من الأشكال إزالة الحدود بين الإنسان الجر 
والعبد» بل على العكس. إذ صاحب تأكيد الاهتمام براحتهم المادية في القرن التاسع 
عشرء قوانين تفرض قيودًا وضوابط إضافية (كمنع محو الأمية» وتحديد الإعتاق» 
ومضاعفة دوريات المراقبة). وبينما كانت التوترات السياسية تتأحج بين همال وجنوب 
البلادء أصبحت العبودية أكثر تصلبًا وأكثر أبوية» في OT‏ 

وبقدر ما كانت أعداد الأفرو-أمريكيين تتزايد» كانت مشاغلهم تتنوع. ومع 
أن الأعمال الزراعية كانت المسيطرة إلا أن الخدمة المنزلية والأشغال الحرفية كانت 
شائعة. إذ شجع تقسيم العمل في المزارع الكبرى ظهور نشاطات حرفية شهيرة بين 
العبيد (كالنجارة» والحدادة» والبناءء وصناعة البراميل). إلا أن أكثر المزارع كانت من 
الصغر بحيث لا تسمح بتخصص مهي دقيق. أما الخدم أي : «عبيد CI jt‏ فقد يبدو 
مصيرهم أفضلء بينما كانوا الأكثر تبعية» وهم خاضعون مباشرة لنزوات أسيادهم» 
ولتعنيفهم غالبًا. 

في العمل كان العبيد تحت مراقبة البيض» لكنهم في أوقات فراغهم يعيشون ويحبون 
ويلعبون ويصلون في عالم dés‏ الأسياد. وتشكل حياة العبيد الاجتماعية اليوم موضوع 
بحث مفصل لدى المؤرخحين. لكن الأمر لم يكن كذلك Less‏ ففي الخمسينيات الماضية 
کان ستانلي إلكيز (Stanley Elkins)‏ يشبه العبيد معتقلي المعسكرات Pas‏ |> 
ععاملتهم كأطفال طيعين» حرموا من كل قدرة على الدفاع» فخرج السود JUL‏ 
nous‏ رمس ا اجن كرون من العبودية. لكن وجهة النظر هذه أصبحت موضع 
الشك على نطاق واسع. Ni‏ إن المقارنة الى أقيمت مع عبودية بلدان أمريكا اللاتينية 
en, gb‏ على عكس ما يؤكده إلكيز» أن عبودية الولايات المتحدة كانت أقل قسوة 
على وجه الإجمال» N LI,‏ تكن «مؤسسة شاملة». jz‏ التاريخ الاجحتماعي (kd‏ 
المؤسس على روايات السير الذاتية لعبيد سابقين» وعلى المقابلات الى |> Lal‏ (مشروع 
LES‏ الفيديرالي/ A (Federal Writers Project‏ اتات خلت مؤر خي 
السبعينيات يعلون من شأن قدرة العبيد على المقاومة والاستقلال» وهم يحاولون إعادة 
بناء حياتهم الاحتماعية والأسرية والدينية!'!. إلا أن الاستقلال الأسري مع نسيانه» كان 
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نسبيًا: فقد كانت الأسرة تحمي العبيد من أسوأ مظاهر العبودية. وكانت الروابط العائلية 
متينة» على الرغم ما قد يقع من بيع لبعض أفرادهاء وعلى الرغم من تطفلات ML‏ 
وكذا الأمر بالعلاقة مع الدين. فمع أن دين العبيد قد انطبع بتأثير البيض (كانت الغالبية 
العظمى قي القرن التاسع عشر من المسيحيين وقد تبنوا مذاهب العا لم البروتستاني الأبيض 
وبخاصة المعمدانية والميثوديست)» إلا أنه كان يتميز be Les‏ أصلية تستنجد بالمشاعر 
والعاطفة*"'. وكانت قداساتهم الدينية تركز على الوعود بالتحرر LIS)‏ قصة موسى 
وهو يقود شعبه نحو الأرض الموعودة تقدر (Úle‏ عوضًا عن المواعظ الى تحض على 
الطاعة» وبري في جو من التقوى والخشوع. 

إن العبودية نظام يقوم على السلب والقسوة والظلم. إلا أن العبيد في حياتهم اليومية 
كانوا يشعرون بالأفراح والآلام الي يعرفها أي إنسان آخرء وكانت علاقاتمم مع البيض 
تذهب أبعد من جرد استغلال قوة عملهم. فقد استطاعوا تطوير ثقافة خاصة لكنها 
هشة. وقي علاقاتهم مع أسيادهم» كان بالإمكان تواحد OLH‏ والحميمية مع الخوف 
والعنف BL‏ 

إلا أنه لا يحب أن نغفل عن كون هذه العلاقات خاضعة لمقتضيات المنفعة» الى 
تتطلب تعاون العبيد بالحد الأدن» وبالتالي بعض التنازلات من الأسياد. وكانت تعتمد 
هذه التنازلات على الأوضاع الحلية: أي: طبيعة المزرعة» ودرحة ترابط السود فيما 
بينهم. وشخصية الأسياد. إذ كان بعضهم» ولا سيما النفعيون» يلجأون إلى حوافز 
اقتصادية كالأحور النقدية» أو قطع الأرض» تعطى بحموعات العبيد الذين يجنون أكبر 
كمية من القطن» على سبيل المثال. حى إن بعض المورحين يتحدثون فيما يتعلق .ناطق 
زراعة الأرز في كارولينا الجنوبية وجورجياء عن ظهور طبقة «فلاحين أوليين»» على 
غرار عبيد الكاريي أو أقنان روسيا الذين كانوا يعملون بعض ساعات لحسابهم الخاص» 
ويسوقون محاصيله MSI‏ 

اليك LS‏ عدون Ve‏ كال .وخاملين» jaħ‏ فاعلية كتير هن العفال الأخرار. 
وكان السبب المزعوم $ البداية عنصريًا. إذ كانت العبودية» كما يدعي أورليش ب 
فيليبس «(Ulrich B. Philips)‏ تشكل للسود مرحلة لا بد منها بين حيوانية القبائل 
الإفريقية والحضارة. والعبودية» على غرار استعمار إفريقية» كانت» كما يزعم «عبء 
الرجل الأبيض»» أي: عبء لمزارعين الطيبين الأكثر اهتمامًا براحة عبيدهم» من 
اهتمامهم ممردودية مستغلاق» MA‏ 
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وحن الستينيات الماضية» لم توضع إنتاجية العبودية الضعيفة موضع الشك» حى وإن 
اقترحت لها تفسيرات أخرى غير كسل السود. وكان التفسير الأول ذا طبيعة اقتصادية: 
فقد كان العبيد مهملين» يلون للتبذيرء يعملون على مضضء» AN DEERE?‏ 
f‏ يكونوا في مستوى إمكاناتمم بسبب انعدام الدافع والحوافز الاقتصادية؛ ولأن ظروف 
حياتمم القاسية كانت تخفض على نحو خطير قدراتهم الجسدية MSN,‏ والسبب 
الثاني ذو طبيعة نفسية» يأحذ بالحسبان روح المقاومة لدى العبيد» الى تكون دفعتهم إلى 
عمل ماكر لتخريب نشاطات المزرعة"': وهكذاء كان النظام العبودي U Se‏ عليه 
LE JU‏ بالزوال» ولم يكن من الحرب الأهلية إلا الإسراع بنهايته. 

إلا أن تغييرًا بالتففسير» جرى مع استعمال التقنيات الجديدة في القياس الاقتصادي 
والمعلومات» سمحت Aus,‏ منهجية للمعطيات الرقمية في أرشيفات المزارع. وقد فتح 
مؤلف كونراد وماير «اقتصاديات العبو دية/ «(Conrad and Meyer, The Economics Slavery‏ 
الطريق بداية الستينيات الماضية. ثم ظهر مؤلف فوغل وإنغرمان «زمن على الصليب/ Fogel‏ 
“Engerman, Time on the Cross and‏ الذائع الصيت و المثير للجدل» والذي KE‏ الاعتماد 
على بعض حساباته الاقتصادية7!!: إذ كان الرق نظامًا اقتصاديًا Die‏ يولد Ju BL f‏ 
أرباح الصناعة» ولم يكن إلى هبوط قي ستينيات القرن التاسع عشرء بل على العكس. فقد 
كانت الزراعة المرتكزة على العبودية» باستعماها المكثف لرأس JU‏ ولليد العاملة» شديدة 
الفاعلية؛ و لم يكن العبد المتوسط كسولاً ولا عاجرّاء بل صبور على العمل وأكثر فاعلية 

من العامل الأبيض. لكن هذا لا يع أن الاقتصاد العبودي كان عامل تنمية للجنوب: فقد 
كانت إعادة الاستثمار الكمي للأرباح B)‏ الأرض والعبيد) تحكم على البلاد بالجمود» 
وتقلص رؤوس الأموال المتاحة لنشاطات Mel et‏ 

وقد كان التفكيك الحسن للعمل إلى مهمات محددة يكلف ها مجموعات ae‏ 
يسمح بالحصول على نتائج حيدة» على الأقل في المزارع الكبرى. وهذا النظام» المسمى 
(نظام العصابة/ «(Gang system‏ الذي كان يرغم العبيد على العمل بوتيرة سلسلة 
تركيب» يزيد فاعليتهم ممقدار (%30-%40) عن فاعلية العمال الأحرار الذين كانوا 
يرفضون دكتاتورية الساعة ورتابة المهمات امو كولة إليهم يذه الطريقة. ويرى جينوفيز 
أن العبيد كانوا يظلون مع ذلك المتحكمين في وتيرة عملهم» ويستطيعون الإبطاء أو 
الإسراع بحسب الأوقات» Legs‏ للنشاطات الزراعية الموسمية بالخصوص. ومهما كان من 
أمرء يظهر من ON‏ وصاعدًا بوضوح, أن مقاومة العبيد السلبية أو النشيطة» لم يكن لماء 
في أقصى الدرحات» إلا تحديد مكاسب الإنتاحية الي يتيحها نظام المجموعات. وأن 
همهم الأساس كان حماية أسرهم عوضًا عن قلب النظام. وقي هذا الإطار» كان العبيد 
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يزرعون بالأحرى إلى العمل واكتساب أهلية تقنية» تكون أفضل ضمان لهم لفضاءات 
الحرية الممكنة» من دون أن يتقيدوا مع ذلك بأهداف أسيادهم وقيمهم. 

إلا أن بعض العبيد لم يكونوا يحنون ظهورهم, وكانوا يقاومون نير العبودية is‏ ولا 
يوجد إلى الان إلا القليل من الأعمال التاريخية عن مقاومة العبيد في حنوب الولايات 
المتحدة. فمن المعلوم أن وحود البيض بأعداد كبيرة» واستقرار المنطقة السياسي (فيما 
غا خرب الاستقلال والحرب الأهلية) لم يساعدا على تمرد على نطاق واسع. 
والحاولات النادرة فشلت فشلا ذريعًا. وأكثرها شهرة بلا شك تلك الى حدثت في شهر 
أب عام (1831)» ممقاطعة ساوثهامبتون قي فيرجينيا: إذ بث مئة من العبيد المتمردين 
بقيادة نات ترنر (Mat Turner)‏ الرعب بين السكان البيض» وقتلوا ستين شخصًا 8 أربعة 
وعشرين ساعة. فسحق الحيش التمرد سريعًا» وقضى على المتمردين أو قبض عليهم. 
وبعدما أفلت ترنر لبعض الوقت من الملاحقات» أوقف وحكم عليه بالقتل» وشنق في 
(1831/11/11)*!. لكن حوادث التمرد الفردية كانت متعددة» ولا سيما تلك الى 
يسببها السخط على مُسير للمزرعة أو على سيد قاس» فيرد العبيد بعنف معرضين 
او او د | 

كما كان الفرار. يشكل إهانة للسلطة البيضاء. إذ كان سود الشمال ا 
أحلام GA el‏ وأحواتمم في الجنوب. لكن الفرار من المنطقة يعد عندئذ عملا باهرًا: إذ 
كان Y‏ بد من إحباط وا و م 
والوشايات» والسفر SU)‏ على الأقدام úe‏ ولعدة PE‏ على طول «السكة اللديدة 
السرية» الشهيرة» وهي شبكة من السود والبيض كانت تقدم الطعام والمأوى. حيث 
كان ألف من العبيد يتمكنون كل سنة من الفرار. وكان بعض الماربين يظلون في 
الجنوب» وينضمون إلى مستوطنات للعبيد «الآبقين» المستقرين في أماكن غير مأهولة 
وموحشة. إلا أن هذا الشكل الجماعي من المقاومة كان نادرًا في منطقة كثيفة السكان» 
على العكس من البرازيل وسورينام أو جامايكاء حيث ازدهرت محموعات هامة من 
الآبقين. فالطبيعة الجغرافية والسكانية للجنوب كانت تمنع بروز استراتيجيات جماعية. 
والحرب فقط كان بإمكافا eli‏ العبودية» المحظورة رسميًا وفقا للتعديل الثالث عشر من 
الدستور؛ الذي صودق عليه في كانون الثاني عام )1865( في أعقاب الحرب الأهلية» الى 
أسهم فيها السود» أحرارًا dues‏ بنصيب حاسم. كما كانت حوادث الانتحار والبتر 
الذاقي للأعضاء تشكل أسلوبا B‏ المقاومة» لكنها يائسة. JIS‏ عددها مرتفعًا كما يبدو 
وخاصة GU‏ اليد القاذمين جديا من إفريقية الذين كارا بغرن انف یی ی A‏ 
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أنفسهم يموتون جوعاء كما جرى في شارلستون عام (1807). ولم يكن بتر الأيدي أو 
الأرحل نادرًا لدى الذين باعهم أسيادهم» وعليهم ترك AWL‏ 

di‏ كانت هناك أشكال متواضعة من المقاومة اليومية ALI‏ شائعة» كالتخريب» 
والإبطاء في وتيرة العمل» والتظاهر بالمرض» وسرقة الطعام أو المعدات. إذ كانت هذه 
السلوكات تستعمل منفذا للتنفيس عن الكراهية والحرمان» لكنها لم تكن تضع سلطة 
الأسياد موضع الشك. 

منذ بدايات الاستعمار» كانت أمريكا تعتمد على العمل القسري ANS‏ ثم على 
الرق. فأحذ الرق» مثل ورم سرطاي» بالانتشار في المستوطنات الإنغليزية» الى ستصبح 
الولايات المتحدة» بقدر ما كان المستوطنون يحتلون أراض جديدة» بإبادة السكان 
الهنادرة وطردهم. ولم تغير الثورة الأمريكية الوضع بعمق. أفلم يكن 21 salle br‏ 
من كبار ملاك العبيد؟. وق HUM‏ أفضت فاية الرق إلى قلب العلاقات الاجتماعية 3 
جنوب الولايات المتحدة. مثلما كتب بيتر كولشن «(Peter Kolchin)‏ «حلت السوق 
المستندة إلى القانون» محل السوط ÚK‏ أسمى في علاقات العمل»*ا. لكن الآمال في 
إعادة توزيع الأراضي تبددت سريعًاء وكذا الحقوق المدنية» مع Í‏ منحت بصفة قطعية 
ef à‏ املق اضف إن هنالف Date E E E‏ 
صفحة الأبوية الماضية» ولفقراء البيض المتزاحمين على سوق العمل مع السود. فوجحد 
حنوب الولايات المتحدة» هاية القرن التاسع عشرء نفسه مشدودا بقوانين (حيم كرو/ 
(Jim Crou‏ الشهيرة؛ الى خو يف ا اى وف الوط من A) EN‏ 
وهكذا لم تتوقف المعركة من أجل الحرية مع فاية الرق. 

ووحب انتظار QU‏ الحرب العالمية الثانية» حى يتمكن الأفرو-أمريكيين» يقودهم 
رحال لامعون مثل مارتن لوثر كينغ» من نفض نير التمييز عنهم» بمساعدة محكمة عليا 
مارا د بالمساواة في الحقوق. وعلى الرغم من أعمال الإرهاب الى قام يما جزء 
من السكان الجنوبيين البيض» إلا أن سود الجنوب رأوا حقوقهم المدنية تؤكد قي عام 
)1964(€ أي: قي الوقت الذي كان الكونغرس يصادق على ترتيبات مختلفة لتصحيح 
انعدام تكافؤ الفرص المرتبط بالعنصر أو الجنس. فمن المؤكد إذن أن الوضع الاقتصادي 
والسياسي لغالبية السود الأمريكيين قد تحسن بصفة محسوسة منذ الستينيات الماضية» GP‏ 
وإن كان ثلثهم يعيشون تحت عتبة الفقر» غالبا في ظروف من البؤس والإهمال لا تليق 
ét‏ بلدان العالم. 
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هل يعي هذا أن العبودية لم تعد اليوم سوى ذكرى بعيدة» وموضوع تاريخي Yep‏ 
يثير اهتمام إلا بضع مئات من الأكاديميين؟. الحقيقة هي إننا لن نلح أبدًا .مما يكفي على 
أهمية الرق التاريخية في الولايات المتحدة» سواء من وجهة نظر الاقتصاد (إذ قدم عمل 
العبيد الرأسمال المؤسس pal‏ الأمريكي) أم من وجهة نظر العلاقات فيما بين السود 
والبيض» الي أقيمت على صلة هيمنة عنصرية» لم تختف قط من العقليات» ولا من 
التنظيم الاجتماعي . 

وقد أفضى الاعتراف بعبء العبودية التاريخي إلى طرح مسألة التعويضات المعنوية 
والمالية المتوجبة لذرية العبيد. فقد دافع العالم القانوني رندل ربنسن (Randall Robinson)‏ 
ġ‏ كتاب كانت له أصداء واسعة هو: «دين: € JU‏ أمريكا للسود/ Debt: What‏ 
«(America Ows to Black‏ عن فكرة التعويضات» على غرار تلك الى استفاد منها 
الأمريكيون من ذوي الأصل الياباني الذين اعتقلوا في معسكرات» أو العمال العبيد في 
مصانع الرايخ إبان الحرب العالمية الثانية. إلا أنه من الصعب والمنطوي على «ble‏ فيما 
يتصل بالعبودية» تحديد أي مبلغ مالي (كم؟ من يدفع؟» وباسم من؟). والسود أنفسهم 
منقسمون حول هذا الموضوع. إذ يقترح روبنسون» بصفة معقولة» إقامة مؤسسة وقفية» 
B,‏ الحكومة وکل ا مو سسات الي أفادت من العبودية» على أن تقدم منحًا جحامعية» 
وتبني متحفا وطنيًا للرق B‏ واشنطن. 

'والنقاش لم ينته. ومهما يكن من أمرء OÙ‏ فكرة تعويض معنوي» عوضًا عن QUI‏ 
تلقى اليوم قبول عدد كبير من الأمريكين. وقد ذهب المؤتمر Ai‏ ضد العنصرية في 
دربنء الذي انعقد قي أيلول عام )2001( في هذا الاتحاه» إذ اعترف بأن الرق كان 
را ضد الإنسانية» وعبر عن «أسف» البلدان الى كانت انتفعت منه بصورة أو 
أحرى. لكن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في التصريح النهائي» Le,‏ حي لا 
توضع إسرائيل والصهيونية موضع الاقام . . ولتتجنب رعا LUS‏ حول العبودية 
وعواقبها في الولايات المتحدة نفسهاء وهو ما أثار ارتياح كثير من الأمريكيين» .من فيهم 
زعماء سود» مختلفون حول المسألة. 

وهذا يبعث على الأسفء لا سيما أن السود في الولايات المتحدة وفي أماكن us pi‏ 
تألوا لانعدام الاعتراف الرسمي بالعبودية والاستعمار كحقبتين كارئيتين قي تاريخ 
الإنسانية. فليس المقصود فقط إنصاف ضحايا نكبة تاريخية». بل بناء ذاكرة جماعية 
مؤسسة على تاريخ يصرح به ويتحمل مسؤوليته الجميع» عوضًا عن تأسيسها على القمع 
والعار. 
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إحصاءات الآبقين في كارولينا الجنو بية[23! 
دوافع الآبقين واتجاهاهم d‏ كارولينا الجنوبية 
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2 3) ملحق : مراحل الا لغاء وإعادة الظهور ll‏ 


بريطانيا: في غياب كل قانون يقر الرق» يطلق قاض سراح كل عبد يازل في بريطانيا. 
بريطانيا: تأسيس dt‏ من أجل إلغاء تجارة الرقيق. 

وصول عبيد حرروا في بريطانيا إلى سيراليون. 

باريس: إنشاء جمعية أصدقاء السود. 

تمرد العبيد في سان - دومانغ. 

الداغارك تقرر إلغاء تجارة الرقيق. 

المؤتعر الوطني يلغي الرق في المستعمرات. 

نابليون يلغي الرق. 

بريطانيا تلغي تجارة الرقيق. 

الولايات المتحدة تلغي تجارة الرقيق. 

معاهدة فيينا: اتفاق الدول الأوربية على إلغاء تجارة الرقيق. 
فرنسا تلغي تجارة الرقيق. 

إلغاء الرق في المستعمرات البريطانية. 

فيكتور شولشر يدفع إلى إلغاء الرق في المستعمرات الفرفسية. 
إلغاء تجارة الرقيق في الإمبراطورية العثمانية. 

إلغاء الرق في الولايات المتحدة. 

إلغاء الرق في البرازيل. 

إلغاء الرق في المملكة العربية السعودية. 

إلغاء الرق في موريتانيا. 
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منذ هذا التاريخ الأحير» هل ألغت قرارات الولايات التحدة عقا تحاوزات iċ‏ 5 
الرقيق» والعبودية؟ ليس فيما يتصل باستغلال الأطفال» على كل حالء الذين يرغمون 
على العمل القسري» والدعارة» أو يرسلون إلى الموت في حروب مابعد الاستعمار. 
فتجتهد اليونيسيف (UNICEF)‏ في محاربة هذه الفظاعات» كما تحاول الدول ملاحقة 
هؤلاء «النخاسين» الجحدد» الذين فتحت هم الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن العولمة 
بحالات عمل Pause‏ 
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3( هيمنة ومقاومة 
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3/ 1( العالم الجديد 
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الإمبريالية الإيبيرية 


dei gwai مبريالية الا‎ ŽI (1 / 1 /3 


et 


(Carmen Bernard) jU » كارمن‎ 


إن أول شكل عصري للامبريالية الغربية» كان من فعل إسبانيا والبرتغال. فلقد كان 
العالم الجديد محورًا مجموع تتجاوز شبكاته وحدوده النطاق الأمريكي» وينبغي النظر فيها 
على الصعيد العالمي. إذ بدأ التوسع الإيبيري في القرن الخامس عشرء مع الرحلات 
الاستكشافية البرتغالية الأو لى على طول السواحل الإفريقية. 3 عام (1487)» يتعدى 
بارتولومو دياز (Bartolomeu Dias)‏ واش العواصف أو ر أس الرجاء c La)‏ جاعلا 
الاتصال البحري بآسيا ممكنًا. وبعد بضع سنوات» في عام )1492( يرل كر jiu‏ 
n.‏ في جزر الأنتيل. وقي عام (1498)» يبلغ فاسكو دو غاما B‏ كلكتا بالهند. 
وهكذا يقتسم إسبانيا والبرتغال العا م. وبناء على معاهدة توردسيلاس (Tordesillas)‏ في 
عام (1494)» الى تستبعد فرنسا وإنغلترا من المكتشفات» تكون كل المناطق الواقعة شرق 
حط الطول الذي يمر على (370) فرسعنًا من الرأس الأحضر برتغالية. 


53 ))إسبانيا والبر تغال تقتسمان العالم 

تم الاستيلاء على الفيليبين» المؤلفة من سلطنات إسلامية» għa‏ التقتها لأول مرة حملة 
ماجلان (Magellan)‏ انطلاقًا من سواحل إسبانيا الجديدة (المكسيك). إذ تغادر السفينة 
الأولى» في عام 1566(« مرفأ أكابولكو متجهة إلى الأرخبيل» لتؤسس مدينة مانيلا قي 
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عام (1568). وخلال ستين سنة» بين عامي )1580 16403( يحول اتحاد التاجين» 
الإسبان والبرتغالي» المحيط المحادئ إلى يط إسباني. ويشكل كامل الأراضى المجموعة 
تحت OS‏ الملك فيليب التان» أي: ما يسمى الملكية AK HS‏ ا عابي من 
التواصل السياسي والاقتصادي «ls‏ تقوم LULE‏ الأمريكتين ولاسيما إسبانيا الجديدة 
فيه بدور مرموق!!!. 

تدل هذه التواريخ» الي تعود إلى اية العصر الوسيط» على أن الإمبريالية الإيبيرية 
كانت من طبيعة مخالفة للامبراطوريتين البريطانية والفرنسية اللتين تكونتا فاية القرن 
التاسع عشر» 3 سياقات بينة الاحتلاف. فالاستيلاء «Conquête»‏ وهو مصطلح شائع 
A‏ كتابات أمريكا الإسبانية التاريخية» كان امتدادا بشكل ما ل(الاستعادة/ «(Reconquista‏ 
أي إعادة استيلاء المسيحيين على الممالك الإسلامية الى تمت في شبه الحزيرة الإيبيرية منذ 
بداية القرن الثامن. إذ علاوة على المصالح السياسية والاقتصادية لإسبانيا والبرتغال» كان 
هناك المحرك الإيديولوجي القوي المتمثل في تنصير الهنادرة» وتوسيع المسيحية على 
حساب الإسلام. 

À‏ يكن الغزاة (Conquistadors)‏ مستوطنين» كما كانت الأسر الإنغليزية والفرنسية 
gl‏ استقرت في إنغلترا الجديدة وقي فرنسا الجديدة» في القرن السابع عشر. بل كانت 
حملاقم عمليات aol‏ لا ترمي إلى زراعة الأرض» بل إلى العيش على حساب 
الفلاحين المنادرة. وكانت الشهرة والحيبة» والثروة بالطبع» تمثل الحوافز لمؤلاء الرجال 
المسلحين. لكن المغامرين الذين سمحوا بالوحود الإيبيري في العالم الجديد سرعان ما 
أبعدواء أو سيطر التاج عليهم» ليفرض نظامًا Lol‏ ودينيًا ظلا ساريين حن بداية القرن 
التاسع عشر. وهذا يعي أن حملات الاستيلاء لا تمثل سوى إحدى أوجه ظاهرة أكثر 
تعقيدا» لا عكن احتزاهها بالتجاوزات الى ارتكبها الغزاة. 

ففرض الحزية على المنادرة إشارة واضحة على هيمنة استعمارية. واستعماري أيضًا 
تحويل قسم كبير من ثروات البرازيل وأمريكا الإسبانية إلى أوربة» حيث el‏ 
تطورها الصناعي. إذ كانت الضرائب الى يدفعها السكان في أمريكا تسمح للتاج بدفع 
ot‏ إدارة الإامبراطورية والدفاع عنهاء ويذهب الفائض لفائدة الوطن الأم. مع 
أن البيرو وإسبانيا الجديدة لم تكوناء في القرنين السادس عشر والسابع عشر على 
الأقلء مستعمرتين معن الكلمة» بل ملكتان ملحقتان بالتاج كما كانت مملكتا نابولي 
ونافار. كما يجب التذكير أيضًا بأن الأراضي المستولى عليها لم تكن تتصف بالصفات 
السكانية والثقافية ذاتها. إذ كانت قي المكسيك والبيرو مجتمعات معقدة» شد 
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والمركزية» متجذرة في pb‏ عريق لبنائي مدن» قدمت على الرغم من الافيار السكانن. 
IM‏ عاملة أهلية هامة. وقد كان استيلاء هرنان كورتز (Herman Cortes)‏ ورجاله على 
المكسيك سريعا. واستطاع المبشرون الأوائلء الذين تكونوا مع الروح الإنسانية الوليدة» 
بالتعاون مع النخبة المكسيكية إنقاذ جزء من التراث الثقاقي eu‏ إلا أن الاستيلاء على 
البيرو كان أكثر pe) Le,‏ إذ كانت جبال الأنديز لثلاثين سنة مسرحًا لمواجهات 
بين زمر الغزاة المختلفة A‏ ثم بين هؤلاء وممثلي التاج» بينما كان المنادرة يستغلون هذه 
الصراعات الداخلية للهجوم على تجمعات الإسبان السكانية ومدفم. ولم يتم التغلب 
على آخر تمرد من الأنكا إلا في عام )1572( 

هناك اختلافات أخرى تيز العا م الإسباني-الأمريكي. إذ كانت بؤر الميمنة الإسبانية 
هي إسبانيا الجديدة والبيرو» وتمتد في الشمال إلى غرناطة الجديدة ( كولومبيا الحالية). وقي 
الحدود الشمالية هذه الممالك» قبائل هندرية غير مخضعة» كانت هدد المنشات الإسبانية. 
كانت هذه المحموعات تقاوم السيطرة الاستعمارية باقتباس الأسلحة والجياد من الغزاة 
والاندماج ii:‏ شبكات à LÈ‏ وقد ظلت يو كاتان (Yucatän)‏ على التخوم S sb‏ بسبب 
بعدهاء وانعدام الذهب فيهاء فتغلبت لغة LUI‏ على اللغة القشتالية. وقي المقابل» وحدت 
السلطة المر كزية صعوبة» B‏ أراضي غواتيمالا المرتفعة» بالسيطرة على عصابات الغزاة 
الذين قضوا على طبقات كاكشيكيل «(Cakchiquel)‏ وكيشه (Quiché)‏ وبوتومان 
(Potoman)‏ الأرستقراطية. واستكشف المبشرون أراض صعبة المسالك» كالأمازون» 
dl ħala de bib 5 L Ib We SI‏ او ħama NI Du‏ ريه Gp‏ 
أخيرًاء اكتسبت مناطق مثل فترويلا وريو دو لا بلاتا «(Rio de la Plata)‏ عمرور القرون 
أهمية اقتصادية راحعة إلى موقعها الاستراتيجي» وأصبحتا المر كزين الرئيسين للنضال من 
أجل الاستقلال. 

أما الاستعمار البرتغالي فقد جحرى بأسلوب مختلف قليلاً. إذ ES‏ البرازيل a‏ 
اكتشفها بيدرو ألفاريز كابرال (Pedro Alvares Cabral)‏ إلى البرتغال BL‏ لمعاهدة 
تورديسيلاس .(Tordesillas)‏ وم يكن على سواحلها مجتمعات ذات بئى حكومية مثل ; 
الميكسيك والأنكاء بل مليونان ونصف تقريبًا مر ie‏ المستقرين أو الرحل» ينتشرون 
في أطراف مجهولة لأراض شاسعة. كانت الصلات مع المنادرة الساحليين في البداية 
سلمية» تقتصر في الأساس على المبادلات. فمقابل أدوات حديدية» والحديد معدن غير 
معروف في القارة» كان التوبي (Tupi)‏ يعطون البرتغاليين ريش طيور استوائية» وبخاصة 
ا لشب المعروف باسم بو برازيل (Pau Brasil)‏ الذي يحصل منه على صباغ jii‏ 
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وحن يسيطر التاج البرتغالي حيدًا على الأراضي الساحلية» أحدث دوائر سميت 
قبطانيات» وجَمّع اليسوعيون التوبي في قرى. إلا أن التنافس بين البرتغاليين والفرنسيين 
والهولنديين للحصول على خحشب البرازيل مارس ضغطا على المنادرة إلى الحد الذي 
حعلهم يثورون على الأحانب. فقي عام (1546)» ندد الكابتن دورات كويلهو ( Durate‏ 
«(Coelho‏ الذي كان عين حاكما لبيرنامبوك (Pernambouc)‏ بتجاوزات التجار حيث 
كتب: «لحث المنادرة على تزويدهم بخشب البرازيل . . لا تكفي الأدوات الحديدية. 
بل يحب إعطاؤهم JY Lai‏ باهياء وأقمشة فاحرة» وأسوأ من ذلك» سيوفا وطبنجات. 
لأهفم منذ حصوطم على الأدوات» أصبحوا أكثر كسلا من أي وقت مضى» ووقحين 
ومتكبرين» ويتمردون Pede‏ 

كانت الإمبريالية البرتغالية تعتمد على السيطرة على البحار وعلى التفوق البحري. 
وكانت لشبونة مركز هذه التجارة» بينما كان الطابق الأرضي من القصر SI‏ مشغولا 
عتاحر. ولم تكن ف المستعمرات البرتغالية بيروقراطية مستشرية» كما كان الأمر قي 
المستعمرات الإسبانية» في القرنين الأولين على الأقل» بل وكالات تحارية وفلاحون 
برتغاليون أرسلوا إلى الممتلكات فيما وراء البحار. لكن الهنادرة الذين لم يعيشوا مثل 
المكسيكيين والبيرويين في بمحتمعات شديد التراتب والمركزية» لم يكونوا يذعنون بسهولة 
للعمل؛ على الرغم من غزوات الاسترقاق. 

كانت إسبانيا الجديدة درة إسبانيا الأجمل» وكانت عاصمتها مكسيكو تتمتع بجامعة 
منذ عام (1555)» عندما توغل البرتغاليون داحل الأراضي البرازيلية. وكان أحد 
منطلقاتَا ساو باولوء وهي بلدة مغبرة عندئذ» ثلث سكافا اود فمن هناك 
كانت طوابير البرتغاليين تنطلق مع مماليكها المنادرة والخلاسيين للحصول على العبيد 
امهنادرة. وستتواصل هذه التوغلات حن القرن التاسع عشر: فقد كانت عصابات 
عصرية احم الإرساليات التبشيرية الإسبانية في الأمازون» وتخطف المنادرة وتسترقهم 
دافعة باستمرار الحدود البرازيلية نحو الغرب. وأراضي عكا (Acre)‏ الي كانت تتبع 
بوليفيا الجمهورية في عام )1899( استّعمرها مستغلو المطاط البرازيليين» وأعلن استقلاها 
ثم ألحقت في عام )1903( بالبرازيل» 8 مقابل تعويض قدره )15000( جنيه استرليئ. يبين 
هذا JU‏ أن الاستيلاء على البرازيل لم يكتمل إلا في القرن العشرين» ويتجاوز كثيرًا 
الحدود الزمنية ل«الاستيلاء» الإسبان . 

أنتج توسع الإمبراطورية الإيبيرية أدبيات قضائية وتاريخية هامة» كانت إحدى 
مسائلها الكبرى» مسألة شرعية الميمنة الإسبانية. إذ كانت هذه الث 
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مرسوم بابوي منذ عام (1493)» لكن Jens‏ البابا في الشؤون المدنية؛ كان يطرح 
مشكلات قانونية. فقد كان فرانسوا الأول أنكر هذا الامتياز الممنوح لإسبانيا والبرتغال» 
ċ GA JI,‏ يكن Lo pau‏ عليه في أي من بنود وصية pal‏ أما وقد استبعدت الممالك 
الأوربية من أراضي العام الجديد الشاسعة» ومن مهمة تنصير المنادرة» فقد كانت تسعى 
بكل الوسائل لفستح ثغرة في هذه «الإمبراطورية ال لا تغيب عنها الشمس أبدًا». 
LIS‏ الخلجان الصغيرة في جزر الكاريي تصلح للتدحلات الأجنبية. فأصبحت كوبا 
فريسة سهلة للقراصنة الفرنسيين والإنغليز والمهولنديين الراغبين في الولوج إلى هذه المنطقة 
Lai‏ وني عام )1554( نب القراصنة الفرنسيون سنتياغو دو كوباء وبعد سنة حرق 
حاك سور (Jaques Sore)‏ هافانا وأقام فيها مؤقنًا. فما كان من الإسبان» وقد وعوا أهمية 
الجزيرة الاستراتيجية» إلا أن حموا هافانا بالتحصينات. لكن قديدات القراصنة المستمرة 
أفضت إلى زعزعة اقتصادية واجتماعية طوال القرن السابع عشر برمته. 

وني البرازيل» LE Għ‏ الفرنسيون (فرنسا الدائرة القطبية الجنوبية) في خليج غانابرا 
(Guanabra)‏ عام )1555(: وظلوا فيها حن عام (1560). لكن انقساماقم الدينية؛ و كان 
الكالفينيون والكائوليك يتصارعون بلا هوادة» سهلت استيلاء البرتغاليين على هذه 
المنطقة بإمرة الحا كم ميم دوسا (Mem de Sá)‏ الذي يطرد الفرنسيين» ويؤسس مدينة ريو 
دو جانيرو lilu‏ بهذا الفعل الثغرة الأجنبية على ساحل الأطلسي . ولم تدم الهدنة WAR‏ 
لأن المولنديين يجتاحون باهياء ويبقون فيها سنة, ثم ai Os‏ نامبوك (Pernambouc)‏ 
من عام )1630( حيجن عام (1654). ويستقرون أيضًا في الكاريي بأروبا (Aruba)‏ وتوباغو 
(Tobago)‏ و كوراساو (Curaçao)‏ بين عامي )1631 16345(« ويهيمنون على غويانا حو 
ماي ة القرن الثامن عشر. وفي عام (1635)» تحتل شركة جزر أمريكا الغوادالوب 
والمارتينيك. فلفرنسا نصيبها في قسمة العالم الجديد. 

إن مضيق ماجلان هو نقطة الضعف الأخرى قي الترتيبات الإسبانية. إذ مح فرنسس 
درك «(Francis Drake)‏ الذي كان فب القوافل الآتية نية من البيرو قي برزخ بنما قي عام 
B «(1572)‏ الالتفاف على رأس هورن «(Cap Hom)‏ في عام )1577( حيث اليقظة 
الإسبانية معدومة. فيساير ساحل التشيلى حي مرفأ كالاو (Callao)‏ لكنه يخفق B‏ 
الاستيلاء على ليما. ويضطر القرصان EN‏ إلى كاليفورنيا» ومن هناك يعبر LA‏ 
SAL à‏ صوب الشرق. لكن عائق ماجلان أزيلء والإنغليز» الذين يضاعفون هجماقم 
بعد موت درك» يهددون الإمبراطورية الإسبانية. إذ يهيئ ولتر رلاي «(Walter Raleigh)‏ 
في غوياناء فاية القرن السادس عشرء de‏ من أحل الأورينك (l'orenque)‏ مشيعًا أن 
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الإنغلايز سيعيدون عرش الأنكا. وسيظل هذا الاعتقاد GU‏ حي الصراع من أجل 
الاستقلال. وقي الكاريي» تسقط جامايكا في أيدي الإنغليز عام (1655). وهافاناء من 
حهة أحرى» يحتلها الإنغليز خلال حرب الأعوام السبعة» لعدة أشهر. 

فعلى الإمبريالية الإيبيرية إذن -مواجهة أطراف أوربية أخرى» تصارع للحصول على 
المواد الأولية الأمريكية» وللسيطرة على الطرق البحرية. وقد أصبحت تحارة الرقيق 
واحتكارها أحد الرهانات الرئيسة للقوى الأوربية المختلفة. وعندما تنتهي الهيمنة 
الاستعمارية الإيبيرية» بين عامي )1810 18985(« تشر ع فرنسا وبخاصة إنغلترا في أشكال 
حديدة للإمبريالية. ومع فقدان إسبانيا كوبا وبورتو ريكوء إضافة إلى أرخبيل الفيليبين› 
تترك إسبانيا المكان للولايات المتحدة حى اليوم. ففي عام (1904)» بعد تدحل الولايات 
المتحدة قي استقلال بنماء يعدل ثيودور ces,‏ بصفة جحوهرية» مبادئ السياسية 
الأمريكية الشاملة» المنصوص عليها 8 مذهب جيمس مونرو المعلن في عام )1823( 
ضمن سياق تحرر المستعمرات الإسبانية-الأمريكية. إذ تنصب الولايات المتحدة ie‏ 
بسياسة العصا الغليظة «(big stick)‏ نفسها در كيا للقارة» BAD‏ ع عن مصال حها الوطنية. 
وما تب الإكوادور في تشرين الأول عام )2000( الدولار عملة وطنية إلا الحلقة 
P‏ الأخيرة الى يختتم بها القرن العشرون في أمريكا اللاتينية. 

لكن حالة البرازيل تشكل cebit‏ لأن الاستقلال عن البرتغال يحصل 8 عام )1821( 
فقدوم بيدرو «(Dom Pedro)‏ ابن الوصي على عرش البرتغال» الذي كان U.‏ إلى ريو 
للإفلات من اجتياح نابليون للشبونة» نودي به ملكا على البرازيل. ويسمح النظام الملكي 
للبرازيل بالحفاظ على وحدقًا السياسية» وبعدم حضوعها للتجزئة» LS‏ حدث مع دول 
أمريكا اللاتينية الأخرى. ولن تعلن الجمهورية إلا في عام )1889( بعد عام من إلغاء الرق. 


3 / 2/1 ) الغزو الحيواضي 

كانت حملة هرنان كورتيز انطلقت من كوبا لبلو غ سواحل المكسيك. وكانت تعد 
«Je, (508)‏ إضافة إلى مئة آخرين من طواقم السفن» و(17) حصانًا و(32) من الرماة 
و(13) من المسلحين بالطبنجات» وعشرة مدافع برونزية و(4) صقور صغيرة. وكان 
هناك في مواجهة الإسبان عشرون مليوئًا من المكسيكيين. كما كانت نسبة القوة في 
البيرو غير مواتية للإسبان Jbr, OÙ ta‏ فرانسيسكو بيزارو لم يكونوا إلا )168( 
بينهم )8( من المسلحين بالبنادق !ذا . وعدم التوازن هذا يظهر el bor‏ لأسلحة لح تكن http:‏ 
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كافية» حي وإن أدت السيوف الفولاذية ونيران البنادق دورًا هامًا. إذ قلب أقل من مئة 
إسبان هيمنة المكسيكا t(Mexica)‏ وخمسة L U O pW g‏ فقط كانوا برفقة ور سكو 
بيزارو 8 كاجامار كا «(Cajamarca)‏ حيث استولوا على أنكا أتاهو dh Atahualpa) UJI‏ 
ON‏ عدة عوامل أحرى جعلت الاستيلاء LR‏ فتحالف الأحانب مع الجموعات 
القومية» التلاسكالتيك (Tlascaltċques)‏ 8 المكسيك» والكانياري (Cañari)‏ ف البيرو؛ 
والتكتيك العسكري الإسباني B‏ مواجحهة طقوسية المعارك المندية» والخوف من الحياد 
حي وإن كانت قليلة» جميعها حدمت هدف الغزاة. 

لا شك أن أفضل المساعدين للإسبان» كانت الحرائيم» الى انتشرت سريعا في قارة 
ظلت لآلاف السنين معزولة عن العام القديم. لهذا dé‏ أمراضًا كانت متوطنة B‏ أوربة 
وتنتقل بال هواء» مثل الأنفلونزا والحصبة والسعال: الديكي» تفتك بسكان لم يكتسبوا أي 
مناعة ضد هذه الحرائيم. وأبادت أويئة أكثر خطورة» كالتيفوس الطفحي المسمى B‏ 
المككسيك كو كوليتزلي c(cocolitzliy‏ والجدري» القبائل المندرية. وكانت عدة موحات 
وبائية مسؤولة عن القضاء على ما يقرب من )%90( من السكان المنادرة خلال DA‏ 
وكان CERE‏ على الأرحح LES sal hot‏ عام (1545). واحتاح 
وباء اخر هو الغران بيستيلانسيا (gran pestilencia)‏ القارة برمتها انطلاقا من عام (1575). 
وهو أنفلونزا وبائية» كانت بؤرتما واقعة في شبه Ga jil‏ الإيبيرية في عام )1557( 
افر ف dat LA‏ و CLS ne‏ إل سبال Pacara‏ 
البرازيل» ليحل الجدري ge‏ 

وقد شجع انتشار الأوبئة الدراسات في علم النبات لاختبار فاعلية النباتات 
الاستوائية. ففي عام (1552) ألف طبيب هندي تعلم الإسبانية» في المكسيك» كتابًا EL‏ 
هاما تر جمه جوان باديانو (Juan Badiano)‏ إلى اللاتينية» وصف فيه الحمى الى يقتر ح 
لعلااجها بعض الأدوية النباتية. وفي هذا المؤلف المعروف ب«قانون باديانو/ Codex‏ 
c (Badianus‏ يظهر الكاتب صورة توضيحية لرحل مغطى بالبثور» وهو Las‏ ويندرج 
هذا الكتاب المرموق ضمن doses‏ من النصوص الى أنتجها الاستعمار الإيبيري في علم 
النبات. و بعد عشر سنين» نشر الطبيب البرتغالي اليهودي الأصل غارسيا دورتا ( Garcia‏ 
(d'orta‏ في غوا (Goa)‏ كتابًا يعرف الأوربيين بنباتات الحند. وفي عام )1571( أخيراء 
درس اللاسباني تنكو لاس مور ردس (Nicolás Monardes)‏ 8 إشبيلية النباتات الطبية 
الأمريكية» وألف SAW LUS"‏ في استعمالات هذه العقاقير» إذ كانت الأعشاب والأفكار 


تنتقل في العام الإيبيري» من الحند الغربية إلى الهند الشرقية. 
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وبالعودة قليلا إلى الماضي» جحد أنه منذ شهر كانون الأول عام )1(1494 أصاب داء 
غريب يتميز بظهور قرحات على الأعضاء التناسلية كل إيطالياء إبان حملة ملك فرنسة 
شارل التامن لإعادة الاستيلاء على مملكة نابولي. وكان يسمى (المرض الفرنسي) أو 
(مرض نابولي)» وكان يسمى بالإسبانية بوباس (إشارة إلى الدبيلات «(Bubons)‏ الي 
تشبه دبيلات الطاعون). ويصف طبيب إسباني في عام )1504( هو رودريغو دياز 
«(Rodrigo Diaz)‏ هذا المرض» Jaf)‏ 8,3 إسبانيو CY‏ حيث کان موحودا A‏ حالة 
متوطنة. إذ كان أول المصابين بالسفلس «(Martin Alonso Pinzón) O sjw spi OÙ Le‏ 
وهو أحدقواد كلمبس» وعد من الحملة في عام )1493( ليموت منه. إلا أن 
اسم السفلس نم يظهر إلا بعد عام (1530)) بريشة We‏ ف ركاستورو ( Girolamo‏ 
.(Fracastoro‏ وكان ف هذا التاريخ قد سرى في إفريقية» وبلغ بعد ذلك بقليل اليابان 
PE,‏ 

وقد CAR‏ الحيوانات الى استوردت من أوربة» کالابقار والخنازير والجياد والخرفان 
والماعز والدحاج» الاضطراب في حياة السكان المنادرة» وقي بيئتهم الطبيعية. فقد كان 
الحصان الأداة الرئيسة في الغزو. لكن هذه الدواب كانت في السنوات الأولى من هذه 
المغامرة لاتزال قليلة العددء OÙ‏ عبور المحيط كان وبالا عليها غالبًا. ولعلاج هذه المعضلة 
Lai‏ الإسبان مزارع لتربية الخيول في جزر الأنتيل وعلى ساحل الكاريي. Go‏ بضع 
الغزو الحيوان» كانت له عواقب ضارة على حياة السكان الأصليين بداية الأمر. إذ 
أفضت الزيادة الهندسية للأبقار والخيول قي كوبا إلى زيادة الأموات جوعًا GW‏ المنادرة. 
وحولت قطعان الغنم في المكسيك وادي ميزكيتال الشديد الخصوبة زمن الأزتيك إلى 
شبه صحراء. وفي جبال الأنديز» عرى ظهور الماعز والخرفان منحنيات الجبال» لكن 
صوفها نافس صوف LOU‏ الأكثر نعومة» والأغلى dé‏ وأدارت وفرته مشاغل النسيج. 

في ريو دو لا بلاتاء حلب الغازي بدرو دو مندوزا (Pedro de Mendoza)‏ بعض 
الجياد في عام (1536). ولدى تأسيس بوينوس آيرس ثانية B‏ عام (1580)» وجد جوان 
دو غاراي (Juin de Garay)‏ آلافا من الخيول البرية بحول في السهول المحيطة. وقد فهم 
المنادرة الذين خافوا هذه الحيوانات الغريبة» بسرعة ما يمكن أن تنفعهم به» فأصبحوا 
فرسانًا ماهرين. وق a Ló‏ سنوات عام U; c(1550)‏ تكد نمضي عشر سنوات على عزو 
بيدرو فالديفيا (Pedro Valdivia)‏ الأر و کان «(l'Araucanie)‏ كان لدی المنادرة كتائب 
من الخيالة. وبفضل هذا الحيوان» اكتسب النادرة سرعة حركة وقدرة مضا 
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مقاومة الحجومات الإسبانية'. إلا أنه لا ينبغي النظر إلى الحصان بصفة معزولةء لأنه 
يندرج ضمن عملية تربية الحيوانات الى انتشرت بنجاح de‏ سنوات الغزو الأولى. فقد 
كان إدخال المواشي شكلا من احتلال الحيوانات الأرض. إذ كان البحارة البرتغاليون 
يحلبون معهم Lys‏ حيوانات داجنة» وما إن يرسوا على سواحل مجهولة sr‏ يطلقوها. 
كما كانت الأبقار تتكائر في الفلاة» لتزود الغزاة المستقبليين بحاحتهم من اللحم. فكانت 
المواشي في عام (1530)» الي جلبها البرتغاليون» وفيرة على السواحل البرازيلية» وكانت 
کل Ra.‏ الإسبانية $ النصف الثاني من القرن السادس Pie‏ 
لقد كان الحاكم هيرناندارياس (Hernandarias)‏ ترك في عام )1587( مئة رأس حول 
LL‏ فيه (Santa Fe)‏ في الأرجنتين؛ وبعد همسة عشر Úle‏ صارت مئة أل . 
وقد عدلت الأبقار والخنازير عادات المنادرة والإسبان في الطهو. إذ كان اللحم 
يصدر إلى أوربة بعد تدخينه. كما كان يستخدم لتغذية العبيد السود في المزار ع» وبخاصة 
على الساحل البرازيلي. ووفرة الأبقار البرية في ريو دو لابلاتاء الي كانت تقنص من 
أحل حلدهاء أمنت لسكان بوينوس آيرس غذاءهم اليومي من اللحم. لكن هنادرة 
السهول الحنوبية كانوا يستفيدون أيضًا من المبة البقرية. أما في نيو مكسيكوء فقد كان 
لتكاثر القطعان السريع ووفرة اللحم والحليب نتائج سياسية غير منتظرة» OÙ‏ زعماء 
الصيادين فقدوا حصوصيتهم وأكتهياةا. ومن بين الحيوانات ذات الحجم الأصغرء الجرذ 
الأسود» الذي نزل هو أيضًا من السفن الأوربية» وانتشر في بضع سنوات خلال أمريكا 
بأسرهاء بفضل مزارع الذرة الى ساعدت على تكاثره. 


3 1/ 1/ 2/ 1( تحطيم الهنادرة والأسطورة السوداء 


في عام )1552( نشر الكاهن الدومينيكي بارتولومي دو لاس كازاس في إشبيلية 
أعنف قرار اتام كتب على الإطلاق ضد d Uża‏ السياسة الاستعمارية. ووجد «القصة 
الو جيزة لتحطيم (Trés Brève Relation de la destruction des Indes IE jobdi‏ احا باهرا 
حارج إسبانيا. وترجمه إلى الفرنسية في عام )1579( بروتستاني فلمنكي» هو جاك 
ميغرود (Jaques Miggrode)‏ بعنوان منحاز هو «طغيان الإسبان وقسوهم». ومنذ ذاك 
التاريخ» أعيد نشره عدة مرات» وأثري اعتبارًا من عام (1598)» برسوم دو بري ( De‏ 
(Bry‏ فسمحت هذه الرسوم الواقعية المخيفة» بولادة الأسطورة السوداء حول القسوة 
الذاتية للاسبان!9!. 
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من دون الزعم هنا التهوين من قساوة الغزو؛ من اللائق وضع هذه الكتابات في 
سياقها > نفهم الفائدة الى Less‏ الممالك الأوربية الحسودة لقوة فيليب الثاني» من 
ورائها. ظهر لاس كازاس مبالعًاء ونصه منشور سياسي هجائي ذو لهجة ماورائية» لأن 
الدومينيكيء؛ كما يدل عنوان كتابه» كان يعتقد حقا بأن الرب سيعاقب إسبانيا على 
أفاعيلها ضد الحنادرة. ولفهم أهمية كتابه» علينا العودة إلى بدايات الغزو والتجربة الأنتيلية 
البشعة الي أفضت إلى إفناء الهنادرة التام تقريبًا. ففي عام )1502( مع وصول قائد 
منظمة القنطرة (Alcántara)‏ العسكرية» e‏ دو أوفاندو (Nicolas de Ovando)‏ إلى 
إسبانيولاء مع ألفين وخمسمئة رحل» كان بارتولومي لاس كازاس من بينهم» يبدأ 
الاستيطان. وح ذلك التاريخ كان كلميس وإخوانة تصرفوا Lib‏ لاجتهادهم. إلا أن 
أوفاندو كان مؤسس آمرية المنادرة» كآلة حقيقية للسيطرة على المنادرة. هذه المؤسسة 
الي تعود B‏ أصلها إلى القرون الوسطى, كانت تع وجود شعوب أخضعت عسكريا 
«تحت الأمر». وكانت daw‏ للمستفيد GA‏ في تلقي الحزية» الى بمكن استبداها 
بالسخرة» في مقابل حماية السكان الذين عهد إليه بهم» وإعطائهم تربية دينية. 

وقد كوفيئ أوائل الغزاة على جهودهم, بآمريات كانت LL‏ مرتبطة بأهمية 
فعاهم العسكرية. وكان المنادرة أحرارًاء فيما عدا العصاة وآكلي لحوم البشرء الذين كان 
بمكن استرقاقهم» لكن عليهم دفع الجزية باعتبارهم تابعين. وكانت القوانين تنص على 
حظر إساءة معاملة المنادرة أو معاملتهم كعبيد. إلا أن الهنادرة» وقد أرعبتهم تحاوزات 
الغزاة الأوائل» كانوا يأبون العمل الشاق في ورشات استخراج الذهب» ويفرون. فطرح 
هذا الوضع بأسلوب آخحر مسألة إحبار الأهالي على العمل: فالإجحبار على العمل لا مفر 
منه؛ إلا أنه ينبغي للهنادرة في المقابل» تقاضي |> MEN có‏ كانوا «أشخاصا Met‏ 
وليسوا أقنانًا». وهذا ما كانت تنص عليه إرادة ملكية صادرة 8 عام (1503)» عن الملكة 
B AS SSI Do nl‏ ميدينا ديل كامبو .(Medina del Campo)‏ 

وقد أثارت قسوة الآمرين ورؤساء عمالهم, على الرغم من تحذيرات التاج» 
احتجحاحات الدومينيكيين الشديدة. وكان أول المدافعين عن الهنادرة أنطونيو مونتسينوس 
«(Antonio Montesinos)‏ الذي وقف ضد نظام الامرية 8 عام (1511)» وذهب إلى حد 
رفض منح الأسرار للآمرين مهددًا إياهم بالحرمان. فتسببت انتقاداته اللاذعة في فضيحة» 
استدعي على إثرها إلى إسبانيا. وعلى الرغم من تحفظ التاج» مح في مسعاه» على 
الصعيد القانون قي الأقل» وأفضت انتقاداته إلى إصدار قوانين بورغوس (Burgos)‏ في عام 
)1512(« الى كانت تنص على ظروف عمل أفضل» وتحدد وقت الراحة وكمية الطعا 
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الى ينبغي تقديمها إلى الهنادرة» مذكرة pl‏ رجال أحرار» مع dont mal‏ على العمل 
باعتبارهم تابعين. 

لكن هذه القوانين لم تحترم» وطرحت LU‏ التجاوزات وسوء المعاملة بحق المنادرة 
من جديد. فواصل بارتولومي دو لاس كازاس معر كته لصالح حرية الهنادرة من دون 
كلل. وبفضل حهوده» صدرت مجموعة قوانين في عام )1542( تناشد نائب الملك في 
البيرو» والمحاكم في ليما وغواتيمالا OÙ‏ يحسنوا نظامهم القضائي» وينظموا إدارة أكثر 
فاعلية. فحظرت الخدمات الشخصية» وحسنت ظروف عمل اللنادرة» من حيث Jai‏ 
عنم القند Ballet de eh‏ سين ا ا Se‏ ير bha‏ 
الثقل» وينبغي له أن يتقاضى أجرًا على تعبه. ومنع التكليف بآمريات حديدة» للقضاء 
على الأرباح تدريجًا. كما ألغيت تلك الى منحت كدخل إضافي لموظفي الإدارة 
الاستعمارية. ولدى موت الموكل بالامرية» تعود ومبالغ الحزية għ‏ تدرها إلى سيطرة 
التاج المباشرة. 

إلا أن ردود فعل الموكلين بالآمريات كانت شديدة العنف» وبخاصة في البيرو» حيث 
أحجت القوانين الجديدة التمرد ضد التاج» الذي كلف أول نائب ملك يرسل إلى هناك 
لتهدئة البلاد حياته. إذ كان من الصعب ف الأنديز إزالة الامتيازات. ولإعطاء فكرة Les‏ 
كاتنت € al‏ هلو الامتباز Neue ent‏ متال آمرية هنادرة شوباتشو (Chupacho)‏ في 
هوانو كو (Huánuco)‏ بالبيرو. فعلاوة على تلقي الحزية )3 كان الشوباتشو كثيري العدد 
ييا نحو f‏ دافع PT‏ 4( كان لدى عوميز أرياسن (Gomez Arias)‏ اعون هنديًا 
حدما لمتزله» وثلاثون نساجًا مع نسائهم» وستة صيادين» وعشرون نحاراء وتمانية مكلفين 
بالخنازير» إضافة إلى تسعة وعشرين شخصًا للخدمة» يكادون أن يكونوا US‏ فمن 
الواضح إذن أن الخدمات الشخصية كانت مستمرة» مع أا حظورة. 

كان تناقص الآمريات أكثر أهمية في وسط المكسيك منذ فاية القرن السادس عشر. 
PET‏ لإحصائيات عام (1631)» كانت آمريات BL‏ المملكة في البيرو تدر )323000( 
د وكات» أي: Le‏ يربو على ضعف آمريات إسبانيا الجديدة )150000(. وكان الدخل 
الأضعف ف ريو دو لا بلاتاء Le‏ لا يزيد عن )2000( دو كات!!!!. لكن آخر بقايا النظام 
Ath Al‏ عيش ولم تكن أسباب إلغائه إنسانية بل نفعية. فالدولة الى عانت 
أزمة مالية حادة» كانت بحاحة إلى التصرف pans‏ ما تدره الجزية. إذ كانت للسبب 
JU‏ القوي الغلبة على المشاعر الإنسانية. ومع ذلك كانت لاتزال هناك آمريات في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء كما في الباراغواي ويو كاتان والتشيلي. وبقيت لي 
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مناطق حدودية كالتشيلي» وشمال غربي الأرجنتين (كالشاكيز). وغرناطة الجحديدة» 
وأمريكا الوسطى. 

في البرازيل» تلقى أوائل المستوطنين البرتغاليين أراضي كمكافأة من ملاك كل 
قبطانية. وكانوا يستطيعون LB‏ المطالبة بخدمات المحنادرة الذين يسكنوفاء SI‏ هذه 
الإحراءات كانت صعبة على التطبيق» نظرًا لترو ع المنادرة إلى الفرار من الأجانب. 
فصارت العلاقات بين البرتغاليين والنادرة عدائية. وأدى التنازل عن الأراضي فيما بعد 
والذي كان يتم لعائلة حى تقيم أودهاء عمليًا إلى تر كيز المملكة العقارية في أيدي 
البعض. 

وقي ظروف ثلاثينيات القرن السادس عشرء أي: ظروف «تحطيم» الهنادرة» كان 
بارتولومي دو لاس كازاس اقترح استيراد عبيد إفريقيين للتخفيف عن المنادرة. فقد كان 
يبدي رأيه من خلال أحكام زمنه المسبقة» متشبعًا بقراءاته لأرسطو والكتابات 
الكلاسيكية الى كانت تسوغ الرق. وهذا ما أحذ عليه غالبًا. إلا أنه تراحع في كتابه 
«تاريخ الهنادرة/ (MM Histoire des Indes‏ معترفا بأن قضية السود هي قضية الهنادرة 
ذاتما. كان لاس gos‏ يعتقد بإمكان استعمار سلمي برعاية مبشرين» وفكر في نوع من 
حماية تترك استقلالا ذاتيًا للهنادرة في إطار انتمائهم للمذهب الكاثوليكي. وكان يرى 
وحوب إعادة البيرو إلى ذرية الأنكا. وقد وُقع» سنة وفاته في عام )1566( بروتوكول 
اتفاق كان ينحو هذا المنحى بين الحكومة الإسبانية وزعيم الأنكاء تيتو كوزي ( Titu‏ 
«(Cusi‏ اللاجئ في فيلكابامبا .(Vilcabamba)‏ لکن 5 من الطرفين لم يحترم الاتفاق الذي 
كان يتضمن تنصر الأنكا واعترافهم .ملكية فيليب hå, eg‏ حلم الدومينيكي. إلا أنه 
من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الإمبريالية الإسبانية وَلّدت معارضتها الخاصة للنظاي 
ويعد لاس كازاس اليوم عن حق بأنه رائد حقوق الإنسان. وكان قد اكتسب هذه 
الشهرة في فهاية القرن الثامن عشر؛ Gb‏ الأب غريغوار (Grégoire)‏ داعية تحرير اليهود 
والسود عليه في عام )1800 

وقد نمت طوبائية سلمية أخحرى» مستوحاة من لاس كازاس» في غواتيمالاء بفيرا باز 
«(Vera Paz)‏ اعتبارًا من عام (1547). فبعد صعوبات جمة» مح الدومينيكيون في BA‏ 
اللمنادرة المتمردين» كاللا كاندون c(Lacandon)‏ بإهدائهم أدوات ضرورية لاستصلاح 
الغابة. وكانت ألفيرا باز أول أراض للإرساليات» وضمّت )25000( هندري» تحت حكم 
الدومينيكيين الأبوي. وقي القرن السابع عشرء اقتبس اليسوعيون هذه wi ti‏ 
شبكة من التجمعات على طول الحدود الإسبانية-البرتغالية (الباراغواي» VI‏ 
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الأوروغوايء البرازيل). وكانت هذه التجمعات من حجم آخر» وبخاصة في الباراغواي» 
حيث كانت تضم ما يزيد عن )150000( هندري غاراني .(Guarani)‏ وتتميز بالجماعية 
الزراعيةء الى لم تكن تستبعد استغلال القطع العائلي؛ وكان امحصول DA‏ ويستخدم 
لدفع الجزية» ولنفقات العبادة» ومعونة امحتاحين كاليتامى والأرامل. فتعلم المنادرة فلاحة 
الأرض» علاوة على بعض الحرف اليدوية» والفنون التصويرية والموسيقى. ويبدو أن 
طوبائية اليسوعيين لم تستمد إلحامها من توماس مور (Thomas More)‏ بقدر ما استمدته 
من وصف غارسيلاسو دو لافيغا (Garcilaso de la Vega)‏ الحكومة الأنكا 8 البيرو. 

فاسكو دو كيروغا «(Vasco de Quiroga)‏ وهو رجل أديب» أصبح Las‏ لميشوا كان" 
(Michoäcan)‏ كان على علم jal‏ كة لاس كازاس لصالح الهنادرة. لكن طوباوية توماس 
مورء على وجه الخصوص. هي الي كانت» بنظر هذا الرحل الكريم الواسع العلم» 
الكشف الحقيقي. ففي السنة US‏ الي قطع فيها رأس مور قي إنغلتراء اقترح إنشاء 
جمهورية هندرية مكونة من تعاضد وحدات alle‏ يؤطرها رجال دين» għab‏ 
للأعمال الزراعية من أحل معيشتها. وصممت فريتالن-مشفى jar‏ 134 النموذج؛ الأولى 
بالقرب من مكسيكو والأخرى في ميشاو OS‏ ومثل كل المنشآت الطوباوية» زالت هذه 
الأخيرة. إلا أنه كان لفاسكو دو كيروغا الفضل في إدحال بعض النظام في فوضى 
الاستيلاء والاستغلال. ويمكننا التساؤل اليوم» بعد كل هذا الماضي» حول هذا الشكل 
من التغريب (Occidentalisation)‏ الذي يقوم على بربحة حياة العمال» وعلى الإدارة 
العقلانية لمناشط بي الإنسان وأوقات فراغهم. 


3 الانفتاح 

يندرج استعمار القارة الأمريكية في عمليات عولمة ودمج للسكان الذين كانوا 
يعيشون إلى ذلك الوقت معزولين عن العالم القديم. ورا من المفارقة كما يبدو أن 
تكون مؤسسة بالية» هي الحزية» الى سهلت اندماج المنادرة الاقتصادي. فهذا الشكل 
من الضريبة كان مختلفا عن أي رسوم أخرىء US‏ كانت تجمع من صنف بعينه من 
السكان بمتاز بأصوله. وكان التسويغ معروضًا بوضوح في التشريع: «لأنه من العدل أن 
يتوجب على المنادرة الذين سيسالموننا ويخضعون لناء خدمتنا ودفع الجزية لناء باعتبارنا 
السادة» مثلما يفعل كل الرعايا والتابعين»"'. وهناك حجة أخرى لصالح فرض Ah‏ 
وهو وجودها في الحقبة السابقة على الاستعمار الإسباني» وخاصة على شكل سخرة 
تفرضها السلطة المركزية المكسيكية أو الأنكا. فكانت هذه الاستمرارية تسهل التنظيم 
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الضريى الاستعماري. إلا أنه كان بين الشكلين من الضريبة فروق هامة في الطبيعة 
والكمية: إذ كان على اهنادرة تقديم كميات محددة من المنتجات. إلا أن هذه الرسوم, 
الى قدرت Les‏ لعدد معين من السكان B‏ وقت التفتيش الضريي» أصبحت مع التناقص 
السكان جد ثقيلة وتعسفية. ؤظل عدم التوازن dda‏ بين تحديد الجزية وعدد السكان 
ا متناقص طوال العهد الاستعماري» على الرغم من بعض الجهود لإعادة النظر في 
التشريعات الضريبية. 

كان دافع الجزية المندري بالعًاء ما بين الثامنة عشر والخمسين سنة. وكان زعماء 
الهنادرة (الكاسيك) وعائلاقم مستثنين من دفع الجزية. كانت الجزية قي البداية» تجى 
ع کاکاو» منتجات زراعية» حيوانات» بيض» ملابس» حبال . . لكنها سريعا ما 
حددت نقداء منذ النصف الثاني للقرن السادس عشر. وللحصول عليهاء كان المكلفون 
مرغمين على العمل مقابل أحر في المناحم أو مشاغل النسيج أو المهن الأخرى. إذ 
أض حى العمل المأحور وزراعة السوق سمة دائمة للنظام الاقتصادي قي المناطق المنجمية 
BL LL,‏ الجديدة والبيرو. لكن كيف يرغم الهنادرة على التخحلي عن زراعاقم التقليدية, 
لتقديم يد عاملة رخيصة في المناحم ومشاغل النسيج؟. وكان حل هذه المشكلة بإقامة 
عمل إجباري بالتناوب: هو التقاسم (repartimiento)‏ 8 إسبانيا الجديدة» والميتا (mita)‏ 
في البيرو» الذي كانت له سوابق قي الحقبة السابقة للاستعمار الإسباني. 

في البيرو» كان الملزمون بالميتا هم حمس المكلفين. وعلى كل مجموعة إنحاز المهمات 
الإإحبارية» بالتناوب. Les‏ أن الخدمات الشخصية كانت ألغيت» كان يتلقى كل ميتايو 
(mitayo)‏ (عامل مناوب) xl‏ يستخدمه B‏ دفع الجزية. فقد 5 نظام الميتا في البيرو, 
A‏ وقت «be‏ عام )1565(« على يد الحاكم غارسيا دو كاسترو «(Garcia de Castro)‏ 
وتم تقنينه النهائي بعد بضع سنوات» تحت حكم نائب الملك» فرانسيكو دو توليدو 
(Francisco de Tolido)‏ وم يكن لزعماء الأهالي الحق في إرسال هنادرة أتوا من مكان 
ma‏ إلى الميتاء وهم هنادرة الغابة المقيمون في امحلة الى LS put y‏ لكن هذا الاستثناء كان 
يشجع على الترحال الذي شكل وباء للأرياف. ولذا تم إدماج هنادرة الغابة تدريجيًا B‏ 
الأعمال الإحبارية» تبعًا لطرق كانت تتنوع بحسب المناطق. 

والحق أن الحد الذي يفصل الميتا عن الخدمات الشخصية واه. فمن دون النادرة» لم 
يكن الإسبان يستطيعون التحرك ولا الأكل ولا العيش MAL‏ «ومع ذلك ننتظر br‏ 
الإحهاز عليهم». وهذه الكلمات i‏ اعم دراي رودريغو دو لوايزا ( Fray‏ 
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(arrobas)‏ )1 أروب = 11,5 (ES‏ ينقله لعشرة فراسخ حى يسقط نحت الثقل من دون 
أن يستطيع oncles s al PH‏ ال سيان IL‏ كز dès‏ الشعر. هذا الع GI‏ 
يحافظون عليه طويلاً لسوء حظهم» OY‏ الإسبان يستخدمونه كالحبال لجرهم (. . 
ولا ينتظر كير من الهنادرة أن Gb‏ أحد للنهوض بهم وهم يرون أنفسهم مسحوقين 
بالعملء والرسوم والجحزيات. فيخنقون أنفسهم بلف شعورهم حول أعناقهم» ويشنق 
بعض اليائسين أنفسهم بشجرة» ويشنقون أطفاهم لتخليصهم من مثل هذه المهانة وهذا 
البوس»”"'. تكشف هذه الشهادة من بين شهادات غيرها كثيرة» عن شقاء الهنادرة إزاء 
الاستغلال الذي كانوا ضحية له. 

وقد سهل العمل المأحور الانتقال من نظام يقوم على المكانة» إلى نظام طبقي. فاهنادرة 
الذين كانوا يحدون ملجأ في المدن أصبحوا حرفيين أو عا مياومين. لکن هذا الولوج في 
الاققصاد النقدي أفضى مرارًا إلى الاستدانة» الى Ce‏ مزمنة في مشاغل النسيج 
بالإاكوادور وتو كومان (Tucumán)‏ . وقد قادت مدينة بوتوسي (AU (Potosi)‏ بسبب 
ét, |‏ تنمية السوق الحلية الجهوية منذ القرن السادس MSU ie‏ ولتنشيظ السوق الداحلية 
في الفرن الثامن عشر» عمد ممثلو التاج إلى إرغام الحنادرة على شراء بضائع استهلاكية) 
كانوا يحصلون عليها بالاقتراضء داخلين هكذا في دوامة الدّين الجهنمية. وكان هذا الوضع 
أحد أسباب التمرد الهندري الكبير الذي أشعل جبال الأنديز ف عام (1780). 

منذ سنوات الغزو الأولى» اندبحت العملة بشكلها المادي والافتراضي» في نظم 
المبادلات التقليدية» وطبعت العلاقات الاحتماعية والقيم بطابعها. وقامت الكنيسة بدور 
أساس 8 هذه العملية. فأتعاب القساوسة» ونفقات القربان المقدس» كانت تتم كصدقات 
من نوع ماء كان خلاص الفرد من دوفًا معرضًا للخطر بشكل حدي. وفضلا عن 
ذلك» كان فعل (Pagar)‏ (دفع) يستعمل في حبال الأندير دائمًا sab.‏ «إعطاء شيء 
كصدقة». ومن المرحح أن نموذج الدفع للتعميد, والزواج» والمسحة الأخيرة» والدفن» 
وللقداديس التذكارية» قد ساعد على إعادة تأويل الطقوس القديمة. كما اعترت علاقات 
القربى تغيرات جذرية. فسريعًا ما تبئ الأسياد وزعماء المنادرة الأقوياء العرف الإسباني 
ف كتابة الوصاياء لتوزيع ممتلكاقم على ورتهم. وحذا الفلاحون حذوهم» وشاع 
العرف لديهم في فاية القرن السابع عشر. وعلى العكس من المعتقدات الواسعة الانتشار 
لدى الأهالي» الذين كانوا يرون في الموت رحسًا ينبغي التطهر منه» كانت ممتلكات 
cc jU‏ عوضًا عن أن تحطم» تستعاد وتنقل إلى الورثة: من أرض ومتلكات» ولكن Ca‏ 
أشياء شخصية» وملابس» وأوان وأئات وصناديق . : a‏ 
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وأحد تأثيرات الجزية كان القضاء على تنوع الزراعات الذي كان سائدًا قبل الحقبة 
الإسبانية» ودفع المنادرة نحو تخصص زراعي تبعًا لحاحات الأسواق الأولية: من ذرة 
وقمح وصوف ولحم وخنازير. فقد أرغمت الجزية الهنادرة على B ILAYI‏ تربية 
الخنازير والأغنام ودود القز. وتبدلت الشبكات التجارية القديعة» وإذا ما استمر بعضها 
خلال العهد الاستعماريء إلا أن ظروف التجارة تغيرت. ومثال على US‏ وهناك تنوع 
كبير في الحالات في كل أمريكاء ملح يوكاتان الذي استمر يتبادل بالكاكاو. لكن؛ لم 
يعد المايا هم الذين يتكلفون بهذه التجارة» بل الخلاسيون. فقد وجهت الضريبة 
الاستعمارية عمل jobdi‏ 3 نحو مهمات كانت ضرورية للإسبان. إذ أصبحت الغالبية 
العظمى من هنادرة أمريكا الوسطى» وجبال الأنديز فلاحين. بينما حافظت جماعات 
معزولة» بعيدة عن مراكز الإنتاج والمبادلات الكبرى» من دول أن تنجو BU‏ من 
السيطرة الاستعمارية» على جزء من تقاليدها. لكن هذه «المناطق الملاذ» كانت محرد 
حيوب للحياة القديمة أكثر منها بؤرًا للمقاومة السياسية. وقد أنتجت إعادة ely‏ القبائل 
«aux di‏ في أماكن us l‏ كما في مناطق الحدود» وف أطراف مراكز السلطة» وف 
الأمازون وجنوب التشيلي› وق سهول ريو دو لا UL‏ او ی و هیک جتمعات 
فريدة مستقلة GIB‏ نوعًا ماء لكنها مندبحة مع ذلك قي دوائر تحارية. 


3 / 1/ تقسيم المكان 

إحدى نتائج الترسيخ الاستعماري كانت تقسيم الفضاء الأمريكي. وحلق حدود 
تفصل «الحضارة» عن «البربرية». وحالة منطقة الأمازون مثال نموذحي على جحديد البى 
الجغفرافبة والسياسية والاحتماعيةء الذي قلب هذه الأراضي الشاسعة الواقعة في قلب 
أمريكا الجسوبية Loi,‏ على عقب. فقمل الغزو كانت الصلات بين الأراضي الأنديزية 
ال dadi‏ ,والغاية الأمارونة steel‏ و كانت ASS‏ مى المبادلات بين القبائل منتشرة في 
حوض الأمازون بكامله» مع أسواق تقام في أماكن معينة. إلا أن تطور الإنناج المنجمي 
في منتصف القرن السادم ى عشر Ru‏ نونو سي» أعاد توجيه الاقتصاد الاستعماري) 
وتركت منطقة الأمازون للمبشرين الذين la‏ الهنادرة الأكثر طواعية فى قرى. من دون 
السيطرة على العضاة منهم. فانتصبت B‏ وقت قصير حدود غير مرئية بين AN‏ 
A‏ تفعة والأراضي الواطئةء بين الحضارة والبقاع المتوحشة. وبقي هذا الحاحز sr‏ القرن 
العشرين. ويشهد على هنا «التجمد» في العلاقات» انعدام المدن والطرق 
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أماما يخص المحتمعات المندريةء فإن نتائج هذا الانقطاع B‏ الصلات بين الأراضي 
المرتفعة والأراضي الواطئة» إضافة إلى وجود المبشرين» تنعكس على تنظيم هذه 
امجتمعات. فزعامات قوية تنهار بينما تستفيد أخرى من وجود الأوربيين. إذ في منطقيّ 
بارا (Pará)‏ ومارامماو (Maranhão)‏ بالبرازيل» السكان ذوو الأصل الأوربي قليلون. 
واحتلاط الأحناس عام. ويظهر سريعًا صنف من المنادرة» تخلوا عن انتمائهم القبلي»› 
يرفضود أي تود مع الهنادرة» D‏ من إغارات الاسترقاق. لأن خحلاسيين وهنادرة 
من الكاريب ciol (Carib)‏ يحتكرون هذه التجارة في هذه المنطقة وح حوض 
الأورينوك «(l'Orénoque)‏ ويقبضون على الأسرى لبيعهم إلى الأوربيين مقابل أدوات 
ASS 2 (Chiriguano) situ mill QU. Les Ms‏ منطقة الأمازون iċ‏ 5 
الرقيق» بالالتفاف على قوانين الحظر الإسبانية إزاء استرقاق النادرة. 
ومثال الأوماغوا (Omagua)‏ $ منطقة الأمازون معبر عن هذه الحركية. ففي وقت 
الغزو والحملات الي قادها غونزالو بيزارو (Gonzalo Pizarro)‏ وأوريلانا A (Orellana)‏ 
الأمازون» بحثا عن بلاد القرفة الخرافية (بيزارو يخفق» لكن أوريلانا يكتشف الأمازون) 
كانت جماعات من u MA‏ هاحرت من boat‏ تعيش أعلى شر نابو (Napo)‏ قريبين 
نسبيًا من مدينة كيتو (Quito)‏ وقي أسفل النهر» ثلاث عشر قبيلة جمعوا تحت اسم 
«أباريا الصغرى». وأخيراء في أعلى الأمازون» كانت مجموعات من الأوماغوا» تسيطر 
على مصب قر نابو Gr‏ بوتومايو (Putumayo)‏ وكانت الزعامات الست والعشرون 
الواقعة قي هذه البقعة» تشكل «أباريا الكبرى» الى تعد عشرة ألاف نسمة. 
كان الأوماغواء بفضل تشتتهم الحغراني» يستطيعون السيطرة على أعلى الأمازون؛ 
وعلى شبكات الاتصال مع أراضي الإكوادور المرتفعة. وفي بداية القرن السابع عشرء 
أصبح النفاذ إلى مصادر المنتجات الحديدية أحد الرهانات الرئيسة مذه القبائل. وكان 
هنادرة الكيجو «(Quijo)‏ الذين يسكنون منحدرات الأنديز» يقومون بدور الوسطاء بين 
الإسبان والخلاسيين من cage‏ وهنادرة الغابة من حهة أخرى. إلا أن الطلب على 
الأدوات والأسلحة حول المعدلات التقليدية للتبادل» إذ كانت جماعات التوبي» ومنها 
الأوماغواء تدمج بالقبيلة أسرى» قبضت عليهم خلال EE‏ المتواصلة مع القوميات 
الأخرى. وقد حعل الوضع الاستعماري هذا العرف أكثر نفعًاء فكان الأسرى باعتبارهم 
عبيدًا يبادلون بالحديد على مختلف أشكاله. وشن الأوماغواء مع حلفائهم الكوكاما 
(Cocama)‏ إغارات شديدة للحصول على الاسرئ. وإحدى الأسواق كانت قرية لاماس 
c(Lamas)‏ حيث كان الإسبان يشترون هنادرة ليعملوا في حقوهم. 
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وقد نمافي غوياناء بين عامي )1613 ,1796( نظام مرتكز على الحرب وبحارة 
الرقيق. وكانت الأطراف الرئيسة B‏ هذه الشبكة التجارية الكبرى» الى كانت تضم 
جماعات قومية من الأمازون والأورينوك» هم ال هولنديون الذين كانوا يسيطرون على 
الساحل بين ويي (Waini)‏ والمارون «(le Maroni)‏ إضافة إلى الطرق النهرية» باستثناء 
الأورينوك» من حهة» وهنادرة الكاريب من جهة أخرى. وهنا أيضاء حول الاقتصاد 
الاستعماريء إلى غارات استرقاقية» التقليد eu‏ في القبض على أسرى الحرب للقيام 
بطقوس تتصل بأكل لحوم البشر. فصحيح أن تسخير المنادرة كان cl gas‏ إلا أنه كان 
في الإمكان الالتفاف على هذا الحظر بشراء أسرى» لم يقبض عليهم الأوربيون بل 
حاربون هنادرة آخرون يعيشون حار ج الأراضي المولندية. 

وقد تبدت الحاذبية إلى الأدوات الحديدية ني القارة بأسرهاء من بيتين (Petén)‏ إلى 
الباراغوي. فقد استعمل الحديد في هذه المنطقة قي أربعينيات القرن السادس عشر كعملة 
تعادل (100) مارافيدس[2120, أما السكين والمقص والشص فكانت قيمتها أقل. لكن 
تقلبات قيمة الحديد» سواء OÙ‏ مضاربين كانوا يخزنون أدوات أم لأنهم كانوا يغرقون يما 
السوق لتتريل الأسعار» حعلت تحديد ما dus bħalu‏ ولذا استبدلت بعشب المتة (maté)‏ 
إذ كانت الحراب والبلطات شديدة الأهمية هنادرة الغابة. وهكذا اقترن القفز إلى العصر 
الحديدي باعتناق المسيحية والخضو ع للهيمنة الأوربية. 

يتعلق تقسيم الفضاء أيضًا بإعادة الإسبان والبرتغاليين تعريف جماعات السكان 
الأصليين» والتمييز بين قبائل «الصديقة» أو «الطيعة» والعاصية و«المتوحشة». ومنح 
تسميات قومية لا تتناسب مع الأسماء السابقة. وح المجموعات الأصلية الى كانت 
تفلت من السيطرة الاستعمارية» مثل المابوش (Mapuche)‏ في التشيلي» لم تسلم من 
التحولات السياسية والاحتماعية إذ يمكن الكلام بشأنهم عن عملية تكون قومي تميزت 
بالمواجهة مع الإسبان ومع خلاسبي المدن. لكن التراعات لا تستبعد شكلاً من أشكال 
الاندماج بشبكات تحارية. ففي القرن الثامن عشرء وبفضل العديد من النساء الأسارى 
المحصصات: للنسيج» أنتج الاقتصاد المندري فائضًا من البونشوء وهو لباس صوفي Les‏ 
للأسواق الإسبانية-الخلاسية والأهلية أيضاء مقابل أبقار وحياد» تباع للهنادرة خحفية في 
أغلب BU‏ 

في أمريكا الوسطى والأنديزء أثارت السياسة الاستعمارية بتجميع الهنادرة في قرى» 
الاضطراب أيضًا في التحديدات المكانية. فقد نظمت الرهبانيات de‏ عام (1544) في 
أمريكا الوسطىء بينما نظمت تجمعات الأنديز بقرارات نائب الملك 
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توليدو في عام (1570). وحالة الباراغواي المعروفة بتجمعاقا بالذات» كانت فريدة من 
نوعهاء OÙ‏ القرى كانت مبنية بإشراف اليسوعيين» وتعيش اكتفاء ذاتيًا. فحشد 
المنادرة» الذين كانوا يعيشون سابقا B‏ ضياع مشتتة» سبب تفتت الزعامات القديمة إلى 
وحدات قروية» طبقا لرقعة الضامة العمرانية المصغرة» مع الساحة المر كزية والمؤسسات 
(كنيسة» مقر السلطات البلدية)» والأحياء وتحديدات المنطقة. وكانت هذه المراكز 
الجديدة Lai‏ وحدات ضريبية. أنتج هذا الشكل الحديد للسكنء الذي كان على مثال 
القرى الإسبانية» بالضرورة أشكالا حديدة من التضامن» OY‏ مسؤولية دفع الجزية كانت 
جماعية. أما أنديز الوسط والجنوب» فقد اقترن التخطيط التربيعي للقرى بتقسيم إلى 
أنصاف» طبقا للمبادئ الثانوية الى ترحع إلى الحقبة ماقبل الإسبانية. وفي يوكاتان 
«(Yukatän)‏ كان التفتت إلى قرى ou‏ بتنظيم الفرنسسكان المذهي» الذين احترمواء 
كما يبدوء التحديدات القانونية ماقبل الإسبانية!22!, 
سياسة تجميع الحنادرة هذه دفعتهم إلى التخلي عن ميدافم التقليدي» الذي لم يكن 
محرد مكان لللإنتاج» بل أرضًا مملوءة بالمقدسات. فهذه القرى» على الطريقة الإسبانية, 
كانت تعيد تنظيم البيئة at‏ بأسلوب مركزي: نواة مأهولة ومسيحية» وزراعات 
ne‏ بيس ا ورا وأخيرًا امتداد قفر مكون من جبال وسهوب نائية 
AN A réa os but let‏ 
فترويلا حن الأرجنتين» وف المكسيك الأوسط أيضًا. وهكذا كانت المعتقدات القديعة» 
أي: ما كان يسميه المبشرون الأوثان» مبعدة في منطقة بعينهاء حارج سيطرة الكنيسة 
والقديسين. والواقع أن التخطيط العمراني» منذ العهد الاستعماري» على شكل رقعة 
الضامة؛ المكرر على الصعيد القروي» كان يعبر عن الصراع ضد الفوضى الخارحية, 
المعقبرة ضارة 8 كل التقاليد الإيبيرية. وكان التعارض بين المدينة والريف» الذي يعي 
ضمنًا التعارض بين الحضارة والحمجية, يعاد إنتاحه على صعيد القارة» إذ كانت كلمة 
واحدة (بويبلو) JA (Pueblo)‏ على القرية والناس الذين يسكنوفا في آن. وهكذا كانت 
B add Go hi‏ اا pet deb dab Jl‏ ا ات ah‏ 
كان الفضاء القروي المركزي» يستبعد أشكالاً أخرى من ملكية الأرض. وهكذا لم 
تقاوم es ji‏ الإنديز الجنوبية العمودية» المتكونة من جماعات متعددة القوميات تستغل 
أراض غير متواصلة واقعة في مناطق بيئية مختلفة» التخطيط التربيعي الجديد للأرض. إذ 
كانت التجمعات والرهبانيات تتضمن أيضًا توزيع الأراضي غير القابلة للتصرف بين 
Ml‏ و Je‏ القرق السادس عش تسب الأخفاض السكاق للسكان الأضليين 3 
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التخلي عن الأراضي» الى منحت عندئذ إلى الإسبان لاستغلالما. ومن حيث dadi‏ كان 
التاج هو الوحيد الذي يستطيع التصرف بالأراضي الشاغرة. أما بالنسبة للهنادرة» فترك 
أراض من دون فلاحة لنقص في الأيدي العاملة» لم يكن ليسوغ اقتطاعها. ومن جهة 
أحرى» بعدما لاحظ فيليب الثاني أن الملكية العقارية À‏ تكن وزعت بالعدل في بداية 
الاستعمار» قرر إعادة النظر في صكوك الملكية الممنوحة OL‏ لملاحقة الغاصبين. 
وترافقت هذه السياسة الواسعة B‏ إعادة توزيع الملكية العقارية في أمريكا الوسطى .موجة 
حديدة من التجميع؛ ترمي إلى جمع العائلات المشتتة قي القرية نفسهاء وإعادة بجميع 
الناحين من الأويئة B‏ مركز واحد. 

لكن هذه التدابير اصطدمت ,معارضة المنادرة الشرسة/23]. وكان الدافع الرئيس 
لانزعاحهم تخوفهم (عن حق) من أن تفضي التجمعات الجديدة إلى فقدان الجماعات 
المزيد من الأرض. وكان الحجوم المعاكس الذي شنه المنادرة» هو إعادة كتابة قصة 
أرضهم» في قواعد كانت تتألف فيها الإشارات التصويرية والكتابة بأسلوب فريد» يجمع 
بين التقاليد القديمة قي الرسم والتصورات الغربية في التمثيل. هذه الوتائق المدهشة من 
القرن السابع عشر تعرف باسم «الصكوك الأصلية». كما كانت صكوك الملكية الي 
U qalb;‏ الهنادرة تذكر بالحلف الذي كان يربط الطنادرة بالامبراطور شارل الخامس» 
بواسطة نائب الملك bail‏ نيو دو ميندوزا .(Antonio de Mendoza}‏ وكذا eadh‏ كان 
الملك يعترف باهنادرة كأتباع» ويرد لهم الأرض» ضامنًا لهم هكذا ملكيتها من دون قيد. 
وكان المنادرة بدورهم يقبلون دفع الحزية للتاج. لكن فيليب الثاني باستيلائه على 
الأراضي البور» فسخ هذا العقد. 

وكان الذين استاؤوا من سياسة التوطين بشكل أعنف هم المنادرة الذين كان داهم 
الترحل. ففي غاليسيا الجديدة» شمالي مكسيكوء انتفض المنادرة على الفرنسسكان» 
فحرقوا الكنائس وقتلوا بعض رحال الدين. وقد كشفت حركتهم المعروفة باسم «حرب 
المكستّن/ .QMixton‏ عن هشاشة الحدود الشمالية. وقي البرازيل» لم يفلت الهنادرة الذين 
م يحدوا BDL‏ في الغابات من سياسة التجميع أيضًا. وقد صرح الملك سبستيان الأول» 
بأنه لا يمكن استرقاق المنادرة إلا في حالة تمردهم السافر ضد البرتغاليين أو ممارستهم 
أكل لحوم البشر. فوضعوا بإشراف اليسوعيين في ضياع بنيت لهذه الغايةء حيث 
استبدلت البيوت الكبيرة المرتبة دائريًا بصفوف من المنازل العائلية. وقد استطاعوا في هذه 
القرى تعلم حرف» لكنهم اضطروا للتخلي عن تعدد الزوحات. كما تلقوا تربية دينية 
بلغة التوبي» الى كانت تعد لغة التخاطب. و كانت هذه القرى 3333 side‏ 
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بعمال أحرار. لكن كثيرًا من الهنادرة نأوا بأنفسهم عن هذه الأماكن» مفضلين العيش 
في أراضي المستوطنين Loge‏ عن العيش تحت مراقبة رجال الدين الدائمة. 

كانت القرى بالطبع هي المستقر للجماعات الريفية الهندرية» لكنها لم تشكل ضمانة 
لتوطينهم. فقد شهدنا طوال العهد الاستعماري» وبخاصة في الأنديز» تنقلات واسعة 
لأفراد هم من رجال الغابة» الذين كانوا يغادرون جماعتهم الأصلية للإفلات من الجزية 
وأعمال السسخرة» ويقيمون قي المدن أو في قرى أخرى» حيث يتمتعون بامتياز عدم 
حضوعهم لنظام السخرة الإحبارية لأهُم لا يملكون أرضًا. إذ كانت مغادرة الوسط 
الريفيء والانصراف للبحث عن الفرصة في المدينة إحدى الاتحاهات الثابتة في العام 
الاستعماري. فالنساء (kolt‏ كن يجدن فيها منفعتهن وهن بعيدات عن ضغوط التقاليد. 
والأعياد» والأسواق» والتعامل Le JUL‏ له من عواقب» والإقراض والرباء إذ تثقل البعض 
بالديون» كانت تحرر الهنادرة من عبء التقاليد والأرض PA‏ 


5/1/1/3( ود داخلية 

كان لاتشار لغات التخاطب مثل الناهواتل (nahuatl)‏ والكيشه «(quiché)‏ 
والغاراني (guarani)‏ والتوبي أو الكيشوا quechua)‏ إضافة إلى بوادر الإسبانية» أن ge‏ 
صلات جديدة بين الشعوب» لكنه أقام حواجز جديدة. فالتحدث بلغة «عامة» (التوبي 
في شمالىي الأمازونء والغاراني في الجنوب) كان يجعل من المندري الذي يتحدثها 
(كابوكلو) (Caboclo)‏ ومن الذي يجهلها (تابويا) (Tapuya)‏ والتمكن من الإسبانية» 
في أمريكا الوسطى» كان يحول هنديًا إلى (لادينو) (Ladino)‏ وف الأنديز إلى (شولو) 
.(Cholo)‏ كما كان فارق واضح يفصل السود الذين يعبرون بلغة (السابير/ (Sabir‏ 
وهم «(bozales JAP‏ الي كانت لاتزال متلونة باللون (GĦANI‏ عن gent‏ 
المتأسبنين أو الذين يتكلمون جيدًا البرتغالية. 

كان التمايز اللغوي يخفي جزئيا الاحتلافات الثقافية والاحتماعية. فقد حطم العهد 
الاستعماري التراتبات القديمة وفرض dus D‏ يحتل الإسبان فيه المرتبة الأكثر رفعة» 
وكان المنادرة فيه تابعين لهم. وقد Aug‏ هذا التمايز التراټي بين الأوربيين والسكان 
الأصليين» وغالبين ومغلوبين» بخلق شكلين من الحكومة أو «جمهوريتين»: ża So‏ 
الإاسبان وحكومات المنادرة. ولكل واحدة منها Elly‏ والتزاماتها» ومن حيث AN‏ 
أرضهاء باعتبار أن الهنادرة كانوا يعيشون في أراضيهم الى لا يمكن اغتصابها ولا غزوها 
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من قبل مجموعات أخرى. إلا أن انعدام النساء الإسبانيات عجل في الاختلاط» وسرعان 
ما أصبح مستحيلاً امحافظة على التميز بصفة صارمة. JULI;‏ أن مترلة الخلاسيين ملتبسة. 
فالقوانين توحد بينهم والإسبان» لكن هويتهم المزدوجة كانت تجحعلهم مشبوهين» في نظر 
السلطات الاستعمارية. إذ كانت الحدود بين المنادرة والأوربيين» في المناطق الى كانت 
المراقبة ضعيفة ضمنهاء على هامش نيابة المملكة وأطرافهاء غير كتيمة» كما تبين الوثائق 
التصلة يمؤلاء الإسبان والبرتغاليين والفرنسيين الذين كانوا يتعايشون مع الأهالي ويتبنون 
أعرافهم. 

مع قدوم السود» تعقدت التراتبية الاحتماعية. إذ كانت وضعية العبد هي الأخفض 
في السلم الاجتماعي» لكن قرب العبيد الأفارقة من أسيادهم» كان يجعل منهم موضع ثقة 
وأدوات للسلطة. فمن حيث هم رؤساء عمال وخدم وبائعون وحرفيون ومأحورون» 
كانوا أعلى رتبة من دافعي الجزية» بقطع النظر عن وجود سود أعتقواء وخلاسيين لم يعد 
بالإامكان عدهم عبيدًا أو منتمين حى ل«شعب» إفريقي» مثل كل الذين ولدوا في 
أمريكا. وقد أفضى احتلاط الأعراق في القرن الثامن عشرء إلى محاولة لتصنيف 
الجموعات «الملونة» المسماة (كاستاس/ (Castas‏ إلا أن تنوعها حعل من المستحيل عمل 
أي تصنيف. | 

ويضاف إلى كل هذه الاحتلافات» الاحتلاف العميق بين الإسبان القادمين من 
الوطن والكريول (0:40165)» أي: الإسبان الذين ولدوا في العالم الجديد. فالأولون كانوا 
يحتلون المناصب الإدارية الأعلى مقامًاء بينما كان على الكريول الذين كانوا يعملون 
بالتجارة الإذعان لقوانين الاحتكار الإسبانية. ولفهم كنه هذا التوتر» علينا التذكير بأن 
السيطرة على تحارة ماوراء البحار» كانت موكولة إلى jis)‏ العقود/ Casa de‏ 
(Contratation‏ 8 إشبيلية» الي T‏ 8 عام (2))1503 واستقرت 3 قادس (Cadix)‏ 2 
عام )1717( وألغيت 8 عام (1790). كانت هذه الميئة تعمل بتعاون وثيق مع جمعيات 
التجارء أي: الكونسولادو .(Consulado)‏ وكانت مكسيكو Jal‏ مدينة تتلقى تر حيصا 
بأن يكون لها كونسولادو في عام (1594). des‏ سنوات تمتعت ليما هذه الميزة. لكن 
بوينوس آيرسء الت لم تنم أهميتها التجارية إلا في وقت متأحرء لم تحصل على جمعية 
للتجار إلا في فهاية القرن الثامن عشر. لقد شجع تصلب الاحتكار» بطبيعة الحال» 
التهريب» الذي كان مزدهرا في الكاريي وريو دو لا بلاتا. فقلص التاج الإسباني في عام 
)1765( القيود 06 LE‏ على التجارة الاستعمارية» وأقام Miet‏ داحل ا إذ 
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وقد نفعت هذه الإحراءات النخبة الكريول الى كانت تمارس التجارة. ومذ ذاك» لم 

يكن لمنطق السوق إلا كسر السلاسل الى كانت تربط الممالك الأمريكية بالوطن الأم. 

ومع الحرية السياسية» كانت الليبرالية الاقتصادية تنتصر ومعها سلطة التجار الكريول 
الذين تشبعوا بأفكار pol‏ مث" والفيزيوقراطيين. 


3/ 1/ التنصير : رقابة وملجاً 


إن تنصير الهنادرة واستعمار الوهم» كما يقول سيرج غروزينسكي (Serge Gruzinski)‏ 
ها فوز للكنيسة. فالرقابة على طقوس الانتقال عن طريق الالتزام بالتعميد» وطقوس 
الزواج» والحنازات الدينية» والكفاح ضد تعدد الزوحات» وفرض قيم أخلاقية جحديدة» 
القرن السادس عشر. إلا أنه من الصعب الكلام عن الكنيسة بأسلوب متمائل بقطع النظر 
عن تعلد المواقف والسياسات والاستراتيجيات الى كانت تتخذها الجمعيات الدينية 
و اليسوعيين» وجهة نظرهم الخاصة حول كيفيات هلاية الهنادرة. فالرهبانيات النظامية) 
Ma e ey‏ اه 
مع الأحبار والرؤساء. 

ولم يمر التنصير بأسلوب واحد بحسب الأزمنة. فقد تم تنصير المكسيك قي النصف 
خاصة:؛ الذين تكونوا على تعاليم القديس إراسم. أما تنصير البيرو المتأحر فقام به 
اليسوعيون خحاصة» وهم مناوئون للطرق الأكثر تساهلا الي كان يتبعها رحال الدين 
D tal‏ "مسي en ès‏ كان HR Ni‏ والا و فسطنيوق طن ق السهول 
الأمازونية. واحتكرت (صحابة المسيح/ (Compagnie de Jesus‏ قي البرازيل» الاهتمام 
بأرواح الهنادرة. ENT‏ اا 
بالتطرق لبعض أوحه الدين» من حيث هو عنف وملاذ قي آن» وقمع للشرك وخلق 
لأشكال حديدة من التدين. 

كان امنادرة قبلوا المسيحية في البداية» ودبحوها مممارساقم الخاصة» على الرغم من 
نقطتين مذهبيتين كانتا تثيران مشكلة: البعد العا لمي لهذا الدين وحرصه على المساواة 
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الذي كان يضع النظام المتراتب للماضي موضع الشك. فكيف للرهبان أن يخاطبوا 
بالأسلوب ذاته أمراء المايا والفلاحين؟. وكيف يمكن قبول أن الناس جميعهم يتحدرون 
من آدم وحواءء في الوقت الذي كانت كل جماعة أنديزية تفتخر بأجحدادها الخاصين؟. 
وقد ظل المحنادرة» بصفة عامة» مخلصين لطقوسهم المختفية تحت الطلاء المسيحي. فقد 
كانت LW ad‏ في يوكوتان» على سبيل المثال» تحتل وظيفة رئيس الترتيل في الكنائس» 
وهي ترأس سرًا ولائم احتفالية على الطريقة القديمة» وتقدم» على الرغم من الصعوبات؛ 
قرابين بشرية. Go‏ عام )1562( اكتشف دييغو دولاندا (Diego de Landa)‏ وهو من 
الفرنسسكان» وجود العديد من الأوثان مع ممارسات وثنية. وكان رد الفعل سريعا: فقد 
cgil‏ محاكمة هنادرة ماني (Mani)‏ بتعذيب ما يقرب من حمسة آلاف شخصء وموت 
مئة وثمانية وخمسين» وانتحار بضع عشرات من عبدة الأصنام. واكتشفت الرموز القديمة 
وأحرقت 3 (Merida)‏ خلال محرقة ضخمة. 

في البيرو 35 غرناطة الجديدة (كولومبيا)» كانت حملة احتئاث الوثنية شديدة العنف 
ودامت خمسين سنة» حى منتصف القرن السابع عشر. لأن الكائوليكية الهندرية كانت 
في الأنديز أيضًا سطحية. ولملاحقة بقايا المعتقدات القديمة» قام اليسوعيون بتحقيق معمق 
في القرى المشتبه بوثنيتها» محطمين كل شيء SE‏ استخدامه سندًا للعبادات» من دون 
أن يستطيعوا» على كل حالء التصدي لتجليات التدين الهندري الأكثر تحريداء المتجذرة 
في البيئة» كالبحيرات» والجبال والحجارة. وللحصول على معلومات» كان رجال الدين 
يشجعون الوشاية» قاطعين بذلك أواصر التضامن بين العائلات. DS,‏ الأطفال الوسيلة 
المناسبة ob‏ السياسة. ففي فنتيين «(Fontibon)‏ القريبة من بوغوتاء» شجعوا على البصق 
على الأصنام ودوسها وضرباء إذ كانت إرادة إهانة المعتقدات القديمة حلية» وكان كل 
فعل من هذه الأفعال يعلن على الملا كعيرة للآخرين. وفي أمكنة أخرى بالبيرو» كانت 
مشاهد كهذه مألوفة. والواقع أن اليسوعيين لم يبتدعوا شيئاء لأن الفرنسسكان في 
المكسيك قبلهم قد كانوا راهنوا على الصغار لتقريع آبائهم الوئنيين*. إلا أن هذه 
التحربة ظهر Lt‏ حطرة, لأن أحد هؤلاء الأطفال واسمه كريستوبال» عذبه والده حي 
TOR‏ وهو من أسياد تللاكسكالا «(Tlaxcala)‏ و كان يرفض إنكار دينه علئا. لكن المهم 
في هذه الحوادث هو قطع صلات القربى. كما مورس هذا العنف أيضًا على الأسلاف 
فمصيرهم نار جهنم ل«جاهليتهم». 

لكن المنادرة لم يكونوا الشعب الوحيد الذي ينبغي السيطرة عليه. فمحاكم التفتيش» 
س أنشئت في البيرو وني المكسيك عام )1571( لكنها غير ne M‏ 


169 
الإميريالية الإيبيرية 


ومحكمة التفتيش الوحيدة في العام الاستعماري البرتغالي» أسست قي غوا عام (1560)) 
كانت مكلفة بالحكم على الإسبان والأوربيين والأفارقة والخلاسيين» باعتبار أن الهنادرة 
خحارحين عن اختصاصها. هذه المحاكم باستعمالها الوشاية والتعذيب» والحكم بالقتل 
أيضاء كانت تكشف عن شبكات للسحر كان يتورط فيها الإسبان والسود 
والخلاسيون؛ Lib,‏ لغة التخاطب .معاقبة شتم الدين» وتكشف عن متعددي الزوجات» 
وكانوا كثرا نسبيًا في العالم الجديدء وكانت تحارب بخاصة الحراطقة البروتستانت واليهود 
المتتنصرين. وقد وقعت ذروة القمع للماران (وعموجرووم 261« قي عام )1649( B‏ 
اللككسيك» مع المحرقة الكبيرة الى آذنت باحتفاء هذه المجموعة» الي اضطرت للفرار 
كي تفلت من الحرق. وهذا الحدث متزامن مع التكريس الرسمي لقداسة عذراء 
غوادالوب «(Vierge de Guadalup)‏ ويدل على توحيد كل الشعوب الى كانت تؤلف 
LUI ħi‏ 

كان هناك» قبل إحداث هذه المحاكم الخاصة» محكمة تفتيش رسولية قي LUN‏ 
كان من مآثرها محاكمات ضد هنادرة حكم كرطقتهم لاهم اعتنقوا الدين المسيحي. 
وكان أشدها دويًا محاكمة دون کارلوس أوميتوشتزين» وهو زعيم تی ز کو كو (Tezcoco)‏ 
نحو عام (1531). فبعد تحقيق أجراه الفرنسسكاني أندريس دو أولموس» عد ide‏ رغم 
نفيه للتهمة. فحلق شعر قمة رأسه» وحلد بالسوطء ثم حكم عليه بالحرق 8 عام (1539). 
وقد ار هذا اتلك de qa‏ من kantanti‏ وان de‏ ارط J Sa chic‏ 
دو زوماراغا «(Juan de Zumárraga)‏ الذي كان قد أساء ضد ساحرات بيكساي 
(Bixay)‏ 8 إسبانيا. كما حكمت محكمة التفتيش الرسولية على هنادرة آخرين لاقامهم 
عمارسة السحر والشعوذة» وح بالضحايا البشرية. فأخضع جميعهم للتعذيب لكنهم 
جوا من الجر ق kal‏ 

وقد تم إعادة إمساك الكنيسة بالحياة الدينية نحو منتصف القرن السابع عشر» في 
سياق $ 22 عمرانية متأثرة بالطراز البارو كي المفرط قي الزحرفة» خدمة للاستعراض 
والتمثيل. فمنذ هذا التاريخ يتشكل ما سيسمى في العصر الحديث الكائوليكية الشعبية» 
بجمعياتًا الاخوانية واستعراضاتًا ومواكبها والعبادة المربمية. وحالة عذراء غوادالوب ذات 
مغزى في هذه العملية. فإذا كان صحيحًا أنه في عام (1530)» تم بناء مصلى في تيبياك 
(Tepeyac)‏ (المكسيك) خصص للعذراء قي مكان المعبد المنحصص للاآهة الأم توناتزين 
c(Tonatzin)‏ «الفراشة السبجية»» فإن تقنين هذه العبادة حدث بعد قرن» مع التدوين 
للرواية الرسمية المطابقة للشرع الكنسي لظهور سيدة غوادالوب أمام الهندي جوان دييغو. 
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ومع أننا لا نستطيع هنا الدحول في تفصيلات خلق قداسة سيكون لها مستقبل زاهرء 
باعتبار أن صورة عذراء الغوادالوب تحمي كل بيوت الشيكانو (Chicanos)‏ في الولايات 
cour fi‏ بمكن القول إن انتشار العبادة المرعية في أمريكا اللاتينية» كان يفترض دائمًا 
علاقة بين العذراء والشعب» سواء هندريًا كان أم حلاسيًا أو أسود: فعذراء كانديلاريا 
(Candélaria)‏ ف البيرو وبوليفياء وعذراء شيكينكويرا A (Chiquinquirá)‏ تو (Tonja) LE‏ 
بكولومبياء أو سيدة لوجان (Lujan)‏ في ضواحي بوينوس آيرس» على سبيل المثال لا 
الحصر > كانت تنظم طبقا لمخطط متمائل» کان يسمح بإدماج شرا ئح امجتمع المختلفة 
ضمن الكنيسة. إذ دخلت العذراء قي البرازيل» تحت أسمائها المختلفة» بين آهمة اليوروبا 
(Yorba)‏ وتراكبت» بصفة le‏ مع adl‏ المياه المالحة» ييمانحا. وهكذا كانت الممارسات 
الشعبية» علاوة على وظيفتها المدينية» بوتقة لبوادر الوطنية 8 العهد الاستعماري. 

إلا أنه لا بمكن احتزال دور الكنيسة ax JUL‏ القمعية. فقد كانت Lil jeb‏ ومؤسساهًا 
تشكل غالبا الملاذ الوحيد للفقراء والمضطهدين. وقد ذكرنا أهمية الطوباويات المسيحية في 
حماية المنادرة. فتعلم التقنيات الزراعية الأوربية والحرف مدين بالكثير لرحال الدين. كما 
لا يحب أن ننسى أن اليسوعيين كانوا الوحيدين الذين يعنون ممصير العبيد السود القادمين 
إلى العالم الجديد» ويضمدون جراحهم. وتدل الشهادات الى تركوها لنا عن وصول سفن 
العبيد إلى كارتاجينا Les (Cartagena)‏ كانوا يتحلون به من إحسان» حي وإن لم تكن 
تضع شرعية الرق موضع الشك. وكان العبيد» من أجل الإفلات من تعسف أسيادهم 
والمطالبة باستراحة الأحد» يلجأون إلى الكنيسة. وأخيراء كان إنشاء الجمعيات الإخحوانية 
الدينية» الى كانت تعمل كمؤسسات تعاون متبادل» وسيلة للهنادرة والمساكين ف DAM‏ 
للتصرف ضمن إطار اجتماعي ببعض المال» يواحهون به مصاعب الحياة. 

كانت الأهمية الى تكتسيها الأعياد الدينية والفخامة؛ في مدن القرن السابع عشر 
البارو كية» والسنوات الأولى للقرن الثامن عشرء سمة مميزة. إذ كانت المخططات على 
شكل رقعة الضامة» والمنظورات المستقيمة تبرز الاستعراضات من مواكب ومسيرات 
ومسرحيات ورقصات. فكان على كل شعب الظهور في المواكب والأعياد الدينية الى 
تقيمها جمعيته الإخوانية LS‏ لقديسه الحامي. والحدير ذكره أن الأعياد» حي منتصف 
القرن الثامن عشرء كانت تتتالى في المدن الإسبانية-الأمريكية» طوال جزء كبير من 
السنة. إذ كانت هذه امجتمعات الباروكية تحث عرض التنوع AU‏ والعرقي ل«الأمم» 
الى تكوفاء على أساس Li‏ تعن في العهد الاستعماري» كل جماعة ها MAN‏ 
مشترك». وكان استعراض الاختلافات في امجتمع اسلويا في إظهار قوة | 
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السود يشكلون أمة متميزة عن أمة المنادرة وأمة الإسبان. لكن هذه الأمة السوداء مفتتة 
بدورها إلى أمم أصغر هي أمم: الكونغوء غينياء بينغالاس» أنغولاء موزمبيق . . إلخ. وقد 
دونت هذه الأسماء القومية في سجلات الأبرشيات» منذ أن رست حمولات العبيد في 
esi qa‏ القارة. 

كان السود الأحرار والكريولء أي: الإسبان الذين ولدوا في أمريكاء يشكل كل 
منها جمعياته الإخوانية الخاصة به عادة» منفصلة عن جمعيات الأفارقة العبيد. لكن هذه 
الجمعيات كانت تسهم في الأحداث العامة للمدينة» وهذا المعي» لم يكن الملونون 
مهمشين. إذ كانت الجمعيات الدينية تقوم بتنمية التعاون المتبادل بين أفرادها B‏ 
اللحظفات الحرحة: كالمرض والجنازات. كما كانت الإخوانيات السوداء تستطيع جمع 
الأموال لشراء إخوقم العبيد وعتقهم. وكانت كل إخوانية موضوعة في حماية قديس» 
مع التزام باحتفال عام ES‏ له. وقد Cale‏ هذه الجمعيات شعورًا قويًا É‏ بالانتماء 
شجع الشعور B SAL‏ القومية» OÙ‏ التقسيم إلى أمم: بينغويلاس» لوانداس» كونغوس» 
أنغولاس» كان يتقاطع مع مشاعر أخوية نوعية. وكانت مسيرات السود تتم أيضًا إلى 
حانب مسيرات القساوسة والأعيان والجمعيات الحرفية والمنادرة. وكان على كل فئة من 
mail‏ ارتداء أجمل الملابس والحلي. بينما كانت الآلات الإيقاعية الإفريقية تدخل 
إيقاعات حجديدة» تختلط بالتقاليد الموسيقية الأوربية29!. كما كانت هذه الاحتفالات 
مناسبات LIU Użi‏ في الشراب والعربدة. 

هذه المخصوصية الإسبانية قي الجمعيات الإخوانية» والإسهام في الاحتفالات 
الباروركية؛ لا تظهر في مدن أحرى من القارة في الزمن ذاته (القرنين السابع والثامن 
عشر) كما في نيويورك (أمستردام الجديدة عندئذ) حيث كان رجال الدين المولنديون 
يهمشون السود» ويبقوفم عمدًا حارج المسيحية. وكان تفتيت السود التدريجي إلى أمم» 
في إطار الإخوانيات» يستجيب من دون شك لهدف سياسي: هو بحنب ظهور وعي 
مشترك ضمن الملونين الذين كانوا بملأون المدن الإسبانية. فتقسيم الأفارقة طبقا للقومية› 
يبدو إذن وسيلة للسيطرة وتفتيتا لجماهير الملونين. وكانت الموسيقى والرقصات تشكل 
التعبير الأكثر جلاء عن هذه «الهوية الإفريقية». إلا أن هذا التميز لم يكن ممتدًا إلى 
أو ساط الحياة المدنية «cs eV‏ كالتزاوج على سبيل المثال. 

اعتبارًا من النصف الثاني من القرن الثامن عشرء عمد التاج باسم العصرنة والكفاح 
ضد بتحاوزات الكنيسة إلى تقليل عدد الاحتفالات. ولم تعد رقصات السود» الى يعجب 
كما الجمهورهء تتناسب مع لمعايير الحمالية الجديدة. وكانت المهمات الحديدة للإدارة 
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الاستعمارية في العشريات الأخيرة من القرن الثامن عشر» تتعلق بتربية الجماهير وترسيخ 
نماذج أوربية «مثقفة». واستمر هذا الموقف النقدي حت QU‏ العهد الاستعماري. وقد 
استجاب في جزء كبير منه للخوف الذي تثيره جماهير الملونين» والتمرد الوشيك الحدوث» 
والذي لم يمحدث مع ذلك قط. وهكذا فقد رجال الدين النظاميون في أرياف أميركا 
الوسطى والأنديز ما تمتعوا به من نفوذ زمن التنصير» لمصلحة رجال الدين العلمانيين. 

وكانت نتيجة علمنة مذاهب در سها حى ذلك الوقت رجال دين نظاميون» ازدياد 
عدد الأبرشيات. ومع ذلكء قام الرهبان بدور في مواصلة العمل التبشيري في المناطق 
الحدودية للامبراطورية» لكن طرد اليسوعيين شكل ضربة مؤلمة لتوسيع الإرساليات. 
فبتأئير من عصر التنوير» كانت السلطات الاستعمارية تندد بطغيان الكنيسة في GAL VI‏ 
وفرض العديد من الأعياد الدينية الى كانت تتسبب بنفقات باهظة للفلاحين» واستخدام 
المنادرة كخدم» والأتعاب الى كان يتلقاها القساوسة. فقد كان هؤلاء بمارسون بالفعل 
سلطة كبيرة على رعيتهم» ويستطيعون توقيع عقوبات حسدية عليهم عند اللزوم. 

واعتبارًا من أربعينيات القرن الثامن c gie‏ أعادت إصلاحات أسرة البوربون 
(Bourbons)‏ تعريف دور القساوسة ضمن الدولة» D à‏ من سلطاكم. إلا أن هذه 
السياسة» كانت تستهدف ف الواقع الكائوليكية الشعبية» كما كان يتمثلها ويؤوها 
الهنادرة» وهي تين كان يروق لأقطاب السلطة الحلية الثلائة» وهم رجال الدين والملاك 
العقاريين وممثلو الحكومة الاستعمارية. ففي المكسيك على وجه الخصوص» كان رجال 
الدين بملكون ثروة صغيرة بفضل امتيازاتهم. لكن الإجراءات الليبرالية للحكومة 
الاستعمارية ضد طغيان الكنيسة» أفضت إلى تأثيرات عكسية. فتناقص هيبة القساوسة 
والصدقات» وتضاؤل الرواتب أرغم رجال الدين على dei‏ أتعاب من رعيتهم مباشرة» 
ورسوم مرتفعة للاحتفال بالقربان المقدس» وحدمات شخصية لتنظيف الكنائس 
وترميمها. 

إلا أنه من الخطأ الظن أن المنادرة كانوا يبتعدون عن الدين بسبب قساوستهم. 
فالواقع» هو أن كائوليكية هندرية «أصولية» تنامت في الأرياف» منذ النصف الثاني 
للقرن الثامن عشر» سواء قي المكسيك أم الأنديز» وجابهت القساوسة الذين كانت 
تلومهم على بخلهم وعلى سلو كهم الدنيوي. فزمن المظاهر الخادعة كان انتهى. ومذ ذاك 
أحذ المنادرة يقيمون علاقات شخصية مع قديسيهم» ولا يمرون بالضرورة عن طريق 
الوساطة الإكليروسية. وعذراء غوادالوب مثال على هذا الاستحواذ للسكان الأصليين 
على الكاثوليكية. 
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والحق أن المسيحية تقدمت منذ القرن السادس عشر بلغة حديدة للتعبير عن الأمل B‏ 
مستقبل أفضلء ورفض الاستغلال. وكثيرة هي AT‏ كات الإصلاحية (الألفية)©» 
(millénaristes)‏ الي برزت خلال القرن الاستعماري الأول» مقتبسة من دين الغزاة 
موضوعات تبعث على الاستنفار. فقد تمرد الغاراني (Guarani)‏ قي البارغواي عام (1556)) 
على أمريهم وقسوهم» «مع طفل كانوا يزعمون Gb‏ ابن «a‏ ولأيام وليال EL‏ 
يرقصون» تار كين البذار» «كأفم محانين». وغادرت طوابير من المنادرة إلى الغابة بحا 
عن الأرض الخالية من الشر. وبلغوا مرتفعات الأنديز. وف البيرو» شجعت العقيدة 
المسيحية في بعث الأجساد» الي انتشرت لدى الشعوب المعتقدة بالأسلاف» الترعة 
الألفية لدى الأنكا". وني ريف باهيا بالبرازيل» ازدهرت عبادة توفيقية ميت 
(سانتيداد/ (Santidad‏ في ستينيات القرن السادس عشرء إذ LAS‏ هنادرة تربوا في 
إرساليات» المسيحية مع معتقدات قديمة تتصل بالبحث عن الأرض الخالية من الشرور» 
وكانوا يمزجون الرموز المسيحية مع معتقدات التوبينامبا. وقد اهم أتباع هذه العبادة 
بالحجوم على طواحين مزارع قصب السكرء وبتكسير الآلات» لكنهم .لم يقهروا إلا بعد 
سنوات عديدة!!3]. وأخيراء مع اقتراب القرن التاسع عشرء لم يعلن المتمرد الأكبر الذي 
كانه توباك أمارو (Túpac Amaru)‏ موقفا ضد الكنيسة قط. 


3 )2 انتاج وسوق: المشاغل 

اعتبارًا من النصف الثاني من القرن السادس عشرء ازدهرت ف أمريكا الوسطى» 
بوادي بويبلا-تلا كسالا (Puebla-Tlaxcala)‏ وفي المكسيك وق الأنديزع وتخاصة في 
منطقة كيثو» مشاغل للخياطة ”ميت (أوبراحيس/ (Obrajes‏ كانت هذه المؤسسات 
مشاغل ومصانع وسجونًا في آن» تجمع يدا عاملة غالبيتها العظمى من السكان الأصليين. 
كانت تصنع فيها أقمشة صوفية» وكتانية» وقبعات وملابس وأصبغة. كان العمال على 
وجه الخصوص من الأشخاص المثقلين بالديون» وأصبح هذا الوضع مألوفا إلى الحد الذي 
قرر معه التاج تحديد السّلف الى تمنح للهنادرة براتب أربعة أشهر. فباستغلال المشاغل 
الإسبانية لمهارة نساحي جبال الأنديز المؤكدة B‏ كيتو والبيرو» سرعان ما or‏ بأنوال 
ذات مدوس» كانت تسمح بنسج قطع كبيرة من القماش المسمى (باييتاس/ «(Bayetas‏ 
مهيأ للاستعمال الدارج. وكان كهنة نظاميون» من الدومينيكيين والأوغسطينيون» 
جمعون صبايا وأرامل في هذه المشاغل» مستعيدين بذلك عرفا كان سائدًا قبل الحقبة 
الإسبانية» في استغلال اليد العاملة الأنثوية لعمل المنسوحات. ويصف غوامان بوما دو 
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أيالا Ayala)‏ عل (Guaman Poma‏ هذه المشاغل في فاية القرن السادس عشرء LL‏ أماكن 
للاحتجاز» يحرسها رجال دين لم يكونوا يترددون في ضرب الذين لا يعملون بسرعة 
كافية. إذ كان حزء من دخول هذه الصناعة يذهب إلى الرهبانيات. وقد كان الهنادرة B‏ 
سيغشوس (Sigchos)‏ بالقرب من كيتو يؤدون جزءا من خدمتهم bill‏ في مشاغل يديرها 
أوغسطينيون. فكانوا يذهبون مع أفراد عائلتهم ليؤدوا المهمة الملقاة على عاتقهم بسرعة. 

والواقع» أن هناك نوعين من المشاغل سواء في منطقة كيتو كلها أم $ إسبانيا 
الجديدة: المشاغل الى كان لديها ترخيص ملكي وكانت تشغل ما لا يقل عن سبعة 
آلاف عامل ف الأنديز» بداية القرن السابع عشر؛ والمشاغل الأكثر عددًا وكانت سرية. 
ويبدو الألفان والمئتان وحمسة هنادرة من المكسيكيين الذين كانوا يعملون فيها ALL‏ 
حدا مقارنة بالمشاغل الأولى. كان تنظيم العمل في هذه المصانع هاحسًا دائمًا للتاج 
بسبب التجاوزات الكثيرة i= ds.‏ إجراءات صارمة بحق من يخالفون القانون بصوره 
سافرة إلا في ثمانينيات القرن السابع عشر. فبعض المشاغل السرية المهددة EYL‏ 
أغلقت وعززت أعمال الرقابة. لكن النظام في بداية القرن الثامن عشر أخحذ بالانحدار» 
Leu‏ مث ق. اماک si‏ أشكال حديدة قي إنتاج المنسوحات. قائمة أكثر على العمل 
المأ [32] 

حور . | 

في إسبانيا الجديدة» كانت مشاغل النسيج تستعمل بخاصة حكومًا عليهم بأحكام 
حنائية» كانوا بمضون فيها مدة عقوبتهم» لانعدام سجون للأشغال الشاقة أو سفن ذات 
بتجاذيف يعملون عليها. وتقدم کویو كان «(Coyocän)‏ فى جنوب المكسيك مثالا kar‏ 
على هذا الوضع. فنحن نعرف ظروف الحياة في هذه الأماكن بفضل عمليات تفتيش 
R‏ واس م كدف الكشف عن الغش»› Ni‏ 
on‏ وكانوا ES‏ ولمياومين في قاعة 8 Ka‏ 
كما $ مدينة كوي وكان. إلا أن هذا كان ترفا بالمقارنة مع المشاغل الأحرى في ab‏ 
حيث م يكن As‏ العمال حى فراشاء وينامون ¿ على القش» بينما تقفل الأبواب عليهم 
بالمفتاح. وكان على كل سجين ندف عشرة أر طال من الصوف وتنظيفهاء ويعاقب على 
أي ضياع للمادة الأولية» كما كان يخصم نمنها من أحرته. وقد كانت القوانين الأول 
حول المشاغل تنص على أدن حد من شروط الحياة والتغذية. ON‏ كما هي الخال 
دائمماء 4 تكن القوانين Gis ba is‏ ففي بداية JA‏ التاسع عشر) أذهلت pe‏ 
وحرارة وضجيج المشاغل الكسندر فون هومبلت Alexander Von Humbolat)‏ 
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زيارته كيريتارو .(Querétaro)‏ «كل مشغل يشبه زنزانة مظلمة» كما كتب. وللتعويض 
عن التعب والسأم» كان العمال کن على القمار والشراتي والعلاقات الجنسية ALU‏ 
95 ويشغل حانحين وعبيدًا يعاقبهم أسيادهم. وكان هؤلاء العمال مقيدين 
بالسلاسل أغلب الأوقات. فعلى حدران كنيسة أكومايو (Acomayo)‏ رسم الفنان تاديو 
إسكالانت (Tadeo Escalante)‏ في فاية القرن الثامن عشرء مشهدا مألوفا B‏ معمل 
هذه المؤو سسات مشؤومة JS‏ خاصء إذ تصف الوثائق العمال AL‏ «أناس من 
أصول منحطة» ينزعول الى التآمر على أسيادهم ورؤسائهم B‏ قي العمل وعلى كل من 
يشرف عليهم». 


3 صاقتصاد المزارع 

قي العالم الجديد» كانت مزارع قصب السكر والطواحين» مع أموال المناحم المصدر 
الرئيس للأرباح. وليس أصل هذه النبتة من العالم الجديد» بل من الشرق الأوسط 
استوردها البرتغاليون إلى جزر الآسورء وبنيت أول طاحون في ماديرا (Madère)‏ عام 
(1452). وازدهرت زراعتها خلال سنوات. وقد سبب التوسع في صناعة السكر زوال 
الغابات ف الجزيرة» الي يشهد اسمها على أهمية الغابات فيهاء واستنفاد التربة الي 
أصبحت غير صالحة للمزروعات المعاشية» والرق. ونقل هذا النموذج إلى البرازيل في 
عشرينيات القرن السادس عشر» أو لا إلى البيرنامبوك ثم إلى الجنوب» في ساو فنسنت 
وإسبيريتو سانتوء» حيث المناخ ووفرة المياه والأراضي الشاسعة» على عكس حالة 
الأسور» تفسر نحاحه. ففي النصف الثاني من القرن السادس عشرء كان الإنتاج البرازيلي 
يتجاوز بكثير إنتاج ماديرا وساو تومي في إفريقية اللتين كانتا من قبل المصدرين الرئيسين 
لتموين أوربة بالسكر. فقد كان إنتاج البرازيل في عام )1580( بالأرّوباس» )180000( 
مقابل )20000( لساو تومي و(40000) لماديراء ليبلغ في عام )1614( )700000( „k gai‏ 
وسيكون السكر منتج التصدير الرئيس للبرازيل > عام (1830)» حيث استبدلت القهوة به. 

ير حع الفضل في اقتصاد المزار ع 8 البرازيل إلى مبادرات الحا كم ميم دوسا Mem de)‏ 
(Så‏ (1572-1557). فخلال سبعينيات القرن السادس عشر» قدم عدة مزارعين من ساو 
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تومي بإفريقية مع معداتم إلى ساحل البرازيل. كما قدّم تاج البرتغال إلى اليسوعيين 
الذين كانوا الأعداء الألداء للبروتستانت الهولنديين» امتيازات سخية» وترخيصًا بفتح 
مدارس قي كل المراكز المأهولة. فقاموا بتنمية تربية الحيوانات والطواحين على الأراضي 
الى أعطيت هم للإنفاق على PULL‏ وكان العمل في الطواحين يتم في البداية بيد 
عاملة هندرية مسخرة بالخصوص. لكن الطلب العالمي القوي على السكر كان يتطلب 
مردودًا يتزايد باستمرار» فعُوض النادرة U ju‏ بالأفارقة الأكثر تحملاً ومهارة. وحلب 
فيما بين عامي )1600 3 1650(« مئتا ألف عبد إلى البرازيل على الأقل. 

كان لكل مزرعة» من حيث dati‏ طاحون قرس أيضًا قصب المزارعين المستقلين B‏ 
المنطقة. وما سهل نقل المنتج إلى أوربة» قصر المسافة Les‏ بين شمال شرقي البرازيل 
ولشبونة. وكانت أرباح المزارعين مرتبطة بتكاليف العبيد (ثمن الشراء والنقل) وبتقلبات 
السوق. فح منتصف القرن السابع عشر» ظلت الأسعار مرتفعة نسبيًا. وكان عدد 
العبيد تي القرن السابع عشر من الارتفاع بحيث شكل نحو نصف المستوطنين في البرازيل» 
Ge tani E À Les‏ )2( وى E OR‏ 

وقد تبين بكل جلاء أن السيطرة على هؤلاء العبيد شديدة الصعوبة» وأصبح هرهم 
أمرًا مألوفا. وكان إنشاء جمعيات إفريقية من العبيد الآبقين» في بيئة حديدة» ظاهرة 
واسعة الانتشار. وتم تحطيم سبع من العشر جمعيات البرازيلية الرئيسة» بعد سنتين من 
تكوينها. لكن هذه الحالات» على أهميتهاء لا تقارن ب«الجمهورية السوداء» في 
بالماريس (Palmares)‏ .منطقة البيرنامبوك» الى استمرت طوال القرن السابع عشر LE‏ 
إذ كان سكان بالماريس يدينون بالولاء لملك له مقر وحرس. والغريب أن المتمردين لم 
يفقدوا تعلقهم بالكنيسة» فبنوا مصلى a KI‏ القديسين. وقد عرفت بالماريس فترات 
راحة» وتزايد LÉ‏ بانتظام. وكانوا من الأفارقة الأنغولاس ومن الكريول المولودين في 
البرازيل. وقد حلت ża Al‏ النهائية في عام )1694( بعد سنتين من الكفاح. فرمى ما 
يقرب من ue‏ أسود بأنفسهم من ارتفاع شاهق» وقتل مئتان آخرون ف المعارك. وأسر 
اليش حمسمئة من الجنسين» تم بيعهم عبيدًا. أما الملك فضربت عنقه ليكون Bis‏ 
لقد كونت بالماريس نواة المقاومة الأهم من حيث العدد والديكومة» لكن جمعيات إفريقية 
اجى تنامت B‏ البرازيل» وبخاصة حول باهيا وتودوس لوس سانتوس ( Todos Los‏ 
25 عاصمة البرازيل الاستعمارية > عام )1763( 39 الكاريي وأمريكا الإإسبانية. 

تبدأ أزمة السكر في البرازيل حوالي عام (1680)» مع مزاحمة المزارع في جامايكا 
وسان دومانغ. ففي النصف الأول من القرن الثامن عشرء كان إنتاج كوبا متواضعاء 
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وكثير من عبيد الجزيرة الخمسين ألفاء يعملون مياومين أو حدمًا في المنازل. فالتبغ هو 
الذي كان يحرز lé‏ كبيرًا في الجزيرة أكثر من السكر. و كانت اليد العاملة السوداء 
باهظة التكاليف» وصعب الحصول عليها بسبب القيود التجارية الإسبانية. فمن مجموع 
السكان البالغ B‏ عام )1774( )175000( نسمة» كان )44000( من العبيد» و(31000) من 
السود المعتقين. إلا أنه في عام )1778( وعلى إثر تسوية التراع بين إسبانيا والبرتغال» 
حول مركزا فرناندو بو وأنابون للسلطة الإسبانية» وأصبحا أهم مصادر الرقيق. OST‏ هذا 
الحدث بانطلاق صناعة السكر في كوبا . وسرَّعت ثورة العبيد في سان Gb‏ 
وافميار صناعة Kull‏ فيها هذه العملية: إذ التجأ التقنيون وأصحاب الأعمال من سان 
دومانغ إلى كوبا مع رؤوس أموالهم وخبرهم وتقنياقم. فعرفت زراعة قصب السكرء الي 
أدحلت في عام )1510( ازدهارا منقطع النظير. 

قي عام (1792)» باتت كوبا في المرتبة الثالثة بين البلدان المنتجة للسكر» بعد 
جامايكا والبرازيل. فقد حلب إلى كوبا فيما بين عامي )1790 و1820)» )369000( 
إفريقي» على الرغم من إلغاء إنغلترا بحارة الرقيق في عام )1708( ثم إلغاء إسبانيا لها B‏ 
عام (1817). واستمر العبيد في التدفق حجن عام (1841). لكن الأمور كانت تغيرت» 
وكانت بورجوازية صناعة السكر تخشى انتفاض السكان السود» على غرار ما حدث 
في تاهيي. وكانت هذه المخاوف OÙ cages‏ الجزيرة كانت da‏ عام )1790( FA‏ 
بانتظام من تمردات العبيد العديدة» سواء في المدن أم قي الأرياف. وعرور السنين صار 
التمرد في المشاغل أكثر تكرارًا من فرار العبيد. وف عام )1843( لم يكن إعدام 
حوزيه ميتشيل «(José Mitchell)‏ وهو خلاسي دعمته القنصلية البريطانية» كافيا 
لتفكيك شبكة التمرد. Li‏ تحارة الرقيق A5‏ بلغت الذروة» على الرغم من أن بريطانية 
وإسبانيا ألغتاهاء بين عامي )1851 و1860)» مع وصول )131000( عبد إلى كوباء 
حُوَلوا عن البرازيل. 

اكتسبت بورحوازية صناعة السكر ثروات هائلة بفضل عمل )720000( عبد» وصلوا 
إلى كوبا بين عامي (1790 و1860). وكانت مزارع القصب تمتد على حساب أراضي 
الفلاحين. فزراعة التبغ الي كانت مزدهرة انحدرت» وأحفقت زراعة القهوة في عام 
)1860( إذ كانت زراعة قصب السكر في هذا التاريخ» تمثل )%89( من مجموع الإنتاج 
الزراعيء وتت ركز في محافظى هافانا وماتانزاس .(Matanzas)‏ إلا أن مزاحمة سكر 
الشمندر آذنت بانحدار الاقتصاد الكوبي نحو عام (1885)» إذ لا يمكن للسكر أن يكون 
منافسًا إلا بتحويلات تكنولوجية جذرية. وإغلاق السوق الأوربية Jar‏ كوبا تابعة 
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للولايات المتحدة» لاسيما بعد إفلاس لويزيانا. deb‏ الأمريكيون بشراء المزار ع» وجَمعوا 
المصاقي وحددوا سعر السكر. وخلال بضع سنوات» انتقلت كل دورة صناعة السكر إلى 
أيديهم. أما الرق» كإشارة على التخحلف» فقد ألغي LEJN‏ منذ عام )1878( ليختفي 
LIU‏ في عام (1886). 

(Vara) نشبت حرب العشر سنوات» المسماة حرب يارا‎ code سياق الأزمة‎ ð 
الي أشعلها فلاحون انضم إليهم مفكرون» منهم الشاعر خوزيه مارت‎ »)1878-1868( 
وأفراد من الطبقة الوسطى والأدن» ضد بورجوازية السكر» وتوسعت‎ «(José Marti) 
ضد تاج إسبانيا. وآخر مرحلة من الكفاح بدأ بجا الإسبان في عام (1895)» وهي سنة‎ 
الراسية في خليج‎ (Maine) موت خحوزيه مارتي. وقدّم قصف السفينة الأمريكية مين‎ 
هافاناء الذريعة للولايات المتحدة فتدحلت عسكريا. ولم تعد إسبانيا قادرة على المقاومة‎ 
فاستسلمت» وتخلت عن كوباء وتنازلت للولايات المتحدة» كتعويض» عن بورتو ريكو‎ 
وأرخبيل الفيليبين. وهكذ انتهت الهيمنة الإسبانية على أمريكاء وحلت الإمبريالية‎ 
الأمريكية» باسم مبدأ مونرو» محلهاء وضمنت مصالح منتجي السكر.‎ 

À‏ تكن البرازيل وكوبا الوحيدتين في تطوير صناعة السكر. ففي المكسيك عنطقة 
موريلوس (Morelos)‏ كانت هذه الصناعة مسيطرة» واستعملت Lai‏ يدا عاملة من 
العبيد أو We‏ عن طريق عبء الديْن. كما كان اليسوعيون يديرون J‏ كيتو تمان 
مزار ع كبيرة يعمل Les‏ عبيد. وقد حافظوا عليها حي وقت طردهم 3 ستينيات القرن 
الثامن عشر. وعلى ساحل البيرو» كانت مزارع قصب السكر أوسع» وتشغل نصف 
عبيد نيابة الملك البالغ عددهم (40000) عبد. وقد صاحب إنتاج العرق العمل الزراعي 
والصناعي» في المناطق السكرية. فقد كان للكحول في حياة الشعوب الأمريكية مكانة 
هامة. وسرعان ما انتشرت المشروبات المقطرة في المدن والأرياف. وباعتبارها أقوى من 
جعة الذرة أو المانيوق التقليدية» أصبحت شائعة منذ القرن الثامن عشر»ء مع عواقبها 
المعلومة: من سكر وإدمان وعنف ولكن أيضًا كأسلوب في تعزيز الروابط الاجتماعية. 

Éi‏ هناك زراعات أخحرى استعملات عبيدا أو هنادرة مسخرين» BL‏ لنموذج 
المزارع. إذ أدى التبغ والنيلة والكاكاو دورًا هاما في الاقتصاد الاستعماري. فقد كانت 
منتجات المزار ع تعد في أوربة سلعًا كمالية باذحة. لكن» Li Les‏ تنتج بيد عاملة من 
العبيد, كان بالإمكان إنتاحها على نطاق واسع» فانخفضت أسعارها. إذ تسب أصل 
التبغ إلى أمريكا الوسطى وللأنديز. ولا نعلم من نقله إلى أوربة» لكنه كان معروفا 
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كل حال في إسبانيا عام (۱520)» قبل شهرته عن طريق حان نيكو» سفير فرنسا في 
البرتغال. ومهما كان من A‏ فأحمية التبغ توضح جيدًا ما كانت عليه هذه العولمة الأولى 
للأسواق. ونقل البرتغاليون النبتة إلى الخليج الفارسي والهند» وامتدت سوق تصدير باهيا 
إلى إفريقية وأوربة وإلى وادي سان-لوران (Saint-Laurent)‏ 8 أمريكا الشمالية. كما 
أدخل التبغ إلى دكان (Deccan)‏ 3 القرن السادس عشر. أما في اليابان فكان يزرع منذ 
عام (1605). فإضافة إلى القهوة» كمنتج آخر من المزار if‏ يرحع أصله إلى اليمن السعيد» 
لكنه تطور في كوبا والبرازيل» والكحولء كان التبغ» نشوقا أو تدحيئًا بالغليون» يشكل 
عنصرًا أساسًا 8 تزحية أوقات AM‏ | غ i‏ الأوربية» كما تشهد اللوحات المولندية في القرن 
السابع عشر 

كان الكاكاو سلعة شديدة الأهمية قبل الحقبة الإسبانية» و كان يستعمل كنوع من 
العملة: إذ كان تحار يوكوتان قبل الغزو» يحصلون على الكاكاو مقابل الملح. كما كان 
هذه الحبة وظائف طقوسية. وكان ما يقرب من نصف الحزية Gb‏ من أراضي 
سو کو y‏ سكو (Soconusco)‏ الحارة» الملحقة .مجلس غواتيمالا. وكانت الحرارة والرطوبة 
où‏ بحعلان العمل dax GLS‏ تناسبان هذه الزراعة. Les‏ أن عدد الهنادرة المكلفين 
بالجزية في المنطقة كان محدودّاء نظرًا لمعدل الوفيات المرتفع» JE‏ إليها هنادرة شيشيميك 
(Chichiméques)‏ من الشمال» كانوا استعبدوا بسبب مقاومتهم. ووضع معهم D‏ 
المزارع جانحون. وقد أحرز الكاكاو Dé‏ باهرًا مع انتشار الشوكولاته» الى كانت 
مشروبًا l, maż‏ بالنخبة في الحقبة السابقة للاسبان. وعمد مغامرون أو ضباط ملكيون 
للسيطرة على مزارع الكاكاوء لكن إنتاج سوكونوسكو انحدر في القرن السابع عشرء 
He‏ بنجاح كبير 3 غوايا كيل (Guayaquil)‏ وقي فترويلا خاصة. 

وكان هناك منتج آحر من المزار ع هو الكسيكيليت (Xiquilite)‏ الذي كان يستخرج 
au‏ صباغ أزرق مطلوب جدًا هو النيلة. فعلى الرغم من اسمه الراحع إلى لغة الناهواتال 
كان يستورد من اهند. إذ كان «يخزن في مشغل حيث يغمر بالماء عدة ساعات» وينتج 
هذا التخمر سائلا لزبمًا يترك ليتأكسد من ثلاث إلى مس ساعات» مع تحريك سطح 
SLI‏ باستمرار لتسهيل العملية. وقد انتشرت زراعة هذه النبتة على طول ساحل LA‏ 
امهادئ» في سان سالفادور وقي نيكاراغواء وكانت تلك صناعة تسهل تنميتهاء US‏ لا 
تتطلب مهارة دقيقة. وكان عمل المنادرة في المزارع محظورًا من حيث da‏ إلا أنه تم 
التحايل على القانون بسهولة. وهكذا كانت مزارع النيلة قي AS‏ القرن الثامن عشر تعج 
بالعمال اللادينو (الخلاسيين). 
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هناك مكان على حدة» يحب تخصيصه للكاوتشوك» حى وإن كان ازدهاره dal‏ 
ويتعدى في الأساس الإطار isa Ji‏ الضيق للاستعمار الإيبيري. كان اللاتكس (Latex)‏ 
معروفا من شعوب الحقبة ماقبل الإسبانية» والاسم القومي أولميك (Olmèque)‏ يعني 
«ساكن بلاد الصمغ». ولم يكن البرتغاليون يجهلون استعمال هنادرة الأمازون له جعل 
منسوجاهم وسلالهم غير نفوذة. Ji AD‏ ملك البرتغال دوم حوزف الأول 8 عام 
)1755( عده أزواج من GAN‏ إلى بارا (Pará)‏ حى يتم دهنها ذه المادة. وقي عام 
)1802( أحري بأمر من الحكومة البرتغالية تحقيق حول استعمال الأهالي PA SSW‏ 
وقد تبين أن هذا الفحص مثير للاهتمام» وكانت صادرات البرازيل من المطاط B‏ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر في تزايد مستمر. وحدئت الفورة بعد عام (1870)) 
ji‏ اكتشاف شارل غوديير (Charles Goodyear)‏ غيل Hat‏ ونفع هذه المادة 
اللمرنة وغسير النفوذة 8 OÙ‏ للصناعة. dus‏ عام )1879( B‏ مانوس c(Manaus)‏ تفوق 
Jpas‏ المطاط الغابي على الزراعة. وكان الغمل Age‏ > في ظروف تقرب من العبودية» 
وتقتضي gil‏ عشرة ساعة من الجهد المتواصل. فقد كان على العمال كشف أشجار 
المطاط (hevia) (Lidh)‏ وشقها > يسيل اللاتكس é‏ يئة كرات billi‏ بينما كانوا 
يحتجزون ليلا 8 أكواخ. وكانت السياط عقوبة أقل تباطئ في العمل» أو أقل انحراف» 
وكان لرؤساء العمال الحق في قتل الفارين. أما احتيار العمال فكان تم عن طريق الدين: 

إذ يُسلفون كحولا وبنادق» ويرغمون من بعد على العمل لدفع ثمنها. وقد maħ‏ هذا 
النظام في كل أرجاء الأمازون في بداية القرن العشرين» g>‏ عام )1914( حينما هدأت 
فورة المطاط الأمريكي. فقد نحح مزارع بريطاني في عام )1870( بإخراج سبعين ألف 
بذرة هيفيا سراء زرع ألفان منها في جزيرة سيلان» ومنها انتشرت إلى ماليزيا 
وإندونيسيا. فنما إنتاج المطاط عندئذ في أسياء وتلاشى الإنتاج الأمازون. 


3 1/ )الفضة والذ هب : شروات المناجم 

إن جاذبية الذهب والأمل في العثور على مناحم لا تنضب في أطراف العا لم المعروف» 
غذيا خيال الغزاة الأوائل. وكان من شأن اكتشاف معبد الشمس في كوزكو (Cuzco)‏ 
وكنوزه الي لا نظير لهاء تشجيع أسطورة الإلدورادو (Eldorado)‏ (أرض الذهب) الي 
تعبر عن ذلك التوق. des‏ رل + الأولى» كان الأمل في العثور على رمال تحتوي 
على الذهب في الجزر مائلاً. وقد دل هنادرة التاينوس (Tainos)‏ لسوء حظهم» الإسبان 
وا مناحم سيباو (Cibao)‏ 8 إسبانيولا. وهكذا ولدت حمى الذهب لأول 
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الأرض الأمريكية. فكان المنقبون المنادرة يبحثون عن شذرات الذهب في ظروف شديدة 
القسوة» مهملين زراعاتهم. وسرعان ما حلت المجاعة. وهكذا اقترن ذهب جزر الأنتيل 
بالكارئة السكانية والبيئية للمنطقة. وحن المغامرين من الإسبان الذين كانوا ينقبون 
اف عن الندن Sat‏ كان Je.‏ كلس اتر die‏ جي كانت ار 
وآذائهم تقطع على غرار الهنادرة. لكن ذهب الأنتيل لم يكن وافرًا كما ظهر في البداية. 
ففي برزخ بنما الذي لقب مع ذلك بكاستيا دل أورو (قصر الذهب) كان غير OS‏ 
D ao Ji,‏ كني E‏ الأغال الى اا i‏ ا ورا 
بشكل سبائك إلى أوربةء أكثر ما أسسوه على استغلال المناحم. وقد انتهت دورة 
الذهب نحو منتصف القرن السادس عشر» حى وإن كان استخراج الذهب B‏ كولومبيا 
والإكوادور مربحا نسبيا. 
استؤنف النشاط في البرازيل القرن الثامن عشرء Giles‏ ميناس جيريس ) Minas‏ 
.(Gerais‏ وقد حول اكتشاف المناحم المنطقة: فقد امتدت شبكات الطرق» وتوسعت 
الإدارة البيروقراطية» وقد عدل قدوم العبيد السود المكثف السكان» على وجه 
الخصوص. كم كانت كمية الذهب الى استخرجت من هذه المناجم؟. من الصعب 
الحصول على سجلات يعتمد على صدقها. ففي وقت الاستغلال الأكثر كثافة» كانت 
قيمة المعدن تفوق قيمة الفضة المنتجة B‏ ز كاتيكاس (Zakatecas)‏ 33 بوتوسي .(Potosi)‏ 
وفيما بين عامي )1735 17645( يقدر الذهب المستخر ج من ميناس جيريس بسبعة 
وعشرين طنًا. كما أفضى اكتشاف الماس LÉ‏ القبطانية إلى إضفاء أهمية اقتصادية من 
الطراز الأول على كل هذه المنطقة. فقد شجعت الفورة المنجمية على إنشاء مزارع 
واسعة خحصصت لتربية المواشي. 
كان لقبطانية ميناس جيريس في القرن الثامن عشر طابع خحاص» يتميز بتطورها 
العمراني» وتنوع المناشط الاقتصادية» وعدد العبيد المعتقين الكبير» مع أن العبيد لايزالون 
يشكلون )9638( من السكان 8 (1767). وكان كل شيء يقوّم بالذهب. إذ كان فيها 
ملابس مطرزة بخيوط الفضة» وحلي فخمةء ومنتجات كمالية باذحة» وهي وفرةٍ كانت 
تتناقض مع ندرة الفاصولياء السوداء أو الدحاج. وقد عرفت مدينة فيلا ريكا (Vila Rica)‏ 
ممضة فنية باهرة» وكان لا أن تفتخر où‏ فيها أجمل الأبنية الباروكية في البرازيل. أما مخيم 
تيجو كو «(Tejuco)‏ الذي سيتحول إلى مدينة ديامانتينا (Diamantina)‏ فكان محاطًا 
بفضاء قفر. إذ كان منطقة محرمة أو محصورة» ولابد لاجتياز حدودها من الحصول على 
ترحيص خاص. وكان ذلك أسلوبًا في تجنب قريب الحجارة الكرعة. 
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وكان في ميناس جيريس أيضًاء مثلما كان في البرازيل كلهاء جمهوريات سوداء 
أنشأها عبيد آبقون. كثيرة العدد لكنها صغيرة. حيوب الحرية هذه كانت في الواقع على 
اتصال بالمراكز العمرانية» وكان العبيد الحاربون يقومون DYLE.‏ مع الأحرار. وقد نظم 
المحوم العسكري على هذه الجمهوريات best‏ من أربعينيات القرن الثامن عشر. في 
هذه الأثناء» كان انحدار مناحم الذهب والماس قد بدأء» حي وإن استمر تدفق المغامرين 
الآتين من كل أنحاء البرازيل والبرتغال إلى المنطقة. 

في أمريكا الإسبانية» كان المورد المعدني الرئيس» U Sa‏ من الفضة. وكانت المناحم 
الثلاثة الرئيسة B‏ بوتوسيء بنيابة مملكة البيرو» وزاكاتيكاس وغواناحواتو» حيث كان 
الحنادرة في هاتين المنطقتين الواسعتين يرغمون على العمل» مع السود أيضًاء ولاسيما في 
BL‏ الجديدة. فلتعبئة اليد العاملة في القرن es FILI‏ كان لا بد أن يكون المرء 
آمراء بتصرفه عمال يمكن تسخیرهم» يختارون ف البيرو üb‏ لنظام الميتا المتناوب» ON‏ 
ربحية المناحم الأمريكية كانت ترجع إلى تكلفة اليد العاملة التافهة أكثر ما ترحع إلى 
نوعية الخام الأدن من مثيلتها في المناحم الأوربية"”. ويجب أيضًا طحن الخام و تخزينه 
وتسعيره ونقله عبر مسافات طويلة غالبا وغير آمنة. فقد كانت مناحم زاكاتيكاس 
حلال الأربعين سنة الأو لى يهددها بانتظام هنادرة عصبة الشيشيميك (Chichiméque)‏ 
العصاة. والواقع» أن الأراضي الي تفصل مزارع المواشي حول كيريتارو (Querċtaro)‏ 
عن حبال الفضة» كان يسيطر عليها قبائل معادية» تمت قدئتها اعتبارًا من عام (1590)) 
ليس بالسلاح» بل عن طريق الإرساليات الفرنسسكانية» وتوزيع الملابس والأحذية 
والأدوات الحديدية BAL,‏ 

تقول الأسطورة إن Lis‏ يسمى غوالبا «(Gualpa)‏ كان يطارد أيليات على 
منحدرات الجبل» هو من اكتشف عروق الفضة B‏ بوتوسي B‏ عام (1545). وسرعان ما 
تم تنظيم استغلال المناحم. وخلال سنوات قليلة تحول الجبل ذو اللون الترابي if‏ إلى 
بيت نمل حقيقي إذ كان المعدن يصهر في أفران حجرية بنيت في الأعالي. ولانعدام 
الأحشاب» كان يستعمل خخرء الطيور البحرية الي تكتظ ها سواحل البيرو» وقودًا. 
وكان تنظيم الإنتاج يجري بكيفيات مختلفة. LI Let‏ الى كانت تعتمد على مئات 
الكيلومترات ولا es‏ شعب إعارا .(Aymara)‏ ولتعبئة العمال من الأهالي بسهولة» 
أنشأت السلطات B‏ ليما وحدات إدارية تتناسب LIE‏ مع HU‏ الحقبة ماقبل الإسبانية) 
ووضعت على رأس هذه «القبطانيات» أعضاء من الأسر الحاكمة الحلية. fii‏ كان 
هؤلاء الأسياد يتمتعون بسلطة حقيقية على رجالهمء ويلبسون على الطريقة ٠‏ 
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ويتبنون أسلوب Gha‏ الجماعات المسيطرة» ويمتلكون عبيدًا والعديد من الخدم. وكان 
لك فكلا من RAI‏ غير الاش وكيفية ستختفي في القرن الثامن عشر مع تطور 
البيروقراطية وتنامي الرقابة على السكان. وكانت النخبة الهندرية تفقد هكذا جزءا من 
شرعيتها. وقد تسارع انحدارهاء بفعل الخصومة بين العائلات» وأشكال النهب» 
والمطالبات غير المشروعة. 

er الرغم من ظروف الاستغلال الشاقة» كانت بوتوسي تعد كأحد أبواب‎ des 
وكان كثير من هؤلاء الكادحين يفضلون البقاء في المدينة عمالاً مأحورين» عوضًا عن‎ 
العودة إلى أرضهم الأصلية. فهذا كان يسمح لهم بشغل أوقات فراغهم للعمل لحساكم.‎ 
إمكانية التخلص من ظروف‎ des لأن حياة المدينة كانت تشتمل على أوجه إيجابية»‎ 
الحياة الفلاحية. فمن الصعب اليوم تخيل أن بوتوسي كانت إحدى المدن الأكثر أهمية في‎ 
الفرن السابع عشر» بسكان متعددي الأجناس» ومسرح وعدة أكاديميات للرقص. ولا‎ 
يغربن عن البال أن تدفق الفضة من أعالي البيرو» سبب انقلابًا اقتصاديًا حقيقيًا في أوربة)‎ 
م يرحع بالفائدة على إسبانياء بل على ممالك الشمال. أما في الأنديز الجنوبية وق المناطق‎ 
الأكثر تطرفاء فقد أفضى ازدهار بوتوسي المنجمي إلى نتائج هامة في توسع أسواق‎ 
امنسوحات» وتربية المواشي والزراعة» وإنتاج الكاكاو والغوانو (وهو سماد طبيعي من‎ 
عام‎ Gr خرء الطيور البحرية). لقد بدأ عصر بوتوسي الذهبي في عام )1850( واستمر‎ 
المهنادرة الذين كانوا يبتعدول‎ vit odb حين بدأ انحدار بطي ء. لكن المناحم‎ »)1620( 
أي: نوعا من العمال‎ (Yana Conas) كوناس)‎ UL) الأصلية» ليصيروا‎ él ele عن‎ 
من دفع الجزية قي بدايات الاستعمار الإسبان.‎ gt > 

أما المركز الاقتصادي الأكثر حيوية في المكسيك فكان زاكاتيكاس» حيث سبب 
اكتشاف مناحم الفضة في عام )1546( Le L‏ من المنادرة والخلاسيين والمولدين. 
فأضحت هذه المدينة الضائعة وسط صحراء عدائية» رأس حسر لإسبانيا الجديدة نحو 
الاستيلاء على الشمال. ولم تكن السلطة في زاكاتيكاس بأيدي الآمرين» بل بأيدي 
رحال الأعمال الصغار والتجارء الذين كانوا يتصرفون بثروة حقيقية» كما في غوانا 
جواتو (Guana Juato)‏ وباشو کا .(Pachuca)‏ والواقع أنه على عكس ما كان يجري في 
البيرو» لم يكن العمل الموزع؛ وهو ما يعادل الميتا في أمريكا الوسطى» في مستوى العمل 
الحر. لكن هذه الحرية كانت نسبية» لأن الكثيرين كانوا مثقلين بالديون» وهو ما كان 
Leds‏ مرتبطين بأصحاب العمل. ومع ذلك» كان هناك كما في بوتوسي» الامتزاج 
الذي بميز الطبقة العمالية» وتنو ع الأعمال المرتبطة بالمناحم. وبعد انخفاض المردود في 
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الفرن السابع عشر» عرفت هذه الصناعة انطلاقة جديدة في القرن الثامن عشر» بسبب 
المبتكرات التقنية. إذ لم يعد الاستغلال يتم عندئذ في الهواء الطلق» بل كان لا بد من 
حفر آبار عمودية لبلوغ عروق الفضة» وهي عملية زادت من التكاليف كثيرًا. وقد تبين 
أن هذه الاستثمارات كانت ON case‏ )9667( من الصادرات كانت GU‏ من المكسيك 
في بداية القرن التاسع عشر. وكانت فضة زاكاتيكاس قي أيدي أرستقراطية منجمية 
متكونة من ذرية غزة القرن السادس عشر الباسكيين» ومن نبلاء الاستعمار في 
مكسيكو. وإبان رحلة ألكسندر فون مبلت إلى المكسيك» التقى ét‏ رجال ui‏ 


2- 9 

3) عبيد المدن ومعتقوها 

استخدمت مزارع القصب» والمناجمء وثربية المواشي) يدا عاملة لا qat‏ من العبيد. 
فقد عرفت بحارة العبيد في القرن الثامن عشر زيادة كبيرة» لاسيما في أمريكا الإسبانية, 
مع إزالة العوائق تدريجيًا أمام تنقل سفن العبيد. والصورة الى روجها حلبرتو فرير 
(Gilberto Freyre)‏ عن العبيد المتعلقین بأسيادهم في البرازيل» وهم يعيشون نحت نظام 
صارم ابو ي» أو الصورة الأقل رومانسية للمزار ع 2 الكاريي؛ Jaca y‏ مع ذلك الواقع 
العبودي قي أمريكا. لأنه حى فاية القرن الثامن عشرء كان كثير من العبيد يبتاعون 
ليكونوا خدمًا وعمالا مياومين B‏ آن» من قبل عائلات لم تكن دائمًا عائلات ميسورة» 
وكانت تعيش بفضل مهارة خدمها و كدهم. وأهمية العبودية في المدن» سواء في الممالك 
الإسبانية أم في البرازيل» الم تعد بحاحة إلى برهان. وكانت في العديد من الحالات إرهاصًا 
بتكون بروليتاريا من الملونين. 

ترى ما LIS‏ ثميز ااا . 2 المقام الأول تقارب العبد المادي مع سيده. إذ كان 
العبد» بصفة عامة يساكن سيده» مع وحود العديد من الحالات كان يقيم فيها بأماكن 
7 6 لدى صاحب مشغل» على سبيل JU‏ أو في معمل للخبز. كما كان يشكل 
فردا من عائلته» طبقا لنموذج من القرون الوسطى أدحله الغزاة إلى العالم الجديد» منذ 
الققرن السادس عشر. إذ إن صلة القرابة الإسبانية (Linaje)‏ تتضمن أن يتساكن تحت 
سقف رب البيت» ليس فقط أهله القريبون» بل كل الأشخاص التابعين له (الكريدس/ 
695 . وهذه الكلمة الى تترحم عادة إلى: خادم» تتضمن أيضًا فكرة تربية شخص 
وتغذليته وحمايته. وفئة SI‏ يدس هله متر AS)‏ يشغل ضمنها العبيد الرتبة الأدن. 
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لكن العبد الحضري لم يكن محبوسًا في JA‏ بل كان يتنقل في الأماكن العامة: من 
شوارع وساحات وأسواق وحانات» وحقول مزروعة على أطراف المدينة. فالتردد على 
هذه الأماكن كان يجعله على اتصال بالآخرين» ويسمح له بالاطلاع على الأخبار» 
ويجره إلى الإشاعات والقيل والقال. وكان الشارع يمنحه فضاء من الحرية» لم يكن غيره 
يعرفونه» كنساء النخبة على سبيل المثال» على الرغم من الحرية الى كن يتمتعن ها. 
أخيرًاء مع أن مدن أمريكا الإسبانية لم تكن .مثل ازدحامها اليوم» إلا Í‏ كانت كثيفة 
السكان مقاييس ذلك الزمان» وتشجع على التستر أو التخفيف من الصلات الشخصية. 

كان تحرك العبيد الحضريين متلازمًا مع النظام» لأن أكثر العبيد كانوا يعملون 
مياومين في مشاغل. وكانت الأحرة الي U qalu;‏ تذهب إلى السيد الذي pates‏ هكذا 
تمن الشراء وتكلفة العناية بالعبد» إلا أنه كان للأحير أن يحتفظ ببعض من أجرته ليشتري 
نفسه. وقد كانت ممارسة مهنة يدوية» المسماة في العصر الاستعماري «الصناعات 
الألية»» إشارة إلى الانتماء إلى الطبقات الدنيا. وكانت الجمعيات الحرفية في هذه التراتبية 
تحتل الرتب الأعلى. لكن الأنظمة الداخلية الانتقائية والتمييزية لكثير من هذه الجمعيات 
كانت تمنع الملونين من أن يصبحوا أرباب حرف. فمن الحدير بالملاحظة أنه ليس 3 
الإطار الضيق العتيق همذه الجمعيات؛ كان السود والخلاسيون يمارسون أعمالهم» حى 
وإن وجدناهم فيها على الرغم من الحظرء بل في العمل الحر المأحور. وهي كيفية احتهد 
التاج الإسباني في تشجيعها منذ القرن السادس عشر» وانتهت إلى إزاحة العبودية الباهظة 
التكاليف. والحال أن الخلاسيين والمولدين» أي: الناس الذين يشار إليهم باسم (الطبقات/ 
«(Castas‏ هم الذين كانوا يشكلون هذه البروليتاريا. 

وإذا كان صحيحاء من وجهة النظر القانونية» أن الوحيدين الذين يسترقون كانوا 
الأفارقة» إلا أن كثير من الأوضاع الملتبسة» في الواقع» تبين صعوبة وضع حدود بين 
هؤلاء وبقية ol‏ الاحتماعية. فاسترقاق الهنادرة كان حظر في منتصف القرن السادس 
عشر ب(القوانین الجديدة/ .(Leyes nuevas‏ إلا أن بعض الأنظمة المحلية والغامضة» كما 
في حزر الأنتيل والأنديز» كانت تتضمن الحرمان من الحرية أو تقييدها. فتنامي نظام 
التوافق في وسط الأهالي الريفي (Concertaje)‏ يشكل Gy‏ من الاسترقاق عن طريق 
الدين» بقصع النظر عن نظام سخخرة (Chivos Filipinos)‏ الذين أدحلوا إلى أكابولكو من 
الفيليبين. وليس لدينا حي ON‏ دراسات مقارنة عن تنوع علاقات السخرة» تسمح U‏ 
بتحديد حصوصية الملونين» فيما لو وجدت. 


isa La Yl المهتدين‎ 1152 


186 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 م) 


di‏ لا بغي أن يغيب عن بالنا أن الحرية في العهد الاستعماري ليست» من 
الوجهة العملية؛ Does‏ إذ كان للسود المعتقين وضعية غامضة» وأريد إرغامهم 
مرارًا على العيش مع «أسياد» للعمل على M st‏ وماذا نقول عن حرية النساي 
ولاسيما اللواتي ينتمين إلى طبقة النخبة؟. فالحدود بين الحرمان من الحرية» والتمتع B‏ 
من الصعب وضع معالمها في كثير من ONU‏ ووضعية العبيد في أمريكا الإسبانية 
ma À‏ بحموعة قوانين من العصر الوسيط»› هي (Siete Partidas)‏ الى أصدرها ألفونس 
لوساج (ألفونس الحكيم / ki gas -(Alphonse le Sage‏ محرومون من الحريةء إلا i‏ 
كانوا يتمتعون ببعض الحقوق: إذ كانوا يستطيعون شراء أنفسهم» وكانت الكنيسة 
تشجعهم على الزواج» باعتبار الحياة الزوجية عاملا على الاستقرار والاندماج. وم يكن 
للسيد أن يسيء معاملتهم من دون سبب. Dés‏ عليه أن يلبسهم ويطعمهم بصورة 
ملائمة. وإذا لم تستوف هذه الشروط كان يستطيع العبد المطالبة أمام محكمة gui,‏ 
Ste‏ الفقراء بإبدال سيده. وكان عليه من أجل هذا الحصول على نوع من «الإيصال» 
يسمى «ورقة بيع» يذ كر فيها السيد تمن العبد المقدر» ويشير إلى مثالبه. و بحصول العبد 
gf Bl Bal $ Je BIS a Let b den JEW Gi dé oi de‏ 
سيد جديد» مستعد لدفع هذا الثمن لشرائه. وإذا JE À‏ من ی يشتريه خلال وقت ERE‏ 
كان يبقى أمامه ثلاث إمكانيات: الفرار (وهو ما لم يكن سهلاً دائمًا) أو العودة إلى 
one‏ السايق أو وهو cJ Ah | jal‏ أن يباع ze»‏ البلاد» B «si‏ مدينة &. 

هكذا كانت القوانين co‏ لكنها لم تكن تحترم دائمًا. وما يجدر ذكره هو وحود 
وسيطين على الأقل بين العبيد وسيده» هما الكنيسة والنظام القضائي. فقد شكلت 
الكنيسة ملاذا للعبيد والسود الأحرار للدفاع عن حقوقهم بالزواج واختيار شريك 
حياقم. فحينما كان السيد يرفض تزويجهم» كانت الكنيسة فقط القادرة على تعديل 
الوضع. Li‏ الترتيبات القانونية فقد تعززت في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء بتأثير 
العصرنة الى أدخلتها إصلاحات آل البوربون الإدارية. إذ عين محامون للفقراء من أجل 
تسوية الخلافات بين الأسياد وعبيدهم. وكان العبد في كثير من الحالات يكسب 
Marru +‏ ا ل بوينوس آيرسء المدينة الى كان الرق يتبدى 
فيها بشكله الأكثر «لطفا». ولذا ينبغي بالطبع مقارنة هذه الوثائق الشديدة المخصوصية 
معوثائق a ab kud ant‏ كاراكاس 
وليما وكارتاجينا أو كيتو. 
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أما أثمان العبيد فكانت تتنوع Les‏ للسن وقوة البنية والعيوب. فتزيد بصفة عامة مع 
التربية وتعلم حرفة ما. إذ كان هناك عبيد اشتروا فقط للعمل في الخارج» وإلزامهم 
بتسليم سيدهم كل أحرقمم حى بلوغ الثمن الذي كان دفعه لشرائهم. وكانوا يشبهون 
في هذا «الملتزمين» الفرنسيين قي القرن السابع عشر. وكان السيد يستطيع شراء حانوت 
لعبده» إذا ما كان ماهرًا في العمل اليدوي» شريطة أن يعطيه كل ما يربحه. إلا أنه كان 
من الصعب السيطرة على العبد $ حالة نحاحه. وهكذا كان الخلاسي باسيليو Al‏ 
الذي كان بمارس الحجامة لدى حلاق راق في بوينوس Maħ‏ يرفض العودة للنوم 
عند سيده. وكان يفضل البقاء في الدكان ليلاً کخادم» لكنه كان يطلب من سيده دفع 
ممن طعامه. وقد أذعن ذلك السيد الذي كان معتمدًا B‏ بقائه على أحرة IS NI‏ 
عديدة هي الوثائق المدونة في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر تي بوينوس آيرس» 
وتورد حججا مستوحاة من فلسفة التنوير. إذ يطلب عبد ورقة ary‏ متحججا Ales,‏ 
سيده السيئة له بعد سبعة عشر Úle‏ من الخدمة) فلهذا السيد» كما يقول» طبع «صعب» 
و«لا يعامله Il‏ كإنسان عاقل»» وبأنه لم يعد يستطيع تحمل العيش B‏ العبودية. ويعلم 
عبد آخر بالحقوق Gi‏ بمنحه القانون إياهاء فيتوحه إلى محامي الفقراء للحصول على ورقة 
حريته» قائلا: DID‏ سيدي» وهو JU‏ المشاعر الأكثر حميمية للحق الطبيعي» يعتر UP‏ 
على أن أشتري حريي بدفعي الثمن الذي اث شتراني به» بينما يتوحب على الجميع بذل 
جهودهم لإلغاء العبودية» باعتبارها شيئا يتناف مع ديننا». من المر جح أن يكون محامي 
ell‏ هو من أوحى همم يذه الحجج, إلا أنه لا يمكن استبعاد كون بعض العبيد قد 
تعرفوا على موضوعات كان أسيادهم يتناقشون فيها في اجتماعاقم. وكثيرًا ما كان 
العبد يشكو من أن المهمات المتعددة الملقاة على عاتقه» تمنعه من الخروج إلى الشار ع 
ل«شراء حريته»» مع أن العبيد المياومين كانوا يُستَغلون بقسوة. وعندما كان العبد TAL‏ 
,& (موسيقي» طباخ» عطار» صانع شعر مستعار)» DB‏ السيد لم يكن ليتخلى عنه» 
حن ولو جمع تمن شراء نفسه. وكانت إحدى حجج السيد قي هذه الحالات» أن ليس 
للعبد الحق في الإفادة من الاستثمارات à‏ ل ا د ومن الصعب العثور 
على تسويغ للعبودية أكثر MG,‏ 
لكن الحرية الي كان العبد تواقا إليها أكثر من أي شيء آخرء كان عيشها في كثير 
من الحالات Les‏ لمن الكو لم el‏ نوهد ou one JEK‏ أمقلة حرق Di gar Je on‏ 
رودريغو. فباعتباره معتقا من بوينوس آیرس» عبر ريو دو لا بلاتا متجها إلى مونتيفيديو) 
حيث اضطر» وهو من دون مأوى» أن يضع نفسه B‏ خدمة الدون دومينغو دو إرازافال 
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كتابع. ثم تقدم بشكوى ضد هذا الرحل الذي كان يعامله أسوأ مما لو كان عبدًا له. 
تكشف هذه الحالة عن الحدود الواهية الى كانت تفصل العبودية عن الأشكال الأخرى 
للتبعية» وهي متعددة وشائعة في أمريكا اللاتينية» الإسبانية والبرتغالية. أما الإماء» فكان 
شراؤهن للخدمة في Jai‏ يعد علامة على التقدير (لدرء أخطار الشارع عنهن). فلم 
يكن يترددن في الشكوى من السيد, إذا ما أرسلهن لقضاء بعض الحاحات» مع AÍ‏ 
يحدن عندئذ حرية أكبر في الحركة. 

إن عنف الأسياد واقع لا مراء فيه: فالضرب والحبس والإذلال والشتم HUE‏ 
شائعة. وكان هذا العنف يمارس على النساء أكثر من الرحال» وعلى المسنين والمرضى 
أكثر ما بمارس على الشباب والأصحاء. فعندما لا يكون العبد قادرا على العمل» RE‏ 
له أن يلفظ مثل شيء بال. وكان الضحايا يتقدمون بالشكاوي ضد هذا النكران» الذي 
كان يبدو كظلم عظيم. Li‏ الضرب فكان ما يمكن احتماله أكثر من اللامبالاة أو 
الازدراء اللذين يبديهما سيد إزاء من كان شاطره حياته. 

إلة أننا نكشت بق Cole‏ الغييك.,والعتقين Lai‏ سيلو كات pan) pal lab dise‏ 
على الأقل. فعديدة الوثائق» في Qué‏ القرن الثامن عشر ببوينوس آيرس» الي تتطرق إلى 
وقاحة الخدم الذين يجرؤون على تكذيب أسيادهم» ويعصوهم» ويرفضون العمل»› 
ويهملون الكشف عن رؤوسهم أمامهم أو يتصادمون معهم مباشرة. وبعضهم DA‏ حى 
على رفع يده على سيده أو التقدم بشكوى ضده إلى المحاكم لسوء السلوك أو تعدد 
الزروجات أو الخيانة الزوجية أو لأقوال هدامة تلفظ ها ضد الحكومة الاستعمارية. 

نادت حروب الاستقلال برفض كل أشكال العبودية. فألغيت الميتا في (1811)» لكن 
الرق سيبقى أيضًا لبضع عشرات من السنين؛ إذ لم يلغ B‏ كوبا وف البرازيل إلا في عامي 
)1886 18885(« على التوالي. وأسباب هذا التأحيل اقتصادية وسياسية في آن. وقد 
عارضه بصفة عامةء ملاك الأراضي بحجة حالة الأرياف السيئة في alé‏ الحروب الأهلية. 
علاوة على الزعم بأن مصلحة العبيد المفترضة هي في بقائهم تحت سقف الأسياد» حيث 
يحدون الحماية من تصاريف الدهر. لكن الخشية في الحقيقة كانت من نشوء بورجوازية 
صغيرة من الملونين» بدأت بوادرها في كاراكاس من فاية القرن الثامن عشرء وكان بطل 
التحرير سيمون بوليفار (Simon Bolivar)‏ يشعر إزاءها بريبة سافرة» OY‏ شعور ذرية 
العبيك بالاستياء لم يكن له أن ينتهي إلا إلى انفجار احتماعي. 

في البيرو» حيث كانت ظروف العبيد الحضريين أكثر قسوة منها في فترويلاء أثار 
وصول قوات بطل التحرير سان مارتان (San Martin)‏ إلى ليماء المخاو nia wa‏ 
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الان ul D‏ اه د الارن رر LS‏ ر 
من عام )1840( dei‏ إعتاق العبيد قي التزايد. لكن العبيد» من أجل تسديد تمن حريتهم» 
كانوا يستدينون ليقعوا ثانية في شكل من التبعية يشبه TAS‏ ظرفهم السابق. وإذا ما كان 
الرق قد ألغي في عام )1854(« إلا أن التمييز الذي كان السود ضحية له استمر. وطرح 
السؤال في كل دول أمريكا اللاتينية الجديدة عن المكان الذي ينبغي على الملونين احتلاله 
ضمن الأمة. 
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3 1/ 2) أمريكا الا سبانية : استعمار نظام قد يم 


جاك بولوي ل سيمار (Jacques Poloni - Simard)‏ 


Hernán ) کر اي إلى الكاريي؛ وأكثر منه حملات هرنان كورتز‎ ao 
تشكل نقطة‎ cop إلى‎ (Francisco Pizarro) بيزارو‎ CAT ss إل‎ (Cortés 
كثير من‎ B تحول في تاريخ التوسع الأوربي!!!. إذ حن وإن كانت الاكتشافات الكبرى»‎ 
القشتالية» أو بالنسبة للبرازيل‎ (Reconquista) الو جو هي استمرار إعادة الاستيلاء‎ 
امتدادًا لاستكشاف البرتغاليين للساحل الإفريقي» وحن إن سبق الاستعمار الإيبيري‎ 
باستغلال الجزر الأطلسية» فإنه مع الاستيلاء على أراض كثيفة السكان في الفضاء‎ 
الأمريكي» ومع قلب البئ الحكومية الحلية» وإخضاع شعوب كانت تعيش على هذه‎ 
القارة» تستهل الأزمنة الحديثة ويبدأ انقلاب مر كز العالم من أوربة. ليس في نيتنا هناء‎ 
ولا عمل حدول بصنوف‎ Pia البحث في أسباب هذا التوسع الإيبيري. وهي معروفة‎ 
استغلال المنادرة والسود. فهي معروضة قي مساهمة أخرى من هذا المؤلف""". بل‎ 
الذي حرى ما بين القرن‎ si المقصود بالأحرى فهم كيفية نشوء حصوصية‎ 
السادس عشر و4السابع عشرء والذي تشكل المغامرة القشتالية مثاله الأكمل» بتميزها‎ 
في هذاعن التجارب السابقة. واللاحقة على وجه الخصوص» فيما وراء العلاقة‎ 
اللذين يجمعان بين كل أوضاع الغزو‎ u الاستعمارية القائمة على العنفف‎ 
والإحضاع. نحن نعلم شدة الدمار الذي ألحقه غزو أمريكا بالشعوب المندرية» وبناهم‎ 
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الااجتماعية ونظم معتقداقي M‏ كما نعرف حجم الكارئة AR‏ واستغلال المناجم» 
كمنجم بوتوسي (Potosi)‏ أو CARE‏ الي is‏ عليها الرفاه الأوربي!"!. فقد نمت 
السيطرة على الفضاءات وعلى الناس الذين كانوا يسكنوفا lib‏ لكيفيات وأدوات 
(معيارية» قضائية» ضرائبية» سياسية) لم تعط فقط الخصوصية للعلاقة الاستعمارية الى 
ففي هذه المواجهة بالذات بين أشكال الاستغلال الاستعماري» والإطار القانوني الذي 
نمت من ae‏ والحراك والعمل الاحتماعي» كان الاستعمار الإسبان» .عفارقة» يسمح 
بأن يود المرء مواحهة أمريكا في العصر الحديث. ونقترح oid‏ الغاية وصف هذا البناء 
ب «استعمار نظام KES‏ فما الأشكال النوعية للاستعمار الإيبيري) AD Lols s‏ 
وكيف حددت تنميتها خلال الحقبة الحديثة تشكيل مجتمع استعماري pts Ie LC‏ 
كيف» من خلال التفاعل بين الأطر الإدارية الي فرضها التاج» ووضعها مثلو السلطة 
الملكية موضع التنفيذ» واستحوذ عليها بل وأساء استعماها الخاضعون لهذه السيطرة» 
less‏ كمختبر لبناء كهذا. 


3 ولاذة الهندر ي ووضعه 

بعدما ظن كرستفر US‏ أنه بلغ الهندء أو سيبانغو (Cipangu)‏ على الأقل؛ 
كمقدمة لكاثاي (Cathay)‏ الخرافية الي bus‏ عنها مار كو بولو» وداعب كتابه DES?‏ 
عجائب العال» أحلامه في الوصول إلى ثروات الشرق بالطريق البحرية المباشرة» ظل 
مصطلح BL ddl‏ حى بعد الانتباه» من خلال الحملات الى تبعت الر حلة الأولى عبر 
الأطلسي. OÙ‏ الأراضي المكتشفة كانت «عالما حديدًا»» وأن الممر الذي طالما بحث عنه 
إلى آسياء ووحده ماحلان أخيرًا في عام )1521( يفضي إلى حيط آخر. وحينما سمي ما 
كان يشتبه بأنه قارة جديدة في عام (1507) باسم «أمريكا» على خارطة مارتان 
والدسيمولر «(Martin Waldseemüller)‏ الى ترافق نشر كتاب ارو فيسبو شي 
(Amerigo Vespucci)‏ ر باعي الملاحة/ (Quatuor navigations‏ 3( سأك -ديبيه «(Saint-Dié)‏ 
à‏ التاج القشتالي باستعمال مصطلح cd‏ مضيفا له (الغربية) لتمييزها من AA‏ 
الواقعة في الشرق. وفيما وراء النقاشات والتراعات حول إنسانية السكان الذين ظلوا 
OS‏ عر Jos con Ge ll pe‏ اسلو $ Ji‏ 
التصور المسيحي للتاريخ» وحول مؤضعهم ف المخطط AY‏ للخلاص» فقد سكان 
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هذه الأراضي «هنود [هنادرة|». فينبغي إدراك كل الأهمية الي تكتسبها هذه التسمية» 
تمافيها للسكان الأصليين على وجه الخصوص. ففي نظر الغزاة ورواة الأحداث 
والموظفين المكلفين بالإحابة عن الاستيضاحات المرسلة من مدريد لإعلام الملك عن هذه 
الأراضي الجديدة (والمعروفة باسم تقارير جغرافية)» كانت كل هذه الجماعات SN‏ 
تسكنهاء على اختلاف تسمياقًا القومية وأعرافها وحصوصياقاء منصهرة في صنف 
واحد هو نفسه» صنف النادرة. وما أنهم هزموا عن طريق الحملات الى أرسلت باسم 
عاهل قشتالة» فقد كانوا يشكلون Le,‏ جددًا للتاج. وبتحريرهم من الخضوع لأمرائهم 
الموصوفين بالطغاة» لترسيخ شرعية الغزو PT LUN‏ كانوا خاضعين لتشريعاته 
ويستطيعون» وينبغي هم» lib‏ لالتزامات الملك بحاههمء الإفادة من الحماية الملكية. وما 
أن الاعتراف تم مهم ككائنات حرة وعاقلة» ليس عليهم ولا ينبغي ub ed‏ لقوانين 
بورعوس )1512-13 (Burgos,‏ أن برو باستثناء għa‏ على السلطة e AU‏ 
أفم کانوا يعدون قصّرًا من الوحهة القانونية (فلم يكونوا يستطيعون الوقوف .عفردهم 
أمام القضاء) ومستجدين من وجهة النظر الدينية (إذ كانوا يتبعون Pl‏ الأبرشية وليس 
محكمة التفتيشء وكان وصوطم إلى الكهنوت ممنوع عليهم). وباعتبار الملك المالك 
الأعلى للأرض بحكم الغزو» يعيد الأرض لرعاياه الجدد أو يعترف لهم بماء كان من حقه 
فرض ضريبة هي الحزية (ضريبة شخصية يكلف بها الرحال من سن الثامنة عشرة إلى سن 
الخمسين)» يقسم بحموعها على الجماعات الى تعد الوحدات الضريبية الأساس) والمطالبة 
بخدمات على شكل عمل: هو الميتا في البيرو» والعمل الموزع قي إسبانيا الجديدة 
(المكسيك). وكمذه aial‏ كان وضع الهنادرة مقاربًا للأقنان (pecheros)‏ 3 قشتالة 
العصر ذاته. والواحبات الى كانوا يخضعون لما تذكر Lal‏ باقتطاعات النبلاء أو الملك» 
HT LAN LS Lina SUB Lole‏ 

إن الطابع القانون لتعريف المندري» كان يجعل ace‏ عضوا في جسد من النظام (FAŻI‏ 
بواحماته وحقوقه» وسلطاته الطبيعية (وسنرى ذلك بالتفصيل في القسم التالي). ويتبدى 
هذا التصور بوضوح من خلال التشريعات المتصلة باهنادرة: كتجميعهم في قرى خاصة 
هم .لتسهيل السيطرة عليهم» والتنصير والاستغلال» ومنع الإإسبان والسود والخلاسيين من 
الإقامة في هذه القرى لحسايتهم من بجحاوزاتهم» ومن مثلهم السيء؛ وإنشاء مؤسسات 
خاصة بم إضافة إلى QALLU ge‏ الخاصة. إن إحراءات كهذه هي عناصر تكون ما يسمى 
جمهورية اللهنادرة (republica de les indios)‏ إلى جانب مموذج جمهورية الإسبان 
.(republica de les españoles)‏ وإن كون سياسة الفصل هذه» لتجنب مصطلح التمييز 
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مع a ji‏ يتصمن العديد من سماته» سواء بطابعه A‏ التنمية المنفصلة Dec YL à‏ الذي 
«Plan,‏ لم تتحقق بصفة عامة تامة ولا كاملة» لا يقلل من أهميتها Li‏ كانت النموذج 
الذي يلهم ممثلي التاج» ويتوقون لإقامته. 

وقد انضم الحنادرة أنفسهم إلى هذا الوضع القانون؛ لاهم كانوا هكذا يشيرون إلى 
أنفسهم أو يشار إليهم أمام القضاء PTT‏ العقود أو قساوسة الأبر شيات: (هندري» 
أصلي من القرية الفلانة). وكانت التسميات القومية السابقة» Les‏ خلا أخبار القرن 
الثامن عشرء وخرائط المبشرين في القرن السابع ع عشر أو قصص الرحلات في القرن 
الثامن عشر» ختفي من الوئائق الاستعمارية) باعتبار Léi‏ كانت ذات طابع إداري أو 
ضر يبي أساسًا. . ومع أن عناصر التسمية الي كانت ai‏ بالفر LIS es‏ تكمل بعناصر 
أخرى خحيل إلى بى اجتماعية-سياسية سابقة للحقبة الإسبانية: كالانتماء إلى جماعة 
القرابة الفلانة أو التبعية لزعيم (كاسيك) ماء إلا أن النموذج القانون لأحسام النظام 
pl‏ يترسخ بقوة في أمريكا. وهكذا كان دفع الجزية والإلزام بالخدمات الشخصية على 
شكل عملء يحددان الهندري أساساء بنوع من الوصمة العالقة بالشخص بل واللطخة 
الي jek‏ ۵ من ساك $ الناس. 

وكانت ترتبط lis‏ التصور القانون مجموعة من الأحكام المسبقة» ولسنا بحاحة إلى 
rar o Ha‏ لني 3 ou‏ من قيمة SA‏ فبعد jaħ ear bat‏ 
من النفور من اکل ES tall‏ أو انبهار 0 أمام کنوز (Tenochtitlán) T‏ 
pli,‏ «إمبراطورها». المقترن مع ذلك بالفز ع الذي أثارته oi Le‏ التضحية البشرية 
المنتظمة» استحالت صورة اهنااري الإيجابية بسرعة إلى إزدراء وانتقاص أنتجا iE gas‏ من 
دكار الشائعة: كفكرة المندري البربري والديء» غير القادر على حكم نفسه» المدمن 

على الموبقات والكسل والكحول lo)‏ . وا أن jobdi‏ 6 هزموا واحضعوا وألزموا 

بالواجبات الي فرضت عليهم) فلم LS‏ فقط من انقذهم الغزو من à y‏ والتنصير 
من الظلمات والوثنية» لكنهم كانوا أيضًا ذوي طبيعة BUS‏ مع الثقافة. وما أنهم-عرفوا 
بانتمائهم إلى «عرق»» لم تكن وثائق ذلك الزمان وروحه تتحرج من الحلالين: فيستعمل 
المصطلح کصنف 8 اللإحصاءات. فهناك Dal‏ طبيعة للهندري» وأكثر من ROLE‏ عرق 
هندري. ومن دول أن نستطيع الكلام عن Sri‏ ع عنصري قي وصف الاستعمار 
الإسباني» هناك مع ذلك تصور «عنصري» للهندري» في رسوخ التصور القأنوي» أرسى 
القواعد المؤوسساتية ل«أمة» هندرية, qalb‏ القدم للكلمة. 
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إن الطابع القانون -الضريي للصنف المندري» أو بعبارة أحرى» الأساس القانون 
لتعريف المهندري» RE‏ توضيحهما بالتمييز بين الأوضاع الذي أقامه التاج هو نفسه 
حيال الجباية» وبخاصة B‏ جبال الأنديز. فباعتماده على النفاذ إلى الأراضي UN‏ 
أراضي الجماعة الي يعترف للهنادرة به لم تكن الحزية والخدمات الشخصية بشكل 
عمل à ge‏ بالنسبة tali Dj lib AS‏ إلا على الذين كانوا يتمتعول به أي : 
على المنادرة SAŻ Sess)‏ الأراضى. وكان التخلي عن هذه الأراضي يعفي عندئد من 
dida JIH‏ إذ Je zut‏ هذه الامتيازات للذين تر كوا قريتهم الأصلية» معترفا لهم Iis‏ 
الوضع الضريي الخاص. إلا أن الاستعمار ترافق بتنامي الهجرة الداخلية على نطاق 
واسع: فالمدن كانت تحذب» وأعمال الاغتصاب كانت تقلص النفاذ إلى أفضل 
الأراضي» والمراكز المنجمية كانت تستوعب اليد العاملة الى كانت تقيم في معسكراقاء 
کے he a‏ الب الاحتماعية-السياسية التقليدية تزعز ع سلطة الزعماء على 
رعاياهم. و كل هذه العوامل» شجعت على الهجرات» وغذت تزايد عندد هنادرة الغابة 
إفهم كانوا يصطادونء كما يبدوء في مناطق غير مستغلة» إلى أن يكونوا بدورهم 
جماعات يعترف ها التاج» مع سلطتهم الخاصة. وفي العديد من الحالات» لم تكن الصلة 
بالسوعيم اليج تقطع» وكان هنادرة الغابة يستمرون B‏ دفع الجزية ل«أسيادهم 
الفارق بين الوضع المعترف به والظروف المعيشة في الواقع» وهو فارق نلاحظه في كل 
LL‏ الوثائق» ومن الحدير SUL‏ أن منطق المجموعات كان يفتت العام الهندري B‏ نظر 
الحباية الاستعمارية[12]. 


id الهنادرة من دون‎ si «(forasteros) 


إن قوة هذه المقاربة القانونية تقاس بالأحرى من خلال كون وضع هنادرة الغابة 
ورائياء والامتياز الضريي كان ينتقل إلى الذرية. وهنا بمكن التساؤل: لم لم يسع كل 
المهنادرة للافادة منه» ولماذا كان التاج يواصل المطالبة الحثيثة بجزية يقوم هو نفسه بتقويض 
أسسها؟. فقد ارتفعت أصوات» وبخاصة فى القرن الثامن عشرء تطلب إلغاء هذا التمييز 
بين المنادرة في قراهم Loyi‏ وهنادرة الغابة» باسم تر شيد الفاعلية الحبائية. إلا أن التاج 
لم يرحع قط عن هذا «الزيغان». فالحدير بالملاحظة أنه كانت لديه مصادر كثيرة أخرى 
للدخلء وأنه لم تعد للخدمات بشكل عمل الأهمية الى كانت B‏ في بداية الاستعمار» 
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لمن كانوا يستفيدون منها. ولم يكن منح هذه الأوضاع والإبقاء عليها إلا علامة على 
الطابع الراسخ لتصور المجموعات القانوي. أما بالنسبة للهنادرة فلم يكن التخلي عن 
وضع ساكن القرى الأصلية» لوضع هنادرة الغابة LAS‏ فارغاء لأنه كان يفقدهم 
الحقوق والحماية ieli;‏ 2 الى كان مثلها الانتماء إلى «جمهورية»» وكانت الهجرة في 
المقابل تجعلهم أكثر ضعفا إزاء الأشكال الأخرى للتبعية» كما يجعلهم متهمين بالتشرد. 

وما علينا إلا رؤية هذه الأشكال الأخرى للتبعية الى كانت تتيح اصطياد اليد العاملة 
المهندرية > نفهم هذا المنطق. فعندما م تعد الينا قد الزارع ou‏ كاف من الال 
الزراعيين» سعى أصحابا إلى الحصول على حدمات هؤلاء الصعاليك البؤساء الدين 
كانوا يبحثون عن أي مورد رزق لهم ولعائلاهم. والية الاستدانة الي بدأت بدفعات 
مسبقة من الرواتب أو بسداد دين سابق» والمستمرة بإجبار العاملين على التمون من 
مخزن المؤن الذي يديره رئيس العمال» استخدمت لتقييد العمال بالمزرعة كنوع من 
العبودية الجديدة. ومهما كان الاسم الذي اتخذه هذا النظام في أمريكا الاستعمارية» فإن 
منح قطعة أرض مقابل العمل في حقول السيد ثبت اليد العاملة أفضل مما : حح الإلزام 
الضريي بفعله. فهنا أيضًا تقع ديون الآباء على رؤوس الأبناء» وأصبحت اليد العاملة 
الحرة مستعبدة» وكان أصحاب المزار ع يستخدمون عمالا دائمين» لم يكن عليهم 
شراؤهم ولا العفناية كمم. كما كانت JULI‏ للعبيد. وإذا ما كان العامل المتعاقد 
(Concierto)‏ يرغب B‏ استعادة حريته» pli o3 ic kell‏ القاضي» للحصول على أجرة 
أيام عمله» لم يكن لكلمته وزن في مواجهة الأدلة المكتوبة لدفاتر حسابات idi‏ في 
حالة ما إذا كان قبل بعد عدة استدعاءات, المثول pli‏ القاضي. 

وهكذا يمكن تفسير b Al‏ والميتا كسمتين تميزان الهندري B‏ سياق استعماري» 
جاعلتين ممن كانوا خاضعين lab‏ جسمًا من النظام coll‏ وجمهورية LUI IL‏ وحقوقهاء 
مع ما يظهر عليه هذا المصطلح من مفارقة. لكنهما عندما ألغيتا في القرن التاسع عشرء 
بعد أحذ ورد» نظرًا لنقص المداخيل الحبائية الدائمة لإمداد حزائن الدول المستقلة الجديدة» 
م زل الهندري مع ذلك. فبصرف النظر عن المعتقدات والأعراف واللغات KA by‏ 
كانت صورة الحندري تتكرر في المخيلة وقي التمثل الاحتماعي. وطذا taħ‏ أشكال każi‏ 
حي المصطبغة بالأبوية» الى وصفت BL‏ استعباد جديد بروز علاقات اجتماعية حديدة» 
تندرج ضمن العلاقات الطبقية أكثر من العلاقات المتراتبة بين M‏ لكن, في الوقت 
ca 115‏ فإن الأحكام العنصرية المسبقة» الموروثة عن العهد الاستعماري Maħ d g‏ 
بصورة الهندري» استمرت بالتعبير عن نفسها بكامل UB‏ في العلاقات الاجتماعية 
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وهكذا شيدت البلدان المتأتية عن الاستقلال على إقصاء الهندري من المواطنة» إذ أعيد 

إلى هندریته» حنى فيما وراء عدم القدرة على الكتابة الى كانت A bi)‏ حق 
الانتخحاب» من دون أن يدمج بالأمة قط üb‏ بدأ المساواة في الحقوق. 


3 زعماء ووسطاء آخرون 

كانت المجموعات الي تسكن أمريكا maż‏ لسلطة زعماء (Caciques)‏ هم: كوراكا 
(Kuraka)‏ في الأنديزء تلاتواني (Tlatoani)‏ في المناطق 1 كانت تسيطر عليها 
OE‏ باتاب (Batab)‏ لدی LUI‏ كاسيك (Caciques)‏ في حزر الكاريي. وهذا 
المصطلح هو الذي أحذه الإسبان» ووسعوه إلى كل الذين دعوهم واعترفوا يحم «أسيادًا 
طبيعيين للهنادرة». فالكاسيك» علاوة على كوم السلطة التقليدية للأهالي» كانوا 
Q (av US lega ele, La‏ رکا کر الى ر ا 
السياسية الأساس لتنظيم المجموعات القومية؛ وباعتبارهم ضامنين للنظام. الطبيعي والمقدس 
(ويكمذه الصفة» هم وسطاء مع الآلهة وقوى ما فوق الطبيعة) كان عليهم السهر 
على انسجام المجموعة الداحلي IMI‏ وتأمين المعونة والحماية لرعاياهم» وإعطائهم وسائل 
بقائهم وإعادة إنتاحهم .منح أراض للأسر الجديدة» والسماح لمم بالحصول على المنتتجات 
الحلسوبة من مناطق أخرى؛ عن طريق نشاط تحار متخصصين في أمريكا الوسطى 
LOC)‏ )© وبفضل إعادة توزيع يقوم به التلاتوان أو الأنكاء وبالسيطرة 
على الأرض في oub‏ مختلفة Le‏ «الأرخبيل الأنديزي» الذي قام حون ف مورا John)‏ 
(V. Murra‏ بعمل نموذحه» إذ يبدو أن سكان الساحل البيروقي لم يكونوا قد أهملوا 
LU‏ النشاطات التجارية. ويمكن القول إن ما سمي نخبة الحقبة ماقبل الإسبانية» نظرًا لعدم 
توافر تسمية hai‏ كانت شديدة التراتب» انطلاقا ممن كانت هم السلطة على عدة أسر 
فققط» حي أسياد المجموعات القومية الكبرى» في بئ متداحلة» وفي الأنديز مزدوجحة» 
طبقا للمبداً الثنائي لقسمة الوحدات الاحتماعية السياسية إلى نصفين» قبل بلوغ 
«الأرستقراطية»» أي: أعضاء مجموعة الزعيم الحاكم وسلالته. 

وكان على هؤلاء الزعماء مواجهة بحيء أولئك الذين قدموا من وراء البحار. وقد 
سادت الدهشة لوقت طويل من السرعة والسهولة اللتين مح L‏ الغزاة» على قلة 
عددهم» في الاستيلاء على أراض هذه السعة» وني قلب بى حكومية متينة في الظاهر. 
وهذا ou‏ نسيان التحالفات الى TE‏ منها كورتيز ويبزارو» وكل الغزاة الذين تلوهم 
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في تقدمهم داحل هذه الأرجاء MES eat‏ فالعديد من الكوراكاس قدموا إلى هؤلاء 
القادمين اللجدد وقدموا لهم يد المساعدة. بعضهم للتحرر من نير الأنكا الذين ترافق 
توسعهم باحازر الباقية في الذاكرة» أو OÙ‏ الإخضاع مع نقل السكان القسري الذي 
كان یرسخه» سبب شعورًا عميقا بالحقد؛ أو OY‏ آخرين كانوا احتاروا» قبل سنوات من 
وصول الإسبان» الأنكا المهزوم هواسكار (Huáscar)‏ في صراعه ضد خحصمه أتاهوالبا 
n (Atahualpa)‏ وتبرئة «ob‏ إذا ما اردنا توضيح تعاون كهذاء وح من دون ذكر حطئهم 
المميت إذ ظنوا القشتاليين آلمة أو رسلا هاء لا شيء ينبئ بأن هؤلاء الأجانب القادمين 
بالبحر حاؤوا للاستقرار والاستيلاء على الثروات وزرع ديانة حديدة. فتأليه هؤلاء 
الإسبان» من وجوه كثيرة» كان إعادة كتابة بعدية (a posteriori)‏ للاستيلاء» لرواية ايار 
البى الى كانت تنظم المجتمع» وإعطاء معن لهذا الحديث غير المفهوم: لأن الألهة أرادته» 
أو كان ينضم إلى دورات «التاريخ» المتميزة بكوارث كانت ترافق الانتقال من حقبة إلى 
أحرى. وإذا لم يكن هؤلاء الذين يتقدمون كرسل لملكء أو لإله غير معروف أو لأحانب 
يأتون من بلاد بعيدة» LE‏ لم يكونوا يتشاطرون المعايير الي تسير المحتمعات الحلية من 
الداحل. رحال مسلحون يمتطون حيواتات غريبة» ويرتدون دروعا حديدية» و f‏ يكونوا 
يحترمون قواعد الحرب؛ وكهنة يتلفظون بكلام غير مفهوم يجدونه في أشياء غامضة. 
لأن اللقصود مع الإسبان» لم يكن فرض سلطة جديدة محل أخرى» بل سلطة حديدة 
تقبيم معايير أخرى للهيمنة. فالأحداث الي وقعت في تينوشتيتلان أو في كاجاماركا 
(Cajamarca)‏ كانت تفتتح l dis (gs‏ ومستداما: 

وزع هؤلاء الزعماء ومعهم رعاياهم؛ على الغزاة» des‏ كل الذين كان التاج 
D LÉ‏ مكافأقم على الخدمات الى ca Le soi‏ في إطار الآمريات (encomienda)‏ 
فهذه المؤسسة الإسبانية القديمة» كانت الأداة الى بوساطتها سيطرت الممالك المسيحية 
على الأراضي الى استولت عليها من الملوك المسلمين. أما في العام الجديد فكانت تسري 
على الناس» حي وإن ادعى الآمرون بسرعة ملكية أراض» حيث تلقوا هنادرة. كان من 
واحب السيد حماية رعاياه» وكان مسؤولاً على وجه الخصوص عن تنصيرهم؛ و كان من 
حقه في المقابل أن يدفعوا له جزية وبمدوه بعمال سخرة في إطار الميتا. وهنا نعثر في هذه 
الكيفيات كما في أسسهاء على مميزات ال حباية الملكية الى تطرقنا إليها في القسم السابق. 
وقد دد بالآمريات كمصدر mad‏ التجاوزات؛ وقد كانت كذلك بالفعل. إلا أنه ينبغي 
أيضًا إبراز التفاعل الحدلي بين الآمرين والزعماء. فقد كانت مطالب الأولين وتعطشهم 
للإلراء السريع تثقل كاهل الآخرين» لكن الأوبئة أو Da‏ ا 
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الآمريات من حيويتهاء أي من مكلفيها. وكانت علاقة القوة المسيطرة تترافق مفاوضات 
لتخفيض الأعباء المتوجبة على الأسر» وهو ما وضحه ستيف ج شترن (Steve j. Stem)‏ .16 
وأضحى تملك عدة آمريات» وإن كانت غير مأهولة» إشارة إلى الانتماء إلى 
الأرستقراطية الاستعمارية أكثر من استخدامه لتكديس TILA‏ 

وكان نظام كهذاء من منظور الملك؛ مثقلاً بانحراف إقطاعي بسبب خصخصة 
مارسة «Pal‏ حى وإن لم تكن الآمرية تشمل حق القضاءء وبالدوام الذي كان 
مرتبطا بالهبة الملكية. وهكذا ينبغي علينا أن نفهم مقاومة هذه النخبة الاستعمارية الأولى» 
عندما أحذ لملك على عاتقه هذه الأراضي الجديدةء إذ أقام الإدارة Le‏ وأصدر 
القوانين الجديدة B‏ عام )1543/1542( الى ألغت دوام let, Ni‏ وإذا ما تم هذا 
الانتقال من سيطرة غير مباشرة إلى سيطرة مباشرة على الهنادرة من دون صعوبات كثيرة 
في إسبانيا الجديدة (بقيت المؤامرة لصاح مارتان كورتيز 8 عام )1566( معزولة)» فقد 
انتهى B‏ الأنديز إلى تمرد سافر ضد الملك» مي «حرب الآمرين/ la guerre des‏ 
«encomenderos‏ تر اسه شقيق غازي البيرو» غونزالو بيزارو «(Gonzalo Pizarro)‏ بنفسه. 
وللتمسك بالمثال cage ht‏ نرى أن عملية كهذه تحققت بالاعتماد على الزعماء 
fact «es‏ فتجميع السكان في قرى حديدة» وتنظيم ميتا المناحم في بوتوسي وقي 
هوانكافيليكا (Huancavelica)‏ حن لا نذكر إلا هذين المر كزين الرئيسين لإنتاج الفضة 
والزئبق» وإصلاح الحزية (لتصبح (US‏ تمت بالتعاون مع زعماء. إذ كانوا هم الذين 
عليهم قيادة رعاياهم إلى مراكز الإسكان الجديدة» وإمداد متعهدي المناحم بالعمال» 
وتسليم الجزية لممثلي التاج» عندما لا يعودون تابعين لآمرية. 

ويفسر هذا التعاون بسهولة» حي من دون التعرض للا كراه وسوء المعاملة» اللذين 
كانوا ضحية bad‏ عندما كانوا لا يوفون ب«تعهداتهم». إذ كان الاستعمار» من عدة 
وحوه» هو المسؤول عن بقائهم. فالزعماء» من خلال اعتراف المستعمرين بم أسيادا 
طبيعيين لرعاياهم L)‏ داموا قادرين على RAS‏ الدليل على شرعيتهم» وهو ما يفسرء في 
حالة التنازع» AM‏ سلاسل نسب» عن طريق الأب» وخلافة» من مولود ذكر أول إلى 
مولود ذكر أول» على الطريقة الإسبانية الحضة؛ صاعدين بنسبهم هكذا إلى الحقبة ماقبل 
الإسبانية» بل إلى ماقبل الأنكا). كانوا مستثنين من الحزية والميتاء وهو ما يقرب وضعهم 
من وضع الأسياد القشتاليين» ويستفيدون من بعض «الامتيازات» (فلم يكونوا خاضعين 
لعقوبات مهينة» وكان بإمكافهم؛ بترخيصء حمل السلاح وركوب الخيل)» حى وإن لم 
يكن يسمح م بدحول الكهنوت. dés‏ يمكن القول إن التاج هو الذي سهل بقاء 
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الزعماء وإعادة إنتاحهم على رأس كيانات المنادرة الجماعية. ومع اعتراف القانون بم 
كنبلاء هنادرة» إلا أنهم ظلوا في وضع التابع» وهو ما لا ينبغي نسيانه» كما لا ينبغي 
نسيان أفهم لم يكونوا سوى أداة في خدمة السلطة الاستعمارية. 

مع الغزو الإسباني والفوضى الى كانت ترافقه» تزعزعت البى الاجتماعية السياسية 
الأمريكية. وكانت أرستقراطية المكسيك والإنكا هما الأكثر تأثرًا. فقد فقدت امتيازاقا 
إن لى تضمحلء وتعهد تربية أبنائها رحال الدين» بينما أصبحت B‏ خليلات أو 
زوحات للغزاة. لكن تراتبية الزعامة كلها هي الى زعزعت إذ جرت بالفعل ile‏ 
تسوية همرم النخبة» لاحتراس التاج وعدم اكترائه بأكبر الزعامات القومية: فكانت tab‏ 
فق طالمرتبة الى كانت تؤمن مباشرة ممارسة السلطة لتعبئة الرحال وجباية الموارد. زد 
على ذلك زوال رؤساء الوحدات الاجتماعية-السياسية الأصغرء الذين انحدروا إلى عوام 
المنادرة» والأوبئة الى أفضت إلى انطفاء العديد من السلالات. وإذا لم يكن بالإمكان 
سوى التكهن ببروز عائلات إلى رتبة الزعامة» حينما تمت إعادة تأليف الحتمع الهندي» 
فإن نخبته كانت مفتتة. ومهما كان من أمر الإنقلابات الى أثرت في النخبة المندية 
التقليدية» إلا أن الزعماء الكوراكاس في الأنديز استطاعوا البقاء في رئاسة رعاياهم. 
وسنرى أن الأمور لم تحر BU‏ على هذا المنوال للزعماء المكسيكيين. 

استطاع الزعماء في الوقت ذاته تكييف المعايير لسلطتهم وتحديدها في السياق 
الاستعماري الجديد. فباعتبارهم الضامنين لتناسل مجموعات القرابة الى كانت تحت 
سلطتهم» استمروا في توزيع الأراضي على الأسر الجديدة؛ وباعتبارهم الوسطاء 
الدينيين» تكفلوا بالجمعيات الإحوانية الى كان رجال الدين النظاميون والعلمانيون 
يقيموفا في الأبرشية؛ وما أنه عليهم TE‏ المعاملة بالمثل الأنديزية au‏ كانوا 
يقدمون DLAT‏ لتزيين كنيسة القرية أو يؤجلون سداد ديون رعاياهم b d bl ilu)‏ 
مثلا)؛ وباعتبارهم مسؤولين عن الرخاء العام» كانوا يشهدون أمام القضاء أو يتعهدون 
أمام موثق العقود» بالدفاع عن المصلحة الجماعية؛ وعن وضعهم الاجتماعي في الوقت 
ذاته» والتعريض بالمعاملات السيئة. وباستناد الزعماء إلى التشريع SN‏ دجوا بوحه 
الخصوص لمعايير القانونية للملكية العقارية الى جلبها الإسبان معهم (المعاملات 
العقارية» (ŻI‏ للدفاع Le‏ كان بمكن الدفاع عنه من التراث PULI‏ في سياق Ab‏ 
سكاني متدل. 

وإذا ما كان الزعماء قد فقدوا الخدم الذين بتصرفهم المخاص (يانا كوناس «(Yanaconas‏ 
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الكيفيات التقليدية في تأدية مهامهم: فالمطالبة» والإمداد بالإعاشة» كانتا عنصرين 
جوهرين B‏ بقائهم» وليست حن مساضتهم الفاعلة في الاقتصاد الاستعماري» الى 
سنعود إليها ا هي الي كانت تسمح لهم بالتميز عن عامة المنادرة (بإضافة بعض 
عناصر اللباس الإسباني إلى لباسهم» على سبيل المثال)» واكتساب بعض علامات الثراء. 
كما أن LE‏ على استيعاب قواعد القانون والإحراءات القضائية» نصبتهم كمدافعين 
عن رعاياهم. إذ كانت NT‏ إذنء وما رافقها من امتزاج احتماعي» ثقاقي» DEN‏ 
ليس فقط لإعادة إنتاحهم باعتبارهم نخبة هندرية» بل أيضًا لتمايزهم» من خلال تبنيهم 
لعلامات الأكة الى كانت تحيط بالإسبان: كاللغة» والكتابة» والدين» والثقافة المادية, 
إلخ. ويفسر هذا التكيف السريع والناحح» في QUE‏ المطاف السهولة ال أعاد النظام 
الاستعماري إنتاج نفسه يما. 
كانت الالتزامات الحبائية الى تقع على عاتق الزعماء تبقيهم في دور الوسيط هذا إذ 
كانوا مسؤولين عن تحصيل الجزية وتقدبم عمال الميتا من ممتلكاتهم. إلا أن للضغط الذي 
كانوا dew LE‏ رعاياهم حدودا لم يكونوا يستطيعون تحاوزها. وبوقوعهم بين مطالب 
التاج وقدرات رعاياهم الحبائيةمن جهة. والقيود الاستعمارية وشرعنة سلطتهم من 
الوجهة التقليدية من جهة أحرى» كان هامشهم في المناورة ضيقا. ومع ذلك ححوا في 
هذا السبيل. فقد كان على الزعماءء من حانب» تقدير المدى الذي كان عليهم ألا 
يتجاوزوى ومن الجانب الآحر» كانوا يكثرون من الالتماسات > يوسعوا بقدر 
الإمكان هامش المناورة هذا. أي أن وضعهم كان غير Ju, jäime‏ للتناز ع وحرجا. 
إلا أن الأمر كان مختلفا في إسبانيا الجديدة. فلم يحافظ الأسياد الطبيعيون هناء على 
بقائهم بالحيوية ذاتها. وإذا ما كانوا تحولوا سريعا إلى متعهدين عقاريين» bb‏ نافستهم B‏ 
دورهم كرسطاء السلطات البلدية الي عينها التاج الإسباني في القرى» والمطابقة لنموذج 
مجالس المدن الإسبانية مع مسيريها (768100:65)» والانتخاب السنوي للسلطات. وقد 
ازدهرت مجالس القرى هذه قي إسبانيا الجديدة حى الإنقاص من سلطة الزعامة القديمة. 
وإذا ما كانت هذه JIĠI‏ قد نصّبت أيضًا في قرى الأنديزء فإن الزعامات نححت في 
السيطرة عليها وتحييدها. ولهذا لم تنجح هذه المؤسسة قط حقا في إثبات وحودها 
كإحدى أدوات إعادة E‏ السلطة الاستعمارية: إذ لا تذكر الوثائق هذه اججالس إلا 
LU‏ أو دون دور سياسي مؤكد بوضوح. ووحب انتظار أزمة مؤسسة الزعاءة في القرن 
الثامن عشر Ge‏ يظهر رؤساء المجالس والمسيرون كمخاطبين للإدارة الملكية ووسطاء 
للجماعات [20ا, 
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إلا أن الزعماء ورؤساء المجالس لا يستوفون مسألة الوسطاء المنادرة. إذ لا بد من 
ذكر خدام الكنائس وقادة أجواقها الذين من خلال خدمة الكنيسة والدور الذي يقومون 
به A‏ الأبر as‏ يتمتعول بنفود ما وبكفاءات يز où‏ على کل حال» عن بعية عوام 
الهنادرة. 


3 غناد رة المدن والامتزاج 


بمتل تأسيس لمدن إحدى الابتكارات الرئيسة الى جلبها الإسبان إلى أمريكا*. 
وهذا لا يعن أن الظاهرة العمرانية كانت مجهولة قبل وصوطم, فالتجمعات الي كانت 
تدهش الغزاة كتينو شتيتلان أو كوزكوء هما أفضل مثال على ذلك. لكن الاستعمار 
الإسبان ترافق» حيثما كان» بتأسيس مدن» أو بإعادة تأسيسهاء د لطقوس cii‏ 
إسبانية. مدن حديدة تشيد elu‏ على خطط رقعة الضامة» مع kat‏ الأبنية الى تظهر 
مختلف السلطات حول ساحة مركزية» بينما تقسم الأرض وتوزع على مؤسسي المدينة) 
وكانت تصمم كتعبير مادي ومؤسساتي عن جمهورية الإسبان. فهؤلاء فقط من المفروض 
أن يسكنوها. والمدينة باعتبارها إطارًا جتمع كانت مستقرًا للسكان القادمين من شبه 
الجزيرة الإيبيرية»:وأداة السيطرة على الأراضي المغزوة des‏ سكافاء وموضع مختلف 
السلطات الاستعمارية. وتمارس هذه السلطات انطلاقا منها. 

من السهل تخيل أن هذا النموذج JU‏ للمجتمع الحضري الذي صمم وقصد أن 
يكون إسبانيًاء لن يقوى على البقاء. فقد نقل هنادرة لتقديم اليد العاملة الضرورية لتشييد 
الأبنية» وأجبر آخرون للمجيء للقيام بدروهم في الميتاء وحذب آخرون على أمل أن 
يتمكنوا من بيع بعض الفوائض الزراعية» أو السلع المصنوعة» أو أيضًا بأمل أن يعملوا 
حدما في المنازل الخاصة والأديرة. وتطور كهذا للوجود الهندريء المتزامن تقريبًا مع 
تأسيس المدنء كان يبطل الخطة القانونية للفصل بين الجمهوريتين. فأقام ممثلو التاج 
أبرشيات هندية بالقرب من تلك الإسبانية» الي كان من المفروض بماء على غرار القرى 
الريفية» إيواء مجموع الحنادرة الذين تركوا قراهم. أما السلطات البلدية فأصدرت» من 
جهتهاء قرارات تستهدف طرد هؤلاء المهاحرين من مراكز المدن» ومن وسط أبرشية 
الإسبان. وإذا ما كان مصير هذه المحاولات لفصل صارم وتام الإخفاق» LU‏ كانت 
ترسم في المكان قطب الإسبان-الخلاسيين من جانب» والقطب المندي من LILI‏ 
اللآحر» في الوقت الذي كانت تُظهر قوة نموذج الفصل بين الفئات الاجتماعية. والحال» 
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أن المدن الاسبانية كانت تمثل Sute‏ جوهريًا في اختلال النظام الاستعماري» LS‏ كان 
متصورًا بطريقة مثالية على كل حال» من خلال تمازج السكان الذي كانت تحدثه. 
ويمكن الكلام حى B‏ هذه الحالة عن إفساد للنظام الاستعماري» mad OÙ‏ المنادرة كان 
يعدل من شروط المواحهة بين الأعضاء في كلتا الجمهوريتين. 
ليس هنا موضوع البحث في الأشكال المتعددة لإسهام الهنادرة في السوق الاستعمارية 
As‏ اققصاد Bal SYL‏ ومع ذلك» فان تنوع الظروف الاجتماعية الذي أدت إليه 
Li à‏ كيفيات الاندماج في النظام الاستعماري» و كيفيات الإسهام الاقتصادي» بمثل 
معطبى جوهريا ول JUL; es ph pas‏ عامل تباين سمح في المقابل للنظام 
الاستعماري بالبقاء وإعادة الإنتاج تاركا هوامش للمبادرة والمناورة كانت هكذا موضع 
فائدة. وقبل ذلك كان النموذج القانوني للمجموعات أكثر انفتاحًا ما كانت تبعث 
صلابته الظاهرية على الاعتقاد. و كان الاقتصاد الاستعماري» بدوره» يترك مساحات 
بمكن أن يشغلها أطراف جدد من المحتمع الهندري» لايزالون هنادرة في نظر التشريع 
الاستعماري» لكنهم خلاسيون فيما يتصل بظروف الحياة وطرائقها (فلنفكر باللباس» 
والمسكن» وحسن المعاشرة» والشبكات الاجتماعية الراسخة). 
من المؤ AS‏ فيما يتصل ذا الإسهام, أن الزعماء كانوا الأقدر على الانتفاع من هذه 
الفرص التجارية. فباعتبارهم يتصرفون بمموارد» وبالقدرة على تعبئة يد عاملة» وهم على 
رأس وسائل إنتاج هامة» تولى العديد منهم بنجاح» أمر الاقتصاد الاستعماري. وهناك 
أمثلة معروفة جيدًا في الأنديز» تبين أهمية منشآتمم» وبخاصة في ميداني التجارة PAL,‏ 
والمناحم فقط هي الي ظلت بعيدة عن تدخحلهم. clés‏ راكم الزعماء الأراضي 
والقطعان» عا فيها على الطريقة الإسبانية في الملكية الفردية» حى صار بعضهم مع الوقت 
أصحاب مزارع حقيقيين» وكانوا يعدون كذلك من قبل رعاياهم ف القرن الثامن عشر» 
ودحلوا دوائر القروض لتمويل نشاطاقم التجارية» وامتلكوا منازل متعددة» وكانوا 
قادرين على تعبئة شبكات واسعة من النفوذ والأتباع. فكانت هذه النشاطات والأرباح 
الى كانوا يجنوفا منها تقرب الزعماء من عالم التجار وأصحاب المزارع. إذ إن الوصايا 
وأعمال حرد الممتلكات بعد الوفاة تقدمهم U‏ بكل مات الزي الإسبانى» jte‏ 
وفسحاتها السماوية وسط المدينة» المزينة بالصور الدينية» مع أثاثها. إلا أن بجاحهم في 
التحول لم يكن يتسبب قي انقطاع عن هنادرهم. فلم تكن الإدارة الاستعمارية تذكرهم 
بالتزاماقم الحبائية وحسب» بل كان رعاياهم بمثلون Lal‏ أفضل ضمانة لقدرقم على 
التدحل بنجاح 8 الاقتصاد الاستعماري. 
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لم يكن الزعماء هم الوحيدون على كل حال في دخول لعبة التبادل ضمن العام 
الإسبابي. إذ ينبغي هنا التعرض للتجار والحرفيين المنادرة الخلفيين PSI arrieros)‏ فسواء 
كانوا منفصلين عن المحموعة المنتمين إليها أم لاء فقد شكلوا الخميرة مجتمع هندري 
استعماري آخرء متمايز ومتغاير» لا تشمله صورة الهندري الذي يعيش ضمن جماعته 
الريفية» المدافع عن نموذج قائم على المساواة ومنحدر من تقاليد» قدمت سريعًا على Li‏ 
ترجع إلى الحقبة قبل الإسبانية» مع أن هذه المؤسسة تبلورت أيضاء انطلاقا من عناصر 
إسبانية . 

تميز التاريخ الاستعماري لأمريكا الإسبانية بتنامي الامتزاج العرقي'*. فباعتباره 
بيولوجيًا قبل كل شيء» مع أنه ليس كذلك بصفة حصرية» كان يسمح بالإفلات من 
وضع الهندري؛ لأن الخلاسيين كانوا مستثنين من الجزية ومن الخدمات الشخصية. وإذا 
ما ارتفعت بعض الأصوات» وبخاصة في القرن الثامن عشر af‏ تطلب إخضاعهم لنظام 
الجباية الهندري» OP‏ مقترحات كهذه» لم تكرر قط ولم توضع موضع التنفيذ. إذ يمكن 
للحراك الاحتماعي في أمريكا الإسبانية أن يتماهى على نطاق واسع بالامتزاج العرقي. 
كما يمكن مذا الامتزاج بدوره» أن يعد العامل الرئيس قي مرونة استعمار النظام FAN‏ 
هذاء وعلامة في الوقت ذاته على قدرة هذا الاستعمار على إعادة إنتاج نفسه. فبين 
الإسبان واهنادرة ثم السود» تسرب الخلاسيون وكل ذوي الدم الخليط الذين يدلون هذا 
على السيولة النسبية للمجتمع الذي كان يبئ في العالم الجديد. OÙ‏ التمرد والفرار لم 
يكونا الوسيلتين الوحيدتين» ولا الأفضل رعاء للإفلات من الاستغلال الاستعماري 
والضريي» وكان الامتزاج يسمح بالخلاص من الظروف المندية والمستعبدة» إن لم يكن 
يحرر من أشكال أخرى للتبعية. 

ومع ذلك لم يكن كل الخلاسيين «متساوين». BB‏ كانت نمار الزيحات المختلطة 
الأولى» في القرن السادس عشرء اقترنت بالإسبان» إلا أن تزايد عددهم منحهم 
«حضورًا» أحذته الإحصاءات بالحسبان» بخلقها صنف «الخليط» .(mestizo)‏ لكن 
سرعان ما ميز قي ELH‏ اليومية بين من هم قريبون من الإسبان» ومن هم أقرب للهنادرة» 
لغة او LÈU‏ على سبيل المثال» وكان يحّط من قيمة الخلاسيين قي الكلام» باعتبارهم 
Dr nes‏ بين «نقائص» هؤلاء وأولئكء دلالة على أن عددهم كان يعد YA)‏ بالنظام 
الاسنتعماري المثالي. ويعثر على هذه الأحكام المسبقة من جهة أحرى» قي القرن الثامن 
عشرء عندما بلغ ذوو الدم الخليط في المدن نسبًا كانت من الارتفاع حيث بدئ 
بالحديث عن إقامة مجتمع «طبقات» (Castas)‏ فالسلطات الاستعمارية» سواء الإدارية أ 
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الكنسية» كانت تضاعف الأصناف الي تعين مختلف إمكانات التزاو ج» في مسعى لوضع 
بعض النظام Les‏ بدا لها «فوضى»271!, ويظهر هذا التصنيف حر كية الامتزاج bi‏ مع 
الأسس العرقية الي كانت تحاول تحديد مكان الأفراد في grani‏ بإدراحهم B‏ بجموعات 
كان معيار التعريف بماء نسبة «الدم» الإسبان والهندري والأسود. 
Les‏ هذه القنوات والمبادئ الى تم الحراك من be‏ وحرى توضيحهاء بمكن التساؤل 
عن السبب الذي منع المنادرة من الزوال بالامتزاج البيولوحي أو الاجتماعي- 
الاقتصادي. إذ هو دليل على متانة الإطار الاستعماري أن فرض وحدد وأعاد إنتاج 
الحاجز الذي كان يفصل المنادرة عن الآخرين ونقله» مستخدمًا وحود الخلاسيين أيضًا 
لاد الصراعات عن طريق دمج هذه المجموعة الي كان يسعى أعضاؤ ها هم أنفسهم 
للتميز بقدر ما كانوا أكثر LA‏ منهم. وني الوقت ذاته» حافظت بن الزعامة على بقائها 
أو تكيفت» وبعد ذبوطاء خلفتها الجماعة معتمدة على الثالوث المكون من محالس القرى» 
والجمعيات الدينية والأراضي المسماة أر اضي الجماعة SN‏ كان نظام تناوب الأعباء الذي 
يؤمن تشغيلها هو اللحمة لهالة2. إذ إن بنية جماعية كهذه أقيمت بالفعل بعد أزمة 
الزعامات ف الأنديز» وقباها في إسبانيا الجديدة. فكانت الجماعة تعد tab:‏ وملاذا Ant‏ 
الجماعية في المناطق الأكثر نأيًا. ومع تنامي الأشكال الأخرى لتبعية اليد العاملة وللسيطرة 
dab‏ جرت BL‏ لهذا النموذج ضروب التازر بين عمال المزار ع. 
وبمككن ملاحظة سيولة مشابمة في الظروف الاجتماعية الاستعمارية للسود, لأن 
أعمالا تمت le ge‏ تبحث في «سود المدن» تبين أهمية الأحرار (وهو ما يفترض وجود 
سبل متعددة للإعتاق) وتشير إلى الاستقلال الذاتي الذي كان للعديد من العبيد إزاء 
أسيادهي!”*. فلطخة الجزية» ووصمة العبودية» إذا ما كان بالإمكان زواهما أو ذوبافماء 
فقد كانتا قادرتين على البقاءء JUSL‏ إنتاحها أيضًا. ومن هناء تمثل منظومة الأصناف 
الاستعمارية» الناتحة من التصورات القانونية للنظام القديم» والمؤسسة على خليط من 
الإقصاء والتمييز» الإرث الجوهري للاستعمار. في الوقت الذي كان هذا الاستعمار JES.‏ 
بسيولته ومرونته» الى يشهد عليهما تعدد أشكال الامتزاج وإمكاناته. 


3 2/ 4( القضاء في قلب العلاقة الاستعمارية 
b A‏ ف سنوات عده بإسبانيا الجديدة» 4 عقب ما يقر ب من جيل B‏ البيرو» DAW‏ 


التاج الإسباني jla.‏ هذه الأراضي الجديدة الأمريكية» إذ أقام إدارة» BY‏ من 
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النظام cell‏ كانت قضائية أكثر منها جبائية. فكل المؤسسات الى كانت تقسم الفضاء 
الأمريكي (نيابة المللكء المجلسء البلديات) كانت سلطات قضائية إقليمية» وكان 
رؤساؤها قضاة قبل كل is‏ كانت تراتبيتهم تمثل مستويات للاستئناف بقدر 
الشكاوى والدعاوى الى كانوا ينظروفا ويفصلون فيها. والدرحة الأعلى لما كانت 
اللمك aude B‏ المتصل باهنادرة ذه الحالة. وكانت أولى مهمات ممثلي التاج TORN‏ 
حباية الجزية من المنادرة» وأولى صلاحياهم ووظائفهم إقامة العدل. فإذا ما كانت 
أشكال QUE‏ الضريبية والأعمال الإحبارية الى كانت تثقل كاهل المنادرة حوهرية» في 
العلاقة الاستعمارية الى أقامها الغزو ثم الاستعمار الإسبانىي» فإن القضاء كان قي قلب 
العلاقات الاحتماعية الاستعمارية. وللهنادرة أنفسهم إمكان النفاذ إليه. صحيح A‏ 
كانوا يعدون رعايا قاصرين للتاج de)‏ غرار النساء المتزوحات أو من هم دون الرابعة 
والعشرين)» ولم يكونوا يستطيعون بالتالي النفاذ إلى المحاكم إلا بوساطة محامي السكان 
الأصليين «(Protector de les naturals)‏ لكنهم $ o‏ الصفة كانوا في حماية الملك. 

ومذ ذاك» N‏ يتردد الهنادرة في التماس شفقة الملك» وكانت الملكية نفسها تعترف 
بقانونية هذا الالتماس الذي أقرته .مجموعة تشريعات كان هدفها حمايتهم من 
التجاوزات والمعاملات السيئة» كما كانت تقنن التزاماقم. وقد معت هذا التشريعات 
i‏ ماو à‏ قوانين .(Recopilacion de leyes de las Indias)‏ إلا أنا لا ينبغي أن تؤخذ 
كنوع من التنازل لأولئك الذين وقفوا للدفاع عن المنادرة» وليس كوسيلة لتخليص 
الذمة بكلفة قليلة من الاستغلال الذي كان الاستعمار يفرضه» بل كتعبير عن طريقة 
الحكم وعن العلاقة» في سياق النظام القديم, الى كان الملك يقيمها مع رعاياه» والمؤلفة 
من واحبات وحقوق متبادلة. وهكذا تمت المصادقة على تشريعات تحمي pl‏ مع 
سبل التقدم بالشكاوى واللجوء إلى St‏ كانت تمثل de saż‏ القوانين الى كان 
للهنادرة أن يستندوا إليها تي الدفاع عن حقوقهم» وكان على الملك أن يعترف U‏ 
ويعمل على تطبيقها. وكذه الصفة ينبغي النظر إلى القضاءء باعتباره SA‏ سسة المر كزية 
للاستعمار الإسبان قي أمريكا بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر. 

فالنفاذ إلى القضاء كان مفتوحًا إذن للهنادرة» سواء فيما يتصل بالخصومات الداخلية 
À‏ بالعلاقة مع المنازعات الي كانت تنشب بينهم وبين هذا أو ذاك من امجتمع 
الاستعماري. ولم يكن هذا النفاذ DAS‏ فارغا. فا محفوظات القضائية تشكل jii‏ 

~ ib | 03 5 3 | sli il = - - i 
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الزعماء على التجاوزات والمعاملات السيئة الي كان رعاياهم الهنادرة ضحية ib‏ ومن 
الجهود الي بذلوها للدفاع عن أراضيهم أو للحصول على تحديد حديد للضريبة 
المفروضة على الحموعة الى يتولون أمرها. وعلى النحو ذاته» كان العديد من عامة 
المنادرة يسعون لإثبات حقوقهم للتخلص من دفع الجزية أو من واحب الميتاء ولوضع 
حد لابتزاز رؤساء العمال في المزارع أو حباة ضريبة العشرء قبل اتام الزعماء بدورهم 
oc‏ هذه المظال. فلو كانت هذه المساعي بلا طائل أو مآلا الإخفاق» لماذا كانوا 
يتقدمون .مثل هذه الدعاوى إلى القضاء» وهم على معرفة blas.‏ هذه الإجراءات وبطئها 
وتكلفتها؟. ولو لم يكن هناك أمل 8 حكم ملائم» فكيف تفسر هذه SULEJNI‏ المتتالية 
حي مكسيكو أو ليماء بل ومدريد؟. صحيح أن الملفات ال وصلت إلينا حول حوادث 
كهذه لا يحب أن تنسينا كل ضروب العنف اليّ لم تكن موضع شكوى في المحاكم. ومع 
ذلك ب التسناة ل عن مغزى مبادرات كهذه إذا لم توضع في سياق النظام القدع» 
حيث نما الاستعمار الإسباني» JR‏ طبائعه» وازدهر. 
sta JI es ul di‏ كان" U Ali IS għalu ju ST‏ الرعماء فى دورف 
كوسطاء» وكضامنين للمصالح الجماعية. لأن المتقدمين بالشكاوى كانوا يتجاوزون» 
وعلى نطاق واسع» ie sat‏ الزعماء لوحدها. وهناك عدة تفسيرات محتملة لتوضيح 
شمولية مغل هذا اللجوء إلى القضاء. إذ يمكن الظن أولا بأن الغزو دمر قواعد الدوائر 
والطرق ماقبل الإسبانية قي تسوية التراعات الداخلية» كفصل إضافي قي مدع البى الذي 
عانت منه المجتمعات الهندية. كما بمكن أن نرى فيها ob Lal‏ لفرض Li‏ احتماعية- 
je US came Lulu‏ فين ele‏ المع اهدري panne‏ 66 وإغادة هيك Je‏ 
طريقة أسبنته أو بصفة أدق» بإدماج المؤسسات الإسبانية الى فرضها المنتصرون وتبناها 
ous; gl‏ فيمكننا عندئذ النظر إلى اللمسألة على BÍ‏ حجر الزاوية في «الميثاق 
الاستعماري». إذ Le‏ أن الملك هو المالك الأعلى للأرض» وحيت أنه أعاد استعمالا 
للجماعات المندرية» وهو ما يؤسس مطلب جباية الجزية» فقد كان الضامن للأراضي 
الب اعترف للهنادرة بحق الانتفاع «LS‏ ضد أي اغتصاب أو تعد من أي نوع. وعلى هذا 
النحوء كان المنادرة الذين وضعوا تحت الحماية الملكية» يستطيعون اللجوء إلى الملك GĦ‏ 
يتم الإقرار بحقوقهم» طبقا للتشريعات المرعية الإحراء. ويمكننا أن نرى d'est‏ في هذا 
الدور A‏ كزي والمكان المميز للسلطة القضائية في العلاقات الاجتماعية العلامة الفارقة 
للاستعمار الإسباني) SE‏ للاستعمارات الى شاعت في القرن التاسع عشرء لأنه كان 
يستجيب بالذات لتصورات النظام عن سير اجحتمعات. 
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بمكن لمثل هذا الاندماج أن يفسر السهولة والفاعلية اللتين حل كما الاستعمار 
الإسباني ثم ترسخ» على الرغم من النسبة العددية غير المواتية» حي مع تناقص السكان 
الذي عاناه النادرة» والصعوبات الإدارية للسيطرة على فضاء بالغ السعة» والنقص 
في الموظفين لإنجاز هذا المشرو ع+ كما أن التفاف السكان الحنادرة حول الملكية الإسبانية 
عن طريق القضاءء ومفارقة قبوهم النظام الاستعماري وخضوعهم له» هي معطيات 
لابد من أخحذها في الاعتبار لفهم كيف استطاع الاستعمار الاستيلاء والترسخ» ثم البقاء 
عثل هذه السهولة. وإذا ما وضعنا المقاومة البدئية» وحالة المناطق الحدودية le‏ يمكن 
تفسير SI‏ حالات التمرد أو حاولات الثورة GP)‏ تمرد توباك آمارو (Túpac Amaru)‏ 
في عامي )1781-1780( ال كانت حالة حاصة في الأنديز) ub‏ لنموذج الثورات 
اللمضادة للضرائب أو ثورات ELH‏ الى عرفتها أوربة الحديثة. كما يمكن النظر إليها 
Lal‏ كتظاهرات عنيفة تطالب باحترام صلاحيات جمهورية المنادرة المعترف cé‏ مذكرة 
بالأعراف الى أقامها الملك نفسه في أراضيه الجديدة. فمجرد وضع القضاء الإسباني في 
قلب العلاقات الداخلية للمجتمع المندري» و كونه قناة للتعبير عن التوترات الحاصلة بين 
القوميات» يمكن عده عاملا حاسما في متانة الرابطة الاستعمارية الى وطدها الإسبان في 
أمريكاء واندمج فيها الهنادرة. وهكذا عكن عد القضاءء على غرار الإكراه» حجر 
أساس في الترتيبات الى جعلت المجموعات تتواحد cles‏ > بعلاقاتها غير المتساوية. 

لأن الأحكام لم تكن كلها ضد اهنادرة» بل على العكس» في الدعاوى الى كانوا 
يقيموها ضد الملاك الغاصبين للأراضيء والموظفين المخلين بأمانة الوظيفة» ورجال الدين 
المرتكبين لعمل شائن نظرًا لوضعهم. ترى أيعيٰ هذا أن القضاء الاستعماري كان يخفف 
من وطأة النظام الاستعماري؟. إن تفسيرًا كهذا يعي ارتكاب خطأ تاريخي. فممارسة 
القضاء وإن لم تكن مظهيرًا حادعاء لم تكن أيضًا مع ذلك سدًا ضد الاستغلال 
الاستعماري. ولكن على غرار الجدال المدهش والرسمي حول شرعية الغزو الذي تركه 
الملك وقد تم at‏ نفسه يتنامى» ob‏ وضع كل هذه التشريعات والمؤسسات الى ترمي 
إلى حماية المنادرة» يتناسب مع هذه الصورة للملك المسؤول أمام edit‏ عن رخاء رعاياه 
الذين يخضعون أيضًا لاحترام القانون. إذ إن الأمر متصل بخلاص نفسه» وهو ما يذكر 
بصورته الأبوية» وبسمو سلطته. وإن إبراز هذه الخصوصية للاستعمار الإسباني» لا يرمي 
إلى تبرئته من كل انتقاد (ولا إلى إطلاق حكم قيمة ما)» بل على العكس» إلى توضيح 
طبيعته الخاصة الى تميزه عن غيره من أشكال الاستعمار. 

ومهما كان من أمرء فقد كان هناك de‏ بين الحق والواقع» وللحصول على تنفيذ 
لجرا حر ممصي اس سجر و الما EE‏ 
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مثل هذا الفارق» عندما نرى» بعد عشرات السنين» نشوب الصراع ذاته من حدید» Er‏ 
الشروط US‏ ولتفسير كل هذاء لا حاجة للتذكير ببطء القضاء المعهود, أو التذكير 
بالتضامن الأسري ووحدة ed Lal‏ بل بتواطؤ القضاة مع الخصمء عندما لم يكونوا 
يشتركون هم أنفسهم في استغلال الحنادرة. كما أنه ليس من الضروري أيضًا الاشتباه 
بحكم مسبق متحيز للمصالح الإسبانية موضوع القضية. فمجرد الواقع الاستعماري هو 
الذي يفسر هذا الاحترام المستغرب للقانون» بسبب علاقة القوة الى كانت تفرض 
نفسها على الحكم» عندما يكون مواتيًا للذين كانوا يخضعون له. إذ يحب ضم العنصرين 
معا: عنف العلاقة الاستعمارية» والقانون المعترف به. وقي هذا التناقض بمكن فهم قدرة 
النظام على إعادة إنتاج نفسه. فمن حهة» كانت المنازعات ترفع إلى القضاء» مسهمة في 
إيقاء الرابطة ومسهلة اندماج المعايير الى كانت توجه تعاملات المكونات المختلفة 
للمجتمع الاستعماري» ومن الجهة الأخحرى» كان القضاء بدوره بسبب وجود من 
بمارسونه ضمن نسيج العلاقات الاجتماعية الحلية» موضع التوترات الي كانت تعتري 
هذا المجتمع الاستعماري نفسه. 


3أ) عودة الى العلاقة الأستعمار ية 

إن العنف هو 8 أصل العلاقة الاستعمارية» لأنه ترسخ مع الغزو. وما حعل توطيد 
القوة الإسبانية LS‏ هو تدم البئ الحامة للأطر الاجتماعية الموحودة» بقدر ما كانت 
الأسلحة وضروب القهر. وما سمح للنظام بالاستمرار وإنتاج نفسه» أكثر من تعاون نخبة 
الزعامة» هو إضعافهم أول الأمر» شم اندماحهم في الجهاز الإداري والاليات الاقتصادية all‏ 
كانوا ينتفعون منها. إلا أنه dal‏ وحدت بعض عناصر التمفصل هذه في أشكال أخحرى من 
الاستعمار» فمساحات الحراك» وهوامش المناورة المتاحة وال انتفع منها الهنادرة» كانت 
هامة dia‏ خاصة في أمريكا الإسبانية. إذ هنا تكمن أصالة التجربة الأمريكية» في قابليتها 
على الإدماج» من خلال الفضاءات المتعددة للمشاركة الى كانت تتركها للسكان. 
وانطلاقا من مؤسسات إسبانية» ومن الأشكال الحديدة للعلاقات الاجتماعية؛ ikel‏ في 
المقابلء بناء المحتمعات الهندرية» الى أظهرت مقدرة مرموقة أيضًا على المبادرة. فلم يكن 
الهنادرة» كمذه الصفة» رعايا للاستعمار وحسب» بل كانوا أيضًا الأطراف الفاعلة B‏ 
تطوره التاريخي. و كان دور الامتزاج ودور القضاءء في هذه العملية المزدوحة» مر كزين 
للسماح باستقرار المجتمع الاستعماري. فليست ثنائية الاستغلال والمقاومة إذن هي SN‏ 
ينبغي إبرازها فقطه بل كل أشكال التكيف من جهة» والمواضع الي كانت الرابطة 
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الاستعمارية تنجح MA‏ ونمححت, في إنتاج نفسهاء من الجهة الأخرى. حاشى à‏ أن تخطر 
فكرة إخفاء الوجه المظلم للاستعمار ببالنا. فالعنف باعتباره أسس على الغزو» كان في 
قلب النظام وكانت الأحكام «العنصرية» المسبقة الى تغطي تقسيم السكان إلى 
b cole yas‏ لنموذج تشريعي eds‏ تنتقل على وقع التحولات المتتالية. وإذا ما كان 
الاستغلال» وصنوف الإكراه والتجاوزات غير مقتصرة على العلاقة الاستعمارية» OP‏ 
الأشكال الي BIA‏ هذه العلاقة بأمريكا في العصر الحديث تميزها عن تشكيلات 
احتماعية أحرى» بإدماحها وهي تستبعد» وباعترافها (U UB‏ مكان للذين BISS‏ وضع 
تبعية. إذ إن إمكانات الحراك» والامتزاج» والقضاء كمحل لضبط (غير متواز في الحق) 
à‏ والأشكال المختلفة للتمفصل الاجتماعي» تميز هذا الاستعمار من النظام MN‏ 
الذي maħ‏ طبقا لنموذج تشريعي للمجتمع؛ وبي بمعزل عن معاييره الخاصة الراسخة. 


LAS وى‎ A کاو‎ d kas 


«أعتر Si A‏ لم di‏ فرقا بين ظروف العبد الأسود» وظروف اللنادرة في مزارعنا. فعبودية الأول 
بسبب حق الأقوى البربري» وعبودية المنادرة بسبب الغش والخبث (للملاك) وبراءة كائنات غير 
قادرة على الإدارة تقريبًا (. . . ) وهو شيء من شأنه إدهاشناء التفكير OÙ‏ السكان المنادرة في إسبانيا 
الجديدة قد حسرواء عوضًا عن أن يربموا في ثورة (الاستقلال): فقد استبدلت حقوفا جردة بامتيازات 
ملموسة (. 

«وما يعبر عنه iii‏ بالأمر في عام (1829)» بصحيفة st JI‏ فیرده «(EI Pajaro Verde)‏ عدد )26 
أيلول 1965): « . ) إن المؤكد هو أن اهنادرة لا يرون أوضاعهم تتحسن؛ بل على العكس, إذ 
TITRES ys‏ شيئا من الحكومات (. . . ) سننفخ $ أطفالنا 


الكراهية ضدها؛ وسنروي هي را دامعة» الاضطهاد الذي وقع عليناء وستلعنها Għad‏ مرة ومر 
وحينما نغمض أعيننا لآخر jte Ġa‏ معنا الأمل المواسي في زمن سيرى إحدى أجيالنا حرة حقا». 
Hat]‏ 


يكنب حوان رودريغز (Juan Rodriguez)‏ من سان ميغل (San Miguel)‏ 
«(. . . ) بعد إلغاء الامتيازات وإعلان المساواة الشرعية» حطمت امتيازات اهنادرة» 39 مقابل ما 
كان يجلب لهم منافع ملموسة» تلقوا جرد صفة مواطنين (. . . ). لقد تحملوا تقريبا كل عبء ضريبة 
الدم المؤلمة» لأنهم ضحايا الصحافة اللاإنسانية والكريهة (. . . ) وبينما تسحقهم الضرائب» تعذبوا 
لإلغاء (مرصد القضايا «(Mirador en causas de indios [aud‏ وإلغاء القانون الذي كان es.‏ 
القروض من قبل الملاك حينما كانت تتجاوز خمسة بيزوسء, وهذا ما أفضى إلى تنامي عبء الديون 
على العمال» وهي ديون كانت موضع مراسيم من دول الجمهورية» تلك المراسيم الي لم توقفها 
احالس الاتحادية POLE‏ 


http://www.al-maktabeh.com 
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3 1/ 3) ملحق : التداخلات الا مبريالية 
والكفاح في أمريكا اللاتينية 


سيكون من التعسف أن تختزل كل DIS LI‏ السياسية في أمريكا اللاتينية» من وطنية 
وماركسية وشعبوية وكاسترية وماوية أو أهلية (indigéniste)‏ إلى الكفاح ضد 
الإامبريالية» حي وإن كان هذا الجانب حاضرًا في أغلب الحالات. فاختلاف الرهانات 
والأطراف الفاعلة والمشروعات والأوضاع يدعو إلى التدقيق ف التعبير» بصرف النظر عن 
الأهمية العاطفية للأيديولو جية/ العقيدة المرتبطة بكل هذه الصراعات» انطلاقا من 
اللوحات الجدارية المكسيكية» ومرورًا بصور إيفا بيرون وتشي غيفاراء حى نزول 
الزاباتيين المقنعين أمام وسائل الإعلام إلى مكسيكو. وينبغي أن يأحذ بالحسبان وزن طبقة 
القلة الزراعية-التصديرية» والقوات المسلحة» والطبقات الوسطىء والمثقفين والفلاحين 
والكنيسة والحامشيين» في كل من السياقات التاريخية والجغرافية. فليس B‏ نيتنا إذن 
أن نصنع قائمة شاملة بالنشاطات السياسية المضادة للإمبريالية الى حدثت في أمريكا 
اللاتينية منذ استقلال الدول حي بداية القرن الواحد والعشرين» بل التذ كير ببعض tall‏ م 
السياسية الى لا بد منها لمواصلة التأمل في السياسة الاستعمارية والإمبريالية. 

فعلى حلاف وضع أوربة» عرفت أمريكا الإيبيرية» الإسبانية والبرتغالية» استقرارًا 
سياسيا نادرا لما يقرب من ثلاثة قرون. وتندرج المعارك في سبيل الاستقلال في إطار زمئي 
يقع GE‏ بين عامي (1850-1750). وهي بالضرورة من أسلوب آخر وطبيعة أخرى» 
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غير أسلوب وطبيعة بروز العام الثالث في القرن العشرين. لكن واقع US$‏ سابقة Ge;‏ 
باععث على الاهتمام لدراسة القطيعة السياسية مع النظم الاستعمارية وعواقب هذه 
القطيعة. ومن دون الدحول B‏ تفصيلات الثورات والانتفاضات وحروب العصابات الى 
تواكب هذه الفترة» وبخاصة منذ العقود الأخيرة للقرن الثامن عشرء سنشير إلى انتفاضتين 
كبيرتين سبقتا الاستقلال. الأولى هي الى تشعل البيرو وبوليفيا الحالية فيما بين عامي 
)1780 و1781): انتفاضة توباك أمارو الذي كان ينتمي إلى النخبة المندرية في منطقة 
SIS‏ وتبعتها انتفاضة توماس كاتاري J'y .(Tomäs Catar)‏ الكريول الذين كان 
يفنترض انضمامهم إلى توباك أمارو» وعدم مشاركة عوام المدن» وبخاصة أحرار ليما 
الملورزنون» أضعف الثورة وأسهم قي إحفاقها. وسجن BG‏ وقتلواء وفقد المنادرة 
الامتيازات القليلة الى كانوا يحتفظون مماء لاسيما تلك الي كانت تنح للزعماء الحليين. 

والانتفاضة الكبرى الأخرى هي انتفاضة العبيد والأحرار والملونين في سان دومانغ» 
بقيادة تو سان لوفرتور «(Tousaint Louverture)‏ وجان جاك ديسالين ) Jean-Jacques‏ 
(Dessalines‏ وتمتد هذه الحرب من عام )1791( إلى عام )1803( لتنتهي بانتصار السود 
والخلاسيين الذين يحصلون على حريتهم» ويعلنون استقلال هاي في عام (1804). وقي 
مقابل تعويض مقداره )150( مليوئًا من الفرنكات» pus‏ شارل العاشر لسكان الجزء 
الفونسي من سان دومانغ «الاستقلال التام والناحز». فيبدأ منذ ذلك التاريخ إفقار 
B‏ 

أفضت الفوضى الناتحة عن حروب الاستقلال» خلال القرن التاسع عشرء إلى ظهور 
(Caudillos) sies j‏ وطنيين على المسرح السياسي. وبريطانيا الى اجتاحت بوينوس 
آيرس مرتين وأحفقت في عامي )1806 18073(« وردت على délai‏ تقوم بدور هام في 
إعادة هيكلة التبعية بين الدول الحديثة الاستقلال وأوربة الصناعية. وهذه الإمبريالية «غير 
الر cas‏ لأنها À‏ تستطع قط التر سخ Le‏ إلا 3 بليز (Belize)‏ وبعض المناطق الهامشية 
في الكارييء مرتبطة بالتجارة والأموال. وقد قامت أيضًا ببعض الأعمال الحربية مثل 
حصار ريو دو لا بلاتا B‏ منتصف أربعينيات القرن التاسع عشر ضد الديكتاتور روزاس 
(Rosas)‏ حماية لحرية التجارة. أما الحربان اللتان أدميتا أمريكا الجنوبية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر؛ حرب الحلف الثلاثي وحرب الحيط ot‏ فمن دون أن تكونا 
معاديتن للإمبريالية حقاء تظلان مع ذلك مرتبطتين .ممصالح الاستعمار الجديد. فحرب 
البارغواي )1870-1864( ضد تالف البرازيل والأرحنتين والأوروغواي» كان نتيجة 
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المستقلة الذي اتبعته الباراغواي» مع أن الدور الذي أدته بريطانيا قد وضع موضع الشك 
مؤخرًا. وتحطم هذه الحرب الشرسة البارغواي» الى تخسر كل سكافا الذكور 25 U‏ 
لينخفض عدد سكافا من (1,3) مليون إلى (400000). وينشب في القرن العشرين؛ بين 
عامي )1932 19353( نزاع حدید بين بوليفيا وباراغواي الى فقدت عشر سكافا ag‏ 
وكان سبب هذه المذبحة اكتشاف شر كة ستاندارد أويل الأمريكية الشمالية حقل بترول 
abc‏ سانتا كروز في السييرا .(Santa cruz de la Sierra)‏ 

وصراع احر يز القرن التاسع عشر هو حرب احيط المادي بين عامي )1883-1879(« 
ينبغي البحث عن أسبابه في المصالح الخارجية المرتبطة باستغلال النترات. فالشركات 
البريطانية تدعم الاعتداء التشيلي» بينما تساند المجموعات الفرنسية البيرو و بوليفيا. وتفقد 
بوليفيا أخيرًا ميناء أنتوفاغاستا law c(Antofagasta)‏ تسيطر التشيلي المنتتصرة على النترات» 
ويفرج حيشها من هذه التجربة معزرًا. وفي جهة أخرى» يشجع ازدهار bili‏ 
بالأمازون انفصال أراضي (Acre) ST‏ الي تسيطر عليها إنغلترا. 

وبالتوازي مع النفوذ الاقتصادي البريطاني (وبالتصارع معه غالبا)» نشهد منذ فاية 
القرن التاسع عشر صعود الإمبريالية الأمريكية الشمالية. ففي عام (1865)» وباسم 
مذهب مونرو (المعلن $ عام )1823( $ سياق الكفاح ضد إسبانيا) تطلب الولايات 
المتحدة سحب القوات الفرنسية من المكسيك» الى كانت تساند الإمبراطور ماكسيميليان» 
الذي نصبه نابليون الثالث على العرش. إلا أن النفوذ الأمريكي الشمالي الحقيقي يبدأ في 
عام )1898( عندما يتدحل مشاة البحرية في كوبا لطرد الإسبان. ودوافع هذا التدحل 
الاقتصادية حلية» تتمثل في السيطرة على إنتاج السكر. وقي عام )1901( تضطر كوبا 
لقبول تعديل بلات (amendement Platt)‏ الذي يعطي DEN U‏ المتحدة حق التدحل 3 
الجزيرة» وإقامة قواعد بحرية أمريكية AJU‏ 

والمصالح الاقتصادية حول بناء قناة تصل ما بين المحيطين قي برزخ بنماء هي 3 في أصل 
ور AP‏ الولايات المتحدة $ عام (1903)» أفضت إلى استقلال بنماء الى كانت 
سابقا جزءا من كولومبيا. وتمنح حكومة بنما الولايات المتحدة منطقة عرضها عشرون 
كيلو lu‏ على طول ضفن القناة المستقبلية» ستبقى تحت السيطرة الأمريكية الشمالية 
حن فاية القرن العشرين. ويفتتح الرئيس ثيودور روزفلت إذن سياسة (العصا الغليظة/ 
(big stick‏ المشرعنة .هذهب مونرو المحدّث» الى يحب على الأنظمة السياسية غير المستقرة 
في أمريكا lib ŻZJONI‏ لحاء أن تراقب من شرطة دولية» بينما تحتفظ الولايات المتحدة 
لنفسها بحق لعب دور الدركي في خدمة العلاقات المالية. ففي عام )1914( وخحشية من 
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تأثيرات الثورة المكسيكية» نزل الأمريكيون B‏ فيرا كروز» حيث يبقون حى عام )1917( 
B‏ عام (1915)» احتل مشاة البحرية coule‏ وستبقى تحت السيطرة الأمريكية GĦ‏ عام 
(1934). وبعد نزول مشاة البحرية في سان دومانغ عام )1914( لضمان المصالح المالية 
للولايات céder tt‏ تنتقل جمهورية الدومينيكان في عام (1916) إلى السيطرة المباشرة 
لحاكم أمريكي» حي (1922). 

إن حجم الثورة المكسيكية» واشتباك المجموعات الى يواحه بعضها بعضاء والصراعات 
الزراعية» والصراعات فيما بين تيارات سياسية ثورية مختلفة» كل ذلك يجعل من الصعب 
تفسير كل هذه الوقائع ككفاح ضد الإمبريالية. إلا أننا يمكن أن نعثر فيها على البؤر 
الأولى لحرب العصابات في القرن العشرين (إعيليانو زاباتا (Emiliano Zapata)‏ في 
موريلوس c(Morelos)‏ باأنشو فياه (Pancho Villa)‏ 8 شيهوا هوا .(Chihua hua)‏ !د 
تميزت EN‏ الأولى في القرن العشرين بالروح الوطنية» والإصلاح الزراعي» والعداء 
لرجال الدين. وتنتهي هذه الفترة في عام (1930) إلى مؤسسة الحزب الثوري (PRI)‏ 
الموجود قي السلطة» ie idi‏ حا حي السنة الأخيرة من القرن. 

تواكب الفترة الى تمتد حى منتصف القرن العشرين مجموعة من الصراعات المضادة 
للامبريالية» ستتخذ نموذجًا لحر كات لاحقة. وتقوم الأحزاب الشيوعية بدور طليعي في 
كتير من الحالات. ففي البرازيل» يجتاز طابور كارلوس بريستس (Carlos Prestes)‏ هذه 
البلاد الواسعة B‏ عام )4(1925 وهو عمل باهر سيشبه فيما بعد ب«المسيرة الكبرى» 
لاوتسي تونغ. وني أمريكا الوسطى يواحه ساندينو (Sandino)‏ مشاة البحرية عقاومة من 
عام )1926( حب عام )1933( لإحراحهم من نيكاراغوا. وفي السلفادور يشعل أوغستو 
فيربوندو مار ô j p (Augosto Ferbundo Marti)‏ عام )1932( وهي الانتفاضة الشيوعية 
الأولى في أمريكا اللاتينية. وقبل الثورة الكوبية» امتاز التاريخ السياسي لأمريكا اللاتينية 
بسلسلة من الصراعات والتحالفات والمواحهات بين أحزاب شيوعية إقليمية وحركات 
شعبية وطنية يقودها زعماء من ذوي الحاذبية الشخصية» كان أهمهم هايا دولاتور 
(Haya de la Torre)‏ مؤسس حركة (APRA)‏ 8 البيرو» )1(1924 غيتوليو فارغاس 
(Getúlio Vargas)‏ (سلم السلطة في البرازيل عن طريق انقلاب عسكري)» جوان 
د بيرون (Juan D.Perċn)‏ (الزعيم العمالي الأرحنتيئ من عام )1945( > عام )1956(( 
فیکتور باز استينسورو «(Victor Paz Estenssoro)‏ الذي ala‏ الثورة الوطنية البوليفية إلى 
السلطة» 8 عام (1952). وهى بداية التأميمات بالجملة» وسياسة الاستعاضة عن 
ls À‏ ريب أن 2 7 الشعبويات أشكال من معاداة الإمبريالية) مع Léi‏ 
معادية من باب أولى لطبقة القلة من ملاك الأرض والمناجم. 
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غداة الحرب العالمية الثانية» تنتقل المواحهة بين الغرب والاتحاد السوفيى أيضًا إلى 
المسرح الأمريكي اللاتييئ. ففي غواتيمالاء عام (1954)» يتبدى النشاط الإمبريالي 
الأمريكي بكل جلاء. إذ يسقط انقلاب دبرته (وكالة الاستخبارات المركزية) الرئيس 
اليساري جاكوبو اربيز غوزماك (Jacobo Arbenz Gusman)‏ دفاعا JE‏ مصالح شر كة 
الفوا كه المتحدة .(United Fruit)‏ 

وتنمو في غواتيمالا عدة اتحاهات في حرب العصابات» سنوات الستينيات من القرن 
العشرين. وحركة (M-13)‏ الي تكونت B‏ عام )1962( وفية لذكرى أربينيز. وتدحل 
cles ns‏ الي يقودها رولاندو (Rolando Moran) olj ye‏ وماريو Mario ) imb‏ 
if (Payeras‏ هذا في حرب العصابات» إذ تلح على العنصر المندري من السكان. لكن 
الشقاق بين مختلف المجموعات المكافحة» قي هذا البلد» علاوة على الحرب الى شنها 
الجنرال إيفراين ريوس (Efrain Rios)‏ 8 عامي )1982 م و1983)» تفتك بالقرى الهندرية. 
وتنتهي الحرب الأهلية الى استمرت ستة وثلاثين Úle‏ في غواتيمالاء بتوقيع اتفاق لوقف 
إطلاق النار في أوسلو في عام (1996). 

هناك محطة مهمة في الكفاح ضد الإمبريالية متمثلة بثورة نيكاراغوا الى تبدأ في )19 
تموز 1979( لتنتهي 8 شباط عام )1990( مع الانتخابات الى تعطي الغلبة للمعارضة. إذ 
تقوم الكنيسة الكائوليكية Bleta y‏ الرهبانية القاعدية في هذه الثورة بدور حاسم» مع 
المساعدة الكاسترية. 

في الثمانينيات الماضية, Li‏ أمريكا الوسطى الى تصبح مسرحًا لمواحهات جد عنيفة 
بين الجماعات اليسارية» الراسخة في الأوساط الريفية» والقوات المسلحة. ففي 
السلفادور» حيث تواصل عدة انحاهات يسارية منشقة عن البيروقراطية الشيوعية» 
الكفاح المسلح» تدور حرب حقيقية لأكثر من عشر سنوات. والحروب الي تدمي 
أمريكا الوسطى مدعومة بتهريب الأسلحة الى تمر عن طريق كوبا من الحبشة وفيتنام. 

في العقود الأحيرة من القرن العشرين» وعلى الرغم من الإعلان المدوي لنهاية 
الإيديولوجيات» أصبحت حركة الدرب المضيء (Shining Path)‏ الماوية الى تأسست في 
عام (1960)» قوية في سنوات )1970( وتتنامى في البيرو. وخلال أكثر من عشر 
ترات دمرت حبال الأنديز من قبل عصابات تمتد حن ليما ودد استمرارية الدولة. 
ومع توقيف أبيمايل غوزمان (Abimael Guzman)‏ قائدها الرئيس» يبدو أن الحركة قد 
أبيدت. وهناك نقطتان تستحقان التنويه: فالدرب المضيء الى ليست حركة هندرية بل 
مكونة من خلاسيين متعلمين وجامعيين غالبا ضمت إليها هامشيين من المدن. وبفضل 
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Ut‏ مع إنتاج وقريب الكوكايين» من جهة أخحرى» استطاعت الحصول على الأسلحة 
JU,‏ كما هو الشأن Lis‏ مع تيارات حرب العصابات المختلفة في كولومبيا. 
وانطلاقا من السبعينيات الماضية» تحد الحركات المعادية للدكتاتوريات العسكرية ال 
تساندها الولايات المتحدة دعم مجموعات دينية أو أخحلاقية مستوحاة من لاهوت 
التحررء الذي نشا بعد جحمع الفاتيكان الثاني )1965-1962( ومؤتمر أساقفة أمريكا 
اللاتينية الذي انعقد في مدلين (Medellin)‏ عام (1963). ويظهر تأثير المحموعات الكنسية 
القاعدية (Comunidades eclesiales de base)‏ في القارة بأسرهاء وبخاصة في السلفادور 
والبيرو والبرازيل. وتتألف هذه المجموعات من جماعات صغيرة للتكفير والعمل أنشأها 
رحال دين وعلمانيون» وتستند إلى أحياء الصفيح والمناطق الريفية الحضرية أو إلى 
GOL NI‏ منادية بالخيار التفضيلي للفقراء. Les‏ أن الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين 
قمعتها بقسوة» فسينشط مناضلوها ضد العسكرة والسياسات التسلطية» مفضلين العمل 
مع المهمشين والهنادرة والنساء. والحق أن النساء يقمن بدور هام قي الكفاح ضد 
DE‏ وحركة الأمهات في ساحة أيار (الأرحنتين)» منذ عام )1978( هي الأكثر 
Mi‏ على الأرحح» مع UÍ‏ ليست الوحيدة. 
في فهاية القرن العشرين» وقي الوقت الذي كان يعتقد أن زمن حرب العصابات قد 
ولىء يشرع الحيش الزاباتي للتحرير الوطن في (2 كانون الثاني 1994( بثورة شياباس 
(Chiapas)‏ . هذه الحركة الى يقودها مثقف» LIU‏ القائد مار كوس (Marcos)‏ تعبئ 
شعور 3Ld1‏ 3 بالاستياء المتزايد نتيجة لإلغاء حكومة ساليناس دوغورتاري ) Salinas de‏ 
(Gortari‏ توزيع أراضي البلديات. وتتزامن الحركة الزاباتية الجديدة مع دحول المكسيك 
قي اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. 
يترافق انحدار المعارك الإيديولوجية مع العبء الفادح أكثر فأكثر للسوق AJU‏ 
ولطالب صندوق النقد الدولي فيما يتصل بسداد الدين. فهناك عدة تواريخ JE‏ 
التذ كير LS‏ 
— آب (1982): بداية أزمة مالية جد خطيرة في المكسيك» أفضت إلى تخفيض 
شديد لقيمة البيزوء وإعادة التفاوض حول الدين» وتأميم البنوك. وقد لت 
آثار هذه الأزمة قارة أمريكا اللاتينية بأسرها. 
- أيار (1989): في الأرجنتين, يخلف كارلوس منعم راؤول ألفونسين ( Raúl‏ 
(Alfonsin‏ الرئيس الراديكالي» للقضاء على التضخم الكبير» وتطبيق سياسة 


ليبرالية في التصحيح الميكلي. وتلك بداية إفقار الطبقات الوسطى الأرجنتينية: 
والجماهير الشعبية. 
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- بعد بنما وباربادوس وبيليزء تبنت الإكوادور الدولار عملة رسمية في تشرين 
الأول عام )2000( عقب أزمة bb‏ قادت abd‏ حتى العاصمة كيتو. 
ومكانة المخدرات مهيمنة في الاقتصادات الإقليمية لغالبية بلدان أمريكا 
اللاتينية. 


وهكذا تصبح أمريكا اللاتينية» في مطلع القرن الواحد والعشرين إذنء المختبر الممتاز 
للاقتصاد الليبرالي» كما كانت قي القرن السادس عشر مختبرًا للتغريب. 
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3 1/ 4( قو سان الغر نسية : من «الغردوس» 
الى جحيم منفى الأشغال الشاقة 


(Pascale Cornuiel) باسكال كورنويل‎ 


«ليس سجن الأشغال الشاقة آلة محددة جيداء 


مضبوطة, ولا تتغير. بل مصنعا للشقاء يعمل من 
دون خطة ولا Me Ji‏ 


إن ألبير لوندر B «(Albert Londres)‏ رسالته المفتوحة إلى وزير المستعمرات الى ختم 
حا تقريره الصحاقي» يوسع هذه العبارات الحادة لتشمل غويان الفرنسية بأسرهاء قائلا: 
Li‏ وقد تم تدبير اليد العاملة» فسنفتقر إلى مخطط للاستيطان»". إذ هنا تكمن المفارقة 
għas d‏ كانت غويان ضحية ib‏ فنادرة المستعمرات الى رأت مثل JIS‏ وإخفاق 
خططات الاستيطان قي منطق .عتل هذا الحدم. وانتهى هذا المنطق إلى استحداث منفى 
للأشغال الشاقة» عن طريق قانون )4(1854/03/30 في وقت كان ثلاثة آلاف محكوم قد 
نفوا إلى غويان du‏ أول رحلة» قبل سنتين» من دون نسيان المئات من المنفيين والضحاياء 
زمن الثورة» لأول محاولة من هذا النوع. كان هذا المنطق يرتكز على مسلمة تفضح 
بصفة مأساوية بدايات استعمار همال غربي غويان» وضفاف È‏ مانا Jsu s (Mana)‏ 
.(Maroni)‏ 
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23 )أخطاء $ نتعلم منها شين 

يرجع كل شيء إلى عام )1820( عندما تقرر فرنسا لوقف اكيار إمبراطوريتها 
الاستعمارية استئناف استكشاف غويان» وكانت الأراضي الوحيدة الى لم تزل في 
حوزقا"'. والهدف إرسال “بيض إليهاء Le‏ أن تحارة السود محظورة عندئذ» أو عسيرة 
على الأقل وبخاصة B‏ غويان» وهي مستعمرة فقيرة يحتاح سواحلها تيار بحري قوي يتجه 
صوب عرض PA‏ 

وقع الاحتيار على ضفاف فهر المانا. ويفضي إرسال «عمال OMS Kus‏ من الهندسة 
العسكرية واليتامى» عددهم )164( 8 عام )1823( إلى كارثئة. ويلوم الحاكم ميليوس 
(Milius)‏ فسق وفحش وسكر جزء من المستوطنين: «(. . . ) لقد تسلل بينهم عدد قليل 
يحب إدحاهم في بمجاري مصانعناء لكي لا يخرجوا منها أبدًا. لقد حلب هؤلاء المتسولون 
إلى المانا كسلهم وإدمامم على المسكرات وفسقهم. وقد طهرت المستوطنة منهم». 

وتتسبب مذبحة في تموز عام (1824)» (42) قتيلاً خلال أسابيع» في إعادة الناجين على 
وجه السرعة إلى كايين (Cayenne)‏ وهم B‏ حالة B a‏ ومن دون أن يغير ميليوس 
رأيه حول مضمون تحليله» يقر بوحود «عدو «ès‏ هذه الأبخرة العفنة السامة الى تصعد 
من المياه الراكدة تحت تأثير أشعة Mail‏ وعدد لا يحصى من الرسائل الحلية تؤكد 
Apt‏ المناخ المؤذية. ترى هل جرى تعلم الدرس؟. فمصلحة السجون في ظل 
الإامبراطورية الثانية ترد على هذا النحو الحجومات الموجهة إليها: «لقد بولغ قي معدل 
وفيات مستوطتنا. (. . . ) فلو اتبع الأوربيون نظام حياة منضبط ومتزن» وتحنبوا 
الإفراط في الشراب والفحشء, لتحملوا المناخ مثل الكريول في المستوطنة. والحقيقة هي 
أن الأوربي هناء كما في أغلب متلكاتنا فيما وراء البحار» يسيء إلى صحته عمدًاء 
بالإفراط في المسكرات والعلاقات الغرامية Male‏ 

أف لهذا المناخ» وليعش الاعتدال الذي يستخلص ميليوس عبرته» وهو يعلق على 
حمیات وحراح مستوطنيه المنهكين: «إن أول ما حطر على باليء وأنا أرى هذا المشهد 
ce ll‏ هو هذه الحقيقة الى يحب كتابتها بأحرف بارزة على بوابة وزارة البحرية: 
«ينبغي للنجاح في استيطان الماناء رفض الأفراد المنعزلين» وعدم إرسال إلا عائلات 
رصينة ودؤوبة على العمل: PURES TE‏ 

ومع أن استيطان UUI‏ بين عامي )1824 م و1828)» تم بعائلات من الجورا ura)‏ إلا 
أنهانتهى إلى الإحفاق: فكثير من أوجه الخلل حربت العملية. إذ إن الضابط الشاب 


b du JOS - اء ف اس‎ $ JIS الذى‎ 
u 821) «OL (Francois Gerbet) مسؤولا عنهاء فرانسوا جيربيه‎ JIS ي‎ 
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حلل قبل هذه المحاولة الجديدة» وبأسلوب محزن أحياناء الأخطاء في التقدير» والقرارات 
التعسفية المتصلة باختيار المواقع والتجهيز بالمعدات والأغذية أو البذور. 
ترى هل نحسنت الأوضاع بعد أربعين سنة؟. أوجين ميلينوك «(Eugène Mélinon)‏ 
المفوض القائد لثكنة مانا منذ عام (1847)» المكلف بتأسيس مستوطنة سان لوران Saint)‏ 
Laurent‏ -) الزراعية العقابية» pu‏ شهادته: «(. . . ) يبدأ الاستيطان الفعلي ف )22 
شباط 1858)» بأربعة وعشرين من المستفيدين» nest‏ من بين أكثر المنقولين حدارة» 
على أساس أن تقسم زراعة الأرض إلى ثلاثة أقسام: الثلث لقصب السكرء وثلث لشجر 
البن» ELI y‏ الأخير للنباتات الغذائية. (. . . ) وقد وعدوا بأدوات E ASSIS‏ 
كما وعدوا La‏ بنساء (. . . ). وقد بدأ هؤلاء المستفيدون بحماس (. . . ) وكانت 
روح التنافس تنشطهم جميعًا. (. . . ) إلا أن بناء المصنع الموعود لسوء BA‏ عاى من 
التأحيل. (. . . ) وأفضى فقدهم محصول القصبء والعقبات الى أخرت لسنة UN‏ 
بين امحكومين من الحنسين إلى تثبيط للعزيمة وهبوط B‏ تصميم المستفيدين»!9!. 
وعديدة هي الرسائل الى تعرض بين عامي )1828 م 18285(« أواضاعا LU ALL‏ 
فيبدو أن الصعوبات التقنية الحقيقية» المعاكسة لاستيطان مناطق طبيعتها Ji‏ هذه 
القسوة» لم حف قط خلال القرن. والحال أن رؤساء مكاتب أكفاء كان SL‏ بعد 
كل هذا الوقت» استخلاص العبرة. إلا أن العكس هو ما حصل. 
فلقد كانت كل محاولات استيطان ضفاف LUI‏ تتبع السيناريو نفسه: img‏ الوصول 
وتمنيات الحاكم الطيبة المؤيدة بدعم مالي سخي وضمان الحصة الغذائية لثمانية عشر 
de‏ ثم الشروع في العمل بنشاط. وتمضي سنة» ويبدأ الشعور بالتعب» وتبدأ عيوب 
النظام المذكورة أعلاه بالتأثير» يموت مستوطن مسببًا الحزن واليأس للقريبين منه. 
وينقضي أجل الحصة الغذائية في وقت يفترض بالمستوطنين القيام بأودهم» ولم يتم هذا 
الأمر. وهو DAY‏ 
إلا أن هؤلاء الأشخاص» كانوا على أقل تقدير» انطلاقا من عام )1824(( ملتحمين 
بروابط عاطفية متينة» كانت تعوض بعض الشيء عن عزلة المكان. فماذا حدث بعد 
أربعين عامًا؟. إن المستوطنين من مخالفي القانون» وهم فئة تعتبر ذلك الزمان «فاسدة» 
بامتيازء lis‏ كان ميليوس يريد «تطهير» المستوطنة منها. فأي أسرة حكن بناؤها في 
هذه الظروف؟. 
ob‏ الآمال الخادعة الى وضعت 3 هذا الفضاء العقابي» حيث كان ينبغي إصلاح 
امحكومين بالعمل» تنهار في بضع سنين مثل كوخ قرضته الأرضة. (. . . ) صحيح أن 
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الإحصاءات 8 عام )1866( تشير إلى )899( مستفيدا من الذ كور» بينهم )155( متزوجا 
بصورة قانونية» أنحبوا (110) أطفال (. . . ). لكن الحقيقة هي أن )126( hä‏ يكفون 
أنفسهم. ولايزال الآخرون يتلقون الحصص الغذائية المقررة للمحكومين خلال مدة 
- . [9] 
عمروبتهم . 

لقد كان لويس نابليون يأمل «الإصلاح» بإحلاص» عن طريق المستوطنة العقابية. 

مع أن دروس ماض قريب العهد كانت تدلل على أن قسوة ظروف الحياة» لم تكن 
كتب الأميرال فوريشون eS l> «(Fourichon)‏ المستعمرة» B‏ عام (1854): «م يبق لدي 
أدن شك متعلق هذا المشرو ع» فبقدر ما يبذل فيه من إصرار» يرجع الإحفاق بالخسارة 
على مالية الحكومة وشرفها»!9!!. 

لكنه ما من أصم أكثر ممن لا يريد أن يسمع. فهناك تيار قوي في فرنسا يناصر منفى 
الأشغال الشاقة: إذ كانوا يريدون تخليص فرنسا من هؤلاء المنبوذين. وتستبعد هذه الغاية 
كل مسعى معقول» يأخذ في الاعتبار دروس الحاولات السابقة. وهذه الغاية تنبثق عن 
المسلمة المذكورة أعلاه» وتظل المأساة الغويانية عصية على الفهم من دوفا. 

لأنه لا شيء كان ge‏ فقد عرف استيطان الشمال الغربي من غويان الأفضل 
والأسوأء واختصر العنف الجغراقي بسرعة خاطفة. 


3 ) ليد هب من À‏ فائدة منهم الى الجحيم 

كانت فضيحة هذه السياسة الاستعمارية تذهب أبعد من عمى البصيرة المذكور 
أعلاه. إذ كان الأمر متصلاً حقا بخيار» وتخل JUL‏ عن نموذج آحر» كانت مانا مسرحا 
له من (1836) إلى (1846). 

فققد ولدت مانا في ظروف استثنائية. إذ بناها )477( إفريقيًا بإشراف راهبة هي آن 
ماري جافوهيه «(Anne-Marie Javouhey)‏ مؤسسة جمعية سان حوزف دو Saint-) GAS‏ 
(Joseph de Cluny‏ التبشيرية. وهؤلاء الأفارقة الذين أعتقو uba‏ لقانون )4 آذار 1831( 
المانع للرقيق» كانوا ملزمين بالعمل للدولة سبع سنين» إما Vel‏ من تاريخ القانون» وإما 
اعتبارًا من بلوغ سن الرشد للأصغر IL‏ إلا أن Gr pâle‏ عام (1853)» لم تتغير قط 
لأن «سكان»"""* المستوطنة كانوا يعملون على تفريغ القانون من مضمونه. ولذا كانت 
الوزارة تنظر بعين القلق إلى الوقت الذي سيلجأ هؤلاء الأشخاص http: Pia PAT ASS et‏ 
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العديد من المعتقين» إلى التشرد والتسول. وكان يظهر لا أن تعهد كم إلى الأم حافوهيهء 
الي كانت تعرفها وتقدرها منذ زمن طويز 12], باعتبار ذلك أفضل ضمان ل «تخليق» 
هذه الفئة المنعزلة من السكان السود. فأصدر قرار وزاري في )18 أيلول 1835) بإحداث 
«مؤسسة المانا»» وسميت كذلك mat BY‏ لنظام خاص: إذ وضعت تحت السلطة 
الحصرية لأحوات السان حوزيف» وحظر الدخول إليها على كل شخص غير مرخص له 
بالدحول. وقي مقابل هذا الاحتكار» كان على الراهبات أن يقمن على تسيير شؤون 
الموأسسة PULL‏ واليَ كانت dab‏ من أورغانابو (Organabo)‏ وهو À‏ صغير في 
الشرق من الماناء حى cs ju‏ النهر الحدودي مع غويان المولندية. 

بعد خمسة عشر Úle‏ من حاولات cages‏ رأت القرية في عام )1836( النور أ SM‏ 
لكنها ولدت نتيجة لسوء تفاهم. إذ كانت الأم حافوهيه ترى في هؤلاء الأفارقة 
ال(477)» نواة qad‏ كان يجب أن يزدهر على طريقة أسلافهاء وكانوا فلاحين كادحين 
ف أطراف البورغونيه (Bourgogne)‏ والفرانش كومته .(Franche-Comté)‏ وأكثر من 
ذلك كان على هذا امجتمع أن يزدهر على طريقة غواراني الإرساليات اليسوعية B‏ 
PSI ge Us‏ الى كانت تنتمي إليها ĦADLU La‏ فلم يكن من البيض هناك إلا اثنين أو 
ثلاثة آباء يسوعيون لكل قرية من ثلاثة آلاف من الغواراني. وقي ماناء كما تكتب الأم 
حافوهيه: «لن يكون أي احتلاط مع البيض» سيكون الجميع من السود» والرؤساء سو 
والحامي فقط سيكون أبيض» . 

منح هذا المشروع مجتمع أسود برمته من أعلى السلم الاجتماعي!017* إلى أسفله. 
الراهبة مساندة أعضاء جمعية إلغاء الرق» الى برزت في عام )1834( خلال فورة إلغاء 
الرق البريطانية. وكان من بين أعضائها الشاعر لامارتين (Lamartine)‏ والبارون روجر 
(Roger)‏ على وجه الخصوص» وهو من دعائم الجمعية. ولتعلق هذه الجمعية بفكرة إلغاء 
SL GHAL EW‏ انف تنتظر من مانا الدليل de‏ راو مطل ي 01191 , 

من المفهوم مذ ذاك إذن لم كانت الأم حافوهيه مكروهة من سكان غويان الذي 
كانوا يعون» عن حقء الطابع الهدام من وحهة نظرهم لهذا المجتمع الصغير الذي OS‏ 
إمعانا في الإغاظة» يقوم بسد حاجاته من الحسن إلى الأحسن» ولم يكن مصدرًا لأي 
إزعاج» بينما كان إعتاق العبيد يتزايد de‏ عام (1838). ولذا كان على الأم حافوهيه 
الكثير Le‏ تعمله» للدفاع عن احتكار جمعيتها للمؤسسة لاسيما Li‏ كانت اقترحت قي 
عام )1841( على الوزارة وقف نمو الرق فوراء إذ تتكفل بالثلاثة آلاف والخمسمئة من 
أطفال العبيد» عن طريق شرائهم القسري من noel‏ فبتربيتهم وتنصيرهم» تسير 
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العمليتان جنبًا إلى جنب بالطبع» سيدعمون كسكان مسيحيين» وستكون كوادرهم 
IS‏ ار يي asian die ph RE‏ 
سكانًا متعلمين» محضرين» ومؤهلين أكثر فأكثر» بفضل مدرسة زراعية كانت أدرجتها 
Lal‏ في Beke‏ | 

أوهام؟» pi‏ أن ذلك غير قابل للتحقيق؟. لقد كانت هذه القرية المكونة من مئة وخمسين 
ES‏ الي حرجت من الأرض B‏ عشر سنوات بدار مشتركة (بلدية) وكنيسة 
ومستشفى ومدرسة وحضانة للأطفالء تبرهن على العكس. لكن كثيرًا من الأشياء عدت 
غير قابلة للتحقيق BY‏ غير موافقة لمصالح الطبقة المسيطرة» وهو ما كانت عليه الحال. فقد 
كان لوبي المستوطنين في باريس يعتمد على حكومة» كانت تنتظر من هذه التجربة GS‏ 
متخلقين ومنصرين, من أحل حرية تتصورها بالضبط مثل حرية قبول إنتاج المنتتجات 
الاستعمارية LAS‏ الى تنتجها مساكن ملاك العبيد. إلا أن الأراضي الى كان يتسلمها 
مستوطنو مانا مع شهادة حريتهم» كانت تنتج بوفرة الأرز والمانيوق والموز وغيرها من 
المواد الغذائية. والقرنفل والبن والرو كو EPPA‏ فقط. ولهذا السبب وضعت وزارة البحرية 
والملستعمرات حدًا لاحتكار الأخوات. وخلفهن على رأس القرية عالم نبات شاب هو 
أوحنن ميلينون» اعتبارًا من (1847/01/01). فما كان منه إلا أن حصر الأراضيء .موافقة 
الإدارة الاستعمارية؛ في زراعة المنتجات الاستعمارية على حساب سكان مانا الذين شعروا 
بالغبن» وتوسلوا للام حافوهيه حى تتدحل في باريس لإنصافهم. وشرع عدد سكان القرية 
بالانحدارء بينما كانت المصروفات تتزايد» لأن رواتب الإدارة كانت تتكلف أكثر بكثير 
من بعض الأخوات. وقد جعل إلغاء الرق في عام )1848( استثناء مستوطنة مانا باطلاً على 
كل حال. ووضع الحاكم بونار Nes (Bonard)‏ شاا ca)‏ 8 (4 تشرين الثاني 1854(« jib‏ 
وزاري. فأصبحت مانا L‏ مثل غر ۱223 , 

كانت الإجراءات التالية لجعل وضع مانا كغيره من نوعين. فالأولى كانت تعيد النظر 
8 كل امتيازاتها الاجتماعية. إذ كانت الأم حافوهيه وجهت وطورت البى الاستعمارية 
التحتية لمصلحتهم. فأعاد الحاكم بونار الأمور إلى نصابها بإلغاء «المستشفى العامل على 
نفقة الدولة» باعتبارها مؤسسة غير ذات حدوى تقريباء ولا تعمل إلا لفائدة سود هذا 
Wa‏ ولا نحدها في أي حزء آخر من المستعمرة» مثل مدرسة إخوة بلويرميل (Ploërmel)‏ 
وهي مالا لزوم له قي هذه المؤسسة حيث توجدء زيادة على ENS‏ مدرسة للفتيات 
يديرها أخوات سان Peur‏ ويختم قائلا: «(. . . ) أنوي مواصلة السير ببطء في 
طريق هذا التذويب مع الأجزاء الأخرى للمستعمرة». وتلا ذلك إلغاء حضانة الأطفال 
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أما بجموعة الإجراءات الأخرى فتندرج في التوجيه الجديد للسياسة الاستعمارية 
بالمنطقة مع إقامة مستوطنة عقابية. وفكرة منفى للأشغال الشاقة في همال غرب غويان 
الفرنسية À‏ تكن حديدة. إذ كان موظف في البحرية تصورها منذ عام )701( PB‏ 
وبعدما أثارت الجدل في ظل نظام إعادة الملكية» وملكية تموز» كانت تعود إلى السطح B‏ 
بلاد كانت تبحث عن الوسيلة للتخلص من جانحيها وجرميها ومعارضيها السياسيين. 
فاحتيرت غويان مع هاجس الحفاظ على كايين وسكافاء المحترمين مثل مواطي الوطن 
الأم» على عكس سكان مانا. وهكذا كان الشمال الغربي JEK‏ فرصة رائعة: «ليس هناك 
ما يوجب القلق فيما يتصل باستيطان ie pat‏ من المنفيين $ مانا. ولا يشكل 33973 
السكان السود عقبة» في حالة الامتناع عن الاستعانة بم والاستفادة منهم في تطوير 
الاستيطان هذا الحي. إذ يعطي هؤلاء السكان مزية للحي» تتمثل قي السواعد ووسائل 
الاستغلال لإنشاء مكان للنفي»[4126, 
ويوضح الوزير مضيفا في رسالته: «ما من ملاك مستوطنين ينبغي مراعاتمم» ووجود 
سبعمئة إلى تمانيمئة أسود يسكنون المكان» يصبح من وجهة نظر إنشاء مشغل للمنفيين» 
مزية عوضًا عن أن يكون BL‏ 
من المعلوم أن الأراضي الى يسكنها المنادرة الأمريكيون كانت «بكرًا». وباعتبارها 
مأهولة ب«800-700 من السود»» هذا ما صارت إليه. فانعدام المردود لدى هؤلاء الناس 
المتمردين على كل زراعة تذكرهم بظروف عبوديتهم!1512# كان يجعلهم .ثل لامبالاة 
هنادرة الغاليي (Galibi)‏ مع استثناء مؤقت لبعضهم الذين كانوا سيستعملون في بناء 
Si‏ !”2 تمهيدًا لإنشاء المؤوسسة العقابية المستقبلية. 
صحيح أنه لم يكن ممكنًا المكوث في المجتمع الصغير الذي أنشأته الأم جافوهيه: 
فباعتباره دينيًا Lela‏ بصرامة» كان على تناقض تام مع مبادئ ثورة عام (1789). 
ويشكل علاوة على ذلك جيبًا خارجًا عن المألوف. «هل Sa‏ إلزام سكان مانا الأحرار 
بقواعد تخر ج عن الحق العام؟» كان الحاكم لايرل c(Layrle)‏ يتساءل» بق COBO‏ 
ومع ذلك» ومع كل تلك القيود» فقد برهنت ماناء ضمن حدود موازنة معتدلة» على 
إمكان العيش من دون حصص الوزارة الغذائية» و كانت تعرف ازدهارًا سكانيًا لا سابق 
له في غويان» على نقيض سلوكات العبيد والمساحين. OÙ‏ هؤلاء الأخيرين لم يستوطنوا 
قط كما هو معلوم. وإلى كل هذه الأسباب المقدمة لتفسير هذا العقم» يضيف سيرج مام 
لام فوك Nas (Serge Mam Lam Fouck)‏ «عاش المساجين ف استبعاد مزدو ج: النفي 
إلى المنطقة الأقل سكانًا في البلاد» والانغلاق بعد إطلاق سراحهم في وضع السجين 
السابق المحكوم عليه بحياة Bat‏ 
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ويدفع رئيس أطباء» في منصب بغويان فاية القرن التاسع عشرء بالتحليل الخفي إلى 
مثل هذه النتيجة: «لا ينبغي لهؤلاء الرحال أن يتناسلواء بل يجب أن يزولوا جميعًا. (. . . ) 
وعلى الرغم من الاحتجاج باسم لا أدري من عواطف مبهمة وبعيدة عن العقل» فنحن 
مسموح لنا من خلال العلم» أن نطبق على هؤلاء الأطفال الديدان الى يضعها راسين 
(Racine)‏ 2 فم أحد شخوصه وهو يتكلم عن الأتريديين (Atrides)‏ *: «تعلم مم 
خرجوا من دم زن با محارم. وتندهش فيما لو كانوا JAQLEB‏ 

إا الفضيلة إذن. الفضيلة الي كانت تؤسس إيديولوجيًا تكامل تلكما المجموعتين من 
الإحراءات» إلغاء كل سا | B‏ ماناء مهما كانت بدائية في مثل هذا الزمن 
القصير لوحودها. وإنشاء منفى الأشغال الشاقة الذي فرض على سكان المنطقة. وكان 
للفضيلة التطهير كنتيجة طبيعية» وهو تعبير كان استعمله الحاكم ميليوس قي عام (1823)) 
fiċ Lit,‏ طوال القرن؛ التطهير الذي يصل الذروة في كلمات رئيس الأطباء: إذ AË‏ 
كائنات ينبغي أن تزول بكل بساطة. وتلك كانت حال هؤلاء البيض «الفاسدين» الذين 
كانت تطهر أرض فرنسا منهم. فكيف استطاعت الفضيلة الي كان يعرّفها فولتير Ut‏ 
«الإحسان إلى Ble a al‏ أن تفضي إلى هذا؟. 

فلقد حصلت هنا نتيجة لنقاش» نحول إلى معركة 8 عام (1848). إذ من محبة الناس 
$ ذروتها في ‘IE‏ نظام إعادة الملكية» وملكية تموزء انتقل أنصارها إلى المطالبة بالعمل 
الاجتماعيء رافضين اقّام الفقير» بينما كان يحمله آخرون المسؤولية عن حظه epladi‏ 
متهمينه jew‏ $ الأحلاق. فتكتب كائرين دوبارات a bi A (Cathrine Duparat)‏ حتها 
حول الموضوع: «قي مواحهة أنصار سياسة اجتماعية» محبة للناس» وكاثوليك 
احتماعيين» واشتراكيين) سیدافعون مع أرمان دو (Armand de Melun) OY y‏ عن 
«شراكة واسعة في الدفاع والتأمين والحماية المتبادلة»» لم يكن أمام أصوليي الليبرالية 
سوى الاعتراض بواحب الحتمع في الحفاظ على أخلاق Boni‏ 

وكان تبير (Thiers)‏ 8 )25 تموز 1848(« بعد شهر من أيام حزيران الدامية» أحد 
الأوائل أمام الجمعية التأسيسية» قي قول هذا الكلام: «إن الهدف الجوهري للمجتمع هو 
حماية الأفراد الذين يكونونه. فمن واحبه إذن عمل قوانين جيدة تضمن أمن الجميع. أما 
الباقي فهو من ميدان الفضيلة»1351. وهذا «الباقي»» هو هناء الفرد الاحتماعي على وجه 
اللخصوص. إذ إن الصحة والتقاعد من العمل» والتعليم المدرسي» والنظم الى تحدد 
استغلال PB LAN‏ تندرج في المحيط الخاص. ولا يمكن أن يصاب الإنسان الشريف 
الفاضل بأي مكروه» وليس على الدولة إلا مهمة حمايته من اعتداء من ليسوا مثله. 
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والنظام الذي يترسخ في عام )1848( يأخذ على عاتقه كل هذه الإيديولوجية القائمة 
على التضاد بين الرذيلة والفضيلة. وهي محاحجة ملائمة كان الأفارقة «الأراذل» كما 
يصفهم أنصار العبودية» ضحية MOBIL‏ أراذل أيضاء كان العمال الذين يطالبون, 
وأراذل بصفة عامة» كل الذين يخلون بالنظام» سواء .بمخالفة فكرية أم بمخالفة للحق 
العام. إذ إن الفضيلة الى كانت مصدرًا للكثير من مساعي الخير والإحسان الي أفضت 
إلى الوعي بضرورة العمل الاحتماعي من حهة» استحالت» من الجهة الأخرىء إلى تبرير 
لاستبعاد كل الذين لا يسيرون في اتحاه النظام الأخلاقي» والليبيرالية المسيطرة. 
OS‏ الزن عن OI‏ يسك مد غاا ای SN‏ اليك ab eut‏ لم تعد لما 
أهمية اقتصادية بسبب إلغاء الرق» أن تقوم يذه الوظيفة من دون عائق» وبخاصة هذا 
الشمال الغربي حيث كان يعيش القليل من السكان «النافعين» والكثير من السود 
«البطالين». هؤلاء السود الذين بعدما تم als‏ كانوا «مفقودين» من احتمع 
الاستعماري. وباعتبار المنفعة لا تنفصل عن فكرة الفضيلة المعتبرة إحسانًا في القرن الثامن 
عشرء p‏ كانت هي الأخرى تكمل انحرافها الدلالي نحو فكرة المردودية. الرذيل والبطال؛ 
هما المكونان للمسلمة الى كانت تقوم عليها السياسة الاستعمارية: وهي الاحتقار. 
احتقار قاتل» احتقار أحمق» OÙ‏ منطق الربح الاستعماري نفسه كان يخسر بسببه. 
فمع أن مانا الأحت جافوهيه كانت مهتمة بالاستيطان الزراعي» أكثر من اهتمامها 
بالاستيطان التجاري» إلا BÍ‏ ازدهرت خلال بضع سنوات» ازدهارًا لم ير له مثيل في 
غويان. وإذا كان فهم هاجس وضع مؤسستها في «القانون العام» ممکتاء ترى ألم يكن 
مكنا مع ذلك الاستمرار في سياسة كانت بحاحة فقط إلى الوقت؟. ثم إن الانتقال في 
الأرياف الفرنسية من اقتصاد القيام بالأود إلى اقتصاد التبادل» لم B A‏ يوم» ولا D a>‏ 
حيل. لکن هذا هو ما كان يطلب من سكان ماناء وهم من عوالم ثقافية حتف31 
اتتزعوا من إفريقية» حرحى ومصابين بصدمة شديدة. وقد بدأوا التوهم بالتعاي من 
حروح الترحيل والعبودية. وبالسعي إلى الربح فوراء لم يجن شيء فيما عدا شعورهم 
بالريبة» وإذا ما كان ثمة رذيلة في غويان» فهى تلك الدائرة المفرغة الى تورطت فيها 
السياسة الاستعمارية. فماذا كان «مردود» ا العقابية الى cal‏ على ضفة 
os‏ هذا c La $a D sub‏ الذي كان احفق $ مانا يكب »...#0 ترك 
' المنفيون غويان اليوم» لن يبقى بعد سنة أي أثر لوجودهم في PGO‏ إذ إن حصيلة 
'منفى الأشغال الشاقة» كما هو معلوم» كارثية من حيث كونه مخططا للاستيطان. لأن 
الاحتقار dé‏ كل حافز: فقد Li,‏ عدم الاكتراث الذي تم به Blé‏ تحارب الماضي 
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الذي كبتت دروسه بأحكام العصر المسبقة ومصالحه التجارية القصيرة النظر. كما كبت 
Lai‏ صوت الأم جافوهيه وهي تتهم العبودية LL‏ سبب «خَبّل» ES UN‏ وكما كبت 
في فرنسا صوت النادين بالعمل الاجتماعي: «من الأولى أن تفكروا في المساواة في 
cs, ii‏ فكروا 8 ترقية الشجب» مدوا له أيديكم: أكثروا من المؤسسات الخيرية الي 
تنمي القدرات الطبيعية لدى الفقير»!!014©. احتقار أحمق مرتين» لأنه كان أيضًا انعدامًا 
للرؤية» ومصدرا لعمل غير منسق» واحتلالات كانت تسمح بكل تحاوزات الفردانية إلى 
حد العبث. وكان مدمرًا JS» jw‏ امرئ pile‏ بنفسه» GV‏ المساجين الذين r‏ يكونوا 
dy ile‏ على بقائهم إلا ب«الشطارة»» ولكن Lal‏ لدى رجال مصلحة السجون 
الفاسدين في أغلب الأحيانء إن لم يكونوا متواطئين في أعمال النصب والاحتيال» 
ويختلسون المعدات والأغذية. وكل ذلك تسبب في خسائر للأموال العامة» أكثر بكثير 
من jha‏ سوء التسيير في عام )1820( وشكل عاملا إضافيًا في تفاقم الإحرام. إنه 
«منفى الأشغال الشاقة العفن» كما كتب ألبير لوندر [2142, 

افقتح الحاكم بودان (Baudin)‏ سان لوران دو مأروني «(Saint-Larent-de-Maroni)‏ 
امب على أراضي مؤسسة مانا في عام (1858). «عاصمة Seac Al‏ وضد-مانا anti.)‏ 
«(Mana‏ كان سان لوران دو ماروي يندرج إذن B‏ منطق الاحتقار المطلق للكائنات» 
الذي كان أسس الحتمع الاستعماري على العبودية» الي اعترف يما مؤخرًا في فرنسا 
كجربة ضد الإنسانية» lib‏ لقانون (0اأيار 02601 

بالطبع» وما ا r‏ يكن هناك «أرض من دون E Ses‏ بلاد المنعز لات 
اليسوعية» م يكن هناك من فردوس في مانا. لكن عالم مانا المصغر يندرج ضمن إيمان 
راهبة بكرامة كل بن الإنسان» وإذن بكرامة السودء باعتبارهم «أبناء للأب نفسه» فهم 
من بىئ الإنسان متلنا»9]461©. إذ كان ou‏ ببطء وثبات على قيمة بسيطة» هي احترام 
الشرط الإنساني. لكن الإدارة الاستعمارية أحهضت هذه التجربة الاستيطانية. Li‏ منفى 
الأشغال الشاقة فتكاثر ĠA‏ وكان معسكر شافران «(Chavrein)‏ الأقرب إلى ماناء 
لسخرية القدرء أسوأ المعسكرات» ولا يقل قي فظاعته Les‏ سيرتكبه النازيون في القرن 
Qui‏ 
Les‏ برهتت مان لعقد من الزمات: أنه کان بالأمكان أن تكون غوياق: شيعا jil‏ غير 


md 
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3 / 5( هايتي: من الهيمنة الفرنسية 
إلى الا مبريالية الأمريكية ' 


(Leslie Manigat) ليسلي مانيغات‎ 


ما من شعب أعجب بعبقريته وبنشاطه البناء 
(أكثر من الشعب الأمريكي). لكن التغلي له 
عن جماركنا وماليتناء لتكون تابعة له: كلا ثم 
كلا. وإذا ما كان لي أن أختار بين هذه الطريق 
وتفكك بلادي: فسأختار التفكك. 

الدكتور روسافو بوبو (Rosalvo Bobo)‏ (1915). 


هايي؛ مستعمرة سان دومانغ الفرنسية السابقة» كانت في عام (1804)» أول دولة 
للسود في التاريخ الحديث» تنال استقلالها. JUN,‏ الوحيد ل«إزالة الاستعمار» الثوري» 
من الأهالي فقط» في القرن التاسع عشر. وقي بداية القرن العشرين» تصير هذه الدولة 
ذات السيادة» موضوع «علاقة غير متكافئة» مع قوى elle‏ وهو ما سيحدد مستقبلها 
السياسي والاقتصادي. 

AU منذ أصبحت مستقلة» مثلت موضوع تنافس بين أربع قوى: فرنساء‎ «cles 
بريطانيا والولايات المتحدة. إذ أفضت المنافسة بين هذه البلدان الأربعة» في فاية القرن‎ 
التاسع عشرء إلى خلق مجموعات ضغط لا تتناسب بالضبط مع الكتل الموحودة بأوربة في‎ 
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عصر السلام المسلح ذاك. علاوة على أن cle‏ هذه الغنيمة الي كانوا يتنازعوفاء كان 
LESC‏ اتباع سياستها الخاصة. فالاستقلال السياسي كان يعي لها تمكن البلد على الأقل 
من حق المبادرة» ولو المحدودة» والسعي لاستخدامها عبر منافسات القوى. وهكذا كان 
كثير من المايتيين يرون B‏ رجخان النفوذ الفرنسي وسيلة يحتمون يما من نهم الأمريكيين, 
بينما كان آخرون يريدون استعمال الدرع الأمريكي ضد عروض الألمان. وني تقرير 
وجهه أحد أكثر الوطنيين بصيرة» هو النائب-الوزير لوي إدغار بوجيه ( Louis Edgar‏ 
«(Puget‏ إلى وزارة الخارحية الأمريكية في (7 كانون الأول 1910(« کان يناشد 
«واشنطن Ib mad‏ لتحكم فرنسا mat Dis‏ هايي» ولمخططاقما المشتركة لاحتلال 
مقنع للبلاد». 

وكان jaw‏ القادة يحاولون الحفاظ على علاقات اقتصادية تفضيلية مع دول صغيرة 
لتجنب كل إمكانية للضغط من القوى الكبرى في حالة وقوع نزاع» وهو ما حعل وزيرا 
فرنسيًا يعلن متهكمًا «إن ما تحبه هاي قي بلجيكاء هو أن هذا البلد ليس لديه بحرية». 
وفي حدود حرية الحر كة الي كانت تتمتع B‏ كان وزير خارجيتهاء يصرح في عام 
cola» OÙ (1883)‏ ستحمل على عقد زواج مصلحة مع الولايات المتحدة» لتعذر زواج 
حب مع فرنسا». 

وقد كانت ee‏ من .ين رات es pi‏ متناسبة عكسيًا مع مطالب الشعور 
الوطئن. وباعتبار هذا الشعور طبيعة ثانية للهايتيين» فقد كان بالفعل lib‏ لإليهو روت 
(Elihu Root)‏ وزير الخارجية الأمريكي «العقبة الرئيسة ثي العلاقة مع هذا البلد». وقد 
أكد رئيس الوفد الفرنسي في هاييٍ هذا الحكم» في تقرير لوزير الخارجية الفرنسي 
ديلكاسيه (Delcassé)‏ مضيفا أن «الأمريكيين بنظر المايتييين كانوا فقط أكثر بياضًا 
منهم (مثل الأوربيين)» لكنهم من بين جميع البيض» هم الذين يعاملون السود بالاحتقار 
الأكثر إهانة». حت أن البلد منذ استقلاله UKI‏ أحيرًا وراء وطنية اقتصادية ضيقة» Ġib:‏ 
الأحانب من التملك أو التمتع بتسهيلات تحارية» بفرض شروط ثقيلة وقاهرة على نمو 
المنشآت الأجنبية الخاصة» وهو ما شكل عقبة كأداء أمام أي نية للأجانب في التدحل 
بتنمية البلاد. ومن وجهة النظر هذه انبثقت صيغة «علاقات غير متكافئة» غير المسبوقة 
B‏ تاريخ العلاقات الدولية. 

في مطلع القرن العشرين» نشهد تغيرا في ترتيب مناطق النفوذ: إذ فقدت فرنسا 
مكانتها» وحلت الولايات المتحدة محلها. qab‏ حدث هذا التغير؟. يرجعه بعض المؤرخين 
إلى الحرب العظمى. ذلك أن الأمريكيين في تموز عام )1915( بانتهاز 
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الذي كان يصيب أوربة نتيجة للحرب» والفوضى السياسية الى كانت تسود Cle‏ 
استطاعوا احتلال البلاد عسكريًا وتأمين سيطرقم على شؤوفا للعشرين سنة القادمة. 

إلا أن هذا التغيير الجوهري كان تم قبل عام (1914)» وحدث هذا الانتقال من هيمنة 
إلى أحرى قبل ذلك أيضًا. فالسنوات الي رأت بروز «معلم» جديد تتراوح ما بين عامي 
)1909 و1911). لأن الأمريكيين خلال هذه الفترة» تصوروا سلاح تفوقهم وانتصارهم: 
وهو الترسخ الاقتصادي والمالي. حي أن المرء ليتساءل عما إذا لم تكن الغلبة الاقتصادية 
وال مالية سببًا للتدحل العسكري والسيطرة السياسية» كما نص عليها في معاهدة 
الاحتلال؛ أم أن مبادرة le gas‏ المصالح هي العامل 4,41 عندئذ. 

يبدو أن الانتقال من سيطرة إلى أحرى» يوحي .مباراة بين ثلاثة لاعبين» وهاي هي 
الرهان» إذ تنتقل من لاعب هو فرنسا إلى الآخر وهو الولايات المتحدة. إلا أن المباراة ل 
تلعب في الواقع قط بثلاثة لاعبين» بل بأربعة» لأن ألمانيا كانت تتدخل بنشاط. وكانت 
المفارقة تتمثل قي لعب الأمريكيين ضد ألانياء من أجل طرد الفرنسيين. GĦ‏ ذهب وزير 
الخارحية الأمريكي لانسينغ (Lansing)‏ إلى كتابة أن Lui LAS sa‏ كان إحدى المعطيات 
الكبرى في السياسة الأمريكية bé‏ وهو ما أكده في عام (1909)» القائم بالأعمال 
الفرنسي في هاي ضمن تقرير إلى وزارة الخارحية الفرنسية: « م يكن الفرنسيون 
الخصوم الحقيقيين للولايات المتحدة في cle‏ بل الألمان». 

ومن المفيد أن نذكر أنه على الرغم من كون LU‏ وفرنسا حصمين لدودين في 
أوربة منذ عام (1870)» وهي فترة تخللتهاء والحق يقال» أوقات انفراج» بل وتقارب» إلا 
أن هذين البلدين LIS‏ يعملان مجتمعين نوعًا ماء حينما كان يتصل الأمر lé‏ فيما بين 
عامي )1909 و1911). 

فالخصم المشترك كان الأمريكيين» الذين تخلت إنغلترا عن استقلاها إزاءهم» على 
الأقل فيما كان يتصل coté‏ ولم يكن الأمر كذلك دائمًا؛ لكن بريطانيا مذ ذاك انحازت 
إلى السياسة الأمريكية. وهكذا أبدت عداءهاء مثل الولايات المتحدة, لأنتينور فيرمان 
(Antenor Firimin)‏ زعيم أو ساط المثقفين 3 «le‏ بسبب حقده على العسكريين» لأنه 
كان LI qf ju‏ اا ار غو pa ji b‏ راا ای dut y‏ لبون 
الاقتصادية والاجتماعية» مع حد til‏ من الليبيرالية السياسية في إطار نظام نخبة الكفاءات 
الذي كان ينبغي set‏ وكانت هذه de jJI‏ للاستقلال الذاي» مضادة لمشروعات 
الأحني» وللولايات المتحدة بالأحص. فأسهم الوزير الأمريكي فورنيس (Furniss)‏ 
بكتابة (مذكرات) بعثت بما الحكومة الإنغليزية إلى هاييّ: «لن ترسل إنغلترا بدا سفنا 
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حربية إلى سواحل «le‏ إلا لحماية المصالح الأمريكية». وهكذا كانت للندن وواشنطن 


3 أوضاع القوى الكبرى ومصالحها المتبادلة في هايتي 

كانت rs als‏ لاهتمام القوى الكبرى لأربعة أسباب مختلفة. أولا. موقعها 
الاستراتيجي على طريق بنما» حيث كانت ELS‏ قيد البناءء مع مينائها jeb A‏ 
الأمواج ساك (Saint-Nicolas) VS‏ الذي كان يسميه البعض «حبل طارق العام 
الجديد». إذ كان الأمريكيون منذ عام )1891( مهتمين Iig‏ الميناء. زد على ذلك أن 
اتتصار السفن البخارية على الشراعية» جعل القوى تبحث عن نقاط للتموين بالفحم 
على طول الطرق التجارية. والحال أن التصرف ,ميناء مفتوح للجميع من أجل التموين؛ 
في بلد مستقل كهاييْ» وسط بحر مستعمر نوعا cu‏ كان يشكل ورقة رابحة. وهذا ما 
كان يهم الألمان» من بين آحرين» في الموانئ الهايتية. 

وعامل الأهمية الثاني كان حاحة هاييَ للتحول اقتصاديًاء مع انطلاق الثورة الصناعية. 
فققد استطاع البلد العيش حى فاية القرن التاسع عشر مع البى الب أنشئت بعد 
الاستقلال» بتزميم ما كان BU‏ من الميراث الاستعماري الذي L-A‏ ثم حطم خلال 
أحداث الثورة. فاقتران العمل الحر بالبى الإقطاعية أصبح غير ذي حدو عندما تزايد 
السكان» وطغت عليهم» طوعا أو كرهاء موجة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية 
الكبرى في النصف الثاني من القرن» وأحضعواء على الرغم من انعزال البلد إلى ضغوط 
المزاحمة الدولية. لكن العصرنة كانت تقتضي التمويل» وهو ما يفسر دحول قوى مالية 
بدورها إلى الحلبة. إذ كان هناك استغلال قصب السكر والكاكاو والموز والغابات 
والبن» Do ele Lu, s‏ أو غيره» كالامتياز الذي منح OpY‏ رومان ) Edmond‏ 
(Roumain‏ 8 عام )1906( لبناء مصفاة للبترول. وبدت هذه المشروعات جذابة» لاسيما 
أن ازدهار سان دومانغ الاستثنائي في القرن الثامن عشر كان BL‏ في الأذهان» حيث 
كانت المشروعات المهيئة غير متناسبة أحيانًا مع قدرات البلد الحقيقية الى poid‏ بجدية. 

النقطة الثالثة» هي سيطرة التجار الأمريكيين والفرنسيين والألمان والإنغليز الفعلية 
على تحارة هاي الخارجية» الذين لم يكونوا يترددون» B‏ حالة وقوع نزاع» باللجوء إلى 
سفارات بلادهم» is‏ كانت تشكل سدا أمام كل مبادرة هايتية؛ g>‏ إن A‏ 
الأحنبية كانت تؤمن المبادلات بين مختلف الموانيئ الهايتية المفتوحة أمام التجارة الأحنبية 
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وهو ما كان يحد من إمكان المايتيين في إحادة بيع المنتجين الأكثر رواحًا لدى الغربيين: 
بن سان مارك الشهير» وحشب البقم المرغوب كثيرًا من الألمان» قبل أن يستبدلوا به مواد 
كيميائية في الصباغة. لكن المعوق pli‏ با لخصوص» هو اضطرار التجار المايتيين إلى دفع 
تمن المنتجات الأمريكية أو الأوربية عن طريق سندات بالعملة cui VI‏ تضمنها واردات 
القهوة» وهو ما كان يسمح بالمضاربة. 

مصدر آخر لاهتمام القوى الكبرى ماييّ: فلقد كانت المبالغ الي استدانها الهايتيون 
مضمونة من شر كات أجنبية مقيمة في الجزيرة» كانت «تساعد» الحكومة» إذ be‏ 
صعوبات بصفة عامة انتظارًا للمحصول. وهو ما كان يفضي إلى زيادة ديوفهم الخارحية 
القابلة للتجديد, وإعادة الجدولة؛ )+ 

كان يضاف إلى كل ذلكء الاهتمام بالنتائج الى بمكن لجمهورية سوداء بلوغهاء 
باعتبارها شذوذا في عصر كانت الإيديولوجية الإمبريالية مصرة على أن دولة سوداء 
كانت عاجزة عن أن تحكم نفسها بنفسها. كانت وظيفة هذه النظرية تسويغ تقاسم 
إفريقية بين القوى الغربية» من حهة» والإبقاء على التمييز العنصري في المجتمع الأمريكي 
الذي كان يقدم نفسه كضمانة للمبادئ الديموقراطية مع ذلك 


3/ 5/ 2( التفوق الفرنسي المهدد 

في مطلع القرن العشرين» كان التفوق الفرنسي GE‏ وتكنولوحيا في آن. إذ كان 
البلد ناطقا بالفرنسية» ويربي a‏ طبقا للمنظومة التربوية الفرنسية» ويقوم بالشعائر 
الدينية رحال دين كانت وزارة الخارحية الفرنسية تشرف عليهم. وكانت الفرانكوفونية 
تعبر عن أفضليات. كما كانت تعبر عن مؤالفة» إذ كان يسود نوع من «الذوق 
الفرنسي» في هايي: فكان يفضل تبغ سكافيرلات Scaferlati)‏ ( «بيٍ كابورال» على تبغ 
فيرجينيا الأمريكي» وكانت فرنسا تشكل نموذجًا Gy‏ ما. ولم يكن ميشليه (Michlet)‏ 
على خطأ حينما قال في القرن التاسع عشر «هاييء U‏ فرنسا السوداء». 

هذا التفوق» كان أيضًا LE‏ إذ كان البن وحشب البقم يرسلان إلى الموانئ 
الفرنسية» والمافر على وجه الخصوص. وفرنسا باعتبارها الزبون الأول» كانت تستوعب 
ثلثي الصادرات المايتية» وتصدر المنتجات الكمالية الفاحرة» و«سلع باريس»» زيادة على 
الكتب والآلات الى كانت شهرقا تتجاوز شهرة الآلات الألمانية المنسوخحة عنها. 

وكان التجار الهايتيون يحصلون على اعتمادات لأربعة أشهر أو ستة» تتلوها سندات 
لستين يومًا أو حى لثمانين. وكان العلم الفرنسي يرفرف على الموانئ الحايتية بفضل 
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الشركة العامة عبر الأطلسي الي كانت تتمتع JS‏ أنواع الامتيازات المتصلة في جزء 
منها ببروتوكول وقع سرا ني عام (1889). كما كان الكابل البحري العابر للأطلسي 
Lai Les p‏ 

أخيراء كان هذا التفوق ذا طبيعة مالية: فكما يذكر المؤرخ pe‏ رينوفان ) Pierre‏ 
«(Renouvin‏ «فرنساء كانت درج النقود». إذ كانت الدائن cor‏ بل الدائن الوحيد 
للقروض الماييتية بين عامي )1825 م و1896)» وكانت ol‏ طبقا لوزارة الخارجية 
الفرنسية» تسدد po‏ جيدًا. وأكثر من ذلك» كان البنك الوطئ والبنك GS A‏ 
فرنسيين. فكان البنك بالنسبة للوطنيين «باستيل رأس المال الأحني». 

إلا أن التفوق الفرنسي في مطلع القرن العشرين كان مهددًا. فقد كانت لديه نقطة 
ضعف: هي انعدام الاستثمارات قي الإنتاج QUI‏ لاسيما أن فرنسا كانت تشعر 
بوجوب بحنب المواجهة في هذا الميدان مع الولايات المتحدة» ولم تكن JUL‏ مصممة 
على معركة جدية للدفاع عن تفوقها. ولم يكن هذا راجمًا لنقص في المعلومات» لأن 
يشون (Pichon)‏ وزير الخارحية الفرنسية» كان سابقا على رأس البعثة الدبلوماسية في 
بور أو .(Port-au-Prince) TIR‏ 

S À‏ كان هذا التهديد الأمريكي تحاريّاء فبعدما كانت الولايات المتحدة تسيطر على 
)%67( من مستوردات هايى قي عام )1908/1907( تضاعفت هذه السيطرة Less‏ بين 
عامي )1900 و1910). إذ كانت للأمريكيين مزية القرب» وتكاليف النقل أقل بالنصف 
منها بين هاي وأوربة. علاوة على أن الأمريكيين كانوا يبيعون blu‏ رخيصة من DB‏ 
الاستهلاك الواسع: كملابس العمل الزرقاء ومواد البناء» إلخ. واتخذ التهديد الأمريكي 
بالخصوص Me‏ استراتيجيًا يتلخص ف ثلاث كلمات: سياسة قناة Law‏ فيشير إيليهو 
روت منذ عام )1905( 8 رسائله: ينبغي علينا الحفاظ على النظام في البحر الكاريي, 
والسيطرة على الطرق صوب بنما. ومراحل الوجود الأمريكي معروفة: كوبا وبورتو 
ريكو في )1898(€ B Lau‏ )1903( جمهورية الدومينيكان B‏ (1907). وهايي في هذا 
الوضع كانت محشورة قي الوسط pagani‏ 

وكانت المزاحمة الأمريكية حقيقية أيضًا في ميدان الاستثمارات المالية. إذ انتقلت من 
)50( مليون دولار 8 عام )1898( ll‏ )200( مليون دولار قي عام )1911( ثم إلى )500( 
مليون قي عام )1920( فقد كانت شركة الفواكه المتحدة بأمريكا الوسطىء الموحودة 
منذ عام )1899(« استثمرت )17( De‏ في مزارع الموز والسكك الحديدية في عام 
)1900( و(83) مليونًا في عام (1913). وهكذا كانت هايي مطوقة؛ إذا صح or‏ 
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برؤوس الأموال الأمريكية. وكان هذا قد بدأ في عام )1905( بالاستثمارات قي السكك 
الحديدية؛ وتواصل قي عام )1908( مع القطارات الكهربائية (الترامواي) والإنشاءات 
الكهربائية. وكان عمد ماكدونالد (McDonald)‏ المتعلق بالسكك الحديدية ينص على 
امتياز بالأراضي الواقعة على جاني السكة الحديدية» وهو احتكار كان يسري على 
الأرض وما تحتهاء وعلى JU‏ الجوي فوق منطقة ما. صحيح أن كل العقود» لم تكن 
على هذا النمط. إلا أن البنوك الأمريكية كانت طرفا فاعلا في هذا التسرب المنتصر الذي 
وحدت الولايات المتحدة منه وسيلة للدخول في الاقتصاد ai‏ 

وكان للتهديد الأمريكي طابع ثقافي أيضّاء تظهره في رأيي» المناقشة الكبرى في ab‏ 
الي قسمت الرأي العام حوالي عام )1908 - 1910(« والي كانت تتعارض فيها it‏ 
الثقافة اللاتينية مع العقلية الأنغلوسكسونية مما تحتوي من براغماتية» وحس بالفاعلية 
والمردود» وروح التضامن والانضباط» وروح المبادرة والمغامرة. وهكذا كان نموذج JU‏ 
حديد يظهر. 

أما B‏ أوربة» فكان خصم آخر ينوي منافسة فرنسا في هايي: هو ألانيا غليوم QU‏ 
الت كانت منذ زمن طويل مشتريا كبيرا للبن «alt‏ يجعل سوق هامبورغ بعد سوق المافر 
مباشرة. بينما كانت المانيا تصدر dadi‏ والإسمنت ele pulls‏ زيادة على المنتحات 
المعدنية والصيدلانية الأكثر أهمية. ونححت في الدحول إلى المجتمع الاين بالتكيف مع 
أذواقه» وتقليد المنتجات الفرنسية. وبتصدير منتجاقا في عبوات متناسبة مع الطرق المايتيةء 
الوقت الذي لم يكن يصدر الأمريكيون فيه إلا شحنات» لا يمكن نقلها غالبًا. علاوة 
على أن الألمان كانوا يتعاملون بأسعار تقل حي )9630( عن أسعار الدول الأوربية الأخرى. 
ولم تتردد الحكومة الألمانية في عام )1901( في شن حرب رسوم جمركية صغيرة» 
حول البن الهاي لإرغام حكومة هايي على منح ألمانيا الامتيازات نفسها الممنوحة لفرنسا. 

زد على ذلكء أن السفن التجارية الألمانية كانت تؤمن الاتصالات بين موانئ هاي 
المختلفة وتنقل نحو AU‏ إنتاج البن. وكانت سفينتان تصلان كل أسبوع هامبورغ ببو أو 
برنس» law‏ كانت سفينة واحدة كل شهر فقط تتوجه إلى المافر. 

وفضلا عن مشروعاتمم» مثل إنشاء حط للسفن البخارية للوصل بين الموانئ ARW‏ 
كانت JLISU‏ مصالح في السكك الحديدية» وقد استقرت إحدى شركاقم B‏ بايو 
(Bayeux)‏ مالي البلادء لإدارة مزرعة للمحاصيل المدارية» كانت تشغل ما يقرب من 
خمسمئة عامل مياوم. كما برع الألمان على وحه الخصوص في المضاربة» وكانت لهم 
عبقرية خاصة في «ضربات» البورصة. 
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وباختصارء كان يظهر بجلاء أن LU‏ كانت مستعدة لانتهاز كل الفرص لاكتساب 
مواقع قد تؤمن b‏ الحيمنة على هايي» بالسيطرة على الجمارك» كما يشهد على ذلك 
تكرار الحوادث الدبلوماسية مع هايي» وال لم تكن موحودة مع فرنسا أو الولايات 
المتحدة» على الأقل فيما بين عامي )1870 و1900). وقد كان الأمريكيون شديدي 
الانتباه هذه الحاولات الألمانية للولوج إلى أمريكا اللاتينية» وإلى هايي. ففكر إليهو روت 


وئيودور روزفلت بإمكان شن حرب على BU‏ للدفا ع عن مذهب Ms ge‏ 


3 ا)المعركة الفاصلة من أجل التفوق )1909 - 1916( 

كان الجديد هو تدخل الحكومة المايتية في النزاعات بين المصالح الأحنبية» والوعي 
بالطابع السياسي لهذه المشكلات» الذي قد يقرر مصير البلاد. فكل ما كان يتصل بتكوين 
بنك وطينء لم يعد يرمي فقط إلى السيطرة على العلاقات الاقتصادية» بل التحكيم فيما 
يتعلق بالاستمارات» باعتباره Lans‏ لمنح القروض . . إلخ» وفيما يتعلق بالسلطة الي 
سيكون لما التفوق في البلاد. وكانت لدبلوماسية الدولار الغلبة على طموحات ألمانيا 
الإمبريالية (Weltpolitik)‏ ثم تصدت للهيمنة الفرنسية باسم مذهب مونرو. 

كان البنك الوط الموحود عندئذ مؤسسة فرنسية» ذات مسؤولية Liu CO AE‏ عن 
الشركة العامة (Société Generale)‏ والقرض الصناعي والتجاري ) Credit industril et‏ 
(commercial‏ . و کان امتيازه لخمسين Úle‏ > عام (1930). وكان يقوم بوظائف بنك 
تحاري وبنك إصدار للأوراق النقدية على الأقل» كما كان بمارس وظيفة الخزينة العامة. 
فكان من الضروري إذن أن يتعاون مع الدولة» لأنه كان بمارس بالفعل وظائف حكومية. 
و بحسب ما كان يستجيب لحاجات الدولة» هايتية كانت أم لاء كان ينظر إليه على أنه 
جرد جهاز ضمنها أو كدولة داحل دولة. لكن النظام لم يكن يسير على ما يرام» OY‏ 
البنك لم يكن مهتما بتأثيرات قراراته على قيمة العملة المايتية» إذ كان la‏ مصالحه 
الخاصة جيذاء لكنه كان غير مكترث بممصالح البلاد. فحرمته الحكومة B‏ عام )1905( من 
وظائفه كخزينة عامة. وسرعان ما بدأ بالانحدار والخسارة. وكان زواله يبدو قريبًا. 

وما أن بنك qata‏ الوطين كان خيب JUYI‏ المعقودة عليه في عام (1880)» فقد 
فرضت فكرة وضعه في منافسة مع غيره نفسها. لكن إنشاء بنك هاي آخر في عام 
)1893( أحفق لنقص رؤوس الأموال الضرورية؛ فتقدم الأحانب بعدة مشروعات. كان 
اثنان منها من الأمريكيين الذين تصوروا أن يضمنوا حقوقهم Le‏ تحبيه الدولة» كما في 
جمهورية الدومنيكان. لکن وزاره الأمريكية ردت a se‏ 
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قائلة «بأنه ليس UB‏ مخطط على شاكلة الدومنيكان Ksib‏ كما كان هناك أيضًا مقتر ح 
نمساويء لكن السمسار المسؤول عن تنفيذه لم تكن لديه رؤوس الأموال. وأتى العرض 
الأكثر bdo‏ من دريسدن بنك (Dresden Bank)‏ الذي اقترح أن کون نصف زاس المال 
ألمانيًا وربعه فرنسيًا والربع الأخير للأمريكيين. وم ير هذا المشروع النور أيضاء كما 
فشلت محاولة بنك cols‏ الوطي لإعادة التفاوض حول اتفاقياته مع الحكومة. 
وتقدمت الأمور خطوة جديدة عندما شكلت البنوك الألمانية والفرنسية مجموعة 
متشار كة» ولم تطلب كضمانة إلا السيطرة على الجمارك. والمزية الرئيسة oid‏ اججموعة 
كانت دعم حكومى فرنسا وألمانيا هاء وأا ستعيد إدخال بنك ala‏ الوطين. و لم تتردد 
هذه الحموعة الفرنسية-الألمانية في شراء بعض المنتّخبين» وحثت السعي من أجل 
التصديق على الاتفاقيات الي وقع عليها بالأحرف الأولى في تموز عام (1910). 
فاققرحت مجموعة أمريكية أخرى» تتألف J‏ ناشينال (sw‏ بانك ) National city‏ 
(Bank‏ و ie pat‏ سبيرز أند سي «(Speyers and Cy)‏ من حدید قرضا ب(12,5) U ub:‏ 
من الدولارات لإعادة شراء الدين» إضافة إلى إصلاح نقدي» وإعادة التنظيم QU‏ 
عارضة زيادة الاستثماراات» دون أن تطلب السيطرة على الجحمارك بل جزءا من دخلها 
لضمان القرض. وكان الهدف بوضوح الحصول على مكان متفوق في الشؤون المايتية. 
إذ كانت وزارة الخارحية الأمريكية تساند بصراحة هذا المشروع الذي يرمي إلى إغراق 
المشرو ع الفرنسي GUN‏ 
وفاز الأمريكيون بالشوط الأول» إذ حصلوا على وعد بأن لا يصادق على شيء ف 
بور أو برنس طلما لم يفحص مشروعهم مع المشروعات الأخرى. كما حصلوا أيضًاء 
كبادرة على الصداقة» على حق الإطلاع على المشروع المنافس» وهو ما كان يعني حق 
التدحل بالشؤون المايتية. فاستطاعوا هكذا انتقاد المشرو ع الفرنسي GUN‏ في الوقت 
الذي أوشكت المصادقة عليه أن تتم. وصرحوا با لخصوص أن هذا المشروع ضار بالمصالح 
الأمريكية» لأنه يبعدهم عن النظام المصرفي وعن السيطرة على الجمارك. «إن المصادقة 
على هذ المشروع الفرنسي -الألماني» سيرغمنا على إعادة النظر في jes‏ نشاطنا في 
البلد»» كانت تقول (مذكرة) لوزارة الخارحية. ومع ذلك» كان المشروع الفرنسي- 
GUNI‏ يواصل مساره» وكانت المصادقة عليه على وشك أن تتم» بعد تهديد وزير الحرب 
شخصياء وتوقيف المعارضين للمشرو ع. وكان الوزير الألماني المفوض في cols‏ يتكلم 
من CE‏ عن «التهديدات الأمريكية كخدعة» مطمئنا A RATI‏ مع الدعم الفر نسي 
لم يكن لديهم ما يخشونه. 
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والواقع أن الأمريكان على الرغم من تكرارهم التهديدات» إلا أن تخوفهم من أن يثير 
تدحلهم ثورة أوقفهم. وما أن العلاقات الفرنسية الألمانية في أوربة كانت تتدهورء 
أعلمت باريس واشنطن بأن الانتقادات الموحهة للمشروع الفرنسي-الألماني» ستأخذ 
بالحسبان» وبأن باريس ستظل إلى جانب الأمريكيين A‏ المسألة المايتية. 

والحقيقة أيضًاء أن المجموعة الفرنسية _ الألمانية قدمت للأمريكيين في تشرين الأول 
Le (1910)‏ بإمكان انضمامهم إليها. فما كان من وزارة الخارحية الأمريكية إلا أن 
غيرت موقفها ÚLE‏ معتبرة أنه للمرة الأولى في تاريخ هاييّ» سيكون للبنوك الأمريكية 
موطئ قدم في هذا البلد. وكان من السهل بعد ذلك جعل بنك هاييٍ الوط مؤسسة 
D en E‏ نيما بينما ظل قسمه الفرنسي مضادًا للأمريكيين. 
وهكذا بدأ منعطف حاسم أعطى إشارة الانطلاق لبيرو 5 اطيته المستمرة» ولام ر كته 
المتزايدة. إذ عين الممثل الأمريكي لناشنال سي بانك؛ Se‏ لبنك هايى في نيويورك» حى 
اليوم الذي عينت فيه وزارة الخارجحية الأمريكية مدير البنك نفسه في عام (1911). dyi‏ 
انتقل الأمريكيون من السيطرة على هذه المؤسسة المالية» إلى السيطرة على الجمارك» 
فالسيطرة السياسية على الدولة. 

إثر اكتمال هذه العملية الى أفضت إلى احتلال هاي عسكريًا في عام )1915( حكم 
آلان تورنييه «(Alain Turnier)‏ الملحق السابق في سفارة ce‏ بواشنطن» بأن السياسة 
الأمريكية» كانت ميكيافيلية .همعن الكلمة» وأن البنك استخدم كحصان طروادة بغية 
السيطرة على البلد. إلا إن المؤرخ دانا (Dana G. Monroe) spy Z‏ يرى أن الفوضى 
الي كانت سائدة في البلد والخوف من الميمنة الأجنبية هما اللتان كانتا العنصرين 
الرئيسين في هذه القضية؛ مع الخشية من أن يفضي عدم تلاؤم المجتمع مع مطالب 
العصرنة الي كانت تريدها النخبة إلى اضطرابات» كانت تقتضي من مبدأ مونرو أن 
يسويهاء من دون أن تتدخل حكومة أخرى غير حكومة الولايات المتحدة: «كانت 
الأحمية للسياسة أكثر من الاقتصاد». 

والواقع أن هذا التطور عوضًا عن مواجهة هذه المعارضة» كان يواحه مصالح مالية 
متعارضة» المصالح الأمريكية الخاصة الى تدفع إلى التدحل باعتباره لا بد منه» ومصالح 
المسؤولين السياسيين الأمريكيين الذين يريدون أولا إزالة كل be‏ للتدحل الأوربي في 
شؤون (RRT Cols‏ متناقضًا من الجاذبية والقلق اللذين يثيرهما تزايد العلاقات مع 
الولايات المتحدة. فالحايتيون واعون Ab‏ لن ينجحوا لو حدهم B‏ عصرنة بلدهم. 
والتباس مواقف الكثير من المايتيين إزاء الأمريكيين يظهر عندئذ ق النداء 
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المهايي» قبل تدحلهم العسكري بثلاثة أشهر» في عام )1915( على لسان الدكتور 
روسالفو بوبو» المرشح للرئاسة: «ما من شعب أعجب بعبقريته» وبنشاطه الخلاق (أكثر 
عن mnt‏ الأمريكن Us‏ اخ هذا ادعب alt‏ ها due‏ اعد def‏ بف أن 
نتمتع في بلادنا .ممناهجه؛ وأن يكون لصناعييه نظام تفضيلي» وأن نستفيد نحن أيضًا من 
النظام ذاته لديه في المقابل. لكن التخلي له عن جما ركنا وماليتناء لتكون تابعة له: كلا ثم 
AS‏ وإذا ما كان لي أن أختار بين هذه الطريق وتفكك بلادي: فسأختار التفكك». 
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3/ 1/ 6) ملحق : الأيد يولوجيا والحر كات السياسية 
في هايقي )1915 - 1946( 


(David Nicholls) دافيد نيكول‎ 


إن الحركات الاحتجاحية الى st‏ هنا هي: الوطنية» السو 2.13 (noirisme)‏ 
والاشتراكية. الأولى كانت تقوم على معاداة احتلال الولايات المتحدة هاييَ العسكري» 
ومعاداة الإمبريالية الثقافية الفرنسية؛ فكان الوطنيون يطلبون انسحاب القوات الأمريكية, 
وتنمية ثقافة أصيلة كر يولية (06016). وكانت الثانية موجهة ضد هيمنة الخلاسيين 
على LA‏ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في cols‏ وضد القبول بثقافة وععايير جمالية 
أوربية؛ إذ كان السودانيون ينادون بسلطة للسود» ويدللون على أهمية الأعراف والمعتقدات 
الإفريقية في ga‏ أما الحركة الاشتراكية فكانت تتصدى لسيطرة الرأسماليين الحليين أو 
الأحانب على الاقتصاد coli‏ ولنظام «الاقتصاد الحر». كما تتصدى للتفاوتات الفادحة 
قي b, LA‏ الناحمة» كما تقول» عن هذه الوقائع الاقتصادية. LIS,‏ توجد احتلافات 
بين الاشتراكيين حول العلاحات الأكثر ملائمة: فالبعض كانوا يقترحون تخطيط الدولة 
للاقتصاد» وحكومة من الخبراء؛ بينما كان آخرون يفضلون سيطرة الطبقة العمالية الثورية 
على أجهزة الدولة» الى ستفضي, طبقا للتطلعات الا ركسيةء إلى نشوء دولة البروليتاريا. 

كانت الحر كة الوطنية خلال فترة الاحتلال تعتمد على طيف واسع من الطبقات: 
بمتد من الطبقة العمالية والفلاحين إلى النخبة الخلاسية» مرورا بالطبقة الوسطى في المدن. 
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وكانت السودانية بالخصوص إيديولوجية الطبقة الوسطى للمثتقفين السود» معلمين, 
رحال قانون وأطباء. أما الاشتراكية سواء ماركسية كانت أم تكنوقراطية» فكانت LE‏ 
سس من النخبة الخلاسية: إذ كان أنصارها يحاولون استبدال مواجهة سياسية lib‏ للعرق 
بصراع بين الطبقات هذه Al‏ 8« وهو ما سيفضي بالنتيجة إلى الحفاظ على «الزعامة» الى 
كانوا معتادين عليها. 


١ 3‏ )الاحتلال الأمريكى 


من الضروري» لفهم بروز هله À‏ كات اللاحتجاجية. الاهتمام أو لا بوقع الغزو 
والاحتلال الأمريكي qg‏ فيوم )28 تموز 1915( تاريخ سيبقى محفورًا في ذاكرة 


الشعب الهاي إذ نزل مشاة البحرية الأمريكيون ذلك اليوم قي cle‏ وبدأوا احتلالا 
عسكريًا سيدوم ما يقرب من العشرين Le‏ 

وإحدى الذرائع الى ذكرت لتسويغ التدحل» كانت عدم استقرار الحكومة المايتية: 
فقد شهد القرن العشرين توالي حكومات عابرة (أعمار رؤسائها قصيرة): وقد بلغت 
الظاهرة ذروهًا مع الرئيس سام (Sam)‏ الذي قتلته الجماهير بعد أن أحرج من السفارة 
الفرنسية الى كان الجا Li‏ 

عارض كثير من المايتيين التدحل العسكري الأمريكي منذ البداية» لكن المقاومة 
العسكرية كانت طفيفة. وكان هؤلاء الوطنيون يعبرون عن آرائهم A‏ صحف مثل: 
هاي أنتغرال Y «(Haïti integrale)‏ باتري La patrie)‏ (« لا ليغ Dp pY «(La ligue)‏ 
Tribune)‏ انا وكان إيلي (Elie Guerin) OÙ RE‏ و حور ج (Georges Sylvain) La‏ 
من البارزين بين الزعماء الوطنيين لتلك الفترة. وكانت تنكون بعض المحموعات _ومنها 
الاتحاد الوطين» وتبدأ ala‏ طويلة من أجل انسحاب القوات الأمريكية. وبينما كانت 
المقاومة العسكرية هزيلة في عام )1915( تزايدت الاضطرابات بين الفلاحين في عام 
(1918)» هؤلاء الفلاحون «لمتشردون» الذين كانوا يسمون كو كو (ومجمع)» كان 
يعقودهم OÙ Li‏ بيرالت (Charlemagne Peċralte)‏ وبينوا باترافيل .(Benoit Batraville)‏ 
فالسبب المباشر للاتتفاضة كان محاولة الإدارة الأمريكية فرض نظام للعمل القسريء 
السخرة. Les‏ أن رجال الدرك كانوا عاحزين LU‏ عن مواجهة تمرد هذا الحجم» كان 
من الضروري تدخل مشاة البحرية» وإرسال تعزيزات بسرعة من الولايات المتحدة. 

فكان هدف الحركة الوطنية السياسي المباشر إذن» انسحاب القوات الأمريكية. 
لكنها كانت متم OD ga Cai‏ كرون موحت وري ne fi sa‏ 
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سلسلة من أحداث الشغب في عام (1929)» أرسل الأمريكيون bid‏ تحقيق إلى هايى. 
فخلف الرئيس لوي بورنو (Louis Borno)‏ وهو عميل معروف» B‏ عام (1930)» سياسي 
ġia et ga eZ‏ اال و كان دلت اول انتصار سياسي للوطنيين. وبعد أربع سنوات»› 
سحب الأمريكيون قواتهم. وأنصار فانسان أعلنوه المحرر الثاني lb‏ وهكذا بلغ 
الوطنيون المدف السياسي الأول. أما في الميدان QU‏ فكان المثقفون المايتيون في 
غالبيتهم يقرون بأنه لا يمكن النظر إلى أدب بلادهم كمجرد جزء صغير من الأدب 
الفورنسي. لكنه du‏ عام (1934)» كانت إيديولوجيتان وثيقتا الصلة» على الرغم من 
تعارضهما في بعض الشؤون, حلتا على نطاق واسع محل الوطنية باعتبارها حركة 
إيديولوجية للمعارضة هما: السودانية والاشترا AS‏ 


3 1/ 6/ 2( سو à‏ انيون ووطنيون 

مجم أن السودانيين يخبرون أنفسهو lee‏ من الشركة VI dab H‏ أن de ei‏ 
صلات هاي مع إفريقية واعترافهم الصريح بالعامل العرقي قي حياة qala‏ الاجتماعية 
كانا منفرين لفانسان و «للبرحوازيين» الوطنيين» الذين كانوا يرون أن هذه الإفريقانية» 
بتغليبها العرق على الأمة» تحطم أسس وطنية هاييتية حقيقية» وكانت JUL‏ عامل 
انتقسام للبلد. «يبدو أنه لا شيء كان يمكن له إيقاف صوفيتنا العرقية في مسارها 
المأساوي الانتقامي»» كما كان الرئيس يشكو. وكان يلفت النظر إلى أنه إذا كان 
هؤلاء الكتاب السودانيون وأنصار الزنحوية يتكلمون عن إفريقية» فإنهم لم يفكروا قط 
بالذهاب إليها للإقامة فيهاء لأن مقرهم هو باريس/ثا. ولم يكن دانتس بلغراد ( Dantès‏ 
«(Bellegrade‏ وهو وطى يتردد في انتقاد الاحتلال الأمريكي (مع أنه تعاول معه 3 
البداية) ويتصدى ل«لمفهوم الخاطئ لفكرة العرق» الذي كان أفضى في الماضي إلى 
صراعات دامية بين الهايتيين» ويشبهه بعنصرية هتلر. (ses‏ ليست مؤلفة إلا من أمة 
واحدة» انصهرت من خلال «الشراكة الأحوية للسود والصفر». «من الغريب > 
كما يكتب» أن يظن شباب مولعون بالأناقة يلبسون بحسب آخر «موضة» في باريس» 
أو يرتدون ملابس راقصي (التاب/ (Tap‏ في ملاهي هار لم الليليةء él‏ يفرضون احترامهم 
+ مواطنيهم من الكتاب وا محامين . . Blk‏ وكان بلغراد يرفض اعتبار الفودو 
E 5 (Vaudou)‏ للشعب المحايي. U TAR cr‏ يقوله» منظومة عبثية لمعرفة الكون» 
احترعها «الخيال الطفولي لأسلافهم في إفريقية البدائية»ا'. 
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3 2/ 1) الاستعمار في جزر الهند 
الهو لندية (الشرقية) 


(Thomas Beaufils) توماس بوفيس‎ 


بالقرب من البحر ثمة ISW‏ قرصان: 
بين الفريز” (la Frise)‏ والإسكو Escaut)‏ '1) 
قبل الحرب العالمية الثانية كانت هولندا تشكل القوة الاستعمارية الثالثة بعد بريطانيا 

وفرنسا. فقد أدرج أحد الحررين في الفهرس الرسمي المصور للمعرض الاستعماري 
بباريس B‏ عام (1931)» ملاحظة جوهرية لفهم خصوصية الاستعمار الهولندي: «هولندا 
à‏ تتألف من أربعة أقسام: هولنداء جزر الهند المولندية» سورينام» كوراساو. وليس 
هذا رانا Mass‏ بل المادة الأولى من دستور هذا البلد الصديق. ذلك أن هولندا لا 
تعرفء (U SUB‏ مستعمرات» فهي وحَدقا بأراضيها الخاصة»!'!. ولمزج مصائر الأهالي 
فيما وراء البحار بالوطن الأم وصهرهم فيه» Sal‏ المولنديون طرقا فعالة حدا في التوسع 
الاستعماري. وهذه الطرق الى طبقت قي جزر اند الهولندية منذ القرن السابع عشر هي 
الى سندرسها PIY‏ فهذا «الحزام الزمردي الذي يتلوى على طول خط الاستواء» اذا 
86 الآن إندونيسياء وترصعه الأراضي الآتية: حاوا» سومطرة» بورينو (كاليمانتان)» 
سولاويزي» إيريان جاياء وحزر الملوك وبالي. 
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3 وولادة أمة من التجار 

من خلال تصاريف التحالفات والزيجات» وجد شارل الخامس (Charles Quint)‏ ثم 
ابنه فيليب الثاني (11 (Philipp‏ من بعده نفسيهماء على رأس إمبراطورية Vo‏ تغيب عنها 
الشمس kluħ‏ تشمل إسبانيا وهولندا والبرتغال» وغيرها. وقد شجعت هذه التدحلات 
اليو سياسية رحلات التجار والمغامرين» كما سهلت سريان المعلومات البحرية من جزء 
إلى آخر في أوربة. لكن هذه الإمبراطورية ما Ca‏ أن تحرأت. إذ رفع الهولندي pré‏ 
دورائج ناسو )1533-1584 (Gillaume d'orange-Nassau,‏ السلاح ضد مليحه 
الكاثوليكي. وتحالفت المحافظات الشمالية ال اعتنقت البروتستانتية» فوقعت على اتحاد 
(l'union d'utrichte) TAT‏ في عام (1579). LAN s‏ بعد عامين مكونة جمهورية 
الحافظ ات المتحدة. واحتارت مدن الفلاندر الرئيسة» ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة 
للاسبان» nn‏ المتمردين الباتافيين. فا تخد فيليب الثاني» للتغلب على خصومه. 
إحراءات سياسية حذرية: فأمر باغتيال غيوم» وأغلق ميناء أنفرس .عنظومة من الأحواض 
في مدخحله. ومنعت السفن المولندية من مرفأ لشبونة. لكن هذه الردود العسكرية» 
المقصود منها عقاب هولندا وخنقها اقتصاديًا» كانت سوء تقدير: لأا تسببت في ازدهار 
الجمهورية. ففيلسيب الثاني ممنع النفاذ إلى مرافئه» دفع الدولة الجديدة فعلا إلى تطوير 
قدرها البحرية للذهاب إلى الحند والتمون منها مباشرة. وأفقد الحصار أنفرس إشعاعها 
الاقتصادي» فخلفتها أمستردام» حيث وصل مهاجرون أغنياء من اليهود والبروتستانت 
cote Lt‏ هاربين من الاضطهاد الكاثوليكي الإسباني. وعندما استعادت قوات فيليب 
الثاني أنفرس قي عام )1585( قام المولنديون بدورهم بإغلاق مرفأ المدينة الفلمنكية 
BEL Les‏ الذي Se‏ أن يشكله منافس كهذا على مناشطهم الجديدة 

وقام علة تحار هولنديون» مدفوعين يذه التغيرات الاقتصادية غير المسبوقة» B‏ عام 
)1594( بتأمسيس شر كة للتجارة الخاصة مع بلدان الشرق الأقصى› انخذت اسم ( Van‏ 
«(Verre‏ أي: شركة البلدان البعيدة. وفي السننة التالية» انطلقت أول بعثة» يقودها 
كورنيليس 5355 (Cornelis de Houtman) JL‏ إلى الهند» فبلغت بانتين (Banten)‏ 3 )22 
حزيران 1596). كان هذا المرفاً الواقع في غربي جاوا عندئذ مر كز المبادلات التجارية 
الرئيس B‏ الأرخبيل. ولم يكن لدى الأسطول أي نية حربية أو أي هدف للغزو. وكل ما 
كان التجار يأملون فيه هو العودة إلى أوربة» وعنابر السفن مملوءة بالتوابل. إلا أن هذه 
الرحلة الي استمرت عامين وأربعة أشهر لم تفض إلى النتائج Br Al‏ و تكف الأربا 
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إلا بالكاد لتغطية تكاليف البعثة. وقي المقابل» فتحت المعلومات الى جمعت» والمعاهدة الى 
عقدت مع أمير بانتين شهية JE‏ آخرين» PER‏ بدورهم سفئًا à‏ لى أرض الذهب الجديدة 
هذه. ولنقص ني الخبرة» ارتكبوا خطأ غزو سوق التوابل وهم مشتتون. فحكم بالإخفاق 
على عدة بعثات نتيجة للفوضى في الجهود وللمنافسة الشديدة بين زيلاند (Zeeland)‏ 
وأمستردام خاصة. كما تسببت الوفرة قي تدهور الأسعار وإفلاس عدة مساهمين متهورين. 
وبغية تنظيم هذا النقص في التنسيق» اتحد المساهمون لتجميع هذه الطاقات المتعارضة 
غالباء في حهد مشترك. وأنشأوا في عام (1602) شر كة حديدة خحاصة» أكثر قوة هي: 
شركة الهند الشرقية (VOC)‏ فتلقت هذه الشركة من أمير أورائج ومن الولايات العامة 
(Staten generaal)‏ الامتياز الحصري بالإتحار مع جزر الحند» وبناء حصون وإبقاء قوات 
عسكرية فيها. وكان يديرها مجلس إدارة مؤلف من سبعة عشر مديرًا أو سيدًا: مانية 
مقاعد مقرها أمستردام» وأربعة B‏ زيلاند (ميديلبور غ «(Middelburg‏ وواحد B‏ 
روتردام» وواحد B‏ ديلفت» وواحد في هورن» وواحد قي إنكويزن» وواحد كان ينح 
لكل من مدن الأقلية بالتناوب. وكان يعين كل مدير تبعًا لأقدميته و/ أو لحجم ما يقدمه 
مسن رؤوس الأموال. أما في جزر الحند» فكان مثلوهم مكلفين بالتفاوض مع الزعماء 
Se‏ على شراء التوابل» الفلفل» القرنفل» جوز الطيبء القرفة» DUT SU‏ وبعد 
نقلها إلى هولندا ثم بيعها B‏ أرجاء أوربة» كانت هذه التوابل تكسب 58 روات 
طائلة؛ فيعيدون استثمار أرباحهم في رحلات جديدة وبناء القصور الفارهة. وهكذا 
كانت جزر الهند منشأ هذا القرن الذهبي» الذي لايزال يصنع شهرة هولندا اليوم. 
إيان هذه المرحلة الأولى» لم تكن الشركة تسعى بعد إلى الاستيلاء على أراض» بل 
إلى إقامة محطات لتموين سفنهاء ووكالات بحارية على طول الطريق إلى الهند. إذ كانت 
تتجنب التورط في حروب قد تشكل قديدًا لازدهارها. وكان وكلاؤها البارعون في 
المفاوضات والعازفين عن التبشير بالدين» تستغرقهم الاهتمامات التجارية. Les‏ أن هولندا 
amie ARE ts‏ الأو ف العالم» وسيدة البحار بلا مناز ع» فقد كان ممقدورها 
السماح بالنفاذ إلى الجزر أو منعه كما تشاء. وحيث أن الشركة رفضت التبادل الحر» 
لأنه ينطوي على مخاطر في نظرهاء واهتمت بالقضاء على أي منافسة» Op‏ هدفها الأول 
كان الاستئثار بالاحتكار في بحمو ع الأرخبيل. وقد تصورت طرقا جد فعالة لإثناء الأمم 
الأوربية الأحرى وإرهابها. فقد كانت السلطات المولندية تبالغ» على JEU Le‏ عمدا 
في Le‏ الملاحة في هذه الأرحاء» وتبقي الخرائط سرية. والويل لكل من تسول له نفسه 
من المواطنين أو الأجانب» انتهاك هذا الاحتكار. إذ كانت سفنهم تعترض LS y‏ 


äga La Yl المهتدين‎ 1152 


250 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 (e‏ 


وعندما يكونون Sa‏ المهر بين» يقتلون. وسيقوم بوغينفيل (Bongainville)‏ بالملاحظة LIS‏ 
الى لاحظها سابقوه. إذ ظل كل رسو في مرافئ جزر الملوك محظورًا تمامًا: «ما إن ألقينا 
بالمرساة» حي جاء جنديان هولنديان» ita‏ أحدهما الفرنسية» إلى ظهر السفينة يسألان 
من قبل مسؤول المرفأ عن أسباب tes‏ إلى هذا المرفأء Less‏ كان ينبغي علينا أن نعلم بأن 
الدحول إليه لم يكن مسموحًا به إلا لسفن الشركة المولندية»ا. 

فلقد كان الأسياد السبعة عشر يخشون غزارة الإنتاج وافيار أسعار التوابل. ولضبط 
السوق كانوا يقلصون المساحات المزروعة» مركزين زراعة القرنفل في أمبوان» وتيزنات» 
وتيدور في جزر الملوك» بينما يقتلعون الشجرة الثمينة في الأماكن الأخرى. وقٍ حزر 
باندا (Banda)‏ قتل خمسة عشر ألفا من السكان أو dE‏ لتصبح أراضيهم مر كرا 
لإنتاج حوز الطيب. وهكذا توصلت شر كة المند الشرقية بنجاح» خلال بضع عشرات 
من السنين» إلى حلق فضاء اقتصادي مغلق أمام المنافسة. 

كان أمير بانتين يزعج هذه الصفقات المربحة» لأنه كان يفرض على السلع رسومًا 
جمركية مرتفعة. وللانتهاء من هذه الضرائب المؤلمة» استولت جيوش الشركة على حاكرتاء 
وكانت BL‏ صغيرًا على بضعة كيلو مترات إلى الشرق» لتجعل منه موقعًا استراتيجيًا QT‏ 
Sc‏ لما أن تنظم منه مناشطها التجارية. واعيك تسمة (Batavia) WUL a AN‏ 8 عام 
(1619). وممرور الوقت» لن تستطيع بانتين البقاء نتيجة هذه المنافسة وستزول» بينما 
ستصبح باتافيا جاكرتاء عاصمة إندونيسيا الحالية. ولتشييد وتحميل مدينتهم الجحديدة» 
استخدم المولنديون عبيدًا أتوا م من المند وبورما والبنغال وسريلانكا وجزر جنوب 
شرقي آساا وبالي خاصة و سيلاويزي: فقد كانت باتافيا تعد في عام (1630)) الفا 
العبيد) وخمسة وعشرين ألفا في هماية القرن؛ أي: ما يعادل نصف سكافا. وهنا كانت تتم 
منذئذ الصفقات التجارية الرئيسة؛ وتُجمع الشحنات قبل JUL‏ أوربة. كما ولت 
الشركة فيها الحا كم العام للأرحبيل يان بيترزون كوين .(Jan Pieterszoon Coen)‏ وكانت 
هذه الوظيفة السياسية تقوم على حسن تحقيق التطلعات الاقتصادية في هذه الأراضي 
النائية. وباعتباره القائد الأعلى Għad‏ كان بمضي على المعاهدات» ويمتلك كل سلطة 
(الأسياد)» وکا عسوو لا باسمهم عن الأعمال التجارية. إذ كان هذا الممثل ذو السلطة 
الطلقة با ا Là‏ خلال السنوات الى قام Le‏ بدوره. 

في بداية القرن السابع عشر» كانت جاوا تحت نفوذ عدة أمراء وسلاطين مسلمين. 
فضربت جيوش السلطان أغونغ (Agung)‏ عام )1646-1613( الذي أسسس إمبراطورية 
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المولنديين» وفقد السلطان الكثير من هيبته إزاء أقرنه في جاوا. إلا أن امبراطورية ماتاران 
ظلت تشكل حطرًا مع ذلك. ولتهدئة نوايا السلطان الحربية» منحته المعاهدات ملكية 
كاملة لكل المناطق الواقعة في وسط الجزيرة وشرقها. لكن شركة الهند الشرقية» مع 
وعيها با لخطر الذي كانت تمثله هذه الجيوش العدوة» اضطرت إلى إعادة النظر B.‏ 
طموحاقا التوسعية» وانطلقت في مرحلة جديدة من الاحتلال» بمكن وصفها هذه المرة 
LA‏ توسعية؛ لا تقتصر على غزو البحار والوكالات التجارية وحسب» بل الاستيلاء 
على أراض واسعة لتوطيد أهدافها التجارية. فلحماية حطوطها الخلفية» استولت تدريًا 
بين le‏ )1677 م 16843(« على برينغر (Preanger)‏ (وتسمى Úa i‏ بر (Priangan) Ole‏ 
درن باتافيا. وأصبحت بانتين الى كانت 8 السابق Lilu‏ قويّاء دولة تابعة للشركة 
في عام (1684). كما استولت السفن المولندية أيضًا على مرفأين استراتيجيين: MIL‏ في 
شبه الجزيرة الماليزية في عام )1641( ثم B (Macassar) ER‏ حزر سيلبيس عام (1668). 
ولكنء كما يشير ديئي لومبارد Y» :(Denys Lombard)‏ ينبغي لنا أن نسي «gi e‏ 
فعملية الغزو كانت شديدة البطء: ولن تكتمل إلا عشية الحرب العالمية GI Nr‏ 
أما ف باتافيا فكانت التوترات مع التجار الصينيين في حاوا شديدة. إذ كان 
المولنديون يخشون حيويتهم الاقتصادية» لكنهم كانوا بحاحة إليهم لترويج بضائعهم B‏ 
الأسواق الآسيوية. وقي عام )1740( انار سوق السكر الجاوي على إثر منافسة البرازيل 
له. وإذا بالعديد من التجار الصينيين يفلسون» ليجد عمالهم أنفسهم عاطلين عن العمل. 
لكن شائعة سرت تقول ét‏ ألقوا من السفن في عرض البحر للتخلص منهم. فثار العمال 
عندئذ وحاولوا الحجوم على باتافيا. ولوضع حد لهذا التمرد» ذبحت قوات شركة اند 
الشرقية ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف صين في العاصمة بين (9 119( تشرين الأول. 
وكانت التراعات بين الأمراء الجاويين تعكر بعمق سلام الدول الإسلامية. ولكون 
العداوة مستشرية Slide‏ الأحيان» كان يسعى كل منهم لمصلحته الخاصة من دون 
أن يعملوا على الاتحاد فيما بينهم ضد الغزو المولندي. فكانت الشركة تفضل تر كهم 
يتقاتلون ويضعفون قبل أن تتدحل. وكانت خصوماقم تتفجر بصفة ile‏ لدى طرح 
مسائل الخلافة على العرش. Les‏ أن الإسلام يقبل بتعدد color dl‏ كان المتنافسون 
للاستيلاء على السلطة» عند موت الأمير الحاكم» كثيري العدد. فكانوا يتواحهون B‏ 
منافسة شرسة. وببراعة شديدة» عرف الحكام العامون الهولنديون كيف يبدون كوسطاء 
طبيعيين. إذ كان دعمهم يحل أشد المشكلات صعوبة. وكان وكلاء الشركة يحالفون 
المطالب بالخلافة الذي يكون موافقا لهم ويقبل سيادة شركة المند الشرقية. وما أن المحمي 
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يستفيد من قوة المولنديين الرادعة» فستكون فرصته قوية في الاستيلاء على العرش. وكان 
يتنازل لهم في JUN‏ عن جزء من أراضي مملكته. وما إن يتسلم منصبه» GP‏ ترسل إليه 
الشركة بتعليمات زراعية للابقاء على نمط حياته» وكانت AU‏ ح أن ls‏ ع au‏ كميات 
ضخمة من محصول يتفقان ale‏ فكان السلطان يشجع عندئذ زراعة بعينها. أما على 
الصعيد السياسي» فكانت الشركة تترك له الحرية. وقد فاقمت هذه السياسة الحصيفة 
التبعية الاقتصادية للعديد من الأمراء الجاويين» إذ كانوا يضطرون منذئذ للتوجه إلى باتافيا 
حاصة» حيث كان يتم بحمو ع المبادلات» لشراء المنتتجات الضرورية الي كانت تنقصهم. 
وهكذا كسبت الشركة بطول صبر وبصورة قانونية» وليس بشن الحرب فقطء ممتلكات 
واسعة في حاواء الى تم الاستيلاء عليها كلها L‏ قي فاية القرن الثامن عشر. 


3 زوال شركة الهند الشرقية واقامة نظام الد ولة 

أسباب عديدة» لم يكشف عنها كلهاء أفضت إلى زوال الشركة. بداية» إن التفرد 
عثل هذا الشمول كان لابد من أن ينهار عاجلاً أو Si‏ فلم تعد الشركة قي US‏ القرن 
الثامن عشر قادرة على إقفال هذه الأراضي الواسعة عسكريًا. وكانت سفن القوى 
الكبرىء كبريطانيا على سبيل المثال» الى حلفت البحرية المولندية الآفلة» تدحل مرافئ 
حاوا والملوك LS‏ تشاء. 

وكان الأمراء على الرغم من العقود ال كانت تربطهم بالهولنديين» يبيعون سلعهم 
بطيبة خاطر للمشترين الأوربيين الآخرين. كما كسر احتكار باتافيا» بظهور زراعا 
للتوابل في مناطق أخرى من العا م. وقد توصل pe‏ بوافر )11719-1786 (Pierre Poivre,‏ 
تحت سمع وبصر المولنديين إلى سرقة خمس شجيرات لحوز الطيب وبعض شجيرات 
القرنفل قي عام (1753)» أقلمهما قي حديقته .عون بليزير (Mont- Plaisir)‏ حديقة البامبلوس 
(Pamplemousses)‏ الشهيرة في جحزيرة موريس LS (Maurice)‏ أدخل إليها زراعة الفلفل 
والقرفة والعشرات من الأنواع النباتية» استخدمت لإنشاء مزارع على نطاق واسع. وقد 
كانت التجارة السرية مستشرية أيضًا. فكان الربابنة والبحارة اعتادوا الشراء من سفن 
الشركة ليمارسوا لحسايهم بحارة رابحة. ولم يساعد غزو نابليون هولندا قي عام )1795( 
d La‏ التجار الباتافيين» إذ أصبح الأرخبيل مذ ذاك تحت السيطرة الفرنسية. وهكذا أفضى 
فقدان القدرة البحرية» والمنافسة» وتناقص المداخيل» وأخيرًا احتلال البلاد إلى خسارات 
فادحة. فحلت شر كة الحند الشرقية في )1 كانون الثاني 1800). 
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بعد هذا الإفلاس المدوي» حلت الدولة المولندية حل الشركة» وأصبحت المسؤول 
المباشر عن الاستغلال الاستعماري. إلا أن UN se‏ الأولى للسيطرة على المبادلات بدت 
شاقة. فكانت الزراعات على ازدهارها والتجارة نشيطة. لكن الأحانب الذين كانوا 
يمحتلون مذ ذاك مكانًا هاما يحولون قدرًا كبيرًا من الأرباح إلى أوطافهم الأصلية. وظل 
الوضع الداحلي مضطربًا وخطيرًا. إذ كان الأمراء المحليون في جاوا يبدون طيعين» لكنهم 
ليسوا خاضعين تمامًا. أما على الصعيد الخارحي فقد كان الأسطول الإنغليزي احتاح 
حزر خليج باتافيا في عام (1806). وهجوم جديد كان وشيكاء وكان لابد من 
االاستعداد g‏ عن باتافيا. ولصد هذا الغزو المتوقع) عين المارشال المولندي هيرمان 
ويليم دينديلز «(Herman Willem Daendeles)‏ وهو من أنصار بونابرت المخلصين» 
Úle LOS‏ لجزر اهند الشرقية في )28 كانون الثاني 1807). فاستغرقت شؤون الحرب 
هذ الرحل المتسلط. وتمكن بأسلوب حاسم من BA‏ الأمراء معزرًا دفاعات جاوا: إذ 
شق في جاوا من أقصاها إلى أقصاها طريقا مرصوفا لنقل الجيوش واستحدث ميليشيا من 
الأهالي» ومدرسة للمدفعية في سيمارانغ .(Semarang)‏ إلا أن جنوده الثمانية آلاف لم 
يستطيعوا صد القوات الإنغليزية الأكثر عددًا وعدة. 

استسلمت الجزيرة في (18 أيلول 1811). فكلف القائد العام السير توماس ستامفورد 
رافل A Thomas Stamford Raffles)‏ بدوره» إعادة تنظيم شؤون الجزيرة. فوطد أكثر 
قليلا سلطة الدولة» وواصلت جيوشه الاستيلاء على OÙ Les. Jess NI‏ جاوا لم تعد مهددة 
منذئذ بجوم أحني» عادت الحياة الاقتصادية إلى الازدهار. لكن الإدارة الإنغليزية خلال 
هذ الانقطاع القصير» لم يكن لديها ما يكفي من الوقت للترسخ بعمق. وبمكن مع ذلك 
الإشارة إلى بعض توجهات رافل السياسية: «كانت فكرته إدخال نظام الريع العقاري 
(Landrent)‏ الذي جرب 3 البنغال: فبما أن الأرض تعد ملكا للحكومة» على كل فلاح 
أن يدفع» أررًا أو da‏ رما يتناسب مع كراء حقله (من ثلث إلى نصف كمية المحصول 
تبعًا لنوعية الأرض). ويشجع من جهة أحرى إحكام السيطرة على الأمراء or JU‏ 
ويتدحل B‏ الشؤون المحلية (تنصيب أمير رابع في جاوا الوسطىء عام )1812( هو باكو علم 
«(Paku Alam)‏ إلى جانب سلطان يوغيا Ple(Yogya Karta) US‏ 

بعد ا هزائم النابليو 45( استعادت هولندا استقلاها. وأعادت معاهدة لندن B‏ )13 21 
4) لطا LES‏ فيما وراء البحار. فغادر الإنغليز الأرخبيل بعد سنتين» وهو الوقت 
اللازم لنقل السيادة. Li‏ رافل» وقد عزم على التصدي للتجار المولنديين» فحصل على 
إذن من سلطان ريو-جوهر (Riau-johore)‏ بإنشاء Aude‏ سنغافورة 8 عام (1819)) 
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وحعلها b L‏ حرًا. وحذب هكذا إلى هذه المدينة الجديدة» الواقعة على طرق آسيا 
التجارية» قسمًا كبيرًا من المبادلات ال كانت متمركزة سابقا في باتافيا. 

إلا أن هذه الوقفات حددت نشاط روح الريادة لدى الهولنديين. فواصلت هولندا 
per‏ ديندلز ورافل بغية إقاهة دولة ذات نفوذ بصفة مستدامة على مجموع الجزر. ولم 
تكن النوايا الهولندية تحارية فقط» بل بمكن تلمس إرادة حقيقية لاحتلال الأرض» وفرض 
أنماط متمائلة مع ما هو موحود في الوطن الأم. إذ كان المزارعون المولنديون الذين 
يستوطنون الجزر» على سبيل المثال» يعيدون خلق جو الري بالحياض كما هو B‏ هولندا". 
وكان المستوطنون يشعرون منذئذ Mb‏ في بلدهم بصورة طبيعية وقانونية. وكانت كلمة 
«مستعمرة» قليلة الاستعمال في الحياة اليومية للدلالة على هذه الأرض akal‏ إذ كانوا 
يفضلون كلمة هولندية حانية هي: مودرلاند (Moederland)‏ (الأرض الأم)» للاشارة إلى 
الصلة العاطفية المعقودة مذ ذاك مع هولندا (الأرض الأب» الوطن) 
.(Vaderland)‏ وكانت حياة هذين الزوجين الجغرافيين تدور حول تبادل المحاصيل 
الزراعية. فقد أفضى إنشاء حديقة نباتات في بويتينزور غ (Buitenzorg)‏ (بوغور (Bogor)‏ 
اليوم)» قي )18 أيار 1817)» إلى نتائج هامة للجزر. إذ كانت تصل نباتات من العام 
أجمع إلى مختبر البحث العلمي هذا. وبعد انتقائها» كان علماء النبات يختبرون قابليتها 
للتكيف على نطاق ضيق. وإذا ما كانت النبتة تتلاءم lee‏ مع التربة والمناخ في حزر 
هند الشرقية» كانت الحديقة تقدم البذور والفسائل إلى المستوطنين المولنديين لزراعتها 
على نطاق واسع. فبهذه الوسيلة ظهرت مزارع الشاي في الجزر عام )1826( ونخيل 
الزيت عام )1848( وأشجار الكينا عام )1854( والتبغ في ديلي Le (Déli)‏ ميدان 
(Medan)‏ في عام )1863( وأشجار المطاط عام )1876(« لكن البن وقصب السكر والأرز 
يبي الى كانت تشكل الثروة الرئيسة. فبما أن الأرز نبتة طبيعية في البلدان ذات المناخ 
المداري» فقد كان دائمًا الزراعة المعاشية الجوهرية في الأرخبيل. وقد أشار الرحالة الصيئ 
فا-هيين (Fa -hien)‏ إلى وجود قصب السكر في جاوا نحو عام (400). وقد جعلت 
الشركة au‏ تحارة منذ عام )1637( بمساعدة التجار الصينيين. وهذه الزراعة المكلفة 
كانت تتطلب أيضًا مزيدًا من العناية. أما البن (كوفيا أرابيكا وكوفيا OMAK LS‏ فقد 
حلب قي عنابر السفن الباتافية B‏ عام (1696). وقد أبعدت هاتان النبتتان في مطلع القرن 
التاسع عشر تدريجًا من الدوائر التجارية التوابل الى كانت تصدرها السفن المولندية 
سابقا بكميات كبيرة. وهكذا شكل الهولنديون» عبر هذه المبادللات» البلاد LE U‏ على 
طريقتهم» وقضوا Lie‏ على عمل السكان الأصليين» كي يأحذوا مكامُم ويطردوهم 
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وكان الجنود المولنديون يتوغلون B‏ الأراضي SI‏ فأكثر لتعزيز مواقعهم العسكرية 
ومواصلة الغزو حارج جاوا. وإذا ما كان بعض الأمراء يفضلون تحنب الحرب بإمضائهم 
على معاهدات للتعاون إلا أن آخرين منهم كانوا يختارون القتال الذي قلما كانوا 
يخرحون منه منتصرين. فكانت Cola pad‏ بين عامي )1817 و1906) طويلة وعديدة 
في لومبوك (Lombok)‏ وبالي وسومطرة وبورنيو بالخصوص» لكن من الصعب معرفة 
الخسائر قي الأرواح بدقة. وقد سمحت للهولنديين بالسيطرة أكثر على الأرخبيل» ما 
جعل HI‏ كم العام للجزر يوهان OÙ‏ دن بوش )1780-1844 (Johan Van den Bosch,‏ 
ينشئ في (4 كانون الأول 1830(« فيلقا جديدًا من الجنود هو (جيش الهند الشرقية)ا". 
كان هذا الجيش الذي يقوده بيض» مو لها من سكان الجزر المسيحيين في غالبيتهم من: 
أمبون ومندناو وتيمور ومادور والبوحي. واشتهر هؤلاء الرحال بإخلاصهم وبلائهم 
قي المعارك. وما أن الوعي الجمعي الأندونيسي لم يكن قد انبثق بعد» فأصلهم كان 
يسمح لهم بقتال المجموعات القومية الأخرى الي لم يكونوا يشعرون معها بأي رابط من 
دود وازع. وكان مع الفيلق Úa i‏ كيتينغبيرين (Kettingberen)‏ (أي «الدببة المقيدة» 
حرفيًا). وكان لقبهم كما يبدو راجعًا إلى الحيوانات الى كانت تُسري على الناس B‏ 
الاحتفالات. وكانوا بصفة عامة من ابحرمين الذين يعطون الفرصة للتكفير عن أخطائهم: 
وبقدر خحطورة العمليات كانت عقوباهم نخفض. كما استقبل الجيش الاستعماري 
المولندي بعض المتطوعين الشهيرين B‏ صفوفه. من بينهم ارتور (Arthur Rimbaud) sl)‏ 
الذي تطوع B‏ عام )1876( وهو في السابعة والعشرين» وما إن وصل إلى جزر AA‏ 
حى سارع إلى الفرار للعودة إلى فرنسا. 

وبغية تحنب هذه الحروب» وحسن السيطرة على الأمراء» تلقى موظفون تكوينا 
baiż‏ منذ عام )1843(« ف المدرسة المتعددة التقنيات (Polytechnique)‏ الحديثة li‏ 
B‏ ديلفت كولندا. وقد عرف هؤلاء الرجال (BB, Binnenlands Bestuur) O semi‏ 
(إدارة الداحل)» بوقائع البلد. وكانوا يتكلمون بطلاقة لغة أو أكثر من لغات الأرخبيل» 
ويعرفون جيدًا أعراف وعادات مختلف المجموعات القومية. وهكذا كانوا أكثر قدرة على 
إدارة الأراضي الموكلة إليهم» والاستجابة للضرورات الاقتصادية الى تقررها الحكومة 
المولندية؛ واستطلاع الزعماء امحليين وبالتالي الحفاظ على سلطتهم إزاء الشعب» كما B‏ 
زمن الشركة. كما حافظ الأوصياء وهم AWN JIT‏ ل على حق الإشراف على 
con all‏ بممساعدة باتيه (Patih)‏ وهو بصفة عامة شخصية ذات sue‏ تنتسب إلى عائلة 
M gS‏ وما mal‏ كانوا يحظون باحترام شديد» كانو يمارسون نفوذهم Val‏ على 
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رؤساء النواحي. وقد عمد المولنديون» بغية تأطيرهم من قريب وتحسين المردودات 
الزراعية» إلى تخيل نظام جديد. إذ ركبوا على هذا البناء كل الأجهزة الإدارية المولندية: 
«فقد بقي الأمراء وكبار الأهالي من دون تعديل جوهري منذ زمن الإقطاعية الحاوية» 
لكن إدارة أخرى مبتكرة ÚE‏ حاءت لتنطبق فوق هذا التنظيم العتيق» و تخترق الإدارة 
القدبهة من الأعلى دون المساس بالطبقات السفلى» وتؤمن حسن سيرها بينما كانت 
تطبعها عند اللزوم باتحاه مفيد وحكيم»1؟'!. ففي كل الدرحات العليا للمراتب الحاوية, 
كان إلى حانب كل نبيل موظف من الحكومة المولندية. 

كانت طبقة الموظفين هذه متراتبة في ثلاث فئات. فالذين لم يكادوا يدرسون» كانوا 
يصبحون في حزر الهند موظفين من الدرجة الثالثة» ويهتمون بالشؤون البسيطة 
والسكرتاريا. وكانت تتألف الدرحة الأولى في الأساس من حملة الدكتوراه في الحقوق. 
التخحص صن ii:‏ العادات ĦA c(adat)‏ شرائع شعوب Je‏ فبعدما O saz‏ تكوينهم 
خلال سنتين في ديلفت» يصبحون ف المستعمرة محامين وقضاة» ينظمون بدقة għal‏ >« 
ومسائل الملكية» والوصايا والإرث: «أمسكت الحكومة المولندية وجمعت في يدها شيئا 
فشيئا كل حيوط الحياة الجاوية. واستولت على سلطتها السياسية العليا» كما استحوذت 
على مصادر الإنتاج ومكونات الثروة. أما الآن فتبقي على الأشكال القضائية بالترخيص 
ها وتنظيمهاء وحعلها تحت إشراف وسيطرة الحاكم العليا ا مولندية. وتخترق عن طريق 
قضاتما ومشريعيها صميم وجود الأهالي؛ وحياتهم الأحلاقية: وهو مسعى أكثر خطرًا من 
كل الحملات» ومن كل العمليات العسكرية والسياسية»'"'. وهكذا كان المولنديون 
يسيطرون على كل القطاعات الحيوية للمجتمع الإندونيسي: الاقتصاد والزراعة والقضاء 
والأجهزة السياسية» والجيش والمبادلات البحرية. 

والذين لم يكونوا متخصصين بالقانون» لكنهم تابعوا دورة دراسية كاملة في مدرسة 
ديافتء كانوا يصبحون عمومًا موظفين من الدرجة الثانية» ويعينون قي الأقاليم 
الإندونيسية. إذ يبدأ أكثرهم عملهم كمراقبين للدولة. و كانت هذه الوظيفة تقوم على 
زيارات يجروفاء طوال السنة» برفقة رؤساء النواحي» لكل قرية 8 بقعة جغرافية معينة. 
وخلال حولاقم على ظهور الحياد» كان المراقبون يستعلمون عن حالة مناطق 
احتصاصهم. يلتقون الزعماء احليين ويزودوهم بتعليماهم متحققين من حسن سير 
المزارع. وينقلوا إلى رؤسائهم رغبات الزعماء المحليين حى ينالوا الحظوة لديهم. UÍ‏ 
رؤساؤهم المباشرون المسمون بالطو 241 (Assistent. Resident)‏ (المساعدون المقيمون)» 
وهم al jil‏ فكانوا يقيمون في المدن الثانوية. و كان 2 ml‏ 
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الباتيه في التراتبية الحاوية. والأكفاء منهم يصيرون مقيمين (Resident)‏ وهم شخصيات 
حد هامة كانوا يديرون أراضي بسعة وصاية c(régence)‏ وكانت لديهم مهمة «الأخ 
الأكبر» والمستشار لدى الوصي. وإذا ما أراد هذا الوصي التعلم والتدرب على مهنة 
الإدارة أو حن تعلم اللغة ال حولندية» كان المقيم يثنيه عن ذلك في أكثر الأحيان ليبقيه 
تحت وصايته: «الحقيقة الواضحة هي أن المولنديين أرادوا ترسيخ تفوقهم على حهل 
الأهالى»!7!!. وهكذاء «سعت السياسة الاستعمارية الهولندية (. . . ) إلى حرمان ربيبها 
من أي صلة مع العا لم الخارحي بحاجز اللغة الذي يستهدف الإشارة إلى المسافة ر الي 
تفصله عن الأو N MAĊ‏ يكن هذا النظام التراكبي يقتضي في النهاية إلا عددا Su‏ من 
الإداريين: «ففي عام (1844)» كان ثمة )18( مقيمًا و(32) مساعذا مقيمًا؛ وفي عام 
(1866)» )18( مقيما و(60) مساعدا مقيمًا و(100) مراقب؛ وقي عام )1897( )22( 
مقيمًا و(78) مساعدًا Loue‏ و(114) GLS,‏ فكانت السلطة المولندية حاضرة إذن 
على كل المستويات. وقي عام )1833( كتب الحاكم العام يوهان فان دن بوش B‏ أحد 
تقاريره: «علينا في رأبي أن نحلب إلينا الزعماء المحليين JS‏ الوسائل الملائمة؛ وهو ما 
سعيت إليه باحترام حقوقهم الموروثة كلما استطعت؛ وأنا حريص على أن يعاملوا 
بالاحترام الواحب bieb‏ والاهتمام cot‏ ممساعدهم عندما يعانون من صعوبات AJU‏ 
ومنحهم الأرض الى يرغبون clé‏ وباختصار التعامل معهم Le‏ يجعلهم يشعرون بالسعادة 
تحت إدارتنا أكثر من إدارة أمرائهم . . »1201, 
إحدى أهم المهمات الموكلة للموظفين المولنديين» تمثلت في تأطير المزار ع والإشراف 
على تطبيق منظومة الزراعات الى تصورها فان دن بوش في عام (1834). إذ كانت 
حكومة جزر Ad‏ الشرقية تطلب Ea‏ و NSEJ‏ أكثر منهجية للأرض. وقد 
صرح فان دن بوش بان بامکان هولندا منذئذ الاستفادة كما تشاء من حمس 72 J‏ 
الفلاحين واستخدامه في الغاية الى تحلو UB‏ كما قرر al‏ أن يخصّص حمس الأراضي 
B)‏ حاوا» سيليبس الشمالية» سومطرا الغربية بالأحص) لزراعة البن وقصب السكر 
والنيلة والشاي والفلفل والقرفة» على حساب الزراعات المعاشية. وللتحقق من تنفيذ 
تو جيهاته» استعين بالبئ الاحتماعية الجاوية على نطاق واسع: فوزعت مكافات على 
الأوصياء حن يعملوا على مراقبة العمل والحصول من قبل رجالهم. وقد دفع» ف بعض 
الحالات» حزء من الأرباح إلى القرويين الذين استفادوا هكذا من هذا الرخحاء. لكن 
بعض الأوصياء» وقد أعماهم الربح»› أرغموا رعاياهم على توريد أكثر كن لصم 
المقررة بكثير» غالبا تحت عين المستعمر المتسامحة» الذي كان يرى aie‏ تمتلع: «امتدت 
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زراعات التصدير أبعد من الحدود المقررة: إذ يوضع بتصرف معامل السكرء ليس حمس 
الأراضي بل حى ثلثها ونصفهاء وأحيائًا كامل الأرض المسقية. وعوضًا عن سبعين Úy‏ 
من العمل» طلب حي مائتين وأربعين Lu‏ وأكثر كل عام» دون حساب أعمال السخرة 
لبناء الطرق والمرافئ والمبانني الضرورية للمنظومة. وكانت الأحور المدفوعة في الزراعة» 
تتنوع طبقا لأسعار المنتجات» وقد تمبط إلى لاشيء. وعلى الرغم من الوعود» كانت 
الرسوم العقارية JUN‏ تجى» حي Li‏ تضاعفت خلال jis ini‏ عامًا. وغالبًا ما 
كانت المنتجات المطلوبة من العمل القسري (. . . ) غير ملائمة للتربة. والفلاح» لنقص 
المساحة والوقت» أهمل الزراعات المعاشية» وتبئ أنواعا من الأرز ذات نمو سريع» ولكن 
عردود أقل. وحي الأرز ذاته صّدَّر من الجزيرة المزدحمة بالسكان. وقد dd‏ حرس الإنذار 
باججاعة الى فتكت ‘ahis.‏ سيريبون B (Ceribon)‏ عام (1843): فقد هاجرت الالاف من 
العائلات» تاركة l‏ 151 منهكين على قارعة الطريق LS iċ, Pe..‏ تصدى بعنف 
لممارسات هذه المنظومة هو كتاب (ماكس هافيلار أو مبيعات البن للشركة التجارية 
المولندية) الشهيرء المنشور قي عام (1860). إذ SE‏ هذه السيرة الذاتية الروائية عن 
ob‏ مؤلفها إدوارد دويز ديكير )1820-1887 c(Eduard Douwes Dekker,‏ المعروف 
أكثر باسمه المستعار مولتاتولي (Multatoli)‏ (ومعناه باللاتينية «كثيرًا ما (KULU‏ وتفضح 
الاضطهاد المسلط على الجاويبن. وقي الوقت الذي يشغل وظيفة مساعد مقيم في خدمة 
الحكومة المولندية؛ اهم قي كتابه» ولكن Lal‏ أمام شهود كارتا UU‏ نيغارا ) Karta Natta‏ 
(Negara‏ وصي ليباك (Lebak)‏ بإساءة معاملة السكان. ولم يرق هذا لرؤسائه قطعاء 
الذين كانوا يحتاجون هذا الجاوي لشحن الثروات إلى الوطن. وعلى الرغم من JULI‏ 
والصدى الذي ناله كتابه في أوربة» لم يتوصل مولتاتولي إلى قطع هذا التعاون وهذا 
التواطؤ بين الطبقة الإندونيسية المهيمنة والسلطة اللمولندية. 

Li‏ على صعيد الرقء فلم يتحسن الوضع منذ القرن السابع عشر. إذ كانت 
الأرستقراطية الحاوية» مثلها مثل الهولنديين متوائمة حيدًا مع هذه الممارسات الى كانت 
تستفيد منها منذ القدم. ففي عام )1824( اقترحت الصحيفة اليومية باتافياش كوران 
LLE 8 (Bataviasche Courant)‏ المبوبة عبيدًا بين طاو لات للبليارد» وغرف للكراء أو 
أثاث. وقد صودق على إلغاء الرق في هولندا يوم )7 أيار 1859(« ووضع القانون قيد 
التطبيق في )1 كانون الثاني 1860). فتلقى ملاك العبيد من الحكومة تعويضا عن كل إعتاق. 
إلا أن العبيد السابقين لافتقادهم أي وسيلة للبقاء» كانوا ييقون في خدمة أسيادهم. وعلى 
الرغم من القانون تواصلت ممارسات الرقيق زمنا طويلا. إذ كانت الحكومة في عام )1875( 
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تواصل إنفاق مبالغ طائلة تعويضًا عن الإعتاق. وألغي الرق في JU‏ عام (1877)» وقي 
لومبوك (Lombok)‏ عام )1901( كان لايزال هناك )7741( Be‏ 


الإحساس المضاد للاستعمار للكاتب الهولندي مولتا تولي في )1231/1860 


إذا واصل الناس عدم تصديقي» سأترحم كتابي عندئذ إلى اللغات القليلة الى أعرفهاء واللغات العديدة 
الأحرى الي لا زلت أستطيع تعلمهاء لأطلب من أوربة ما بحثت عنه عبثا في هولندا. وستنشد في كل 
العواصم أغان ها مثل هذه اللازمة: af‏ تملكة قرصان بالقرب من البحرء بين الفريز الشرقي والإسكو! 
B‏ ل فذق هذا mar ile de feu‏ كان إل الماليرية Miss, as‏ والالقور 
والبوغينية والباتاكية . . وسأوحي بأناشيد حماسية» أناشيد تشحذ همم قلوب الشهداء المساكين الذين 
وعدتهم بالمساعدة أناء مولتاتولي. خلاص ومساعدة» سبل قانونية» حيثما يكون ذلك Se‏ . . وبسبل 
العنف المشروع حيثما يكون ذلك ضروريا. وهو ما سيؤثر ولابد تأثيرات سلبية في «مبيعات البن 
للشركة التجارية المولندية»! لأنى لست شاعرًا معيئًا للذباب» وحالما لطيفا مثل هافيلار» الضحية 
الذليل الذي كان يؤدي واحبه كأسد» ويعاني الجوع كسنجاب في الشتاء. ليس هذا الكتاب إلا 
بداية. . وسأكبر bei dé‏ بقدر ما سيكون ذلك ضروريًا. . . وأرجو من الله أن لا يكون هذا 
ضروريًا. كلاء فهذا لن يكون أبدًا! U‏ إليك أهدي كتابي» إليك غليوم الثالث» الغراندوق الأمير.. 
ولكن أكثر من أمير» غراندوق أو ملك . . إمبراطور هذه الإمبراطورية الرائعة من الجزر الي تلتف 
هناك حول حط الاستواء» مثل حزام من الزمرد . . إليك أجرؤ التقدم بسؤالي عما إذا كانت فعلاً 
إرادتك الإمبراطورية هي أن يلطخ هافيلا بوحل سليميرينغ (Slymering)‏ ودروغستوبل 
€(Droogstoppel)‏ وأن يضطهد ويقمع فيما وراء البحار ثلاثون مليوئا من رعاياك باسمك؟. 


3 ) فك ار تباط الدولة الهولندية وخصخصة الأراضي 


بقدر تقدم الغزوات العسكرية» امتدت المزارع إلى سومطرة الى كانت الإدارة 
الحولندية ترغب في تنميتها مثل جاوا. واعتبارًا من عام (1859)» قام المستغلون ال مولنديون 
باستقدام آلاف من العمال PSS Sp‏ لسد النقص في اليد العاملة الإندونيسية» الى 
l‏ يكونوا يرغبون بها كثيرًا على كل حال» هذه الأرض الحديدة. «اليد العاملة؟ الصينية 
بالأحص: فالماليزيون كسالى» والجاويون نشيطون» لكن الصيئ كدود. ثم إنه يفضل 
حزرنا audi‏ على باقي البقاع الى لا يدفع له فيها إلا لك ما يدفع له هنا» 6 . فقد 
كانت السياسة الإمبريالية الهولندية تسو غ دائمًا بخرافة كسل الأهالي الاستعمارية الي 
كانت ترمي إلى تو كيد عجز الشعب عن الاعتماد على نفسه. و كان المستوطنون يعدون 
ا الأوصياء الطبيعيين على هؤلاء الأهالى غير الناضجين» cles;‏ ولا بد من 
تحضيرهم. و کان يوهان فان دن بوش» بضيق أفقه» يرى أن الجاويين لا يبلغون القدرة 
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العقلية لطفل في الثانية عشرة أو الثالثة Ps ne‏ لكن واقع JULI‏ يبين أن المزارعين 
الجاويين الماهرين لم تكن تروق لمم المستغلات الكبيرة أو الملكيات الواسعة على الطريقة 
المولندية. إذ كانوا يعملون كثيراء ولكن على طريقتهم وبحسب وتيرهم. وكانوا 
يفضلون زراعة قطع صغيرة B‏ السهول بالأرز خصوصا بالقرب من قراهم. وكانت 
حقول الأرز المغمورة اصطناعيًا بالمياه تحرث بطول abi‏ من قبل الجواميس. وغالبًا ما 
كانت هذه الملكيات مشتركة على الشيو ع لكل سكان القرية. 

وقد تم التخلي عن المنظومة الزراعية بتأئير الحزب الليبرالي الذي كان يحكم هولندا 
برئاسة ثوربيك .(Thorbecke)‏ لكن هذا لم يكن يتحرك بدافع من الإنسانية» بل OÙ‏ 
زراعات الدولة الباهظة التكلفة» كانت تصبح أقل مردودًاء ولأن العديد من رحال 
الأعمال الخواص كانوا يحلمون بالاستقرار في الجزر. وقد وضع قانونان في عام )1870( 
حدًا للمنظومة» تار كين الباب مفتوحًا أمام الليبرالية. فقد قرر قانون السكر (Suiker wet)‏ 
عدم استطاعة الحكومة منذئذ تنمية مزارع قصب السكر العائدة Ab‏ وأن عليها تقليص 
الإنتاج اعتبارا من عام )1878( .عقدار واحد على ثلائة عشر كل سنة» بحيث بمكن 
اتتحخلي بدءا من عام )1890( عن كل مزارع القصب إلى المبادرة الخاصة. ولم زل 
زراعات الدولة للبن؛ الي كانت تحلب الكثير من الأرباح للدولة المولندية إلا قي (1918). 
وقد قرر القانون الزراعي (Agrarische Wet)‏ تنظيمًا حديدا لملكية الأراضي وتأجيرها. 
فقد كان الأرخبيل مكونًا من أراض قفر قي غالبيته» وما إن تقوم الدولة باقتلاع الأدغال 
منها حي تصير المالك الشرعي cb‏ وما كان لأي شخص أن ينازعها ويطالبها ois‏ 
الأرض الخالية من المزارعين. أما وضع الأراضي المملوكة منذ زمن طويل لسكان OA‏ 
فكان شائكا. وعلى الرغم من حشدها لرجال القانون» لم تتوصل هولندا قط إلى حل 
مسألة صكوك الملكية تمامًا. إذ كانت القوانين المولندية تفرض على الأهالي إثبات A‏ 
بمتلكون أراضيهم» وإلا تعود ملكية هذه الأراضي بصورة آلية إلى الدولة. وكان 
الأوصياء والأمراء» من حيث وضعهم الأرستقراطي» بملكون في أغلب الأحيان صكوكا 
قانونية للملكية. LÉ‏ الفلاحون الذين كانوا يعيشون هناك منذ القدم» قبل المولنديين بكثير 
على كل حالء فلم يكن لديهم أي إثبات JIU‏ يقدمونه, وهو ما كان يعي i Al‏ 
يكونوا بملكون شيئًا. لكن المشرعين المولنديين لوعيهم بالظلم الواقع على الفلاحينء 
وبالنقص ف الأرباح على وجه الخصوص بالفعل» قرروا أنه اعتبارًا من عام )1879( 
nr‏ قطع الأراضي الى كانت نخاضعة لنظام السخرة ممقدار 0 كل سنة» لتوزع 
على سكان الجزيرة حى يتصرفوا Lé‏ كما يشاؤون ويؤحروها عند الاقتضاء للمستو طم 
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الأوربيين لمدة سبعين Úle‏ وباشتراك الحاويين في الأرباح منذئذ» استطابوا الزراعة 
المكتفة ومارسوها من أنفسهم» دون أن تتدخل الحكومة المولندية. وحصلوا على 
الأرباح من زراعة قصب السكر خاصة:؛ إذ كانت الحيوية الزراعية والصناعية GU‏ الآن 
من عمل الإندونيسيين الحر ومن الرواد الذين كانوا يقدمون بكثافة» بعدما حعل افتتاح 
قناة السويس 8 عام )1869( السفر أكثر Li‏ وقصرًا. وثمة أمر حديد آخر: هو بحيء 
عدد كبير من النساء المولنديات الذي غير وحه مجتمع الجزر. فأحذ الرحال يتزوحون 
ab NI‏ نيسيات أقل من السابق» وهذا Le‏ عمق ó sal‏ بين الحالية الأوربية والأهالي. 
وضع قرار «كولي» c(Koelie ordonnantie)‏ أي القرار المتعلق بالعمال الصينيين»› 
الصادر 3 عام (1870)» قواعد حديدة في استخدام اليد العاملة في المزار ع. فقد كان 
العمال (الكولي)» وغالبيتهم من الصينيين» يلتزمون بعقد مدته عدة سنوات» ولا ينبغي لهذا 
العقد أن يتجاوز ثلاث سنوات» ولا عكن لإعادة الالتزام أن تتجاوز سنة ونصف. وهناك 
عقوبات حزائية مقررة في حالة فسخ العقد. وأرادت الحكومة هكذا إعطاء ضمانات 
لأصححاب المزار ع» الذين كان عليهم إنفاق أموال طائلة لتغطية نفقات السفر والمسكن 
والعناية الطبية. وكانت العقوبات تسمح للشرطة بتوقيف الكولي w ji‏ وإعادته. وم 
يكن أص حاب الأعمال يترددون في ضربّم على OU‏ «هرب بعض العمال Úy‏ لكن 
إسنان» على ظهر حواده» أمسك يهم وأعادهم؛ فقعدوا القرفصاء في فناء دارناء SX‏ 
جنبًا إلى حنب» وشرع أبي في تأنييهم» ثم ضرم الواحد تلو الآخر. . . » كما يروي 
إدغار دو بیرون (Edgar du Perron)‏ فی (البلاد الأصلية) e Pays d'origine)‏ . وقل 
افتتحت مكاتب للتشغيل B‏ جاوا وني جنوبي الصين. لكن العمال الذين لم يكونوا يعرفون 
القراءة بصفة عامة» لم يكونوا يفهمون عقودهم ويتخيلون ما كان ينتظرهم. LÍ‏ ظروف 
الحياة على السفن الى كانت تقلهم إلى سومطرة فمفجعة: من نقص النظافة والمؤن إلى 
الأمراض. ثم إنه كان عليهم let‏ وهو ذروة الاستغلال» رد تمن بطاقات السفر على 
شكل ساعات عمل ف المزارع. وما إن يصلوا حى يسخروا دون رحمة. وكان يحد 
بعضهم أنفسهم B‏ مزارع سورينام وهم يظنون أفهم في جزر المند الشرقية. و لم يوقف 
العمل بهذا القرار إلا في عام (1936)» على إثر استنكار الولايات المتحدة الى اكتشفت هذا 
الشكل الجديد من العبودية» وهددت بمقاطعة المنتجات القادمة من حزر At‏ الم ولندية. 
وهكذا أعطت السياسة الليبرالية le jU‏ والاقتصاد في قمة الازدهار. فقد كان القرن 
التاسع عشر القرن الذهبي الثاني لهولندا. ومنذ عام 18807(« أخذت الشركات الكبرى 
والبنوك الشهيرة تبتلع شيئا فشيئا المزار ع الصغيرة» لتشيد مقرات فخمة في العاصمة؛ 
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باتافيا. أما على الصعيد الداخلي فكانت حروب الاحتلال تتواصل» وكانت المقاومة 
A‏ عام c(1898)‏ بلع عدد قوات الجيش الاستعماري ذروته) مع )1442( ضابطا 

,)42235( صف ضباط وجندي. وف قاية هذا القرن كان ثمة حربان داميتان بصفة 

خاصة. حرب آتشه (Aceh)‏ (الواقعة في أقصى الغرب من سومطرة)» بين عامي (1873م 

(SAD sal SHEN A ضحية‎ NI أكثر من عشرة‎ Úle أربعين‎ 3 EE y «(1903 و‎ 


وسبعين ألفا من جانب PEN‏ . ويتعرض إدعار دو بيروك (Edgar du Perron)‏ في 


روايته «البلاد الأصلية/ (Le Pays d'origine‏ لعنف المعارك: «في آتشه» ما إن تخطو 
حطوتين في العشب حن يتب عليك الرجال. في تلك MN‏ 6 صرعت اثنين من دون أن 
أحر ح. فهم سريعون كالبرق وأقوياء العزبمة علاوة على ذلك ولا وقت لديك للتفكير 
عندما تتعامل معهم. لكنك عندما تصر ع واحدًا منهم تحت قدميك» وترى أنك كنت 
أسر ع منه وأنك فعلت به ما كان يود فعله معك, فأنت لا تفكر في الدم النازف ولا في 
الجرعة المرتكبة» ولا تشعر إلا بالفخر. فهؤلاء الرحال حيوانات شرسة بالنسبة لك Li‏ 
أنتء فتشعر بأنك إنسان!»". وقد رد الآتشيون» وهم محاربون أشداءء بالمثل على 
الجنود: «ينبغي رؤية الجنود» بعدما يقطعهم الآتشيون PSS LIU‏ أو الجر حى الذين 
يقعون بين أيديهم» ثم يعثر عليهم وقد رسم العلم الإنغليزي على وحوههم»ا*. وأخيرًا 
توصل الحنرال فان هوتس «(Van Heutsz)‏ ذو المزاج Sal‏ ى ادد الشهير يلفوك 
بعد معارك طويلة وشرسة إلى القبض على زعماء المقاومة. وعين وهو معرر بنجاحاته 
العسكرية Úle DSL out à‏ في )20 تموز 1904). 

إلا أن المعارك في سومطرة كانت متواصلة على نطاق أضيق من )1903( حي (1907). 
فمن )8( شباط إلى )23 تموز 1904(« نظم المقدم فان دالن Lo Għ (Van Daalen)‏ 
الغوجو (Gojos)‏ والألاسير «(Alassers)‏ وهم حلفاء الاتشيين الذين لم يتخلوا عن الكفاح. 
وتحولت العمليات إلى مجزرة. إذ هدمت القرى وأبيد السكان. وقتل )2900( Vases‏ بينهم 
(1150) امرأة. وتشهد صور فظيعة التقطها المصور GAIA‏ نيب (Neeb)‏ على هذه المجازر 
الى كانت Caw (jal‏ العسكريون يفول وقد انفر بجت أساريرهم أمام aji‏ 
التصوير. ويرى قي إحداها جندي من الأهالي يدوس برجله حثة» كأن الأمر يتعلق بأسد 
Jo:‏ رحلة Aw‏ وقد اضطر فان دالين أثناء معركة كويتا ريه (Koeta Reh)‏ لتهديد بعض 
االجنود ممسدسه؛ إذ كانوا يواصلون إطلاق النار» وقد أسكرقم حى المع ركة» على الرغم 
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وهناك حرب أخرى كانت علامة في تاريخ جزر Adi‏ العسكري. فقد مح الراجا 
أناك عدي نافورا كارانغ (Radja Anak Gde Ngourah Karang Asem) ml‏ بالسيطرة 
ی هيا لانت A‏ مرعة Se cour | LU aa JI des B‏ ی gi‏ 
كان همها تعزيز احتكاراكًا. وكان الراجا بمتلك معملا للأفيون» كانت مبيعاته تدر عليه 
أموالا طائلة» وله dla‏ في شر كات السفن التجارية الأحنبية. كما كان يشتبه بتهريبه 
السسلاح مع الإنغليز الموجودين في سنغافورة. فقرر التدخل العسكري» واحتلق المولنديون 
كعادقم ذريعة وجيهة لتبرير هذا اهجوم الجديد وعدم إزعاج أعدائهم البريطانيين. وطبقا 
لأقوالهم» لم يكن الساساك e(Sassak)‏ وهم أقلية قومية في الجزيرة يستطيعون وحدهم 
مواجهة الخطر المتمثل بجنود الراجا. فلاعادة التوازن وحماية القرى المهددة» اقترحوا 
مساعدتهم. وهكذا تظاهروا بالتدحل كمنقذين» من أجل قضية إنسانية» بينما كانت 
دوافعهم اقتصادية محض. نزلت القوات المولندية في لومبوك يوم (6 تموز 1894). ولي 
مساء )25( cool‏ هاحم جنود الراحا القوات الاستعمارية على حين غرة» فقتل مئة جندي 
وحرح ثلائمئة آخرون. ولم تكن الخسائر فادحة بالنظر إلى هزائم أخحرى» لكن الشرف 
المولندي تعرض للإهانة بقسوة. وكرد على الحجوم؛ شن هجوم على تحاكرانيغارا 
.(Tjakranegara)‏ عاصمة جزيرة cd‏ وتم les‏ ثم هدمها بالمعاول من قبل العمال 
الصينيين. وبرز خلال هذه المعركة بصفة خحاصة» ملازم OÙ‏ شاب هو: هندريكوس 
كوليجن )1869-1944 (Hendrikus Colijn,‏ الذي سي صبح بطلا es‏ اوو يرا رسا 
هولندا. وقد كشف المؤرخ هيرمان لانحفيلد (Herman Langeveld)‏ 3 عام (1998)› في 
el $‏ حول سيرة كوليجن» عن الرسائل الي Less‏ إلى زوحته ووالديه بعد المعركة. 
فظهرت على الملا مآثر كوليجن القتالية المشؤومة» واكتشف الناس بذهول أن البطل أمر 
بإعدام نساء وأطفال كانوا يسترحمونه» بدم بارد. إذ كان يروي لزوجته الواحب 
العسكري الفظيع للجنود الاستعماريين: «اضطررت لجمع E‏ نساء Jubi UW y‏ كانوا 
يلتمسون الشفقة» وإرسالهم Ai Ji jis d‏ كان ds das‏ ولكن لم يكن أمامي 
خيار آحر. فقتلهم lab ayh‏ با حراب !»001 , وكتبت زوحته على الرسالة: «يا 
للفظاعة!» فقد المولنديون أخيرًا جنر Yi‏ وأريعة (Me pie‏ ومئة وحخمسة وستين جندياء 
وحرح ما يقرب من حمسمئة حندي: وتقدر حسائر كارانغ أسيم بألفي رحل وامرأة. أما 
الأمير فأرسل إلى زنازين تاناه أبانغ (Tanah Abang)‏ في باتافيا» حيث قضى نحبه بعد عام. 

إلا أن الجنود لم يكونوا مضطرين ن¿ دوما لاقتراف أعمالهم البشعة بأنفسهم. إذ حدث 
في بالي أن تقدم كان Le Ve, ce‏ وأطفالاء وهم يرتدون أجمل ملابسهم 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


204 
الاستعمار: الكتاب الأسود (2000-1600 م) 


للاقاة الجنود الهولنديين. وعوضًا عن أن يقتلوا من قبل أعدائهم» فضلوا الانتحار 
الجماعي بطعن أنفسهم بالمدى فى مواجحهة الجنود المذهولين. وتعرف هذه BILLI‏ 
التاريخية ف بالي باسم بويبويتان «(Poepoetan)‏ أي: «النهاية». وبعدما كانت القوات 
القطع الذهبية» من بين هذه الكنوزء صهرت أو ضمت إلى حخزائن الدولة؛ بينما استحوذ 
الحصول عليها المرعبة على البطاقات أو في كتب الفن. 

كان الباليون يودون الموت. ولا شيء A‏ العا لم كان يستطيع إيقاف تسابقهم إلى الموت. لا مدافع 
الهاون» ولا بنادق أمهر الرماة» ولا السكون المفاجيء الذي كان يرين عندما كان المولنديون يوقفون 
الرمي. إذ كان المئات Pie ai lia duda it LET‏ عديهم ويغرزوها J‏ 


الرجال انی ١‏ النساء والأطفال: oyj‏ فتيات مرت زين شعورهن بالزهور» رضع بين je‏ 
أمهاتهم, إماء عجائز بصدور مراهقات» و شعور بيضاء. sq‏ كن بترين بالزهور الي كان شذاها 
يختلط بالدحان» وبرائحة البارود ورائحة الدم والموت الى ما لبثت أن انتشرت في المكان. 


r‏ سكب السلام المولندي ais NI ra (Pax Neerlandica)‏ الحرب العالمية الأولى. 

إذ كانت ST‏ الأراضي (اليَ تتناسب مع الحدود إندونيسيا الحالية) قد احتلت» وقلت 

المعارك العسكرية: في عام )1916( معركة جامبي (Jambi)‏ وفي عام )1926( هجومات 
ضد المنظمات الشيوعية؛ وقي عام )1927( jaw‏ العمليات في تابانويلي .(Tapanoeli)‏ 


3 2/ 1/ ) سياسة أخلاقية ملتبسة. نشوء الحركات الوطنية 

في مطلع القرن العشرين» فقد الليبيراليون قي هولندا نفوذهم البرلماني لمصلحة 
حكومات ذات اتحاه ديئ. إذ عين أبراهام کویبر «(Abraham Kueper)‏ زعيم الحزب 
البروتستاني (ARP)‏ (حزب مضاد للثورة) B‏ عام )1901( وزيراء رئيسًا للحكومة 
الجديدة. فشكل ائتلافا مع الكاثوليك» واتخذت القوانين الصادرة عندئذ لونًا مسيحيا 
8,6 السنة (UE‏ تعرضت ملكة هولنداء في حطايها السنوي» be,‏ إلى مفهوم 
«السياسة الأخلاقية». وقد أكدت أن على أمتهاء باعتبارها قوة مسيحية واحب أخلاقي 
إزاء سكان المستعمرات (جزر edl‏ سورينام» جزر الأنتيل ال هولندية) rra SE‏ 
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ظروف حياة الأكثر فقرا في حزر المند. وقي عام (1903)» طلبت حكومة كويبر تقريرا 
(«تقرير ريعريف» (Rhemrev Rapport‏ لتقويم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطبقات 
الأكثر le‏ في المستعمرات» وبخاصة العمال الصينيون a‏ ألف في سومطرة» الذين 
كان معدل الوفيات بينهم مرتفعا جدًا. ففي مواجهة تصاعد الاشتراكية والنقابات 
العمالية» كان من واحب حكومة معارضة لكل ثورة بروليتارية أن تطفيء شعلة هذه 
الحركات بأن تتقدمها. وسمحت هذه السياسة الأخلاقية أخيرًا بإعانة jaw‏ الجمعيات 
الخيرية» كما أتاحت الفرصة لبعض الإندونيسيين بالتعلم» على الطريقة الأوربية at‏ 
لكن نوايا الحكومة الحقيقية كانت مبهمة. إذ ليس من المعلوم ما إذا كانت هذه السياسة 
lg‏ فت حلق رفاه اجتماعي أم خحدمة مصالح أصحاب المزارع الذين كانت لديهم كل 
الأسباب لحسن معاملة يد عاملة مؤهلة من الصعب العثور عليها لضمان إنتاحية كافية. 
على الرغم من هذه الإرادة الطيبة في الظاهرء إلا أن الدولة لم تكن تقوم بأي حهد 
تقريبًا لتطوير بي بى التعليم في حزر اند وظل مستوى التعليم لدى الإندونيسيين منخفضا 
es‏ فهل كان هذا لعزهم حيدًا بالجهل عن الشؤون السياسية والاقتصادية؟ فلم تكن 
توحد جامعات قي جزر اند وينبغي على الطلاب الذين يودون متابعة دراستهم» القيام 
بسفر طويل ومكلف طولندا. وهو أمر لم يكن متاحًا إلا للعائلات الغنية. وإذا ما توصل 
بعض الإندونيسيين إلى القيام بدراسات لامعة» فهذا لا يعي أنه تم قبولهم ضمن النخب 
الأوربية: «إن الشرقي لتعطشه إلى التميز» ولتشربه إن قليلا أو كثيرًا بنظام الطبقات» 
يرى في التعليم العالي الذي يقدم cd‏ قبل كل شيءء des‏ ينفصل بها عن عوام الأهالي 
Les:‏ على الامتيازات ومن ثم على قوة العنصر اا Er‏ هدا السعي إلى 
السلطة CAS‏ قي وجهه عقبة: م الأوربيون المصممون على إبقاء ża SH‏ 5 أيديهم» 
وعدم قبول ابن البلاد حن ولو كان متعلمًا ومثقفا في صفوفهم» على الرغم من تذرعهم 
بالمساواة الي يتظاه رون بّا. وهكذا يحتدم الصراع» حارج نطاق الفلاح الماليزي 
والجاوي والأنامي أو المندي») المستسلم للاستعباد وغير المكترث Dal‏ بجنسية cost‏ بين 
العنفصرين النشيطين الطموحين. وليس للمجتمع الأوري هكذا عدو ألد من ابن البلاد 
الذي رباه وكاد يرفعه إلى مترلته» دون أن يفتح له مع ذلك المحال للانضمام إلى 
ا لحر كات الوطنية الى نشأت بعد سنوات. فح عام (1915)» كانت الأحزاب السياسية 
محظورة قي جحزر الهمند» وق المقابل كان بوسع أي كان تكوين نقابة أو جمعية. وهكذا 
Djy‏ حر كتان B‏ تاريخ إندونيسياء تشيران إلى اليقظة السياسية وولادة الكفاح من أجل 
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الاستقلال: حر كة بودي أوتومو (Budi Utomo)‏ الى أسست 8 عام (1908)» وكانت 
تحمعا لطلاب جاويين يقوم هدفهم على «تحرير الشعب من ظلمة الجهل»؛ وحركة 
ساريكات إسلام (Sarékat Islam)‏ وهي جمعية إسلامية أنشئت قي عام )1912( 
وصارت من أولى المنظمات الوطنية الجماهيرية: إذ كانت تضم في عام (1916) ما ينوف 
عن (360000) عضو. 

ولتهدئة هذه الضغوط الاستقلالية» قامت حكومة جزر MAI‏ بالتلويح باستقلال 
مستقبلي للمستعمرة» نحت الإشراف الدقيق بالطبع من الهولنديين. و كان هذا يعي 
اققراح الحكم الذاتي قي مستقبل بعيد نوعًا ماء بشرط أن يحافظ الإندونيسيون على 
هدوئهم ويرضخوا للمستعمر. كما قامت الحكومة الاستعمارية باصطناع خدعة 
للايهام بالديموقراطية: إذ أقيم بجلس تثيلي للاتحاهات السياسية في البلاد (بجلس 
الشعب) (Volksraad)‏ في عام )1917( من دون سلطة حقيقية» و كان خاضعا OÙ y‏ 
هولنداء ولا يستطيع إلا إبداء آراء حول السياسة المطبقة في الجزر. كان ATA‏ من (61) 
عضوًا: )26( bass‏ (30) من الأهالي وخمسة ممثلين للجاليتين الصينية والعربية. وكان 
هذا التقسيم متناسبًا مع صورة مجتمع الجزر» المقسمة أيضًا إلى ثلاث بمجموعات متمايزة 
هي: الأوربيون» والشرقيون (صينيون» عرب» هندوسيون) والأهالي. مع أنه لم يكن 
من السهل معرفة المجموعة الى ينتمي إليها كل واحد. ففي عام )1930( كان الأوربيون 
بمثلون (0. %4( من مجحموع السكان» أي )240417( نسمة؛ منهم )8948( إندونيسيًا 
(بعض النساء الإندونيسيات المتزوجات من أوربيين)»؛ و(3000) (one‏ وبعض الأمريكيين 
واليابانيين. وكانت مجموعة الأوربيين غير متجانسة ومتراتبة. إذ كان الاعتراف الرسمي 
بالطفل من قبل أب أوربي» هو الذي يسمح فقط بالانتماء إلى 
هذه الجالية. فالهولنديون لمولدون في الجزر ذوو الدم GLa‏ كانوا يسمون 
توتوك .(Totoks)‏ وكان يشكل الخلاسيون المسمون أندوز (Indos)‏ المعترف حم من 
آبائهم الأوربيين )%60( من هذه المجموعة. لكن هذا كان يطرح مشكلة: «فاعتبارهم 
هولنديون شيء ومعاملتهم كهولنديين شيء آخر. ذلك أن رأي المجموعة في الخلاسيين 
ليس لطيقا. وتتملكها الغيرة ما بمنحهم القانون» ومن كل هذه الوظائف الت يقبلهم بها. 
وتحمّلهم كل الأفعال والنوايا السيئة. وتنعتهم أحيانًا بالعجز وأخرى بالدناءة»أ36ا. Li‏ 
الإندونيسيون» وهم خليط قومي واسع» فكانوا يعدون في عام )1(1930 )65( مليون 
نسمةء يتألفون من أقلية قليلة من النبلاءء وغالبية ساحقة من العمال والفلاحين. وكان 
الصينيون (1,250) مليون. 
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الفقرة الأخلاقية تصادف للمفارقة إحدى الحقب الأكثر سوادًا في السياسة العسكرية 
بالمحزر. إذ كان الجيش الاستعماري لايزال مشتبکا في عمليات عسكرية جد عنيفة. م 
تنقطع > (1913)» واستفاد من أسلحة أكثر تقدمًا وفتكا. فقد نشبت حروب جديدة 
B‏ مطلع القرن العشرين: حرب بالي بين عامي )1906 م و1908)» حرب فلورس (Florès)‏ 
بين عامي )1907 م 5 1908(« وحرب توراجا B (Toraja)‏ حزر سیلیبس» عاء )1905(. 
ذلك أن المولنديين طالما أخفوا نواياهم الإمبريالية؛ وعلى الرغم من الإرادة الطيبة الظاهرية 
وآمال الاستقلال الى كانوا clé sis‏ كانوا مصممين على البقاء أسيادًا بلا منازع 
للأرحبيل. فظهرت $ العشرينيات الماضية حر كات احتجاحية حديدة. فقد أسس D AA‏ 
الشيوعي (PKI)‏ في عام (1920)» وفي مواجهة الخطر الذي كان OY calie‏ زعماءه يهيئون 
لإضرابات وتمردات مسلحة» حرى حظره واعتقال مسؤوليه في معسكرات. وني تلك 
السنة Last‏ أحمد سو كارنو (Sukamo)‏ الحزب الوطي الإندونيسي (PNI)‏ الذي طالب 
بالاستقلال عن طريق المقاومة السلبية. لكن سوكارنو نفي من عام (1933-1930). Ds‏ 
عام )1932( ا OÙ ou‏ سياهرير (Sutan Sjahrir)‏ و محمد (Muhammed Hatta) k=‏ 
حزبًا قريًا من الما ركسية» انضم إليهما أحمد سوكارنو بعد عودته من المنفى. وسجن 
للاثلتهم في عام )1934(( فقد كانت الشرطة السرية الهولندية تلاحق المعارضين. ويروي 
الكاتب برامو يديا أنانتا توير «(Pramoeda Ananta Toer)‏ الذي سجن عدة مر ات أثناء 
الاحتلال الهولندي» في رواياته» ظروف الاعتقال وخشونة الحراس: «وصل هولندي 
آحر. كان يحمل بندقية وحربتها مشرعة. وبضحكة ابتهاج» وضع سلاحه على صدغي 
الأيسرء بينما كان الخلاسي يوحه ضربة إلى صدغي الأعن. (. . . ) وتوقفت الضربات. 
فخاطبئ الخلاسي بغطرسة: «انظر!» وكان يرين قبضة يده. كانت أصابعه الخمسة تحمل 
ji‏ جر ح» كأنه ضربة سيف. «أترى هذا؟ إنه بسبب هجوم من الإندو نيسيين B‏ سورابايا 
.«(Surabaya)‏ كنت أتفحص هذه القبضة القوية. لكن اليد احتفت فجأة. وتلقيت 
لكمة في الذقن كادت تقتلع رأسي. وكدت أسقط على ظهري. تبعت ذلك قهقهة 
«هذا حسن» هه؟» كان المولنديون ينفجرون بالضحك وهم يتجمعون حولي. وما إن 
انتهيت من سماعهم حن افمالت الضربات من جديد على Bof, À Ge‏ 
أما على الصعيد السياسي» فقد شرع مجلس الشعب وأعضاء الحكومة وأرباب 
العملء منذ العشرينيات في مباحثات لتسوية مسألة كراء الأراضي» الى لم يكن عقد 
إيجارها لسبعين Úle‏ سينتهي إلا في عام (1949) مع ذلك. إذ كان أصحاب المزارع 
يرغبون في تمديد هذه العقود بصورة موحدة طبقا لشروط قانون عام (1870) ذاقا. أما 
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الدولة فكانت ترمي إلى تحديد حق الإندونيسيين في تملك هذه الأراضي. إلا أنه 
اضطرت إلى التراحع تحت ضغط رجال القانون وأساتذة الحقوق الهولنديين» وعلى 
رأسهم فان فوللينهوفين «(Van Vollenhoven)‏ الذين كانوا يعرفون > قانوكم المدني. 
فقانون )1870( elu‏ على أقوالهم» كان يحمي الإندونيسيين من أي نزع للملكية» وهو ما 
كانت الحكومة تنكره. وحلت المسألة بكل بساطة ووحشية قبل تاريخ )1949( S mall‏ 
إذ اضطر اليش الاستعماري المولندي لأول مرة إلى مواجهة عدوان خارجي. ذلك أن 
هولندا cel LIS‏ الحرب على اليابان 8 )7 کانون الأول 1941(« يوم اهجوم على 
بيرل هاربر. فهاجمت الحيوش اليابانية جاوا تي عام (1942). وم الجيش اهولندي القليل 
التدريب والتحضيرء المفتقر إلى المعدات الحديثة» بزعة سريعة وثقيلة. وإبان الاحتلال 
c BULJI‏ وجد مئة وأربعون i‏ أوربي أنفسهم Ż‏ معسكرات الاعتقال. 


53 0 االكفاح من أجل الاستقلال 

أسهم الاحتلال الياباني لجزر الهند الشرقية» من JIT B)‏ 1942( إلى )15 آب 1945(« 
بقوة في تحطيم هيبة الغربي إربًا. فقد أعلن الرئيس سوكارنو ونائب الرئيس حتا في )17 
آب 1945( استقلال إندونيسيا. ومضى أكثر من شهر بين استسلام اليابان ووصول 
طلائع القوات المتحالفة إلى جاوا. وحين دحلت الجيوش البريطانية والهندية إلى باتافيا في 
)28 أيلول 1945(« اكتشفت مدينة غطتها كتابات معادية للهولنديين. واضطر الحنود 
للقيام بصعوبة ممهمة مزدوحة» في نزع سلاح ما يقرب من مئتين وخمسين ألف ياباني» 
وتحرير وحماية مئة وأربعين ألفا من أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين المتحالفين مع 
المولنديين. فما إن حرج هؤلاء الأخيرين من معسكرات الاعتقال حي شكلوا موضع 
ديد وتخويف السكان الإندونيسيين الذين استعملوا كل الوسائل الضرورية لإشاعة 
الرعب وخلق حو من عدم الأمن» بقصد التسريع في مغادرقم النهائية. ولم يتردد 
البعض» لتسوية بعض الأحقاد والتعويض عن إذلالههم» في اغتيال أسيادهم السابقين. 
وتدعى فترة البلبلة هذه بيرسياب (Bersiap)‏ وهو شعار إندونيسي يعي «كونوا 
مستعدين»» ويشير إلى تصميم الوطنيين على الكفاح ضد أي احتلال هولندي حديد. 

شرعت الجسيوش الحولندية» مئة وخمسون ألفاء في الزول» تحت حماية القوات 
البريطانية. ففشبت معارك عنيفة B‏ عدة مواقع من الأرخبيل. وهكذا بدأ كفاح 
إندونيسيا المسلح من أجل استقلالها. فعرضت بريطانيا من حديد وساطتها B‏ آب 
)1946(€ وحصل اللورد كليرن (Killean)‏ على توقيع اتفاق لینغادیان (Linggadjati)‏ في 
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)25 آذار 1947) إذ اعترف المولنديون بسلطة الحكومة المعلنة للجمهورية على جاوا 
ومادورا وسومطرة. والتزمت الجمهورية من جانبها بإعادة الحقوق والممتلكات إلى غير 
الإندونيسيين» وبالاشتراك في مشروع إقامة اتحاد أو فيدرالية هولندية-إندونيسية في ظل 
التاج ال مولندي. لكن حير الوثيقة لم يكن حف بعد حين دب الخلاف حول تفسير 
بنوده. ذلك أن الاتفاق لم يكن إلا واجهة» تخفي cat qa JSI L pri Lina‏ 
فللاندو نيسيين كان الأمر متصلا بالاستقلالء Li‏ للهولنديين فهي مهمة حضررية مؤسسة 
على الأخلاق والطهر إذ كان المولنديون يعتقدون بإخلاص أن مسؤوليتهم عن التنمية 
الإندونيسية الم تنته. وقد لعبوا ورقتهم الأولى بإرسالهم إنذارًا بتاريخ (27 أيار 1947): إما 
قبول شروط الاتفاق» أو استمرار الحرب. وبررت الحكومة هذه العملية بتأكيدها أن 
فقدان جزر Al‏ الشرقية كان US‏ ينبغي تحنبها بأي $ . فانطلق شعار جحد شعبي: 
«جزر «este Al‏ وهولندا هر .KIndiċ Verloren, rampspoed geboren he‏ 

وقامت القوات المولندية من (21 تموز 1947( حى (4 اب 1947( Le.‏ كان يسمى 
ف البداية à Le‏ حفظ للنظام بغاية اقتصادية. وتمكنت من الاستيلاء على شرقي 
حاوا ووسطهاء des‏ المنطقة البترولية 8 بالمبانغ» des‏ مزارع ميدان في سومطرة. pb‏ 
بجلس الأمنء بطلب من الهند وأسترالياء بوقف إطلاق النار. لكن العمليات العسكرية 
تواصلت. إلا أن الولايات المتحدة ضغطت بدورها على المتحاربيّن» اللذين احتمعا من 
حديد على طاولة المفاوضات. إذ كانت الولايات المتحدة تخشى من أن يفضي نفوذ 
الاتحاد السوفيي إلى وقوع إندونيسيا في المعسكر الشيوعي. وتم في (17 كانون الثاني 1948( 
على ظهر السفينة الحربية الأمريكية ية رنفيل (Renville)‏ الراسية مع غيرها 3 المياه 
الإندونيسية قبالة باتافياء التوقيع على اتفاق حديد. لكنها العودة إلى نقطة الانطلاق: 
إذ ادت سيادة هولندا على إندو نيسياء B‏ انتظار تكوين الولايات المتحدة الإإندونيسية» 
الى مل الجمهورية 7A‏ منها. وقد عززت انتخابات عام )1948( اولندية» الي 
تأثرت بالصعوبات في جزر الهند» موقع الحافظين على حساب الاشتراكيين. فانطلقت 
هولندا قي )18 كانون الأول 1948(« بعملية ثانية Bad‏ النظام» أكثر قوة من الأولى بكثير. 
واستولت القوات الباتافية عندئذ على القسم الأكبر من أراضي الجمهورية. ومن جديد 
وقعت هولندا تحت الضغط الأمريكي› Sete‏ حصة هولندا المقررة في مخطط 
مارشال > توقف القتال. وقبل الهولنديون» بعدما نفدت مواردهم المالية للمجهود 
الخربي» للمرة الثالثة الجلوس على طاولة المفاوضات» B‏ لاهاي هذه المرة. وفي )27 كانون 
الأول 1949(« حصل المفاوض الإندونيسي» السيد حتاء بعد اقتراع من الغرفة الثانية 
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للمجالس العامة الهولندية» على نقل سيادة ملكة هولندا إلى الجمهورية الإندونيسية. 
لكن الكابتن المولندي ريمول وسترلنغ (Ramond Westerling)‏ حاول 8 عام )1950( 
ضربة حظ أحيرة» últ‏ أو امر قيادته» ورفض هذا الاستقلال. فتوجه إلى باندونغ مع 
كوماندو من الجيش المولندي محاولة القيام بانقلاب ضد الوطنيين الإندونيسيين. أما D‏ 
هولنداء فكانت طرقه المتسرعة والدموية (تعذيب وإعدامات) بعد ري مثارًا للجدل. 


محاولة انقلاب ريمون وسترلنغ في (38!)1950] 


المهلة الأخيرة الي حددقا بإنذاري انقضت› ولم أتلق أي رد رحمي. وحانت ساعة الانتقال إلى 
الأفعال. لم أكن أحهلء كما قلت آنفاء أن الجمهوريين كانوا يريدون دفعي إلى البدء بالعمل. وم 
أستطع تحنب فعل ما يروقهم. لم يكن لدى محال للاختيار» إلا إذا رحعت عن قولي» وتركت JIĠI‏ 
مفتوحا أمام أعداء الفيديراليين. فقررت إذن محاولة القيام بانقلاب. وكانت العملية تتجاوز في حجمها 
كل ما قمت به حي ذلك الوقت. كنت على راس قوة من الشرطة في باسوندان .(Pasundan)‏ لكن 
مدى عملي سيتجاوز الآن حدود هذه الولاية» ويمتد إلى إندونيسيا بأسرها. إذ كنت أنوي في الواقع 
الاستيلاء على عاصمة الحكومة الفيديرالية جاكارتا. ولم يكن قصدي أقل من قلب حكومة 
الجمهوريين المزيفين code‏ والإمساك بالسلطة على كل الأرخبيل. des‏ مرة أخرىء توضيح الدور 
الذي كنت سأقوم به بهذا الشأن. فلم أكن أريد الاستيلاء على السلطة باسمي. لأن فكرة أن أصير 
راجا إندونيسيا الأبيض وأحكم جزر السوند (Sonde)‏ كانت أبعد ما تكون mel‏ وم يكن لشخصي 
أي مطمح» لأنن كنت أعمل من أجل الشعب الإندونيسي. فمن أجل مصلحة الملابين من الأهالي» 
وليس لمصلحى. كنت أستعد لقلب الحكومة الى خانتهم» والى بعدما قبلت مبدأ الفديرالية» تعمل 
على انتهاكه. ولم يكن الدستور الفيديرالي إلا واجهة» ولم يكن أعضاء الحكومة القلائل المناصرين 
للفيديرالية إلا رهائن (. . . ). إذ كنت أنوي استبدال مضطهدي الشعب ليس بديكتاتور مهما كان 
متنورًا وحسن النية» بل بحكومة مؤلفة من وطنيين إندونيسيين حقيقيين لم يكونوا متعاونين سابقين مع 
اليابان» ولا متعاو نين محتملين مع موسكو. 


Li‏ غينيا الجديدة الغربية» فلم تعد إلى إندونيسيا إلا قي عام (1963). وهكذا فيما يزيد 


æ- o = 


قليلاً عن أ اربع سنوات من لمعارك» أصبح الاستقلال المعلن حقيقة. ويقدر الإندو نيسيون 
آم فقدوا في هذا الكفاح ما بين مئة ومئة وخمسين ألف رجحل وامرأة وطفل؛ لكنه ما 
من رقم مؤكد. وخسرت هولندا ألفين وحم هسمئة PE ce‏ 


3 2/ 1/ 6( النتائج الا قتصاد ية و الا جتماعية 


على الرغم من فقدان جزر AA‏ الشرقية» إلا أن الاقتصاد الهولندي H‏ ازدهاره 
المدهش بعد الحرب. لكن النتائج الإنسانية) كانت A‏ المقابل منذرة AL‏ 
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)1945( حن عام )1960( اضطرت عدة موجات من النازحين المهددين بالانتقام B‏ 
إندونيسيا إلى مغادرة البلاد GL‏ تلك البلاد الى كانوا متعلقين U‏ أشد التعلق. وتقدر 
مصال الحجرة المولندية عددهم ما يقرب من ثلاتمئة ألف. وكانت هذه المجموعات غير 
المتجانسة مؤلفة من التوتوك الخارحين من معسكرات الاعتقال اليابانية والإندوز والجنود 
الملونين في الجيش المولندي المنتمين إلى أصول قومية شديدة الاحتلاف كما رأينا ui‏ 
وصل كل هؤلاء الناس إلى هولنداء الي كانت لاتزال تعاني اضطرابات الحرب» ومر 
بتحول احتماعي وسياسي شامل. فلم يعرف المولنديون دائما تخصيص استقبال حار 
لهم. إذا استقبل الخلاسيون ب(إندوزهء انصرفوا من هنا/ g weg‏ 10005)؛ ووجد 
العسكريون المنحدرون من جزر الملوك» أي: (غوركا/ (Għurkas‏ جزر المند الشرقية» 
أنفسهم على الرغم منهم قي بلاد لا يربطهم Lé‏ أي رابط. فقد كانوا أملوا في le‏ دولة 
à Ai‏ عام 9 ھی Ali a‏ کن All os‏ مجان b‏ 
احتلتها جيوش أحمد سوكارنو الذي كان كأول رئيس لإندونيسيا يرغب $ الحفاظ 
على وحدة جمهوريته الجديدة. و م تكافئ الممكلة الهولندية هؤلاء الجنود على إخلاصهم. 
وف الوقت الذي كانوا يظنون باهم سيضمون إلى اليش الهولندي» نزعت أسلحتهم 
وأسكنوا في معسكرات مؤقتة» إذ كانت السلطات المولندية تعتقد OÙ‏ هؤلاء الملوكيين 
سيتمكنون سريعًا من العودة إلى بلادهم بعد ما يتم العفو عنهم. لكن الأحقاد ظلت 
متأحجة. وللفت الأنظار إلى وضعهم الحر ج» بين المطرقة والسندان» انطلقوا في عمليات 
إرهابية مدهشة في الأعوام )1975 و1977 19783( فاحتجزوا رهائن في مدرسة وقطار 
وسفارة ومقر حكومة محلية. لكن هذا حط من مكانتهم لدى الرأي العام» ووضعهم لم 
يتحسن قط. إذ كان أربعمئة منهم في عام )1988( .مدينة فوغت (Vught)‏ لايزالون 
يسكنون Seas‏ انث قلعة. 

أما اندماج اجموعات الأحرى فتم Le,‏ من دون صعوبات. إلا Léi‏ لاتزال تحمل 
اليوم جرحًا يتمثل في إبعادها عن وطنها الأم. ولتهدئة هذه القطيعة المؤلمة» أعاد 
النازحون في هولندا حلق جو حزر Ab‏ الشرقية. فقد حلبوا mqar‏ ذاكرة عائلية كاملة 
من الأشياء والنكهات» والأطعمة اللذيذة ومنها (طاولة الأرز) (rijsttafel)‏ الشهيرة» وهي 
محموعة منتقيات من الأطعمة الإندونيسية. وشيئا فشيئاء انتهت هذه الأجواء الطريفة إلى 
فرض نفسها حى على الحياة اليومية لمن لم يكن لديهم أي alo‏ مع هذه المنطقة من 
آسيا. إذ فيما وراء عذاب المنفى» ظهر أخيرًا كل dt‏ الإنسان لهذا الامتزاج. فقد 
توصلت هذه الجحالية إلى بعث قفزة ثقافية استثنائية في البلاد. وعلى الرغم من الاختفاء 
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التدريجي للأجيال الى عرفت جزر الهند» يستمر الشباب في إحياء أعياد وأعراف Op‏ 
وترون أحرى أيضًا. يقومون باستعراضات في (أسواق الليل) (Pasar Malam)‏ 
cas al‏ وأشهرها الذي يقام في حزيران من كل سنة B‏ لاهايء المدينة المسماة «أرملة 
حزر الهند» بسبب العدد الكبير من الإندوز والتوتوك الذي استقبلتهم. وأصبح البعض 
من هؤلاء النازحين كتابًا MUS‏ ترجمت أعمالهم لعدة لغات. مثل هيلا هاس ( Hella‏ 
«(Haasse‏ 3 أدر يان فان ديس (Adriaan Van Dis)‏ ورييررين برويز (Jeroen Brouers)‏ 
الذين يلقون نحاحا $ In‏ في فرنسا حاليًا. ففي رواياتهم القريبة من السير الذاتية» يشعرون 
دومًا بحاحة ملحة إلى أن يرووا ويستعيدوا ذلك العصر كما لو أن شيئا كان ينتظر 
التكفير عنه بعد الخسارة الفادحة. وعا maħ‏ لم يفهموا ú>‏ الأسباب ال أفضت إلى هذه 
النبذ من بطن الأرخبيل» فهم يتساءلون» ويعيدون تكوين عالم النظام القدم الحميل اء 
زمن البال ci bl‏ الذي تتوصل الكتابة للحظة إلى استعادته لتسمح بالحداد „ade‏ 


الحنين إلى جزر الهند Mga gah‏ 


لم تكن LL‏ تحب هولنداء كان ذلك على الأقل ما يقال في البيت؛ فقد كانت هي وأبوها يتأسفان 
على أرضهما الأم: بستان من أشجار المانحة وتفاح الورد» أرض تعيد لك أقل بذرة ترمى كيفما اتفق 
Y pes‏ أرض تفيض ob‏ والأوراق والعفن» آه!» الروائح السمراء للجزر!ء إذ لم يتمكنا من الاعتياد 
على سماء هولندا الرماديةء والشتاء القاسي على شاطئ البحرء والملابس السميكة؛ وواجهات المنازل 


المعتمة ال لم يكن لها بياض المنازل الناصع هناك. في الصيف» بعد الساعة الرابعة» عندما كنا نحتسي 
الشاي في الحديقة» وقد أدرنا ظهورنا للكثبان المحمرة» US‏ يحلمان باعتدال حرارة غروب الشمس. 
فأجمل الأضواء في جزر الهندء هو في الساعة الي تسبق اللحظة الي تذبح الشمس فيها وتتسلل الظلال 
بحمرة الورد خارج الأدغال. كاسيان-ما أشقاناء إن الأمطار هنا لم تكن تدعو إلى الرقص» والأشجار 
م تكن تدخن في تباشير الفجر! في جزر الهندء كانت ele‏ الصبح خحضراء. 


طرحت مسألة الاستعمار في هولندا دائمًا بصفة ملتبسة» فهناك مهمة نشر الحضارة 
الى حملها الهولنديون على عاتقهم من حانب» ومن الجانب الآخرء استغلال السكان 
والتدحلات المسلحة. إذ كان هناك مولتاتولي» لكنه يحجب الآخرين من القتلة ومحطمي 
الزراعات الأصلية. وكان عمل الذاكرة طويلا وعسيرًاء ولايزال مستمرًا اليوم. وكان 
لابد من وقت للمؤرخين لاستخراج الأرشيفات» وبخاصة تلك الى تثبت فظاعات 
الحروب التوسعية. فلسنوات عديدة كانت هذه الحقبة المؤلمة من التاريخ مكبوتة: «طالما 
كان التاريخ الاستعماري بعيدًا عن الاهتمام» ولم يكن يجتذب أي طالب ue‏ 
وباختصارء لم تكن هناك أي صورة تاريخية لماضي الاستعمار وإزالة الاستعمار. ولا أحد 
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يشعر بالحاحة RU‏ فلم يكن هذا الماضي قد أصبح «تاريخا». بل كان استؤصل 
ببساطة وكبت Me ets‏ إلا إن عدة قضايا قامت بممهمة إيقاظ العقول. ففي )17 
كانون الثاني 1969)» اهتز الرأي العام في هولندا عندما كشف السيد هوتنغ (Hueting)‏ 
وهو عسكري سابق أصبح متخصصا بعلم النفس» في برنامج تلفزي عن الفظاعات الي 
ارتكبها الجنود المولنديون في جزر الهند: «كان للبرنامج وقع قنبلة. فقد أنكر ا حخاربون 
القدامى هذه التأكيدات. وصدم آخرون» وطالبوا بتحقيق وععاقبة المسؤولين. وقامت 
الحكومة Le‏ يجب عليها فعله» وأمرت بالتحقيق. لكن التقرير كان مبهمًا ويحتوي القليل 
من المعلومات. واقتصر على ذكر بعض الحوادث»1*!. ونشر قي عام (1995). 
إن للمجتمع ال هولنديء مثل غيره» القدرة على خلق ستر لإحفاء مخازيه» واخحتراع 
إسقاطات خيالية لعالم أملس» ومن دون مشكلات. فلوقت طويل» حرص المولنديون 
على عدم إعادة النظر في قيمهم البروتستانتية الى تنادي بالفضائل كالمسؤولية الأخلاقية 
الي تحعل منهم Lui‏ أخلاقيين. ومسألة الخطأ هذه تتصادم مع الوعي الوطينء المقتنع 
بإخلاصه في نشر الحضارة. ولذا تظل السجالات حادة قي كل إحياء لذكرى. فمجيء 
امهارب برونك برينسن (Proncke Princen)‏ (يوھان كورنيلس برينسن ( Johan Corneles‏ 
(Princen‏ إلى هولندا في خريف عام (1994)» قوبل ممشاعر الاستياء. فقد كان هذا الخائن 
في أعين امحاربين القدامى الهولنديين» انضم إلى حانب الإندونيسيين» ولم يتردد قي إطلاق 
النار على مواطنيه. ونتيجة لمرضه الشديد في عام )1998(« رغب في القدوم إلى هولندا 
للعلاج. وقد تسبب هذا السفر بسلسلة أخرى من الجدل حول ما إذا كان ينبغي السماح 
له بالعودة أم لا. وقد اضطر رجال الشرطة لحمايته» بعدما تلقى قمديدات بالقتل» ذلك أن 
الذاكرة في هولندا تصطدم ois Less‏ الأسئلة عن الاعتذارات والصفح. ففي LIS)‏ 1995)) 
توجهت الملكة بياتريس إلى إندونيسياء B‏ زيارة de,‏ هي الأولى الي يقوم U‏ عاهل 
هولندي منذ الاستقلال. وقد Let‏ صحف يومية كبرى على الاعتراف رسميًا بالجرائم 
għ‏ كان شعبها اقترفها في إندونيسيا. إلا أا أبدت حزما ولم تعتذر. 
لاتزال جالية حزر الهند في هولنداء مطلع هذا القرن الواحد والعشرين» مثارًا للكلام 
والنقاش. فالعائلات الى فقدت أملاكهاء والمعتقلون الذين لم يتلقوا رواتبهم في أثناء 
الحرب. يضغطون منذ سنوات على الحكومة للحصول على تعويض. وللاستجابة هذه 
المطالبء أنشأت الحكومة في عام )1998( لحنة» هي at)‏ فان غالن (Van Galen)‏ 
المكلفة Len‏ جرد لخسائر التوتوك والإندوز المادية. فعرضت عليهم )125( مليون يوروء 
.)900( يورو لكل فرد من مجموع ال(144000) من التوتوك والإندوز الذين نزحوا 
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وما زالوا أحياء. لكن هذا المبلغ التافه بالقياس إلى معاناقهم رفض. وتقدمت جالية ot‏ 
الممثلة Leaf‏ (هت أنديش بلاتفورم/ (Het Indisch Platform‏ بالتماس (OÙ‏ مطالبة .بلغ 
)250( مليون يورو. وتي عام (2000)» اقترحت الحكومة مبلعًا حديدا هو )190( مليون 
يوروء فقبل أخيرًا. وستستخدم هذه الأموال لتنفيذ مشروعات جماعية تذكارية لحزر 
الهند الشرقية. 

وقد ظهرت هذه السنوات الأخيرة في هولنداء عدة مبان تذكارية للزمن الجميل. كما 
تم ترميم بيت لحزر الحند في لاهاي عام )2001(. Li‏ تمثال الطاغية الجنرال فان هوتس 
«(Van Heutsz)‏ الذي كيان Late‏ بفخر 3 أمستر دام» فقد فكك ووضع في حديقة 
المتحف المخصص لحيش الحزر المولندي بمدينة برونبيك A (Bronbeek)‏ © من آرفيم 
.(Arnhem)‏ وقد اقترحت جمعيات نصب QU‏ أيضًا لتذكر كل الإندو نيسيين الذين 
قتلوا أو سقطوا في المعارك» كضحايا لم يتم قط إحصاؤهم. إلا أن طلبهم بقي حيرًا على 
ورق. ففي هولنداء كان موت هولندي Lits‏ أكثر أهمية من موت أي إندونيسي. 


3 مي الخاتمة 

في هولنداء يجري إعمال الذاكرة بعناء» وينتهي أحيانًا إلى مبالغات البعض» is‏ 
إنكار آخرين. إذ تظل الأسئلة حول شرعية الاستعمار وعواقبه» كما في فرنساء في قلب 
الأحداث. ذلك أن حمسين سنة تمثل فترة أقصر من أن تسمح el‏ حروح JUN‏ 
نازفة. وقد استعادت الأجيال الجديدة الإندونيسية والهولندية مشعل الذاكرة لتمجيد 
أجدادهم أو التصالح معهم» الذين ت ر كوا هم مشکلات عديدة عليهم تسويتها. لأن هذا 
الماضي يشابه لكثيرين صورة غائمة» وتبعث هذه الجزر الهولندية فيهم تساؤلات عديدة 
حول أصلهم وهويتهم. فتتركب الألغوزة (Puzzle)‏ من جديد بفضل هؤلاء الذين 
يبحثون ويدرسون وينقبون في الأرشيفات العائلية أو الوطنية. لكنهم لايزالون يصطدمون 
غالب الأحيان بخفايا قصص من الصعب نبشها: فهل كانت تمنح الامتيازات Les‏ للون 
البشرة؟» وهل كان أوربيو جزر الهند عنصريين» بل فاشيين؟. أينبغي تلخيص دور هولندا 
في حزر المند الهولندية بثلاثة قرون من الاضطهاد والاستغلال عوضًا عن الرقي المتنور؟. 
البعض يهونون من الوضع قائلين: لا يمكن الحكم على الاستعمار .مقياس دعوقراطيتنا 
الحالية» وكثيرون ممن يعطون الدروس SL‏ النظر إلى أنفسهم في المرآة. كما لا يحب 
أن ننسى أيضًا العديد من الهولنديين الذين أسهموا في معارك الإندونيسيين لإيصال ا 
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إلى الاستقلال. ثم إن cul ét‏ على كل حال أمنوا للإندونيسيين قي سياق هذه القرون 

الماضية خبزهم اليومي› وكضوا بالأرحبيل في منجزات مرموقة لاتزال Ale‏ للعيان اليوم 

ومربحة: كأشغال الري» والسكك الحديدية» والمزار ع» والمدن والموانئ. لكن هل كان 

بإمكان بضع مكات الآلاف من المولنديين الاستمرار في حكم ثمانين مليوئًا من 
الإندونيسيين بطريقة تسلطية؟!45!, 


äga La Yl المهتدين‎ 1,52 


http://www.al-maktabeh.com 


277 
الهند: القرن الاستعماري الأول 


3 2) الهند: القرن الاستعمار ي الأول 


(Jaques Pouchepadass) جاك بوشباداس‎ 


إن ما نسميه الهند» عندما نتعرض لتاريخ الاستعمار» هو آسية الجنوبية قي الواقع» 
فضاء واسع الأرحاء نادرًا ما توحد عبر التاريخ» بمتد من الميملايا إلى رأس كوموران 
(Comorin)‏ ومن بلوتشستان إلى بورما. وغزو بريطانيا هذه المنطقة من العام اعتبارًا من 
عام )1757( عملية متقطعة امتدت إلى أكثر من قرن. وأنشأت ما كان عندئذ أوسع 
كيان استعماري على ظهر الأرض» وهو إمبراطورية الهند» المكونة من تجمع لأراض ذات 
أوضاع مختلفة» ومن فسيفساء ثقافية» حصلت على Uil‏ في عام )4(1947 حيث نتج 
منها أربع دول من عالنا المعاصرء المند والباكستان» وبنغلادش وبورما. قدم التاريخ 
الرسمي البريطاني هذا الغزو لوقت طويل كنتيجة لاإرادية لتسلسل مبادرات عسكرية 
ودبلوماسية فرضت على أعوان شر كة اند الشرقية «(East India company, EIC)‏ 
بضرورة حماية LE LE‏ من الشر كات المنافسة كشركة الحند الفرنسية» ومن الاضطرابات 
المرتبطة LL LL‏ الإمبراطورية المغولية. أما التاريخ الرسمي الوطي المندي فكان يرى فيه 
على العكس» مشروعا متعمدًا القصد منه إخضاع اند بالعنف إلى أقصى أشكال 
الاستغلال. إلا أن مؤرحي اليوم يخففون كثيرًا من هذا التعارض التبسيطي» بإظهار أن 
البريطانيين d‏ يؤخذوا في هذه الدوامة التوسعية جرد حماية مصالحهم التجارية المهددة 
بوضع مضطرب» وأنهم أخضعوا شبه القارة من دون السعي أولاً إلى تحويل أو تحطيم الب 
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السياسية والاققصادية والاحتماعية الموحودة» بل على العكس» باستخدامها أحسن 
استخدام لمصالحهم في كل ظرف بعينه. فقد كان هناك» بالفعل» شكل اقتصادي لكنه 
فعال من التدخل الاستعماري» لم يكن دافعه البدئي إيديولوجيًا تبشيريًا أو تقدميّاء ولا 
إرادة السلطة» بل فقط السعي البراغمات إلى أعلى الأرباح بأقل التكاليف المادية والبشرية. 


353 )الغزو 

3 1/2/2 )لمقصد الاستعماري 

A‏ شيء مؤكد: إن الغزو الإنغليزي للهند لم يتبع مخططا yai‏ مسبقا. ففي منتصف 
القرن الثامن عشر» لم تكن شركة الحند الشرقية» على غرار الشركات التجارية الأوربية 
الأحرى» تملك في الهند إلا حيوبًا متفرقة على شاطئي الدكن (Deccan)‏ وقي Us‏ الغانج» 
يضم كل منها قرى للحرفيين على بضعة كيلو مترات مربعة. إلا أنه فيما بين pal‏ كة الي 
التسصر pen‏ © كليس (Robert Clive)‏ في بلاسي (Plassey)‏ على ملك (نواب 
(nawab‏ البنغال عام )1757( واليّ تقدم عادة على Li‏ الحدث go‏ للغزو 
الإإنغليزي» ور الكبرى المسماة ثورة السباهي «(cipayes)‏ الي الت Que‏ اليد 
البريطانية بعد قرن بالضبط» كانت الشركة الإنغليزية ضمت ما يقرب من ثلثي شبه 
القارة الهندية» وكانت تتمتع بالسيادة على الأمراء الذين تركتهم يملكون الباقي. فمن 
الصعب إذن التصديق OÙ‏ مغامرة كبرى كهذه تواصلت هذا الوقت الطويلء لم تخضع 
لمقصد واسع مع أنه من الواضح أنه لم تكن قي البدء هناك «سياسة هندية» منسجمة 
ner‏ إذ لم تكن قي لندن نفسها دائرة واحدة بل دائرتان قادرتان على التدحل في 

شؤون المندية: الحكومة من جهة» ومن الجهة الأخرى «جحلس المديرين» أي: onde‏ 
الإدارة المنتتخب من مساهمي شر كة A‏ الشرقية. زد على ذلكء أن السيطرة الى كانت 
هذه السلطات تمارسها على ممثليها في الهند» كانت محدودة» OÙ‏ تبادل الرسائل كان 
يستغرق ستة عشر شهرًا في المتوسط بين لندن وكلكتاء وهو ما كان يتيح لأعوان 
الشركة هامشًا واسعًا من الاستقلال الذاق. lt‏ كانت المؤسسات الإنغليزية في كلكتا 
وبومباي ومدراس («الرئاسات» الثلاث) مستقلة نوعا ما بعضها عن بعض» وتتراسل مع 
لندن كل على حدة. 

إلا أن سلسة القيادة توضحت ET LS‏ لاسيما بعد إحداث مجلس الرقابة ( Board‏ 
(of Control‏ 8 (1784)» وهو جهاز حكومي مكلف بمتابعة شؤون شر كة JAI‏ الشرقية 
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RES‏ 
كانت UE‏ هناك خسارة أكثر من الربح في مغامرات عسكرية مكلفة 
بالضرورة» وقد تفضي إلى الإخلال بنظام الشبكات الاقتصادية الذي كان لايزال Le‏ 
كما لم يكن الرأي العام الإنغليزي ولا الحكومة يريان مصلحة في ذلك إذ أصدر مجلس 
العموم في عام )1782( Les‏ يقول فيه: «إن متابعة أهداف للاحتلال والتوسع خارج 
أراضيناء هي إحراءات مخالفة للرغبة والشرف ولسياسة أمتنا». وكانت المحاكمة الشهيرة 
المطولة الى pri‏ يت 8 عام )1786( للحاكم العام وارين هاستينغ (Warren Hasting)‏ أمام 
بلس العموم ترتكز على اتمامه بشن حرب غير مسوغة. إلا أن أنصار التوسع أصبحوا 
أكثر عددا بمرور الزمن. فكانوا يسوغونه بثلاث حجج رئيسة: حاجات الدفاع عن 
حدود الأراضي الى تم ضمهاء الفوائد الى لابد من أن تحنيها التجارة والمؤوسسات 
البريطانية» وأخيرًا منافع الغزو المفترضة noel PA‏ حي أن دفعة 
حماسية وطنية تنامت في بريطانيا زمن الحرب الثالثة ضد الميسور (92- 1790 «(Mysore‏ 
وكان سببهاء والحق يقال» تعاطف فرنسا السافر مع الخصم المندي cie‏ تيبو سلطان 
.(Tipu Sultan)‏ لكن الرأي العام البريطاني À‏ يعارض قط بعد ذلك بصورة إجماعية 
ودائمة الغزوات العسكرية وإحراءات الضم ف المند. ومع ذلك تسببت السياسة التوسعية 
دائمًا قي المستعمرة كما في الوطن بنقاش حاد» بل وبتراعات داخلية» نظرًا لأعباء 
العمليات العسكرية على الموازنة بالخصوص 
فهذه التحفظات القوية في البداية إزاء التوسع في الهند هي الى كانت تؤسس 
للأطروحة القديمة وفحواها أن شركة المند الشرقية كانت أرغمت على التحول إلى قوة 
احتلال لحماية نفسها من عدم الأمن الناتج عن تفسخ الإمبراطورية المغولية» وللرد على 
العمليات المنافسة لشركة الحند الفرنسية» الي قام يها ببراعة دوبليس (Dupliex)‏ ومن 
خلفوه» بفضل هذا الوضع él ses Il‏ ليق bu TEN GE‏ 
سيطرت على البنغال في عام )1757( اضطرت» على مضضء إلى متابعة طريق 
الاحتلال» لأن حدودها كانت قددها الدول الهندية الجاورة الى كانت DAL‏ جيوشها 
عساعدة مرتزقة فرنسيين. وباحتصار» لم يكن البريطانيون قي الهند إذن إلا تمثلين» لامعين 
من دون شك في مسرحية لم يكونوا كتبوها. 
لكن صدقية هذا التفسير اهتزت نتيجة للبحوث الى تمت de ge‏ وال قللت ES‏ 
من أهمية الزعم المتعلق بالفوضى الى تكون صاحبت انحدار الإمبراطورية المغولية. هذه 
اللوحة المأساوية الى Le‏ كتابات رواة الأخبار من المسلمين عندئذ» اهتم ها التاريخ 
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الر سمي الاستعماري لإبراز التعارض مع (السلام البريطاني/ (Pax Britannica‏ الذي فرض 
من بعد على Ab‏ الحتلة. SS‏ ا 
سنة منظرًا أكثر تبايئًا بكثير. فصحيح أن هناك كثير من الفوضى والأعمال التخريبية في 
اسا خلال نصف القرن الذي تلا موت الإمبراطور 
أورانغزيب B (Aurangzeb)‏ عام )1707(« لكن البنغال المزدهر LE‏ ويحكمه حكامه 
بحزم» أفلت منها. والحال أن الغزو الاستعماري قد بدأ قي البنغال بالذات. ومعلوم الآن 
من جهة أحرى أن الدول قبل الحديثة لشبه القارة الهندية كانت بصفة عامة بي لامركزية 
تتضمن عدة مستويات وسيطة للسلطة؛ وأن مناطق السيطرة الواسعة الموحدة لم JEE‏ فيها 
قط إلا حالات عابرة نوعا ما. ومن هناء لم يكن يعن تفكك الإمبراطورية المغولية بعد 
مئة و حمسين Úle‏ على وحودها Úle PSI‏ بقدر ما يعي عودة الفضاء الهندي إلى نظام 
التجزئة والسيولة السياسية الأكثر LUS‏ في تاريخه» بعد احتفاء البنية الفوقية لدولة عموم 
اللهمند. وبذأنا 5 نفهم اليوم أن الدول الإقليمية الرئيسة الى حلفت الإمبراطورية المغولية 
كانت شرعت في وقت الغزو الاستعماري بعمليات تحديث رأسمالي يمكن مقارنتها في 
أكثر من وجه بالعمليات الى كانت GA‏ في SUL‏ أوربة الغربية في الفترة US‏ فلوحة 
الفوضى الشاملة الى اقترنت تقليديًا بهذا الظرف السياسي ف القرن الثامن عشر لم تعد 
إذن ذات صدقية 'إذ كثيرًا ما احتمعت التجزئة والازدهار الاقتصادي خلال التاريخ 
المندي. ذلك أن جنوبي آسيا كان منذ القرن السادس عشرء وظل ف القرن الثامن عشرء 
موطنًا لأضخم إنتاج للنسيج في العالم» كان يصدره إلى حنوب شرقي آسياء وإلى الغرب 
حي المكسيكء وينافس المنتجات المحلية بشدة Le‏ فيها الأوربية. ولم يكن يظهر هذا 
الإنتاج LÉ dus‏ تكو لر جاع الغرب» بل كانت طاقات تنميته التجارية والصناعية 
كبيرة. وإذا م تكن kul‏ الجنوبية» كما كانت تزعم الأسطورة الى نشأت في القرن 
السابع عشر على إثر حكاية رحلة بيرنييه (Bernier)‏ «قبر ذهب وفضة» العام LE‏ 
كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من (سبائك الفضة قبل كل شيء) UY‏ كانت تبيع 
الكثير وتشتري القليل. فاهند كانت» بوجه الإجمال» في حالة غليان» وليست B‏ حالة 
فوضى. و کان اقتصادها مزدهرًا. 


2/3/ 1/2 / )ديناميكية التوسع 
إذا م يكن في البدء ثمة إرادة توسعية بريطانية في شبه القارة الهندية. وإذا لم تكن 
شركة AN‏ الشرقية» قد حوكت بطموحات شر كة الهند الفرنسية المنافسة» 
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على الرغم منها قي الصراعات الداحلية للهند المشرفة على الانحطاط فما كان الحرك 
إذن للغزو الاستعماري؟ ent Jiġu‏ لاسيما أن هناك مفارقة في هذا الغزو الذي حرى 
في وقت كان استعمار العصر التجاري دحل قي مرحلة انكفاء عام» وكان مبداً 
الاستعمار بالذات موضع احتجاج الأفكار الليبرالية الصاعدة» وبخاصة في كتابات 
الفلاسفة والفيزيوقراطيين"". ومن جهة أحرى» لا Gha;‏ اليوم تفسير غزو المند» 
بالضرورة الى وحدت فيها بريطانيا نفسهاء زعمًاء لفتح أسواق US ib‏ كانت في 
المرحلة الصاعدة من UB ji‏ الصناعية. وقد تم الاستيلاء على المند قبل أن تتحول التجارة 
العالمية بوصول منتجات التصنيع المكثف. ولم تصبح منافسة المنسوجات المصنوعة B‏ 
لانكشاير حدية» على وجه الخصوص,» إلا في فاية عشرينيات القرن التاسع عشر. 
صحيح أن الهند الحتلة قدمت هذا الإنتاج بحالات للتصريف ثمينة» لكن الغزو لم يتم 
للحصول عليها. فشر كة الحند الشرقية كانت تنتمي للعصر التجاري؛ و كان هدفها في 
منتصف القرن الثامن عشر دائمًاء زيادة حصتها في التجارة AI‏ قديمة بين الهند وأوربة. 
فعلينا البحث عن الجواب الحق للمسألة في الحند نفسهاء وفي حهة التجارة الى كان 
الأوربيون يزاولوفا هناك لحسايم الخاص. فمنذ فاية القرن السابع عشر» تخلت شركة 
اللهند الشرقية عمليًا عن السيطرة على تحارة «الهند في الهند» الى كان بمارسها بصفتهم 
الخاصة Le lie‏ على هامش وظائفهم التجارية الرسمية» كما تخلت عن محاولة منع 
البريطانيين الذين لم يكونوا من مستخدميها الذهاب إلى الهند للعمل في تحارة «التهريب» 
مع أطراف أخرى قي آسيا. وإذا ما كانت تحافظ بصرامة على احتكارها التجارة بين 
الهند وإنغلتراء إلا أا كانت تتساهل مع هذه العمليات الى كان الأوربيون يقومون U‏ 
لحسابهم وتمراكبهم الخاصة على طول ساحل MAI‏ وعبر المحيط الهندي. 

بعد عرض ا ف بللاسي «(Plassey)‏ قام (Clive) AlS‏ بخلع واب البنغال 
سراج الدولة» مستبدلا به» قائد حيشه مير جعفر» الذي كان jali‏ معه» في مقابل مبلغ 
مالي كبير له ومنح لأعوان الشركة المدنيين والعسكريين. وكان النفوذ العسكري 
والسياسي الذي اكتسب هكذا يفتح للتجارة البريطانية الخاصة» المعتادة على العمل في 
ظل الإعفاءات الممنوحة للشركة بتحويلها إلى مصلحتها بطريقة غير مشروعة» Je‏ 
تحرك جديد ومربح» هو التجارة الداخلية قي البنغال. وسرعان ما استثمر الإنغليز بكثافة 
في قطاعات النشاط cod a‏ بطرق حشنة في أغلب الأحيان. فقد انتقل إنتاج الملح 
والأفيون وحوز التنبول بكليته تحت سيطرتمم خلال ستينيات القرن الثامن عشر. وكثر 
هم الأوربيون في At‏ الذين استعملوا الإكراه مع الحرفيين أو المزارعين الذين كانوا 
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يقدمون لمهم (بوساطة تحار من الأهالي) UE‏ على الإنتاج أو على الحصول لتكوين 
شحنات سفنهم» واحتجزوا التجار الذين يخلون بالتزاماقم مع ممتلكاهم» وانتهكوا 
الاحتكارات المفروضة من قبل السلطات المندية الحلية» وعمدوا إلى الغش للتهرب من 
الرسوم الواقعة على التجارة. ولم يكن شيء من هذا جديداء OÙ‏ الشركة كانت متمرسة 
في علاقات القوة مع سلطة الأهالي. لكن lye‏ في منتصف القرن الثامن عشر» مع 
القوات الى جمعت لمكافحة المنافسة الفرنسية» كانت بإمرتهم وسائل بحرية وعسكرية 
كافية لمواحهة صراعات أوسع نطاقاء وحلها لمصلحتهم. إلا أن أرباب العمل الخواص 
كانوا أكثر مغامرة من الشركة نفسهاء ويتعاملون بسلع أكثر تنوعاء لم يكونوا يترددون 
للحصول عليها 8 الذهاب بعيدًا إلى الداحل عند الضرورة. فكان نشاطهم بالتالي؛ 
JSE‏ عامل إثارة للتراعات مع السلطات المحندية. وما أن أعوان الشركة جميعًا كانوا 
منخرطين» من فيهم الحاكم نفسه. في التجارة الحرة» الى كان يعتمد كل منهم عليهاء 
كي يعود إلى بريطانيا بثروة» فليس من المستغرب إذن أن تكون حاجات هذا القطاع من 
نشاطهم أثرت كثيرًا على الأسلوب الذي كانوا يدبرون به شؤون الشركة في LAT‏ 
علاوة على أن الاستقلال الذاتي الذي كانوا يتمتعون به حيال سلطة لندن كان يسمح 
لهم يعمارسة سياسة الأمر الواقع باستمرار» متذرعين باستحالة الانتظار سنة ونصف 
لاتخاذ قرار» في ظرف سياسي وعسكري دائم التقلب. 

JL,‏ أن تقدم السيطرة البريطانية على البلاد كان يضاعف حمس مرات إمكانات 
الربح الخاصة» بإتاحته الفرصة للقضاء على احتكارات السلطات alé‏ وتحدي الأنظمة 
الجممركية والمحاكم» والاقتراض بتكلفة قليلة» والاستثمار بفرض شروطه على شر كائه 
الهنود. كما تضاعفت فرص الربح الموازي» من خلال تقاضي أعوان شركة الحند الشرقية 
الأموال تمتا لتدحلاتهم الرسمية أو أفضاهم الخاصة. وتزايد هذه التجاوزات هو الذي 
أعطى لواب البنغال الحجة لحمل السلاح ضد الشركة B‏ عام )1763(€ بعدما اطمأن إلى 
تحالف SIE‏ (عوذ/ «(Aoudh‏ وتحالف الإمبراطور المغولي» الذي لم يعد Gore‏ دهي 
عندئذ إلا 3,8 سلطة le‏ لكنه كان يتمتع دائمًا بنفوذ رمزي عظيم في الحند بأسرها. 
لكن هذا التحالف هزم y B‏ كسار (Buxar)‏ عام (1764). فحصلت الشركة في السنة 
التالية على الإدارة المدنية والضريبية )31529 / (diwani‏ للبنغال» وانتقل العرش إلى نواب 
قاصر تابع لها تمامًا. ومثل هذا الوضعء الذي كان يعطيها بالفعل السيطرة المباشرة على 
كل الإدارة» مما فيها القضاء المدني» كان يسمح لما بجي منافع السلطةء Dapy‏ أن 
تتحمل مسؤوليتها Let,‏ كما كان عليها منذئذ أيضًا السماح ها بتمويل نفقاها المد 
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والعسكرية» وشراء بضائعها من الموارد الضريبية للبلاد. علاوة على Li‏ عوضًا عن أن 
تخضع لقانون السوق لشراء بضائعها التصديرية» سيكون في WE‏ إرغام الحرفيين 
والمنتجين الآأحرين على توريدها ها بتعريفات تحددها هي نفسها. وهذا النو ع من المبات 
المدهشة بالذات» هو ما عرف دوبليس التلويح به أولا لأعين مو كليه الباريسيين لتسويغ 
مغامراته الهندية» قبل أن يتنصلوا منه أخخيرًا. 

وهكذا كان يفتح حال عمل أوسع كثيرًا من الماضي أمام التجارة الأوربية منذئذ. إذ 
كان يستطيع شاب إنغليزي بارع ولديه من الحرأة ما يسمح له بالتغلب على مخاطر 
العيش في ea ai‏ أن يجمع ثروة في البنغال حلال بضع سنوات. وما أن الأوربيين لم 
يكونوا يأتون إلى الهند إلا لجمع المال» وحيث أن التجارة الفردية واستغلال مواقع 
السلطة لغايات الإثراء الشخصي هما الوسيلتان المضمونتان للحصول على الثروة» فقد 
انتهت شر كة المند الشرقية إلى أن تصير «قشرة تحيط ممصالح خاصة»!!'! وهو għu‏ 
المصالح الخاصة الذي شكل امحرك الحقيقي للتوسع الاستعماري البدئي في البنغال: 
والمققصود هو ما سمي قي أغلب الأحيان «الإمبريالية المساعدة» لأعوان شر كة المند 
الشرقية. والمنطق ذاته أملى الميمنة الإنغليزية على مناطق بحرية أخرى في شبه القارة» بدءا 
بالكوروماندل (Coromandel)‏ 3( عام )1763( م Ai‏ الغربية (مالابار -غوجارات) 
بتحريض تحار بومباي. فسلطات لندن» لم تكن ترمي بالتأكيد إلى احتلال الأراضيء إلا 
WI‏ لم تكن تتوافر على قدرة الرقابة المسبقة على السياسة الى كان مسؤولوها يسلكوفا 
في الحند باسمهاء وعلى طريقة استعمالهم للقوات العسكرية يومًا فيوم. وحن لو لم يكن 
لدى ممثليها نوايا توسعية بصفة قبلية» LS‏ كانوا يفرضون على الحكام المحليين» بالقوة أو 
تحت التهديدء اتفاقات قسرية مقترنة بتنازلات ضريبية» وامتيازات ib lid‏ وحقوق 
بالرقابة على المحصول أو cab à‏ وتحار وممولين» كانت تقتطع منهم جزءا من سلطتهم B‏ 
البداية» ثم تؤول إلى إحضاعهم US‏ نوعًا ماء أو إلى إلغائهم JS‏ بساطة. 

وفيما بعد» عندما bib‏ الجيوش البريطانية في توسيع عملياماء انطلاقا من المناطق 
الساحلية نحو منابع وادي الغانج وإلى مناطق وسط الدكن» كان الأمر متعلقا بحر كية 
أكثر تعقيدًا. إذ كانت اعتبارات سياسية وعسكرية تدحل عندئذ قي الحسبان. فكان 
القصد ضرورة تأمين استقرار المناطق المتامة للأراضي الى أصبحت تحت سيطرة شر كة 
di‏ الشرقية من جحهة» وصد التهديدات» الخيالية جحزئيًاء الناشئة عن التحركات المعادية 
الى تقوم U‏ فرنسا في دول الداخل الحلية. وكان يتوجب على الشركة من جهة أخحرى» 
تحت طائلة الإفلاس» أن تتوصل إلى تمويل Lg‏ العسكرية المتزايدة من داخل البلاد 
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الجبائي» مثلما فعلت» حى قبل قصف بلاسي بالمدفعية» وقت الأعمال العدائية ضد 
الفرنسيين في الكارناتيك «(le  Camatic)‏ على ساحل الدكن الشرقي: إذ كانت عقدت 
عندئذ اتفاقا مع مُطالب بعرش هذه المملكة» تقدم له بموجبه قوات» بشرط أن يؤمن فيما 
بعد العناية «lé‏ بتخصيص بعضى الموارد الحبائية B‏ وقد عقدت Si‏ فأكثر اتفاقات من 
هذا النمط خلال العقود الى تلت. إلا أنه عندما يعجز ملك هندي» كان خصص جباية 
ضريبة مقاطعة أو عدة مقاطعات من مقاطعاته لقوات الشركة عن جمعها بسرعة 
وانتظام» كان من المغري بالنسبة للشركة أن تتكفل هي LI‏ بالادارة الحبائية للمنطقة 
المعنية. وهكذا ضمت الشركة مقاطعات واسعة من كارناتيك في عام (1760)» قبل 
حمس سنوات من وضعها يدها على الإدارة الحبائية للبنغال بأسرها. ففي LLE‏ سبعينيات 
القرن الثامن عشر» كانت هذه الاقتطاعات الى تقوم بها من مالية ISLE‏ عوذ» وهي 
محمية بحكم الواقع تستعملها كدولة حاجزة في وجه اتحاد ماراث (Marathe)‏ تقارب 
نصف مبلغ ضريبة البلاد. وكان هذا الدحل يسهم من بين أشياء أخرى في تمويل 
العمليات الحربية ضد مملكة ميسور (Mysore)‏ الجنوبية» مثلما كان جزء من دحل 
الضرائب تي البنغال يستعمل في تمويل الدفاع عن مدراس و بومباي. فقد كانت عوذ 
سقطت لاحتلال رحال الأعمال الأوربيين» وأعوان الشركة أو التجار Ou A‏ 
المنهمكين في حارة: تصدير القطنيات والنيلة وملح البارود والسكرء الذين كانوا يتصرفون 
GAS‏ بلد محتل» غير مكترثين بالقوانين والأنظمة» ويثيرون تكرارًا نزاعات مع النواب 
ورعيته» كانت تتسبب قي تدخحلات. وهذه السلسلة الاقتصادية-السياسية هي CN‏ 
حعلت من هذه الشركة الى كانت تحارية في البدء, عاملا دبلوماسيًا وعسكرياء ثم آلة 
لحباية الضرائب» وأخيرًا قوة إقليمية. 

ففي مطلع القرن التاسع عشر (1805)» كانت شركة Ab‏ الشرقية تتحكم في 
إمبراطورية هندية واسعة على شكل حكم مباشر (ثلاثة أرباع سهل الغانج» كل الواحهة 
البحرية الشرقية» جزء من الدكن الحنوبية والساحل الغربي)» وكانت تحكم على نحو غير 
مباشر ممالك كبيرة كتابعة مثل عوذ وميسور. وقد استولت على هذه الإمبراطورية خلال 
نصف قرن بالمز ج التجريي بين وسائل الضغط الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية الى 
استعملتها من دون مخطط مسبق» بحسب ضرورات وفرص الظرف السياسي» من وجهة 
نظر سيطر عليها طويلا هاجس أولوية التجارة. ومع أن دور الحملات العسكرية 
والمعارك المنظمة لم يكن ضئيلاء إلا أنه كان محدودًا بالمصاعب المالية المستمرة AS LE‏ 
:9ب sh‏ جرک 0 MA A‏ 


285 

الهند: القرن الاستعماري الأول 

الإمكان من اعتمادات ميزانيات الدول المخضعة. أخيراء Li‏ لم تكن تتورط في هذه 

المواجهات القتالية» الى كانت تحري بين حيوش من الأهالي على كل Je‏ إلا عندما 

كان حصومها ons‏ على Us‏ لأا كانت تفضل فرض نفسهاء عندما كان ذلك 

Se‏ بالجمع بين الضغوط السياسية والتعاون المغرض لبعض فئات النخبة الأميرية والمالية 

والتجارية المحلية. فالغزو الاستعماري كان قي الحند» مثل بقية العالم المستعمرء رة مزيج 

من العنف والدسائس. وقل أصبح إسهام التعاون حلي A‏ حاحه سيمًا A‏ جر Cg‏ 
بالنسبة للأجيال المندية اللاحقة» لما يلتم حى اليوم. 


3 الشركة راج 2 

13 )طابع النظام 

أن تكون شركة من التجار» هدفها الرئيس هو الربح بالضرورة» على رأس 
إمبراطورية ممتدة كانت تستطيع استغلاها بأسلوب غير مسؤول» كان Val‏ غير لائق يثير 
B‏ بريطانيا انتقادات مستمرة» وحى من خلال حملاات رأي عام حقيقية. لكن الحكومة 
البريطانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر لم تكن راغبة قط بالاضطلاع مباشرة 
بتسيير هذه الشؤون النائية امحفوفة بالمخاطرء الى كان بمكن UL A‏ المتقلبة أن تتسبب في 
نتائج سياسية خطيرة. كما كانت تخشى إضافة إلى ذلك من أن تصبح تكلفة الدفاع عن 
هذه الممتلكات المندية del‏ من الدحول الى تحلبها. فقام OÙ di‏ إذن بصفة دورية 
بتمديد صك شركة الهند الشرقية عندما كان يحين تحديده» فارضا عليها في عام )1767( 
إتاوة سنوية هامة» كمشاركة في الأرباح. وقي مقابل سكوته» على الرغم من أن احتكار 
التجارة مع Let‏ الذي كان هذا الصك يعترف به للشركة» كان يبدو من عصر آخر 3 
زمن تميز بالليبرالية السياسية والاقتصادية وكرسها. لكن سلسلة الغزو السياسية العسكرية 
كانت تكلف غاليّاء والشركة ترزح تحت عبء الديون» ولا بد أن يتلقى مساهموها 
أرباحهم» وإلا تخلوا عن تدبير شؤون المند. في هذه الأثناء» كانت خطورة الشائعات 
وحسامة السجالات الي VEUT‏ تحاوزات التجار الأوربيين الخواص قي البنغال» والتنديد 
os It‏ الاحتلال المنسوبة إلى محرد الجشع» والقضايا الي كان على مسؤولي الشركة 
الكبار مواجهتها مثل كليف (Clive)‏ وفرلست (Verelst)‏ وورن هاستنغز ( Warren‏ 
(Hastings‏ لدى عودقم إلى الوطن» تقتضي على الأقل أن تتخذ الحكومة البريطانية 
إحراءات للرقابة السياسية الدائمة على الشؤون افندية. 
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وتلك كانت إحدى غايات (القانون التنظيمي/ 1773 (Regulating Act,‏ كأول تأكيد 
لحق رقابة البرلمان على نشاطات الشركة ثم (قانون الهند/ 1784 «(India Act,‏ الذي 
يفرض عليها وصاية حكومية فعلية. فقد كان القانون الأول يضع الرئاسات الثلاث 
المستقلة ذاتيًاء تحت إشراف وحيد لحاكم عام يعين في كلكتا (فورت ويليام عندئذ) 
لخمسة أعوام» يضم إليه مجلس من أربعة أعضاء» حيث لا يتمتع بصوت مرجح, وعكن 
بالتالي التغلب عليه كأقلية. وقد نتج عنه خلال السنوات الأولى من ولاية وارن هاستنغز 
)1785-1772( خلافات داحلية شرسة ومعطلة. فجاء القانون الثاني لتصحيح الأخحطايء 
وأعطى الحاكم العام السلطة لتجاوز معارضة بجلسه في الحالات الاستعجالية» وسلطة 
أكثر فاعلية على ob,‏ مدراس وبومباي» لكنه حظر عليه إعلان الحرب من دون موافقة 
مديري شركة الهند الشرقية. كما أسس ف لندن مجلس مراقبة سياسية من ثلاثة last‏ 
هو بحلس الرقابة» المكلف برسم الخطوط العريضة» بالتشاور مع مديري الشركة» للسياسة 
الهندية (من دون المساس بالمسائل التجارية). وكان رئيسه عضوًا قي الحكومة. AG‏ على 
MSU‏ العام إذن تطبيق قرارات المجلسء لكنه كان يحتفظ ف الواقع بحرية كبيرة في 
التقريرء نظرا لبطء الاتصالات بين الهند وبريطانيا . باعتبار أن الأوامر الى كانت تبلغه 
من لندن» حيث كان السياق الحلي غير معروف die‏ كانت غير ملائمة غالبا أو غير 
قابلة للتطبيق لتجاوز الأحداث ها. فكان مضطرًا دائمًا إلى الفصل بين آراء شديدة 
الاحتلاف LIE‏ للمسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار» وجماعات الضغط ف المستعمّرة) 
دون انتظار للتغطية. إلا أن مسؤولية البرلمان البريطاني» مع بعدهاء في تسيير شؤون CA‏ 
قد تم ترسيخها منذئذ. فعندما حان تحديد صك الشركة في عام (1793)» أفضت ضغوط 
المصالح التجارية المنافسة للشركة إلى تليين واضح لاحتكارهاء ولكن ليس إلى إلغائه بعد. 
فققد فرض عليها منذئذ إفساح اجال B‏ سفنها لبضائع الخواص. وفقط في عام (1813)) 
ضمن سياق AS JS‏ وبينما كانت الشركة في الهند du‏ وقت طويل بنية بنية حكومية 
E‏ أنصار التبادل HI‏ على إلغاء هذا الاحتكار» على الأقل للمبادلات مع 
ا هند (لكنه بقي في التجارة مع الصين» الى كانت تشكل منذ وقت طويل مورد الدحول 
التجارية الرئيس للش ر (AS‏ وأوقفت بالفعل كل blis‏ تحاري مع شبه القارة الهندية 
لدى تحديد ص كها الثاني في عام (1833). ولم تعد تشكل منذئذ حن إلغائها B‏ عام 
Y! »)1858(‏ جهارًا لإدارة المند» يعمل لحساب التاج البريطان. 

كان البريطانيون وصلوا إلى الهند LS‏ وعندما آلت إليهم وظائف الحكم اعتبارًا من 
(1765)) أعطوا الأولوية على نحو متزايد QUE‏ الضرائب» و كان الهدف النهائى 
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للتوحهات السياسية ولطرق التسيير الإداري الي تبنوها» ضرورة ضمان المردود الجبائي 
للمستعمرة» وتحسينه إن أمكن. وكان على كل مسؤول في الإدارة الاستعمارية أن يبرر 
مبادراته في ضوء هذا المطلب الأول حى لا يجري التنكر له» وكان pan‏ عمل كل إداري 
Gab‏ لهذا المعيار الذي كان الحاكم العام كور نواليس (Comwallis)‏ يعرفه هكذا قي عام 
)1793(: «حعل امتلاك البلد أكثر ما يمكن نفعًا لشركة الحند الشرقية» وللأمة 
eo foie ci‏ كايا ولاس دو د سد ع ات القرن 
التاسع عشر (1820)» في التراكب مع هذا الحدف الحبائي الأساسء إلا أن هذا DA‏ 
LE‏ جوهريًا U‏ كان يظهر Leu‏ من أن الإدارة الاستعمارية للهند» المعتبرة عامل تقدم 
clé‏ ينبغي على جبايتها الخاصة تمويلهاء بينما نخدم عظمة بريطانيا ومصا حها الاقتصادية. 
فخلال الفترة الأكثر نشاطا للغزوء أي العقد الاول من القرن التاسع عشرء كان هذا 
الدفاع عن دحل الولايات يعتمد أولا على حمايته من الدول الحلية المعادية» وعلى الحرب 
ضدها. إذ كانت النفقات العسكرية تتجاوز DE‏ )%40( من جباية الموازنة للحكومة 
الاستعمارية لتستقر فيما بعد على ما يقارب الثلث. 

ولحباية الضريبة في المناطق الى كانت تسيطر عليهاء ولإدارقا بصورة أعم» كان على 
jobs 5 A‏ حهاز حكومي. فتم تكييف بيروقراطيتها التجارية الصغيرة» الشديدة 
التراتبية طبقا للأقدمية من كتبة وسعاة وباعة» مع هذه المهمات الجديدة» أي: JIS‏ 
بوظائف تسيير الدول الإقليمية المتأتية عن تقطيع أوصال الإمبراطورية المغولية» الي بقيت 
تقاليدها القوية في الحكم JS‏ مكان. الإنفاق على حيش» المحافظة على النظام» جباية 
الضريبة» إقامة العدل» تلك هي المسؤوليات الواسعة الى كان على شركة المند الشرقية 
الاضطلاع بها في هذا السياق الشرقي. ولم يمثل موظفوها الوافدون من الوطن في البداية 
بالطبع إلا بنية عليا قليلة العدد كانت تشرف على جهاز حكومي مؤلف بكليته من 
الأهالي. ولم تعد السيطرة على تدبير الشؤون في المستويات العلياء دون شك» موضع 
منافسة بين فئات من الأهالي» بالدرحة نفسها الى كان عليها في البلاطات الأميرية 
السابقة. إلا أن الشركة م تكن تستطيع JIBEONI‏ عن حدمات رجال البنوك الكبار 
والتجار الهنود» وعن أرستقراطية الملاك العقاريين الكبار (زاميندار/ .(Zamindars‏ 
وواصلت هذه النخبة كما في الماضي تنازع الحظوة لدى أصحاب السلطة من البريطانيين 
واستغلال منافساتم الداخلية. فقد بدأ أعوان الشر كة» في كل مستويات البنية» .عممارسة 
مسؤولياتهم بتواصل مع الأساليب الهندية السابقة» وبالسعي عند الضرورة إلى معاونة 
النخب المحلية. وكانوا على كل حال» يتصدون في أن واحد لوظائفهم السلطوية 
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الجديدة» ولهدفهم الشخصي ف الإثراء السريع» وهو وضع بالضرورة متسبب في الفساد 
والتعسف» لكنه مقبول Le,‏ إذ كانت الأحور الى تدفعها الشركة لهم ضئيلة» لأن من 
المفهوم él‏ كانوا يستطيعون مزاولة التجارة élu‏ الخاص» ولم يكن أي تعويض يدفع 
لهم عند مغادرتمم لوظيفتهم» وهو ما كان يدفعهم للإثراء سريعًا بكل الوسائل ليؤمنوا 
ا f‏ بد ميان بل ايدان 
تساءل المؤرخون Las‏ عن السبب الذي جعل البريطانيين» خلال العقود الي تلت 
بلاسيء يعمدون LEJN‏ إلى تفكيك مبادئ وبى وإحراءات الإدارة امحلية عوضًا عن 
الإبقاءء متل المولنديين قي جاواء على سياسة التدحل الأدن في شؤون الحتمع الحلي»› 
والاكتفاء بالحصول على منتجات اقتصاد البلد قسرّاء تلك المنتجات الى كانوا يأتون 
لشرائها من قبل» باعتبار أن هدفهم عندئذ م oS‏ كما رأيناء الإسراع في تحويل المند 
إلى اقتقصاد السوقء» وإلى مورد للمواد الأولية طبقا لحاحات الثورة الصناعية الإنغليزية. 
لكنهم كانوا يسعون بالتأكيد إلى زيادة مردود الآلة الحبائية الهندية الضخمة إلى أقصى 
حد» وهو ما يعي السيطرة على الدوائر الوسيطة أو إلغائها بقدر الإمكان. ولم تسر هذه 
العمليات إلا تدريجا. ففي عهد الحاكم العام كورنواليس» ف تسعينيات القرن الثامن 
عشر فقط تبدت ف البنغال إرادة حقيقية بإحداث قطيعة مع نظام الحكم السابق على 
الاستعمار. أما في نحنوبي الحند» فلم يبدأ إعادة تنظيم الإدارة المستوحى من توماس مونرو 
VI (Thomas Monro)‏ في مطلع القرن التالي. والواقع هو أنه لم يكن هناك أي إجماع 
ضمن الشر كة» قي الحند أو بريطانياء متعلق .عبادئ ومناهج التسيير الاستعماري الي ينبغي 
تبنيها. فقد كان لكل ولاية في إمبراطورية المند «تقليدها» الخاص في xalil dayi‏ 
راحع إلى أن الإداريين الاستعماريين كانوا بعضون كل مسارهم ell‏ ضمن الولاية الي 
كانوا تعلموا لغتها. وقد نشأت هذه التقاليد في كل منطقة خلال العقود الى تلت الغزوء 
تحت تأثير مزيج من علاقات القوة الإيديولوجية الداخلية بين الموظفين og lente VI‏ 
والمتطلبات المبنية على الخبرة» الي تفرضها الظروف المتتالية وطبيعة الأرض. 
عرفت الشركة راج (Company Raj)‏ أحيانًا LL‏ استبداد عسكريء أو دولة» موقع 
عسكري» وقي هذا احتزاء مبسّط كثيرًا. صحيح أن عدد قوات الشركة كان يبلغ 
)115000( رحل في عام )1790( و(155000) 8 عام (1805). فكانت من بين الجيوش 
الدائمة المدربة والمنظمة على الطريقة الأوربية» أحد أكبر حيوش العالم عندئذ. وصحيح 
أيضًا أن النفقات العسكرية كانت تستهلك جزءا كبيرًا من موازنة الدولة الاستعمارية, 
dis‏ كثيرًا من الوظائف الأوربية في الإدارة كانت مشغولة بعسكريين» » لنقص LA‏ 


com 


289 
الهند: القرن الاستعماري الأول 


المدنيين. فينبغي الاعتراف إذن بهذا الدور المر كزي للجيش ضمن الترتيبات الاستعمارية) 
وبالدور الحاسم الذي كان يؤديه قي BUH‏ على هيمنة عدد ضئيل من البريطانيين على 
مئة وتمانين مليوئًا من الحنود (عدد السكان المقدر لشبه القارة في عام (1750))» ولي 
اعتقادهم OÙ‏ حيشهم لا يقهر. ولكن لا ينبغي نسيان أن هذه القوات كانت في غالبيتها 
العظمى من الأهالي» وأن ولاءها كان را بانتظام دفع الرواتب الذي كان سببًا في 
تكرار التمرد. فالشركة راج» عوضًا عن أن تكون نظام احتلال عسكري مستوحى من 
سياسة القوةء كانت نظامًا بيروقراطيًا يستهدف انتزاع الضرائب» يعتمد على حيش 
مرتزق وعلى التعاون المغرض لفئة على الأقل من النخبة المتعلمة وأصحاب الأعمال. 
وعلى حزء من الأراضي المندية» ما يقرب من ثلثها فاية الاحتلال» أقل غى بصفة le‏ 
وأقل BUS.‏ في السكان من باقي شبه القارة» لم يكن هذا النظام بمارس إلا سيادة غير 
مباشرة» فرضت .معاهدات على أمراء صغار وكبار» نزعت أسلحتهم ومنعوا من كل 
نشاط ديبلوماسي» لكنهم كانوا يحتفظون ħabb‏ من الاستقلال الذاتي الداحلي» تحت 
الوصاية المهابة للمقيمين أو الأعوان السياسيين البريطانيين. 

كان هذا النظام بالتأكيد مفروضًا من أعلى» ولم تكن له أي جذور في الحتمع امحلي. 
وقد تعزز هذا الانفصال مع الوقت Loge‏ عن أن يضعف. فلم تكن إدارة الشركة في 
البداية» كما رأيناء إلا امتدادًا لإدارة نظم السكان الأصليين الي سبقتها. إلا أنه بعد 
مغادرة وارن هاستينغ B‏ عام )1785( لم يعد الحكام العامون المعينون Lib‏ لقانون المند 
$ عام )1784( أعوانًا للشركة ارتقوا من الصف الأدن» بل رجال سياسة أو عسكريون 
من ذوي الرتب العالية تم انتقائهم B‏ الوطن. و كان هؤلاء الشخصيات» باعتبارهم 
مفتقرين لتجربة سابقة في الحند» أقل قابلية للوصول إليهم وللتأثر بالمؤئرات الهندية» أو 
بالصراعات الداخلية بين أصحاب الصا الى كانت تفرق فيما بين الموظفين البريطانيين 
في المستعمرة. فقد أحذت الخدمة الإدارية بالتخلي تدريجًا عن أساليبها التجارية وطرق 
تعاملها المستعارة من d le‏ الأهالي. وكانت تتشبع بروح تضامنية بريطانية أكثر فأكثر› 
بقدر ما كانت تسير نحو الاحتراف في مختلف تخصصاقاء وتتكون لديها فكرة أسمى عن 
مهمتها وعن مزاياها. كان سلك رجال الخدمة المدنية يتضمن عندئذ أربعمئة عضو قي 
المتوسطء وقد أعيد ضبط شتات الأنظمة المرتحلة الذي كان يسير عمله الحاكم العام 
كورنواليس قي عام )1793(« في كل منسجم. والخلط بين ممارسة مسؤولية الحكم 
والإدارة والتجارة الخاصة» الذي كان ولد كثير من التجاوزات والفساد» كان ممنوعا 
منذئذ. وللتعويض عن ذلك» زيدت رواتب الإداريين es‏ وهو ما كان من شأنه إبعاد 
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مخاطر coll‏ والسماح باحتذاب موظفين من مستوى أعلى. لا شك في أن العمليات 
التجارية الجانبية الخاصة لم تتوقف دفعة واحدة» لكنها تراجعت واتخذت شكل 
استثمارات لدى هؤلاء التجار المستقلين» الذين كانت الشركة تتساهل معهم في اند 
منذ زمن طويلء مع ati‏ قليلو العدد. وقد تحول سلك الخدمة المدنية هذاء في عهد 
الجا كم العام ولسلي )1798-1805 (Wellesley,‏ بوضوح إلى نزعة حصرية عنصرية حيال 
الأهالي الذين كان يرحع إليهم منذئذ الاقام بعدم الكفاءة والفساد اللذين LIS‏ يلصقان 
ib‏ شركة المند الشرقية البريطانيين > ذلك الوقت. هؤلاء الأهالي الذين وحدوا 
أنفسهم مبعدين لزمن طويل إلى الدرحات الدنيا في الإدارة (باستثناء الجهاز القضائي 
على كل حال). إلا أن الشركة ظلت مع ذلك شديدة الحرص» لإعطاء نفسها مظاهر 
شرعية سياسية pui‏ الهنود» على إلباس إجراءاتها الحكومية برمزية لغوية واحتفالية ذات 
هيئة مغولية. فقد احتفظت حن عام )1835( بالفارسية لغة إدارية» وهو ما أفاد النخبة 
ا ا Kul mali‏ لطبي DD‏ رامد و سي أو الإسلامي) على 
رعاياها ال هنود بينما كانت تطبع االإاحراءات القضائية شيعا فشا بالطابع الإنغليزي. 

بقي مع ذلك أن ملاكا إداريًا محدودًا كملاك الشركة م يكن بإمكانه تسيير شؤون 
فضاء وسكان .عثل هذه السعة» دون الاعتماد على بنية did‏ ضخمة من الموظفين امحليين 
لتنفيذ المهمات» إذ كانت الوحدة الإدارية الأساس هي المقاطعة (district)‏ والمسؤول 
عنها يدعى + c(collector) Ja‏ ووظيفته EVU‏ كما يتبين من vagi‏ تنظيم äs L>‏ 
الضرائب في دائرته» إضافة إلى as jU‏ سلطات قضائية» مع أن هذه الوظيفة كانت 
تسحب منه أو تعاد إليه Us‏ لتغلب المطلب الليبرالي في فصل السلطات» أو تغلب 
الاهتمام التجريي con‏ تصورًا هنديًا أكثر شمولية للسلطة. وني هذه الدرجة الأساس» 
كان الاتصال مع الرعايا يفترض معرفة اللهجات الحكية الى لم يكن الإداريون 
الاستعماريون يحسنوفها. وكانت الأعراف المتنوعة Les‏ للأماكن» تلعب في كل فروع 
الحكومة دورًا يوازي في أهميته القانون المكتوب» كما كانت الإحراءات المرعية على 
درحة كبيرة من التعقد. pori‏ كان التغيير السريع لأصحاب المناصب يمنعهم من 
اكتساب خبرة معمقة بدوائرهم. فكانوا يعتمدون بكثرة إذن» على الموظفين امنود من 
مساعدين و كتبة ومحاسبين ومترجمين, لإبحاز مهامهم. وهذا الملاك التقئ من المنفذين هو 
الذي أعطى الإدارة الاستعمارية جزئيًا وحهها اليومي. وتلك بصفة بديهية كانت حال 
المقيمين والأعوان السياسيين المعينين في الإمارات في إطار الإدارة غير المباشرة. إذ كان 
هؤلاء الموظفون المحليون في OÙ‏ واحد ضروريين وغير قابلين لاختراق kasi‏ الذي كان 
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يغير مكان عمله كثيرًا كي يتمكن من اختراق اسرارهم» وغالبًا ما كانوا يتلاعبون به 
دون أن يدريء تبعًا للرهانات الحلية في الأيمة والنفوذ والمصلحة الى كان موظفوه 
يسعون إليها لأنفسهم. لكن هذا لم يكن ليشغله أكثر من اللازم» ما دامت هذه JU‏ لا 
تعرقل إنحاز مهمته الأولى»› الى لم تكن تسيير شؤون المجتمع الحلي» بل إدخال الضرائب 
والمحافظة على النظام لتثبيت مردودها. 


3 )نظام الضرائب 

بقدر ما كانت شركة الحند الشرقية تتحول إلى قوة إقليمية» كانت الضريبة العقارية» 
الى ظلت مورد الدخل الرئيس للدولة في الهند» تصبح حجر الأساس B‏ موازنتها. وقد 
دامت هذه JULI‏ ظویاا: فحن منتصف OM‏ التاسع عشر» كان نصف دحل الحكومة 
الاستعمارية يأ من هذا المصدر» وإذا ما حسبنا الأرباح من احتكار الأفيون» والرسوم 
pad‏ كية على تصدير المنتجات الزراعية» فقد كان إسهام الزراعة قي دحل الدولة Ji‏ 
نحو )%70( من المجموع. أما وأن الشركة كانت تعاني من jme‏ في الموازنة مزمن» فقد 
كانت Jis‏ قصاراهاء بعد استيلائها على الديوان في البنغال» لاستخلاص أكبر دحل 
ممكن من البلد. لكنها لم يكن لديها في عام (1765) الوسائل ولا الكفاءات اللازمة 
لحباية الضريبة بنفسهاء فأوكلت هذه المهمة إلى وكلاء مفوضين من الحنود. إلا أن عدم 
القدرة على مراقبتهم» سرعان ما أفضى إلى الاشتباه pile‏ يستتزفون الفلاحين للإثراء 
على él‏ بتحويل جزء من مبلغ الرسوم لفائدقهم الشخصية. فقررت حكومة 
هاستينغ في )1772( الاستغناء عنهم وإنشاء بنية خاصة ها QUE‏ الضرائب. وهكذا عينت 
في كل مقاطعة حابيًا إنغليزيًا. فشر ع هؤلاء الحباة بتلزيم الضريبة للمزايد الأخير. لكن 
حصيلة الضرائب ظلت منخفضة dix‏ علاوة على أن المضاربين الذين التزموا بالضريبة» 
وضعوا الفلاحين تحت نظام الخرّة. واستقر العزم def‏ بعد تفكير طويل» على جباية 
الضريبة مباشرة من الزاميندار» أي: الملاك والزعماء المحليين الذين كانوا يتحكمون 
بالأرياف منذ العصر المغولي» والذين اعثرف لهم بحق الملكية التامة للأرض طبقا لروح 
العصر الحديث. وقد حدد مبلغ الرسم KE‏ ب(90) من بحمو E‏ الأحور العقارية الى 
كان الفلاحون يدفعوفا لهم. وكان يظن أن الزاميندار لن يترددوا في الاستثمار بالأرض» 
باعتبار أن كل زيادة في الربح كانت ستعود إليهم بكاملها: إذ كان يؤمل قي البنغال 
بثورة زراعية على الطريقة الإنغليزية. فتم التصديق على هذه التسوية الدائمة 


(Permanent Settlement)‏ 8 عام )1793( وطبقت على أراضي الإدارة المباشرة عندئذ» 
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أي على كل الحند الشرقية (رئاسة كلكتا)» وعلى كل ساحل سي ركار «(Circars)‏ وعلى 
حزء من بلاد التامول الى كانت تشكل عندئذ كل رئاسة مدراس. 

غير أن هذا الحل البسيط والاقتصادي كان فكرة سيئة. إذ إن الزاميندار» الذين كان 
القانون الاستعماري يعترف لهم منذئذ بكل حقوق المالك من دون أن يضمن بشكل فعال 
حقوق المزارعين الذين كانوا يعملون لديهم» لم يتصرفوا كمتعهدين ملتزمين بل كأصحاب 
إيراد من الأرض» مثقلين ما أمكنهم عبء الأجور المفروضة على هؤلاء المزارعين. ولم يبدأ 
قانون حقيقي حام لحقوق المزارعين في التشكل إلا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وظل حبرا على ورق على نطاق واسع لجماهير الفلاحين الصغار» بينما كانت 
الندرة المتزايدة للأرض تحعل أي مقاومة متعذرة. وتلك كانت» بالنسبة للغالبية الساحقة 
للريفيين في الهند الشرقية» لعنة العصر الاستعماري الحقيقية» الى لم ينهضوا منها حن اليوم. 
أخيراء إن الدولة الاستعمارية» بتجميدها لبلغ الرسوم» حرمت نفسها مقدمًا من كل 
إمكان لاقتطاع» بوساطة الضريبة» نصيبها العادل ف التزايد المغرض للأسعار والدحول 
الزراعية» بحيث أن رسوم الأرض ني مناطق التسوية الدائمة صارت تافهة بالقياس إلى قيمة 
الممتلكات ومنتجامّاء من أجل أكبر فائدة للملاك. 

ولم يتم تكرار الخطأ في الاحتلالات اللاحقة. ففي رئاسة مدراس» وبمجموع 
الاحتلالات ال اكتملت في عام (1802) تحت ولاية اللورد ولسلي مع سحق ميسور 
والإلحاقات المختلفة» حرى تحديد مبلغ الضريبة العقارية مع المزارعين أنفسهم» واتفق 
على مراحعته قي فترات منتظمة» كل ثلاثين سنة بصفة ale‏ وطبق نظام من النمط 
نفسه في أقاليم الحند الغربية الى استّولى عليها من الماراث قي عام (1818)» وضمت إلى 
بعض الاحتلالات السابقة لتكوين رئاسة بومباي. أخيراء في النصف الشمالي من وادي 
الغانج الذي احتل أكثره ما بين عمي )1801 1(1803 كما في البنجاب الذي احتل في 
عام (1849)» ومملكة عوذ الى ضمت في عام (1856)» حددت الضريبة بالتضامن مع كل 
جماعة قروية» على أن يقوم أعضاؤها باقتسام عبء الضريبة فيما بينهم Les‏ لتقاليد 
الفلاحين الحلية. وأخضع مبلغ الضريبة العقارية هنا Lai‏ لإعادة تقوم دورية. 

يبدو بصفة عامة أن تقدير الضريبة الى فرضتها شركة المند الشرقية على المناطق الحتلة 
كان حد مرتفع. إلا أنه من المتعذر غالبًا الكشف عما كانت عليه معدلات الضريبة 
المحددة على المناطق LS‏ من قبل الأنظمة السابقة؛ والأرقام الرسمية عندما تكون معروفة» 
لا تقول شيئًا عن نسبة هذه المبالغ النظرية الي كانت تقتطع بالفعل. كما أنه من الصعب 
قياس وقع الطلب الضريي البريطاني الذي أثر على فلاحي الأرض المباشرين بدقة. فقد كان 
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هذا الطلب يثقل B‏ جزء كبير منه على وسطاء من الزاميندار أو الرعايا (Raiyat)‏ $ مناطق 
الرعيتواري (Raiyatwari)‏ الذين كانوا غالبا من الفلاحين الميسورين الذين يستخدمون 
مزارعين» أو جماعات المزارعين في المناطق المحالواري mahal JE) (mahalwari)‏ حقل 
حبائي). إذ كان هؤلاء الوسطاء يعكسون العبء الضريي بالطبع على الفلاحين» على 
شكل كراءات عقارية وإتاوات ملحقة» قانونية أو غير قانونية» محتفظين لأنفسهم كامش 
ربح. والمسألة هي معرفة ما إذا كان أسياد الأرض هؤلاء يتمتعون بنفوذ كاف ف قراهم 
ليؤمنوا لأنفسهم أرباحًا هامة» ويفرضوا عند اللزوم» حينما تسمح الظروف الزراعية» 
زيادات في الكراءات أو إتاوات جديدة. إلا أن الإحابة كانت تتنوع Les‏ للمناطق» 
وتي كل منطقة من قرية إلى أحرى» بحسب قدرة الفلاحين الحليين على المقاومة» وقابليتهم 
على الإفادة من المزية الى كانت تشكلها لهم الندرة النسبية KU‏ العاملة. هذه الندرة 
الى تفاوتت مع الزمن بقدر ما كان التزايد السكاني (الجد متقلب حى مطلع القرن 
العشرين» لكنه مائل إلى الإيحاب) يسمح للمسيطر بفرض شروطه بسهولة أكبر» بينما يندر 
عرض الأرض وتفيض أعداد اليد العاملة عن الحاجة. وبعبارة أخرئ» لا شك أن وعاء 
الضريبة العقارية كان حدد B‏ مستوى شديد الارتفاع في كل المناطق خلال العقود الأولى 
GI‏ أعقبت ضمهاء غير أن الأطروحة الوطنية الي تقول où‏ تأثير الضريبة على مستوى 
معيشة جماهير الفلاحين كان أكثر وطأة وبالنسق ذاته» Le‏ كان في النظم الحلية السابقة 
(وبالتالي كان مسؤولاً عن تفاقم المحاعات) يتعذر التحقق من صحتها. فانطلاقا من 
أربعينيات القرن mb‏ ا سارت الحكومة في سياسة تخفيض للضريبة العقارية 
في المناطق الى كان يراء جع الوعاء الضريي فيها بشكل دوري. وقد لاحظت في الواقع 
أن بجمموع الضرائب المحصلة كان 8 تزايد عوضًا عن النقصان» لأن الملاك كانوا أقل 
عرضة للتأخر والعجز عن الدفع» وأكثر استعدادًا لاستصلاح الأراضي الذي كان يوسع 
مسساحات الأرض الخاضعة للضريبة. إذ إن التأثير الأكثر سلبية للوضع الاستعماري في 
هذا لميدان» لم يكن رما B‏ مقدار الضريبة بقدر ما كان في وضع الحشاشة المتفاقمة الي 
وضع فيها الأكثر فقرًا في مواحهة مطالب المسيطرين عليهم» بإعطاء هؤلاء حقوق الملكية 
دون أن تحمي Fe‏ مزارعيهم» وإقامة محاكم لم تكن إلا نخبة قادرة على فهم إجراءاماء 
وتتوفر على الوسائل المالية لاستعمالها (لاستعادة ما سرق منها (GS‏ وأخيرًا بالإبقاء 
على بنية تحتية ALT‏ ضئيلة الرواتب» مرتشية le‏ وتميل دائمًا إلى جانب الأقوى 

وعلى كل حال» كان لمردود المستعمرة الضريي حدود ليس من المقبول محاوزها. إذ 
سمحت حصيلة الضرائب da‏ عام (1765) لشر A aS‏ الشرقية بزيادة كبيرة في حجم 
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LA LE‏ مع الوطن» ثم أصبحت الركيزة المالية للسيطرة السياسية والعسكرية على البلاد 
(فدافع الضرائب المندي إذن هو الذي مول الاحتلال الاستعماري). وهي أيضًا SN‏ 
T‏ تسمح»› بعد إلغاء احتكار المبادلات مع بريطانيا قي عام )1831( بالحصول من 
اللمند على الأفيون الثمين الذي كان يصدر للبيع (غير B (a L‏ الصين» وبمول فيها 
مشتريات الشاي المخصصة ou‏ وهي عمليات شكلت منذئذ مصدر الدحول التجارية 
الرئيس للشركة حن الإلغاء الكلي لاحتكارها في عام (1833). كما كانت هذه النعمة 
الضريبية تزود بريطانيا في النهاية بأداة استراتيجية لنشر نفوذها وتحارتا 8 بقية آسيا. إذ 
كانت جيوش شر كة Ad‏ الشرقية المندية الى بعد إكماها احتلال شبه القارة بضم السند 
)1843( والبنجاب عام (1849) هي الي دُفعت إلى أفغانستان» وهاجمت بورما (اليّ بدأ 
ضمها التدريجي في عام (1826)) وشبه الجزيرة الماليزية» وتدحلت في الخليج الفارسي 
وجزيرة العرب وما بين النهرين» وأخيرًا في الصين إلى حانب الجيوش الوطنية» وهي 
حملات توسعية كانت تنطوي دائمًا على رهانات بحارية واضحة. فكان من الواحب 
إذن Li‏ قتل الدحاحة الي تبيض Las‏ باستتزافات ضريبية لا تحتمل. حى أن 
الإيديولوحية La B‏ في نظامي الملكية والضريبة العقارية المسميين رعيتواري ثم 
محالواري وصفت BL‏ أبوية بعد التخلي عن مبدأ التسوية الدائمة» باعتبارهما يحسدان 
هالجسا للإنصاف والاحترام للتقاليد AI‏ ومنذ وقت مبكر» على كل حال» قدمت 
الحكومة نفسها حامية للجماهير الكادحة في الأرياف من طغيان أسيادها المحليين. لكن 
ما يدعو للأسف هو أن الليبرالية المهيمنة» والحذر السياسي والترعة الاجتماعية امحافظة 
للإدارة الاستغمارية #1 b‏ حى النصف الثاني من القرن التاسع عشر هيئة قوانين قابلة 
ا لكبح ميل الملاك إلى مضاعفة الإتاوات» وطرد المزارعين التعسفي. ومهما كان 
ادعاء السياسة الاستعمارية الضريبية Lél‏ منصفة» إلا Léi‏ كانت تستخدم لتمويل هيمنة 
أحنبية» هدفها الوحيد في البداية» وإحدى LELLE‏ الكبرى حن النهاية» كان الاستغلال 
التجاري للبلاد. 


3/2/2/2/3( استغلال البلاد 

> التذكير OÙ‏ المند 4 تكن قط مستعمرة استيطان. فظروفها المناحية والصحية 
كانت تشتهر بأنها قاتلة للأوربيين الذين لم يكن معدل العمر المرحو لديهم يتجاوز 
أربعين Úle‏ في البنغال 8 ستينيات القرن الثامن عشر: فقد كان للمغامرة الهندية أن تدر 
SN‏ لكن بشرط النجاة منها. وقد كان السكان البريطانيون في شبه الا ة يتكونون, http:‏ 
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دق 25e be Cu ie‏ مين Sue au CAB B‏ وعددهم كان See‏ بهذا 
بالنظر إلى سكان البلاد. إذ لم يكن يزيد في عام )1820( بعد عن )35000( جندي 
و(3500) إداري و(2000) مهاحرء يزاولون نشاطات خاصة:؛ لم يكن البريطانيون 
المولودون في المستعمرة يشكلون منهم إلا أقلية ضئيلة. فالهند كانت بالأحرى» بحسب 
التصنيف الثنائي القدعم (والمختزل) للنظم الاستعمارية» ما يسمى مستعمرة استغلال. بيد 
أن هذا الاستغلال غير LEJN‏ من طبيعته» بقدر ما كان الاقتصاد البريطان يبتعد عن 
العصر التجاري للدحول في عصر الرأسمالية الصناعية. 

في بداية ستينيات القرن الثامن عشر» كانت شركة اند الشرقية تستثمر سنويا في 
Adi‏ نحو )400000( ax‏ استرليي على شكل سبائك لشراء بضائعها المخصصة للتصدير. 
Lie,‏ حصلت على الديران B‏ البنغال» DIL‏ بتمويل هذه السلع من دحل SU‏ 
الضريي الى كانت تفرض عليها إتاوة حقيقية. وقد كان استثمارها التجاري السنوي 
يتجاوز في اية سبعينيات ذلك القرن U gh‏ من الجنيهات» وبقي يراوح فيما بعد حول 
هذا الرقم. وكان هذا Jl‏ كود النسبي الذي لا يعكس تقلبات. الطلب العالمي على 
المنتجات المعنية» يفسر جزئيّاء وجزئيًا فقط بتعذر الحصول على ما من شأنه زيادة 
أحجام الشحنات على نطاق واسع في السياق السابق للصناعة للبنغال. والسبب الرئيس 
هو أن دحل الولاية الضريي استنفذ سريعًا بتكاليف الحكومة الإقليمية والنفقات 
العسكرية» ما أرغم الشركة عندئذ إلى اللجوء للاقتراض. وكانت هذه الإرساليات 
السنوية إلزامًا شبه بنيوي» يفرض عليها أحيانًا أن تبيع بخسارة عند الوصول. ذلك Li‏ 
أضحت بالفعل وقبل كل شيء طريقة لتحويل الأموال الضرورية لتمويل التكاليف 
المتوحبة عليها 3 بريطانيا (home charges)‏ أي: شراء المعدات ودفع المنح للموظفين 
الاستعماريين المتقاعدين وفوائد القروض المتعاقد عليها في لندن» وبالطبع أرباح 
المساهمين. وكانت التجارة الخاصة» بعد عام (1813)» تعمل Lib‏ للقاعدة نفسهاء LY‏ 
كانت تشمل بضائع اشتريت بادخارات إنغليز قي المستعمرة كانوا يريدون التحويل هذه 
الطريقة إلى الوطن. 

كان الموضوع الرئيس où‏ التجارة» منذ UB‏ القرن السابع عشر» قطنيات البنغال 
الفاحرة» الى باتت شر كة المند الشرقية المورد الرئيس ها قي أوربة كما 8 آسيا وبخاصة 
في الصين. فبعد عام )1765( عمدت الشركة إلى تركيز Blye‏ في أفضل مراكز إنتاج 
النسوحات بالبنغال» سامحة لهم باستعمال طرق قهرية لتأمين احتكار نشاطات 
النساحين» الذين تحولوا بذلك إلى مستخدمين في منازلهم؛ وإقصاء التجار الحليين. إلا أن 
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المنافسة الحقيقية جاءت» على JS‏ حال» من صناعة النسيج الإنغليزية. فمنذ كماية القرن 
الثامن عشرء بدأت بطر د الشيت البنغالي من السوق البريطان» تساعدها الحماية 
الجمركية الى حصلت عليها جماعات الضغط النسيجية f‏ مانشستر. وبتعلمها التحكم 
في التكلفة لتصبح منافسة» طردت المنسوجات البنغالية من منافذها الأوربية الأخرى؛ ثم 
من الأسواق الآسيوية. لكن المادة المهمة الأخرى لتجارة الشركة التقليدية» وهي الخيوط 
الحريرية» بقيت على الأقل بعيدة عن كل مزاحمة بريطانية. وإلى حانب هذه النشاطات 
القديمة» برزت أخحرى حديدة» كان أهمها تصدير النيلة الى كانت الشركة تشتريها كل 
سنة بكميات كبيرة من المزارعين الأوربيين الخواص المستقرين في البنغال وبيهار» لتبيعها 
في لندن حيث كان يعاد تصديرها إلى كل أوربة وما وراءها: إذ كانت عندئذ البضاعة 
الرئيسة الي كانت تستعملها في تحويل أموالها إلى الوطن. أما المزارعون الذين كانوا 
يستخدمون الفلاحين لزراعة النيلة في مقابل سلف نقدية» فكانوا يلجأون ولاسيما في 
البداية إلى الإكراه البدني» بل وإلى العنف» لكي يقبل هؤلاء الفلاحون ويوفوا 
بالالتزامات. حى ذهب محصل ol,‏ لمقاطعة فريدبور (Faridpur)‏ في البنغال إلى القول 
بأنه «ما من صندوق نيلة يصل إلى إنغلتراء إلا ويكون ملوئا بدم بشري». 


تعميم من الحاكم العام للبنغال إلى محصلي المقاطعات» 
)13 تموز 1810): 


استرعى اهتمام الحكومة legs‏ بصفة خاصة, ما يقترفه الأوربيون القائمون على زراعة النيلة من 

تحاوزات وأعمال قا في مختلف أرحاء البلاد (. . . ). وعكن إدارج المخالفات الثابتة المرتكبة من 

قبل مزارعين معينين في البنود الآتية: 

CI‏ أعمال عنف أفضت إلى موت أحد الأهالي» حن وإن لم تدخل في التعريف gyal‏ للقتل. 

2( احتجاز غير قانوني لبعض الأهالي» وبخاصة وضعهم في القيود» استهدافا لاسترداد مبالغ يفترض 
MFA‏ مدينون ما أو لأسباب GĦ‏ 

3 تكوين قوات من مستخدمي معامل ALJI‏ وأناس من الخارج لغايات الاعتداء والشجار بين 
مزارعين. 

4( توقيع عقوبة بدنية غير قانونية على الفلاحين وغيرهم من الأهالي. 

(. . . ) ستتخذون التدابير الضرورية للتحقق فورًا Le‏ إذا كان مزارعو النيلة في مقاطعتكم قد وضعوا 

قيودًا في معاملهم» وستطالبوفهم في حالة وحودهاء بتحطيمها فورًا. وإذا ما تقاعس المزارع في التنفيذ 

ستطلعون الحكومة على ذلك» وال ستعلمه بطرده من المقاطعة وأمره با بجيء إلى كلكتا. 
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(. . . ) ستعملون كل من شأنه منع ممارسة تطبيق العقوبات البدنية على الفلاحين وغيرهم» وهي 
عادة لدى الحكومة كل الأسباب للاعتقاد UL‏ واسعة الانتشار بين مزارعي النيلة. فعندما تحدث مثل 
هذه الوقائع» ولا تستدعي We‏ الإحالة إلى المحكمة العليا لإجراءات جزائية» ستحيطون الحكومة 
علمّاء وال ستقرر ما إذا كان Lol‏ سحب ترخيص إقامة المسؤول عن هذه الأفعال في داخل البلاد. 


Li‏ تصدير السكرء وهو إنتاج قديم آخر للفلاحين البنغاليين» فكان يخضع لخطة جد 
مختلفة» لأن التجار الأوربيين كانوا يحصلون على بضاعتهم من التجار الهنود Loge‏ عن 
التعامل مباشرة مع الفلاح. ولم تكن هذه التجارة أهمية تحارة النيلة» نظرًا لمنافسة السكر 
الأنتيلي في أوربة» وللرسوم الجمركية الي كانت تفرض B‏ إنغلترا على السكر الآ من 
البنغال. 

إن شركة اند الشرقية بتصديرها النيلة والسكرء كانت تبيع منتجات حصلت عليها 
من متعاملين حواص» بينما كان يجري العكس بالنسبة للأفيون. إذ بجح أعوافا في es‏ 
من خلال تحارتم الخاصة» في أن يحلوا محل التجار الحنود في ستينيات القرن الثامن عشر. 
فقررت الشركة في عام (1773)» وضع هذا القطاع ضمن احتكار عام» لتمويل BE‏ 
في الشاي بين الصين وإنغلترا. وهكذا أذ يتعامل أعوافا LILL‏ مع الفلاحين B‏ إطار 
إنتاحي شديد التنظيم إداريًا. وكان المحصول المشترى من الفلاحين يعالح في مصانعهاء 
ويعاد بيع المنتج النهائي إلى تحار خواص B‏ كلكتا. إذ كانت شركات السمسرة 
الأوربية» وهي لمالك للسفن» تنقله وتبيعه في الصين غير aT‏ بقوانين الحظر AL‏ 
وكانت تعيد دفع ثمن البيع إلى أعوان الشركة 3 كانتون (Canton)‏ مقابل سندات 
مسحوبة على الشركة في لندن. أما هذه الأموال فكانت تستخدم لشراء شحنات الشاي 
الصيئ الى كانت الشركة تصدره من هناك إلى السوق البريطانية. وكان احتكار الأفيون 
هذا يدر على شر كة راج ما يقارب )%15( من دخلها. 

إن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ازدهار التجارة الكبير في البنغال اعتبارًا من عام 
(1765)» جر على البلاد آثارًا سلبية أكثر من المزايا. فح عام (1765)» كانت الشركة 
تسدد ممن شحناهًا بسبائك مستوردة. وبعد هذا التاريخ مولت استثماراتها السنوية 
بحصيلة الضرائب. أما التجار الخواص الأوربيون فكانوا يشترون بضاعتهم من الدحول 
اللدحرة في المكان» والرواتب (الىَ تدفعها الدولة من حصيلة الحباية) ال كان يستثمرها 
الموظفون البريطانيون لديهم. وهكذا كانت الهند ضحية «لريف في الثروة» ) drain of‏ 
e(wealth‏ وهو مصطاح استحدثه إيديولوجيو الحركة الوطنية نحو عام (1900)). OY‏ 
جزءا من الثروة ال تنتجها كان يصدر على شكل أرباح تحارية» تضاف إليه تكاليف 
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الوطن السالف ذكرها. وكانت طرق الإنتاج المستعملة تتضمن اللجوء إلى القسر الذي 
لا يمت إلى الاققصاد بصلة على نطاق واسع» حيال الحرفيين الذين لم يعودوا إلا 
مستخدمين بأحرة ضئيلة» والفلاحين الذين كان عليهم بيع حاصيلهم بأسعار تفرض 
عليهم. ولم تكن المناطق المعنية SE‏ أي فائدة كان من المفترض أن تنتج ges‏ في سياق 
المنافسة الحرة والتزايد في الطلب والازدهار في الزراعات السوقية والنشاط B‏ 
الاستخدام. فلم يفض أي من الأنشطة الإنتاجية المعنية إلى تأثير منعش في الاقتصاد 
المحيط. إذ كانت هذه الأنشطة تقتصر في الواقع على صغار الفلاحين» وعلى الحرف 
التقليدية» Le,‏ قطاعان كانت تكاليف الإنتاج فيهما شديدة الانخفاض. والأوربيون 
الذين كانوا يشترون سلعهم بالسعر الأدن» ليبيعوها بالسعر الأعلى» كانوا مطمئنين 
هكذا إلى هوامش ربح مرتفعة. وكانت كل السفن الى تشحن هذه السلع تقريبًا أوربية 
تابعة بصفة رئيسة لو كالات السمسرة. كما كانت منافسة الأوربيين تفعل فعلها ai‏ 3 
الميدان البنكى» على الأقل في كلكتاء مر كز الأعمال (بينما كان أصحاب البنوك الحليون 
oO‏ داحل البلاد). وإذا ما كان هناك بعض أصحاب الأعمال من المنود 
استطاعوا النجاح في السياق الاستعماري» OÙ‏ منافسة رأس JU‏ الأوربي كانت من 
القوة بحيث منعت المنشآت الحلية من النمو» مثلما كانت القدرات الرأسمالية في البنغال 
اشر به قبل بلاسي. أخيرًاء ولد تنامي المدن المرفئية الاستعمارية كثيرًا من النشاطات 
الجديدة» LL‏ متزايدًا على المنتجات الزراعية عاد بالنفع دون شك على الأرياف» لكن 
على حساب حواضر الداحل القديمة الى كانت إلى انحطاط. 

وحن بداية القرن التاسع عشر»ء كان لايزال نشاط حر كة الحند الشرقية والتجار 
الخواص من النمط التجاري. إذ كان القصد Gilo‏ هو إعادة للتصدير عبر العام لسلع 
مدارية ذات تقاليد قديمة» اشتريت في بيئة ade‏ بطرق محربة منذ قرون. ولم يسمح تحول 
الشركة إلى قوة إقليمية إلا بتغيير في الدرحة: إذ أحذت تمارس منذئذ LE‏ 8 الدولة. ولا 
شك 3 أن تحول UE‏ قبل كل شيء إلى طريقة في نحويل الأموال (Remittance Trade)‏ 
من Al‏ إلى بريطانيا كان مسؤولا بعض الشيء عن الحفاظ على هذه العادة القديمة من 
عصر آحر. إذ كان ذلك العالم التجاري من النظام el‏ غريبًا عن العصرنة 
التكنولوحية» والإنتاج المكثف والممارسات التنافسية المصادفة للعصر الصناعيء o)‏ 
بدأت تسود في الوطن الأم. والحق أن الإبقاء على احتكار الشركة حب عام (1813)) 
كان Ji‏ عقبة كأداء أمام استيراد رأس JU‏ البريطان إلى الهند من أجل تنمية الصادرات 
المهندية. كما أن سياق حروب الثورة والإمبراطورية لم يكن ملائمًا. إلا أن كل هذه 
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الصورة أخذت بالتغير بعد عام (1815). إذ كانت إنغلترا في سبيلها لأن تصبح الأمة 
الصناعية الرئيسة» وعاصمتها أول قطب تحاري ومالي في العالم. 84 لك الوقت بدأت 
à di‏ الي اكتمل احتلالها بسحق الماراث النهائي في عام )1818( بالتحول Ge‏ تحت 
تأثيرها إلى اقتصاد استعماري بالمعئى العصري للمصطلح» أي إلى اقتصاد تابع بنيويا 
كمصدر مواد أولية لصناعة استعمار في ذروة توسعهاء وسوق غير محمية لمنتجات هذه 
الصناعة؛ الى يجعلها تدني تكاليف الإنتاج منافسة للمنتجات المحلية. وكانت التجارة 
الخارجية الأداة الرئيسة لهذا التحول» حي وإن à‏ ل تكن JE‏ إل جما سيط put op‏ 
النشاط الاقتصادي للبلاد. وفيما بين عام )1815( والثورة الكبرى 3 عام (1857)) 
تضاعفت مع ذلك المبادلات الخارحية لشبه القارة أكثر من أربع مرات قي القيمة 
والحجم. فتبلورت في تلك الفترة مختلف المميزات الى تميز بها الاقتصاد واججحتمع الحنديين) 
وال Ji‏ فيما بعد على Wi‏ سمات تخلف ذات أصل اجتماعي Sb‏ وعقبات أمام 
التنمية. ولا أحد بمكنه التأكيد بالطبع» معتمدًا فقط على قدرات النمو لدى MAI‏ عشية 
الاحتلال» Gb‏ كانت ستتبع طريق الرأسمالية والتصنيع لو لم تكن .استعمرت. لكن ثمة 
فنا Ġużi,‏ على Je JS‏ فرأس المال المحلي بعد أن جرد من قبل الشركة راج من 
مسؤولياته السابقة فى الإدارة الحبائية والخدمة البنكية للممالك» واللتين كانتا تعطيانه 
مالا Li,‏ وأقصي من قبل الشركات الاستعمارية عن نشاطات التصدير الرئيسة» 
وجوبه .منافسة أوربية شرسة في القطاع الصناعي» وجد نفسه معزولاً B‏ بحال عمل تاب» 
الأكثر محلية والأقل ابتكارًا» وازدهر مع ذلك: الأرضء التجارة الداخلية» الإقراض 
بالربا. فاكتسى الطابع التقليدي. 

tes‏ ما ناقش المؤرحون ILU‏ «إزالة التصنيع» الي كانت cd‏ تبعًا للمؤلفين 
الوطنيين ضحية «lb‏ بفعل هيمنة بريطانيا الاقتصادية. صحيح أن انحدار الأنشطة الحرفية 
كان جليًا في بعض المناطق» وبعض الفروع» لكن ذلك كان المصير الذي عرفته كل 
الأنشطة الحرفية الموجهة للتصدير في القرن التاسع عشر. وربما كان هذا الانحدار حدث 
حن وإن لم تستعمر الهند صراحة. ومن شبه المستحيل في المقابل التدليل على إزالة 
التصنيع على مستوى الاقتصاد الكلي والبلاد بأسرهاء بسبب الافتقار إلى إحصاءات 
بمكن استعمالها حول السكان العاملين قبل فاية القرن التاسع عشر. غير أنه من المعلوم 
أن النسبة المكوية للحرفيين من مجموع السكان المنود ظلت مرتفعة Ge‏ فاية الفترة 
الاستعمارية» مهما كانت التقلبات المناطقية هذا الرقم. وكان ذلك Le‏ أكثر إثارة 
للقلق من وحهة نظر التنمية الاقتصادية في Ai‏ المستعمّرة» لأنه كان يعي بوضوح ضعف 
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التتحرك نحو التصنيع. فالهند كانت منذئذ مقيدة بأغلال التبعية الاقتصادية الاستعمارية. 
إذ لم تكن فقط سوقا لمنتجات صناعة المستعمر (وبخاصة المنسوحات)» بل كانت تصدر 
منتحات نصف مصنعة من زراعاتها (النيلة» الخيوط الحريرية» الأفيون» القطن)» ممولة في 
حزء كبير منها باستثمارات استعمارية AEU‏ من حصيلة الحباية في البلاد» ليعاد بيعها في 
الأسواق الخارحية B)‏ الصين لخصوص) ويشترى بثمنها مستوردات يحتاجها الوطن. 
وقد بقيت بنية الاستغلال التجاري EM‏ هذه (وبخاصة دائرة كلكتا - كانتون - 
لندن)» الي ورئت من شركة المند الشرقية» حى بعد تلاشي النشاط التجاري للشركة. 
فبوساطتها كانت بريطانيا تفرض على المند فقدانًا لرأس JU‏ كان يستخدم لموازنة ميزان 
مدفوعاتما» على حساب التراكم والاستثمار في المكان. إذ كانت هيمنة رجال الأعمال 
الأوربيين تمنع رحال الأعمال الحليين من التعامل على نطاق واسع في قطاعات الاقتصاد 
الأكثر مردودية. وجماعات التجار المحليين في Ab‏ الغربية فقط, LV‏ منطقة احتلت في 
وقت متأخر نسبيًا في عام (1818)» توصلوا إلى الحفاظ على دور اقتصادي D pe‏ 
واستطاعوا قي حخمسينيات القرن التاسع عشرء تأسيس الوحدات الإنتاحية العصرية الأولى 
للصناعة القطنية اطمندية. 


3 ممستعمرون ومستعمرون 

3 3/2/2 )التباعد العرقي 

مهما بدا ذلك مستغربًاء فإن الموقف المهيمن للأوربيين تحاه المنود قي مرحلة الاعتداء 
والنهب التجاري الجامح لسنوات (1780-1760) لم يكن بعد موقف التكبر المزدري الذي 
سيستشري اعتبارًا من فاية القرن الثامن عشر. فقد كان يلاحظ عندئذ GU‏ البريطانيين 
في البنغال وبخاصة المهمون منهم» اهتمامًا حقيقيًا بالحضارة العظيمة والمعقدة الى LE‏ 
كهم. واليي لم يكونوا ينظرون إليها كحضارة أدن. فقد شجع ورن هاستنغ في كلكتا 
الخطوات الأولى للدراسات الحندية) ودعم إنشاء الجمعية اللأسيوية للبنغال على يد وليم 
جونز «(William Jones)‏ رئيس امحكمة العليا في كلكتاء الذي كان فيما بعد أول من 
ترحجم ساكونتالا (Sakuntala)‏ لكاليداسا (Kalidasa)‏ وهي تحفة مسرحية من 
السنسكريتية الكلاسيكية. ومن الواضح منذ البداية أن هذا الاهتمام لم يكن موجها إلى 
دراسة الثقافة والممارسات الدينية لغالبية الشعب» بقدر ما كان موجها إلى التقاليد 
العلمية للهندوسية والإسلام الهندي» تقاليد البراهمان والعلماءء الى CARS‏ بالرؤية 
البريطانية للهند بشكل متنام مع الزمن. وكان هذا منسجما مع واقع أن حكومة شركة 
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الهند الشرقية كانت تلعب علا ورقة الاستمرارية مع النظام ét‏ الذي خلفته» وتسعى 
إلى اتخاذ صورة شرقية وهي تسك عملة تحمل شعار الإمبراطور المغولي الألعوبة» وتحافظ 
على اللغة الفارسية كلغة المراسلات الرسمية وا نحاكم» وتطبق على الهندوس والمسلمين 
شرائعهم الخاصة فيما يتصل بالأحوال الشخصية» وتساند مؤسسات الديانتين الحليتين» 
مشبطة همم الإرساليات التبشيرية المسيحية. زد على ذلك أن التعايش بين الرحال 
الأوربيين والهنديات كان أمرًا مألوفا (كان قليل من الأوربيات في الهند تلك الفترة)» 
وكانت طريقة حياة الأوربيين» وبخاصة قي داحل البلاد» مصطبغة كثيرًا بالصبغة المندية. 
لكن هذه الذهنية تحولت منذ تسعينيات القرن الثامن عشرء حينما كانت الشركة 
راج» بعد ربع قرن من ظهورها كقوة إقليمية» تخر ج GU‏ من عصر الإدارة التجارية» 
للدحول إلى عصر الحكومة العصرية. صحيح أن الأوربيين المغتربين في الهند لم يكونوا 
مستكئنيين من الأحكام المسبقة حى ذلك الوقت» لكن يبدو أن هذه التحيزات لم تكن 
تشكل عقبة pli‏ المخالطة المتبادلة والتعاون الوثيق» والشراكة في الأعمال حيثما لم يكن 
الشريك الأوربي في وضع مسيطر دائمًا. لكن ما تفشى بعد ذلك قي الأقلية البريطانية 
المتحكمة بالسلطة, هو الحاحة إلى إبقاء عام الأهالي de‏ حيث كان يختلط مركب 
الاستعلاء مع مخاوف مكبوتة» اتخذت شكلا نظريًا وانحطت إلى درك التمييز. إلا أن هذه 
العنصرية لم تمنع عادة التعايش من الاستمرار» لكن النساء المعنيات كن ينبذن من قبل 
الحتمع الأوربي. وأحذ البريطانيون يعيشون فيما بينهم» كنوع من جالية أخلاقية في 
c ll‏ ومالت PAL‏ مع ا جتمع امحلي إلى الاقتصار على الصلات الى تفرضها 
الففروف مع خدمهم ومرؤوسيهم امنود المباشرين» والاتصالات المتباعدة الي كانوا 
يقومون Let, B‏ مع أعيان النخبة AL‏ 


13 757 2)النزعة الا صلاحية الليبرالية 

اعتبارًا من عشرينيات القرن التاسع عشر» بدأت نزعة إصلاحية» مستوحاة من 
تصاعد الحماسة الليبرالية في بدايات العصر الفيكتوري» في التغلغل في أوساط 
الاستعماريين في المند. والاعجاب بالحضارة الهندية الذي كان يجهر به في القرن الماضي 
للخرافات ومثال فاضح على التخلف الاحتماعي. وبدأت الفكرة تنتشر في الوطن OÙ‏ 
السلطة الي استولت عليها أكثر الأمم المسيحية تقدمًا في شبه القارة» كانت تتضمن 
Lal‏ مه (à wa‏ وواحبًا لتحرير الفرد من الاضطهاد الاجتماعي ومن عبودية 
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الأعراف» ووضع البلاد على طريق التقدم بإصلاح العادات» وتحديد التشريعات والتربية. 
وكان تياران فكريان بأسس متمايزة بل متعارضة» يلتقيان في هذه النزعة الإصلاحية 
الأحلاقية والتقدمية في آن الى تتضمن أوساط Je,‏ الأعمال المناصرين للتبادل الحر 
المقتتنعين بأن العصرنة ستدعم الميمنة الاستعمارية وستجعلها أكثر نفعًاء إضافة إلى 
المبشرين المهتمين JOE‏ الأرواح. فکانت» من حهة» نفعية بنتام (Bentham)‏ و جيمس 
مل «(James Mill)‏ المذهب الذي تتبدى فيه ثقة الغرب الحديث في ĠU‏ قوى العقل 
والعلمء وكان قي الأصل مذهب لذة علمائ. ومن الجهة الأحرى» الحركة الإنحيلية» 
وهي اتحاه أصولي وراديكالي من البروتستانتية» كانت تعمل منذ هاية القرن الثامن عشر 
على إلغاء استرقاق السود» والتوسع التبشيري» ومارست طوال القرن التالي ضغطا 
شديدًا على سياسة بريطانيا حيال الأهالي في شى مستعمرات إمبراطوريتها المترامية 
الأطراف. ولم يكن الإنحيليون يوافقون dia;‏ خاصة سياسة شر كة الحند الشرقية المحافظة 
الحذرة» الي كانت شديدة الحرص على بقاء الإشراف على الديانات احلية المنوطة 
تقليديًا A‏ المند بالسلطات الملكية» ويتهموما LL‏ «مرضعة فيشنو (Vishnou)‏ القاسية». 

وكان العامل الأسبق على هذه الترعة الإصلاحية» شبكة الإرساليات المسيحية ال 
كانت شر كة dt‏ الشرقية رفضت» بدافع من الحذر السياسي» استقرارها على أراضيها 
المندية حي اليوم الأخير من احتكارها الذي ألغي قي عام (1813)» لكنها انتشرت فيها 
بعد ذلك منشئة المدارس والمستوصفات إضافة إلى العمل التبشيري. ثم امتدت الأفكار 
الجديدة إلى قمة السلطة الاستعمارية في ظل حكومة اللورد بنتينك )1828-35 (Bentinck,‏ 
الليبرالي وتلميذ بنتام. فاتخذت عدة إجراءات للإصلاح الاحتماعي مثل حظر QUAI‏ 
(Sati)‏ (وهو حرق الأرامل من الطبقة العليا أنفسهن على محارق أزواجهن) ووأد البنات» 
وإبادة طبقة ابحرمين (وهي عصابة من قطاع الطرق كانوا يخنقون ضحاياهم)» وهي 
إحراءات ذات شحنة رمزية قوية» لكنها وحهت ضد ظواهر هامشية (الساتي)» وحىّ 
تخيلية Gi‏ (المحرمون) أو تتعذر مراقبتها (الوأد) وكان وقعها محدودًا إذن. وقد تعززت 
صورة الشركة راج كنظام كافر على إثر ذلك لاسيما أن النظام كان يشجع كما يبدو 
اشير بالمسييحية, 

كما تقرر أيضًا تنمية التربية الإنغليزية )8 الوقت الذي كانت الإنغليزية تحل محل 
الفارسية كلغة رسمية 8 الإدارة والمحاكم العليا)» لتكوين AL‏ هندية ASS‏ الإنغليزية 
ستستخدم وسيطًا بين الحكومة البريطانية وجماهير الحكومين. وقد أعرب المؤرخ 
ماكو لاي e (Macaulay)‏ عضو بجلس بنتنك عن مدى ازدرائه لثقافات Adi‏ الذ 
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العملية في à Le‏ من كتابه «مذكرة حول التربية» 1835»: OD‏ رفا واحدًا من مكتبة 
أوربية حيدة يساوي كل الأدب الحلي الهندي والعربي». وكانت السياسة التربوية 
الجديدة تتوافق مع أمنية الفئة العصرية من القلة المتعلمة في البنغال» الى كان رام موهان 
روي )1772-1833 (Ram Mohan Roy,‏ شخصيتها الرمزية» وهو مؤسس الحركة 
الإصلاحية المسماة براهمو ساماج (Brahmo Samaj)‏ والداعية النشيط فندو سية SAS‏ 
بالعقل والعلم والاعتراف بالحريات. فلكي تسمح هذه النخبة لأولادها بتقلد الوظائف 
الحكومية عن طريق تكوين على الطريقة الإنغليزية» كما فعلت الأحيال السابقة حينما 
تكونت بالفارسية» كانت أنشأت U Le‏ الخاصة منذ عام (1818)» كلية كلكتا 
اهندو سية Calatta)‏ عل (Hindu college‏ وهي أول مؤسسة جامعية هندية على النمط 
الأوربي. وافتتح عدد آخر منها من بعد» في عواصم الرئاسات الثلاث» بتشجيع من 
الحكومة أو الجماعات التبشيرية» مشكلة بذلك أول منظومة تعليم عال عصرية في العالم 
غير الغربي. | 
djor‏ كان طموح العصرنة يقتضي تطوير البئ التحتية ونشر التقدم التقيْ» وتحسين 
شبكة الطرق» وإدخال الملاحة النهرية والبحرية البخارية» وبناء شبكات الري (الضرورية 
لمردود الضريبة العقارية. واتقاء المحاعات 8 آن). وقد أمدت حكومة بنتنك هذه 
التوجهات ببعض الدفع. لكن الأمر كان يتصل .عهمات على المدى الطويلء كان تقدمها 
بطيئا UV‏ نادرًا ما كانت تدرج B‏ مقدمة الأولويات المالية للدولة المستعمرة. وحكومة 
اللورد دلوسي )1848-56 (Dalhousie,‏ هي الى أعطت القوة الدافعة YI‏ كثر حسما منذ 
بداية الاحتلال. فقد أدحلت إقامة أول اتصال سلكي بين كلكتا وأغرا (Agra)‏ 8 عام 
B Ad (1854)‏ عصر البرق. ودلوسي هو الذي تمكن من إقناع لندن في السنة CLIS‏ بعد 
عشر سنوات من المماطلة» ob‏ بناء حط حديدي على طول الحاور الى تصل عواصم 
الرئاسات المرفئية بالمراكز الرئيسة للداحل سيكون المساعد الأكثر فاعلية في رفع مردود 
المستعمرة الاقتصادي» ناهيك عن أهميته العسكرية الاستراتيجية. وبهذه الروح وضع 
مخطط لشبكة حطوط حديدية» وبدء العمل على الفور بالخطوط الأولى. 


3 3/2 / 3) صبخ الهند بالصبغة التقليد ية 

مهما كانت بواكير «الصنيع الاستعماري» البريطان في At‏ مثبتة» فإن المؤرخحين 
الآن تراحعوا عن الفكرة المقبولة في الماضي بأن الهند دحلت تلك الفترة في «عصر 
الإأصلاح». إذ تقدر اليوم بشكل أفضلء في المقام الأول» الهوة الى كانت تفصل 
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التيارات الفكرية الإصلاحية (مسيحية أو تقدمية) الي كانت تحيش في الوطن عن 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة بالفعل في المستعمرة حيث الحذر» وتعاقب 
المسؤولين» والمعوقات على الأرض وني الموازنة» وآثار التناوب على السلطة السياسية في 
cou‏ والضغوط المتناقضة مجموعات «tal‏ كانت تعقد كثيرا الانتقال من حيز النوايا 
إلى تنفيذ إحراءات فعلية. ومبادرات الإصلاح الاحتماعي والمؤسسي أو العصرنة التقنية 
الوحيدة الى ét‏ حقا هي تلك فرضت نفسها من خلال أهميتها لاستقرار أو مردودية 
السيطرة البريطانية» وتغلبت على الضغوط المضادة. وفي المقام الثاني» بدأنا نفهم منذ 
عشرين Le‏ أن أحد التأثيرات الكبرى لاستعمار المند كان» إلى حانب المبتكرات 
ü pall‏ ال استوردهاء qet dadi‏ الهندي بأساليب «ais‏ بل وصبغه بالصبغة 
التقليدية» Úb‏ للصورة «الجوهرية» الساكنة والأزلية للهوية الحندية الى كان يصنعها 
المستشرقون الأوربيون عندئذ. 

أحد الاتحاهات الثقيلة لذلك العصرء كان توسع طريقة الحياة الفلاحية المستقرة 
والقروية الى كانت تمثل لكثير من الاستعماريين الوجه الحقيقي للهند «الأزلية». وكان 
يفسر هذا التطور جزئيّاء بالعودة إلى الأرض من قبل حنود وحرفيين ومستخدمين وكهنة 
حرموا من وظائفهم نتيجة لزوال السلطات والبلاطات انحلية بقدر ما كان الاحتلال 
يتقدم. لكن السبب الرئيس كان الاستقرار التدريجي» في البى القروية للعا م الريفي» 
للنسبة الكبيرة من المجموعات المهاحرة الطارئة أو المنتظمة الى كانت المند تشتمل عليها. 
إذ كان توطيد النظام الاستعماري يقترن في كل مكان بقمع لحياة الترحل الى وصفت 
دائمًا L-AL‏ بدائية ولا أخلاقية وغير منتجة. وكانت نتيجة هذا القمع عزل جماعات 
الأحراج في مناطق هامشية» بينما كانوا يترحلون سابقا قي العام الريفي الذي كانوا غالبا 
ما ينحدرون منه» ويقيمون معه علاقات تبادل متعددة الأشكال Les)‏ كان تقسيم هؤلاء 
السكان إلى «قبائل» مقطوعة عن عامة المحتمع إلا عملية استعمارية اصطناعية جزئيًا). 
كما أدى ذلك القمع Lal‏ إلى التوطين التدر يجحي لجماعات من العشابين والرعاة) وهم 
أناس مترحلون كانوا يعتاشون من الاستغلال المتسع للمناطق الحراجية أو مناطق انتجاع 
الكل الواسعة» واشتهروا بشغبهم وتمردهم على كل سلطة؛ وكان المستعمر ينوي 
«تمدئتهم» وضبطهم لإخضاعهم للضريبة. أخيراء بدأت الإجراءات الاستعمارية بتسجيل 
الحقوق العقارية ومسح الأراضي في تثبيت أعداد كبيرة من الفلاحين الذين كانوا 
يهاحرون بشكل دوري بحسب فتح حدود حديدة» ويسارعون دوما إلى الفرار من سيد 
قاس» أو استئناف الترحل للإفلات من الحرب أو الكوارث. 
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هذه الحركة نحو الاستقرار ترافقت .ميل إلى تعميم التصور البراهماني حول النظام 
الاجتماعي وجعله Le,‏ عبر محموعة من الممارسات والسياسات المتضافرة B‏ العام 
المندي. وقد جر إدماج السكان الهامشيين أو المترحلين في العام القروي عليهم تعيين 
وضع طقوسي متدن» بمتاز غالبا بوصمة النبذ» في الوسط الاحتماعي المتراتب الذي 
كانوا يستقرون قله وباعتبار أن الأرستقراطية ا محلية الى نزع الاحتلال أسلحتهاء 
حرمت من وسائل النفوذ العسكرية» فقد كانت تنكفئ على وظيفة ليست أقل نفوذاء 
تقترن عادة مممارسة السلطة» وبقيت متاحة لها هي رعاية المؤسسات الدينية» والأريحية 
بحاه البراهمان الذين تعزز نفوذهم الاحتماعي بالقدر نفسه. أما شر كة المند الشرقية» من 
جهتهاء الى كانت تعين بخاصة من الطبقات العليا لجيوشهاء فقد كانت تضمن احترام 
محرماقم الطقوسية» وأضفت في الوقت ذاته مصادقة السلطة ذات السيادة على المبادئ 
التراتبية لتفاضل الطبقات» وقواعد الحانبة الى تنجم عنها. وإذا أرادت المحاكم 
الاستعمارية تطبيق الشرائع المحلية على الأهالي» فكانت ترجع بانتظام إلى التفاسير الي 
كان يقدمها لها مساعدوها البراهمان لكتب الشريعة السنسكريتية» وتقيم بذلك أحكامًا 
قضائية براهمانية خاصة ulas,‏ ثابتة» وقابلة للتطبيق على جميع المندو سيين. وهكذا 
كانت الدولة الاستعمارية» بصفة عامة» من حيث اهتمامها بترسيخ شرعيتها في الرأي 
العام» تتظاهر 8 كل مناسبة UL‏ وريثة «التقاليد» والحارس عليها. والحال» أنه من بين 
التقاليد المتعددة الي كان الحتمع المندوسي نسيجًا ib‏ كانت التقاليد العلمية» أي 
التقاليد الى كان المستشرقون .ممعونة مخبريهم المغرضين من البراهمان UE Le‏ التقاليد 
الهندوسية بامتياز» هي المفضلة بشكل حصري. وهذا ما أسهم في تحميد نظام الطبقات 
عفهومه البراهمان الأكثر VUE‏ وتشددًا: وكانت المعرفة الاستشراقية ILS‏ مساعدا Cle‏ 
للسلطة. فكان (السلام البريطان | (Pax Britannica‏ يحقق هكذا للمرة الأولى B‏ تاريخ 
شبه القارة نموذجا تقريبيا للاستبداد الشرقي على شكل نظام بيروقراطي موجود في كل 
مكان. يحكم من del‏ غبارًا من قرى جامدة في أطر احتماعية لا تحول» كان التاريخ 
توقف بالنسبة لما. غير أنه إذا كانت الدولة الاستعمارية قد طبقت» بتأثير من الرؤية 
الاس شراقة Liu QU‏ من المندسة الاجتماعية المستوحاة من البراهمانية» .ممصادقتها 
على تصور تراتي شديد الصلابة للمجتمع الهندوسي» فإنه لا عكن القول كما فعل 
مؤلفون مؤخحراء إن الطبقة في المند تقليد ابتكر في الحقبة البريطانية. وهذا التروع إلى 
تحميد At‏ المستعمرة التدريجي ضمن أشكال اجتماعية تقليدية كاذبة» حى وإن لم يكن 
مفتقرا إلى الحقيقة, يخطىع ولا شك في الاعتقاد المفرط بقدرة النظام الاستعماري في 
التأثير على الإيديولوجية الاجتماعية للشعب الذي يهيمن Ale‏ 
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3 القاومات للاستعمار والثورة العبرى 

رأينا أن النحبة التجارية الهندية زمن الاحتلال» عمدت ف أكثر من حالة إلى تعاون 
مغرض مع البريطانيين. وحدث الشيء ذاته مع عدد من الزعماء المحليين وأفراد النخبة 
الأميرية» الذين عرفوا الإفادة من الصراعات بين شركة الهند الشرقية والسلطات الحلية 
الذين كانوا هم أنفسهم منافسين لما أو تابعين ليحصلوا على مراكز سلطة أو نفوذ في 
إطار النظام الاستعماري» حن وإن كانوا يزدرونه أو يكرهونه من جهة أخرى. وكان 
في المقابل أيضًا مناطق احتلت حالات مقاومة مسلحة طويلة الأمد Clef‏ من قبل زعماء 
محليين هزموا وفبت أملاكهم أو أفلسوا نتيجة الضرائب» لكنهم تحرريون وحدويون» 
وليس فقط في مناطق غابية متطرفة أو وعرة» تصعب السيطرة عليها من قبل السلطات 
المركزية. وقد حدث أيضًا أن زامندار تمترسوا بعد عشرين سنة من الغزو في قلاعهم 
القروية في قلب سهل الغانج متحدين شر كة المند الشرقية للدفاع عن دخوهم أو عن 
وضعهم وسط فلاحيهم المسلحين. كانت هذه المقاومات العنيفة المحلية LU‏ والمشتتة, 
الي خلدت ذكراها البطولية في أكثر من حالة في التقالبد الشعبية» محكوم عليها 
بالإإحفاق. لكنها أرغمت مع ذلك السلطات الإقليمية لشركة الهند الشرقية في كثير من 
الأحيان على إحراءات تليين ضريبية أو على تنازلات عن الحقوق أو الامتيازات. زد 
على ذلك كل أفعال قطاع الطرق» وصراعات المزارعين مع ملاك الأرضء والتراعات 
بين السكان المترحلين والمرابين وفلاحي السهول الذين كانوا يستغلوفم أو ينافسوهم 
الي نحد ذكرها في المصادرء وكان الجيش مكلفا بالقضاء عليهاء مثلما كان يحدث في 
المدن La zi‏ من تكرار لتمرد الحرفيين الذين حطمتهم المنافسة الإنغليزية» واضطرابات 
المحنطة» والاضطرابات الدينية فيما بين الطوائف. وما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه 
الاضطرابات المزمنة نوعا ماء تتضمن بعدًا مضادًا للبريطانيين بشكل صريح» لكنها كانت 
مرتبطة دائمًا تقريبًا من قريب أو بعيد بتأثيرات الوضع الاستعماري. وهي تدل على كل 
حال أنه كان لابد من عقود حي تكون اند امحتلة «هادئة» حقاء وأنه كان لايزال 
متعذرا في بعض المناطق» بعد وقت طويل من الاحتلال» التمييز بوضوح بين حفظ النظام 
والحرب. 

كان امجتمع الهندي مضطربا إذن خلال كل مرحلة توطيد النظام الاستعماري الى 
ele €‏ فترة الشركة راج» و كان هذا الهيجان يشمل المدن والأرياف» النحب والطبقات 
الشعبية» let‏ «القبلية» وامجتمع الفلاحي. إلا أن اندفاعات المقاومة غير المتجانسة 
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والملفككة تلك كانت تفتقر إلى بنية قيادية تتجاوز الإطار dt‏ إضافة إلى ien ILI‏ 
من التوافق الزمي. وهنا يكمن الاختلاف الذي يفرقها عن الثورة الكبرى» الي ميت 
55 تمرد السباهي” «(Cipayes)‏ واندلعت B‏ عام (1857). والعديد من GU Sa‏ هذه 
الحركة كانت متوافرة في التمردات المتعددة في القرن الماضي . لكن طابعها الانفجاري 
المتسلسل الذي أحج خلال بضعة أسابيع كل شمال شبه القارة» Late las‏ رالا حقيقيًاء 
هدد لبعض الوقت وجود النظام الاستعماري نفسه» قبل أن تحوله إلى عصر سياسي 
حديد. وقد كان مغزى هذه الانتفاضة مثار حدل دائمًا: فهي تمرد السباهي (الجنود 
الأهالي في جيش (KAT‏ طبقا للتاريخ الاستعماري الرسمي» وأول حرب لاستقلال الهند 
بحسب التاريخ الوطي الرسمي» وحركة تقدمية من أحل الحرية أو حركة رجعية لاستعادة 
النظام القدم» ورد فعل إقطاعي من قبل نخبة ملاك الأرض أو عصيان بؤس الفلاحين» 
وحركة علمانية متعددة الديانات أو حرب مقدسة» وتمرد على الاستعمار أو حرب أهلية 
بين مقاومين وعملاء . . والحق أن في كل من هذه الأطروحات شيء من الحقيقة. 
فقد كان حيش شر كة الحند الشرقية المرتزق تمرد عدة مرات في الماضي. لكن قادته 
البريطانيين منذ بداية منتصف القرن التاسع عشر» ارتكبوا حياله مجموعة من الأخطاء غير 
المسبوقة» بإرغام الجنود على عبور البحر للقتال في بورما (سفر محرم لدى الطبقة العليا)» 
وتعيين أعداد حديدة من الطبقات الدنياء وإلغاء تعويضات الخدمة في الخارج. وكانت 
مملكة عوذء الي كان ينتمي إليها كثير من هؤلاء الجنود» ضمها بالعنف اللورد دلوسي 
في عام (1856)» وهو ما أدى إلى الشعور بالمذلة والاستياء» كما عوقبت عائلات الجنود 
بالضرائب الباهظة الى فرضتها الحكومة الاستعمارية على المنطقة. وكانت الشرارة SN‏ 
أشعلت برميل البارود توزيع خراطيش مشحمة بمزق طرفها بالأسنان» أكدت الشائعات 
Li‏ مطلية بشحم حيواني. وكان تمرد AS‏ قريبة من دهي قي أيار عام (1857)» نقطة 
الانطلاق خرن دام انتشر عبر سهل الغانج. استولى المتمردون على er‏ حينم يدير 
القيادة الرمزية للإمبراطور المغولي العجوز الذي كان يعيش منعزلا في قصره. وامتد 
التمرد في بضعة أسابيع إلى ABS‏ حاميات سهول الغانج المرتفعة» ثم إلى السهل المتوسط 
عبر عوذ إلى أطراف بيهار» قبل أن a‏ سبع إل ae N at‏ وإلى حزء من راجستان 
(Rajasthan)‏ , فتشتت الإدارة البريطانية في مناطق الانتفاضة» وامتدت الثورة سريعا من 
السباهي إلى الأوساط الأميرية» وملاك الأرض والفلاحين قي وثبة كانت تختلط فيها 
مشاعر الحنين لدى الأرستقراطية الى جردت من امتيازاقاء ومشاعر الاستياء لدى 
الأمراء والأعيان الذين غبت أملاكهم وأهينوا» وتضامن الفلاحين 8 ولائهم للعائلات 
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المسيطرة السابقة» واحتجاجهم على الضريبة. علاوة على تذمر منتشر» ذي طبيعة دينية» 
أثارته الترعة الإصلاحية الاحتماعية البريطانية» والإرساليات التبشيرية والعصرنة. ومع 
ذلك لا البنحاب الي احتلت Lx $a‏ ولا البنغال الذي ترتبط نخبه بالنظام الاستعماري» 
ولا الدكن» المستقل ذاتيًا عن سمالي الهند» تبعت الح ر كة. وبقوات من البنجاب وبومباي 
ومدراس» ثم بتعزيزات وصلت عن طريق «dl‏ أعاد البريطانيون الاستيلاء على المناطق 
المنتفضة» ابتداء من احتلال دهي ف أيلول عام (1857) حي سحق التمرد النهائي في الهند 
الوسطى» حيث كان المتمردون أعادوا لتوهم البيشوا c(Peshwa)‏ وهو ملك bi‏ 
بشهر أيار عام )1858( وإعادة الاستيلاء على 3,6 الذي اكتمل B‏ كانون الأول. 
ضربت الثورة صميم وجدان امجتمع البريطاني وشعوره بالتفوق. إذ أفضت انحن وأحيانًا 
اجازر الى عان منها المدنيون الأوربيون .حن فيهم النساء والأطفال في الوطن إلى فورات 
هستيرية جماعية. فكان الانتقام» على غرار الثورة LES‏ وحشيًا إلى أقصى حد. وت ركت 
تلك الصدمة على العلاقات بين البريطانيين والهنود آثارًا لا تمحى. 

لقد افتقر السباهي إلى قائد حقيقي» واستراتيجية متفق عليهاء وإلى وحدة العمل الي 
لا بد منها. إذ لم تكن الثورة إلا مجموع انتفاضات محلية غير منسقة» استطاع البريطانيون 
إخضاعها واحدة بعد الأحرى طبقا للترتيب الذي اختاروه. وقد دفع الهنود ثمن ظرفهم 
كمقهورين حن في التمرد: فالسباهي لم يكونوا سوى جيش من المرؤوسين» لأن كل 
قادقم كانوا من البريطانيين دائمًا. وكانوا يقاتلون تحت سلطة أمراء ولدوا تحت نير 
الاستعمار» و لم يعودوا يعرفون فنون القتال. أضف إلى ذلك أن إعادة استيلاء البريطانيين 
أفاد من معونة أهلية auf‏ من قبل أمراء محميين مؤيدين للنظام» AN‏ ملاك أثروا نتيجة 
لارتفاع قيمة الأرض والحاصيل التجارية» وجيوش هندية لا تنحدر من سهل الغانج. 
فأعطى هذا الطابع الجزئي للانتفاضة فيما بعد حججا للمؤرخين الاستعماريين» الذين 
كانوا يعرضوفا على Li‏ بحرد تمرد تفاقم بأحقاد الأعيان الحليين المغرضين وبإحرام العامة 
المستعدين دائمًا لاستغلال الفوضى. أما بالنسبة للميثولوجيا الوطنية» فقد شكلت الثورة» 
على العكس» تحربة أخيرة لمعركة الاستقلال» وقدمت للأمة الحندية أبطالها وشهداءها 
الأوائل. إلا أن غالبية المؤرخين يتفقون اليوم في القول إن الحركة كانت أكثر من تمرد 
بكثير وأقل من حرب وطنية. فقد كانت تقاليدية في مبدئهاء لأا كانت تستهدف 
استعادة النظام السابق للاستعمارء ولم تكن تحمل إيديولوحية وطنية حقيقية. لكنها 
كانت بالفعل حر كة شعبية» ووحدوية don għ‏ إضافة إلى ذلك» مع عدم ا إذ 
ذابت الاحتلافات القومية والعداوات الإسلامية الطندو سية ف أكثر الأحيان 
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العدو المشترك. وكانت حركة سياسية بلا حدال» فبإعادة الإمبراطور المغولي من جحهة» 
وبيشوا الماراث من الجهة الأحرى» كان الهدف بالفعل نقل السيادة وإلغاء السلطة 
الاستعمارية. 

إن الثورة على الرغم من إحفاقها عدلت بصفة ملموسة النظام الاستعماري والعلاقات 
بين البريطانيين والحنود. فمنذ آب عام )1858( وضع قانون صادر من برلمان لندن Í>‏ 
لنظام شر كة Adi‏ الشرقية» وانتقلت الهند تحت السلطة المباشرة للتاج البريطاني. وأمرت 
اللكة فكتوريا بعد ذلك بقليل Le,‏ بنشر AW‏ تصالحي قي كافة المدن الكبرى» تلتزم 
فيه بحماية الأمراء واحترام الأديان والأعراف adal‏ وتمنح Lois ai‏ عن كل المتمردين» 
باستشناء من قتلوا رعايا بريطانيين. فأعقب الحذر والترعة LA‏ الحافظة, Ea‏ 
الإصلاحية والتدخل السياسي للحقبة السابقة. ووضع حد لضم الدول الأميرية؛ FIS‏ 
أمراؤها La Si‏ كما فضّلت أرستقراطية ملاك الأرض لحلب هذه الطبقة الى قدمت 
كثيرًا من القادة للثورة» وللاشراف بفاعلية أكبر من خلالها على جماهير الفلاحين الذين 
كانوا مخلصين UB‏ وهكذا عززت dia‏ عامة التراتبيات add elec Vi‏ وأعيد التوازن» 
ف الوقت ذاته» لحيش ادد (أقل aae,‏ ألف من السباهي» وأكثر بعشرين G‏ من الأوربيين)؛ 
كما أعيد تنظيمه بحسب الطبقات والديانات. فبتجزئته إلى جماعات متجانسة» أصبح أقل 
قابلية بالفعل للوقوف صفا واحدًا ضد أسياده. وباستعادة النظام هكذاء كانت JEW‏ 
الهيمنة البريطانية على الهند إلى مرحلة الذروة الى استمرت حي الحرب العالمية الأولى. 


افتتاحية التايمز اللندنية» )13 ST‏ 1857( 


هناك شيء جديد لعقل إنغليزي في خبر هذه الأعمال العنيفة القاسية الواقعة على الرجال والنساء من 
الإنغليز. لقد كنا نظن أنفسنا ممنجاة من مخاطر sis‏ الفظاعة, تحمينا Li‏ الأسمى من isa‏ مواطن 
TES‏ كأن بلاديوم ما il Palladium)‏ كان ES‏ أن يتعرض شخص ذو دم إنغليزي لاإهانة cg‏ 
biet V3 cle Le 2 ça pu als ġie a eu‏ نينا عن 
TRE‏ ل و OT‏ 
الحصانة الى كان يبدو Li‏ مقترنة JR‏ إنغليزي من حيث هو كذلككء ملقين بأنفسهم في هاوية 
القسوة الدنيئة. (. . . ) فبقدر ما كانوا حقيرين وحاضعين من قبل» وبقدر ما كانوا يتذللون أمام 
السيد الذي كان يحكمهم» تبدو وقاحتهم جامحة الآن. إنهم يستلذون الإهانة ويتمرغون فيهاء كما في 
أكبر النشوات» وما إن يترعوا الحجاب حن يتقاطروا إلى حرم المدينة لتلويثه. إنه الإفراط الذي يفضي 
إليه عدم الاحترام السوقي» تنجيس رخام المعبد بأحقر القاذورات» والبصق في وجه AE‏ وتعنيف 
الملكية الى بلغت كل هذا الاحترام» للانتقام من هذا الاحترام الذي استحقته. 
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ليس لأن هيبتنا تلاشت يقوم هؤلاء الحقيرون بشتمها الآن يهذه الإهانة؛ كلاء بل US‏ تظل تامة في 
عقول هؤلاء الناس» ولأفها حاضرة ولا يستطيعون الخلاص منها يتكالبون على تدنيسها والحط منها 
بقدر الإمكان. وليس LU‏ هنا في الواقع إلا تمرد غاضب لحنود تحر كهم أنانيتهم» يتبع مساره المنطقي. 
فلا نحد Ji‏ شرارة هذه الوطنية الشريفة ال تدفع الثورات في كثير من الأحيان. (. . . ) ومع ذلك 
فكل ساعة تمضيء Gb‏ معها بتعزيزات من إنغلترا. ويعرفون كل مساء وصباح أن JA‏ ضاق أكثر 


بين الجيوش الإنغليزية والهند. وليس المستقبل إلا ظلمات ومخاوف. والحاضر فقط هم» وينوون 
استعماله كما يحلو هم. ها نحن الآن إذن إزاء الهندوسي الحقيقي» وقد استسلم لطبيعته الحقيقية» حينما 
لا توحد أي سلطة مدنية أو عسكرية لضبطه. والقليل من الناس يتمكنون من احتياز مثل هذا JV‏ 
دون أي تخاذل» لكن الهندوسي لا يتوفر حي على ذرة من القوة الأخلاقية الى لا بد منها له لبلوغها. 
فديانته #, 5 صورة. ومعتقداته نسيج من البلاهات» وضميره ميت. 
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3 2/ 3( ملحق : صراعات المقاومة 
في الهند المستعمرة 


(1858/1857) 3 الغزو )1757( حتى شور‎ ail da do (1 /3 /2 3 


isa La Yl المهتدين‎ 1,52 


«is‏ في المناطق التي تعاقب ضمهاء زعماء وأعيان محليين (زاميندار (ملاك 
الأرض الكبار) الهند الشرقية» وبوليغار (Poligar)‏ جنوي Adi‏ وراجبوت 
(Rajput)‏ وروحية (Rohilla)‏ في الشمال والوسط. ET‏ بعت من الفلاحين, 
ضد مطالب مصلحة الضرائب الاستعمارية وقلب النظام السياسي السابق؛ 
تمردات الجماعات «القبلية» على تحكم سكان السهول المتزايد الذي كان 
يشجع على التهدئة وتحويل الاقتصاد إلى التجارة: وبخاصة قبائل البهيل (Bhail)‏ 
في رئاسة بومباي (عشرينيات القرن التاسع عشر)» وفي اند الشرقية قبائل 
الكول (Kol)‏ )1829 - 1833) والصندل (Santat)‏ )1855 - 1856)؛ 

نزاعات زراعية بين الملاك العقاريين وتابعيهم من الفلاحين» كانت جد عنيفة 
وطويلة الأمد Lie‏ تقترن بالعداوة الدينية بين المسلمين والهندوسيين: 
كحركة الفاريزي (Faraizi)‏ في شرقي البنغال (سنوات )1820 - 1850)) 
وحسركة مابيلاي (Mappilai)‏ أو («موبلاه» (Moplahs‏ (دامت طوال القرن 
التاسع عشر وما بعده)؛ 

تمردات حضرية: فتن الجوع أو البطالة. وحركات ضد البائعين وضد الرسوم 
الاستعمارية» وضد المسلمين. وضد أعمال التنصير؛ 

عصيان في بعض فرق الجيش (تأخر في دفع الرواتب» دوافع دينية, قصور 
القيادة البريطانية. . . ). 
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كانت هذه الفورات الشعبية من الاضطرابات يقودها في أكثر الأحيان عناصر من 
النخبة «التقليدية». وهي مع تشتتهاء كانت تتفجر باستمرار» وهو ما يقلل من شأن 
(السلام البريطان) المزعوم. وهذه الاضطرابات» قي بعض السياقات الحلية» متكررة 
ومزمنة. وح إذا ما فسرته بعض الحركات بسبب واضح وحيد, فإن أكثرها يتصف 
بتعدد و تعقد الدوافع الظاهرة» pus‏ عن تذمر عام مرتبط بالوضع الاستعماري. 

وتجمع الثورة الكبرى )1858-1857( كل هذه الأوحه في انتفاضة واسعة غير متجانسة 
وقليلة التنسيق لكنها قوية» is‏ ميز قمعها الدامي فاية المحاولات الإصلاحية الى كانت 
تلت الغزو الاستعماري وبداية Age‏ راج (Raj)‏ المحافظة والمر كزية لذروة العصر 


الفيكتوري. 


2/3/2/3( من الغورة حتى d għud‏ الو طني الجماهير ية )1917-1858( 
يضعف تحرك ماقبل الثورة التقاليدي liż‏ فشيئا بعد عام )1858( (تمتين الروابط بين 
الحكومة الاستعمارية والنخب الأميرية والعقارية الأهلية» تعزيز الجهاز العسكري» تحسين 
المواصلات والالة الإدارية). 
إلا أننا نشهد ذائمًا فورات هياج شعبية عنيفة وحذرية» تصطبغ DIL‏ بالصبغة الدينية» 
تحرك الشرائح الاحتماعية الأكثر MB‏ 
| - مغل الحركات القبلية للمناطق الغابية والجبلية, الواسعة الانتشار والمصطبغة 
L-IĠ‏ بصبغة الكفاح من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية. وأهمها انتفاضة 
SL‏ الرامبا À (Rampa)‏ )1880/1879( وانتفاضة قبائل موندا (Munda)‏ في 
بيهار بقيادة بير سا موندا (Birsa Munda)‏ (1900/1899)؛ 
— ومثل الاضطرابات الدورية في المابيلاي (Mappilai)‏ في مالابار (Malabar)‏ 
(حتى عام (1919)) كما نشهد في أماكن أخرى تطور حركات زراعية من قبل 
الفلاحين المتوسطين أو الميسورين ضد الملاك العقاريين ومصلحة الضرائب أو 
المرابين: 
- «فتن النيلة» )1862-1859( حر كة مقاومة لفلاحي مزار ع النيلة في البنغال 
- «فتن الدكن» (1875). وقامت ضد المرابين الريفيين في ماهاراشترا 
.(Maharashtra)‏ 
- الحركة المضادة للزاميندار التي قام يما فلاحو مقاطعة بابنا (Pabna)‏ في البنغال 
عام )1873( (ضد الكراءات المرتفعة (PN‏ وهي حركة سليمة حُذي 
حذوها فيما بعد في عدد من المقاطعات الأخرى في البنغال؛ 
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- حركات مختلفة مضادة للضريبة (أسام (Assam)‏ (1894)؛ ماهاراشتراء 
(1897-1896)؛ غواجارات (È! (1900) (Gujarat)‏ 

كانت الطبقة المثقفة الوطنية» الى برزت اعتبارًا من عام (1860)» في إطار العديد من 
النوادي والجمعيات النضالية» ثم اتخذت لنفسها بنية تعبير موحدة تحت شكل U‏ 
الوط الهندي في عام 1885(« تشترك أحيانًا في الحركات من النمط QU‏ وانطلقت 
للمرة الأولى في عملية تعبئة للفلاحين على نطاق واسع في البنغال وقت حر كة 
«السواديشي» (Swadeshi)‏ )1908-1905( وكانت ank Ale‏ مضادة للاستعمارء 
ومقاطعة للمنتجات المستوردة» قامت لإفشال بحزئة البنغال الى قرركًا الحكومة في 
(1905). وفي الفقرة UB‏ ولدت ف البنغال نزعة إرهابية معادية للبريطانيين» مجموعات 
سرية صغيرة تقوم بكجماتء ثم انتشرت إلى البنجاب» وإلى رئاسة مدراس وماهاراشتراء 
ثم إلى أوساط الهجرة B‏ أوربة والولايات المتحدة» حيث كانت تنشط مجموعات صغيرة 
من الثوريين المنود المنعزلين (دعاية» اتصالات مع حركات ثورية أحنبية» قريب أسلحة). 
وهو الوسط الذي سيخر ج منه أوائل الشيوعيين المنود بعد ثورة تشرين الأول (أكتوبر). 


3 حشركات المرحلة الغاند ية )1947-1917( 
نظم غاندي» الذي عاد من جنوب إفريقية B‏ (1915)» وحده أولاً في عام (1917/ 
1918( حر کات ذات حجم محدود, لكنه كان يطبق فيها طريقته الفريدة قي التهييج غير 
العنيف» ويبث في الشعب رسالته في التجديد الأخلاقي» وصورته كمدافع نزيه عن 
الأكثر فمدًا )> كة مقاطعة شامباراك (Champaran)‏ في بيهار» بين زواع النيلة» aS HI,‏ 
المضادة للضريبة بين فلاحي مقاطعة كيرا (Kaira)‏ في غوجارات والتدحل B‏ إضراب 
عمال النسيج بأحمد أباد). وفرضه التنظيم الناحح في عام )1919( ليوم التظاهر sb‏ 
ضد قوانين الطوارئ المسماة قوانين رولات «(lois Rowlatt)‏ على رأس حركة المؤتمر 
sb 1‏ وتتالت الحملات الوطنية الجماهيرية الكبرى الى ميزت مسيرة الهند نحو 
الاستقلال: 
- حركة عدم التعاون (1922-1920). 
— حركات العصيان Ali‏ )1930 — 1931( 3 )1932 - 1934)؛ 
— حركة (إرحل عن (Quit India /4d1‏ )1942( 
إن تاريخ هذه العقود الثلاثة» Lib‏ للإيديولوجية الوطنية الرسمية» هو تاريخ الالتقاء 
التدريحي للطبقة المثقفة والشعب في إجماع تأسيسي للأمة» بتحفيز من جاذبية غاندي 
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الشخصية. والواقع أن مؤتمر غاندي الذي كان يهيمن عليه ائتلاف وطن «بورحوازي» 
(طبقة مثقفة ناطقة بالإنغليزية وطبقة فلاحية ميسورة) كان يكبت أو يتخلى عن 
الاندفاعات المطلبية الجذرية للقبائل والفلاحين الفقراء (عندما كان لا يستطيع استيعابما 
سياسيًا). بينما ظلت الجركة الشيوعية الحندية من الأقلية. وهذا «CSV‏ الميال 
للاشتراكية قي القمة وامحافظ في قاعدته الريفية» هو الذي يتقلد السلطة لدى الاستقلال. 


ج ب 
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3 2/ 4( البريطانيون في الهند )1858 — 1947 (e‏ 


أو: سيادة «اللائق بصفاقة» 


ماري فور كاد (Marie Fourcade)‏ 


äga La Yl المهتدين‎ 1,52 


إن تصاعد قوة بريطانيا من )1830( إلى )1880( استأثر بنحو )%90( 
من كل المساحات والسكان المستعمرين. وهذه اهيمنة المهينة. 
التي كانت انعكاسًا للتفوق الاقتصادي والسياسي والثقافي الذي 
تمتعت به بريطانيا لدى الخروج من الحروب النابليونية» ليس 7 
Lily Le‏ في التاريخ ولا شك. فمع احتلال شبه القارة الهندية 
فقطء كان تحت تصرف الإنغليز بلاد أكثر امتدادًا وسكانًا من 
الإمبراطورية الرومانية في أوج عظمتها. 


(La Possession du Monde) تملك العالم‎ «(Bouda Etemad) إيتيماد‎ 13 9; 


إن فضائح الماضي. وأعمال السلب والنهب في كليف (Clive)‏ 
وقمع ترد السباهي (. . . ) ليست إلا حوادث تافهة إلى جانب ما 
يكشف عنه الآن سبر أوحالنا المقدسة. (. . . ) و کل شيء ينتهي 
في سنوات (1940). ففي Abl‏ راج البريطانية (British Raj)‏ 
منهوكة القوى. وحان وقت حصيلة الجرد القلقة هاء وبمكيافيلية 
لاتزال ماكرة» لکن يخفف منها قبول ما لابد منه. 

Depossession ) نزع ملكية العام‎ (Jaques Berque) جاك بيرك‎ 
(du Monde 
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إن الصفيقين ينتقلون إذن من ازدراء المعايب إلى ازدراء العادات 
وآداب السلوك؛ فأصبحوا وقحين» وجعلوا الحكمة في أن لا تحمر 
وجوههم من أي شيء. 
كوندياك (Condillac)‏ تاريخ قليم )111 «Histoire ancienne‏ 48( 
d‏ يكلف احتلال الهند إنغلترا فلسًا واحدّاء لأنه كان على الأولى نفسها أن تتحمل 
نفقاته. وهو ما ذكرته شركة المند بفخر في مذكرة وجهتها B‏ عام )1858( إلى البرلمان 
البريطاي: «حلال ما يقارب مئة عام» كانت الممتلكات البريطانية في الهند احتلت 
ودوفع عنها D gas,‏ موارد هذه الممتلكات LES‏ من دون أن تتكبد الخزينة البريطانية أقل 
نفقة». فلم تكن تكلفة القوات الحلية على عاتق اهنود فقط» بل أيضًا تكلفة الأفواج 
البريطانية المرابطة في شبه القارة. علاوة على أن ad‏ تحملت جر كبيرًا من العبء 
المالي للقوات المندية الي استخدمت ف المغامرات الاستعمارية الإنغليزية في أماكن 
أحرى من آسيا وإفريقية. وحعلت هذه الملاحظة أحد المؤلفين الإنغليز يقول إن 
الإمبراطورية البريطانية اكنّسبت ب«أسعار Masse‏ وتلك من دون شك إحدى 
السمات الكبرى للصفاقة الي يمكن وصف إنغلترا يماء فيما يتصل بإمبراطوريتها B‏ 
اللمند. واللغة المزدوحة» والميكيافيلية» والميل إلى النقاش البيزنطي» هي مفهومات أخرى 
أبناء عم قريبة أو بعيدة عن الصفاقة» نحدها مرارًا وتكرارًا لدى المؤلفين B‏ وصف 
مسؤولي راج وسياستهم. 
انتششرت كلمة «الاستعمار» في الاستعمال الدارج في اللحظة نفسها الى كانت 
الظاهرة المشار إليها تتجه سريعا إلى الانحدار. فقد مورست في توسع امجتمعات المتقدمة 
صناعيًا على حساب المناطق الزراعية المتخلفة تقنيًا. إذ اعتبر الأوربيون أن حضارمم هي 
«الحضارة» باعتبار LAT‏ تقاس ليس .ما ينتجه العقل بل بالمستوى التقئ. «لم يكن من 
امهم قراءة (Ramayana) ULAJ‏ أو القرآن ورؤية معابد إيلورا Ellora)‏ إذ لم يكن 
لديهم مدفع ولا آلة للغزل أو بندقية» فكانوا من البرابرة PGO‏ من وجهة النظر هذه 
كانت السياسة الاستعمارية في الجوهر فصلا من الصراع بين الحضارة الصناعية الحديثة 
وأشكال أخرى من الحضارة أو الثقافة» الأولى تقنية والأحرى زراعية في الأساس. 
ترى كيف حفز نشر الثقافة الغربية المهزومين على التمرد ضد أسيادهم؟. لقد أنتج 
كفاح الشعوب المغلوبة والدم المسفوك العديد من الصفحات المؤلمة. إلا أن الذين وحهوا 
الضربة القاضية للسياسة الاستعمارية في هاية التحليل هم المستعمرون sl‏ أو 
À par‏ بالأحرى. AN‏ في الوقت الذي بدأت المنتجات الصناعية» والمتتجحات 
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تصدر إلى المستعمرات» كان لابد للأوربيين من رؤية الشعوب المستعمّرة تنتفض ضدهم 
باسم هذه المثل Bl‏ الى حارب الأوربيون من أجلها قبل قليل. 

وقد بلغت النقطة الحرجة في أثناء الحرب العالمية الثانية. إذ لم يكن لكفاح الشعوب 
ضد الطغيان النازي والفاشي إلا أن يكون حاضرًا في العالم أجمع. فأعطى الأوربيون هنا 
أيضًا المثل: ذلك أن المقاومة المسلحة وأشكال المعركة الأخرى كانت تنتقل الآن إلى 
أدغال آسيا وفوق رمال المغرب. وكان الفصل الأخير يبدأ: إنه أفول النظام الاستعماري. 
ففي عام (1917)» كانت تشيد السلطة السوفيتية بروسيا. حيث كان مؤسسها لينين 
أعلن أن العالم الاستعماري كان يشكل «احتياطي» العالم الرأسماللي» وكان الشيوعيون 
شرعوا لتوهم في عملية تمييج واسعة بين الشعوب المستعمّرة» لم تلبث أن أنتجحت تأثيرات 
لا تحصىء ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية» في دفع شعوب أوربة الغربية على طريق 
تصفية الاستعمار. وحى في القرن التاسع عشر» كان يلحظ تحديد في الموقف: «بعيد 
ذلك الزمان الذي كان الغزاة الإسبان يلقون فيه تحف الآزتك الرائعة في البوتقة ليصنعوا 
منها سبائك Beana‏ واهتمام واسع بالحضارات غير الغربية أحذ بالظهور. وكان 
يتزايد بلا انقطاع. بينما كان يستعمل الأدب الخارحي المحلوب كنتيجة طبيعية لتطور 
الحضارة التقنية» الى كان عثل تعويضًا Lie‏ لما. 

وكما کت جان بول سارتر في (مواقف) (Situations, V)‏ «يرجع الطريف d‏ 
الأصل إلى الحرب ورفض فهم العدو: إذ أتتنا معارفنا عن آسيا في البداية من مبشرين 
ساخطين ومن جنود. وفيما بعد» وصل المسافرون» تحار وسياح» الذين كانوا عسكريين 
فترت همتهم: فالنهب يسمى تبضع» ويعارس الاغتصاب بكلفة باهظة G‏ حوانيت مختصة. 
لكن الموقف المبدئي لم يتغير: إذ يقتل الأهالي أقل من السابق» لكنهم يُحتقرون بالحملة» 
وهو الشكل المتحضر MG mal)‏ 

كانت الحند منذ أقدم الأزمان للشعوب Le‏ طمعهاء كأرض الحكايات والتحف 
cas‏ لآلىء» ماسء عطور. ماء الورد» أفيال» نمورء إلخ» إضافة إلى كنوز الحكمة. 
cu din‏ بلاد الرغبة» كتب هيجل (Hegel)‏ . . إلا أنه ما إن انقضى زمن الغزو» حي 
حاء وقت التنظيم. ومسؤولية هذا التنظيم تعود في جزء منها إلى الحاكم اللورد دلوسي 
«(Dahlousie, 1812-1860)‏ وهو رجحل دولة حقيقي جحسد بأحسن ما يكون نفاق الهيمنة 
البريطانية الجوهري في الهند: استغلال وتنظيم» صفاقة وإدارة حيدة» سلب وهب Jess‏ 
sabi‏ 


iya La Yl الممتدين‎ 1152 


318 
الاستعمار: الكتاب الأسود (2000-1600 م) 


مع أن بريطانيا كانت fie‏ طمع القوى الاستعمارية الأخرى (بل أكثرء LV‏ حيدة 
التنظيم) لم يقتصر دورها على نهب عقيم. ذلك أن الإنغليز كانوا من بين المستعمرين 
النادرين الذين كانوا يجلبون إلى رعاياهم مزايا تنظيمهم وحضارقم. وحن لو لم يكونوا 
من أول المطلعين على الحضارة الحندية» ولا من أكثرهم فهمًا Ib‏ نتيجة لعقليتهم 
التجحريبية» فإنُم كانوا يبدون دائمًا أكثر احترامًا للأعراف والمعتقدات الدينية ALA‏ 
متجنبين إهانة آراء الهنود» وعاملين على ألا يهينها أحد. ولم يتدخلوا بقوة إلا حينما 
اتخضذت الطقوس الدينية طابع المراسم MU‏ وقاموا من جهة أخرى بتوطيد الأمن 
والنظام $ شبه الجزيرة وحافظوا عليهما بفاعلية. وأخيراء بتوحيدهم كل ayb‏ تحت 
الميمنة ذاقاء وبإعطائهم جميعًا العدو ذاته» أسهموا إسهامًا واسعًا في وضع قواعد واقع لم 
يكن حي ذلك الوقت موجودًا هو: الأمة laut‏ وإدخال اللغة الإنغليزية كوسيلة 
وحيدة للتفاهم من كشمير إلى سريلانكا؛ ثم إقامة نظام على نسق واحد للادارة المدنية 
والققضائية» > وإن أبقى الإنغليزء احترامًا للتقاليد ا محلية» على عدة مؤسسات قضائية 
كاتست موحوردة سانا وخلق سوق هندية مرجد افحدث ن Audi‏ عا JS ue‏ 
البلدان المستعمّرة: إذ نتيجة لتصادم الاقتصاد الرأسمالي الحديث لإنغلترا باقتصاد المند 
الزراعي والحرفي بالخصوصء تطاير هذا الأخير في كل اتجحاه. وكانت تلك مأساة الهيمنة 
الاستعمارية» والسبب الذي من أحله صار الاستعمار البريطاني مع الزمن» على الرغم من 
مزاياه» كارثة فاقمت تدريجيا الوضع في AA‏ 


53 خلفية التسلسل الزمني 
من عام )1858( حتى )$ ستقلال 
كانت النتيجة المباشرة لواقعة الثورة الكبرى القاسية في عام )857( الي شنق 
حلالها th‏ من المتمردين أو قيدوا إلى فوهات المدافع و«تبخروا»» إلغاء شركة الهند 
الشرقية وانتقال الهند تحت سيادة التاج البريطاني. فكان التغيير الرئيس» على الصعيد 
الشكليء استبدال مجلس الرقابة التابع للشركة بوزارة كان المكلف U‏ سكرتير الدولة 
للهند» عضوا في مجلس الوزراء البريطاني. وكانت وزارة (India office) UŻI‏ متميزة عن 
المكتب الاستعماري (Colonial office)‏ الذي كان يهتم ممستعمرات التاج» وقي تصرفها 
موظفون MLS‏ يسمحون لما مممارسة رقابة فعلية على نشاطات الحكومة» وهي رقابة 
سهلها اعتبارا من Gé‏ سنوات (1866)» التحسن الكبير في المواصلات بين بريطانيا والهند 
(افتتاح قناة السويس عام (1869)» وانتشار الاتصالات البرقية)ا. 
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كان الإنغليز يقمعون الانتفاضات بيد من حديد من دون أن يتراجعوا أمام 
cul tal‏ غير نهم كانوا يعرفون استخلاص دروس الأحداث» ويسعون بعد قدئة 
التمرد إلى الاستجابة ولو جزئيًا إلى المطالب المعلنة. وقد أتاح إدخال العملة الورقية 
وتأسيس البنوك تطوير القروض وتشجيع العديد من الرأسماليين الإنغليز على إقامة 
منشآت صناعية. وهذا ما أفضى في المقابل إلى إنشاء حر كة سواديشي (swadeshi)‏ أي: 
«الوطنية» في AU‏ القرن التاسع عشر. وهكذا أقيم بنكان هنديان تمامًا: بنك أف إنديا 
في بومباي» وإنديان بنك في مدراس» و كان الفرس الذين قدموا من بلاد فارس ويتبعون 
الديانة المزدكية القديمة» يشكلون برحوازية نشيطة ومقتصدة وثاقبة النظر. وبتأثير منهم 
تطورت صناعة قطنية قوية وبخاصة في مدينة الله أباد» وصناعة الجوت فى كلكتاء وصناعة 
صوفية في كانبور» إضافة إلى شركة تاتا للحديد والصلب الى أنتجت حديد الصب 
والفولاذ منذ عام )1913( وأسسها الفارسي .(Yamshed Tata) GU Lis.‏ 

احتمع في عام (1885) بكلكتاء بناء على مبادرة من موظف إنغليزي متقاعد, المؤتمر 
الوط الهندي (Indian National Congress)‏ كان هدفه نظریًا أن يطلع الحكومات على 
آمال الشعب المندي الحقيقية. فقابله نواب الملك البريطانيون بأكبر حظوة. لكن المؤتمر 
سرعان ما أدرك أن الإصلاحات الى كان يقترحها لم تكن تحقق» فاتخذ عندئذ طريق 
الكفاح السياسي. وقي هذه الأثناء أذ يلوح في الأفق اتحاه متعاظم إلى الفصل بين 
المسلمين والحندو سيين. 

d‏ يضم المسلمون إلى المؤتمر» وكان لهذا نتائجه الثقيلة للمستقبل» لاسيما عندما 
طلب أنصار الإسلام ونالوا أن يقترع الهندوس والمسلمون منفصلين في انتخابات المجلس 
التشريعي. وقد احتفى الموظفون الإنغليز الأقصر نظرً بهذا الاتجحاه وشجعوه لأنهم كانوا 
يأملون من خلال تقسيم المندء الإمساك ها خاضعة U;‏ أطول. لكنهم اضطروا 
لاكتشاف أن زمن المناورات الخسيسة كان انقضى: فقد كانت الحند تتجه D pe‏ 
أحداث تاريخية كبرى. إذ أقر في عام )1909( مبدأ انتتخاب المنود الحر لأعضاء المجلس 
التشريعي الذين لا ينتمون إلى البيروقراطية (أي: من غير الإنغليز). وأقيمت بالتوازي 
مجالس إقليمية وبلدية منتخبة. وأعيد تنظيم النظام القضائي وأصلح» فبدأ قضاة هنود 
بالجلوس إلى جانب إنغليز. وأقر نظام جبائي جديد» جعل في عام )1916( تصاعديا 
ببحيث يثقل بصفة رئيسة على الطبقات الغنية. وزودت مخططات ري واسعة الفلاحين 
ut‏ كين etes, aus Chute een‏ قراس الطب و الات 
والكيميائية والطبيعية» كان يدرس فيها تاريخ أوربة: كيف تكونت الأمم الأوربية» 
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وكيف بلغت الوحدة والحرية؛ وكان الطلبة يتشربون فيها مبادئ الليبرالية والدموقراطية 
والحياة البرلمانية الإنغليزية. وتكونت حركات أسوة بحر كة رام موهان روي Ram Roy)‏ 
BI Mohan‏ تستهدف إحياء مبادئ المندوسية في ضوء الثقافة الغربية. ومع أن التقاليد 
الثقافية الهندية كانت تشكل عقبة كأداء أمام الإيديولوجية الشيوعية» إلا أن هذا لم يمنع 
اللمند من تلقي مساعدات كبيرة من الاتحاد السوفيى والحركة الشيوعية. وقد اتبعت 
طريقها الخاصة» مع ذلك» بفضل رجحل زودها بإيديولوجية صالحة للكفاح ضد النظام 
الاستعماري. شخص كان Large‏ في غمرة القرن العشرين باستعادة التقاليد الهندية مكان 
الصدارة كما صنعت du‏ زمن الإمبراطور أسوكا .(Açokay‏ كان ذلك غاندي» وهو 
محام من بومباي» سيصبح جسده النحيل عن قريب معروفا في العالم أجمع. 

كان غاندي يهتم بالتحرير باعتباره مرحلة على الطريق إلى ما كان عزيزا على قلبه 
أكثر من أي شيء وهو الإحياء. إذ كان ينظر إلى الوراء في الثقافة الألفية لشبه القارة» 
ليكتشف فيها مجتمعا فيه من الكثير من العيوب ولا شكء لكنه لم يكن حشعًا ولا LA‏ 
فكان يجب العودة إلى هذا المثال» إلى الحياة الأبوية البسيطة القائمة على الحرف اليدوية 
الي قوضتها الآلة. لأن غاندي» الشديد البعد عن الماركسية» كان يكتشف مع ذلك 
جوهر التحولات الاجتماعية في تطور وسائل الإنتاج. ذلك المجتمع الآلي الذي كان يجده 
مذمومًاء كان رى بأنه مؤسس على العنف: فهل من المستغرب أن يكون ولد 
الاستعمار؟. فالاستعمار كان ظلماء وما كان للعنف أن يولد سوى الظلم. وهكذا كان 
غاندي يتغلغل في أعماق الأزمة الى كانت تعتمل في الغرب» ويخط في الوقت ذاته طريق 
التحرر لشعبه. هذا الشعب الذي عليه ترجمة إرادته في العدالة إلى أفعال» Les‏ أن العدالة 
لا يمكن أن تؤسس على العنف» ينبغي أن يكون الكفاح «غير عنيف». وبذل غاندي 
قصاراه في إقصاء العناصر السلبية المتضمُنة في المجتمع الرأسمالي» من دون أن يتخذ طريق 
الشيوعية الروسية» أي: المساعدة المتبادلة والتعاون. وباحتصار» KE‏ لاشتراكية غير 
عنيفة» ويجب عليهاء البدء فورًا maħ‏ النخبة والجماهير المندية» وعدم التعاون مع الأسياد 
الأحانب. وهذا ما سيؤدي إلى شلل الجهاز الحكومي ف الهند» وعندئذ يتوحب على 
بريطانيا التفاوض! وهكذا أعطى «لملك غير المتوج» لبلاده السلاح الأكثر توافقا مع 
تقاليده وعقليته للكفاح ضد المهيمنين عليه. 

أما الإنغليز» فمتابعة لسياستهم قي التنازلات المعتدلة» أدخلوا اثنين من الحنود ف وزارة 
الحرب (War Cabinet)‏ وعملوا على قبول JE‏ هندي في مؤتمر السلام. لكن الوضع في 
الهند ظل متوترًا وأفضى قمع شديد قي البنجاب إلى تصاعد الاستياء. فظن غاندي أن 
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الوقت حان للتحرك. إذ بعد عودته من غياب طويل في جنوب إفريقية» وشعوره OÙ‏ 
حزب المؤتمر مفتقر عمليًا إلى شخصية ذات وزن» أمسك بقيادة الحركة وشن أول موجة 
من المظاهرات غير العنيفة للاحتجاج على «الميمنة الإنغليزية»» حررًا G‏ هائلا. 
وسعى البريطانيون إلى تحطيم الحركة بالمزيد من القمع. إذ أمر الجنرال ديير (Dyer)‏ في 
أمرتسر PMA‏ بإطلاق النار على جمهور متجمع بشكل سلمي» مفضيًا إلى بحزرة حقيقية: 
)379( قتیلا و(1200)جريح. JU‏ البعض في لندن إن ديير أنقذ Adi‏ البريطانية. لكنه في 
الحقيقة أضاعها. 

وقد حدد المؤتمر في اجتماعه عام )1920( بدقة ووضوح هدف الاستقلال: في إطار 
الإامبراطورية البريطانية إذا كان SRE‏ وخحارجها عند الضرورة» وكلف غاندي بقيادة 
المقاومة غير العنيفة قي MAI‏ بأسرها. لكن بعض أعمال العنف حدثت هنا وهناك. Pb‏ 
غاندي بتعليق الحملة» لكنه أوقف بعد ذلك بقليل وحكم عليه بست سنوات سجئًا. 
وبعد سجنه» وجد المؤتمر قائدًا نشيطا وحيويا في شخص نمروء وهو محام كان اعتنق 
الكثير من أفكار غاندي. وأطلق سراح المهاتما في عام (1924). فأطلق.على الفور جحموعة 
من الحملات الوطنية الكبرى لإحياء الإنسان: ضد المشروبات الكحولية ومن أجل 
الحرف اليدوية» وضد التصنيع» وللدفاع عن طبقة المنبوذين» Les‏ ل«مسيرة الملح» 
الشهيرة من (12) آذار > )16 نيسان 1930). 

إذا ما كان غاندي Liga‏ بإصلاح الإنسان على وجه الخصوص» فنهرو تلميذه 
G >‏ كان يفكر في تحرير الهند. إذ إن الاستعمار في نظره نظام يحط من قيمة الظالمين 
كحطه من قيمة المظلومين: لذا CA‏ تحطيمه. وشرو وغاندي LIS‏ يتطلعان كلاها إلى 
خلاص الشخص الإنساني. أطلق غاندي ala‏ الثانية للعصيان المدن عام (1933/1932)) 
وهو ما سبب توقيفه ثانية. لكن عدد أنصاره بات هائلا. وعندئذ» في عام (1935)) 
تراحعت إنغلترا وقدمت تنازلات: فا حالس الإقليمية ستنتخب من OV‏ وصاعدًا بشكل 
ديموقراطي. وهكذا انتقلت برمتها تقريبًا إلى حزب المؤتمر. 

ونشبت الحرب العالمية الثانية. فما ستفعل الحند؟. مما أن الإنغليز كانوا يقاتلون من 
أحل الحرية» فطلب منهم أن يحرروهاء لكنهم صموا أذافهم. ومع ذلكء لم يتردد قادة 
الشعب الحندي: لا يمكن أن يكون مكان المند إلى حانب قتلة هتلريين ومعتدين يابانيين» 
«معأنه لا يحب نسيان العمل النضالي للسياسي الوطي المنشق سوهاس شاندرا بوز 
(Subhas Chandra Bose)‏ الذي أصبح بطلا قو AM,‏ وباسم بلاده» صرح سري 
أوربيندو Úle (Sri Aurobindo)‏ بوقوفه ضد هتلرء وأكد أن على المند التعاون من أجل 


iya La Yl حنبة المهتدين‎ 


322 

الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 م) 

اتتصار البلدان الديموقراطية. وقدم الجنود امنود إسهامًا UŻ‏ في انتصار الأمم المتحدة: إذ 
كان مليونان ونصف منهم متطوعين للقتال مع بريطانياء وثمانية ملايين يعملون في 
المصالح الداعمة للجيش؛ وخمسة ملايين في المصانع الحربية» وأكثر من مليون في 
النقليات . 

غير أنه لكي يكون واضحًا أن الدعم لقضية الأمم المتحدة لم يكن يعن قبول 
الاستعمار البريطاني» ولم يعلق قادة المؤتمر الكفاح السياسي والإيديولوحي ضد GAYI‏ 
حيث استمرت التزاعات. وف AU‏ الحرب لم تستطع الحكومة البريطانية العمالية الجديدة 
إلا استخلاص نتائج الأحداث. فالهند كسبت استقلالها ولا عكن رفضه ها. 

وقي عام )1947( حانت الساعة لأخيرة للهيمنة البريطانية» وغادرت الجيوش 
البريطانية شبه الجزيرة. وتخلى ملك إنغلترا عن لقب إمبراطور الحند. والحال أنه عوضًا 
عن هند واحدة» كانت تولد النتان على الرغم من غاندي. فمنذ وقت طويل» كان 
المسلمون تحمعوا في منظمات منفصلة. واتخذت فكرة الانفصال طريقها إلى الأذهان. 
فأعضاء الرابطة الإسلامية» وهم يعلمون أن المسلمين كانوا أقلية في البلاد» كانوا يخشون 
أن تمل طائفتهم GU‏ في حالة تكوين دولة واحدة. وهكذا منح الاستقلال إلى الاتحاد 
المندي» من حهة» وإلى الباكستان من الجهة الأحرى. وأعلنت Adi‏ الجمهورية على 
أساس بقائها ضمن الكومنولث. 

م تكن المند البريطانية» على عكس بعض التفسيرات» L-3469‏ ناجحًا لإزالة 
الاستعمار». وإذا ما تم تحنب صراع مسلح بين القوة الاستعمارية والوطنية الهنديةء إلا 
أن الدماء سالت بين الطوائف المندية» تحت عين سلطة استعمارية لا مبالية وعاجزة. 
ومن دون اعتبار السياسة البريطانية السبب الوحيد لمصائب التقسيم» يمكن القول إن 
مسؤولية لندن كانت جد ثقيلة مع ذلك. لكن التقسيم كان Li‏ إحفاقا lab‏ للوطنية 
المندية» الى وضعت نفسها دائمًا فوق المواحهات بين الطوائف الدينية. وقد أذعن حزب 
المؤتمر للتقسيمء لأسباب براغماتية قبل كل شيء: فإرضاء محمد علي جنا !4112 
والرابطة الإسلامية كان يقتضي تنازلات بمكن أن Jef‏ حكم بلاد بقيت موحدة شديد 
الصعوبة. فبدا من المفضل حسم المسألة وترك الأقاليم ذات الأكثرية الإسلامية تشكل 
دولتها الخاصة (واليي عرفت تقسيمًا بدورها في عام (1971)). «ستظل الحياة السياسية 
الهندية متأثرة بعمق ب«الطائفية»» كإرث لإزالة استعمار Milka; po ji‏ وفي عام )1950( 
كانت الهند صفت نظامها الاستعماري. 
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3 « رجه المميزة بالأرقام للاستعمار البريطاني في الهند 

إن الهيمنة الغربية» الضمنية منذ كر ستفر كل ob‏ دو غاما» تصبح من دون 
حدود منذ الثلث الأخير للقرن التاسع عشر. واعتماد البيض» لنقصهم العددي» على 
الكثرة من الصفر والسود كشرط للحد في البداية من تكاليف الإمبراطوريات البشرية 
الواقعة على الأوطان الأصلية صفة مميزة جوهرية لكل الفترة الاستعمارية الحديثة. وهي 
تفسر فضلا عن ذلك السرعة الى تداعت ها هذه الإمبراطوريات» والصعوبة في التغلب 
على المخاطر المدارية الى كانت es‏ ممرضًا ie‏ للر حل الأبيض. وهكذا شرع في 
استعمال الكينين ضد الملاريا في العالم الاستعماري بتاريخ (1840-1830). وف منتصف 
القرن التاسع Sale‏ (استراتيجية التفادي/ (strategiede l'esquive‏ الى كانت تقوم 
L-I‏ دي اا ا ا a‏ را هد ل هذا ع 
الاستراتيجيات نقص معدل وفاة اجنود البريطانيين إلى (%69) في ستينيات القرن التاسع 
عشر» ثم (%15) في ALS‏ القرن التاسع عشر ليصل إلى (%7) بين عامي )1920 و1925). 
«غير أن سيطرة الرحل الأبيض ف النهاية على أرض نائية OY Se‏ المستعمرين حيثما 
وحدوا قي المناطق المدارية» يستعينون بوسطاء ومساعدين من الأهالي لتخفيض عدد 
الجنود والموظفين الأوربيين المعرضين لأضرار البيئات المعادية!؟!!. فالأوربي في الحند» لم 
يكن يستطيع الاستغناء عن الوسطاء المحليين. «الاف من العبيد» من الخدم» من 
المساعدين» والشر كاء والمتعاونين ينهمكون حوله» أكثر عددًا a‏ مرة» بألف مرة ممن 
لوا الا سياد élue,‏ و gili sue Que‏ 5 الأورضية Cu jall‏ للأفراضن ولتار c ġa‏ 
أفضى تحنيد السكان الأصليين في الجيوش الاستعمارية إلى تقليص تكلفة الإمبراطورية. 

إن اللجوء إلى تحنيد الأهالي عادة قديمة. تبناها البرتغاليون منذ العقود الأولى للقرن 
السادس عشرء ثم امتدت إلى المند حيث لم يتفوق فيها أحد على البريطانيين. إذ كان 
حيش الشركة يتضمن عشية الثورة الكبرى B‏ عام (1857)» ما يزيد عن )310000( 
سباهي» أي: ما يقارب )%90( من العدد JUYI‏ للقوات. وينقص هذا المقدار إلى )64 
%) في عام )1881( ليزيد في النصف الأول من القزن التاسع عشر. وتسهم القوات 
الهندية في التوسع البريطاني ببورما (لعدة مرات بين عامي )1824 ;1885( Ds‏ بلاد 
فارس عام )1857/1856( ومرات عدة في الصين الأعوام )1842-1839 1860-1857(« 
وخلال تمرد البوكسر (Boxers)‏ 8 عام )1900( وأفغانستان )1880-1878( وقي مصر 
في الأعوام (2»)1885-1882 وإفريقية الشرقية والوسطى عام )1898/1897« و1904-1902) 
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وقي إفريقية الغربية فاية القرن التاسع عشر. فلا نحد في أي مكان آخر خلال القرن 
التاسع عشر تعبئة يذه الكثافة. ولا تتوافر أي قوة استعمارية» على احتياط بشري بحجم 
eu di‏ مثل بريطانيا. ويجند المستعمر من بين «الأقوام «a Lt‏ مثل: الراحبوت» الجات 
c(Jat)‏ السيخ» والغوركا .(Gurkha)‏ فالراتب المرتفع نسبيّاء والمنتظم بامخصوص» جاذب 
كاف لحث امحاربين من السكان الأصليين إلى وضع أنفسهم في شركة المند الشرقية. إذ 
قد يبدو النظام العسكري لأكثرية المستعمّرين وكأنه أقل ظلمًا من امجتمع الاستعماري» 
فكان )76000( Lis‏ إنغليزيًا «عسكون» بالهند الى يعد UG‏ في عام (1913)» (315) 
مليون نسمة. والنفقات العسكرية B‏ مستعمرات الاستغلال كانت EE‏ بين عامي )1860 
;1912( نحو (35) إلى )%40( من الموازنة. أما في الحند» فقد نححت لندن $ تحميلها 
قسمًا MIL‏ ومن جهة أحرى» بنيت خطوط السكك الحديدية B LIST‏ )1853 
و1862). وهكذا كانت ai dt‏ أول أرض ف آسيا jq‏ بالسكة الحديدية» ويبدأ مد 
الخطوط البرقية فيما بين القارات 8 عام (1870). 

يشكل تقدير تأثير الاستعمار على سكان شبه القارة مبعثا على الحيرة بالنسبة 
للمؤرخين. إذ لم يدحل الغزو العسكري الغربي للهند» مثلما فعل B‏ أمريكا وأوقيانوسياء 
أمراضًا حديدة. ولم يبلغ معدل وفيات الهنود أعلى مستوياته في زمن الغزو )1857/1757( 
بل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» عندما كان المستعمر البريطاني يجتهد B‏ 
توسيع الإحراءات الصحية والطبية إلى مجموع السكان الحنود. وتكشف الإحصاءات 
الاستعمارية في المقابل عن أن الملاريا والأمراض التنفسية والسل والزحار سبب ما 
يقارب )%90( من معدل وفيات اهنود المرتفع بين عامي )1872 و1921). وبعبارة 
أحرى» ليست الأمراض «المستوردة» (الطاعون» الأنفلونزا الإسبانية) أو المجاعات 
الكبرى» الي يحمل المستعمر البريطاني مسؤوليتها عادة» هي الى قد تفسر الأزمات 
السكانية الخطيرة للهند المستعمّرة» بقدر ما يفسرها تفشي أمراض داخلية المنشأء وبخاصة 
الملاريا الى كانت تقتل Les ac‏ مليون نسمة سنويا. 

إن تحديث a‏ في ظل الاستعمار البريطاني اعتبارًا من منتصف القرن التاسع عشر 
يخل فجأة بالتوازنات الإقليمية السابقة. فبتسببه في تفكيك البى الاقتصادية التقليدية» 
وبامتزاج السكان بشكل لا سابق له» وبالاضطرابات البيئية» يعدل كثيرًا من البيئة ża Al‏ 
(disease ecologie)‏ لشبه الققارة» LD es‏ جماهير امنود الفقراء وا محرومين إلى أمر 9 
مستوردة وأخرى adle‏ تحولت منذئذ إلى الصعيد الوطئ. ترى هل كان من الممكن A‏ 
تكلفة التحديث البشرية أو تقليصها في هند مستقلة؟ إذ يسمح التاريخ التخيلي بالأحوبة 
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الأكثر تناقضًا. فيعتقد كلين (Klein)‏ أن نحو )%10( من ال(280) مليون وفاة الى تم 
إحصاؤها في المند بين عامي )1901 19215(« قد تكون مرتبطة بالبيئة المرضية الحديدة. 
بينما يحمل الباقي على أسباب الموت الواقعة على الهند منذ أقدم الأزمان. 

fi di;‏ للوضع الاستعماري» لا يمكن الاعتماد كثيرًا على البيانات والإحصاءات 
«الرسمية»» كما لا يمحكن الاعتماد على التقديرات «البدائية» للعصور الأولى» OÙ‏ 
السكان المستعمّرين متحفظون في تسجيل أنفسهم بوساطة جامعي بيانات قدموا من 
«وراء البحار». ومن نافلة القول إن المبادرات الاستعمارية المتصلة بالإحصاءات تتنوع 
أيضًا في الزمان والمكان Les‏ لمقاومة المستعمّرين ومبادراتهم؛ والذين لا يفقدون» على 
الرغم من وضعهم كمغلوبين على أمرهم LU‏ وضعهم كأطراف تاريخية فاعلة. 

م تترك الميمنة الإنغليزية البصمات ذاتها على المند البريطانية» وعلى هند الستمئة دولة 
أميرية الي كانت تمثل في عام (1940) ما يقارب ربع سكان شبه القارة» وتتمتع 
باستقلال ذاتي أكثر من الولايات الي كانت تحكم مباشرة. إذ كشف استطلاع للرأي 
اجرف مؤخرا عن أن «ثلث الأشخاص المستجوبين كانوا يجهلون أن بلادهم كانت 
تستعهرة Mae,‏ 

وتقدير السكان المستعمّرين» الذي ينتج من «إحصاء» أو «تعداد» أو «تخمين» يظل 
في أكثرية الحالات مشكوكا فيه. لأن الإحصاء الإداري يخدم حاجات المستعمر قبل كل 
شيء. وهذا ما يقوله فيه كينسلي دافيز «(Kensley Davis)‏ أحد أفضل العارفين بسكان 
U PV‏ 311915 يذ كر في البداية بأن عمليات الإحصاء المنتظمة بدأت ف الهند منذ 
الأعوام )1872-1867(« وهو ما يضعهاء نظرًا لمستواها قي التنمية أو تأخرها الاقتصادي» 
فوق «المتوسط العالمي» فيما يتصل بالإحصاءات التاريخية للسكان. ثم يصف العوائق 
الخاصة الي اعترضت مهمة كهذه: «تخيلوا شبه قارة واسعة ومتنوعة تؤوي مئات 
الملايين من سكان غالبيتهم ريفيون أميون؛ يعيش بعضهم B‏ أدغال أو جبال؛ وبعضهم 
متعلق بخرافات تعادي أي عملية تعداد» وبعضهم محصورون ضمن انقسامات سياسية 
ودينية» بينما يشابه بعضهم متوحشين حقيقيين من العصر الحجري. تخيلوا كل dia‏ 
del is ss‏ يرع قر تكو فين اسل إل 
وحود محرمات أو مخاوف لا مسوغ لها. فخشية من الضريبة والسخرة والمصادرة بل 
ومن النفي» كان الأهالي يخفون حقيقة عددهم بكتمافا. 

بعد عام (1880)» تتغير المنافسات بين القوى الاستعمارية. إذ تحل عملية أكثر تعقيدًا 
محل المبارزة القدمة» نظرًا لظهور منافسين حدد ر(ألمانياء إيطالياء بلجيكاء اليابان» 
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الولايات المتحدة). والوقت بين عامي (1913 و1938).ملائم لتمجيد الإمبراطوريات. 
فتتميز فترة ما بين الحربين» في تاريخ الاستعمار» ببداية حقبة استغلال منتظم للموارد 
والناس الخاضعين للسلام الاستعماري .(Pax colonia)‏ 


3 الجاعات والمسؤولية البر يطانية : صفاقة اجتماعية 


عرفت المند منذ ستينيات القرن التاسع عشر وح عشرينيات القرن الماضي LE‏ 
تعاقب فترات قحط gelé,‏ كانت الأخطر في الفترة الاستعمارية: ففي عام )1866/1865( 
o‏ البنغال As (Orissa) STI‏ الجنوبية؛ ومن عام )1870-1868( مست 
راحستان والمند الوسطى: وفيما بين عامي )1878-1876( تسببت المجاعة الكبرى يموت 
أربعة ملايين في Adi‏ الجنوبية؛ ومن عام )1900-1896( لقي حخمسة ملايين من السكان 
حتفهم في رئاسة بومباي والولايات الوسطى؛ وأخيراء في عام )1908/1907( أصيب 
سمالي الهند من حديد. ولم يتجاوز معدل الزيادة السكانية» طوال مسين Úle‏ المعروف 
بانتظام منذ عام )1871( بفضل الإحصاءات العشرية» (0. %4( سنويًا لعموم الحند. وفي 
عام )1918( يختتم وباء الأنفلونزا الإسبانية» الذي فتك بسكان كانت أضعفتهم الملاريا 
أو الكوليراء وهواجموا بالطاعون منذ عام (1896)» نصف قرن من الأزمات السكانية 
الحادة. ويشكل الطابع الاستثنائي لهذه السلسة من المجاعات في الحقبة الاستعمارية بين 
الؤرخين اليوم مثلما كان بالأمس» «موضوع مواجهات إيديولوجية أكثر منها علمية 
بين حصوم السلطة الاستعمارية والمدافعين عنها»!20!, 

مع إقامة السلطة الاستعمارية الى تتجسد بإدارة مر كزية» وبإحصاءات الدولة» 
وبخاصة التطبيق التدريجي منذ )1880( لقانون الحاعة» تصبح الأزمة الزراعية واقعًا جديدًا 
بمكن التنبؤ به. «وإذا ما كانت الحاعة لاتزال موضعًا للشائعات» bb‏ تعرف من الآن 
وصاعدًا بدقة: إذ انخفاض الأمطار عن المعدل» وارتفاع أسعار الحبوب» وارتفاع معدل 
الوفيات» وانخفاض معدل زيادة السكان» مؤشرات يتعلم الموظفون الاستعماريون إمعان 
النظر Piku‏ وولادة الحركة الوطنية هي الى جعلت من المجاعات موضوع كفاح 
سياسي. كما جعل منها الصحافيون واحامون والمعلمون والموظفون المنود العلامة 
الفاضحة على «فقر الهند» GE‏ لخطابات دادا هاي ناورو حي «SPA (Dada bhai Naoroji)‏ 
الشهيرة في QU‏ القرن التاسع عشر. وردًا على US‏ أرجعت الإدارة البريطانية المحاعات 
إلى تقلبات الطبيعة: إذ يعترف نائب الملك اللورد كورزون d (Curzon)‏ عام )1902( 
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بسبب وحيد لما هو سوء الطالع المناحي. ولكن هل Sc‏ لتفسير شدة SN ob‏ 
تتالت بين عامي )1870 19205(« الاكتفاء بذكر تعاقب استثنائي لسنين بجحدبة» أسوة 
بالموظفين الاستعماريين؟. أما المؤرحون الوطنيون» ومنهم المؤرخ الما ركسي رومش 
شاندرا دت AG (Romesh Chamdra Dutt)‏ تعرضوا بقوة إلى A‏ العام الريفي الذي 
يعزونه إلى نسب الضريبة العقارية المرتفعة. إلا أن هذه النسب» كما يوضح رولاند 
لاردينوا «(Roland Lardinois)‏ نقصت قيمتها الحقيقية منذ عام (1850)» بينما تضاعفت 
أسعار الحاصيل الزراعية فيما بين )1870 و1915). وعلى كل حال» يسمح تطور الوسائل 
الحديثة في الاتصال» US‏ القرن التاسع عشر» بتنمية زراعات التصدير الى Se‏ للهند أن 
تنتجها بأسعار منخفطضة: وهي زراعات الأفيون والجوت والشاي الى تساندها 
الشركات البريطانية الكبرى؛ إضافة إلى زراعات القطن والقمح والأرز. ففي عام )1890( 
حيث ميزان المند التجاري LE‏ لصالحهاء تمثل هذه الزراعات الست )9060( من 
الصادرات. ترى هل تم النمو على حساب الزراعة المعاشية؟ إذ لا يلاحظ في عقدي 
)1880-1860( نقص ف المساحات المزروعة بالحبوب ولا انخفاض ف المردود. بيد أن 
تدهورا An‏ للظروف الزراعية التقليدية يجري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
والمجاععات مأساوية بالنسبة للعا d‏ الريفي. فهي تتبدى بداية بتناقص الأعمال الزراعية 
وفرص العمل للفلاحين» وبتوقف طلبات أرباب العمل للحرفيين» أي: تلاشي الدخول 
العينية والنقدية للجميع. ila‏ الجميع علاوة على ENS‏ ارتفاع تمن الذرة البيضاء الذي 
يتضاعف ثلائة أضعاف بل أربعة في العادة زمن المجاعة. وليس لمم إلا الاقتراض 
والحرمان» إذ تبين الشهادات عن ذلك العصر في Les Le cles ges‏ تقارير اللجان الرسمية 
الحق تشكل du‏ كل خاعة Ji‏ عب eus cam de D pali‏ رور BL‏ 
وهو الباعث الرئيس على الفتن الي تمزق اند الوسطى B‏ عام (1875)» دون أن تتمكن 
القوانين الزراعية المتعاقبة من معاحته. 

بعد عام 19203(« كانت astèl‏ في البنغال عام )1944/1943( أحر مجاعة واسعة 
عرفتها المهند. وتندرج في ظرف اقتصادي وسكان حديد بدأ في العشرينيات الماضية 
)1920( إذ إن تزايد السكان الراحع إلى انيار معدل الوفيات» وبخاصة وفيات JUN‏ 
ينذأ u=‏ 8 تلك الفترة» ويستمر حن السبعينيات (1970). وللمفارقة» فإن هذا الور 
السكان لم يترافق بأي تقدم زراعي. ففيما بين عامي )1891 و1947) يزداد الإنتاج قلیلا 
لفائدة الزراعة التجارية فقط. أخيراء تنقلب حول عام )1920( بالذات الظروف السكانية 
والاقتصادية. ويتدن الإنتاج الزراعي في الوقت الذي يتزايد السكان مفضيًا لا محالة إلى 


isa La Yl الممتدين‎ 1152 


328 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 ( 
إفققار الفلاحين. ويز إنشاء أول żid.‏ للمجاعة في عام )1880(€ وإصدار قانون all‏ 
سياسة للتدخل المحسوب للسيطرة على SSI‏ 5 القضوة أو لا 5 ea‏ دحل للأكثر 
ياد كي يشتروا البذور. إلا أن الأعباء المالية الى نحمت عنه أثارت سجالات عديدة. 
«هل يجب علينا إبقاء فلاحينا على قيد الحياة Sb‏ ثمن» من دون اعتبار للنفقات؟» يصيح 
متعجبًا نائب الملك اللورد ليتون B (Lytton)‏ عام (1877). ,3 الوقت عينه» يفرض 
رتشرد تمبل (Richard Temple)‏ مبعوث الحكومة البريطانية في مدراس» تخفيضًا للرواتب 
والحصص الغذائية المقدمة في معسكرات إغاثة اللاحئين. وحبى صندوق التأمين والإغائة 

ضد (Farmine Relief and Insurance grant) żelċi‏ الذي أحدثته الحكومة قي عام (1877/ 
8 )» خحضع لانتقادات عنيفة بعد بضع سنوات: فقد أصبح ح صندوقا أسود لمصلحة 
الأشغال العامة[24!, 

إلا أن السياسة الاقتقصادية والاجتماعية للبريطانيين Le,‏ ساعدت على كل حال B‏ 
احتواء المجاععات» وبخاصة بفضل أشغال الري الكبرى» وبناء شبكة للسكك الحديدية. 
LIE,‏ ما أحذ على هذه السياسة نتائجها الاقتصادية والاحتماعية والبيئية: مثل الأولوية 
الملمنوحة للأشغال ذات المردود المالي» على حساب الإنشاءات العادية المصممة À‏ 5 
الحماية؛ وتدهور الأراضي المروية؛ وتفاقم وباء الملارياء إلخ. غير أنه تبين أن هذه العمليات 
سمحتء لاسيما في البنجاب» بتطوير زراعة بحارية في فترات الجحفاف. كما أسهمت ثورة 
المواصلات الناجمة عن بناء السكك الحديدية في فك عزلة الأسواق الحلية» وسهلت Jë‏ 
الحبوب في وقت الأزمات. das‏ أسهم النمو الصناعي (ممعدل %4 قي العام تقريبًا بين 
عامي 1919 19395(« ومضاعفة فرص العمل $ هذا القطاع» إضافة إلى التوسع العمراني 
عن طريق تنويع مصادر JEM‏ بالتخفيف من نتائج الحاعات الى اختفت LE‏ بعد 
الاستقلال. ومع ذلك بقي الإنتاج الزراعي في ركود؛ والصناعة غير نامية» والسكان في 
ازدياد مضطرد منذ عام )1920( تقريباء والوضع الغذائي يتدن*. وكان التاريخ الرسمي 
يعكس هذا التطور المتناقض» بين الوطنيين الذين كانت المجحاعات بالنسبة لهم نتيجة لفقر 
اللمند و«استتراف» ثروات البلاد من قبل المستعمر» و خصومهم الذين يرون بأنه ما كان 
للهند أن تتغلب على هذه الكوارث دون سياسة الإغاثة والوقاية الى اتبعها البريطانيون. 

إذا ما كان هذا العرض لمسألة المجاعات المقتبس من دراسة رولاند لاردينوا الدقيقة 
والمتوازنة لا يبدو أنه يوصل إلى الصفاقة» ob‏ رؤية أكثر سوادًا» فيما يتصل بمسؤولية 
البريطانيين تقدم U‏ على شكل مؤلف جديد حول المسألة. إذ يذهب الباحث الأمريكي 
ميك دافيز» في معر كته المعادية للامبريالية» إلى حد عنونة كتابه© > ja,‏ الفيحتورية. http:‏ 
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Late Victorian Holocausts; El Niño النينيو وصنع العام الثالث/‎ Sels الأخيرة؛‎ 

Famines and the Making of the third world‏ ]26[ يرسم لنا فيه لوحة من بين لوحات 

أحرى للمجاعات من عام )1908-1896( بريشة ABU‏ النظرء ا غالبا إزاء الزعماء 

الإنغليز في فصل عنوانه (ليس من دون فكاهة لاذعة/ (Skeleton at the fest‏ (حرفيًا: 
«هيكل عظمي في المأدبة»). وهذه بعض أوجه تحليله النقدي الى قم موضوعنا. 

d‏ يكن حكام اند بالطبع يتوقعون أن يُحتفل بيوبيل الملكة فيكتوريا الماسي عام 
)1897( في «السنة الأكثر حزنًا معا تجمع فيها من كوارث» منذ الوقت الذي انتقلت فيه 
dl‏ من يدي شر كة At‏ الشرقية إلى التاج»» مثلما قال Les‏ بعد رومش شاندرا دوت 
في المؤتمر CL‏ الهندي. في تلك الساعة» تنتظر شبه القارة الرياح الموسمية للعام (1896)) 
وهي مقتنعة OÙ‏ مجاعة بحجم مجاعة عام (1876)» لم تعد ممكنة. إذ بفضل تقرير اللجنة 
الذي قلمه رتشرد ستراشي (Richard Strachey)‏ 8 عام (1880)» هناك OYI‏ قؤانين 
إقليمية للمجاعة تنص على تعليمات لتنظيم تأمين محلي» des‏ رقابات جديدة (التسجيل 
داحل نواحي مقاطعات «دوائر المجاعة») فيما يتصل بحر كات السكان في حالة الفزع, 
المشابهة لتلك الى طالما أقلقت الحكومة قبل عشرين Úle‏ إضافة إلى أن «منحة (del‏ 
و«صندوق تأمين» قد أنشئا في عام (1878) للسماح B‏ كلكتا بتمويل المساعدات أثناء 
فقرات الجفاف القاسية والفيضانات» من دون blé‏ مالية فيما يخص الأولويات 
الأحرى» ولاسيما الحملات العسكرية المتواصلة على طول الحدود الشمالية الغربية. زد 
على ذلك» كما يكتب اقتصادي معاصرء «أن الشروط التاريخية قي الرقابة على الإنتاج» 
وقي التوزيع قد بدلت بصفة تامة». ei‏ فائض بورما الضخم من القمح إلى النظام 
الإمبراطوريء بالتوازي مع العشرة آلاف ميل من السكك الحديدية għ‏ مول قسمها 
الأكبر من صندوق البجاعة), اعتبر قادرًا على توفير هامش حاسم من الأمن الغذائي 
لسكان الأرياف. و«المجاعة» .ععى الكلمة أصبحت مستحيلة بالتالي. إذ تستطيع بورماء 
في حالة النقص أن تطعم البنجاب وولايات الشمال الغربي» والعكس صحيح. كما 
تستطيع مدراس أن تساعد بومباي أو العكس. وهكذا طمأن اللورد (Elgin) jati‏ الملكة 
فيكتوريا: «إن التقدم في وسائل COIN‏ وبخاصة القطارات» تسمح اليوم .بمحاربة 
القحط بأسلوب لم يكن في متناول ضباط الأيام الأولى». لكن هذا التقدم ظهر بلا قيمة 
BLA‏ الواقع. إذ حال نقص كبير في الرياح الموسمية دون المحصول قي ربيع عام )1896( 
بالبنجاب والحدود الشمالية الغربية والعوذ وبيهار ورئاسة مدرإس. . ونقص الأمطار أكثر 
La tell‏ في الولايات الوسطى وشرقي VE,‏ ووالسعان)» ديت افخ ثلاث 
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سنوات من القحط وقلة المحصول إلى إفقار الفلاحين. فارتفع سعر الحبوب في اند 
بأسرهاء ثم صعد عموديًا بعدما غابت Lal‏ رياح الربيع الموسمية. أما مخزونات الحبوب» 
وبخاصة 8 حزام القمح (Le‏ الهند» فقد تناقصت نتيجة للصادرات الضخمة إلى إنغلترا 
لتعويض موسم حصادها الكارئئ قي العام الفائت. وبينما كان تقدم qadd‏ «الثوري» B‏ 
التوزيع يؤمن فقط ارتفاع أسعار المنتتجات الزراعية في المقاطعات غير المصابة باالجفاف 
مثل تلك الى نقص فيها المحصولء» كان الرسميون البريطانيون الثابتون على él‏ المذهبي 
بعقلانية السوقء يشعرون بالرعب من رؤية أسعار الذرة وحبوب الفقراء الأخرى 
(Poverty grains)‏ تتجاوز سعر القمح المستعمل لصنع الخبز الأوري. والحال LS‏ بالنسبة 
لصندوق الجحاعة الذي كان موضع فخر وحول قسم كبير من أمواله على الرغم من 
احتجاجات المنود لمصلحة حرب أفغانية سيئة أخرى. أما في لندن» فقد أجبر الزعيم 
الاشتراكي هنري هندمان (Henry Hyndmen)‏ قي الاجتماع الافتتاحي لحملة «إغاثة 
الجاعة الحندية» الذي حرى قي كانون الثاني عام (1897)» من قبل الشرطة على مغادرة 
ba dl‏ عندما اقترح أن «يتم تعليق "الإتاوة السنوية" للسنة الجارية» لتحول إلى التأمين 
ضد المجاعة». ولم تأحذ الحكومة بنظر الاعتبار عمدًا إنذارات الوطنيين pt‏ ولا 
إنذارات مسؤولي الصحة لديها المتعلقة بالفقراء الذين كان يزداد عددهم باستمرار 
ويشكلون الضحايا لزيادة أسعار الغذاء. فقد بلغ سوء التغذية» كما كان يرى 
اللاحظون» مستويات مأساوية لا سابق لها في تاريخ الهند. لكن مكتب India ) Ad‏ 
d (office‏ يكن أكثر استعجالا 3 عام )1896( مما كان B‏ عام )1876( لمواجهة 

«كابوس» مساعدة الفقراء في المند. وسرعان ما حولت الأسعار المرتفعة القحط إلى 
بحاعة. و كانت تلحظ فاقة متزايدة في الولايات الشمالية الغربية والوسطى 3 عام (1896)؛ 
ويطلق رجحال الشرطة النار على أناس ينهبون الحبوب في بيهار» وف رئاسة بومباي. 
فيصر ح هؤلاء أمام الشرطة SU,‏ «أوقفونا بتهمة السرقة واتركونا B‏ السجن؛ فهناك 
لن نموت جوعا على الأقل» وتذ كر مرغريت دينينغ «(Margaret Denning)‏ وهي مبشرة 
أمريكية» حالة فلاح مسلم اضطر بعدما باع أرضه ومسكنه وأخيرًا أدوات مطبخه؛ إلى 
«إعطاء» أكبر أطفاله للمبشرين» انتهاكا لتعاليم دينه» لأنه فقد كل أمل في القدرة على 
إطعامه وإرساله إلى المدرسة. وفهم الولد مقصد أبيه» فودع الأب ابنه» دون أن يطلب 
شيا لنفسه وانصرف. وفيما بعد فتحت الحكومة على مضض «بيت الفقراء» 
(Poorhouse)‏ في الجوار» لكن الأب وزوجته وطفلهما الأخير قضوا نحبهم» ضحايا لسوء 
الظروف الصحية» والحصص الغذائية غير الكافية» والعمل المنهك. 
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كانت مثل هذه القصص Tal‏ شائعًاء وبدأت في إثارة بعض الاستياء في الخارج. 
فتحرك السير إدوين أرنولد (Edwin Arnaold)‏ لطمأنة الأمريكيين على أن «الإنغليز 
ييحكمون Ad‏ لمصلحة الحنود ف المقام الأول» وللموارد والسمعة والسلطة من بعد». غير 
انه (Spectator) Oi ABBA es‏ وتعليقات غيرها من الصحف الامة الى 
توبخه على شحه «D pall‏ بينما كان منشغلا بتدمير القرى ali‏ 33 على طول الحدود 
cali‏ يوافق على مضض على إحداث بى للمساعدة في المقاطعات الأكثر تضررًا. 
ويظل مع ذلك شديد المعارضة للعمل الخيري الخاص» مقاومًا لإنذارات الإرساليات 
الدولية» ومنددا بالصحافة ل«مبالغانما». كما ac‏ إلجين حكومة البنغال من إقراض 
التجار المال من أجل استيراد الحبوب (فبورماء على سبيل JU‏ تصدر فائضها من الأرز 
إلى أوربة) di‏ وني الوقت الذي كانت ji‏ خزائنه من جراء الحرب على الحدود 
الشمالية الغربية» تخفض حكومته .عقدار الثلث ضريبة صندوق المحاعة (من 1,5 روبية إلى 
روبية واحدة)» منتهكة صراحة وعودها السابقة الى بذلتها للهنود. 

في كانون الأول عام )1897( jé‏ إلحين حوبولبور Gubbulpor)‏ ف الولايات 
الوسطى. و كان القحط متواصلا فيها du‏ قحط عام (1895)) وقد تزايد فيها Lal‏ معدل 
الوفيات الشهري منذ أيلول. وكانت الحكومة لقف l:‏ الدعوات الملحة لإقامة 
عمل إغائي أو للرقابة على أسعار الحبوب. لكن إيلجين» على غرار تيمبل وليتون في 
مدراس قبله hé‏ يظل باردًا غير مكترث بكل ما يراه: «كل ما أستطيع قوله» هو | 
ی زلدون (Indore)‏ ر (Gwalior)‏ والات 8 għo ea‏ 
على أطراف المدينة» دهشت لظاهر الازدهار في البلاد» حي مع الكمية القليلة من 
الأمطار الى هطلت مؤخرًا». فشعرت ab‏ كلها بالإهانة من هذه الملاحظة المعتمدة) 
كما jie‏ اح الصحفيين» على نظرة خاطفة من «نافذة صالون 8 قطار نائب 
Les Pl un.‏ أن إيلجين مقتنع OÙ‏ الهنود حاملون بصفة طبيعية وشحاذون» يستورد 
إلى شبه القارة حجر الزاوية التأديي ul‏ في الفلسفة النفعية» وهو بيت الفقراء. هذه 
البيوت المهيئة لمن لا يستطيعون العمل» نبذها الفلاحونٍ حشية من أن يراد «تنصيرهم» 
أو ترحيلهم إلى ما وراء البحار» وهو ما يشكل Le‏ لدى الهندوسيين. وكان الاحتجاز 
غير محتمل من قبل رجال القبائل مثل الغوند (gond)‏ والبيغا (Baiga)‏ الذين يصرح أحد 
Ab iles nee‏ «يفضلون الموت في بيوقم أو أدغالهم الأصلية» Lo se‏ عن g pali‏ 
لقيود وتنظيمات "بيوت الفقراء"» وتؤيد هذا سلطة إنغليزية حول المجاعة: «تبين أن 
كراهية بيوت الفقراء تفوق في كثير من الحالات الخوف من الموت». وقد انتاب أحد 
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الزوار الرسميين الأمريكيين من الإغائة الرعب للظروف داخل بيوت الفقراء» وبخاصة 
الغذائية منها: Ni‏ يكن الطعام ji es‏ سوى SL Mb‏ وقليل من الملح. و تستطيع 
عين فاحصة أن ترى على الفور أن الحبوب خلطت بالتراب قبل أن تمز ج بالطحين». 
Hs‏ مبہشر Sp‏ إلى حرر صحيفة كريستيان هيرالد (Christian Herald)‏ بنيويورك 
أن «معدل الوفيات في هذه المقاطعة الذي كان دون )50( بالألف» عادة» ارتفع (għaż‏ 
لنقص الطعام إلى معدل (627) بالألف المفز ع». 

وصل الطاعون الدبيلي (Pest bubumique)‏ إلى بومباي B‏ صيف عام )1896( على 
شكل «مسافر سري» على الأرحح كما يقول دافيز: على سفينة أتية من هونغ ES‏ 
وكانت بومباي تقدم بيئة مثالية لوباء حارف: من جو رطب نتن» وأكواخ مكتظة 
بالسكان وبأعداد ضخمة من الجرذان. وقد أحطر مسؤولو الصحة» لسنوات عدة رجال 
الإدارة البريطانية بأن رفضهم إنفاق أقل مبلغ لأحل الأوضاع الصحية للأأكواخ كان 
يهييء الظروف ل «وباء مدمر». وقادت فلورانس نايتينغيل (Florence Nightingale)‏ 
الفيكتورية الذائعة ة الصيت. حملات متكررة Ab‏ «توهمات» شروط الأمراض» لكن 
سكان المدينة الأوربيون وقفوا (a‏ واحدًا ضد. زيادة في الضريبة تخصص لتمويل 
مشروعات للمياه والصرف. وسرعان ما أضيف نقص الغذاء والكوليرا إلى الطاعون 
للفتك jek‏ عمال الطبقات الدنبا في المدينة. وكان الأكثر إثارة لقلق التجار» شرو ع 
بعض المرافئ الأجنبية بوضع شحنات القمح الآتية من بومباي في الحجر الصحي. فكان 
LE x‏ أن تفضي مقاطعة عامة إلى تقويض التجارة الخارجية للهند الغربية. وفي هذه 
الأثناء» كانت شحنات القمح الملوث الإغائية تنشر الطاعون عن طريق السكك الحديدية 
بفاعلية كبيرة في أطراف هضبة الد كن الجرداء والجائعة. وهكذا تشكل العصرنة 
وتفاقم البؤس من حديد SG LE je‏ ويعطي قانون الأمراض الوبائية ( Epédemic Disease‏ 
(Act‏ و س رأند (W. C. Rand)‏ وهو شخص عرف بعنصريته المتعجرفة» ible‏ «حجز 
وعزل المشكوك بإصابتهم بالطاعون» وتخريب Re‏ وتفتيش المساكن المشتبه 
باحتوائها على الطاعون و تطهيرها وإخلائها وحن هدمهاء وحظر الاحتفالات والزيارات 
الدينية» . T‏ راند ob‏ > اءاته Sy‏ > بها اکر قسوة» من بين الإجراءات الي 
اخذت على الإطلاق لاس عصال وباء». وانتشرت شائعات غير البلاد تتحدث عن قتل 
مرضى من الحنود «ليستخر ج منهم زيت حيزي يستعمل مرها b ew‏ للأوربيين». 3 
أثناء ذلك وعر At‏ بأسرهاء تتفجر فضيحة مدوية بسبب ارات الباذحة 
للاحتفال بالذكرى الستين SAL‏ لحكم الملكة فيكتور يا. ففي قاعة مجلس مد i A 2 y‏ 


mir: com 


333 
البريطانيون في الهند )1858 — 1947 م) أو: سيادة «اللائق بصفاقة» 


بجموعة من الطلبة الحنود اجتماعا لزعماء إنغليز ومواطنين هنود للتصريح بأنه ينبغي جمع 
الأموال لمصلحة يتامى المحاعة عوضًا as‏ لتذكار الملكة فيكتوريا. غير أنه في مدينة 
بونا (Poona)‏ الجائعة والموبوءة بالطاعون» انبثق الغرور الإمبراطوري» QUS‏ الم a Lis‏ 
ما يفسره الكثيرون كمقدمة لتمرد ثان. ففي )22( حزيران» يغتال اثنان من الوطنيين 
اهنود رائدًا ومرؤوسه بينما Lois US‏ حفلة الألعاب النارية لليوبيل الماسي B‏ 
قصر الحكومة. وجرت عدة أفعال من النوع ذاته. فصدر قانون حديد حول العصيان 
.(Sedition Low)‏ «إذ إن أقل انتقاد من الأهالي للمعونة في الجاعة أو للحملة المضادة 
للطاعون كان B, MAIL Ar nu‏ الوقت ذاته» تفضح HIS‏ ميسيوناري ريفيو أف ذا 
وورلد (Missionary Review of the World)‏ اللغة المزدوجة الي قللت الحكومة جا 
خطورة الأزمة وأفسدت جهود المبشرين لتنظيم إغائة دولية سريعة» مع أن هذه AL‏ 
اعتادت الثناء على الأعمال الخيرية البريطانية. وتنشر بحلة كوزموبوليتان (Cosmopolitan)‏ 
في مكان بارز صورتين لضحايا المحاعة في الولايات الوسطى إلى حانب نصب أقيم 
تمجيذا للملكة فيكتوريا FRERE‏ للمقال الافتتاحي )00,0 2e‏ :و00 ون 
الدولارات أنفق مباشرة أو بصفة غير مباشرة» من أجل مراسم يوبيل الملكة». وم يعرف 
منتقدو إيلجين بالضبط ما الأكثر إثارد للاستنكار: أهو المبلغ الذي أنفقه لليوبيل الماسي 
الفاضح pi‏ القليل الذي خصصه للمعركة ضد الجاعة الى تصيب مئة مليون من المنود. 
والصحافة العالمية في عام )1898( تعنون» فيما يتصل بالأحد عشر مليونًا من الموتى الذين 
حلفتهم اجاعة: Ħa KU AN żele)‏ هذا العنوان المشؤوم» سرعان ما سيستولي عليه 
أكثر مواسم القحطء والمجاعة الأكثر قسوة Lui‏ من عام )1902-1899( وفاق كورزون 
إيلجين بتجسيده سياسة إمبراطورية متصلبة. إذ يتوجه إلى القرويين الجائعين JS» SU‏ 
حكومة تسيء إلى الوضع المالي للهند» B‏ سبيل les‏ خيرية سخية ستتعرض لانتقادات 
حادة؛ لكن أي حكومة» تُضعف الحس الأخلاقي وتقوض ثقة السكان في أنفسهم. 
بصدقات توزع دون تمييزه سترتكب جركعة علنية». فيعلق س ج أودونيل C.J.)‏ 
«(0'donnell‏ وهو من JL-, LS‏ الخدمة المدنية في البنغال ILL‏ «مع امماعة تتلو 
ala‏ في كل ولايات اهند» والطاعون الفتاك في كل مكان» من يستطيع إنكار bil‏ عثرنا 
في النهاية على "نائب ملك إمبريالي" PE io‏ وسيصيح كورزون de‏ غرار ليتون» 
Ja‏ عشرين Úle‏ مهندس «اجاعة المنظمة ببراعة» .(brilliantly organized famine)‏ 
وبينما كان هربرت (Herbert Spencer) sew‏ ينذر بإعادة )بر برة( (rebarbarization)‏ 
العمل الإنغليزي الذي يغذيه تعصب قومي (chauvinisme)‏ زاحف» كانت الصحافة 
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الشعبية تتجاهل «الحرقة» الجديدة» لتر كز اهتمامها تقريبًا بشكل حصري على قتال 
البوير (Boers)‏ الذين يبدون مقاومة غير منتظرة. 

ولم تأت المعونة الدولية الأكثر أهمية للهند من لندن» بل من توبيكا (Topeka)‏ على 
شكل (200000) كيس من الحبوب «تضامنًا مع المزارعين المنود» أرسلها سكان كنساس 
.(Kansas)‏ تبعتها إسهامات ذات شأن من القبائل الأصلية في أمريكا وجماعات الكنائس 
الأمريكية السوداء. Ds‏ عام (1901)» ذكرت ls‏ > لنست (the Lancet)‏ وهي d#‏ 
طبية أنحلو سكسونية ذائعة الصيت» أن التقديرات الدنيا لزيادة معدل الوفيات في المند 
أثناء العشرية السابقة (المحسو بة انطلاقا من إحصاء عام fi‏ بعد طرح عدد الموتى 
الناتج عن الطاعون) كانت )19( مليونًا. وقد قبل بعض المؤرحين مثل كنغزلي دافيز 
(Kingsley Davis)‏ وإيرا كلين (Ira Klein)‏ وبيير لوروا (Pierre le Roy)‏ هذا الرة قم كحجم 
تقريي لوفيات أزمة )1896 — 1902( مجتمعة. هذه المجاعات الكبرى ل«فاية القرن»» الى 
أعقبها مركب آخخر «النينيو/ الجفاف/ elsi‏ في عام (1908/1907)» الذي تسبب 3 
موت )2,1( إلى (3,2) مليون في الولايات مجتمعة» يلقي بظلال الموت على العقد الأول 
من القرن العشرين. فنظرًا لضعف ردود أفعال الفلاحين المناعية في الشمال والغرب 
تتيجة لحن الجوع الطويلة» حصدتمم موجات أوبئة الملاريا والسل والطاعون بالملايين. 
ويصمد الطاعون الأسود في المقاطعات الأولى الى أصابتها المجاعة في أوتار برادش ) Uttar‏ 
(Pradesh‏ والبنجاب» حيث خلف )8( ملايين ضحية حديدة 3 عام (1914). وكان 
بحمو ع الخسائر الي أصابت القوى المنتجة لشبه القارة هائلا. «فكل التقدم الذي تم 
تقرييًا في التنمية الزراعية منذ عام (1880) اندثر خلال المجاعات». ويصم ح سريفاستافا 
(Srivastava)‏ أن )%92( من حيوانات الحرث في البنجاب ماتت قي عام (1897/1896). 
B)‏ هذه الأثناء» لن تعود القطعان إلى مستواها خلال عام (1890) B‏ رئاسة بومباي إلا 
فی الثلائينيات (بحسب توملینسون B (Tomlinson)‏ نيو کامبرید ج هستوري New‏ 
(Cambridge History‏ و بسبب هذا النقص B‏ الطاقة الحيوانية حر > CLS‏ تناقصت الأ راضي 
المزروعة في رئاسة بومباي والولايات الو سطى .معدل )%12( من مستواها في عام )1890( 
العام (1900). ويتنوع نقص الزراعات في المقاطعات الأكثر TAL‏ من )%25( إلى (9041). 
كما أصيبت DUJI‏ السكانية بالركود. فسنوات الثمانينيات فقط» هي الى عرفت هما 
يتعلق MAL‏ 8 مجموعهاء معاملا سليمًا نسبيًا بين معدل الولادات ومعدل الوفيات. 

أي درس يستخلصه البريطانيون من هذه الكوارث؟ إن التقرير الرسمي الأكثر شلا 
«التقرير حول اجحاعة في رئاسة بومباي Report on the Famine in Bombay Presidency j‏ 
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)1902-1899(« يقر بأن جزءا كبيرًا من الوفيات المفرطة كان يمكن تحنبه عن طريق 

«مساعدة بحانية موزعة على نطاق واسع منذ البداية»» لكنه يو كد «أن تكاليف كهذه 

ما كان لأي بلد تحملهاء أو يفرض عليه تحملها» رمع أن المغول» كما يذكر دافيز» كانوا 

يقدمون هذا الشكل من الإغائة طوال القرن الثامن عشر). كما أن الاستخلاص الرئيس 

لتقرير )1901( «للجنة à sl‏ لعموم lھiد/ <All India Famine commission‏ هو أن 

«المعونة الموزعة كانت "مفرطة". على الرغم من أن La‏ بالكاد من ضحايا ieldi‏ 
كانوا تلقوا مساعدة بريطانية. 


3 4) صنفى «القبائل المحرمة» 
الاستتمار ي التعسفي: صفاقة تشر يعية 

إن صنف «القبائل «sl‏ كمثال موضح لتنظيم الميمنة البريطانية» لا يفسر تصورًا 
خاصًا me àl‏ الهندي» بل مفهومًا مستوردا إلى الهند في القرن التاسع عشر من قبل 
الإداريين والمشرعين في النظام الاستعماري ي البريطان. وهو يطبق على فئات اجتماعية 
تتماهى أشغاطا التقليدية ie‏ لهم مع «النهب» ومع «الجنو ح». ومصطلح «قبيلة» 
يستند إلى طابع قومي» bl‏ «بحرم» فيتعلق بالحقوق الحنائية الصادرة مباشرة من الحقوق 
الغربية: فلم تصبح هذه الفئات مجرمة إلا في نظر التصورات الغربية عن SLA‏ 
الماممشية. فباعتبارهم غير مبعدين عن الأشكال الاجتماعية الخاصة بكافة مجتمعات شبه 
القارة اللهندية» فهم يتحر كون في عالمها الإيديولوحي» ومبدؤه المهيمن هو ترتيب 
الاحتلاف وغياب BIC‏ وينبغى أن ينظر إلى هذه الترتيبات القانونية الملتخذة ضد 
القبائل 4,61 قي السياق الأعم لشكات الجرد المتنوعة الى أدحلتها الإدارة الاستعمارية» 
وبخاصة شبكات الإحصاء. 

واعتبارًا من عام (1830)» يبدأ التغير تحت تأثير التيارين الإنجيلي والنفعي. ويحد هذا 
الأحير» مدفوعا بالبحث عن المصلحة المادية» أسسه الفلسيفية في قلب الاقتصاد السياسي. 
وهكذا bi‏ سياسة احتماعية كانت إحدى سماقا القضاء على بعض «تحاوزات» بجتمع 
الأهالي» ومن بينها انتحار الزوحات على محارق أزواحهن» وجرائم الأشقياء (Thugs)‏ 
وهم جماعة من قطاع الطرق. وإلى ذلك الوقت» لم تحدث قطيعة عميقة مع النظام 
الهندي التقليدي. و م تأحذ الحكومة على عاتقها إلا جزءا من وظيفة الدفاع والردع الي 
كانت القرى الأهلية تتكفل ها بنفسها. لكن الحكومة خحطت خطوة حاسمة عندما صبت 
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التصورات الغربية فيما يتصل بالتشريع العقابي في قوانين أضحت إلزامية بحمو ع الهيئة 
الاحتماعية. وكان (قانون القبائل الجنائي/) 1871 (Criminal Tribes Act,‏ نقطة الانطلاق. 
وهو يعطي سلطة لكل حكومات الولايات مع إذن من الحاكم العام بإعلان أي بجموعة 
أو قبيلة أو طبقة «بحرمة» إذا Le‏ اعتبرها «معتادة على الارتكاب المنتظم» لبعض صنوف 
االجنح الي تمس بالأشخاص ولممتلكات. ويعدل هذا الإجراء أن تعد بجموعة ULIS‏ 
مذنبة من دون أن تقام أي دعوى. ويسمح للسلطات OÙ‏ تحتجز المجموعة المتهمة وتطبق 
LU biċ‏ صارما. 
لنقتبس حطاب ج ف ستيفتر» العضو المكلف بحقيبة القوانين في مجلس نائب UN‏ 
أثناء تقديمه لمشرو ع قانون القبائل الجنائي في عام (1871): 
إن السمة المميزة للهند. هي نظام الطبقات. فبفضل هذا النظام, يشكل البائعون 
طبقة. وعائلة نجارين ستبقى عائلة من النجارين بعد قرن أو سة قرون من الآن 
إذا ما دامت حتى ذلك الوقت. لنبق هذه الواقعة في أذهانناء وسنفهم مباشرة ما 
بيجب أن نفهم من مجرم محترف. إذ يتعلق الأمر بقبيلة كان أسلافها مجرمين منذ 
أقدم الأزمان» وأفرادها مكرسون بقوانين الطبقة لارتكاب الجرائم, كما سيكون 
أبناؤهم جانحين بدورهم حتى يقضى عليها كما فعلنا مع الأشقياء. فعندما يصرح 
Le,‏ لك بأنه جانح» عليك أن تفهم بأنه كذلك منذ البداية» وسيظل كذلك حتى 
النهاية. ومن المستحيل إصلاحه OÙ‏ تلك حرفته. وطبقته. وأقول ديانته تقريباء أن 
يرتكب Nr‏ 
إنه حلط في مصطلحات: الطبقة والمهنة؛ ومزج لمفهومات ذات طابع طقوسي 
وقومي ودنيوي» وضعت على الصعيد ذاته لملاءمة التشريعات البريطانية. وتكشف عدم 
مناسبة التعبيرات المستعملة عن خلل بين المقاربة الاستعمارية للوقائع المندوسية» وهذه 
الوقائع Us‏ الي تحوّلت عن qall‏ الذي تنطوي عليه في مجتمعها الأصلي. إذ يحدد النص 
ذاته صنفا ذا طابع جنائي بغية تسهيل تطبيق قانون مرتكز على معايير تعسفية» وليس 
على مراعاة نظام الطبقات الذي يشكل ترابطه المتبادل مبدأ أساسًا as‏ على العين 
الإنغليزية. 
فنجد نحت هذا العنوان ل «القبائل المحرمة» (الذي لا يشمل القبائل البدائية الحقيقية 
للهند أو عاديفاسي (âdivâsi‏ جماعات حرفتها النهب؛ وجماعات تمارس النهب بشكل 
عرضي (أثناء المجاعات والكوارث الطبيعية. . . )؛ والمبعدين والمنبوذين والمنشقين المنتمين 
23 الأصل إلى طبقات عادية؛ و les‏ أخحرى أيضًا مكونة من منبوذين ينتمون إلى 
أو ساط متنوعة. وهي AU‏ البو ag‏ تستقبل أناسًا من أصول وطبقات أو ديانات Bla 1e‏ 
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إذ يتفق المؤرحون منذ زمن طويل على الأصول المختلطة هذه القبائل» الراجعة ili jar‏ إلى 
الانخراط المفتوح فيها. وبعدم اكتراثها .ممفهوم الموية أو بالطهارة الى ينبغي الحفاظ dede‏ 
فهي تملك أساطيرها الخاصة عن أصوطاء وقيمها المتمثلة منذ الطفولة» ورموزها الخاصة 
بالشرف» وتدأب على نشاطات إجرامية تقوم مقام الوظيفة المميزة ها. 

ويسمح قانون القبائل الجنائي لكل قاض في مقاطعة بإحصاء هذه المحموعات وتحديد 
إقامتها حيثما يرى ذلك مناسبّاء أو باحتجازها في معسكرات للإصلاح. ولا تدار هذه 
المعسكرات من قبل الشرطة بل من قبل موظفين مختصين c għ‏ اعتبارًا من عام )1910( من 
قبل جمعيات خيرية أو تبشيرية إرسالية لندن» kor‏ الخلاص/ «London Mission‏ 
.Salvation Army‏ 

يبين تفحص الأصول الإيديولوجية لقانون القبائل الحنائي العام )1871( وتعديلاته 
اللاحقة, أنه مستلهم من المفهومات المعاصرة للاجرام. فتعريفات ac I‏ الي يتبناها 
البريطانيون في المند مرتبطة بأفكارهم حول بى وطريقة عمل المجتمع والثقافة AAA‏ 
مثلما هي مرتبطة بإيديولوجية الحكومة الى تسوغ هيمنتهم وإحضاع الحنود!4ةا. إذ 
تستند السياسات القضائية للسلطة الاستعمارية إلى مزاعم ملائمة وخاطئة تتصل باججتمع 
الهندي» أفضت QU‏ إلى نتائج غير منتظرة (انظر فو ركاد (1994)). فقد وحدت 
السلطة البريطانية Lee‏ فكرة التأثير الأخلاقي مع تصور «سلطة PS ja‏ 

وما إن أعلنت هذه المجموعات قبائل بحرمة» حى لم يعد لديها ملجأ إزاء النظام 
القضائي للخروج من هذه التسمية. وقدمت احتجاحات لكنها لم تفض إلى نتيجة. إذ 
كان المشرعون OIE‏ إلى قبول ac Lin‏ الوراثية» طبقا لنظريات الإجرام في ذلك العصر. 
وقد دمغت المجموعات المعينة قبائل بحرمة بصفة لا تمحى وألصقت ها مميزات اجتماعية 
وسلو كية. وآل الحكم الرسمي على القبائل المجرمة إلى الاعتراف ببعضها كغجر (Gypsies)‏ 
أو كقبائل تائهة (Wandring tribes)‏ أو كقبائل متشردة .(Vagrant tribes)‏ ويكتسي هذا 
التصور للأشياء معناه مع الرؤية المعاصرة الى تعتبر التشرد «منبت KA AM‏ إلا أن هناك 
استئناء بالنسبة لمفوض الولايات الوسطى الرئيس الذي يعترف OÙ‏ هذه المجموعات 
المترحلة في أكثر الأحيان cuil‏ جيدًا في الاقتصاد él‏ وف المجتمع. «لكل من هذه 
القبائل اسمها الخاص» ونشاطاقا الحرفية» و كان الكثير منها زوارًا مرحبًا بهم في القرى 
الي يترددون Belge‏ وهكذا اعتبر البريطانيون مجموعات بكاملها دون تمييز من 
االجانحين» ولم يقوموا بفرز بين السكان «الرحل» مثل الرعاة المترحلين والمغنين المتنقلين 
والشعراء اللجحوالين» والشحاذين والبائعين» ولا بين الطبقات والقبائل. وقد كان عدم 
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الفهم LU‏ بصورة خاصة فيما يتصل بطابع الترحل البادي للعيان (تنوع مومي يمكن 
التنبؤ به تغيير الأماكن ضمن حدود إقليمية تحدد المجموعة المهاحرة). ولهذا كانت 
الأوصاف الرسمية للقبائل المحرمة جامدة» لا تأحذ بالحسبان بعدها التاريخي!137. وإذن فقد 
تم احتلاق مضمون قانون القبائل المجرمة في عام (1871) Lib‏ للأفكار المعاصرة حول de‏ 
الجريمة» كما تم بناء على التصورات الاستعمارية للانحراف. 

يعتمد النظام الاستعماري على شرطته كأداة للرقابة وللقهر في آن. مع أن الموارد الي 
كانت السلطة البريطانية مستعدة لتخصيصها للشرطة محدودة نظرا alb‏ الربح الذي 
يشغل الاستغلال الاستعماري» ولرغبته قي عدم التدحل باججتمع الهمندي إلا بالقدر الذي 
يتناسب مع السيطرة والمصالح الااستعمارية. 

وبعدما تحقق إلغاء قانون القبائل المجرمة في جميع أنحاء الحند عام )41952 وقع حنوح 
القبائل de, à‏ من جديد تحت طائلة القانون العام دون أن يفضي ذلك إلى «زيادة 
ملحوظة في جنوح المجموعات Bal‏ أخيرا» كان يؤدي هذا الصنف التشريعي إلى 
أحكام واحتجازات تعسفية» لأنه كان dia Ce‏ اصطناعية دون الأحذ بالحسبان 
وضعية السكان الذين LPS‏ خحطأء ومن هنا عدم فاعليته» ثم التخلي عنه فيما بعد. 


3 طفيون «أموال المخدرات الأولى»: صفاقة أخلاقية 

كان الإدمان على الأفيون إضافة إلى الإدمان على الكحول في المندء إحدى الوسائل 
الى عمدت إنغلترا إليها للإبقاء على هيمنتها. فقد أدخل العرب الخشخاش وهو من 
أصل متوسطي إلى الهند والصين» لكن أقلمته في الهند Le,‏ تكون سبقت عصر SN‏ (570 
-13*)632. إذ يذكر الرحالون البريطانيون في الربع الأخير من القرن السادس عشر 
«كثيرًا من الأفيون» بين السلع المنقولة من أغرا وباتنا إلى البنغال. ويشهد هذان 
المصدران على زراعة مترسخة في مالوا Adi) (Malwa)‏ الوسطى) وقي منطقة باتنا اللتين 
ستظلان المنطقتين المنتجتين الرئيسيتين خلال القرن التاسع عشر وحن أيامنا هذه. إذ 
نحدهما في التسميتين التاليتين: أفيون مالوا وأفيون البنغال. في مطلع القرن السادس es‏ 
كان الخشخاش تحت حكم الإمبراطور المغولي أكبر (Akbar)‏ الزراعة التجارية الأكثر 
فرضًا للضريبة عليهاء وتخضع JUL‏ لرقابة مشددة من قبل الإدارات الجبائية. 

لكن الأوربيين سيعطون دفعًا لا سابق له لتجارة الأفيون الى يستخدموها وسيلة 
لتمويل مشترياكم من التوابل والمنسوحات القطنية والحرير. فقد أراد الإنغليز» dre‏ 
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Ge nas ab ازا‎ pl را‎ E qalet ON oui À sad 
للدحل» سيصنعون منه أداة حاسمة لبناء إمبراطوريتهم. «إفا المرة الأولى ولا شك» كما‎ 
ES الي‎ «(Marie-Claude Malias) ماري كلود ماياس‎ Lin NA ER 
الحديث فيها عن "أموال المخدرات" حقاء معن أنه يتم الحصول عمدًا عن طريق‎ 
المحدرات على تمويل سياسة إمبريالية» بالمراهنة على إدمان الآخر عليها»ا].‎ 

وقد تمت شرعنة تصدير المخدرات المندية ممعاهدة تيين تسن (T'ientsin)‏ 8 عام 
MES)‏ إذ يسشكل دعل الاحتكار الحكومي للأفيون مضافًا إلى الرسوم المفروضة 
على أفيون مالاواء وهي منطقة واقعة B‏ الدول الأميرية الهندوسية؛ جزءا لا يستهان به 
من جباية الدولة الاستعمارية» بلغ )%11( في عام )1892/1891( وحن )%9( في عام 
(1912/1911). كما كان أفيون وادي الغانج المصدر من كلكتا JE‏ في الحد الأدنء ab‏ 
صادرات المند من المخدر. وكان هذا المخدر يصتع» انطلاقا من المنتج المسلم من قبل 
الفلاحين؛ في مصانع ترخص هما الحكومة وتشرف عليها. وهذه الحكومة نفسها هي الي 
ستقرر $ مطلع القرن العشرين» وضع حد على مراحل لهذا النشاط الذي كان ينظر إليه 
أكثر فأكثر باستياء على الصعيد الدولي» ضمن إطار اتفاقات مع الصين B‏ عامي )1907 
و1914). وحلت إدارة حصر الأفيون في عام (1910). وبعد الحرب العالمية الأولىء 
تسلمت حكومة اند الرقابة التامة على صادرات الأفيون» Am‏ لاتفاقية حنيف» لم تعد 
تصدر منه إلا لأغراض علمية وطبية. وعملت du‏ فاية العشرينيات على وقف الإنتاج 
في الدول الأميرية» لتتوقف صادرات الأفيون الهندي LU‏ 8 عام (1935). 

وهكذا كان استعمال الأفيون معروفا قبل وصول البريطانيين إلى الهند» ولكن بشكل 
بسيط وبنسب قليلة. إذ قال gul‏ قي هذا الموضوع «قبل الإنغليز» ما كان gy‏ 
حكومة في المند أن تشجع الأذى المتمثل في استعمال الأفيون» وتنظم تصديره لغايات 
ضريبية» كما فعل الإنغليز». لكن استهلاك الأفيون بعد الاحتلال كان في ازدياد. ففي 
عام (1880) أرسل المفوض السامي البريطاني في بورما تقريرًا Le,‏ حاء فيه «إن 
الاستعمال المألوف لمذه المخدرات يقوض القدرات الجسدية والأخلاقية» ويهدم 
الأعصاب وينحل الجسم ويقلص قوته ومقاومته» ويجعل الناس كسالى ومهملين وقذرين» 
ويقضي على الكرامة الشخصية» ويشكل أحد المصادر الفظيعة للبؤس والفاقة والإحرام» 
ويملا السجون بأناس رخوين وخرعين سرعان ما يصبحون ضحايا للزحار والكوليراء 
وبمنع التوسع المرحو في الزراعة وزيادة الضريبة العقارية» ويوقف الزيادة الطبيعية للسكان 


ويضعف بنية الجيل اللاحق». 
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لكن هذا لا pue‏ لحنة رسمية في عام )1895( من إرسال تقرير متفائل بحسب الأصول» 
هذه فقراته الرئيسة: 

ليس استهلاك الأفيون آفة مطلقا في الهند (. . .). إذ كان يلجا هذه المادة لأغراض 
غير طبية» ولأغراض شبه طبية:“مع نتائج حسنة في بعض الحالات» ودون Jalie‏ ضارة 
في أكثر الأحوال (. . .). فليس من الضروري عدم السماح قي المند بزراعة الخشخاش» 
وتصنيع واستعمال الأفيون لأغراض طبية. وقد علمت تحربة تقليدية الشعب الهندي عدم 
اللحوء إلى هذه المادة إلا بحذر» والإفراط فيه مة لحياة الشعب الهندي لا لزوم لإيقافها 
(هكذا!). وغالبية IST‏ الأفيون الهنود ليسوا مستعبدين oib‏ العادة. إذ يتناول هؤلاء 
الناس المقادير الصغيرة الى يحتاحوها لأول وهلة» ويمكنهم الامتناع لدى انتهاء الرغبة. 
ويشكل الأفيون دواء النساء المسنات الأكثر انتشارًا بين الناس. فيتناولونه لاتقاء التعب 
أو تخفيفه» وكوسيلة وقائية من اللارياء أو أيضًا لتخفيض السكر لدى المرضى 
بالسكري» ويستعمل بصفة عامة في كل الأعمار مسكنًا للألم. واستعمال الأفيون .عقادير 
صغيرة إحدى الوسائل الرئيسة id tal‏ مرضى الأطفال (!). فحظر بيع الأفيون إلا بوصفة 

طبية» سيشكل إذن إجراء سخيفا وغير إنساني حيال العديد من ملايين البشر(!). 

لا بمكن لهذا التقرير التعلل بعدم معرفة عواقب تناول الأفيون على الجسم والعقل في 
ذلك الوقت. إذ كار خمسة الاف طبيب صرحوا قبل ثلاث سنوات» قي عام (1892)) 
بإنغلترا أن تدخين الأفيون أو تناوله كان مؤذيًا للجسم ووخيمًا على العقل» ويحب عد 
الأفيون قي المند Le‏ والتعاطي معه من حيث هو كذلكء وتطبيق هذا في الوطن أيضًا. 
وقد حددت عصبة الأمم الاستهلاك السنوي العادي من الأفيون لأغراض طبية بأقل من 
)6( كلغ لكل )10000( نسمة (أي )0,6 غ) للشخص). والحال أن معدل الاستهلاك في 
كلكتا خلال سنوات مطلع القرن الماضي كان )144( كلغ لكل )10000( نسمة» وهو ما 
يعي لكل من مستهلكي الأفيون ابتلاع كميات كبيرة. أما في عام )1923( فهي kd.‏ 
الاقتصادات ال تنشر تقريرًا يلح بوضوح على «أهمية الحفاظ على بيع الأفيون» باعتباره 
مصدرًا رئيسًا للضرائب»» ويصرح بأنه لا يحب التفكير بتوصية لتخفيض نسبة الرسوم. 
فيكتب القس حون A (John Liggins) jd‏ كراسته حول الأفيون «ما كادت إنغلترا 
ترسخ هيمنتها على البلاد حن كان موظفون بريطانيون صغار يوزعون محانًا الأفيون 
على الأهالي حي يخلقوا له سوقا في الهند». وينقل قس آخر هو س ف أندروز CF.)‏ 
(Andrews‏ هذا الخبر: 39 عام )1921( تقدم راعي الإرسالية ج ن روي (J.N. Roy)‏ 
إلى املس التشريعي في أسام باقتراح يقضي بتخفيض بيع الأفيون )610( بوي MTA‏ 
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البلاد؛ فلم يعارضه إلا الموظفون والأوربيون وبعض الأعيان من المنود. غير أن الحكومة 
صاحبة السلطة التنفيذية رفضت الانصياع لإرادة السلطة التشريعية. . . ». 

فنظم أنصار غاندي حملة ضد الكحول والأفيون. وبفضل نشاطهم الأخلاقي الصرف 
نححوا في تخفيض استهلاك ولاية أسام ب(%50). وما كان من الحكومة إلا أن رمت في 
السجن أربعة وأربعين خطيبًا من الثلاثة والستين الذين كانوا يحولون في البلاد. 

«لو لم تكن الحكومة تقدم هذا السم إلى الشعب» فإن الشعب سيحصل عليه عن 
طريق التهريب» يقول الإنغليز ردا على الاقامات الموجهة إليهم. فمن الطبيعي إذن أن 
تستجيب السلطة لحاجة موجودة وتتلقى الضريبة المتوحبة عليها». 

وتكتب غرترود مارفين ويليامز (Gertrude Marvin Williams)‏ 8 رسالة من كلكتا 
إلى صحيفة ناشن B (Nation)‏ نيويورك» بتاريخ )2 حزيران 1925): 

أحصينا B‏ يوم واحد» وفي مخزن واحد للأفيون تابع للإدارة» )2300( مشتر: من 
المنسين. إذ زرت أحد هذه المخازن الموجود بالقرب من شورينغي ((Chowringhee)‏ 
الشار ع الرئيس في المدينة. حيث كان رحل يجلس القرفصاء خلف شباك حديدي» يلف 
ف ورقة حضراء قطعا من الأفيون اللزج. وإلى art cle‏ آخر يتلقى سيلا لا ينقطع 
من القطلع النقدية ذات الأنا الواحدة Le‏ يقرب من )0,02( يورو). وكان الناس 
المصطفون ينتمون إلى شى الأصناف. ففي مقابل الأنا كان يحصل المشتري على سبع 
حبات من الأفيون LU‏ ويشير المدافعون عن الاحتكار الحكومي دائمًا إلى أنه لا ينبغي 
للمخازن أن تبيع لكل زبون إلا كمية محدودة. ولدى استعلامي حول هذا الموضوع» 
عرفت أن الحد هو (1) تولا أي (188) حبة» لكن المعتادين يستطيعون طلب هذه الكمية 
Vols‏ شيء عنعهم Las‏ من الدوران على كل المخازن أو من العودة بعد جمس 
دقائق» إلى المخحزن الذي كانوا اشتروا منه قبل قليل. 

هذا ما يدعى تنظيم بيع الأفيو l (Government Regulation) Û‏ لكن الأحطر هو تعاطي 
الأطفال الأفيون. إذ كانت النساء اللائي يعملن في مصانع كلكتا وبومباي يعطينه 
لأطفالهن الرضع صباحًا كي يناموا طوال النهار ولا يزعجوهن B‏ عملهن. كما كن في 
القرى يخدرن رضعهن قبل الذهاب إلى الحقول. 

من المعترف به» أن اند المعاصرة هي المنتج والمستهلك الرئيس للأفيون» لكن زراعة 
الخشخاش تراقب الآن بصرامة من قبل الدولة» وهي محدودة في مناطق يسهل الوصول 
إليهاء وتتم les‏ بر خحصة خحاصة. 
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3 رقابة الراج على المؤلفات البنغالية «التحر يضية »: 
صفاقة فكرية 

إنه ربرت دارنتون «(Robert Darnton)‏ المؤرخ المتخصص في القرن الثامن عشر 
الفرنسيء الذي يفتح أمامنا هذه المرة آفاقا حول طريقة عمل الرقابة في الأدب البنغالي 
طوال الفترة الأخيرة AL‏ إذ يعرفنا على وليم لولر (William Lawler)‏ وهو قيم 
مكتبة مطلع و«رحل شرطة أدبية» منقطع النظير. 

كان يعمل لاولر وراء طاولة وأمامه ورقة كبيرة مقسمة إلى ستة عشر عمودا. 
وكانت تتكدس حوله حصيلة ضخمة من الكتب المنشورة في البنغال عام (1879). 
Jus,‏ مهمته في ملء الأعمدة. إذ يحدد في الأولى العنوان والمؤلف والناشرء الخ» لكل 
مؤلف» وهي معلومات مطلوبة لتسجيل الكتب الجديدة .عقتضى القانون الصادر بالقرار 
ا لخامس والعشرين عن الحاكم العام للهند لعام (1867). فبدفع ناشر الكتاب رو بيتين عند 
تسجيله» يكتسب حقوق النشر للهند البريطانية بأسرها ويحمي نفسه من الملاحقة» لأن 
كتابًا غير مسجل كان يعد غير شرعي» ويتعرض ناشره لعقوبة سنتين سجنا نافذة مع 
دفعه للحكومة الاستعمارية غرامة )5000( روبية. زد على ذلك أن حكومة البنغال 
كانت تحتفظ في أرشيفاتها بكل الكتب المنشورة في الولاية. ولم يكن للجمهور حق في 
الاطلاع على فهارسهاء بل كانت تنتقل dax‏ داحل قنوات الخدمة المدنية الهندية» وهي 
«مادة» تعد سرية» LES‏ الصادرة عن الحكومات الإقليمية الأحرى. وكان ts‏ 
الفهارس يقدم لأعوان A‏ البريطانية le à (British Raj)‏ سريعا عن كل ما كان يصدر 
في شبه القارة أو على الأقل» كل ما كان الناشرون يعرضونه للتسجيل. وكانت 
مدحلات الفهرس بين عامي )1868 و1905) تغطي )200000( عنوان ونيف. إذ تشكل 
الفهارس بالنسبة للبنغال وحدها خلال تلك السنين نحو )15( جلداء يحتوي كل منها 
خمسمئة صفحة على الأقل. تتحاور الخدمة المدنية الهندية فيها مع نفسها فيما يتصل بأهل 
البلاد (اللمنود): كخطاب حول الأدب صادر عن السلطات الاستعمارية في أوج 
الإمبريالية. إذ كان لاولر يقوم» في المساحة البيضاء تحت الباب الأخيرء العمود )16( 
«ملاحظات»» بتلخيص جريات الروايات أو القصائد والمسرحيات بطريقة توضح 
مغزاها للقراءء رحال الخدمة المدنية الهندية. فالفهرس كان في الواقع» تلخيصا أدبي 
Le us‏ لرجال الإدارة في الراج. وبالاطلاع عليه كان قاض B‏ مقاطعة بالبنجاب أو 
سكرتير في مكتب At‏ بلندن» يستطيع معرفة ما كان يدبره أهل البلاد. ir.‏ كان 
قراء العمود (16) الضمنيون هم أسياد المند. Ja)‏ كانوا بحاجة للاطلا ع على الا “دب الذى 
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تقذف به الات المطابع في لغات يبعث تنوعها على الذهول. لكن لم تكتفي الراج 
بتجميع المعلومات؟ لم لا تحظر US‏ قد يقوم رجال مثل لاولر بحرقها دون تردد؟ ترى 
هل يمكن عد الفهرس نوعًا من الرقابة؟ كلا بالطبع» > وإن كان تاريخ الإمبريالية 
والآداب الحلية يتضمن أكثر بكثير من جرد القمع. 

كان الكتاب المطبو ع موحودا في شبه القارة منذ عام )1556( لكنه بقي محصورًا في 
حيوب متفرقة للإرساليات التبشرية على طول السواحل؛ ولم يبلغ g pat‏ المنشورات 
أكثر من )2000( عنوان B‏ عام (1800). وقي النصف الثاني من القرن التاسع عشر نفذ 
الكتاب المطبوع إلى أعماق المجتمع الهندي» وهو يواجه عقبات شديدة كالأمية 
المستشرية. فعندما تأمل الإنغليز في الخراب الذي أفضت إليه الثورة الكبرى عام (1857/ 
1858(« > كنيو المسافة الثقافية الي كانت تفصلهم عن أبناء البلاد» والتفتوا إلى شكل 
حديد من الإمبريالية يجمع بين زيادة المعرفة وتوسيع السلطة» ويكون ليبراليًا بعمق. وكان 
(قانون الصحافة وتسجيل الكتب/ (The Press and Registration of Books Act‏ في عام 
)1867( إحدى المحاولات لاستفادة النظام في عالم لايزال مضطربا بعد صدمة عام )1857( 
وانتفاضات الفلاحين في عام (1858). إذ ألغى OÙ‏ شركة الحند الشرقية قي عام )1858( 
واضعا الهند تحت حكم التاج المباشر» ومارس الحكم عن طريق إدارة كانت تشيع 
وسائل إعلام عصرية» أي سيلا لا يتوقف من الكلمات على ورق. ومنذ عام )1853( 
كان كل شيء يخضع للتفحص ويحدد موضعه على الخرائط ويصنف. وكانت فهارس 
الكتب تندرج في الجهد ذاته «لفهرسة كل شيء»: إذ كان af‏ إحصاء أدبي هندي 
بحسب ما تتصوره السلطات الإمبراطورية. ذلك أن نظام التربية المستوحى من ماكولاي 
(Macaulay)‏ لنخحبة هندية مكونة على الطريقة الإنغليزية طور Lal‏ عصريًا تميز بالتقاليد 
الغربية كما تيز بالتقاليد الشرقية (حركة «النهضة البنغالية» على سبيل المثال). فكان 
البابو DH Babus)‏ كما كانوا يسمون باحترام let‏ وبتهكم أخحرى» بعلأون 
الاستمارات وينظمون التقارير الي كانت تحسد فهم الراج لنفسها. وكانت العملية 
معقلهة إذن. وم يضف ذلك العمود )16( إلى الاستمارة النموذجية (Standard Form)‏ 
قبل آب عام (1871). فأحدثت ‏ المواحهة بين JUL‏ الفيكتوري JULI,‏ البنغالي B‏ 
العمود (16) ردود فعل معقدة أكثر SUB‏ وسرعان ما تضخمت ال «الملاحظات» 
الي بدأت تُقرأ في عام (1875) كعمود في صحيفة» وتحولت إلى تحليلات كتب. أما بعد 
عام )1879( Cab: Lis‏ شوندرا ناث (Shundra Nath Bose) jy‏ ويليام لاولر» فكان 
الفهرس يصنف من قبل هود SN‏ هجة الملاحظات ظلت هي Li‏ اساسا «حى وإن 
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بدا قيمو المكتبة "البابو" أقل هوسًا بالجنس وأكثر اهتمامًا بالدقة اللغوية»» كما يوضح 
Der‏ )2001(. إذ كان الأدب البنغالي في نظر قيمي المكتبة الإنغليز في عام )1870( 
TE‏ ان من عناصر غير متوائمة. وعندما أمسك امنود بالرقابة على الفهارس» B‏ 
سنوات عام )1890( تر كت التعبيرات عن عدم الفهم مكافا لمسألة ثانية هي الاحتقار 
للأدب الشعبي الشائع الذي كانت تفيض به الصحافة ويبيعه باعة متجولون لفقراء كلكتا 
وفلاحي الأرياف. إذ كان هذا الأدب يتعرض لرذائل المدينة» الفساق وامحرمون ومخققو 
الشرطة والبغاياء وللخرافات ad J‏ حكايا الجنيات والسحرء والمغامرات» والتنجيم. 
فكان «المفهرسون» الذين كانوا يمارسون دور حراس مشعل الثقافة يوحدون بين 
La U‏ 8 و«السنسكر ردي 1441 (Sanskritisation)‏ أو b‏ كانوا يعتبرونه تيارًا Clg‏ راجعا 
إلى عام من النقاء الكلاسيكي. وينتمي هذا الانحاه إلى الراج انف حيث بناه الإنغليز 
والهنود cles‏ وكان يحتوي عنصر استشراق مفروض ذاتيًا .(Self-imposed oriantalism)‏ 

أخيراء يوضح العمود (16) كيف كانت الراج تراقب الأدب باعتباره حميرة للخطر. 
إذ كان المسؤولون عن الفهارس يحظرون الكثير من الكتب الي كانت تأسف على 
خضوع Al‏ 3 للقانون الأحنيء وترني لاعطاطهم وفقدهم السلطة. وهي مسألة LES‏ 
كانت تقابل LS.‏ الاريين القدماي الذين كان Ken‏ سواء بروحهم الاستقلالية الفخورة 
أم بثقافتهم السامية . 

إلى جانب هذا الفهرس» باعتباره وسيلة للاطلاع والرقابة JUL‏ ماذا كانت طبيعة 
الرقابة في حد ذاها؟ كان النظام (شبه الف GAS‏ يقوم على «المراقبة» لكن ليس 
«العقاب». إذ كان البريطانيون يحكمون» والصحافة تظل حرة» حرة حى في التشكي 
من انعدام استقلال البلاد. وبقيت هذه الحزمة من الغرائب مجتمعة > عام (1905)) 
كان البنغال ولاية واسعة يسكنها )85( مليون نسمة» أي أكثر من ضعف سكان إنغلتراء 
ولم يكن من الممكن حكمه بصفة مناسبة من نائب ب-حاكم وضباط مقاطعات plu‏ 3 
لكن التقسيم بالنسبة للبنغاليين» كان مساسا قاتلا يغوص عميقا في جسدهم السياسي. 
فعزوه إلى استراتيجية «فرق تسك» الصفيقة؛ و ستعطي ولاية البنغال الشرقي وأسام 
الإنغليز تبعية المسلمين الطيعة» بينما سيفقد مثقفو كلكوتا الوطنيون» وهم بجموعة 
متزايدة من البابو الجيدي التعليم لكنهم غير موظفين ممستوى كفاءاقم, نفوذهم بالمقارنة 

مع الخطباء عور البنغاليين في البنغال الغربي. ka‏ أن عرائض واحتماعات ps‏ 
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الحديدي الذي يرتديه لتثبيت ظهره. وأبدى اللورد مينتو (Minto)‏ زميله الحافظ الذي 
خلفه في عام (1905)» اهتمامًا أقل أيضًا برغبات السكان الأهالي» على الرغم من حث 
رئيسه حون مورلي cal (John Morelev)‏ وكان jU jew‏ الدولة للهند B‏ لندن» وتسلم 
وظيفته مع الحكومة الليبرالية الي انتخبت فاية عام (1905). وقد شجع كل أشكال 
الإأصلاح؛ مما فيها انتخاب المنود في مجالس الولايات؛ لكنه عندما تحدث عن تقسيم 
البسنغال اك «أمر واقع», شعر المثقفون الحنود AU‏ حدعوا من قبل المبادئ نفسها الي 
غرست ف أذهافهم ضمن المدارس الإنغليزية. وبعد إحفاق (التوافق/ (Eendicancy‏ وهي 
سياسة التعاون الي اقترحها الجناح المعتدل في حزب المؤتمر» عمد الوطنيون البنغاليون إلى 
(السواديشي/ «(Swadishi‏ وهي استراتيجية مقاطعة المستوردات الإنغليزية و تشجيع 
اللمصنوعات الوطنية. وقد قادت مقاطعة المصنوعات إلى مقاطعة المؤسسات من دروس 
ومدارس وخدمة مدنية» وأخيرًا إلى طلب الاستقلال (Swaraj)‏ إذ كانت مجموعات من 
الطلبة تستلهم الهندوسية الإحيائية» وهم أسلاف الأصولية الحالية» لتطوير أشكال بديلة 
للحياة المدنية» لكن هذه الاستراتيجية قادقم إلى التراع مع الأقلية الإسلامية الهامة في 
البنغال وتشكل )%30( من سكان كلكتا ذاتها. وقد أفضى إنشاء رابطة مسلمي عموم 
(All-India-Muslim-League) A)‏ بتشجيع من اللورد مينتو إلى ترسيخ اقتناع البنغاليين 
بأن الإنغليز كانوا يطبقون «فرق تسد». وقد أحدثت الفتن الحندو سية-الإسلامية في 
كاميلا (Camilla)‏ وميمنسينغ (Mymensingh)‏ قي ربيع عام )1907( فرقة بين الطائفتين. 
وبذريعة استعادة النظام» علق الإنغليز الحريات المدنية وشرعوا قي اعتقال المحرضين في كل 
مكان. من البنغال حى البنجاب. بيد أن الهندوس أنفسهم انقسموا عندما انشق حزب 
المتهر في احتماعه السنوي بكانون الأول عام (1907). إذ وجد المتطرفون أنفسهم 
معزولين أكثر فأكثر» في استحالة التعاون مع النخبة القديمة المعتدلة سياسيًا من حهة» 
وعجزهم عن تعبئة جماهير الفلاحين المعدمة والأمية» من الجهة الأخرى. Do‏ عام (1908)) 
قتلت قنبلة اثنين من الإنغليز في مظفربور (Muzaffarpur)‏ وحدثت وقائع WU‏ حى 
الحجوم الفاشل على اللورد هاردينغ (Hardinge)‏ الذي حَلف مينتو B‏ عام (1912). إلا 
أن تحويل العاصمة إلى دهي وإعادة توحيد البنغال B‏ عام (1911)» الذي تلاه اندلاع 
الحرب العالمية الأولى وضع حدًا للمرحلة الأولى للاضطرابات الوطنية. وكانت الصحافة 
غذت تفجر الترعة الوطنية منذ بوادرها الأولى. إذ كان القادة من رجال الأدب الذين 
يستمدون gel‏ من الأدب سواء كان إنغليزيًا أم هنديّاء ويتجمعون حول صحف 
ومكتبات. وكان أدب متنوع يظهر في كل مكان؛ من أغان ومسرحيات وأشعار 
ورسائل هجاء» الخ موات للموظف الإنغليزي الباحث عن علامات التمرد. وكان خدام 
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الراج يعرفونه حيدًاء إذ تابعوه خلال أربعين Úle‏ في فهارسهم. بعد عام )1905( 
أضحت المسألة: كيفية استعمال هذه المعلومات LAY‏ حذوة وطنية؟. 

إن المع الذي اتخذ شكل الرقابة» أفضى إلى أنواع التدحلات الشرطية ذاتا 
المستعملة في أوربة: من توقيف للمؤلفين» ودهم للمكتبات» واعتراض للرسائل 
والطرود؛ وح استعمال المخبرين السريين لنقل ما يقال في الاحتماعات وما يقرأ في 
المدارس. . . فأصبح Bet y‏ أن الأدب sil‏ عد تحر La‏ مذ ذاك كان هو الذي ظهر 
حلال سنوات في الفهارس. وفي كل مكان» كان يبدو أن الإنغليز يعدون حرية التعبير 
كترف غربي سيجعل الحكم البريطاني في الهند مستحيلا. وقد دعم اللورد مينتو وجهة 
نظرهم لدى مورلي» Úb‏ سلطات تعسفية للجم الصحافة. غير أن حرية الصحافة 
كانت من ضمن أقدس ما يؤمن به مورلي الليبرالي. وظهر التناقض بين تعاليم الليبرالية 
وممارسات الإمبريالية كل أسبوع وقت طرح الأسئلة في البرلمان» عندما كان النواب» 
مثل هنري كتن «(Henry Cotton)‏ وهو خبير حيد الاطلاع على الشؤون al‏ 
يعر ضون انعدام الحرية في الحكم البريطاني للهند أمام أعين العالم أجمع. وبيدما كان مينتو 
ومورلي يتعا ركان بالبرقيات» كان موظفو الراج المتواضعون بملأون المراسلات السرية 
للخدمة المدنية الهندية بتقارير عن القمع. فخلال حملة دهم الجمعية وطنية» كانت 
تتضمن الكتب المصادرة (السياسة) لأرسطو. ومؤلفات بالإنغليزية مثل (يقظة اليابان) 
و(حياة وكتابات حوزيف مازيئ). . . كما حظرت الحكومة إعادة طبع كتاب (تاريخ 
شركة الحند الشرقية)» المنشور لأول مرة في عام (1838)» وكان متاحًا مذ ذاك قي عدة 
مكتبات عمومية. وفي ملف الملاحقة القضائية» لم يناقش المستشار القضائي للحكومة 
صححة الكتاب أو تاريخه» بل تحجج OÙ‏ النص اكتسى (GAD‏ حديدًا». وبعدما ملا 
Je‏ السراج سجون شبه القارة مؤلفين (قيد التوقيف/ «(Under arrest‏ بقي عليهم 
Sel‏ مذنبين أمام المحكمة. وكانت تلك أصعب US ib u‏ كانت قددد بتعرية 
التناقضات الملازمة للامبريالية الليبرالية. فقد كان الإنغليز التزموا باحترام القواعد ON‏ 
فرضوها على المنود. لكن التحريض كان اكتسب معن Éole‏ في ظل الراج. إذ كان 
التحريض ينطبق» بناء على قانون العقوبات المندي لعام )1860( الذي صدر B‏ حالة 
البلبلة لما بعد الثورة الكبرى قي عام )1857( «على أي شخص يثير أو يحاول إثارة 
مشاعر النفور إزاء الحكومة». وبقي "النفور" غير محدد g>‏ عام 1898(« حينما 
أضافت الحكومة مذكرة تفسيرية إلى ترتيبات القانون الأساس» فقرة )124 (A‏ 
«يتضمن مصطلح "النفور' عدم الولاء وكل مشاعر العداء». وما إن توضح هذا» حى 
تم حل كل شيء خلال العشر سنوات التالية» Le‏ لاحقت الراج B‏ القضاء عشرات 
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من المؤلفين المحرضين على التمرد في أعماللهم. وصدرت على أكثرهم أحكام 
ب «السجن النافذ» لست سنوات عادة» مع غرامات ثقيلة أحيانًا و«النفي» إلى سجن 
تقطع حرارته الأنفاس قي ماندالاي .(Mandalav)‏ 
في تلك القضاياء كانت اللغة القانونية واللياقة الشكلية» «فضیلتکم»» إل تدلل على 
شرعية القضاء الإنغليزي 8 إطار المند. إلا أن الهنود كانوا تعلموا أيضًا أصول اللعبة. إذ 
كان محاموهم درسوا في المدارس الإنغليزية» ويستطيعون الدفا ع عن مو كليهم بذ كر 
سوابق بريطانية أو الاقتباس من شكسبير أو ميلتون عند اللزوم. Lis‏ كان أعوان الراج 
الذين يرجعون إلى عقود من التعليقات ابحموعة في الفهارس» يبرهنون على سعة 
اطلاعهم على الأدب الهمندي. ففي القضايا المفصلية كانت الفهارس هي GNU‏ تشهد 
ف المحكمة. «وهكذا كانت تتحول قاعة المحكمة إلى ميدان معركة تفسيرية» حيث كان 
كل طرف يقدم تفسيره للآخرء وتظهر الإمبريالية لبضع لحظات على الأقل» بينما كانت 
البنادق توضع $ أغمادهاء كمنافسة على هيمنة رمزية عبر تأويل Ble opal‏ 
لنتفحص الفقرة التالية أدناه» وهي مقتبسة من قصيدة نشرت ف محلة أدبية» بلشترا 
«(Palichitra)‏ عام )1910( وتمثل المواد المدانة على Léi‏ تحريضية في المحاكم. وا أنه لم 
يتسن التعرف على مؤلفها (تم التعرف عليه فيما بعد وأرسل للسجن ستتين)» فقد حكم 
على ناشر الكتاب بتهمة التحريض تحت الفقرة )124 «(A‏ بالسجن سنتين. والواقع أن 
القاضي أعلن أنه يستحق النفي مدى الحياة لبشاعة حرعته. فأين هو التحريض في 
الكلمات التالية» الى ترجمها مترحم المحكمة الرسمي عن البنغالية؟: 
تحت وطء أقدام الآسورا (Asura)‏ (شياطين) ما من زهر باريجات (Parijat)‏ في 
حدائق ناندا LÉ 3 (Nanda)‏ رداء شحاذ, lb!‏ يتأ بشدة في أعمق خبايا قلبه. 
هذه الأبيات A LU Loge‏ بيين. أما لقاضي المقاطعة فالأمر يتعلق بتحريض سافر. 
إذ j‏ تكن القصيدة ة تحتوي y ELU Les‏ ي «قارئ عادي» فهمه» صاح القاضي› 
لأن معناها كان شفافا لأي كان يعرف شيعا عن الميثولوجيا الهندوسية: فإندران «الأم 
الحند»؛ والحديقة هي الفردوس الذي خربه البريطانيون؛ والآسورا هم الشياطين» أي 
الإنغليز؛ وأعداؤهم» الهنود الذين تحولوا إلى شحاذين» وهم مستعدون للنهوض وقلب 
مضطهديهم. إذ كان سياق الأحداث الجارية يجعل رسالة القصيدة في تمام الوضوح 
للقاضي الذي كان يرأس Ad‏ 
كانت القصيدة نشرت منتصف شهر تموز الفائت» وكان هناك قبل نشرها سلسلة 
هجومات على رجال ونساء من الإنغليز» وعلى Gr)‏ بريطانيين بالخصوص. 
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فكان هدف الكاتب بوضوح هو تحريض مواطنيه الهندوس على التجمع لقتل 

الإنغليز في الهند. وبالنظر إلى ما Re‏ أن يفضي إليه أدب كهذا على الجيل الجديد 

في البنغال من أثر سيء, لا أرى أي سبب للتعامل iis‏ مع هذه الجنحة. وأحكم 

عليه بالتالي بسنتين سجنًا Mohu‏ 

إلا أن هذا التفسير 550 إذ لم Les‏ القاضي على حكم إلا بعد 
Me‏ بين حامي الدفاع وجهة الإدعاء العام. 
لم كل هذه القضايا؟ إذ كان باستطاعة السلطات زج المؤلفين والناشرين في السجن 

دون تمريرهم عبر الطقوس المعقدة للمحاكم. وعوضا عن dda‏ كانوا بحاحة إلى إظهار 
عدالة حكومتهم لأهل البلاد» ولأنفسهم وهو الأكثر أهمية. فإذا لم تتمكن الراج من 
التماهي مع القواعد القانونية» قد ينظر إليها كحكومة تسلطية. ولو لم يكن هؤلاء 
القضاة يساندون حرية الصحافة» فسيتعرضون لاقامهم Lt‏ أعوان للطغيان. des‏ 
الرغم من كل شيء» كان مستحيلا عليهم السماح للهنود باستعمال الكلمات بالحرية 
الي يستعملها ها الإنغليز في بلادهم. وهكذا فسروا «مشاعر الكره» على Wi‏ «نفور» 
و«النفور» على أنه «تمرد»» مترجمين بحرية من لغة إلى أحرى بحسب حاجاتمم. وأن 
يكون المنود فاقوهم أحيانًا في لعبتهمء لا يغير من الأمر OY dé‏ البريطانيين كانوا 
بمسكون بالورقة الأخيرة وهي: القوة. وهذا لا يعن أنهم كانوا يصادرون ويسجنون على 
نطاق واسع» بل كانوا يظلون قي غالبيتهم أمناء مع أنفسهم» يتخبطون في مستنقع من 
التناقضات- وكانت الإمبريالية الليبرالية أكبرها جميعًا. ولهذا كان أعوان الراج يلجأون 
إلى أكثر ما يمكن من "المراسم" بغية أن يعموا أنفسهم بأنفسهم عن حقيقة ما GR‏ 


7/4/2/3( خلا صة 

عندما يتعلق الأمر بتقييم بشاعة الاستعمار قي الهند على مختلف الصعد» فقد بينت U‏ 
هذه العينات الى أخذناها خلال أوج الراج وحى ساعات أفوطاء في ثنايا أربعة أمثلة 
توضيحية ل«اللائق بصفاقة» البريطان› أن السلطة الاستعمارية «حرمت» اهنود في كل 
حالة. 

ومع ذلك لا ينبغي بصفة منتظمة الرفع من شأن ماقبل الاستعمار والأهالي بأسلوب 
تبسيطي» بل بذل الجهد من دون كلل في التهوين من وحهات النظر. فلم يكن كثير من 
الهمنود» من بين النخب المتنورة وح من بين عامة الشعب يرغبون قي مغادرة البريطانيين. 
وإذا ما كان الوضع LS‏ على الصعيد الزراعي في عام )1947(( فقد كان جيدًا في 
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الصناعة الخفيفة حيث كانت )%50( من رؤوس الأموال وأكثر يستثمرها هنود. والعديد 
من الإنغليز المتعلقين بالهند بقوا فيها بعد التقسيم حى وفاتمم إذ كانت تربطهم ها 
روابط عاطفية وفلسفية وحمالية. ape‏ توضح Les‏ «الأنغلو-هنود» الحساسة Lal‏ 
التعقد السافر للعلاقات بيم مستعمرين ومستعمرين فيما وراء الصورة الكاريكاتورية. 
إدوار سعيد في مؤلفه Jo‏ الأحير» «الثقافة والإمبريالية» يبين LI‏ كيف «لعبت» 
الرواية دورًا كبيرًا في تكوين المواقف والمراحع والتجارب الإمبريالية» «لفرط ما الأمم 
ذاهاهي حكايات»7*!: ولكن أيضًا بأي طريقة أفضت الهيمنة الغربية في المقابل إلى 
«حهود كبيرة للمقاومة الثقافية» في البلاد الخاضعة للهيمنة» تشهد عليها أعمال أدبية 
عظيمة. وأطروحته امتداد لبحث بدأ قبل عشرين Úle‏ في VD‏ ستشراق» حيث شرح 
المؤلف عندئذ كيف كان الشرق اختراعا من المستشرقين» ĦA‏ الغربيين» و كيف استخدم 
هذا الاحتراع B‏ تسويغ «تفوق» en‏ الأبيض على بقية البشر. «فبوساطته بدأ ضياب 
الفكر النقدي» الذي يوصف إجالا Le‏ بعد الحدائة» يتخلل التاريخ الرسمي الهندي مع 
«دراسات التبعية/[19]45) (Subaltem Studies‏ كنقطة علام رئيسة. y‏ كان تأثيره الأكثر 
حلاء هو نقل نقد الاستعمار من الميدان الاقتصادي والسياسي إلى الميدان sLzdi‏ ,181 
وقد استخدم نقد سعيد إذ فضح «التمثلات» الاستعمارية للمجتمع المندي» 
باعتبارها «ابتكارات» للخيال الغربي المدفوع بتعطشه للهيمنة» في التحذير من استعمال 
المصادر الاستعمارية من دون تمحيص. لكن هذا cdżji‏ كما يقول U‏ مارك غابوريو 
(Marc Gaborieau)‏ قل يفضي إلى «إفساد البحث وإصابته بالعقم بقطعه الاستمرارية 
tt‏ بين الواقع الاستعماري القاسي وواقع مابعد الاستعمار» من جهة» والفترة 
a‏ على الاستعمار الى يعاد بناؤها على الطريقة الأسطورية كعصر ذهبي طاهر من 
A‏ حيث كانت الهويات غير مستقرة» من الجهة الأحر lee‏ وباستعمال 
الوثائق القاعدية الى جمعها المؤلفون الاستعماريون استعمالا تاريخيّاء ينبغي اتقاء عثرة 
الأفضلية» ويمكن هكذا استعادة استمرارية التاريخ الهندي الذي تكونت خلاله هويات 
وعدلت ضمن A El‏ 
ير كز سعيد في <الثقافة والإمبريالية» دراسته على «الثقافات الإمبراطورية» الإنغليزية 
والفرنسية والأمريكية معتمدًا على ديكتر وكيبلينغ وفورستر وكونراد وكامو وآخرين. 
ويبين على وجه الخصوص كيف تم التصدي oid‏ الميمنة الغربية منذ النصف الأول من 
القرن العشرين» من قبل كتاب ils‏ البلدان المستعمرة مثل إعيه سيزير وسلمان رشدي 
مرورًا برابندراناث طاغور وفرانز فانون. JULI,‏ أننا نلاحظ اليوم» كما يقول لناء أن 


1152 المهتدين الإسلامية 


350 
الاستعمار: الكتاب الأسود (2000-1600 م) 
التأثير المفارق للإمبريالية كان في التقريب بين العوالم: «إذ إن تجاهل أو إهمال التجربة 
المتراكبة للشرقيين والغربيينء والارتباط المتبادل للأرضيات الثقافية» حيث تواجد 
المسستعمرون والمستعمّرون وحابه بعضهم Law‏ بإسقاطات وحغرافيات وتواريخ 
وحكايات متنافسة» يعن افتقاد ٠الجوهري‏ مما يجري في العالم منذ 5 Bleo‏ فمن واحب 
المؤرخ أن لا يسقط في صناعة الضمير (المرتاح) الرائجة في الغرب الشاعر بذنبه» حيث 
يصعب على ما ol‏ جاك بيرك (Jaques Bereque)‏ «عقدة أوديب الاستعمارية». أن 
تتلاشى. وعلى المؤرخ أيضًا تحنب فخ الوضعية الوطنية أو «الحفاظ على الموية» الحاضر 
بقوة في البلدان المستعمّرة سابقا. 

سلمان رشدي يعيد إلى ذاكرتنا أن مرغريت ثاتشر B‏ عام (1982)» وخلال نشوة 
النصر في جزر المالديف (Malouines)‏ رفعت أعلامها على السارية الاستعمارية AA‏ 
مؤكدة أن الفوز قي جنوب الأطلسي يبرهن على أن الشعب البريطان لايزال هو الشعب 
الذي «حكم ربع العا م»؛ وإذا ما «اعتقدت مسؤولة سياسية كهذه في مثل هذه اللحظة 
بأنه من الحائز لما التذكير بالروح الإمبريالية» كما يكتب» فذلك UV‏ كانت تعرف إلى 
أي حد توحد هذه الروح في الصورة الى يحتفظ البريطانيون البيض من جميع الطبقات يما 
لأنفسهم. أقول البريطانيون البيض» OÙ‏ من الواضح أن السيدة اتشر لم تكن تخاطب 
الليونين من غير البيض الذين لا يعتقدون الشيء ذاته حول Bla, sl sal‏ وحقاء 
فإن خطاب السيدة ثاتشر المنتصر والفيكتوري» من عصر آخرء لأها هي نفسها نتاج 
للتربية الإمبريالية» وتخاطب Las‏ منبثقا هو الآخر من «العصر الوردي العظيم». ولا 
شك أن Vie‏ ممائلاً قبل مئة عام كان سيلقى موافقة شاملة. فنادرون هم المعاصرون 
لزمنهم!. وقي التاريخ: يتنوع الماضي Us‏ للحاضر. ذلك أن هناك تفاعلاً Úb‏ بين 
الأحداث الماضية ومعرفتنا الراهنة oib‏ الأحداث. وكما Sb‏ فولكنر «(Foulkner)‏ 
«ليس لماضي LL‏ أبدّاء فهو لم عض lee‏ ولا Re‏ لفهم الواقعة الاستعمارية أن 
يتم إلا على المدى الطويل» القادر وحده على أن deb‏ في الاعتبار مآثر المشاركين في 
التاريخ وعيويم» وراء مابعد الاستعمارء وراء مابعد الحداثة» وراء كل (لو) معاصرة 
لابعد كل +« .(post-evervthing)‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


351 
ملحق: وجهة نظر لمضادين للاستعمار من شت الآراء 


Sade )5 /2 3‏ : وجهة نظر المضاد بين 
للاستعمار من شتى ال راء 


ستترك J‏ على التوالي» Gex‏ نظر مضادتين للاستعمار تصدران عن تيارين 

الأولى تطلعنا عليها أندريه فيوليس» وهي كاتبة وصحفية قرببة من ge EN‏ 
كتاها abh‏ ضد الإنغليز | (Andrée Viollis, L'Inde Contre les Anglais‏ الذي كتبته في 
عام (1930)» بعد خمسة أشهر أمضتها في الحند» ,15 على كتاب الأمريكية كاثرين ab‏ 
«الهند مع الإنغليز | Katherine Mayo, L'Inde avec les Anglais‏ المترحم لدى غاليمار 
(Gallimard)‏ 3( عام )1929(. 

والثانية مستخلصة من «لمند الشهيدة/ (L'Inde martyre‏ لأندريه شوميه ( André‏ 
«(Chaumet‏ وهو معاد للبريطانيين ومتعاون مع الألمان ذائع الصيت أ 2. نشرت هذا المؤلف 
دار نشر جان رونار abl‏ قي عام )1942( ضمن ie pat‏ «مشكلات Problèmes actuels dal,‏ 


3 وجهة نظر أولى: أندريه فيو ليس 

المتتخصص 3 شؤون XI‏ سيلفان ليفي (Sylvan Levi)‏ الذي ينجي على كتاب «المند 
ضد الإنغليز» في مقدمته له» يكتب: «نعم» الشيكة اندر فيوليس على حق: LAB‏ هي 
ضد الإنغليز. فمن هم مثلي لديهم الحظوة المؤسفة في معرفة الهند. رأوا بام منذ وقت 
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طويل في هذه البلاد اللطيفة والطيعة والشديدة الاحترام للسلطة» الكراهية تولد وتكبر 
لتتفجر في النهاية. لماذا؟. ستبين السيدة فيوليس لكم التفسيرات الى سمعتها من أفواه اهنود 
الذين سألتهم. فقد نقلتها بدقة متناهية (. . . ). وهي تعرف (. . . ) بتراهة التذكير 
بعظمة العمل الذي أنحزه الإنغليز في الهند. لكن المسألة ليست هنا (. . . ). ذلك أن 
إنغلترا ليست فقط الحليف ذا التروات أحيانًا والحق يقال؛ نما هي أم الحريات السياسية الى 
حلقت الحتمع الحديث. وسخرية القدر حكمت عليها أن تقف ضد جماهير تطالب يذه 
الحريات ذائّا. وهو الالتباس الممض الذي يسمم النظام الاستعماري». 


53 مقتطفات من البريد المرسل 
إلى أندريه فيو ليس في نهاية العشر ينيات 

رسالة من رجل أعمال فارسي كبير: «إن الأمور هنا B)‏ بومباي) تسير من سيء إلى dyed‏ 
إذ يتم توقيف رؤسائنا في المؤتمر واحدًا بعد الآخر (. . . ) وحمسة عشر إلى عشرين ألفا 
من خيارنا محتجزون في كل سجون البلاد. ومؤتمر المائدة المستديرة هذا مضيعة للوقت لا 
أكثر. وليس ثمة إلا مخرج واحد من الوضع: هل يريد الإنغليز تركنا نسيطر على بورصتناء 
وإدارة ماليتنا أم لا؟. إن المشكلة برمتها هنا». 

رسالة من متطوع مناصر لغاندي: «إننا لا حرص على طرد البريطانيين من بلادناء بل 
سنكون سعيدين بالتعاون معهم» لكننا نريد استقبالهم كمساوين لناء وكأخحوة» ولیس 
معاناة ظلمهم. فليعيدوا لنا أرواحنا المنحطة» وعزتنا المعذبة على مدى قرون من 
الاستعباد» و سنفتح لهم ذراعينا». 

رسالة من عضو في رابطة للشباب: «لقد عدت من جولة على قرى ولاية مدراس. والبؤس 
الذي تسببت به إجراءات جائرة شديد هناك. ولهذا تستشري فيها الدعاية المعادية 
للامبراطورية البريطانية بسرعة تدهشي أنا نفسي» . 

رسالة من إنغليزي متخصص في بناء الجسور والسكك الحديدية (توضح فيوليس بأنه ذو عقل 
راحح وواضح» ويظهر إزاء أولئك الذين يسميهم باستخفاف (أبناء البلد)» أشد عجرفة): 
«أميل الآن إلى الظن بأننا نستحق النصيب الأكبر مما نعانيه اليوم» لأننا لم نستطع الاعتراف 
بأنه لرعايانا الهنود, مثلما لناء الحق في العيش على هذه الكرة الأرضية الى يسكنون قسمًا 
محذه السعة منها. فالعا نم يتغير بسرعة مذهلة. وينبغي علينا التطور معه . . P‏ 

أقوال أستاذ هندوسي للاقتصاد السياسي: «لقد تسللوا (الإنغليز) إلى بلادنا كاللصوص. 
وتصرفوا كاللصوص. فاهند هي بقرة إنغلترا الحلوب». 

أندريه فيوليس تكتب: «البقرة الحلوب!. كم من مرة قرأت وسمعت هذا التعبير» في الصحف 
وعلى الجدران والملصقات والأعلام, وف الخطابات والتظاهرات الوطنية!» 
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3 لهند من دون الا نغليز : شهادات 

أقوال أستاذ هندوسي للاقتصاد السياسي: «نحو منتصف القرن التاسع عشرء وعلى I‏ 
حرب للتعريفات الجمركية لا هوادة فيهاء انتهى كل شيء. فقد أفلست الصناعات 
اللحندية المحلية» والمحجرة الطبيعية إلى المدن توقفت» والمرافئع شلت» وأضحى الحرفيون 
والقرويون بلا عمل. أما المزارعون فلم يعودوا يكدحون إلا لإنتاج مواد أولية بثمن بخس. 
لتموين المصانع البريطانية وتأمين ازدهارها. (. . . ) وليس هذا كل شيء OÙ‏ إنغلترا 
بعرقلتها لتنميتناء منعت الإصلاحات الاحتماعية والدينية ال كنا نستحقها لو أننا حافظنا 
على حريتنا؛ Web‏ في عام )1930( بأن الإنغليزية ستكون اللغة الوحيدة المستعملة في 
الموسسات المدرسية» دمرت مدارسنا (. . . ). ومع أن الأطفال من عنصرنا يتصفون 
بحدة الذكاء ولديهم رغبة شديدة بالتعلم» فما هي حصيلتنا الفكرية بعد قرن من 
الاحتلال الإنغليزي؟. )%90( من الأميين» أي: ما يقارب الثلاتمئة مليون إنسان» غارقين 
في ظلمات الجهل. وإذ منعنا أسيادنا من "تحقيق أنفسنا". فقد زودونا بعقلية العبد الي 
La‏ اليوم بلومنا عليها. فقد استعبدوا لأكثر من قرن أرواحنا وأوهنوا إراداتناء 
وشلوا شضة روحنا الوطنية . 

أندريه فيوليس: وماذا عن ثورة عام (1857)» الي حلفت الكثير من الضحايا الإنغليز؟. 

- محرد تمرد عسكري» دبره جنود مستاؤون وراجاوات قلقون من الشعور بأن سلطتهم 
وامتيازاهم تفلت منهم . 

أف: ولكن الآن؟. 

col -‏ الآن هو شيء آخر. ادرسي جيدًا أحداث الأربعين سنة الأخيرة» وستدركين أن 
iL-SUSI‏ السياسية للبريطانيين تحولت ضدهم. فنحن مدينون لهم بشعورنا الوطين, 
وبالتضامن الحديد الذي يوحد لدينا الأعراق والطبقات» ويثيرها من أجل تحرير البلاد 
غير i Hi‏ يفعلوا ذلك عمدا». 

حوار مع اقتصادي من بومباي: «عندما لا يشبع )%90( من سكان بلاد خصبة حوعهم» 
أليس في هذا إدانة للنظام؟. 

أ ف: رماء لكن هل الإنغليز هم المسؤولون الوحيدون عن هذا الوضع 

- لنكتف JE‏ مذهل؛ فاهند تزود العالم ب(64) من إنتاج الأرز. والفلاح يموت جوعا. 
أليس هذا وضعًا مفارقا وباعثا على النقمة؟». 


53 بؤس الفلا حين في الهند 


- ا be Run D Le Jai AT a a ne‏ 
وأكثر؟. والكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية تعد بمئات الآلاف؛ وقد بنينا 
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جسورًا وفتحنا أسواقا وحفرنا آباراء وحولنا إلى الزراعة المنتظمة محاصيل الكتان والأرز 
والقمح والذرة والقطن» وآلاف المكتارات من الأراضي البور» من دون ذكر ما لا يحصى 
من قرات الري الى Cas‏ بوساطتنا. لقد حصنا البنجاب حيث بلغت المنطقة المروية 
عشرة ملايين فدان» ومنطقة مدراس سبعة ملايين. ولن نتكلم عن الحركة التعاونية الي 
خلقناها برمتهاء وعن البّنوك الزراعية الى أسسناهاء ونموها بأموالنا الخاصة؛ وندافع عنها 
بعناد ضد رخاوة المعنيين. فماذا يؤخذ علينا إذن؟. الضرائب؟. لكنها كانت موجودة 
قبلناء وأثقل رعاء وتحبى بقدر أقل من الإنصاف. أهو إهمال وكسل الهنودء الذي يتأتى من 
أحكامهم المسبقة الدينية ومن أعرافهم العتيقة: من زيجات مبكرة تنهك العرق» ونظام 
غذائي نباتي يصيبه بفقر الدم» وقدرية تحطم المبادرة وتدين التقدم» ونظام للطبقات يخر ج 
من الحياة والعمل ستين مليونًا من بي الإنسان؟ (. . . ) 

- «الزامندار#! (ملاك الأرض) هنود؛ وهنود أيضًا هؤلاء المرابون Fl(baniya)‏ آفات 
القرى. فهناك كثير من الأغنياء بين الهنود لكن لا أحد منهم يهتم بترقية الشعب. اسألوا 
الفلاحين» وسيجيبونكم بأنهم يفضلون البريطانيين كرجال إدارة ومحصلي ضرائب وح 
كملاك لأنهم أكثر إنصافا وإنسانية» وبخاصة أنهم غير قابلين للرشوة» مصيبة الهند. لقد 
احترمنا من حيث المبدأ ديانات البلاد وعاداتها. فهل نحن مسؤولون عن الرذائل والعيوب 
الى تنجم عنها؟ (. . . ) 

- من المسؤول إذن؟» يرد الهنود. فلم يكتف البريطانيون بنهبنا!. إذ كنا نبدأ في القرن الثامن 
عشر ببتاء مدن cle‏ والتوفر على موانئ نشطة؛ وكان صناعنا LE,‏ يكونون طبقة 
تزداد أهميتها ومبادرتما ويكبر نشاطها أيضاء وكانت تشرع في الشؤون العامة بأحذ مكان 
الراحاوات والزعماء الإقطاعيين الضعفاء والمنقسمين على أنفسهم. إلا أن إنغلترا أوقفت 
شيئا فشيئا هذا التطور الطبيعي. ثم تبدى جهدها المنهجي المصمم بحاهنا في القرن التاسع 
عشر» بسلسلة من الإحراءات الحمر كية والمالية ال كانت تبدو بريئة لأول وهلة. إلا UÍ‏ 
كانت ترمي جميعها إلى تحطيم تحارتنا وصناعتنا. وكان لدى اهند» من جهة أخرى» 
جامعاتها ومدارسها التقنية» وقي كل قرية ما يشبه المدرسة. أما اليوم فلا يكاد )%4( من 
الأطفال يترددون على المدرسة الابتدائية؛ ولاتزال نسبة الأميين (MOB)‏ فكيف سيتمكن 
الفلاحون الأميون من التقدم وتحسين ظروفهم؟ (. . . ) 

- «الزامندار والمرابون؟. لكن إنغلترا تحميهم أو تتساهل معهم. التربية الصحية؟. ماذا فعلت 
إنغلترا من أجل تعليمها للناس في القرى وتطهير هذه القرى؟. ولو كنا في سدة الحكي 
LA‏ كنا كافحنا الأحكام المسبقة والعادات الى deg‏ عليناء واقترحنا وفرضنا 
إصلاحات؟. أهو ذنبنا أن أوقفت إنغلترا تطورنا الطبيعي وشلت حياتنا الوطنية؟». 

- شهادة زميل هندي سابق لأندريه فيوليس في الدراسة: «كنت عرفت سرينيفاسا 
giw—S1 3 Ül (Srinivasa)‏ 3 وكان مثلي يتابع الدراسة في (كوربوس $ Isa‏ 
(Corpus Christi‏ (. . . ). وكنت الوحيدة الي تبدي اهتماما به. فلم تكن mA isti‏ 
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الإنغليزيات يرمقنه بنظرانمن قط ولا يتوجهن إليه بابتسامان اللطيفة. «كيف تستطيعين 
الاهتمام بهذا الأسود؟» كن يقلن لي بازدراء (. . . ). كان ينتمي إلى عائلة براهمانية غنية 
من AL‏ البنغال» لكنه لم يكن ثرئارًا كالبنغاليين. فقد كان يتكلم قليلاء ولا يتكلم إلا 
عن بريطانيا الى كان يبدي إعجابًا شديدًا LILL ge‏ السياسية. OS y‏ طموحه الوحيد 
كما يبدو هو أن يلبس كالإنغليز» ويمارس رياضاتهم واتخاذ عاداتهم وأفكارهم. كان isti‏ 
نفسه لمسابقة الخدمة المدنية في الهند» وهي من أصعب المسابقات في الهند. ولم يكن يتطلع 
في الظاهر إلا OÙ‏ يصير موظفًا نموذجيًا في هذا السلك من النخبة. سألته في أحد الأيام: 

- «هكذا إذن» مع أن الإنغليز هم الأسياد والمحتلون في بلادك» فأنت تستعد OÙ‏ تكرس لهم 
حياتك؟ هل تحبهم؟ (. . . ). 

- «تردد قلیلاء ثم رد بصوت خفيض ومر بحف: 

- «أنا أكرههم! BB‏ بانفعال وسكت. لكن Ge‏ نقاتلهم» استأنف» يجب علينا الحصول 
على أسلحتهم. Lie‏ معرفة جهازهم الإداري» وأسرار حكومتهم» وأسباب قوقم. علينا 
اختراق كل المصالح الإدارية. واليوم الذي سنصبح فيه بأعداد كبيرة وأقوياء . . آه! هذا 
اليوم . . ». 

- وفي مناسبة «es‏ يتحدث إلى أندريه فيوليس» bre aas FET‏ التفاسة 
هناك. ليس بسبب المناخ فقط والعادات؛ بل رعا لأن بشرتنا نحن امنود جد حساسة. 
هذه البشرة الداكنة الي نلام عليها عثل هذه القسوة!. وما من يوم كان يمر علي من دون 
حدش. صحيح أن رفاقنا لم يكونوا يتجنبونناء فقد تلقوا الأمر .مخالطتنا. إلا أن هجتهم 
في اللحديث معنا كانت تختلف على الرغم منهم؛ إذ كان يشوها دائمًا نبرة حماية أو 
استخفاف. وكان أساتذتنا يدعوننا إلى بيوتهم فعلا؛ ولكن كم كانت زوجاقم وبناقم 
يجحتهدن في تكلف اللياقة وهن يكلمننا!. لياقة كانت تشبه شتيمة!». 

- «ولدى عودتناء des‏ أرضنا els‏ وعلى الرغم من شهاداتناء إنه الاستخفاف عينه 
يلاحقنا. فهي مسألة لون البشرة دائمًا. وعلماؤنا ومفكرونا وشعراؤنا الكبار» يظلون في 
نظر أكثر البريطانيين سوقية من «الملونين». وهذا البارسي (الفارسي) (Tata) UU‏ وهو 
من كبار رجال الصناعة وميلياردير» يرفض استقباله في أحد فنادق كولومبو. ولدى 
عودته إلى بومباي يأمر بتشييد فندق تاج محل الذي أقمت فيه» وهو أكبر قصور اند 
حيث يعامل الحنود أفضل Le‏ يعامل به البيض. وهذا أحد كبار البراهمان لدينا ومن أكثر 
العائلات نبلا يطرده LIU‏ رئيس محطة من قاعة الانتظار المنحصصة للأوربيين. وهذا 
الآحر أيضاء الذي رجاه ضابط إنغليزي .مغادرة مقصورته في الدرحة الأولى» فما كان 
منه إلا إعطاؤها انتقامّاء إلى سكرتيره الإنغليزي ومدبرة مترله الألمانية وطباخه الفرنسي» 
البيض هؤلاء! . . وقصص كثيرة أخرى (. . . )». 
«وقي الوظائف العلياء الخدمة المدنية على سبيل المثال» تعطى المناصب الدنيا إلى مواطنينا. 
وكم من مشقة للوصول إلى القمة عند التساوي في الكفاءة!. وما إن يتميز هندي .زايا 


àpia‏ المعتدين الإسلاحية 


356 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 8( 


حيدة» كالمبادرة وروح التنظيم والضبط» حى يوجه يهدوء إلى مهام ثانوية حيث يتعفن 
ويتخبط. وإن أبدى استقلالية» يقصم ظهره . 

- .. وأنت؟» هل أنت استثناء؟. 

- آ» أنا؟ يرد بصوت متأحج» كم من صبر لسنوات» وكم من مرونة ودبلوماسية للحصول 
على ثقة البريطانيين! ولست الوحيد في التفكير والتصرف هكذاء في المصالح الإدارية 
لبريطانيا. وباستثناء بض العملاء من JA‏ القدتم الذين تلقوا التشريفات والثروة» 
ويتناقص عددهم كل يوم» لن تحدي واحذا من الهنود لا يتمى من أعماق قلبه مغادرة 
الإنغليز» ولا يعمل ضدهم بنشاط Ule,‏ إن كثيرٌ أو قليلاً. BU‏ يبقون؟. لقد تصرفوا دائمًا 
كأجانب هنا. صحيح أن المسلمين مع كبار المغول غزونا؛ لكنهم كانوا يقيمون بينناء 
ويتزوجون منا ويخلفون ذرية في أرضنا ويولدون فيها ويموتون فيها. وكانوا يحيطون 
أنفسهم ممستشارين ووزراء هندوسيين يديرون شؤون البلاد (. . . )». 

وأهمس قائلة: 

- «ألا يقال إن هؤلاء البراهمان, موضع ثقة الأباطرة المغول وأدواتمم» هم الذين هيئوا 
خرايمم واستفادوا منه؟». 

وترد على ابتسامة خفية فقط. 

- «لكن الإنغليزء يواصلون يا ae‏ إنهم يأتون إلى المند فقط لاستغلالنا واكتساب 
الفروة. يأتون رجالاء تاركين B‏ إنغلترا نساءهم وأطفالهم. وأملهم الوحيد هو العودة 
إليهاء وبفضل أموالناء المعاشات التقاعدية الفخمة الى ندفعها لهم من بؤسناء يعودون 
هناك ليتموا حياتمم (. . . ). فليبقوا إذن إلى الأبد في بلادهم! لقد استعرنا منهم كل ما 
هو ضروري لنسير وحدنا. لم نعد بحاحة إليهم (. . . ). 

- لكن ألا تحتفظ لهم بأي عرفان بالحميل؟ء فإداريوهم الكبار قد غيروا اند مع ذلك. ولا 
تستطيع أن تنكر ذلك!. 

- هل أنت متأكدة؟. فعندما نزلوا من مراكبهم» كنا نخرج من فترة الفوضى» وكنا في 
سبيلنا لتطوير أنفسنا طبقا لتقاليدنا وأفكارنا. لكنهم أوقفوا تطورنا ليفرضوا علينا 
حضارقم بالقوة. وكل ما فعلوه هناء فعلوه لمصلحتهم وضدنا. لم نعد نحتمل أكثر من 
ذلك!». 


3 5/ 2) وجهة نظر ثانية: أندر يه شوميه 

يوضح أندريه شوميه قي مؤلفه هند الشهيدة»: «كل التفصيلات المذكورة في 
الكتاب مقتبسة من التحقيقات الي > U‏ لجان محايدهة أو «à lil‏ بحق لنا الظن Je Li‏ 
ا ا ق jam‏ ا ا 
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3 / 1( سينار يو الهند من دون )$ نغليز 

«مكننا جيدًا أن نتخيل ما كان عليه تطور الاقتصاد الوطيئ في المندء لو À‏ يقم 
الإنغليز بتقييده. إذ كان بإمكان الزراعة والصناعة المتزلية مجتمعتين» لسنوات طويلة آتية» 
أن تستمرا في تكوين القاعدة السليمة للحياة الاقتصادية» لأنه ما كان بالإمكان بسهولة 
الحصول على نوعية المنتجات ذاقا في الأدوات المصنوعة بآلات الغرب. وكان بإمكان 
سياسة جمركية حصيفة تسهيل الانتقال إلى تصنيع للبلاد» يستطيع في النهاية تحمل 
منافسة البلدان الأحرى. وتكون الزراعة في المقابل» استفادت من الوسائل التقنية الحديثة» 
وبالتالي استطاعت تموين الحند بالغذاء» وإضافة الفائض لغذاء sg tali‏ 

«نحو عام )1850( كانت ظروف الاستغلال المنتظم تحققت كلها إثر الإلغاء التام 
للقواعد الطبيعية للحياة الاقتصادية. و تحطم التوازن القائم بين الزراعة والنشاط الحرقٍ. 
فلم يعد باستطاعة الفلاحين المنهكين بعبء الضرائب الباهظة اللجوء إلى الدحول الناجمة 
عن الصناعة المتزلية. فإذا كان الدحل GUN‏ عن المواد النسيجية الأولية لا يكاد AS‏ 
لدفع الضرائب» فإن الإنتاج الزراعي المتناقص لم يعد يسد الحاحة للمواد الغذائية. 
وتفاقمت هذه الندرة أيضًا نتيجة لتصدير كميات هامة من القمح والأرزء مهما كانت 
حودة المحصول. وكانت العواقب أن وحدت جماهير الفلاحين نفسها ترزح تحت عبء 
الديون أكثر فأكثرء فتفقد أراضيها وبيوقاء من جهة؛ والمحاعات الى كانت تفتك بالبلاد 
من الجهة الأحرى». 

«في نحو منتصف القرن التاسع عشر» نشهد صراعا دائمًا بين إنغلترا المصرة على إبقاء 
سياستها الاقتصادية القائمة على إبقاء Al‏ ضمن دورها كمزود بالواد الأولية وسوق 
لإنغلتراء والأطراف المعادية لما في الهند الى كانت b‏ تأثيرًا شيعا فشيئًا. وكانت 
تتجسد أكثر فأكثر في أوساط المثقفين الهنود الذين تربوا أولاً 8 إنغلتراء وبعدما تحررواء 
شرعوا في التصدي لما. وعندما وحدت الجماهير last‏ في غاندي الزعيم الذي عرف 
كيف mat‏ كل الطاقات الشعبية في حر كة وطنية كبيرة واحدة» انتهت هذه الطاقات 
المعادية إلى أن تصبح خطرًا أحست به إنغلترا وكافحته (بدبلوماسية مراوغة» وقمع 
عنيف). قي البداية» منعت إقامة صناعة وطنية بإبقاء رسوم الاستيراد الجمركية في أدنى ما 
بمكن. وفقط في بعض الفروع الي كانت المند تمارس فيها نوعًا من الاحتكار» بفعل 
غناها بالمواد الأولية» استطاعت بعض المنشآت أن تؤسس وتنمو. وكانت تلك حال 
صناعة الجوت. لكن الوضع تغير عندما توقفت الصادرات إلى إنغلترا أثناء الحرب العالمية 
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6,51 وكفت السنوات من (1919-1914) للسماح بولادة صناعات قطنية قوية. فقد 
ارتفع عدد أنوال النسيج في صناعة القطن من )94136( إلى )186407( بين عام )1913 
,1930( وقي صناعة >l‏ > من )36050( إلى (61834). وشرعت صناعة المعادن 
والمناحم B‏ الازدهار؛ وأنشئت العديد من مزارع الشاي. فأدرك عندئذ مقدار النهضة 
الى يمكن للهند أن تنجزها فيما لو تركت حرة التصرف». | 


3 الجيش الا نغليزي- الهند ي. 
أداة للإمبراطورية البر يطانية 
«كانت المند نقطة الانطلاق لمسيرة إنغلترا الإمبراطورية. فللدفا ع عن dl‏ وجب 
ضمان عدن وإفريقية الجنوبية وقناة السويس ومصر وإفريقية الشرقية وفلسطين وجزيرة 
العرب وقبرص والعراق وبلوتشستان Adi,‏ الصينية» ونقاط ارتكاز B‏ الشرق الأقصى 
hsi s‏ الحادي Las,‏ الهمندي. 

«بعد قليل من اندلا ع الحرب العالمية الأولى» قرر اللوره لينليثغو (Linlithgou)‏ 
الحاكم العام ونائب للملك قي البلاد» أن على المنود الإسهام إلى حانب إنغلترا في 
"الكفاح من أجل الحرية والديكقراطية". وأشرك حنود هنود في القتال على الجبهة الغربية 
وف عدة حبهات في الشرق وإفريقية: إذ جند أكثر من (621000) جندي و(475000) 
مدن من الحند للحرب». 

5 )12 كانون الأول 1934) )8 أثناء جلسة للبرلمان)» كان لانسبوري «(Lansbury)‏ 
قلا عن مذ كرات اللورد بير كينهيد (Birkenhead)‏ يصف الانطباع الذي تر كته على 
بعض الجنود الإنغليز في agi‏ الغربية "مأساة الفيلق الهندي المؤلمة". فقد أوقف هذا 
الفيلق بخسائر فادحة» مع قوات الحملة البريطانية» هجوم الألمان الأول في خريف عام 
)1941( وأنقذ هكذا الإمبراطورية البريطانية. (. . . ) فقد كانت هذه القوات أرسلت 
من وطنها المشمس إلى فرنسا الي لم تبلغها إلا بعد رحلة طويلة. ولم يكن العديد من 
أفرادها يعرفون العدو الذين حاؤوا لقتاله. فبعضهم كان يظن أنه الروس! ومع أنهم كانوا 
مستجدين:تمامًًا قي التكتيك الحربي الحديث» إلا أمُم فجأة أرسلوا إلى مجزرة إيبر (Ypres)‏ 
ويردف النائب قائلا: "أود أن أشير إلى أننا جلبنا هؤلاء الرحال للكفاح من أجل الحرية 
وحق الشع. ٠.‏ الصغيرة في حكم نفسها بنفسها. واليوم يقال لهم il‏ غير قادرين على 
إدارة شؤوفم الخاصة"!». 
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13 3) وضح العمال والصناعة 

«إن الخطر الذي ضرب الصناعة المترلية» حرم الملايين من عملهم وخبزهم» وقذف 
مم JI‏ الزراعة حيث لم يكونوا يجدون الظروف الضرورية للحياة. وههذا كان اهنود 
يتزاحمون أفواجًا على أبواب المصانع للحصول منها ولو بشكل مؤقت على العمل 
والخبز. وما أنهم من دون مسكن ثابت أو تغذية كافية» فقد كانوا تحت رحمة أصحاب 
المصانع على نحو كامل. وقي أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدهاء أحرزت التنمية الصناعية 
على تقدم سريع. فكان نحو )18( مليون شخصء بناء على إحصاء عام (1931)» يعملون 
في المنشآت الصناعية وقي المناحم» إلخ» مع أن هذا العدد الكبير لم يكن بمثل سوى (9011) 
تقريبًا من الجماهير العمالية. 

«من بين ال(319) مليون نسمة الى كانت تعدهم المند في عام (1921)» لم يكن إلا 
)22,6( مليون» أي: )967( تقريبًا من يعرفون القراءة والكتابة بالإنغليزية» والقليلون منهم 
كانوا عمال المصانع (. . . ). وفقط عندما بدأت الصناعة النسيجية في المند بالمنافسة 
الجدية لصناعة النسيج الإنغليزية» نتيجة لتدني تكلفة إنتاحهاء تذكر الصناعيون 
البريطانيون العمال امنود المساكين ضحية الاستغلال» وطالبوا بإجراءات اجتماعية 
لمصلحتهم. وهكذا شهد المنود في عام )1875( تعيين لحنة تحقيق في ظروف العمل ضمن 
الصناعة النسيجية في المندء وصدر بعد ستة أعوام أول قانون للعمل. كان يحظر عمل 
الأطفال دون سن السابعة» ويحدد بتسع ساعات Les‏ فترة العمل لمن هم دون سن الثانية 
عشرة. أما الأطفال فوق الثانية عشرة» والرحال والنساء فيمكن أن يعملوا من دون 
تحديد لمدة العمل. 

«كان أصحاب المصانع يتذرعون ét‏ لم يكونوا يستطيعون معرفة سن JUBII‏ 
لانعدام سجلات الأحوال المدنية. "عندما كنا ندحل مصنعًا للغزل» يبادر الأطفال 
للهرب. فمن كان يظن بأننا مفتشو M LS,‏ ولم يجر تحديد فترة عمل النساء بإحدى 
عشرة ساعة إلا في عام )1891( وعمل الرجال في )1910( ogb‏ عشرة ساعة. وفي عام 
)1922(( خفض قانون العمل فترة العمل الأسبوعية إلى ستين ساعة (. . . ). 

Y»‏ شك في أن الرق ألغي Le,‏ في الإمبراطورية البريطانية عام )1834( لكن امنود 
عانوا بصرف النظر عن ظروف العمل في المصانع» نظامًا لم يكن أقل قسوة من نظام 
الرق القدم. إذ خحلف إلغاء استعباد 'الزنوج » في إفريقية الجنوبية وغويانا وحزر ماليزيا 
والمناطق الأخرى الخاضعة للسيطرة الإنغليزية» حاحة ملحة لليد العاملة. فما كان من 
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الإإنغليز» لتجحنب استعمال مستخدمين أحرار» إلا احتراع نظام التعاقد ) Indentured‏ 
(System‏ وبحجة عقد عمل حر» اضطرت أعداد كبيرة من الهنود» الآتين بخاصة من 
مناطق يسود فيها الفقر واجحاعة» للالتزام بالعمل حمس سنوات في المستعمرات الإنغليزية 
حيث كانوا OIE;‏ كالدواب» ولا يدفع لهم إلا أحر يقيهم الجوع. ولعدم قدرتمم على 
اقتصاد ما يكفي لنفقات العودة إلى الوطن» كانوا يظلون مقيدين إلى حياة العبودية حى 
موقم. ولم يتم إلغاء هذا النظام "شكليًا" إلا في عام )6(1922 عن دوت أن Ge Je‏ 
شروط مثل هذا العمل. 

«ييسط التقرير المحايد والموضوعي الذي قدمه حوشي (Joshi)‏ الزعيم النقابي إلى 
مؤتمر العمل الدولي B‏ كانون الثاني (1925) وممثل الحند فيه» ظروف حياة العامل المندي. 
وهذه بعض المقتطفات منه "كانت فترة العمل في صناعاتنا طويلة حدا > ماقبل سنتين 
. . إذ كانت مصانع القطن في بومباي تستطيع تشغيل العمال حي ست عشرة żelu‏ 
يومياء du‏ بضع سنوات. وكان أرباب العمل معتادين على القول إن العمال أنفسهم 
يرغبون في فترة عمل بهذا الطول ليتلقوا أجرًا أكبر. فلم يكن قانون العمل في عام )1922( 
يستهدف بالفعل إلا المنشآت الى تستعمل الآلات وتستخدم عشرين عاملاً على الأقلء 
ولم تستفد المنشآت الصغيرة الكثيرة من حماية هذا القانون. وطبقا للبيانات الرمية» 
كانت فترة العمل بالمناحم من سبع عشرة إلى QU‏ عشرة ساعة B‏ عام (1921). والحند 
اليوم هي البلد الوحيد الذي تعمل فيه النساء بالمناحم . . وتستند هذه الوقائع إلى التقرير 
(الأخير) لمكتب العمل الدولي (BIT)‏ المتعلق بالعمل الصناعي في الهند». 

a»‏ مراكز الصناعة النسيجية كما في كانبور (Kanpur)‏ حيث يسيطر رب العمل 
الإنغليزيء يجري خداع العامل بأكثر الأساليب وقاحة حول فترة العمل. إذ توقف 
ساعات المصنع الحائطية عدة مرات قي اليوم» لخداع العامل الذي لا يتوفر على ساعة يد 
أو يقول المديرون إن فترة العمل تقاس بعدد الدورات الى تقوم ها الآلات». 


3 2/ 5/ 2/ 4( معاملة ا لمرأة الحامل في المصانح 

«في عام (1919)» تقدم ge‏ العمل الدولي قي واشنطن إلى حكومة المند برجاء 
لبحث مسألة عمل المرأة قبل الولادة وبعدهاء ومسألة المنح الى ينبغي أن تقدم UB‏ وقد 
ردت الحكومة في عام )1921( بأنه لا يمكن للعاملات ترك أماكن عملهن أثناء «Jet‏ 
وليس هناك على كل حال ما يكفي من الطبيبات لتنظيم مساعدة عامة SU‏ 
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B‏ عام )1924( قدم عضو في المحلس التشريعي مشروع قانون ينص على حظر عمل 
المرأة في المصانع والمناحم ومزارع الشاي قبل الولادة وبعدهاء ويطلب دفع منحة ها 
حلال هذا الوقت. فرفضت حكومة الهند مشروع القانون هذاء قائلة إنه لا ضرورة 
لإحراءات كهذه» وأن قبول Je‏ هذه المقترحات ستنجر ae‏ عواقب غير منتظرة على 
العاملات. والحال أن الوصف التالي يبين إلى أي حد كان من الضروري ف الواقع 
للعاملات المنديات إقرار الحماية للأمهات منهن: "إن وضع العاملات قي الجوت هو 
الأسوأ في البنغال. فما من مساعدة من أي نوع تقدم ههن أثناء الولادة» وأكثر من ذلك 
تعتبر العاملات اللواني يتغيبن عن العمل بسبب ولادهن مطرودات» مثلما يحدث لدى 
تخليهن عن العمل لأي سبب آخر. والخشية من الطرد الى ترغم العاملة على دفع أجرة 
شهر إلى رئيسها في العمل كي يعيد استخدامهاء يدفع الكثير من النساء إلى انتظار 
ولادقن قي الورشة (. . . ). وعموت في المتوسط» )660( طفلا لعاملات من كل )1000( 
قبل إتمامهم السنة الأولى (. . . ) إذ تعمل المرأة الحامل حى لحظة الولادة في غيمة كثيفة 
من الغبار الناحم عن ألياف الجوت؛ وما إن تتعاق من ولادقها حى تعود إلى هذا الجو. 
وتصطحب وليدها معهاء وتعن به بالقرب من AI‏ التي تعمل عليهاء وليس من النادر 
رؤيتها تحمل الطفل على ذراع بينما تعمل على الآلة بالأخرى". 
> عام عام )1937( حيث أصدر قانون الأحور» كان التعسف التام هو السائد 
فيما يتعلق بدفعها. فكان رب العمل يدفعها عندما يروق له. وكثير من أرباب العمل 
كانوا يدفعون جزءا من الراتب Le‏ (وهي فرصة لخداع العامل العاجز عن الدفاع عن 
نفسه). 
«وهذا ما قاله الميجور (Attlee) Pu‏ رئيس حزب العمال البريطان» .مجلس العموم 
$ )6 شباط 1935): "ف هذا البلدء تظل ظروف الحياة الصناعية سيئة. لنتذكر الوضع في 
أكواخ المدن. فما هي حال المساكن في المناطق الصناعية؟. شوارع ضيقة ومتلوية» 
وأكوام من النفايات الى تتفسخ» وبرك للمياه القذرة في كل مكان. وتكتظ بالناس 
غرف صغيرة بائسة من دون نوافذ ولا قوية. ذلك أن أسوأ أعراض التصنيع عادت 
للظهور في المند. عادت للظهور تحت سيطرتنا. فنحن مسؤولون lee‏ 


م ف 
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3 2 / 6) الاستعمار الفر نسي في الهند الصينية 


(Pierre Brocheux) بيير بروشو‎ 


التناقض هو جوهر الأشياء 

شر عت الإمبراطورية الفر نسية الثانية A‏ عزو شه KA a‏ الصينية» مع غزو مملكة 
فييتنام MI‏ واتبعته Khas,‏ كمبوديا/ كمبودشاء ثم بإمارات لاو في وادي الميكونغ» لكن 
الجمهورية الثالئة الليبرالية والدعوقراطية» بعدما تبنت قيم قرن التنوير «حرية» مسساواة» 
إحاء» هي الى أكملت العملية ونظمت الممتلكات وأدارتها. وكان ينظر إلى هيمنتها 
كاستبداد من كثير من سكان الحند الصينية» فحاربوه» ولكن Lal‏ كمثال ومصدر إلمام 
لهذا الكفاح» وهكذا تتضمن السياسة الاستعمارية تناقضين» الأول داحلي والآخر 
خارجحي» LAAS US‏ الحوافز لتطورها. 


3) ))احتلال وتسویغ 

احتلت فرنسا جنوب شبه الجزيرة بضم الولايات الجنوبية من فييتنام (1860» 1862) 
1876( وتنصيب نفسها حامية لكامبوديا من سيام. ثم صعد الفرنسيون تدريجًا صوب 
الشمالء أي الصين» موضع طمعهم الرئيس» إن لم يكن الوحيد» وشنوا عليها الحرب 
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للاستيلاء على مالي فييتنام» التونكين» حيث كان النهر الأحمر يبدو لهم مسلكا للنفاذ 
أكثر ملاءمة من الميكونغ إلى الإمبراطورية الصينية. 

وقي الوقت الذي م يكن بعد «حق أو واحب التدحل» تصورًا ولا أداة في العلاقات 
الدولية» كانت الحكومات الأؤربية تعمد إلى التدحل باسم الليبرالية الاقتصادية والحرية 
الدينية» أي: حرية المسيحيين. وكان نابليون الثالث يحكم فرنسا عندئذ. وبعد عشرين 
سنة من دخول الصين» كان على الجمهوري حول فيري (Jules Ferry)‏ أن يتسلم مشعل 
السياسة التوسعية الى أ صبح المنظر لما. فقام على إثر ليون غامبيتا (Leon Gambetta)‏ 
بضم الانتقال الحر للأموال والبضائع والمبشرين المسيحيين» ولكن أيضًا الدوافع 
الجيو ستراتيجية المرتبطة بالمنافسة بين القوى الإمبريالية إلى «العمل التحضيري» الذي 
تذرع به لتسويغ طلبه الاعتمادات المالية العسكرية أمام مجلس النواب. وقي رده على 
حورج كليمنصو '(Georges Glemenceau)‏ «أهي استفزازية» الحضارة» عندما تسعى 
لفتح ا راض تنتسب إلى البربرية؟. استفزازية» فرنسا وإنغلترا» عندما كانت تفرضان على 
الصين في عام )1860( فتح بغض المرافئ» وبالتالي اتصالا lilu‏ مع Plega Lah‏ 
وهكذا كان يحيط أحد المدافعين الأكثر PB‏ عن التوسع الاستعماري .عقاصد نبيلة. 

وبعد ذلك بقليل» وف الخط الإيديولوجي عينه» استدعى الحاكم العام بول دومير 
(Paul Daumer)‏ الماضي والمستقبل B‏ آن معا لشر عنة ضم الفييتنام و بجميع بلدان اند 
الصينية في اتحاد هندوصين تحت وصاية فرنسا: «إن فرنسا في AU‏ قد ألحقت وربطت ها 
أكثر فأكثرء أداة متميزة للدور الاقتصادي والسياسي الذي يمكن لما أن تدعيه قي آسيا. 
فقد اكتسبت إمبراطورية أنام أوج قوتها du‏ قرن عندما كان يديرها مستشارون فرنسيون. 
والآن وقد صارت جزءا لا يتجزأ من فرنسا وبمكن للإمبراطورية المحدثة» الهند الصينية 
الجديدة أن تبلغ ازدهارًا es‏ لم يكن لأجداد رعايانا الحاليين أن يحلموا Ps‏ 


غي دو هو باسان[5] (Guy de Maupessant)‏ 


يتكلمون إذن عن الحرب مع SU éd‏ لا أحد يدري. والوزراء يترددون هذه اللحظة 
ويتساءلون عما إذا كانوا سيتسببون في قتل أناس هناك لكنهم لا يكترئون في التسبب بقتل الناس؛ 
لأن ما يقلقهم هو الذريعة. Li‏ الصين» هذه الأمة الشرقية الرصينة فتسعى لتجنب هذه ف SAS NI‏ 
بينما تدفع فرنساء الأمة الغربية والبربرية» إلى الحرب» وتسعى إليها وتتوق إليها. (. 

الحرب! . . القتال! . . القتل! . . ذبح البشر . . ولدينا اليوم» B‏ زمانناء ħed‏ مع اتساع 
العلم وعمق الفلسفة الي توصل إليها العقل الإنساني» مدارس le‏ فيها dia de ge JE JE‏ 
للكثير من الناس في الوقت ذاتهء قتل أناس مساكين بريئين» معيلين» ومن دون صحيفة سوابق. فالسيد 
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Jy‏ غريفي (Juleer Grevy)‏ يعفو بإصرار عن القتلة الأكثر وحشية» عن مقطعي النساء Lt‏ إرباء 
وعن قتلة الوالدين» وخانقي الأطفالء بينما يحكم السيد حول فيري بالقتل» من أجل نزوة دبلوماسية 
AN Le aus‏ ون cpl‏ وهو مط من ge WT an‏ اناك Dames‏ 

وما يبعث على الذهول أكثر هو أن الشعب بأجمعه لا ينهض ضد الحكومات. فما الفرق إذن بين 
الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية؟. 


كان بول دومير يريد وصل فضاء الحند الصينية مع منطقة النفوذ الفرنسية في جنوبي 
الصين» وبخاصة ولاية (Yunnan) DU‏ لأنه كان من أنصار التوسع ذي الصفة 
الاقتصادية الغالبة الذي يتجاوز الحدود السياسية. وكانت سكة يونان الحديدية الى تصل 
ميناء هايفونغ بيونانسينتعبيرًا ملموسًا عن برنامج دومير JIT gabli‏ 

الاحتلال والتهدئة والحماية كانت الكلمات الأساس ف الخطاب الاستعماري؛ 
للإاشارة إلى تحكم فرنسا بالسكان وبالأراضي المندوصينية. وللنجاح 8 هذه العملية» 
استعمل الفرنسيون تناقضات امجتمع الفييتنامي والعداوات بين القوميات B‏ شبه الحزيرة. 
فقد احتاروا حلفاءهم والمتعاونين معهم من الكاثوليك والخمير كروم (Khmers Krom)‏ 
(وهم كمبوديو كوشنشين)» ومن سكان JLH‏ في QU‏ فييتنام ووسطها؛ واستعملوا 
الرماة الكمبوديين من الراده (Rhades)‏ أو الثو (Thas)‏ لقمع الفيتتناميين. وقد توافقت 
السلطات الفرنسية مع الملاحظة الى أبداها الكابتن بارو B (Barault)‏ عام )1927( عن 
الكوشينشين: «أليس واضحًا للعيان أن ازدواجية العرق المفضية إلى تغاير الحضارات هي 
مساعد على الميمنة الفرنسية؟»!8!, 

وقد حعل الكولونيل غالييي (Gallieni)‏ منها مبدأ موحها لسياسته قي «التهدئة» 
تونكين مذكرًا بآن: «العمل السياسي هو الأكثر أهية (. . ) وما من ضابط dé‏ في رسم 
حريطة قومية دقيقة للأراضي الي يشرف عليها إلا واقترب من التهدئة التامة. (. . ) فكل 
تجحمع من الأفراد والعروق والشعوب والقبائل أو الأسرء g gat Je‏ مصالح مشتركة أو 
مفترضة. وإذا ما كانت هناك عادات وأعراف ينبغي احترامهاء فهناك Lai‏ كراهيات 
وخصومات يجب تفكيكها واستعمالا لمصلحتنا مواجهة هؤلاء بأولئفك انا 
: وقداستمرت هذه السياسة الكلاسيكية KAS ĠAN‏ بإنتاج UI ib‏ عندما نالت 
الدول استقلالها وأشعلت الحروب شبه الجزيرة بين عام )1945 19893( وهي حروب 
لاتزال عواقبها بادية اليوم. 

وكان للحرب الي رسخت اليمنة الفرنسية» مثل بقية الحروب» مواكبها من قتلى 
المعارك؛ والمحكومين بالقتل» والقرى الحروقة والمهدمةء والمدنيين المنكل بهم والآلاف من 
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الحمالين المسخرين"“"“ الذين كانوا يقتلون إذا ما هربوا. إضافة إلى فتك الأوبئة 
بالسكان (من ملاريا وزحار وتيفوس وكوليرا) أو فنائهم بالمجاعات. ولم يرحم الموت 
القوات الفرنسية أيضًا الي أصيبت .معدل مرتفع في الإصابة بالأمراض وبالتالي ارتفاع في 
معدل الوفيات. 
حولت الطوابير العسكرية الفرنسية» يرافقها المساعدون المحليون» تونكين إلى «بلاد 
مستتازفة»» LAN‏ احتاحت سكانًا كانت أمُكتهم العصابات الصينية المسلحة الي كانت 
i‏ الأطراف الحدودية. ويقتبس المؤرخ س فورنيو (C. Fourniau)‏ من المونسنيور 
(Mgr Puginier) dew‏ الذي يذكر أنه 8 عام )1884( LIS)‏ نصف القرى أحرقت 
8 وهبت وابترت») وينقل العديد من الشهادات عن طرق القوات الفرنسية مثل هذه: 
«عند مرورنا بالقرى» كان لدينا الحق بقتل بقتل الجميع ونب كل شيء عندما لا يأتينا 
السكان حاضعين. وهكذا لم يفتقر إلى الدحاج والخنازير . . Cab‏ مساءِ نحو الساعة 
العاشرة أو الحادية عشرة إلى القرى ونفاجيع السكان في أسرقم» فنقتل الجميع» رجالا 
ونساء وأطفالا بأعقاب البنادق والحراب» Li‏ 3,38 حقيقية»!!!!, 


(Claude Farrere) MS كلود فاريرء المتحضرو‎ 


- الصييئ لص والياباني قاتل؛ والأنامي هذا وذاك. بعد dda‏ أعترف بصراحة أن للعناصر الثلاثة 
فضائل لم تعرفها أوربة» وحضارات أكثر تقدمًا من حضاراتنا الغربية. فمن اللائق بنا 
إذن» ونحن أسياد هؤلاء الناس الذين ينبغي أن يكونوا أسيادناء أن نتغلب عليهم على 
الأقل بخلقنا الاحتماعي. ومن اللائق ألا نكون» نحن المستعمرين» قتلة أو لصوصا. لكن في هذا 
طوبائية. (. . 

= لاذاڳ يسال أحدهم. 

- لأن المستعمرات تشتهر في نظر جميع الفرنسيين E‏ المورد الأخير والملجأ النهائي لكل المنحطين 
من كل الطبقات والمطاردين من كل المحاكم. ونتيجة لهذا يحتفظ الوطن بأفضل جنوده ولا يصدر 
أبدًا إلا الحثالة منهم. فنحن نؤوي هنا المؤذين والعاطلين والطفيليين والنشالين» والذين يستصلحون 

الأرض في الهند الصينية» الم يعرفوا كيف يحرئون في فرنسا؛ والذين يتاحرون كانوا أفلسوا؛ 

والذين يحكمون ويدينون كان حكم عليهم وأدينوا أحياناء بعد die‏ لا ينبغي الاستغراب 

من كون الغربي B‏ هذه البلاد of‏ أخلاقيًا من الآسيوي متلما هو أدى فكريًا في كل البلدان. 


كان غالييي سوغ ضرورة استعمال طرق كهذه» وهو يقر بالتأئيرات الي قد تتسبب 
فيها في السكان: «ما إن يهدأ الرعب JV‏ اا بذور الثورة الى 
تتضاعف وتتنامى أكثر وأكثر بفعل الأحقاد المتجمعة نتيجة الأعمال الما ,11 
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B‏ وسط الفييتنام» عندما اقتحم الفرنسيون في )5 تموز 1885(« قلعة هويه الي كانت 
تضم القصور لملكية ال كان Je,‏ البلاط يقيمون فيهاء تتحدث التقارير عن je‏ 
)1500 فيتنامي قتل مقابل !1 فرنسي)» وحرائق وب للمدينة» إذ تحولت القصور 
والأرشيفات والمكتبة» كتراث GU‏ نفيس» إلى رماد. وح الجنرالات أنفسهم شاركوا: 
«إن La‏ كهذا تم ببرودة طوال شهرين يتجاوز بكثير . . نهب قصر الصيف في MAS‏ 
عن انتهاء فترة الاحتلال و«التهدئة» في مالي الفييتنام ووسطه» الى استمرت من 
بين عامي )1883 و1896) كانت البلاد مسرحا لكارثة سكانية. وكان لابد من انتظار 
سنوات العشرينيات حي يستعيد سكافا الزيادة الطبيعية. 
فما إن أخضع السكان وقمعت المقاومة» حى صودرت سيادة الدولة الفييتنامية» كما 
كانت صودرت سيادة الكمبود قي عام )1863( ولاوس في عام (1893). ومذ ذاك 
أحضعت البلدان الثلاثة لنظام حماية امي محض وتطور الحكم فيها إلى الإدارة المباشرة 
بناء على المسلمة القائلة: «إن الأهالي عاحزين عن حكم أنفسهم بأنفسهي»!؟'. 
ولترع السيادة عن البلاد كان يبدأ الحكام العامون بتعيين ملك حديد. والتعسف 
الذي كان بملي القرار» بالتنصيب» كما كان يملي القرار بالخلع» يجعل ما رواه الكاتب 
رولان 53 (Roland Dorgeles) ue‏ بشأن اختيار الإمبراطور دوي «(Duy Tan) OÙ‏ 
قابلا للتصديق تمامّاء عندما خلع الفرنسيون الملك ثانه ثاي (Thauh Thai)‏ عن عرشه» 
ذهب وفد إلى القصرء «فأخذ الأمير الصغير (ابن الملك من إحدى خليلاته) بالبكاء 
ومناداة أمه وضرب الأرض برجليه» لكن الميجور الذي جذبه ناحية النور فحصه ببرود: 
أظن أن هذا يصلح» JU‏ وهو يربت عليه» LS‏ كان عليه أن يختار من بين مجموعة من 
صغار الكلاب» الكلب الذي لن يغرق» هل يعجبك؟ حسن» هيا Ml‏ 
واستمرت هذه العادة إلى الحد الذي قام فيه الفرنسيون بعد ثلاثين سنة بإخحراج 
نوردوم سيهانوك من القسم الداخلي بثانوية سايغون لوضعه على العرش» لأنهم كانوا 
يرونه أكثر ليونة وطواعية من ابن des‏ مونيريث «(Monireth)‏ الذي كان Għa‏ أن يرث 
العرش فلا للع ف 1. 
وما إن ينصب الملوك على العرش حن يحولوا إلى حالة سياسية نباتية» ما يفضي إلى 
اليل بقوة من الموسسة الملكية: «لم يعد ملك كمبوديا/ كمبودشا يستشار. ومن عام 
)1884 إلى 1945(« لم يعد الخمير يدعو ملو كنا إلا «الببغاوات المدربة فقط على قول 
(بات» بات) TA‏ نعم» نعم». فالحماية كانت $ الحقيقة» da‏ فرضهاء LS‏ ريو SUB‏ 
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ولم تعد للملكيات حرية التصرف ,موازناتهم: إذ كان الحاكم العام يدفع للملوك 
خصصاكم السنوية ويضم الواردات إلى موازنة الحند الصينية العامة. و كان المقيم الفرنسي 
السامي هو الذي يرأس مجلس الوزراء» وله الكلمة الأخيرة» بينما كان لكل موظف كبير 
في الولايات (مانداراك) (Mandarin)‏ مقيم فرنسي «يغطيه». «الفرنسيون يأمرون 
والفييتناميون يطيعون وكل الموظفين من الرتب والوظائف جيعها يتملقون الفرنسيين 
lee ps‏ 

كان الموظفون الفرنسيون كثرء وح في الدرحات المنخفضة» إذ أعطت كترقم 
صفة «مستعمرة تأطير» للهند الصينية» وكانت هذه البيروقراطية iaat‏ لإدامة التفوق 
الأوربي الاستعماري بالإبقاء على المسافة بين المستعمرين والمستعمّرين» والاحتفاظ 
بالموظفين المحليين في الدرحات الدنيا. 

مهما كان النظام السياسي والقضائي» سواء نظام المستعمرة أم المحمية» OP‏ الاستعمار 
يقوم على سيطرة أقلية أحنبية على أكثرية من السكان الأصليين. وتصادف أن كانت 
الأكثرية والأقلية تنتميان إلى «عرقين» lib‏ لمصطلحات تصنيف النوع البشري السائد 
في القرن التاسع عشر والقرن العشرين: هما العرق الأبيض والعرق الأصفر. 

فمن المتعذر إذن JAE‏ السياسة الاستعمارية بصفة دقيقة» مع تحاهل المرجعية العرقية 
الي خلقتها التزعة العلمية للقرن التاسع عشر. إذ إن حول فيري ea‏ مثل كثير من 
الجمهوريين الاخرين و«الإنسانيين»» مفهومات العروق الأرقى HO‏ إلا أنه À‏ يكن 
من الذين يخلصون إلى وحوب إبادة «العروق الأدن»: «أكرر أن للعروق الأرقى حقاء 
لأن عليها ets‏ واحبها في mad‏ العروق الدنيا . . 12014 , 

كانت الترعة العرقية تتخلل النظام الاستعماري في casses‏ وتلهم الاراء والسلوكات 
العرقية» أي: التمييزية» وأحيانًا الإحرامية» بين مستعمرين ومستعمّرين» حى ولو لم يكن 
هناك نظام تمييز عنصري (أبارتايد) في الهند الصينية قط. فقد كانت الوقائع في الهند 
الصينية تزحر بالأحداث اليومية المتصفة بالخشونة والإذلال والإححاف. وعلى الرغم من 
حار pl‏ سارو (Albert Sarraut)‏ من «الأحكام القضائية العرقية») A‏ حكم على 
فرنسيين أدينوا بتهمة القتل إما بالبراءة وإما بوقف تنفيذ العقوبة أو بدفع مبلغ تافه 
تعريضًا عن العطل والضرر. وقد حعل الحكم ببراءة فرنسيين متهمين بقتل فييتنامي في 
عام (1937) أحد رحال البنوك وهو فييتنامي من التبعية الفرنسية» يكتب إلى أحد 
مواطنيه وهو أيضًا فر نسي التبعية: «إذا كانت جرعة . . Dis,‏ فهي ليست سوى 
حادث Les‏ أحيانًا في الحياة المشتر كة لشعبين» لكن ما هو (JU‏ وما يقضي MRA de‏ 
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أوهامناء هو الحكم القضائي الذي أصدرته النخبة الفرنسية» ويعبر عن العقلية الفرنسية 
حول قيمة حياة أنامي MIL‏ 
à‏ فاقم العامل العرقيء في قلب النظام الاستعماري» التفاوتات والتوترات 
الاجتماعية» وأفضى إلى منعطف أكثر حدة للصراعات السياسية. 


2/6/3 ) انتزاع pki‏ ما يمكن من الأرباح من ممتلكاتها 

منذ بداية الاحتلال الفرنسي للهند الصينية» ظهر التوسع الاقتصادي واستغلال 
المصادر الطبيعية والبشرية بوضوح كدافع رئيس له. فما كاد الفرنسون يحتلون 
كوشينشين «فييتنام الجنوبية» 7 أراد الأميرال لاغرانديير (La Grandiere)‏ أن JE‏ من 
سايغون «سنغافورة ثانية». سنغافورة الى أسسها البريطانيون في عام )1819( وكانت 
عندئذ مر كرا LU LS‏ مزدهرًا. كان الحولنديون حصلوا على أرباح طائلة من .نظام 
الزراعات «الإاجبارية» (Kulturstelset)‏ الذي فرضته حكومة فان دن بوش ( Van dou‏ 
(Bosch‏ 8 جاوا عام (1830)؛ وضم الإسبان اقتصاد الفيليبين إلى الاقتصاد العالمي في عام 
(1840)؛ وفتحت سيام Uyi (Siam)‏ للأوربيين 8 عام )1855( بعد توقيع معاهدة 
بورينغ -(Bouring)‏ وبين مال-شرقي اسيا (الصين» اليابان» كوريا) الذي فتحه 
الأوربيون لتوهم والعالم الهندي الذي dé‏ البريطانيون بكامله» أصبح حنوب-شرقي 
آسيا ميدان تنافس لهم في هذا النصف الثاني من القرن التاسع Pie‏ 

عندما قرر الأميرال دوبريه (Dupre)‏ حوض الحرب في تونكين» سوغ قراره في برقية 
موجهة إلى الحكومة بتاريخ (1873/07/28): «إن تونكين مفتوحة بالفعل نتيجة لنجاح 
اعمال (Jean Dupuis) Des ox‏ بأثر عميق في التجارة الإنغليزية والألمانية 
والأمريكية. وضرورة ملحة لاحتلال التونكين قبل الغزو المزدوج الذي يتهدد هذا البلد 
من الأوربيين والصينيين وضمان هذا الطريق الوحيد لفرنساء لا أطلب أي dat‏ 
سأتصرف بوسائلي MS ca ALL‏ 

اعتبارًا من عام 1897(« أنشأ بول دومير» حاكم الهند الصينية العام عندئذ الاتحاد 
امندوصييٰ» كمنظمة سياسية-اقتصادية» تجمع بلدان شبه الحزيرة .لتأطير وتوجيه 
المبادرات الاقتصادية وتشجيعها والوصل فيما بينها. واقترنت هذه المبادرات بعمل صحي 
Bl 6,3,‏ قصد منه تأمين الفاعلية والإنتاحية والمردودية ها. 

ومع ذلك لا يحب النظر إلى هذا العمل قي بعده النفعي كمجرد وسيلة. فقد كان 
المقيم السامي في أنام-تونكين بول بيرت «(Paul Bert)‏ والحاكم العام حان ماري دو 
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«(Jean Marie de Lanessan) OLY‏ الأول il‏ فيزيولوجيًا ذا شهرة عالمية والثاني عضوا 
في الأكاديمية وطبيبًا. وباعتبارهما كلاهما جمهوريين وماسونيين أحراراء فقد مزجا 
معتقداتمما الفلسفية» السياسية» وبخاصة إعافما بالجوهر التقدمي للحضارة الأوربية» 
بدو رهما في PSI‏ لكن فترة توليهما للسلطة كانت قصيرة للأسفء أقل من سنتين» 
وظلت Le Si‏ غير مطبقة. 

وللشروع فيما كان ألبير سارو يسميه الارتقاء بالمستعمرات» هيأ الفر نسيون تشريعًا 
ووظفوا رؤوس أموالء وعينوا من لمكان ذاته اليد العاملة الضرورية للقطاعات 
الاقتصادية الجديدة الى كانوا LS sm,‏ 

فقرر أن الأرض وباطنها ملكية للدولة» وكان تشريع خاص بالامتيازات العقارية 
والمنجمية يحصر النشاطات الزراعية والمنجمية بالفرنسيين وسكان الهند الصينية» وهو ما 
مح باستبعاد الصينيين عن النشاطات المنجمية الى كانوا بمارسوفا في شبه احتكار قبل 
وصول الفرنسيين» إذ كانت إحدى أقوى الشر كات الرأسمالية في هذا الميدان» وهي 
شر كة استثمار الفحم الحجري في تونكين» تمسك بشبه احتكار استخراج وبيع الفحم 
في تونكين» وكانت ELLES‏ قي عام )1949( تضع الحند الصينية في المرتبة الثانية بعد 
منشوريا بين منتجي الفحم في الشرق الأقصى PA‏ 

كما أفضت سياسة ليبرالية في توزيع الأراضي إلى توطين فرنسيين» أفرادًا وشر كات 
مغفلة» على أملاك واسعة مخصصة لزراعة الأرز والميفياء وبدرحة أقل للبن والشاي. 
فكان الفرنسيون في عام )1931( يحوزون على )1,025( مليون هكتار من JI GAIA‏ 
ومع أن هذه الأراضي لم تكن في مناطق كثيفة السكان» إلا Li‏ تسببت مع ذلك بطرد 
شاغليها الأوائل من الأهالي. 

فقد تشكلت المزار ع الكبيرة لزراعة الأرز ذات ال(10000-2000/ 15000( هكتار» 
على حساب المستصلحين الأحرار من الأهالي الذين كان يجهلون التشريعات أو 
إحراءات التسجيل العقاري» ليصبحوا عاملين أحراء B‏ وضع يشابه المياومين» نتيجة 
لعبء الديون أو لخضوعهم إلى عقود لم يكونوا يفهمون منها كلمة. 

وكان هذا الوضع Le‏ لنزاعات عقارية عديدة» بلغت ذروقًا قي السنوات (1936- 
1938( حيث تكائرت احتلالات الأراضي» وانتهاكات القانون الاستعماري في الملكية 
العقارية. وعلى الرغم من ظهور فكرة الإصلاح الزراعي» إلا أن الإدارة الفرنسية لم 
تنتقل قط إلى حيز الأفعال» لأنه لم يكمن مطروحا المساس ممصا الملاك الفرنسيين أو 
الأهالي الذين كانوا يشكلون القاعدة الاجتماعية للنظام الاستعمار يا 
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في أماكن أحرى» بأطراف كوشينشين و كمبوديا/ كمبودشا وأنام» حيث أقامت 
الشركات الكبرى مزارع الميفياء وحد سكان قليلو العدد (مثل الستيينغ (Stieng)‏ على 
حدود كمبوديا/ كمبودشا وفييتنام» وني منطقة ميمو (Mimot)‏ من الذين كانوا بمارسون 
الزراعة المتنقلة في أراض يحرقون أعشاا أو أشجارهاء والصيد والتلقيط» أنفسهم 
حرومين من هذه الأراضي» ومن الوصول إلى ينابيع PU‏ 

وقد اقتنضت أشغال التجهيز الكبرى» الشبكات النهرية والطرقية» وأشغال GA‏ 
والزراعة» الضرورية لافتتاح الورشات واستصلاح الأراضي وتوسعة الرقع المزروعة» 
رأس مال هام» أتى 8 جزئه الأكبر من الشر كات الكبرى كالبمجموعة الفرنسية البلجيكية 
هاليه-ريفو «(Hallet Rivaud)‏ وشركة أو كتاف هومبرع (Octave Homberg)‏ المالية 
الفرنسية والاستعمارية» ومن قروض جمعت في سوق باريس للمالية. 

فبعيد الحرب العالمية الأولى» استولى الولع بالاستثمارات في المند الصينية على الأوساط 
المالية الفرنسية. إذ كانت مقرات )37( شركة من MAI‏ الصينية في فرنسا بين عامي )1915 
و1925)؛ 33 عام )1924( كانت قيمة أسهمها المدرحة في البوزصة تبلغ )1,3( مليار 
فرنكء وقيمة الأسهم غير المدرحة )207527500( فرنك» BL‏ لتقرير كان يقدر أن قيمة 
الاستكمارات"الفرنسية LE)‏ فيها القروضن العامق تتحاوز 3 مليارات $ BALL‏ 

قبل توارد هذه الاستثمارات» كانت الحكومة العامة تستمد مواردها المالية قي المكان 
عن طريق الحباية. وهي هذه الضرائب Lal‏ الي سمحت بسداد القروض العمومية الى 
جمعت في الوطن. 

نظمت مصلحة الضرائب في اند الصينية تحت حكم بول دومير الذي استحدث 
الموازنة العامة لاتحاد الهند الصينية. وكانت الاقتطاعات تعتمد أساسًا على الضرائب غير 
المباشرة. «في البلدان الي يكون فيها الأوربيون قلة» كتب بول دومير» من واجب 
السلطة الدفاع عن مصلحة الوطن والمصالح المشتر كة المستعمرة (. . . ) إذ تمول 
الضرائب المباشرة المصادر والأشغال ذات المصلحة المحلية المحضة (بينما) يمكن للضرائب 
غير المباشرة أن تخصص من دون عوائق إلى أعمال الإمبراطورية» أي: لدفع تكاليف 
الأعمال والأشغال ذات المصلحة العامة»ا3ةا, 

فنظم بول دومير انسجامًا مع هذا المذهب, نظام اقتطاع لثلاث مواد ذات استهلاك 
شائع» بل ضرورية للأولى: الملح والكحول والأفيون. وكان الملح والكحول ينتجان في 
النظام السابق للاستعمار بصفة حرة» بينما كانت معالحة الأفيون وبيعه يعهد به إمبراطور 
فييتنام وملك كمبوديا/ كمبودشا إلى صينيين. فأقام بول دومير احتكار الدولة للملح 
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والكحول والأفيون» وحعل منها هكذا «دواب الحر» الثلاثة للنظام JULI‏ في LA‏ 
الصينية. و كانت هذه الضرائب الثلاث الأكثر مردودية للموازنة العامة حي الحرب 
العالمية الثانية» LES‏ كانت تؤمن )%29( من المدحولات في عام )1942 BA‏ 

عندما نعلم أن الملح يشغلى مكانًا مركزيًا في تغذية الفييتناميين اليومية» وبخاصة B‏ 
تمليح السمكء ولكن أيضًا لدى الكمبوديين في تابل السمك المخمّرء نتخيل بلا عناء 
العبء الذي كانت تثله هذه الضريبة» لاسيما أن المشتغلين بالتمليح كانوا يصبحون 
مستخدمين لدى الإدارة بعدما كانوا منتجين أحرارًا. وهكذا أعادت الجمهورية الثالئة في 
ممتلكاها MAL‏ الصينية ضريبة الملح الكريهة à‏ الى كانت ثورة عام )1789( ألغتها. وفيما 
يتعلق بالكحول الذي كان يحتل مكانة جد هامة في الاحتفالات والطقوس» كانت 
شر كة فرنسية ضخمة» هي شر كة تقطير MA‏ الصينية» تمسك بصناعته بصفة شبه 
حصرية» بناء على امتياز منحته لما الجمارك والإدارات الحصرية للهند الصينية» وكانت 
تسيطر على سوق البيع باحتيار الموزعين على هواها. هاتان الضريبتان» الملح والكحول» 
كانتا تثقلان على الفلاحين» ولاسيما أَضُم كانوا ملزمين بشراء الكمية الى يحددها 
الأعيان لكل واحد» وكانوا خاضعين لمراقبة رحال الجمارك الشديدة» والمأذون هم 
بتفتيش منازل المخالفين ومصادرة BS size‏ 

كان الأفيون يعد مخدرًا يضعف العزيمة» وبالتالي għax‏ على الأفراد واجتمع. 
وباعتباره موضعًا للاستنكار الأخلاقي» كان Dire‏ من قبل السلطات الدينية والمنظمات 
الدولية» بل ومحظورًا من الدول. ومع ذلك شرّعت الدولة الاستعمارية» في الهند الصينية؛ 
استهلاكه» حن إن الجمارك والإدارات الحصرية للهند الصينية كانت تسهم في أعمال 
قريبه المربحة إلى الصين Da‏ 

هذه الضرائب الثلاث» وبخاصة ضريبتا الملح والكحول» بوضعها السكان وجها لوجه 
مع السلطات الاستعمارية مثلت بامتياز الطبيعة القمعية للنظام الاستعماري» ويشكل 
التنديد Les‏ الموضوع الرئيس ous‏ الحجائية الى كتبها نغوين أي كووك ( Nguyen Ai‏ 
58/(Guoc‏ شيه مينه B‏ عام (1925): قضية الاستعمار الفرنسي. 

وهناك مصدر آحر للصعوبات. فجباية الضرائب نقدًَا كان يرغم فلاحي أنام 
وتونكين» الذين كانوا يستعملون السابك” التوتيائي (Sapegue)‏ في مبادلاتهم اليومية» 
على شراء قروش لدفع ضرائبهم. وكان استحقاق السداد يرفع معدل صرف عملة إلى 
الأحرى ويورث الفلاحين المصاعب. واضطرت القوميات الى تمارس الزراعات المعاشية 
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والمقاييضة في الأراضي المرتفعة من الحزيرة إلى إنتاج المزيد لبيع الفائض والحصول على 
أموال الضرائب. 

مع أن تقدير الاقتطاع مستحيل أو أن محاولة تقديره لم تتم إلى الآن بصفة منهجية 
بتعبير أكثر دقة» إلا أن الضريبة العقارية والضريبة الشخصية اللتين شكلتا الحباية المباشرة» 
كانتا تمثلان Le‏ ثقيلاً. Les‏ أن بطاقة الضريبة الشخصية كانت تستعمل بطاقة هوية 
كان سهلاً التحقق في أي لحظة Le‏ إذا كان الشخص قد سدد ضريبته الشخصية. وكان 
المخالف يساق فورًا إلى السجن. 

وكانت قدرة الناس على دفع ضرائبهم تبلغ أكثر الأحيان حدود الطاقة» كما يشهد 
على ذلك تحذيرات الإداريين والمبشرين» Les‏ كان ميزان ضغط التمردات المضادة 
للضرائب ينوس من الولايات (1908» 1931-1930« 1938-1937) إلى النواحي» حيث 
كانت أكثر MIS‏ لكنها Les SI‏ وبالتالي أقل إثارة لانتباه الصحافيين ورجال 
القضاء. 

كان استغلال الطبيعة يقتضي تعبئة يد عاملة كثيرة بأحور منخفضة. وقد جعل 
ازدحام السكان الت سبي في السهول الشمالية لفييتنام» ودلتا النهر الأحمر والسهول 
الساحلية للوسط الشمالي» من هذه المناطق خزانًا لانتقاء العمال وقاعدة للانطلاق إلى 
مزارع كمبوديا/ كمبودشا والحضاب العليا في وسط فييتنام. كما كانت هذه المنطقة 
الأخيرة مصدرًا لمن كانوا يسمون كول (Coolie)‏ ويستخدمون في المناحم والورش 
الغابية B‏ لاوس»› أو ير سلون إلى المزارع النائية في حزر نوفيل هيبريد ( Nouvelle-‏ 
(Hebrides‏ وإلى مناحم النيكل في كاليدونيا الجديدة BI (Nouvelle-Calidonie)‏ 

وقد تبن الاقتصاد الاستعماري أسلوبًا في التعامل مع اليد العاملة» لم يكن عبودية 
التأكيد ولا سخرة» بل شكلاً من التبعية JULI‏ $ المنطوية على ظروف عمل شديدة 
القسوة» ليست مقتصرة على مرحلة استصلاح PLU‏ الى كان ينقل العمال إليها 
للعمل CE‏ عشرة ساعة يوميا» وهم خاضعون للتعسف ولضرب رؤساء العمال 
والمراقبين القساة» وللملاريا والزحار اللذين LIS‏ يفتكان يمم. وعانت اليد العاملة B‏ 
المزارع ارتفاع معدل الوفيات أيضًا؛ إذ كانت الأزحال والأغان الحزنة الشعبية تذكر 
أشجرر الميفيا الى تترك لتستريح عندما تكون مريضة» على عكس كول المزارع الذين 
«نسمن عشرات الالاف من عظامهم أشجار «bel‏ مثلما «يسمن عرقنا الفرنسيين». 
وحن عندما تحسنت الظروف المادية» من مسكن وغذاء ونظافة وصحة» ظل تعسف 
إطارات المزار ع وحورهم مستمرًا إلى الحد الذي حعل النائب العام للجمهورية يندد في 
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عام )1936( ب«عقلية النخاسين الى تبعث على الكراهية». وطالب بعقوبات قاسية 
بحقهم. وردد الحاكم العام لكوشينشين صداه في عام )1937( فيما يتعلق بمزارع كان 
ميشلان (Michlin)‏ يعامل فيها عماله «كمساحين» وأشلاء بشرية كان المساعدون 
يوسعوها احتقارًا وشتمًا إن لم يكن PU po‏ 

إذ شجع النظام الاستعماري على زيادة المهاحرين» فقد عزز الفسيفساء القومية B‏ 
بلدان الهند الصينية» من دون أن يجري تمازج حقيقي. وهكذا هيأ أرضية مواتية لتفجر 
الصدامات بين القوميات الى حدثت في الدول التالية للاستعمار. 

ذلك أن فرنسا الاستعمارية d‏ تستمد فقط عمالاً من D AA‏ السكان في المند 
الصينية» وبخاصة من الفييتناميين» لأعمال في الداحل» بل استقدمت علاوة على ذلك 
حيشًا من العمال ومن الرماة للخدمة في فرنسا على الجبهة والخطوط الخلفية أثناء الحربين 
العالميتين» كانوا متطوعين من حيث alt‏ لكن كثيرين لم يكونوا كذلك في الواقع. فمن 
عام )1919-1915( أرسل إلى MILI b‏ )42922( من الرماة و(49180) من العمال. وقي 
عام (1939) طلب حورج ماندل (Georges Mandel)‏ )80000( من اهنود الصينيين. وم 
bb‏ سوى )28000( في عام )1940( )8000 من الرماة و20000 من العمال)» وقد ale‏ 
)15000( منهم الاحتلال الألماني» في كنات ذات ظروف Me‏ 

SRE CE)‏ من بين الممتلكات الفرنسية» الوحيدة ولاشك għ‏ عملت 
كمنظومة اقتصادية» حيث كانت اقتصادات المستعمرات توجه من الوطن من خلال 
الدور المسيطر الذي قام به بنك المند الصينية» آخذا بالحسبان التنوعات المناطقية والحلية 
وخصوصياتها. 

كان التمويل والنقد هما الدعامتان لهذه المنظومة الى أصبح (بنك الهند الصينية) سريعًا 
حجرها الأساس. فبعدما أسسته مصارف فرنسية كبرى» سرعان ما أصبح مستقلا ومنح 
امتيارًا حد هام B‏ فرنسا الجمهورية» هو الإصدار النقدي. وأصبح منذ عام )1888( 
علاوة على ذلك المساعد الذي لا غى wie‏ للحكومة العامة الى عهدت له بأموال 
المستعمرة الاحتياطية مع الحق بسحب بعض JU‏ لاستثمارات في المدى القصير» مع 
اقتطاعه معدل فائدة سنوية مقدارها )%2,5( لإدارة هذه الأموال. وقد أدى بنك اند 
الصينية هذه المهمة حي الحرب العالمية الثانية حيث كان دائنا للحكومة العامة .526( مليون 
قرش. وني AM‏ الحرب» من جهة أخرى» وجد المصرف نفسه» باعتباره المفاوض حول 
المبادللات الاقتصادية مع المحتلين اليابانيين مالكا لاثنين وثلانين EL‏ من الذهب أو دعت d‏ 
حسابه بیو کو هاما سبيسي بانك .(Yokohama Specie Bank)‏ 
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في عام (1933)» أو كلت للبنك مهمة تطهير الاقتصاد الذي تضرر كثيرًا بفعل الأزمة› 
وهكذا استوعب البنك )27( شركة وصار عندئذ مصرفا كبيرًا للأعمال» إضافة إلى 
it sus dt Cela‏ لهد de ah‏ ك اا 
للهند الصينية» فبلغ عندئذ أو ج la‏ وهو ما أورئه كثيرًا من العداوات. 
كيدا ف اكاد كر nain elle ee ss‏ »ونان الا ره 
صوب «الوطن». فكان النقد أداة لتوثيق الصلات الإمبراطورية B‏ الوقت الذي كان 
رمرًا للتبعية الاستعمارية. إذ إن قرش اند الصينية الذي كان ma‏ انا بالفضة» ربط 
B‏ عام )1931( بقاعدة الذهب» ثم بالفرنك الفرنسي B‏ عام (1936)» وحدد سعر صرفه 
ب(10) فرنكات لكل قرش. فكان هذان الإجراءان يستهدفان» وضع حد لتقلبات سعر 
العاف MANN be N 2 fe‏ 
الوطن» ولإحراج أرباحها. 
كان اندماج المهند الصينية في اقتصاد إمبراطوري يشكل bj‏ من الإدماج في 
الاقتصاد العالمي ب بصفة أوسع. وقد gial‏ هذه العلاقة المزدوجة تبعية وهشاشة في OT‏ 
إذ كانت «الأزمة الاقتصادية الكبرى في عام (1929)» في المستعمرات الآسيوية مقدمة 
لأزمة الإمبراطورية الشاملة الى كانت illi L AI‏ ا Le‏ كني Ji ose‏ 
الأمر «الصلات الإمبراطورية»» law‏ كان الحزب الشيوعي للهند الصينية يستخدمها 
لإعلان ماية النظام الاستعماري القريبة. 


3 اعتداء شقافي. Ja!‏ اجتماعي واضطهاد سياسي 

لاقى الفرنسيون» B‏ خلال عملية السيطرة على مملكة فييتنام» مقاومة عنيفة. مقاومة 
الدولة Ya‏ وبعدما استسلمت» مقاومة الرعية يقودهم المانداران (كبار الموظفين)» بل 
ورجال من عامة الشعب. ولم تكن محرد ALE‏ بين دولتين وجيشين» بين حيش وشعب 

إن التصور التطوري للعالم وللمجتمعات الإنسانية المسلحة بالتقدم التكنولوحي قاد 
cop dl‏ والغربيين عامة إلى تصور تراتبية للثقافات» كان Lex je‏ البعض بتراتبية 
ل«العروق» كان الأبيض يشغل قمتها. وكان مثل هذا التصور يشر ع» B‏ نظر 
الأوربيين هيمنتهم» باعتبار هذه الهيمنة جالبة للحضارة الحديثة. فكان عليهم إذن فضح 
التقافات l; iksi‏ 
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وقد جعلت مفارقة التقدم والأفضل المفروضين فرضًا أحد الفرنسيين يتساءل: «رعا 
كان صحيحًا أن الشعب الأنامي أكثر سعادة بعد (Lala)‏ له «نوعًا ما على شاكلة 
حماية أرنولف (Amolphe)‏ لشباب انیس (Agnes)‏ فأحذت الاختلافات او A‏ 
الثروة الى كانت موجودة بين.مختلف طبقات الإمبراطورية القديمة تتلاشى شيئا فشيئا . 
. والطب؛ إن الأوبئة والأمراض تتناقص بالفعل. ويزداد عدد السكان الأناميين Úb‏ 
للاحصاءات» .معدلات هامة . . لكن هنا تكمن المشكلة: هل يكون رحل أكثر سغادة 
بخدمة سيد لطيف وعطوف لكنه أحبي: لا يفهمه» منه بتلقي ضربات الخيرزانة المعتادة 
من سيد قاس لكنه من العرق ذاته» لديه العادات ذاتهاء ويتكلم لغة ضحيته ذاها؟. رعا 
كانت هناك طريقة ف التعاون معه» وتوجيهه من دون جلافة» بالسعي إلى الذهاب G‏ 
اتحاهه وليس بجلبه إليناء وبعدم إشعاره بالحوان» والحصول على Me. ous‏ 

ولا ينبغي أن ننكر وجود نظرية صينية-فييتنامية للآخرين شديدة القرب من نظرة 
الأوربيين لكنها متركزة على الثقافة وليست عرقية» ومؤسسة على فكرة تطور ابجتمعات 
من الحالة الهمجية إلى حالة التحضر. وهكذا تعد قوميات الأراضي الم تفعة في فييتنام 
متوحشة» Les‏ دفعت هذه النظرة انضمام النخبة إلى الحدائة الأوربية. 

في البداية» كان الفييتناميون يعتزون بتميزهم وبالقيمة الذاتية والنسبية للشخصية 
الوطنية وبقابليتها على التطور من نفسهاء كما يشهد على ذلك آسيويون آخرون من 
اليابانيين والسياسيين. 

غير أن الاستسلام للهيمنة الفرنسية لم يكن يعن فقط إضاعة الأرض والسيادة السياسية 
(Mat Nuoc)‏ بل أيضًا فقدان الروح .(Mat Hon)‏ فعندما احتاحت الإيديولوجية الغربية 
العالم» كانت الداروينية الاجتماعية حاضرة 3 كل المناقشات حول بقاء «العرق» والوطن 
و«أرض الأحداد»» الي كانت تلهب حماس حلقات المثقفين الصينيين» وبوساطتهم 
الفيبتناميين. 

في نظر الذين كانوا يتلفتون إلى الماضي كان استبدال الأحرف اللاتينية بالرموز 
الصينية «(Quêe Ngu)‏ والإلغاء النهائي في عام )1919( لمسابقات الأدباء الموظفين على 
النمط الصيئئ» وإنشاء التعليم الفرنسي c LAN‏ مظاهر لهجومات ضد الموية الوطنية. 
فقد كانت هذه الإحراءات تفصم بالفعل علاقات أكثر من عريقة مع الحضارة الصينية 
الى هي .مثل أهمية الحضارة اليونانية-الرومانية للثقافة الفرنسية. 

كما لم يقبل النظام الاستعماري مبادرات المهيمن عليهم إلى تحديث ل كما 
يشهد على ذلك» حظر الحر كة الثقافية المستقلة المعروفة باسم da)‏ 
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العادلة/ (Dong Kiuh nglia hue‏ 8 عام (1907). وكانت هذه الح ر كة تندر ج في 0,5 
ثقافي وسياسي أفضى إلى إنشاء بجحموعة من المبادرات منها (العصرنة/ Tân‏ لإنا2) و(نور 
حديد/ (Minh Tân‏ في وسط الفييتنام وجنوبيها بين عامي )1907 و1451)1908“. وقد 
اتمحذت الطبقة المثقفة» المكونة أيضًا من أدباء ذوي تكوين كلاسيكي» أي: صين- 
فييتنامي» منعطفاء إذ قررت تبن الحداثة الأوربية وتطعيم الثقافية الوطنية يما. ولحق بحم 
مثقفون تكونوا في التعليم الفرنسي-الأهلي» فثبت «جيل 1925(« dda‏ تطور الفييتناميين 
نحو الحدائة. 
وأصبحت المقاومة الثقافية للهيمنة الفرنسية مقترنة بالمقاومة السياسية» إذ كان مسعى 
الأدباء أو المثقفين الحدد يقوم على استعارة أسلحة الأسياد من أجل حاربتهم. والإصلاحية 
المعتدلة لفان شوترينه (Phan Chu trinh)‏ وبوي كانغ شيو (Bui Qanng Chieu)‏ وهويان 
نوك غانغ (Huynh Thue Khang)‏ وراديكالية نغوين أن نينه «(Nguyên An Ninh)‏ 
المستوحاة من الفوضوية» والمار كسية بتفرعاها اللينينية والتروتسكية لدى هو شي منه» 
«(Ta Thu Thau) i U)‏ وغيرها اجتاحت الميدان السياسي في الحند الصينيةا“'. 
وكان تأسيس الحزب الشيوعي في الهند الصينية des Las‏ لأن اللينينية والدولية 
الثالثة الى انضم إليها الحزب de‏ عام (1931)» صاغت نظرية شاملة حول ظواهر التبعية) 
زودت الفييتناميين المضادين للاستعمار» ليس فقط بالحجج الى كانت تسوغ معر كتهم, 
بل أيضًا ممنظمة تحمل مثالا وإرادة في جعل القضية المناهضة للاستعمار تنتصر» وسيرة 
رجحل مثل هو شي مينه أبلغ إيضاح Mi‏ 
وقد حعل تنامي مقاومة متعددة الأبعاد لفرض LIU)‏ إحباري) على الطريقة 
الفرنسية» الإغراء بالذوبان Les‏ فيما لو وجدء إذ وجب الانتباه إلى أن القرون كانت 
شكلت شخصيات جمعية هندو -صينية» كانت الفييتنامية أكثرها تفاعلا وحيوية» بينما 
كان الهندو-صينيون الآخرون يواحهون المستعمرين أكثر بقوة العطالة» لا تقبل التقليد أو 
النسخ. حى لو كان مفروضا بالقوة. 
فهل خطرت للفرنسيين» لهذا السبب» فكرة اتباع البريطانيين» البراغماتيين في 
سياستهم الاستعمارية» في طريق الدومينيون والحكم الذاي» بترقية النخبة الهندو -صينية 
إلى السلطة؟. 
كان التعليم في الهند الصينية» حي الحرب العالمية الثانية» بعيدًا عن استقبال كل من 
هم في سن التمدرس: إذ إن سبعة Jubi‏ من كل عشرة يترددون على المدرسة» وكان 
عدد الطلاب 3 جامعة هانوي يبلغ )1500( 8 عام (1944/1943). ولم تكن كلية الطب 
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تتوافرء حى AUS‏ الحرب العالمية» إلا على فرع قصير لم يكن ŠÍ‏ إلا «أطباء هندو - 
صينيين» خلال أربع سنوات دراسية» وليس دكاترة في الطب. و كانت المدارس العليا 
الأحرى مخصصة لتكوين أطر من المرؤوسين. أما الطلاب المقبولون لمتابعة دراستهم في 
فرنسا من الحند الصينية فكانوا قلة. 

وكان منح التبعية يتم بتقتير» )300( منحوا التبعية في عام (1939)» ولا يضمن HE‏ 
التبعية الفرنسية كامل الحقوق الى كان ينبغي هم التمتع بما. إذ كان المؤهلون المندو- 
صينيون» حى من حاملي الشهادات الفرنسية» يعانون طويلا تمييز يتعلق بالراتب والترقية 
عندما يكونون موظفين. أما فيما يتصل بتطور المسار المهيْ» فقد كان التمييز الفاضح 
والسافر يقع على الضباط المندو-صينيين في الجيش الفرنسي» و كلهم من حاملي التبعية 
الفرنسية» ومنحوا في الغالب أوسمة لشجاعتهم القتالية قي أثناء الحرب العظمى» لكن 
القيادة وقفت حائلا أمام وصوهم إلى الرتب العليا في التسلسل العسكري. وحالة المقدم 
دو هو شانه (Do Huu Chanh)‏ ذات مغزى: فقد التمس هذا الضابط المنتمي إلى عائلة 
حصلت على التبعية قدماء في عام )1913( الإذن .متابعة الدراسات العسكرية العلياء 
فرفض الجنرال حوفر Coffre)‏ رئيس الأ ركان العامة للبجيش» الطلب معللاً رفضه 
بالحجة الآتية: «اعتبارًا لأصله» لا ينبغي للمقدم دو هو شانه أن يبلغ ذروة الرتب. وفٍ 
هذه الظروف» من المستحيل إعطاؤه التدريب العسكري PL‏ فلا يمكن 


للتراتبية العرقية والتراتبية المهنية أن تنسجما إذن. 


3 الاستعمار يموت. لكنه $ يستسلم 
تشير هذه المقولة إلى فاية النظام الاستعماري في الهند الصينية» OÙ‏ الشعوب» 
والفييتناميون في المقدمة» كانت مرغمة على انتزاع استقلاهها من الأسياد الفرنسيين. 
di,‏ الفرنسية ل تكن GLS‏ قط بصفة AS‏ ودا كانت ża QUI‏ العامة أحدثت 
حهارًا للمراقبة والقمع NR Cie‏ الأمن العام للهند الصينية» والحرس الأهلي» والمشاة 
الاستعمارية الأهلية» قوات البحرية واللفيف الأحنبي الأوربية» والبحرية» والطيران» 
والسجون ولمناقي. وكانت الصحافة والكتب والسينما maż‏ للرقابة. والاجتماعات 
والنقابات محظورة. وكان نع المتهمون من عرض أجسامهم أمام المحكمة» فالعقوبات 
البدنية كانت ممارسة مألوفة من الضرب المبرح حن التعذيب .معن الكلمة. بينما كانت 
احاكم الاستثنائية تنشط في فترات الاضطراباتا. 
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ساد هدوء نسي بين عامي (1920-1916)» ثم استؤنفت الاحتجاجات بين طلاب 
المدارس في الأعوام )1929-1926( والطبقة المثقفة» قبل أن تتضخم وتمس البلاد بأسرها: 
إضرابات عمالية ومظاهرات الفلاحين ضد الضرائب B‏ عام (1929/1928)» عصيان 
الرماة في ين بيه (Yen Bai)‏ عام )1930( وانتفاضة الفلاحين» الى عمت كل الفييتنام 
في عام )1931/1930( مع حادثة كسو-فييت (Xo - Viels)‏ في مالي Bolani‏ )13 
ثم كان هناك في كوشينشين العمل المتقيد بالقانون لمجموعة La Lutte MP, JY‏ 
(النضال) انطلاقا من عام (1933)» الذي تبعه وضخمه عمل agi‏ الشعبية الفرنسية في 
عام (1936). وعرفت الأعوام )1938/1936( فورانًا سياسيًا واحتماعيًا كان من بين 
Le 51‏ شدة aa f‏ انع Flash‏ 
وقد أشعل الحزب الشيوعي للهند الصينية الحريق الأخير في كوشينشين عام )1940( 
عندما دبر انتفاضة مسلحة عبأت (15000) متمرد. لكن الجيش والبحرية والطيران الفرنسية 
حطمتها. وكان هناك (106) حکومین بالقتل GL‏ للمصادر الرمعية الي À‏ تبين أنه iet‏ 
أيار عام (1941)» كان المتمردون يقتلون بمجموعات من ثلاثة إلى عشرة في الأسواق 
للتأثير في السكان» وخلفت موجة عنيفة من القمع )5248( ضحية (بحسب الفييتناميين)» 
وآلافا من المعتقلين )5848 بحسب الفر سين و(8000 بحسب الفييتناميين) انضموا إلى 
الذين كانوا أوقفوا B‏ عام )1939( (تطبيقا لمرسوم سيرول (ET Serol)‏ في سجون 
الأشغال الشاقة ببولو كوندور (Poulo Condor)‏ وسون (Son la) Y‏ ولاو باو «(Lao Bao)‏ 
ومعسكرات الاعتقال b;‏ لاي (Bato) yh s (Ta lai)‏ دون ذكر السجون Bla aL‏ 
في بداية الحرب العالمية الثانية» كان النظام سائدًا في Adi‏ الصينية» نتيجة قمع لا 
يعرف الرحمة. وف هذه UNI‏ كان نظام الهيمنة يفترض قوة الدولة الفرنسية» واقتصادًا 
مزدهراء وحيشا لا يقهر. لكن التاريخ قرر شيئًا آخر: فالاقتصاد اهتز جراء الكساد 
العالمي الكبير» وتزعزع المجحتمع نتيجة لصراع الطبقات» وتضرر التماسك sb‏ وهزم 
الجيش واحتل الألمان الأرض. وهكذا وجد السيد نفسه عاريًا. 
وقد أعطى الوضع الذي استجد عندئذ طابعا تنبؤيًا للتحذير الفطن للجنرال GJA‏ 
كلوديل fax ll «(Henri Claudel)‏ العام لقوات المستعمرات» عندما كان B‏ مهمة 
للتحقيق في الشرق الأقصى بين أيار وأيلول عام (1931): «لكن حركة احتماعية Y‏ 
يمكن احتواؤهاء فهي تحطم كل شيء B‏ طريقها. إذ يستطيع الجيش قتال عدو مسلح 
يراه» ويستطيع التباري معه» لكنه لا يستطيع تغيير العقليات والقيام بإصلاحات 
اجتماعية. فر حال الأمن سيوقفون الرحال» لكنهم لن يسجنوا الأفكار»!4"ا, 
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واعتبارًا من عام (1940)» لم تعد تقوم الحماية بدورهاء لأا لم تستطع منع تايلندا من 
الاستيلاء في عام )1941( على )70000( كلم مربع من أراضي المحميين الكمبوديين 
واللاووسيينء» بينما كانت اليابان تفرض عليها وحود قواماء والاستجابة لحاجاما 
Aus Ji‏ 

في )1945/03/09(« أفضى قلب الحتل الياباني السلطات الفرنسية وتحريد حيشها من 
السلاح» ومنح الاستقلال لملكيات ddl‏ الصينية» ثم استسلام هذا امحتل للحلفاءء إلى 
حلق فراغ سياسي. فاستغل الفيتناميون الوضع لإقامة دولة مستقلة دعيت جمهورية 
فييتنام الديموقراطية» 8 (1945/09/02). 

رفض الفرنسيون حالة الأمر الواقع هذه وشرعوا في «استعادة السيادة الفرنسية في 
الههند الصينية». و كان القصد محو ذكرى هزيمة عام 19407(« وإبقاء فرنسا في مصاف 
القوى العالمية» إلا أنه لم تكن حالة فرنسا ولا حالة العالم في عام )1945( تسمح بذلك. 
وبدافع من الجهل والغطرسة أغرقت حكومات الجمهورية الرابعة الهند الصينية في حرب 
دامية خلال تسعة أعوام. والحدث الأول الذي آثار النفوس» كان قصف البحرية 
والطيران الفرنسيين هايفونغ في تشرين الثاني عام (1946)» إذ حلفت العملية أكثر 
من )6000( ضحية بين السكان» مع أن الرقم أنكر وخفض إلى )600( (وهو عدد يبقى 
كافيا للدلالة على خطورة العمل العسكري الفرنسي). 

لكن الحربء منذ عام )1(1945 كانت Gb‏ على الأحضر واليابس في كوشينشين. 
ونتيجة للصراع» قدرت الخسائر الفرنسية بأقل من عشرة آلاف» بينما قتل ما بين ثلاثين 
وأربعين ألف مقاتل فييتنامي. وإذا ما أضيف عدد القتلى من المدنيين» يكون من أرىعمئة 
وخمسين إلى مسمئة ألف شخص قتلوا. 

وقد كانت قضية بوداريل «(Boudarel)‏ 8 عام )1991( الفرصة للتذ كير بسوء 
المعاملة الي خحضع له الأسرى الفرنسيون. وسمحت أيضًا بكشف النقاب عن رسالة 
مؤرخة قي )1955/03/11( عن الجنرال بوفور (Beaufort)‏ حول المطالبات الفرنسية 
للحصول من الخصم على قائمة أسرى ومفقودي الحملة الفرنسية ومصيرهم. وهذا 
مقتطف منها: «على سبيل المعاملة بالمثل (. . . ) قد تؤدي ضرورة نشرنا لقوائم ممائلة 
(. . . ) إلى وضعنا في موقف محرج بل BY some‏ (ستظهر أن) أكثر من )4500( 
معتقل قد ماتوا في الأسر . . وتبعثي معلومات شبه رسمية على الظن أن مجموع عدد 
أسرى الحرب المندو -صينبين الذين ماتوا وقتلوا يتجاوز (9000)»ا155٠,‏ 
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لم تكن الحرب تقليدية إلا اعتبارًا من عام )1950( في الشمالء لكنها هنا وتي أماكن 
أحرى حافظت على شكل حرب عصابات وحرب المضادة للعصابات» وحد السكان 
أنفسهم طوعا أو كرهًا متورطين فيها وعانوا الأمرين. إذ يقتضي صراع كهذا كسب 
co‏ إراديًا أو débat‏ لقضية المتقاتلين: فعمليات «التطهير» و«التمشيط» واحتجاز 
الرهائن والتعذيب والقتل بلا حاكمة» والمحازر أو «إعادة التربية» كانت عملة متداولة» 
لا توفر النساء ولا الأطفال» بصرف النظر عن مخالفات العسكريين الحنائية: من ابتزاز 
وسرقة مسلحة واغتصاب» كان السكان ضحايا PEL‏ لقد جرت حرب المند-الصينية 
كل الأضرار المعتادة للحرب» لكن الوضع الاستعماري سوغ الاحتقار ذا الطابع العرقي 
للجنود الفرنسيين» وأفعالهم الشنيعة. فكانوا في هذه «الحرب القذرة» يذهبون ل«التحطيم 
الفييت» ول«تحطيم النهاك» (من شاكي (Nha quê)‏ فلاح)» و«تحطيم الأنذال». 

ومح حول حرب اند الصينية إلى حبهة ساخنة ضمن L HI‏ الباردة للفرنسيين 
بالإفلات من اتمامهم mél‏ يشنون حربًا استعمارية» على الأقل في نظر حلفائهم الرئيسين» 
الأمريكيين» فجعلوا منها حبهة صراع ل«العالم الحر» ضد الشيوعية العالمية» وههذا فتحوا 
«نارًا مضادة وطنية». لكن تطبيق هذا الحل المسمى «باوداي/ «Bao Dai‏ كان بطيئاء 
ونم عن نوايا استعمارية B‏ إلحاح الفرنسيين على ممارسة الوصاية. وسلو كهم هذا يفسر 
تحفظات الوطنيين الفييتناميين القوية في الانضمام إلى جانبهم» كما يفسر مغادرة 
ملك [Usya‏ كمبودشاء نوردوم سيهانوك» فنوم بينه B‏ عام )1953( لقيادة ale»‏ 
الاستقلال الصليبية» إزاء ما كان يعده سوء نية الحكام الفرنسيين في «بق البحصة». 


ds خلا‎ (5/6/2/3 

صرح mal‏ السامي» عضو الأكادعية الفرنسية بول بيرت (Paul Bert)‏ بأن فرنسا 
تملك «أسرار التقدم الحضاري»» ثم استدعى الرؤية المستقبلية ل«مستعمرة من التجار 
والصناعيين . . من صانعي الرخاء والثروة (لكن أيضًا) مستعمرة لمواطنين أحرار» 
سيعمل فيها المستعمرون والمستعمرون کشر ls‏ واستعمل حكام عامون متتالون 
اللغة نفسها تقريبًا: ففي عام )1906/1905( كان بول بو (Paul beau)‏ يو كد أنه على 
العصرنة الفكرية التهيئة للاستعمار الاقتصادي وخدمته؛ وقي عام (1917) كان ألبير سارو 
(Albert Sarraut)‏ يلوح ببريق مستقبل «الرفع من شأن قدرة محميينا المادية E‏ إشراكهم 
8 الميدان المشترك». وقد JS Ji Ja La‏ - الاشترا كي فارين (Varannes)‏ في عام 
JUYI (1925)‏ حي لا نقول الأوهام» لدى الحندو — صينيين قي إصلاحات تقدمية. 
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ترى ماذا حدث للافاق المتألقة الي فتحتها هكذا بلاغة شخصيات الجمهورية الثالئة 
الكبرى؟. إن تكرر المثاليات والنوايا الحسنة للاستعمار الفرنسي لم بمح واقع الميمنة 
والاستغلال الذي لم تعوض عنه الخطابات والعمل الصحي والتربوي الذي تطور بشكل 
تدريجي وبطيء. 

في إعلان استقلال جمهورية فييتنام الدعوقراطية» ذكر هو شي منه بأن فرنسا كانت 
انتهكت إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي تبنته في عام )1789( وأكد جان ازديو 
(Jean Tardiou)‏ أن الاحتلال العسكري كان الخطيئة الأصلية للهيمنة الفرنسية» وأنه 2 
نظر المهيمن عليهمء لم يكن السلوك الفردي لهذا أو ذاك من الفرنسيين ليستطيع التكفير 
عنها: «(. . . ) كل الجهود الي سأبذلها لأكون Les‏ وعطوفا ومبتسماء > أوحي 
بالثقة لمخاطي الأناميين لن تنسيهم أني المغتصب Bele jidiy‏ 

وفيما يتصل بالجزائر» كان جان بول سارتر يلح على أن «الاستعمار نظام» ° , 
وكانت طبيعة هذا النظام مزدوجة» يقوم الجانب الأول على أن تنقل إلى المستعمرة 
نشاطات الرأسمالية المالية. وبدرحة أقل» الصناعية من الوطن» وما فيها الخصوصية 
الفرنسية في تدخل الدولة لدعم بجموعات المصالح الرأسمالية. إذ كتب فييتنامي إلى 
موظف فرنسي: «(. . . ) إن رئيس مصلحة (مثلك على سبيل المثال) أو حاكمًا ble‏ 
حي لو كان أحسن الناس نية» لن يتمكن أبدًا من إصلاح أي شيء في مجموع قوى JU‏ 
والاستغلال الي هيمن B‏ فرنساء كما تفعل في MAL‏ الصينية» وتسخر البروليتاريا 
الفرنسية والأنامية سياسيًا واقتصاديًا واحتماعيًا وشخصيا» DO‏ 

إن كاتب هذه الرسالة برحوعه إلى الرؤية الماركسية للعلاقات الاحتماعية» أغفل ما 
كان بميز الاضطهاد الاستعماري عن الاضطهاد الذي كانت تمارسه الرأسمالية» وجعل 
البروليتاريا الأوربية أقل تعاطنا مع التضامن بين مضطهدي المستعمرات ومضطهدي 
الوطن. وبمثل هذا التمييز الجانب الثاني من النظام: فالمعامل العرقي وما يشتق منه من 
إيديولوحية عرقية US‏ يزيداك من تفاقم وعنف العلاقات بين مهيمنين ومهيمن عليهم. 
ولم تغب هذه الواقعة الحامة عن بال الجنرال ديغول» الذي قال وهو يتحدث مع أحد 
القريبين منه عن الجزائر: «الإذلال . . لا تنس الإذلال . . »16 , 
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3 2/ 7( ملحق : المعاناة الكبيرة للعمال الأناميين" 


هذه المقتطفات من تقرير كتبه في عام )1928( م. د» مفتش الشؤون السياسية B‏ 
اللمند الصينية› نشوك NS‏ کون (La Rsurreetion)‏ (البعث) وهي صحيفة 
فييتنامية كانت تصدر في فرنسا. وقد نشر العدد 3 من الصحيفة (بعد Le‏ صودر العدد 2( 


«سادية al‏ بربرية»؟ 


قمع وعقوبات بدنية» بحمو ع اليد العاملة يشرف عليها م ف» وهو بلجيكي في الثالثة 
والعشرين من عمره» مساعد في المزرعة. وقد اشتكى العمال من النظام القاسي الذي 
كانوا cal O mat‏ سواء من «م ف» الذي کانوا يشيرون إلى جلافته بشكل خحاص» أم 
من المراقبين الموضوعين بأمرته (. . . ). 
وقد سمحت DISLVI‏ الي تمت حلال التحقيق الذي جحرى ف مزرعة (Mimot) sew‏ 
يومي )27( و(28) IST‏ بالتثبت من الوقائع التالية: 
1) عقوبة عشرين ضربة خيزرانة طبقت على اثني عشر عاملاء في (21) آذارء 
بعد التفقد الصباحي, بين الساعة (04: 30) والساعة (0500). تلقى كل من 
الإثني عشر عاملاء بعدما هربوا من المزرعة وقبض عليهم, وبأمر من مدير 
نقابة ميمو عشرين ضربة خيزرانة أوقعها مراقبون. وقد صرح م ف أنه قام 
ممذه العقوبة تنفيذا لأمر. وأن العمال كانوا أبلغوا OÙ‏ كل هارب سيتلقى 
عشرين ضربة خيزرانة. 
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وقد اعترف مدير النقابة بمذه الواقعة في إفادته يوم )26( آذار. وقد أعلمني U‏ 
قبل م ف. فالعمال في أثناء التحقيق لم يخبروي بما. 

)26( ضربة سوط أوقعها م ف على لي فان تاو. في الليلة التالية هذه العقوبة 
الجماعية. هرب ثلاثة عمال آخرون من تونكين, ولم يقبض إلا على واحد 
منهم هو لي فان تاوء ذو الرقم )649( متحدر من هيدوونغ» وفي الثالثة 
والثلاثين من عمره» تطوع حتى يستطيع إرسال معونات لزوجته وأولاده 
Si‏ الذين بقوا في تونكين. 

اقهقيد بعد القبض عليه مباشرة إلى م ف نحو الساعة )11( مساء. فأمر هذا 
بتقييده إلى عمود في الشرفة بتمرير ذراعيه حول العمود وتقييد يديه معا. 
وأمضى لي فان تاو الليلة بمذا الوضع. في صباح «Adi‏ (22) آذارء أخذ م A‏ 
لي فان تاو وهو مقيد pli‏ العمال امجتمعين للتفقد الصباحي. 

وأمر رئيس فريق فان تاو بامساکه من cale,‏ وأناميًا آخر غير معروف. لم 
يردأحد الوشاية به» بامساكه من يديه ويبدو stu‏ على إفادات لي OÙ‏ تاو, 
وكثيرين غيره (تيين خان» رقم )645( OÙ‏ تينه, رقم )642( و(16) شاهدا 
آخرين) أن تاو أبقي معلقا هكذا في الهواء على ارتفاع )20( سنتمترًا تقريبًا 
عن الأرضء بعدما تزع سرواله. ومع ذلك لم تكن إفادة توان متوافقة مع 
هذه النقطة الأخيرة. Loi‏ أن الضياء ء لم يبزغ بعد» جرى المشهد في ضوء 
مصباح بترولي. وهكذا تلقى لي فان تاو وهو في هذا الوضع من م ف نفسه. 
)26( ضربة سوط تسببت في جروح كانت تاز عندما فحصت هذا العاملء في 
)27( آذار (انظر الشهادات الطبية المرفقة). ومن ثم أرسل لي فان تاو إلى 
العمل دون أن تضمد جروحه. وقد صرح رئيس فريق العمل لي فان توان 
الذي أكد بأنه أمسكه من رجليه» بأنه فعل هذا إطاعة للمساعد م UD‏ الذي 
كان يضربه عدة مرات كذه الطريقة. 

اعتسرف م ف بالوقائع المتصلة بالمسمى لي فان تاو» لكنه خفض ضربات 
السوط إلى )20( مع أن إفادة الثمانية عشر شاهدا تتفق على العدد )26( مع 
إفادة الشاكي. (. . 

عقوبة ضربات بالعصا أوقعها م. ف على ثلاث نساء بينهن امرأة حامل, 
وعلى عامل» في مساء (25) آذارء وبورشة تبعد نحو كيلومترين ونصف عن 
قرية دونغ, بعد ما نفد الماء المخصص لشرب العمال» ترك بعضهم لعطشهم 
أعماهم للشرب. فلقيهم م. ف في الطريق, وكان GT‏ من الاتجاه المعاكس, 
وأوقفهم وأعادهم معه إلى الورشة. بعد تحقيق قصير أطلق الذين كانوا تلقوا 
إذنا للذهاب للشرب» واحتجز ثلاث نساء هن: نغويين ثاي توونغ ذات 
الرقم )9( وعمرها )21( «ble‏ زوجة نغويين فان, الموجود حاليًا في مستشفى 
كوم بونغ سوم ليتعلم فيه مهنة التمريض, ونغويين تاي ليان ورقمها 
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وهي أرملة في الثلاثين من عمرهاء حامل منذ ستة أشهر ونغويين اي هون 
وهي في السادسة والثلاثين من عمرها pis‏ لثلاثة أطفال» وشخص امه نغويين 
DU‏ بي رقمه )312( وعمره )19( عاماء وهو أعزب. 

أشار هم م ف بالانبطاح على الأرض وهو ما فعله الأربعة. وبواسطة Las‏ من 
الخيزران بغلظ الإممام ضرب بنفسه النساء الثلاث على التوالي» موجها 
ضرباته للإليتين وأعلى الفخذين, الأصغر عمرًا أولأء تاي توونغ, ثم تاي DU‏ 
وأخيرًا اي i jA‏ فتلقت كل منهن )10( ضربات. 

وعندما وصل إلى نغويين cg OÙ‏ أشار له بعصاه أن «dope e u‏ ففعل»› 
وضربه عندئذ )20( ضربة على إليتيه. ويشرح م. ف مضاعفة العقوبة لنغويين 
فان cs‏ بأنه سأله las‏ إذا كان لديه إذن للذهاب للشرب, واعدًا إياه Las»‏ 
مضاعفة» إذا كذب. ولا تبين أن نغويين فان U‏ قد كذب: نفذ وعده؛ وادعى 
م. ف بأنه لم يوقع إلا ثلاث ضربات على النساء و(10) ضربات لنغويين فان 
g‏ لكن الفحص الطبي يدل على أن النساء تلقين بالفعل (10) ضربات وهو 
ما يؤكد أقواهن. Les‏ أن الفحص الطبي أكد )10( ضربات على JIĠI‏ بالنسبة 
للنساءء OÙ‏ «الحصة المضاعفة» التي أوقعت على نغويين فان U‏ لابد أن تكون 
(20) ضربة كما أفاد. 

وقد أكد, من جهة أخرى» حامل الماء تاو فان شي ذو الرقم (2)261 ورئيس 
الفريق نغويين GU g OÙ‏ اللذان شهدا توقيع العقوبة» أقوال المشتكين حول 
عدد الضربات. كما أكد ثلاثة من المشتكين هم نغويين B OÙ‏ ونغويين تاي 
فون ونغويين تاي ليان أن م. ف استخدم في ضرمم Las‏ ذات طرف 
حديدي. وأنه كان يمسك بالعصا من طرفها بحيث تلسعهم القبضة امحاطة 
بالأسلاك الحديدية. 
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3 2/ 8( قرن من النضال الوطني في الفييتنام 


(Alain Ruscio) روسير‎ OYT 


إن الفكر الاستعماري الفرنسي» الموصوف أحيانًا بالتناقض» عرف على العكس 
دوامًا ملحوظا في المكان والزمان. 

مع محور حوهري» ونوع من العمود الفقري ومبدأ هو: السلام الفرنسي الذي 
جعلناه ينتصر تحت المدارات»› وأخر ج الشعوب من سيطرة الظلمات» ففتحنا هذه الأمم 
الي كانت من دون تاريخ ولا تقاليد ولا ثقافة» آفاقا حديدة لا يمكن لما إلا أن تعترف 
لنا بالجميل عليها. والشعوب المستعمرة OÙ)‏ يقال عندئذ: pale‏ الأهالي) الى ليست 
بنا كرة للجميل» تعر pes L‏ أن وجودنا ضمان لطمأنينتها اليوم ولتقدمها QUI‏ وإذا 
حدئت» على الرغم من كل eur‏ حر كات احتجاجية» فذلك لأن (B0)‏ مسيرون من 
(الخارج)» أو Ai‏ (أحانب) مباشرة» ووحدوا مصلحة مشبوهة في ديد الانسجام 
الحاصل بفض ل JDM‏ 

وهكذا حرى التنديد في حالة Ab‏ الصينية بالأسر الملكية الصينية GA‏ احتلال 
تونكين وبا محرضين اليابانيين بعد انتصار اليابان على روسيا القيصرية» وبعملاء الشيوعية 
فيما بين الحربين . . من ثم مع تسار ع التاريخ» بالفارين اليابانيين في عام )1945( . . 
وأخيرًا بالشيوعيين الصينيين بعد عام (1949). وعندما لم يكن القادة أجانب يثيرون 
اللشعب» كان يشار إليهم بالبنان: فهم إما مانداران (موظفون (JLS‏ منافقون وإما 
أعضاء جمعيات سرية) وأخيرًا 2 o A‏ الغشرين) بلااشفة أناميون وتوريون A‏ الظل. 
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وحن المصطلحات Us‏ حاولت إنكار الواقع الوطين الفييتنامي. فكلمتا «متمردين» 
و«قراصنة» استعملتا بكثرة طوال قرن. مثل تعبيرات ذات نبرة غامضة: إذ هناك دراسة 
ينبغي إحراؤها حول استعمال تعبيري «الأعلام السوداء» و(فييت-منه (Viet-Minh‏ على 
مسافة at‏ أرباع قرن» B‏ الخطاب السياسي والصحافة. وحى كلمي فييتنام وفييتنامي 
اختفتا من الخطابات الرمية طوال فترة السلام الفرنسي» لتعودا إلى الظهور فقط في 
الثلاث سنوات أو الأربع الأخيرة من حرب المند الصينية. غير أن هذه الكلمات المنبوذة» 
وقي مفارقة من مفارقات التاريخ» قلبت من الدعاية الفرنسية ضد الحركة الوطنية. وم 
تعد «فييتنام» تعئي في الصحافة التقليدية التفكير في فرنسا الخمسينيات» إلا الدولة الي 
أنشأناها جزئيًا حول شخص باوداي» و لم تعد «فييتناميون» تنطبق إلا على الطيبين من 
المستعمرين سابقاء الذين يقبلوننا . 

هذه الكتابة الخاصة للتاريخ» الي لاتزال مستمرة هنا وهناك» تنسى بالطبع الأطراف 
الفاعلة» أي: الشعوب المستعمّرة» الوطنيين بالتأكيد. لكن فيما وراءهم» السكان الذين 
لم يقبلوا قط في غالبيتهم الساحقة» هيمنة الرحل الأبيض 


53 المقاومة الأولى: التقاليدية الملكية 
منذ الاستيلاء على كو شنشين» وهي أول Í‏ راض في المنطقة حرى ضمها (اعتبارًا من 
عام 1859(« ظهرت أشكال من المقاومة. إذ شوهد بانتظام مانداران يقودون ثورات. أو 
فلاحون أقوياء العزعة» مثل فو كاو (Cao Phu)‏ الملقب (أنغ $ = السيد Ceng / ya‏ 
«(Cap‏ الذي مح B‏ إحراق السفينة المسلحة (الأسبيرانس) Ge‏ مقتل سبعة عشر بحارًا 
فرنسيًا. وقائمة الثورات ضد هذا الغزو الفرنسي الأول طويلة: عام (1867)» فينه لونغ 
‘(Vinh Long)‏ عام )1868( راش t(Rach Gia) Le‏ عام )1872( بين تري (Ben Tre)‏ 
وترا فينه Vinh)‏ 18)؛ عام (1873)» لونغ خحویان t(LongXuvsn)‏ عام )1878( ماي بو 

.(Mav Tho) 
وحدث الشيء ذاته لدى غزو أنام وتونكين» مع أن الجمهورية الثالثة تعبئ قوات من‎ 
رجحل يضاف إليهم )6500( من رماة تونكين. وقي مواحهتهم» لم يكن فقط‎ (30000) 
فلاحون فقراء من دون أرض» ليس لديهم ما يخسرونه؛ يردون على الاحتلال الفرنسي»‎ 
بل السكان بأسرهم تقريباء باستثناء وحيد» لكنه هام» هو الطائفة الكاثوليكية القوية‎ 
وزير‎ es وحاشيته .من‎ (Ham Nghe) عندئذ. والدليل على ذلك ثورة الملك هام نغي‎ 
وعتد‎ c JUHI عام )1885( والتجائه إلى‎ 8 (Ton That Tuyet) الحرب تون ثات تويت‎ 
التمرد مذ ذاك إلى البلد كله.‎ 
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وقد أدرحت هذه المعارضة في التاريخ تحت اسمها الفييتنامي: «كان فوونغ = مساندة 
الملك/ «Can Vuong‏ وهي مقاومة هبت باسم التقاليد» وباسم الإخلاص للملكية» مع 
احترام إيديولوجية النظام الطبقي الاحتماعي لفييتنام Pagal‏ لكنها مقاومة pale‏ 
شعبية في جوهرهاء كما يشهد على ذلك نداء الملك هام نغي» B‏ (1885/07/13): «نحن؛ 
الذين لا نتوفر إلا على القليل من الفضيلة» لم نستطع مواجهة الأحداث» وت ركنا 
العاصمة تسقط بأيدي العدوء count‏ العرش على الابتعاد عنها. نحن نتحمل مسؤولية 
الخطا والعار الذي لا حد له. لكن يبقى نظام الصلات الى توحدنا. فلن يتخلى Le‏ 
المانداران كبارًا وصغارًا وسيزودنا الرحال الأكفاء .مخططهم» وسيضع الرجال الأشداء 
قوم في حدمتناء ويعطي الأغنياء بمتلكاتهم لخدمة الجيش» وسيتوحد مواطنونا على 


وخلال أقل من شهرء يشتعل الأنام بأسره. ولأوصاف التعبئة حول ملك معتبر 
(إقطاعيًا) ملامح غريبة لحرب شعبية في القرن العشرين. فقد بث المرسوم الملكي من قرية 
إلى أخرى عن طريق رسل يتسللون عبر شبكة قوات الحملة الفرنسية» وهناء يجتمع 
مجلس SAN‏ في ال(دينه/ (Dinh‏ (وهو معبد الأروا AE‏ ويستخدم مكانًا 
للاجتماعات العامة» وكان يوحد B‏ كل de‏ في فييتنام القديمة). ووسط غابة من 
الرايات الإمبراطورية» يقام مذبح. والمرسوم الملكي الموضوع في صندوق مطلي» يقرأ 
عندئذ Us‏ من قبل أكثر أهل القرية dde‏ فيتزايد الحماس» ويّعد كل واحد بالانضمام 
إلى الكفاح وطرد العدو. وتجمع الأسلحة المتوافرة بينما يشرع B‏ صنع غيرها. وتتكون 
القوة بسرعة» ويجري إحداث رتب عسكرية بصفة عفوية» غالبًا. لكن هؤلاء «الجنود» 
من نموذج خحاص» رجال العصابات (Guerilleros)‏ قبل أن تظهر هذه الكلمة» يتمكنون 
da >‏ في حال اقتراب العدو من أن يعودوا فلاحين أو بحرد متعلمين هادئين» يتعذر 
اعتبارهم مقاتلين. «إن القادة وعدد قليل من أتباعهم هم وحدهم القراصنة» يذكر المقيم 
الفرنسي B‏ نام دينه (Nam Dinh)‏ 8 كانون الأول عام (1885). والحنود البسطاء في هذا 
الجيش يأتون من قرى المنطقة من دون تمييز» وال بمارس عليها القادة سلطة إرهابية. 
وعند وصول طابور فرنسي لا تقوم العصابة الي نظمت لبعث الاضطراب في البلاد 
بالمقاومة إلا بالكاد وبصفة شكلية. ويفر القادة المعروفون وأتباعهم» بينما تبقى الأكثرية 
مع القادة الأقل أهمية» وهم من الفلاحين الذين نخالطهم La si‏ فهناك منظمة كامنة نوعا 
cl‏ تذوب لوجود قواتنا قي بقية السكان وتغيب عن esse sh‏ فلدينا الانطباع ú=‏ 
بأن هؤلاء المقاتلين الفييتناميين كانوا يطبقون عندئذ قول ماو الشهير: «الجندي وسط 
الشعب كالسمك قي الماء». 
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ومع ذلك تم القضاء على هذه المقاومة. فقد ارتكبت الخطأ المميت إذ قبلت المعركة 
وجهًا لوجه ضد الجيش الفرنسي. وتم الاستيلاء قي كانون الأول عام )1886 - كانون 
الثاني 1887( على قلعة بادينه .(Ba Dinh)‏ وعانت القوات الفرنسية مزيدًا من الصعوبات 
بعد أسر الملك هام نغي» في تشرين الثاني (888)*. وبقي فان دينه فونغ ( Phan Dinh‏ 
(Phung‏ الذي حلفه» صامدًا في جبال chu Ji‏ حي مقتله في المعركة عام (1895). وشيئا 
فشيئا أذ عناصر كان فوونغ بالتشتت لافتقارهم إلى القادة وإلى النظرة المستقبلية. 

وهكذا بمكن اعتبار التهدئة قي أنام وتونكين قد تمت» لكننا B‏ عام (1895)» أي: بعد 
ما يقرب من أربعة عقود من أول طلقة نار فرنسية في أرض الفييتنام. وعدة آلاف من 
المقاتلين الفرنسيين سقطوا عليها. فالعمليات العسكرية في جنوب الفييتنام يقدر UI‏ 
حلفت ما apat‏ )2000( قتيل بين صفوف الحملة الأولى!!» بينما حلفت معارك 
الوسط والشمال )5000( قتيل في عام )1885( وحدهاء ال كانت الأشد عنفا وقتلااة. 
وهو ما يدل» نظرًا لعدم التناسب في القوى» على مقاومة شرسة. 

وظل هوا تام M (Hoa Tham)‏ لي دو نام «(Le De Them)‏ وهو ما يشبه روبن 
هود فيتناميء صامدًا في JLH‏ المنعزلة. ولن يقتل إلا في عام (1913)!. لكن الضباط 
الفرنسيين الذين كانوا يتحدثون عن قرصنة» وقرصنة cha‏ كانوا يجانبون الحقيقة. 
فاستمرار مقاومة مسلحة» أيّا كانت CL għar‏ كان علامة ما كان لأحد أن Les‏ 
«يؤكد أناس يعرفون التونكين لمعيشتهم طويلاً مع الأهالي أن لي دوثام لم يكن سوى 
الدمز الحي للاحتجاج أو الثورة على الهيمنة الأحنبية» يكتب الملاحظ الأكثر اطلاعا 
أدو لف كومبانير ,B1(Adolphe Combanaire)‏ أو كما یلاحظ المقيم الفر نسي فيريت 
(Veyret)‏ منذ عام )1(1888 هذه الملاحظة الي تنم عن حسن تقدير: «لو لم تكن 
القرصنة إلا تشاركا لقطاع طرق» لكانت اخحتفت». قبل أن يحاول عقد مقارنة تاريخية 
وحيهة: «إن القرصنة نوع من PER JU AN‏ 

B,‏ مطلع القرن العشرين» على كل حال» كان الاستعمار الفرنسي قد استتب له 
الأمر بلا منازع تقريبًا. وبوسعه الاعتقاد بخلوده. وإذا كانت هيمنته بديهية من منظوره» 
فقد أصبحت Dole‏ طبيعية. 


3/ 2/ 8/ 2( المقاومة الثانية: الحداثية الوطنية 


معيات سرية شي تعمل في الظل. وهي تدرس التجارب الأحنبية على وجه 


المخصوص. فلاتصار السيابان على روسيا القيصرية B‏ عام )1905( وا 


391 
قرن من النضال الوطني في الفييتنام 


الجمهورية الصين لعام (1911)» أصداء مدوية في آسيا بأسرها. وتغلغل الأفكار النبيلة 
لقرن التنوير الفرنسي هو أيضًا حدث هام. لكن الجمهورية الثالئة الى تعد نفسها الوريثة 
لأفضل التقاليد الديموقراطية» تعمل» وياللغرابة» على تشديد الرقابة على هذه الحركة. 
فعبر ترجمات . . صينية ل«العقد الاحتماعي» و«روح الشرائع» عرفت هذه الكتب في 
فییتنام. 

واسم فان بواشو (Phan Boa Ghau)‏ هو المسيطر على العقدين الأولين من الق MS‏ 
وباعتباره أديبًا مجيدًا» وصاحب خيرة كبيرة» فقد استمد بعض إلحامه من اليابان. فمن 
طوركيوء يعرف مواطنيه بأفكاره في رسالة قوية «رسالة من وراء البحار كتبت بالدم». 
وينشئ قي عام )1906( (جمعية تحديث الفييتنام / .(Viêtnam Quang Phuc Hoi‏ 4 عا أنه 
رحل انتقال بين عهدين» فهو متعلق بالحفاظ على الملكية الى يود تحريرها من الوصاية 
الفرنسية» متمئلة بالأمير كوونغ دو (Cuong Do)‏ تعلقه بإصدار دستور حديث على 
النمط الياباني. ويستقر شوء مثل الأمير كوونغ دوء B‏ طوكيو حيث يسهم Ge‏ أعمال 
شى ضد الوحود الفرنسي» كمحاولة تسميم حامية هانوي الفرنسية 8 عام (1908). 

غير أن اليابان» ستخيب JUT‏ هذا LE‏ الأول من المهاحرين. فبسبب رغبة طوكيو 
بالحصول على قروض من رجال المال الفرنسيين» تطرد OÙ‏ بواشو والأمير كوونغ دو. 
ويلجأ شو إلى كانتون حيث يكتشف فيها الجمهورية الجديدة في الصين. وشيئا فشيئا 
يتحول إلى الفكرة الجمهورية. إذ يؤسس قي عام )1912( جمعية حديدة» «لإصلاح 
.(Viêtnam Quang Phuc Hoï) «pli all‏ فتلقى قنابل 8 سايغون» وتحدث اغتياللات 
للمتعاونين البارزين. وتشكل هذه الجمعية» عشية الحرب العالمية الأولى» العدو اللدود 
للسلطات الاستعمارية؛ الى تحكم على فان بواشو بالإعدام غيابيًا. 

أمافكر فان شو ترينه cales y Phan Chau Trinh)‏ وهو المفكر الثاني الكبير 
للوطنية الفبيتنامية في مطلع هذا القرن» فمن طبيعة مختلفة. إذ إنه» بخلاف شوء حدائي 
ابت وخحصم للطبقة القديمة من المانداران وللملكية. ولتأثره بقراءاته المكثفة لفلاسفة 
القرن الثامن عشر الفرنسيين (باللغة الصينية دائمًا), ينادي بإقامة نظام دمموقراطي B‏ 
اده وهو هذ لبس ا م is Nate‏ غي و عاد 
ترتيب أشكال الميمنة» ويرى في تنمية بلاده الاقتصادية ضمانًا ليقظة الناس الى JE‏ 
المفتاح للتقدم. و كان السبب 8 إنشاء مدرسة ف هانوي «(Deng Kinh Nghia Thuc)‏ 
من دون أن تعارض السلطات الفرنسية ذلك» حيث التعليم بالفييتامية والصينية 
والفرنسية» أكثر عصرية بكثير من مثيله في المدارس الكونفوشية التقليدية. وتشغل العلوم 
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الدقيقة والاقتصاد السياسي Le‏ وكان للمبادرة أصداء واسعة. فأقبل الآلاف 
من التلاميذ الفييتناميين عليها. 

لكن هذه المبادرة الجديدة» حى aa‏ للروح dab ji‏ تقلق ża SA‏ العامة. فأغلقت 
المدرسة. وعلى pi‏ اهام ترينه بأنة يحرك حيو b‏ المعارضة من وراء الستار› يوقف ثم ينفى 
حاصة) يلتجئ إلى Les‏ وهناك: يتابع نشاطه» وهو Le‏ يتسبب بسجنه من Le‏ لسنة» 
في سجن لا سانتيه «(La Santé)‏ مع أنه اقترب تدريجًاء بالمقارنة مع أفكاره الأولى» من 
فكرة الشراكة dés Mi Li gas af‏ يبتعد عن مواطنيه الشباب من الحالية 
الفييتنامية في باريس» .من فيهم نغويين آي كووك (Nguyên Ai Quoc)‏ مع أن هذا يدأب 
على مخالطته عندئذ. ونحو هاية حياته في عام )1925( وصل به الأمر إلى التصريح بأنه: 
SD‏ نعيش ونتطور cut dawl A‏ إلى قوه cal‏ ستستطيع فرنسا فقط إعطاءنا إياها. 
ce,‏ تحافظ فرنساء من جهتهاء على هيبتها في الشرق الأقصى» هي بحاجة إلى تعاوننا. 
فمتحدين سنستطيع كل شيء. ومنفصلين لن نستطيع شيئا». من الواضح إذن أن ترينه 
لم يكن على شيء من التطرف. ولدى عودته» إلى وطنه في النهاية» تد ركه الوفاة B‏ عام 
(1926). وکانت مراسم جنازته فرصة لتظاهرة حماسية من الشباب الوطنيين. وكانت 
المظاهرات تحيي فيه الرحل المستقيم التريه الذي لم يتردد قط في التضحية» أكثر مما كانت 
نحيي لصير التعاون الفر نسي -الفييتنامي . وم taċ‏ السلطات الاستعمارية فهم ذلك 
فعمدت إلى توقيف الكثيرين وطرد الكثيرين من المدارس. 

وهكذا فوت الاستعمار الفرنسي» بتأثير من الأوساط الأكثر abile‏ فرصة أولى 
لإصلاح نفسه عن طريق حوار صريح مع وطن معتدل. ترى هل كانت تستطيعه؟ أو 
هل استطاعته قط؟. 

ويظهر الفييت نام كووك دان (Viċtnam Quoc Dan Dong) jil‏ الأكثر راديكالية 
وهو حزب فييتنامي وطيٰ» عرف ف التاريخ باسم «غوميندانغ فييتنام» Gumindang‏ 
Vetnami‏ والواقفع أن إيديولوجيته UL LE,‏ كانت OU LS‏ القرب من coma as‏ 
الأكبر. أسسه في عام )1927( معلم» هو نغويين sU‏ هوك Nguyên Thai Hoc‏ و كان 
هدف هذا الحزب (السري بالطبع) زعزعة استقرار النظام الاستعماري بأعمال إرهابية 
شاملة. ففي (1929/02/09)» قتل المكلف بالتوظيف بازان مدير الديوان الوطي لليد 
العاملة. وكانت للعمل قيمة رمزية عالية. إذ كانت مصادرات اليد العاملة اججحفة 
والعنيفة وقتئذ عملة متداولة. وسرعان ما حدد حزب الغوميندانغ على أنه RE LÉ ١‏ 
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الاغتيال. ولوحق مناضلوه وسجنوا. ولشعور نغويين ثاي هوك بأنه مطارد هو الآخر 
يقرر حت الخطى والانتقال إلى عمل يريده أكثر شمولية» وقي ليلة (1930/02/10/9)» يقوم 
الرماة في حامية ين باي» في أقصى شمال OU‏ بتمرد ويدبحون ضباطهم الفرنسيين 
القلائل. إلا أن تمرد ين باي يبقى معزولاء على عكس توقعات القادة» الذين لم يهيئوا 
السكان ú>‏ (فلم تكن لديهم الوسائل لذلكء, OÙ‏ منظمتهم في بداياتها). ولم تحصل 
حركة مساندة في أي مكان. فخضع الغوميندانغ عندئذ لحملة قمع عنيفة ومنتظمة. 
وأعدم جنود ين باي المتمردون. حى إن السلطات الفرنسية تأمر بقصف قرية كو أم الى 
bu JI‏ إليها بعضهم بالطائرات. ٠‏ ويتبع ذلك سلسلة من tel‏ كمات: |> حوكم )1086( 
متهما؛ )80( منهم حكم عليهم JA‏ و(383) بالنفي . . وأوقف JU JU‏ ناي هوك 
نفسه وقتل. وهكذا أطيح بقيادة العمود الفقري للوطنية غير الشرعية. والتجأ الناحون 
القلائل من قادته إلى الصين. ولم تقم للحزب بعد ذلك قائمة. 


3 8/ )2المقاومة الثالثة: الراديكالية الشيو عية 

لكن طرفا U U‏ ماعلا ظهر هو: الشيوعية الفييتنامية. وثمة اسم يرمز لا هو: نغويين 
تات ثانه (Nguyên Tat Thenh)‏ الملقب بنغويين آي كووك AW (Nguyên Ai Quoc)‏ 
فيما بعل: هو شي منه. 

ولد نغويين تات ثانه في )19( أيار عام )1890( B‏ قرية هوانغ ترو (Huang tru)‏ من 
ناحية كيم ليان «(Kim Lien)‏ بولاية نغي تينه (Nghe Tinh)‏ وهي من أفقر ولايات 
الفييتنام المستعمرة. يتحدر من عائلة متعلمين وطنيين. فقد كان العم الأكبر għall‏ ثانه 
انضم إلى أنصار لي دو ثام. كما كان الأب نغويين سينه ساك (Nguvċn Sinh Sac)‏ 
المتعلم أيضًا ا في النضال ضد الاستعماريين» وكان (e‏ لفان بواشو. وهکذا 
كانت طفولة القائد الثوري المستقبلي متشبعة بالحكايا الى ما تزال jib‏ .22 لملحمة 
المقاومة» وبالمناقشات الطويلة حول البحث عن سبل للتحرر الوطي. 

لک الشات نان على عك الكنيز bras‏ .يريف الذهانب إل de‏ حب 
(في قلب الوحش) البحث,. ف رأيه» عن أسباب إخفاق الحركة الوطنية» وتفوق 
الأوربيين. nés‏ في العثور على عمل على الباحرة لاتوش-تريفي (Latouche-Treville)‏ 
التابعة لشر كة الشاحنين المتحدين. Ds‏ (5 حزيران 1911) يرى سايغون تبتعد ثم سواحل 
الفييتنام. وفي )6( تموز يصل إلى مرسيليا. ثم يستقر بعض الوقت B‏ سانت-أدريس 
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(Sainte-Adresse)‏ قريبًا من الحافر. ترى هل راوده cel él‏ للحظة» بالتقرب إلى فرنسا 
هذه الى كثيرًا ما حوربت B‏ أماكن tes ef‏ أم أنه يسعى إلى التعرف من الداخل حقا 
على كل مفاصل النظام؟. ويتقدم» على كل حال بطلب لقبوله في المدرسة الاستعمارية 
في (15 أيلول 1911). فرفض الطلب. 

يغادر lé‏ عام (1912) فرنسا. ويعيش عندئذ حياة رحالة» مكتسبًا هكذا معرفة 
عملية IL‏ ستكون له ذخرًا فيما بعد. يعرف إفريقية الشمالية» وإفريقية السوداي 
حيث يلاحظ ظروف المستعمّرين»؛ الى بمكن له أن Là‏ بظروف الفلاحين الفقزاء في 
وطنه. كما يزور الولايات المتحدة: نيويورك (حيث يحضر اجتماعات السود في هار (d‏ 
وسان فرانسيسكو. 

لدى بداية الحرب العالمية الأولى» كان في لندن» وينضم إلى جمعية سرية فييتنامية هي 
(عمال ما وراء البحار/ (Lao Dông Hai Ngoa‏ الى أصبحت فيما بعد (اللجنة من أجل 
حلاص الوطن/ .(Cuu Quôc Hoi‏ وف ذلك الوقت يبدأ مكاتبة فان شوترينه الذي يكبره 
بعشرين سنة. أبتأثير من ترينه» يقرر في عام (1917) القدوم للاستقرار في فرنسا؟. ويأخذ 
عمخالطة الأوساط الوطنية كثيرًا عندئذ. لكنه يخالط فرنسيين ايضًا. فقد عرف ميشيل 
زيكيي «(Michele Zechini)‏ وهو dei‏ مناضلي الحزب الاشتراكي (SFIO)‏ (الفرع 
الفرنسي للدولية العمالية) إذ ذاك» جيدًا هو شي منه قبل مؤتمر تور (Tours)‏ وقد رسم 
له صورة مؤثرة: «كان نغويين آي كووك حينذاك te Us‏ رئة» يتعذر تخمين عمره» 
طويلا بالنسبة 7 نيلا غائر ملامح الوحه شاحبه» بعينين ثاقبتين تشعان حيوية 
وذكاء. إذ كان يكفي المرء الالتقاء معه ليدرك أن الرحل كان من طبيعة نادرة JU‏ 
وأنه بنظرته تلك سيذهب بعيدًا (. . . ). لقد كان لهو شي منه المستقبل وحها في صفاء 
وجوه الزهاد» يحركه OU‏ وري هو من القوة حيث يسحر Que‏ 

اعتبارًا من عام (1919)» يبدو أن هو شي منه T‏ قد فقد آخر أوهامه حول 
الاستعمار الفرنسيء وتخلى عن كل da‏ وقد اتخذ أحد أسمائه المستعارة الأكثر 
شهرة» نغويين آي كووك (نغويين (ob‏ ليصبح أحد المنشطين الرئيسين لجمعية 
الأناميين الوطنيين» الى أسسها OÙ‏ شوترينه B‏ عام (1915). وبمذه الصفة يكتب المنشور 
«مطالب الشعب الآنامي» (أو يسهم B‏ كتابته) caasa‏ ويحاول إيصاله إلى وفود مؤتمر 
فرساي الدولي عام (1919). ولكن Le‏ فما من وفد مشارك يريد المخاطرة بتعكير 
علاقاته مع البلد المضيفء من أجل هذا الأنام الصغير الذي يجهل البعض > مكانه و 
الكرة الأرضية. Le AM;‏ أمل كبرى لكووك A‏ لكن هذا المنشور الذي أرس| 
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الوطن بطرق سرية» لفت انتباه الأوساط الفييتنامية الوطنية بقوة. ويهذا أسهم كثيرًا B‏ 
ولادة أسطورة نغويين آي كووك. 
ويهتم المناضل الشاب أيضًا بالحياة السياسية الفرنسية» فينجذب إلى اليسار» OÙ‏ 
اليسار هو الوحيد ببساطة الذي يوليه بعض الاهتمام. إذ كانت (لومانيتيه/ «(l'Humanité‏ 
الصحيفة الوحيدة من الصحافة الوطنية الى نشرت «مطالب الشعب MSG UN‏ 
وينضم نغويين أي كووك إلى الشباب الاشتراكي B‏ عام )1918 B‏ أول خطوة من 
التزام سيقوده إلى أقصى الراديكاليات تطرفا. 
والباقي معروف تقريبًا. ففي النقاش الواسع الذي يهيج اليسار في فترة مابعد الحرب» 
ينحاز نغويين أي كووك للانضمام إلى الدولية الثالثة» ليس بناء على اختيار إيديولوجي 
أعد بعناية حيث اعترف هو نفسه فيما بعد OÙ‏ كثيرًا من الكلمات المتبادلة كانت تند 
عن ف1 , لكن معيارًاء cal‏ هو الذي يرجح موافقته: أي الاتحاهات يعد بدعم غير 
محدود لنضال بلاده التحرري؟. وبقراءة لينين حصل الاقتناع لدى كووك. وحصل 
الشيوعيون» عن طريق وعدهم بالثورة العالمية» على عضو استثنائي. وهكذا يصوت 
كووك ge‏ تور في كانون الأول عام )1920( مع غالبية الحزب الاشتراكي» إلى حانب 
الانضمام إلى الدولية الجديدة. 
وإذا ما كان أمل في تغير سريع (وراديكالي) لممارسات الحزب الاشتراكي EM‏ 
فإن آي كووك سيصاب بخيبة أمل. فلم يتبن الحزب الشيوعي الفرنسي بعد الخطاب 
المنتظم والراديكالي المناوئ للاستعمار الذي سيتخذه بعد (حرب الريف). صحيح أن 
صحيفيٰ لومانيتيه ولا في أوفريير (La Vie Ouvriere)‏ تفتحان صفحاقما لکتاباته» 
ومكتبة العمل (La librerie du Traveil)‏ تصدر كتيبه «حاكمة الاستعمار MIL us AN‏ 
لكن هذا كل شيء تقريبًا. ولذا يقتنع مذ ذاك بأنه باقترابه من مركز الثورة العالمية 
سيخدم تحرير بلاده على الصورة الفضلى. وبعد ست سنوات قضاها في فرنساء يغادر 
باريس إلى موسكو. 
ET‏ وک بالذات» يبدأ نشاط ia‏ لتکوین bi‏ حر کات الدفاع عن 
المستعمرين. والعاصمة السوفييتية حاضرة عالمية تغص .مناضلين مناوئين للغرب من جميع 
أنمحاء العالم. ونغويين أي كووك واحد منهم» إلا أن عقيدته البلشفية ليست من دون 
شائبة!. فالثورة الشيوعية» كما p‏ كد» ستجد لما أرضًا أكثر حصوبة في آسيا منها في 
أوربة:؛ ذاكرًا معن المساواة الأكثر ترسخًا في آسياء والعادات القديمة جدًا في اقتسام 
الأرض. مدعمًا أقواله ب« كو نفوشيوس العظيم» و«تلميذه مينكيوس B9 Mencius‏ 
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وهو SI‏ صراحة في نص آخر للاستعمال الخارجي» والحق يقال» عام (1924): «لقد 
شيد ماركس مذهبه على فلسفة معينة للتاريخ. لكن أي تاريخ؟. تاريخ أوربة. لكن ما 
أوربة؟ Lé‏ ليست كل الإنسانية». وهكذا AS‏ كل هو شي منه في هذه الصيغة. 

فمن طبيعة الأشياء إذن أن ينتقل صوب الشرق. غير أنه لا يستطيع الذهاب إلى الهند 
الصينية» حيث رصدت مكافأة للقبض عليه. فيقوم B‏ هونغ كونغ بتأسيس الحزب 
الشيوعي الفييتنامي في شباط عام (1930). ويذكر بهذا الصدد أن الدولية الشيوعية 
تفرض في تشرين الأول على المناضلين أن يتبنوا منذئذ تسمية الحزب الشيوعي (الهندو 
ie‏ موافقة بهذا على إطار الكيان الاستعماري الموجود. وهو أمر ذو مغزى. إذ 
LIS‏ شبهة ich)‏ البرجوارية الصغيرة) كوم bighi‏ حول الشبوعيين ا ان وى 
في حضم حرب اند الصينية» لمح ستالين وأعوانه غالبا إلى هذا. مع أن هذا التوجه 
الوط هو الذي سيفسر رسوخحهم ثم نحاحهم النهائي. فكان عصيان الدولية من أجل 
حدمة أسداها الئوريون الفييتناميون . . إلى الشيوعية. 

ويفرض هذا الحزب الفي؛ ولما تمض سنة على تأسيسه» على نفسه مواجهة عنيفة مع 
السلطة الاستعمارية. فمنذ عام )1930( قامت مظاهرات من الفلاحين عفوية قي 
نصفهاء ومنظمة من الحركة الشيوعية B‏ نصفها الآخرء .عنطقة نغي تينه وسط البلاد. 
فقد كانت نغي تينه منطقة متمردة» معروفة LELE‏ المفاجئة. 

لكن الحركة في عام )1931/1930( تتجاوز بكثير إطار التمرد وحسب» إذا استولى 
المتمردون LU‏ ولبعض الوقت على ولايتين. ويفر أعوان السلطة الاستعمارية الفييتناميون 
أو يستسلمون. ويقتل كثير منهم. بينما يتخلى الفرنسيون عن مواقعهم واحدًا بعد 
الآحر. فينظم الفلاحون المؤطرون بالحزب الشيوعي إنتاج الأرز ويشكلون سوفييتات. 
والتعبير المستعمل VAS‏ دحل التاريخ تحت اسم (سوفييتات نغي Sovietes du jus‏ 
.(Nghe Tinh‏ وكان لابد من رد فعل لا يعرف الرحمة من السلطات الفرنسية» تدحل 
اللفيف الأحني الدامي» قصف حوي» آلاف المعتقلين والقتلى» حى يقضى على الحركة. 
وأصبح الحزب الشيوعي الهندو صيئن مذ ذاك الهدف الرئيس. فأمينه العام تران فو ( Tran‏ 
(phu‏ الذي اعتقل قي آذار عام )1931( بموت في السجن شهر ايلول» وفككت الخلايا 
واحدة بعد الأخرى. وبولو كوندور يغص بالسجناء السياسيين» حيث يقدر عدد 
المعتقلين من المشتبه بهم بعشرة الاف. 

غير أن المنظمات الشيوعية» على العكس من الحركات الوطنية» لا تموت LU‏ ذلك 
لأن نماذج تنظيم الكفاح ضد الاستعمار تختلف ولاشك. فحزب الغومندانغ حبيس دائما, 95 
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للخطط الموروثة عن الجمعيات السرية» وهي خطط راسخة في الفكر الفييتنامي: إذ يقوم 
بعض الرحال الشجعان والمصممين بأعمال مباشرة» جد عنيفة bei‏ ترمي إلى 
«إيقاظ» الشعب ودفعه إلى الثورة. أما الشيوعيون فهم على العكس» يسعون إلى نسج 
شبكة كثيفة من لمنظمات على الدرحة نفسها من السرية» لكنها جد متركزة بين 
السكان. علاوة على أن الحزب الشيوعي الهندو صيئئن هو القَوةَ السياسية الوحيدة الي 
تعرف التوفيق بصفة جدلية بين التطلعات الوطنية )> وإن كان US‏ كما رأيناء 
على حساب العقيدة الشيوعية) والاحتجاحات الاحتماعية. ويشير نشاطه منذ فترة 
سوفييتيات نغي تينه» يبهذا الشأن» إلى خصوصية الشيوعيين الفييتناميين. 
والواقع ماثل للعيان: فالقمع ضد حزب الغومندانغ أخرجه UU‏ من حلبة الصراع 
منذ عام (1930)» بينما القمع ضد الحزب الشيوعي الهندو so‏ مع عنفه وامتداده لم 
يحتث قط النفوذ الشيوعي. ويرى ذلك عندما تسمح التطورات B‏ الوطن لبعض 
الحريات بالتفتح. إذ À‏ حم انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا عام )1936( داخل اند 
الصينية» بفترة استثنائية ضمن الوسط الاستعماري» من التعبير الشبه قانون لش القوى 
السياسية الفييتنامسية. فلا يتردد الحزب الشيوعي الهندو kt one‏ في التحالف مع 
الأحوة الأعداء من التروتسكيين في سايغون. وتنشأ حينئذ حركة عظيمة تسمى AN)‏ 
الهندو «(on‏ ستُجمّع مئات الآلاف من المتظاهرين. ولم يعد المناضلون الشيوعيون» 
حلال بضعة أشهرء يختبئون وهم يقودون الح ركة» مدللين على نفوذهم العميق بين 
pale‏ المدن» بعدما برهنوا على ذلك مع الفلاحين منذ بعض الوقت. 
لكن القمع سرعان ما يستعيد الغلبة. لكن ما الجدوى من ذلك؟. فسيطرة الشيوعية 
على الح ركة الوطنية pi‏ واقع. «ثرى هل من التعسفء يتساءل jie‏ بروش ( Pierre‏ 
(Brocheux‏ أن نرى 8 قطيعة (1931/1930) بوادر انتصار الحزب الشيوعي الهندو Come‏ 
وعجز حركة وطنية أو قوة ثالثة عن البروز وفرض نفسها في تاريخ الفييتنام؟. إن شيئا 
واحدا يبدو لي مؤكذا: فما يجري في فييتنام خلال سنوات الثلاثينيات هو زواج الشيوعية 
بالوطنية» وعملية هيكلة وليس جرد تلاقي» لاتزال قيد الإنجاز حي أيامنا Pois‏ ويتبين 
كل المسؤولون السياسيون الفرنسيون برعب» هذه الحقيقة عشية الحرب العالمية الثانية!6121, 


3 2/ 4/8( حرب الهند الصينية: المآل 
م يبق سوى انتظار الفرصة المؤاتية والحرب العالمية الثانية هي الى ستتيح هذه الفرصة. 
ففي عام (1941)» يعود نغويين آي كووكء بعد غياب ثلاثين le‏ إلى الفييتنام» ويتخذ في 
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السنة التالية امه المستعار النهائي هو شي منه. والبلاد خاضعة عندئذ للهيمنة المزدوجة 
الفرنسية واليابانية» فيشرع 8 إعادة تنظيم الحزب الشيوعي الهندو صين. Lis‏ أن غالبية 
مناضلي السنوات الأولى ماتوا أو في السجنء فإن حرسًا Us‏ مخلصا له US‏ هو الذي 
b. $‏ به: فام فان دونع «(Pham van Dong)‏ فو نغوبين «(Vo Nguyên Giap) bor‏ 
تروونغ شينه VI. . (Truong Chinh)‏ أن الحزب الشيوعي إذا ما كان يقود في الحقيقة) 
فإنه لم يكن يظهر من حيث هو كذلك في الواحهة. إنما هو الأصل B‏ تأسيس جبهة 
«(Vietnam Doclap Doug Miuh)‏ ومختصرها فييت .(Viet-Hinh) dr‏ 

وعندما juil‏ الصرح الاستعماري الفرنسي قي آذار عام )1945( ثم استسلم الأسياد 
اليابانيون الجدد في آب سنحت الفرصة المؤاتية» والشيوعيون الفييتناميون هم الوحيدون 
القادرون على انتهازها. إذ كانت كل القوى السياسية الفييتنامية إما فقدت صدقيتها 
(المتعاونون مع الفرنسيين» بلاط هويه) وراء باوداي الذي اقترب من اليابانيين لبعض 
الوقت)» وإما أبعدت (بقايا حزب الغومندانغ اللاجئون في الصين imi de‏ عشر (le‏ 
وعلى عكس ما يكتب بعض المؤرخين الرسميين الفرنسيين حى الآن AL‏ فإن ثورة آب 
عام (1945) لم تكن Vus‏ مسلحًا ولا مناورة ميكيافيلية من الشيوعيين الفييتناميين 
الدهاة. صحيح أنه لا نزاع في إقدام الثوريين وانتهازيتهم» وصحيح أن الفييت منه قضت 
بلا رحمة على خحصومها الوطنيين والتروتسكيين» لكن هل من الممكن الإدعاء OÙ‏ 
الفييت منه استطاعت التلاعب palat‏ سلبية ومن دون رأي؟. هذا يعي نسيان ما 
ذكرنا به هنا سريعًا: وهو أن احتجاج الشعب الفييتنامي على النظام الاستعماري لم 
خمد ف الحقيقة قط. بل تبدى بأشكال متعددة. وكان الكل ينتظر. ومفهوم الفرصة 
المؤاتية» الذي كثيرًا ما استعمل في تحليل ثورة آب عام (1945) لم يكن اختراعا من 
الفييت منه» بل كان Lilo‏ مغروسًا بعمق في وعي الفييتناميين بأسرهم تقريبًا. وبول 
موس Mus)‏ إبروط)!22! الفرنسي الأكثر معرفة بالفييتناميين على الأرحح في عام )1945( 
كتب صفحات حول هذه المسألة لا تداى في عمقها. 

فالحق أن الهيمنة الاستعمارية الفرنسية لم تقبل قط» بل كانت انتقالية للجميع. لكن 
كم سيطول هذا الانتقال؟» بضع سنوات؟» بضعة عقود؟» قرنًا؟. لم يكن ذلك يهم لأنه 
سيزول يومًا. أما وقد هزم الفرنسيون B‏ عام (1945)» فلم تظهر استعادة الاستقلال 
كقطيعة» بل كعودة إلى النظام العادي والطبيعي للأشياء. 

وإذا ما كان يجب تقديم Hs‏ أخير على هذا التأكيد» فيمكن العتور عليه في الحرب 
الي تلت. ففي تشرين الثاني/كانون الأول عام )6(1946 des‏ محاولة غير مثمرة لإيجاد 
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تسوية سلمية» فرنسا وجمهورية فييتنام الديموقراطية تتصادمان. وبخللاف ما حرى قي 
القرن الماضي» ستغوص القوات الفرنسية تدريجًا في الوحل» كما سيكتب لوسيان بودار 
.(Lycien Bodard)‏ وعصابات الفييت منه المعزولة LU‏ عن A‏ م تتلق بين عامي 
)1946 5 1949(« أي معونة من المعسكر الاشتراكي الذي كان بإمكانه ومن واجبه أن 
يكون حليفهم الطبيعي. إلا أن القوات الفرنسية» على الرغم من قدرقّا النارية EN‏ 36 
| تستطع قط القضاء عليهم. وما كان للاتصال المادي مع العام الاشتراكي ولمعونة 
الصين المكثفة بعد عام (1949)» إلا أن تزيد من مصائب الجيش الفرنسي بالطبع. فمنذ 
تلك اللحظة انتهى كل شيء. وفهمت ذلك بعض العقول (النادرة) في الجانب الفرنسي» 
أو كتبته» على كل حالء وقالته. 


3 5/8) از الة الاستعمار المحتومة 

في عام (1913)» كان فان شو ترينه» الوطين الفييتنامي الأكثر اعتدالا صرح Gba)‏ 
Vi ss‏ تظن بأن من مصلحة فرنسا التفاهم مع الأناميين؟. واليوم الذي يحصل 
الشعب الأنامي الذي علمته فرنسا منها بصفة عادية على استقلاله الذاق» ستحفظ 
فرنسا الي تكون هيئتنا للحرية ومنحتنا bal‏ كل مصالحها لدينا. فعليكم إذن منح 
شعب أنام الإصلاحات الى يطالب يما وهو أهل Blu‏ وهذا الرحل هو الذي نفته 
العدالة الاستعمارية إلى بولو كوندور وأرسلته إلى سجن لاسانتيه. 

إن التتصلب الاستعماري» ورفض كل تطور حقيقي للنظام» وانعدام الحوار مع 
الاتحاهات الوطنية الأكثر اعتدالاء أفضت إلى طرق مسدودة لا تصدق. إذ كان بإمكان 
سياسة إصلاحية استعمارية حذرة تحنب أن ينتهي الاستعمار بالطريقة الي نعرفها في 
منخفض ديان بيان فو الكثيب. لأنه إن Sue Le‏ أم CET‏ بالشكل العنيف أو السلمي 
كان سينتهي بلا ريب. 

OS y‏ الطلاق مسطورا بحتمية الأشياء» منذ ميى؟. منذ بداية الاحتلال على الأرحح. 
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3 2/ 9( ملحق (1): فيلم إلى جانب )$ غتصاب 
والجلادين : )380 359( $ يليا كازان 


نادرة هي الأفلام الى يمكن وصفها في «الكتاب الأسود للاستعمار»» أي: تلك الي 
تسوغ التجاوزات والفظاعات الى ارتكبت B‏ فييتنام. ففي الإنتاج الفرنسي» يدافع 
شخصيات أفلام شو ندو رفير (Sehoendoerffer)‏ عن استقامة الذين نحوا أو الذين ماتوا 
أكثر ما يسوغون أفعالهم. (الفصيلة رقم (317)» (1964)؛ شرف نقيب» (1982)» ديان 
بيان فو» (1992). إذ يستعمل الاستعمار هنا إطارًاء والاهتمام موجه للمعارك أكثر من 
الحرب أو أسباهاء بينما يحاول فيلم ليو جوانون (حصن البحنون) (1963)» تسويغ أسواً 
أساليب الحرب الاستعمارية» الى تلمح Blé‏ في (لو بوشيه) لكلود شابرول ( Claude‏ 
(Chabrole‏ (1969). 

لكن الأمر المهم هو أن صورة does‏ کات یت عل CE‏ 
للحمهور الفرنسي على الأقل» من قبل حرب فييتنام الي كان يخوضها الأمريكان» إلى 
الدرحة الى غطت فيها هذه الحرب نوعا ما على حرب الجزائر. والفيلمان اللذان حظيا 
بأكبر عدد من المشاهدين LIS‏ (القيامة (OV‏ ل(فرنسس كوبولا cF. F. Coppola‏ )1979(« 
)600000( مشاهد و(رحلة إلى أقصى جهنم) ل(م سيمينو/) M, Cimino‏ (1979). 
فالضجيج والمياج في هذين الفيلمين» إضافة إلى جنون الرحال وعنف الأوضاع أنست 
المعطيات السياسية للصراع» وأكثر من ذلك فظاعات الاستعمار. 
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وللعثور على تسويغ سياسي للأعمال العنيفة والاغتصابات المرتبة B‏ فييتنام» هناك على 
كل حال فيلم يجتهد في ذلك هو: (الزوار» LY‏ كازان (Elia Kazan‏ وا أنه صور B‏ 
عام )1972( فهو لا يظهر الفييتنام؛ وإطاره Ju‏ منعزل في JLH‏ الأمريكية. وشرعنة هذه 
LA‏ والفظاعات المرتكبة فيهاءتتم من خلال سيناريو يعتمد الإثارة بحذق ماكر. 

وتقوم براعة كازان على aie‏ قي التعرض لأعمال العنف هذه Les‏ كانت الحرب 
مستمرة (من جرؤ على فعل الشيء نفسه في أثناء حرب المند الصينية) وعلى مماهاة 
المتفرجحين بزوحين شابين «راديكاليين» من أنصار السلام ويكادان يكونان من (الهيي)» 
Le,‏ هنا في Jju‏ الحمي» يربيان رضيعهما. ترى هل سئمت الشابة من رفيقهاء أم أن 
الزوحين هما اللذان db RS‏ هذه الحياة كئيبة» من دون مستقبل بعد عودته من 
فييتنام؟. . 
وها هما على كل حال زائران قادمان» كان الزوج الشاب قد وشى LA‏ إلى قائدهماء 
استنكارًا لاغتصاهما ثم قتلهما فييتنامية. لكنهما عندما يصلان» لا تعرف الزوجة من هما 
«صديقا» زوجها. 

ويقومان هذان بدورهما جيدًا بينما يستشعر المتفرحون أن القصة ستنتهي إلى مأساة 
عندما يحومان حول الرضيع» ويتملقان الحما الذي يفضل أحد الرحلين كما يبدو 
الأبيض» عن صهره المزيل. وكما هو متوقع يوسع الزائران الواشي ضربًا؛ وعلى الرغم 
من دفاعه عن نفسه جيدًا وبشجاعة يسقط محطما. وهدوء يغتصبان الزوحة الشابة الى 
LIS‏ فتنت بالرقيب الأبيض الذي تعرف الآن جيدًا ما cas‏ والأفعال الى اقترفها ولم 
هو هنا. وتحت عدسة الكاميرا تظهر أخيرًا راضية. 

وهكذا يقول الفيلم ضما إن الدوافع الجدسية أقوى من الأفكار الى تتخلى اليسارية 
الشابة عنها لتنضم إلى الذين ينتهكوفاء ويسوغ بهذه الطريقة الملتوية فظاعات هذه الحرب. 

وحرت البرهنة» باسم ما كانت عليه معركة كازان» أي: النضال ضد الشيوعية» إذ 
كانت له» مشكلة أخلاقية» في زمن المكارئية» حينما وشى بالسينمائيين المناصرين 
لموسكو. والحال أن تاريخ هذه الوقائع يتجاهل أنه لدى توقيع الحلف الألماني-السوفييي 
الذي دانه كازان» كان هؤلاء السينمائيون أنفسهم قاطعوه. 

ومهما كان من أمر» يظهر هذا الفيلم على أنه العمل السينمائي الوحيد الذي يسوغ 
الاغتصاب ويقف إلى جانب الجلادين. 

G, 
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3 ) ملحق )2( فييتنام : الوجه ال خر للصراعات" 


هل جسدت حرب اند الصينية وحرب فييتنام فقط «نضال العام À‏ ضد التوسع 
الشيوعي»؟) وهل ها نموذحان يقتدى LA‏ ل«الثورة العالمية B‏ نزاعها مع القوى 
الرحعية» وحرب تحرير للأمة»» ووجهات نظر تدافع عنها واشنطن وموسكو وباريس أو 
هانوي؟. كان من تأثير هذه الأدلحة أن هونت من دور الجنوب» من دور سايغونء نظرًا 
لتبعيتها للأمريكيين» بينما شار کت قوات حنوب فييتنام بأكثر من مليون مقاتل. 

إن أهمية مداخلة كام Olg ta‏ بواسوك (Cam Thi Doan Poiasson)‏ تكمن 8 BILI‏ 
عن مشروعية الخطاب الرسمي حول المصالحة الوطنية» وإظهارها من خلال أعمال روائية 
E‏ تمثل متبادل كان ل«أخوة الجنوب» ول«أخوة الشمال». 

piei y‏ عدة علاقات غرامية مقياسًا لهذا GĦA) eal‏ كشعاع شس» رياح 
وحشية» ضحايا) «(victimes cFragil comme un rayon de 501211 Vents souvages)‏ هي 
ثلاث قصص كتبها روائيون من الشمالء امرأة ورجحلان» تحكي عن علاقات غرامية 
وما LA‏ تقارب مثال روميو وجولييت الكلاسيكي فهي بالضرورة محظورة ss‏ 
تحري الحكايات ليلاء مثل اعتراف» قبل موت أحد المشاركين. وأبطال الشمال ينتهون 
إلى Jusi Li cg pah‏ الجنوب فهم سجناء أو سجينات» وهو ما يسمح D PEA‏ 
بالحفاظ على مركب التفوق لديه. ولا تفض أي من هذه العلاقات إلى الزواج» رعا هي 
حيلة من المؤلفين لخداع الرقابة» لأن النقد استقبل هذه القصص بفتور إلا في حالات 
استئنائية . 
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وتُظهر هذه النصوص أنه مع Cr")‏ التمايز مال /جحنوب B‏ الماضي الفييتنامي) op‏ 
الحرب قد أنعشته؛ كما تقول Lai‏ إن الفهم والحب وحدهما استطاعا السماح بتجاوز 
ماكان بالفعل Le‏ حقيقية أخرى» في فييتنام. 


مف 
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3 1 للروس في القوقاز 


(Claire Mouradian) كلير مورادياك‎ 


حرى تفكك الإمبراطورية السوفييتية بطريقة فريدة ومتناقضة في الظاهر: فقد كانت 
«إزالة استعمار» .مبادرة روسية» وذلك أن يلتبي من أجل إفاء وظائف غورباتشوف› 
GAL‏ بسيادة روسيا ضمن الاتحاد السوفيي) وهو ما جعل الجمهوريات الأحرى تحذو 
حدوه. وسواء أرادت الاستقلال أم م ترد أصبحت كل هذه الجمهوريات مستقلة من 
الوحهة القانونية والواقعية من دون أي حرب . . ضد الروس على الأقل. 

وستكون الشيشان الاستثناء. إذ نتيجة لإعادة الميكلة élu sl‏ والإقليمية الى تمت 
في الحقبة السوفييتية» لم تكن الشيشان جمهوية اتحادية (مثل حورجيا وأرمينيا إلخ)» بل 
جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن الاتحاد الروسي (مثل تترستان). ومثل وضع A‏ 
تقريباء الى كانت تشكل ثلاث «محافظات» فرنسية وليست إقليمًا على حدة. ويجعل 
تحرر هذه المستعمرة أكثر die‏ شل وضع الشيشان مقدرة سكافا على أن يصبحوا 
مستقلين. ولا تشكل هذه السمة إلا أحد وجوه العلاقة بين الروس والعناصر الأخرى. 

تظهر الإمبراطورية الروسية كقوة استعمارية cons‏ لا تقول اسمهاء فتسميتها عبر 
العصورء موسكو فيا «(Moscovie)‏ رو BE ne‏ اسر c(Rossiskaia Impria) l,‏ اتاد 
الجمهورية الاشتراكية السوفييتية» الاتحاد الروسي» يحيل إلى تصور جغرافي متصل بالدولة» 
الإقليم» أكثر مما يحيل إلى ad‏ غازية في وطن ذي حدود تقريبية تبحث عن هوية. 
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ولايزال تاريخ هذه الإمبراطورية بحاحة إلى ALS‏ فهي من الأكثر قدمًا (القرن 
السادس عشر) والأكثر استمرارًا . . إذ صمدت أمام أزمات العائلات المالكة والأزمات 
التورية مثلما صمدت أمام النكسات العسكرية للحربين العالميتين. تاريخ في المدى 
الطويل وعلى كل امتدادها الواسع» فيما وراء التغيرات السياسية وتنوع الإيديولوحيات 
والممارسات في الزمان واللكان» يعطي لكل من UU Su‏ وللتفاعلات بين المركز 
والأطراف المكان الذي يستحقه» آخذا بنظر الاعتبار المصادر الروسية» ومصادر 
الشعوب المخضعة على Wet‏ وتعذر النفاذ إليها. لأن غالبية الأعمال المعتمدة على 
الدراسات والأرشيفات الروسية» مع UŻI‏ تذكر الطابع التعددي, إلا Li‏ تقارب هذه 
الإإمبراطورية المتعددة القوميات على أا دولة-أمة. وينظر إلى توسعهاء ما عدا بعض 
الاستثناءات©» من زاوية العلاقات الدولية عوضا عن النظر إليه من زاوية العلاقات مع 
الشعوب احتلة. 

صحيح أن التشكل glah‏ ليس متطابقا مع الإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية 
«الكلاسيكية». فمامن ممتلكات وراء البحار هناء والتوسع الذي كان أحد أهدافه 
الحصول على منفذ بحري» حرى مع التواصل الإقليمي لدولة في طور التكون؛ ليست لها 
«حدود طبيعية» واقترن ot‏ للأراضي iksi‏ سواء للدفاع عنها أم لاستغلال 
أراضي جديدة «بكر». ومن هنا غياب تمايز مكاني وسكاني واضح بين «وطن أم» 
و«مستعمرات» في هذه الإمبراطورية الممتدة» بل وغياب وطن pl‏ سوى مقر السلطة 
السياسية. 

LS‏ أن حقيقة أن B.‏ الإمبراطورية لا يتلو بناء الدولة» على حلاف أوربة الغربية» 
بل يترافق معه» أفضى أيضًا إلى تشويش حدود التقسيم بينهماء إذ تختلط الفكرة الوطنية 
بالطموح الإمبراطوري منذ أن تحوز موسكوء كأول مركز للدولة الحديثة» السطوة على 
الإمارات الروسية المنافسة ثم على السيادات الاقطاعية المنغولية الضعيفة إذ ذاك. فعندما 
تحرر إيفان الثالث )1505-1462( من وصاية حان قازان التتري المسلم» والجزية الى كان 
Leo à‏ هذا عليه» يعلن نفسه «حاكما فرديًا». وبعد زواجحه من صوق باليولوغ 
«(Sophie Paleologue)‏ ابنة Ħal‏ أحد أباطرة الشرق الرومان» يتبئ المراسم الاحتفالية 
البيزنطية والنسر المتكبر ذي الرأسين» رمز الإمبراطورية العالمية» وعندما يضيف حفيده 
إيفان الرابع الرهيب )1584-1533( الذي جحده فيما بعد ستالين» إلى لقبه كأمير كبير لقب 
«قيصر»» يبدو الطموح الإمبراطوريء قبل قرنين من A‏ بطرس pa‏ لقب 
الإأمبراطور. وبينما كانت تتحرر LU‏ من تسلط القبائل المنغولية ال كا نت في طو 
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التفكك شرعت الدولة الموسكوفية بضم BIU,‏ بالتعاقب قازان (1552)» استراحان 
)1556( وسيبريا (1584)» مع أتباعها ك«أملاك وراثية». وح عندما تفشل في هجومها 
على خان القرم وعلى بلدان البلطيق الى ضمت بعد قرنين» فإن البعد الإمبريالي يبدو 
ملازمًا للدولة منذ ولادما. 
ينطبع تصور هذه الإمبراطورية الواقعة في أوربة وآسيا بطابع تقليدين كانت تأليفا 
بينهما: فمن إرث بيزنطة» بعدما جعل سقوط القسطنطينية في عام )1453( من Les)‏ 
وريتة الأرئوذكسية وحاميتها تستمد موسكو تصورها الترائي المركزي والبيروقراطي 
للسلطة» كما تستمد رسالتها المسيحية. وممعونة كنيسة أرئوذكسية وطنية باتت ذاتية 
ĦA LU JI‏ مع ضعف بطري ركية الروم في القسطنطينية ال أضحت تحت السيطرة 
العثمانية» تريد موسكو أن تكون «روما ثالثة» لكنها أيضًا أول بلد أوربي يشتمل على 
عدد هام من السكان المسلمين الممتنعين عن التنصير. فمن إمبراطورية المنغول الزحل 
السابقة ذات الحدود المبهمة» الى تقسم العام إلى «رعية» و«أعداء» تستعير الدولة 
الروسية كيفيات أكثر مرونة للسلطة» IELI,‏ نسبيًا مع الاحتلافات الدينية ونوعًا من 
الحكم غير المباشر للشعوب والدول التابعة» مرتكز على ولاء القادة الشخصي ودفع 
الجزية» ويجعل تواجد الضدين وبراغماتية هذه الهيمنة من الصعب LA ibL-VI‏ 
كما يرجع تفرد الإمبراطورية الروسية أيضًا إلى وضع الأراضي المستولى عليها: فهي 
على وجه العموم قطع من إمبراطوريات أحرى» ومناطق تغزا ثم تقسم» على شكل 
كيانات سياسية منتظمة Leg‏ ما ومستقلة ذاتيًاء وفسيفساء قومية ودينية. إذ يسعى حزء 
من أعيانها أحيانًا إلى الحصول على دعم الروسء مثلما كانوا يفعلون مع غزاة آخرين؛ 
للتحرر من الحاكم» أو لتسوية نزاعاتهم الداخلية أوصراعاتهم الأسرية وهذا ما أفضى إلى 
ولادة أمسطورة «الاتحاد الطوعي مع الروس» مواصلة للمسألة الأكثر كلاسيكية ل 
«تجميع الأراضي الروسية» الى يبدو أن ممارسة خاصة تؤيدهاء ناتحة عن تصور إقطاعي 
cl, i‏ واخقيار الأعيان الموالين في المناطق Paa‏ مثل ضم نبلاء من التتر 
والبلطيقيين» والجورجيين وغيرهم إلى اليش الإمبراطوري وجهاز الدولة. 
هناك خصوصية أخرى مقارنة مع القوى الأوربية الأحرى: فالمقارنة بين مستوى 
التطور السياسي والثقافي والظروف الاقتصادية والاحتماعية ل«الأهالي» ذوي الموية 
القوية والماضي المحيد والزاهر أحياناء ليست دائما لصاح مستعمر يخضع فلاحيه للسخرة 
وتستعبد الدولة نبلاءه. وهذا باد للعيان في الجزء الأوربي من الإمبراطورية (بولونياء 
البلطيق)» ولكن Lal‏ في القوقاز وآسيا الوسطى» مفترق طريق الحضارات والطرق 
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التجارية الكبرى بين الشرق والغرب: كطريق الحرير. وصورة الروسي الفظ والفقير» 
رديئة غالب الأحيان لدى المستعمّرين» على الرغم من تفوقه العددي والعسكري الحتمل. 

في التاريخ الطويل لتشكل هذه الإمبراطورية الفريدة من نوعهاء الذي يبدأ في القرن 
السادس عشر وعتد حي فاية القرن العشرين» رعا كان الاحتلال العسكري الشاق 
للقوقاز O‏ متبوعا بغزو آسيا الوسطى الذي وإن عرف بأنه «إمبريالية دفاعية» (مارك 
رايف/ (Marc Raeff‏ هو الأكثر LG‏ مع المغامرة الاستعمارية الأوربية المتزامن معهاء 
سواء فيما يتصل بالوسائل والأهداف الاقتصادية والتجارية أم التأثيرات على الشعوب 
والجتمعات والدول قي هذه لمناطقء ورا أيضًا بفعل «غرابة الشعوب» المغزوة. 
أما فيما يتعلق بالقوة والصيت» فهنا سيستطيع الروس بالفعل التخلص من عقدتهم 
كل «آسیویین» كما كان ينظر إليهم B‏ باريس ولندن» GĦ‏ بطرس الأكبر و كائرين 
الثانية على الأقل؛ فقد كان الاستيلاء على أو LIS‏ وبولونيا والبلطيق قريهم Lil jer‏ من 
أوربة الغربية. والاندفاع صوب الجنوب والشرق الذي يثبتهم في آسياء يرسخ 
«أوربيتهم» إذ يسمح لهم بإسقاط كل أفكار الاستشراق النمطية على «شرقيين» 
حقيقيين على أطراف بلادمم مع نتائج النظرة الدونية لهذا «البربري» الآخر 
و«المتخلف» من خطاب حول المهمة التحضيرية أو شرعنة لإبادة «المتوحشين» وهم 
«الجبليون» و«الرحل»". 

وهنا تتكفف اليوم غالبية الصراعات «بين القوميات» أو الحروب الأهلية للفضاء 
السوفييي السابق» وهي في الواقع صراعات لامناص منها على Hall‏ وحروب حدودية 
بين المستعمّرين السابقين الذين يقاتلون لدى حصوهم على الاستقلال من أجل مراجعة 
تقسيمات إقليمية أو إجراءات نفي أو أوضاع إدارية فر ضصت تعسفاء وهي حرب pas‏ 
على Bi‏ «عملية شرطة» ضد «الإرهابيين» و«قطاع الطرق» باسم «النظام الدستوري» 
أومكافحة «التهديد الإسلامي» و«المهربين» من قبل روسيا بطموحاقا في الحيمنة الي 
ماتزال على We‏ كما يظهرء لكنها تصطدم .عقاومة القوقازيين العنيدة» باسم ماكان 
يدعى في الحقبة الرومنطيقية بحب الحرية» وني عصر الأمم المتحدة» بحق الشعوب في 
تقرير مصيرها. 

منذ بدايات الاندفاع الروسي في القرن السادس عشر حن أعمال العنف الجارية الآن 
لإزالة الاستعمار» je IS‏ بقايا التزعة الاستعمارية» وهذه التخوم الحنوبية تقوم هكذا 
بدور المختبر: من وجهة نظر التوسع الذي يتم بحملات صغيرة أو بحرب شاملة» جامعا 
بين الدبلوماسية واستعمال القوة. ومن وجهة نظر الممارسات الإدارية a‏ 


ktabeh.com 


409 
الروس في القوقاز 
«ya l‏ وتبعًا لما تلاقيه من مقاومة» تراوح بين المركزية والمناطقية» وبين الحكم المباشر 
أو الحماية الشكلية» وهي تكثر من التقسيمات الإقليمية لتذيب التزعات الوطنية ومخاطر 
الانفصالء ومن وجهة نظر استغلال الموارد الطبيعية (مناحم» (dadi‏ وتوطين متعصبين 
(مولوكان/ cmolokanes‏ ودوخابور/ «Doukhbor‏ وقوزاق/ «(Cosquee‏ أو ألمان» rer‏ 
من وجهة نظر العلاقات مع الشعوب الحلية. فتنوع القوميات واللغات الكبيرة في «حبل 
اللغات» كما كان يسميه العرب» ينح أرضية مثالية للسياسة الإمبراطورية التقليدية 
«فرق تسد» ولسياسة «الجزرة والعصا»: فمن التسامح أو (عدم الاكتراث) حيال 
احتلافات ثقافية ودينية أ إلى الروسسة المفروضة» ومن إعطاء الحظوة للأكثر ولاء إلى 
النفي الجماعي أو الإبادة للأشد مقاومة» كان جال الاختيار في العلاقات مع السكان 
الأصليين واسعا. مثلما كان موقف هؤلاء إزاء الاحتلال الروسي» الذي يتنوع من التمرد 
الشرس إلى التعاون. وهكذا كان التوسع الروسي الحذر والاستكشافي حى فاية القرن 
السابع عشرهء ثم الأكثر شدة last‏ من بطرس الأكبر )1725-1695( وكائرين 
الثانية (1796-1762)''! خاصة» أكثر سهولة» على وجه العموم» حنوب سلسلة جبال 
الفوقاز منه 8 الشمال» حي وإن كان من المناسب Las‏ التمييز المعتاد بين شعوب 
أرمينيا وجورجيا المسيحية الممالئة لروسيا والمسلمين بعدائهم L koll‏ إذ كان موقف 
الشعوب يتجاوز بالفعل الانقسامات الدينية ويتحدد بعوامل أخرى: كالموقع الجغراقي 
المواتي للدفاع أو لمساندة خارحية» والنظرة إلى الخطر الرئيس» ومصلحة أسرة حاكمة أو 
عشيرة» وبلادة أو ذكاء الحكام الروس الإداري» فيستطيع مسلمون كبعض خانات 
أذربيجان احتيار jf)‏ محاولة لعب ورقة) القيصر ضد الشاه. ولن يقبل الجيورجحيون 
الأرئوذ كس» الذين وقع ملكهم معاهده حماية مع روسيا )1783 (Gueorguievsk‏ من دون 
قتال ضم مملكتهم وخلع الأسرة الحاكمة السابقة عام (1801)» ثم إلغاء الرئاسة الذاتية 
لكنيستهم الوطنية المقدسة (1811)» كما أفضت سياسة الروسسة في فاية القرن التاسع 
عشر (إغلاق المدارس الوطنية» تقييد مناشط الجمعيات الخيرية» مصادرة أملاك رحال 
الدين) إلى انتقاض الأرمن. 
MLA,‏ كانت كل فترات ضعف المركز الإمبراطوري» هزائم عسكرية» اضطرابات 
سياسية» تترجم بعودة بروز الح ركات التحررية. ولكن أيضًا بصدامات بين شعوب 
القوقاز الى يتخذ شعورها الوطين الوليد اجار المباشر هدفا أكثر من السلطة الاستعمارية 
في أكثر الأحيان» وتلك كانت الحال أثناء الثورة الروسية الأولى في (1905) الى DIŻI‏ 
منعطفا شديد العنف نتيجة لاقتران النضال السياسي بالاجتماعي: فقد أشعلت seklu‏ 
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شباط )1905( ضد الأرمن في باكو لمدة سنتين «حربًا أرمنية تترية»"""* إذ اتمم الأرمن 
él.‏ يحسدون بورحوازية بترولية مناصرة للروس. وقد شجعت هذه الحرب برأي 
المعاصرينء السلطة القيصرية» كوسيلة لحرف الشعلة الثورية الموجهة إليها. وستكون 
تلك الحرب مقدمة للتراعات الحدودية الى ستصاحب الاستقلالات الأولى خلال تفكك 
الإمبراطورية في عام (1917). 


3 من إمبراطورية إلى أخرى 

كان الاستقلال وقتياء ففي سياق الحزيمة العسكرية والإفلاس الاقتصادي والفوضى 
السياسية» وحدت الدول الجديدة نفسها في مواجهة التطلعات الوطنية للأقليات فيهاء 
فخاضت حروبًا شرسة من احل تحديد أراضيهاء ونتيجة لتمزقاتها الداحلية واكتظاظها 
باللاجيين» ابحرت المنطقة إلى لعبة التنافس بين القوى الي كانت مستمرة في التطاحن» 
وبين التيارات المتعارضة الى كانت تعمل في كل معسكر: تيار القوى الوسطى GUN‏ 
الأتراك العثمانيون ثم الكماليون)» وتيار الحلفاء(البريطانيون والفرنسيون) والروس البيض 
أو الحمر. والبلشفيك هم الذين سيعرفون الإفادة من هذه الخصومات المتعددة. إذ يعيد 
اليش الأحمر de‏ عام )1921/1920( القوقاز إلى الدوران في فلك موسكوء .مساعدة 
حفنة من البلتشفيك الحليين الذين سيقوم بعضهم بدور هام مثل ستالين» أوردحو 
نيكيدزة e(Ordjenikidze)‏ بيرياء» ميكويان. 

وعن طريق معاهدة صداقة مع بلاد فارس عام (1921) ومع تركيا الكمالية بتاريخ (16/ 
1921/03( تتفاهم روسيا السوفيتية مع القوى الإقليمية لتثبيت الحدود الخارحية 
لجمهوريات جنوب القوقاز الثلاث أرمينياء حورحياء اذربيجان» كما هي موجودة إلى 
اليوم» مستبعدة الحلفاء الفرنسيين والبريطانيين من هذه المنطقة. أما الحدود الداخلية 
فيحددها المكتب القوقازي قي الحزب البلشفيكي› بإشراف ستالين» الذي يسهر على 
إحضاع تطلعات الأمم ل«مصلحة الثورة» (رقابة الحزب الشيوعي» إغراء المسلمين 
الأكثر نفورًا من عودة الروس» حى وإن أصبحوا أأميين وبروليتاريين) وهكذا تخلق الدولة 
الفيدرالية السوفيتية» جهرا بالقطيعة مع (سجن الشعوب) الذي كانته الإمبراطورية 
الروسية» كيانات إدارية ذات قاعدة قومية» لكنها مترابطة طبقا ل«مستوى التطور sb ji‏ 
المفترض للشعوب» بحسب ما إذا كانت تملك Lol‏ مكتوبًا أوشفاهيًا على وجه الخصوص. 
ومتنت السلطة M‏ كزية المحموع بتشبيك ثلائة مستويات من التقسيمات (اقتصادية» إدارية» 
وطنية)» بإشراف الحزب الوحيد. وبإدحال الأمم بعضها في بعض تتيح الخصومات المتبادلة 
بينها السيدرة بشكل أفضل. وأول دلبل على e‏ چ mT‏ 
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على شكل منطقة ذات حكم ذاي» وضم ضد إرادة أكثريته الأرمنية )%95( إلى أذربيجان 
عندما كان يجري تملقها كنقطة ارتكاز لمد الثورة في الشرق. 
في كانون الأول )1922( أنشتت جمهورية حنوب القوقاز الاشتراكية الفيدرالية 
السوفيتية (عاصمتها تفليس (Tiblissi)‏ وانضمت إلى الاتحاد السوفياق» لكن الدستور 
السوفييٍ للعام )1936( يحلهاء لتصبح أرمينيا وأذربيجان وجورجيا جمهوريات اتحادية 
ذات سيادة وهمية» إلا أن تقسيماقا تكتسي مذاك قيمة الحدود. أما تنظيم القوقاز 
الشمالي» الملحق بالاتحاد الروسي فيتغير عدة مرات: إذا أنشئت في عام )1921( (جمهورية 
اشتراكية سوفيتية ذات حكم (G‏ في داغستان» وجمهورية أخرى في JLH‏ تضم 
مقاطعات الشيشان والأنغوش والكابارد والبالكار والقره شاي والشركس وأسيت 
الشمالية» ثم تم فصل هذه المقاطعات فيما بين عامي )1922 و1928) إلى مناطق حكم 
ذاتي وحيدة القومية» لكنها جمعت ثانية فيما بين عامي )1934 و1936) بجمهورية 
اشتراكية سوفيتية ذات حكم مركزي مزدوجة القومية. والغيت بعض الكيانات بينما 
Je,‏ أفرادها ك«شعب معاقب» ففي عام )1937( وبينما كان الرعب الشامل يضرب 
مثتقفي القوقاز الوطنيين» على غرار سائر الاتحاد السوفياتي جرت أول عمليات ترحيل 
للشيشان والأنغوش» ولأكراد أذربيجان الذين كانت منطقتهم ذات الحكم GNU‏ قد 
أزيلت 8 عام (1930)» فقد كانت السلطة تحملهم وزر الثورات المناوئة لتطبيق النظام 
الجماعي الإحباري. لكنه B‏ عام )1944/1943( عندما يستعيد السوفييت مناطق القوقاز 
الشمالية الى كانت القوات الألمانية احتلتهاء تحري عمليات ترحيل الشيشان والأنغوش 
والقره شاي والبالكار والمسخت» ك«شعرب معاقبة» لتعاوفم المفترض أو الممكن مع 
العدوء واقتطع جزء من أراضي كل منها الى ألغي حكمها الذاتي» وأعطي ججحورحيا أو 
لأوسيفيا à LUE‏ حت وطن سكان مرخلون: آخرواة: :و ل يعد le $ Ne last‏ 
)1957( بعد موت ستالين» ويسمح لمم بالعودة إلى أراضيهم cl‏ أعيد تشكيلها جزئيًا. 
وهو ما أفضى إلى منازعات جديدة» لاسيما أن «الانفراج» يحيي حذوة الوطنية الثقافية. 
على الرغم من الخطاب الأممي الطقوسي حول «الصداقة بين الشعوب» gly‏ 
«الإنسان الجديد» السوفيى» شجع النظام» ممفارقة» تطور الجمهوريات إلى دول-أمم 
وعزز هويتها. وعملية التجانس القومي الى بدأت منذ فترة الاستقلال في الأعوام )1918 
-1921( مع حركات اللاجئين نشطت تدريجيًا على حساب الأقليات» بفعل التصور 
الستاليئ للاستقلال GUN‏ الذاتي على قاعدة إقليمية» غير المرفوق بالحريات الضرورية 
لبقائها من حيث هي جماعات. وأفضى التقدم في الميدان التربوي مع العقيدة الستالينية B‏ 
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«التقافة الوطنية شكلا والاشتراكية مضمونًا» م «الانفراج» وإعادة الاعتبار الانتقائي 
للتقافة وللماضي منذ الستينيات إلى وثنية «الوطيئ» إن لم يكن النظر إليه DANS‏ 
وقبل البرستريكا بكثير» كانت الوطنية الثقافية في جنوب القوقاز» LIL‏ البديل عن 
الأيديولوجية الشيوعية» والتعبير. الخفي عن نبذ الانقسام. 

عندما يحاول غورباتشوف» بعد الإخفاق العسكري في أفغانستان عام (1985)» إصلاح 
النظام المنهك بحملته في البرستريكا (إعادة البناء) والغلاسنوست (الشفافية)» كانت 
أمم القوقاز مع دول البلطيق؛ الأول الي تحاول من جديد التحرر من «الإمبراطورية 
PAS po‏ الي دب فيها الضعف. وماكان من بجلس السوفييت في كرباغ» وقد حمل 
الشعارات المنادية بتصحيح أخطاء الستالينية على محمل الجحدء إلا الموافقة على إعادة توحيد 
هذه المنطقة مع ji‏ مينيا. وتبع ذلك مظاهرات حاشدة B‏ ستيبا ناکرت (Stepanakert)‏ 
وإيريفاك ((Erevan)‏ تسببت 3 هجومات مضادة للأرمن 2 أذربيجان» وصدامات بين 
السكان ولا جئين في الاتحاهين. وكان هذا المطلب في تقرير المصير والتحرر من وصاية أمة 
منافسة. فرضها المستعمر السابق» هو الكاشف والمفجر للحركات الانفصالية العديدة الى 
ستعجل انيار الصرح السوفييٍ في كانون الأول عام (1991). . 

وقي الجنوب» تحصل الجمهوريات الفيدرالية على الاستقلال وتدخل إلى منظمة الأمم 
المتحدة. أما في الشمال فبعد محاولة أحهضت لإعادة تشكيل كونفدرالية الجبل عام 
)1989( يبدي الشيشان وحدهم ميلا انفصاليًا راديكاليًا ويعلنون B‏ تشرين الثاني عام 
(1991)» استقلالا ترفض موسكو الاعتراف به. ونشهد في الاتحاد الروسي الجحديد» كما 
في الدول المستقلة الجديدة» حيث كانت توجد جيوب قومية» تنامي التراعات الى تقدم 
UL‏ على Li‏ «بين القوميات» بل و«بين أديان» مع ٤ Léi‏ الواقع صراعات سياسية بين 
تطلعات للاستقلال الذات أو بين تحرريين متنافسين» من تلك الى jaħ‏ مراحل الاستعمار. 
ويظهر القوقاز على غرار البلقان كبرميل للبارود. فخمس من حالات الصراع المسلح 
الثماني في الاتحاد السوفياتي السابق تتركز فيه» منها أربعة انفصالية» LS‏ غ» أوسيتيا 
الجنوبية؛ أبخازياء الشيشان» وواحدة B‏ بريغورودني (Prigorodnyi)‏ حيث يطالب 
المرحلون الأنغوشيون السابقون بحقهم في العودة ضد الأوسيتيين. وقد حلفت هذه 
الصراعات خلال عشر سنوات مئة ألف قتيل» وشردت على الطرق )2,5( مليون لاحيء 
ونازح» ودمرت مناطق بأسرها. وهي قدد بالامتداد إلى مواضع حساسة: كداغستان 
وأحارا (Adjarie)‏ وجافاحيتيا (Djavakhetia)‏ في حنوبي جورجياء وأراضي الليسغيس 
(Lesghis)‏ في سمالي أذربيجان. 
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وكما كانت أرض تحريب مثالية للتصور alidi‏ للأزمة» فالمنطقة اليوم كما 
بالأمس» احتبار للطرق الروسية في الإمبريالية الجديدة. إذ استطاعت روسيا الإفادة من 
وزن التاريخ» ومن تفوقها السكاني والاقتصادي والعسكري» ومن شبه احتكار لمصادر 
الطاقة» ومن وحود قواتهًا. واستفادت من التوترات السياسية الداخلية والتراعات 
كوسائل لإعادة القوقازإلى فلكهاء كما فعلت مع باقي «غريبها القريب»» وفوق ذلك 
الحصول على الاعتراف بدورها »5 KUS‏ لأوربة الآسيوية .(Eurasie)‏ فهذا المامش 
الاستراتيجي الذي استولي عليه بصراع مرير وسط قوس أزمات يمتد من البلقان إلى آسيا 
الوسطى» يشل بالفعل» في مواجهة القوتين الإقليميتين المتنافستين (تركيا وإيران) الي 
تحاولان هما أيضًا العودة إلى منطقة نفوذهماء LL‏ ل«الشرق الأو سط الجديد»» كما 
يشكل في الوقت ذاته مزلاج أمان» ووسيلة للحفاظ على ماكان أحد أهدافها الثابتة منذ 
منتصف القرن السادس عشرء أي: المنفذ إلى البحار الحارة: البحر المتوسط والخليج 
الفارسيء عن طريق البحر الأسود وبحر قزوين» والحيلولة دون تفكك الاتحاد الروسي 
بدوره. ومن هنا شراسة الحروب الى تخوضها موسكو ضد الاستقلاليين الشيشان )1994 
-1996» ومنذ عام 1999( cajt‏ تذكر بأسوأ فترات الغزو القيصري. 


3 حالة الشيشان 

ينتمي الشيشانيون مع الأنغوشيين بحموعة ناخ من عائلة الشعوب القوقازية القديمة 
للوسط الشرقي» وينقسمون إلى أكثر من مئة عشيرة (Teipe)‏ يجسد شيوخها مع علماء 
الدين والمسنين السلطة التقليدية في past‏ غير متراتب» ريفي أساسًا وأبوي» يحكمه القانون 
العرثٍ (adat)‏ وواحب الضيافة وميثاق شرف يسوغ الأحذ بالثأر. وقد بقيت عناصر من 
معتقداتهم القدمة في تعدد الآهة (عبادات الجبال والصخور والمياه والأشجارء إخ) حى 
اليوم» على الرغم من اعتناقهم المسيحية ثم الإسلام السيئ الذي فرض نفسه حقا منذ القرن 
الثامن عشرء مع نفوذ غالب للطرق الصوفية» تعزز .مقاومة الاحتلال الروسي. 


3 ))تقليد قديم في العصيان 

كان الغاغار (les gagares)‏ أسلاف الشيشانيين ينتمون لمملكة ألبانيا القوقازية الى 
حارفا بومي Les «(Pompee)‏ أنهم كانوا يتمترسون في قرى المرتفعات المحخصنة المنيعة 
(auls)‏ في أثناء الموحات المتتالية لغزوات شعوب السهوب» «D dt‏ الخزر» المنغول» التتر» 
cdi‏ فإف خضغوا جما قطاء.. لكتهه B‏ نواتجية الروس خاضة cree pli y‏ القرارق 
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الذي بدأ تغلغلهم في منتصف القرن السادس عشرء وتزايد في هاية القرن الثامن عشرء 
برهنوا على مقدرقم ف المقاومة. 

قلعة غروزن «لمرعبة»» عاصمة الشيشان الحالية» الى بناها B‏ (1817) الجنرال 
إرمولوف (Emolo)‏ بطل الحروب ضد نابليون» والسيء الصيت لشراسته مع 
الققوقازيينآ""» علامة فارقة في التقدم إلى قلب جبال القوقاز» وإحدى قواعد 
المجومات الى شنت ضد حر كة المريدين (Murid)‏ المتركزة في داغستان» حول الطرق 
الي تمارس التصوف» هذا المزيج من التقوى الدينية والإصلاح الاحتماعي الذي مح B‏ 
تعبئة جزء كبير من قوقازيي الشمال باسم الحرب المقدسة (غزوات (Ghazowat‏ وراء 
غازي ملا أول أئمة داغستان» وخليفتيه حمزة بك وبخاصة الشيخ MID‏ 

ولم يشرع في إحضاع قوقاز الشمال بصورة منظمة إلا بعد ضم قوقاز الجنوب )1828 
-1929). لكن تسلسل الأحداث متعذرء لأن الأمر لا يتصل هنا بحروب تقليدية ضد 
دول» تنتهي .معاهدات ضم» بل بحروب عصابات. إذ تتتالى الانتفاضات امحلية والمجومات 
العقابية ضد بؤرتي المقاومة الكبيرتين B‏ غرب سلسلة الحبال وشرقها بوتيرة غير منتظمة؛ 
تتخللها حملات أوسع نطاقا )1839-1837 1844-1841« 1848-1847« 1858). وعراوحتهم 
بين الهمحوم والتحصن الدفاعي» يقرض الروس JULI‏ شيا فشيئاء وهم يحتلون الوديان 
واحدًا بعد الآخرء معززين كل تقدم ببناء تحصينات وطرق عسكرية» وإسكان مستوطنين 
وحاميات عسكرية» وإقرار النظام والقوانين «المتنورة» 0 Ste»‏ القبيلة» المنتخبة نحاربة 
القانون العرقي أو الشرعي» وانتقاء المساعدين ليون . ودفع القاومون,ٍ إلى الأعلى فالأعلى 
في Des JU‏ بوساطة سياسة الأرض 38,1 فأحرقت T (6 ál‏ السكان ليكونوا 
oo‏ تكبت الفظائع. f‏ ل ولت الغابات بصورة منظمة لإخحراج 
اللقاومين» واستغلت الخصومات التقليدية» وصور العدو كقطيع من الحيوانات المتوحشة: 
وهكذا حربت كل أساليب الحرب الشاملة. 

وقد شكلت حروب القوقاز x‏ نازفا ii>‏ لروسيا: )3 كان ما بين )170000( 
إلى )209000( جندي مستنفرين على الدوام لأكثر من ثلاثين Úle‏ وما يقرب من مليون 
ققيل في المعارك أو بسبب الأمراض كالملاريا وسوء التغذية وانعدام العناية بالجرحى. 
حسائر بالرجالء لكن بالأطر أيضًا: من ضباط ينحدرون من طبقة النبلاء» والنخبة 
الليبرالية أوالوطنية في المناطق المضطربة الذين كانوا يرسلون إلى جهة القوقاز كإجراء 
ان لس من ee‏ وو ادف Capa)‏ 
ومتمردو عام (1831) البولون الذين أرسلوا إلى الخطوط الأولى في الاحتلال إضافة إلى 
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فضحه. وخحسائر مالية أيضًا: فالنفقات العسكرية الي كانت تصل أحيانًا إلى ai‏ 
موازنة الدولة» تولد عبئا ضريبيًا متزايدًا واضطرابات في سائر الإمبراطورية. وتكلفة 
أخلاقية أخيرًا: فسوء معاملة الجنود الروس كانت تدفعهم إلى الانتقام من العدو. إذ كان 
إذلال روسيا القوية من قبل حفنة من الحبليين الأقل سلاحًاء والمعتبرين كمتوحشين زيادة 
على ذلك يولد كراهية وشعورًا بالذنب في OT‏ معا: كراهية في الدوائر العسكرية 
والققيادية t‏ على حرب إبادة» وشعور بالذنب لدى الطبقة المثقفة الليبرالية 
والرومنطيقية الوليدة الى تنتقل من القناعة بشرعية احتلال محضر إلى النقد الذاتي الشرس 
لسياسة لم تحلب سوى الموت والدمار. فمن بوشكين إلى ليرمنتوف وتولستوي» يشهد 
كبار رحال الأدب الرومنطيقي الروسي على هذا IM għaddi‏ كما تشهد الصورة الملتبسة 
للحبلي» كرمز للحرية مثل الطبيعة الوحشية AI,‏ الى يعيش فيهاء ولكن أيضًا 
كشرقي «بربري» و«قاطع طريق». 


الشركس كما يراهم بوشكين OUI‏ 


إن الشركس يكرهونناء فقد طردناهم من مراعيهم الخصبة» وقراهم (AOULS)‏ هدمت» وقبائل 
بكاملها أبيدت. él‏ يتوغلون أكثر فأكثر في JA‏ ويشنون من هناك هجماتهم. وصداقة الشركس | 
المسالمين غير مؤكدة لأنهم مستعدون دائمًا لمساعدة بي جلدقم المتمردين. وانحطت لديهم روح 
الفروسية. فنادرًا ما يهاجمون القوزاق مع تعادل القوى العددي. ولا يهاجمون المشاة قطء ويفرون 
لدى رؤيتهم مدفعًاء لكنهم لا يتركون فرصة للانقضاض على مفرزة ضعيفة أو فرد أعزل. والبقعة الي 
نحتازها ملأى بحكايات أفاعيلهم السيئة» وما من وسيلة لإبقائهم هادئين إلا نزع سلاحهم كما نزع 
سلاح تتر القرم» وهو أمر بالغ الصعوبة نظرًا للتراعات الموروثة والثارات الي تسود بينهم. فالمدية 
والسيف عضوان من أجسامهم, ويتعلم ال جي tai‏ دن pe JS‏ الكلام. والقتل لديهم 
بحرد رياضة حسمية» يبقون على أسراهم أملاً في فدية» لكنهم يعاملوم بلا إنسائية aie‏ ويحملوهم 
Yusi‏ فوق ماهم ويطعموفم العجين اليء» تنا > کون حراستهم لأطفاهم الذين KE‏ هم ان 
يشوهوهم من أحل كلمة بسيوفهم الطفولية. فقد اوقف Vga‏ شر كسي «Le»‏ كان أطلق النار 
على حندي» وإذا به يسوغ فعلته OÙ‏ بندقيته كانت محشوة منذ زمن أطول من اللازم. فماذا نفعل مع 
مثل هذا الشعب؟. ومع ذلك علينا أن نأمل بأن احتلال الشاطئ الشرقي للبحر الأسود الذي قطع 
الشركس عن علاقتهم مع تركيا سيسهم في تلطيف أخلاقهم وسيكون الساموفار اختراعا هامًا. إلا أن 
هناك وسيلة أكثر فاعلية وأخلاقية» وأكثر تلاؤمًا مع أنوار عصرنا: هي التبشير بالإنحيل. ذلك ان 
الشر كس اعتنقوا الدين الإسلامي B‏ تاريخ شديد القرب. وقد جرهم إليه تعصب دعاة القرآن» تميز 
إن ينهم عنصو ر و ر رحل فريد في حصاله» حرض القوقاز طويلاً ضد الهيمنة الروسية» وقبض عليه 
أخيرًا ومات في دير سلفكي (Solovki)‏ فينتظر القوقاز إذن مبشرين نصارى. لكن من الأسهل علينا 
صهر أحرف ميتة من إسماع الكلمات الحية» وإرسال كتب خرساء لأناس لا يعرفون القراءة. 
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ولم يكن الالتباس غائبًا Cai‏ في موقف القوى الأوربية الى كانت منهمكة هي 
الأخرى في حروها الاستعمارية الخاصة في قارات أخرى. فمن استعانة الجيش الفرنسي 
في أثناء غزو منطقة القبائل في الجزائر ب«خبراء» روس في حرب الحبليين إلى قرار الاتهام 
ضد الحرائم القيصرية OÙ)‏ حرب القرم )1853 -1856) والإعجاب بشامل «عبد القادر 
JIM c JB sh‏ كانت اللهجة تتنوع EL‏ لانقلابات التحالف. لكن pes‏ الشعوب لم 
يكن الماحس بقدر ما كان المساس يبة إمبراطورية منافسة وتورطهاء Fes‏ 
الاهتمام بالمنطقة في الذروة: فمن عام )1860-1854( فقط› ثلاثون L ju‏ أو قصة رحلة 
حصصت لحرب القوقاز في أوربة و(القوقاز) أو (الروايات القوقازية/ Romans‏ 
5 لألكسندر دوماس Ml, Le Ji‏ 

وأعقب استسلام شامل قي عام (1859) ثم استسلام الأبخاز والأوبيخ (Oubykhs)‏ عام 
DB, (1866)‏ الحرب» محازر وترحيل وتهجير قسري على نطاق واسع إلى الإمبراطورية 
العثمانية حيث أسكن الشيشان» مثل بقية شعوب القوقاز الإسلامية» شر كسء أوبيخ» 
آفار» إلخ» مما يقارب نصف مليون» أغلب الأحيان قي ju‏ استراتيجية (حيث ينتقمون 
أحيائًا من السكان المسيحيين). واستخدموا في مناصب عسكرية (يوجد أحفادهم إلى 
اليوم في مثل هذه المهمات» كما B‏ حالة الحرس الشيشاني لملك الأردن) ومع ذلك 
clas‏ تورات حت حكم القياصرة» إبان الحرب الروسية-التر كية )1878-1877( ثم 
خلال الحرب العالمية الأولى. 


3 2/ 11/ 2/2( ن الاستقلال إلى النظام السوفييتي 

كما حدث في سائر أنحاء القوقازء يعطي انيار الإمبراطورية القيصرية في عام )1917( 
نفسًا حديدًا للآمال في الاستقلال. فيسهم الشيشانيون في جمهورية JA‏ السريعة 
JI, JI‏ وهي اتحاد لشعوب شمالي القوقاز» تعلن استقلالها في نيسان عام )1918( مدينة 
باطوم لتصطدم بعداوة الجيوش البيضاء والبلشفيك على السواءء قبل أن يضمها الجيش 
الأمر إلى النظام السوفييي في شتاء عام (1921/1920). وقد حعلت أراضيهم منطقة 
مستقلة ذاتيًا في عام )1921( وضمت إلى أنغوشيا في عام )1934( لتشكل جمهورية 
مستقلة ذاتيًا مزدوجة القومية في عام (1936). وف QUE‏ العشرينيات» تتسبب 
الاضطهادات الدينية والقمع الواسع الذي يصاحب التنظيم الإجباري B‏ سلسلة من 
الثورات ضد النظام. وتتوسع الحر كة بداية L HI‏ العالمية الثانية» ولاسيما بعد الهجوم 
الألماني على الاتحاد السوفياتي واندفاع جيوش الرايخ حى القوقاز. وني شباط عام )1944( 


http: NU al-maktabeh.com 


417 
الروس في القوقاز 


OR‏ الشيشان وال ر نيون is‏ من «الشعوب المعاقبة» الى يقرر ستالين legs‏ في 
les ss‏ إلى آسيا الوسطى» بذريعة تعاون مفترض مع الألمان. وإلى التحطيم GA‏ 
(قضى ثلث المهجرين نحبهم في أثناء النقل) اضف تحطيم الذاكرة الجماعية (الأرشيفات 
والمعالم الأثرية) وإلغاء الجمهورية الشيشانية-الأنغوشية. ولم يتم رد الاعتبار للشيشان 
ويسمح مهم بالعودة إلى جمهوريتهم الي استعيدت كما كانت إلا في عام (1957). 
وسيسمح «الانفراج» مابعد ستالين» بإعادة تكوين نخبة وباندماجحها B‏ النسيج 
الاقتصادي والاحتماعي E8‏ حي وإن كانت الأقلية السلافية الهامة تشغل في أكثر 
الأحيان الوظائف الأكثر تأهيلا على الصعيد dé‏ 


3 2/ 3/2/11) حرب القوقاز الجديد 

en,‏ سي لكا الشيشانيين» كما في عام عام )1917( نوعا ما» منقسمين إلى 
معسكر «مع الروس» ومعسكر استقلالي» طبقا لخط تقسيم حغرافي (حبل ريفي مقابل 
سهل أكثر تصنيعًا) وعشائري $ OÙ‏ معًا. في عام )1989( وبينمنا تحري محاولة إعادة 
تكوين اتحاد الشعوب الحبلية» تعين موسكو للمرة الأولى شيشانيا مع الروس سكرتيرا 
SA‏ وهو دو كو زو (Doko Zoukaiev) el‏ الذي يعلن الاستقلال B‏ تشرين ¿ الثاني عام 
(1991)» حينما كان الاتحاد Con pull‏ في طريقه إلى الزوال» ويقيم نظامًا تسلطيًا. وبعدما 
حاول القادة الروس عدة مرات قلبه بدعم cam les‏ يختارون التدحل العسكري B‏ (11/ 
2 متوقعين انتصارًا سريعًا. لكن الحرب الى تطول سنتين ونصف تنتهي إلى هزيعة 
مذلة للقوات الاتحادية» مع خسائر فادحة بين المدنيين (أكثر من 4000 حندي روسي» 
0 شيشان» 35000 ضحية من المدنيين و500000 (EY‏ وتدمير شديد» بخاصة B‏ 
العاصمة الى قصفت. 

وبناء على اتفاق وقف إطلاق النار B‏ 1996/08/31(« يؤحل تحديد وضع الدمهورية 
خمس سنوات بينما تلتزم موسكو بسحب قواتها والمساعدة في إعادة البناء وإتاحة تنظيم 
انتخابات حرة. وفي كانون الثاني عام (1997)» انتخب القائد العسكري أصلان 
مسخادوف ع لدوداييف الذي قتل قي اعتداء اق عام (1996) على زاف يلد 
مستتازف تعمه الفوضى» وفريسة لأزمة اقتصادية واحتماعية» وانحرافات مافيوية وتحرك 
أصول» لكنه يتوصل إلى السيطرة على القادة اا الآخرين. فالعنف الشرعي»› 
كما تذكر سيفيا سيرانو UT Silvia Serrano)‏ لا ينتمي لديهم إلى الدولة بل إلى 
العشيرة» الي يتغلب الولاء لما على الولاءات الأخرى» مع منافسة مصادر أخحرى 


iya La Yl المهتدين‎ 1152 


418 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 @( 

للشرعية لها. وهكذا كان أصلان مسخادوف يرغب في التسامي على الولاءات التقليدية 
ببناء دولة. ولتجنب وقوع حرب أهلية قد تفضي إلى دوامة من جرائم الدم والثأر 
العشائري» يوافق على تسلم الإسلاميين مراكز هامة: «كان يراهن على التسوية للإفللات 
من الفوضى: لكنه سيحصل على الفوضى وعلى الإسلاميين». Go‏ مواجهة شامل 
باساييف» الذي» وإن كان حسر الانتخابات» إلا أنه dus‏ بطل العمليات الإرهابية 
(حطف طائرات» توغل في الأراضي الروسية» E‏ الي تذكر بالأعمال البطولية 
للمدافعين عن القوقاز ضد الغزو الروسي. les‏ أنه تابع لطريقة صوفية فقد تشارك مع 
الإسلاميين من دون أن يندمج فيهم. وثمة رحل ثالث ينحدر من أكبر العشائر» وعضو 
في طريقة أحرى هو أحمد قديروف من أنصار استعمال القوة ضد الوهابيين» Mes‏ 
الإسلام التقليدي: «يستخدم ضمانة لروسيا الي تسعى إلى إظهار الحرب في الشيشان 
LAS‏ حرب صليبية ضد الأصولية» وفي خريف عام (1998)» تذرعت موسكو 
باعتداءات في روسيا واحتراقات في داغستان امحاورة نسبت إلى الإسلاميين» فشنت ala‏ 
مسلحة حديدة. وعلى الرغم من إعداد أفضل من الحملة السابقة» ومن التوترات 
السياسية الداحلية في الشيشان» كانت تبدو القوات الروسية في خريف عام )2002( من 
حديد متورطة في «حرب قذرة» مشكوك في نتيجتهاء لكن حصيلتها لم تزل مأساوية. 
وإذا ماكانت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تندد بفظاعات صراع يتخذ أحيانًا 
شكل حرب op JIDBAZJU‏ المجموعة الدولية تتردد في اتخاذ موقف U‏ يعتبره الروس 
«شأنًا داحليًا» و«عملية شرطة» ويشكل st‏ لمستقبل الاتحاد الروسي. وانتهت 
اعتداءات نيويورك 8 (2001/09/11) إلى إسكات الاعتراضات الأمريكية الفاترة. ففي 
الساعات الى أعقبت الهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون» كان فلادعير بوتين 
يلتمس التضامن الضروري في مكافحة الإرهاب ضد أنصار القاعدة للحصول على توقيع 
على بياض» بل ومساندة الولايات المتحدة لسياسته في الشيشان» وهي محاحجة دُعمت 
با محوم على مسرح موسكو في (2002/10/23): «نحن أيضًا حصلنا على 11 أيلول 
خاصتنا» استطاعت السلطات الروسية القول» مستفيدة من عامل التضامن الذي لا يمكن 
الاعتراض عليه . 
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3 )الاستعمار الياباني: سياسة استعمار ية 
عصرية لكنها ليست فر بية 


(Pierre — Francois Souvri) بيير فرانسوا سويري‎ 


يشغل التوسع اليابان موضعا ILA‏ في التاريخ العالمي للسياسات الاستعمارية لعدة 
أسباب لها حذور بعيدة فيه» لكن هذه الجذور تمتد في عالم من المراجع الثقافية شديد 
الاحتلاف عن عالم الغرب. أما خلق إمبراطورية استعمارية يابانية في النصف الأول من 
القرن العشرين» فهي المحاولة الوحيدة من نوعها الي قامت UB‏ قوة غير غربية من الوحهة 
التقافية. وفي الحالتين» أي: قبل العصرنة وبعدهاء يعتمد هذا الاستعمار على مقتضيات 
سياسية وأيديولوجية ,منأى عن مقتضيات الغرب» من دون أن يظهر ذلك من طبيعة 
أحرى تخالف التوسعات الاستعمارية في الفترة AIS‏ 

خلال الألفية الأولى؛ يمكن للنهوض بالأرخبيل أن يتمثل على شكل توسع انطلاقا 
من مركز هو الكانزاي (le Kansai)‏ الذي يطمح إِلْ إدخال تحت هيمنته السياسية وفي 
عالمه الثقافي Lal‏ مناطق بعيدة وأحنبية أكثر فأكثر. ويتضمن هذا التوسع بعض أوحه 
لاستعمار عسكري واقتصادي وثقاقي. فاليابان القديمة المتمركزة حول الكانزاي (نارا 
Nara‏ ثم كيوتو (Kyoto‏ والبحر الداحلي JU,‏ غرب كيوشو (Kyushu)‏ (منطقة 
فوكووك (Fokuake‏ تحتوي كلا بدوره الكانتو le Kanto‏ (منطقة طوكيو الحالية) 
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وحنوب الكيوشو (Kyhshu)‏ منذ القرنين السابع والثامن» ثم تندفع باتحاه الشمال الشرقي 
(الذي احتل بداية القرن التاسع واستتب السلام فيه في القرنين الحادي عشر JU,‏ 
عشر» لكنه لم يدمج على الصعيد الاقتصادي قبل القرن السابع عشر). ويتخذ اليابانيون 
لهم موطئ قدم في إزو (Ezo)‏ )38 كايدو مستقبلا) في القرن الثامن عشرء وتنتقل ريو كيو 
(Ryukyu)‏ (أوكيناوا) بداية القرن السابع عشر حت هيمنة إمارة ساتسوما (Satsuma)‏ 
(كاغو شيما .(Kagoshima‏ و ¢ يتمإدماج هاتين المنطقتين: هو كايدو في الشمال 
وأوكيناوا في الجنوب» DU‏ من الناحية الإدارية في النطاق الياباني إلا في سبعينيات القرن 
التاسع عشر» كنتيجة لحر كة العصرنة الى شرع فيها في pas‏ الميجي (Meiji)‏ 

A‏ سلسلة عمليات الهيمنة الاقتصادية وعلاقات القوة السياسية» يشابه تاريخ التوسع 
اليابان نحو الشمال (منطقة توهو 55 «Tôhoku‏ ثم إزو -ه و كايدو A (Ezo-hokkaidô‏ 
ô p—s‏ على التثاقف (acculturation)‏ ثم على التراجع؛ وأخيرًا على ما يشبه الزوال تحت 
الواقع الاققصادي للتبادل غير المتكافيئ مع القوة المستعمرة» والتزايد السكاني 

لكن تاريخ السيطرة اليابانية على أو كيناوا بین الاحتلاف: إذ يتصل الأمر بابتلاع 
à SIE‏ قديمة مكونة من حزيرة تابعة للصين في الفضاء السياسي -الثقاقي الياباني» وهي 
عملية تذكر» مع اختلافات LS WL‏ بضم كورسيكا إلى الفضاء الوط الفرنسي. 
انطلاقا من المركز الياباني في إطار علاقات التبعية الى تتحكم بالعلاقات الدولية منذ 
قرون في الشرق الأقصى: فتلك العلاقات هي تلك الى تقيمها غالبية الممالك امحلية B‏ 
سيا مع الإمبراطورية الصينية. ففي مقابل اعتراف رمي يقر الملك ال حلي بالتفوق 
الصيئ. وتعيد اليابان نفسها هنا نسخ هذه العلاقات على نطاق أضيق مع سكان 
cc, LS}‏ إلا أنه منذ انتصار الإنغليز على الصين في حرب الأفيون عام )1842( JÍ‏ 
نظام هذه الميمنة الوهمية نوعا ما من قبل المركز ينهار» وباتت العلاقات الدولية قي آسيا 

ينبغي من جهة أخرى مقاربة ظاهرة هذا الاستعمار قي آسيا الشرقية ضمن سياق 
دولي متوتر. فبعد التوقيع على معاهدات غير متكافئة مع البلدان الغربية في سنوات 
)1863-1856( يعيش القادة اليابانيون في هاحس تحكم الغرب ببلادهم» ويندرج التوسع 
اا Mio DE Re‏ 
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الشهير «بلاد غنية وحيش قوي» ويبدو كرد من اليابان على التهديدات الإمبريالية 
الغربية. إلا أن الاقتصار على هذا التفسير الظرفي» الوجيه بالتأكيد» يمكن أن يفهم كيف 
أن الاستعمار الياباني هو أيضًا نتيجة عمليات مدرجة في المدى الطويل تستجيب 
لمقتضيات أو توقعات يمكن التعرف عليها ضمن سياق ĠU‏ محدد. 

وانطلاقا من السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشرء أحذت سياسات استعمارية على 
نطاق واسع من النموذج «العصري» أي: ab‏ «لمنطق غربي» تطبقه الدولة اليابانية. 
وسرعان ما أظهرت اليابان كإحدى القوى الاستعمارية الكبرى في آسيا إلى جانب 
Lies‏ وفرنسا وروسيا وهولندا والولايات المتحدة. وقد انتهت هذه السياسات 
التوسعية إلى وضع مناطق بأسرها من الشرق الأقصى تحت التبعية الإدارية والاستعمارية: 
حزيرة فرموزا (تايوان)» شبه الحزيرة الكورية» سهول منشورياء ولكن أيضًا ساخالين 
وحزر الكوريل وبعض الجحزر 8 الحيط الحادي مثل غوام أو الماريان. فمن وجهة النظر 
هذه تتصرف اليابان هنا كإحدى القوى الإمبريالية الرئيسة قي زماهاء B‏ لعبة تزاحم على 
الأرض مع الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى. لكنها أيضًا القؤة الوحيدة غير الغربية 
القادرة على ذلك. 

إلا أننا لو نظرنا من قرب» لفهمنا أن اليابان» مثل روسياء لا ترتبط إلا .منطقها. ترى 
هل كانت لديها القوة للتدحل في مكان آخر؟. إن المستعمرات الى تطورها محاورة 
للأرحبيل. وبمكن أن تعد أيضًا امتدادًا هها. فاليابان دولة في توسع دائم نوعا ماء دولة 
تحتوي الأراضي المرتبطة يما وتسعى بمهارة قد تقل أو تكثر إلى استيعابها. ومن هذا 
المنظور تشابه اليابان في كوريا إنغلترا في إيرلنداء أكثر Le‏ تشابه فرنسا في MAI‏ الصينية. 
ذلك أن القوى الكبرى لاتسعى في حقبة الإمبريالية الحديثة إلى تكوين إمبراطورية من 
كتلة واحدة. إلا أن روسيا واليابان تبدوان الوحيدتين في هذه الحالة. 

وهكذا تنتقل بعض المناطق الخاضعة للإامبراطورية الصينية (فرموزا الى كانت 
مستعمرة صينية» وكوريا الي كانت دولة تابعة» ومنشوريا وهي منشأ أسرة كنغ (Qing)‏ 
لكنها صيّنت de‏ عدة قرون» في DU‏ الات عدر روبد القرن العشرين» إلى فلك 
اليابان الاستعماري الذي یتکون» إذن» في جوهره في kul‏ اال cel‏ منطقة متجانسة 
نسبيًا من الوحهة الثقافية. 

توسع استعماري مندرج في المدى الطويل» يسير بحسب المبداً الصيئي لکن بنموذج 
مصغر» متبوع بمرحلة توسع ثانية «على الطريقة يقة الغربية» SI‏ طبقا للاتصال JU‏ 
ذلك هو ما Le‏ السياسة الاستعمارية اليابانية. 
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لكن à‏ وحهة نظر أحرىء أكثر إثارة للجدال ولا شك ينبغي أخذها بالحسبان. 
فالبلدان اللذان خضعا أطول» مايقارب من نصف قرن» لنير الاستعمار اليابان» أي: 
تايوان وكورياء هما الأولان من بين الدول المستعمّرة سابقًا في نحاح إقلاعهما الاقتصادي 
في الانصف التاني من القمرن العشرين (مع هونغ كونغ وسنغافورة بالتأكيد» وها 
مستعمرتان بريطانيتان سابقتان» لكنهما ليستا إلا مدينتين). فخلال جيلين» توصل هذان 
البلدان» على الرغم من شى الصعوبات اللذان كانا غارقين فيهاء إلى البروز كقوتين 
صناعيتين متوسطتين. هذا النجاح الذي أتاح هما الانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية وبلوغ المرتبة العاشرة والخامسة عشرة بين الأمم الصناعية» هل يرجع إلى 
كوهما مستعمرتين يابانيتين سابقتين؟ لا تخشى بعض الدوائر الوطنية اليابانية من تأكيد 
هذا. هل أسهم التصنيع الذي تم في ظل النظام الاستعماري الياباني يذه المناطق قي وضع 
قواعد تنمية اقتصادية مستدامة» Le‏ إن يستتب السلام السياسي والاحتماعي؟. وبعبارة 
أحرى» هل خلقت اليابان «موضوعيًا» شروط التوسع الاقتصادي؟. أما في البلدين 
المعنيين» فما من وحه حق في طرح هذه الأسئلة» إذا ما طرحت oig‏ الصراحة. إذ بعكن 
الرد OÙ‏ إحفاق كوريا الشمالية الاقتصادي هو ف مستوى نحاح le‏ الجنوبية» وأن لا 
علاقة لمذا بالاحتلال الاستعماري الياباني» وبأن الازدهار الصيئ بدأ بالأحرى في 
الأطراف الساحلية» منطقي شانغهاي وكانتون» وليس في منشورياء حى وإن كانت 
تشكل إحدى أكبر المناطق الصناعية الصينية» إلا أن كل هذا يقتضي إعادة قراءة للوقائع 
الاحتماعية والاقتصادية للاستعمار اليابان. 

فمئذ AU‏ الحرب العالمية الثانية» كان لدى المؤرخين اليابانيين نزوع إلى وصف 
الظاهرة الاستعمارية اليابانية كوجه حاص من أوجه الإمبريالية الاقتصادية والعسكرية 
لليابان» إذ يظهر النظام الاستعماري والنظام الإمبريالي مرتبطين ارتباطا وثيقا. حي إن 
كلمة مستوطنة باليابانية (ش وكوميناشي/ (Shukominachi‏ لا تشير إلا إلى الامتداد 
الإقليمي «الحديث» لليابان» وليس إلى الظواهر السابقة. وقي الغرب Je‏ أيضًا إلى مدن 
اليونان الكبرى أو مدن بون أو كسان كما يحيل إلى الإمبراطوريات الاستعمارية الإسبانية 
أو الهولندية الى أنشئت في العصر الحديث أو أيضًا إلى التوسعات الفرنسية البريطانية في 
القرن التاسع عشر على السواء. ويلاحظ في الكتابات التاريخية اليابانية انقطاعا بين توسع 
يوصف بأنه إقليمي (ماقبل الثورة الصناعية والعصرنة) وتوسع يوصف بالاستعماري 
(الذي يبدأ منذ عام (1895)» بعيد الانتصار الياباني على الصين). وبقدر ما يقبل الأول 
Jl a GĦ Ba sab G għal dus‏ لمكي oise‏ يل 
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بققسوة على تحاوزاته» يعد الثاني غير شرعي iU sab‏ وعنيفاة as LI JI B AS‏ اك 
الذي كان على اليابان دفعه (وجعل جيراها يدفعونه) لتتجنب هي نفسها الوقوع ضحية 
للاستعمار الغربي. وبعبارة أخرى هناك احتلاف في الطبيعة بين التوسع الياباني قبل عام 
)1895( وبعدها بحسب التاريخ الياباني المتفق عليه. وهذا الاحتلاف في الطبيعة يحيل إلى 
احتلاف في الشرعية. والحق أن المنازلة تمت تقريبًا بين عامي )1875-1855( عندما ظن 
اليابانيون أن الغربيين منتهزين فرصة ميزان قوى Le‏ لصالحهم سيخضعوهم وستحتل 
بلادهم أو تُقطع أوصاها. JUL EST‏ فهم العصرنة الي شرع فيها باحتهاد de‏ عام 
)1868( كرد فعل obs‏ على الخوف من الاستعمار. 
وكماقي الغرب» هنك بالتأكيد انقطاع بين السياسات الاستعمارية قبل التوسع 
ma vi Re 0 B rer‏ فيما كان هذا الفصل اق Wi‏ 
ا ف«تاريخ NET‏ اليابانية» ia:‏ في مان E‏ الذي صدر توه عن jiġ‏ 
إيوانامي (Iwanami)‏ بداية عام )2001( يلفت الانتباه إلى أن السياسة الاستعمارية اليابانية 
الحديثة ني آسيا الشرقية تحل من حيث هي نظام سياسي وإيديولوجي محل النظام الإمبريالي 
الصيي السابق الذي كان يعتمد منذ أسرة تانغ (Tang)‏ على علاقات تبعية مع الدول 
المحاورة للصين. لكن المؤلف لا يكاد يذكر أن الدولة اليابانية نفسها كانت تمتلك» قبل 
الصرنة» أراض أو تسيطر عليها B‏ علاقة إخضاع منوطة بنظام استعماري حي وان 
كانت سابقة للعصرنة. انقطاع أم استمرارية؟. لا يبدو أن النقاش قد وقع في اليابان لفرط 
ما يظهر على المشروع الاستعماري من تغير في سلم أهدافه ورهاناته الدولية وفي مداه. 
من اللائق تمييز مراحل الاستعمار الياباني الرئيسة Leg‏ لمنطق تسلسل زمئ: 
— مرحلة أولى, نادرًا ما تقر يما التيارات التاريخية اليابانية الرئيسة من حيث هي 
US‏ وهي التي تتداسب مع تشكيل الدولة اليابانية ماقبل الحديثة» وتثير 
صراعات وصدامات نفسية GU‏ الشعوب المخضعة في الأرجاء الشمالية 
(إزو) والجنوبية (الريو GS‏ هذه المناطق التي عليها دفع جزية منذ القرن 
السادس عشر أو السابع عشر استوعبت بالضم أو بالاستيطان السكاني في 
سبعينيات القرن التاسع عشر. 
— مرحلة ثانية تبدأ من ضم تايوان عام )1895( حتى عام )1942/1940( وتندرج 
في مشروع إيديولوجي وثقاني منسجم. حتى وإن كان بعيدًا عن قبول السكان 
المعنيين» هو مشروع الاستيعاب الثقافي القسري. فأراض مجاورة للأرخبيل 
الياباي تتتقل هكذا تحت هيمنته بالتتابع: OI gb‏ الكوانتونغ, ساخالين 
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مجموعهاء كوريا في عام )1910( ثم منشوريا بعد عام (1931) التي تبقى مع 
ذلك دولة مستقلة وهما. 

- مرحلة Ab‏ شديدة القصر, من )1945-1942( تتناسب مع إقامة «نطاق من 

الرخاء الأسيوي» وتتضمن نشوء كتلة اقتصادية يضمها منطق حرب عالمية. 
ففي سياق احتلال عسكري» وُضعت البلدان المستعمرة سابقا من قبل الغرب 
(افلهند الصينية, الفيليبين, ماليزياء بورهاء إندونيسيا) تحت تصرف اليابان 
لتغذية الجهد u HI‏ فقد صودرت المنتجات الزراعية والمواد الأولية الصناعية 
تلبية لحاجات الآلة العسكرية اليابانية. وكما أن فرنسا المخذولة والحتلة في 
عام (1940) لم تصبح مستعمرة ألمانية» فإن الممتلكات الغربية السابقة في آسيا 
لم تتحول كذلك إلى مستعمرات يابانية بمعنى الكلمة. 


3 1/12( إقامة الحدود الوطنية: نيتشي وهوندو 

de sa‏ )1945( كان مألوفا بين سكان هوكايدو وجزر ريكيو الإشارة إلى 
سائر البلاد» وبخاصة jj‏ هونشو (Hônshô)‏ وشيكوكو (Shikoku)‏ و کیوشو (kyûshû)‏ 
ممصطلحات خاصة. فكان سكان الجزيرة الشمالية الكبرى يسمون بقية البلاد (نيتشي = 
الأراضي الداحلية)» وسكان ريوكيو يسمون اليابان (هوندو = الأراضي الرئيسة). فمع 
أن للدستور كان يؤمن لسكان هذه الأرحاء وضعًا متطابقا مع الآحرين» إلا أنهم كانوا 
مع ذلك يستاؤون من الاختلافات قي الاحترام الى تبدو قي المفردات اللغوية. كانت هذه 
التسميات دارجة لأن السكان كانوا على وعي عميق MAL‏ يعيشون في أراض «متميزة» 
عن سائر البلاد. فلا يمكن JLJL‏ إبعاد مشكلة المستعمرات LIL‏ الحدثية B‏ تأريخ 
للاستعمار اليابان. 

كانت الأراضي الواقعة في أقصى همال جزيرة هونشو (شالي توهوكو Tôhoku‏ 
الحالية)» وهي جزيرة هوكايدو وجزر الكوريل وساخالين» مأهولة بسكان آسيويين 
متنافرين من صيادي البر والبحر» من ذوي الثقافية غير اليابانية. ومع أن أهل الأرخبيل 
عدوهم سكانًا برابرة» إلا أن هذه الشعوب طورت حضارة أصيلة يشار إليها اليوم 
بحضارة الأينو (داههةة): وكانوا بمارسون نحو القرن الثامن ني الشريط god‏ على الأقل 
بداية زراعة. وفي القرن الخامس عشر» شرع سكان هونشوء الذين اعتادوا الاججار مع 
هؤلاء السكان» في إقامة مؤسسات des‏ دائمة (Tate)‏ تحت هيمنة نبلاء كانوا 
يسيطرون على مضيق تسوغارو (Tsugaru)‏ وهي منشات للاستصلاح الزراعي ومراكز 
للتجارة والتبادل» ونقاط دعم عسكري في منطقة غير خاضعة UU‏ 
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في بداية القرن السابع عشر يدخل النبلاء الذين يهيمنون على المنطقة» أي: JIEM‏ 
(Daimyos)‏ واسم سلالتهم ماتسوماي c(Matsumae)‏ 3( التبعية الشوغونية (Shugunale)‏ 
مقابل الاعتراف الرسمي يمم. فعومل السكان غير اليابانيين الأقلية في سمال هونشو 
كمنبوذين» ولكنهم استوعبوا شيئا فشيئاء بينما أحضع سكان الجزيرة الشمالية» إزو 
(هوكايدو) أووصدوا. وبدأت حركة استيطان منذ القرن السادس عشر في حنوب 
هوكايدو (حول مدينة هاكودات Hakodate‏ الحالية) وحرى اجتياح أراضي الأينو 
4 مو قز م ال js ee‏ ر ا الراك B 82h et‏ 
الجزيرة الشمالية على وضع ساموراي. 

Li‏ الأينو» وقد أجبروا عن ونم حجري مكونة من نتاج الطرد (فراء) والصيد البحري 
DIL)‏ بحرية)» فيتخلون شيئا فشيئا عن النشاط الحرق والزراعة ويتتخصصون مذ ذاك 
في نشاط وحيد هو اقتصاد النهب. إذ مقابل الفراء ومنتجات الصيد» يحصل الأينو 
بشروط شديدة الإححاف على الأرز والساكي (Sake)‏ والمنتجات الحرفية وبخاصة 
البرنيق الصيئئ (Laque)‏ والأدوات الحديدية أحيانًا. ويصبحون تابعين اقتصاديًا 
للمستوطنين اليابانيين ذوي مستوى الحياة المرتفع. وتتوتر العلاقات بين الجماعتين بلا 
هوادة, ذلك أن المستوطنين اليابايين يصبحون خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الأكثرية سكانيًاء بينما يرى الأينو» على الرغم من انتفاضات وتمردات قمعت due‏ 
lle‏ ينهار ومجتمعهم يتفكك. 

B‏ (1869) بعيد استعادة الميجي الحكم» أنشئت «بعثة لإصلاح الأراضي» خلفت 
الإقطاع السابق MI‏ ماتسوماي» ثم أدارت وكالة حكومية الأراضي اعتبارًا من عام 
(1886)» وكان القصد عندئذ تشجيع زراعة أراض حديدة واستغلال موارد الجزيرة 
الأولية. ولاستصلاح الغابات وبناء الطرق واستغلال المناحم تسخر اليد العاملة الأينو الي 
سريعًا ما تظهر غير كافية» فتستعين الدولة عندئذ با محكومين بالأشغال الشاقة الذين 
أرسلوا إلى التخوم الشمالية لتأمين أشغال البئ التحتية الكبرى با لخصوص. إلا أن اليد 
العاملة من المحكومين تظل هي Čai‏ غير كافية العدد» فتعمد كر كاج الاستيطان إلى 
دعوة يابانيي «الداحل» للمجيء إلى هذه الأراضي الجديدة. وتنظم هجرة الفلاحين 
الفقراء الآتين من توهوكو (Tohoku)‏ ومن هوكايدو GĦA‏ من مناطق أبعد» وتتخلى هم 
عن أراض غير مأهولة وهي ف اكثر الأحيان أراضي صيد سابقة أحذت من الأينو. 
ويعيد يابانيو الداحل المقيمون في هذا (الشمال البعيد) تشكيل نسخ عن الجماعات اليّ 
تركوها في المواضع الي يسكنوفها. B‏ بداية القرن العشرين بسكان يبلغون (1,7) مليون 
(ما لا يزيد عن 50000 من الأهالي) تصبح الجزيرة الشمالية أخيرًا قابلة للحياة من الناحية 
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الاققصادية» لكن سلسلة عمليات الاستيطان والدمج بالدولة اليابانية أفضى إلى LAT‏ 
مجتمع الأينو. 

إن تنمية هوكايدو تذكر عبر العديد من ملامحها في القرن التاسع عشر بالسياسة الي 
اتبعتها بريطانيا في أستراليا: nest‏ حلي يفكك بفعل هجرة سكان من (المدانين) سرعان 
ما يصبحون أكثرية:» يلحق يهم سيل المهاحرين من الوطن. وعلاوة على المساحة 
الجغرافية» يكمن الفارق في محاورة الجزيرة الشمالية لسائر الأرخبيل. وفجأة يطرخ 
مفهوم الخط الحدودي مع بحالات الإمبراطورية الروسية كمسألة ديبلوماسية من الدرجة 
الأولى منذ منتصف القرن التاسع عشر إذ أصبحت هوكايدو هي أيضًا نوعا من JU)‏ 
بعيد) لليابان مع (حدود) هي جبهة رائدة تتراحع ممقدار ما يتقدم احتلال المستوطنين 
اليابانيين للأراضي. وبحسب علاقات القوة بين اليابان وروسياء Gb‏ معاهدات لتثبت 
حطًا حدوديًا يظل متحركا خلال التاريخ: إذ تضم اليابان ساخالين وجزر الكوريل 
ln‏ إثر انتصارها على حيش القيصر B‏ عام (1905) ثم تفقدها في عام )1945( أمام 
تقدم الجيش الأحمر. أما السكان الحليون الأينو الذين يسكنون أو كانوا يسكنون هذه 

إن مشكلة «أراضي الشمال» (حزر الكوريل الجنوبية الأربع في عرض هوكايدو), 
الي تطالب اليابان بها حاليّاء ترتكز على شرعية مشكوك فيها. فقد أاقيمت فيها مراكز 
لصيادين يابانيين منذ فاية القرن الثامن عشرء في حقبة أشير فيها إلى وجود مراكز 
روسية أيضًا. وضم كوناشيري» وهي إحدى الجزر المطالب ماء إلى إقطاع نبلاء 
ماتسوماي يرجع إلى عام )1789( نتيجة لإحفاق تمرد للأينو على الساموراي التابعين 
لماتسوماي. ومهما يكن من أمرء فإن مسألة «أرخبيل الضباب» مستمرة» قي أيامنا هذه 
في تسميم العلاقات بين موسكو وطوكيو. 

LA‏ فيما يتصل بأرخبيل ريوكيو في حنوب كيوشو وجزيرته الرئيسة أوكيناوا فتطرح 
المسألة الاستعمارية بشكل جد مختلف. إذ يعرف الأرحبيل في الواقع تنمية ذاتية تفضي إلى 
ولادة ثملكة صغيرة في القرن الرابع عشر. وكان سفراء حزر الريوكيو يستقبلون في البلاط 
الشوغون B‏ كيوتو القرن الخامس عشرء وهم معتبرون حينغذ «أحانب». وينطلق سكان 
الريوكيو في التجارة الدولية حيث يقومون بدور الوسطاء بينما ترسو سفنهم (الجونك) في 
كل موانئ الشرق الأقصى الكبرى منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وبوساطة 
هؤلاء «الريكيوس = سكان ريوكيو» والذين يقيمون في مالاقا ولا شك» “مع البرتغاليون 
للمرة الأولى بالأرحبيل اليابان بداية القرن السادس عشر. 
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وينبغي على المملكة الصغيرة» لتقوى على البقاء ويعترف dé‏ أن تندمج في نظام 
العلاقات الدولية الذي aile‏ الإمبراطورية الصينية» وهيمن عليه. إذ كان قادة الدول الى 
la‏ على أطراف إمبراطورية الوسط وكانوا تصينوا أو في سبيلهم لذلك» ينصبهم (ابن 
السماء) (Wang = PET‏ ويقبلون سيادته. فهم مندوبو الإميراطور شكليًا و JUL‏ 
رعاياه قي الأراضي الي يحكموفا. ومقابل هذا التعيين الرمي» يؤمن لهم اعتراف 
الإمبراطور الصيئئ لهم الهيبة» وغالبًا الشرعية. وهكذا كانت الدول المحاورة للصين مندبحة 
في تراتبية دولية. وبرفض اليابان الانصياع Let,‏ لهذا النظام (وقبوله أكثر الأحيان في 
الواقع) تبقى على استقلال نظري. لكن مملكة ريوكيو لا تتوفر على حرية التصرف هذه 
وهي مضطرة» من أجل التجارة مع موانئ الإمبراطورية خاصة: إلى القبول بالسيادة 
الرسمية الصينية الى تعدل أيضًا نوعًا من الحماية. والأمر ذاته للملكة الكورية الى خضعت 
Lt‏ للسيادة الصينية في مقابل استقلالما الذايّ: هذا الاستقلال الذي يكون أكثر GU‏ 
بالطبع عندما تعاني الإمبراطورية صعوبات» وأكثر ضعفا حين تكون الإمبراطورية قوية. 

ذلك هو الوضع ف المنطقة بداية القرن السابع عشرء لكن تنامي قوة اليابان على 
الصعيد الاقتصادكى»2 2 وبروز سلطة مر كزية قوية tw‏ مع نظام هيديو شي (Hideyoshi)‏ 
)1598-1582( ثم شوغونية توكوغاوا lasl (Tokugawa)‏ من عام )1603( وترسخ 
الأمراء اليابانيين Cle‏ كالدميوس الكبار» والساتسوما (Satsuma)‏ قي حنوب كيوشوء 
أفضت إلى تعديل نظام الهيمنة الصيئ محليًا. ولم يعد ينصاع الشوغون التوكوغاوا له 
وسعوا علاوة على ذلك إلى تكوين نظام متمائل لمصلحتهم: فكانوا يطالبون المملكة 
الكورية (غزا اليابانيون كوريا مرتين فاية القرن السادس عشر) OÙ‏ تكون على علاقة 
تبجيل إزاء شوغون إدو. ويلزمون القباطنة المولنديون في ناغازاكي بالولاء هم (مثلما كان 
يفعل الكانغ مع تحار شركة المند الإنغليز إذ يجبروفهم على هذه المراسم «المذلة» حي القرن 
التاسع عشر). وفي عام )1609( يشن ديو ساتسوماء بالاتفاق مع الشوغون» حملة على 
أوكيناواء فأجبر ملك ريو كيو بعد هزيعته على قبول ا هيمنة الإدارية لساموراي ساتسوماء 
ودفع حزية ثقيلة. وينبغي على أوكيناوا مذ ذاك الاعتراف بسيادة مزدوحة» سيادة الكانغ 
الصينية» وسيادة أمراء ساتسوماء بينما يتظاهر كل من السيدين بجهله للآخر. 

وتبقى المملكة تحت هيمنة ساتسوماء على استقلال وهمي» لكن السكان» وهم 
يرزحون تحت عبء الضريبة الناجمة عن نظام الحزية المزدوجة هذا يتعذبون» ويصبح 
سكر القصب الإنتاج الوحيد المربح القابل للإستجابة إلى مطالب السلطات» وهو بدوره 
منتج للتصدير. والاستياء من ساتسوما قوي. إذ أتاح وصول السفن الغربية» الفرنسية 


isa La Yl المهتدين‎ 1152 


428 
الاستعمار: الكتاب الأسود (2000-1600 م) 
حاصة» إلى مياه أو كيناوا في أربعينيات القرن التاسع عشرء للملكة W‏ مبهمًا في التظاهر 
بالاستقلال» فعقدت معاهدات مع القوى الغربية في الوقت ذاته الى عقدت مثيلاها مع 
اليابان. إلا أن نوايا الملك في الاستقلال الذاق تخفق منذ عام )1872( ذلك أن طوكيو 
sims‏ السياسة الخارععية للملكة وتمنع أو كيناوا من دفع الجزية للصين B‏ عام )1875( 
على الرغم من احتجاحات السكان الذين يرون أن دفع جزية رسمية صينية لعاهل وهمي 
وبعيد أفضل من الميمنة اليابانية الفعلية. والمملكة الى حولت إلى 3,4 إمارة في )1872( 
تصبح ولاية يابانية في (1879). وهكذا يكون الريوكيو مذ ذاك جزءا لا يتجزا رسميًا من 
الأراضي اليابانية» والملكية ألغيت. وتضطر الصين»› اي AY‏ على أي وسيلة للتحرك 
على مسرح هذا البعد, إلى أن تقر بهذا الضم الذي ست ستتم المصادقة عليه lab‏ بعد» على 

.)1895( هزعتها من اليابان في عام‎ ji 

ويحرب النظام الذي وضع في أوكيناوا في أراض لا تتكلم اليابانية (لغة الري وكيو 
تتقارب لغويًا مع اليابانية» لكنها تختلف عنها)» بعض الممارسات الاستعمارية اليابانية 
المستقبلية. فالمنظومة التربوية لا تعلم إلا لغة طوكيوء وينبغي على سكان أو كيناوا انتظار 
عام )1920( ثلاثين Úle‏ بعد «هوندو» لكي يستطيعوا إرسال نواب عنهم إلى مجلس 
النواب. وتفضي أزمة السكر في عام )1921( إلى انيار مستوى معيشة سكان يضطر 
كثير منهم (أكثر من 50000) يدفعهم البؤسء إلى الحجرة إلى الخارج (هاواي على وجه 
الخصوص» ولكن كاليدونيا الجديدة الفرنسية أيضًا) أو إلى المستعمرات كتايوان. 

طالما كانت اليابان تعترف بتنظيم العلاقات الدولية في آسيا كأمر واقع» ظل مصير 
أوكيناوا ملتبسًا. فالخضوع المزدوج لإمبراطورية كانغ وللساتسوما يتوافق في النهاية مع 
التعبير عن النظام التقليدي ني الشرق الأقصى. لكن وصول السفن البريطانية المسلحة 7 
الصين يحطم هذا النظام. فعلى الصين قبول الوصاية الجديدة الى لم تعد تعكس وهم 
حضوع كل الدول للإمبراطورية» بل وهما آخر هو وهم النظام الغربي الذي كان يتضمن 
علاقات مساواة شكلية بين دول مستقلة. 

واليابان هي الدولة الآسيوية الأولى في دحول هذه الثغرة الإيديولوجية وفرض انفتاح 
كوريا عام )1875( وإحداث Je‏ كبير في التوازن Gal ul‏ حول الصين. فعملية elu‏ 
الدولة اليابانية الحديثة تندرج إذن B‏ سياق اقيار النظام الإمبراطوري الصيئئ السابق» 
وتظهر LES‏ ,333 الصلة بزواله. وسرعان ما يبدو نظامها الاستعماري الجديد ذا توجه 
حديد هو الحلول مكانه. فخلال سنوات ابتلعت اليو كيو بشكل أحادي» وتبعتها بعد 
قليل تايوان ثم كوريا. 
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وقد تأكد الاستعمار الذي وقع ضحية له سكان الريوكيو بصورة مأساوية لدى 
معركة أو كينوا في ربيع عام (1945). فقد وصفتها القيادة العامة اليابانية بفلتة لسان 
رهيبة by‏ المعركة الأحيرة قبل تلك الي ستجري على أرض الوطن الأم» الي لن تبدأ 
إلا بعد سقوط أوكيناوا لمعتبرة ممتلكة استعمارية يشكل فقدانها lol‏ حنملا ral‏ 
على كل «ile‏ كانت تخلت فعلاً عن تايوان في عام (1895) من دون أن تزول مع 
ذلك. كما أنه ذو مغزى اضطرار الحيش الياباني أن يعلن ce)‏ وهو في خضم معركة 
أو كيناواء أن أولعك الذين قد يتحدئون باللغة المحلية للجزيرة سيعاملون كجواسيس 
ويعدموا lu,‏ بالرصاص. 

وبعد ما احتل الأمريكيون الأرخبيل في عام )1945(« أعيد إلى اليابان B‏ عام 
)1972(« مقابل إبقاء المنشآت العسكرية الجيواستراتيجية في الجزيرة الرئيسة. وليس من 
نافلة القول التذكير بأن ولاية الريوكيو هي الوحيدة الي لم يزرها الإمبراطور السائا 


3 تكويين نظام استعمار 6 «عصرى» 


بمكن فهمالمشروع الاستعماري الياباني منذئذ كامتداد لتجارب قديمة في سياق 
منافسة دولية 651« إذ ينتظم du‏ عام )1895( حي ماية حرب List‏ المادي حول أربع 
فترات مفصلية. 
— يسمح الانتصار على الصين في عام )1895( لليابان بإجبار الصين على SIA‏ 
العلاقات ذات النمط التقليدي مع كوريا. فتعترف إمبراطورية كانغ لمملكة 
كوريا باستقلاها في إطار علاقات جديدة بين الدول. كما تتخلى أيضًا عن 
سيادها على تايوان» وتضم الجزيرة في الحال من قبل طوكيو. 
- الانقتصار على روسيا في عام )1905( dam‏ اليابان حرية التصرف في كوريا 
التي ُجعل محمية يرأسها مقيم عام في سيول. لكن أحد الوطنيين الكوريين 
يغتال المقيم العام أيتو هيروبومي في عام (1909)., فيقدم هذا الحادث الذريعة 
لليابان لكي تضم كوريا في السنة التالية. ويتم دمج كوريا da‏ البداية في 
سياق توتر dt‏ ولذا تضطر طوكيو, من أجل السيطرة على شبه الجزيرة, 
التحرك وهي آخذة في الحسبان دائمًا عداء السكان الكامن أو الصريح. 
فالاضطهاد يشكل أحد العناصر الأساس في الاستعمار الياباني. 
- منذ عام )1905( تتمتع اليابان بمنطقة نفوذ في جنوب منشورياء هي منطقة 
كوانستونغ. وتمثل السيطرة على الخط الحديدي العابر لمدشوريا أحد الرهانات 
الحامة للوجود الياباي؛ كما وضعت سياسة للاستيطان الزراعي هناك . ويفضي 
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«حادث منشوريا» في عام )1913( (على إثر اعتداء ضد الخط الحديدي, 
نسب إلى وطنيين صينيين» واستخدم ذريعة لتدخل القوات اليابانية المباشر) إلى 
طرد الصين من المنطقة» وخلق دولة ألعوبة عميلة لطوكيو هي المانشوكو. ġa‏ 
عامي )1945-1931( تقصرف اليابان في همال كوريا بصفتها بمستعمرة, لا 
ينقصها إلا الاسم. l‏ 
- يفضي الغزو العسكري للصين في عام )1937(« ثم لآسيا الجنوبية الشرقيةء إلى 
خلق مناطق نفوذ يابانية. لكن طوكيو لا تحوها مع ذلك إلى مستعمرات بل 
تتركها تشكل حكومات تابعة رفي الصين احتلة)» أو تبقي على الإدارة الحلية 
والاستعمارية )$ اللهند الصينية) أو تقضي على الإدارة الاستعمارية أحيائًا 
(الفيلبين» جزر At‏ الهولندية). لكن الأمر يتصل عندئذ باحتلال عسكري أكثر 
منه بمستعمرات بمعنى الكلمة إذ لم تكن هناك هجرة يابانية منظمة هذه البلدان. 
ففي تايوان و همال شرق اسيا إذن» كانت السياسة الاستعمارية نشطة» إذ تتحدد» 
منذ احتلال تایوان» وتمارس مع بعض التنويعات وبعض DWANI‏ الزمنية في المناطق 


الأخرى GL‏ لبعض NI ¿solli‏ 6 
er —‏ وبالأخص القوات à pi‏ عساعدة شرطة سياسية (الكيمبيتاي) يؤدي 
دورًا مركزيًا في إدارة الأراضي. 

La -‏ الأراضي الحتلة لعملية «عصرنة» فالنهوض U‏ أحد أهداف الاستعمار. 
وخلف ذلك فكرة قوة فحواها: إن ما صنع النجاح الاقتصادي لليابان منذ 
عام (1868) قابل للتصدير. 

5 والمشروع السياسي العام ظاهر: |` ينبغي إكساب السكان الثقافة اليابانية من 
أجل مصلحتهم. وسيأي اليوم الذي يصبح المستعمرون فيه مساوين لليابانيين. 
ولذا يجب توفير الوسائل لإيصال السكان المخضعين للثقافة اليابانية. وهكذا 
تصبح مسألة الثقافة مر كرية. 

- ونتبين في المقابل الآثار السيئة للمشروع: إذ يفضي الاحتلال العسكري المرتبط 
بالاضطهاد. ومصادرة الطاقات من أجل تصنيع قسري» و«عجز» السكان 
المستعمرين عن الشعور بأم «يابانيون»» إلى تمييز منظم يغذي قسوة النظام. 


3 حالة تايو ان النمو à‏ جية 

d‏ تكن الميمنة الصينية على تايوان بالغة القدم. ففي القرن السادس عشر لاتزال 
الإمبراطورية dad‏ الجزيرة تقريبًاء إذ LU‏ مأهولة بسكان بدائيين kan‏ من أصل ماليزي أو 
أتوامن حنوب شرق اسيا «كسيا وليو كي = ريوكيو الصغيرة» وسماها البرتغاليون 
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فورموزا. وقد عرفت بداية نشاط اقتصادي في قاية القرن السادس عشر مع تنامي 
الوكالات التجارية» حيث كان الصينيون واليابانيون وأهل ريوكيو يأتون لمقايضة منتجاتهم 
فيما يسميه المؤرحون اليابانيون «تحارة التلاقي». وقي عام )1624( يحتل الهولنديون إحدى 
تلك المحطات وتسمى أنبينغ» لكن ك وكسينغاء وهو جنرال (one‏ متمرد منحدر من 
فوجحيان المحاورة يرفض هيمنة الكانغ على الإمبراطورية ويطردهم منها في عام (1662). 
وبالفعلء فمنذ بداية القرن السابع عشر» تنمو حركة الحجرة الصينية من منطقّة فوجيان» 
ويدفع المستوطنون الصينيون السكان الحليين إلى الأراضي الداحلية. وقي فاية القرن السابع 
عشر» وبعدما حكم كوكسينغا وذريته تايوان بشكل مستقل» تدحل رسميًا في كنف 
الإمبراطورية. لكن الجزيرة» من وجهة نظر بكين» مستعمرة نائية مأهولة بصينيين من 
انوب وبسكان أصليين. ولهذا تتخلى الحكومة الإمبراطورية أمام العدوانية اليابانية عن 
تايوان في (1895)» من دون أن تعد فقدانها حسارة لا تعوض» وهو ما يتعارض بالطبع مع 
تصريحات بكين الراهنة بشأن الضرورة المطلقة لاستعادة «ولاية تايوان». 

وهكذا ترسل اليابان في عام )1895( قوات عسكرية لاحتلأل الجزيرة الي تنازلت 
عنها بكين «er,‏ إلا أن هذه القوات تصطدم .عقاومة ليست من فعل السكان الصينيين 
بالأخصء يضاف إليها مرض LOU‏ الي تفتك بالحملة العسكرية. واقتضى الاستيلاء 
على اللجحزيرة من اليابانيين ستة أشهرء وثلاث ANS‏ المقاومة الى ستتواصل 
بشكل متفرق حى عام (1915) 8 الواقع. وستخلف هذه الحرب» الي ينقصها الاسم 
من القتلى (10000 تقريًا)» أكثر L H aile Le‏ الصينية اليابانية بين اليابانيين (1894/ 
L 251, (1895‏ أيضًا من السكان المدنيين المحليين. وإذا ما تم القضاء بسرعة على مقاومة 
السكان الصينيين في السهولء فالأمر مختلف لسكان JA‏ ذلك él‏ لا يقبلون بسرعة 
تطفل جهاز عسكري يبث الاضطراب في عالمهم التقليدي. 

وتضع طوكيو عندئذ إدارة يهيمن عليها الجيش البري لكنها تعتمد على مجموعة من 
الموظفين المدنيين. وكان حكام تايوان العامون خلال العشرين سنة التالية لبداية 
الاستعمار من قادة القوات البرية» احتارهم جميعًا رجحل النظام القوي» ياماغاتا أرتيمو 
وينحدرون مثله من إقطاع تشوشو القديم» وهو أحد الإقطاعات الى توصلت إلى القضاء 
على النظام الشوغون» وسمحت بإعادة الميجي في عام (1868). وأول رجال الإدارة 
المدنيين الذين يتعاونون مع هؤلاء الضباط» غوتو شيمبيه يصل B‏ )1896( ومهمته وضع 
أطر عصرنة الجزيرة. شيمبيه هذا الذي كان درس الطريقة البريطانية في الإدارة 
الاستعمارية يصل مع فريق عمل نشيط: فيأمر بإحراء تحقيق حول الأعراف بين سكان 
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الجزيرة وبإقامة سجل عقاري للأراضي لضمان حقوق الملكية. وينشئ بنك تايوان؛ 
ويشرع B‏ أشغال البى التحتية (طرق» موانئ» خطوط حديدية . . )» ويعمل على 
عصرنة صناعات السكر. 

لكن الحذر يظل le‏ فعلى ءالصعيد التشريعي على سبيل المثال» كان غوتو شيمبيه» 
طبقا للممارسات البريطانية» من أنصار الإبقاء على وضع قانوني حاص في الجزيرة يأخذ 
في الحسبان ممارساها العرفية. لكنه سيصطدم فيما بعد ب«السياسيين») OER «si‏ الذين 
يرغبون أسوة بماراكية (Hara-Kei)‏ رئيس الوزراء القادم في عام (1918)» نزع الإدارة 
الاستعمارية من العسكريين وتوحيد النيتشي (اليابان) والمستعمرات على الصعيد 
القانوي» وهو ما سيحققه في عام (1921). وتي هذه الأثناء يعتقد شيمبيه بضرورة تطبيق 
أيك و كو نيسيدو (Ygkkoku Neseido)‏ «بلاد واحدة ونظامين» DIT‏ إذ نحد هنا التعارض 
بين نمطين من السياسيين يتواحهان في طوكيو بشأن المستعمرات طوال الفترة غط 
«العسكريين»2121 من جهة؛ الذين يريدون تحنب الصدامات مع السكان الأصليين» لأن 
المستعمرات EE‏ بالنسبة لهم مواقع متقدمة مفيدة من وجهة نظر استراتيجية» في حالة 
تقدم Jess‏ للجيش صوب الحنوب (نانشين) (وهو ما سيحدث اعتبارًا من عام (1937). 
وشيمبيه على الرغم من أنه مدني» كان من هذا الرأي معتمدًا على أمثولة الغربيين في 
مستعمراهم. Le y‏ «السياسيين» من الجهة الأحرى» الذين يعتقدون أن أفضل وسيلة 
لتر سیخ العلاقات الاجتماعية في المستعمرات» هي تأمين اندماج السكان بصورة hai‏ 
والإاسراع في إكساهم الثقافة اليابانية. وتايوان» ما US‏ أول مستعمرة يابانية» تشكل 
مختيرًا للأفكار والتجارب فيرسل شيمبيه ورجاله فيما بعد إلى كوريا أو إلى منشوريا 
حيث سيطبقون المبادئ نفسها. 

في عام )1906( يشرع في مخطط حماسي لتنمية السكان الأصليين» بينما تنطلق 
عمليات «قدئة» ضد القبائل الحبلية الى تُجمع في مناطق خاصة تحت السيطرة» في 
الوقت الذي تبن طرق وسكك حديدية لأهداف استراتيجية واقتصادية على السواي 
وهكذا تتقدم الحضارة على وتيرة القمع ذاها. 

وقي هذه الأثناء تتنامى هجرة يابانية ذات بنية نموذجية للمجتمعات الاستعمارية. ففي 
قمة الحرم إداريون ورؤساء منشآت قدموا من اليابان» من cubes‏ لكن يستعان أيضًا 
بعمال من أوكيناوا في البناء والأشغال العامة» سرعان ما يكلفون وظائف تأطير: 
كرؤساء عمال في الورشات أو رحال شرطة bli‏ يهم القمع B‏ «المناطق الصعبة» 
خاصة. والسكان الصينيون المتحدرون من مستوطنين سابقين» أتوا من فو ا ر 
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غالبيتهم» يتكونون من فلاحين Es‏ يعيشون بخاصة في السهول. وهم يقبلون من دون 
صعوبات كثيرة الوجود الياباني لأنه السبب B‏ عملية تنمية حقيقية يتقاسمون منافعها إلى 
حد ما. لكن الأمر على حلاف ذلك مع السكان الحليين الذين ذفعوا إلى JLH‏ ضحايا 
للتمييز والقمع والسخرة للأعمال الجد شاقة. 
هؤلاء السكان الذين يتعلم اليابانيون سريعا تمييز هم عن عن الصينيين الألين عريكة» 
يوصفون ب«دوهي = اللصوص احليون». وسيقضى في النهاية على هؤلاء اللصوص 
JIS‏ من طوكيو عند اللزوم على تفوق الحضارة على البربرية: فالمقاومة منظورا لما من 
اليابان غير مفهومة» ولا يمكن أن تشهد إلا على وحشية الأهالي. Jus‏ على ذلك 
حادث خطير قي عام )1931/1930( عندما قام ناس من دوهي الحضاب العليا بقتل مئة من 
اليابانيين في إحدى القرى. وانطلق القمع: |> قام )6000( حندي تدعمهم المدفعية 
والطائرات» مزودين sj NU‏ التقيلة وغاز المعارك» بتحطيم مقاومة بعض المئات من 
المتمردين الذين بعدما تجمعوا في أحد المعسكرات» تم قتلهم من قبل الأهالي الممالئين 
لليابانيين. وكان عرض القوة dia‏ باعتباره بحربة عامة للعملياث المستقبلية في القارة» 
يعي الكثير بالنسبة للتوتر الكامن السائد بين السكان المستوطنين والسكان الحليين في 
تايوان. لكن هذا ل que‏ كما يحدث DE‏ في الأنظمة الاستعمارية» اهتمام الإدارة 
الاستعمارية بالصحة العامة» وبناء المستشفيات أو فتح مستوصفات» وهكذا أقيمت في 


3 التسيير الاقتصادى للإمبر اطور ية 

قي اليابان نفسهاء كانت فكرة حشد كل الطاقات الممكنة لخدمة تصنيع المستعمرات 
ظاهرة منذ احتلال تايوان. وعلى كل فقد ساندها المفكر الكبير فوكوزاوا يوكيشي 
الذي كان أحد العاملين على التفتح إزاء الأنوار» ومُنظر العصرنة B‏ سنوات )1870( 
بعيد انتصار عام )1895( «بوضع كل طاقات الخزيرة في حدمة التصنيع والعصرنة» 
57 المنافع كبيرة». 

ولم يمر هذا المشروع «التنموي» للاستعمار الياباني هكذاء من دون أن يشكل سرابًا 
لطبقة الدول المحاورة المثقفة. 23 كان الطلاب الصينيون والكوريون وحن الفييتناميون 
يأتون منذ تسعينيات القرن التاسع عشر (1890) إلى طوكيو بحثا عن وصفات الاستقلال 
الوطي والعصرنة. وكان في العشرينيات الماضية عدة آلاف من الطلاب الأسيويين 
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المسجلين في الجامعات اليابانية» مبهورين بجودة التعليم الذي يعطى cod‏ بقدر خيبة أملهم 
من الظروف التمييزية الى يحدون أنفسهم فيها. 

فالأراضي الحتلة والمستعمّرة هي إذن موضع هوض حقيقي LE‏ لكن هذا لا يع على 
كل حال أن هذا النهوض يجري بانسجام مع السكان الذين يعانون المصادرات والسخرة 
ومن الحرمان من أي نصيب من الربح. وإذا كانت الاستثمارات اليابانية تتم LIL‏ من 
القطاع المخاص وف صناعة السكر على الأغلب بتايوان» UB‏ في كوريا ثمرة 348 
الدولة؛ إذ كان حيش من )200000( موظف ياباني يحكم كوريا كإدارة استعمارية 
شديدة المر كزية تعمل على تخطيط الاقتصاد. والنتائج متفاوتة» لكن كوريا تعرف بين 
عامي )1911 19313( معدل نمو سنوي يبلغ (%3,5). وكانت أكبر الجهود المبذولة في 
ميدان البئئ التحتية من نقل ومرافئ وتخطيط عمراني» واستصلاح أراض جديدة B‏ 
منشوريا على وجه الخصوص» حيث هاجر )1,2( مليون ياباني للإفادة من الظروف 
الملائمة المهيأة لهم (قطع أراض OÙ‏ مخفضة وقروض بشروط ميسرة)» على الرغم من 
بيئة مناخية عسيرة بالتأكيد. وفي ساخالين» حول بناء مصنع الورق في كورساكوف 
الحالية» الجزيرة إلى مزود للإمبراطورية كلها بالورق. 

وقد تسببت المطالبات الاحتماعية المتزايدة في اليابان بعيد الحرب العالمية الأولى»› مع 
اضطرابات الأرز في عام (1918)» وتصاعد الحركة العمالية» في نقل المنشآت الكبرى 
جزءا من صنعتها إلى المستعمرات» حيث اليد العاملة أرحص. والنتائج B‏ كوريا 
مأساوية: ففي الوقت الذي لم يزد فيه إنتاج الأرز سوى )%10( بين عامي )1920 و1930) 
تضاعفت الكمية المصدرة ثلاث مرات. وتصير شبه الجزيرة على شفا المجاعة في بداية 
الثلاثيسيات إذ تشهد المدن تقاطر الآلاف من الفلاحين البؤساء المستعدين للهجرة إلى 
اليابان حيث تدور الآلة الإنتاحية من حديد بكامل طاقتها du‏ بداية الحرب ضد الصين 
عام (1937). كما يشتد تصدير المنتجات الزراعية من تايوان إلى اليابان بالمعدلات 
الكورية Uh‏ لكن الاستثمارات الواسعة الى قامت ها اليابان في صناعة السكر تخفف 
من وقع النقص وتحعل الأزمة محتملة. 

كانت الشركات الكبرى اليابانية الى تستغل المواد الأولية في المستعمرات تقيم فيها 
العناصر الأولى للصناعة الثقيلة. وتلك كانت الحال في منشوريا بالخصوص حيث 
الاستثمارات حول مانتيتو»ء وهى الشركة المختلطة لاستغلال الخط الحديدي عبر 
منشورياء كبيرة. كما كانت البيروقراطية اليابانية والمجموعات الاقتصادية والأكادمية تم 
بالتجارب الجارية 8 المستعمرات الى أصبحت أحيانًا حقول تحار vi‏ هكذا ير ot‏ 
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غوتو شيمبيه في تايوان مخططات عمرانية تتضمن نظام تطهير للمياه المستعملة فيما 
تتسضمن» ليتم تقليده بعد ذلك في منشورياء إذ حربت منظومة المحاري في تايبه» بينما 
كانت مجهولة 3 اليابان عمليًا. 
وتلققي أوضاع کات الخطوط الحديدية 3 ASS‏ النقل L as‏ الضوء على 
اللشروعات الي أطلقتها طوكيو. فصحيح أن الأولوية هنا هي تأمين النقل السريع 
للقوات. إلا أن بناء شبكة خحطوط حديدية من تايوان إلى ساخالين» ومن بوسان حي 
تخوم منغوليا إنحاز يحسب للاستعمار الياباني» إذ كانت اليابان في عام )1939( تتوفر على 
)18000( كلم من الخطوط الحديدية. والمستعمرات على )15000( كلم. ويمكن شراء 
تذكرة قطار من حطة طوكيو باتحاه هاربان في منشوريا. فتطورت هكذا شبكة JE‏ 
كاملة على شكل mé‏ حول اليابان الى تمثل عقدة المنظومة. 
ولم تتردد اليابان في إرسال أفضل مهندسيها وأكادعييها وإدارييها إلى المستعمرات. 
ولم يكن المقصود من إنشاء الحامعة الإمبراطورية B‏ سيول بحسب النموذج الإمبراطوري 
اليابان» استقبال شباب النخبة اليابانية المستعمرة وحسب» بل فتحت أبوايها أيضًا 
للنحبة اححلية ذات الثقافة اليابانية الي بدأت تشكل نواة لطبقة وسطى في عام (1930). 
وما يجدر ذكره هو أن تسيير الخطوط الحديدية الكورية أوكل إلى إداريين ومهندسين 
كوريين كوم اليابانيون. 


3 فروضي الثقافة اليابانية 

في إطار نظام العلاقات الدولية السائد حول الإمبراطورية الصينية» كان بإمكان 
العديد من الشعوب والدول الحفاظ على استقلاها الذاي وخحصوصياقا والتعايش فيما 
بينها معترفة كل منها بوحود الآخرى. وكان هذا النظام في النهاية كما رأينا في حالة 
الريوكيو؛ U‏ ومنفتحًا واليابان تشارك نوعا ما في هذا التصور للأمور. لكنها لكي ترد 
على التغلغل الغربي في القرن التاسع عشر» تتخلى عن هذه المبادئ وسرعان ما تتبى 
التشكلات السياسية الغربية الجديدة. وكانت نقطة انطلاق هذا النظام الجديد هي العلاقة 
الي تقام مع كوريا وترتكز من وحهة نظر طوكيو على الحط من قيمة الآخر ( .1 
(Babicz, 2‏ إذ كانت اليابان في المركز من تصور النظام في آسيا الشرقية الذي يتكون 
في هاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. والمستعمرات الموحودة على أطرافه 
Lg‏ لكي يستوعبها المركز م بلغت مستوى GS‏ من «اليابانية». وانتظارًا لهذا 
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الارتقاء ينبغي على الشعوب المستعمرة احتمال وصاية المنتصرين وذلك هو محور السياسة 
الاستعمارية اليابانية. 
ويولّد هكذا تصور متراتب للمكان إذ ترسم دوائر تحريدية متحدة المركز بؤرة حول 
اليابان Les‏ لمستوى «يابانية» متخفضة أو مرتفعة تعد هي المعيار. ويترحم هذا التقسيم 
Gi‏ من خلال شدة السيطرة السياسة والاجتماعية المطلقة على السكان» lib‏ لقدرقم 
على الخضوع للنموذج المفروض. فالأراضي الواقعة حارج هوندو (أو نيتشي) ينبغي أن 
توضع إذن تحت الوصاية الإمبراطورية وتُطبع بالطابع الياباني والمصطلح باليابانية هو 
(كومينكا) ويعئ حرفيا «سلسلة عمليات إخضاع الشعوب إلى الشكل الإمبراطوري». 
أوكيناوا استوعبت أو B‏ سبيلها لذلك» وترغب طوكيو عمل الشيء ذاته مع تايوان الي 
يعترف بأن عملية فرض الثقافة اليابانية عليها ستستغرق Le‏ أطول OÙ‏ بنية السكان (من 
صينيين وسكان أصليين) فيها أكثر تعقيدًا. ويظن أن كورياء وهي شكل من يابان 
عتيقة» ستدخلها أخيرًا الدوائر الاستعمارية اليابانية إلى حضن الثقافة اليابانية. ولتطبيق 
هذا التثاقف الياباني اتخذت بعض Te‏ ترمي إلى تحويل الشعوب المستعمرة إلى 
«رعايا مخلصين للامبراطور» وخحضع تنفيذها للسياق. فقد كان يطلب منها على Je‏ 
المثال قسم بالإخلاص لإمبراطور OLN‏ وتبئ معابد الشينتو» يطالب السكان بابجيء 
إليها تقديسًا للآلحة اليابانية «المصدرة». 
كانت عملية التطبيع باليابانية تعتمد أساسًا على التربية. ففي تايوان وكوريا 
ومنشوريا يراد تحويل السكان المخضعين إلى «رعايا للامبراطورية» بتلقينهم أحلاقا 
وتاريخا يتركزان على الاحترام والإخلاص الواجبين لشخخص الإمبراطور. وحجر الأساس 
هو التعليم القسري للك و كوغو أي: «اللغة الوطنية»» والمقصود ها اليابانية. ففي عام 
)1911( تتم المصادقة في كوريا على مرسوم ملكي حول التربية يشكل نقطة الانطلاق 
للسياسة الثقافية الجديدة الرامية إلى «حعل الكوريين شعبًا مخلصًا». ونتيجة للانتفاضة 
الكورية B‏ (1 آذار 1919)» يقيم مرسوم إمبراطوري آخر في عام )1922( منظومة للتعليم 
الابتدائي مدته» كما في اليابان» ست سنوات» ويلغي المدارس الكورية التقليدية الي 
كانت تؤمن التعليم باللغة الحلية. وهكذا تستعمل في المدارس الجديدة مذ ذاك كتب 
مدرسية يابانية مطابقة تقريبًا لتلك المستعملة في اليابان. ومع مرسوم عام (1937) يصير 
فرض اليابانية أكثر شدة» فكان نايسين أيتاي الشعار الرسمي: «حعل الكوريين يابانيين 
كاملي الحقوق» (حرفيًا: اليابان وكوريا حسم واحد). و«هدف التاريخ Gb‏ (تاريخ 
اليابان) هو التعريف بشكل أفضل بمبادئ الكاكوتاي (الجوهر | 
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للروح الوطنية اليابانية) حيث تربى روح سكان الإمبراطورية من الذين هم في سبيلهم 
للتطبع بالطابع الياباني». 

في تايوان» حيث تظهر المدارس الرسمية في عام )1899( كان التطبيع باليابانية أكثر 
be‏ فليس إلا في عام (1922) ومع تسريع سياسة الاستيعاب» بدئ في تعليم جغرافية 
وتاريخ اليابان فيها. والكتب المدرسية المستعملة في تايوان لا تختلف عن تلك المستعملة 
في اليابان» وحذف تاريخ الجزيرة الذي كان يقتضي ذكر الصين كثيرًا من مضمون 
كتب التاريخ. كما تعلم الكتب المدرسية تاريخ منشوريا الوطين الي « م تتمكن من 
الحصول على استقلالها وتنميتها إلا من خلال التحالف الوثيق مع اليابان». وكانت 
طبعات عام (1943) تبرز روح نيشيمان إيسشين إيتاي» أي: (اتحاد الروح والجسد بين 
اليابان ومنشوريا). 

ومع تفاقم الأحطار في النصف الثاني من الثلاثينيات الماضية» يزداد الضغط للتطبيع 
باليابانية أيضًا. والهدف في تايوان واضح: هونزع كل وعي وطيئن عن السكان امحليين 
قيئة لمم للاشتراك في الحرب ضد الصين على البر الصيئ. فقد ألغيت اللغة الصينية 
الكلاسيكية من لمدارس ني عام )1937( وكان التعليم يجري باليابانية» واستحدثت 
دروس مسائية» ودروس استدراكية للأطفال التايوانيين الذين لا يحسنون جيدا 
التحدث بلغة المستعمر. و كانت النتائج جيدة إذ يقدر عدد من يتحدنون اليابانية من 
السكان ب«(9032) في عام )1936( ويرتفع هذا المقدار إلى )%51( 8 عام (1940). 
وكانت السلطات تحبر أرباب المنازل على إلصاق بطاقات مقدسة في كل Jju‏ يصدرها 
معبد إيس الكبير وتدعو السكان إلى اتخاذ أسماء يابانية «على نمط نيتشي». 

وف كورياء كانت لغة التعليم الوحيدة هي اليابانية» والنخب الحلية المؤهلة (الي 
ستزود هذا البلد بالأطر بعد الاستقلال في عام (1945) تتحدث باليابانية. وقد فرض 
مرسوم صدر 8 عام )1939( التحويل القسري لأمماء العائلات إلى اليابانية. كما عدلت 
بعض أسماء الأماكن حى تشابه أسماء أماكن يابانية. وإلزام الكوريين هذا بالتخلي عن 
أسمائهم (الذي كان إلى وقت قريب أحد شروط الحصول على التبعية اليابانية لمن يقيمون 
في اليابان) ji‏ بقوة 8 الذهنيات في كورياء حيث اصطدم .عقاومة عنيفة. أما ما يتعلق 
بالنظام الاستعماري» فكان المقصود الإسراع قي عملية الاستيعاب الى كان ينبغي عليها 
إزالة الاختلافات بين الشعبين. لكن الأمر» من وجهة نظر الكوريين» كان بمثل الإرادة 
في إفقادهم هويتهم بإنكار خصوصيتهم. 
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3 / تمييز و اضطهاد : نتائج ghad‏ منها للنظام 
تولد السياسة الاستعمارية اليابانية مع سذاحتها الاستيعابية لدى المستوطنين عقدة 
قوية بالتفوق الى تقارب العنصرية البدائية» وتثير مقاومة بالطبع. فالصينيون «قذرون 
وحشعون وجبناء»» والكوريون «منتنو الرائحة وأغبياء»» والمنشوريون «شجعان لكنهم 
lg‏ شديدي الذكاء». وتسري مثل هذه ANA‏ النمطية A‏ دوا ئر الجيش أو JU‏ 
المستوطنين الزراعيين اليابانيين الكثيرين 2 كوريا وقي منشوريا على وج الخصوص» 
وتخفي عجرفتهم. فالمستوطنون وهم يعتمدون على حهاز عسكري هائلء كانوا يعاملون 
المستعمرين بطريقة حلفة ومتعالية. 
ففي العدد الثاني من lé‏ رك وكودو» 1923) الى تصدرها شابة يابانية هي كانيكو 
فوميكو مع re ges,‏ تسرد sb‏ وشعور بالصدمة»› ذكريات طفولتها الي 
أمضتها في كوريا سنوات )1919-1912( وتروي كيف كان الملاك اليابانيون» وقد n‏ 
Al‏ ر Ov‏ يرهبول مدينيهم الكوريين ويجبروهم على سداد المبلغ المستحق FEET‏ 
عشرهة Fe‏ نحت طائلة القتل pb eF‏ صاص. وكانت غالبية هؤلاء المستوطنين 
اليابانيين ني الأصل مزارعين بؤساء يعانون ملاكي الأرض أو المرابين. وما إن وصلوا إلى 
كوريا ومنشوريا حن شعروا .منافع إمبراطورية اليابان الكبرى الي ترغم الكوريين 
وتاكاحي أوتستوهيكو» وهو جندي فلاح قي الجبهة الرائدة.منشورياء يشهد على 
ذلك بأسلوبه في رسالة مؤرخة عام (1937). 
هنا اليابانيون يحكمون. ومنذ مجيئي إلى منشورياء أقدر حسن حظي ISA‏ في إمبراطورية 
الشمس المشرقة. القوة اليابانية هائلة» ونستطيع نحن الشباب كما نريد استخدام قوة 
عمل هؤلاء المنشوريين الطوال القامة الذين يحترموننا في كل شيء. وإذا ما عاملناهم 
جيدًا يبذلون أفضل ما عندهم. فلدينا الشعور بأننا Wi AAT‏ مهمة عظيمة ونبيلة واجب 
حكم هذا الشعب الجاهل Pl,‏ 
ومثل هذه السلوكات تولد مقاومات بالطبع. فالحر كة الوطنية في كوريا بالخصوص 
كانت شديدة النشاط كما تشهد على ذلك حركة (11 آذار 1919) B‏ سيول» وهي 
تظاهرة تم حلاها إعلان استقلال كوريا بين هتافات الجماهير» أعقبتها في الأسابيع التالية 
مظاهرات ò‏ كل مكان من البلاد جمعت مئات الالاف من الناس. كما ازدهرت 
iwa‏ ات ٠ AE d‏ على ee ré‏ د nu‏ 
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المنفى بفلاديفوستوك ثم بشنغهاي. وقد أفضت الاستعاضة عن الإدارة العسكرية بإدارة 
مدنية بدفع من رئيس الوزراء هارا في مطلع العشرينيات إلى تلطيف الدكتاتورية اليابانية 
نسبيًا في كوريا. فأدحلت الشرطة العادية محل الشرطة السياسية بينما شجعت ترقية 
الكوريين في الإدارة الحلية. إلا أن المقاومة ضد اليابانيين لم تضعف مع ذلك» وانتهت إلى 
تشكيل عصابات في الشمال لقتال اليابانيين يسيطر عليها الشيوعيون, أما في تايوان 
فتنشأ حركة تنادي بالاستقلال GI‏ في عام )1920( وتؤيد قيام برلمان Je‏ 

لكن المقاومة المفتوحة ليست إلا أحد أوجه رد فعل المستعمرين على الاستعمار. 
فالموقف الاخر الواسع الانتشار» والحق يقال» هو الانضمام والخضو ع للنظام. إذ كانت 
تعبئة المحندين التايوانيين والكوريين» نتيجة لتنامي سياسة الاستيعاب» بحري من دون 
صعوبات تذكر. وكانت وحدات من سكان الحبال الداحلية قي تايوان تقاتل قي باتان أو 
في كوريجيدور. فبعضها يقوم بأشغال البئ التحتية» بينما تشترك وحدات أخرئ مؤلفة 
من التايوانيين الصينيي الأصل ف المعارك. كما كان كوريون مجندون في اليش 
gel dut B Mat OD gad i‏ ی ana D e borġ en A‏ بعتي 
بحرمي حرب بعد عام )1945( بعدما تخلى عنهم اليابانيون الذين كانوا يعدوهُم 
Les cou‏ “كان Sas JOLLU se On pes on‏ تشلب سياسة الباباتيين 
في التطبيع باليابانية ضدهم نوعا ما: «أود المساهمة في الحرب كاليابانيين» ولكنئ لا أريد 
أن أظل ضحية للتمييز»» وهو ما صرح به لشاب تايواني بجند في أحد المصانع اليابانية 
عام )1945( M‏ 


13 حالة منشور یا 

يدخل مشروع اليابان الاستعماري لمنشوريا في إطار على شيء من الاختلاف مع 
ارات الابتعمار BEST‏ لمن ارو أهننة المحزرة SU‏ ومن OU as f‏ 
الإبقاء على دولة ألعوبة عوضًا عن إقامة إدارة مباشرة. 

E eee +112‏ ونا 
حاصة ف المنطقة. فهي تسير بصورة خاصة خط جنوب منشوريا الحديدي الذي يصل 
هاربان بشبه جزيرة لياو دونغ» إضافة إلى «منطقة الخط الحديدي» وهي منطقة تمتد على 
بضعة كيلو مترات على جاني الخط» حصلت على حق إدارقاء وتخرج ONG‏ عن 
سلطة الحكومة الصينية. 
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بعد عام )1917( وأفول النفوذ الروسي في الشرق الأقصى» وحدت اليابان نفسها في 
موقع قوة فحصلت لواطنيها على حق الإقامة في البلد وامتلاك الأراضي واستغلال 
الموارد الباطنية. لكن إدارة زعيم الحرب زانغ-كسويليانغ القائمة في موكدن تحتذب B‏ 
شاية العشرينيات الحجرة الصينية ورؤوس الأموال الصينية وبخاصة إلى هاربان» حيث 
استشعرت d La II‏ اليابانية الخطر يتهددها. وكانت "حادثة" أيلول )41931 وهي 
استفزاز ياباني» ورد من طوكيو: إذ يدحر الجيش الياباني العناصر الصينية ويحتل كل 
en,‏ يتما كان ot LUI‏ جر ك1 وطلية منشورية ida‏ للسين: 
ويفضي إنشاء منشوريا «مستقلة»» المانشو كووء في عام (1932)» إلى قطع علاقة OLLI‏ 
مع عصبة الأمم. 

وإذا ما كانت كل دوائر الدولة العليا في منشوريا مأهولة بالصينيين (السكان من 
ذوي الأصل الصين أكثر عددًا من السكان المنشوربي الأصل)» Où‏ حقيقة السلطة 
تكمن في الوزارات والإدارة حيث يسيطر على كل القطاعات الحيوية يابانيون مرتبطون 
ببحيش كوانتونغ الذي يميل هو نفسه» والحق يقال» إلى اكتساب الاستقلال الذاتي إزاء 
طوكيو. وتصبح المانشوكوو محمية ليش استعماري مستقل ذاتيّا )1996 (M. Vie,‏ 
وممارسة الاحتراق هذه المسماة (نيمين شيدو = القيادة من الداحل) مستوحاة من 
الحاولات الى تمت من قبل في كوريا قبل ضمها Le,‏ (وبخاصة بين عامي )1895 19103( 
وستستأنف بعد عام (1937)» في الأراضي الصينية الى يسيطر عليها اليش الياباي: 
فالأعمال الجارية تترك في أيدي الإدارة الحلية» لكن المسائل الجوهرية كلها يديرها 
يابانيون أو رجال يعملون لحسابهم. | 

إلا أن الجهد الصناعي الياباني B‏ منشوريا كان حقيقيًا مع ذلك» بدافع من 
الاعتبارات الاستراتيجية» ووفرة المواد الأولية. فإضافة إلى قطاع منجمي هام (فحم» 
حديد) أنشئت صناعات ثقيلة (صلب» إسمنت) وصناعات تحويلية» منها صناعة سيارات 
مدهشة وليدة (شاحنات» جرارات) بإشراف شركة نيسان. 

وهكذا كانت منشوريا تشكل مطلع الأربعينيات عنصرًا SL‏ في القدرة الصناعية 
اليابانية» جاهرًا لمساندة 5481 3 الحربي. 

وكان توغل الجيوش اليابانية الشرمن في مالي الصين منذ عام )1932( ثم في وسط 
الصين اعتبارا من عام )1937( يتلاءم مع مشروع اقتصادي وعسكري (وضع اليد على 
الموارد الزراعية والمواد الأولية في المناطق المعنية» ودعم الصادرات الصناعية OLLU‏ 
والاستجابة لاعتبارات استراتيجية شاملة) أكثر مما يتناسب مع مشروع | 
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الكلمة. واعتبارٌ من )1942/1940( توسع الانتصارات اليابانية فجأة منطقة هيمنتها إلى 
مناطق خار ج النفوذ الثقافي الصيئئ» وتقع من قبل تحت حكم استعماري: إذ تنتقل إلى 
الفلك الياباني بالتعاقب: الحند الصينية الفرنسية» ماليزيا وبورما البريطانيتين» جزر Ai‏ 
ال هولندية» الفيليبين» وهي مستعمرة أمريكية منذ انتصار الولايات المتحدة على إسبانيا في 
عام (1898). ولوضع هذا المجموع الجهوي المتنافر في إطار مشترك» مختر ع طو كيو da‏ 
عام )1942( «فضاء الرخاء الآسيوي» الذي صمم ككتلة حصرية ومغلقة أمام التأثيرات 
الخارحية ضمن اسيا الى كانت B‏ حالة حرب. 


3/ 2/ يمثابة استنتاج 

يظهر النظام الاستعماري اليابان مند نشوئه Le.‏ بالمشروعات العسكرية اليابانية؛ 
ذلك أنه زال بعد هزيمة الآلة العسكرية اليابانية في آب )1945( الى أرادتها ونظمتها 
عمداالولايات المتحدة. وباعتبارها نتيجة مباشرة ac gl‏ فقد تمت إزالة الاستعمار 
الياباني في ظرف أيام وني الوقت نفسه وني كل مكان. وكانت مغادرة المستوطنين 
والأطر وحنود جيش الاحتلال GA‏ في فوضى لا مثيل B‏ فيما يشبه هروبًا Le‏ 
وتصفية الحسابات الي ارتكبت في كوريا ومنشوريا بحق الأطر أو المستوطنين اليابانيين 
الذين وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من أي حماية عسكرية» تدلل بوضوح على الطابع 
القمعي لنظام كان يود مع ذلك أن يكون محرراء على غرار أكثر الأنظمة الاستعمارية. 
ومأسة الأطفال اليابانيين الذين أوكلت مهمة العناية يهم في آخر لحظة إلى مرضعات 
حليات» وربوا من قبلهن وحجزوا فيما وراء «الستار الخيزراني» في منشوريا على وجه 
المخصوصء لاتزال تغذي الوقائع الإعلامية في الشرق الأقصى. 

وترحع سرعة انيار النظام الاستعماري الياباني بالطبع للقرار السياسي الأمريكي بأن 
لا يقدم أي تنازلات لخصمه ومواصلة الحرب حن النهاية» مع أن JL‏ فرنسا eh‏ 
في عام )1940( لم يفض مع ذلك إلى زوال الإمبراطورية B‏ مثل تلك الظروف. فالطابع 
المتصل للإمبراطورية الاستعمارية اليابانية مع اليابان نفسهاء عوضًا عن أن يكون عامل 
قوة» كان بمثل ضعفا ولاشك. 

لقد أرغمت هزعة عام (1945) اليابان على التخلي عن كل مطمع في الأراضي الي 
احتلت أو استوعبت منذ فاية القرن التاسع عشر. ومن وحهة النظر code‏ وإذا ما 
حكمنا على الأحداث برصانة وموضوعية» يمكن لنا تفسير الحرب بين اليابان وتحالف 
الققوى العسكرية الغربية (الولايات المتحدة» بريطانياء daya‏ وفرنسا بعد عام )1944( 
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بسهولة كصراع بين قوى استعمارية متنافسة. إلا أنه إذا فهم انسحاب اليوش اليابانية 
في عام )1945( من قبل الغربيين كعودة إلى النظام الاستعماري الأوربي والأمريكي 
cell‏ فإنه كان LILI‏ للآسيويين ببدء حروب التحرير الوطئ. فالانتصارات الأمريكية 
تؤدي في كل مكان إلى الفوضى. في الصين وكوريا والهند الصينية وإندونيسيا وماليزيا 
والفلبين» وتنجو دولة واحدة من المواحهات المسلحة هي اليابان بالذات. وهكذا لايؤذن 
اهيار النظام الاستعماري B‏ آسيا بحلول السلام» بل بنشوب الحروب الأهلية. 

كانت السياسة الاستعمارية اليابانية ترمي إلى الرد على التهديد الغربي في آسيا» وتعد 
نفسها وسيلة لإحراج آسيا من التخلف. وإذا أرادت التوحيد» فقد كانت تنكر الواقع 
الوحودي للشعوب المستعمرة وتخلق شروط تجمع عنيف ضدها. إلا أن هذه الإرادة في 
استيعاب شعوب غير يابانية ثقافياء على الرغم U‏ يصبغها من مولية اليوم كانت مصحوبة 
بجهد حقيقي للتصنيع والعصرنة» قد يكون حلف ALT‏ مع أن مشرو ع الاستيعاب 
القسري للمستعمّرين لا يخفي إلا قليلاً واقع حال الاستغلال المفرط والتمييز. ولا يخرج 
زيادة عن ذلك عن واقع النظام الاستعماري القائم على التعسف والعنف 3 العلاقات 
الاحتماعية. ويشهد على ذلك مثلاً الخطف المنظم منذ الثلاثينيات والمطرد اعتبارًا من 
الأربعينيات» من قبل الجيش الإميراطوري» بالإشتراك مع وسط الإحرام المحلي غالبا لأكثر 
من )140000( فتاة» سمين «نساء الترفيه». كوريات وصينيات أو من جنوب شرقي آسياء 
خطفن بالقوة من أسرهن ورمين في محلات عمومية عسكرية. وتظهر هنا وحشية النظام 
في أبلغ صورها: عندما تسوق إلى العبودية جزءا من الشعوب المستعمرة (الفتيات هنا). 

عصرنة وتصنيع وقمع: خليط متنافر يتغذى النظام منه ليحظى بالقبول: فالسياسة 
الاستعمارية B‏ كوريا تسمح بتكوين نخبة ade‏ ستأحذ بأعنة القيادة بعد عام )1945( 
والأطر الذين كونوافي «المدرسة اليابانية» هم الذين يبنون كوريا الجنوبية في 
الخمسينيات إلى السبعينيات» ضمن مناخ من الد كتاتورية المعادية للشيوعية بشراسة» 
تذكر بقسوة الدكتاتورية اليابانية. وللصمود إيديولوجيًا في مواحهة ضغط كوريا 
الشمالية الشيوعي» في بلد مقسم ويحتله الجيش الأمريكي, تعيد هذه النخبة الي تعاون 
آباؤها غالبا مع اليابانيين» sly‏ هوية وطنية men‏ على عاطفة معادية لليابانيين شبه 
دائمة. فهي تسهم حى اليوم في إذكاء حقد ينوء به مستقبل العلاقات بين البلدين» وهو 
حقد تغذيه والحق DIE nad «Ja‏ غير السؤولة لبعض القادة اليابانيين. 

أما في تايوان» فالشعور المعادي لليابان أقل حدة منه في كورياء لأن الوضع التايواني 
تعقد ولا شك بوصول اللاجئين السياسيين الهاربين من حيوش ماو في فاية الأربعينيات. 
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وباعتبارهم متحدرين من وسط الصين أو بكين» يستولي أطر حزب الكومنتانغ هؤلاء 
على السلطة بعد مغادرة اليابانيين» من دون أن يتر كوا مكانًا للنخبة الصينية امحلية 
الجنوبية الأصل. فرزح السكان التايوانيون تحت دكتاتورية حديدة معادية للشيوعية ASS‏ 
y à‏ تحعلهم يأسفون على الاستعمار الياباني. وعانوا من حديد خلال الخمسينيات 
قمعًا عنيفا لأي شكل من أشكال الاحتجاج تشتم منه دعاية شيوعية. 
LIS,‏ للتجربة الاستعمارية في اليابان Us‏ نتائج على مجتمع مابعد الحرب. فرجال 
الإدارة الشبان الذين كانواها يزالون قيد التدريب ف المستعمرات اليابانية خلال 
الثلاثيبيات» وجدوا أنفسهم B‏ مناصب القيادة الخمسينيات والستينيات في ميادين 
متعددة. وقد كيفت العديد من نظم الإدارة الى حربت في المستعمرات قبل الحرب» 
et,‏ ف el ul ed cel Ce‏ 
البلاد العظيم 8 ob tes‏ 
af‏ ملاحظة أخيرة: لقد اشتهر النظام الاستعماري LLI‏ قي الغرب بقسوته البالغة. 
وقد راق اننا أن هذه الميمنة صوحبت Úle‏ بعنف شديد. د حذار من الأحكام 
المسبقة: ترى ألا يدو لنا هذا العنف أكثر إححافا لأنه لم يكن من فعل البيض؟» وهل 
كان من طبيعة مختلفة عن العنف الممارس في المستعمرات الغربية؟. 
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3 3/ 1) افريقية الوسطى: زمن المحازر 


(Elikia Mbokolo) 45 ss إيليكيا‎ 


من وسط إفريقية إلى أنغولاء ومن الأطلسي إلى البحيرات الكبرى» عرفت إفريقية 
الوسطى ثلائة مستعمرين» البرتغاليين والفرنسيين والبلجيكيين الليوبولوديين» كانت 
حطاباهم التسويغية الى صيغت بعد الغزو بكثير مختلفة LU‏ في الظاهر» لكن B BU‏ 
à U‏ القرن التاسع عشر وبداية القرن الععشرين كانت متمائلة. لكنه في دولة الكونغو 
المستقلة» أي: الكونغو البلجيكي مستقبلا» بلغت طرق الاحتلال درحة من الوحشية 
حعلت منها Les sé‏ في تاريخ استعمار القرنين التاسع عشر والعشرين. 

علينا الانطلاق من استقلال الكونغو البلجيكي B‏ عام )1960( لمعرفة إلى أي حد أراد 
المستعمرون شرعنة المشروع الاستعماري غير آبمين بالتاريخ. أفلم يكن يقال de‏ إن 
هذ البلد (مستعمرة نموذحية): نموذجية إداريًا بفضل عدد الأطر المرتفع» ونموذحية B‏ 
مردوديتها للوطن؟ 

يوم الاستقلال في )1(1960/06/30 تحلى باتريس لومومباء الشخصية الأبرز في الحركة 
الوطنية ورئيس الوزراء أول حكومة كونغولية» بالشجاعة الى دفع حياته U‏ لهاء إذ ذكر 
ما كان عليه التاريخ الحقيقي للكونغوليين: تاريخ الكفاح المحيد في سبيل الحرية» لكنه 
أيضًا التاريخ الرهيب طيمنة الاستعمار واستغلاله» على عكس خطاب الشرعنة الذي 
ألقاه ملك البلجيكيين بودوان الأول: 
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أود منكم أن تجعلوا من (06/30/ 1960) talab B U‏ تحفظونه منقوشًا في قلوبكم. 
تاريخا تعلمون معناه لأطفالكم حتى يعرف هؤلاء تاريخ نضالنا المجيد من أجل 

الحرية أبناءهم وأحفادهم. 
فهذ الاستقلال, إذا كنا نعلنه اليوم بالاتفاق مع بلجيكاء باعتبارها بلدا صديقا 
نتعامل معه على قدم المساواة, ما من كونغولي جدير بهذا الاسم سيستطيع أن 
ييسى أبدا أننا بالنضال حصلنا ade‏ نضال يومي» نضال متأجج ومثالي. نضال 
بذلنا فيه قواناء وعانينا فيه كل أشكال الحرمان والآلام والتضحية بدمائنا. 
هذا النضال الذي كان دموعا ونارا cela y‏ نحن فخورون به حتى أعماق قلوبناء 
لأنه كان نضالا نبيلاً وعادلاء نضالا Lost‏ لوضع حد للاستعباد المهيمن الذي 
فرض علينا بالقوة. 
إن ها كانت عليه حالنا خلال ثمانين عامًا من النظام الاستعماري, لاتزال جروحنا 
من الترف والإيلام بحيث لا تتمكن من طردها من M SIS‏ 
ويؤيد التاريخ ذاكرة باتريس لومومباء كما يؤيد Lal‏ الشهادات الدامغة لمعاصري 
الاحتلال. فقد كان ليوبولد الثاني» ملك البلجيكيين (1909-1865) ذلك col JI‏ المالك 
الأوحد بصفة شخصية لدولة الكونغو المستقلة» وكثيرًا ما يصور إلى حانب السلطان 
العثماني عبد الحميد» مسبب مذابح الأرمن (1895/1894) الي ستؤدي إلى إبادة عام 
)1916/1915( الجماعية. ولتوصيف الاستعمار الليوبولدي» كانت المصادر على اختلافها 
البيّن تستعمل المفهومات والتصورات الأكثر إيحاء لتلك الحقبة» «لعنة؛ دولة استعباد, 
IPARTAT >Les sl‏ حرائم» هب Ui..‏ اليوم فلا نتردد في استعمال مفردات مثل إبادة 
جماعية Pl ss‏ 
رأت دولة كونغو المستقلة النور LS,‏ في مؤتمر برلين )1885/02/26-1848/11/15( 
لتتحول فيما بعد إلى الكونغو البلجيكي» ثم إلى جمهورية الكونغو الدعوقراطية اليوم. 
فمنذ (1885/02/23)» اعترف بالرابطة الدولية للكونغو AIC)‏ الى شكلها ليولبولد الثاني 
B‏ عام )1879( «دولة ذات سيادة» مخولة كبقية الدول الأعضاء في المؤتمر بتوقيع ميئاق 
المؤتمر العام. وفي (29) LÍ‏ حول مرسوم الرابطة الدولية للكونغو إلى «دولة الكونغو 
لمستقلة»» وي )1885/07/19(€ نودي بليوبولد الثاني ملكا بصفة شخصية لدولة الكونغو 
المستقلة» عقب اقتراع في البرلمان البلجيكي يأذن له بذلك. 
سحت هذه الشعوذة القانونية الى تمت مموافقة a‏ كل القوى الأوربية إضافة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية» بإنشاء نظام احتلال استعماري كيّف السياسة الاستعمارية 
الوليدة ف مجموع إفريقية الوسطى ولاتزال آثاره مائلة في هذه المنطقة حى مطلع القرن 
الواحد والعشرين. 
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فلولا هنري مورتون «(Henry Morton Stanley) bbw‏ الصحفي الأمريكي الشهير 
الإنغليزي الأصلء الذي ذاع صيته عقب رحلته بين عامي (1871-1869) الى قادته إلى 
الور Sul de‏ والمبشر دفيد لفنغستن «(David Livengstone)‏ لظل حلم ملك 
البلجيكيين بإمبراطورية استعمارية حبرًا على ورق. 


اللقاء الأول GI‏ 


حكاية شفاهية تقليدية yar)‏ هافو Haveaux‏ وأعاد نقلها راندل (Randeles‏ تروي لقاءات السود في 
أنغولا لأول مرة مع البرتغاليين نحو عام )1411700 

«كان يعيش أباؤنا يمناء في سهل لوالاب. ويملكون زراعات وأبقارًا. وكانت لديهم ملاحات وأشجار 
موز. 

AS aie Lol Għad‏ توق من ار ال 

كان هذه السفينة أجنحة ناصعة البياض» تلمع كالسكاكين. 

ورج من الماء رجال بيض وقالوا LIS‏ غير مفهوم. 

تملك أحدادنا الخوف» وقالوا: إنهم فامبي وأرواح موتى. 

وقد صدوا إلى البحر برشقات من السهام» لكن الفامبي كانوا يبصقون GU‏ بدوي الرعد. فمات كثير | 
من الرحال» وفر أسلافنا. 

قال الأعيان والعرافون: إن هؤلاء الفامبي هم ملاك الأرض السابقون. 


وانسحب أباؤ نا حوفا من عوده السفينة أولونغو .(Ulungo)‏ 

عادت Anal‏ وطلب الرحال البيض دجاجا وبيضا. وقدموا منسو حات وحرزا. 

ومنذ ذلك اليوم إلى أيامنا code‏ لم LIE‏ لنا البيض شيئا فيما عدا الحروب والمصائب والذرة والمانيوق 
وطرق زراعتهما». 


فبعد رحلته الاستكشافية الكبرى من إفريقية الوسطى نحو الغرب» بين عامي )1874 
و1878)» قام مبعوثو الملك ليوبولد الثاني بإقناعه عن طريق المال الوفير بالعمل لخدمة الملك. 

والجدير بالملاحظة أن التوغل الاستعماري ف الكونغوء الذي توجد منافذه البحرية 
على المحيط الأطلسيء تم في البداية» على عكس عادة القوى الأوربية الأحرى» بفضل 
aq‏ عن امرض عن A a‏ كاي Se‏ 
طويل أمام التجارة الأوربية» بل من الشرق انطلاقا من المرافئ السواحيلية على الحيط 
اللمندي. فبعد أربعمئة سنة من تحارة الرقيق على ساحل الأطلسي» أسهمت عداوة 
بريطانيا والدول الأوربية الأخرى الجاحة للرق في نشوء اقتصاد إفريقي إنتاحي: إذ كان 
هذا الاقتصاد الجديد وهو يستجيب لعايير تقسيم العمل الدولي العزيزة على الليبرالية 
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المانشسترية» يعتمد على مبادرة الأفارقة وعملهم الإنتاحي. وقد عرفوا تزويد الصناعة 
الناشئة في المدن الأوربية بالمنتجات النباتية الى تطلبهاء أما في الساحل الشرقيء بالمقابلء 

ففي القرن التاسع عشر بالذات ازداد حجم تحارة ال قيق بتشجيع الدول الغربية سواء B‏ 
عملية GE FES wada‏ 0 للقبض على العبيد» و بي Laasil ete‏ 
العسيد المرتبطين Ab‏ ع بعد وصولا إلى الساحل). وقد Lou‏ هذه AS À‏ التجارية 
نخاس سواحيلي هو تيبو تيب (Tippo Tip)‏ الذي بعدما ساعد دفيد لفنغستن» pe‏ 
الكونغو الملاحيةع JE)‏ الموارد الكامنة في ab‏ وهكذا وجحد الاستعمار A‏ 
ديد ندا بنارا في أكثر أشكال الوحود الأحبي بإفريقية قدمًا Le‏ 


غير أن القوى الأوربية الأحرى الموجودة في المنطقة (فرنسا في الكونغو الفرنسي» 
البرتغال في أنغولاء ألمانيا في الكاميرون وإفريقية الشرقية الألمانية) تسار ع إلى استعادة 
الطرق”الليوبولدية باعتبارها الأكثر فاعلية ومردودية. وقد تأكد هذا gbisdi‏ بعواقبه 
الوحيمة du‏ مؤتمر برلين إذ كان يتميز الميثاق العام الذي وقعته «باسم الله القدير» ألمانيا 
النمسا-هنغارياء Sab‏ الدانمارك» إسبانياء إيطالياء النرويج» هولنداء البرتغال» المملكة 
المتحدة» روسياء السويد» إضافة إلى الإمبراطورية العثمانية والولايات المتحدة بأسلوبه 
المنمق «التحضيري» و«الإنساني» الذي لم يجد له تطبيقا قط على الأرض. ففي إحدى 
هذه الشطحات «الإنسانية» و«التحضيرية» الى sole‏ أوربة عليها حيال إفريقية بعد 
إحراءات إلغاء LE‏ 3 الرقيق الصادر مطلع القرن التاسع عشرء هتم المادة )6( من الميثاق 
العام بتحديد «التدابير المتصلة بحماية JV‏ والمبشرين والمسافرين وبحماية الحرية 
الدينية»: 

تلعزم كل القوى التي تمارس حق السيادة أو النفوذ في الأراضي المذكورة بالسهر 
على حماية السكان الأصليين والعمل على تحسين ظروف معيشتهم المادية 
والمعنوية؛. والمساعدة على إلغاء الرق وتجارة السود على وجه الخصوص» كما 
ستقدم الحماية والتشجيع دون تمييز قائم على الجندسية أو المعتقد لكل المؤسسات 
والمشروعات الدينية والعلمية أو الخيرية المقامة لهذه الغايات» أو المهيئة لتربية 
الأهالي وإفهامهم فوائد الحضارة. 

لكن ما يدور في خلد الجميع» لم يكن «رسالة تحضيرية» مزعومة تتسابق إليها أوربة 
أصبحت فجأة ras‏ عليهاء بل المصالح التجارية واقتصاد كل دولة بالطبع. وأنيطت 
بالكاردينال لافيجيري (Lavigeri)‏ أسقف الحزائر» ومؤسس رهبانية الآباء | الضما 
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الروحية هذه اللغة المزدوجحة ولهذا النفاق. فلدى انطلاق ila‏ تبرعات مخصصة لتمويل 
عمليات مكافحة «الاستعباد العربي» حرص على الإشارة للجمهور الحاضر إلى الرهانات 
المتباينة oib‏ الحرب الصليبية الجديدة: «إن القسم eh‏ من الأرض» الذي Gae‏ 
حي ONI‏ انفتح بثرواته الى لا تحصى» aa li‏ وخصوبة أراضيه» وشسه EN‏ ومياهه 
الوافرة. إلا أنه ليس من شأن الكلام» أكرر» عن التجارة ولا VI bf Li cżeltali‏ 
الصوت الصارخ في الصحراء: هيئوا سبل المولى» أي: سبل الحق والعدل». 
وظهر ليوبولد الثاني قي ممارسة الكذب هذا بطلا لا يشق له غبار إذ مح بداية في 
حداع «الرأي العام الدولي» آنغذ قبل plis‏ الرأي العام والطبقة السياسية B‏ بلجيكا 
اللذين LS‏ مناوئين للمغامرات قي ماوراء البحار. فح قبل حلوسه على العرش كان 
معروفا كمعجب بنتائج الاستعمار المولندي: ولا أهمية في نظره للطرق المستعملة» 
كسلب الأراضي والعمل القسري على نطاق واسع» الي كان يفضحها إدوارد ديكير 
وهو متصرف سابق في جاواء في كتابه SU‏ هافيلار "مولتاتولي"] | Max Havelaar‏ 
(Multatuli), 0‏ وبينما كان يتكلف المظهر الإنساني» بتنظيمه في بر و كسل Ege‏ 
حغرافيًا دوليًا )1876( كان L jie‏ «على عدم تفويت فرصة ا على نصيب من 
فطيرة الحلو ى الإفريشية الرائعة». 
وكان إنشاء ġid.‏ دراسة أعالي الكونغو (1878) إشارة U‏ سيكون عليه الاحتلال 
الاستعماري الأول حن نحو عام (1908). إذ كان المقصود تحت غطاء الاستكشاف 
Gad‏ نقابة قوية تجمع وراء ليوبولد الثاني مصالح هولندية وبريطانية» إلا أنه نظرًا لسعة 
الأراضي (أكثر مساحة من بلجيكا بثمانين مرة) كان يلزم دائمًا المزيد من JU‏ لمراعاة 
متطلبات مؤتمر برلين المادة (35) و«تأمين (. . ) 35915 سلطة كافية لفرض احترام 
الحقوق المكتسبة» وحرية التجارة والعبور عند اللزوم» يمكن من ss‏ للقوى الأخرى 
المطالبة ب«حقوقها» في الاحتلال. فاضطر ليوبولد الثاني إذن إلى استثمار جزء من ريوع 
ثروته )11,5( مليون فرنك ذهبي بين عامي )1878 و1908) والتماس قروض من بلجيكا 
B Ú gl (25)‏ عام )1890( و(6,8) ملايين في عام (1895). 
وكان على النظام الذي وضع قيد التطبيق أن يسمح للملك باسترداد رأس ماله زيادة 
على أرباح بحزية كما في كل مشروع تحاري ناحح. وينبغي التحدث عن نظام» OÙ‏ 
الوقائع الي كشف عنها فيما بعد تندرج بالفعل ضمن تنظيم متماسك وضع قي خدمة 
مشروع محدد بوضوح» وليست برد تحاوزات بعض الأفراد المنحرفين الذين فقدوا 


صوابهم بفعل العزلة ورطوبة الغابة الاستوائية المزعجة. 
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كان النظام يرتكز على عدة دعامات: القضاء على المنشآت الخاصة لمصلحة الدولة» 

ومصادرة أراضي الأهالي» احتكار الدولة للمواد الأكثر مردودية. فمنذ 1885/07/01(« 
نص قرر على أن «الأراضي الشاغرة ينبغي اعتبارها ملكا للدولة» وأوضح ف عام 
)1889( أن استغلال هذه الأراضي سيخضع إلى امتياز حاص من الدولة. وحريًا على 
طريقته» نظم ليوبولد الثاني في بر و JS‏ (1890/07/02-1889/11/18) مؤتمرًا ضد الرق 
تظاهر خلاله بأنه بطل الكفاح ضد المهربين العرب الذين سيستعملهم مع ذلك في إدارة 
دولة الكونغو المستقلة. وهو بحاحة إلى شن هذه الحرب الصليبية إلى وسائل مالية» ومن 
هنا فرض الرسوم الجمركية واحتكارات الدولة» خلافا لمقررات GUM‏ النهائي لمؤتمر 
برلين. وقي عام )1891( طلب مرسوم لم ينشر في الحريدة الرمية أو في النشرات الخاصة 
من رحا الإدارة «اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة blind‏ على محصول أراضي 
الدولة وبخاصة العاج والمطاط تحت تصرفها». فحظر على السكان صيد الأفيال 
واستغلال أشجار الميفيا (المطاط) إلا إذا سّلم العاج أو المطّاط إلى سلطات الدولة. وني 
عام )1892( قسمت منطقة الوهدة» وهي تمثل نحو ربع مساحة المستعمرة AISI‏ وتشتهر 
مواردها من الفيلة والمطاط بين IDU‏ أطراف ترتبط مناشطها U DU bless‏ 
بعضها ببعض هي: الشركة الأنفرسية للتجارة في الكونغو (الأنفرسواز/ «(l'Anversoise‏ 
والشركة الإنغليزية البلجيكية الهندية للكاوتشوك والاستكشاف» واختصار اسمها (ABIR)‏ 
والدولة» أي: ليوبولد الثاني شخصيًا. ففي هذه المنطقة الى كانت تختصر «الكونغو 
المفيد» عندئذ نظرًا لإنتاحها الكبير من العاج والمطاط» كشفت السياسة الاستعمارية 
الوليدة عن وحهها الحقيقي» إذ بعدما تكونت هاتان الشركتان بناء على القانون 
البلحيكي» ستتحولان في كانون الثاني عام )1898( لتصبحا «شر كتين قائمتين» على 
القانون الكونغولي مسجلتين في الكونغو. وتستهدف هذه المناورة وضعهما بمنأى عن 
الرقابة المحتملة للدولة والبرلمانيين البلجيكيين. فالأنفرسواز لدى إعادة تشكيلها كانت 
تتوفر على رأسمال مقداره (1,7) مليون فرنك بلجيكي» موزعة على )3400( سهم» تملك 
دولة الكونغو المستقلة (1000) سهم منها وتعود (1100) سهم لأحد رجال البنوك 
الأثرياء A‏ أنفرس هو Si‏ دو (Alex de Browne) Ösp‏ وقد حصلت» لخمسين Úle‏ 
على امتياز كل غابات حوض مونغالا مقابل دفع )%5( من قيمة المنتتجات المصدرة 
ورسوم على محصولي المطاط والشمع للدولة. أما شركة (ABIR)‏ فرأسماها يبلغ مليونًا من 
الفرنكات البلجيكية موزع على )2000( سهم» ويسيطر ألكس دو براون عليها he‏ كان 
يملك )1000( سهم باعتباره مفوضا من الدولة و(60) Loge‏ باسمه الخا 
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شر كة الأنفرسواز )150 سهمًا) ويعود باقي الأسهم لعدد قليل من الشخصيات القريبة 

من الملك أو المحسوبة عليه وقد تلقت ال (ABIR)‏ طبقا لشروط الأنفرسواز ABB‏ 

حوضي لالابوري ولا مارنيغه .(La Maringa)‏ والشخصية امحورية 8 هذه الترتيبات 

ألكس دو براون» وكان مع آل روتشيلد» أحد رجال البنوك الرئيسين الدائنين لليوبولد 

الثاني الذي كان مديئًا له b‏ يربو على Gad‏ فرنك بلجيكي . Er‏ حالة عدم سداد EU‏ 
لدينه كان من حق دو براون تلقي (16) مليون هكتار قي الوهدة الاستوائية. 

أما فيما يتصل ب «أملاك التاج» الي عمل ليوبولد الثاني dé‏ على إحفائهاء وإحراق 

النصوص وتقارير النشاط المتعلقة U‏ فكانت تشغل حنوب الوهدة» حول بحيرة مابي 

.(Mai Ndombċ) 424 80 


7 (1909 — 1868) صادرات العاج من دولة الكونغو المستقلة‎ 
Les exportations d'ivoire du Congo (EIC) :1868-1909' 


الصادرات القيمة بالفرنك البلجيكي الوزن السنة 
Année Poids Valeur des francs beiges Exportation‏ 
--- 320 373 --- 1886 
--- 700 795 --- 1887 
42 240 096 1 824 5 1888 
2 8 640 270 2 252 45 1889 


76 448 4 668 887 6 56 


59 686 2 835 508 53 
1892 118 739 3 730 420 8 7 


223 384 3 718 668 60 
1894 185 558 S 041 660 5 7 


273 287 S 844 640 4 3 
246 125 3 826 320 90 


280 117 4 916 480 PS 
1898 201 240 sea SPEER 
1899 292 193 555 se 
330491 5 253 000 11 


إن اقتصاد دولة الكونغو المستقلة» باستخدامه وسائط إنتاج حد بدائية» كالصيد 
والالتقاط» اعتمد على العاج ثم المطاط كمنتج رئيس للتصدير ومصدر أساس للرسوم. 
وبعدما كانت الموازنة في حالة عجز منذ إنشاء المستعمرة أصبحت متوازنة اعتبارًا من 
عام (1896). وقد أظهرت الصور الاستعمارية طريقَيَ الإنتاج هاتين على أنهما خاصتان 
مجتمعات إفريقية الوسطى: وبالتالي لم يكن ثمة انقطاع U‏ يزعم Li‏ «التقاليد» التقنية 
للأفريقيين» بل فقط تكثيف jt‏ التقنيات في سبيل هدف معلن هو إدخال المستعمرة في 
طريق «التقدم». وواقع الحال هو أنه في الوقت الذي كان المستعمرون يطالبون Le,‏ 
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حوض الكونغو»ء كانت الحتمعات الحلية تخطو du‏ عدة عقود $ عمليات معقدة 
للابتكار وإعادة البناء» على إثر إلغاء تحارة الرقيق في ساحل الأطلسي. فكانت تشكل 
يقة الإنتاج الأولى الى أقرها الاستعمار إذن تراجعا Le‏ من كل الجوانب. 
وعزيج تميزت به هذه الفترة الأولى الاستعمارية» من الجهل وعدم التبصر وسوء النية 
والاعتمقاد الراسخ بتفوق «العرق KUŻ NI‏ أراد ليوبولد الثاني وعملاؤه تبرير اللجوء 
المنظم للقهر والعنف Ab‏ الأفارقة باسم مقتضيات «التقدم». فالأمر يتصل B‏ الواقع 
بنظام وليس بتجاوزات معزولة تعزى إلى بعض الأفراد» إذ كان لدى .بعض معاصري 
ليوبولد الثاني المحدوعين بخطابه الإإنسان» ولايزال لدى بعض المؤرحين ميل إلى تبرئة 
النظام الذي قد ينكر حب وجوده أحيانًا من أجل اقام الأفراد. 


صادرات المطاط من دولة الكونغو المستقلة )1909-1868( 
caoutchoue du Congo (EIC) :1909-1868'‏ عل Les exportations‏ 
الصادرات القيمة بالفرنك البلجيكي الوزن السنة 


Exportation 


Année Poids Valeur des francs beiges 


79 503 


116 768 
260 029 
458 895 
556 497 
326 720 
625 356 
964 612 

1 472 944 
2 882 585 
6 586 730 
8 311 900 
15 850 987 


28 100 917 
29 874 005 
43 965 950 
41 733 525 
47 343 864 
43 478 451 
43 755 905 
48 489 310 
43 982 748 
30 770 550 
38 416 312 


30 050 
74 294 
131 113 
123 666 
81 680 
156 339 
241 153 
338 194 
576 517 

1 317 346 
1 662 380 
2 113 465 


3 746 739 
5 316 534 
6 022 733 
5 350 452 
5 917 983 
4 830 939 
4 861 767 
4 848 930 
4 529 461 
4 262 531 
3 492 392 


1886 


1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 


1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 


(1904-1893) على الحملة المضادة لليوبولد الي انطلقت من إنغلترا قي سنوات‎ ST 
وتنامت في كال مكان 8 أوربة والولايات المتحدة» كانت تلك المحاججة الى استعملها‎ 


القضاة المكلفون بتنظيم الدعاوى ضد موظفي الدولة والشركات كما استعملها 
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لجنة التحقيق الى أرسلت إلى الكونغو في عام )1905/1904( إذ استفاد المتهمون غالبا 
حي من ظروف مخففة نحد فيها دائمًا الاعتبارات ذاتها: «الاضطرابات العصبية الى كان 
يعانيها والظروف الى كان يعيشها وسط أناس معادين ومتوحشينء» (. . ) ومثال 
رؤسائه الذين لم يكونوا يكترئون بحياة الأهالي وحقوقهم» ولا ننسى أنه تدرب على 
الحرب وليس على Te li‏ وهذا التذرع بالتأثيرات المؤذية ل«الطبيعة الإفريقية» 
ومخالطة «المتوحشين الأفارقة» كانت آراء شائعة» قدرت du‏ زمن bob‏ حق قدرها'. 
وعلى الرغم من أن ستانلي تفاخر بأنه عقد ما يزيد على مسمئة معاهدة مع الزعماء 
امحليين حى قبل نشوء دولة الكونغو المستقلة» تبين أن احتلال الأراضي كان مهمة شاقة» 
كان المتصرفون الإداريون يقومون U‏ مستعينين بأعمال العنف الأكثر تأثيرًا. وكان من 
أشهرهم شارل لومير (Charles Lemaire)‏ الذي وصل إلى الكونغو قي عام )1889( بعد 
تخرحه ف المدرسة العسكرية وأصبح فيما بعد مديرًا لمقاطعة غينيا الاستوائية )1893-1890( 
وابتكر طرقا ستتكرر مثيلاتها فيما بعدء إذ كان التهديد في البداية: «بولا ماتاري زعيم 
البلاد كلها (be ji‏ هنا لأبئ قرية كبيرة. ومن لا يكون من أصدقائه سيحاربوك. 
ولإطعام رحالي għu‏ قرى الأعالي لعمل سوق ف المحطة (. . ) والشيء ذاته لقرى 
المنخفض (. . ) فستقدم القرى المؤن للبيض (. . ) وعلى كل قرية أن تقدم بدورها دنا 
من الخمر الأبيض محانًا». وأتت فيما بعد مواحهة مقاومة القرى» وإظهار القوة» él»‏ 
يرفضون بيع أي شيء و لم يعد لدي من المؤن ما أطعم به رجالي» lid y‏ هددت الأهالي 
ça‏ ونسيطر على حمس مصائد للأسماك, نحد فيها أربع دحاحات وشيئا من المانيوق 
وبعض PA‏ 
وقد أتاح جمع المطاط الفرصة للآليات العنيفة نفسها. ومع ان التعليمات كانت B‏ 
أغلب الحالات شفاهية» توحيًا للحذرء فإن تلك qall‏ بين أيدينا لاتترك Ve‏ لأي شك: 
«ولي الشرف أن أعلمك: تقول إحدى التعليمات الموجحهة إلى رئيس المركز» bb‏ عليكم 
تسليم )4000( كيلو من المطاط ss‏ (1 كانون الثاني 1899). ومن أحل هذا لديكم 
مطلق الحرية. حربوا اللطف في البداية وفي حالة إصرار الأهالي على رفض الرسوم SM‏ 
تفرضها الدولة» استعملوا قوة السلاح»!9!. 
فعلاوة على توريد العاج والمطاط الإلزامي لموظفي الدولة والش ركات» وجد الأفارقة 
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وضرائب ورسوم» الي يجر عليهم عدم التقيد يما ردا سريعًا من المركز الإداري أو الوكالة 
التجارية الأكثر قربًا. ولاعتبار الحمل ضرورة» في غياب وسائل النقل الحديثة» فقد جعل 
قانونيًا في (1891)» إلا أنه استمر في كل مستعمرة حي مابعد بناء الخط الحديدي الواصل 
بين ليوبولدفيل ( كينشاسا) وماتادي (1898-1890). وقد ظهر الحمل في مرحلة غزو 
الأراضي واحتلالحها في الكونغو الأسفل بأبشع 5,5 «ما «Ab Les‏ يروي أحد الشهود. 
هؤلاء الحمالين» معزولين» أو واحدًا وراء واحد» سودًا بائسين لا يسترهم إلا مئزر شديذ 
„ó ial‏ ورؤوسهم العارية تسند الإحمال من صناديق وطرود وعاج الفيلة وسلال مملوءة 
بالمطاط وبراميل» أكثرهم هزيلون ينوؤون بال حمل وقد أحذ منهم التعب وقلة الغذاء الذي 
يتكون من حفنة من الأرز وبعض السمك المحفف النعن» كأفهم تماثيل حاملة لكن متنقلة 
(. . ) جعلوا نظام نقل إنساني» nes‏ دولة مسلحة بقوقًا الرسمية الى لاتقاوم بعدما 
سلمهم إليها زعماء يستعبدوفهم ويستولون على أحورهم (. . ) ليموتوا من الإنماك على 
طول الطريق أو في قراهم بعد انتهاء Mik fanali‏ وعلى الرغم من أن العمل القسري هو 
الوريث المباشر للعبودية الى كان إلغاؤها أحد المسوغات الرئيسة لوجود المستعمرين» فإنه 
أضحى قانوئًا في عام (1892) للاسهام في بناء الطرق والتجهيزات الجماعية الأولى 
وصيانتهاء وني قطع الأشجار والحمل. أما فيما يتعلق بتوريد المؤن» فظل الضغط يتزايد 
متناسبًا مع عدد الأشخاص الذين ينبغي إطعامهم من موظفين أوربيين وبحار مبشرين 
وجنود القوات الرسمية وعيالهم. وكان كل شيء LL‏ للمصادرة من نتاج الصيد والطرد 
والتلقيط إلى الحيوانات الداحنة. وكان توريد الشيكوانغ (عصيات المانيوق) ضارًا بصفة 
حاصة في الكونغو السفلى للمنطقة الاستوائية. . ». 
ُجمع الشهادات المباشرة وبخاصة شهادات المبشرين البروتستانت من غير 
البلجيكيين» على إثبات رفض الأفارقة الخضوع» وهكذا كانت أغنية من أسفل الكونغو 
قي (1894)» تعلن: «نحن متعبون من العيش قي ظل هذا الطغيان» لم نعد نطيق رؤية 
نسائنا وأطفالنا يساقون لخدمة المتوحشين البيض» سنشن الحرب» مع علمنا بأننا سنموت 
فإننا نريد الموت. نحن Mes A‏ 

لذا وجب إقامة حهاز ضخم للقهرء ليس فقط لتنفيذ المهمات الإحبارية بل أيضًا 
لقمع أي تمرد ومنع وقوعه. إلا أن النظام الاستعماري الأول»ء ما كان له أن يصمد في 
مواجهة الأفارقة بالاعتماد على الأوربيين وحسب الذين À‏ يتجاوز عددهم على 
اختلاف مهنهم )254( (منهم 46 بلجيكيًا) في عام )1886 10765( (منهم 691 بلجيكيًا) 
)1895« و1958 8 1900« و2511 ف 905" . فوجب إذن انتقاء أفراد قوات' القمع في 
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عين المكان» لكن التحفظات الحلية بشأن التجنيد» مثل الخشية من وضع أسلحة بأيدي 
الأهالي القابلين للتمرد» دفعت في البداية إلى انتقاء الجنود حارج الكونغو في Dé‏ 
وليبريا والحبشة ومصر وفي الساحل الأفريقي الغربي (سيراليون» هاوساء أناس من ساحل 
الذهب (غانا) والداهومي). 
وقد بدا الانتقاء dei‏ باعتباره «مسألة شديدة الأهمية» Úi,‏ لفان إتفيلد ) Van‏ 
du (Etvelde, Vangroenweghe 43, 1892‏ عام )1885(€ من بين البانغالاء وهم من أهالي 
أعالي النهر اشتهروا بشراستهم «فللتأثير في ذوق السكان»ء يلبس المتطوعون ويسلحون في 
الحال» ويتجولون لمدة يومين مختالين مثل أرتابان (Artaban)‏ بين مواطنيهم Mall‏ 
واستعملت du‏ عام )1890( ثلاث طرق للانتقاء بحسب الأمكنة: انتقاء بعض الرحال B‏ 
الققرى الي يبدو على رؤسائها الخضوع» وإلزام القرى الي عرفت بتمردها تقدتم عدد 
مرتفع نسبيًا من الرحال» وجرد شراء العبيد والمهمشين وإعلان عتقهم في Ju:‏ مقابل 
عدة سنوات ف الخدمة» وهكذا ازداد عدد القوات الرسمية من )1487( رحلا في عام 
)1889( إلى )13011( 8 عام M51(1907)‏ 
واتبعت كل الرسائل لاستثارة الانقسامات وإدامتها واستفحاطا بين الأفارقة. فقد 
بات هؤلاء الجنود مساعدين متحمسين للمهيمنين الجدد: فالجميع؛ من الشباب وامجندين 
الجدد حاصة» كانوا يعتزون بالامتيازات الى بمنحها لهم وضعهم الجديد: «فخورين 
بوحودهم مع الأقوى» وبالتحكم بالباسنجي (basenji)‏ أي: المتوحشين. وسرعان ما 
أصبح هؤلاء المساعدون بدورهم صيادي رجال ومطاط ومرافقين للجنود كحاملي 
رماح أو بنادق» لقمع واحتلال قرى Mesa‏ ولتوقهم إلى الأحذ بنوع من الثأر إزاء 
مجتمعات كانوا فيها محتقرين» استفاد الليكيلي (les Likili)‏ (المحندون الجدد) والكابيتا 
(capitas)‏ (الحرس) من هذا الوضع للحصول على رأسمال هام» من النساء DE‏ ركان 
لبعضهم عشرون امرأة)» وإرهاب القرى» وهم مقتنعون OÙ‏ رؤسائهم يغطوهُم» بل 
ويشنون عليهم. وقد تلقى الأب بولير (Boeleart)‏ بعد أربعين Úle‏ من الوقائع شهادات 
عديدة على هذا للعنف المنحرف: «رأيت عندما كنت SA per‏ المسمى تسوامبه» 
االجندي موليلي حارس قرية بوييكا يأحذ شبكة كبيرة ويضع فيها عشرة من الأهالي 
الموقوفين ثم يربط يما حجارة كبيرة ليقذف ها وسط النهر. كان موليلي يعمل هذا 
ولوسانحا أيضًا. أما واكا ونغوندوفكانا يقطعان رؤوس مذنبيهما. لقد تسبب المطاط في 
مصائب كثيرة» ولهذا لم نعد نرغب B‏ سماع هذا الاسم. فقد كان الجنود يرغمون 
الشباب البالغين على القتل أو اغتصاب أمهاقهم وأحواقم»"". 
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ومع تفشي الاعتقالات واحتجاز الرهائن؛ نساء وأطفال Úte‏ ومسنين وشيوخ قبليين 
أحيائًاء لإرغام الرحال العاملين على توريد المطاط» أصبح الكونغو نوعًا من نظام اعتقالي 
واسع يشكل التعسف فيه القاعدة. وخلال عامي )1900/1890( استطاع الصحاقي 
jla p JI‏ إدمون د موريل (Edmond D. Morel)‏ و(جمعية إصلاح الكونغو/ Congo‏ 
(Reform Association, 1904-1913‏ من نحريك مشاعر الرأي العام الأوربي بالكشف عن 
صور إفريقيين قطعت أيديهم» وكانوا ناحين من Dé‏ تركوا بعدها Ub‏ بأنهم أموات. 
فقد كانت القاعدة في حالة عدم توريد ما يكفي من اط قتل «المذنبين» قبل قطع 
إحدى أيديهمٍ ثم تحفيفها لإثبات معاقبة القرية المتمردة. وهكذا يذكر العديد من تقارير 
الشرين جثثا كثيرة مقطوعة الأيدي طافية في مياه فر الكونغو وروافده» وكان يمكن 
هذا العنف الذي بمارس بصفة جماعية وعمياء أن يقع Lui‏ على أفراد كعبرة. وكان 
النظام المطبق على هؤلاء هو الشيكوت :(Chicotte)‏ فتحت نظر الأوربيين المتواطئين 
كان الكابيتا أو الجنود يجلدون المتهمين بالسياط» حي حمسين أو مئة حلدة» مرتين 
يومياء الساعة السادسة والساعة الرابعة عشرة» و كان من المعتاد أن يظل الضحايا 
معرضين» وهم عرايا للشمس طيلة اليوم» بينما يطلق النار Ne‏ عد لد 
وقد حسن بعض الموظفين في شر (ABIR) GS‏ والأنفيرسواز هذه الممارسة اليومية في 
التعذيب: إذ يتمتع هذا بسكب صمغ الكوبال على رأس أحد السجناء قبل إشعاله النار 
be‏ المعذب وهو بموت ببطء» بينما يرغم ذاك ZM‏ الرهائن على حر كات جسمية 
من المرحح أن يفقدوا على إثرها حياتهم؛ ويحتجز ثالث صبيانًا من أجل متعته. 

of Le‏ نظام الامتيازات طبق على «الكونغو المفيد» انئذ» فلم يتعرض للمناطق 
الأحرى» لكن العنف فيها لم يكن أقل. فح قبل التفكير في استغلال هذه المناطق» كان 
Ul‏ الفعلي شاقًا. ففي كل الأماكن الي وقع فيها الزعماء على «معاهدات» مع 
مبعوئي ليوبولد الثاني» كان سوء الفهم سافرًا بين الأهالي الذين ظنوا él‏ يتفاوضون مع 
تحار عابرين كانوا يزاولون المقايضة منذ زمن طويل» وموظفي الدولة المقتنعين OÙ‏ هذه 
الأوراق تمنحهم سيادة كاملة وتامة على الأراضي المعنية. ومن هنا استمرار المعارك بين 
القرات الاستعمارية والسكان MES‏ ولأيرال اتال الزمئ هذه المقاومة غير محدد 
لكن BLAS‏ معروفة Maa‏ 

كانت مقاومة الجماعات القبلية والقروية هي الأكثر شراسة» وقد أثبتت وجودها 
منذ بعثة ستانلي الأولى pe»‏ القارة المبهمة». إذ اضطر المستكشف لخوض ما JEN‏ عن 
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امحتلين» ورفض الخنوع لإلزامات الدولة» وهرب فردي أو جماعي ينقل قرى بكاملها رعا 
إلى أرض مستعمر آخر (الكونغو الفرنسي» روديسياء أنغولاء إفريقية الشرقية البريطانية 
والألمانية). أما ST‏ الأكثر شهرة» لأا منحت العديد من الضباط البلجيكيين صفة 
«أبطال» فهي مقاومة الدول وبخاصة في سافانا جنوب الغابة الكبرى وفي المناطق 
الشرقية. إذ وجب القيام بعدة حملات لإحضاع دول كوانغو )1893-1889( وكاتانغا 
(1892-1890) والشمال الشرقي (1894-1883). وقد أحرزت «المسألة العربية» على ثناء 
الصحافة LEV‏ كانت تساير صورة مشروع دولة الكونغو المستقلة الإنساني المضاد PAG U‏ 
فعرب és‏ وحلفاؤهم السواحيليون (خلاسيون وافريقيون) الذين كانوا أسياد القسم 
الأكسبر من الشرق الكونغولي الذي نجحوا في ضمه إلى تحارة każi‏ المندي» تعاونوا في 
البداية مع الأوربيين» مع ستانلي لدى ae‏ الأولى وأعوان ليوبولد الثاني» في استراتيجية 
بحجزية للطرفين: إذ كان السواحيليون يتقدمون من خحلاها نحو الغرب بينما يعلن 
الأوربيون بكلفة قليلة وحودهم في منطقة يطمع فيها البريطانيون والألمان أيضًا. وني عام 
)1887( عين تيبو تيب (Wali) Dis‏ على مقاطعة ستانلي فلز .(Stanlev Falls)‏ وكانت 
المنافسة والعداوة تفرق بين السواحيلين والأوربيين أيضًا. فلم تكن الخلافات حول 
احتلال الأرض فقط بل كانت ذات طبيعة اقتصادية لأن الطرفين كانا بمارسان اقتصاد 
فب (عاج» رق» وعمل قسري) وفي QUE‏ سنتين من الحرب (1894-1892) طرد 
السواحيليون أو أخضعوا مخلفين )70000( قتيل على أرض المعارك» وهو رقم مبالغ فيه 
على الأرحح"*'. والمدن السواحلية الكبرى كاشونغو (نحو 60000 ساكن) ونيانغوه 
)40000( وريباريبا هدمت وأحرقت (كاسونغو وريباريبا) أو هجرت. 
وما كادت الدولة الاستعمارية تخرج من هذه المعارك > اضطرت لقتال قسم متمرد 
من قواتما. وهذه التمردات الممتدة على أكثر من عشرة أعوام )1907-1895( الى كانت 
تجمع بين حنود من كل الأصول» تظهر اليوم كأما التعبير الأول عن «الأمة الكونغولية» 
المرتكزة على وحدة الظروف des «all,‏ الرفض ذاته للنظام الاستعماري. 
وقد استخدم الكونغو Le,‏ ميز النظام الاستعماري فيه من نظام اقتصادي يقوم على 
النهب الواسع وإقامة نظام قمعي معمم» سبب الاختلال والآلام لسكان الحليين» وأرباح 
هائلة حناها القائمون على هذا المشروع» مرجعا وأنموذجًا للمستعمرات المحاورة. 
فلا يبعث تحوله إلى الكونغو À‏ نسي على الدهشة: لأن الكونغو A‏ نسي» حلاف 
لدولة الكونغو المستقلة وهي ملكية شخصية لملك البلجيكيين» كان مستعمرة للجمهورية 
الفرنسية» من حهة» ومن الجهة الأخرى OÙ‏ مجموع الأراضي الذي تكون LEJN‏ 
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ليشكل الكونغو الفرنسي ثم إفريقية الاستوائية الفرنسية كان BU‏ عن عملية استعمار 
طويلة بدأت في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وتميزت بأيديولوجية الاعتقاد 
بوااحب أوربة وإمكاها «تحضير إفريقية عن طريق النصرانية والتجارة». 

إذ بعد رحلة nu‏ سافور نيان دو برازا (Pierre Savorgnan de brazza)‏ الاستكشافية 
)1886-1875( بدأ الاستعمار الفعلي. ففي سياق التذمر الوطين B‏ فرنسا آنذاك» وجد 
برازا نفسه مكللا بأكاليل المحد ليس لأنه الذي عرف «اكتشاف» إفريقية الوسطى 
و«فتحها» وحسب» بل لأنه قطع الطريق أيضًا أمام ستانلي الخبيث الذي يعمل لحساب 
ملك البلجيكيين. ولهذا حمل الخطاب الذي of‏ في السرك الشتوي بباريس بتاريخ (21/ 
01 على محمل الجحد» وصرح فيه أنه يستطبع إدارة الكونغو الفرنسي .عمخصصات 
سنوية لا تتجاوز مليوئا من الفرنكات. وبالفعل لم يكن الجهاز الإداري يعد في )1886( 
بالكاد إلا )36( أوربيًا زيادة على )118( مساعدًا وراميًا حاؤوا من الجزائر وإفريقية 
الغربية» و(500) عامل أفريقي Li‏ من الساحل. 

ومما أن الكونغو الفرنسي» كان يعد مثل جاره الليوبولدي» مصدر خيرات كثيرة» 
فقد حصل حول فيري (Jules Ferry)‏ من ليوبولد الثاني B‏ )1884( على «حق الأفضلية» 
الذي كان يبمنحه حق الاختيار على ممتلكات الملك في حالة ما إذا أراد هذا التخلي عنها. 
,3 انتظار ذلك كان لابد من استغلال أراض قليلة السكان نسبيّا» حيث وحدت 
الجتمعات نفسها مفككة بفعل العنف الأحني. إذ في الجنوب من الساحل الأطلسي حى 
حوض فر الكونغو» سبب التوغل الفرنسي المادي إفلاس كل نظام السمسرة الذي كان 
يؤمن للوسطء المحليين في التجارة الأوربية-الإفريقية أفضلية الحصول على السلع 
الاستهلاكية و«الفخمة» الواردة من الغرب. فاضطر هؤلاء إلى قبول مهن مذلة 
«Boys») s‏ حدم للبيض) أو نقل قراهم بعيدًا عن المنشات الفرنسية والطرق التجارية. 
وشهدت المنطقة الشمالية على حدود الساحل تزايدًا كبيرًا في الغزوات الى كان يشنها 
بعض السلاطين» وهم أحانب من ذوي الديانة الإسلامية على الأغلب» بحثا عن عبيد 
للأسواق امحلية (وبخاصة B‏ شمال الكاميرون ونيجيريا) وعاج كانوا يقايضون به أسلحة 
نارية Pas si‏ ولأن تحربة برازا افتقرت إلى الإمكانيات» آل مصيرها إلى الاحفاق» 
وأقيل المفوض العام من منصبه B‏ عام )1897( PA‏ 

وفي تلك الحقبة بالتحديد تم وضع نظام الامتيازات في de mas‏ دعائية نشطة قام U‏ 
بير لوروا بوليو (مؤلف كتاب رائج هو [بشأن الاستعمار لدى الشعوب الحديثة]/ Paul‏ 
(Leroy Beauliou, De la colonisation chez les peuples modernes, 1873‏ 2 7 0 
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إيتيين (Eugeiene Etienne)‏ زعيم الحزب الاستعمار He‏ فقد كانت شركة هوت si‏ 46 )4 
(Haut-Ogooué)‏ حصلت منذ عام )1893( على امتياز ضخم )11( مليون هكتار من 
الغابات ,)700( كلم من النهر» مع حقوق ملكية (ضرائب شرطة وحماية) سحبت منها 
أخيرًا في (1896): شرعت $ نشاطها العام (1897) وتميزت بعدم احترامها للاشتراطات 
la dd‏ ب«محميات الأهالي» والالتزام بإعادة تشجير المناطق المستغلة. وقي عام )1899( 
حصلت )41( شركة أخرى على امتيازات شملت (%70) من الأراضي. والأكثر أهمية هي 
شركة سلطنة أوبانغي العليا (Haut-Oubangui)‏ الى تلقت )140000( كيلومتر مربع» 
وأصغرها شركة نكيميه نكي (Nkemé-Nkéni)‏ وحصلت على )12000( كيلو متر مربع. 
وكان قرار إعطاء الامتياز يتضمن منح احتكار لثلاثين Úle‏ على منتجات الأرض» والملكية 
التامة للأراضي المستغلة في ماية هذه المدة» ودفع إتاوة )%15( من الأرباح للدولة. 
وللالتفاف على مقررات ميثاق برلين الذي كان ينص على الحرية التامة للتجارة» اضطرت 
الشر كات JEW‏ عن الاحتكار التجاري» لكنها كانت تتألف كشركات للاستغلال مع 
التصرف الحصري ,منتجات الأرض. إلا أن هذا لم يمنع وقوع بعض الش ر كات تحت 
سيطرة مؤسسات أجنبية» بلجيكية (شركة نيكميه نكيئ» شركة أليما (Alima‏ وهولندية 
(الشركة التجارية للاستعمار في الكونغو الفرنسي)» استوردت إلى الكونغو الفرنسي 
الطرق المطبقة في الكونغو ليوبولدفيل الى كانت موضوع إعجاب المؤسسات الفرنسية. 
على كل حال هكذا uf‏ هنا الغلبة الشبه حصرية للعاج )90 Ub‏ في عام 1896(« (210 B‏ 
عام 1905)» )120 8 عام 1910(« )97 8 عام 1920( والمطاط )1950 Ub‏ في عام 1905( 
الي جَرّت سلب كنوز العاج الى ادخرتًا القبائل لمبادلات رمزية» وبمحازر الأفيال AU,‏ 
أشجار الحيفياء وافتقار الاقتصاد الاستعماري الذي لم يعرف إيجاد موارد بديلة. 
وكان البؤس أكثر شدة بين الأفارقة أنفسهم: عمل قسري» افتداء النساء» وجمع 
الرحال في ظروف أقرب للعبودية في الواقع» وإعطاؤهم أبخس الأحور إذا ماكانت هناك 
أحورء والتوريد الإحباري للمواد الغذائية إلى الحتلين البيض والسود» الضريبة على 
الأشخاص» الحمل الثقيل وبخاصة في المناطق المفتقرة إلى الملاحة النهرية (بين برازافيل 
ولوانغوا والأوبانغي شاري B‏ تشاد) وناسبة بعض البعثات الكبرى (بعثة ماران 1897( 
(Gentil) cbr da o‏ 8 تشاد عام (1899)» وقمع شديد للتمردات المستمرة. وقد عان 
السكان كما في الكونغو الليوبولدي» نصيبهم من الأوبئة المتزايدة وبخاصة مرض النوم 
(الذي وقعت مرحلته الحرحة بالتحديد )1920-1898( والمحاعات المتكررة. وعلى عكس 
الاتحاه السائد/ذلك العصر الذي يقوم على تسجيل بعض التجاوزات في عملية الغزو 
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والاحتلال الى كانت تعد نافعة في cles‏ يحب الاعتراف بوحود نظام تبرز من داخله 
بعض التجاوزات AT‏ وحشية. مثلما كانت فضيحة غود تو كيه (Goud - Toquċ)‏ الى 
تورط فيها ثلاثة إداريين من فور كرامبل» وهي عقدة استراتيجية على طريق الحمالين بين 
الأوبانغي شاري والتشاد فمن بين قائمة طويلة من الفظاعات لم يجد المتصرف الإداري 
غود للاحتفال بعيد (1793/07/14)» إلا تفجير سجين من الأهالي بالديناميت!14. وإذا 
كانت الأرقام النادرة مثيرة للجدل» op‏ أعمال المتخصصين تثبت شهادات تلك الحقبة 
حول الكارئة السكانية الى سببتها هذه المرحة الأولى من احتلال الكونغو الفرنسي. إذ 
اأخفض عدد سكان منطقة نياري (الكونغو الأوسط) الي فتك يما مرض النوم إلى 
النصف بين )1900 و1910). وي أوبانغي شاري العدد ذاته في منطقة شاري وقي سلطنة 
بانغاسو اللتين حضعتا ل«اقتصاد شب NET‏ 

تبدو أنغولا في حنوب الكونغو البلجيكي والكونغو الفرنسي مختلفة عن منطق العمل 
المطبق في هاتين المستعمرتين الحديثئي العهد. فباعتبارها واقعة في قلب المشروع البرتغالي 
لتكوين «إمبراطورية AL‏ بعد إمبراطورية كل من الحند والبرازيل» كان وراءها تاريخ 
طويل هو تاريخ أول استعمار سابق على الإمبريالية» تميز بتجارة الرقيق والوجود البرتغالي 
المبكر في المكان. إلا أنه كان مفهومًا مثلما جرى في كل الأمكنة أن لا تكلف المستعمرة 
الوطن شيئا أو قليلاء بل وينبغي عليها أن تعود عليه بإيرادات جزية. Go‏ الوقت الذي 
وحدت الحتمعات الإفريقية بعد إلغاء الرق» بدائل للرد على الطلبات PBA ON‏ بدت 
الإدارة استعمارية أقل ابتكارًا وأكثر die‏ مقتصرة على عدة مشروعات لاستغلال 
المناحم (حديد ونحاس) والزراعة (البن والقطن). إذ gle‏ الاقتصاد الاستعماري قي الواقع 
من ركود دائم» لم يخفف منه بالكاد إلا ازدهار المطاط في مطلع سنوات )1880( حى 
فهاية القرن الثالث عشرء وإنتاج كحول قصب KM‏ الذي كان يجري تبادله مقابل 
عمال كان البرتغاليون يعيدون بيعهم لحاحات أرخبيل ساو تومي وبرنيسيب. 

كان استمرار الرق ودوره المركزي ني النظام الاستعماري أحد خصائص بداية 
الاستعمار الإمبريالي B‏ أنغولا حيث كان الوضع mm‏ بالتحولات الاقتصادية في ساو 
تومي وبرنسيب» إذ كونت هذه الحزر الواقعة قبالة سواحل إفريقية الغربية في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر وبفضل قصب c SRI‏ المختبر البرتغالي لنظام الرق B‏ 
المزار ع الكبرى الذي سيزدهر فيما بعد بالبرازيل» كما أن إدحال البن والكاكاو» ومطلع 
القرن التاسع عشرء حلب الثروة للأرخبيل. ذلك أنه بات في السنوات (1914-1880)» 
PS dos as he el‏ 
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وللابقاء على يد ible‏ من )40000-30000( شخص يعانون من معدل وفيات عال» 
كان يجب مد الأرخبيل ب(4000) عامل جديد (servicais)‏ في المتوسط سنوياء كانوا 
ينتقون Lda‏ بعقود من أنغولا في غالبيتهم» مع أن البرتغاليين لم يترددوا في حلب صينيين 
من ماكاو. ولواحهة تقلب أسعار منتجات الصيد والجي» hó‏ اقتصاد أتغولا على 
نطاق واسع للاستجابة إلى طلب مزارعي ساو تومي لليد لعاملة الذين استقبلوا من 
)1903-1885( ما يقرب من )56000( عامل. وهكذا شرعت مزارع في وسط وجنوب 
أنغولا وفي ريف لواندا كانت تستخدم عبيدًا؛ ولم يصبح حظر الرق الصادر في عام 
)1858( فعليًا إلا في عام )1878( في إنتاج سكر القصب الذي كان يقطر لصنع 
مشروب كحولي كان يزداد الإقبال عليه أكثر فأكثر مقابل العبيد. وأحذت تحارة العبيد 
الحظورة وا في الازدهار مشجعة ajak o‏ للغزوات والطرق الأحرى Alone il‏ 
للاسترقاق قي المنطقة. وقد ترك الصحاقي هنري نيفينسو (Henry Nevinson)‏ الذي اسل 
في عام )1904( لعمل تقرير عن الحضبة الوسطى B‏ أنغولاء المعروفة ب«بلاد KE sl‏ 
وصفا لطوابير العبيد الموجحهين للعمل SA‏ بأكثر المشاهد قسوة خلال قرون تحارة 
العبيد: «إن TS]‏ كوانزا أمامهم؛ ووراءهم فضاءات بلاد الجو ع الفسيحة الي لن يمكن 
هم أن يجتازوها أحياء أبدّاء إذا ما حاولوا الفرار للعودة إلى بيوتهم. ds‏ يعلق على 
أشجار بلاد اجو ع الكثير من الأصفاد للأيدي والأقدام» لثلاثة أو أربعة عبيد يقيدون Le‏ 
خلال الليل. إذ يفعل حراس العبيد هذا وهم يفكرون باستعماها أيضًا عندما يعودون مع 
شحنة السلعة الإنسانية القادمة». 
وكما حرى لدولة الكونغو المستقلة والكونغو الفرنسي» أفضى الكشف عن هذه 
الممارسات إلى فضيحة وحعل غرفة تحارة ليفربول والكويكرز» وهم مالكو مصانع 
الشوكولاته الى كانت تستعمل الكاكاو من ساو تومي ينظمان مقاطعته. وعلى الرغم 
من الإجراءات الوقتية الى اتخذت تحت ضغط الرأي العام الدولي» إلا أن النظام استمر 
حي مابعد الحرب العالمية الأولى. 
وكان حو الخوف الذي سببه هذا الاسترقاق الحديث تفاقم أيضًا بحملات الغزو 
والتهدئة والإخضاع والعقاب المستمرة الي كانت تشنها القوات الاستعمارية البرتغالية 
حلال سنوات )1910-1880( في المناطق الداحلية» بينما كانت تسري قي لواندا منذ عام 
)1874( شائعات عن JIS‏ الطبقات الاجتماعية الأكثر | رتباطا بالاستعمار البرتغالي. 
وكان تمرد هذه «النخبة» من السود والخلاسيين الي مع تميزها عن (الأهالي) «غير 
Ken nati‏ كانت تبدأ بالإدعاء UÍ‏ (أبناء البلد)» يندرج في ظرف استعماري جديد. إذ 
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كان البرتغاليون يتدفقون من الوطن: موظفون استعماريون وبيض فقراء بالأخص 
مقتنعون في غالبيتهم بالعنصرية الاستعمارية» ويشتركون في الخوف ذاته من أن يحري في 
أنغولاء ليس ما حرى في البرازيل من انفصال؛ بل من ثورة على النمط الهايي. فنتج عن 
هذا علاوة على الممارسات الأكثر إذلالا للسود والخلاسيين» تصفيتهم بانتظام من 
المناصب العامة ذات المسؤولية. وهكذا كان ينص إصلاح عام )1901( العسكري على 
«أن تعطى القيادة للأوربي» وأن «يؤطر أوربيون الجنود الأهالي KO pi‏ وأن «تكون سرية 
المدفعية مؤلفة من حنود أوربيين لأنه من غير المناسب تسليم هذا السلاح لعسكريين من 
الأهالي». فرد أبناء البلد على هذه المستحدثات بسيل من النصوص الصحافية والأدبية 
والسياسية» وبإنشاء صحف ومنظمات ذات طابع وطن أولي مثل الكتاب الجماعي 
«صوت أنغولا مناديًا في الصحراء من قبل الأهالي أصدقاء الحقيقة» وصحف أروتو 
أفر يكانو «(Arauto Africano)‏ أو أنغو لير (Angolense)‏ لوز أيه كرينسا «(Luze Crença)‏ 
وحركي الرابطة الأنغولية )1912( وغرعيو أفريكان (Gremio Africano)‏ (1913). وإذا لم 
تكن هذه المواقف تشكل Gila‏ صدامًا مع الاستعمار UB‏ على PY‏ أول تصدع سياسي 
ستتبدى من de‏ المطالب الوطنية. 

وهذا يعن أن الغزو الاستعماري ني Gé‏ القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
على الرغم من شدة وحشيته» لم يعجز La‏ عن تحطيم قدرة المقاومة لدى محتمعات 
إفريقية الوسطى بل أعطاها حوافز إضافية للتمرد إضافة إلى وسائل حديدة لتنظيم هذا 
التمرد. إلا أن التساؤل يبقى مطروحا عما إذا لم يكن هذا الاستعمار الأول ep‏ 
بالمقارنة مع إفريقية اليوم كإرث مسموم» يمكن تبين آثاره» في عنف الدول الي حدمت 
الاستعمار» وطريقتها في مراكمة الثروات 34 استجابات المجتمعات نفسها الى ليست 
أقل عنفا. 
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3 3/ )الاستعمار العر بي في $ نجبار M‏ 


کاتر ین کو کر ي = فيدر و فيتش (Cathrine Coquery - Vidrovitch)‏ 


إن ما حرى في إفريقية الشرقية في القرن التاسع عشر متزامن مع الاستعمار CAN‏ 
ولا يفضله البتة على صعيد حقوق الإنسان. والمقصود هنا استعمار سلطان عمان 
الساحل الإفريقي» الذي جعل إقامته في حزيرة LE;‏ فصارت عاصمته B‏ عام (1840). 
وانطلاقا منها بسط بن سعيد سيطرته على مستوطنات الساحل الى تنازعت عليها منذ 
وقت طويل الأرستقراطيات السواحيلية المحلية الخليطة نوعا ماء والموروثة عن الصلات 
الأولى بالإسلام منذ القرن العاشر وبخاصة منذ القرن الثاني عشر. فقد كان العرب منذ 
وقت طويل أكدوا حقوقهم على طول الساحل من رأس دلغادو (Delgado)‏ في الصومال 
الجنوبي حى بعض المطالبات غير المحددة في حزر القمر ومدغشقر ذاتها. لكن سلطتهم 
الفعلية كانت تقتصر ف القرن الثامن عشر على كيلوا (كيسيواني) وهي ميناء قدسم ضئيل 
القيمة» وزنحبار خاصة qal‏ الكلمة. إلا أن كل شيء تغير في القرن التاسع عشر. 

لا يحب أن تغيب عن بالنا المصالح الفرنسية والبريطانية القديمة في منطقة La‏ 
الهندي: إذ كان الفرنسيون في القرن التاسع عشر يواصلون احتلال جزيرة لا رينيون 
(جحزيره بوربون سابقا)» بينما وضع الإنغليز أقدامهم على حزيرة موريس (حزيرة فرنسا 
سابقا). SIS;‏ المستوطنون الفرنسيون أقاموا de‏ وقت طويل اقتصاد غراس كانوا 
يستخدمون فيه يدا عاملة من العبيد مستمدة من الساحل الإفريقي. وكان أحد هؤلاء 
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المستوطنين هو الذي J=‏ إلى JE);‏ نبات القرنفل الذي سيسهم خلال القرن التاسع 
عشر في إثراء السلطان. 


3 )سلطنة $ jhad‏ › كد ولة استعمار یذ 

انتهى السلطان إلى بسط سلطته على مجموع الساحل» لعدة CENT‏ من الكيلومترات» 
من مومباسا في الشمال B)‏ كينيا اليوم) حى تخوم الموزمبيق الي كانت تحت سلطة ذرية 
البرتغاليين. فقد كان الزعماء المحليون يدفعون له جزية» ويزودونه بالعبيد والعمال؛ بينما 
كان يحتفظ هناك بقوات مسلحة» قليلة العدد في الواقع» مكونة من جنود يتحدرون من 
بلوشستان أو حضرموت» ومكلفة في الأساس بحماية رؤساء مراكز الجمرك امنود 
الموضوعين $ مختلف مدن الساحل. إذ كانت الإمبراطورية تعيش في الواقع على التجارة 
الدولية. ذلك أن الشخصية الرئيسة فى الدولة بعد السلطان كان صاحب الجمارك الذي 
ري o lat‏ دانما من أوساط كار النجار والتمولين odi‏ كما كان bis ol‏ 
بأسطول عسكري وتحاري في آن» يبلغ في عشرينيات القرن التاسع عشر (1820)؛ )80-70( 
سفينة شراعية مسلحة .مدافع يتراوح عددها من أربعة إلى أربعة وسبعين مدفعاء ويفوق في 
القوة» كما يقول القنصل البريطاني في lé;‏ مجموع الأساطيل الي كانت موجودة 
في عام )1834( بمنطقة تمتد من رأس الرحاء الصالح حن اليابان. وقد شوهد بعض هذه 
السفن فيما بين عامي )1830 5 4(1850 B‏ بوسطن ونيويورك» 83 لندن ومرسيليا. 

فالأمر يتعلق إذن» على الرغم من شكل مختلف عن التنظيم الأوربي» باستعمار 
اقتصادي وسياسي في آن» مع شدة أقل من هذا الأخيرء OÙ‏ استقلال الأرستقراطية 
ا محلية الذاي كان كبيرًا. 

كان للبريطانيين على الرغم من معارضتهم de‏ لتجارة الرقيق منذ عام )1807( 
موقفا ملتبسًا إزاء سلطان زنحبار. فما كان يهمهم هو الحفاظ على العلاقات الجحيدة SN‏ 
تسمح لهم بحماية طريق الهند. صحيح QAl‏ انتزعوا منه بصفة دورية مواثيق تتعهد بإلغاء 
تحارة الرقيق» لكن القنصل البريطاني في زنجبار حون كيرك (John Kirk)‏ الذي قام بدور 
كبير هناك du‏ عام (1866)» لم يكن ينخدع بالأوهام. فقد أقر» في معاهدة عام )1873( 
بأن الرق كان جزءا لا يتجزأ من الإسلام العربي» باعتبار أن المنود فقط (مع À‏ 
مسلمون) لا يحق لهم تملك العبيدلة!: فالبريطانيون» بعبارة أحرى» كانوا لايزالون يكفلون 
في فاية القرن الاستعمار العبودي الزنحباري» مخلصين لبادئهم المسماة «الحكومة غير 
المباشرة». غير أن الضغط لوقف تحارة الرقيق def‏ يتزايد أكثر فأكثر: 
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برغش (Bargach)‏ وهو أحد خلفاء بن سعيد الذي توفي في عام )1856( فكر في مغادرة 
زبحبار للإفلات من ضغط الإنغليز. إذ كانت فكرته الي حرى التخلي les‏ بعد موته في 
عام )1888( تقوم على إقامة العاصمة قي موقع محمي من الساحل لمواصلة بحارة الرقيق 
بسهولة أكبر» وبناء ميناء في دار السلام (الى سيتخذها الألمان عاصمة بعد عشر سنين). 
وقد حرى B‏ عام )1873( إغلاق سوق العبيد في QUES‏ لكن تصدير العبيد من الساحل 
الإفريقي كان يقدر عندئذ بنحو )70000( عبد سنوياء وباتت لندن مركز بحارة العاج 
الإفريقي العالمي. وإبان شدة التنافس من أجل إفريقية في عام )1897( اتخذ البريطانيون 
القرار بالتدحل مباشرة: فقصفوا القصر الملكي في زبحبار بالقنابل فارضين عليها الحماية. 
لكنهم أبقوا على السلطنة Vert‏ حى عام )1964( واستمروا B‏ التغاضي عن الرق (الذي 
منع رسميًا في عام 1897(« على الأقل بالعلاقة مع نساء الحريم» > عام (1911). 
ويدل كل did a‏ أي مدى كان الرق في صميم الاستعمار is LE JI‏ المدعو 
عماني» نسبة إلى أصوله. 


73 0 الرق 

كانت السلطنة أقامت أسلوب إنتاج عبودي حقيقي» يتحكم في إنتاج القرنفل الذي 
انطلق سريعا فاية ثلاثينيات القرن التاسع عشرفي حزيري زنحبار وعبا (Pemba)‏ 85 إنتاج 
شى المحاصيل» كالقطن وقصب السكر والباهرة الليفية (sisal)‏ على طول الساحل؛ 35 
المناطق الداحلية. وقد بلغت هذه المنظومة ذروة توسعها منتصف القرن. فازداد عدد العبيد 
في الجزيرة من )12000( 8 عام (1819) إلى أكثر من مئة ألف في ثلاثينيات القرن ذاته. 
وكان لايزال يناهز الأربعين ألما &Lé‏ ذلك القرن. إذ كان السلطان عتلك )4000( عبد ق 
مغارسه» بينما بمتلك كل من الأعيان البارزين من )1000( إلى )2000( عبدًا. وحن عام 
(1895)» كان أحد الغراس الكبار» وهو عبد الله بن سليم» بمتلك ست مغارس و(3000) 
عبد» بينما تسیر زوحته سبع مغارس أكثر تواضعًا كان يزرعها )1600( عبد. وكان في 
Lk‏ عدة غراس يملك كل منهم )500( Li dis‏ هنود زنحبار فكانوا بملكون ما ib saż‏ 
)8000( عبد في عام (1860)» ثلثاهم في Be lee‏ وكان أكبر الملاك منهم وهو جيرام 
سيو حي (Jairam Seuiji)‏ ملك )460( cle‏ لكن الغالبية كانت تملك أقل بكثير. ولأن 
معدل الوفيات كان شديد الارتفاع» كان الواحب تعويض )9620-15( من عبيد زجبار 
(أي ما بين 9000 و12000 عبد) كل سنة. وكانوا يأتون في غالبيتهم من منطقة مالاوي» 
ab;‏ البقية من المناطق الداحلية قبالة زنحبار. 
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وكانت الأمور تحري على الشاكلة LE‏ في غالبية الموانئع كمومباسا وبانغاني ALS;‏ 
لأن مزارع للحبوب (أرز» ميل» سورغو) تزايدت على طول أكثر من ألف كيلومتر» بدا 
من مومباسا B)‏ كينيا الحالية) إلى الجنوب حن كيلوا وما بعدها إلى موزمبيق» فيما بين 
عامي )1830 18603(« لإطعام الأعداد الكبيرة من رحال القوافل» إضافة إلى مزارع 
للصناعة انحلية والتصدير (حوز الحند. الصمغ» ثم القطن والباهرة الليفية نحو فاية القرن). 
وقد بلغ الاقتصاد العبودي ف القارة ذروته بين عامي )1875 و1884). فقد كان عدد العبيد 
يبلغ على الساحل NN‏ نحو الشمال» من مومباسا إلى لامو» ما يقارب )50000( عبد« 
أي: )%44( من السكان. وكانوا يعدون نحو )10000( عبد في عام )1897( على الساحل 
المقابل لأرخبيل لامو وباية. dpi‏ حرى تطوير قصب السكر على نطاق واسع فيما وراء 
ماليندي (Malindi)‏ بعد عام )1860(: إذ كان ستة من الملاك يحوزون هناك على مزارع 
يزيد كل منها على )2500( هكتار» وكان الغراس البارزون الثلائة عشر الذين كان يستغل 
كل منهم أكثر من )1200( هكتار» يسيطرون على أكثر من نصف الأراضي الصالحة 
للزراعة. وكان عدد العبيد في ماليندي ينؤف قي عام )1897( على الخمسة آلاف أي: 
عددهم في مومباسا 5 MIL‏ 


3 2/ 3( مغارس العبود ية 

كان العبيد يعيشون في قرى تعد من (400-300) عبدًا. وفي المغارس الكبيرة كانوا 
يعملون 8 فرق مؤلفة من حخمسة عشر إلى عشرين Sule‏ بإشراف أحدهم. و كان السيد 
يتعهد إطعامهم» وحم GH‏ زيادة على ذلك بزراعة قطعة أرض خاصة هم في أوقات 
فراغهم. وقد امتد هذا النظام إلى المناطق الداحلية: إذ كانت توجد مغارس عبودية G>‏ 
تابورا وأوحيجي في سبعينيات القرن التاسع عشر. وقد استثمر تيبو تيب «(Tippu Tib)‏ 
وهو أحد الغراسين الكبار» في عشرين من المغارس تي زنحبار وأعالي الكونغو على À‏ 
لوالاباء غربي بحيرة طنجنيقا. و كان العبيد في قلب القارة يعملون على إيقاع قرع الصنج 
الذي كان يضبط أيضًا انطلاقهم للعمل. ذلك لأن التجار وزعماء الحرب والأمراء الذين 
كانوا يسيطرون على أسر العبيد» أخذوا في استغلال قوة عملهم في القارة. لأن الأسعار 
في السوق العالمية للرقيق» كانت تيل إلى الا نخفاض نظرا لصعوبات النقل: وكانت العقبة 
الرئيسة حظر الإمبراطورية العثمانية الرسمي لتجارة الرقيق في المحيط الأطلسي عام )1846( 
ليصبح الحظر بعد عشر سنوات» B‏ عام (1845)» GL‏ من حيث المبدأ في الإمبراطورية 
بأسرها. وشكل إغلاق سوق اسطنبول الكبيرة للعبيد» منذ عام )1845( علامة فارقة 
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فقد كانت الإمبراطورية العثمانية على كل حال إلى حانب إلغاء تحارة الرقيق قي إفريقية» 
لأنه لم يكن يهمها dus‏ باعتبار أن السيطرة عليه كانت تفلت منها. ولم تكن تسعى 
NI‏ إل Ale‏ غارة ġibu $ Gé)‏ جريا والشر كين الروسييين ا وهكدا اتر 
التهريب أساسًا من تلك OÙ gli‏ وضعية العبد القانونية كانت صنفا معترفا به في 
القانون العثمان» حن أثناء مؤتمر برو كسل الدولي ضد الرق في عام (1)1890"!. 

وهكذا تحول التجار في إفريقية تدريجًا إلى غراس. والمفارقة هي أن السياسة الغربية في 
إلغاء بحارة الرقيق في السوق الدولية لم تفض إلا إلى تضخيم التجارة التي كانت تمارس تي 
القارة. وقد حذب انخفاض الأسعار الأفارقة القادرين على الدحول قي لمنظومة أكثر 
فأكثر. ولم يكن ذلك فقط على السواحل» حيث كان العمل العبودي شائعًا (الساحل 
الشرقي في المقام الأول» ولكن أيضًا مزارع النخيل على الساحل النيجيري)» بل B‏ 
السهوب الواسعة الممتدة من الغرب إلى الشرق» من سينيغا مبيا إلى القرن الإفريقي. 
والحال أن هذه المناطق كانت Loge‏ عليها LU‏ في القرن التاسع عشرء من قبل 
سلطنات دخلت الإسلام» منذ فتح الحاج عمر في السودان الغربي» وخلافة سوكوتو 
الموروثة عن عثمان دان فوديو في نيجيرياء مرورا بإمارة نغونديريه في الكاميرون حى 
بورنو الي فتحها رابح» وما بعد بحيرة تشاد وادي وباغيرمي Ge‏ بحر الغزال وسنار على 
النيل الأزرق» القريب من الحبشة» ملتقى الطرق الدولي لتجارة الرقيق. إذ كانت إثيوبيا 
النصرانية هي الوحيدة الى تفضل استرقاق المسلمين. 

وجدير بالملاحظة هنا أنه على الرغم من الإلغاء الرسمي للرق في الغرب» فإن المنظومة 
في إفريقية» بالقرن التاسع عشرء لم تكن مقصورة على العرب. إذ لم يكن حار الرقيق 
الفرنسيون B‏ جزر امحيط الهندي يحترمون حظر بحارة الرقيق: فعندما فرض شولشر منع 
الاسترقاق في عام (1848) بالمستعمرات الفرنسية انكفؤوا إلى كيلوا لتزويد التجارة مع 
زنحبار» بل ومع البرازيل حيث كانت تحارة الرقيق مستمرة انطلاقا من الموزمبيق» على 
الرغم من المعاهدة الإنغليزية-البرتغالية في عام (842). ذلك أن البرتغاليين كانوا 
sb‏ إلى ارف sp‏ الورصين» A pop‏ فلن كان اکر من de‏ كان 
الجزيرة )5800( عبيدًا في عام (1875)» وهو التاريخ الرمي لتحرير العبيد؛ وكان )9000( 
آخرون مسجلين عندئذ في كيليمان. وإذا لم يكن في لورنزو ماركيز حنوبا إلا )276( 
de‏ فلأن غالبية العبيد لم يكونوا مصرحًا A‏ وكان البرتغاليون يشكلون عندئذ سكانًا 
هم خليط من برتغاليين آتين من البرتغال» وكريول على وحه الخصوص أتوا من غو 
ران كانو ob‏ عابنا B‏ ر B ISIS, «GS‏ المع اکن Ge‏ 
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لا يقلون عن مئة لكل منهم. Li‏ قي الداحل فقد كانت الإقطاعات القديمة (prazos)‏ 
ال كانت منحت للمستكشفين الأوائل من التجار» محتلة من قبل جيوش الأرشيكوندا 
(Archikunda)‏ أو الجنود-العبيد (أكثر من 20000 في عام 1806( الذين كانوا يرهبون 
الفلاحين. فقد كانوا في النصف الأول من القرن مكلفين بخطف العبيد للاتجار يهم. ثم 
استعملوا أكثر فأكثر لاصطياد الأفيال وحمالين للقوافل» وأتاح لهم تناثرهم وسرعة 
حر كتهم الانعتاق من أسيادهم ليكونوا بدورهم عصابات للنهب. وقد وحدوا أنفسهم 
منذ الثلاثينيات» B‏ مواجهة غزوات امحاربين النغوني (Ngoni)‏ الذين كانوا يصعدون من 
الجنوب؛ انطلاقا من بلاد الزولو نحو وداي الزمبيزي. فغادر الكثير من الأرشيكوندا 
عندئذ المنطقة للولوج إلى المناطق الداحلية» حيث أشاعوا نظام الزراعة المعاشية الضرورية 
لبقائهم. إلا mi‏ اصطدموا بالحمالين الكولولو (Kololo)‏ الذين أتى هم المستكشف 
لفنغستن. وانطلاقا من الثمانينيات» طرد هؤلاء الأخيرون بعض الأرشيكوندا لمصلحتهم, 
واستعملوا هؤلاء العبيد في العملء وبخاصة في حقول السمسم المنحصص للتصدير. 

أضف إلى ذلك أن الرق الذي كان البيض بمارسونه» استمر أيضًا حى بعد BH‏ في 
الجانب الأطلسي. فمنذ اللحظة الى سد تحارة الرقيق عبر الأطلسي مستحيلة حى 
من قبل البرتغاليين» تحول هؤلاء إلى قصب السكرء وبعد ذلك بقليل إلى البن» ثم إلى 
الكاكاو فى الثمانينيات. وكانت البؤرة الرئيسة» منذ الخمسينيات» حزر ساو تومي 
وبرنسيب» B‏ خليج بنين حيث PR‏ الرق us.‏ الكلمة ب«العمل التعاقدي»» وهو ما 
أدى مع ذلك إلى تفجر فضيحة دولية في مطلع القرن العشرين حول هذا الشكل من 
العبودية الخفية. وقد كانت هناك محاولات able‏ في المناطق الداخلية الأنغولية» على طول 
شر كوانزاء فيما وراء لواندا. إذ حاول مهاحر برازيلي بداية الثلاثينيات إنشاء أول 
مغرسة. واستولى عراس بيض في السبعينيات على الغراسة» فأنتجوا البن والمحاصيل 
الغذائية والنخيل الكرنبي؛ وقي التسعينيات كان لايزال هناك )3800( عبد B‏ )28( مزرعة 

وإلى الجنوب» فيما وراء موساميدس «(Moçamedes)‏ ظهر قصب السكر نحو عام 

(1840)؛ واستفاد القطن قي الأعوام )1870-1860(€ من الأزمة الأمريكية مستخدمًا ما بين 
)2000 و4000) عبد. واشترى الصيادون الذين استقروا في الستينيات على الساحل عبيدًا 
بدورهم: فكان الرحال يستخدمون كبحارة» والنساء يجففن السمك Blade,‏ 

وهكذا كنا نحد فاية القرن» في قلب إفريقية» فسيفساء عجيبة من أمراء حرب تحار 
وغراس بملكون العبيد. وكان البعد عن الساحل وتكلفة النقل فقط هما اللذان يحدان من 
توسع هذا النمط من الإنتاج. وكان سببي النساء مرغوبًا بصفة خاصة لأنه 
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في الحقول والتوسع البيولوحي للمجموعات اللمتنافسة في آن. فقد كن أول من يقبض 
عليه قي الغزوات الانتقامية» ويستعملن في المقايضة عند التراعات أو الديون. وهكذا 
يفهم مصيرهن المحزن» وانتهاء العديد منهن للجوء إلى البعثات التبشيرية الأولى في المنطقة. 
وتدل على ذلك روايتهن لما عانينه من بؤس للمبشرين. كقصة بوانيكا المولودة في منطقة 
لوبا (Luba)‏ وعاشت زمن أمير الحرب مسيري في كاتانغا: فقد أفلتت من قوافل تحار 
الرقيق الذين كانوا U bb‏ إلى ساحل الأطلسي تارة» وإلى ساحل الحيط الهندي تارة 


. لكنها بيعت ورُوّحت عشر مرات بين عامي )1886 و911‎ «us 


3/ 3/ 2/ تيبو تيب 
من كل تحار الرقيق هؤلاءء كان الأرفع dl‏ والأكثر شهرة واحترامًا لدى 
الأوربيين» تيبو تيب» واسمه حامد بن محمد بن جمعة بن رجاد المرجبي CO‏ عربي خليط 
كان يتكلم العربية والسواحيلية» ويتنقل من أعالي الكونغو إلى زنحبار. وقد مول grall‏ 
الهندي LJU‏ توبان (Taria Topan)‏ الذي اشتغل El‏ للخزانة تحت حكم سلاطين 
متعاقبين» أكثر حملاته الرقية. وقد كان السلطان ينوي في عام )1882( لحماية ممتلكاته 
الإفريقية ضد hral‏ الأوربي» توليته ولاية تابورا (Tabora)‏ الى كانت ai‏ سوق عبيد 
لزنحبار B‏ بلاد نيامويزي (تترانيا الوسطى)» B‏ مقابل احتكار تحارة العاج في المناطق 
الداحلية. لكن المستكشف ستانلي» الذي كان التقى تيبو تيب للمرة الأولى في عام 
(1876)» هو الذي عينه من عام (1890-1887)» حاكما لمنطقة ستانلي فولز ) Stanley‏ 
(Falls‏ (أعالي الكونغو) الحساب ملك بلجيكا ليوبولد الثان. 
وقد عبر له السلطان برغش عن خيبة أمله في عام (1886): 
d‏ يعد لدي أي أمل في الاحتغفاظ بالسيطرة على المناطق الداخلية. إن الأوربيين 
(. . .) يريدون أراضيّ (. . . ). سعداء هم الأموات اليوم فلن يعرفوا أي شيءل!!!. 
وقد ترك ستانلي عنه صورة مفعمة Lot‏ 
إنه رجل طويل القامة» ذو لحية سوداءء زنجي القسمات, (. . . ) مثال في الدشاط 
والقوة. وجهه ينم عن الذكاء. (. . . ) ترافقه حاشية كبيرة من الشباب العرب 
يعاممونه كزعيم. (. . . ) استقبلني ant‏ كعربي Aia‏ وطريقته المهذبة في قرية 
ماونا مامباء محاطا بعبيده. (. . . ) إنه الرجل الأكثر احترامًا الذي التقيته بين 
العرب والسواحليين والخلاسيين في إفريقية . . . 21 
ولدى موته في متزله Lip‏ عام (1905)» أثنت عليه صحيفة «التامز Dl Times/‏ 
وكان قي هذه الأثناء أفاد على نطاق واسع من التجارة مع المحيط المندي» حيث كان 
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يرسل العاج والعبيد» ويتلقى في المقابل الأسلحة الى كان بحاحة إليها لغزواته وفرض 
سلطته: إذ قدر Úle‏ البنادق السريعة الطلقات الي أغراه ستانلي بابتياعها. 

وهكذا كان اقتصاد الغراس العبودي Las dis‏ من تحارة عبيد داحلية» عرفت توسعها 
الأقصى في الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء وكان يستمر بفضلها. 


3 تحجارة القبيد 

كان الاقتصاد الزنحباري اقتصادًا مختلطاء يقوم على تحارة العبيد وصيد الأفيال 
للحصول على العاج» des‏ الإنتاج الزراعي للمعاش والتصدير في آن. فقد كان ألفان 
إلى ثلاثة اللاف من كبار التجار يجوبون دروب القارة. وكان المستوطنون العرب 
يهيمنون على المدن الساحلية بفضل مغارسهم العبودية الواسعة» وبفضل تحالفهم مع 
الصيارفة الهنود الذين كانوا بمولون القوافل المتجهة إلى المناطق الداخلية. أما السواحليون 
فكانوا يسهمون أيضًا بتنظيم القوافل الي كانت تتقاطر على الساحل hs‏ أصبح 
حضورها هو الغالب في الثلث الأخير من القرن. إذ كان ميناء باغامويو يعد لدى وصول 
القوافل à‏ أيلول من كل عام حى عشرة OT‏ حمال من النيامويزي (نيامويزي اسم 
تبناه الألمان aY‏ و كان يعني في الأصل «أناس الغرب»» أي: كل سكان المناطق 
الداحلية الذين ارتبطوا Les‏ فشيئا بتجارة الساحل). كان هؤلاء الرعاع يقيمون B‏ 
الأحياء الفقيرة» يثقلهم الدين للتجار المنود SUB Vues‏ باهظة» ويجعلهم نحت رحمة 
أرباب العمل: ففي الثمانينيات استولى Je,‏ أعمال زنحباري هو سيوا حاحي عن هذا 
الطريق على احتكار اختيار الحمالين في زنحبار وني باغامايو. 

كان الزنحباريون منذ منتصف القرن أنشؤوا في المناطق الداخلية مخازن للقوافل يسيطر 
عليها العمانيون. وكانت السوق الرئيسة مدينة تابورا قي بلاد النيامويزي» الواقعة في 
ملتقى الطرق المؤدية إلى مالك الشمال وإلى حوض أعالي الكونغو في الغرب. كما أقام 
المسلمون أيضًا محطات على بحيرة طنجنيقا كانت أشهرها أوحيجي (ازازلا) في 
الأربعينيات. 

UK‏ على وجه الإجمال jaħ‏ ثلاث طرق للولوج إلى الداحل؛ انطلاقا من الموانئ 
الرئيسة الثلانة: 

- في الوسطء قبالة زنجبار. كانت باغامايو محكومة من قبل العمانيين. ومنها كان 
ينطلق نحو الغرب طريق العاج الرئيس الذي كان يتنازعه نيامويزي الداخل 
بشدة. ما أدى إلى القلاقل في المناطق الداخلية. tal‏ السواحليون فلم يكو a‏ 
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يستدخلون فيه إلا من خلال منحهم الحق في رسم المرور الذي اعترف هم 
الزنجباريون المتحالفون مع الممولين اهنود به. 

في الشمال كانت بانغاي تتحكم بالطريق إلى بلاد الماساي وكينيا الغربية. 
فمنذ عام )1867( حتى JAWY‏ كانت EE‏ الميناء ytl‏ لتصدير العاج بعد 
باغامويو. متفوقة كثيرًا على الموانىئ الأخرى. ومنذ فاية السبعينيات تضاعفت 
صادراهاء لتبلغ )70000( ر طلا في عام (1885). 

وفي سعدانيء بين الميناءين السابقين, لم يفلح العمانيون قط في فرض حكمهم 
بمواجهة تلاقي مصالح السواحليين وسكان الداخل. ولم تكن المدينة في عام 
(1857) بعد عندما اجتازها المستكشف برتن (Burton)‏ إلا قرية يسكنها 
بضع cons‏ لكن الطريق فضله الأوربيون منذ السبعينيات, وكان الميناء 
ينافس في عام )1889( بجدية باغامويو» حتى عمد الألمان إلى تدميره لإيذاء 
الزعيم بوانا هري بن جمعة, الذي كان منذ عام )1860( Y j jo‏ عن قوافل 


النيامويري. وحريصا على استقلاله سواء عن الزنجباريين أم الألمان. وکان 


يرمز تماما إلى الانصهار الثقافي بين عالمين» «غربي» (ساحلي) و«إفريقي» 
(داخلي) بحيث لم يتفق المخبرون قط حول أصله الحقيقي. فقد كان بوانا هري 
ييجسد على طريقته تعقد العلاقات الاجتماعية والسياسية في LU‏ ذلك القرن: 
إذ مع كونه مسلمًا حديث العهد بالإسلامء لكنه صديق للمبشرين النصارى» 
ومع كونه lots‏ للتغلغل الاقتصادي الأوري, إلا أنه عدو لدود للعمانيين 
والألان. علاوة على كونه تاجرًا كبيرًا للعبيد, نجح أخيرًا في التخلص من 
الورطة؛ وعاد إلى سعدابي من دون أن يتعاون مع الاحتلال» ومات بمدوء في 
عام )1897( بزنجبار. 


أضحى العمل في النصف الئان من القرن حليطا من اقتصاد المغارس العبودي 
واستغلال العاملين في القوافلء والحمالين» وصيادي الأفيال أو الجنود المرتزقة» كل ذلك 
ممول في أكثره من قبل رؤوس أموال هندية. وبلغت أعداد العبيد مبلعًا لم تبلغه من قبل 
قطء Le‏ حعل كثير منهم يعتنقون الإسلام» على الرغم من biċ‏ أسيادهمء باعتبار أنه لا 
يمكن استرقاق المسلم. وكانت ظروف العبودية متنوعة: فإلى حانب عبيد المغارس وكانوا 
الأكثر إحهاداء والعبيد المتزليين» سمح للأكثر مهارة عمارسة حرفهم أو بتنظيم قوافل 
لحساب أسيادهم. 

à cas أكره‎ be jé Jet تقلع أضحاك‎ LIS .ذلك‎ de Sn 
الصيادين والحمالين في الداحل بالتصرف كما يحلو لمم: إذ لم يكن رجال القوافل من‎ 
كانوا ممولين أكثر‎ Réf النيامويزي وصلوا إلى الساحل إلا بداية القرن التاسع عشر. وبا‎ 
فأكثر من قبل رجال الأعمال المنود أو العمانيين» فقد أصبحوا «أمة حمالين» يسيطر‎ 
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عليهم العرب» على شكل يد عاملة بالقطعة أو باليومية» ظروفها تقوم على الاستغلال4'!. 
والوحيدون الذين قاومواء فعلوا ذلك بالسلاح» مثل ميرامبو» وهو زعيم نيامويزي كان 
خصمًا لتجار تابورا من العرب. ونحو عام )1870( وهو زمن تأسيس تيبو تيب 
لإمبراطوريته العبودية» انتشرت بعض الأعراف الخاصة بالمسلمين في المناطق الداحلية» 
كاستعمال اللغة السواحيلية وارتداء الملابس القطنية المستوردة وبناء البيوت من الحجارة 
أو اللبن» بل والختان وإدحال الطقوس القرآنية في الطب التقليدي» والمكاتب القرآنية 
والصلاة جماعة. وبعيدًا في الداحل» كان بعض الزعماء يعيشون ولعًا بالتجارة الدولية 
مثل ماندارا الذي التقاه أحد المبشرين في عام (1885) على منحدرات حبل کلمنجارو» 
وكان يتكلم السواحيلية بطلاقة» وابتئ لنفسه مزلا على الطراز الزنحباري» وكان سمى 
ابنه ميلي (Meli)‏ تيمتا بالاسم السواحيلي للبضائع المستوردة بالمراكب البخارية. ومثال 
>l‏ هو الزعيم Le que‏ دو مازيند de) (Semboja de Mazinde)‏ بعد da‏ كيلو متر من 
الساحل نحو أعالي بانغاني) الذي كان مترله قي عام )1887( U ja‏ بتحف أوربية من بينها 
لوحة تمثل قاطرة بخارية"". وتدلل هذه العلامات على التحولات العميقة الى كانت 
تتوغل بعيدًا Mer‏ في الداحل: Se;‏ طون GUN‏ غائدا معد U ħawħ hua SI‏ من 
الزوارق على بحيرة فكتوريا ليصبح أقوى الحكام على شواطئها. وكان ينوي السيطرة 
على طرق التجارة فأرضًا على جيرانه تفوقه العسكري الذي كان يعتمد على البنادق 
الى حصل عليها من التجارة على المسافات Mia‏ 


3 اسلتحول الى الاقتصاد النقد ى 

أصبح التحول إلى الاقتصاد النقدي هو القاعدة. إذ كان جميع السكان Les‏ مرتبطين 
بطريقة أو باحر s‏ بشبكة اقتصادية عامة. ومع أن زراعة الكفاف ظلت» حى als‏ 
القرن» المسيطرة إلا أن الجميع كانوا ينتجون ولو قليلا للسوق احلية أو المناطقية) بل 
والدولية» سواء مواد غذائية لسكان المدن pi‏ للقوافلء أو قواقع صغيرة تستعمل JG‏ 
e‏ من الشواطئ وتباع jew‏ الألمان في d‏ زڪبار: sa as l‏ قصب PAR‏ أو 
إنتاحهم من التبغ: إذ كان تبغ ياو (yao)‏ في المناطق الداخلية من الموزمبيق مرغوبا في 
زنحبار. وأضحى السمسم الذي أدحله تحار فرنسيون وألمان منذ منتصف القرن فقط إلى 
Jess‏ لامو (Lamo)‏ الشمالي نحو عام (1880) أحد صادرات بانغان الرئيسة. وحم 
التساء يخمرد (dadi‏ ويصبعن الأقمشة القطنية أو يبعن حصرًا د يصنعنها من موا NE‏ 
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يزرعنها في حقولهن أو يشترينها من التجار المنود. وشاع استعمال المواد الأولية 
المستوردة: فقد كان الحدادون يستعملون الحديد الآ من أوربة» كما راج بين الناس 
استهلاك الأرز الهندي على نطاق واسع» وبخاصة في المناسبات والأعياد. وكان أكثر 
الفلاحين تواضعًا يسهم» قي أثناء ذروة تحارة الرقيق» في إنتاج بعض الفائض. وبعد عام 
(1870)» أصبح الدفع QG‏ (بالعملة الفضية الي ضربت عليها صورة الإمبراطورة 
النمساوية ماري تيريز) b JU‏ على الساحل والمناطق الداخلية المجاورة. وقي الداحل 
PPI‏ كانت البضائع المستوردة المنمّطة فقط تُقبل للدفع. وبينما كان الحصول على 
الأقمشة القطنية بداية القرن رمرًا لشرف المزلة» صار القرويون يطلبون مآزر وخررًا أو 
أسلاكا نحاسية» دون ذكر البنادق. 

ذلك أنه حي لو كان النموذج GUN‏ المهيمن هو السواحيلي» فما من أحد» منذ 
الستينيات وقبل الاستعمار الأوربي بكثير» كان ينخذع بالأوهام: فإلى حانب السلطان 
برغش» كانت السيطرة الاقتصادية بيد الغربيين» وأولهم البريطانيون الذين كان لهم اثنان 
من المستشارين للسلطان يعرفهما الجميع: القائد العسكري لويد ماثيوس ( Llayd‏ 
(Matthews‏ والقنصل العام» حون كيرك .(John Kirk)‏ وقد شجع ارتفاع أسعار العاج 
الذي تسبب به الطلب الغربي الذي ليس له حدء هذا التقدير للسيطرة الاقتصادية 
الغربية» بينما كان انخفاض الأسعار الصناعية يجعل الميزان التجاري بميل في الظاهر 
لمصلحة رجال الأعمال الحليين. 


3 دور أوربة الصناعية 

من أين كانت تأني كل هذه الأسلحة المتطورة نسبيًا الى كانت تمون كل هذا 
التهريب؟ من أوربة الصناعية» وقد تكثفت هذه التجارة أيضًا مع افتتاح قناة السويس 
)1869( الي جعلت من البحر المتوسط بحيرة غربية» إذ احتصرت إلى ثلاثة أسابيع الرحلة 
من لندن إلى lé;‏ أي إلى أقل من النصف. زد على ذلك إقامة النظام البرقي. وبذا 
تدفقت آلاف الأطنان من البضائغ الي كانت تمون التهريب B‏ المحيط الهندي» وكانت 
الأسلحة تحتل فيها حصة الأسد. 

JULI,‏ أن تحارة الرقيق الإفريقية كانت تعيش على التجارة الدولية» وكانت تمون 
هذه التجارة أساسًا بالسلع المصنوعة الناتحة من الثورة الصناعة الأوربية والمرغوبة من قبل 
كل الش ركاء الدوليين الآحرين. وكانت الأسلحة من بين هذه السلع ضرورية لتجار 
الرقيق OV‏ نحاح أعمالهم كان مرهونًا بما: سواء عن طريق العمل العسكري حلب العبيد 
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أم عن طريق التمتع بحق الأقوى ببساطة. وكون غالبية الأسلحة المعروضة في LS‏ 
الهندي في القرن التاسع عشر من صناعة أوربية لم يكن جديدًا. لكن الجديد في المقابل 
هو أن التزود ها تضاعف. وكان ذلك في الأصل نتيجة طبيعية غير منتظرة للسلام الذي 
رعاه البريطانيون في أوربة بمؤتمر فيينا عام (1815). إذ كانت أوربة عانت بأسرهاء منذ 
الثورة الفرنسية والملحمة النابوليونية عشرين سنة متواصلة تقريبًا من حرب قارية. 
وصرف مات الآلاف من الجنود إلى بيوهم. وهكذا ترك مخزون ضخم من الأسلحة 
مهملا. فماذا يعمل به؟. اغتنم رحال أعمال ماهرون الفرصة إذ كان يمكن إعادة 
استعمال هذه البنادق القديمة. وحولت إلى «بنادق لتجارة الرقيق»» كانت تناسب ذوق 
الأفارقة» وتمثل خخطرًا أقل على الأوربيين» وروحت في السوق الإفريقية. ومدينة Je‏ 
لييج في بلجيكاء باتت أحد المراكز الدولية oid‏ الصناعة التحويلية. وكانت تلك ضريبة 
التقدم الصناعي: إذ كانت البنادق تتحسن من سنة إلى أخرى. وتمثل سنوات )1845( 
و(1860) و(1880) أوقات الترويج الكبرى» الى أعقبت استبدال البندقية ذات الصوانة 
بالبندقية ذات المكبس ثم بالبندقية سريعة الطلقات» (ذات GUVI‏ عشرة طلقة) الى أقنع 
ستانلي تيبو تيب بفضلها بالتعاون مع البلجيكيين في حوض الكونغو. إنه التسابق 
الكلاسيكي إلى التسلح: فعندما كان حيش أوربي ما يقوم بتحديث نفسه» كانت كل 
الجيوش الأخرى تقوم بالشيء ذاته. ما يعي مزيدًا من الأسلحة تورد لتجارة الرقيق. 

كانت سوق العبيد الأطلسية تحد نفسها LEJN‏ مغلقة» حن pli‏ تحارة العبيد غير 
الشرعية. لكن هذا لا يهم: إذ كانت السوق الإسلامية المتوسطية تفتح؛ فقد استبدل 
«التسابق» التقليدي إلى العبيد بسوق عصرية أكثر نفعًاء وكانت بلاد المغرب وليبيا تقدم 
للصناعة الأوربية مجموعة من المواد الأولية المرغوبة منذئذ في أوربة الغربية: كزيت زيتون 
تونس» وحبوب الحزائر وقطن مصرء من دون ذكر المنتجات الفخمة الواردة من الجنوب 
كريش النعام» وحلد التمساح أو جلود الجمال الي عرفت (مثل العاج ON‏ من موانئ 
dal‏ الهندي) رواجًا غير عادي في أوربة Go)‏ الهند) الوقت ذاته. وف المقابل» أغرق 
الأوربيون البحر المتوسط .منتجاتهم الصناعية والمنسوجات والأسلحة. ومن هناك» وصلوا 
عن طريق الصحراء أو امحيط الحندي بقية إفريقية حيث زادت العبودية» في كل مكان» 
تحارة الرقيق الداخلية. 

وهذا ما أفضى إلى إثراء أمراء الحرب من تحار الرقيق الذين أتوا من الداحل. 
وللمفارقة» فقد كان La ST‏ من الطبقة الدنياء عبيدًا سابقين أفلتوا من مصر والسودان 
أو من cé;‏ تحولوا بدورهم إلى تحار العاج أو العبيد. وما él‏ رحال code‏ فقد كانوا 
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يستعملون وسائل عصرية في الهيمنة تعتمد على جمع وإعادة توزيع سلع مستوردة» في 
المرتبة الأولى منها الأسلحة بالطبع والمنتجات المصنوعة الأخرى. 

ولهذا ليس للغرب الحق في استنكار النظام العبودي الزنحباري: فهو إن لم يكن بالتأكيد 
وبصورة غير مباشرة المحرض عليه فإنه كان المروج له على الأقل الذي أمن له الإمدادات 
باستمرار. ولم يكن الوحيد B‏ ذلك. وبصورة متمائلة كان حظر تحارة الرقيق الصادر في 
عام )1847( من قبل الإمبراطورية العثمانية qa‏ إفريقية خاصة ولا سيما مصر» حيث 
كانت تطمح إلى إضعاف محمد علي الذي كان استولى على السلطة من المماليك. وأسهم 
هذا في تحويل التهريب المتوسطي إلى المنوب. إذ اتخذت البضائع طريقها عبر السودان إلى 
List‏ الهندي وزنحبار. ولهذا كان محمد علي وخلفاؤه بحاحة ماسة للأسلحة الغربية من 
أحل تأمين السلطة المصرية على السودان والتزود بالعبيد. إذ كان المراقبون يقدرون عدد 
العبيد المحلوبين إلى القاهرة بثلائة آلاف أو أربعة في مطلع القرن التاسع عشر. ولم يكن 
محمد علي هو الوحيد: فرابح» تاجر العبيد الشهير الذي أنشأ إمبراطوريته حول بحيرة تشاد 
(حيث dé‏ الفرنسيون عام 1900( ومثله المتسلطون من تحار العبيد في إفريقية الوسطى 
ودار كوت وإمارات أعالي أوبانغي» ما كانوا ليصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بفضل الأسلحة 
الأوربية الي كانت تصل إليهم من الخرطوم. إذ كان رابح يتلقى» على سبيل المثال» من 
اراس l-ie ħa‏ مداو جما ولعي جار 

انتبه الأوربيون شيئا فشيئًا إلى أنه لا حدوى را من السماح لأعوانهم بتسليح الأفارقة 
قي وقت كانت الحكومات تنوي غزو أو «ad»‏ (بحسب التعبير المستعمل آنذاك 
ل«استعمار») قارقهم. إذ كانت اتفاقات دولية متعاقبة ترمي إلى تقليص بيع الأسلحة 
لتجار الرقيق. وعندما حرى الحظر العام Less‏ بين عامي )1906 19115(« قدر عدد البنادق 
الأوربية الي دخلت إلى إفريقية منذ عام (1860) إلى ذلك التاريخ بأحد عشر Le‏ 

أما مكافحة البريطانيين لتجارة الرقيق» فكانت حقيقية وتستجيب بالفعل للتيار 
الإنسانوي الناتج من عصر التنوير» والذي كان يعد شراء وبيع الإنسان لا إنسانيًا. لكن 
JL,‏ السياسة البريطانيين مع تعجلهم باستعمال قوة بلادهم ودبلوماسيتها لمطالبة 
شر كائهم الأفارقة .بمعاهدات ضد تحارة الرقيق الدولية» كان لمم حيال العبودية موقف 
مختلف تمامًا: إذ كانوا يقرون بأن LU‏ العبودية شأن داحلي للدول Li,‏ متلازمة مع 
الإسلام؛ فلا يمكن إذن عمل أي شيء» باسم عدم التدحل في الشؤون الداخلية لدولة 
صديقة. وبالتالي» لم تكن المشكلة المطروحة في القسم الأكبر من القرن» هي حذب 
الانتباه إلى ظروف العبيد المخيفة بل إلى «التجارة المخيفة للرقيق» حن qe‏ تنقلهم إلى 
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حارج المنطقة المسموح U‏ قي معاهدة هامرتون )1845 :(Hamerton,‏ فقد التزم سلطان 
عمان Lijs‏ عندئذ ps.‏ تصديرهم منها انطلاقا من أراضيه الإفريقية إلى آسيا. Gy‏ 
القابل» لن يتعرض الأسطول البريطاني للمراكب «الي JS‏ عبيدًا من جزء إلى PT‏ من 
متلكاته الإفريقية» من ميناء لامو في الشمال وتوابعه (. . . ) حي ميناء كيلوا في 
الجنوب وتوابعه (. . . ) هما فيها حزر زبحبار» clics‏ ومونفيا». وحن B‏ عام )1870( 
كان الدبلوماسيون البريطانيون يفرقون بين «تحارة الرقيق الشرعية» (الداخلية) وتحارة 
الرقيق المحظورة» موصين» لأسباب إنسانية» بالرقابة على التجارة الشرعية وبإزالتها 
LE‏ وإذا ما تفاهم القنصل كيرك والسلطان بعد ثلاث سنوات على منع المسلمين 
المنود من تملك مغارس (وعبيد (OS‏ فكان ذلك لمواجهة هيمنتهم المالية. 

ذلك أن السياسة هي الي كانت فتحت JIĠU‏ واسعًا للغراس ولتجار العبيد الذين 
يزودوكم بالعبيد لتنظيم اقتصاد عبودي للمغارس على نطاق واسع. وم يفتهم نحقيق 
ذلك. وعلى عكس مخاوف السلطان برغش» لم يعقب معاهدة عام )1873( الى كانت 
تحظر تحارة الرقيق GU‏ أزمة» بل ازدهار اقتصادي ملحوظ ناحم من تنامي منتجات 
التصدير الى حلت محل العبيد الذين استقروا في المكان منذئذ لإنتاحها: كالعاج (الناتج 
من تو سع الصيد (AĦMI‏ والقطن»› والباهرة الليفية» والنارحيل .(coprah)‏ . . » يدعم 
كل هذا قريب الأسلحة أكثر من أي وقت مضى. وكانت السياسة الدائمة للحكومة 
البريطانية دعم سلطة السلطان ضد مثيري الشغب» سواء كانوا من منافسيه قي الداحل» 
الأمراء العمانيين المستعدين دائمًا للمطالبة بالسلطة» أم من المنافسين الدوليين على وجه 
الخصوص. وأكثر من كان البريطانيون يخشوهم» منتصف القرن» الفرنسيون الذين كانوا 
يثرون من تحارة العبيد في الجوار. ثم الألمان الذين ثبتوا أقدامهم على الساحل التتزاني» في 
بانغان» وهو أحد أغيئ الموانئع dis‏ بداية الثمانينيات حيث كانت المعاهدة الأنغلو- 
الألمانية في عام )1886( تقسم مناطق النفوذ الإنغليزي على الساحل الكيين؛ والألماني على 
الساحل التتران. وتمثل دور القنصل كيرك الذي أصبح مع الزمن ما يشبه وزيرًا حفيًا 
للسلطان» 2 st‏ سلطته الاقتصادية والسياسية من دوك A JIS‏ مواجهة التهديد 
الألماني. من المؤكد أن الضغط الإنسان للجمعية البريطانية المضادة للعبودية GU‏ وزارة 
الخارحية قد أدى دوره في AL‏ هذا القرن Jak‏ التغاضي السابق غير قابل للدفاع SUM‏ 
لكن الإنغليز» لمواحهة الشركة الألمانية لإفريقية الشرقية وصاحبها JIS‏ بيتير Carl)‏ 
(Peters‏ 8 الواقع» وح لا يُسبقوا في التسابق الاستعماري لإفريقية الشرقية GS‏ القرن» 
قرروا التدخل مباشرة فقط في عام (1897). 


http://www.al-maktabeh.com 


479 
الاستعمار العربي في زنجبار 
كان النشاط SN‏ في المنطقة» التابع على نطاق واسع U‏ أسمالية الأوربية قليل النفع 
بل معدومه للافريقيين. إذ حول اشتداد الغزوات داخل القارة إلى ميدان لقطاع الطرق. 
وكان تفكك البئ السياسية السابقة في أسوأ حال. من المؤكد أن بعض الزعماء جمعوا في 
مقابل الرحال والعاج NI ie css‏ أن اقتصاد 6,8 الرقيق الذي كان يستغرقهم» 
حعلهم غير قادرين على القيام باستثمارات إنتاحية صالحة للتنمية الاقتصادية. فقد كانوا 
يتقاضون الثمن على شكل بضائع استهلاكية كمالية مستعملة» ولكن بقيمة باهظة تبعا 
للسوق العالمية لذلك الوقت» أو بوسائل للتدمير. هذه الأسلحة الى كانت من نوعية أدن 
من الأسلحة għ‏ كان الغربيون يستعملوفاء سمحت مع ذلك بإثارة الحروب والقلاقل أكثر 
فأكثر. فمهدت هذه الحروب والمذابح الطريق تي هاية القرن للاستعمار الأوربي بسهولة 
زاد منها أن الاقتصاد الأوربي كان يهيمن بكل ثقله منذ ثلاثة أرباع القرن على الأقل. 
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3 3/ 3( ملحق : الانتفاضات والثورات الرئيسة 
بإفريقية السوداء في عصر ال مبريالية!' 


انتفاضة المهدي في السودان. 

انتفاضة باوليه في ساحل العاج. 

انتفاضة مامادو لاميين في السنغال. 

القبض على جاجا في نيجيريا ونفيه. 

انتفاضة ضد البرتغاليين في موزمبيق. 

بيهانزان ضد الفرنسيين في الداهومي (بينان). 
حرب أنغلو-نديبيليه في روديسيا الجنوبية (زيعبابوي). 
الفرنسيون يتحكمون عدغشقر. 

حرب الاستقلال ٤‏ رودبسيا الجنوبية. 

مملكة نوب (نيجيريا) في حرب ضد الإنغليز. 
انتفاضة جديدة للمهدي في السودان. 
انتفاضة A‏ الصومال. 

انتفاضة في النيجر. 

ثورة الأشانتي في ساحل الذهب (غانا). 

ثورة الأزاند والمانجا في إفريقية الوسطى. 
ثورة الجنوب الشرقي المالغاشي. 
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ثورة ماجي-ماجي في طنجنيقا. 


(1905) ثورة الزولو في الناتال. 
ثورة الميريروس في جنوب غربي إفريقيا (ناميبيا). 
(1908) انتفاضة في ساحل العاج. 


)1915-1911( حركة أوفيمبو في أنغولا الجنوبية. 

)1914-1909( «استعادة الهدوء» في ساحل العاج. 

(1912) انتفاضة في الكاميرون. 

)1917-1911( مقاومة التوتسي واهوتو في رواندا وأوروندي (رواندا وبوروندي). 
Vs) (1918-1914)‏ والسومبا في الداهومي وتوغو. 

)1931-1927( ثورة البايا في أوبانغي-شاري (إفريقية الوسطى). 

(1931) ثورة الأوروندي (بوروندي) والبند في الكونغو البلجيكي. 
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3 3 / 4( ممارسات التمييز العنصري 


إليكيا مبوكو لو (Elikia M'Bokola)‏ 


jui‏ لمي العتضري أن يكرت de M‏ الأصيرق الأكثر We‏ وال كر 6905 اكت 
حاربة أيضًا في سلسلة عمليات طويلة من الميمنة والاستغلال والسلب الى تفذت بحق 
الأفارقة de‏ بدايات الوجود الأوري في حنوب إفريقية Le‏ التسعينيات الماضية. ظهر 
الأبارتايد (الفصلء باللغة الأفريقانية) باعتباره تصورًا وأيديولوجية B‏ وقت متأخر Gy‏ 
ما: إذ عرضه 8 عام )1935( البروفيسور ب OÙ‏ بيلجوين (P. Van Biljoen)‏ وهو أحد 
أيديولوحيي اليمين المتطرف الأفريكاني» وبُث انطلاقا من عام (1943) قي الصحف 
الوطنية من مثل دي بروجر (Die Burger)‏ 8 مدينة الكاب» وبوساطة السياسيين من 
الحزب الوطي الموحد (HNP)‏ وكان المراد من هذا التصور أن يكون فريدًا يعبر عن 
سياسة حديدة مؤسسة على الفصل التام والنهائي بين مختلف «الطوائف» الموحودة في 
Doux‏ إفريقية توطئة لتطبيق «التطور المنفصل» oid‏ الطوائف» «مع ضمان أمن العرق 
الأبيض؛ والحضارة المسيحية»»› a‏ لكلمات دانييل «(Daniel Malaan) OYL‏ المنتصر 
على رأس الحزب الوطي الموحد في انتخابات عام )1948( وأول صانعي هذه السياسة. 
والواقع أن الأبارتايد» على الرغم Le‏ كان يحيط به من كلام منمق كان يرتبط .عمارسات 
تمييز حد قديمة» عززت منذ DU‏ القرن التاسع عشر بنمو الرأسمالية الاستعمارية وبانضمام 


عدد متزايد من البيض إلى الأطروحات العنصرية واليمينية المتطرفة 
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عندما أسس أعوان (الشركة المولندية لحزر الهند الشرقية/ (VOC‏ الوكالة التجارية 
في الكاب عام (1652)» لم تكن سوى محطة على طريق جزر اند الهولندية الي اشتهرت 
عن حق بأنها ST‏ إيرادًا عندئذ. ومع ذلك» سرعان ما تحولت الو كالة التجارية إلى 
مستعمرة استيطانية حيث يزداد 348 الأوربيين بانتظام )200 شخص في منتصف القرن 
السابع عشر؛ 2000 نحو عام 1700 إلى 20000 في فاية القرن الثامن عشر)» من أصل 
هولندي في غالبيتهم» لكن فيهم أوربيين آخرين» وبخاصة هوغنوت فرنسيون 
[البروتستانت الذين فروا من مذابح الكاثوليك هناك ز م] وأقام هؤلاء البيض B‏ وقت 
مبكر جدًا علاقات غير متكافئة مع Ma UV‏ 

هناك خرافة عنيدة تښگل 58 من أيديولوحية الأبارتايد وروج ها تاريخ رسمي 
متواطئ» تزعم él‏ وجدوا جنوب إفريقية خاليًا من كل حضور إنساني» وهو ما يعطيهم 
الحق في اعتبار أنفسهم السكان الأصليين. والواقع هو أن السكان الحليين» حوبي (Khoi)‏ 
سان (San)‏ وشعوب يتكلمون البانتو» الذين تثبت كل البحوث وجحودهم الجد EB‏ في 
المنطقة» كان البيض قد همشوهم تدريجًا وأحضعوهم» والذين تحولت غالبيتهم من 
أعوان للشركة ال مولندية لحزر At‏ الشرقية إلى (Boers) py‏ فلاحين» ثم إلى تريبوير 
(فلاحين بمارسون الترحل على مسافات طويلة تقتضيها تربية المواشي). وأحبر رفض 
السكان المحليين العمل في مزارع المستوطنين هؤلاء قي البداية على حلب اليد العاملة من 
أماكن أحرى» وبخاصة من مدغشقرء ومن إفريقية الشرقية والغربية أيضاء ومن جزر LA‏ 
المولندية وخليج البنغال. فقد ارتفع عدد العبيد من )6000( B‏ بداية القرن الثامن عشر إلى 
)30000( بعد مئة سنة )19346 رحلا 105153 امرأة في عام 1806). وكان الترحل من حهة 
أخرى يدفع المستوطنين نحو الشمال وبخاصة إلى الأراضي الخصبة في الشرق» أبعد فأبعد 
عن مدينة الكاب» وهو ما أفضى إلى سلسلة طويلة من الحروب: إذ كانت الغزوات 
والغزوات المضادة تواحه البيض بالخويي وبالسان» و«حروب كافر/ «Cafers‏ ضد أقوام 
كسوسا (Xhosa)‏ )1856-1750( و«حروب سوتو/ «Sotho‏ ضد السوتو (1881-1858)) 
و«حرب الزولو» (1879-1838). وإذ أدرحت هذه الحروب العنف والقسوة في قلب 
العملية الاستعمارية بحنوب إفريقية» كانت بالنسبة إلى المستوطنين إحدى أكثر الوسائل 
الناحعة للاستئثار بالأراضي وتحويل الأفارقة إلى وضعية اليد العاملة الذليلة. 

وسيشكل هؤلاء الأفارقة علاوة على ذلك خيال المستوطنين وهم ينشئون D‏ 
إفريقية ماضيًا لا يظهر الأفارقة فيه إلا على شكل «عقبات أمام التقدم الحضاري» 
ومهزومين قي كل المواحهات الى واكبت تاريخ هذه المنطقة. كان هذا ا 


ktabeh.com 


| 485 
ممارسات التمييز العنصري 

المستوطنين في علاقة مزدوحة مع الأفارقة: فمن جهة الخوف» خوف من تمرد العبيد 
Ds‏ من نصر JU‏ للإفريقيين المتحالفين» ومن حهة أخرى الحاحة» الحاجة إلى يد 
عاملة» ولكن dab‏ وسواسية للنساء في مجتمع استعماري شديد الذكورة. ومن هنا 
الإحراءات القانونية المبكرة الى سنجدها في القرن العشرين ضمن الأبارتايد الرسمي: من 
منع العبيد الاحتماع لأكثر من اثنين» ومن امتلاكهم أسلحة نارية؛ والإلزام بحمل تصريح 
ما أن يغادروا ممتلكات سيدهم) وشيطنة «اختلاط الأعراق» والعلاقات الجنسية بين 
المستوطنين والأهالي أو العبيد» الى عدت de‏ عام )1678( ك«مصيبة مولندا وللأمم 
المسيحية». وإزاء استمرار المساكنة من دون زواج والزيادة المطردة لأعداد الخلاسيين؛ 
قررت السلطات حظر الزواج بين «أناس من ألوان مختلفة» في عام (1685). 

بعدما استولى البريطانيون على الكاب منذ عام )1795(« شلوا حنوب إفريقية بحظر 
تحارة العبيد» B‏ عام )1807( ثم بحظر الاسترقاق في عام (1833). وعلى الرغم من قانون 
صادر B‏ عام )1828( يعلن المساواة القانونية بين البيض À Yessdls‏ م يغيروا شيئا 
في الممارسات التمييزية. 

(1867) ستعزز عقب اكتشاف الماس عام‎ Bp عن أن تخف هذه الممارسات»‎ Loss, 
والذهب عام (1886). وكل الذاكرة الإفريقية عن الأبارتايد تحيل إلى الصدمة الي أفضت‎ 
إليها إقامة الاقتصاد المنجمي قي فاية القرن التاسع عشر. وقد حذبت هذه الذاكرة‎ 
في‎ «Lay : (Alan Paton) باتون‎ OYT الليبراليين البيض من مثل‎ Cables الإفريقية إليها‎ 
حوهانسبور غ» إفا المناحم» كل شيء يأ من المناحم (. . . )» نأتي من الترانسكاي‎ 
ومن بتسوانا لاند ومن سوازيلاند ومن بلاد الزولو» وحى من‎ AY ومن باسوتو‎ 
على‎ je ندوتشيئ. نعيش في معسكرات» وعلينا التخحلي عن نسائنا وأطفالنا. وإذا ما‎ 
الذهب فلسنا نحن الذين ستدفع لنا أحور أكثر لتعبنا. بل أسهم البيض هي الى ستر تفع‎ 
يجنون عندما يكتشف ذهب جديد. ويقودوننا‎ nl وبمكنك قراءة ذلك في الصحف.‎ 
لا‎ A) Les شلنات‎ LA بأعداد أكبر لنعيش في معسكرات ونحفر الأرض مقابل‎ 
يقولون أبدًا: «هذه إمكانية لدفع أحور أفضل لعمالنا» بل يقولون فقط: «هذه إمكانية‎ 
أكبر وشراء سيارة أضخم. فمن المهم العثور على الذهب» لأن كل جنوب‎ Ju لبناء‎ 
من بعيد: «لكنها‎ wl همهم وارتفع صوته كرعد‎ Ja) إفريقية مشيدة على المناجم»‎ 
مشيدة على ظهورناء من عرقناء من عملنا. وكل‎ MA ليست مشيدة على المناحم» يقول»‎ 
Bleyt جميل بنيناه‎ JU مصنع» كل مسرح» كل‎ 
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سيّر Big à‏ 
ED‏ تغلغلت العادات الأوربية E‏ البلاد ودمرت كل ما كان يدحل إلى نفوسنا السرور»» rer‏ 
الزولو. Ce‏ الأبيض المسيحية ويعلم القراءة والكتابة. يبشر بالنظام في الحياة اليومية ويكافح 
الأمراض. إنه يعرف ويعمل آلاف الأشياء الى bad‏ تأثيرًا ونلوم أنفسنا عليها Ji alé‏ 
التضحيات. لكنه يظل السيد على حال والإجبار gb‏ منه. إنه الفاتر الذي «لا يحب إلا من طرف 
اللسان» ولمتباعد الذي ينساك غذا إذا لم يعد بحاحة إليك. إنه الظالم الذي يتلفظ فمه بسهولة. 
بالكذب» والكافر الذي يضرب الشيوخ أمام أولادهم وتابعيهم. لكن» في المقابل» إن حياة مديدة 
تفيظة جن لو كانت غير مرطية بالاتصال مع البيض غلب اق الطبائع الأ كر بلا aeda‏ 
KG‏ 

(. . . ) فيما بعد تغلغلت عادات الأوربيين في البلادء وتلاشى كل ما كان يدخل السرور إلى 
نفوسناء وكل ما كنا نحبه لأننا تعلمناه من آبائنا. لقد شتتنا الأوربيون في كل OS‏ وكانوا 
يؤكدون: «إنكم ترعون ثيرانكم B‏ مزارعنا». كانوا يتحدثون في هذا مع آبائناء أعيان القوم. رأينا 
البعض يدعون للمغادرة حى يخدموا الأوربيين» كانوا يخدمون لأننا كنا نعيش في المزرعة. وإذا لم يكن 
لعائلة أولادء كان عليها تقدم ثور كل سنة. لكن آخرين كانوا يتخلصون ,متعة أكبر» فلم يكن عليهم 
دفع أي شيء» بل حراسة نعاج الأوربيين ومواشيهم. ومن كان يرفض ذلك يضرب مهما كانت 
سنه. أوه» إن ذلك كان Liam‏ كثيراء نحن الأطفال» أن نرى رحلا مستا بضع على رأسه a‏ 
يضرب من قبل الأوربيين. .كان ذلك يدهشنا لأننا ما كنا نعلم أن رحلا مسا يمكن ضربه من قبل 
PT Je,‏ وم يكن مقبولا على كل حال أن يُضرب رجال بالغ بحضورناء لأننا كنا Je‏ . وعندما 
كان أوربي يضرب أحد الرجال» لم يكن ns CS‏ الأرض. ونحن» الذين كنا لا نزال 
أطفالاء كنا نندهش لرؤية رجحل مسن يضع الحلقة على رأسه؛ يُرمى به إلى الأرض والدم يسيل من 
منخريه» وعيناه منتفختان» ووجهه متورم. وهكذا انقضى زمن تموناء الوقت الذي كنا نتمتع فيه 
بالحياة بحرية. لقد تشتتوا كرال بعد JIS‏ كل أولئك الذين ينتمون إلى اليل السابق وكانوا 
يستطيعون تأدية خدمة للكرال. 


غير أن الأشياء أكثر تعقدًا من استحضار الماضي بالذاكرة. إذ إن الاقتصاد 
الاستعماري الجنوب إفريقي ارتكز في الواقع على رأسماليتين مصالحهما متعارضة» لكن 
تأثيراهما واحدة على الأفارقة: الرأسمالية المنجمية والصناعية» الي يسيطر عليها 
البريطانيون على نطاق واسع» والرأسمالية الزراعية وهي بأيدي البوير» الذين أحذوا 
يعتزولن بتسمية أفريقانر. وكلتاهما تحتاحان إلى أ راض» وهو ما كان يعي نزع ملكيات 
الأفارقة العقارية بكثافة» وكلتاهما تحتاحان إلى يد عاملة وهو ما كان Cm‏ إفريقيين 
مستغلين» محبرين على العيش من أحورهم. لكن» إذا كانت الصناعة بحاجة إلى يد عاملة 
حرة ومتحركة ومرنة» فإن الرأسمالية الزراعية كانت تتطلب عمالا مرتبطين بالأرض 3 
وضع أشبه بالعبودية. إلى هذا التناقض الداخلي ضمن الرأسمالية الاستعمارية» أضيف 
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تناقض آخر جعل من المستحيل» B‏ نطاق لمستعمرة» تكون dab‏ عمالية: فقد كان 
العمال البيض على احتلاف ph pe)‏ بريطانيين أم HS l‏ وانتماءاهم السياسية» 
عمالاء ليبراليين أو وطنيين» يشتركون في الخوف نفسه من المنافسة الحتملة ال يشكلها 
العمال السود. ولذا انضموا إلى مبدأي (الحاحز «(Job reservation)) 5 (Color Bar/ g sU‏ 
ونظام «الوظائف Jul) (Ab as)‏ البيض واحظورة على «العروق» Me Sp‏ 
وقد حرى بين Gé‏ حرب البوير )1902-1899( وبداية الحرب العالمية الثانية» قبل فوز 
الوطنيين الانتخابي في عام (1948)» وضع الأسس القانونية والعملية للأبارتايد. فما إن 
رأى اتحاد جنوب إفريقية النور كجزء من الإمبراطورية البريطانية عام )1910( GF‏ قرر 
قانون المناجم والأعمال )1911 ji (Mines and Works Act,‏ اللوي B‏ المناحم 
والؤسسات الصناعية. وقد امتدت هذه الإجراءات إلى مجموع الصناعات B‏ عام 
)1926( رابطة على الدوام بين العمال البيض وأصحاب الأعمال ضد العمال السود 
الذين ألزموا الوظائف القليلة التأهيل والأجر. وأساسي أيضًا )1913 (Native Land Act,‏ 
أي: قانون الأرض الوطنية» الذي حاء يكرس ويفاقم نزع الملكيات العقارية الي كان 
الأفارقة ضحايا b‏ بإحداث «محميات LU‏ حصرت B‏ )%7,5( من الأراضي 
J)‏ %78 من السكان)» بينما كانت تشتمل المنطقة «البيضاء» على )%92,5( منهاء 
re.‏ حق الفرد في تملك الأرض ف المنطقة المنخصصة ل«طائفته» فقط. 
ولم يفض التعديل الذي صودق عليه في عام )1936( على (قانون الأرض الوطنية 
«(Native Trust and Land Act /‏ وكان ينص على زيادة الجزء المنحصص للمحميات الأهلية 
إلى )%13,7( من الأراضيء إلى تغيير أي شيء في مضمون هذه التدابير الي سيستند إليها 
تصلب الإحراءات التمييزية السابقة. وبالفعل» أكد قانون المناطق العمرانية ( Native‏ 
(Urban Area Act, 1923‏ استثناء الأفارقة من أي حق في الملكية ضمن المناطق العمرانية؛ 
وخصص لهم معازل سكنية (ومنطوه2»)0 واقعة بعيدًا عن الأحياء الأوربية. وفي المناسبة 
LI‏ أصبح التصريح المستخدم لمراقبة هوية الأفارقة وحقهم في الإقامة بالمدينة وصفتهم 
الحقيقية كمأحورين؛ رسميًا وعمم. ولاستمرار تسلط الخوف من اختلاط العروق على 
السلطات فقد أصدرت في عام )1927( القانون حول انتهاك الأحلاق الذي كان ينع 
العلاقات الجنسية بين السود والبيض حارج نطاق الزواج. وقد دحلت كل هذه القوانين 
حيز التطبيق في سياق حاص dix‏ تحول عسير من اقتصاد الحرب» ضائقة اقتصادية» 
منافسة متنامية بين العمال السود والبيض» حعل عددا متزايدًا من البيض يرون فيها 
وَحَلا. أما إضراب عمال راند في عام )1922( والذي سانده الحزب الشيوعي الذي 
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تكون في )1921( فقد تطور إلى تمرد: كان شعارهم فيه ينادي: «أيها العمالء اتحدوا 
وكافحوا من أحل حنوب إفريقية بيضاء». وقد كان قمع الحركة بقسوة في مصلحة 
جمعية سرية هي (حنوب إفريقية الفتاة) الى أصبحت فيما بعد (الأحوة الأفريقانية/ 
.(Afrikaner Broeder Boud)‏ هذه الجمعية الى كانت تنتقي مثقفين» معلمين وأساتذة» 
مرتبطين يجامعة ستيللينبوش (Stellenbosch)‏ وكانت le‏ للراديكالية الأفريقانية» نمت 
بسرعة نفوذها بفضل كوادرها المعتنقين للوطنية المتشددة. وكان منهم دانييل مالان 
ويوهانس ستريجحدوم LP3 «(Johannes Stijdom)‏ رئيسان للوزراء في المستقبل: (1948- 
1954( 1958-1954)3( على التوالي. هؤلاء الكوادر الذين تأثروا كثيرًا بالأيديولوجيات 
السائدة في هولنداء الوطنية المسيحية» وقي المانياء النازية» حيث درس كثير منهمء كانوا 
جميعًا أنصارًا لتجذير التمييز وإقامة «نظام حديد» FU‏ في حنوب إفريقية. 

وقد اشتد ضغط البيض أيضًا مع التروح إلى المدن» خلال العشرينيات الماضية من قبل 
(الكافير البيض cWit Kaffirs‏ أي : «البيض الفقراء»)» وهم فلاحون أفريقان نازحون» 
عاطلون عن العمل غالبا يتصفون بعنصرية بدائية. وقد زادت الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية في الثلاثينيات؛ إضافة إلى الجهود الحربي لمصلحة الحلفاء ضد BU‏ النازية؛ 
التوترات. فمنذ عام (1933)» كانت (الأحوة الأفريقانية) اقترحت وصفات سريعة ترمي 
JI‏ «تنمية منفصلة») A‏ على تجميع «الأهالي»» يمن فيهم العمال المنفصلون عن 
قبائلهم في المدن» بحسب أصوهم» في مناطق خاصة حيث سينتظمون و«يتطورون» lib‏ 
لتقاليدهم وأعرافهم. Les‏ أن هذه الأفكار رتبت بصورة تعجب الرأي العام الأفريكاني 
enb‏ كبرنامج للحكم» فقد أعطت الأغلبية لائتلاف اليمين واليمين المتطرف الذي 
قاده الحزب الوطئئ الموحد برئاسة دانييل مالان في الانتخابات التشريعية عام )1948( 

إن الإحراءات القانونية الضخمة الي صودق عليها بدفع من رئيس الوزراء دانييل 
OYL‏ بصورة رئيسة ونظمها خلفاؤه حى عام (1970)ء لم تحدد إلا القليل فيما يتصل 
بالتمييز العنصري» واكتفت بتشديد طرق الراقبة PUS),‏ والتجديد امام كان 
يكمن B‏ صياغة نظام لتصنيف «الجماعات العرقية» سينتج عنه التمييز العنصري المعززء 
والإقصاء السياسي للإفريقيين» وتزايد الطابع البوليسي للنظام أكثر فأكثر اء وهو قانون 
تسجيل السكان )1950 .(Population Registration Act,‏ فكان الجنوب إفريقيون يجدون 
أنفسهم منذئذ مقسمين إلى ثلاث بجموعات بحسب مظهرها الجسمي: «البيض» )2,6 
مليون» أي: %20,8 من السكان في عام 1951(« حرى أخيرًا وضع اليابانيين بينهم 
«الملونون» (1,1 مليون» أي: 8 من (OAK‏ وقد حرموا re e fta‏ 57 
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عام )1956( وضم إليهم في عامي )1959 و1967) تصنيفات جديدة (الخلاسيون» 
حلاسيو الكاب» الصينيون» المنود» الآسيويون الآخرونء الملونون الآحرون)» أخيرًا 
«السود» )12,6 مليون» أي: 68. %2 من السكان)» وضم إليهم «كل شخص يقبل 
عمومًا كعضو B‏ عرق أبوريجيي أو B‏ قبيلة إفريقية). كان هذا التحديد القسري طوية 
السود الذين انترعت كل حقوقهم مزدوجا: «هوية عرقية») م «هوية قبلية» أو «إثنية» 
قومية. وقد ظهرت هذه الحموية الأتحيرة بداية في قانون الارتقاء بالحكم الذاتي للبانتو عام 
(Promotion of Bantu Self-Government Act) (1959)‏ الذي ċ‏ يكن JS.‏ أقل من تنسح 
جماعات «قومية» قدمت على Wi‏ «تقليدية» جامدة B‏ نوع من اللازمنية» بينما كان 
البوير أنفسهم شهوداء منذ فاية القرن الثامن عشر إلى الاحتلال الإنغليزي في سنوات 
العقد الأول من القرن التاسع عشر» على زوال بعض الجماعات وظهور أخرى جديدة) 
على علاقة بعمليات معقدة لتكوين الدولة أطلقت نتيجة لتشكيل مملكة الزولو في مطلع 
القرن التاسع عشر. 
وقد وسم فرض الطابع العرقي التمييز بصلابة غير مسبوقة. فعلى صعيد الإقامة» كان 
الأفارقة يجدون أنفسهم» ما إن يخرجوا من محمياتهم» في المدينة أوفي المناطق الريفية 
البيضاءء في شدة من الحرج وحالة انتهاك لعديد القوانين الى تحكم الحق في الإقامة 
والتنقل. وكانت الرقابة على الخروج bl (efflux control)‏ تسمح 451,6 حر كة الهجرة 
لدى مغادرة المحميات» بينما كان يقصد بالرقابة على الدخول O(influx control)‏ إلى 
المناطق البيضاء B‏ الواقع» توجيه اليد العاملة الإفريقية طبقا لحاحات الاقتصاد الزراعي 
والمنجمي أو الصناعي الأبيض» وهو نظام تعزز بالتصريحات الإحبارية للرحال والنساء 
فوق السادسة عشرة» ويمكاتب العمل المتعددة (Labour bureaux)‏ الي كانت تقوم 
بانتقاء العمال وتعيينهم. كما استعملت هذه التصنيفات العرقية قي فرض احترام 
إجراءات الأبارتايد الخسيسة (Petty apartheid)‏ القائمة على الفصل التام لأماكن 
الخدمات العامة الى عدّد (Reservation of Separate Amenities Act, 1953) 0 pU‏ قائمة 
طويلة ها: المكتبات» المشافي» الكنائس ولمعابد» المصاعد» دورات المياه» الحانات 
والمطاعم» قاعات العروض» الملاعب الرياضية› وسائل النقل» مقاعد الحدائق العامة . 
وكانت هذه التدابير تع في الواقع مأسسة نوعية الخدمات السيئة المخصصة للإفريقيين 
في كل الحالات» وبخاصة في ميدان الصحة والتربية DUC‏ 
ما إن حرى تحميد الأفارقة في أعراقهم وقومياتهم أو قبائلهم» حى أصبح ممكنًا السير 
إلى النهاية في سياسة البانتوستانات» الى ترحع إلى المحميات الأهلية الى أحدثت في عامي 
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)1913 و1936) وال قننت منذ عام )1951( (قانون سلطات البانتو) لكي قهذب تدريًا 
فيما بعد (قانون الارتقاء بالحكم gli‏ للبانتو في عام 1959/ Bantu Homeland‏ 
«Citizenship Act, 1970‏ و(1971 À 3 .((Bantu Homeland Constitutive Act,‏ تكتف 
السلطة البيضاء plat‏ قوميات» “بل احتلقت عوضًا عن st‏ التمثيلي للأهالي الذي 
تكون في عام (1936)» تراتبية ثقيلة من السلطات المزعومة تقليدية» منحتها أ راض» قبل 
(ed) mal Lil Lg es dl‏ اكات WI‏ ا de‏ ارق ed‏ عورد 
السكان الأصليين «(Department of Native Affairs)‏ الذي أصبح B‏ عام )1978( قسم 
التعاون والتنمية (Department of cooperation and development)‏ 3 3 عام )1986( قسم 
طط التنمية .(Dept. of Develop. Planning)‏ هذه الأو طان القومية (home lands)‏ 
je‏ ف لها في البداية باستقلال Gi‏ في الظاهرء ثم أصبح بعضها مثل بوفوتاتسوانا 
(Bophuthatswana)‏ «مستقلا» Le,‏ لكن وظيفتها كانت B‏ الواقع اقتصادية: وهي 
تكوين احتياطي من إنتاج وإعادة إنتاج يد عاملة رخيصة تستغل بحسب الحاجحة وتطرد 
بعد وقت قصير تصدير رأس JUI‏ إليها واستغلال قوة العمل قي المكان» وهو ما عجل في 
الوقت ذاته حركة نزع الملكيات العقارية وعزز تبعية البانتوستانات إزاء حنوب إفريقية. 
لكن الثورات الى كانت مكتومة لوقت طويل تكائرت خلال السبعينيات والثمانينيات» 
ضد التعسف 3 Op‏ مفضية إلى التدحل D‏ لشرطة جحنوب إفريقية وقوه دفاع 
جنوب إفريقية والحرس» وهم ميليشيا مؤلفة في ظل دولة حنوب إفريقية ومطمئنة إلى 
وعلى الرغم من بضع مواحهات بين جماعات قومية) معزولة AAT‏ إلا أن هذه 
السياسة الى 7 تقوم على مبدأ فرق تسد أحفقت. OÙ‏ رد الأباتاريد ا ed‏ من 
كل «المجموعات العرقية» الى LIS‏ كل منها منظماها الخاصة (مثل مؤتمر هنود الناتال 
في عام 1894« أو مؤتمر عموم الأفارقة في عام 1959( فقد نححت» بفضل منظمات 
متعددة القوميات مثل المؤتمر الوطي الإفريقي ANC)‏ الذي تشكل du‏ عام 1912( 
والجبهة الديمقراطية المتحدة (UDF)‏ واسست B‏ عام 1983( B‏ نحدي مناورات نظام 
التمييز العنصري ومحاربته وحها لوحه. وهكذا كانت الحياة الاحتماعية والسياسية في 
إفريقية سلسلة متعاقبة من العنف المتواصل» من القمع إلى المقاومة ومن للمقاومة إلى 
القمعأ""'. ولهذا اشتدت بدورها استراتيجية إقصاء الأفارقة من اللعبة السياسية» ma‏ 
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ولا حى الحوار المزعوم مع بعض الدول الإفريقية الأكثر ديكتاتورية وفساداء أو 
استراتيجية التنمية الاقتصادية المدعومة على نطاق al à els‏ !اك انتھا كا 
لإحراءات الحصار الدولية. كان قانون القضاء على الشيوعية الذي أصدر في عام )1950( 
يعرفها بطريقة بلغ من غموضها Li‏ كانت تعطي الحكومة السلطة .ملاحقة أي كان: إذ 
كان شيوعيًا كل من ينضم إلى «أي مذهب يرمي إلى إقامة ديكتاتورية البروليتاريا 
والتسبب في فوضى ضمن الاتحاد» بفرض تغييرات سياسية» واقتصادية أو احتماعية» 
بدعم من bent ża Fa‏ ر Es de se‏ كان DB‏ الاين opus el‏ 
الجنائي لعام )1953( يسمحان بإعلان حالة الطوارئ» وتعليق الحريات العامة وإدانة كل 
شخص ينتهك القوانين أو يساعد بأي وسيلة كانت حركات المقاومة. 

ولقلق جنوب إفريقية حيال حصول عدد متزايد من البلدان الإفريقية على الاستقلال؛ 
وتنامي الكفاح التحريري المسلح في إفريقية الجنوبية» عمدت إلى قطع LS‏ بالمملكة 
المتحدة وبالكومنولث وأعلنت نفسها جمهورية عام (1961). وقد زادت هذه العزلة من 
النظام القمعي إذ عرف وزير العدل جيمس كروغر (James Kruger)‏ باعتباره صانع 
قانون الأمن الداحلي عام )1976( كأعداء للدولة «الشيوعيين» الزعماء السياسيين 
السود» الحركات الدينية الراديكالية وكل الذين يسعون إلى الثورة». وظهر خلال 
السبعينيات 2 الأو ساط العسكرية مفهوم الأمن القومي الكامل ) Total National‏ 
(Security‏ الذي كلف ماغنوس (Magnus Malan) OYLe‏ رئيس أركان قوة دفاع جنوب 
إفريقية السابق» الذي أصبح وزيرًا للدفاع في عام (1980)» بوضعه موضع التنفيذ. وعهد 
منذئذ إلى مجلس أمن الدولة بتهيئة القرارات واتخاذها فيما يتعلق ممستقبل البلاد. وكانت 
القوات المسلحة قي عام )1982( تعد )120000( فرداء يضاف إليهم المواطنون البيض 
المسلحون؛ من الشباب والشيوخ» والرحال والنساء. لكن هذه التدابير لم تمنع حركات 
المقاومة من البقاء جد نشيطة» LL‏ الحكومة لقمع تزايد: كمذبحة المتظاهرين في 
شاربفيل 3 )1960/03/21( (رسميًا: 69 قتيلا و180 (x‏ ومحاكمات جائرة» منها 
محخاكمة زعماء المؤتمر الوطي الإفريقي» وبينهم نلسن مانديلا الذي حكم عليه بالسجن 
المؤبد عام )1963( وقمع عنيف لطلبة الثانويات الذين تظاهروا في سويتو ضد إدحال 
اللغة الأفريقانية في التعليم عام )1976( واغتيال مناضلين ضد الأبارتايد مهما كانت 
«المجموعة العرقية» اليّ ينتمون إليهاء سواء في الخارج أم في حنوب إفريقية» كالمناضل 
مكل nu‏ وهو ناشط من جمعية الوعي الأسود ayie «(Black Conciousness)‏ 
الشرطة حت الموت عام (1977). 
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إلا أن عنف الدولة Léle js‏ المتواصلين لم يستطيعا إنقاذ نظام مؤسس على الإنكار 
الدائم لأبسط الحقوق. إذ انتهى كفاح الأفارقة الطويل الذي نظم ضد هذا النظام وتبعه 
منذ alé‏ القرن التاسع عشر شرائح السكان الأخرى إلى وضع مشروع بثاء لجنوب 
إفريقية أخحرى» نص عليه في ميثاق' الحرية )1955 :(Charte de la Liberté,‏ «إن جنوب 
إفريقية تنتمي لكل الذين يعيشون فيهاء للبيض والسود على السواء وما من حكومة يحق 
UB‏ إدعاء ممارسة السلطة إذا لم تحصل عليها بإرادة الجميع». إن جنوب إفريقية الأخرى 
هذه الى كان الأبارتايد ينكر على الدوام إمكان وحودهاء هي الى انتهى المناضلون B‏ 
سبيل الحرية إلى فرضها du‏ عام (1990). ومع ذلك OÙ‏ إلغاء الإجراءات الأكثر 
حساسة في هذا النظام وإقامة دولة القانون» مع إبقاء الإجراءات الاقتصادية الي بي 
عليها الأبارتاريد» لم يكف لتهدئة نفاذ صبر الغالبية ولا للأم الجراح lu‏ ذلك أنه 
بسبب هذا الاختلال الموروث عن ماض طويل» تبدو جنوب إفريقية الجديدة يذه 
المشاشة على أعتاب القرن الحادي والعشرين. 
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3 3/ 5( ملحق (1): أبوية وعنف في 
مزارع sidi‏ انسفال )1950-1900 (e‏ 


شارل فان أو نسيلين (Charles Van Onselen)‏ * 


إن اخحتيار الملاك البيض اللجو وا (Sjambok)‏ إذا ما أحفقت عقوبات pi‏ 6 
ليس فيه ما يدهش. فلنشر هذا الشأن إلى أن السوطء بخلاف الغرامة النقدية والعنف 
البدي التعسفي أوكل شكل آخر من العقاب» قد أسهم في الدينامية المتضمّنة في نظام 
الأبوة PUS SN,‏ وهناك نقطتان ينبغي توضيحهما. إذ كان الجلد بداية» على عكس 
وسائل القصاص الأخرى الأكثر «عفوية»» يجري بعد إمعان التفكير وبحسب طقوس 
معينة. وكان يترافق مع فعل خضوع المزارع qadi‏ إلى PP‏ وهكذا كان 
«الطفل» يدرك مدى تصاغره في مواجهة سلطة «الأب». وكان AL‏ من ناحية SU‏ 
يوقع حارج أي سلطة قضائية. فقد كان هذا العنف الذي بمارسه الأب على الأسر في 
حميمية «الأسرة» يسمح بإبقاء المزارع في وضعية «الطفل» ضمن بن الحتمع وتأكيد 
انعدام قيمة وضعه بنظر القانون. هذه الأعمال القاسية المرتكبة ضمن العائلة» يضاف 
إليها السكوت الثقيل مجتمع ذي بن عنصرية» كانت FU‏ المزارعين السود بأنهم كانوا 
حاضعين لسلطة الآباء البيض الغاشمة في نظام أبوي. 

وحن يسهم السوط بفاعلية B‏ توطيد روح الهيمنة» كان لا بد من أن يتمكن 
الطفل من أن يلاحظ ويدرك الفرق بين الرعب الذي يثيره العنف ul‏ والمكافأة الى 
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تقترن بالكد والخضوع. إذ إن نظامًا يستخدم العصا من دون الجزرة كان Mg‏ 
بالتعريف تقريباء طابعه الأبوي. ولهذا في مقابل كل عمل عنف يرتكب ضد المزارعين؛ 
كان لا يد من التعويض كدايا وتنازلات تو cut Le‏ استقرار النظام على المدى البعيد. 
إذ كان ل«الأب» الأبيض الحق“ في أن يكون صارمًا مع «أطفاله» السود. لكنه إن 
لم يكن يريد الانحراف عن الروح المسيحي الذي كان يلهم الجماعة» فعليه أن يبدو 
قادرًا على القيام ببوادر على الرفق» ودلائل على الاهتمام والكرم كلما كان الوضع 
يتطلب ذلك. 

ففي حنوب غربي الترانسفال» مثلما كان الأمر في كل مكان بجنوب إفريقية» قي 
الريف» كانت تقترن من دون عناء في المستَعّلة التنازلات لللإعان المسيحي» بأسس ال حياة 
الاحتماعية الى BE‏ نظام الأبوة والأبوية. فالملاك الأفريكان الذين كانوا يرون من 
المستحيل السماح للمزارعين السود بدحول منازهم لعيد من الأعياد» لم يروا أي مفارقة 
في دعوة هؤلاء السود أنفسهم إلى صالوناهم للصلاة. إذ كانت هذه التجمعات SN‏ 
يرأسها كبير الأسرة الأبيض تسمح بجمع كل «العائلة» الموسعة وتسهم B‏ تعزيز أواصر 
شبه القرابة باعتبار أن كل الأعضاء الحاضرين كانوا ينحنون بخشوع أمام الله. وكان هذا 
المنطق نفسه b jiu‏ أيام الصلاة الاستثنائية زمن الجفاف» عندما يجتمع الكل في المزرعة 
عكان خاص للدعاء. وكان لرئيس الأسرة في هذه الحالة دائمًا دور الوسيط. إذ يرأس 
احتماع العائلة ويحدد Plate‏ 

كما أن الملاك الأفريكان في المثلث كانوا نادرًا ما يرفضون, بمناسبة طقوس البلوغ, 
للمزارعين امحترمين وللخدام السود» الحقوق المتصلة بشبه القرابة. فإبان الولادات 
والزيحات ومراسم الجنازات» حى وإن كان السود يدعون لاحترام مسافة مناسبة 
والتحلي بالرصانة والتحفظ» كان يناط بهم دور خاص في المراسم الى تمليهاء على JS‏ 
النواة الضيقة للعائلة والأصدقاء المقربون من المالك. ولو لم يكن المالك يستجيب في 
أحوال كهذه لتطلعات العائلة السوداء المعقولة» لم يكن يشعر الفلاحون بالإهانة 
فحسب» بل كان يشكل هذا التقصير بالنسبة إليهم مساسًا خحطيرا بآداب اللياقة. وكان 
لمنتظر من اللاك بالطريقة نفسها عمليًا أن يقدموا لعمالهم الزراعيين أو مزارعيهم خحروف 
للاحتفال بولادة طفل» أو يشهدوا مراسم حنازة خدامهم أو مزارعيهم القدامى/كا. 

(. . . ) فعلى هذه الخلفية إذن Lie‏ النظر إلى شهادة كاس مين (Kas Maine)‏ وهو 
ابن مزارع ينتمي إلى اليل الثاني من مهاحري موسوتو (Mosatto)‏ الذين استقروا في 


مقاطعة شفيتسر رنكه (Schweizer-Reneke)‏ بداية القرن. وقد شهد مين 8 شبابه» 
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الأفول السياسي لبعض المزارعين الأفريكان من بين الأكثر فقراء لمصلحة عدد قليل من 
الملاك الإنغليز الميسورين بعد حرب )1902-1899( في جنوب إفريقية: 
كان الملاك الأفريكان يعطوننا من اللبن الرائب والحليب الطازج والغذاء الطيب» 
فأوقفهم الإنغليز. وعوضًا عن OU‏ أعطونا بضعة فناجين من الحليب يومياء 
وكانوا يحصون عدد الفناجين التي كانوا يعطوننا إياها. وإذا ما كنا نعمل في مزرعة 
(إنغليزية)» فلنا الحق في نصيب من ثلاثة فناجين من اللبن الرائب يوميًا. وم يكونوا 
يعطوننا الحليب الطازج, بل كان علينا شراؤه. 
لم يكن الأفريكان يبيعون أمتعتهم. فلقد كانوا يعطوننا سراويل وأحذية وأشياء 
أخرى. لكن الإنغليز كانوا يبيعون ملابسهم. وما كانوا ليعطوننا Í‏ سروالا من 
دون دفع Slak‏ 
تقدم LI‏ هذه الشهادة الغنية تصويرًا للصلات بين الرأسمالية والثقافة والعطية وتسيير 
العلاقات الأبوية في القسم الأكبر من جنوب-غربي الترانسفال بداية القرن العشرين 
فعلاوة على أعطية un‏ القديمة والتبغ عرضاء كان الملاك في المثلث مع مزارعيهم 
يجدون أنفسهم تان تالف f‏ أثناء طقوس de‏ الميلاد. لكن مثل هذه الأعياد» في 
بحتمع ذي بئ قائمة على اللامساواة» لا يمكن لما وحدها الاستجابة لتبادل OU‏ 
بحسب التقليد المسيحي المكرس. والواقع أن فترة الأعياد كانت تمنح المالك الأبيض فرصة 
أحرى لإظهار العطف والكرم. إذ يمكن له هكذا السماح بذبح رأس ماشية Gr‏ يستطيع 
«أطفاله السود» الاحتفال» وهو ما كان يزيد من هيبته AS‏ للأسرةع ويساعد على 


تعزيز الأواصر ant‏ 
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Sade (6 /3 3‏ (2): من متحف !شنو غرافي إلى 
متحف للأبار تايد ٠‏ اليوم 


(Nadja Vukovic) فو كوفيتش‎ LOU 


تنوع مضمون المعارض في حنوب إفريقية منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى اليوم Les‏ 
للأزمنة Less‏ للسياسة المتبعة. فمنذ وضعت الفضاءات الحغرافية في المتاحف إبان 
الاحتياح وحبى وضع تاريخ الأوربيين فيهاء كانت المتاحف Ge‏ يومنا هذا Úu‏ 

إلا أنه إزاء التغيرات السياسية الكبرى همذه السنوات الخيرة» ومنها الاعتراف 
بالأبارتايد Lo TES‏ الإنسانية) قامت المتاحف Ule past ces‏ لاستحضار JU‏ 


3) متاحف التاريخ الطبيعي 

d‏ يكن مدهشا $ مطلع القرن التاسع عشرء رؤية ظهور المتاحف الأولى في جنوب 
إفريقية الى خصصت معروضاقا الرئيسة للتاريخ الطبيعي. إذ إن حنوب إفريقية زاخرة 
بخيرات كثيرة» حيوان» نبات مواد أولية. . . » وكانت مهمة المتاحف وصف هذه 
الأنواع الجغرافية والارتقاء cé‏ أي أن تكون انعكاسًا لاكتشاف واحتلال أراضي حنوب 
إفريقية من قبل المستوطنين المولنديين والإنغليز. 
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فقد كان متحف جنوب إفريقية» وهو أول متحف أنشئ عام (1825) في الكاب» 
بجمع بجموعات حيوانية» علامة على وصف النبات وبيئته» 10 يكن هدف Cal‏ 
توضيح الصيد في B Al‏ إنما الشهادة على صيد البيض في إفريقية» أي انتصار الثقافة 
على الطبيعة الإفريقية. وكان ذلك نتيجة لعملية متحفية قائمة Jaf BIL‏ الحيوانات إلى 
أشياء Mats‏ إذ استبدل بالمنطق العلمي منطق الميمنة. 

«(Grahamastown) غرامستاوك‎ (3 (Albany) AU متحف‎ Jia «es pi متاحف‎ a 
كانت تختص بميادين اليولوجيا وعلم المعادن وعلم النبات. إذ لم تعد المتاحف أماكن‎ 
للحفظ فحسب» بل أماكن للبحوث أيضًا. فكانت دراسة موارد جنوب إفريقية في باطن‎ 
الأرض بشكل أفضل تسمح باستغلالها أفضل. وهكذا طمأن اكتشاف الماس في عام‎ 
x ثم الذهب ف عام (1886)» المستوطنين الذين وحدوا في جنوب إفريقية‎ (1867) 
هائلا سيشكل قاعدة لاقتصادهم» ولاقتصاد «الوطن الأم». فكانت الإمبريالية الاحتلالية‎ 
ذروكًا في فجر الثورة الصناعية» تعلن عن نفسها صراحة في المتاحف.‎ OÙ والاقتصادية»‎ 


والنتيجة «معرفة أفضل من أحل هيمنة Ble hai‏ 


3 3/ 2) متاحف !تنو فر افية / متاحف تار يخية ؛ 
إنكار الأسود/ انتصار الحضارة البيضاء 

$ مطلع القرن العشرين» وعقب سلام فيرنيغينغ )1902 (Vereeniging,‏ الذي A‏ 
الحرب بين البوير والبريطانيين» حرى إلغاء بعض الاحراءات التمييزية العنصرية المتخذة 
من قبل البوير بينما أبقى على البعض الآحر. وني هذه الفترة US‏ وخلال السنوات اليّ 
أعقبتها فتحت بعض المتاحف Uyi‏ مجموعات ذات طابع أثري قديم وإثنوغرافٍ أو 
تاريخي» مع أن متاحف التاريخ الطبيعي ظلت الغالبية. 

غير أنه» بخلاف مستعمرات إفريقية الغربية» حيث كان بعض المثقفين والعلماء وعوا 
وحود فن إفريقي» فنون بدائية» أو كانوا يتصورون نوعًا من الاعتراف با مجتمعات الأصلية 
(تاريخ, Ġw ERREN‏ . . )» ليس b,‏ من بعض الأفكار الاستعمارية» لم تكن 
النظرة الموجهة للشيء الإفريقي في جنوب إفريقية إلا إثنوغرافية زيادة على US‏ مرفوقة 
بتصور بدائي للأسودء متأئرة بالنظريات التطورية لذلك الزمان ال كانت تؤكد أن 
«اللإنسان نتاج التطور الحيوان وأن الحلقة الى كانت Je‏ الأوربي بالحيوان هي المتوحش» 
Si‏ كائن ظل Li‏ من البهيمية. (. . . ) هذه الضمانة المزعومة باختللاف pd‏ بين 
«العروق» من قبل الخطاب العلمي» ستستخدم كذريعة جديدة للتوسع الاستعمار ي»اذا 
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عقب إنشاء اتحاد حنوب إفريقية في عام (1910)» حرى إصدار أول القوانين التمييزية 
ضد السود. وكان de y‏ التمييز بين «بيض» و«غير بيض» أيضًا في السياسة الى كانت 
المؤسسات المتحفية تمارسهاء بوضع المجموعات المخصصة للثقافات الإفريقية في القسم 
PEY‏ الذي كان يوجد هو نفسه بين مجموعات متاحف التاريخ الطبيعي» «إذ بحد 
وهنا للمصنوعات اليدوية البدائية' في المؤسسات المتحفية الى حاول القيمون 
عليها إبراز الأ*مية الإثنوغرافية الي قد تكتسبهاكا» .معن التأكيد العنصري OU‏ على 
الطابع المتدي أو المنحط للشعوب الأصلية». 
هذه الإيديولوحيات المتمركزة حول أوربة» «الاعتقاد بضرورة الحفاظ على النقاء 
البيولوحي للعرق» (. . . ) والخوف المرضي من اختلاط الأحناس» الذي يفاقمه التقدم 
العددي لغير البيض» والدفاع عن het‏ الغربية» باعتبارها الضمان الوحيد 
للقيم الأساس (. . . )» بلغت أبعد مداها في الثلاثينيات وبخاصة مع (الحزب الوطيي 
(Purified National Party [SN‏ الذي يقوده الد كتور (Malan) OYL‏ المتأثر بالنظريات 
التمييزية الى كانت المانيا الباززية qali‏ عا | 
فلقد كان دخول جنوب إفريقية التاريخ, بالنسبة إلى المستوطنين الأوربيين» يتصادف 
CE‏ القارة. وكان متحف التاريخ يشيد بالتفوق الأبيض puis‏ الاستعمار d‏ 
يعدوفا أصلا للحضارة في حنوب إفريقية» التصنيع» التقدم العمران» التعليم» الصحة. 
بلوحات لناظر طبيعية ولرحال أسهموا في ضم لأ راض أوبلوحات تاريخية مثل «حروب 
الكافر» وهي حرب بين السود والبوير» أو الارتحال الكبير في عام )1834( حينما طرد 
الإنغليز» البوير» الذين كانوا استقروا في الكاب منذ عام (1815). 
وهكذا وضعت الجماعات العلمية» مع قرا من رحال السياسة» نفسها B‏ خحدمتهم 
يك الإيديو لجات ball Vi als de Eds cast Re ab Ji‏ عن 
الأبيض بالاحتفاء بالقيم الوطنية والدينية الأفريقانية» وبالإغفال المتعمد لذكر سياسة 
البوير التمييزية الي كانت تستبعد أبسط حق» وكل حرية فردية لغير البيض. 
إن المتحف التاريخي) بإنكاره أن للشعب الإفريقي Le U‏ خاصا به del JIS)‏ على 
صنع توافق خاد ع حول تفسير معن الممارسات وفهم العلاقة مع التاريخ. إنكار 
للتاريخ يقوم على نرح الأشياء من سياقها ليس من الوجهة الثقافية فحسب بل تار 
Cal‏ لإبقائها B‏ صنف «الفنون البدائية». فوظيفة المتحف المحددة هي صنع تاريخ me‏ 
من بعض الأحداث المحرجة للذاكرة الوطنية»!"!. 
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«والمتحف العسكري في شانسكوب (Schanskop)‏ مثال واضح على ذلك. إذ كان 
يؤمن ببث وترويج الأفكار المتصلة بتفوق الأفريكان على الأمم الأخرى. فبعد إعادة 
بنائه قي )1970( الحقبة الى شهدت تفاقم الوطنية الأفريقانية» كانت مجموعته تحوي 
تبريرًا للهيمنة الأفريقانية ولحقوق الأقريكان على الأراضي»!. 

وهكذا كان لدى الأوربيين الانطباع OÙ‏ ترائهم وتاريخهم US‏ محفوظين ضد أي 
«أحبي» عبر مؤسساقم المتحفية» باسم BUH‏ على العرق» وكانوا يستطيعون 3 هذه 
الأماكن ملاحظة عظمة وبحد وطنهم. فأصبح المتحف آنغذ أداة لمصلحة الحضارة الغربية 
المستعمرة. 

وقد دام الفصل بين المجموعات الإفريقية والأوربية إلى قسم GE‏ /قسم للتاريخ؛ 
طوال نظام الأبارتايد. إذ ستبقى المتاحف «واجهة لتاريخ الرحل الأبيض وليست لمن 
يضطهدهم ويغتصبهم ويقتلهم»!ة. 


3 6/ ) المتاحف المقاصرة 

حى الثمانينات الماضية «عوضت صور UT‏ الأمة» في متاحف التاريخ المعاصر» صور 
الحكام الاستعماريين» لكن غالبيتها تستمر في العمل كأماكن لتمجيد السلطات القائمة 
الذاتي»» في الوقت الذي كانت ترتقي موضوعات حقوق الإنسان والمساواة في 
الدبعقراطيات الغربية» وتفوز القارة الإفريقية شيئا فشيئا باستقلالها. وسيكون لهذه 
الأحداث صداها القوي بين السكان السود. 

بعد إعلان استقلال حنوب إفريقية» اشتد نظام الأبارتايد )1978-1966( من خلال 
إحراءات من بينها إقامة البانتوستانات. «والشعار الشهير: ليبق الأهالي في nl es ti‏ 
كان يصبح شيئا فشيئا لا يطاق» بينما كانت الوطنية تتجذر. وعلى إثر تمرد شاربفيل B‏ 
)1960/03/21( وتمرد سويتو قي عام )1977( اللذين انتهيا ممذابح أدانها past‏ الدولي 
مستنكرا القوانين العنصرية للحزب الوطبي» فضل رئيس الوزراء ب و (P. W. Botha) Ùy‏ 
سياسة حديدة ضمن عملية مصالحة وتحديد» بإلغاء القوانين التمييزية ل«الأبارتايد 
الخسیس». | 

هذا «التلطيف السياسي»» ونظرا لاعتراف امجتمع الدولي بالأبارتايد كجريعة Lo‏ 
الإنسانية في عام (1973) وضغط السود المتزايد لاستعادة تاريخهم وترائهم وماضيهم 
درا EE‏ وي RE REA‏ 
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ملحق (2): من متحف إثنوغرافي إلى متحف للأبارتايد» اليوم 
«إذ أحذت متاحف قليمة تحدد lepat‏ جاهدة في pW‏ تاريخ أكثر Lis‏ للجنوب 
إفريقيين» Les‏ تظهر متاحف جديدة مهتمة مموضوعات ظلت مهملة إلى ذلك الوقت» 
كمتحف الكفاح ضد الأبارتايد في جامعة الكاب الغربية» ومتحف العمال الذي 
يتعرض لظروف العمال المهاحرين القاسية (قيد البناء). Li‏ متحف أفريكانا Au‏ الذي 
أعيدت تسميته (متحف إفريقية] (Museum Africa‏ فقد افتتح من جديد B‏ آب عام 
)1994( في أماكن حديدة» معرضًا يتضمن منذئذ تاريخ السود الذي كان مسكوتًا 
عليه في Mo‏ 
وهنا أيضاء يوئر المنطق السياسي في المنطق العلمي» لكن بطريقة أقل التباسًاء لأن 
المتاحف تسهم في تطبيق التفسير الجديد لتاريخ الشعب المضطهد الذي اتخذ مكانه على 
المسرح السياسي عبر ESU‏ الوطي الإفريقي ومنه نلسون مانديلا» ويتوحب عليه نتيجة 
لتطبيق دستوري )1993( 3 )1996( الجديدين» أن يُمثل على المسرح الثقافي والعلمي. 
وسعيًا من حكومة جنوب إفريقية إلى حذورها وإلى استعادة ماضيهاء كررت خلال 
سنوات طلبها من فرنسا حى تعيد تمثال سارتيج بارتمان (Saartije Darw‏ «فينوس 
الموتنتوت» إلى جنرب إفريقية. «فمنذ ماية الأبارتايد» أصبحت الرمز Gb‏ لإذلال 
واستعمار واستغلال قوميات جنوب إفريقية» ورمرًا أيضًا لإزالة استعمار نفسي»121/. 
وكان يمكن لمتحف الأبارتايد الذي أنشئ في عام )2002( أن يفيد من رموز أخحرى مثل 
«فينوس الموتنتوت». لكن المساعي السياسية والعلمية كانت غير موفقة بالطريقة LI>‏ 
الي MA jab‏ 


4/6/3/3( متحف الأبار تايد 

كان إنشاء هذا المتحف في الواقع موضع مساومة. فقد حصل الأحوان سوللي وأب 
كروك «(Solly, Abe Krok)‏ وهما رحلا أعمال اشتهرا في العاصمة deb LAW‏ تحت 
نظام الأبارتايد» بكرم لتبييض البشرة السوداء على رخحصة» مقابل عشرة ملايين يورو 
لبناء كازينو وحديقة ملاهي» هي غولد ريف «(Gold Reef City) sw‏ بشرط أن مولا 
متحف الأبارتايد. وهكذا يوحد هذا الأحير» وهو موضع التمييز العنصري الوحشي 
وشاهد cale‏ إلى حانب مكان للهو وتزحية أوقات الفراغ. تعارض غريب cou‏ بالنسبة 
إلى البعضء امتهان الأبارتايد بالذات: وكانت مواحهة أخرى. ويا أنه أنشئ على شكل 
مصنع (استعمال مواد كالإسمنت والحديد والنفايات المنجمية والصلب)» فهو يذكر 
هكذا بالماضي المنجمي لجوهانسبور غ بينما يستعيد U ja‏ قسوة وبرودة نظام الأبارتايد. 
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عند لدل مرا عر Għall‏ رار لغ الي Loge Half‏ صور Less Je)‏ 
حلاسيين أو ملونين معتبرين «من دون هوية»» «وصفوا él‏ بقايا' من قبل زوجة 
فريدريك وليم دو كليرك [Ml «(Frederik Willem Deklerk)‏ أمام الزوار. ويتلقى هؤلاء 
الزوار بطاقة تشير إلى هويتهم كبيض أو غير بيض» أثناء الزيارة» مهما كان أصلهم أو 
لون بشرتهم. 

قبل الدحول إلى أحد الممرين» يُذكر الجمهور بأنه قبل إقرار الأبارتايد في عام )1948( 
كان غير البيض يعيشون تحت وقع قوانين تمييزية ADU‏ من رغبة قوية في الحفاظ على 
العرق من قبل البوير B‏ مواجهة قدوم الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين كانوا يأتون 
إلى العمل B‏ مستغلاكم المنجمية. 

وبينما كان ممر «البيض» كما يدل عليه امه مزيئا بصور وبطاقات هوية لأوربيين» 
كان ممر «غير البيض» يظهر تنوع الجنسيات الحنوب إفريقية» إفريقية» صينية» هندية..) 
عبر صور فوتوغرافية ل«جنوب إفريقيين معاصرين» مغمورين أو معروفين» قدموا بعض 
الذكريات العائلية المعروضة في «صناديق als SIA‏ وبطاقات هوية تذكر انتماءهم 
العرقي والقومي . 

وق هذا الممر ذاته» مُثْلت الإحراءات العنصرية بتصاريح المرور اللازمة لغير البيض 
من أحل التنقل من البانتوستان إلى «المدينة البيضاء»» وأيضًا بلصق نحو مئة نص لقانون» 
«من قانون حظر الزيجات المختلطة B‏ عام )1955( (. . .) إلى قانون إدارة شؤون البانتو 
8 عام (971)"»» وأخيرًا بعض لافتات «غير الأوربيين» الى كانت منصوبة في 
saż‏ ع الأماكن العامة» كفصل مكان في كل أوساط امجتمع. 

وكان يجب على المتحف بالطبع» قي مواحهة هذا التمثيل السياسي للأبارتايد» أن 
يستحضر القمع الذي gle‏ منه السود ونتائجه المؤلمة: فهناك نحو مئة أنشوطة تتناسب مع 
كل سجين سياسي حكم عليه بالإعدام شنقاء وصور لأطفال محتجزين $ الثمانينيات؛ 
bis,‏ زحاحية خصصة لتلقي أدوات التعذيب» و« كاسبير» si «(Caspir)‏ سيارهة 
شر طة مصفحة. 

ومن ثم يخصص المتحف» .عساعدة صور أرشيفية تلفزية» وشهادات مسجلة» قسمًا 
للثورات والنضال ومقاومة الشعوب المضطهدة لنظام الأبارتايد. 

ولدى فاية الزيارة» يقترح على الجمهور bix‏ ذكرياته أو انطباعاته على شريط 
فيديو» من جهة» ومن جهة أحرى» RAS‏ له نسخة من دستور جنوب إفريقية كما كان 
كتب زمن الأبارتايد. 
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ملحق )2(: من متحف إثنوغرافي إلى متحف للأبارتايد, اليوم 
على الرغم من أنه لا يمكن إنكار ضرورة وجود مكان للذكرى كهذاء إلا أنه في 
الإمكان إبداء ثلاث ملاحظات بشأنه. 
NINNI‏ يقافر لزان el‏ برشت كن dede, Mode Jet‏ 
السود» والنتائج الأسرية الى تفضي إليها. وبالفعل «ماذا كانت تعب هذه القوانين لامرأة 
ملزمة بتربية أطفالها وحدها لأن الأنظمة حول تصاريح المرور كانت تمنع النساء من 
الانضمام إلى أزواحهن في المدن البيضاء'؟» وماذا كانت تمثل لعائلات Je le,‏ 
إسماعيل إسوب c(Ishmaċi Essop)‏ المصنف Lil‏ ويعد أطفاله الأربعة كخلاسيين» 
و اشر ,!١ ĠULA din ul‏ 
الملاحظتان الأخريان من طبيعة سياسية. إذ أهملء في المقام الأول» LU‏ التطرق إلى 
تعاون بعض السود B‏ تطبيق الأبارتايد. «من کانوا؟» لم كانوا يفعلونه؟» كيف كان 
يحكم عليهم في جماعتهم الخاصة؟»!7!!. | 
ويأسف زائر أبيض» قي slab‏ الثان» لأن «المتحف لا يبين. إلى أي حد استعملت 
الحكومة سياق الحرب الباردة» بالزعم أن المؤتمر الوطي الإفريقي سيفرض دكتاتورية 
شيوغية فليسن من Le‏ المضادفة أن امار الأبارتايك. Lie Mu‏ عدار Me,‏ ,31 
يفسر المتحف ولادة التمييز والأبارتايد الذي نحم منه بأسلوب اقتصادي بحت» فإنه يغفل 
الطريقة الى استخدمتها الحكومة لغرس العقيدة في مواطنيها منذ الطفولة!*!!» بجرهم عبر 
القيم الوطنية» إلى سياسة عرقية وحشية. 
في مواحهة التحولات السياسية في العالم؛ ينبغي على المتاحف أن تتطور بإعادة تحديد 
مسؤولياتها ضمن امجتمع. وتحاول المتاحف في حنوب إفريقية» على الرغم من صعوباها 
المالية» أن تكون الواحهة للتغيرات السياسية للبلاد وهي تطمح إلى المصالحة. وهكذا 
تسعى إلى قلب الوضع القائم سابقاء وتحديد العقليات والمواقف في بلد لاتزال فيه بعض 
ا بخاصصات العرقية باقية. «توحه إصلاحي للعقل (. . .). أحذ العبرة: تعلم الدروس من 
الأحداث» وتوضيح الأحطاء Ge‏ لا ترتكب من جديدء وإبراز قيمة النجاحات 
ROSE‏ 
يبدو هذا الدور «التربوي» شاقاء لا سيما أن القليل من السود اهتمواء > هذه 
الساعة» بهذا المتحف الحديد. ويمكن تفسير ذلك بطريقتين: أولاهما هي أنه نتيجة لانعدام 
أي متحف خحصص هم من وجهة نظر تاريخية» حى اليوم» فالمسعى GUN‏ القائم على 
زيارة متحف ماء مجهول لديهم. والثانية هي أن السكان السود؛ أمام المشاغل ASY‏ 
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سواء وضع «حياة يومية حديدة» موضع التطبيق» أو مابعد الأبارتايد المخيف الذي 
يهيمن عليه وباء الإيدز» والإحرام» والبطالة» والإدمان على الكحول. . . » لا يريدون 
رعا العودة إلى الوراء» إلى السنوات الحالكة السواد. إذ يعكن مقارنة «عدم العودة» إلى 
الماضي هذه» بعدم عودة العبيد الذين يرفضون الحديث عن تحارة العبيد إلى أبنائهم. غير 
أنه كما يشير شاريس لوفيتز Y» (Charisse Levitz)‏ يجب أن تفضي المصالحة إلى إخحفاء 


على الرغم من هذه التغيرات الإيجابية للمؤسسات المتحفية» qall‏ تبرز ماضيًا غير حید» 


Léb‏ لا تكفي في حد ذاها لإلغاء التمييز العنصري» إذ إنه مع التمييز العنصري الممارس 
على السودء اليوم» هناك تمييز معكوس مشابه. 
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غزو الجزائر 
3 7/3( فزو Al jail‏ 


(Marc Ferro) مار )5 فيرو‎ 


إن غزو الجزائر بادعائه الوقوف ضد تحارة الرقيق والعبودية والقرصنة» ينحاز إلى نزعة 
استعمارية من النموذج الثاني» ذلك النموذج الذي يتصور مسبقا «مهمته التحضيرية». 
فعندما يتخيل بونابرت نحو عام )1820( ala‏ أولى» يعد أن البربر يلحقون العار بالغرب 
cokla jas,‏ وهو الذي أعاد العبودية لتوه في سان-دومانغ. إضافة إلى معطى آخر هو 
الفكرة الي ترجع إلى ماقبل الثورة الفرنسية» بأن الإمبراطورية التركية «رحل مريض» وقد 
ol‏ أوان تقطيع أوصاها: غزو مصر أم الجزائر» احتمالان لا ثالث هما. 

بعد إحفاق الحملة على مصر عام (1798)» يبدو أن وضع اليد على موانئ الجزائر 
أكثر واقعية» وبخاصة أن فرنسا لا تحازف .علاقاة الإنغليز في طريقها. ويبقى الأمر على ما 
هو عليه 9 عام (1815). فيستخدم نزاع بين داي SA‏ ودائنين يهود من مرسيليا 
ذريعة للتدخل: إذ إنه يقع ضمن سياق أكثر تعقدًا وأكثر اتساعًا. ob‏ يكون الداي لطم 
مثل شارل العاشر .عنشة أم لاء يهم بالفعل أقل من عزم العاهل الفرنسي على السعي في 
الخارج إلى بحاح ضروري» كما يظن» لبقاء حكمه. 

هذه المعطيات المختلفة لا تتوافق في شيء. فالقراصنة الذين كانوا يمارسون القرصنة 
كانوا من جهتهم توقفوا عن نشاطاتهم زمن الإمبراطورية» بينما كان الحصار الإنغليزي 
يسمح للداي بالمتاحرة بصفة عادية» م عادت هذه النشاطات إلى سابق عهدها في عام 
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)1815( ومن حهة أحرى» إن انعدام سياسة متماسكة أو مستمرة طبع» أثناء نصف قرن 
على الأقل» سلوك الحكام الفرنسيين إزاء أسلوب السيطرة على هذا البلد. إلا أنه في 
صناديق وزير رار بورمون «(Bourmont)‏ الما JIL‏ الذي خان نابليون B‏ عام (1815)) 
كان كل, ی Les‏ لإنزال محتمل» مع )103( سفن 37000)3( رجلاً. وقد حرت 
العملية انطلاق من سيدي فرج» مهاجمة الجزائر العاصمة من الخلف عام (1830). 
فيستسلم الداي» وتنهار الإدارة التركية. 

كانت الفكرة الأولى هي الصمود ضمن مرافئ الجزائر العاصمة» وهران» Ale‏ 
والتفاهم مع زعماء الأهالي في الداحل «إذ تترك لهم بقية الأراضي»» طبقا لتعليمات 
الكو نيرق موليه (Molċ)‏ إلى الجا كم العام دمرمون .(Damrémont)‏ وهو بالفعل ما كان 
يفكر فيه الجنرالان دعيشيل وبوجو (Desmicheles, Bugeaud)‏ 8 بدايات الغزو الأولى. 
lib,‏ فاوض الفرنسيون» قي الشرق» باي قسنطينة» EFS‏ وهو ذو تقاليد تر كية» يحتقر 
العرب» وفي الغرب» عبد القادر الذي عقد الاتفاقات مع بوجوء المسماة اتفاقات 
é «he‏ اتفاقات التافنه. كانت تقيم هذه البروت ENS‏ نوعا من الحماية على 
«القومية العربية»» وهو تعبير استعمل لإظهار هاية الهيمنة التركية. لكن هناك سوء فهم 
مرتبط بوجود بنود سريةء وبأحطاء ف الترجمة مقصودة أو غير ذلك: إذ تعتقد فرنسا 
du‏ حكم لويس -فيليب (Louis-Philippe)‏ بخضوع عبد القادر. والحال أن هذا الأخير 
الذي يزوده بوجو بالأسلحة» > )1000( بندقية» يظن أن الفرنسيين يتركونه يسيطر 
على القسم الأكبر من البلد» على أن يساعدوه في التخلص ممن يعارضون الاتفاقات 
المعقودة. لكن ها هو الجنرال دامرمون» في الشرق» يحتل قسنطينة. 

فيعلن عبد القادر des‏ الجهاد» وينضم بوجو إلى فكرة غزو البلد برمته» مع ما 
يتضمنه ذلك من تدمير للدولة العربية. والذي كان حصمًا عنيدًا للاحتلال الكامل عندما 
م يكن حاكماء ارتد إلى الغزو ما إن عين قي هذا المنصب. 

طريقته؟. أن يعوض المراكز المعزولة الى كان الجنود فيها يبادون يمجمات مباغتة) 
ويعانون من الأمراض» .عستوطنين متحركين: «إن سيقان جنودنا هي الى ستمنحنا البلد». 

Li‏ مغزى JS OL carw U‏ هوغو هو الذي سيحدده: «هناك مهمتان: نحضير 
السكان» واستيطان الأرض . . . تحضير السكان؟. أود ذلك» لكن يا لما من مهمة 
إا ليست دمج شعبين فقط» بل دمج عرقين (. . .) إها التقريب بين القرون» فمن 
حهة» القرن التاسع عشر لديناء قرن الصحافة الحرة والحضارة الشاملة» foil‏ من 
حهة أحرى» القرن الرعوي والمجتمع الأبوي الحوميري والتوراق. أي هوة 
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ها. . هل يجتمع هؤلاء Je JI‏ أمام الله؟ ( . .) Al‏ في الحياة يتدافعون ويتنابذون 
ويطرد أحدهم الآخر. Oy‏ استيطان cire, . aN‏ يقال غلا ان تنكول He‏ 
نوعا ما بين هؤلاء المتوحشين (. . .). إن أرض البربر قي إفريقية» أعلم ذلك (. . .). 
فلا يحب علينا أن نأحذها من هناك» بل علينا تدميرها. d‏ نأت إلى هنا لنجلب إفريقية 
بل cm‏ إليها Me of‏ ,8 الوت الذي كان هوغو RL‏ بے Yi‏ 

«نطلق من بنادقنا القليل من الرصاص» فنحن GA‏ كل الضياع وكل القرى وكل 
الأكواخ» ويفر العدو في كل مكان مع قطعانه» فليس في الجيش حمسة قتلى وأربعين 
حريحا». B‏ عام )1841(« كان توكفيل Fo‏ هذه الشخصية العظيمة»› 
يستخلص من رحلة استقصاء إلى الجزائر: «نحن نشن الحرب بأسلوب أكثر همجية من 
العرب أنفسهم (. . . ) أما الآن» ففي جانبهم توحد الحضارة». وقد كتب الكولونيل 
مونتانياك (Montagnac)‏ في عام )1843( من جهة أخرى: «يجب إبادة كل من لا Gb‏ 
متذللا تحت أقدامنا كالكلب». وقي عام )1845( قام الجنرال بيليسييه (Pélissier)‏ بقتل 
e EEE aN‏ 

تفضي هذه الطرق إلى إثارة الجنود الذين كان يفرض الحنرال بوجو عليهم انضباطً 
صارمًا. لكنه قي المقابل» يتر كهم بعد الانتصار ينهبون ويغتصبون» أي: يلهون. إنه بينهم 
دائماء في قلب المعارك» ومن ذلك شعبيته» والأغنية المشهورة: «أرأيتهاء الكاسكيت» 
الكاسكيت» أرأيتها» كاسكيت الأب بوجو؟». 

بعدما استولي على مركز الأمير عبد القادر في سمالا يلتجئ إلى المغرب الأقصى حيث 
يعلم أن السلطان يسانده. لكن جيوش السلطان اندحرت بدورها B‏ معركة إيزلي. 
ولاضطراره إلى شن الحرب على شكل هجمات مفاجئة نتيجة لتدمير حيوشه» وعلى 
الرغم من بعض الانتصارات في معركة سيدي إبراهيم» يستسلم عبد القادر للجنرال 
لاموريسيير (Lamorsiciére)‏ 8 عام (1847). وهكذا اكتمل الغزو. 

Lie»‏ الان أن jt‏ الناس يفضلون حكمنا على حكم الأتراك أو عبد القادر» يصر ح 
بوحو. لقد قدمنا أنفسنا للأهالي Lilo‏ على أننا أكثر إنصافا وقدرة على على الحكم. فيجب 
أن نعرفهم على طيبتنا وعلى عدالتنا». 

ويأسف سكرتير بوحو» لويس فويو COUT N)‏ وهو IS‏ روماني» OÙ‏ 
الحرب لا تشن تحت راية مقدسة ولا يوحب الدين شيئا من الرفق سيفضي إلى أكبر 

فائدة. فيكتب إلى وزيره: «رأى العرب أن أساليبنا كانت عنيفة وقاسية» وقوانينا مليئة 

بالوداعة والضعف. (. . . ) أفليس شيا من شأنه زيادة وتشجيع الكراهية لناء رؤيتنا 
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خلال حملاتنا نحرق ونكتسح كل شيء؛ ونذبح, كما يحدث dl‏ حي الأطفال 
والنساء. م JAB Lis‏ على قاتل معزول» als‏ بكل احترام أمام Le‏ متساهلة» 
لاستنفاذ عدة درحات من التقاضي» وأخيراء بعد محاكمة طويلة تبرئته LIL‏ أو عقابه 
عقوبة خفيفة (. . . ) فيخشى أن يعمد U gib għall‏ عدو الضمير إلى الانتقام للاغتيال 
بالاغتيال». 
هناك. فقد منحته ثانية At‏ الذي كان قد فقده» باعتبار أن هذا At‏ كان Ve‏ بالثورة 
وبالإمبراطورية: وكان من المألوف عندئذ التهكم عليه» كما يذكر ستاندال» مع عساكره 
«المزينين بأومتهم» الحمقى» الوقحين المتبجحين» الصخابين». لكن انتصارات الجزائر 
حعلت Cie‏ إفريقية de)‏ الموضة) (مثلما سيكون الأمر عليه فيما بعد للبحرية قي أنام). 
إلا أنه حين يكون dt‏ هذا الجيش أكبرء ينبغي على قوة الخصم أن تكون كبيرة. ويجسد 
عبد القادر في شخصه الاعتراف هذا الواقع» إذ إنه fee‏ لعائلة من المرابطين» وباعتماده 
على النخبة الدينية والإصلاحية» كان کافح الجماعات الي كانت تتعاون مع النظام 
التركي» فهو كان يجسد إذن الوطنية العربية الجزائرية. وإبان كفاحه ضد c JUSJI‏ نادرًا ما 
كان يسمى ولاية الجزائر» وح في تونس والمغرب» وهو ما رسخ النضال ضد فرنسا في 
المغرب برمته. فقد كانت ne‏ كته تستهدف إنشاء دولة تؤسس على الاستقلال» وهو 
مفهوم وطن أقل منه صوقي ولم يكن مستوحى من القرآن. وما إن هزم هذا المحاور امحترم 

وي هذه الأثناء أعادت رواية الأمة الفر نسية استخدام iet.‏ الماضي) تحت حكم 
نابليون الثالث» بإرادها جحعله شريكا في نضال فرنسا في سورية. 

لم يكن GW‏ الجيش ولا السلطة» أي لويس-فيليب» سياسة محددة M‏ إزاء 
الجزائر. إذ لم يكن يطرح سوى الخيار المتصل ممدى الاحتلال: فإما احتلال محدود مع 
حيوب (Presidios)‏ على الطريقة الأسبانية يغلب عليها النشاط الاقتصادي» مع فكرة 
السيطرة على البحر Al‏ سط الغربي على الأقل› وإما احتلال تام LU du‏ أعمال وأيام 
الإمبراطورية الرومانية» وهي. مرجع كان يسمح بعدم ذكر الاعتداء الواقع على 
الإسلام. : 


http://www.al-maktabeh.com 
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أما في فرنسا ف«الاستيطانيون» و«المعادون للاستيطان» يتصادمون. ويتغلب 
الأولون ما إن تظهر الفكرة الي أطلقها الجنرال كلوزيل (Clauzel)‏ وفحواها: إن 
المتتجات الاستعمارية ستعود ئي مليون على الوطن. وعبثا يتصدى لهذه الأقوال JIĠI‏ 
برتزين c(Berthezéne)‏ الذي ينعت هذه الأحلام الى تُهدهّد بما خيالات الفرنسيين 
ب«حكايات شرقية». ومع أن تقارير فويو لم تكن مشجعة» لكن من كان يود قراءقا؟. 
«هذه المدينة (الجزائر) الى يبدو أن Les‏ سعيدًا شيدها من أجل مستقبل زاهر» ليست 
إلا مستشفى وسجنء يرين عليها المرض وايحاعة. ونصف زملاء هؤلاء الجنود الأصحاء 
بين أيدي الممرضات» وهؤلاء الباعة قطيع حشع من المطببين والمرابين والمضاربين» حثالة 
مغامرين حرحوا من كل أوحال أوربة (. . . )» وينخر الفساد السكان من QU‏ 
الذي يزيده تفاقم البؤس المطرد» وقد فعلت الحضارة يبهذا الشأن أكثر Le‏ فعله الإسلام 
والبربرية في عدة قرون (. . . )». أما الاستيطان» «فهو غير موجود Le‏ إذ لا يباع 
شيء ولا يستهلك شيء B‏ الجزائر العاصمة أو في مكان آخر ناتج من الأرض. ويعيش 
السكان الأوربيون من الرواتب والدماءء وبصراحة من فسق الخيش. ولو اختفى اليش 
لاختفى كل شيء». 
فبوجو على حق عندما يقول: «ما من استيطان من دون زراعة» وما من زراعة 
من دون أمن». Les‏ أن حيار الاحتلال التام هو الذي تغلب» فقد حرى أيضًا تبي 
حل sabi‏ - الفلاحين الأثير لدى بوجو. des‏ كل حالء فالفكرة الي حركتها 
الدعاية السان سيمونية» وكان الأب أنفانتان (Enfantin)‏ رائدهاء تأحذ طريقها نحو 
استيطان عن طريق شركات مغفلة ذات ملكيات كبيرة» بإدارة عقلانية» تكملها 
ملكيات صغيرة لكنها متشا 649 يحميها جميعًا الجيش. وستعرف أراضي قبائل الأهالي 
الكبرى المصير ذاته» بينما كانت الدولة تتدحل لدى هؤلاء وأولئك لتنسيق الأشغال. 
)3 وضع هؤلاء السانسيمونيون المشكلة الاستعمارية في قلب التنمية الرأسمالية» فقد 
حلبوا إلى صفهم الجنرال لاموريسيير. لكن نابليون الثالث هو الذي ثل فيما بعد 
أفكارهم ال يتلاءم تحقيقها مع الإبقاء على سلطة عربية مستقلة ikum Wii‏ بينما لا 
يريد صغار المستوطنين ماع أي شيء عنها. والتمييز الذي جرى منذئذ بين الأراضي 
المدنية والأراضي العربية أو العسكرية» مع مكاتبهاء يرحع شيئا ما إلى هذا الصراع 
بين عسكريين ومدنيين» وتكون الغلبة للمدنيين GU‏ مع سقوط الإمبراطورية الثانية. 
والمستوطنون الذين كانوا )7813( في عام (1833)»: أصبحوا (109400) في عام (1848)) 
وعددهم في ازدياد مطرد. 
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Die a za‏ 
تقارير إلى غيزو (Guizot)‏ 

JS نقطة فی على‎ à أنا الآن‎ age ILU من ارائ‎ SALDU de ماي‎ à ee DC...) 
شيء: إذ قبل الإفادة من الجزائر» يحب الاستحواذ عليها. والوسيلة الوحيدة في الوقت الحاضر هي‎ 
الحرب (. . . ). وعا أن التكوين القتالي للعرب يجعلنا قادرين على هزعتهم ولكن ليس إخضاعهم»‎ 
So سيدي الوزير» وضع تحت تصرف الحاكم الوسائل العملية الى يطلبهاء‎ RG فمن الأهمية‎ 
٠ ھر يدرس عا للايقيطان ليس اتل رجاه من‎ dix في الوقت الذي يفكر الحاكم بقيادة الحرب‎ 
ناسين قرى دفاعية وزراعية» تقام بطريقة تسمح هاء في حال هجوم‎ ra مشروعاته العسكرية:‎ 
عليهاء بانتظار نحدات الجيش لبعض الوقت. ستشكل هذه القرى قبائل حقيقية مستقرة ومسيحية»‎ 

حي تموين حيش صغير. فيجب بناء المساكن مقدماء ثم إسكان US‏ شجعانًا نشيطين» يؤمنون 
بقدرهم على استعمال البندقية مثل استعمالهم col ol)‏ باعتبار أن عليهم الدفاع عن أسرة وقومية 
ودين. ). . .) ما من شك في صعوبة العثور على هؤلاء السكان؛ لكن في أوربة ما يكفي من البائسين 
والمضطهدين لحلبهم. (. . .) إذ بعكن رعا ضم بعض العائلات البولونية الطيبة» بوساطة السيد 
مونتالامبير c(Montalambert)‏ إلى السويسريين» كما يمكن من دون عناء حلب باسكيين وألزاسيين» 
وهما شعبان مستعدان للهجرة» ومن الكاثوليك المخلصين, وهذا ما لا يجب نسيانه» ذلك لأن العاطفة 
الدينية ضرورية ولا غى عنها هنا أكثر من أي مكان آخر. 
ثمة شيء آخحر: إن سهل المتيجة خاو. فقد طردت أحطاؤنا أكثر من الحرب» القبائل الى كانت تعمره 
من قبل» وبقايا هذه القبائل مع بعض النازحين من المدن وبعض البربر الذين هبطوا من ebla‏ شكلوا 
على أطراف السهل» على سفوح الأطلس» قبيلة حجوط الشرسة والجحريئة وهي أقرب إلى قطاع 
الطرق منها إلى الحاربين» وأكثر اهتمامًا بالغنيمة» رعا منها بالوطن. وباعتبارها تلجأ إلى مخابئ 663 
وتكمن في الأودية بين الشجيرات» في كل مكان» فهي bazi‏ القيام بأي خطوة بأمان في هذه الأراضي 
الخالية. وقد كانت الأخبار تصلها من طريق عصابة من البائسين الذين كانوا يأتون» بذريعة الخضوع» 
للاستسلام بیننا. LS‏ نستقبلهم ونتركهم أحرارًا في الذهاب ce Hs‏ والحجوط بحسب رأيهم كانوا 
Op 2‏ بأعمال النهب» ليلا 3 AS‏ بالتأكيد. وجمعت الحكومة هؤلاء المتشردين نحت حراسة مشددة 
في الحراش. إضافة إلى bi‏ اتخذت» aal gs,‏ مجلس الإدارة الجماعية) قرارًا يرمي إلى إخضاع تنقل العرب 
على أراضي العاصمة إلى إحراءات أمنية صارمة: ويحال المخالفون المسلحون إلى مجلس الحرب وقد 
يحكم عليهم في بعض الحالات بالإعدام. وهو القانون المطبق B‏ كل مكان في بلد محتل» ولن يكون 
ضروريًا في أي مكان كضرورته حيال العرب. وسيفضي هذا القرار إلى بعض الأمن» فالجميع 
يعتقدون ذلك على الأقل وهم مسرورون به. إلا أنه قوبل بالذعر B‏ باريس» إذ لا بد من تعديله 
والعودة جزئيًا إلى الأخطاء الإحرائية السابقة» بفشلها الجلي لكل ذي عينين فيما عدا القضاة المعتادين 
على روتينهم في فرنساء ولدى القليل منهم الشجاعة للابتعاد عنه. 
(. . .) إذا ما أدين أحد من عرب عبد القادر بالتحسس» وإذا ما هتف فقط ضد حكومة الجزائر 
la‏ ويقرأ عليه القانون» ويعدم. ومجالسنا + بية» T.‏ السلطة العليا الى عليها إقرار PESI‏ كان 
Ke‏ أن تكون أكثر li,‏ فهذا الأسلوب كان يقي من أخطار أخرى. Għ.‏ أن يعمد المسعوطون 
عديمو الضمير» بعد نفاذ صبرهم) إلى الانتقام للاغتيال بالاغتيال. 
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كان أوائل المستوطنين ومغاربة الجزائر العاصمة لعبوا لعبة الخداع المتبادل خلال 
السنوات الأولى للاحتلال: إذ كان المغاربة باعوا الفرنسيون أراض لم تكن ههم» وقي 
الوقث: ذاته تنازلت الإدارة عن البليدة لآلاف من المستوظنين؛ في الوقت الذي لم تكن 
المدينة ولا منطقتها احتلتا بعد» وأعيد بيع هذه الأراضي على الفور» بينما كانت الدولة 
تحاول اتخاذ بعض إحراءات التسجيل وهي تصادر في الوقت ذاته أراضي القبائل المتمردة. 
B‏ الوقت الذي لم يكن يعرف من يحكم أهم المدنيون pi‏ العسكريون» وهو تنافس JA‏ 
paie‏ المسرح السياسي» pag‏ نابليون الثالث نفسه باعتباره سان سيمونيًا مقتنعا ولكن 
Lal‏ نصيرًا للقوميات» كصديق للعرب» ومدافعًا عنهم إزاء عنف الاستعمار. إلا أن 
قراره تي عام (1863) الذي كان يرمي إلى تدعيم ملكية الأهالي» يثير الإدارة والمستوطنين 
ضده» ويظل القرار حبرًا على ورق. 
ومثال حوض الشليف الذي حلله على التوالي إميريت (Emerit)‏ وياكونو Yacono)‏ اذا 
يتيح U‏ فهم كيف أعقبت مصادرة الأراضي» للأهالي» الغزو وكونت الوحه الأول 
للترعة الاستعمارية. 
فعندما قدم الفرنسيون» كان يزرع في هذا الحوض القمح والشعير والأرز. وكان ثمة 
سدود صغيرة وأشجار مثمرة وصناعة عائلية متواضعة» وكان الخماسون» Os JM‏ 
يحصلون على حمس المحصول. ومع الاحتلال الفرنسي» حطمت القبائل الخاضعة للضريبة 
تلك الي كانت قيمن عليها ذات الأصل التركي وال لم تكن تدفع الضريبة العقارية. 
وهكذا تحرر بنو زوغ زوغ من الأوزاغا. واحتاح سكان الضهرة السهل» وعمل البربر 
الشيء ذاته في سهل المتيجة. واستولت الدولة الفرنسية على أراض بممصادرة أراضي المخزن 
(أملاك الدولة) وبتحويل الملكيات الجماعية إلى ملكيات فردية. وهكذا حصلت B‏ وادي 
الشليف على (40000) هكتار» لكن بعض أثرياء المسلمين بححواء في غضون ذلك» بتوسعة 
أراضيهم. وانتشر الاستيطان الحر فيما بعد على أراض تنازلت عنها الإدارة للمستوطنين. 
وضوعف هذا الاستيطان مع قانون ورنبيه (Wargnier)‏ بإقامة قرى عربية أنيط ها A‏ 
اليد العاملة» لكن أربعًا وأربعين منها آلت إلى الخراب في منطقة غيليزان» وقد أتت asle‏ 
عام (1867) على ثلث السكان» بينما انضم جزء a‏ الباقين إلى stæl‏ الصفيح المتاحمة 
للمدن الكبرى. ولم يفتأ إفقار الأهالي يتفاقم فيما بعد: ففي عام (1907) كان dc‏ كل 
أوربي (3:8) هكتارًا في المتوسط» في حوض الشليف دائماء بينما ملك كل من الأهالي 
Ra (1,14)‏ وكان الأوربي في عام )1950( US )3:8( Elle‏ والأهالي (0,46) من 
الحكتار. لكن النصوص القانونية» هنا أو قي الأراضي المدنية الأحرى» على الطريقة 
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الفرنسية» كانت تخلط بين أراضي الرعي NE‏ راضي غير المزروعة» وبين الشيوع والملكية 
الجماعية. co sie 30. bida é‏ جارد السكان الذين لم يعودوا يتصرفون إلا 
Lu‏ قليلة من الأرض. وكانت وتيرة نزع الملكية هذه تتناسب مع قدرة المستوطنين 
الجدد على استيعاب هذه الأراضي الحديدة. وفيما خلا المناطق ar‏ في الجنوب» ١‏ 
يغير التناوب المتجدد بين نظام ع ی ونظام مدن الشيء الكثير في عمليات نزع الملكية 
من قبل مستوطنين يزدادون عددا ويرغبون في عزل المسلمين. 

بعد عام )1870( يسمح برنامج «الجزائر الفرنسية» باستبدال نظام الحماية الذي 
كان حطه نابليون الثالث. إذ أفضى سقوط هذا الأخير إضافة إلى هزيمة فرنسا إلى 
انتفاضة عامة انتهت إلى إعلان رئيس طريقة الرحمانية c AS VI‏ الشيخ حداد الجهاد قي )08 
04 . ويعيد هذا الجهاد شن حرب كان أعلنها الباشآغا المقراني» وهو أحد الأعيان 
كان يجمع خلفه (250) قبيلة. أي أكثر من ثلث السكان الجزائريين» من منطقة قسنطينة 
إلى منطقة القبائل» انخرطوا في هذه الانتفاضة. فقد كان الجنرال مكماهون (Mac-Mahon)‏ 
يرى منذ عام )1864( أن «طرق الأوربيين إزاء العرب كانت قاسية وظالمة (. . . ) إذ 
تقوم صحافتهم يبهجمات مستمرة عليهم» وتثير الأحقاد والكراهية». كما كان الجنرال 
دوريو (Durieu)‏ الحاكم بالوكالة» يقدر في عام )1870(« أن حركة تمرد لا يمكن 
اتقاؤها كانت وشيكة. الوقوع. هي حرب شعبية» دينية» وطنية Lai‏ حرب نظامية 
وترافقها هجمات دامية في آن كما حدث قي باليسترو (الأحضرية). وانتهت إلى قمع 
شديد: «فيجب LÉ‏ المتمردين من أراضيهم ومواشيهم وكل أمتعتهم . إن ما نطلبه هو 
الطرد والعزل». وهكذا أحذ منهم )54000( هكتار من الأراضي» ودفعوا غرامة قدرها 
)64( مليوئًا من الفرنكات الذهبية أي: )670( من رأس مالهم» بحسب شارل روبير 
أغير ون .(Charles-Robert Ageron)‏ :)5,814 الي NISA iii‏ ستر دم Úy‏ ما 
cc EL‏ كتب الحنرال لاباسيه (Lapasset)‏ وقتها. 

يشير تمرد عام )1871( إلى AUS‏ الانتفاضات المسلحة الكبرى» حى وإن تفجر بعضها 
الآحر فيما بعد. فقد كان نواب الجزائر طلبوا où‏ «توحّد بلادهم مع فرنسا Je‏ 
كورسيكا (. . . )». «إذ إن الانصهار حافزء ونحن لا نطلبه للأهالي: فالقانون الفرنسي 
للفرنسيين» والقانون الدولي للأحانب» والقانون العسكري للأهالي». ويؤكد وصول 
الإلزاسيين وسكان اللورين بعد عام (1871) مشروع المستوطنين الراسخ: وهو زيادة 
العدد» وضمان سيادة السكان الفرنسيين» و«سحقء أجرؤ على القول استبعاد الأهالي» 
(الأميرال غيدون .(Gueydon‏ وفي فرنسا تتنامى خرافة الانصهار الذي ما من أحد يعتقد 
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وقد عرفت الحزائر خلال نصف قرن استعمارًا تلعب فيه الذكريات الرومانية» 
والحماس الديئ ومفهومات الشرف والحدء أي إيديولوجية النظام القدتم باحتصار» دورًا 
عظيمًا. وتبدأ بعد عام )1871( حقبة حديدة تنتصر فيها الترعة الاستعمارية» بينما يسود 
القنوط الضحايا. وكما كانت ثورة عام )1789( حطمت في فرنسا الأنظمة» وقصرت 
الحتمع على مجموع من المواطنين» يترك الاستعمار الأهالي لأنفسهم بتطبيق قوانين AUU‏ 
وبتخريب الأطر الاجتماعية الي سبق وجودها الغزو. 
وقد رأى عبد الله العروي جيدًا أن المقصود لم يعد منذئذ إصلاح المجتمع الجزائري 
نفسه حى يتمكن الأحانب من ممارسة مناشطهم فيه» وهو ما كان مشروع عبد JALI‏ 
بل حن يقبل هؤلاء الفرنسيون أن يعود جزء من المسؤولية إلى الأهالي. 
لكنهم لم يقبلوا ذلك قط. 
عندما نرحع إلى مجموعة الصور الفوتوغرافية الي التقطتها في عام (1934) ALI‏ 
الإإننولوجحية تیریز ريفيير (Thérése Riviere)‏ في ضياع قسنطينة» نصاب بالدهشة إذ لا جحد 
فيها أي أثر لوجود أو تأثير فرنسي: سواء في طرق الزراعة أم التغذية أو في طرق النسج 
والعمل واللباس. وتشهد هذه المجموعة الفريدة الشديدة الاحتلاف عن الصور الفلكلورية 
الى تعرضها السينما في ذلك العصرء OÙ‏ هناك شيء من الصحة قي هذا القول المأثور: do‏ 
يكن لفرنسا من تأثير في هذه المناطق أكثر من تأثير عصا في ذنب جمل». 
ونعثر على ظاهرة مشابمة» لكنها أقل برورًاء في الجنوب» «الذي يخفيه Le‏ الإسلام» 
كما يقول ميشيل لیریس Leiris)‏ اءطه841). ولو انتقلنا عشرين Úle‏ فيما بعد» إلى عام 
)1954( للاحظنا أن هذه المناطق نفسهاء الأوراس» وجبال القبائل الى كانت تمردت 
B‏ عام (1871)» هي الي شكلت بؤر الثورة» أي: تلك الي مسها الاستعمار أقل ما 
مك el‏ القن ا 8,25 Ge‏ و إن ققدت ee‏ من Al Bof‏ 
ذلك أنه بقي شيء من الطاقة فيهاء بينما كان حزء من السكان في الشمال» وقي السهول 
مضطرًا للتكيف مع النظام الاستعماري. وأوهم الأعيان المسلمون» بإعادة شراء الأراضي 
من المستوطنين أو الإدارة» ففي عام (1930)» كان )%1( من الجزائريين يسيطرون على 
أكثر من حمس الأرض المملوكة للأهالي. والتجار الصغار أيضاء الذين لحنقهم على 
الإحراءات التمييزية الى تتخذها الإدارة» أحذوا قي النضال ضمن المنظمات الوطنية» 
مثل الشباب اللحزائريين. والعديد من الفلاحين الذين تر كوا أنفسهم يخدعون بوعد فرنسا 
où‏ ترفعهم إلى المواطنة مكافأة على تضحيتهم. وقد كوفئ بعضهم بالفعل» بفضل 
كليمنصو (Clemenceau)‏ خاصة» لكنهم قلة. علاوة على أنهم لكي يستفيدوا من المكافأة 


äga La Yl المهتدين‎ 1152 


514 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 8( 


بسخاءء عليهم أن يتخلوا عن وضعهم كمسلمين. كما أن قانون (Jonnart) jU‏ 8 
عام (1919) الذي نص على المساواة بين العرب والبيض في النفاذ إلى كل المهن» فيما 
عدا وظائف السيادة ظل على الورق. Lie‏ ظلت المواطنة الفرنسية في وضع المسلمين؛ 
وتمثيل الأهالي البرلماني حبرا على ورق» فكانت الجزائر في هذا JA‏ متأخرة عن السنغال. 

وبقيت كذلك. 

وتستذ كر التقاليد الجمهورية بطيبة jbb-‏ مشروع (بلوم-فيوليت/ (Blum-Violette‏ 
الإصلاحي قي عام (1936)» الذي كان من المقرر أن بمنح المواطنة إلى أقلية أولى من 
)21000( من الأهالي الذين تميزوا بشهاداقم» وحدماقم المدنية أو العسكرية الى أدوهاء 
والذي أفضى إلى غضب فرنسيي الجزائر واشتداد معاداة السامية في آن . . . وهكذاء لم 
يكف حصول اليهود على وضع الفرنسيين منذ مرسوم كريميو في gr‏ )1870( فهذا 
يهودي يريد إعطاءه لعرب . . «لن نسمح أبدًا لقرية مهما كانت صغيرة» بأن يكون لما 
عمدة (AS‏ كما قال الأب لامبير (Lambert)‏ نائب وهران» لشارل أندريه حوليان 
(Ch. -A Julien)‏ 8 عام (1936). 

بعد عشرين «à‏ قال لي ميكانيكي السيارات الفرنسي € عين الترك إنه «لو دحل 
عربي واحد إلى ابحلس البلدي» فسيخرج بندقيته (الموزر) الي تعود إلى الحرب العلمية 
الأولى» من دون أي كراهية: إذ كان bli,‏ «عماله» صحن العدس» بينما كان 
الصبيان في المزرعة» عربًا أو غير عرب» يلعبون معاء ويبلون السراويل LIS‏ الي تنتقل 
فيما بينهم من سن إلى أخرى. إلا أن at‏ حدودًا مثلثة: تتمثل في الجنس والسياسة 
والتراتبية. «لن أقبل أبدًا Le‏ تحت «gt‏ أسر لي مدير البريد. . بالطبع» OÙ‏ بإمكانه 
الحصول على أوربيين تحت إمرته 

وهكذا كانت العنصرية في الحياة المدنية كما في السياسة تسود في كل المستويات. 
فكان UM a)‏ € أقل درجاقاء يخاطب بصيغة المفرد. وحى في حال العيش المشترك» r‏ 
يكن الأوربي والعربي يتلاقيان» والمنع كان Gb‏ من العرب مثلما Gb‏ من الفرنسيين. 

وقليل pes‏ من المسلمين» على وحه le Yi‏ كبعض الأساتذة والحامين» كانوا 
a DS‏ إل ones A Me ge‏ الك لله nali jen‏ 
كانت غاضبة وتشعر بالحرمان لإبعادها عن الحيز العام» ومصابة أيضًا بخيبة الأمل من 
عدم قدرة باريس على فرض إجراءات دبمقراطية. ولم تفتأ المواقف تتصلب» والفوارق 
الاجتماعية تتعمق» إلا فيما يتصل هذه الأقلية» الى كانت LES‏ بالذات الحركة المطلبية 
والوطنية. 
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بعد سطيف في عام (1845)» وسلوك الشيوعيين AN‏ كان آخر أمل لأولئك 
الذين كانوا يؤمنون بفرنسا يكمن في تسلم اليسار السلطة. JULI,‏ أنه لم يكن هناك 
غش مثلما كان في انتخابات عام (1947)» الى كان من المقرر لما أن تمنح الجزائر وضعًا 
جديدا: إذ ترافقت بالاستفزازات» والإذلال والعنف . 

فالحل من منظور الوطنيين كان مذ ذاك في جهة أخرى. 


«المعونة الإنسانية» في خدمة الاستعمار 


حلل برتراند تيث «(Bertrand Taithe)‏ من جامعة مانشستر في مداخلة له ملتقى نيو كاستل» رد فعل 
السلطات الفرنسية على الكوارث الى عانت منها الجزائر: كجفاف عام )1866( وزلزال عام )1867( 
وامجاعات والأوبئة الى تلت؛ وال حلفت ما بين )130000 و450000) ضحية في منطقة قسنطينة من 
سكان يبلغون نحو )1,4( مليون نسمة في عام (1861). 

كان يدير هذه المنطقة في هذا التاريخ عسكريين أكثر من المدنيين» ولم تعدم نفوسًا طيبة للحكم بان 
مصير السكان إلى زوال محتوم. وعجزهم عن مكافحة هذه الأوبئة أليس دليلا على جهلهم 
وتخلفهم... del,‏ مقال هجائي في صحيفة «الفيغارو» (1868/05/18) المبادرة: فقد كان خمسة من 
المستوطنين ضحايا لأكلة لحوم البشر من الأهالي. والواقع هو حصول خطأ مطبعي» فقد أريد قتلهم إلا 
امم أفلتوا ولم يؤكلوا -(manqués, pas mangés)‏ لکن الحادث فتح ملف عنف الأهالي» والجرائم 
المرتكبة» والأحذ بالثأر» إلخ. c‏ واستحالة «استيعاب هؤلاء المتوحشين»» كما كانت تخيلت سياسة 
نابليون الثالث. 

أما واقع الحال» فلم يكن بتصرف الحيش الوسائل الكافية لإنقاذ السكان, الذين لم يكونوا يعتمدون 
إلا على شبكات الصدقة الإسلامية» غير الكافية هي أيضًا. 

فلوضع حد للبؤس» وإنقاذ البلاد» كان على المستوطنين أن يتحكموا في الوضع» ويستولوا على 
الأرض» وينهوا النظام العسكري» وهو ما كان ينادي به اللیبرالیون» مثل بريفو - بارادول Prévost-)‏ 
(Paradol‏ وإميل أوليفييه «(Emil Ollivier)‏ و كان جب فرئسة الإجراءات المتبعة» وتنصير البلاد. 

وباسم العمل الإنساني» نقل سكان إلى أماكن تجميع. وهكذا كانت عملية إفقار السكان قيد التنفيذ. 
وأعقبت a‏ السكان الخاملين» الى كانت تجسدها الحمامات التركية وأماكن الفحش» حرافة بلاد 
متو حشة «أفرقت» هكذا وأفرغت» وكان يجب من ثم إنقاذها باحتلاهاء ولكن باحتلالها حقا. 
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3 3/ 8( ملحق : المستعمر ون في نجدة الوطن 


مرة ثم اثنتين» B‏ عام )1914( ثم عام )1939( استنجد 'الوطن للدفاع عن نفسه 
بالإمبراطورية. وكان مفهوماء بوضوح يقل أو يكثر أن-المستعمّرين» B‏ مقابل él‏ 
سيعترف لهم بحقوق فردية أو جماعية» لكن هذه الوعود لم تنجز» ويمكن اعتبار بروز 
حركات التحرر بعد عام (1918) وبعد عام (1945) يرجع في جزء منه إلى ذلك. 

من الم كد أن هذا الاستنجاد بالمستعمّرين منذ عام )1914( لم يكن ليمضي من دون 
شيء من الريبة. إذ كان معروفا كتاب الكولونيل مانحان (Mangin)‏ 5,2 السوداء» 
الذي كان يحمل على الاعتقاد بأن إسهام مئات آلاف الجنود من إفريقية السوداء 
والمغرب يمكن أن يؤدي دورًا حاسمًا في المواحهة الى كانت وشيكة الوقوع مع ألمانيا. إلا 
أنه بينما يرى جوريس G (Jaurés)‏ ذلك قديدًا عسكريًا يلوح في الأفق» يخشى 
المستوطنون أن يرتد هؤلاء الجنود لاحقا ضدهم» اللهم إلا إذا أصبحوا مواطنين AMS‏ 
الحقوق» وهو ما يحاربونه بالتأكيد. وهكذا يشكلون عقبة أمام مشروعات Ji‏ 
ميسيمي (Messimy)‏ الذي كان» إزاء الانحدار السكان في الوطن»› موافقا على الخدمة 
العسكرية الإجبارية. وثمة صعوبات إضافية» إذ تتفجر انتفاضات في منطقيٍ القبائل 
وقسنطينة» وهو ما يقتضي وحود قوات عسكرية» بحيث ظلت النداءات للتطوع قبل عام 
)1914( محدودة الأثر. كما كانت الخدمة العسكرية الإحبارية غير شعبية لسبب آخر: إذ 
يظن المستوطنون أن العرب أو القبائل بتطوعهم في اليش سيصبحون طالبين وستكون 
لديهم مطالب. لكن المشكلة مع ذلك هي في الاستجابة لمطالب الحكومة» إذ يطلب 
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كليمنصو قي عام )1918( )50000( جندي و(50000) عامل. والحق أن بحمو ع الذين 
حرى استدعاؤهم كان )85500( خلال أربعة أعوام» وعدد العمال الذين ألزموا أو 
«الأحرار» من (110000) إلى (123000) تبعًا للتقديرات. 

إلا أنه في المغرب يلقى التجنيد الصعوبات الأكبر. إذ كان الجنرال ليون (Lyautey)‏ بين 
نارين: فإما اعتبار السلطان مولاي يوسف «مواليًا»» لأنه أعلن الحرب على ألمانياء ومن 
الصعب عليه من ثم أن يرفض لفرنسا الجنود والعمال الذين تحتاج إليهم» وإما عليه 
الاعتراف بان الدولة لا تسيطر على كل الداحل» وتظهر جته المنتصرة خداعا عندئذ. 
والحقيقة أن فرنسا تعرف جيدًا أن البلاد ليست كلها «مهدأة». صحيح أن السلطان 
صرح بأن «الإمبراطورية الشريفية وفرنسا d‏ تعودا تشكلان من الآن وصاعدًا إلا بلدا 
واحدا»» ووافقته النخبة في قوله» لكن طريقتين صوفيتين على الأقل هما البوعزاوين 
والعينيين» إضافة إلى الأطر الإدارية «الحديثة»» كموظفي البريد والمعلمين» هم معادون 
لنظام الحماية. لا سيما أن قنيطرة وتازا محاصرتين من قبل المتمردين» ما جعل ليون يقول: 
«إن الزوبعة شديدة». وبحيب باريس «إن الدفاع عن b GALA‏ اللورين», طالبة 

من Ji‏ الانسحاب إلى الساحل لإرسال القوات إلى فرنسا. وهذا يعي مأزقا. JS»‏ 
شيء سينهار» يعلن ليوت الذي يفضل الاحتفاظ بالداخل» مع إفراغ الساحل» وبخاصة أنه 
Jus‏ بإرسال أقل عدد:ممكن من القوات» بينما «يحافظ» السنغاليون والجزائريون على 
المغرب. لكن (38) كتيبة قي المجموع؛ منها (14) من البيض و(24) من الأهالي» والمغاربة 
Lai‏ قوات الطابور والرماة الشهيرة؛ تذهب مع ذلك. ففي بداية عام (1918)» ولإنقاذ 
مغربه: بحح B‏ عدم إرسال إلا )6000( مغربيا من ال(88000) الذين طلبوا منه» فيتوعده 
كليمنصو قائلا: «ستمنع عنه الأموال من أجل حط مكنا Di‏ الحديدي». 

وهكذا يطرح استدعاء المغاربة مشكلة حقيقية. ذلك لأنه على الرغم من أقوال 
السلطان» يظل الرأي العام خا > بل عدائيًا. وكما في سائر المغرب العربي» تتجه 
عواطف السكان نحو الإمبراطورية العثمانية» حى إن البعض في تونس وال حزائر ينتظرون 
إنزالاً 5 LS‏ والذين يشكون B‏ ذلك يعتمدون على ألمانيا غليوم الثاني» بقوتها المعروفة. 
إذ كانت منشورات بالفرنسية والعربية dont‏ انتصاراته «ضد الكفار». ويرسل سفير 
القيصر› انطلاقا من مدريد» مواد الدعاية المضادة للفرنسيين حي الجزائر. «يا شعب 
المغرب» إلى مى تصبرون؟. استغلوا ضعف العدو». ويضاف إلى حقد القبائل «الموالية» 
عدد الضحايا المرعب de‏ عام 19143(« فمن )4000( من الرماة» بحا )800( فقط» وهو 
معدل del‏ من خسائر الفرنسيين. «لا شيء يقف في وجه الهجمة الغاضبة للشيا 
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المرتدين للجلابات»» يكتب جوان» الجنرال المستقبلي» وهو يطلقهم مع مانحان في 
هجمات لا جدوى منها. 
والمفارقة هي أن عددًا من هؤلاء الضحايا يصيرون من أعوان الاستعمار. ذلك لأنه 
إذا كانت ظروف pâle‏ في الجبهة وحن في المصنع سيئة» فا تظل مساوية تقريبًا 
لظروف سائر الفرنسيين. إذ إن الحرب مدرسة للمساواة» وسواء كرموا بالأوسمة أم Y‏ 
فهم لا يذلون كما في المستعمرات. ولن يدركوا مدى تضحيتهم إلا فيما بعد. ففي 
الجزائر يتضاعف عدد الجحرائم حمس مرات B‏ عام )1920( وأكثر من ذلك B‏ عام 
(1921)» ضد الممتلكات والأشخاص والأملاك Mat‏ 
بعد عام )1918( لم تقصر الوعود غير المنجزة» وحرب الريف» وسياسة فرنسا تحاه 
البربر في إيقاظ الروح الوطنية المغربية» وفي إظهار وجه الجزائر للجزائريين» لا سيما أن 
الإصلاحات» ومنها إصلاح بلوم-فيوليت على سبيل المثال» كانت تُجهض ما إن يجري 
الإعلان عنها. وللأسباب LS‏ كما في عام )1914( كانت قوات المستعمرات تعد 
)89000( رحلا فقط في عام )1939( وهي أبعد ما تكون عن حزان الرحال الذي كانت 
الدعاية تشيد به. «لم تعطنا فرنسا شيئاء فلماذا نموت في سبيلها؟» كان شعار الوطنيين 
في الجزائر. فتخلف العديد من الحزائريين عن الخدمة العسكرية. 
غير أنه بعد انيار فرنسا في عام (1940)» طرحت مشكلة على الشعوب المستعمَرة 
وبخاصة في المغرب. فالتعاطف كان مع الألمان» كما كان يقول زعيم الدستور الجديدء 
صالح بن يوسف» وكما تشهد صور الأخبار في عام )1942( B‏ تونس. 
إلا أن علال الفاسي والسلطان قي المغرب» وفرحات عباس في الجزائر» والحبيب 
بورقيبة في تونس عارضوا العاطفة الشعبية. وقد عبر هذا الأخير عن أفكاره بقوة: «إن 
الاعتقاد الساذج OÙ‏ هزيعة فرنسا عقوبة من الله وبأن سيطرقا انتهت وأن استقلالنا 
سيأتينا من انتصار احور باعتباره US a‏ راسخ في كثير من الأذهان JSE‏ فهمه. bi‏ 
ui‏ فأقول: wl‏ خطأء (be‏ خطير وفادح». إذ يقدر OÙ‏ الحلفاء هم الذين سيربحون 
الحرب» ويجب مساعدقم في ذلك» .من فيهم الفرنسيون» OÙ‏ الولايات المتحدة» فيما 
Jan ete‏ على تطبيق ميثاق الأطلسي الذي ينص بطريقته على إزالة الاستعمار. 
ويبدو أن زيارة روزفلت إلى سلطان المغرب 8 عام (1943) تؤكد هذا التحليل. 
حى إن «الأهالي» في إفريقية الشمالية» يأحذون بالتطوع في الجيوش الحليفة الي تعد 
في عام )1944( )233000( Las‏ زيادة على الأوربيين» مع أن )%38( من المتخلفين 
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الأول أحمد بن بللا. إذ Le‏ الجيش الفرنسي لما وراء البحار )42300( Les Ay‏ حيش 
الإمبراطورية الفرنسية والكاميرون إلى حانب ديغول (22844)» ومدغشقر (27000). 

لا شك في أن «فرنسا لم تكن .عثل هذا الوعي بقيمة مستعمراتها» (رينيه بليفين René‏ 
.(Pleven‏ وحن التوحيهات الاستعمارية كانت تتأكد مع )1300( beża‏ لمدرسة 
المستعمرات» مقابل )355( B‏ عام (1940). لكن بروز مشكلات» في سورية ولبنان 
أولاء ثم في Ab‏ الصينية والمغرب» تفاجئ الرأي العام والطبقة السياسية بش اتحاهاتا: 
فقد dazji‏ مؤتمر سان فرانسيسكو مطالب هؤلاء الذين قاتلوا في سبيل فرنساء وكانت 
US‏ المتعاقبة نسيت شكرهم وأهملت الوفاء بوعودها في المواطنة أو الاستقلال؛ 
أكثر مما أيقظتها تصريحات ديغول في برازافيل PT‏ 

تقديرات أهمية قوات المستعمرات العددية النظامية وتكوينها المتمركزة في وقت السلم نحو )1913( باسياء وفي 
الأنتيل KAT‏ 

عدد المستعمّرين لكل | معدل الأهالي في الجيوش | قوات المستعمرات 


عسكري من الدول | الاستعمارية (النسبة المئوية | (بالآلاف) 
المستعمرة (بالآلاف) إلى مجموع القوات) 


a 
da 


A wui 

بلجيكا (ب) 

Œ) هولندا‎ 

إيطاليا 

البرتغال 

الولايات المتحدة (د) 
فرنسا )=( 

المملكة المتحدة با فيها 
الهند (و) 

(i‏ إفريقية الشرقية» جنوب غرب إفريقية» الكاميرون. ب) الكونغو البلجيكي» ج) جزر اهند الهولندية. القوات 
الاستعمارية في جزر At‏ الغربية (سورينام وكاراساو) تبلغ في عام )1913( )497( رجلاء د) الفيليبينء (WA‏ القوات 
الأوربية العاملة الاستعمارية + قوات الأهالي النظامية., من دون أعداد القوات الاستعمارية المتمركزة في فرنسا 
)28600 في شباط 1914(: ودون الدومينيون (كنداء أسترالياء نيوزيلنداء جنوب إفريقية) وشمال الصين. 
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3 3/ 9( في الجزائر: النزعة الاستعمارية عشية التمرد 


(Marc Ferro) مارك فيرو‎ 


1/9/3/3( ميراث فيشي 

في عام )1948( بعيد الانتخابات قي وهران» كان لايزال بالإمكان قراءة: «إن 
انتخاب دو سيفر basi isti (de Saivre)‏ بيتان»» على LUN‏ الدعاية الانتخابية. 
ولو كان الأمر يحدث في فرنسا لمان بان الأمر يتصل بأحد هذه الشعارات الى كانت 
مألوفة لدى الشيوعيين للإساءة إلى خصومهم السياسيين. أما في الجزائر فليس الأمر 
كذلكء إذ كان الشعار هو الذي اختاره روجيه دو سيفر نفسه» وهو أحد المقربين 
السابقين من بيتان» و کان te‏ بانتقاء الذين كانوا يستحقون حمل البلطة as A‏ 
الإضافة إلى مهمات أخرى. والحال أن سيفر نال أكثر من )%20( من أصوات sd‏ 
الانتخابية الأولى» أي أصوات الأوربيين. 

وهكذا ظل نظام فيشي clé‏ بعد حمس سنوات من إنزال تشرين الثاني )1942( ثم 
استقرار الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية الي يرأسها ديغول في الجزائر» وبعد أربع 
سنوات من تحرير باريس واستعادة المؤسسات الجمهورية. 

GA,‏ أن نظام فيشي مثل العصر الذهي للفرنسيين في الجزائر. ففي الوقت الذي 
تظاهر بيتان ولافال أو دارلان بالتشدد إزاء الألمان قي فرنسا أكثر Le‏ كانوه بالفعل» فقد 
طبق ال جنرال ويغان (Weygand)‏ في الجزائر قوانين الثورة الوطنية بكل صرامة» ضد اليهود 
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بخاصة. أما بالنسبة إلى الأهالي» فقد أطرى النظام تقاليدهم بالتأكيد» كفولكلور» لكن في 
الجوهرء كان يشعر الأوربيون بأفهم أقوى» منذ أن أبعدت نوايا عهد بلوم وفيوليت 
لا تخاذ إحراءات تستهدف تحرر المسلمين السياسي. وتشهد الصعوبات الى واحهتها 
السلطات الديغولية في عام (1944/1943) لإلغاء قوانين فيشي» كالتأحر في تحرير المعتقلين 
من المعسكرات» شيوعيين أو حي ديغوليين» على مقاومة المستوطنين هذه العودة إلى 
الموسسات الجمهورية» وعلى تضامنهم مع الموظفين الذين ظلوا في مناصبهم. كما أن 
الإسهام تي حملة إيطاليا وني تحرير الوطن لم ينل مع ذلك من الحنين إلى عهد بيتان. ففي 
ذلك العهد تم إقامة GS LIU‏ لجان دارك . . فيما وراء البحار لإرساء الجزائريين في 
الماضي الوطي. . . وكانت ذكرى المرسى الكبير B‏ الجزائر نفسها gf‏ باستمرار. 

منذ أن تعرض ديغول» من أحل العرب» «للحقوق المكتسبة قي ميدان KAS pal‏ 
تأسس في الجزائر نوع من (الزعة da bl‏ على الطريقة الفرنسية) معارضة لكل ما يمكن 
أن تتضمنه أقوال كهذه. كانت هذه de jii‏ الجنوبية ظهرت بشكل بدائي في عام (1871)؛ 
وتفجحرت في أيار عام (1958) . . . (لكن ديغول عرف كيف يستوعبها). وتي الوقت 
عينه ينطلق الوطنيون الجزائريون من «أنصار البيان والحرية» لفرحات عباس» (الاتحاد 
البمقراطي للبيان الجزائري » فيما بعد) والحركة الأكثر ريفية وتحذرًا الى يقودها مصالي 
الحاج (حزب الشغب الجحزائري» فيما بعد والذي سيصبح حركة انتصار الحريات 
(ibl cui‏ معتبرين الإحراءات المقررة المتصلة بوضع الأشخاص غير كافية: فبما أن 
الجزائر مكونة من ثلاث محافظات» كما يقال» فعلى جميع سكافا أن يصيروا مواطنين 
كاملي الحقوق» وليس البعض منهم فقط. إضافة إلى أننا «نطالب ببرلمان منتخب» كما 
يقول الوطنيون. فتتفاقم الاعتقالات وأشكال القمع» تطبيقا للمادة )80( (المساس بوحدة 
الأراضي الفرنسية). ولا تفتأ الحوة تتسع منذئذ بين الأوربيين» الذين دعمهم نظام فيشي 
في تشددهم» والوطنيين الذين يأملون مع ذلك في أن يعدل انتصار الحلفاء وضع الحزائر. 

وهكذا يجد الأوربيون أنفسهم في موقع الدفاع» وهو ما لا يخفف من عدوانيتهم تحاه 
الحاكم شاتينيو c(Chataigneau)‏ المعتبر ليبراليًا أكثر من اللازم» وبحاه الوطن. وفي JUN‏ 
يزداد حنق المواطنين ونفاذ صبرهم بعد اعتقال زعمائهم. وستصبح منطقة قسنطينة 
سريعًا بؤرة للخوف cal KU,‏ إذ يرين عليها «جحو مكهرب». وقد اضطرم اللهيب في 
غالمة وسطيف في alé‏ مظاهرات أول أيار عام )1945( حيث يهتف: «أطلقوا سراح 
مصالي!». وأعقب القمع انتفاضة القبائل (أكثر من خمسين ألف متمرد) وقمع حدي 
شديد» معزز بالطيران. 
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من المؤكد 8 هذا التاريخ الذي ينبغي أن تولد «عظمة فرنسا» فيه من حديد, أنه لا 
ديغول ولا الاشتراكيين أو الحركة الجمهورية الشعبيةينوون رؤية الجزائر «تتزلق» نحو 
الاستقلال الذاق. إلا أن الأمر الجديد هو أن القادة السياسيين قي فرنساء وقد تشنجوا 
بتطور الحرب Lil A‏ الصينية) يتبعول وجحهة نظر اللوبي الشمال إفريمي الذي £ كه 
رينيه (René Mayer) pU‏ النائب عن قسنطينة» الذي يشكل تصلبه HP‏ لفر نسيي 
الجزائر: وهم الذين يعتمدون من الآن وصاعدًا على الإدارة حى «تتدبر أمرها» مع 
وضع عام )1947( الذي يقرر انتخابات مع هيئة انتخابية مزدوجة لعام (1948). ويرى 
الوطنيون الجزائريون مع ذلك أن باستطاعتهم BUH‏ على الأمل بيقظة اليسار الفرنسي. 


3 2/9) الانتخابات على طريقة نایجیلین 


كانت الميئة الانتخابية المزدوحة تعن أن مليوئًا من فرنسيي ال حزائر» سيتمتعون في 
املس الجزائري» يمثل عدد نواب المسلمين وهم أكثر منهم بثماني مرات. ولم يكن 
ينبغيء برأي الإدارة» للوطنيين أن يكونوا ممثلين فيه أكثر من اللازم. ويترك الاشتراكي 
ربمون نايجيلين وهو خليفة شاتينيو الانتهاكات ضد الحرية الفردية وحرية الرأي تتضاعف 
عقدار ما كان يقترب الموعد المنتظر هذه الانتخابات. فيحال أي شخص أمام القضاء 
محرد ذكره الاستقلال (المادة 80). ومن بين المرشحين الستين (المصاليين) من AA‏ 
الانتخابية الثانية اعتقل تباعا نمانية وثلاثون. وكان الاقتراع تحت مراقبة القوات المسلحة 
الى كانت تبطش عند أقل حادث» ومزورًا بشكل سافر إلى حد تسميته «الانتخابات 
على الطريقة الجزائرية». وقد التقيت شخصيا النجار الذي صنع» بالقرب من وهران» 
مناضد الاقتراع الي أوصي بصنعها: فبإدحال أوراق الاقتراع dope‏ تتزلق في قسم 
sil‏ من الصندوق» لكن عند فتح الصندوق يكشف عن أوراق مكدسة أفقيًا باسم 
الم شحين الذين اختارقهم الإدارة. وبعدما ALT‏ أحد إلمرشحين من كريستل slæ (Kristel)‏ 
محتجًا يرافقه محضرء وإذا بهذا الأحير يرفض التثبت من واقعة التزوير «حوفا من فقدان 
وظيفته». وتسيل الدماء في شامبلان (Champlain)‏ ويي ديكامو «(Descamgya) b‏ في 
ناحية أومال المختلطة (سور الغزلان) حيث يحتل الجنود» lis‏ لو کت الاقتراع 
لضمان انتخاب الباش LT‏ براهيمي الأخضرء ثم يطلقون النار على امحتجين. dsl‏ 
يسمح التزوير الشامل باستبعاد أكثرية مرشحي الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
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(فرحات عباس) وحركة انتصار الحريات الدمقراطية أو الشيوعيين» وإعلان «انتخاب» 
المستقلين أي المقدّمين من قبل الإدارة. فكان المستقلون في المجموع )41( و(9) للاتحاد 
الدبمقراطي (B),‏ لحر كة انتصار الحريات و(2) للآخرين. أما في الهيئة الانتخابية الأولى 
الأوربية» فقد حصل الاتحاد الجزائري مع تجمع الشعب الفرنسي على )40( dns‏ 
والمستقلون على (9)» والراديكاليون والاشتراكيون على )10( مقاعد» والشيوعيون على 
مقعد واحد. وجرى الاقتراع هذا طبقا للقانون. 

وقد علقت الحكومة على الانتخابات مصرحة بأن حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية» «المعارضة للوجود الفرنسي» فقدت كثيرًا من نفوذها». 

وتحسبا لانتخابات المقاطعات B‏ عام )1949( يشرح تعميم موجه إلى رؤساء ابجالس 
البلدية المختلطة أنه «ما من نص يسمح بالقبول الإلزامي لوكلاء المرشحين الرسميين في 
قاعة الانتخاب أثناء الاقتراع» والمقترعون فقط ممم الحق في الدحول»» وهو ما يستبعد 
si‏ رقابة: ففي بنتييفر «(Penthievre)‏ جرى قلب النتائج الي کانت لصاح مر شح حركة 
انتتصار الحريات» وفي 554 AS‏ حصل المرشح المنتخب على )700( صوت» بينما م 
يشارك إلا مثة من المقترعين نظرًا لسوء الأحوال الحوية؛ وقي انتخابات أخرى» عوقب 
قائمقام لأنه لم يقم LS»‏ يحب» بتعديل نتائج الاقتراع» ĠU‏ 

بعدما علم LIU‏ الهوت رين (Haut-Rhin)‏ عن الحر كة الجمهورية الشعبية (MRP)‏ 
فونلوبت-إسبيرال (Fonlupt-Espérales)‏ ببعض هذه الانتهاكات» يوجه رسالة إلى وزير 
الداحلية. فيرد عليه باستهجان «هذه الأساليب في بث البلبلة والابتزاز إزاء موظفين». 
ولدى زيارته للجزائر» يهنئ رئيس الجمهورية فانسان (Vincent Auriol) Jus‏ الحاكم 
cu gb‏ لمقدرته على بعث «الاتفاق والحماس» من قبل الجميع» ويسمع الشعب بأسره 
«يهتف بحبه لفرنسا». 

بمكن تخيل ردود أفعال الوطنيين الجزائريين» من هؤلاء الذين كانوا يفكرون 
بالاستقلال والشراكة مع فرنساء أو أولئك الذين كانوا يقبلون الاندماج» أو حلا 
فيديراليًا. 

JU,‏ أن التواريخ تتكلم بوضوح. إذ بعد هذه الانتخابات ينشر آيت أحمد 
من المكتب السياسي لحزب الشعب الجحزائري الذي أصبح حركة انتصار الحريات 
الديكقراطية» البيان الذي سيصبح الوثيقة المؤسّسة للثورة الجزائرية» ولتكوين جبهة 
التحرير Gb‏ فيما بعداا. 
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3 9/ 3( نصيب الشيو عيين 

B‏ مطلع الخمسينيات الماضية» يظهر أن الحزب الشيوعي الجزائري يدعم بقوة غالبية 
مطالب المنظمات الوطنية الجزائرية» وأن مناضلين شيوعيين وغير شيوعيين يتآحون ضمن 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)‏ ومع ذلكء فهذا التوافق يشمل LL‏ 
المشكلات الاجتماعية» والعمل في الريف أو على أرصفة Lest‏ أما في الساحة السياسية 
ععن الكلمة» ومع أن منظمات اليسار المتطرف تؤكد قرا من حركة انتصار الحريات 
أكثر من الاتحاد الديمقراطي لفرحات عباس» فهي في واقع JULI‏ أكثر تأييدًا للمطالب 
الدعقراطية اللحضة منها لتطلعات العرب إلى الاعتراف Leu sé‏ الجماعية» أي «بالشخصية 
الجزائرية». أضف إلى ذلك أن الشيوعيين الجزائريين في سنوات )1952-1947( هم أكثر 
اهتمامًا.مجريات الأوضاع الدولية» في سياق الحرب الباردة» وبالنضال من أجل السلام 
الذي يحث عليه نداء ستو كهو م» منهم ممطالب وطنية ضيقة. فلم يؤخذ طلب الاتحاد 
البمقراطي بتعليم العربية بالاعتبار 8 ثم إن تاريخ (1947). الذي لا تبدو فيه عودة 
الشيوعيين إلى السلطة مستحيلة إلى الأبد» تظهر فكرة استقلال الجزائر معادية للثورة 
نوعاما لشيوعيي الجزائر. إذ هو عصر الحرب الباردة» وهم يدينون بشدة «الاستقلال 
المزعوم الذي لا Re‏ له إلا أن يعزز الإمبريالية الأمريكية». وكانوا يتخيلون إمكان 
تشكيل هذا البلد نوعا من أوزبكستان على الطريقة الفرنسية» «جزائرستان»» إذا ما 
استطاع الشيوعيون وهم في السلطة بباريس LE‏ إصلاحات تستهدف Leu‏ -فيدرالية 
جمهورييٍ فرنسا والجزائر المتشار كتين. وعلى كل» ينظم الحزب الشيوعي GA‏ 
ذلك الوقت رحلات إلى «تر كستان» ولا يفوت الحجاج لدى عودقم الثناء على 
السياسة الإسلامية للسوفييت والإشادة Us‏ 

والحقيقة» إن age‏ الشيوعيين الجزائريين الكبرى» أثناء هذه السنوات» كانت ضم 
العرب إلى المعركة من أجل السلام. وكان نضال هؤلاء من أجل مطالبهم الخاصة يتراحع 
إلى المرتبة الثانية. | 

والعرب من حهتهم مرتابون. فالذين يناضلون ضمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين 
يقبلون ترتيب الأولويات الذي يقترحه المكتب» لكن العدد الأكبر منهم يعربون عن 
بعض التحفظ. إذ كانوا حذرين بصراحة من الحزب الشيوعي الجزائري ويتذكرون أن 
الشيوعيين الفرنسيين والجزائريين في سطيف عام )1945( كانوا.تكلموا عن «مؤامرة 
فاشية» لتبرير عمل الحكومة القمعي الذي أسهموا فيه. لكن الاتحاد العام للعمال الجزائريين 
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کان يتمتع بحظلوة نسبية d Ub‏ يكن منظمة مرتبطة با لحز ب الشيوعي الجرائري» 
بل بال ركزيات النقابية في فرنسا. ويكرر العرب» في هذه الأثناء ki‏ ليسوا ما ركسيين. 
وتبدو هذه السمة» بصورة بعدية» مدهشة» لأن الشيوعيين لم يكونوا يتعرضون إلا DL‏ 
لمشكلة هويتهم المذهبية الخاصة. فكان هذا القول يعن على كل حال B‏ سياقه الزمئ 
آنذاك أن العربء وغالبيتهم من حركة انتصار الحريات» يريدون أن يكونوا مسلمين 
وليسوا ماديين. وفقط أنصار الاتحاد الدعقراطي من أصدقاء فرحات عباس والدكتور 
فرنسيس» كانوا يتحدثون لغة أكثر علمانية» وعروبية من جهة أحرى. ولكن لأنهم كانوا 
يعدون أكثر «اعتدالا» و«بورجوازيين»» ۾ تحرص حركة السلام ولا الشيوعيون كثيرًا 
على ضمهم. وهكذا كانواء باعتبارهم تعبيرًا عن البورحوازية» «دون مستقبل» وينظر 
إليهم بشيء من الحذر. إلا أن الشيوعيين مع شدة يقظتهم إزاء الانحراف البورحوازي 
للاتماد الليمقراطيء كانوا يغمضون أعينهم عن تعلق حركة انتصار الحريات He YU‏ 
وفي المقابل كان الاشتراكيون (الفرنسيون والعرب) يرون أنفسهم علمانيين» وعلمانيين 
حقيقيين» حى وإن كان الأوربيون» الذين يضاف إليهم لاجئون جمهوريون إسبان كثر 
في وهران بخاصة» كثيرين وكان العرب أقل منهم. إذ كان في الحزب الاشتراكي كما كان 
في حركة انتصار الحريات وفي الاتحاد الديمقراطي فئة كبيرة من المناضلين العرب من ذوي 
الاتحاه العلمان: وكان تعلقهم بالإسلام يندرج 3 أو جه ثمار سته الي تتلخص بالدفا ع 
عن à sh‏ العربية للجزائر» أكثر من كوها أيديولوجية إسلامية .معن الكلمة. 

ففي الخمسينيات الماضية إذن» كان الشيوعيون الحزائريون منضمين إلى النضال 
الجاري في فرنسا. وح تتسع منظماتهم وتكون أكثر ثقلا في امجتمع الجزائري» كانوا 
يسعون إلى عقد تحالفات مع العرب» سواء بتجاهل تعلقهم بالإسلام» مهما كان شكله 
أو دوره» pl‏ .ممقاومة تطلعاتم الخاصة ما إن تُعرض للخطر الصلات الى تقيمها المنظمات 
الشيوعية أو المرتبطة بالشيوعية مع العرب» وبالتالي عملية البرقرطة والسيطرة اللتين 
يسعون إلى ترسيخهما. بل بمكن القول» على وجه الإجمال» إن الشيوعيين كانوا معادين 
LU‏ هذه التطلعات ما دامت تعرض للخطر إبقاء الجزائر ضمن الجمهورية الفرنسية. وقد 
عبرت بعض الحوادث عن هذا الاحتلاف العميق. فعندما تقترح حركة انتصار الحريات 
قي هاية عام )1949( على الحزب الشيوعي الجزائري عملا مشتركا على قاعده تصريح 
ينص على حقوق الشعب الجحزائري» مؤكدًا أن «كل الشعوب المستعمّرة هي ني حالة 
حرب ضد الاستعمار» يرفض الحزب الشيوعي الجزائري الاشتراك فيه» مع أن Gas‏ 
حول حقوق الشعب الجزائري كان قرئ في مؤتمر الشعوب من أجل السلام. ومع ذلك 
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يوقع الحزب الشيوعي الجزائري وحركة انتصار الحريات في وهران على نص (Biża‏ 
لكنه لا ينشر. ولا يتشارك الشيوعيون و«مركزيو» حركة انتصار الحريات إلا في النضال 
ضد القمع الذي يحرم )195( مناضلاً في محاكمات تموز عام (1951): والحق أن 
الانتخابات «على طريقة نايجيلين» تفضي» حول هذه النقطة أيضاء إلى اتفاق ضد 
الاشتراكيين الذين يسهمون في فرنسا أيضًا بالقمع. 

i‏ هذا الوضع باعتبار أن الناحبين الشيوعيين أوربيون» ونظرًا لوجود هيئتين 
انتخحابيتين. فالحزب الشيوعي الجزائري في هذه الظروف» حى وإن كان يتضمن عربا في 
مكتبه» ليس لديه إلا منتخبّون أوربيون» وهم كثر OÙ‏ الشيوعيين حصلوا حى على 
حمس الأصوات في وهران. والمفارقة هي أن الحزب الشيوعي الجزائري يسيطر عليه 
أوربيون بينما الاتحاد العام للعمال الجزائريين» وهي النقابة ذات الوضعية القانونية 
الفرنسية» مكون من غالبية عربية. . . يمكن ها أن تكون أيضًا أعضاء في أحزاب سياسية 
عربية: فعندما أرادت حركة انتصار الحريات الديمقراطية مع الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري وغيرهما الحزأرةء انتهى الحزب الشيوعي الجزائري إلى تعديل تكوين هيئاته 
القيادية: إذ يصبح المندوبون المسلمون منذ المؤتمر السادس في عام )1952( الغالبية فيها. 
وسيجري الأمر ذاته فيما بعد بالنسبة إلى الأعضاءء ولكن ليس للناخبين. 

والحال أنه في الوقت الذي يندا الحزب بمراجعة موقفه» ويريد تكوين جبهة مضادة 
للإمريالية من أجل الاستقلال» ترفضها الأحزاب المسلمة» وينضم إلى شعار جمهورية 
دعقراطية جزائرية» لم يعد يشار فيها حى إلى الاتحاد الفرنسي» في تلك اللحظة» كانت 
جماهير الناخبين من (الأقدام P ela gadi‏ معادية LU‏ لكل تحرر للعرب قد يؤدي لإعادة 
النظر في الاحتكار الذي بمارسه الأوربيون على الحياة السياسية» أو بالأصح» على 
أشكاهها التمثيلية أو البرلمانية. ولا يستثى منهم إلا بعض المثقفين والأعضاء في المهن الحرة 
التعاطفين مع الحزب الشيوعي الجزائري والمطلعين على التطلعات الأساس للمنظمات 
الوطنية» إلى حانب بعض الكائوليك اليساريين. 

في )1954-1952( تعطي أصداء نحاحات الحركة الوطنية المتتابعة في إيران (مصدق) 
وني مصر (عبد الناصر) وفي تونس (صالح بن يوسف وبورقيبة) وقي المغرب الأقصى 
(عودة محمد الخامس) دفعا Lila‏ للحر كة الوطنية الجزائرية الي كانيج عق ولك 
الوقت تفتقر إلى الثقة بنفسها (Que das)‏ إلا أن قيم الاندماج كانت JUN‏ تحتذب 
عددا dus‏ على الرغم من الانتهاكات والإزعاحات الى ارتكبتها الإدارة بحق السكان 
المسلمين. وتقنع الحزيمة الفرنسية B‏ ديان بيان فو عام )1954( بعض مناضلي حركة 
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اتتصار الحريات بالقطيعة مع الموقف المذعن لحزب سياسي» حي وإن كان متطرفاء فهو 
دون مستقبل. وانضواء نضال العرب في الجزائر تحت القضية الإسلامية العربية يؤثر 
كالخميرة الى تحرض (اللجنة الثورية للوحدة والعمل) (CRUA)‏ ثم الجماهير على انطلاقة 
لافائية. وتلك هي «الثورة الجزائرية» في عام )1954( SM‏ تفضي إلى تشكيل جبهة 
التحرير الوطي ELN)‏ وإلى تمرد تشرين الثاني. فالانفصاليون عن حر كة انتصار SLA‏ 
الذين انتقلوا إلى اللجنة الثورية للوحدة والعمل ثم إلى جبهة التحرير الوطي» كانوا 
ينصبون أنفسهم» نوعا ماء كنواة لدولة جزائرية مستقبلية بصلاحيات وعمل حكومة لا 
ينتقصها إلا الاسم: كمطالبتها بالطاعة» بالإرهاب إن لزم الأمرء واحتكارها للقرار» 
واستعمالها الإرهاب لتدعيم سلطتهاء وأخيرًا تدويل القضية بفضل دعم ناصر والمجموعة 
الإإسلامية العربية. 

في هذا السياق» وعلى الرغم من سعي الحزب الشيوعي الجزائري إلى الالتحاق بدا 
جمهورية دبمقراطية حزائرية» إلا أن الأحداث تحاوزته QU‏ زد على ذلك أن ولاء حبهة 
التحرير الوطي للمعسكر الإسلامي العربي كان يبقيه Le‏ لتحفظاته السابقة» دون 
الكلام عن مقاومة أنصاره الممكنة لجهاز كان يشعر بأن الأرض تنهار تحت قدميه» 
باعتبار غالبية هؤلاء الأنصار من الأوربيين» وأن جبهة التحرير الوطي كانت تطالبه في 
الوقت ذاته بحل نفسه أسوة بالأحزاب الأخرى. 

وعلى كل حال» سيكون من الوهم تخيلء أن «ثورة» (2) تشرين الثاني قد حرى 
الشعور يها وعيشها من حيث هي كذلك في كل الجزائر. صحيح أن هذا التاريخ أضحى 
LA JU‏ وبصفة شرعية» لكن جهاز جبهة التحرير Gb‏ هو الذي قرره. Li‏ بالنسبة إلى 
السكان يومذاك» أوربيين أو عرب» الذين في غالبيتهم لم يكونوا يعرفون جبهة التحرير 
بعد فإنهم لم يدركوا حقا أهمية (2) تشرين الثاني بعد معرفتهم للهجمات الى آذنت 
ببداية الكفاح المسلح» إذ لم تكن تشمل الأعمال الإرهابية في البدء إلا JUH‏ وأثناء ما 
يقرب من d ele‏ تكن حالة الحرب هي أيضًا مدركة حقا من حيث هي كذلكء فيما 
عدا جبال القبائل والأوراس» وأيضًا ضمن المنظمات السياسية» مع أن هذه المنظمات 
ظلت متكتمة على أهدافها الحقيقية. وكانت المدن بعيدة كل البعد عن المأساة الي 
كانت بصدد النشوءء وكان الأوربيون يودون تحاهلها JS‏ تمن» ولم تكن غالبية 
المسلمين ترى PM‏ ج منها. 

وقد جنبت منطقة وهران الويلات أكثر من غيرها. وبينما كانت القوات الآتية من 
فرنسا تبدأ في الترول بالجزائر العاصمة» كانت فكرة حل سياسي لاتزال ممكنة بالنسبة 
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إلى غالبية السكان» حي وإن كانت قيادة جبهة التحرير» كما نعلمه اليوم» تنوي منذئذ 
الاستمرار بالكفاح المسلح حى الاستقلال» المترافق GA‏ البعض حن بفكرة طرد 
الفرنسيين. إلا أنه قي LS‏ عام )1955( على كل حال» كان قليلون يفكرون في LU‏ 
كهذه للمشكلة الجزائرية. فقد كان الوضع السياسي يسوء بالتأكيد» لكن غالبية 
الأوربيين كانوا يفكرون انطلاقا من عقيدة الجزائر كجزء من فرنساء ويأمل العديد من 
العرب فقط باندماج حقيقي» دون الاعتقاد به كثيرا. والمعتدلون من الاتحاد الدعقراطي 
للبيان الجزائري B‏ مفترق الطرق. ومع انتصار الحبهة الجمهورية» يبدو أن تغييرًا حقيقيًا 
أضحى ممكنا. لكن الأمور تنقلب LI,‏ على عقب في (1956/02/06)» عندما يستسلم 
غي موليه (Guy Mollet)‏ أمام انتفاضة المستوطنين. 
أما الشيوعيون فتحولهم كان مطلقا. كالتصاقهم بأي تمن بحبهة التحرير الوطيئ 
وتشكيل مجموعات مقاتلة قي JA‏ والانتقال إلى اللاشرعية» و«حمل الحقائب»» وتلك 
هي الأوجه المختلفة لعمل ترافق بانضواء تحت الاستقلال» كان بالنسبة إلى البعض سابقًا 
على )6( شباط عام (1956). كما كان بعض الكائوليك المنتمين إلى اليسار المتطرف 
متشاركين 8 هذا التطور. إلا أن السكان الأوربيين في غالبيتهم تجمعوا را 
لمعايير مختلفة» كالانضمام إلى سياسة ديغول أو مقاومتهاء وهو ما لم يعد يترك مكانًا 
لليبراليين. 
فأسهم الحزب الشيوعي الجزائري منذئذ في الكفاح المسلح» حي وإن كان ABB‏ كل 
أنصاره» وكل ناخبيه . . . أما جبهة التحرير الوطيئ فكانت تطالب بحل هذه امجموعات 
القاتلة وحصلت ae‏ ولكنها U‏ تحصل على حل الحزب الشيوعي الجزائري الذي 
كانت تطالب به» مثلما كانت تطالب بحل كل الأحزاب السياسية منذ «ثورة» تشرين 
الثاني عام (1954). إذ سيجري ذلك فيما بعد . . 
كان الحزب الشيوعي الجزائري يؤكد قبل عشر سنوات أن الاستقلال سيجعل من 
الجزائر مستعمرة DUN JU‏ المتحدة. وف الوقت ذاته كان اليمين الفرنسي والمستوطنون 
صرحوا بأن عبد الناصر وجبهة التحرير الجزائرية ألعوبة بيد موسكو. بينما كان AU‏ 
البيتاني ر. eo as‏ للانتفاضة الجزائرية كان w H‏ 
الشيوعي الجزائري. . . ومن السهل بصورة بعدية معرفة بطلان هذه الأحكام. إلا أن 
من المناسب ملاحظة أنه في الوقت الذي كانت صورة الاتحاد السوفيييَ وفكرة كفاءة 
الأحزاب الشيوعية دون حدش» وحيث À‏ يكن الوجود الفرنسي موضع بحث» لم يكن 
يخطر على ذهن أي شخص أن عرب الجزائر مع جبهة التحرير الوطئٍ سينتصرون» وأهم 
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CPR ER ER MTA‏ بعدما انتصروا على 
H de 8 IA‏ الشيوعي في آن. فعلى غرار ثورة أكتوبر )1917( ف 


روسياء كان وا معقول. 
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أحذت الاحتجاجات ضد القمع والتعذيب في الانتشار منذ (1954): فالصحف 
Sy‏ مثل «اسبري» (Esprit)‏ و ل كسبريس» «(L'Expresse)‏ و<تيموانياج كريتيان» 
«(Témoignage Chrétien)‏ و 25,7( (Preuves)‏ و<لوموند» «(Le Mond)‏ دقت جرس 
الإنذار» عن طريق کتاب مثل روبير بارّات «(Robeert Barrat)‏ وجان 2515 ) Jean‏ 
«(Daniel‏ و فرانسوا مورياك (François Mauriac)‏ أو روبير بونو Robert Bonnand)‏ . 

E be‏ مع ذلك أن الطبقة السياسية لم تستيقظ LU‏ وتبدي رأيها سياسيًا إلا بدءا من 
عام (1955)› وعلى الخصوص» بعدما تسلم ديغول مقاليد ihlal‏ وتسبب مسار الحرب 
في إلحاق العار بجزء ممن كانوا يقومون ها. ولكن» باستثناءات AU‏ ظلت هذه الطبقة 
المثقفة غريبة عن المطالب العربية الوطنية» وبقيت في حهل مطلق بالمشكلة الحزائرية. 

والحقيقة أنه قبل فترة المثقفين» كانت هناك فترة المحامين» الى سكتت عنها التقاليد 
التاريخية شيئا ما: إذ كانوا هم»› بيير ستيب «(Pierre Stibbe)‏ ورينيه بللاسود ) Renée‏ 
63 وإيف ديشيزيل «(Yves Dechezelles)‏ وجاك فيرجيس «(Jaques Verges)‏ 
الذين من خلال اتصالاتهم مع الوطنيين كانت لديهم رؤية أكثر واقعية لطبيعة الصراع 
ورهاناته. ومن بين الاوائل الك عرفوا الوضع أيضا كان علماء الإننولوجياء مثل 
جيرمين تيوك «(Germaine Tillon)‏ ومتخصصون ف العام العربي» مثل جاك بيرك 
(Jaques Berque)‏ وشارل أندريه .(André Julien) OL a>‏ 
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حول الإرهاب: رسالة من ألبير كامو (Albert Camus)‏ 


إلى لجنة مصالي g UI‏ )25 آذار 21/1955 


السيد دانييل رونار باریس في )25( آذار )1955( 

3 شارع ليانكور 

باريس (الدائرة 14) 

سيدي العزيز: 

«لقد عدت من الجزائر في الوقت الذي كنت تسعى للقائي ML‏ واستغرقتني على الفور تمارين 
إحدى المسرحيات. وهذا ما سيفسر لك الصعوبات الى لاقيتها B‏ الاتصال بي. 

وليس في إمكان» على كل حالء في هذا الوقت» لأسباب شخصية» زيادة أنشطة لم أعد قادرًا على 
الإطلاع ها. فأنت تستطيع في عملك G JULI‏ استعمال et‏ كلما اتصل الأمر بإطلاق سراح مناضلين 
عرب أو بو ضعهم في منجى من أعمال القمع البوليسية. ولكن بقدر ما يمكن أن يكون لرأني أهمية 
GU‏ رفاقنا co all‏ أعتمد عليك لإفهامهم it‏ أعارض LU‏ الإرهاب الذي يمس بالسكان المدنيين. 
(ولدي الرأي ذاته في الإرهاب, المضاد بالطبع). إذ إن النتيجة الوحيدة هذه الأساليب العمياء» وقد 
استطعت التثبت منهاء هي تقوية رد الفعل الاستعماري» وإضعاف الفرنسيين الليبراليين هناك الذين 
تصبح مهمتهم اليوم صعبة أكثر فأكثر . 

آمل أن أتمكن يومًا من خلال cale‏ التعبير لك بتفصيلات ودقة أكثر عن رأبي حول هذه النقطة. 
ولكنين» أكرر لك» سأكون 'معكم في النضال ضد القمع». 

ألبير كامو. 


بيان ال(121) ضد حرب الجزائر (أيلول 1960) 


بعد نشره في لوموند (5) أيلول (1960)» كان لبيان ال(121) صدى واسعاء نظرًا للعدد الكبير من 
الشخصيات الثقافية CN‏ وقعته. 

فقد كان البيان يعلن: 

«إنه من المبرر رفض حمل السلاح ضد الشعب الحزائري (. . . )» ومبرر سلوك الفرنسيين الذين يرون 
من واحبهم تقدتم المساعدة والحماية للجزائريين المضطهدين» باسم الشعب الفرنسي. 

(...) 

«الواقع أن قضية الشعب الجزائري تسهم بشكل حاسم في تدمير النظام الاستعماري» وهي من ثم 
قضية كل الأحرار». 

كان البيان العائد لمبادرة le‏ «الأزمنة الحديثة» (Temps Modernes)‏ قد وقع في السطر الأول من قبل 
ob‏ بول سارتر وسيمون دو بوفوار» وحان بويون وبيير فيدال - ناکیه» وفرانسيس جانسون» 
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ملحق 

وروبير بارات. وكانت قائمة التوقيعات الأصلية هذه تتضمن أسماء الناشرين فرانسوا ماسبيرو» وجيروم 
GO SUN‏ وإيريك لوسفيلد؛ والعلماء الجامعيين جان بيير فيرنان» مارك باربوت» لوي جيرنيه» لوران 
شوارتز» أندريه ماندوز» والكتاب والسينمائيين والممثلين» سيمون سينيوريه» في ركور» كلود رواء آلان 
روب u‏ جان-لوي بوري» أندريه بانيجيل» دانييل جيلان» فرانسوا شاتليه» JUL‏ سارّوت» جان 
- فرانسوا ريفيل. 


وقد رفض بعض المثقفين والصحافيين توقيع البيان» مع موافقتهم على مضمونه» حى 
لا يعرقلوا المفاوضات الي كانت مثار نقاش بين ديغول وجبهة التحرير الوطبي. 
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3 / 11( إزالة الاستعمار في إفريقية 
pd}‏ نسية )1962-1943 (e‏ 


(Yves Benot) إيف بينوت‎ 


في (1945/05/08)» عندما تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها في أوربة» تبدو 
الإامبراطورية الاستعمارية الفرنسية سليمة» باستثناء اههند الصينية ا als‏ من اليابان» 
وسورية ولبنان اللتين وعدتا من قبل بالاستقلال. ومن المقبول عموماء في فجر التحرير 
هذل بأوربة طبعاء ضرورة الإصلاحات في هذا النظام الاستعماري. إصلاحات cha‏ 
ee‏ اقح E‏ تساف اللاي tease, die‏ 
البحار» وبالإمبراطورية الاتحاد الفرنسي. ولكن» حب قبل تفحص الإصلاحات الأخحرى» 
من المهم الإشارة إلى أن كلمة» وما تدل cale‏ محرمة: هي الاستقلال. وستظل كذلك 
حي بعد الهزبمة العسكرية الي أرغمت الجمهورية الرابعة على الاعتراف باستقلال فيتنام؛ 
ويتكرر الأمر مع الجزائر» وتقود هذه الحرب النظام إلى SOA‏ فمنذ موتمر برازافيل OU‏ 
في شباط عام (1944)» كان الديغوليون أعلنوا هذا التحريم. JULI,‏ أن المطالبة 
بالاستقلال لم تكن انتظرت الحرب لإسماع صوقا في البلدان المستعمّرة. إذ تردد صداها 
في 5 PP 2, Le‏ )4(1929/05/19 وتفرض نفسها في إفريقية الشمالية» وإذا ما كانت 
إفريقية الغربية والاستوائية تطالب أكثر بإحراءات مساواة فعلية» فكان ذلك على الأقل 
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مطالبة باستقلال is‏ أحذت بالظهور. ومنذ بداية ما نسميه التحرير» كانت الصدامات 
متوقعة؛ وستبلغ من الشدة مبلعًا يجعل فرنسا الى تتباهى بمزيمتها للنازية تستعمل الطرائق 
نفسها الي تعارضها لديهاء وتعيد إنشاء غستابو» وتستخدم بدورها التعذيب على نطاق 
واسعء وهو ما ستكون له عواقب٠‏ وخيمة على الحياة الفكرية والأخلاقية للمستعمرين» 
وعواقب أسوأ على المستعمّرين خلال الكفاح وبعده. | 

وإذا ما عدنا إلى الوضع البدئي» فإن ميثاق الأطلسي هو الذي كانت جيوش الحلفاء 
à Le‏ لدى نزوها في شمالي إفريقية بتشرين الثاني عام (1942). وكان ينادى بحق تقرير 
الصير لكل الشعوب. فهل من المستغرب أن يكون المغاربة والجزائريون أخذوا بجدية 
التزامًا كهذا؟صحيح أن فرنسا الحرة لم تكن وقعت بعد على الميئاق في ذلك التاريخ, 
لكنها كانت B‏ معسكر الحلفاء. ولهذا يظهر» منذ ربيع عام )1943( بيان جزائري أول» 
قدمه فرحات عباس» يطالب باستقلال ذاق OBLA‏ ويسبق بعدة أشهر البيان المغربي 
الأول» في كانون الأول من السنة ذاتهاء والذي نتج منه حزب CSN‏ ومن 
المعلوم أن فرحات عباس» كان مستعدًا يومذاك للاكتفاء بجمهورية جزائرية عضو B‏ 
دولة اتحادية مع فرنسا الى سيترك لما الدفاع والشؤون الخارحية. لكن مناضلي حزب 
الشعب SA ht‏ ويتزعمه مصالي LA‏ الذي كان عندئذ رهن الإقامة الحبرية بعد 
سجنه» كانوا أكثر تشددًاء وأكثر UB‏ من تطلعات الشعب دون شك. ومع ذلك كان 
هناك تحالف لبعض الوقت بين الحركتين في مواجهة النوايا السيئة الى Lui‏ حكومة 
ديغول المؤقتة المقيمة في الجزائر العاصمة. إذ كان جوابها سجن القادة والمناضلين» 
واقتراحات بالغة التفاهة بتوسيع المواطنة. أما قي المغرب فكان الوضع أكثر خطورة بكثير 
قي كانون الثاني عام (1944). 

كان حزب الاستقلال قدم البيان الشهير إلى السلطان» الذي كان موضع شبهة بعدما 
التقى روزفلت على انفراد في حزيران )1944( من دون المرور بالسلطات الاستعمارية. 
وعلينا التذكير بأن المغرب ليست مستعمرة ele,‏ بل محمية» وأن القتال استمر فيه حى 
عام (1934). إلا أن قوات هذا البلد تقاتل إلى جانب الحلفاء على الجبهة الإيطالية قي عام 
(1944). ولهذا يطلب حزب الاستقلال أن يشترك المغرب في مفاوضات السلام 
المستقبلية. ولا شيء من هذا يروق للسلطة الديغولية الجديدة» فينذر السلطان بالتبرؤ من 
الحزب» وهو ما يفعله لأن ما بيده حيلة. ترى هل انتهت القضية؟. أبدًا. إذ يتدحل 
الاستفزاز» الذي يتمثل هذه المرة باعتقال قادة حزب الاستقلال المعروفين والشعبيين. 
,8 الغدء تتظاهر الجماهير في الرباط والمدن الأحرى» فتطلق قوات فرنسا الحرة WI‏ 
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عليها. بينما تبلغ حر كة الاحتجاحات في فاس حدًا اقتضى حصارًا لأربعة أيام حى 
استعيدت المدينة» مخلفا ستين قتيلا على الأقل في هذه العملية. وقد وقعت هذه المحزرة 
الأولى لما بعد التحرير قبيل المؤتمر «الإصلاحي» في برازافيل. ولن يعرف عنها الكثير في 
أوروباء لكن ذكراها لن تزول من الحمية. أما في تونس فكانت الاعتقالات الواسعة qall‏ 
حدئت بعيد عودة السلطة الفرنسية» مقترنة بخلع الباي» هي الي استاء السكان منها 
بشدة» فأصيبوا بالإحباط والعجز del UB ġa‏ عندما يغادر ديغول الجزائر إلى باريس في 
صيف عام )1944(€ كان مدركا لتصاعد الطموح الوطي في البلاد» فأعطى» من شم» 
أوامر حى «لا تتزلق الجزائر من بين أصابعنا» اكات ويكلف الجنرال هنري مارتان السهر 
على ذلك بينما الجنود الجزائريون موجودون على جبهات أوربة. أما فرنسيو الجزائرء 
باستثناء المحندين» الذين كانوا موالين في غالبيتهم بقوة لحكومة فيشي» في الوقت الذي لم 
يتعاون الجزائريون معهاء فكانوا يرون ديغول متساهلاً جدًا إزاء مطالبات أولئك الذين 
يسموهم «أهالي». وليس بوسعنا أن نلح عا يكفي على حقيقة أن QU‏ الفاشية لا تُتَرَحَم 
في مال إفريقية أو في مدغشقرء بتغيرات ملموسة في ظروف الحياة» فيما عدا المشاركة 
في الحرب. إذ كانت شعوب هاتين المنطقتين تعد أن هذه المشاركة تعطيها He‏ 
ولم يعد ممكنا العيش كما في الماضي. لكن هم السلطة على وجه الخصوص هو الحفاظ 
على الوحود الفرنسي» وتحنب الميمنة الأحنبية كما يقال أيضًا. وهذا الحو التصادمي هو 
الذي سيفضي إلى أول مآسي مابعد الحرب» وهي jé‏ منطقة قسنطينة B‏ أيار/حزيران 
عام (1945). 
وهنا ila‏ كان الاستفزاز نقطة الانطلاق. إذ Ji‏ الزعيم الأكثر شعبية في الجزائر» 
مصالي ig l-I‏ فجأة إلى أقاصي الحنوب» قبل أن ينفى إلى الغابون. ويحري هذا QU‏ 
نيسان عام (1945)» ومعلوم عندئذ أن QUE‏ الحرب قريبة» عشية الأول من أيار. وهو 
عيد قانون في بلد أعيد فيه تشكيل النقابات» وبخاصة الاتحاد العام للعمال والحزب 
الشيوعي الجزائري. أما حزب الشعب الحزائري وهو لايزال سريًا فقد أعطى تعليمات 
لمناضليه بالاشتراك في المسيرات رافعين العلم الجزائري» كعلامة واضحة على المطالبة 
بالاستقلال. كما تبرز بصفة جد طبيعية شعارات تطالب بالإفراج عن مصالي. في هذه 
الأيام» كانت منظمة الأمم المتحدة في طور النشوء»ء وينتظر المستعمّرون أن تضع موضع 
التنفيذ (a‏ العام في تقرير المصير» بينما كانت تتشكل في LILI‏ الشرقي جامعة الدول 
العربية. ويظهر العلم إذن في الجزائر العاصمة ووهران» ويكون رد Jai‏ الشرطة فوري 
وشرس» فيسقط أول القتلى. وستجري في الأيام التالية بالجزائر العاصمة اعتقالات» 
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ويعذب مناضلون» ولا يخرج OM,‏ منهم على الأقل من السجن إلا ليموت نتيجة 
للمعاملة السيئة. ولليوم الذي ستعلن فيه QUE‏ الحرب في oi‏ يبلغ حزب الشعب 
الجزائري تعليماته بالتظاهر» مع الأوربيين إذا كان ذلك Se‏ ورفع العلم BA‏ 
وإطلاق شعاري «الحزائر المستقلة» و«أفرحوا عن مصالي». فيتظاهر الجزائريون» «Jill‏ 
في العديد من لمدنء ما عدا الجزائر العاصمة ووهران حيث كان وقع القمع؛ في كل 
مكان تقريبّاء وليس فقط في منطقة قسنطينة» في سطيف أو غالمة. وينبغي التذكير où‏ 
تعليمات حزب الشعب الجزائري لم تتوقع قط تمردًا؛ حى وإن كان العديد من المناضلين 
يفكرون فيه دون شك» و لم Ge‏ من قبل قيادة لن تعطي الأمر به إلا بعد عشرة أيام من 
القمع الوحشيء لتلغيه على الفور تقريبًا إزاء الاستحالة العملية لتنفيذه. أما بالنسبة إلى 
الأوامر الموحهة إلى الشرطة فكانت عدم السماح بالمظاهرات الجزائرية إلا بشرط عدم 
وحود علم جزائري أو لافتات أو شعارات تسمى هدامة» وهكذا كان التصور 
الاستعماري ليوم يفترض الاحتفال فيه بعودة الحرية! في سطيف»ء تأخذ المظاهرة الحاشدة 
ال تتجمع منذ الصباح الباكر بالتحرك إلى النصب التذكاري لقتلى الحرب» بعدما تحقق 
أظر الحزرب من أن if‏ لا يحمل سلاحًا. وف المدينة الأوربية» كل مدينة استعمارية 
تتضمن تمييزها العنصري» يرفع العلم من قبل أحد أفراد الكشافة الإسلامية الذي كان 
يسير في المقدمة. فيهر ع رجال الشرطة. ويصيح فرنسي هو عمدة المدينة بان لا تطلق 
النار» فيردى قتيلا على الفور مع عضو الكشافة الجزائري. وفي هذه اللحظة» هذه 
اللحظة 125« ينطلق الجمهور الذي قدر عدده من قبل الشرطة بنحو ثمانية CNT‏ شخص 
من عقاله» ويرد بكل ما يقع بين يديه» Las‏ أفراد الأمة المستعمرة الموجودة أمامه. 
ويواصل رجال الشرطة والدرك إطلاق النار والقتل. كم عدد القتلى؟ عشرون» OS‏ 
أربعون؟ وخبر هذه 8,58 الأولى» بانتشاره منذ بداية المساء» يفضي إلى تجمعات ضخمة 
للفلاحين في كل المنطقة بين سطيف والبحر. في هذه المرة» إنه بالفعل تمرد عفوي يهاحم 
مراكز الاستعمار في منطقته. وتقع في المساء مجزرة أحرى في الظروف US‏ بغالمة» حيث 
كان القائمقام أشياري (Achiary)‏ هيأ كل .5 Le is,‏ فيه تسليح مليشيات المستوطنين 
الذين سيتوزعون حي على السجن حيث قاموا بعمليات قتل من دون محاكمة. وتمتد 
التمردات العفوية إلى مناطق جد واسعة» لكن يومي (8) و(9) أيار حصرًا تقريبًا. 
ويسمح تدحل اليش الذي كان LA‏ حلال مناورات أحراها في الأشهر الماضية باستعادة 
بعض المراكز الى احتلها الجمهور سريعًا. لكن عمله سيتواصل لعدة أسابيع» مكملا 
عمل مليشيات المستوطنين المسلحة. فيحاول السكان الجزائريون النجاة من نيران الجنود 
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باللحوء إلى JE‏ وإذا بالطيران يلاحقهم» بينما تضرب سفينة حربية الشواطى 
بالمدافع. ويحرق اليش القرى» وينهب كل ما يستطيع. ولا عكن حن اليوم تقدير 
ضخامة هذه الجازر بالأرقام. إلا أن بين أيدينا Les,‏ دقيقا للضحايا الأوربيين هو: (103)) 
من بينهم الحنود والرماة السنغاليون» أما رقم الضحايا الجزائريين الوحيد الذي قدمه وزير 
الداحلية الاشتراكي تيسييه (Tixiees)‏ ويقرب من )1100( فقد نظر إليه دائمًا على أنه 
دون الحقيقة. إذ يظن Ú pas‏ أن )8000-6000( جزائري قتلواء من بينهم كما تبين فيما 
بعد أسر عسكريين كانوا في الوقت ذاته يخدمون في الجيش الفرنسي. فماذا يمكن القول 
عن أحد هؤلاء الجنود الذي يكتشف GW‏ عودته إلى منطقة قسنطينة أن كل أفراد 
أسرته ألقي هم من شاهق» وأَنم ماتوا جميعًا ميتة بشعة؟. فالأمر لم يقتصر خلال ما 
يقرب من ستة أسابيع على القتل بل الإيلام أيضًا. وانتقام المستوطنين والسلطة لأنهم 
Le")‏ بضع ساعات» هو من he‏ انتقام النازيين B‏ أورادور سور غلان Oradour sur-)‏ 
à (Glan‏ نساء قبل عدة أشهر. 

وفي فرنساء على الرغم من أن الصحافة كانت JUN‏ خاضعة للرقابة» فقد تعرضت 
للأحداث؛ بينما كانت الأحزاب السياسية بعيدة كل البعد عن الوعي بخطورة الإنذار. 
صحيح أن تزامنها مع يوم احتفال» ومع جو اليسار الحماسي لفترة (1946/1945)» كان 
من شأنه التسبب بضيق» على الأقل. أما في الجزائر فكانت النتائج من طبيعة أخرى. إذ 
بعد القمع بقتلاه وحرحاه» Ge‏ دور القمع القضائي (28 حكما بالقتل) ولن يطلق 
سراح عدد من المحكوم عليهم (ستين على الأقل) إلا مع الاستقلال في عام (1962). 
وسيتوجه البعض الآخر إلى الجبال في منطقيٍ الأوراس والقبائل منذئذ ليكونوا على 
استعداد لدى اندلاع الثورة. لكن ما ظهر جليًا على وحه الخصوص هو أن الأمل .مسار 
سلمي أو سلمي du‏ عبر المظاهرات والعرائض إلى الاستقلال كان دون حدوى» وأن 
الطريق الوحيدة تمرد Les‏ بحدية ويسمح يومًا بالوصول إليه. des‏ الرغم من هذه القناعة 
المنتشرة في عام )1947( يشارك السكان في الانتخابات البلدية تلبية لنداء مصالي الذي 
أطلق سراحه لفترة وجيزة. إلا أن تزوير الانتخابات» منذ العام التالي» للمجلس الحزائري 
يزيل آخخر الأوهام هذا الشأن. فليس من المبالغة» في النهاية» اعتبار بحازر عام )1945( 
نقطة انطلاق لعملية ستقود بشكل محتم إلى الحرب من أجل الاستقلال. إذ كان الجنرال 
دوفال (Duval)‏ الذي قاد العمليات العسكرية» في منطقة قسطنينة» قد قدر أن العمليات 
القمعية ستؤمن للاستعمار عشر سنوات من المدوء» لكن القلاقل ستعود بأسلوب أكثر 
شدة إذا لم يفعل شيء في غضون ذلك. وما من شيء حدي عمل. وما حرى من 
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إصلاحات لم تكن تغير شيا بالنسبة إلى عامة الجزائريين» فلم تكن المشكلات الاقتصادية 
فقط هي يعانون منها. 

صسحيح» أنه كان ثمة إصلاحات في النظام الاستعماري الفرنسي في فترة )1945- 
7» إصلاحات كانت تشير» بقدر ما كانت فعلية» إلى ما كان عليه الواقع 
الاستعماري الذي ستبقى كثير من آثاره. والأساس كان إلغاء صفة الأهالي» أي 
احتلاط السلطات التنفيذية والقضائية في يدي الممثل امحلي للادارة الاستعمارية. JULI,‏ 
أن هذه السلطة المطلقة Us‏ لرحل الإدارة لن يجري اختفاؤها فجأة وحسبء بل إن 
استعمال قضاة تحقيق أعدوا على عجلء من بين وظائف أخحرى» لانعدام سلك قضائي 
جاهمزء كان كما سنرى في مدغشقر» كارئيًا من حيث احترام حقّوق الإنسان. وكان 
Y‏ بد من قانون في عام )1945( لإلغاء العمل الإحباري الذي كانت فرنساء منذ حمس 
عشرة سنة» تنكر وجوده» لكن العقوبات في حال المخالفة لن تحدد إلا في عام )1952( 
لدى الاقتراع على قانون العمل فيما وراء البحار» لأن قانون العمل الفرنسي كثير على 
المستعمّرين! والبلديات المسماة مختلطة في الجزائر» أي: تلك الى يسيرها رجال إدارة 
استعماريون» سيحتفظ U‏ حى الحرب. إضافة إلى أن كثير من المراسيم أو الإجراءات 
الي كان يظن Li‏ ألغيت» تظل تستخدم كما يروق للسلطة. وهكذا تستعمل في 
الحميات أمرية من لويس السادس عشر Les‏ بسلطات ممثلي فرنسا في الإمبراطورية 
العثمانية من أجل طرد الفرنسيين الذين يعدون مشاغبين. كما سترتبط سلطات حكام 
المستعمرات» الذين سيعاد تسميتهم مفوضين سامين» حن النهاية بإرادة ملكية من قبل 
نابليون الثالث. 

إن الإصلاحات تمس في الحقيقة إفريقية Oo pe‏ الصحراء بصفة حوهرية» حيث يسعى 
إلى تحنب أن تفرض المطالبة بالاستقلال نفسها. ġa pe Al‏ عاد LR Ro‏ 
باقتراع انتقائي محدود» هي أجهزة تمثيلية تفتقر في النهاية إلى سلطة حقيقية› وتُرغم 
UE‏ حي بعد مناقشات cle‏ على المصادقة على إرادة السلطات. إذ إن ما تغير فعلا 
بالنسبة إلى ماقبل الحرب» هو التوجه الاقتصادي الذي أرادته فرنسا. فبينما كان مفروضًا 
على المستعمرات» dis‏ قانون (1900/04/13)» أن تمول نفسها ممواردها الخاصة» فيما عدا 
النفقات العسكرية» ستقوم فرنسا من الآن وصاعداء بعد إنشاء (صندوق الاستثمار 
لتنمية ما وراء البحار الاقتصاذية والاجتماعية/ (FIDES‏ باستثمارات هامة» وبخاصة B‏ 
ميدان النقل» طرق وموانئع» وف التربية الوطنية. لكن علينا التذكير OÙ‏ الإفريقيين كانوا 
أكدواأيضا إرادمم بعدم العيش كما في الماضي» خلال فترة التحرير» عبر إنشاء 5 
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النقابات» ومنها نقابة الغراس الإفريقيين في ساحل العاج الي باشرت النضال ضد العمل 
الاحباري نحت قيادة هوفويه — بوانييه .(Houphouët-Boigny)‏ 


ويتدخل النائب غابرییل داربوسييه «(Gabrial d'Arboussier)‏ عن ساحل العاج» هو Lai‏ ليحكي 
كيف وقف إداريو هذه المستعمرة المنضمين إلى ديغول 8 )1942( ضد العمل الإجباري» وكيف 
تلفق jan‏ مب عت clin‏ أوامر باجا FT an‏ 

«إنه الغضب المكتوم» المكبوت» وهو الثورة الصامتة لشعب بأسره» يقبل dile‏ وضعًا لا يحتمل 
ومستهجناء LE‏ الكراهية ضد الزعيم المحلي الذي لا يستطيع قول الحقيقة حشية فقدان منصبه. UI‏ 
الكراهية ضد رئيس الفرقة الذي كثيرًا ما يتكلم عن الحرية من دون أن يعطيها ui‏ إا الكراهية الي 
تتجاهل» من جهة ĦA‏ كل الأعمال الحسنة. 

هذا هو ما لا يعرف عن BL 5 À‏ وينبغي عليكم معرفته!. 

إن الأهالي لا يستطيعون فهم أو قبول هذا الاستعباد» بعد مئة وحمسين Úle‏ من إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن» ومئة عام من إلغاء العبودية. 

سيدي الوزير (الاشترا كي ماريوس موتيت «(Marius Moutet‏ عندما كنت LS‏ للجنة أقاليم ما وراء 
البحار» كنت طلبت منك إضافة إلغاء كل شكل للعمل الإحباري في أقاليم ما وراء البحار إلى 
الدستور الحديد. ولا أعلم ما إذا كانت لنة الدستور تلقت بقبول حسن هذا الاقتراح الذي كان نال 
الموافقة الجماعية لأعضاء لحنة أقاليم ما وراء البحار. 

ومهما كان من pl‏ فقد تقدمت مع بعض الزملاء باقتراح قانون يتوجه إلى الإلغاء الجذري والفوري 
للعمل الإحباري. وباعتباري مكلفا بنقله أمام الجمعية الوطنية» آمل بأن تتاح لي الفرصة قريباء من 
حهة» لتهدئة مخاوف زميلي الحترم المسيو رست (M. Reste)‏ فيما يتصل بجمع الحصول هذه السنة 
والسنين المقبلة» وبخاصة تفنيد الاتهامات المغرضة للمخربين» وأنصار سياسة السهولة» وأسلوب الشدة 
الذين à pee‏ أن إلغاء العمل الإحباري سيسيء GL‏ إلى مستقبل أقاليم ما وراء البحار. 

وحى لا أحوض ف أقاويل لا حدوى منهاء سأكتفي اليوم بالتصريح بأن الحرية الي نطالب ها ليست 
حرية النوم طوال النهار في ظل غاباتناء بل حرية الإنتاج» واسمحوا لي بالتعبير» بحرية وأكثر. والآن 
لنقل بضع كلمات عن العواقب السياسية والاجتماعية لتجنيد اليد العاملة الإحباري. لن أخفي عليكم 
تخلي فرنسا المتزايد عن جمهور الأهالي» وعدم LISTI‏ بالذين يستغلوفهم بصفاقة وباسمها. فهكذا تتولد 
à Ji‏ وهي ناصحة سيئة. 

إن إلغاء العمل اللإجباري سيمنح أولئك الذين بمثلون فرنسا هناك حرية أكثر للتحرك Far‏ 
لضمائرهم. لقد استمعنا هنا لكلام حول هيمنة وكلاء الاحتكارات على الحياة السياسية والاقتصادية 
للبلادء وحول التخريب المنظم مهارة من قبل الرجعيين. وهذا يجري في فرنساء حيث الحكومة راعية 
للشعب» وحيث النقد ميسور ومسموح به. 

فلتتخيلوا الوضع» إزاء هؤلاء الوكلاء أنفسهم لشعب بأسره أنكرت عليه إلى اليوم الحقوق المتعلقة 
ببني الإنسان» لشعب بأسره لايزال خاضعا لتنظيمات الطوارئ» عاجرًا عن التعبير عن نفسه» وعن 
النقد» بل وعن الشكوى» وموضوعا تحت وصاية إدارة مستعبّدة هي نفسها. 
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في عام )1924( عمد الحاكم العام برونو (Brunot)‏ الذي كان حاكما بالو كالة لساحل العاج» 
لتأثره بالعمل الإحباري الذي كان يلجأ المستوطنون إليه بصفة حصرية دون اهتمام ببي الإنسان» إلى 
الأمر بإلغائه .JUI A‏ وكانت صر حة | مشكار عارمة. فأقيل الحاكم ببرود. وعندما ذهب 2 تشرين 


الأول من السنة الماضية ملتمسًا أصوات المستوطنين» وصارحهم بأنه يعارض JR‏ قواه العمل 
الإحباري» تعلمون كيف حرى فهمه!». 


ويثير إنشاء النقابات في الكاميرون عداء المستوطنين إلى الحد الذي يحاولون في أيلول 
عام )1945( الاستيلاء على السلطة» ولا يخفقون إلا أمام إرسال رحال المظلات. كما 
يشهد أيضًا إنشاء الأحزاب السياسية المحلية» وفي بعض الحالات» لاسيما في غينياء 
ol lka‏ عنيفة ضد انتخابات زورما الإدارة. وهنا Lai‏ يسود القمع الاستعماري 
NS Et‏ متعددة. إذ يجب التذ كير بقضية تياروي (Thiarove)‏ 8 السنغال» بالقرب من 
دكار» في كانون الأول عام (1944). فإلى هذا المعسكر كان أرسل رماة سنغاليون» أفرج 
عنهم من معسكرات الأسرى في فرنسا (لأن النازيين» بدافع العنصرية السافرة» كانوا 
حرصوا على أن لا يدحلوا ألمانيا. . . ). وكانت الحكومة تدين لهم بتعويضات le‏ 
رفضت تسديدها لهم في فرنساء على الرغم من مطالباتهم. كما f‏ تدفع هم Lai‏ لدى 
نزوطم قي دكارء خلافا للوعود المعطاة. وهذا ما أفضى إلى مظاهرة احتجاج» من 
المسموح وصفها بشرعية» وإلى التدخل العسكري الشرس. وهنا أيضاء قتلى وجرحى» 
ومحكوم عليهم لن يخرجوا من السجن إلا بفضل عفو على شرف زيارة الرئيس أوريول 
3 نيسان عام (1947). 85 كوناكري» رصاصات قاتلة أطلقت Lai‏ 8 أثناء مظاهرة في 
عام )1945( وقي الكاميرون» وقبيل محاولة المستوطنين الاستيلاء على السلطة المذكورة 
de‏ کان اجتمع نوع من مجلس للمستوطنين الفرنسيين بإفريقية» وبخاصة مستوطنو 
ساحل العاج والكاميرون» بقصد الدفاع عن الوضع الاستعماري القائم. وكان يتصل 
الأمر خاصة .مستغلين للغابات عندئذ» أولئك الذين وصف قسوهم جيدًا ألبير لوندر 
(Albert Londres)‏ في UP JD‏ الأبنو س / Terre d'ébène‏ 

بيد أن المناخ الاستعماري ليس US‏ فقط من هذه المآسي البارزة أو من ارتفاع 
عدد الضحايا أو انخفاضه. إنما هو أولا مناخ الظلم والازدراء في حياة المستعمرين اليومية؛ 
عا فيها اللغة. ومن نافلة القول إن هذا يبدأ بالحرية الواسعة الموضوعة بتصرف ab EN‏ 
التي تتضمن رجالا يُختارون في المكان» عمومًا في المناطق الي يكون فيها البؤس ونقص 
العمل المأحور الأكثر con‏ والذين سينقلون هذه «التقاليد» فيما بعد إلى الدول 
المستقلة. إذ على حلاف ما يظن غالبًاء م يبدأ استعمال التعذيب مع حرب Si Al‏ 
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مع اعتقالات )1951/1950( هناك: بل كانت قبل ذلك ممارسة مألوفة» وليست مقتصرة 
فقط على المعتقلين السياسيين. و بحري الحادثة التالية في المغرب حوالي عام 1950(« في 
منطقة تقع شمال وادي سيبو. فقد كان ste bee‏ تعن عرص حا كانت 
تناسبه لتوسيع مزرعة برتقاله من قائد. إلا أن هذه الأرض كان يزرعها منذ زمن طويل 
فلاح مغربي» لم يكن بتصرفه أوراق قانونية مثل القائد ولاشك. didy‏ عندما أراد 
المستوطن المذكور الإطلاع على ما امتلكه» استقبل بخشونة وطرد» بل وصفع كما يبدو. 
فجرى الاستنجاد سريعًا برحال الدرك» وأوقف الفلاح مع أولاده وعذبوا باستعمال 
الكهرباء لإقناعهم بالتخلي عن لمطالبة بحقوقهم. وهذا مثال من بين أمثلة أخحرى 
بالتأكيد. وهناك فلاح في المنطقة ذاتهاء كان أيضًا معلمًا للعربية وباع منذ زمن طويل 
قطعة أرض في مقابل ريع لمدى ال حياة. وقد حرى الدفع في البداية» ثم توقف سريعًا. فما 
العمل؟. كانت الأرض قي السجل العقاري» إذ كان هناك سجل عقاري» مع أنه ناقص» 
لاتزال مسجلة cal‏ وهو ما لم يكن يغير شيئًا في الواقع. 
بمكن أن نحكم من بعيد» أنه إلى حانب كثير من وقائع النهب والسلب» ستكون 
عادة مخاطبة «الأهالي» بصيغة المفرد محرد شتيمة تافهة. وسنكون عندئذ على خطأء OÙ‏ 
في ذلك تذكير يومي بالتمييز. والوقائع الصغيرة كثيرة. ففي كونا كري» لم تكن المقاهي 
تفتح أبوابما لكل الزبائن من دون تمييز باللون إلا قبيل الاستقلال» لدى دخول القانون- 
الإطار حيز التطبيق B‏ عام (1957). بالطبع» لم يكن هناك أي حظر رسمي» لكن رؤية 
إفريقي في مقهى بالمدينة الأوربية في الخمسينيات الماضية» كان يثير الشك ab‏ لا بد أن 
يكون من عملاء السلطة الاستعمارية. إذ كانت المدينة الاستعمارية معزولة عملياء 
وأيضًا من دون أي قرار رسمي» لكن الواقع هو أن أي إفريقي تعثر عليه الشرطة ليلا في 
القسم الأوري كان يتعرض للتوقيف. 
وني الوقت الذي كان كل ذلك صعبًا أكثر U‏ على الاحتمال سواء في إفريقية شمال 
الصحراء أم في حنوماء وكان التنظيم السياسي يتقدم» كان الرأي العام الفرنسي» مع بعض 
الاستثناءات الى سنتكلم عنها فيما بعد» معارضا LIE‏ للاعتراف بالاستقلالات الي تلوح 
في الأفقء؛ ويتعلل بالأمل في توطيد دعائم الاتحاد الفرنسي الحديد. وبواعثه على ذلك 
متعددة: فعلاوة على اعتبارات المصالح الاقتصادية والمالية» هناك القلق من حلول النفوذ 
الأمريكي» بل والإنغليزي» محل النفوذ الفرنسي. ففي تلك السنوات» كان لايزال الحديث 
يدور عن نزعة أمريكية مضادة للاستعمار» ويصدقها بعض المستعمرين أيضّاء لسوء 
حظهم» كما في مدغشقر. ويبدو أن هذا الاعتبار أثر با لخصوص B‏ الشيوعيين الفرنسيين. 
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هناك أيضاء بصورة غامضة» الخشية من الإسلام وشيطنته. وهناك الخوف من عنف تمرد 
محتمل للمستوطنين» في وقت كان العنف دائمًا في الحياة الاستعمارية» ويمكن أن يتحول 
ضد الفرنسيين «الهدامين». 
ولكن من دون أن نحلل من قرب هذا الرأي العام الذي لم يكن حسن الإطلاع 
دائمّاء ومن دون أن نشير هنا إلى كل الاحتجاحات الى قامت ضد القمع الاستعماري» 
سنكتفي JL ic‏ هام للفيلسوف بول ريكور (Paul Ricoeor)‏ نشر في صحيفة ريفورم 
(Réforme?‏ الأسبوعية )1947/09/20( ويعرض مبادئ «حد عامة» متعارضة VU‏ مع 
السياسة المتبعة بالفعل في هذا التاريخ» في فيتنام أو في مدغشقرء وهما المثالان الأكثر 
دموية. فيوجز بول ريكور موقفه هكذا: 
إن غاية الاستعمار هي تحرير «الأهالي», وإن الخطيئة الأصلية للاستعمار تسبق 
الاعتداءات من طرف الأهالي» وحتى مطلب الحرية السابق أوانهء له من الأهمية 
الأخلاقية أكثر ثما لكل العمل التحضيري للبلدان المستعمرة. إن العنصرية هي 
عيب الفرنسيين في المستعمرات» وهم أقلية أولئك الذين يمثلون الشعور GPS‏ 
للشعوب المستعمّرة. أكثر ما يمكن هذه المبادئ عمله هو خلق مناخ مؤات للحكم 
من دون انفعال على حركة التاريخ الاستعماري هذه التي تنتقل هذا الوقت إلى 
مرحلة التحرير قبل أن تحصل على كل الفائدة من العمليات التحضيرية للأمم 
المستعمرة. (. . . ) أجلء أعتقد $ 3 مسيحيّاء أن علي قول: نعم لحركة التاريخ 
التي تخلق الحرية (. . . ) وحتى لو كانت هذه الحرية ملوثة بالوهم وبالعنف» فهي 
d‏ الأساس قيمة إيجابية. إها كر للأمم. 
يرد هذا النص الرائع مسبقا على كل الحجج الى ستقدم لتسويغ الإبقاء على النظام 
الاستعماري واستعمال القوة الغاشمة Law‏ لإطالة بقائه. وهو ما يسمح U‏ بالامتناع عن 
لنذكر فقط بأنه في ذلك التاريخ كانت تحري أسوأ jé‏ مابعد الحرب B‏ مدغشقر. 
وفي الوقت الذي لم يكن ممثلو المجموعتين الكبيرتين لإفريقية الغربية وإفريقية الاستوائية 
الفرنسيتين يطلبون الاستقلال» بل ما يسمى «التحرير الإفريقي»» وهو شعار الحزب 
الذي أسس في تشرين الأول عام )1(1946 أحذ التجمع الديمقراطي الإفريقي 
(RDA)‏ المشتبه به لتحالفه مع الحزب الشيوعي الفرنسي» والنواب الملغاشيونء اثنان في 
عام )1945( وثلائة 8 عام (1946)» بالمطالبة بالاستقلال» في إطار الاتحاد الفرنسي» 
كما يضيفون. وكان ذلك في آذار عام (1946)» بعيد الإعلان عن الاتفاق مع هو شي 
منه 8 )6( آذار» الذي كان r.‏ فيتنام Sul‏ موسعاء وبالذات )4 إطار الاتحاد 
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الفونسي». لكن مشروع القانون الذي يتقدم به النواب لم يطبع حى ولم يوزع. 
فيعيدون الكرة فى أيلول. وفي غضون ذلك أنشؤوا حزبًا هو الحركة الديمقراطية للتجديد 
الللغاشي (MDRM)‏ الي أصبحت على الفور العدو اللدود للوزراء المدافعين عن 
الاستعمار» وعلى رأسهم الاشتراكي مونتيت» وزير فرنسا ما وراء البحار )1947-1946( 
أي: بعبارة أحرى» الصانع الرئيس للاتحاد الفرنسي الجديد؛ وحورج بيدو» رئيس بحلس 
الوزراء B‏ صيف عام )1946( ووزير الخارحية عدة مرات» ومن ثم المسؤول عن Get‏ 
المغرب وتونس» ورئيس الجمهورية نفسه حى بداية عام )1954( الاشتراكي فانسان 
ا فصول اما الحا كم العام الذي أرسله مونتيت» فهو دو كوبيت «(de Coppet)‏ وقد 
اشتهر بأنه ليبرالي لأنه كان صديقا لأندريه حيد وسهل له السفر إلى الكونغو. لكنه 
pue‏ في الواقع لدى سماعه de‏ وصوله في أيار عام )1946( هتافات الاستقلال في 
مظاهرات شوارع تنناريف. وسيبذل قصاراه للحد من الحريات» ومضاعفة الاعتقالات 
بذرائع مختلفة > يضعف بقدر ما يستطيع الحركة abl aci‏ للتجديد الملغاشي الفتية. 
فقبل إنشاء الحزب كانت هناك جمعيات سرية تنادي بالاستقلال» انضم أعضاؤها في 
غالبيتهم إليه. وقد تعرضت هذه القاعدة باستمرار إلى المضايقات البوليسية إذ اعتقل 
أحد L ASUS‏ وهو مونحاحوانا (Monja Joana)‏ منذ عام )1946( وحكم ade‏ و كان 
المناضلون من ثم يعدون النواب واهمين إذا ما اعتمدوا على الانتخابات لبلو $ الغاية» 
ويعتقدون أقل فأقل بطريق سلمية. فتكمل السلطة الاستعمارية القمع .مناورات ترمي 
إلى التفريق. وتأحذ à‏ دعم حزب برز نحو صيف عام )1946( وتضعه في خدمتها هو 
حزب المحرومين (Padesm)‏ ما أفضى إلى صراع داخلي. وتسعى الدعاية الرمية» بصفة 
عامة» إلى معارضة السكان «الساحليين» بسكان هضاب إعرينا (Vmerina)‏ العليا. 
وبالخلط بين المكانة الاجحتماعية و«القومية»» تقرر الدعاية LE‏ أن 41 (Hova) L‏ 
(الرجال الأحرار أو النبلاء) هم في مدغشقر متسلطون على باقي الشعب» وأن السلطة 
الاستعمارية وحدها تحمي هذا الشعب من هؤلاء المتسلطين الذين تشكل الحركة 
الدعقراطية للتجديد Ali‏ إلا أن الأمور تحري بصورة مختلفة للمجلس الإقليمي» ليس 
لأن الحزب لم يمحصل على غالبية الأصوات» بل OÙ‏ موتيت pes‏ الجزيرة إلى حمس 
مناطق» لكل منها بجلس مؤلف من هيئتين انتخابيتين» يعين المندوبين الذين يشكلون 
اليس ال كرى: فيكفي أن تتحالف أقلية امحرومين من اليئة الانتخابية الملغاشية مع 
الغالبية الاستعمارية هيئة المستوطنين حى فشل الغالبية الديمقراطية للمستعمّرين. ولكن 
Les f‏ الأمر إلى هذا الحد. 
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وإذن» هاية اذار عام 19473(« كان اثنان من النواب LA‏ رافواهانغي «(Ravoahangy)‏ 
وهو مناضل ES‏ والشاعر رابيمانانحارا c(Rabemananjara)‏ ويعرفه دو كوبيت» في 
مدغشقر من أجل الحملة الانتخابية لمستشاري الجمهورية» بينما بقي الثالث؛» راستيا 
(Reseta)‏ وهو Lui‏ من رفاق رافواهانغي في النضال ما بين الحربين في باريس. وقي ليلة 
السبت )29( إلى الأحد )30( آذار يندلع التمرد. والحقيقة أن مصالح الاستخبارات 
الفرنسية كانت مطلعة ولو جزئيّء لأن التمرد في فيانارانتسوا (Fianarantsoa)‏ إلى 
الجنوب من دييغو- سواريز (Diego-Suarez)‏ أحفق في الحال أمام القوى العسكرية الي 
كانت على أهبة الاستعداد. ولا يندلع التمرد La‏ في تنناريف لنقص في الرحال. لكنه 
يتقدم بسرعة في المنطقة الساحلية حيث يتركز القسم الأكبر من المغارس الاستعمارية 
متبعًا في البداية ليلا طريق السكة الحديدية. فعلى حط تنناريف-تمتاف قي مرمانغاء وهي 
عقدة اتصال للسكك الحديدية» يهاحم المتمردون معسكرًا للجيش» تجمع فيه رماة 
سنغاليون مهيئون لإرساهم إلى فيتنام كتعزيزات. وفوحئ الضباط الفرنسيون الذين 
يقيمون في المدينة وقتلوا» لكن الرماة يدافعون عن أنفسهم بضراوة ويردون المتمردين 
السذين سينتشرون في الريف ويحرون القرويين إلى التمرد. لكنهم لم يبلغوا هدفهم في 
الاستيلاء على أسلحة بينما كانوا يهاجمون أكثر الأحيان مستخدمين السواطير. في 
الصباح» يخرج الرماة من المعسكر ويأحذون بثأرهم بتذبيح الناس وهدم المدينة الملغاشية. 
إلا أن العملية في الجنوب تحظى بنجاح أكبر. ومهما كان من أمر الانتقام في مرمانغاء 
فإن المتمردين يتوصلون خلال الأسابيع الأولى إلى تحرير بعض الأرض واحتلال بضع 
ضياع. لكن الرد الاستعماري ينتشرء بدءا من (30) آذار على مستويين يمكن تسميتهما 
الشراسة البوليسية في المدينة» من حهة» والشراسة العسكرية في الأرياف» من جهة 
أحرى. وقد حلفت هذه الأخيرة» بحسب أقوال حنرال في كانون الأول عام )1948( 
(90000) قتيلا. ويرى المؤرحون اليوم هذا الرقم مبالعًا فيه» لكن تقديراتهم لا تقود إلى 
أقل من (40000): إذ يتعلق الأمر Ge‏ ممجزرة. وسارع الطيران إلى التدحل» بكل 
اطمئنان» يمكن القول» ضد متمردين يفتقرون إلى السلاح. والأسوأ هو إركاب السجناء 
في الطائرات لرميهم فيما بعد من عل» لتخويف القرويين الذين يجري رمي السجناء من 
فوقهم. ولم يفت الحيش الاستعماري المؤلف من قوات الاتحاد الفرنسي» عمل التقسيم 
دائمًاء ومن رحال مظلات فرنسيين أن يحرق وينهب القرى «المستعادة» من المتمردين. 
وكما هي العادة» قتل المشتبه مم من دون محاكمة ومن دون تمييز. ولاتزال بعد سنين في 
هذه المناطق ذكرى فترة الرعب هذه والرعب نفسه. ويمكن تقدير استمرارها حي البقظة رى 
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الشعبية قي عام )4(1972 وهو ما يشهد بالفعل على قساوة هذه العمليات. ويبقى بالطبع 
عدد من الحرائم والفظائع المجهولة أو الخفية الي ارتكبت B‏ إطار العمل العسكري من 
الأسرار المحمية. فمن المعلوم على كل حال أن إعدامات كثيرة جرت وبخاصة قي حطة 
مرمانغا في أيار عام (1947): إذ حبس ما لا يقل عن )150( مشتبها به في عربات» من 
دون طعام» كانوا يخرحون فقط للاستجوابات مع التعذيب» ليقتلوا duel‏ ما عدا 
واحدا استطاع الإفلات. أو أيضًا في الجنوب» في ماننجاري» نحو هذا التاريخ» حيث 
أردي أكثر من مئة رهينة قتلى قي الليل استجابة لمطالب المستوطنين 

أما الشراسة البوليسية فقد توضحت JR‏ جلاء. إذ إا تقع على نواب الحركة 
الدعققراطية للتجديد الملغاشي» الذين لم يشتر كوا في التمرد» ويبقون حيث هم دون 
محاولة الاختباء» بل أصدروا تصريحًا يتبرؤون فيه منه. لكن السلطات العليا قررت el‏ 
ببدء الانتفاضة عن طريق برقية B‏ (27) آذار إلى الشعب الحزبية» يدعوها فيها إلى البقاء 
هادئة وعدم الانجرار إلى حركة كهذه. وهذه البرقية» الي لم Cas‏ قطء هي الدليل 
الوحيد الذي لوحت به الإدارة الاستعمارية» مع Jui if‏ على عكس ما تقوله. 
وللجلادين أسماء معروفة هذه المرة. في المقام الأول» مدير الأمن بارون (Baron)‏ وزميله 
قاضي التحقيق فيرغوز (Vergoz)‏ فمنذ )31( آذار» أوقف أحد المناضلين الأوائل في 
الح ,457 الديمقراطية للتغيير هو ستانيسلاس راكوتونيرينا «(Stanislas Rakotonirina)‏ 
المستشار الإقليمي» وسكرتير نقابة موظفي البنوك. فيقتاد Vif‏ إلى القاضي فيرغوز الذي 
يوحه له الاتهام ويرسله إلى بارون ليسحب الاعتراف منه. ويطلب منه إذن» كما يطلب 

من لمتهمين الآخرين؛ التصريح بأن رابيمانانجارا هو الذي أعطى الأمر بالتمرد. وأمام 
رفضه تتهاطل عليه أولا ضربات السوط من بارون شخصيًا ثم اللكمات. ثم يقوم 
Elus‏ مدير الأمن من السنغاليين أو الكاميرونيين بإدخال رأسه في دلو مملوء بالبول 
والبراز طويلا. وبعد هذا MASS AL ab‏ غسكرية وحكم مزعوم بالقتل. وما أن 
راكوتونيرينا يصر على الصمود» يحبس لبعض الوقت ف ما يشبه قفص للدجاج من دون 
هواء ولا طعام. ويتلقى من جديد DUSI‏ مفتشين يدعيان راب (Rabe)‏ وجندرون 
(Gendaron)‏ ور کلاھما LEL o g‏ بالسوط وشيئا Úi‏ يعتقل كل نواب الحركة 
bi isi‏ للتجديد الموجودين في العاصمة» من فيهم نواب الجمعية الوطنية المشمولين 
نظريًا بالحصانة البرلمانيةء والذين احتلقت من أحلهم حال «الجرم المشهود الممددة». ولم 
à‏ الحكومة الفرنسية بتغطية طغيان السلطة وحسب» بل ستطلب وتنال من غالبية 
الجمعية الوطنية رفع الحصانة البرلمائية عن رافواهانغي وعن رابيمانانجاراء اللذين قبض 
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عليهما في تنناريف» ولكن عن راسيتا أيضًا الذي لم يغادر باريس. وسيكون برنامج 
التعذيب للجميع مثلما كان لراكوتونيرنيا. وعندما يحاول هذا أو ذاك الرحوع عن 
اعترافاته الي انتزعت منه بالتعذيب» كان القاضي فيرغوز يعيده إلى بارون» وتعود 
الفلاعات من Lew dde‏ لتحطيمه. على الرغم من كل الاحتياطات المتخذة» تغلق 
الجزيرة أمام الصحافيين إلا إذا كانوا مأمون الجانب» وباريس تكذب» فانتهت الأخبار 
إلى التسرب» وعندئذ تُظهر مواقف السلطات الأعلى قي الجمهورية الفرنسية المتخذة أن 
الأمر يتعلق بإرهاب دولة. إذ كانت هناك حى قبل اندلاع التمرد» إرادة حازمة في 
تحطيم الحزب الاستقلالي» إرادة معلنة حي ضمن مجلس الوزراء وأمام رئيس الجحمهوريةا. 
وتشمل أعمال التعذيب والإدانات شخصيات À‏ تشترك قي التمرد» لكن يشتبه بان لما 
صلات مع الشيوعيين. وستسمح أعمال القمع هذه إضافة إلى الجازر في المناطق الريفية؛ 
فيما بعدء بعدم تسليم الاستقلال إلا لأيدي «أصدقاء فرنسا» الخلص. وستستمر 
«استعادة النظام» JR‏ أشكالها حى خريف عام )1(1948 وتكلل بالحكم بالقتل على 
اثنين من النواب» هما: رافوهانغي وراسيتا اللذان سيعفى عنهما وينفيان إلى كورسيكا 
حيث لن يفرج عنهما إلا في عام (1956). ولن يسمح lab‏ بالعودة إلى مدغشقر إلا في 
عهد ديغول» عشية الاستقلال . . . 


العدالة للملغاشين [10] 


ما كانت الأسباب العميقة للثورة الي اندلعت في حزيرة مدغشقر يوم )29( آذار (1947)؟. 

علينا هنا بالتأكيد التمييز بين الأسباب العميقة والدائمة» تلك الى خلقت وضعًا من als‏ أن يفجر 
القلاقل حتمًا يومًا ماء والأسباب المباشرة أو كما يقول المدرسيون» «القريبة»» الي أفضت إلى اندلاع 
هذا التمرد بالضبط. 

من الصعب» Haz Les‏ بالأسباب المباشرة إعطاء رأي $a‏ كد عن الجمعيتين السريتين المسميتين «بنما» 
(Panama)‏ و«جینا» (Jina)‏ اللتين كانتا تمارسان نشاطهما في أرجاء البلاد» متميزتين بطابع وطيٰ 
متطرف» وعازمتين على تحويل وضع الحزيرة بالقوة. وهما لا تضمان» مع ذلك» كما يبدوء إلا عددا 
محدودا من الملغاشيين. والخيال الملغاشي الذي ميل إلى جعل الأنغلوسكسون والأمريكيين بالخصوصء 
حماة لحرية الشعوب المستعمّرة» قد يكون GS‏ لخلق أساطير يمذا الصدد. وعلى كلء فقد كانت 
هاتان الجمعيتان معروفتين من قبل الشرطة. > إن فرضية قدمت» فحواها أن تمرد )1947/03/29( 
كانت دبرته الشرطة لإيجاد المسوغ لسحق كل المطالبات. وهي طريقة تستعملها منذ أزمان سحيقة 
شرطة كل البلدان» لكن لا دليل على die‏ حى الساعة, فيما يتعلق بالتمرد الملغاشي. 

لكن ما هو مؤكد في المقابل هو أنه إذا كانت الشرطة تعلم بالتمرد وتتابع التحضيرات له» فهي لم 
تفعل شيئًا لمنع اندلاعه قبل فوات الأوان. إذ من الأهمية بمكان ذكر أن المنظم الرئيس للثورة» و 
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رئيس إحدى الجمعيتين السريتين ويدعى راكوتوندرابه JS «(Rakotondrabé)‏ على عجل قبل محاكمة 
النواب الملغاشيين» وهو ما أفضى إلى بحنب المواحهات الحتملة» وتوضيح الأصل الحقيقي للتمرد. 

أما الأسباب العميقة أو البعيدة» وينبغي القول: الأسباب الدائمة» أي: تلك الى ما كانت الثورة لتجد 
من دوها أرضية مواتية» فليست Lil. Aa»‏ اذ NRI UI‏ من طبيعة اقتصادية. فقد ظهر مقال عنوانه 
«التمرد الملغاشي» في عام )1950( B‏ نشرة الإرساليات» كتب في بيعة سان أندريه-ليه- بروج 
Jul ss .(Saint-Andrċ-Lez-Bruges)‏ محافظ LU‏ فيما يتعلق بالحكم الذي صدر في المحاكمات 
(والذي لم يوصف إلا ببضعة (ai‏ والمؤلف معاد للحركة الدعقراطية للتجديد الملغاشي› ويكتب 
كلمة الاستعمار بين قوسين» ويتهكم على ميثاق سان فرانسيسكو» ويتصدى gr‏ لتصريحات 
eV) Ji,‏ العمل E‏ اب LS‏ راج AB AJ JIĠU pape‏ 
لكن ما يشير إليه المبشر» مؤلفٍ هذا المقال» الذي يعرف البلد جيدًاء عن «الأسباب البعيدة» للتمرد 
ذو دلالة. فالتمرد لم يتنامى Ge‏ إلا على الساحل الشرقي ONI ased‏ والحال أن هذه المنطقة 
عانت بصفة خحاصة» ليس فقط من عهد فيشي» بل فيما بعد من المصادرات والتجحاوزات. فهي المنطقة 
anal‏ الكبيرة dal‏ وهي الي كانت تجاوزات المستوطنين والتجار فيها الأكثر انتشارًاء لأن أكثرية 
المستوطنين» وهم من صغار المستثمرين دون موارد كافية» يلون إلى تخفيض نفقاتهم بالاقتصاد من 
أحور اليد العاملةأ2١!.‏ 

كانت فترة )1942-1940( لأنصار العصا الغليظة عصرًا Las‏ حقيقيًا. وما من Jie‏ ذي نية طيبة 
Kumm‏ أنه بفضل تأكيد السلطة هذا ارتكبت تحاوزات هنا وهناك لمصلحة بعض المستوطنين» وبخاصة 
في استخدام اليد العاملة المسخرة. وفيما بعد أحذت السلطات الفرنسية تحت حكم الحنرال لوجانتيوم 
«(Legentilhomme)‏ نمثل > كة فرنسا الحرة في مدغشقرء .مطالبة الملغاش Je‏ أكثر من موظفي 
نظام فيشي. فلتموين المدنء أحدئت الحكومة المحلية «مكتب الأرز». وح تغذيه» تعمد إلى مصادرة 
«Paddy» JI‏ من المنتج. GĦ‏ وصل الأمر بالفلاح في بعض الحالات» بعدما يبيع «البادي» بسعر 
منخفض حدا إلى المكتب» إلى أن يجد نفسه مضطرًا من أجل إطعام نفسه إلى شراء الأرز بثمن أعلى 
بكثير. فلأنه يعد منتجاء لم يكن له الحق في توزيعات المكتب» وكان يجد نفسه مضطرًا أحيانًا للجوء 
إلى السوق السوداء للحصول على الأرز . . ولم يعد ضاربو الأرز يقلقون على تمويل حلاتمم» فقد 

كانت هذه الحملات تؤمنها الإدارة بحاناء الى باعتبارها لا PE‏ على أي تعاونية اون كانت 
جحد نفسها تحت رحمة مطالبة «محولي الأرز». . ومن هنا جمعت ثروات cani ue‏ بسرعة» 
وأقضنف إل ME SUN GA 8 AU Jul ssa sab‏ 

وكان يضاف إلى هذا الوضع الاقتصادي الذي يجلب إلى الفلاحين الملغاشيين منافع الاستعمار المادية» 
الشعور العظيم بالأخوة الذي alé‏ الشعب المستعمر معه دائمًا. فكل تحارة الجزيرة تقريبًا بين أيدي 
ثلاث شر كات كبرى» تفرض كل نفوذها الودي أو ce gl‏ بحسب الحكومات المتعاقبة» على الإدارة. 
إذ إا أدت وتؤدي خدمات لا تنكر للمستعمرة» لكنها شركات بحارية ولیست شر کات استيطان. 
وعلى الرغم من il‏ مقتنعة بالعكس» Up‏ لم تسهم في الواقع إلا DI‏ في ترقية البلادء BY‏ استثمرت 
القليل من رؤوس الأموال. وبعدما وصفت النشرة الاستعمار الدائم» الكريول, الممتنع عن كل هاحس 
اجتماعي» ولا يتخيل حي إمكان وجود تطور سياسي» تصف الفرنسيين القادمين من أوربة: مع كبار 
موظفي المؤسسات الكبرى والبنوك» فنحن أمام البورحوازية الأوربية الكبيرة في مدغشقر. هذه 
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البورحوازية الأبوية» المهذبة» الحافة» لا تقيم أي نوع من العلاقة مع المجتمع الملغاشي. وا أن لا صلة 
شخصية ib‏ ولا LU,‏ عميق في AU‏ ا و ا ساد وهو Le‏ لا يمنعها من الإدعاء as.‏ فته 
حيدًا. Les‏ أن هؤلاء الأوربيين محافظون على طول الخطء $ فم الصعب عل غيل que‏ توائق bhas‏ 
فرنسا ومصالح مدغشقر مع مصالح الشركات الى U pe‏ توافقا دائمًا. 

لنضع B‏ فئة «صغار المستوطنين»» بالمعئ الواسع؛ العديد من الموظفين الثانويين» وبينهم على كل 
حال» كثير من الكريول» BAS‏ دون تعميم» أهم بقدر ما يكون ظرفهم الاحتماعي منخفضًا 
يزداد تشددهم مع الملغاشي» وبقدر ما يكون اختلاطهم به قليلا يزداد ادعاؤهم ea ac,‏ وبقدر قلة 
علمهم يزداد تكبرهم على الجميع» كما يقول أندريه جيد» وبقدر انخفاض الذكاء لديهم يزداد 
حكمهم بأن الأهالي أغبياء. ولنضف él Lui‏ بقدر بياض بشرقم تزداد العنصرية لديهم. وعكن ضم 
LS‏ الموظفين والأطر التقنية والقضاة وكثير من الضباط إلى البورحوازية العليا التي كنا نتكلم عنها 
dat‏ على صعيد العلاقات بين الأوربيين والملغاشيين. 

ولا تنقبل (نشرة الإرساليات) في هذا العرض إلا المبشر والموظف صاحب السلطة» رجل الإدارة 
الأكثر Law‏ لإقامة العدل» والأكثر تفانيّاك والأكثر ارتباطا بالأهالي. فلدينا هنا الصورة الأبدية 
لاستغلال الرأسمالية الأوربية المكثف لشعب من الملونين والمهاحرين من «العرق المتفوق» الذين 
يعيشون من عمل الفلاح والعامل الأهليين» ويزدروهما أو يتجاهلوهما. وتنتج هذه الظروفء. في 
مدغشقر كما في أماكن us ef‏ في القرن العشرين» حركة مطالبة وطنية» عبرت عن نفسهاء كما في 
كل مکان» بأساليب عديدة. 


إن بحازر الجزريرة الكبرى (مدغشقر) تستهدف أيضًا إرهاب كل من تسول هم 
أنفسهم» في إفريقية جنوب is jali‏ سلوك طريق الحركة الديمقراطية للتجديد الملغاشي 
الي فكرت باستقلال ينال cale‏ وح ضمن إطار الاتحاد الفرنسي. أما قادة التجمع 
الدعقراطي الإفريقي فجرموا إضافة إلى ذلك لتحالفهم مع الحزب الشيوعي الفرنسي» 
ليس لأهم شيوعيون» بل محرد MAS‏ حلفاء. فالقمع الذي سيقع بصفة خاصة على 
مناضلي وجماهير ساحل العاج» حيث التجمع الديمقراطي هو الأقوى» يستهدف فصل 
زعيمه ومن يتبعونه» هوفويه بوانبي ف المقام الأول dans‏ عن هذا التحالف أكثر ما 
يستهدف القضاء على الحزب نفسه. وستبلغ النتيجة المرادة في تشرين الأول عام )1950( 
عندما سيعلن هوفويه أن نواب التجمع الديمقراطي الإفريقي سيستقلون عن الحزب 
الشيوعي الفرنسي» وينضمون سريعا إلى الغالبية الحكومية ومن ثم يؤيدون الحرب 
الاستعمارية في الهند الصينية. إلا أنه قبل الوصول إلى هذا كان القمع فعل فعله. فقد 
أفضت حوادث أثارها حزب منافس تفضله الإدارة في حي شعي بأبيجان في شباط عام 
)1949( إلى اعتقال كل قادة الحزب الديمقراطي لساحل العاج ds LE‏ يتردد قاضي 
التحقيق ف التأكيد لأحد المعتقلين: «لدي أمر باعتقالك!»"“". إلا أنه فى بداية عا 
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(1950)» وعواحهة حر كة احتجاج le‏ أفلم تنظم النساء قي عيد JALI‏ عام (1949)) 
مسيرة حو سجن غران باسام (Grand-Bassam)‏ لتخليص السجناء؟. jeb‏ السلطة 
الااسستعمارية بالضرب بقوة وبالقتل. حى إن محاولة جرت لتوقيف هوفويه في بيته» في 
ياموسوكروء وأخفقت إزاء رفض النائب الانصياع» وأمام ديد الجماهير العاحية 
بالتحرك لمساعدته. ومع ذلكء وعناسبة احتماعات في السوق» تقوم قوات الأمن 
ومدنيون أيضًا من بينهم قاضي صلح كما يبدو GALL‏ النار. وكان هناك عشرون إلى 
ثلائين قتيلا. هذا من دون التعرض إلى وسائل الضغط المختلفة والمطبقة: كإقالة زعماء 
مع أن الإدارة نفسها عينتهم» وإلغاء الرواتب بل رفض الاعتمادات للمدارس. وإذا ما 
كان ساحل العاج المكان الذي كان فيه القمع الأكثر منهجية» وقد عرفنا لماذاء فإن 
للأقاليم الأخرى بطبيعة JILI‏ ضحاياها. وينبغي وضع الكاميرون على حدة» لأن الحزب 
العضو في التجمع الديمقراطي الإفريقي» الذي أسس في عام (1948)» وهو اتحاد سكان 
الكاميرون (UPC)‏ طالب للوهلة الأولى باستقلال هذا الإقليم الموضوع تحت الانتداب» 
بالتوحه مباشرة إلى منظمة الأمم المتحدة باعتبار él‏ ورئت الوصاية على الانتدابات SN‏ 
أقامتها عصبة 7 السابقة. فيبداً اتحاد سكان الكاميرون بالظهور LU‏ عام )1950( 
كنوع من الحرطقة ضمن التجمع الديمقراطي الإفريقي. وهو يشكل بالطبع هدف الإدارة 
الاستعمارية» لاسيما أنه لوقت طويل الحزب السياسي الوحيد المنظم حقا ويتوافر على 
قاعده شعبية حقيقية. ولكي يسقطه» سيستعمل الحاكم رولان بريه (Roland Pré)‏ 
حلاف قيادة التجمع الديمقراطي الإفريقي مع فرعه الكاميرون. فيترك JLA‏ مفتوحًا 
لحركة تدعي Le‏ اتحاد سكان الكاميرون «الحقيقي» ضد التجمع الديمقراطي الإفريقي. 
وسلكت الإدارة الطريقة US‏ ضد الفر ع العاحي للتجمع الديمقراطي الإفريقي! ما أفضى 
إلى احتجاحات وحوادث عنيفة أحيانًا في البداية» لكنها تتيح الفرصة المنشودة > تطلق 
ee‏ النار على المناضلين. وهو ما يسمى «اضطرابات» أيار الي حلفت Le,‏ )21( 
قتیلا كاميرونيّاء وبالتأكيد أكثر في الحقيقة. فيضطر زعيم الحزب روبن pl‏ نيوبيه Ruben)‏ 
(Um Nyobé‏ إلى اللاحتفاء» بينما Ja à‏ اتحاد سكان الكاميرون أولاً من التجمع 
الديعقراططي o LS é G—1ŻANI‏ الحكومة الس حكومة إدعار فور (Edgar Faure)‏ 
عندئذ. ولا تؤدي حكومة عام (1956)» اليسارية من حيث Ai‏ إلى أي تحسن» فلن 
تريد الرحوع عن الحظر» بل وستبحث عن شر كاء آخرين» كما في مدغشقر» وهو ما 
أفضى إلى أول كفاح مسلح قي ساناغا البحرية في عام (1958/1957). وسيسحقه jer‏ 
سيستعمل الطرائق نفسها الى كان يقوم Ut‏ عندئذ في الجزائر: mat‏ القرويين 
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الإحباري على طول الطرق الرئيسة الي يسيطر عليها الجيش بسهولة» وحصار المقاتلين 
لتجويعهم» وتدمير الزراعات أو الغابات» إضافة إلى التهديدات وأعمال التعذيب عند 
اللزوم. وروبن pl‏ نيوبيه نفسه قتل B‏ )1958/09/13(« في الوقت الذي آل الكفاح المسلح 
إلى الاحتضار. وقد منح الاستقلال بعد أقل من عامين إذن إلى أحزاب ورجال سياسة لم 
يطالبوا به قطء وكانوا قاتلوا أولئك الذين كانوا يريدونه ويهيئونه. وثانية احتاج القادة 
الجدد إلى دعم فرنسا العسكري للتغلب على مقاومة مسلحة جديدة في عام (1961/1960). 
إلا أن علينا مع ذلك تأكيد أن الإجراءات القمعية في الكاميرون الي بلغت أشدها 
متزامنة مع حرب الجزائر» ما كانت ممكنة لو لم تترك البلدان الإفريقية الأخرى المستعمرة 
من فرنسا الكاميرونيين وحيدين أمام القوات المسلحة الفرنسية. 

إن حرب الجزائر الى تبدأ في Le‏ القديسين عام (1954)» تحدد بالنتيجة تطورات 
السياسة الفرنسية بصدد as‏ إفريقية الشمالية وأقاليم حنوب الصحراء. ولم يكن ذلك 
à‏ ,5 تفكير حول صيرورة العلاقات بين الشعوب» بل تأثير sib.‏ الملاحظة البسيطة: إن 
تركيز الوسائل العسكرية لمنع استقلال الجزائر» بمنع التعرض لمخاطر حرب وطنية واسعة 
أخخحرى . و سیعتر ف وزير áa l‏ حكومة حي (Aw qa‏ كرسعيان (Christian Pineau) sw‏ 
بذلك أمام الجمعية الوطنية. ولذا أضحت الإصلاحات ملحة في إفريقية السوداءء حيث 
أعطت الانتخابات في عام (1956) الأكثرية للتجمع الديمقراطي الإفريقي» ورأت الإدارة 
أن من المفيد تركها تمرء بخلاف انتخابات عام (1951). وهكذا ستمنح درحة ما من 
الاستقلال الذاتي: حكومات إفريقية» برئاسة المفوض السامي الاستعماري» ذات 
صلاحيات محدودة» طالما بقيت الجمهورية الرابعة» باستثناء مبدأ الاستقلال الحرم. لكن 
من المعلوم أن الاستقلال سيأتي» في إطار وشروط ليس علينا تفحصها هنا. ولم يكن 
القمع ممكنًا إلا OÙ‏ بعض الكتائب كانت تكفي ضد تمرد يفتقر عمليًا إلى السلاح وإلى 

وكان استقلال المغرب وتونس الذي اعترف به في عام )1956( من قبل حكومة غي 
موليه بينما كانت نشرف على تصعيد الحرب في AA‏ النتيجة لنضال أكثر دموية ku‏ 
التحرير حى عام (1956). ففي اليوم الذي يخيم الرعب على (Seta‏ )1947/04/07( 
كانت وقعت محزرة حقيقية في الدار البيضاءء مخلفة )65( قتيلا و(120) > G‏ وقد أراد 
البعض أن يروا فيها الأثر الوحيد للعداوة المستمرة بين الرماة السنغاليين والمغاربة» بينما 
كان يرى الرأي العام فيها النتيجة لمؤامرة من رئيس منطقة الدار البيضاءء بونيفاس 
«(Boniface)‏ الذي كان Seb b b‏ $ استفزازات عام (1944). وقي التاريخ ذاته» ألة 
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السلطان في طنجة حطابًا عد pie‏ الاحترام, لأنه ċ‏ يردد اللازمة التقليدية لشكر فرنسا 
da bad‏ يكن من oo JIL ds‏ جران pis‏ على ارال دة الشركة 
الوطنية المغربية الى كانت تستند أيضًا إلى حركة نقابية قوية. ومن دون أن نأي على كل 
بمحريات هذه السنين من التوتر شبه الدائم» يكفي التذكير OÙ‏ المشروع الذي تصوره 
حورج بيدو وزير الخارحية في عام (1947)» ويقضي بخلع السلطان الذي كان يعده 
إقطاعيًا ومن مخلفات العصور US D‏ قد تحقق في النهاية يوم (1953/08/20). ويقوم 
all‏ العام» بحجة نوع من الانشقاق الذي كان هو افتعله بوضع السلطان الذي اختاره» 
بن عرفه على العرش. والبقية معروفة: محاوللات اعتداء متعددة» مظاهرات» بداية حرب 
عصابات وبخاصة في الشمال» ممنطقة الريف» وشلل متزايد للادارة. وفي الوقت als‏ 
وعقب أشكال أخرى من القمع في تونس» من بينها أعمال السلب والنهب الفاضحة في 
رأس بون» وعقب اعتقال بورقيبة Qui‏ مع وطنيين آخرين» تبدأ بوادر حرب العصابات. 
وتظهر كلمة «فلاقة» (fellagha)‏ في الصحافة الفرنسية. إلا أنه É‏ كانون الأول (1952)» 
وبعد إضراب عام للاحتجاج» تغتال الزعيم النقابي فرحات حشاد مجموعة تسمى (اليد 
الحمراء) الي تتبع في الواقع الاستخبارات الفرنسية السرية. وهي واقعة حديدة في تنامي 
القمع الاستعماري أن يدبر الاغتيال من الاستخبارات السرية. وهكذا سيجري اغتيال 
ر عيم اتحاد السكان الكاميرو نيين موميي B (Moumié)‏ جنيف عام (1960). كما سيغتال 
آحرون ف أثناء حرب الحزائر» وفيما بعدها. وتثير عملية اغتيال فرحات حشاد على 
الفور تحركات احتجاجية ضخمة سواء B‏ تونس أم في المغرب. ومرة أخرى تطلق 
الشرطة النار. إذ إن كل مظاهرة في الشارع بنظر النظام الاستعماري» وكل إضراب» 
يعذان تحديدا للنظام العام» وفرصة على الأقل لنشر قوات ضخمة من الشرطة. ومنذ 
التحريرهء لم يعد ممكنًا بالتأكيد إنكار حق المستعمّرين في تكوين أحزاب سياسية أو 
نقابات» لكن كل نشاطاقا تحت المراقبة cles‏ لاعتبارها مثارًا للشبهة. وتقلصت 
الشرعية إلى أقصى حد. 
ومهما يكن من أمر» فإن الوضع في المحميتين منذ عام )1954( في عهد منديس فرانس 
«(Mendés France)‏ الذي كان أول من اضطر للاغتراف باستقلال» هو استقلال فيتنام» 
بلغ من الخطورة ما يستدعي أجوبة عاجلة. وعباشرته الإصلاحات B‏ تونس» وإفراحه عن 
بورقيسبه» يحصل منديس فرانس على وقف لحرب العصابات التونسية؛ بعدما اقتربت من 
تحاوز الحدود إلى الأراضي الجزائرية. والواقع أنه B‏ شهر تشرين الثاني عام )1954( تسلم 
الفلاقة أسلحتها وتوقف نشاطاقاء في اللحظة نفسها الى تبدأ الحرب في الجانب الآخر من 
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الحدود. إلا أن إدغار فور بعد خلافته لمنديس فرانس» مع هذه الحرب الاستعمارية الجديدة 
الناشبة» يبدأ في تدارك ما يرى أنه الأهم» أي: إعادة السلطان محمد الخامس إلى عرشه في 
الرباط» مع ما عرف عنه من اعتدال» على الرغم من حكم بيدو الحاد. ولن يجري هذا من 
دون أن تسيل الدماء ثانية في آب عام 19555(« ولكن أما وقد استقل المغرب أخيرًا في ربيع 
عام (1956)» فيمكن حشد القوات العسكرية ضد الحزائريين من دون الحازفة بحبهة ثانية 
أو ثالثة. كما أضحت تونس مستقلة في ربيع عام (1956). 

وهكذاء سواء تعلق الأمر باستقلال المغرب وتونس في عام (1956) أم بالاستقلالات 
الإفريقية على ثلاث مراحل» )41956 1958 1960(« OP‏ حرب الجزائر هي العامل الحاسم 
في تسار ع التاريخ. فقد لاحظنا GT‏ أن بحازر منطقة قسنطينة في عام )1945(« أثرت بصفة 
حوهرية في خيار الكفاح المسلح المطوّل > ولهذاء law‏ يستعيد مصالي الحاج حريته 
عقب pis‏ متصل بإقامة الجمهورية الرابعة» ويؤسس Lie‏ شرعيًا هو حركة انتصار 
الحريات الدعققراطية» سيؤسس الشباب من حزبه المنظمة الخاصة» السرية» وهدفها 
التخطيط لهذا التمرد العام الذي تعذر حصوله في عام )1945( لنقص التحضيرات. ,3 أثناء 
عمل لمنظمة الخاصة السري» جرت الانتخابات البلدية في عام (1947) الى شكلت فورًا 
للحركة الوطنية؛ ثم انتخابات عام )1948( لتكوين المحلس الجزائري» وهي نتيجة للاصلاح 
الاستعماري الأخير: فوضع الحزائر الذي ووفق عليه B‏ صيف )1947( عد U‏ من قبل 
الوطنيين. لأن الجلس الذي ينشئه يعطي تمثيلا متساويًا لمليون من الفرنسيين ولثمانية ملايين 
من الجزائريين» موزعا على هيئتين انتخابيتين متمايزتين» تنتخب كل منهما )60( 
مستشارا!. ويتمتع Cast‏ على كل حال ببعض السلطات الي يستنكف عن استعماها. 
ذلك أن انتخابات عام )1948( ستزور cles‏ مثل كل الانتخابات الى ستتلوها. 

إن نتائج انتخابات نيسان عام )1948( تتعارض بشكل صارخ مع نتائج تشرين الثاني 
عام (1948)» وهناك Lal‏ انقلاب غير معقول للنتائج فيما بين الدورة الأولى والثانية. إذ 
جرت العودة إلى النظام الذي طالما ندّد به في كتب التاريخ المدرسية» أعين الترشيحات 
الرسمية في عهد نابليون الثالث» مع ضغوط سافرة من شى السلطات حن في يوم 
الانتتخاب ذاته. ففي شهادته عن انتخابات )1951/06/17( يذ كر ا حامي أحمد بومنجل Mél‏ 
بأن المحافظ كان يشكل القوائم في الجزائر العاصمة بحضور اثنين من كبار المستوطنين هما 
بور اجو (Borgeaud)‏ وأبو .(Abbo)‏ ومن كان يقوم هذه العملية قي قسنطينة الحافظ 
عندئذ موريس بابوك (Maurice Papon)‏ وف إحدى الدوائر الي يسيطر عليها إقطاعي 
de ce 38 8132 ju‏ ا LE jj al jda‏ 


maktabeh.com 


555 
إزالة الاستعمار في إفريقية الفرنسية (1943 -1962م) 


الدحول إلى مكتب الانتخاب وحسبء بل هدد لدى إلحاحه بالقول: «سنعيدك على 
نقالة!». gy‏ عشية الاقتراع يفرض تعميم إداري على المندوبين إحراءات شكلية غير 
مسبوقة. ولكنهم يطردون > عندما يكونون مطابقين للأصول. أو يلقون في السجن 
لزيد من الاطمئنان حى żelu‏ متأخرة أو إلى الغد صباحًا. ويصرح أحد رؤساء مكاتب 
الاتتخاب db‏ على الإدارة القبول بالمساعد» أو هذا ما أبلغوه أن يقول على الأقل. بينما 
يتلقى الناحبون في المكان الفلان قسرًا ورقة الانتخاب «الحيدة». والحدير SUL‏ أيضًا 
أن توزيع مكاتب الانتخاب في المناطق الريفية» نظم بطريقة تثبط همة الناخبين المشكوك 
في ولائهم.. إلا أن هذه الانتخابات المسماة في الجزائر «على طريقة نايجيلين» كان 
يصادق عليها دائمًا من قبل الحكومات في باريس» وغالبيتها في الجمعية الوطنية» مع أن 
الوقائع معروفة. Lies‏ أن نذكر عرضًا أن عمليات التزوير الانتخابي code‏ مثل إحراءات 
القمع الأحرى» بحري di sur.‏ من سيسمون «إقطاعبي الاستعمار» أو Lai‏ «عملاءه 
امحليين» لأن هناك حاجة لبعض المنفذين في المكان» كما هي القاعدة في سائر الاستعمار 
الأوربي في القرنين التاسع عشر والعشرين. وإذن» وكما في كل كفاح للتحرر الوطي في 
هذه الفترة» سيضرب الكفاح المسلح عندما ينشب بالضرورة عملاء السلطة هؤلاء إذا ما 
أراد أن يقوى. وسيصيح زبانية الاستعمار عندئذ بان المتمردين يقتلون مواطنيهم. وهذا 
صحيح. وما تزوير الانتخابات إلا مثال من بين كثير من الأمثلة على الدور الذي تلعبه 
هذه الفئة القليلة» إلا LBI‏ موضوعة في نقاط إستراتيجية. 

حن عام (1962)» سيستمر تزوير الانتخابات. ففي عام )1955( في أثناء انتتخابات 
المقاطعات» وهي الأخيرة قبل العائدة إلى عام (1958) الى قررها ديغول» يصف مناضل 
شيوعي فرنسسي» هوغاستون دونات «(Gaston Donnat)‏ أيضًا عملية ALL‏ في منطقة 
تنس. أما في المناطق الريفية» فكل قوى الأمن المتوافرة» من شرطة محلية» حراس بلديون 
أو شرطة وطنية» تدور على القرى بالشاحنات لتجمع الناحبين» وتتلهم في مكاتب 
الاققراع حيث يضع القائد في أيديهم الورقة المناسبة» بينما يكون الآخرون غائبين LU‏ 
في الغالب. وفي المدينة يعامل مساعدو القوائم السيئة كما حرت عليه العادة. وكثير من 
المناضلين المعروفين والمسجلين في الأحزاب الوطنية» يعتقلون على سبيل الاحتياط ليوم 
ar‏ وعندما سيقرر ديغول انتخابات عام (1958)» سيستجاب فجأة لمطلب قلع 
هو إلغاء dadi‏ الانتخابية المزدوحة. لكن لا شيء سيتغير في المهزلة الانتخابية» فيما عدا 
أفم ليسوا رحال الشرطة الذين سيجمعون الناحبين بل الجنود» وسيجعلوهُم ينتخبون 


US >»‏ وكل هذا دول التعرض إلى التلاعب B‏ الحاضر. ومع dida‏ وبينما CA‏ 
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عامة الجزائريين بأنه لا إمكان لنيل الاستقلال من دون كفاح مسلح» يأملون من di‏ 
دعمًا حارجيًا» تحكم السلطة الاستعمارية فيما بين عامي )51948 1(1954 OÙ‏ الجزائر 
هادئة. فبالمقارنة مع المحميتين اللتين et, LE‏ تخلق الجزائر لباريس مشكلات مرئية أقل. 

صحيح أنه وقعت f‏ عام )1951/1950( المحاكمات الى أعقبت الكشف عن المنظمة 
السرية» ال كانت المصالح السرية تراقبها في الحقيقة منذ بعض الوقت» DA‏ عدم 
المباشرة بالاعتقالات إلا بعد جمع ما يكفي من الأدلة للوصول إلى حركة انتصار الحريات 
الدعقراطية نفسها والحصول على حلها. وهذا الهدف ل يبلغ» إلا أن سلسلة الاعتقالات 
الى تلت الاعترافات غير المنتظرة لمفصول من المنظمة السرية ستقضي بالفعل على 
المنظمة. إذ تصعد الشرطة حن ذلك الذي كان عندئذ على رأس المنظمة السرية» أحمد 
بن بللا. Lors‏ على عادتهم» يعذب رجال الشرطة بشكل منتظم المئات من المعتقلين 
الموجودين تحت أيديهم حى ينتزعوا منهم الاعترافات الي تورط مصالي وحزبه. ولعدم 
توص لهم إلى ذلك يواصلون التعذيب» إذ يرغمون المعتقلين» من بين اختراعات سادية 
أحرىء على الجلوس فوق أعناق زحاحات مكسورة» ولا ينفكون يستعملون عذاب 
حوض الاستحمام. والأكثر حطورة» إذا أمكن وحود ما هو أكثر خطورة, هو أن 
القضاة؛ كما في مدغشقر» متواطئون» إذ يمكن لقاضي تحقيق أن يخبر محاميًا بأن مو كله 
عانق عذاب الزحاجحة» ليس فقط من دون أي انفعال» بل وهو Me,‏ وإذا لم تكن 
الحكومات القائمة بباريس تتأثر بذلك» op‏ عددًا من الشخصيات يحاولون التدحل 
«(L'abbé Pierre) y NS‏ و كلود بورديه «(Claud Bourdet)‏ لکن من دول جدوی. 
ولكن يبقى للأجيال القادمة مقال هذا الأخير: Jay‏ هناك غستابو في Be LI‏ 
وسينجح قسم من المحكوم عليهم بالفرار» ومنهم بن بللاء لكن كثيرين لن يخرحوا من 
السجن إلا عند الاستقلال. وعلى كل حال» سيكون لمدبري انتفاضة (1954/11/01)» 
بعد بضع سنوات» هذه المزية المزدوحة والمشتركة بينهم» وهي خدمتهم في الجيش 
الفرنسي طوال الحرب ضد الفاشية» وانتماؤهم للمنظمة السرية. 

مثل تمرد العبيد في سان دومانغ في عام )1791( ومثل تمرد الملغاش B‏ عام (1947)) 
يندلع التمرد الجزائري لعام (2)1954 ليلا ليلة عيد القديسين Toussaint)‏ 18). وما إن 
يبدأ حى يتلقى جوابًا لاذعًا: الجزائر» هي فرنسا!. وهي وجهة نظر الحكومة hide‏ 
كما هي وجهة نظر غالبية البرلمان الساحقة. والشيوعيون الذين لا يعتنقوها بالتأكيد, لا 
يتلفظون أيضًا بكلمة استقلال» ولا يقررون مساندة جبهة التحرير الوطي إلا في وقت 
متأحر. لكنهم يستنكرون التعذيب والقمع منذ الأسابيع الأولى من تشرين الثان. و 
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يتوقفواء بهذا الشأن» عن معارضتهم للقمع ف الجزائر أو B‏ فرنساء حى وإن لم يتفاهموا 
بالضرورة مع المعارضين الاخرين للحرب حول كيفيات التدحل ووسائله. وستبقى 
لومانيتيه مع فرانس أوبسيرفاتور» والإكسبريس ثم لوموند» إحدى الصحف الي 
سستخوض المعركة ضد ابجازر وصنوف التعذيب قي الجزائر» تحت طائلة المصادرة 
والمحاكمات» وحن الاعتقالات أحيانًا. أضف إلى ذلك أن بعض الحندين الشيوعيين 
الشباب سيرفضون خوض هذه الحرب» وسيجد بعضهم أنفسهم B‏ سجن تيمفوشي 
es Seul (Timfouchi)‏ وهو مكان aas Y‏ لأي قانون CU‏ بينما تظل السلطة B‏ 
كل BUS‏ متمسكة في ظل الجمهورية الرابعة بخرافة «الجزائر» هي فرنسا». 

وبعبارة أحرى» سيستمر القمع لثمان سبعؤلت» وسيتخذ أبعادًا لاإنسانية أكثر فأكثر 
Le‏ كان بمارس في الاتحاد الفرنسي. وسيشكل استخدام التعذيب على نطاق واسع PSÍ‏ 
من أي وقت مضى طابع هذه الحرب الحقيقية الي ميت de,‏ ولوقت طويل» عمليات 
استعادة النظام [US]‏ أما المستعمّرون فكانوا لا يرون B‏ تفجر الغضب «إلا صدمة رد 
الفعل على الفظائع المرتكبة وشى صنوف الإذلال. فقد حان الوقت الذي لم يعد أحد 
يمحتملها»!121©. هذا الرأي لمتخصص فرنسي بالعالم الإسلامي هو فانسان مونتوي 
«(Vincent Montiel)‏ يرجع إلى عام )1955( لكنه صائب منذ البداية. وقبل العودة إلى 
كل ذلك» من المناسب وضع إطاره الزمئ. SA‏ أن من هيأ الانتفاضة وحدد هدف 
الكفاح المسلح غير القابل للتفاوض وهو الاعتراف بالاستقلال» ثلاثة أعضاء موحودون 
في القاهرة وهم: بن بللاء آيت etat‏ محمد خيضر (اعتقل ثلاثتهم في 1956/10/22(« 
وستة في الداحل وهم: مراد ديدوش (اغتيل في كانون الثاني عام 1955( مصطفى بن 
بلعيد (قتل في الأوراس B‏ 1956/03/27» العربي بن مهيدي («انتّحر» من رجال المظلات 
في شباط عام 1957(« رابح بيطاط (اعتقل في آذار عام 1955(« محمد بوضياف (اعتقل 
برفقة LOU‏ الذين كانوا في الخارج في 1956/10/22)» وأخيرًا كريم بلقاسم» وكان ثائرًا 
في الجبال منذ عام )1947( وهو الوحيد من التسعة الذي سيكون حاضزا في إيفيان 
(Evian)‏ لتوقيع الاتفاقات الى ستضع حذا للحرب وللاستعمار. وحوهم» دائرة من بضع 
عسشرات من الرجال المصممين. والجميع يريدون الانتهاء من الانقسامات الداخلية 
للحركة الوطنية» ولهذا سيردون بعنف عندما يدعي مصالي الحاج الذي وضعته السلطة 
الاستعمارية رهن الإقامة à pt‏ قي فرنساء منازعتهم هذا الدور القيادي. 

في الفترة الأولى الممتدة حي إعلان حالة الطوارئ في الجزائر تحت حكومة إدغار فور 
)1955/04/03( بمتد التمرد ويتعزز. وهو نشيط ف البداية بصورة خاصة في الأوراس 
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وحبال القبائل» لكنه يتقدم في كل أنحاء البلاد. ويجري إسقاط منديس فرانس قبل أن 
يتمكن من تغيير السياسة القتالية الى قررت في تشرين à‏ الثانى. لكنه يورّث Le aie‏ 
هو تعيين حاك سوستيل» الذي يعد «ليبراليًا». وسيتبين سريعًا أن هذه الصفة منتحلة. 
فما ينادي به سوستيل هو شعار «الاندما ج»» الذي يع رفض أي مفاوضات حول 
الاستقلال» إضافة إلى أنه بعيد LU‏ عن الواقع» إلا إذا هيئت الوسائل دفعة واحدة 
لتمدرس )%90( من الأطفال الجزائريين غير المتمدرسين» وللقضاء على كل أشكال 
التمييز الى تشكل جوهر الاستعمار بالذات» وهكذا دواليك» من دون نسيان التمثيل 
النسبي في البرلمان الفرنسي. هذا الشعار الذي يردده المستوطنون > السأم» ليس له من 
معن إلا ادعاء تسويغ الحرب حي الموت ضد جبهة التحرير الوطين. والحال أنه منذ هذه 
الشهور الأولى» يبدأ رحال السياسة الجزائريون المصنفون عادة «معتدلين»» في التساؤل» 
ويبدأً كثيرون منهم في قيئة أنفسهم للالتحاق بجبهة التحرير qe «bal‏ من أن يجدوا 
nil‏ مقطوعيق كن شعيهم. وسيفاجاً سوستيل فى أبلول باكنشافه أنه حى AM‏ 
الإداريين مم يعودوا «ينصاعون» ويعلنون عن ذلك قي البيان المسمى بيان ال«61». إذ 
بدأت حالة الطوارئ تحول من السلطة المدنية إلى اليش عددًا من الصلاحيات jaħ‏ 
سيمارسها بطريقة كيفية» ومن دون انتظار. وهناء في (20) of‏ الذكرى الثانية لخلع 
سلطان المغرب» يقرر 936 ولاية الشمال القسنطيئ شن هجمات جاهيرية تستهدف 
البلدات الرئيسة مع تأطيرها ببعض الثوار. فحدئت الهحمات بشكل رئيس على قسنطينة 
وفلييفيل (سكيكدة اليوم) وعلى منجم الميلة. وكان رد الجيش» كما في عام )1945( 
غير متناسب. فبحسب الأرقام الرسمية LES‏ تكون الهجحمات خلفت )123( do‏ 
منهم )79( أوربياء أما الجيش فقتل )1273( جزائريًا. والواقع أن هذا الرقم يحب أن 
يكون نحو )12000(€ أي (100: 1). 

إذا ما كان الأقدام السوداء المناصرون لسوستيل يصرخون بالويل والثبور عقب 
أحداث (20) آب» فإن هذه الأحداث تمثل للرأي العام الجزائري بلوغ «نقطة 
اللاعودة». mad lil b‏ فرانز (Frantz Fanon) O B‏ |> «ينقلب»» LS‏ يقول محمد 
bi AS‏ . ويظهر نحو AUS‏ السنة» ولوقت قصير» أمل بفتح المفاوضات» عقب حل إدغار 
فور الجمعية الوطنية ala y‏ انتخابية احتلت فيها مسألة السلام في الجزائر مكانًا واسعا. 
فتحمل الأكثرية u‏ 10123131 اليسارية في الظاهر» غي موليه إلى رئاسة الوزراء الذي 
كان لبضعة pli‏ يريد Je‏ شيء ما كما يبدو. وحرى استدعاء Je ge‏ و 
فرصة لمظاهرة حاشدة للأقدام السوداء في العاصمة» كتجربة للمظاهرة الى ست 
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موليه نفسه بعد بضعة أيام» إذ هوحم رئيس الوزراء وهددء فأذعن. والجنرال كاترو 
«(Catroux)‏ الذي کان غي موليه غا كما وأثارت شهرته كليبرالي حنق 
المسستوطنين» لم يأت إلى الجزائر. وروبرت لاكوست» بصفة وزير مقيم» هو الذي 
سيعطي من عام (1956) إلى عام (1958) أكبر قدر من الحرية للجيش وللأقدام السوداء. 
فبرأيه أيضاء الجزائر هي فرنساء وسيكون كل شيء Blu‏ للاحتفاظ ها فرنسية. وبعد 
ذلك بقليل» يفاقم غي موليه الأمورء إذ يؤمن غطاء قانونيًا لكل الممارسات anal‏ 
Jar‏ البرلمان يوافق $ (1956/03/11)» على قانون السلطات الخاصة. صحيح أنه يدعي 
في الوقت ذاته عقد مفاوضات مع جبهة التحرير الوطين» لكن على قاعدة تُعرف Wi‏ غير 
مقبولة من قبلها. لأن الأمر يتعلق بثلاث مراحل: وقف إطلاق النار» انتخابات» 
مفاوضات. ولا يمكن للجبهة أن تضع السلاح من دون ضمان للوصول إلى الاستقلال. 

في هذه السنة» يتقدم التمرد الوطيئ في كل مكان. وقد حصل على انضمام جزء من 
الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي يرأسه فرحات عباس» كما اضطر الشيوعيون 
الجزائريون للانضمام بشكل فردي وليس باعتبارهم حزيًا. وهكذا qat‏ الجبهة كل 
الوطنيين الجزائريين باستئناء حزب مصالي الحاج الجديد الذي أنشأه تحت اسم (الحركة 
الوطنية الجزائرية/ SU (MNA‏ هذا الصراع الداحلي بين جبهة التحرير الوطيئ والحركة 
الوطنية الجزائرية المسلحة هو أيضاء سيؤدي إلى خسائر فادحة وبخاصة في فرنساء بين 
صفوف المهاحرين com A‏ ناهيك عن تدمير قرية ملوزة الدامي B‏ عام )1957( 
وكانت تناصر الحركة الوطنية الجزائرية. وقد تمكن قادة التمرد» مدعومين بعبان رمضان 
الذي كان لايزال في السجن يوم اندلاع الثورة» من عقد مؤتمر قي وادي الصومام باب 
عام (1956). وقد قرروا فيه بصورة خاصة نقل الصراع إلى الجزائر العاصمة نفسهاء أي: 
إصابة العدو في الرأس نوعًا ما. كما تبنوا LU,‏ ستنشره صحيفتهم السرية alé)‏ 
وفي الجزائر العاصمة» يجدر التذكير بأن بعض المجموعات من الفرنسيين الليبراليين Bb)‏ 
للتعبير الدار ج)» يتعاطفون مع الوطنيين» ويقوم بعضهم ممساعدهم بصفة ملموسة. 

في هذا الصيف من عام )1956( علينا التذكير بأن الوضع اليوسياسي في JIĠI‏ قد 
Jai‏ لكون جاريها القريبين صارا مستقلين» وباستطاعتهما إذن تقديم بعض العون 
لكفاحهاك*!. ومع أن حكومى الرباط وتونس تعدان «معتدلتين»» Les‏ كذلك بالفعل» 
إلا أن عليهما أن تضعا في gl‏ الرأي العام المؤيد LU‏ لكفاح الجزائريين. وكان على 
هذا الاعتبار وحده أن يفرض نفسه على المسؤولين في باريس ويجعلهم يتعاملون سريعًا 
مع جبهة التحرير الوطي» إلا أنه لا شيء من ذلك حدث. بل على العكس» ففي هذا 
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المنعطف الذي تمر به الحرب بالذات» تراكم حكومة غي موليه الأحطاء» لكي لا نقول 
لسر افد ايده تتورط في حملة عسكرية ضد مصر عبد الناصر» لأنها تفترض أن كل 
ا لحر aS‏ الوطنية الحزائرية مرتبطة يبهذا الأخير» وما إن يهزم حى هزم هي Lal‏ لكن فيتو 
الاتحاد السوفيي؛ وأكثر منه فيتو الولايات المتحدة يضعان حدًا سريعًا جدًا لمغامرة 
عسكرية مرة بالنسبة إلى جنرالات وضباط جيش الحزائر الذين أشركوا فيها. وحى قبل 
أن يرل في منطقة قناة السويس» أظهر اليش قوته باعتراض غير شرعي لطائرة تابعة 
للخطوط الحوية المغربية (مع طاقمها الفرنسي) كانت تقل من الرباط إلى تونس قادة 
الثورة الجزائرية في الخارج إضافة إلى بوضياف من Jef‏ مؤتمر مغاربي. والحقيقة هي أن 
القيادة العامة في الجزائر كانت تلقت السماح بالتحرك من الوزير الاشتراكي ماكس 
لوحون «(Max Lejeun)‏ سكرتير الدولة للدفاع. وقي مجلس الوزراء الذي انعقد عقب 
العملية» وبعدما عرضت الوقائع» يقال إن رئيس الجمهورية رينيه كوني (René Coty)‏ 
اقترح الإفراج عن ركاب طائرة الخطوط المغربية» وأن غي موليه ووزير الخارجية 
كريستيان بينو وحدهما دعماه ف اقتراحه. 

وتسمح معركة الجزائر» كما سميت» للجبهة في الفصل الثلائي الأخير من هذه السنة 
GT‏ شهدت أيضا' تقرير خروتشيف» وبودابست) بتسجيل انتصارات. ومن دون أن 
نتوقف عند قائمة المجومات الى دد الأمن اليومي للأحياء الأوربية في الجزائر العاصمة؛ 
نذكر مقتل أحد كبار أعوان الاستعمار وهو أميديه فروجيه (Amédeé Froger)‏ مايa‏ 
كانون الأول. لكن هناك Lai‏ أعمال مقاطعة ناححة وإضرابات. كما تبدأ الحركة 
الوطنية الجزائرية بالاستحواذ على انتباه العالم أجمع والتسبب لفرنسا بصعوبات في 
اجتماعات منظمة الأمم المتحدة. ومن جهة أحرى» يقوم الأقدام السوداء لدى تشييع 
حنازة فورحيه» وغيره من المستوطنين مملاحقة الجزائريين وقتلهم كيفما اتفق» فينضم 
هؤلاء القتلى أيضًا إلى قتلى الحرب, مثيرين الملع في الخارج. 

وقد حدثت نقطة تحول خطيرة B‏ (1957/01/07)» عندما ينقل لاكوست» وقد تملكه 
الرعب أمام هجوم الوطنيين» كل سلطات الحفاظ على النظام في العاصمة وما حوها 
للجنرال المظلي ماسو (Massu)‏ ولفرقته. وكانت إحدى الكتائب بإمرة الكولونيل jim‏ 
«(Bigeard)‏ الذي كان ككثير من الضباط ممن هم نحت إمرة ماسوء خحدم سابقا في 
المند-الصينية. 

فتبدأ حينئذ مرحلة عسيرة لقادة الجبهة ولجميع الجزائريين. ففي مقابل الاعتقالات 
بالآلاف» والتعذيب المنتشر حي ضد الفرنسيين المعارضين» والتدحل ال حشي للجنود 
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ضد التجار وضد السكان لكسر إضراب الثمانية أيام الذي نادت به الجبهة QU‏ كانون 
الثاني» سيتوصل المظليون إلى الفوز» مع أنه لن يقتل آخر عضو من الجماعات الناشطة 
وهو علي لا بوانت قبل أيلول. وني غضون ذلك» اعتقل العربي بن مهيدي وقتله غيلة 
طاقم الرائد أوساريس e(Aussaresses)‏ فاضطرت قيادة الجبهة لمغادرة الجزائر العاصمة 
إلى تونس» بكثير من الأسى. ولن يظهر الوطنيون ثانية بفاعلية في الجزائر العاصمة إلا في 
كانون الأول عام (1960). لكنهم سيعودون إلى النشاط من حديد. وهو برهان على أن 
إرادهم لم تتغير. وفي مقابل ذلك» يثير انتصار المظليين في المكان احتجاحات في العالم 
بأسره للطرائق الى استخدموها. وقد حدث أن جنرالا هو بولارديير «(Bollardiere)‏ 
رفضهاء وعبر عن رفضه قي رسالة مفتوحة» نشرت في الصحافة. فحكم عليه بستين Úy‏ 
من الاعتقال المشدد» أبلغه ما وزير الدفاع بورجحيس-مونوري «(Bourgése-Maunoury)‏ 
الذي كان قدر بأن ثلاثين Úy‏ من العقوبة Ul‏ كانت تكفي للجنرال فور (Faure)‏ 
الذي كان يهيئ بحدية لمؤامرة ضد الجمهورية. والذي سيعيد الكرة في عام )1958( 
Lal,‏ في عام (1961)» ضد ديغول . . . 
خلال هذه الفترة» تنشغل الجمهورية على وحه الخصوص pr‏ وصول الأسلحة 
والذحائر الآتية من البلدان ابجاورة. وسيشعر وزير آخر هو موريس (Morice)‏ بالفخر» 
لأنه أمر بتشييد الحاجز المكهرب الشهير» على الحدود التونسية والحدود المغربية. 
وستحاول الجبهة في الأشهر الأولى من عام )1958( عدة مرات» اقتحام الحاحز من 
الحانب التونسي» لكنها ستمئ بخسائر فادحة. وعلى الرغم من كل شيء» يبقى الثوار في 
كل مكان» وينظم جيشان على الحدود» سيجبران القيادة الفرنسية على إبقاء قوات هامة 
هناك على الأقل» حى وإن لم يكونا قادرين على اختراق الحاحزين. وفيما بعد» وتحت 
حكم ديغول» ستكون قوات الداحل من القوة» بحيث يشعر الجنرال شال (Challe)‏ 
بالحاجة إلى شن سلسلة من العمليات» من منطقة إلى أحرى» ستكون دموية» ولكن 
النصر العسكري لن يجلب JH‏ مرة أحرى» ولن يحقق على كل حال أماني المستوطنين. 
وقد حصل هؤلاء على ذروة بحدهم. فعقب المؤامرة المدبرة» على رؤوس الأشهاد, 
كما بمكن القولء oY‏ وزير الدفا ع» شابان داس (Chaban Delmas)‏ كان مشتركا فيها 
بفاعلية» بدأت مظاهراتم 8 )1958/05/13( بإسقاط حكومة الجمهورية الرابعة» الي 
كانت ف الحقيقة لطخت بالدماء والفظاعات» لمصلحة ديغول. إذ منذ تلك اللحظة. 
وكان القادة الوطنيون يدركون ذلك LE‏ سيتوقف كثير من الأشياء على هذه 
الشخصية. والحال أنه من عام (1958) إلى عام (1962) لم تنفك تصريحات ال حنرال العلنية 
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حول الجزائر تتطور. وفي )1959/09/16(« على كل حال» يتكلم للمرة الأولى عن «تقرير 
المصير» لما كان لايزال بالأمس Le,‏ فرنسا وليس شيئا آحر. ومن هناك حي الاستقلال 
في عام )1962(( بقيت ثلاث سنوات من المواحهات الدامية» مقرونة .ممساومات 
دبلوماسية متقطعة. لكن» حي قبل عودته إلى السلطة» كان ديغول نفسه أسر لملك 
المستقبل الحسن الثاني أن الجزائر متوحهة إلى الاستقلال. وكان ذلك في تشرين الأول 
عام )1956( قبيل اختطاف بن بللا MBAG,‏ و کان الجنرال قال أشياء كهذه ل d‏ 
Ċ‏ دوميناك (J. -M. Domenach)‏ مدير als‏ «إسبري/ Esprit‏ 261 عندئذ» ولخحيرمين تيون» 
ولاخرين على الأرحح اسا والحق r äl‏ يكن يتكلم هكذا أمام أصدقائه من كانوا 
أنصارًا متحمسين ل «الجزائر الفرنسية»» وهم كثر. ويبدو أن من شدة التبسيط تفسير 
هذه التناقضات Le,‏ يسمى «البراغماتية». 


ديغول: «مع الفيدير اليةيم؟271) 


الأفضل لفرنسا جزائر جزائرية ضمن الجماعة» من جزائر فرنسية ضمن فرنساء تبقينا في ضيق دائم!. 

فالاحتفاظ بامحافظات الجزائرية في فرنسا لن يكلفنا فقط ضررًا Dei‏ في العالم» بل نفقات باهظة! 
وسیکوت عملا منهكا ينث على البأس!: فلو Shell‏ فرسية لاقتضى ذلك تأمين مسترى حياة 
الفر نسيين ذاته للجزائريين» وهو فوق الطاقة. وإذا ما انفصلوا عن فرنسا فعليهم الا كتفاء.ممستوى حياة 
شديد الانخفاض» ولن يلوموا فرنسا عليه على الأقل» وسيرضون شعور الكرامة الناجمة من حكم 
أنفسهم بأنفسهم. 

حر الاستعمار Lis‏ نفقات للسيادة. Li‏ اليوم فيجر زيادة على ذلك مصروفات هائلة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا لم يعد مورذا للثروة بالنسبة إلى $ ili‏ بل مصدرا للإفقار والتباطؤ. 

عندما احتللنا الجزائر» مثل بقية المستعمرات الأخحرى» كانت لدينا النية قي استغلال المواد الأولية الي 
كانت تغفو حى ذلك الوقت» وبحفيف المستنقعات وزراعتهاء وزراعة الهضاب القاحلة. وكنا نستطيع 
أن نأمل في فائض كبير عن تكلفة الاحتلال. في ذلك الزمان» كان السعي إلى الغنيمة Lie‏ بإعلان عن 
دور يقدمونه لنا كواجب نبيل. إذ كنا نحمل الحضارة. 

لكن» du‏ الحرب العالمية الأولى والثانية بالخصوصء تفاقمت تكاليف الإدارة. وازدادت مطالب 
الأهالي من أحل تقدمهم الاحتماعي» وهو ار بتر ناما ولم تعد الفائدة تعوض التكاليف. والمهمة 
التحضيرية ال لم تكن في البداية إلا ذريعة» أضحت المسوغ الوحيد لمواصلة الاستعمار. لكن هما أنه 
يودي بكل هذه التكاليف لم الإبقاء cale‏ إذا ما كانت غالبية السكان لا تريده؟. 


اا man‏ أفكار.واضحة sdb‏ الاسام على عمل ديغرل. Għ LI,‏ من اليك 
به أن الذين أعادوه إلى السلطة لم يكونوا في غالبيتهم العظمى من اليمين فحسب» بل 
منخرطين DU‏ بالدفاع عن الروح الاستعمارية وما كان LL‏ منها. أما الأقدا 
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وكانوا فيشيين في غالبيتهم تحت الاحتلال الألماني» وظلوا متحفظين إزاء ديغول على 
الرغم من جولة دعائية قام يما في عام 1948(« فيحملونه إلى السلطة .معونة الجيش» لأنه 
JE‏ هم مقوض جمهورية كريهة لاتزال تبقي على أصوات ناشزة ترتفع ضد الحرب» حى 
وإن لم تعد تتردديممنع كتب ومصادرة صحف. فديغول لا يستطيع ببساطة معارضة 
هؤلاء الذين يدين لهم بكل شيء ler‏ لكننا في حاشيته القريبة dé‏ أنصار الجزائر 
الفرنسية حاضرين بقوة: وعلى رأسهم وزيره الأول ميشيل دو بريه (Michel Debré)‏ الذي 
سيظل كذلك حي الاستقلال!. والمساندة السياسية الديغولية على الطريقة الجديدة هي 
إلى اليمين في جوهرها على وجه العموم» وإذا ما عمل ديغول على توسيع قاعدته» 
وسيتوصل إلى ذلك لبعض الوقت» فهو لا ينوي بالمخصوص الاعتماد على قوى اليسار 
السياسية» ولا ينوي أن يكون التعبير عن الشار ع. وهذا هو السبب العميق الذي 
سيرغمه» بحسب أقواله» على PSG li»‏ مناورة ستجرى بطريقة ستستفز غلاة 
الاستعمار؛ وتدفعهم إلى محاولتين» الأولى في كانون الثاني عام )1960( (أسبوع المتاريس)» 
والثانية برئاسة أربعة جنرالات B‏ نيسان عام )1961( (انقلاب الجنرالات شال» سالان» 
حوهوء زيللر)» وستخفق. كما أن المفاوضات الى بدأت مع حبهة التحرير B sbd‏ 
حزيران عام )1960( ستصطدم بداية Jar,‏ التابعية المزدوجة لفرنسيي الجزائر» وفصل 
الصحراء عن الجزائر» غير مقبولة بالطبع للقادة الجزائريين» وسيجري التخلي عنها تدريجًا. 
إلا أن بعضها سيبقى في اتفاقيات إيفيان مثل بقاء الجيش الفرنسي في المرسى الكبير لعدة 
سنوات» وقي قاعدة رغان الذرية» والعديد من الترتيبات والضمانات لفرنسيي A‏ 
a sd DR L;‏ الزوع os‏ فد اللكئنة ل ارد يوق ار de‏ 
الاتفاقية والاستفتاء على الاستقلال. كما سيجري إخلاء القاعدتين قبل الموعد المقرر» ولا 
ييقى في عام )1968( أي شيء من هذه الاشتراطات الى استغرقت كثيرًا من المناقشات 
فيما كانت الحرب متواصلة. وهكذا توصل ديغول إلى غاياته» وهو الذي كان يرى أن 
مواصلة الحرب في الجزائر تضعف فرنسا Leur.‏ تبي سياسة كبرى على المستوى العالمي. 
لكن تراكم كل هذه «المناورات» أذ وقنّاء.وتتواصل الحرب JR‏ بشاعتها. فلاتزال 
حقوق الإنسان تنتهك في الجزائر» وحىَ ف فرنساء كما تنتهك الاتفاقيات الدولية حول 
شن الحرب. صحيح أن ديغول أمر بعدم التعذيب شفاهيّاء لكن لانعدام العقوبات ضد 
السؤولين الذين كانوا أيضًا من أنصاره (ماسوء على سبيل المثال» لم ينقل من الزائ إلا 
في كانون الثاني عام 1960)» لا شيء تغير. وصحيح أيضًا أن ديغول لدى دخوله إلى قصر 
الإليزيه في كانون الثاني عام (1959)» أصدر عفوًا عن بعض الحكوم عليهم بالقتل» ومنهم 
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ياسف سعدي» المسؤول عن معركة الجزائر» وعلق تنفيذ الأحكام بالقتل لبعض الوقت. 
إلا أن الممارسات ذاتها كانت تسود على الأرض» وكان يعلم بذلك. علاوة على أن 
الغلاة وقد حرموا من نصرهم B‏ أيار عام )1958( أنشؤوا منظمة سرية هي: منظمة 
الجيش السري (OAS)‏ الي ستقتل في الجزائر» وأيضًا B‏ فرنساء فرنسيين معتبرين من 
الليبراليين وحزائرين» ولكن الجزائريين أكثر من الفرنسيين بكثير. وديغول نفسه 
سيستهدف وسيفلت من عدة اعتداءات» جرت obal‏ منها في عامي )1961( و(1962). 
فاللعبة خطرة» كما هو واضح. وبخاصة أن مظاهرات اليسار ضد منظمة الجيش السري 
منعت حن النهاية تقريبا» واستمرت مصادرة الكتب والصحف. 

تظهر هذه المؤشرات الموحزة أن حرب الجزائر تحري وتلعب على أكثر من صعيد في 
الوقت ذاته. فهي» كما رأيناء عنصر في السياسة الداحلية لفرنسا نفسها. وتشكل Lal‏ 
جحزءا هامًا من السياسة الدولية في هذه السنوات. أخيراء وكما سنرى الآن» هي تشهد 
على أزمة أخلاقية شديدة الخطورة» JU LES‏ لكل صنوف التعذيب من فعل الشرطة 
ال ألفت استخدامه منذ وقت طويل» ويرمي إلى تحطيم كائنات بشرية وسلبها كرامتها 
الإنسانية. 

وقد كان التعذيب في مرحلة أولى تمتد إلى إعلان حالة الطوارئ من قبل إدغار فور 
B‏ (3 نيسان 1955( من عمل الشرطة الى كانت معتادة عليه لوقت طويل. فقد اعتقلت 
كثيرًا من مناضلي ومسؤولي حركة انتصار الحريات الديمقراطية المسجلين لديها de‏ وقت 
طويل» ولم يكونوا يعلمون شيئا عن تمرد عام )1954( الذي كان من عمل جموعة 
ضيقة حدًا. لكن رحال الشرطة يريدون منهم أن يعرفوا شيئا بالقوة وأن يتكلمواء وإذن 
فلتستعمل العصا الغليظة. وبعد ذلك بقليل» يصف مقال لكلود بورديه القمع البوليسي 
هكذا: «نعرف في هذه الساعة من مجموعة شهادات متوافقة وجديرة بالثقة أن فظاعات 
)1951/1950( تتكرر ويجري تحاوزها. فعذاب حوض الاستحمام» والنفخ بالماء من طريق 
الشرج. والتيار الكهربائي على الأغشية المخاطية» وتحت الإبطين أو على العمود 
الفقريء هي الطرائق المفضلةء لأا بعد «تطبيقها جيدًا» لا تترك أثرًا مرئيًا. والتعذيب 
باالجوع مستمر أيضًا. لكن الإحلاس على قنينة أو عصاء واللكمات» وال CONS‏ 
والضرب بالسياط» معتادة أيضًا»*. ويلاحظ المقال مرة أخرى أيضاء تواطؤ رحال 
القضاء. فعلى الرغم من أن القانون يقتضي تقد المعتقل أمام القاضي B‏ مهلة لا تتجاوز 
أربععا وعشرين żelu‏ بعد التوقيف» إلا أن هذا لا Les‏ هنا إلا بعد حمسة أيام أو عشرة» 
لتوفير الوقت للتعذيب وانتزاع اعترافات Le,‏ ويغطي قضاة النيابة العامة» قاضي التحقية 


http:/ www.al-maftabeh.com 


565 
إزالة الاستعمار في إفريقية الفرنسية )1943 — 1962 م) 


ويسوغون أفعال الشرطة. والأسوأء إذا ما كان هناك أسوأء هو أن بتصرف قاضي 
التحقيق بعض الأطباء يقدمون شهادات على الحالة «العادية» للمعذبين. في عهد وزارة 
منديس فرنس» وعقب مقالات على الشاكلة نفسها (من مورياك وآخرين قي لو 
مانيتيه)» حرى JE‏ بعض رحال الشرطة› وطلب با لخصوص تقرير من المفتش العام 
للإدارة» ويللوم «(Wuillaume)‏ الذي يجري تحقيقا Lux‏ بحصي العديد من حالات 
التعذيب المثبتة هما لا يقبل الشك» بطرائق أشير إليها في مقال بورديه» ولا يخلص إلى 
وحوب حطر طرائق كهذه» بل إلى استعمالها «باعتدال»» وبالذات تلك الطرائق الي 
تستخدم الماء والكهرباء!. وعندما يسلم تقريره» لم تعد الحكومة الي أمرت به تسير 
البلاد. والحق أن سوستيل» حاكم الجزائر يوم ذاك» alla;‏ عليه ولا يعتمده. لكننا سنرى» 
على كل حال» أن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. ويبقى أن استخلاصات تقرير ويللوم 
تكشف عن فساد الأخلاقيات العامة الذي أفضت إليه حرب الجزائر منذ بداياتها. وقد 
عمل تقرير آحر مدير الأمن الوطيْ» جان ميري (Yean Mairey)‏ وهو من رجال 
المقاومة القدماءء ولم ينسها!!213". ولم يكن له أي تأثير» فاستقال . . . 

مع حالة الطوارئ وتوارد التعزيزات المتتالية qg‏ ستصل بال حيش إلى )400000( رجل؛ 
تتزايد سلطات هذا الجيش وميادين عمله. ففي حزيران» تعطي القيادة العليا تعليمات 
تذكر بخاصة أنه Le»‏ إطلاق النار على كل مشتبه به يحاول الفرار». کا Lai‏ في 
حال أي حادث» باستعمال «أشد الوسائل قسوة من دون إبطاء». وقي مكان آخر għa‏ 
«السعي إلى jil‏ على عصابات المتمردين بكل الوسائل». وبمذه الألفاظ مح 
لاكوست 3 )1957/01/07( لماسو باستعمال التعذيب من دون حدود. وقي كل هذه 
التوحيهات في حزيران عام (1955)» نلاحظ أنه لم يعد هناك ذكر لإنذار مسبق» ولا 
تحديد دقيق ل «المشتبه به»» وهو مصطلح يصلح في كل مناسبة. زد على ذلك أن كل 
الوحدات في أثناء العمليات تتلقى الأمر بالبحث عن المعلومات. باعتبار أن «المعلومة هي 
الشرط الضروري لنجاح أي عملية». وهو ما يعي أن التعذيب سيجري على الأرض» 
ضمن كل وحدة عاملة: طاعة للأوامر إجمالاء من دون حساب كل المبادرات الفردية 
الى يمكن JA‏ هذه التعليمات أن تغطيها. وليس هذا كل شيء: إذ رتب قرارات اتخذت 
في الفقرة ذاتها مبدأً المسؤولية الجماعية» وتلك طريقة أخرى في القمع FU‏ بطرائق 
النازيين إبان احتلال فرنسا: فإذا ما انضم قروي إلى جيش الجبهة (حيش التحرير 
الوطيٰ/ ALN‏ أو حي إذا قام حيش التحرير بعمل قريبًا من قرية» فإن القرية Les pars.‏ 
és‏ تعد مذنبة. فتعطى الحرية عندئذ للوحدات العاملة بنهب هذا المكان المعتبر 
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مشتبهًا به. وعندما يهرب السكان في الوقت المناسب» يأخذ الجنود المواشي والطيور أو 
يقتلوفا. Li‏ عندما يظل السكان قي أماكنهم» يفتشون جميعًا من فيهم النساء» ويعرف 
عندئذ مصير «المشتبه يهم». وقد اتخذت هذه التدابير القيادة العليا قي عهد سوستيل 
وعوافقته» > قبل أحداث )1955/08/20(« الى أراد البعض تفسير تشدد الحاكم العام 
L-A‏ وفضلاً عن ذلك» Le‏ أن نلاحظ أنه قبل (20) آب» 83 هذه المنطقة» قسنطينة» 
المادئة نسبيًا بعد مقتل ديدوش مراد في المع ركة بآذار» كان الجيش قد عاث BLA‏ في 
شهري حزيران وتموز. إذ كان قتل» LL‏ للأرقام الرسمية» )65( «متمردا» وقام باعتقال 
(1170)» وتلك نتائج أكبر ما في الأوراس وجبال القبائل» حيث كانت الجبهة مع ذلك 
أكثر نشاطا. ومعين ذلك أن العمل العسكري كان أثار حقد سكان d‏ ينسوا محازر أيار 
عام (1945). وظلت توجيهات القيادة العليا بعد (20) اب على نمط تعليمات حزيران» 
إذ يحب ممارسة القمع ب«حزم وح بخشونة». وسيكون كذلك بالفعل» مثلما رأينا 
طبقا للأرقام. لكن الرقابة في فرنساء وشرعيتها مثار للشك هي af‏ منعت الصحف 
من نشر صور تظهر حثث مئات من المغدورين La,‏ بالرصاص مكدسة B‏ ملعب 
امي وستتواصل هذه العمليات عدة أيام» إلى فهاية الشهر على الأقل» مع 

يرافقها من إعدامات دود Le‏ كمة. 

تقضمن التدابير الي وضعت موضع التنفيذ في عهد سوستيل فصولا أخرى أيضًا. 
وأحدها الذي قدم باعتباره تدبيرًا Li y‏ كان خلق (الفروع الإدارية المختصة/ (SAS‏ 
الموجهة للمناطق الريفية» ستكملها (فروع إدارية حضرية/ (SAU‏ في المدن» بعد ذلك. 
يعني هذا القرار أن يعهد إلى ضباط بمسؤوليات مباشرة في الإدارة زمن الحرب» أي ml‏ 
يستطيعون هم أيضًا البحث عن المعلومات» ومن ثم يقومون بالتعذيب» إلا إذا der‏ 
بينهم من لديه الشجاعة الكافية للرفض. لكن على الفروع الإدارية المختصة أن تُفهُم 
أيضًا ضمن إطار مشروع أبعد مرمى» هو المشروع المسمى «إعادة التجميع» الذي يقوم 

في الواقع على ترحيل أعداد كبيرة من السكان الريفيين» اقتلعوا من أراضيهم» أي من 
قدراهّم الضئيلة على البقاء. وبعزلهم قي معسكرات حقيقية» يعيشون على الحد الأدن 
الضروريء بل أقل منه. إذ يبلغ عدد المرحلين» في AU‏ الحرب» أكثر من مليونين» أي 
أكثر من ربع سكان الجزائر. ويحدث هذا أملاً في عزل الثوار وتحويعهم توطتة لقتلهم. 
وإذا ما di‏ على دور الجيش» لأنه بإرادة من الحكومة نفسها عسك بالسلطة الحقيقية» 
فإن هذا لا يعي بالطبع أن رحال الشرطة ليسوا متورطين بأعمال التعذيب و 
من كل نوع. إذ ينتدب بعض رحال الشرطة للعمل مع وحدات الجيش المقاتلة 


http: ae 0 maktabeh com 


567 
إزالة الاستعمار في إفريقية الفرنسية )1943 — 1962 م) 
إنشاء (الترتيبات العملياتية للحماية/ (DOP‏ عقب معركة الحزائر» وهي مفرزات 
«متخحصصة» أو «محترفة» في Je‏ التعذيب مع الوحدات في الميدان» سيكون رجال 
الشرطة في عداد هؤلاء المتخصصين. إلا أنه وبحرد أسباب حسابية» يبقى عبء العمل 
الأكبر ملقى على عاتق ayh‏ 
وهاكم ما حدث B‏ شرشال عام )1957( 5 لرواية حندي احتياط استجوب نحو 
)1990( (لكنها ذكريات لا تمحى). كانت وحدته في طريقها لجحلب مشتبه بم في القرى 
امجاورة» ويعرف الجميع أن هؤلاء القرويين كانوا يتعاطفون مع الجبهة» (ولكن أي قرية 
لا قتم بالتطلع إلى الاستقلال في عام 1957؟). ويستجوبون G»‏ البداية» نشرع في تعرية 
الرجال لإذلاللهم. cé‏ هناك دائمًا بعض الساديين يوجهون بعض اللكمات» بعض 
الصفعات» بعض الركلات . . ويتلو ذلك» في بعض الحالات القصوى» استعمال 
الكهر باء» !132 , والشيخ الذي راه المصور المستقبلي جيل كارون «(Gilles Caron)‏ و كان 
مظليًا في عام )1960( «معلقا إلى شجرة ورأسه إلى الأسفل» مربوطا برحل واحدة» 
ويضرب دون هوادة» هل كان هو أيضًا مشتبهًا به وعليه of‏ يتكل؟. Glass‏ هذه 
الشهادة بالمرحلة الديغولية من الصراع» وتدلل على أن لا شيء تغير في وجه الحرب 
اليومي» مهما كانت عليه رغبات الجنرال. 
تشكل معر كة الجزائر» بعد بضعة أشهر من منح السلطات الخاصة» تفاقمًا جديدًا إذ 
يكشف سيرها عن درجة تنظيم عالية وعن تفكير منهجي قي LAS‏ الرعب. ib JU‏ 
الأولى: الاستيلاء على بطاقات الحفوظات لدى المخابرات العامة في الجزائر aol‏ 
والمتعلقة JR‏ أولئك الذين كانوا مشتبهًا بأنهم بسبب أو دون سبب» مع أدلة كافية أو 
من és‏ يقومون بنشاطات وطنية. إذ كانت هذه القائمة LLI‏ لاعتقالات كثيرة في 
الأحياء الإسلامية بالمدينة» قام ما المظليون ليلا بخشونة شديدة. وبعد ذلك» التعذيب B‏ 
مراكز الاستجواب» بالكهرباء لكل الذين» أو DU‏ لأن الاعتقالات تحري دون تمييز في 
العمر أو الجنس» لا «يتكلمون». وفيما بعد» ومن أجل فاعلية أكثر» سيجري التعذيب 
في المكان» ضمن البيوت الى يعتقل فيها المشتبه cut‏ بطريقة تسمح بالإفادة من دون 
إبطاء من أقل معلومة تنتزع. JS des‏ فالأحياء المقصودة» وبخاصة القصبة» ليست 
مطوقة فحسب» بل محتلة من المظليين إضافة إلى راصدين على الأسطح. وبعد التعذيب» 
تحدد إقامة العديد من الجزائريين في معسكرات للجيش B‏ الواقع. وقي هذه المرحلة من 
الرعب حرى التوصل إلى معلومة أولى حول الذين قضوا نحبهم في غرف التعذيب. فقد 
كان على سكرتير الشرطة بول تيتجين «(Paul Teitgen)‏ و كان منفيًا Le‏ هو نفسه) 
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ولم يكن يحتفظ بكثير من السلطات بعد )1957/01/07( أن يوقع مع ذلك أوامر تحديد 
الإقامة هذه. وقد حاول فيما بعد السيطرة على الوجود الفعلي لمن حددت إقامتهم في 
الىسكرات. وقد أفضى الإحصاء إلى الكشف عن )4000-3000( «مفقود» من بين 
(24000) حددت إقامتهم. أي: إن الذي (أو (QU‏ يكونوا «لائقين» نتيجة لجلسات 
التعذيب» إضافة إلى الذين قضوا حبهم» يفسرون من دون شك هذا العدد الناقص. وا 
أن الآلة القمعية وقعت Lal‏ على فرنسيين مشتبها بمم: بإمكافهم مساعدة الجبهة من 
الشيوعيين» و لم يكونوا أفضل من أعضاء الحبهة في نظر ماسو وبيجار» فقد انتهت بعض 
الحالات إلى الظهور وإثارة الفضيحة. فبعدما اعتقل العام الرياضي الشيوعي موريس 
أودان «(Maurice Audin)‏ وحددت إقامته Le,‏ بعد قليل» كان يجيب اليش زوجته 
الي تطلب تفسيرات» بأنه 55 والحقيقة أنه قتل» وما من أحد رآه ثانية بعد وقوعه بين 
أيدي المظليين. لكن هنري ألليغ (Henri Alleg)‏ سيفلح B‏ تحمل التعذيب: وسيخرج من 
السجن حكاية صنوف التعذيب الى تعرض لا مع» زيادة على الكهرباء» استعمال 
البانتاتول» «مصل الحقيقة». وما نشرته صحيفة «لاكستيون/ (La Question‏ بداية عام 
)1958( وتكشف عنه: هو المصير المشترك لآلاف البشر الذين يقعون بين أيدي المظليين 
الذين يطيعون أوامر cb‏ وفوقهم جنرالات يعدون التعذيب «شرًا لا بد منه»» كما 
سيدافع عنه الجنرال بيجار من حديد B‏ عام (2000). ولكن كما أن قضية أودان 
وحكاية ألليغ هما واقعتان علنيتان» لا تستطيع السلطة المدنية الى لاتزال قي الحكم أن 
تتجاهلهماء Ep‏ لن تستطيع Lai‏ جهل توجيهات القيادة العلياء أو الحرية الب تركها 
لاكوست لماسو. وعلى كلء فإن غي موليه» الذي لا يمكن له أن يجهل كيف تشن 
المرب أو كيف بحري «التهدئة» إذا شئتم» كان أرسل UU.‏ للحفاظ على الحريات 
والحقوق» وهي حجة تافهة في مواجهة الوقائع. ولم تغير هذه اللجان شيئًا. بل غيرت مع 
ذلك: فقد لفتت الانتباه إلى ميدان آخر لانتهاك حقوق الإنسان. فقد كشفت في مناطق 
تلمسان ومعسكر وبليدة عن أسرى حرب» حبسوا قي أقبية للخمر. وعلى الرغم من 
نداءات الاستغائة» تسمموا بأبخرة مادة الحمض اللامائي الكربوني. وقد A‏ في القضية 
ضباط. ومع شدة حذر اللجنة وهي تذكر هؤلاء الأموات» وهم نحو مئة على AN‏ 
فقد كانت تضع إصبعها على al.‏ أخحرى حطيرة: هي مسألة أسرى الحرب. فقد 
كانت البلاغات أو تقارير العمليات الى تذكر lus‏ العدو» تشير إلى كثير من القتلى 
والقليل من الجرحى» وأقل من ذلك إلى الأسرى. ومع ذلك لا تترك شهادات حنود 
الاحتياط أي محال للشك: فقد كان هناك بالفعل أسر ی حرب من جيش التحر 5 
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الوطي» إلا أفهم في غالبيتهم أردوا قتلى. وقد استعمل هذا التعبير الأخير فعلاً في 
البلاغات المذكورة» ولكن مقرونًا دائمًا بكلمة أخرى هي: JB‏ وهكذا يكون «أردوا 
قتلى» أسرى كانوا يحاولون الفرار. ويتذكر أحد جنود الاحتياط أنه دعا مقاتلين من 
حبهة التحرير الوط مطوقين إلى الاستسلام كأسرى حرب» ويعلق: «كنت أعلم مع 
ذلك أننا سنقتلهم فيما بعد . . ولكن في النهاية . . كنت أكذب». والأمثلة على 
ذلك كثيرة. وهي لا تعن جميعها مقاتلين» بل جزائريين أيضًا من كل الفئات. مثل 
le jf‏ الذين كانوا يحمّلون في أثناء العمليات أجهزة الإرسال وصناديق الذخيرة ليقتلوا 
à té‏ العملية. ويشار أيضًا إلى حالات كان الجنود المغتاظون بعد معركة ما يقتلون 
الأسرى بالممحارف بعد استعمال المعتقلين ها في حفر 3,35 BA‏ كما كان هناك من 
أركبوا المروحيات وألقوا منها بوحشية. وهذه ليست سوى أمثلة على تحاوزات خاصة 
مذه الوحدة أو تلك» هذا الجندي أو ذلك الضابط. وغين عن البيان أن كل هؤلاء 
الأسرى تعرضوا SA‏ ل«استجوابات معمقة») وهي الكناية ae Ji‏ عن التعذيب. 

Last‏ ا ای ی اع ری مر E‏ تمق كانه ير كل 
منهما الفزع أكثر من الآحر. أولاء إنشاء تعليم للتعذيب B‏ مراكز للتكوين «Sn‏ 
aa $‏ لضباط الاحتياط. إذ يكشف المؤرخ جاك (Jaques Julliard) jU y>‏ أنه في 
بداية عام )1960( «حدث له أن شهد دروسًا مختصة مممارسة التعذيب» بالقرب من 
B sj‏ وفيما يتعلق بالممارسة بالذات» فقد أنشأ الجيش مراكز متخصصة بالتعذيب 
الجماعي. وأحد هذه المعسكرات» في منطقة قسنطينة» كان مزرعة أمزيان» وهي على 
اسم مالكها الثري الذي كان التجأ إلى باريس. وكشفت النشرة شبه السرية «فيريتيه- 
ليبيرتيه/ (Verité-Liberté‏ عن هذا المكان وعن نشاطاته في أيار عام (1961)» لكنه كان 
يعمل قبل )1958/05/03(. فابن مالك المزرعة؛ الذي كان يساعد جبهة التحرير الوط 
بالفعلء حبس فيها وعذب طويلاً. وإذا كان بقي على قيد الحياة» فإنه عومل بطريقة 
منعت عنه كل أمل في الأبوة . . وآخرون كثيرون ماتوا فيها. إذ علاوة على الضرب 
والمعاملة السيئة من كل نوع» كانت هناك القذارة الى كان على الضحايا أن يعيشوا 
فيها أو يبقوا فيها على قيد الحياة» والنقص في الطعام» والنقص في النوم. وكان هذا 
المعسكر بإمرة ميجورء وإذا كان الأكثر شهرة» فلم يكن حالة استثنائية. 

على الرغم من كل هذه «الخشونة»» كما ورد في توجيهات عام (1955)» لم يفلح 
الرعب في الجزائر بكسر التطلع إلى الاستقلال أكثر مما أفلح في الهند الصينية. لأن من 
المناسب التذكير بأن التعذيب والأساليب الجديرة بالنازيين» كانت استعملت من قبل 
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طوال هذه الحرب الاستعمارية» وأن هذه الانتهاكات لكل مبادئ حقوق الإنسان الي 
نادت بها الجمهورية الرابعة كانت قد نضحت رادت وحن لو كانت الحكومات 
القائمة عندئذ أنكرت بعناد الوقائع» Bp‏ لم تكن تدعي الجهل هذه الإدانات. فبيجار» 
على سبيل المثال» كان بدأ يعيث فسادًا هناك» ولم تكن السلطة تستطيع التأكيد بأنها لا 
تعلم. وإذا ما بدا أن الجيش لكثرة استعماله للكهرباء قد ربح معركة الجزائر في عام 
)1957( عسكريًا المقصود» وليس على صعيد الرأي العام» فإنه بعد ثلاث سنوات» في 
عام (1960)» لم يعد B‏ مواجهة فدائيين» بل جماهير الأحياء الجزائرية الي تتظاهر كتلة 
واحدة من أجل الجزائر الحرة على هتافات «يعيش فرحات عباس!» وقد كان يومذاك 
LS,‏ للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA)‏ الي أعلنت B‏ عام (1958)» بعيد 
وصول ديغول إلى السلطة. وسيسقط القتلى من جديد بين المتظاهرين عندما سيطلق 
الجيش النار» لكن المظاهرات ستتضاعف حى )1962/03/19(. وإذا لم تستطع الجبهة أن 
mas‏ عسكريًا في ميدان المعركة» لكن Lo‏ لم يفكروا بالتأكيد قط بأهم ستكون 
لديهم القوة الكافية لديان بيان فو حديدة» كان الجنرال ديغول يحرص قبل كل شيء 
على تحنبهاء Léb‏ كانت مدعومة سياسيًا مع ذلك بغالبية ساحقة. وهذا ما كان يمنحهاء 
كما كانت تتوقع» مسباندة قسم كبير من الرأي العام قي العالم» وليس قي العام الثالث 
فقط. وهكذا ألحقت الحكومة الفرنسية» كما ألحق اليش الفرنسي العار بنفسيهماء من 
دون أن يربحا شيئا من ذلك لأن الحرائم الى تراكمت OÙ‏ ثماني سنوات» والى لم نورد 
عنها إلا بعض الأمثلة الدامغة الى لا تطاق L)‏ نتكلم عن اغتصاب cl‏ بعد تعذيبهن 
غالبا» ولا عن نتائجه» وهي مشكلة لاتزال راهنة)» هي حرائم دولة. فهي تستلزم 
مسؤولية الوزراء المتتالين للدفاع والداحلية (أو الوزراء المقيمين)» والعدل» وعلى رأسهم 
رؤساء الوزارات أو الوزراء الأولين. وإذا ما أمكن لبعض رجال الحكم أن يتأسفوا 
شخحصيا هذه الفظاعات فإهُم لم يصرحوا بذلك علانية» باستثناء منديس فرانس الذي 
استقال من حكومة غي موليه في عام (1956)» وكذا آلان سافاري (Alain Savary)‏ 
عقب قرصنة طائرة بن بللا ورفاقه. ولا يقل où di‏ على الأقل في غالبيته الى ساندت 
مختلف الحكومات» تورطا من الجهاز المدن والعسكري أو من الضباط الذين اقترفوا 
التعذيب. فعندما تم التثبت Le,‏ من وقوع فظائع محددة» كما B‏ قضية أقبية الخمر؛ 
L-6‏ العقوبات الى اتخذت؟) أو في اغتيال Pois sf‏ أو في قضية «انتحار» العربي بن 
مهيدي أو علي بو منجل المزعوم؟. فإرهاب الدولة هذا هو الذي لا نزال في عام )2000( 
نطلب الاعتراف به وإدانته. 
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لىيمكن لحرب الجزائر» كما قلناء ألا يكون لها أصداء في فرنسا BG‏ فقد 
أثارت احتحاحات لفيف كبير من المثقفين الفرنسيين» واستنكار من كانوا ذوي شأن 
ولايزالون بينهم» من سارتر إلى بوليز (Boulez)‏ مرورا بالبروفيسور ماندوز (Mandouz)‏ 
أو الأب دافيزي Davezies)‏ 1019 وقد ساعد بعضهم مباشرة الجبهة مع شبكة 
جانسون ASH Jeanson)‏ فسواء في عهد الجمهورية الرابعة أم الخامسة» كانت 
السلطات القائمة ضدهم. ولا يحب أن ننسى of‏ الشرطة الديغولية» قبل عدة أسابيع من 
وقف إطلاق النار» في )1962/02/08( كانت لاتزال تحتاح مظاهرة ضد منظمة الجيش 
السري وتقتل ثمانية متظاهرين. لكن فرنسا كانت مسرحًا أيضًا للصراع بين جزائريين 
مناصرين للجبهة كانوا يؤدون بإسهاماقم المالية 1533 هاماء والمناصرين لمصالي الحاج 
الذين كانوا الأغلبية لدى بداية الحرب ثم لم يعودوا كذلك فيما بعد. وعلى خلفية هذا 
الصراع الدامي هو أيضًا (نحو 4000 قتيل .عن فيهم مخبرون للشرطة» ور كرون كان 
على الجبهة أن تدافع عن نفسها ضدهم) والذي أثار الارتباك لدى الفرنسيين المعادين 
للاستعمار» جزرة أخرى» هي محزرة (1961/10/17) قي باريس» في اللحظة ذاتها الي 
كانت الحادثات مع الحكومة الحزائرية المؤقتة تدحل مرحلتها النهائية. إذ خطرت محافظ 
الشرطة بابون» الذي كان عمل سابقا في قسنطينة» بعدما كان قي منصب .عدينة بوردو 
تحت الاحتلال الألماني؛ كما يعلم الجميع» فكرة أن يفرض على الجزائريين الكثيرين في 
جارس que lets‏ التحوال» علاوة على دعوهم إلى عدم التنقل ليلا. والحق أنه 
حلال الكفاح» كان بعض من رحال الشرطة قتلوا؛ لكن سلك الشرطة ذاته لم يكن 
بريئا ولا شك من أي خطأ. ومهما كان من أمر» فقد كانت فيدرالية حبهة التحرير 
الوطيئ في فرنساء الملتجئة إلى ألمانية الغربية» منعت قتل رجال الشرطة الباريسيين» ودعت 
في الوقت ذاته إلى مظاهرة سلمية ضد منع التجوال. وبالفعل» شهد مساء (17) تشرين 
الأول» نزول ما يقرب من )30000-20000( جزائري للتظاهر في باريس» أتوا من 
الضواحي أو من المدينة نفسها. وكان رد الشرطة» وبخاصة في الجادات الكبرى وقي A‏ 
اللاتيي» مفزعا. فإضافة إلى )11000( معتقل» سقط الكثير من القتلى» OY‏ الشرطة 
أطلقت النار. والأفضل لنا أن نترك الكلام ثانية لكلود بورديه في مقال على الحامي . ولا 
لزوم لتوضيح أن الإحابة على كل ما يعرض بأسلوب استفهامي هي «نعم» هذا 
صحيح»: «هل صحيح في البداية» أنه حلال هذا اليوم لم يكن هناك حرحى بالرصاص 
ضمن رحال الشرطة؟ هل صحيح أن سيارات راديو الشرطة أعلنت في بداية المظاهرة 
سقوط عشرة قتلى بين قوات حفظ النظام» وهي رسالة التقطها بالضرورة بحموع 
المفارز. . . وكان لابد لا أن تثير رحال الشرطة إلى أقصى حد؟» وهل صحيح أن عددًا 
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كبيرًا من الجرحى أو القتلى كانوا أصيبوا بطلقات من العيار نفسه لمصنع mS‏ يزود 
الشرطة بالسلاح؟»: وأن قسمًا كبيرًا من هذه الطلقات أطلقت من قرب؟ . . وهل 
صحيح أنه قي «فناء العزل» بالمدينة الجامعية» قتل مسون من المتظاهرين الذين اعتقلوا 
حوالي بولفار سان ميشيل؟ . . وهل صحيح أن العديد من الحثث انتشلت من فر 
السين؟»1!*ا. ويتكلم بعد ذلك عن (150) قتيلاً؛ Li‏ اليوم فيعتقد بأفهم كانوا (200). 
لكن ديغول واصل تغطية المحافظ بوبون. (ones‏ كل هذا أن الحرب كما كانت JU‏ 
كانت تحر فرنسا إلى ما كان يسميه أحد كتب هذه الفترة (منع ككثير غيره) 
OT, ais‏ أي: التعذيب وحي المحازر في فرنسا. 

وإزاء كثير من هذه الوقائع المخزية» ادعى المدافعون عن اليش وعن الحزائر الفرنسية 
الرد عليهاء ليس فقط بحجة «الشر الذي لا بد منه» المذكور أنفاء بل بحجة الحجرائم 
المنسوبة إلى الخصم. إلا أنه من الملاحظ أن قادة الجبهة والحكومة الجزائرية المؤقتة» لم 
يعطوا توجيهات من النوع الذي ذكرناه» وأن مناقشات حامية جرت بينهم حول كل 
هذه الموضوعات27143. لكن يكفي على كل حال استعراض كلمات نوع من البيان 
المضاد لأكادعيين ومعلمين قي )1962( للدفاع عن JIĠU‏ الفرنسية» وكان يدعي الرد 
على البيان المسمى بيان ال (121) المنادي بحق العصيان في مواجهة حرب Ab‏ حى 
ندرك إلى أي عبشية انحروا. فالجبهة بالنسبة إليهم لم تكن سوى «أقلية من المتمردين 
المتعصبين والإرهابسيين والعنصريين»؛ بينما كان الوجود الفرنسي في الجزائر يكثل 
«الحضارة». وإذا ما قبلنا ولو للحظة هذا التعريف للوطنية الجزائرية» فإنه لن يسمح f‏ 
ههؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى «الحضارة» بالتصرف كإرهابيين وعنصريين على 
نطاق واسع» وهم يعتمدون على التفوق العسكري والبوليسي» عوضا عن الاعتماد على 
القوة التحضيرية. وهو لا يسمح لهم في شيء بقبول انتهاك فرنسا للاتفاقات الدولية الي 
وقعت عليهاء اتفاقيات حجنيف» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وانتهاك إعلاناتها الخاصة 
بحقوق الإنسان والمواطن من عام )1789( حى عام )1946( ولا بانتهاك مبادئ 
الدعقراطية الي نص عليها دستور عام )1958( ذاته» في مقدمته. زد على ذلك أن 
الوطنيين كانوا يشكلون أكثرية الجزائريين الساحقة. وقد اضطروا للجوء إلى العنف بعد 
مئة وثلاثين Le‏ لم يقنعهم المستعمرون We‏ بتفوق حضارقم. وهنا نعود إلى ريكور 
ومونتوي: فالعنف الاستعماري هو الأصلي ولا ينفك يولد العنف. ولا يمكن لعنف 
الملضطهّد أن يبرر في أي حال انتهاك حقوق الإنسان من قبل هؤلاء أنفسهم الذين 
يدعوما. ذلك كان رهان حرب الحزائر» ولايزال هذا الرهان Pole‏ 
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التكلفة البشرية لحرب الجزائر 


إن المعطيات الرقمية الي لا تشكل موضوعا للتراع تتعلق بالمستعمرين. 
|( خسائر الجيش الفرنسي: )15580( قتيلاً حي )1962/03/19( )9031( قتيلا «عرضًا» في 
الفترة ذاتماء )2056( قتيلاً في الفرقة الأحنبية» )1000( مفقود (تقريًا)» (1277) قتيلاً على إثر 
حروح أصيبوا U‏ المجموع: )28944( 
ويقر الحيش بأنه كان هناك ما يقارب من (500) فار من الخدمة» وهو رقم يعده البعض ضئيلا 
Mas‏ وم تتلق النسبة العالية ل«الحوادث» المميتة تفسيرًا مقنعا. 
القتلى المدنيون الأوربيون» حي )1962/03/19( كانوا )2788( قتيلاء إضافة إلى )857( 
مفقودًا. وني حصيلة منظمة الجيش السري (2360) اغتيالاً و(5419) + أكثريتهم الساحقة 
حزائریول. 
3 إلا أنه من الصعوبة OS‏ تقدير الخسائر الحزائرية بالأرقام. لكن علينا في aladi‏ ذكر )8000( 
قرية أحرقت ودمرت» ومليون هكتار من الغابات أحرق Lai‏ 
ويقر الحيش الفرنسي بأنه JS‏ )141000( مقاتلاً من الحبهة» ويؤكد أن )69000( من «المسلمين» 
صفتهم جبهة التحرير الوطي. لكن هناك معلومة أكثر دقة هي أن )2,137( مليون جزائري وجزائرية 
قد رحلوا إلى معسكرات تسمى معسكرات التحميع» من (B)‏ ملايين من الجزائريين في عام (1954). 
Li‏ عدد القتلى بين السكان الجزائريين الذين سقطوا في المعركة» وأسرى الحرب الذين «أردوا (CAS‏ 
والمشتبه بكم أو من القرويين البسطاء في Għ‏ القتال» فيتردد المؤر حون بين )200000( كحد أدن» 
;)500000( وهو الأكثر ترجيحًا. وحدير SUL‏ أن الوزارة الجزائرية لقدماء المجاهدين cart‏ 
Kale (360000)‏ ومجاهدة في حرب التحرير توطئة لمنح بطاقة المحاهد للباقين على قيد الحياة منهم 
ولأصحاب الحقوق من ذوي الشهداء. 
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3/ 12) التطور السكاني في إفريقية المستعمرة 


ٹر ين كو S‏ ي = فيدر و فيتش (Catherine Coquery - Vidrovitch)‏ 


إن الدراسات التاريخية حول السكان جلية» في إفريقية على الأقل» OÙ‏ البحوث في 
الأماكن الأحرى أقل تقدمًا: إذ كان للاستعمار تأثيرات جد متعارضة على التاريخ 
Sadi‏ 

بمككن dia;‏ إجالية تمييز ثلاث مراحل: اقتصاد النهب للمرحلة البدئية للاستعمار» 
وأفضى إلى نقص شديد للسكان حيثما طبق» في إفريقية الشمالية كما B‏ إفريقية 
السوداء؛ ومرحلة التصحيح, الي استطاعت الامتداد إلى حيل على الأقل» استقر طواها 
عدد السكان» بل وبدأ في الانطلاق من حديد بشيء من التردد؛ والمرحلة الثالثة في 
المقابل» حينما أحذت السلطات الاستعمارية بالاهتمام الجدي بصحة المستعمرين»› 
por À‏ بنمو سكاني مفاجئ» لايزال في بعض NU‏ بعيدًا عن الحدوء. 

ومع ذلك فإن التسلسل الزمئ cake‏ وأحيانًا بعدة عقود. ومذهل الانقطاع الذي 
أفضى إليه الانفجار الدعوغراقي الذي وقع منذ الخمسينيات. مع أن التحليلات تميل إلى 
تبيان أن قلب القرن التاسع عشر كان jaħ‏ بزيادة في السكان» لكنها توقفت بتطفل 
الأوربيين. وهكذا تكون مصر انتقلت من (2,5) مليون (4,5 مليون» بحسب التقديرات) 
في عام (1800) إلى ما يقارب )10( ملايين في عام (1897). وليس من غير المعقول الظن 
بأن إفريقية كانت تعد حوالي عام )4(1860 أكثر من )150( U sale‏ من السكان. والحال 
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أنه لم يكن فيها SI‏ من )95( مليونًا LH‏ في فاية القرن التاسع عشر. وهذا التراحع 
ناجم عن مرحلة الإمبريالية الاستعمارية!!!. 


3 1/12) افريقية الشمالية 

إن التفاوت في التسلسل الزمئ للمراحل الثلاث بحسب المناطق» يتأتى من التفاوت 
في تدحل الاستعمار. وتسمح دراسة متأنية بتقدير عدد السكان في الجزائر بثلاثة ملايين 
نسمة عند الاحتلال الفرنسي في عام (1830). لكن عقود الاحتلال الأولى تُرجمت 
pol,‏ دموغراق ملموس. والأسباب بالطبع هي: أولآء قسوة الغمليات العسكرية الي 
تواصلت طوال عشرين سنة» إلى مابعد استسلام الأمير عبد القادر )1847( وقد عاثت 
تقنية الأرض الحروقة الى نفذها بوجو منذ عام (1840) فسادا. والناس الذين لم يكونوا 
يذبحون» كانوا يهلكون من الجوع وسوء التغذية والأمراض. وهكذا تنحدر الجزائر إلى 
ما دون (2,5) مليون لترتفع إلى (2,7) مليون B‏ عام (1861)» ولكنها تنحدر من جديد 
إلى )1,2( مليون بعد عشر سنوات. إذ كانت الأزمة مرعبة بالفعل في )1870-1866(« 
حيث تراكمت تأثيرات القحط والإفقار والكوليرا والجوع. ولم يستعد السكان عددهم 
البدئي إلا نحو عام )1890(« مع أن فترة )1896-1886( كانت فترة استقرار بالمقارنة مع 
المرحلة السابقة (1886-1876). زد على ذلكء أن الحياة الحضرية كانت 8 عام )1830( 
نشيطة dlam‏ مع UÍ‏ حد محدودة )5 إلى %6 من محموع السكان): JILU‏ العاصمة 
وقسنطينة كانتا تعدان رعا )25000( إلى )30000( لكل منهماء وتلمسان ومعسكر 
ووهران )10000( تقريبًا لكل منها. ولم تسعد هذه الأرقام بالعلاقة مع السكان 
المسلمين» قبل عام )1891( في تلمسان» وعام (1901) قي معسكر»ء وعام (1906) B‏ 
الجزائر العاصمة» وعام (1911) في قسنطينة. ولم يستعد السكان المسلمون إلا بين عامي 
)1896 و1901) معدل زيادة سنوية عاديا )61000 نسمة سنويًا)» ول يبلغ معدل 
الولادات إلا بعد عام )1903( للمرة الأولى Li,‏ يفوق رقم OB I‏ فبدءا من هذا 
التاريخ يمكن تحديد بداية الزيادة الديموغرافية» بعد ستين سنة من الاحتلال. 

والجدير بالملاحظة أن هذا التسلسل الزمئ يتناسب مع التسلسل الزمي لناحية أخرى 
من إفريقية» في زعبابوي (روديسيا الجنوبية آنذاك)» وهي مستعمرة استيطانية أيضاء 
ضمن شروط بيئية مشاكة. والتفسير ممائل: لكن الدائرة الجهنمية» قحط/ Jasle‏ وباء 
قطعت فيها قبل أماكن أحرىكا. فبدأ التزايد السكان» كما B‏ الجزائر» بداية القرن 
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العشرين معدل سنوي يقارب )%2,3( بين عامي )1901 19115(« و(%2,4) قي العقد 
التالي» وهي واقعة فريدة في بقية إفريقية الوسطى والشرقية. ثم تسارعت الزيادة. وانتقل 
عدد السكان في روديسيا هكذا من دون المليون من الإفريقيين B‏ عام (1904) إلى أكثر 
من )8( ملايين B‏ عام )1984( (إذ اعترف فيها بالدولة السوداء B‏ 1980). وهذا أكثر 
وضوحا في حنوب إفريقية» حيث عرف تزايد السكان في ماقبل الاستعمار خلال 
عشرينيات القرن التاسع عشر بصفة مبكرة LS‏ مفاجئًا حينما شر ع البيض في دفع 
«الحدود» على حساب السكان الأصليين» ليستقرواء متقدمين ما يقرب من قرن» على 
بقية إفريقية. 
قي الجزائرء لم يتوقف المعاصرون عن الاندهاش من استعناف الزيادة السكانية في فاية 
القرن الى كانت تفزع المستوطنين SAS‏ لأن البعض منهم ظلوا على فكرقم بأن «التاريخ 
هنا للبرهنة على أن الأعراق الدنيا استوعبتها دائمًا أو U es‏ الأعراق المتفوقة»'. وقد 
أرحجع هذا الاستئناف للزيادة السكانية جزئيًا إلى تحسن الإحصاءات» وهو مرحح» وقي 
حزئه الآحر إلى «حيوية هذا العرق»ا. وكان الجميع متفقين بالطبع على الافتخار 
بتحسن ظروف الحياة. لكن علينا الحذر في هذا الميدان» لأن التدابير الصحية كانت JUN‏ 
جحد ضعيفة: إذ لم يكن هناك بين عامي )1896 و1901) إلا )54000( جرعة تلقيح (ضد 
الجدري) وزعت على البلديات المختلطة والأهلية» أي: ما لا يزيد على )9000( سنويًا. إلا 
أن ماية حرب الاحتلال و«التهدئة»» AU,‏ الترحيل والتجميع الإحباريين للسكان» وبداية 
الإدارة المدنية الأقل وحشية» كانت على وجه العموم أصل العملية. 
وقد تحلت إعادة الانطلاق في العقود الأحيرة من القرن» żelu‏ للسكان المسلمين 
ببلوغ )4( ملايين B‏ عام (1901)» .معدل زيادة مرموق بممقاييس ذلك الوقت» يدور 
حول )%1,5( سنوياء و(4,7) مليون في عام (1911). وقد عرف النمو» بعد الحرب 
العالمية الأولى تباطوًا جديدًا (4,9 مليون في عام 1921(« راجعًا إلى التجنيد» ففي عام 
(1918)» كان ثلث الرجال الجزائريين بين (20 و40) Úle‏ موحودين في فرنساء وإلى 
زيادة الوفيات الناجمة عن alé‏ عام )1920( وعن الحمى الإسبانية. وكانت أعمار ما 
يقرب من )%49( من السكان الجزائريين آنذاك أقل من )19( Úle‏ مقابل )%45( من 
«Le (59-20)‏ وفقط أكثر من )965( بقليل فوق ذلك. وتؤكد فتوة السكان أن معدل 
الولادات كان قريبًا من الحد البيولوحي الأقصى. أي: إن الزيادة» بعبارة أخحرى» كانت 
راجعة بصفة حصرية إلى انخفاض الوفيات» وتلك حالة كلاسيكية في كل إفريقية 
استمرت حي سنوات قليلة. إلا أن هذا الانخفاض كان ناجما عن تحسين التغذية OÙ‏ 
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السنوات السمان أكثر منه عن تقدم صحي كان لايزال Naz‏ لكن هذا التقدم 
الدموغرافي بالنسبة إلى هذا الشعب الزراعي الفقير» OÙ‏ )%6( من السكان «الأهالي» 
كانوا حضريين قي عام (1914)» الذي كانت أراضيه تتقلص تدريجًا بامتداد الاستعمار» 
كان JE‏ بالخصيوض biż‏ إضافيًا"”!. وبا أن التقدم الطبي بدأ يتجلى فيما بين الحربين» 
زاد تسار ع العملية في إفقار الأرياف الذي نتج منه في منعطف الأزمة الاقتصادية الكبرى 
للثلاثينيات» الانطلاق القوي للهجرات إلى المدن. وف الثلاثينيات Lai‏ ظهرت ف الحمية 
الجاورة أولى الأحياء الصفيحية حول تونس. 

ذلك أن تونس اتبعت في الواقع مسارًا مشابمًا. فبعد ركود قي بداية القرن التاسع 
عشر عند )1,1( مليون 3 عام (1860)» تشير لوسيت فالانسي (Lucette Valensi)‏ إلى 
a él‏ شديد في اللرموغرافيا التونسية في ستينيات القرن التاسع عشرء أي: أيضًا B‏ 
الوقت الذي بدأ الضغط الأوربي يطل برأسه. إلا أن استعادة النشاط كانت مبكرة ST‏ 
وأفضت فيما بعد إلى تضاعف عدد السكان حي عام (1914). LÍ‏ المغرب فيكون انتقل 
من (3) إلى )4( ملايين فيما بين عامي (1800 و1914)» لكن بعد هبوط ملموس إبان 
الجاعات الكبرى في الأعوام (1881-1878). 

عاينا التذكير في نحاية المشوار أن حرب الجزائر تسببت في نحو مليون قتيل بين 
الجزائريين» مقابل )60000( قتيل لدى الفرنسيين. 


3 افريقية السوداء 

في إفريقية السوداء بالمقابل» Le‏ خلا إفريقية الجنوبية حيث استعيد النشاط قبل ذلك» 
أصبح انحدار السكان شديدًا فقط فاية القرن في زمن الاحتلال» بين عامي )1880 و1920): 
من التلث إلى النصف» بحسب الحالات والدراسات» مع حسائر مرتفعة في إفريقية 
الوسطى والشرقية بالخصوص. وكان هذا لأسباب مشايمة في بجملهاء مع الفوارق» 
للأسباب الى أفضت إلى الإفقار من السكان قي أمريكا قبل أربعة قرون» b SAS‏ 
الأمراض الحديدة الى لم يكن السكان ques‏ ضدها. وقد توصل الاحتلال الأوربي» 
خلال الربع الأخير من القرن» في مرحلة تسارعه النهائي وحالاته الأكثر US dis‏ في 
الكونغو البلجيكي» إلى القضاء فيما بين عامي )1876 و1920) على نصف sat‏ $ سكان 
المنطقة على الأرحح» بالجمع بين الحرب والأمراض والجو Be‏ وني أماكن أخحرى» ما 
عدا إفريقية الغربية الساحلية cle,‏ الى كانت لوقت أطول معتادة على الصلات الدولية؛ 
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تحوم الخسائر حول احتفاء ثلث السكان. فتكون الزيادة الكلية المفترضة بين عامي )1890 

و1920)» الي أوصلت إفريقية حينئذ إلى نحو )120( ul‏ راجعة iia‏ حصرية إلى 
الطرفين الشمالي والجنوبي للقارة. 


3/ 3/ 12/ )االتراجعج السكاني 

ليست حروب الاحتياح B‏ فاية القرن التاسع عشر هي الى حلفت الضحايا الأكثر. 
فققد كانت» ما عدا استثناءات» قصيرة: إذ إن عدم تناسب الوسائل التقنية المستعملة 
جعل السلطات الإفريقية لا تقاوم إلا SU U‏ لكن الأمر لم يكن كذلك DI SU‏ 
الاستعمار. ذلك أن الاستعمار في زنحبار» ثم التوغل الأوربي الكثيف في القرن التاسع 
عشرهء وف المرحلة الاستعمارية الأولى» أدت إلى أضرار فادحة» ناجمة في قسمها الأكبر 
عن تفشي الأوبئة الكبرى بصفة لا بمكن السيطرة عليها: كطاعون البقر الذي أدخل ali‏ 
مانينيات القرن التاسع عشرء وإدخال ونشر بعض الأمراض الحنسية» والتوسع الكبير 
لمرض النوم» الذي كان حي ذلك الوقت محصورًا نسبيًا. والجدير بالملاحظة أن تحارة 
الرقيق في جزر احيط الحندي الفرنسية قامت بدور هام حى منتصف القرن التاسع عشر 
على الأقل» مثل العبودية الزنحبارية الى عرفت أكبر توسع لما led‏ من ستينيات القرن 
التاسع عشر. فبفضل التزايد الهائل لمنتجات التصدير إلى السوق Pal‏ صارت سلطنة 
jé:‏ وسيطا حاضرًا أكثر فأكثر بين إفريقية الداحلية والعالم الغربي المصنع. 

لقد درسنا حيدا OV‏ بالعلاقة مع ماية القرن التاسع عشرء الدائرة الجهنمية لتوافق 
القحط/ الحاعة/ جائحة الموتان /(Epizootie)‏ الوباء» الى هاجمت L‏ ضعفاءء غير 
قادرين على احتمال صدمة مزدوجة: صدمة الاحتلال وي الوقت ذاته دورة قحط غير 
عادية بين عامي )1880 5 1(1890 ففي إفريقية الشرقية» تميزت الفترتان )1896-1881( 
و(1923-1899) LAS‏ بوباء الكوليرا المتكرر والقاتل (الذي كان مركز انتشاره تجمعات 
الحجاج الكبيرة في مكة). وطاعون البقرء الذي حرج من السهوب الروسية B‏ ستينيات 
القرن التاسع عشرء أصاب قي البداية مصرء ثم انتقل إلى السودان الغربي في عام (1865). إذ 
منذ بداية نمانينيات القرن التاسع عشر با لخصوص» استورد الأوربيون من روسيا والهند في 
أن مواشي مصابة إلى إريترية. فقضت جائحة الموتان منذ عام )1889( بصفة دورية على 
قطعان إفريقية الشرقية والجنوبية. وقي عام )1896(« كانت بلغت منطقة الكاب في إفريقية 
الجنوبية. وكان ذلك أصل جائحة الموتان المتكررة الى أفضت إلى القضاء الدوري على 
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المواشيء حى )%95( من القطعان» ومن ثم إلى تزايد وفيات السكان ي مجموع إفريقية 
الشرقية والجنوبية» من كينيا إلى حنوب إفريقية» قبل أن يجري تعلم الوقاية منها. فقد 
انخفض عدد المواشي في منطقة بوكوبا في طنجنيقا (تترانيا اليوم)» بين عامي (1891 و1892) 
من (400000) رأس إلى (20000). وتي منطقة Je‏ كينياء وهي موطن شعي الماساي 
والكيكويوالرعويين» تركت هذه الجائحة البلاد فقيرة وخاوية في الوقت الذي وصل إليها 
أوائل المستوطنون» الذين استطاعوا هكذا توهم أن البلاد كانت مهجورة تقريًا. وفي 
روانداء لم يتمكن البلجيكيون من القضاء على الوباء إلا في الثلاثينيات الماضية. 

واحتاح المناطق الداحلية» من كينيا الغربية حي أطراف الموزمبيق» منذ الثلث الأخير 
من القرن التاسع عشرء امتداد لا سابق له لمرض النوم» ترك البلاد حاوية ومنهكة: إذ 
أصيب (4) ملايين ميل مربع بعدوى ذبابة التسي تسي» الجاهزة دائمًا لنشر المرض!!!!. 
والسريان المأساوي لمرض النوم هو الحال الأكثر نموذجية!2!! إذ بدأ بالانتشار بداية B‏ 
إفريقية الشرقية مع الاضطرابات الداحلية الناجمة عن توسع تحارة الرقيق للاستعمار 
الزنحباري. وتبع تفشيه في إفريقية الوسطى والغربية بالضبط تقريبًا تقدم الاكتشافات ثم 
هجرة العمالة الناتحة من الاستعمار. وتلك كانت حالة إزالة الغابات بعد عام (1865)) 
في سيراليون» وبداية.القرن العشرين في إفريقية الاستوائية ثم الغربية» حيث لم يستأصل 
المرض في ساحل العاج إلا بعد الحرب العالمية الثانية. والحال أنه ظل حى منتصف 
الثلاثيننيات الماضية مرضًا مميثًا. وكان فتكه ممائلا بالإجمال لفتك الإيدز اليوم» وبسرعة 
مفزعة» OÙ‏ مريضًا واحدًا كان كافيًا لعدوى منطقة بأسرها ما إن تنتشر ذبابة التسي 
تسي: وتلك كانت الحال في منطقة الكونغو الأوسط» حيث كانت مدن التجارة النهرية 
الهامة الى طالما وصفها في ثلاثينيات القرن الماضي Gb,‏ المستكشف سافورنيان دوبرازا 
«13Î (Savorgnan de Brazza)‏ وأصبحت i‏ بعد حين فيما بين عامي (1900 و1911)) لا 
يستطيع نصف السكان اللوانغو تأمين الاتصال بين برازافيل والساحل الأطلسي. وقد 
استقدم بعض العمال المصابين في مطلع القرن إلى منطقة أوغويه في الغابون: ولم تكن 
المنطقة تحتاج إلى أكثر من هذا لتدمر هي الأخرى. فأرسلت بعثة طبية إلى المنطقة لتقدير 
حجم الخسائر» وتبعت انتشار المرض على طول فر الكونغو ورافده الأوبانغي > قلب 
إفريقية الوسطى الى عادت منها بتقرير مفصل B‏ أكثر من سبعمئة صفحة!4!!. 

وقد تفشت أمراض أخرى كالحدري المستورد من الهند» وبصفة محلية الأمراض الجنسية 
الى حلبها العرب» إلى الحد الأقصى مع بداية التوغل الاستعماري: فالجدري الذي كانت 
بداياته B‏ القرن الثامن عشرء عرف أشد فتك له في الأعوام )1885( 1801« 1895 1898 
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0م. وانتشرت الأمراض الجنسية في إفريقية الفرانكوفونية بعد الحرب العالمية الأولى مع 
عودة ال(160000) us‏ واكتشفت بالأسلوب نفسه في نيروبي de‏ عام (1914). 
صحيح أن دورات القحط لمناخي الكبير كان لما دور هام» كما كانت جائحة 
الجراد معطى متكررًا في أزمات الغذاء .عنطقة الساحز ST‏ لكن الاستعمار بتطفله 
الوحشي يتحمل مسؤولية لا شك فيها من المصدرء $ اختلال التوازن إنسان/ موارد؛ أو 
مواشي/ موارد» إلى المصب ببتأثيرات دبموغرافية يمكن تلخيصها على النحو الآتي: ازدياد 
الإصابة بالأمراض والوفيات في النصف الأول من القرن» إفقار ثم هجرة إلى المدن فيما 
بعد. وكل شيء يوحي بالتناوب بين فترات رخاء نسبية وفترات غير مناسبة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية BIAK‏ 
doi‏ وعلى وجه الخصوص رعاء إن الكوارث الديموغرافية في LA‏ القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين أثارت لدى السكان المعتدى عليهم رد فعل كلاسيكيًا 
للمحافظة على البقاء في المجتمعات ماقبل الصناعية: فمعدلات الولادات المرتفعة في 
الأصل زادت زيادة متواصلة. وهذا الارتفاع لا يرحع بالضرورة إلى التراث QUI‏ 
الإفريقي euh‏ بل EB‏ وتضخم نتيجة أضرار تحارة الرقيق الداخلية» الناجمة عن إغلاق 
السوق الأطلسية والهيمنة الزنحبارية» ثم المذابح الى تسبب B‏ نصف قرن أول من 
الأستعمار الاو 3 


3 3/ 2/2/12 الانتقال 

يبين التحليل المعمق جحاعة حدئت في عام )1949( 8 مالاوي (نيازيالاند (is‏ 
عقب قحط شديد, مدى انتقال جحريات الكارئة من alé‏ النقص والتهاون في بدايات 
الاستعمار إلى عوامل فعل استعمارية أكثر dl‏ لكنها ليست أقل تدميرًا. فالبنيات 
الزراعية وتنظيم العمل كانا تطورا كثيرًا منذ مطلع القرن» 8 إطار دعوغرافي أكثر كثافة. 
وقد رأى الملاحظون ذلك dx‏ ملقين باللائمة على التخصص التزايد للعمل: إذ كان 
الفلاحون يصدرون منذئذ جزءا هاما مما يتتجون 5 السورغوء وأيضًا من منتجات غير 
غذائية (القطن» التبغ). بينما كان كثير منهم يعتمدون على السوق للقيام بأودهم. وعلى 
كل فقد أحذت غالبيتهم بعد اللجاعة بزراعة المانيوق ذي النضج السريع لتجنب مخاطر 
القحط. لكن الحاعة لم تكن ناجمة فقط عن إهمال الزراعات المعاشية لمصلحة زراعات 
التصدير: إنما كانت ترحع أيضًا إلى توزيع العمل. إذ كان الرحال يتوحهون بأعداد كبيرة 
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للعمل في الورشات والمناحم» في المدن أو في الخارج. والنساء الباقيات في المكان» يتكفلن 
بعبء العمل الزراعي. إلا i‏ كن الأقل Lab‏ للمساعدة من السلطات. فلم يكن ضحايا 
à el‏ إذن هم أنفسهم الذين كان من الممكن أن يكونوا ضحاياها في بداية الفترة 
الاستعمارية: إذ أغيث المسنون والمعوقون والمرضى والأطفال من قبل المستعمرين الذين 
كانوا يواصلون هكذا التضامن التقليدي القديم» والأجراء أيضاء أي: الرحال. وأهملت 
الدولة ف المقابل النساءء أي اليد العاملة الزراعية الأكثر حضوراء وأحالتهن إلى البنيات 
الاحتماعية القديمة ال لم تعد قادرة على التكفل يمن. وهكذا خففت «الدولة العناية» من 
المعاناة إذن ولكن بصفة أكثر L LAS‏ كانت في الماضي» Les‏ لدرجة الاندماج في اقتصاد 
IG JI‏ وبأسلوب ممائلء أفضت هجرات الرحال للعمل» والسياسة الزراعية 
الاستعمارية إلى ابجاعة في بلاد الزرامة (النيجر) أو الموسي (بوركينا فاسى)". وتبين 
دراسات حالات مختلفة أنه عكن تعميم هذا النموذج على مستوى القارة. 

وفضلا عن ذلك لم تتراحع الأوبئة الكبرى» وهي إحدى الأسباب الرئيسة للوفيات» 
بعد وباء الحمى الإسبانية ل(1919-1918 و1922-1921) الى حلفت عدة ملايين من 
الضحاياء إلا مع حملات التلقيح. والحال أنه إذا ما أحرز التلقيح ضد الجدري تقدماء 
A-B‏ كان الوحيد قبل الحرب العالمية الثانية. والتلقيح ضد الحمى الصفراء» على سبيل 
المثال» لم يظهر بشكل تحريي إلا في عام (1940). لكن العصر شهد أيضًا الإحراءات 
الوقائية الأولى: إذ أنشئت مراكز dab‏ بانتظام وبخاصة (الأعمال الطبية الأهلية/ (AMI‏ 
منذ عام (1940) في إفريقية الفرنسية. كما كافح طبيب عسكري هو جامو (Jamot)‏ 
مرض النوم بأساليبه التسلطية انطلاقا من إفريقية الوسطى (أوبانغي-شاري) والكونغو 
إبان الحرب العالمية الأولى» Ge‏ ساحل العاج عشية الثانية» بتطبيقها في غضون ذلك في 
الكاميرون» حيث أمضى القسم الأكبر من حياته المهنية. 

وهكذا تعاق السكان ببطء إذن. وكان هذا بالخصوص de‏ عام )1914( (حيث قتل 
0 من السود على الأقل في الجبهة» من دون حساب القتلى بين ال 250000 من 
«الجنود المجهولين») حينما أحذ الأوربيون بالاهتمام ب «الزنو Pr‏ لأن التقارير حول 
الوضع المنذر بالخطر على اليد العاملة تكائرت. ودراسات التاريخ السكان غير موثوق 
ها نظرا لقيمة المصادر الإحصائية المشكوك هاء والأوضاع المختلفة من موضع لآخر في 
القارة. ومع ls‏ توصل الباحثون إلى بعض الاستخلاصات. فأئناء الفترة الاستعمارية 
في الغابون على سبيل JUN‏ حرى التحقق من عقم النساءء الذي لايزال مستمرًا > 
اليوم» بتأثير الأمراض الجنسية: إذ كان )%22( ممن ولدن قبل عام )890 
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)9040( من GA‏ ولدن بين عامي )1915 19195(« من دون حساب العدد المتزايد من 
حالات العقم الثانوي. فكانت الزيادة السكانية في الغابون بالتالي معدومة عمليًا طوال 
مجموع الفترة الاستعمارية!21!. أما في الكونغو الأوسط ف المقابل» حيث مقر الفيدرالية: 
فقداستؤنفت الزيادة في المواليد فى العشرينيات. وبعد ركود شديد إبان الأزمة 
الاققصادية الكبرى» ستعود إلى الانطلاق من جديد بعد عام (1936). والدليل على 
التراجع السكاني الناتج عن بدايات الاستعمار أكثر حسما Lal‏ قي الأوبانغي-شاري 
وهو: الاحتفاء التام تقريبا في عام )1960( للناس المولودين قبل عام )1910( )%9 تمن 
يبلغون أكثر من )50 «ele‏ و%3 ممن يزيدون على 60 «ble‏ في مقابل %20 و9010 في 
الغابون على التوالي) الذي يشير إلى الآثار الى تركتها التجاوزات الفرنسية d‏ مطلع 
القرن. والظاهرة أكثر برورًا أيضًا في الكونغو البلجيكي» حيث كانت أكثر فتكا خلال 
الفترة الأولى» وعان السكان لاستعادة الاستقرار: )9,5( مليون في عام )1925(€ )10,5( 
مليون في عام (1940)» )11,5( مليون في عام (1950)» مقابل )14( U sal‏ عند الاستقلال 
عام )1960( وأكثر من الضعف بعد ربع قرن )29,6 مليون في عام 1984)*. وإذا كانت 
الصدمة ف إفريقية الغربية أحف› فهذا لا نع معدل الزيادة السكانية في السنغال الذي 
كان» فيما عدا منطقة زراعة الفول السودانى» قبل عام )1958( دون )%1( بل )%0,5(« 
من أن يقفز عند الاستقلال إلى أكثر من )%3( أو )%4( )231(1976-1958, 


3 3/ 12/ 2/ 3)الانطلاقة الديمو غرافية 

كانت هذه الانطلاقة متأحرة» ويعود الفضل فيها إلى السياسة الاستعمارية. فقد 
نتمحسنت التجهيزات الطبية بالفعل بعد الحرب مرفوقة باستثمارات اقتصادية (صناديق 
الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» FIDES‏ مخطط قسنطينة) ORA‏ أسهمت» مع 
ما كانت عليه من سوء تصرف le‏ في تحسين مستوى حياة السكان» على وجه 
الإجمال. وقد أفضت السياسة الصحية الوقائية الى أصبحت الأساسء إلى تخفيض وفيات 
الأطفال بشدة من (250 بالألف) إلى أقل من (100 بالألف)» وهي نتيجة شبه تلقائية 
لحملات التلقيح. وظلت معدلات الولادة» بصفة عامة» في حدها الأقصى» بل تحسنت 
ببوادر سياسة للأمومة والطفولة. والانخفاض الشديد لمعدلات الوفيات أفضى إلى انطلاقة 
شديدة هي الأحرى للسكان. وخلال بضع سنوات» عرفت إفريقية الاستوائية ما كان 
حرى في طرف القارة» أي: انطلاقة دبموغرافية متسارعة. ونظرًا للإفقار المتسارع في 
الأرياف أيضاء الذي ازداد مع سياسة التصنيع الجديدة» ترافقت هذه الانطلاقة بإقلاع 
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ليس أقل سرعة لعملية بدأت فقط في الثلاثينيات وهي: الحجرة الريفية إلى المدن. فمعدل 
اللحضر في إفريقية الاستوائية» الذي لم يكن يتجاوز )%2,5( B‏ عام )1920( (أي: 2 
مليون من الحضريين بالكاد)» صعد إلى )%15( 8 عام (1950). وكان ذلك قليلاً مقابل 
الضعف الذي بلغ في عام )1980( )9630( لكنه كاف لكي ينذر DIKES.‏ عويصة. 
فمن غير الوارد إذن» بعد الحرب العالمية الثانية» اتمام الاستعمار بأضرار دبموغرافية. 
فالجهود المبذولة لا تنكر. إلا أن ما ينبغي التأسف عليه في المقابل هو عدم الملاءمة التام 
للتدابير المتخحذة من أجل تلافي هذا الانقلاب في الاتحاه. فنظرًا للتخلف المتراكم أصبح 
الوضع ġ‏ الأرياف بسرعة معدا حيث TANT À:‏ الجوع إلى الأرض بشدة» NE‏ يكن 
معروفا حى ذلك الوقت G‏ وفي المدن الى تضخمت كالفطور. ولكن .ما أن هذه 
الاندفاعة الليموغرافية أقلعت قبل بضع سنوات فقط من الاستقلال» وتسارعت دون 
هوادة فيما بعد» ظهرت تأثيراتها بالخصوصض في الدول الفتية: فنحو عام (1965) أضحت 
الاندفاعة المدرسية شيعا فشيئًا مثيرة للقلق» وفي مطلع السبعينيات أحذ الجيل الأول 
المولود بعد الحرب يؤثر JS‏ ثقله في سوق العمل المحدود. وفي هذه الفترة ولدت في 
البلدان المتقدمة فكرة (القلق الحضري/ (urban bias‏ لبلدان العا L‏ الثالث. وهي حكومات 
الاستقلال الفتية» غير المهيأة بصورة خاصة لمواحهة هذا الإرث المخيف» GSM‏ وحدت 
نفسها في اللجبهة الأمامية. وقي هذه العملية الي élu‏ ونمتها السلطات الاستعمارية 
سابقاء كانت تلك الحكومات هي المتهمة وليس قلة التبصر السابقة عليها. والواقع أن 
الأوساط الاستعمارية» في مواحهة التكاليف الاقتصادية للمشكلة الدعوغرافية على 
الأغلب» بدأت ترحي قبضتها: فبعدما قدرت أن التكاليف الاجتماعية للاستعمار 
ستصبح a à‏ أكثر فأكثرء فضلت الانتقال إلى ما ماه كوامي نيكروما «الاستعمار 
الجديد»: إذ ستكون الدول المستقلة هي الوحيدة المؤهلة منذ الآن وصاعدًا للتكفل 
بالتكاليف المالية للسياسات اللرموغرافية والاحتماعية والعمرانية الموروثة الى كان تزايدها 
المتسارع يبدو محتما. 
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4 / 1) المرأة والاستعمار 


“(Arlette Gautier) غوتييه‎ S ji 


كانت مغامرة UT‏ ليونوين (Anna Leonowen)‏ مدبرة متزل ملك سيام نحو (1860)» 
نقلت إلى الشاشة السينمائية ثلاث مرات» 8 الأعوام )1946 21956 11(1999. وإذا ما 
بقيت القصة هي US‏ تقريبًا من نسخة إلى أحرى» OP‏ أداء ممثليها احتلف LUE‏ وبخاصة 
تمفيل الملك ووزيره الأول» اللذين لم يعودا يظهران كبدائيين شبه عاريين» ولا كبالغين- 
طفلين يبحب تربيتهما. فالطابع التجاري والعنيف للاستعمار ينتقد منذئذ» لكن المدبرة 
الإنغليزية مفعمة بالرصانة العطوفة» والسياميون مستعبدون. وشخصية ملكة سيام (تايلندا 
اليوم) الآسرة والقوية» الي لمعاناتها تعدد الزوحات» تحرص على تربية ابنها للوصول إلى 
تقريب العادات» احتفت وحلت محلها BL‏ من الزوجات الساحرات لكنهن تافهات. 

والتطور في التشخيص السينمائي متواز نوعا ما مع الرواية التاريخية: فقد اختفت 
النظرة المتعالية من الدراسات حول البلدان المستعمرة سابقا» وحضور النساء البيض 
ااا ارده ا سوق 0 ال رات فل ا كر 
وهذه الظاهرة جلية بصفة خاصة في فرنساء باستثناء كتب إيفون كنيبلير ( Yvonne‏ 
(Knibiehler‏ وريمين غوتالييه (Régine Goutalier)‏ وبعض الأعداد الجميلة من de‏ 
(كليو/ P(Ctio‏ إذ إن وضع للمرأة يظل إحدى النقاط الي يبدو تأثير الاستعمار فيها 
الأقل سلبية» بل إيجابيًا في بعض الحالات. إلا أن وجهة النظر هذه ليست بالضرورة 
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وحهة نظر المرأة في المستعمرات. وهكذا تكتب بانديتا راماباي (Pandita Ramabai)‏ 8 
عام (1886): jaħ Y»‏ للنساء في الحند» سواء تحت الحكم البريطان أم الحكم Mac‏ 
)8 عام )1947( تتهم فونميلايو رانسوم- کون (Funmilayo Ranseme-Kuti)‏ الاستعمار 
Jak‏ النيجيريات us‏ إذ نزع منهن' سلطتهن التقليدية على أنفسهن وعلى M. ku‏ 

من المستحيل معالحة هذه المسألة بصفة وافية» نظرًا للتعددية في الزمان والمكان» سواء 
لأغاط الاستعمار أم للمجتمعات المستعمّرة حيث تختلف أو ضاع النساء احتلافا ALL‏ 
والحال أن عواقب الاستعمار على النساء تتنوع بحسب وضعهن الأصلي. وهكذا كان 
بإمكان الآباء في سيام تزويج بناقهن ضد إرادقن زواجًا يتمثل بالتملك المادي لحسد المرأة 
وشخصيتهاء في مقابل أشكال أخرى للهيمنة الذكورية!؟أ» تعرف باستغلال أكثر Bus‏ 
مع استغلال الرحال» بل مع مساواة نسبية» أو كلية» بين الجنسين» كما هي JULI‏ لدى 
الإيروكوا. ويمكن لنساء المستعمرات الانتماء إلى طبقات مختلفة: ففي الفيلم الأخير 
المقتبس من قصة أنا ليونوين» (آنا والملك)» ظهرت أمّة ومالكة للعبيد» ما كان لمشروع 
إعادة النظر في الرق النتائج Us‏ بالنسبة لكل منهما. زد على ذلك أن تشتت المصادر 
والدراسات ونقصها وعدم تحانسها يجعل كل تأليف متعذرًا بقدر ما هو محفز للهمة. 
لكن المؤ كد هو أن تر كيب الجحنسين cas‏ أي ما كان منتظرًا Les‏ للجنسء» والعلاقات 
بين الجنسين هو ما أصابه الاضطراب نتيجة لأشكال الاستعمار المختلفة» كما في الأفلام 
المذكورة. وستظهر هذه التحولات خلال الاستعمار الأول الذي حرى باسم المسيح 
وباسم الملك وتميز باجتياح أمريكا وجزر الأنتيل» ويتجارة الرقيق» كما jgħin‏ بال 
إلى الاستعمار الثاني المبرر بالعلم والتقدم» الذي سيشهد تعارض المهاحر المرغم مع المرأة 
القروية أو المتروية» واحتراع القانون العرقي» والدعاية من طريق الصحة والتربية. وهناك 
نتقاط مشتركة بين الفترتين: كدور الدين» والمخيلة الذكورية للحريم الاستعماري» 
والإقصاء السياسي للنساء. وسيتطرق التحليل بالخصوص إلى إفريقية وجزر JEN‏ 
والجزائر والهند وإندونيسيا. 


4 1/ 1( باسم المسيح وباسم الملك 

تحقق الاستعمار الأول الذي بدأ مع وصول كرستفر كلمبّس إلى جزر JEN‏ على 
مرحلتين. أولاء الاحتياح والتدمير (الذي م يكن إراديًا دائمًا) للمجتمعات وللسكان. 
إلا أن بعضها قاومت Wyb‏ بصفة خحاصة» وهو ما سمح للأوروكوايين!6!' بتحسين 
وصعهم. ومن 9 استيراد الأفارقة الكثيف لاستغلال الأرض الي ci‏ و نکی ME‏ 
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هؤلاء العبيد من ab‏ من الرجال EL‏ من النساء أثر بعمق في العلاقات بين الجنسين» 

سواء في إفريقية أم في حزر الأنتيل» لا سيما أن نمط الإنتاج الجديد لم يوات هؤلاء 
الأخيرات. 


4 1/ 1/ 1) الاجتياح 

لاقت الحفنة من الأوربيين الذين ذهبوا لاكتشاف المند فسيفساء من شعوب لديها 
أعراف وأنماط إنتاج ونظم سياسية شديدة التنوع. وقد كانت غالبا في حرب بعضها 
ضد ae‏ أو LA‏ احتلت من قريب» وتبدي الرغبة في استعادة استقلالما. فشن 
الأوربيون حربًا شرسة؛ معتمدين على استراتيجية الإرهاب الي تقوم على الاغتصاب 
واججازر والإساءات المختلفة» وعلى سياسة للتحالف مع بعض المجموعات. 

۾ تكن هناك» في تلك الحقبة؛ لدى المنادرة أو لدى الإسبان» رؤية موحدة 
ل«الهندري»» وكان رواة الأحبار يصفون المحتمعات الى يلتقونما بدقة تقل أو AS‏ أو 
بخيال» جامعين بين الخرافات القديمة والقروسطية. وصعوبة الحكم على العلاقات بين 
الجنسين» انطلاقا من روايات ذلك العصرء الي كتبها بيض من اليسوعيين أو غيرهم من 
المبشرين» والعسكريين أو الإداريين» وامرأتان فقطء تظهر من خلال الأوصاف المتناقضة 
Les bei GI‏ لوضع الأيروكوا. فإير و كوازياء بالنسبة إلى اليسوعي لافيتو (Lafitau)‏ 
الذي أمضى Less‏ مس سنوات» هي «إمبراطورية النساء». «إذ على النساء تقوم الأمة» 
ونبل الدم وشجرة النسب ونظام الأجيال والحفاظ على الأسر. وفيهن تكمن كل 
السلطة الحقيقية. فيمتلكن البلاد والحقول وكل UB mas‏ ويحتفظن بالباية وبالخزينة 
العامة» وإليهن يعطى العبيد. وهن يعقدن الزيجات؛ والأطفال من اخحتصاصهن» ويقوم 
نظام التركات على دمائهن»"". وقد أفضت الروايات العديدة الذاهبة في هذا المنحى إلى 
خحلق خرفة المجتمع الأمومي» وبخاصة في القرن التاسع عشر. غير أن كيت ليسوعي 
آحر: «هؤلاء النساء أنفسهن» هن المهيمنات على الدولة نوعا ماء من الناحية الشكلية 
على الأقل» واللواتي يشكلن حسمها الرئيس» عندما يبلغن سن الكهولة ون أولاد B‏ 
سن تسمح لهم بفرض احترامهن. ليس من قبل ذلك أي اعتبار» وهن خادمات وإماء 
لدى أزواجهن». والواقع أن الرؤية الموحدة للنساء قد تكون خادعة بالنسبة إلى 
المحتمعات الي تكون فيها علاقات السن مهمة ولا تكون السلطة ممكنة للنساء إلا مع 
سن اليأس. 
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والواقع» بحسب رولان فيو «(Roland Viau)‏ أنه ما كان لتقسيم صارم للمهمات»› 
لدى حصول الاتصالات الأولى» أن بمنع المساواة بين الجنسين. فالإيروكيات لسن «نساء 
أحد» أي لا يحري تبادلهن من قبل أب أو عم أو زوج: بل يستطعن العيش مع من 
يردن» محتفظات بحرية حنسية واسعة بعد الزواج» ويستطعن الطلاق حينما يردن» 
ووظيفة الإنحاب في هذا al‏ الأمومي النسب (حيث تورث القرابة من قبل النساءء 
وحيث يذهب الأصهار للسكن لدى حماقم في بيت طويل متعدد الأسر) تكتسي قيمة 
كبرى: AW‏ يفرحون بولادة الأنثى أكثر من ولادة الذكر». والنساء هن «مالكات» 
البيت والأمتعة والأراضي» بينما لا Elle‏ الرحال إلا أسلحتهم وثيابهم وأدواتهم. وبحسب 
ماروته ماري جاميسوك (Mary Jameson)‏ وهي إنغليزية تزواجت زعيما من 
الإيروكواء فقد كان عملها Glia‏ لعمل أي امرأة بيضاء فيما عدا «أننا لم يكن لدينا 
سيد ليراقبنا وينهكناء وهكذا كنا نستطيع العمل على وتيرتنا Bla ALI‏ 

أما على الصعيد الرمزي» فليس المؤنث تابعًا لمذكر. وخالقة العام لدى شعب المورون 
امرأة هي : أكتانتزيا .(Actaentsiay‏ والنساء يطببن بالأعشاب. وتقترح à‏ العشيرة ا مر شح 
للرئاسة المدنية» ومن الضروري حضور النساء لمراسم بعث الرؤساء. وتبين دراسة نصوص 
رواة الأحبار الأوائل من منظور تاريخي las‏ لوضع المرأة La‏ من النصف الثاني للقرن 
السابع عشرء على إثر موحات الأوبئة الأولى (وبخاصة الجدري) والحروب المتواصلة القريبة 
والبعيدة» ولكن أيضًا عقب توسع تحارة الفراء» الي كانت تبقي الرجال بعيدين شهورًا 
طويلة عن بيوتهم. وقد وفرت هذه الحروب أسرى» كان يقتل بعضهم بعد شى صنوف 
الإذلال والتعذيب» من قبل النساء» وآخرون يتبناهم كبير العشيرة لتعويض قريب قتل 
ويتمكنون حن من أن يصيروا زعماء» بينما يبقى آخرون أسرى طوال حياتهم. وطالما 
يستعبدون» فهم يحلون محل النساء في الأعمال الزراعية والمتزلية الشاقة. فتكون مقاومة 
الاستعمار إذن أدامت أو عززت بعض المساواة بين الجنسين. 

والأشد صعوبة هو تقدير قيمة التسويات فيما بين الجنسين في ouest‏ الى احتلت 
سريعًاء لأنها تحولت M, fase,‏ فكانت لنساء النخبة وظائف تتصل بنشأة 
الكون هامة. وكان بالإمكان إعطاؤهن للزواج أو لليلة واحدة من أجل عقد تحالفات. 
وكانت لنساء العامة وظائف إنتاحية عديدة» ودور محدود في السوق. و كن قابللات 
ومطببات. أما في جبال الأنديز» على كل حالء فالرحال فقط كان لهم حق بالأرض 
وتنتقل القرابة من طريقهم. وكانت دولة الأزتيك تعرف العبودية والبغاء» كما تعرف 
تراتبية اجتماعية كانت تفيد أيضًا بعض الأميرات. والعديد من المنديات الأ 


ża \ J‏ يكيات 
http://www.al-maktabeh.ċom‏ 


501 
المرأة والاستعمار 


اغتصبن أو قتلن أو استعبدن. بينما LAW‏ أخريات بسهولة أكير من الرجال المنادرة في 
المجتمع الأبيض» وبخاصة من طريق المعايشة» وأصبحن مقاولات صغيرات في السوق 
العقارية» بالاستفادة من القوانين الإسبانية الى كانت تؤمن لمن نصيبًا من ميراث أهلهن 
مساويًا لنصيب إخوقن» كما تؤمن هن ميراث أزواجهن أيضًا. وقد بجحت نساء النخبة 
في بعض المناطق» كما 8 ميكستيكا (Mixteca)‏ بالحفاظ على حقوقهن في الرئاسة 
وواصلن جباية حزية من رعاياهن الهنادرة. ومع ذلك فقد عانت غالبية النساء من هذه 
الفترة الي شهدت ONE‏ احتماعية عميقة أعادت هيكلة العلاقات بين الجنسين. فمن 
حهة» حرى توزيعهن كالرجال على الآمريات للعمل القسري في الحقول أو في أمكنة 
أحرى» إذ كانت الفتيات يستخدمن منذ سن العاشرة» والفتيان فقط منذ سن الثانية 
عشرة. واستبعدت النساء من عمل المناحم في عام (1533)» وأعفيت الحوامل من المهمات 
الشاقة» لكن هذه القوانين لم تحترم على الأغلب. وكان على النساء تقليديًا حمل الأمتعة 
عندما كان أزواجهن يذهبون للقتال» وعلى هذا حندن في الحملات الإسبانية. وقي مناطق 
الأنكا والماياء تحملن العبء الأكبر من جزية النسيج» OÙ‏ صنع الملابس القطنية كان أيضًا 
من مهامهن التقليدية. وقد أشارت إيرينسيلفر بالت إلى أن هذا النشاط بات عندئذ أكثر 
إثارة للملل والضجر» AY‏ كن يرغمن على نسج كميات كبيرة» في أماكن مغلقة MUST‏ 
وبصفة أعم» أثقلت الكارثة الدديموغرافية الي أعقبت الاحتياح المهمات الزراعية وأربكت 
وضع الأرامل واليتامى. كما جعلت المستوطنين يذهبون إلى إفريقية QE‏ العبيد. 


sai (2 /1 /1 4‏ 5 الرقيق 
عرفت القارة الإفريقية الرق قبل نزول الأوربيين ها بكثير» حى وإن لم يشمل كل 
المناطق. فقد كان يظهر الرق فيها اتصالا في أشكاله الأكثر قسوة مع أشكال المغارس 
الأمريكية» إضافة إلى أشكاله الأحف وطأة الى كانت تترك كثيرًا من الاستقلال الذاتي 
وي لوم ل AS‏ ل 
إلا أن الافتقار إلى وضع قانون كان جذرياء ويفضي إلى مقاومات عديدة. وكانت 
و AL‏ عير الفسر a T‏ من E‏ ركان اليد ساعن 
غالبييتهم» ويفسر ذلك بدورهن كمنجبات» لکن صفاهن کعاملات متعددات الخبرات 
هي ما كانت تحعل الطلب عليهن أكثر. ويبدو أن نسل العبيد لم يكن إلا Lib Liu‏ 
لاستغلالهم دون أن يكون له أي إسهام في تكاثرهم. وقد كانت الإماء في المجتمعات 
الأسرية يتحملن حل العمل الزراعي والمترلي. أما في الأسر الحاكمة» فكن يقمن بدور 
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هام على الصعيد الإداري والسياسي» ذلك أن مم يكن يعتبرن مصدر خطرء ON‏ 
«حارج الأقارب» أي għalli‏ لا يمكن عقد أي مصاهرة معهن2!!. إذ كان من الخير 
لرحل شراء أمة ليتخذها خليلة. زد على ذلك أن شراء أمة كان يكلف أقل من «ثمن 
الخطيبة» الذي كان يتوجب دفعه للأبوين الأحرار. 

غير أن تحارة الرقيق عبر الأطلسي عدلت قواعد اللعبة حذريًا. إذ Je‏ بين عامي 
)1440 18705(« ثلائة عشر مليون إنسان» مات منهم مليونان في الطريق. ولا شك أن 
آخرين كثيرين لقوا حتفهم في إفريقية ذاتها في أثناء أسرهم أو خلال نقلهم إلى MA‏ 
وقد كانت بحارة الرقيق هامة بصفة خاصة في القرن الثامن عشرء حيث Jr‏ نصف 
الأسرى» وهو ما أفضى إلى كثير من التغييرات؛ من بينها بروز دول كان نشاطها الرئيس 
اصطياد العبيد. أخيراء تأثرت بعض المناطق أكثر من غيرها: فقد Je,‏ هكذا ثلاثة 
ملايين عبد من لوانغو ومن المنطقة المتاحمة لدوليٍ الكونغو KONI‏ ومليونان من سنغامبيا 
ومن ساحل العبيد (أي: التوغو وبنين والقسم الغربي من نيجيريا) ومليون ونصف من 
ساحل الذهب (غانا اليوم). كما وسعت بحارة الرقيق العبودية إلى مجتمعات شيربرو 
(Sherbros)‏ وسيراليون!4'؟, حيث يبدو أنها لم تكن موجودة» طبقا لروايات المسافرين 
الأوائل. وبزيادتها عدد الأسرى» جعلت العبودية ضرورية لسير الجحتمعات حيث لم تكن 
تقوم سابقا إلا بدور هامشي. حى إن مغارس من النمط الأمريكي انتشرت» في أنغولا 
على سبيل المثال» ال كانت تحوي في عام )1759( مستغلات زراعية تستخدم أكثر من 
ML (1000)‏ 

من المعلوم أن تحارة الرقيق عبر الأطلسي رَحلّت في المتوسط U‏ من النساء وثلثين من 
الرحال» لأن عمل Jb Ji‏ كان أكثر قيمة في أمريكا منه في إفريقية. فكان LE‏ الأسيرات 
في السوق الإفريقية من ثم أعلى» على عكس السوق الأطلسية» حيث كان الرجال أغلى 
LE‏ وعندما كانت اجتمعات تتعرض للغزو» كان عدد النساء المختطفات يساوي عدد 
الرحال» ولكنهن يقتدن بعيدًا حن لا يتس هن العودة إلى مواطنهن. 

صحيح أن «المرأة ليست حرة PIKT‏ كما يقول Je‏ سواحيلي. فأسرتًا من 
يزوجهاء وعليها الطاعة والاحترام لزوجهاء وليست لما حقوق على أطفاها الذين ينتمون 
سواء إلى أسرها أم إلى أسرة زوجها. ومع ذلك» لديها استقلال اقتصادي Qi‏ حقيقي»› 
وتستطيع في بعض اجحتمعات الإسهام B‏ جمعيات للنساء يدافعن عنها ضد المعاملة السيئة. 
لكنها ما إن تستعبد حى تضطر إلى تحمل تحرشات Je‏ الذي يعيرها سيدها cd‏ ولا 
تعود فائدة عملها عليهاء كما لا تستفيد من مساندة أسرقا B‏ وبمكن لها أن ; 


http:/www.äl-maktabeh.co 


593 
المرأة والاستعمار 
يريد ها أسيادها المتعاقبون أن تصير إليه» مثل بواريكا «(Buarika)‏ الى بيعت ورُوجت 
عشر مرات بين عامي )1886 و1911) في إفريقية IMI daw M‏ فأقل انزعاج منهم يكفي 
MLA‏ وهكذا تباع النساء لدوافع محددة: كزفض للزواج» والطلاق المتكررء والخيانة 
الزوحية. وقد شكلت العبودية في أمريكا إذن قديدًا فعالا يضع حدودًا لاستقلال النساء 
„gii‏ 
في المناطق gl‏ كانت تعاني تحارة الرقيق عبر الأطلسي» كان يوجد بين البالغين من 
حمسة عشر Úle‏ إلى ستين Úle‏ ثمانون رحلا لكل مئة امرأة» بل (50-40) Se‏ كما في 
أنغولا. وأفضت هذه الظاهرة إلى عواقب عديدة» سواء على صعيد العمل أم عادات 
الزواج!ة'!. فقبل تحارة الرقيق عبر الأطلسي كان هناك )67( ns Li‏ لكل )100( بالغ: 
وقي ذروة تحارة الرقيق ارتفع المقدار إلى )9685( فكثر عمل النساء. وحيثما كان الأفارقة 
بمارسون زراعة الأراضي الى تحترق من الغابات» كان الرحال يقتلعون حذور الأشجار 
ويقومون بالأعمال الشاقة عمومًا. فاضطرت النساء للقيام يمذه المهمات زيادة على 
أعماغن الزراعية» أو للزراعة أقل من السابق. وكان الرحال يصيدون السمك ويقنصون: 
فنقصت من ثم حصة البروتين في الغذاء. كما ترجمت الزيادة في عدد النساء إلى ممارسة 
تعددالزوجات. وإذا ما كان اليسوعيون في القرن السابع عشر لاحظوا 3 a>‏ 5 تعدد 
الزوجات في أنغولاء إلا أنه لم يكن هذه الكثرة العددية الى يتحدث عنها الرحالون في 
القرن التالي. وفي الكونغو تشير أنساب الأسر المالكة ال ترحع إلى القرن الرابع عشر إلى 
أن بعض ملوك بوغاندا كانوا وحيدي الزوجة؛ ولم يكن لآحرين أكثر من ثلاث زوحات 
> عام (1734)» حين م يكن لأي واحد منهم أقل من ثلاث عشرة زو 
وعلى كلء فإن نساء النخبة كن بحاجة أكبر للعبيد سيما وأنه لم يكن لديهن حق» 
كما للرجال في استخدام أقاريمن!20!. وحن لو لم يكن يمتلكن العبيد» كان هؤلاء 
يقومون بالأعمال الزراعية الى كان عليهن القيام تما. زد على ذلك أنه كان بإمكان 
هؤلاء النساء المحظيات ممارسة تحارة العبيد لحساب أحد أقربائهن» أو لحساب خليل 
أوربي أو لحسايمن الخاص» كالسينيار قي السنغال. غير أن نادرًا ما كن يملكن أكثر من 
عشرين cle‏ فيما كان إفريقيون بملكون العبيد بالمئات. 


4 1/ 3( عبودية الأفارقة في أمريكا 
رُحل العبيد في البداية للعمل جنبًا إلى جنب مع المستوطنين ومع بعض المستخدمين 
الأوربيين» الذين كانوا كثيرًا ما يعاملون بقسوة أشد LA‏ لم يكونوا يشكلون رأس JU‏ 
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لكن حلت سريعا حقبة السكر والمغارس الواسعة: فابتيع )5( ملايين من الأفارقة للعمل 
في مغارس قصب السكرهء ومليونان في مغارس البن» وعدد ممائل للعمل في المناحم 
ولخدمة الأسياد الشخصية» و(500. 000) للقطن» و(250. 000) قي مغارس الكاكاوء 
ومثلهم للعمل في قطاع الإنشاءات!!*]. وقد كانت العبودية في العا d‏ الجديد قبرًا حقيقيًا 
للعبيد» بفعل معدل الوفيات المرتفع بين الواصلين Ah‏ ولكن Caf‏ بين العبيد المولودين 
في جزر الأنتيل» بينما كانت الولادات ضعيفة. وهو ما جعل بعض مؤلفي النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر يفسرونه برفض النساء العبيد وضع أطفال محرومين من الحرية. 
حى إن بعضهم كان يتهمن بإدحال جرثومة الكزاز إلى أطفالحن بغرز دبوس في يافوخهم 
لقتلهم وتحنيبهم العبودية. ولهذا كان الأسياد يوقعون شن العقوبات على النساء اللواتي 
يشتبهون ين لمنعهن من BUS‏ فكان الأفارقة نقلوا معهم المعارف حول منع الحمل 
والإحهاض» وكانوا يتركون أطفالهم يموتون خلال التسعة الأيام الأولى ال لم يكن لهم 
فيها اسم تقليديًا بعدا*. إذ كان إنحاب أطفال عبيد شديد الإيلام» كما تدل روايات 
العبيد السابقين المسجلة في الولايات المتحدة خلال سنوات (124)1930. فكان معدل 
LAS,‏ ضعف معدل الأطفال البيض» وكان على أمهاقهم تعليمهم العيش في بيئة معادية 
والسكوت أمام أسيادهم» والإذعان لوضعهم. ذلك أن تعلم هذا الانضباط الشديد كان 
ضرورة ملحة لبقائهم وبقاء ذويهم. أما إنحاب أنثى فكان مصيبة إضافية» لأن عنف 
الرجال الببيض» وعنف السود أيضاء كان قديدًا دائمًا. وكانت الأمهات من العبيد 
يتعذبن بشدة من فراق أبنائهن» وفعلن كل شيء للعثور عليهم بعد إلغاء الرق. فمن 
المفهوم إذن عدم رغبتهن بالإنحاب في هذه الأحوال. 

إلا أن من المتعذر مع ذلك تقدير مقاومتهن كميًا. فشهادات الأسياد تميل إلى إنكار 
سوء التغذية والإفراط في الأعباء المنهكة (أكثر من ست عشرة Leg żelu‏ أثناء قطع 
قصب السكر): وكثير من حالات الإحهاض الي كانت النساء يعذبن عقبها لم تكن 
متعمدة قط. وهكذا أظهرت الدراسة المتأنية لتواتر ولادات ووفيات الأطفال في فرجينيا 
أن هذه الوفيات كانت أكثر عددًا في مواسم الأعمال المتعبة» ولدى انتشار الملاريا 
والأمراض الإنتانيةا5. 

ألغى الرق» ما نظمه القانون الأسود منذ )1684( في المستعمرات الفرنسية» أكثر U‏ 
كانت تنظمه القوانين العرفية» أي تملك البنات والزوحات من قبل الأب» والخال أو 
رئيس الأسرة» ثم من قبل الزوج أو أسرة الزوج. فمع القانون الأسود» السيد فقط يملك 
al‏ سواء أ كان ,رحلا el‏ امرأة» ولا يحد سلطته إلا هذا النص الذي لا 
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الحاكمة إلى مراعاته. إذ كان العبيد وخ KE‏ يرزحون نحت قمع واستغلال» 

متشايهين في العديد من الوجوه. وقد جعل هذا التشابه في الأوضاع القانونية بعض 

المؤلفين يرون ف عبودية العالم الجديد فضاء طبقت فيه مساواة 8 المعاملة بين الرجال 

والنساءء بالاستغلال الوحشي Pas‏ ومع ذلك حرى وضع تقسيم جنسي للعمل قاية 

القرن السابع عشر» كان يخصص أشغال العمال ورؤساء العمال؛ والأعمال الى تسمح 

بحرية أكبر (الصيد البحري» القنص» سياقة العربات) للعبيد الذكور» بينما لم يكن أمام 

النساء سوى بعض الأعمال في مترل السيد» وتعمل الأخريات بالمعزقة أو يخاطرن 
بأيديهن وأذرعهن بتلقيم الطاحون بقصب السكر. 


Del «أنيماك‎ 


«ذهب بالفعل» دون وداع للزوجة 

دون ملاطفة للطفل» دون هذا الارتداد للروح 

إلى الأماكن المهجورة الى كنا عهدناها 

ذهب» كمن يذهب مربحفا على قدميه الحافيتين 

سارقاء في الليل» في الخفاء وفي النسيم». 

بعدما اضطرت أنيماك للعودة إلى حقل أبيهاء تعرف أنها ستُقبّل من قبل الطفل. 


«صرخحت is no‏ وحشية» وقبضتها هددت . 
col»‏ يا ابن الزنا! يا ابن الغريب» ابن الأبيض! 
عليك اللعنة لأنك ولدت في أحشائي!» 


والتقطت ابنها من قدم واحده» وبشراسة» 
والدم يترقرق في عينيها والزبد في فمهاء 
قلبته في الهواء؛ وبضربة صرعته» 
. وجحاءت الجبهة لتنفجر على الموقد 
وتشعل النار في المنرل» لكن هذيان الفرح القاسي وهي ترقص وتصرخ حول اللهب» ينسيها أن 
تمرب» فتموت مدفونة تحت الأنقاض امحترقة. 
حاتمة: 
«البلاد الرائعة الى يعجب U‏ 
المسافرون الساهمون, وهم بعرون يماء منحنين على درابزين السفينة 
تتحمل خلال مر القرون المتجددة 
مصيرها المحتوم. ويا له من إرث!». 
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والمناصب في مزل السيد بالنسبة إلى النساء كانت مرتبطة غالبًا بدورة الحياة: إذ 
كانت البنات يبدأن العمل كخادمات» ثم ير سلن DĠ‏ إلى الحقول» ليعدن إلى مهماتممن 
الأولى عندما يصبحن متعبات أو مسنات. والوحيدات اللائي كن يفلتن من هذا المسار 
هن من تعلمن إحدى الوظائف النادرة المؤهلة المتاحة للنساء: كالممرضات والخياطات 
ومدبرات ny‏ وكانت بعص المدبرات يتوصلن إلى مراكز سلطة هامة A‏ المغارس: 
فإحداهن قي بارباد (Barbad)‏ أفلحت بوضع كل أسرقا في منزل السيد» وفي امتلاك 
عبيد 291 , غير أن ماري برنس «BI Mary Prince)‏ مدبرة المترل والوحيدة من بين العبيد 
EE SN‏ الي تر كت سيره ذاتية) كانت عوملت بو حشية لفظية وبدنية من قبل WU‏ 
أرباع أسيادها وأولادهم. وقد فصلت عن زوجها لاضطرارها إلى اللحاق بأسيادها. وني 
سان دومانغ» المستعمرة الأكثر ثراء في القرن الثامن عشرء كان العبيد المؤهلون في )1780( 
كالتالي: )%40( من الرحال الذين يعملون في مغارس قصب السكرء و(%15) في مزارع 
البن»ء و(965) من النساء فقط. والحال أن العبيد المؤهلين كان طعامهم وسكنهم أفضل 
من الأحرين» كما كانوا يتلقون بعض المكافآت. وتظهر دراسة أطوال صغار العبيد الي 
أحريت في إطار مكافحة تحارة الرقيق على أكثر من )50000( منهم» بين )1820( 
و(1860) قي الولايات المتحدة» él,‏ كانوا أقصر من المعتاد» لكن الأولاد كانوا 
يتدار كون هذا التخلف عند المراهقة» بخلاف الفتيات. وهو ما تؤكده تصريحات البالغين» 
إذ كان )9638( من العبيد السابقين الرحال يصرحون pl‏ عانوا من الجو ع» في مقابل 
)%48( من النساء. 
نشيطات ملتزمات بالمعايير الأخلاقية السائدة» يسعين إلى الحفاظ على جماعتهن من 
البيض. فالصورة الى يردن إعطاءها عن أنفسهن ليست إيجابية فحسب بل بطولية. 


4 1/ 2( باسم التقدم و«تد جين » النساء 

يتباهى الاستعمار الثانىي» استعمار الإمبريالية الصناعية» الذي يبدأ نحو (1840)» بأنه 
أكثر إنسانية من الأول» لأنه ينقل رأس المال إلى حيث يوجد العمال Loge‏ عن 
ترحيلهم. إذ يحب «النهوض بالأهالي» نحو الإنسان المتحضرء وإخراجهم من الجهل 
'وجعلهم يتخلون عن أعرافهم السيئة والضارة» > بتشغيلهم بالقوة لمكافحة «كسلهم» 
الطبيعي. وهذا العمل «التحضيري» لا ينفصل عن الداروينية الاجتماعية الي if‏ 
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بشجرة نسب للنوع البشري يتوضع الأسود فيها بالدرك الأسفل» والآسيوي .عستوى 
أوسطهء تتبعه المرأة البيضاءء وفي الأعلى الرحل الأبيض. فتنمية النوع البشري يقتضي 
تقسيمًا متزايدًا للمهمات» وبخاصة بين المرأة والرحل» وانكفاء للمرأة إلى عالمها الخاص: 
أي المنزل العائلي» حيث ستهتم بتفان أصبح «علميًا» بزوحها وبأطفالهاء وهو ما تسميه 
باربارا روجرز BALL 0 (Barbara Rogers)‏ وذلك لخيرها الأسمى. وهكذا 
ينتقد أحد رجال الإدارة البريطانيين B‏ بورما بين )1887( و(1891) استقلالية البورميين 
والمساواة بين الجنسين والطبيعة المسالمة لهذا الشعب: «إن الرحال والنساء ليسوا متمايزين 
بعد مما يكفي قي بورما. وهذه علامة على حدائة العرق» كما بينه علماء الأنثربيولوجيا 
(. . . ). فعلى النساء التخلي عن حريتهن لمصلحة Malta‏ 
وسيصادر الاستعمار ممتلكات «الأهالي»» ويرغم الرحال على العمل للأوربيين؛ 
والنساء على إطعام الجميع» بإبقائهم في القرى أو قي المدن. 


4 2/1 / 1( المهجر والقروية والحبيسة 

في «المستعمرات القدبمة» الفرنسية (غوادالوب» غوياناء المارتينيك» رييوتيون)» يؤذن 
العام )1848( بنهاية حق امتلاك بي الإنسان. غير أنه» بينما يظن العبيد المعتقون أن 
ASC,‏ التصرف هذه الأراضي الى يزرعوها منذ زمن طويلء لم تر فرنسا هذا الرأي. 
فلم ينل العبيد السابقون أي تعويض Les‏ عمل معهم» بينما يتلقى الأسياد السابقون 
تعوريضات سخية حن يقبلوا بإلغاء الرق. وغير مسموح للمعتقين g>‏ بالبقاء في 
أكواخهم وزراعة حدائقهم إذا لم يستمروا بالعمل في المغارس الى يعيشون فيها. زد على 
ذلك أنه على الرغم من فرار عدد منهم من المغارس» إلا أن قرارات ضد التشردء 
ونظانًا للسحل تبره بدي من (1855) على البقاء فيها. ولي الوقت الذي (AS‏ 
يفضلون العمل في مقابل أجرء مح المستوطنون» بممساعدة الإدارة» في فرض نظام 
للشراكة ثم للاستيطان يرغم كل أفراد العائلة على العمل في الأرض دون أي أجر فيما 
عدا ثلث المحصول الخام. وهكذا استبدل بالرق شكل من الاستعباد الذي يشمل oi M‏ 
ويقبل نابليون الثالث هجرة عمال إفريقيين وصينيين ويابانيين وهنود» وهو ما يسمح 
بتقليص أحور العمل المدفوعة للعبيد السابقين1351, 

أما تي المستعمرات الجديدة» فترع ملكية الأراضي عن الأهاليء ثم التنازل عنها 
للمستوطنين الأوربيين» فكك العلاقات الاحتماعية» وحول الفلاحين إلى مأحورين 
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زراعسيين وصناعيين أو إلى pus‏ وعاطلين عن العمل. وكان لفرض الضرائب تأثير 
بماثلء بحرا الفلاح الذي يعمل لبقائه على olg)‏ عمل لدفع ما يتوحب Pale‏ وعلى 

الرغم من أن الأنظمة تحظر السخرة» فإن نساء سخرن في فيتنام وإندونيسيا أو Bla, Al‏ 
إذ أسهمن B‏ إصلاح الطرقات ورصفهاء وحملن الحجارة» وقمن بطهو الطعام» وتقشير 
الفول السودان أو عملن في الإرساليات» الحوامل منهن مثل الأخريات. ولأنمن كن 
مرغمات على النوم sl a B‏ كان الأطفال يصابون بالتهابات رئوية. فالحملة الفرنسية 
3 )1898( بالنيبجر الى لقنبيت باسم «شوب — شوب» المشؤوم هارما 3 استعمال 
الساطور ضد الأفارقة - أحرقت (50) قرية - كانت مؤلفة من )6( ضباط فرنسيين 
و(600) حندي إفريقيء و(200) امرأة و(800) PAJLA‏ وكانت النساء في إفريقية 
الاستوائية الفرنسية تلن )%10( من عمال السخرة ال(25000) Less‏ بين )1919( و(1926) 
لبناء الخطوط الحديدية» حيث كان يبلغ معدل الوفيات (111 ON‏ وكانت 
القوانين تنص على تحديد ساعات العمل اليومي» ودفع بعض الأجرء لكنها لم تكن تطبق. 

وقد استعمل التزام العمال B‏ مقابل النقل الحاني إلى ما صُوّر على أنه بلاد الذهب» من 
الحند أو من الكونغو نحو جزر الأنتيل» ومن الصين أو جاوا نحو سومطراء حيث يزيد عدد 
السكان من )100000( (1880) إلى (1. 5) مليون في M11/1930)‏ إذ تدفع الشركات 
تمن بطاقة السفر نحو الحنة الموعودة» ثم المصروفات اليومية» ليجد العمال أنفسهم غارقين في 
الديون لوقت طويل. ويدعم هذا النمط من الاستغلال» نظام قمعي أقيم لمعاقبة أقل 
علامة على العصيان بالغرامات والسجن أو بالعمل القسري. وهكذا حكم قي سومطرا 
على )%5( إلى )%10( من العمال بعقوبات شى Les‏ بين )1917( و(1926). 

ولا متل النساء إلا )610( إلى )%20( من اليد العاملة في المغارس أو المناحم» لكن 
أحورهن تعادل نصف أجور الرحال» بل ثلثهاء كما في الجزائر» وهي غير كافية على 
كل حال للقيام بأودهن أو لدفع الضرائب» أو للسكن في الوقت الذي لا يؤمن ههن أي 
MAI Kan‏ والتفسيرات تتباين حول هذه النقطة: فبعض المؤرخين يرون فيها أسلوبًا في 
حثهن على ممارسة البغاء» ويرى أخرون Mu Les‏ لزيادة الاحتلاط والولادات بالتالي. 
كما أن الشركات لا تشغل رجالا متزوجين حى لا تضطر إلى بناء مساكن أوسع أو إلى 
تقديم معونات احتماعية. وهكذا لا يتمكن العمال المتنقلون بلا انقطاع من مزرعة إلى 
أخرى من إقامة علاقات عاطفية مسيتقرة. 

وكان لسنياسات تشغيل الشباب المختلفة في إفريقية تأئيرات تحارة الرقيق السابقة. 
إذ كانت نسبة الذكورة في المستعمرات (1922) تتراوح من )72( إلى )100( )= 
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)100( امرأة )85 في السنغال على سبيل المثال)» وهو رقم أدن من مثيله في فرنسا مع 
حسائرها المخيفة خلال حرب )1914 - 1918( وكان ذلك بالفعل المتضافر لسخرة 
العمال من قبل المستوطنين والجيش والوفيات وحالات الفرار. وكان هذا التفاوت كبيرًا 
بقدر ما كان احتلال المكان متمايزًا من حيث الجنس: وهكذا كان في الكونغو البلجيكي 
فيما بين )1955( 5 )1957(€ )130( رجلا لكل (100) امرأة في المناطق الحضرية» بينما كانوا 
)80( رحلا لكل għal Mao‏ في الأرياف. فالرحال يهاحرون» وبعضهم يموتون» 
وآخرون يكتسبون خبرات وبعض JU‏ بينما تبقى النساء في القرية مع الأطفال والمسنين. 
وتشكو أغنية مالاوية من هذا الانفصال القسري: «لا تقلق يا زوجي / لا تتركين وحيدة 
/ لا تذهب إلى بون / ولأنك بحاحة إلى الملابس / ولأنك بحاحة إلى JU‏ للضريبة العقارية 
| سأحمر البيرة / وسنبيع البيرة / لا تذهب إلى as mall‏ ولمواجهة هذا الريف» على 
النساء إذن التكفل ممهمات زراعية 51 والتخلي أحيانًا عن زراعة السورغو والدخحن» من 
أحل زراعة المانيوق الذي يتطلب عناية أقل وينمو بسرعة» لكنه أفقر بالعناصر الغذائية. زد 
على ذلك أن نزع ملكية أحود الأراضي لإعطائها للمستوطنين الأوربيين» زاد LIL‏ الوقت 
اللازم للذهاب إلى الحقول» وهكذا 1 يعد لدى النساء الوقت GI‏ للعناية بالأطفال 
وتحضير الطعام» وهذا ما ji‏ على صحة ad‏ ولم يكن المستوطنون يستوردون 
التقنيات كالمسلفة الي يمكن أن JE‏ محل المعزقة المستعملة من قبل النساءء» بينما كان 
المحراث المخصص للرحال Pl Le‏ وكانت الأجور الضئيلة الى يتلقاها الشباب في 
إفريقية الشرقية تسمح لهم بالزواج مبكراء وتقلص سيطرة المسنين عليهن» لكن الأمر لم 
يكن كذلك ف إفريقية الغربية كما يبدو ا#. 

هذه التطورات لم تكن طبيعية B‏ شيء: بل cas‏ عن صراعات جنس وتحالفات 
مدهشة بين المستعمرين والمستعمرين» على حساب الشباب والنساء. فالمستعمرون كانوا 
بحاحة إلى يد aule‏ ويفضلون ألا يربكوا أنفسهم بالأطفال الذين سيزيدون من تكاليف 
العمالة. أما الزعماءء من حهتهم» فيريدون إبقاء النساء ق القرية من أجل قدراتمن 
الإنتاحية والنسلية» وكوسيلة ضغط حن يعود الشتباب ليتزوحوا ويدفعوا لهم مهورا 
ترتفع أكثر فأكثر. إذ يشكو الزعماء في روديسيا من رغبة النساء في الذهاب إلى المدينة 
للانضمام إلى أزواحهن» ويحصلون على أوامر تمنع النساء من مغادرة القرى دون 
ترخيص منهم» وتعاقب بشدة الخيانة الزوجية الأنثويةا. وتمنع المحاكم الأهلية» في 
حنوب إفريقية» طلب الطلاق قبل أربع أو حمس سنوات من الانفصال» بينما كانت 
جمعية القرية هي الي تقرر في الماضي» و كانت نساء مسنات أو عاجزات يشتر كن فيه . 
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وفي المناطق الى نمت فيها الزراعات التصديرية» مثل الكاكاو» كما قي ساحل العاج أو 
غامبياء لم يتدن وضع المرأة أقل من OÙ els‏ تقسيم العمل بحسب الجنس يشتده 
فتتحول شيا فشيئا إلى مأحورة. بأحور ضئيلة» حيث كانت في الماضي تسيطر على 
السويق Le‏ ر51 , 5 

B Li‏ اههند» فيقوم نو ع من «ترييف» (ruralisation)‏ للنساء أيضاء JS‏ أسباب هذه 
العملية مختلفة. إذ يبقى النساء» من جهة, في المناطق الريفية حفاظا على حقوق الأسرة في 
a‏ > واد دفي الرجل إل.مكان 1 غا عن andi‏ .بورق الرقت الذي Jan‏ 
نساء الطبقات الشعبية و«المنبوذة»» من جهة eus pri‏ غالبا في الخار ج» فهن مستبعدات 
بآليات أعماغن الحرفية في القرية (صنع الفخار والقفف وقشر SIG NN‏ أكثر من 
الرجال. وقد كن لا يزلن يشكلن في فاية القرن ثلث عمال صناعة الخيش أو مزارع 
الشاي: وعندما كانت تتدن هذه النشاطات كن يطردن بذريعة الخطر الذي تمئله على 

ر ,)153 

وعندما كانت الزوحات ينضممن إلى أزواحهن في المدنء كما في المغرب» كان 
الرحال يحجبوفن ويغطوفن ,علاءات أطول فأطول بقدر ما كان المستعمرون ينتشرون في 
المكان. وما من أحدء وبخاصة المستعمرون الفضوليون» ينبغي له رؤية النساء البعيدات 
منذئذ عن عائلاتمن والخاضعات فقط لإرادة أزواجهن/#*ا. وأصبح عملهن المزلي أكثر 
إرهاقا وأكثر حدة. ففي فترة كساد (1930)» طردت النساء المتزوحات بسومطرة من 
U‏ ع لكنهن لم يعدن إلى مواطنهن الأصلية. وعندما أعيد أزواجهن للعمل (مقابل %25 
من أجورهم السابقة!)» أعطيت لهم قطع أرض صغيرة ومساكن لتثبيت العمال وإبقاء 
أحورهم $ law‏ الأدن. وقد طبقت هذه الإستراتيجية أيضًا من قبل أصحاب مناجم 
النحاس في رود ES.‏ 

ومن جهة أحرى» خلق استبدال الملكية الجماعية بالملكية الفردية علاقات قوة جديدة 
فيما بين الجنسين» لأنه يجري غالبًا في مصلحة الرحل فقط. ففي إفريقية السوداء على 
وحه الخصوص» حيث كان للنساء استقلال JIS‏ اقتصادي واسع» أصبحت أراض كانت 
تزرعها النساء بشكل تقليدي ويحتفظن بأرباح ما يبعنه من إنتاحهاء للرحال يزرعون 
فيها منتجات مخصصة للتصديرء ولم يعد يدفع للنساء إلا القليل. وحيثما كن يرئن من 
cé ai‏ كما في الجزائر BA‏ أضعف وضعهن نتيجة لانزوائهن في البيوت وغيايمن عن 
الحقوق المدنية. والأرشيفات القضائية مملوءة بقصص نساء حئن يشتكين من استحواذ 
قريب أو زوج دون حق على أملاكهن .عجرد تصريح شفاهي. وهؤلاء النساء لد 
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على الأقل إمكانية الشكوى إلى القضاءء لأن الغالبية أميات ولا تصلهن المعلومات إلا 
بصعوبة» ويجدن أنفسهن أقل حيلة من الرحال في مواحهة الإدارة الاستعمارية الجديدة. 
وهكذا كان رحال الإدارة الاستعمارية في لاغوس» LL‏ محاضر القضايا والأرشيفات 
القضائية الأحرى» يفصلون قي القضايا غالبا لمصلحة الرحال الذين كانوا يخالطوفهم في 
مختلف البجالس أو Ps‏ 


4 1/ 2/ 2) ابتداع القانون العرفي 

رفضت المحكمة الهندية العليا 3 (1984) إلغاء «استرداد GA‏ الزوحي»: فباسم 
التقاليد الهندوسية وضرورة الكفاح ضد «مرض العصر»» الطلاق» وجدت النساء 
أنفسهن مرغمات على الرحوع إلى أزواجهن» Gr‏ برفقة الشرطة. والحال أن استرداد 
ا لحق الزوحي لم يكن موجودًا في الأعراف المندوسية» ولم يدحل إلا في )1857(« عندما 
حصل إدماج احا كم الإنغليزية العليا باهندية. 

إذ رفضت هندية ف الثانية والعشرين من عمرها هي راحمابي (Rakhmabi)‏ كانت 
زوحت وهي في الحادية عشرة من عمرهاء الذهاب إلى بيت زوجها والعيش معه» وكان 
ذلك في (1884). فما كان من الزوج إلا تقديم شكوى طبقا للقانون الإنغليزي» طارحًا 
مشكلة عويصة على كل الأطراف السياسية. وقي pl‏ قضية دامت ثلاث سنوات» صرح 
القاضي الإنغليزي بأنه كان على المحكمة إتباع القانون العرقي وحده» ولم تكن تستطيع 
تطبيق القانون الإنغليزيء في الوقت الذي كان الهندوس يتظاهرون من أجل تطبيقه! 
ونتيجة للاستئناف» حكم قضاة آخرون بان على الزوجين أن يعيشا معًا. لكن راحمابي 
كانت تفضل الذهاب إلى السجن. أخيراء تلقى الزوج تعويضًا DL‏ وترك الحرية 
ل«امراته» الى شرعت بدراسة الطب في إنغلترا ثم عادت لمزاولته في IS UB‏ وهذه الحالة 
نموذحية لما يسميه هوسباوم ورانجر [Sl (Hosbaum et Ranger)‏ «ابتداع التقاليد»» أي 
شرعنة بحموع الممارسات الي تشكل استمرارية الماضي مرجعيتهاء بينما تكون قريبة 
العهد أو مبتدعة» وتُدخل نوعا من التشدد حيث ,كانت المرونة سائدة. وتسمح هذه 
العملية بإضفاء الشرعية على السلطة الاستعمارية بإدماحها في تقاليد البلد المستعمر» JU‏ كة 
بعض لمستعمرين يفيدون من وضع وسيط» بل ويحتفظون بجزء من سلطتهم. كما تظهر 
أيضًا أن التدخل الاستعماري كان أكثر تعقيدًا Le‏ يدعيه تبريره الرسمي .ممكافحة بعض 
الممارسات غير المقبولة بالتأكيد» مثل حرق الأرامل (الساتي (Sati‏ وزواج الأطفال» 
والزواج الققسري» وزواج الأرملة الإحباري بأخ زوجها لمنعها من ورائته» أو تعدد 
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p hi‏ حات. فقد كانت التدحلات ف هذا الميدان بطيئة وقليلة التأثير» ذلك U‏ كانت ترمي 
إلى إظهار تفوق المستعمر الأحلاقي المزعوم وإضفاء الشرعية على هيمنته ASi‏ من تأمين 
حرية نسائيةء لم تكن مومنة بعد في أوربة نفسها. إذ إن القانون كان منذ بداية القرن 
التاسع عشر يعزز في الواقع استحواذ الرحال على Ales;‏ ويفقد الحقوق المدنية 
والسياسية فئات النساء الى كانت تتمتع MA‏ فمنعت قوانين في القرن العشرين الإاجهاض 
ومنع الحمل لدى النساء» وحرمت بذلك الأوربيات من حقوقهن التناسلية. ومع ذلك 
أفلح نصار الحركة النسائية فيما بين )1856( و(1882) بإنغلترا في ضمان ملكية النساء 
المتزوجات, وهو ما لم يكن يعجب رجال الإدارة الإنغليز» في بلادهم ولا في المهند. وقي 
w‏ لم يختف واحب طاعة المرأة من النصوص إلا 8 )1938( و(1942)» كما لم يختف 

مبدأ رئيس الأسرة والحقوق المتصلة به إلا فيما بين )1965( 3 )1985( ليس إلا. 

وقد فرض قانون A‏ ذو أصل أوربي على نساء يختلف وضعهن اختلافا كبيرًا بحسب 
المنطقة والمكانة الاحتماعية. وإذا لم تكن الوضعية القانونية للهندوسيات أفضل بكثير من 
وضعية الإنغليزيات» على LE‏ شهرة بعض الشاعرات والقديسات» فإن بعض 
المنديات الأمريكيات والإفريقيات كن يتمتعن بالحرية» وكان لبعضهن الآخر حقوق مدنية 
أو سياسية أكثر اتساعًا من الأوربيات» law‏ كانت حقوق أحريات أقل منهن. وإذا ما 
كانت السياميات (التايلانديات حاليًا) من الطبقة الأرستقراطية» مثل آسيويات الجنوب 
الشرقي» يخضعن للزواج القسري وللحبس في Jai‏ ولزواج الأرملة بأخ زوجها القسري 
أيضاء فكانت نساء الطبقات الشعبية يتمتعن باستقلال اقتصادي ومدن ذي شأن» قي إطار 
تمايز جنسي ضعيف LS‏ وهو ما لم يمنع نساء المستعمرات» من فيهن الإماء» من 
الكفاح بقدر ما استطعن في سبيل استقلافن الذان وحريتهن» بصفة فردية وجماعية. 

وقسسد كان ابتداع الماضي is za‏ في كل البلدان المستعمرة GLS‏ القرن التاسع عشرء 
انطلاقا من معلومات كان القضاة أو رحال الإدارة يستقوها من أعيان ذكور. كما 
حصل ف المند» بالنسبة إلى العلماء البراهمانيين الذين كانوا يرشحون المعلومات حول 
الماضي عبر تصورهم الخاص a f al)‏ رأيهم مسموعا أيضًا لأنهم كانوا يشكلون 
صدى لرؤية JB MM‏ البريطانيين الاستشراقية. li lab‏ ماني لاتا Mani Lata)‏ 5« > تكن 
المهمة الإحيائية للحضارة متصوّرة كفرض ghal‏ مسيحي» بل كاستعادة لحقيقة التقاليد 
الأهلية. وهكذا كان حاول القادة المنود إلغاء الساتي (حرق الأرملة نفسها)» إلا في حال 
اختيار الأرملة له» وبخاصة السيخ» فاية القرن الثامن عشر.. وحددت الإدارة البريطانية 
المحاولة في (1829). وكان oib‏ الحاولة تأثيرها الضار في شرعنة ممارسة خاصة وإظهارها 
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على أنمهاهندية» سواء على الصعيد المناطقي أو الاحتماعي» قي الوقت الذي كانت 
مقصورة على الطبقات العليا المندوسية في منطقة كلكتا. علاوة على أن السلطات 
الدينية بعد استفهامها حول الموضوع بينت أن الساتي لم يكن مذكورًا في النص 
المندوسي المؤسس (manu SUN‏ الذي كان يمجد بالأحرى ترمل المرأة الزاهد» لكنه 
كان مسموحا به للطبقات الأربع العليا. 
أما عندما صدرت فيما بعد القوانين الى ترفع سن الزواج الأدن إلى عشر سنوات B‏ 
)1860(« وإلى الي عشرة سنة في (1891)» وإلى أربع عشرة سنة في )1931( فلم تكن 
تطرح مشكلة المعنيات بالأمر ولم تطبق إلا نادرًا. وقد أثارت العديد من et al‏ 
فأوضح الحاكم العام بأنه ينبغي التقرير بحسب الحالات. وكان أنصار المرأة منذ )1928( 
يطالبن où‏ يرفع إلى ست عشرة el,‏ كما أثارت مسألة زواج الأرامل ثانية الرأي 
العام الأنغلو - هندي: فنتيجة لفارق السن بين الأزواج» كان ثلث الهندوسيات أرامل 
à‏ (1891) في SI JI‏ إذ كانت (12641) فتاة سنهن أقل من Úle jie du‏ في 
(1921) بولاية أوتار برادش» أرامل يستحيل عليهن الزواج MARJU‏ مع أن الأرامل B‏ 
الطبقات الدنيا يتزوحن ثانية أو يُساكن رجلا. ولا تذكر الأغان الشعبية الأنثوية هذه 
is à‏ ل oh US‏ المندوسية SIL‏ ومن جهة أحرى» لم يكن 
الكفاح ضد زواج الأرملة بشقيق زوجها يؤخذ بجدية. ففي ولاية أريانا» حيث كانت 
النساء يقمن بدور إنتاحي هام» وحيث كان الإنغليز يحندون العديد من العسكريين» 
تقدمت الأرامل بالتماسات إلى المحاكم ضد إعادة زواجهن الإحباري بشقيق الزوج 
المتوق. ولكن بلا جدوى: لأن الرحال كانوا يؤكدون حصول الزواج» ومن الصعب 
التدليل على العكس» ما دام أفراد الأسرة الواسعة يعيشون معًا. زد على NS‏ أن 
الإنغليز لم يكونوا يريدون مضايقة رؤساء العائلاتا, 
هذ البناء المشترك ل«القانون العرفي» من قبل الأعيان من الرحال المستعمرين 
والمستعمّرين على السواء» يوجد في إفريقية أيضّاء وبخاصة B‏ روديسيا الجنوبية (زمبابوي 
الحالية). إذ كان رجال الإدارة الذين يسعون إلى معرفة أعراف شونا (Shona)‏ ونديبيله 
(Ndebele)‏ يستجوبون «خبراء في القانون» من الرحال دائمّاء رؤساء قرى أو شيوخا. 
فقد كانوا بحاحة إلى تعاونهم لإرسال الشباب إلى المناحم وإقناعهم OÙ‏ زوجاتهم 
سينتظر Lé‏ بإخلاص. علاوة على أن المبادئ المضمرة في الاستعمار كانت متأثرة 
بالداروينية — الاجتماعية. إذ كتب مفوض بريطان حول المرأة في (1924): «دماغها 
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ومساعدته في الوصاية على النساء»7!. وقد استغل الأعيان الأفارقة اتحاهًا كهذا لتعزيز 
قواعدهم القديمة للسلطة؛ وإقامة قواعد جديدة من طريق الإدعاء OÙ‏ شكاوى النساء في 
موضوع التعسف أو الإهمال لم تكن مأخوذة بالاعتبار من قبل الأعراف. وبينما كانت 
المرأة تستطيع في الماضي الانعزال لذى عائلتهاء منتظرة أن يطلبها الزوج» كانت المحاكم 
الاستعمارية تطالب برد «ثمن الخطيبة» إلى الزوج» وهذا ما كان يدفع بالعائلات إلى 
طرد بتاقا. dai‏ وبينما كانت الأعراف تقضي بأن يبقى الأطفال مع الأب» لكنها 
تراعي مصلحة الطفل ويمكن أن تخفف بحسب الحالة» عهد إلى الأب بالأطفال بصفة 
متشددة. كما أن المحاكم الاستعمارية في الجزائر» كانت تحكم ضد għal di‏ تترك 
زوجها لأنه تزوج مرة ثانية» ويضريها أو يهدر كل أجره على الشراب. وكانت تقترح 
سجن الزوحة حي» بل وجلدهاء إذا ما رفضت الرحوع إلى زوجهااةا. وهذه 
التحالفات «المضادة للطبيعة» بين مستعمر ومستعمر للسيطرة على النساءء كانت ترمي 
دون شك إلى إضعاف مقاومة المستعمّر للاستعمار» لكنها لم تكن تمنعها مع ذلك. ففي 
مومباساء على الشاطئ السواحيلي» يقوم قائد المقاومة المضادة للبريطانيين نفسه بالكتابة 
إلى المتصرف الجديد ليطلب منه حظر زواج النساء» سواء أكن أحرارًا أم عبيدا» من 
شخص لا يكون من طبقتهر 191 

d‏ تكن هذه التحالفات بين مستعمر ومستعمر مقتصرة على البريطانيين. إذ كانت 
فرنسا على الرغم من ادعائها الرغبة في إدماج الجزائريين» تعترف بالشريعة الإسلامية 
فيما يتعلق بالقانون الشخصي. هذا القانون الذي لم يكن يعطي المسلمات الحق إلا في 
وراثة النصف مما يتركه الوالدان والأقربون» كان يترك هن مع ذلك شخصيتهن المدنية 
الي كانت الفرنسيات يفقدها بالزواج» كما يترك لمن الحق في الطلاق. والجزائريات 
الراغبات بالطلاق كن يتوجهن إلى المحاكم الأهلية والفرنسية» OÙ‏ القضاة الفرنسيين 
كانوا يقبلون بسهولة أكبرء المطالب المتعلقة بالمهر والنفقة» Less‏ كانت الحاكم الإسلامية 
أكثر تفهمًا عندما Las‏ الأمر بالعنة أو اللامبالاة الجنسية. إلا أن العديد منهن أعدن 
بالقوة من قبل الشرطة إلى أزواحهن» وأحيانًا مع إلزام بدفع تعويض عطل وضرر له 
لامهامهن بعدم القيام بواحباهن الزوحية. وحى تعدد الزوجات r‏ يكن دافعًا GS‏ 
للحصول على الطلاق في نظر القضاة الفر نسيين”'. 

أما في فيتنام» فكان لوضع البلبلة الذي وصفه أوزبورن”! أن يصير late‏ للاستغراب 
لو أنه لم يؤد إلى الإضرار بالنساء. ذلك أن امتناع الموظفين الحليين (المانداران) عن 
التعاون مع الاستعمار الفرنسي الذي نص عليه في معاهدة سايغون )1862( اضطر 
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و Ea JESA‏ و هو ها كانوا يظنوه او لی ر ا و شي 
يطبقوه. لكن هذا النص الذي يعود إلى )1812( كان في الواقع نسخة عن التنظيمات 
الصينية» وتمييزي أكثر بكثير من قانون لي (LE)‏ )1470 — 1497( الذي كان يضم عددًا 
من الأعراف الفيتنامية. فالبنات في هذا الأخير» لمن حق مساو في الميراث» ويمكن أن 
يكون لمن مترل منفصل ا boat blood‏ 
الحق في أملاكها وتستطيع طلب الطلاق لغياب الزوج الطويل. إلا LG‏ يمكن أن les‏ إذا 
م تنجب ولداء وإذا ارتكبت الخيانة الزوجية أو إذا أهملت spl‏ زوحها. لكن الحيا لونغ 
(Gia Long)‏ يقر المبدأ الكونفوشيوسي في الطاعات الثلاث الواحبة على المرأة: الطاعة 
للأب وللزوجء وللابن البكر إذا مات الزوج. فطبق الفرنسيون منذ سنوات )1880( 
أمام تعقد القضايا الى ينبغي الفصل فيهاء نظامًا مختلطاء متبعين بصفة عامة العادات 
الفيتنامية المزعومة في حال وجود سابقة» لكنهم كانوا يرفضون» على سبيل المثالء أن 
يكون عدم إنحاب طفل دافعًا للطلاق!171©, | 

على الرغم من التحقير المنتظم لوضع النساء في البلدان المستعمّرة» اللواقي كن يظهرن 
كدواب للحمل مسخرات للرحل» ومن مناشدات أنصار الحركة النسائية» لم تسع فرنسا 
إلا في وقت متأخر إلى الاهتمام بتحسين PAT‏ إذ كانت معارضة تعدد الزوجات 
في المستعمرات الفرنسية تسوغ على وحه الخصوص Lt‏ ستقلص عدد الولادات» وبأن 
تعدد الزوحات سيسمح للرحال بعدم البحث عن عملء باعتبار أن النساء يعملن عوضًا 
منهم. ولهذا لم يعد الأفارقة الذين اعتنقوا المسيحية خاضعين للمحاكم العرفية في إفريقية 
الاستوائية منذ )4(1927 ولم يعد لهم الحق بالزواج من أكثر من واحدة. إلا أن الأمور 
وقفت عند هذا الحد, DV‏ المستعمر كان بحاجة إلى الزعماء التقليديين من أجل اليد 
العاملة. وكان لكثير منهم عدة زوحات» فتساهل مع هذا الوضع إذن. ومن جهة 
أحرى» كان يمكن DI il‏ مكافحة تعدد الزوحات أن تكون سيئة: إذ كان يحدث 
لبعض الرحال أن يعوضوا الزوجة الثانية ذات الوضع القانوني الواضح بخليلة ليس لما أي 
حق. وقد اتخذت عدة قرارات لمصلحة النساء فيما بين )1928( 193435(« لكنها قرارات 
ماندل (Mandel)‏ بالخصوص B‏ )4(1939 وهي من عمل الراهبة ماري أندريه Marie-)‏ 
(Andrée‏ من رهبنة القلب المقدس» وقرارات جا كينو B (Jaquinot)‏ )1951( هي الي 
أدحلت إلزام التراضي بين الخطيبين» ورفعت الحد الأدن لسن الزواج. ومع ذلك Op‏ 
دستور (1946)» بقبوله أن يحكم سكان المستعمرات بالقانون Gall‏ فيما يتصل بالأحوال 
الشخصية!3!73, أمُن دوام الحقوق العرفية التمييزية في إفريقية. وإذا ما لاحظ علماء 
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الأنئروبولوجيا تأثيرًا هذه التدابير» فليأسفوا له: لأا أفضت إلى تفكك الأسر» وتشجيع 
النساء على الطلاق لأوهى الأسباب كما يزعمون» وهم بذلك يستعملون حجج 
مخبريهم الذكور MURS‏ ولم دحل هذه القرارات إلى الجزائر إلا في )1959( أي قبل 
ثلاث سنوات من الاستقلال» في حضم الحرب» وهو ما جعلها دون فاعلية. علاوة على 
أا لا تشمل المزاب» وهو واد في الصحراء على بعد ستمئة كيلومتر من الجزائر 
العاصمةء حيث كان الزواج القسري منتشرًا. ولو كانت اتخذت هذه القرارات بداية 
القرن» لكانت أكثر فائدة بكثر MA)‏ 

في المستعمرات الفرنسية القديمة الأربع (غوادالوب» غوياناء المارتينيك» رييونيون)» 
أفضى إلغاء الرق إلى إدخال نظام تمييزي قانون لمصلحة الرجال. إذ حصل الرجال 
المعتقون في )1848( على حق الانتخحاب على غرار المواطنين الفرنسيين» بينما كان على 
liz all‏ على غرار الفرنسيات انتظار قرن للاستفادة منه. ومن حهة أحرى» AT‏ 
لقانون نابليون المديء لم يكن للزوحات حقوق مدنية» كما لم يكن للأطفال غير 
الشرعيين» الحقوق ذاها لي كانت للأطفال الشرعيين. والحال أن نصف الولادات B‏ 
)1936( عير شرعي : : وهذا ; يع أن الحقوق المدنية الفرنسية لا تتناسب مطلقا مع الوضع 
الحقيقي للنساءء ولا تمنحهم si‏ حماية. وإذا ما كانت القوانين الانتخابية» من جحهة 
أحرى» تطبق في المستعمرات كما هي مطبقة في فرنساء فإن تطبيق القوانين الاحتماعية 
والجبائية» ينبغي أن يطلب من الحاكم الحلي» OY‏ هذه القوانين لم تكن تنص على 
صلاحيتها أيضًا في المستعمرات. أما فيما يتصل بالأسرة» فيوسّع قانونا )1920( و(1923) 
اللذان يحرمان منع الحمل والإجهاض ليشملا المستعمرات حال درك كما يوسّع في 
)1938( قانون )1932( حول تعميم التعويضات العائلية على الإجراء فقط (باستثناء الخدم 
ou ali‏ وغالبيتهم من النساء)» ولكن بشروط أكثر صرامة منها في فرنسا. والجدير 
بالذكر هو أن التطور اللاحق هذه النصوص القانونية لن بمتد إلى المستعمرات. غير أنه في 
)1938( 5 )1942(€ ألغي واحب الطاعة من القانون المدني الفرنسي (الذي سيبقي مع 
ذلك على مبدأ رئيس الأسرة حي 1970( فأفادت نساء المستعمرات من هذا الإحراء. 
وتستبق هذه الخطوة الأولى نحو المساواة» منح المساواة السياسية مع حق الانتخاب للنساء 
الذي تقرر في عام MA(1944)‏ 


4 1/ 2/ 3) التربية و«انقاد العرق» 
أدت التربية والحملات الصحية دورًا عظيمًا في محاولات إضفاء الشرعية على النظام 
الاستعماري» ولاتزالان تذكران من بين حسناته» مع Li‏ لم تمسا النساء إلا $ 
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فمهمة تربية الأهالي» ولو إلى التعليم الابتدائي» لم تتحقق في الواقع قط. إذ إن نسبة 
الأطفال المتمدرسين ف المرحلة الابتدائية كانت BL‏ لليونسكو في )1950( بنهاية الفترة 
الاستعمارية )%21( في المستعمرات الإنغليزية» و(%16) في المستعمرات البلجيكية» 3 )610( 
ف B (965) 3 cles AN oi ann dl‏ اترات għ‏ فال 3 Je (Lèle)‏ بغار 
هذه النتائج مرتبطة سوء بالتنمية الاقتصادية المتباينة للمستعمرات għ‏ بالإرادة 
الاستعمارية!4177. علاوة على توضيح إضافي هذه الأرقام: فلا يمثل الفتيات غالبا إلا 
ثلث الذكور PA dt‏ وكان الوضع في فيتنام أسوأ: إذ كان )%20( من الأولاد 
يذهبون في (1924) إلى المدرسة و(%3) فقط من البنات. وقي البنغال الي كانت تحكم 
مباشرة من قبل البريطانيين مع ذلك» وحيث أصبحت بعض النساء معلمات وطبيبات أو 
مرضات منذ فاية القرن التاسع عشرء كانت )%5( منهن فقط يتمكن من كتابة أسمائهن 
في (1)1931”!. كما أن دار المعلمات في روفيسك (Rufisque)‏ الى أنشئت في )1939( 
لتكوين معلمات إفريقيات» لم GO‏ طالبة» من بينهن 
الروائية المستقبلية مارياما (Mariama Ba) L‏ . 

ومثلما كان الشأن في البلدان الأوربية» كانت الإدارة الاستعمارية لوقت طويل 
مترددة في إتاحة التعليم للبنات: فقد صدر مرسوم فرنسي B‏ )1887( ينص على فتح 
مدارس للمسلمين في الجزائر» لكن دون أن يجعل التربية إلزامية» ويرفض دفع راتب 
المديرين!!*!. وقد حرمت هذه الإدارة فيما بعد التعليم النسائي من فرص العمل» برفضها 
قبول النساء في الوظائف الحكومية» بينما كانت النساء الموظفات عديدات في فرنسا. 
والحال أن الأولاد لم يكونوا يترددون على المدرسة إلا لدخول المسابقات والوصول إلى 
مهنة حرة أو للعمل في التجارة أو الصناعة. وكانت كل هذه الفرص ممنوعة على النساء. 
وهكذا يصرح الداهوميات اللات التقاهن تارديت (Tardits)‏ في )101955 Åb‏ يشعرن 
بالخيبة لأنمن ous‏ أنفسهن كأمهاتمن أميات» بائعات أو عاملات يدويات. زد على ذلك 
أنه أصبح من المتعذر العثور على زوجء ON‏ الرحال كانوا يخشون من هؤلاء النساء 
اللوات علمتهم الكتب وتعاليم المبشرين والمعلمين الميل إلى الفساتين» الغالية حدًا ذلك 
الزمان, والاحتقار للعمل الزراعي الذي كان مع ذلك مصير الغالبية منهن» كما تعلمن 
فكرة ماعن المساواة بين الجنسين. وكان الآباء يرفضون أحيانًا التعليم مثلما كان 
مقترحًا. كالآباء الإيغبو (Ygbo)‏ في نيجيريا الذين يعتقدون بأنه يكفي للفتاة معرفة 
زراعة الإينيام وطاعة زوجهاء وأن بإمكان الدين إصلاحهالة!» ولكن بشرط إبعادها عن 
الفساتين والحلي الرحيصة والتربية. 
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LS,‏ هو الشأن في أوربة» فالتعليم بالنسبة إلى الأولاد له هدف «cage‏ وتعليم البنات 
ذو توجه مترلي وأسري» سواء في المستعمرات الفرنسية أم الإنغليزية. صحيح أن كن 
يتعلمن بعض المعلومات العامة في الصباح» لكن المساء خصص مبدئيًا لأشغال الخياطة. 
ومثل هذا المنهاج كان مرغوبًا من قبل البرجوازية التونسية» لكن الأمهات الإيغبو في 
نيجيرياء المعتادات على دور نشط في مجتمعهن» كتاحرات وصائدات للأفيال أو حي 
كمحاربات» كن يرفضنه. وفي )1925 — 1926) تدحض حركة «النساء الراقصات». 
المعارضة مدرسة التدبير المترلي هذه الى تكسر الاستقلال GUN‏ التقليدي» فتنتقد كل 
التقاليد» سواء الجسمية (كوضع الأقراط» والأصبغة على الجسم) أم اللباسية (تعرية 
الجذع) والثقافية (الرقص المعد إباحيًا) والطقوسية (الختان). وستسمح هذه الحركة 
للنساء بافتكاك بعض السلطةء وما إن يتاح فرص جديدة هن» في الزواج والعمل LS)‏ 
B‏ مهنة الخياطة) حى ترغب هؤلاء الأمهات في وضع بناقن في المدرسة. 

والتعليم الأنثوي إضافة إلى أنه يفتقر إلى المضمون المهنٍ بالقياس إلى تعليم الذكور» هو 
اكثر إيديولوجية أيضاء يركز على غرس العقائد» على الأقل بالنظر إلى مضمون البرامج في 
الجزائر كما نحللها مارينا لازرق Marina Lazreg)‏ ]4 إذ تذكر حال هؤلاء اليتيمات 
الجزائريات اللواتي يمثلن» في هاية دراستهن» مسرحية تثن على LU A‏ امحسنة الى تتيح هن 
الفرصة للدراسة» في'الوقت ذاته الذي يثور آباؤهن عليهاء JAW‏ مع منتصر غيرها كان 
لحق يمن العار: «إن فرنساء تقاتل من أجل العدالة». فمن المفهوم إذن رفض LYI‏ لمثل هذا 
التعليم. أما بعد الاستقلال» في المقابل» فقد تزايد تمدرس الإناث بسرعة في الجزائر وتونس. 

وكان المبشرون؟*! الذين قاموا بدور جوهري في تعليم المستعمّرين» وحى في فرنساء 
يلحون بصفة خاصة على تربية النساء الأخلاقية» حيث كانوا يريدون أن يجعلوا منهن 
أمهات صالحات» lab‏ للمعايير الصحية الحديثة الاكتشاف» وزوجات فاضلات في 
زيبحات مسيحية تكون رفقة حقيقية «ضمن الاحتلاف». وهكذا كانت «مدارس 
المحطوبات» في الكاميرون gs‏ تكوين زوجات المستقبل من طالبات التعميد» حى 
يتمكن من تدبير المترل وخياطة ملابس محتشمة لستر عريهن الذي كان لايزال منتشرا. 
أما قي المند فقد قادت التربية المبذولة من قبل المبشرين» بحسب بورئويك (Borthurick)‏ 861« 
إلى إعادة تحديد العلاقات الزوحية بين الطبقة الهندوسية الوسطى. إلا أن التقاليد الهندية» 
بحسب مؤلفين ija et‏ وبخاصة الفيديه الي طورت لمقاومة انتشار الإسلام» كان B‏ وقع 
أكثر أهمية. ومهما يكن من أمرء فإن المنديات من شي الأوساط اللواق درسن B‏ 
مدارس المبشرين» وحدن فيها إرادة للاعتماد على أنفسه. !187, 
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Li‏ فيما يتصل بالحانب الآخر من العمل الاجتماعي الاستعماري أي الصحة: فيجب 
التقذ كر بدائة يان الاستغمار تى العديك من الأمواك» ou‏ الشاب على :رجه 
الخصوص. والأوضاع شديدة التنوع على كل حال: إذ تضاعف السكان B‏ المغرب» 
وازدادوا باعتدال في إفريقية الغربية» وفي إفريقية الاستوائية تناقصوا من (1890) إلى 
(1920)» ثم كان التناقص أضعف من (1920) إلى (1945)» ليزدادوا Le‏ بعد بدا من 
)188161960 
في بداية القرنء أطلق المستعمرون حملات لاستئصال الأمراض» وبخاصة بوساطة 
التلقيح الذي كثيرًا ما كان يحرى بقوة الشرطة: لكن سكان ISSU NT‏ الذين يشملون 
أكبر تجمع للنساءء أهملوا. وقي هذه الأثناء» بعد الحرب العالمية الأولى» ظهرت إرادة 
استغلال الاكتشافات الباستورية» والوقاية من الأمراض بتربية الأمهات و«إنمَاذ العرق» 
المهدد بنقص الخصوبة. وهي مسألة تتردد في أوربة نفسهاء لكن أسباها مختلفة» UY‏ 
تتأنى في إفريقية من الأمراض التناسلية» ومن ممارسة تعدد الزوحات» أي باختصار من 
«الإفراط في الحمماع» كما يزعم» وهذا التفسير يسمح بإخفاء دور الاستعمار. فقد 
جحرى افتتاح دار للتوليد للأهالي بدكار في (1919)» 85 قسنطينة (1923)» افتتح 
مستوصف للنساء )60000 استشارة)» كما ستفتتح قي إفريقية فروع لمعهد باستور B‏ 
(1923). وكانت تربية الأمهات تترع غالبا إلى اتمامهن: فقد كن يعتبرن خليعات 
ومتوحشات» «أسوأ من الحيوانات» CAN‏ كما يرى المستعمرون» كن يحطمن أطفاهن 
عمارسات تثير الاثممزاز بقدر ما هي مؤذية. ولهذا بذلت جهود لاستقصال الطب 
التقليدي الذي كانت تقوم فيه النساء غالبا بدور هام. ولكن» إذا ما تبين أن بعض 
الممارسات حطرة بالفعل أو مؤذية سواء للأم أم للطفل» فإن لبعض النباتات فاعلية 
حقيقية» جعلت الصناعات الدوائية تستعملها اليوم. وقد كانت السياسة الإنحابية قمعية 
إزاء النساءء» مع بحرم منع الحمل والإحهاض» وتشجيعية نحو الرحال مع تخفيض 
الضرائب والمكافآت LY‏ العائلات كثيرة العدد. 
إلا أن هذه الجهود» وني إفريقية على وحه أحص» ظلت ضمن حدود الخطابات» 
و 34 اكان EA‏ امات dou‏ يو اة اة ا الا وات rail‏ 
جد قليل: ففي تترانيا أفاد (%5) إلى (%15) من الرحال والنساء من الخدمات anal‏ 
وتي الكونغوء كان )210000( رب أسرة فقط يتلقون تعويضات عائلية في (1!)1955”. 
وحن في أوغندا» حيث كان نشاط المبشرين lii‏ لا عكن عد تحاوز معدل الولادات 
منذ )1924( لمعدل الوفيات؛ مديئًا للهم: فح )1926( كانت فقط )2000( ولادة إلى 
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(16000) ولادة طفل حي بحري بإشراف قابلات. Less‏ كانت المعونات الغذائية في LS‏ 
وتنزانيا L SI‏ فاعلية من التدحلات البيولوجية - الطبية في تلاق الأزمة السكانية. إذ 
كانت النساء يتجنبن الأطر الطبية وشبه الطبية AS‏ كانوا من الذكور غالبا وأجانب» 
كما كانوا ينتقدون Abe‏ ويفسر ضعف التعليم الابتدائي» دون الكلام عن الثانوي» 
تعذر إيجاد النساء المؤهلات اللائي تكتشف الإدارة متأخرة Li‏ بحاحة إليهن. فلم تكون 
مدرسة الطب B‏ دكار من )1921( إلى (1944)» إلا )336( قابلة و(23) ممرضة زائرة. 
وكانت هؤلاء الأخيرات نادرًا ما يتكلمن اللهجات الحلية. وعلى الرغم من أن هذه 
الحملات ازدادت بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أن الأمل بالحياة لم يكن يتجاوز خمسة 
وثلائين عاما في إفريقية الفرنسية العام (1955)» وكان لا بد من انتظار الاستقلال حى 
تزول المجاعات في الحند. وفي الحند الصينية2”! كان من المفروض أن تسمح السياسة 
الصحية إضافة إلى تطوير > شبكة ري كثيفة زادت الإنتاج الزراعي» بتخفيض معدل 
الوفيات» ولكن هنا أيضاء لم يكن التقدم الاستعماري متناسبا مع التكلفة الي تحملها 
هؤلاء المستعمّرون» وبخاصة أثناء الحروب. 

Cle +‏ الاستعمار الثاني عن الأول بعمل حاسم أكثر حذرية بين الجنسين. بينما 
ظلت تدحلات استعمارية أحرى أكثر دوامًا عبر الزمان» سواء توحهت إلى الدين 
والحياة الجنسية el‏ إلى استئصال السلطة السياسية الأنثوية. 


4 1/ 3) الاعتراضية الاستعمارية 

4 1/3) الدین 

مع أن الاستعمار الأول حرى باسم المسيح» والثاني باسم التقدم» فإن المبشرين قاموا 
B‏ الحالين بدور واحد la‏ جوهري على daw‏ إضفاء ت على الاستعمار» لكنه 
هامشي في مستوى الإبحازات الملموسة؛ فيما عدا ؛ بعض الحيوب. إذ كانوا يقترحون 
Les sé‏ للعلاقة بين الجنسين AT‏ لاستقلال النساء الذاتي» لاقى معارضة B‏ الأماكن الي 
كان موجودًا فيهاء إلا أنه بدا تحسئًا في مجتمعات أخرى. 

كاد EE‏ 
Es u‏ إلغاء الحرية الجنسية قبل الزواج وبعده» وإلغاء GA‏ قي الطلاق» وتعدد 
الزوحات» ولكن أيضًا تعدد الأزواج للمرأة الواحدة» وتبعية المرأة لزوحها. فعندما بين 
أحد الرهبان اليسوعيين لأحد المونتانيي ناسكابي e Naskapi)‏ بأنه حينما 


کن الزوجة غير وفية» لا يمكن معرفة ما إذا كان الطفل ابن Zap!‏ 
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«أنتم الفرنسيين» لا تحبون إلا أطفالكم» أما نحن فنحب كل أطفال قبيلتنا». وهكذا 
شجع الرجال على التكفل بإنتاج وتوزيع الاحتياحات والقيام بإدارة أسرهم حى 
بالعنف. وكان بعض الرحال يعيدون على نسائهم Le‏ متأثرًا بكلام المبشرين: «أنتن 
النساء اللواي تبقين الشياطين بينكن. ولا تردن أن تتعمدن. وعندما تمررن pli‏ الصليب 
لا تحيينه» وتردن الاستقلال. اعلمن الآن» أنكن ستطعن أزواحكن. وأنتن الصغيرات» 
اعلمن أنكن ستطعن أبويكن» وإلا فلن نطعمكن». وكان بعض النساء يقبلن هذا 
الخطاب ويعترفن للقسيس: «لقد عصيت الله يا أبت» فلم أطع زوجي. . . » وأخريات 
ونا , 
ومع ذلك» كان التنصير شكليًا على الأغلب وسطحيًاء فلم يحول بعمق العلاقات بين 
الجنسين. ففي المكسيك» كان كل انود تقريبًا يعيشون de‏ )1540( شكليًا ضمن قوانين 
الزواج المسيحي» لكن الميدان المرلي كان لايزال قي القرن الثامن عشر USE‏ من قبل 
الجماعة. إذ كان رجال الدين في الواقع قلائل وليسوا مثاليين في سلوكهم دائمًا. 
علاوة على أن وسائل الضغط كانت تعتمد على الكلام والإقناع بالخصوص. ومع ذلك 
LS JU‏ محاكم التفتيش العديدة ضد هندريات حو كمن بتهمة السحر» على مقاومة 
الأهالي وبخاصة النساء» كما JA‏ على وحود قمع حقيقي. وبينما كانت تحارة الرقيق 
تتخذ أبعادًا هائلة في حزر الأنتيل الفرنسية» كان متوسط عدد العبيد الذي كان على كل 
رحل دين تربيتهم يزداد بقوة. وكان الأزواج كثيرين في القرن السابع عشرء بينما 
أصبحوا نادرين في القرن الثامن عشرء حيث ل يتواحدوا إلا في مغارس كبيرة يملكها 
رحال دين أو أسياد كائوليك. وكثير منهم كانوا مع ذلك» بحسب ب رجال الدين «أسدًا 
سيئة»» OÙ‏ العبيد لم يكونوا يعتقدون بعدم قابلية JIĠI‏ الزواج» أو OÙ‏ تعدد الزوحات 
كان مستمراء وبخاصة لدى العبيد المؤهلين. وقد أشاع أفق إلغاء الرقيق في القرن التاسع 
عشر موضوع ضرورة غرس الأخلاق في نفوس العبيد» لكن هذه الحملة الأخلاقية لم 
تترجحم إلا بزيادة ضئيلة في المتوسط السنوي لعدد الزيجات بين العبيد» لم يكن يبلغ 
الخمسين في العام. وبعد الإلغاء حرى العديد من co ji‏ واعترف بالعديد من الأطفال» 
لكن هذه الحركة اک DS‏ 
أما رأي العبيد قي هذا التنصير فغير معروف تمامًا. إذ نححوا على كل حال قي الإبقاء 
على بعض الاستقلال والاستمرار في ممارسة عبادات ذات أصل إفريقي كالفودو SN‏ 
تقوم النساء فيها بدور حاسم» في سان دومانغ الى أصبحت هايي» على وحه 
s one tt‏ بدو أن cu ét‏ البرو انت قد :حضوا أغلن الأحيان:"ق pes‏ الك 
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بعمق» سواء في جزر الأنتيل الإنغليزية أم الاتحاد الأمريكي. فالدين وهو يغرس 
إيديولوجية أهلية الجنس للاحترام» الى لم يكن النساء من العبيد قادرات دائمًا على 
إعماهاء كان يعطي مع ذلك معيئن ولغة للاضطهاد الذي كن يعانين منه» مثل اليهود B‏ 
مصر. ولذا AS‏ النساء اللائي يكتبنء سيرة ذاتية» يفعلن ذلك بعبارات Ps‏ 

وكانت دوافع اعتناق النصرانية من قبل المندوس في بومباي جد متنوعة!*. فبينما 
كان Jr JI‏ يعتنقوها غالبا لدوافع دينية بحردة» كانت النساء يفعلنه بطلب من أزواحهن 
أو لأفمن كن يعتبرن أنفسهن مضطهدات من قبل الحندوسية. إذ إن بانديتا راماباي 
(Pandita Ramabai)‏ الشهيرة الى بعد إقامتها في إنغلترا والولايات المتحدة» أسست أول 
جمعية للنسناء في ماهاراشترا (Maharashtra)‏ وأنشأت is‏ لإعادة Lab‏ البغايا ومدرسة» 
اعتنقت المسيحية B‏ كنيسة مسيحية منشقة العام (1883)» UU‏ كانت تفضل Bo‏ لا 
يضع فروقا بين الطبقات والألوان أو الأجناس. وكثير من الأرامل gl‏ كن يترددن 
على مدرستها اعتنقن المسيحية» على الرغم من معاملة عائلاهن السيئة نتيجة لذلك. فقد 
كن يحدن فيها حياة يومية أكثر law‏ لا سيما أن لم يعدن خاضعات مجموعة 
المحظلورات Ala dl‏ بنجاستهن المفترضة الي كانت الهندوسية تفرضها عليهن. لكن 
اختيارهن هذا لم بمنعهن من انتقاد عنس le‏ رجالا رسا ومن الإلحاح على 
هويتهن الحندية. وف إفريقية Lal‏ اعتنقت النساء المسيحية أحيانًا لدوافع مادية» وبخاصة 
للاستفادة من القانون المدني الذي كان يسمح هن بوراثة أزواحهن» على عكس 
الأعراف. حى إن بعض هؤلاء الإفريقيات أسسن كنائس مسيحية منشقةا. 

وقد اشترى مبشرون في إفريقية HU‏ القرن التاسع عشر عبيدًا لإعتاقهم» كما افتدوا 
ot‏ التجأن إليهم من زيجات بالإكراه أو لمتابعة دراستهن. وقد ناضلوا أحيانًا ضد 
إعادة تزويج الأرامل بالقوة» وحاولوا تحسين ظروف النساءء إلى الحد الذي رفض فيه 
زعماء B‏ زمبابوي قبول بعثة تبشيرية على أراضيهم: «إذا ما ضربت زوجاتي» سيسارعن 
إلى اللحوء لدى لمعلم». ويُقرّع مبشرون آخرون في غانا أو في الكاميرون الرجال 
العنيفين والنساء غير المطيعات على وجه PO ent‏ وهكذا لم يكن عمل المبشرين 
سلبيًا ts‏ مثلما كان بشأن تبعية النساء الشديدة. 


3/4 /2) الحريم الاستعمار 6 
منذ مار كو بولو (Marco Polo)‏ حت الروايات الاستعمارية الي تعرض الفتيات 
والنساء المستعمرات انفسهن فيها او يعرصن وت قبل آبائهن Ea ALDE)‏ 
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بالكارت بوستال الذي يصور نساء شبه عاريات في الوضع المتراخي ذاته» مهما كانت 
حضارهن» اصطنعت تخيلات استعمارية ذكورية» النساء فيها مبذولات ومهيئات لكل 
MP‏ وهو تمثل بين الاختلاف عما في أوربة حيث تراقب الأسر والكنيسة أكثر 
فأكثر الصلة بالنساءء وتستبدل صورة النساء الإباحيات والماحنات بصورة نساء دون 
رغبات» متزمتات في ملابسهن. هذا الحرم الاستعماري :نوفا ضياع غلوالة الا 
سيسعى بعض الرجال إليه عبر العالم» من أمريكا إلى Ad‏ الصينية» وح تحت حجاب 
الجزائريات. فالغزاة الإسبان يبحثون عنه بالشره ذاته الذي يبحثون به عن الذهب» 
ويكونون حرعهم بإحاطة أنفسهم بالإماء. وعندما يتمردون في إسبانيولاء يطالبون 
بإعفائهم من العمل والتمتع كما يشاؤون ML‏ 
وهكذا تحول حلم البعض أحيانًا إلى كابوس للبعض الآخر. فهي أولاً حرب 
الاستيلاء وما حرته من اغتصابات دون عقاب لنساء لا حيلة AV cb‏ يواسين جنودًا 
لم يعد الآحر بالنسبة إليهم كائنا بشريا بل عدو يرهبونه ويذلونه. والهندريات اللات 
يأبين تسليم أنفسهن يجلدن بالسياط» ويقتلن. أو يرمى يمن للكلاب» كما في يوكاتان 
.(Yucatän)‏ وقد يكون الاغتصاب إستراتيجية للإرهاب» كما في الجزائر» حيث ترسل 
بنات الأعيان المعاندين إلى دور — العسكرية (BMC)‏ الميدانية“". ومن ثم» أو 
بالتوازي» Għ‏ وقت التحالفات مع بعض الجماعات الإستراتيجية للسيطرة ة على السكان 
بتقسيمهم. فتستخدم النساء عندئذ كمترجمات لغويات وثقافيات» وهن mE‏ عشاقهن 
الجغرافية الطبيعية والاحتماعية» ويساعدفهم على اتقاء المؤامرات والانتفاضات. وقصة 
غرام بو كاهونتاس [105l pocahontas)‏ تمثل العلاقة بين مستعمر ومستعمرة» سواء بين 
الجنسين أم بين الحماعات» كتحالف وليس كحرب. ومع ذلك نادرة هي الزيجات بين 
المسيطرين والمسيطر عليهن. 


غ. غروسييله (G. Groslier)‏ طريق الأقوى[106! 


يقول بيير تيرنييه» وهو يصف امرأته فيتونيا: 

«لمّ تكون أدن مي في الواقع UN‏ من عرق آخر؟ فلديها قلب وروح. أليسا من طبيعة قلوبنا وأرواحنا 
mi, APE‏ تستعملها كما نستعملها نحن؟ هذا التعلق وهذه الطاعة وهذه الرصانة» وهذا الاهتمام 
الحثيث الذي تحيطك به» هي صفات أنثوية لا تتكلفهاء بل تصدر عنها بالوراثة» وتتخذ في عينيك لون 
الحب» Lys‏ بعد يوم» تفقد صوابك. ولمقارنات الى LE‏ على بالك سرعان ما تعطيك GĦ‏ 
فليست الفرنسية الى تكون هكذا! بالتأكيد لا. إذ تبدو لك الفرنسية ثقيلة» غليظة» سوقية» صخابة» 
لأن تحت ناظريك هذا الجسم الرشيق اللدن المستسلم. وتصبح الملابس الغربية معقدة» سخيفة» لأنك 
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شعر عانتها وإبطيها يثيران فيك الاشمئزاز, LÍ‏ هذه الأهلية فتظل غضة:؛ le‏ ناعمة كالعاج». 


ولم يواتمم الحظ إلا مع الأميرات» مثلما كان الشأن مع بو كاهونتاس» الى صارت 
الليدي ريبيكا (Rebecca)‏ وقدمت إلى SU LUI‏ الإنغليزي قبل أن تموت في لندن» 
ذلك أن الرتبة هي ال تمنح البياض لا JU‏ وحىَ هذه الإستراتيجية ليست منتشرة 
عندئذ: )%10( فقط من الغزاة الإسبان تزوجوا أميرات في إسبانيولا العام 1514(« 
وهو ما يسمح لحم من جهة أخرى المطالبة gy MIE‏ القرن السابع عشر» كان 
كولبير (Calbert)‏ يحلم يمستعمرة خليطة في كنداء لكن الحاكم فودروي كتب بداية 
القرن الثامن عشر بأنه «لا يحب خلط pull‏ الجيد بالرديء». وقي القرن التاسع عشرء 
يأمسل الإيديولوحيون الفرنسيون بلا حدوى في زواج أبناء المستوطنين من الفتيات 
القبائليات في At‏ 

لقد كانت المعايشة هي مؤسسة العلاقات الجنسية الحقيقية تحت نير الاستعمار: فهي 
لم تكن تؤمن أي حق للرفيقة أو لأطفالهاء وتسمح بتبديلها بحسب الرغبة. وكان بعض 
الغزاة والغراس الأنتيليين أو المولنديين يتركون أتباعهم من الأجراء أو العبيد من «ذوي 
الخبرة» يختارون امرأة كمكافأة أو لإرضائهم» ولكن Lal‏ حن لا يذهبوا هنا ida;‏ 
وهو ما سيضر بصحتهم ويؤثر على إنتاحيتهم» ويمكن أن يغضب العمال الآخرين. 
وكانت قواعد التوصل إلى النساء ترتبط ب«العرق» والمؤهلات والأقدمية. وكانت هذه 
الترتيبات في مزارع قصب السكر في سان دومانغ» والخيش في المند في القرن الثامن 
عشرء أو المطاط بسومطرة في QU‏ القرن التاسع عشر» تشجع من قبل الشركات 
والإدارات الي كانت تأبى دفع تكلفة نقل الزوجة والأطفال لمستخدميها أو منحهم أي 
منافع» مشجعة بصمت على المعايشة مع NET us A‏ وكما يشير ضابط صحة B‏ 
الكونغو الألمانى: «فإن فائدة المعايشة أكبر من ضررها على الصحة (. . . ). والأنثى 
الخالدة حى تحت بشرة سوداء ترياق je‏ ضد الحرمان العاطفي الذي يطرأ بسهولة أثناء 
العزلة MPa Yi‏ ويضيف أن هذه العلاقات تحمي من أخطار عديدة» إلا أنه يحب 
سحب أي اعتراف رسمي U‏ أو حماية هها. وعندما تترسخ الميمنة بصفة كافية» ويتوحب 
إضفاء الشرعية الأخلاقية عليهاء ويتكائر الخلاسيون» أو عندما تنتظم المقاومة» ينبغي 
معارضة مجموعة المهيمنين بمجموعة المهيمّن عليهم طبقا لقواعد عرقية» بقطع أي جسر 
بينهما. وحينئذ تستقدم الشركات والإدارات الزوحات» وهن اللواتي سيلقى عليهن اللوم 
للتباعد بين اججموعات القومية. 
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ومكن للا باء أو الأزواج الأمريكيين أو الأفارقة الذين يشعرون بالافتقار إلى المتزلة 
إعطاء Ali‏ أو إمائهم. وسواء أكانت الهحدية لأوري أم لرحل من جلدقنء فلا يغير هذا 
سكن guy‏ انها نوهد I‏ و IO‏ ياف سوزن :هنا 
أحيانًا. وقد تمكنت بعض الأمريكيات الهنديات والنساء السينيارس (Signares)‏ 3( سان 
لويس (Saint - Louis)‏ أو التمتاف Tamatave)‏ 1101[ ممن «لا يتبعن أحدًا» أن يخترن 
رفقاءهن. إذ كان هذا الوضع يؤمن بعض المنافع المادية للنساءء وهو ما لا يمكن إهماله 
عندما كان الاستعمار يفقر ويجو ع الناس» إلا LÉ‏ لم تكن هامة هذه المنافع. فقد عاشت 
ملغاشية B‏ القرن العشرين سبع عشرة سنة مع رحل» وأنحبت له طفلين» اصطحب أحدهما 
إلى فرنسا ثم لم تسمع عنه شيئا قط. ومع ذلك» استطاعت بفضل هذه العلاقة مساعدة 
أبويها وامتلاك بقالية. وبعدما كانت محتقرة تمن حوهماء انتهى الناس إلى قبول وضعها. 
وقد كانت العلاقات المادية موحودة قبل الاستعمار» وبخاصة 8 الجزائر» حيث كانت 
تنظمها السلطة العثمانية في الموانوع» وفي الهند حيث كانت البغايا يشكلن جماعة مهنية. إلا 
أا تضخحمت مع تنامي هجرة الذكور» وانحلال الأواصر القبلية والعائلية» وانتشار الفاقة 
علاوة على وحود الجيوش الاستعمارية. فلم يكن أمام النساء المهجورات أو المتمردات حل 
آحر للمحافظة على البقاء» باعتبار أن أجورهن لا تمثل أكثر الأحيان إلا نصف أحور 
الرجال (الثلث في الجزائر)» وأنشطتهن المستقلة» كبيع الجعة الى كن يخمرها في جنوب 
إفريقية ممنوع غالبًا. إذ كانت البغايا يمثلن )%20( من أحد أحياء عبدان (Ibadan)‏ في 
نيجيرياء وکن ينظمن فروعا نسائية في المنظمات السياسية» بينما كانت ربات البيوت 
متزويات في بيوقن. كما وصمت العلاقات العفوية أو الطقوسية بوصمة العار AIS‏ 
والنساء اللواق صنفن هكذا أخضعن 3514 صحية A y‏ من حر MIS‏ 
Li‏ الإماء فمصيرهن مرتبط .عشيئة السيد. فمن الصعب الكلام عن رغبة من قبل امرأة 
لا تستطيع الرفض. إذ كان )%60( من النساء العبيد في جنوب ما سيصبح الولايات 
الملتحدة» بين سن الخامسة عشرة والثلاثين معرضات لتحرش من رحل أبيضر MT‏ وإذا 
ما كان قانون السود يسمح للعبيد بالشكوى من سيدهم إلا أن هذا الحق Gest‏ 
الواقع» وحن في حالات التعذيب الصريحة. والحال أن الاغتصاب الذي لم يكن معتيرًا 
aale‏ أو حنحة» لم يكن معتبرًا كذلك احتماعيًا طالما أن جمال الإماء كان يضيف 
إلى قيمتهن» ومن ثم إلى استخدامهن جنسيًا. وكان بعض الأسياد يعترفون في مراسلاتهم 
بترك العنان لعمالهم البيض بين الزنحيات. زد على ذلك أن التمثلات كانت Jef‏ الأمة 
هي الخليعة» ومن الأبيض ضحية محاولات الإغواء من قبل «المرأة الملونة». ومع ذلك 
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حصلت قصص حب Ops‏ بين أسياد وإماء» كهذا السيد jA‏ نسي الذي Jai‏ إلى 
المستعمرات الإنغليزية بدلا من أن يفقد عشيقته. وكان إماء أخريات يتقاضين مالا مقابل 
محاسنهن. فالشكاوى المقدمة فيما بين )1800( و(1850) من قبل إماء Le)‏ محظيات) 
إلى محاكم التفقتيش في ليما (خيث كان يعيش %60 من عبيد البيرو) تبين AÍ‏ سلمن 
أنفسهن للحصول على منافع فورية» ونادرًا بسبب العنف» وكن استعملن حجة «البكارة 
النتهكة» للحصول على حريتهن. . وكانت جدة ألکسندر دوما Alexandre Duma)‏ 31( 
بيعت مع dv‏ من أو لادها الأربعة من قبل أبيهم. واللويزانية b-‏ كلين Jaqueline ) JeW‏ 
(Lamelle‏ الى ولدت أمة وبيعت عده مرات» أضحت مدبرة متزل لأحد البيض all a‏ 
ثم Li‏ لبناته. وبعدما أعتقت معهن من قبله» انتهت إلى وراثة أملاك مالكها Eu‏ 
وأصبحت هي نفسها مالكة للعبيد“""'. وتفسر المعايشة كون إعتاق الإماء أكثر من إعتاق 
الرحال. ومع ذلك ظلت حالات الاعتاق جد محدودة: ليس أكثر من (3) نساء من 
(1000) كن أعتقن. وبخلاف ما تتناقله الخرافات» إذا ما كانت النساء المعتقات من 
مدبرات المنازل أو التاحرات 8 كاب فرانسيه (Cap Francais)‏ يبعن ويشترين te‏ 
وعبيدًاء GAL‏ لم يكن يحزن إلا )%10( من الملكيات في سان MEL ss‏ 
وكانت بعض الإماء يقاومن تحرش البيض الحنسي» لكن الثمن الذي عليهن د 

كان غاليًا في أكثر الأحيان» سياط» تعذيب» كما كان لأسرهن. وهكذاء ليعاقب 
هارييت حا کو بسن LY (Hariet Jacobs)‏ قاومته» قام سيدها بالتفريق بين عمها وامرأته 
اللذين كانا يحبان بعضهما Law‏ بشدة» وباع أخاها. ويكشف سكوت سير العبيد 
الذاتية وهفواتًا عن الأ م الممض لهذا التحرش الدائم» > وراء بعض النجاحات الباهرة» 
كنجاح السيدة كيكلي UKecklev)‏ وهي à‏ سابقة: iasa (sea)‏ للأزياء وصديقة 
حميمة للسيدة لوك ل nel‏ 


4 1/ 3/ 3( تآكل النفود السياسي للمرأة 
مت دا ملكة إسبانيا (الغزو) c vi‏ زوجهاء وحكمت الملكة 
اله حدرية بسلطة النساء Loi Ph‏ 0 موجحوده» LS‏ كان المستعمرون 
يتفاوضون مع بعض البئ الذكورية أو يبتدعوفا حى يصنعوا لهم حلفاء. وليس من 
الممكن دائمًا معرفة مدى السلطة السياسية للنساء بدقة قبل الاستعمار أو aa‏ في بدایاته» 
ON‏ الروايات الأولى کت من قبل أوربيين متشبعين úk‏ بأفكار مسبقة . 
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اللمشرون اليسوعيون في إيروكوازياء بحسب أندرسون l Anderson)‏ السلطة 
PS EN‏ لكان حقيقتها شديدة البعد عن مقولاتهم العقلية. مع أن هذه السلطة كان 
| معترفا بها لدى الإيروكواء ومنذ )1650( من قبل الراهبة ماري دو لانكارناسيون ( Mari‏ 
(de L'incarnation‏ رئيسة رهبنة ol‏ سولين (Ursaline)‏ 8 كويبك (Québec)‏ رعا لأا 
كانت أول امرأة تكتب عن المنادرة. إذ كانت النساء انتدبن أول السفراء لبحث السلام 
عونريال في (1653)""'. وفي المقابل» ظهر أول حضور للنساء في المجالس» بحسب فيو 
(اة¡۷)» بعد الاستعمار» مع HI‏ ضد الأوربيين. فقد اكتسبت النساء المسنات على 
وجه الخصوص عندئذ ihlu‏ اجحتماعية» وسلطة سياسية هامة» وم يترددن بالتدحل عند 
الحاحة في الشؤون المتصلة بالحرب. وهو ما جعل الحكومتين الكندية والأمريكية إضافة 
إلى المبشرين يحاولون عندئذ تشجيع الرحال على الزراعة والنساء على تدبير شؤون 
أسرهن. واستبعدت النساء في )1848( من حقوقهن السياسية من قبل رابطة الإيروكوا 
ق اللاك اا ون )1876( تطبيقا للقانون اندي الصادر من الحكومة 
الكندية. كما سحب هذا القانون نفسه صفة الهندري عن النساء Għalli‏ يتزوحن من 
أبيض» وحرمهن هكذا من الرعاية الصحية والتربية» ومن حق الانتخاب والملكية في 
المحميات. dy‏ يعدل إلا B‏ (1985)» بفضل نساء مثل ماري تو أكس Mary Two ) dal‏ 
Axe Earley‏ -) وهي من الإيروكواء أسسن każ‏ الحقوق المتساوية للنساء الهنديات B‏ 
سنوات )0101960 
كما d‏ يكن المستعمرون يعترفون بالبئ السياسية المزدوحة حيثما كانت موحودة» 
سواء في PK Í‏ أم 8 إفريقية الجنوبية أو MP NT‏ فزوجات الزعماء SUV‏ 
في ساحل الذهب Le)‏ الحالية) Qi‏ كن يقمن بالنيابة عنهم ALE B‏ فقدن هذا 
الدور الرسميء» بينما أبعدت النساء الإيغبو في نيجيريا عن المجالس الحلية الى أسست في 
إطار الحكم غير المباشر بعد الحرب العالمية الأولى. مثلما أبعدت النساء في إفريقية 
الفر نسية أكثر فأكثر. 
وى سماد الوا رين pt‏ اتن دون ورين EE għalih‏ 
ضمن المجتمع الحلي» سواء على الصعيد الاقتصادي أم السياسي» أقصين عن مجالس 
ea bl,‏ بينما اعترف بالرحال في غوريه (Gorée)‏ وسان لويس ودكار وروفيسك 
كمواطنين فرنسيين في (1916). غير أن بعض فترات الأزمات كانت أكثر ملاءمة 
للاعتراف السياسي بالنساء. كما حدث B‏ سييراليون عندما استعملت السيدة يوكو 
(Yoko)‏ وهي زوجة ثم أرملة أحد الزعماء» السلطة الاستعمارية للارتقاء إلى منصب 
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زعيمة الكابا ميند (Kapaa-Mende)‏ 3( فريتاون. فحمت التجار البريطانيين وأسهمت i:‏ 
قمع حرب الضرائب العام (1898). وبعد هذا التمرد» عينت نساء أخريات في مكان 
الرحال الذين شار كوا في المقاومة. 

وقد ناضل الجنسان Le‏ الاستعمار . إذ قامت الهندريات بدور هام قي الانتفاضات 
ut)‏ ة الى قادها توباك آمارو (Tupac Amaru)‏ وزوجته ميكايلا باستيدس ( Micaela‏ 
PP Bastide‏ وقد ثرن على المعاملة السيئة من طريق «إضراب البطون» وبخاصة في 
نيكاراغوا» حيث حصلن على وعد بتحسين ظروفهن“*"'. وناضلن كإماء JR‏ الوسائل 
الممكنة. إلا أن أوضاع الجنسين الخاصة JR‏ منهما حددت كيفيات المقاومة. فقدرة 
الرجال على الح ركة» وهم يرسلون للقيام بالأعمال للملك» ويسلحون من قبل البيض 
للقنص أو للدفاع عن المستوطنات ضد المنادرة أو الغرباء» أو حي في الصراعات الثورية؛ 
زادت بالنسبة إليهم إمكانات الفرار والإسهام في التمردات. أما النساء فكن على العكس 
يتكلفن بالأطفال» وكان هذا يجعل فرارهن أكثر صعوبة» > وإن فر البعض منهن 
معهم أو تركوهم لدى أسيادهن. وكان الأطفال يقيدون عندئذ بالسلاسل أحيانًا عقابًا 
على ace‏ أمهاتهم. وعلى غرار أكثر الثورات» كانت هذه الثورة نظمت من قبل من 
كانوا في وضع سلطة نسبية: كرؤساء العمال وسائقي العربات» Je‏ توسان لوفرتور 
بطل التحرير ou‏ الشهير. إذ أعادوا توجيه أسلحتهم ضد الذين كانوا أعطوهم إياها 
ما إن سنحت لهم الفرصة لذلك. وقي «HUM‏ تبرهن دراسة روايات العبيد الأمريكيين 
المنهجية على أن النساء كن أكثر من الرحال في الصدامات الكلامية أو البدنية مع 
البيض. كما تشهد دفاتر اليوميات أو قوائم العقوبات لآل كينغ (King)‏ الذين كانوا 
بملكون مغارس في غرانادا والدومينيك 33 غويانا الحالية» على أن النساء كن أكثر 
وقاحة وعصيانًا وشغبًا من الرحال"'. إذ كن بالفعل «المتمردات الطبيعيات» QUI‏ 
تذكرهن هيلاري بيكلز «(Hilary Beckles)‏ المستعّلات في عملهن الإنتاحي والإنحابي, 
Abe B‏ الجنسية!126], 

وقد تنامى لدى بعض المستعمّرات وعي نسائي بتأثير التربية الاستعمارية الى تلقاها 
البعض منهن. فعلاوة على المندية بانديتا روما باي الى ذكرت آنفاء بعكن ذكر نادي 
متعلمات غرب إفريقية الذي أسس في نيجيريا العام )1927( وكان يحتج على الإلزام 
بدفع الضرائب دون الحق في الانتخاب. وكانت الأميرة الإندونيسية كارتيي تتردد يومياء 
على البرعم بن «Les je‏ على إحدى المولنديات الى كانت تطلعها على الصحافة 
ee‏ ضياء أميات كن ينتظمن أيضًا. ففي أوتار برادش حصلت تاعا ن و 
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العام )1925( قي قرى عديدة» كانت النساء يطلبن فيها إلغاء تعدد الزوحات» وأجورًا 
Dr‏ مساوية للرحال» وأيضًا الحق في تسلم منصب (مستشارة بلدية». وقد هيأت نساء 
الكيكويو (Kikuyu)‏ الكينية بأنفسهن عدة مظاهرات Les‏ بين )1925( 3 )12711960 
فحصلن هكذا على تحسين ملموس لظروف عملهن» وبخاصة B‏ تناقص الاعتداءات 
الجنسية. بيد أن )8000( منهن سحن ف (2811952!!. ذلك أن الثورة على الاستعمار لا 
تتخذ دائمًا السبل الغربية. إذ إن الإيغبو في نيجيريا استعملن NET‏ تقليدية من الكفاح 
ضد التهديد بفرض الضرائب عليهن. وعقب عدة مواجهات» كن WW‏ يتظاهرن 
مرتديات زيهن القتالي المكون من تنانير من القش كن يرفعنها كإشارة على التهكم» 
تخلت الإدارة عن المشرو PP‏ 
تمثل الاستعمار الأول بتزايد عدد النساء اللواتي استبعدن» سواء في إفريقية أم في 
أمريكا. وهذه الحالة حدت بقسوة من حريتهن» Ge‏ وإن مح البعض منهن B‏ التحرر 
واكتساب بعض الممتلكات بفضل علاقات متميزة مع البيض الذين لم يسمحوا هن مع 
ذلك قط بأن يكن «منافسات» مقابل إمكانات الرحال في الإثراء» الذين كان għali‏ 
منهم» كالملوك أو التجار» يتعاملون على قدم المساواة مع التجار الأوربيين!20!!. كما 
استعمل الاستعباد أيضًا في قديد المتمردات. 
وقد فصل الاستعمار الثاني الفضاء الذكوري عن الأنثوي» بتنمية هجرات الرحال نحو 
المغارس أو المصانع» وإبقاء النساء في القرى أو البيوت» وتخفيض قيمة أدواقن التقليدية في 
الإنتاج دون أن يسمح لمن بالحصول على الأدوات الي كان للابتكارات التقنية أن تضعها 
OĦ‏ ال ا ولمذه الغاية» حاك الرجال المستعمرون والمستعمّرون والأعيان 
و«الشيوخ» تحالففات غريبة» لم تكن مع ذلك تمنع تنامي معارضات حقيقية. وعلى 
الخطابات الدينية القديمة حول ضرورة انصياع النساء تراكبت خطابات حديثة حول 
ضعف عقوههن» وبخاصة حول ضرورة تلقينهن الوصايا الصحية والتدبير Ji‏ 
غير أن ضعف الوسائل الى أعملت هذه المهمة يبين أن وظيفتها كانت إضفاء الشرعية 
على الاستعمار أكثر من تغيير أي شيء مهما كان. والشيء ذاته بالنسبة إلى استنكار حرق 
الأرامل أنفسهن (الساق)» أو الحجاب أو الزيحات المبكرة والمرتبة بين الأسرء الذي كان 
يستخدم لزع الأهلية عن المستعمّرين؛ في الوقت الذي كان المستعمر ير ع عن النساء 
حقوقهن المدنية والسياسية» وحقوقهن في تملك الأرض» ويرغمهن على العودة إلى 
أزواحجهن بقوة الشرطة. أما تعدد النساء الذي كان يحارب رسميًا من قبل المبشرين» ثم 
رحال الإدارة» فقد كان بمارس على نطاق واسع من قبل المستعمرين أنفسهم» .كن فيهم 
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رحال الدين» وقد تفاقم سواء بتجارة الرقيق pl‏ يمجرة الرحال المفروضة على المستعمّرين. 
وعدم الاعتراف القانون به في «المستعمرات القديمة» الفرنسية (غوادالوب» غوياناء 
المارتينيك» رييونيون) أو بالنسبة إلى مسيحيي المستعمرات الجديدة» كان له تأثيرات ضارة 
على الخليلات وأطفالهن. وكما Lait‏ الاستعمار إلى البئ الإقطاعية والعشائرية» فقد اعتمد 
على io‏ الأبوية الموحودة وعززها. ومع ذلك» فكما أن التحالفات مع بعض الأعيان لم 
تكن تمنع نزع الملكيات ورفض السيادة» لم تكن التسويات بين الرجال للسيطرة على 
النساء تمنع الاستحواذ الجنسي كتهديد وأحيانًا كواقع. 

طبق الاستعمار على المستعمرين قوالب فكرية خارجة من alle‏ العقلي الخاص» سواء 
الخطيئة الأبدية للنساء pi‏ نقصهن «الطبيعي» المزعوم أو «الثابت عمليًا». وعلى كل 
حالء لم تكن النساء الغربيات أنفسهن يتمتعن بعد يملء حقوقهن المدنية والسياسية 
والإنحابية. وكان هذا أكثر قسوة على النساء المستعمّرات منه على الأوربيات. ويمكن 
تفسير هذا بأسباب نفسية احتماعية: فقد كان المستوطنون Ulje‏ ومعادين للمرأة 
بالعقيدة أو بالتقاليد» أو فارين من الحياة الزوجية الى أصبحت تثقل عليهم بعدما 
حصلت النساء على سلطة أكبر في بيت Ma Ji‏ وكانوا يستطيعون في المستعمرات 
أن يطلقوا العنان لأحلامهم قي المغامرات» بعيدًا عن السلطة اليومية الى استطاعت 
النساءء على الرغم من كل القواعد والمؤسسات المعاكسة» بناءها في بجتمعهن. لكن 
التفاؤت في المعاملة الى عانت منها النساء المستعمّرات بعكن فهمه بالضرورة السياسية 
للحفاظ على النظام الاحتماعي قي المستعمرات با لخصوص» وبالإرادة في إلقاء كل عبء 
التناسل الإنسان عليهن. 

ولاتزال وصمات الاستعمار إلى اليوم ملموسة» قي القوانين العرفية الى ابتدعت de‏ 
قرنء وقي الحقوق بالأراضي الضائعة» وفي السياحة الجنسية الى تستغل الأطفال. وبعد 
قرن من موت كارتيئ c(Kartini)‏ الأميرة الجاوية» حبيسة البيت منذ سن الثانية عشرة» 
الي زوجها أبوها لرحل لم تكن تعرفه» لاتزال الكلمات الي كتبتها لابنتها الي لم تكن 
ولدت بعد صالحة إلى اليوم: Loge»‏ فعلت» فلتفعله بإرادتها الخاصة»[133!. 
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5 1) معاداة الاستعمار 


(Marcel Merle) مارسيل ميرل‎ 


إذا ما كانت الاكتشافات الكبرى نتيجة للمصادفة» فإن الاستعمار الذي تلاها 
أضحى سريعًا مشروعًا منهجيًا وهائلاً. إذ لا توسع دولة ما LE‏ دون عقاب على 
أراض بعيدة وأناس غرباء» دون أن ترصد استثمارات ضخمة ومتعددة في كل بحالات 
ا السياسي والعسكري والاقتصادي والإداري والثقاقي. وقد انتفع هؤلاء وأوائك 
من مساندة السلطات القائمة في البلدان الأوربية المعنية بمذه المغامرة الى تحدد بداية 
العصور الحديتة. لكن مبادرات السلطات الحاكمة صدمت أيضًا بعض الحساسيات 
والمعتقدات والمصالح. والحكومات من bi‏ تر سيخ هيمنتها وتعبئة دعم مواطنيهاء» كانت 
بحاحة إلى تبرير وشرعنة سياستها تي الاستيلاء على الأراضي والاستقرار فيها: وكان 
ذلك موضوع الايديولوحية «الاستعمارية» بالذات. 

وكما GALA‏ دائماء حفزت هذه الإيديولوجية المعارضين» على stu‏ إيديولوجية 
مضادة: هي معاداة النزعة الاستعمارية. لكن عليناء قبل فتح هذا الملف» توضيح عدد من 
الملامح الى تميز هذا التيار الفكري. 

الأول هو أن الأوربيين كانوا الوحيدين» من بين المستعمرين الكبار من روما إلى 
الإسلام؛ الذين أثاروا حركة احتجاج داخلية. ويمكن ġe‏ هذا الشكل من المقاومة 
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للمذهب الرسمي من مآثر قارتنا. ودون إهمال هذا الجانب المجهول أكثر الأحيان من 
المشكلة» ينبغي الإشارة إلى الميزات الخاصة هذا الشكل العريق من المقاومة. 

كاتنت مهاداة gli‏ 26 الاسععمارية: يدايق Joe‏ القررن pet SI A‏ :تيار Gus‏ 
ضمن الدول المستعمرة. ويمكن القول عن الاستعمار ما كان برودوك (Proudhon)‏ يقوله 
عن الحرب بالقياس إلى السلام: «فإلى جانبها الواقع دائمّاء أي امتلاك (ستة آلاف سنة) 
Li‏ السلام فهو دائمًا مشرو ع وأفق». وهكذا سيفرض الاستعمار نفسه على غالبية الناس 
كوضع مألوف» منذ اللحظة الى يدخل فيها ضمن العادات وضمن حياة الدول. 

ولا تظهر معاداة الاستعمار Less‏ بعد B‏ حالتها الححضة. بل هي مخالطة دائمًا لرؤية 
نسقط في رؤية كاريكاتورية للأشياء» احترام حط الحدود العقلية الى تفلت أكثر 
الأحيان مرخ أعمال المتساجلين من الجهتين. 

Mn‏ إن معاداة الاستعمار ليست مذههًا واحديا ولا متماسكا. ki‏ هي بالأحرى 
de saż‏ مقترحات تستند إلى دوافع متنوعة» بل متناقضة أحيائاء وتفضي إلى حلول مختلفة 
بعضها عن بع ض- بدءا بالايمحاه الإصلاحي المعتدل حى المعارضة الجذرية- وم Hat‏ 
قط بين هذه الانحاهات المختلفة» في لحظة ماء ائتلاف عام. وقد تؤدي الحلقة الأخيرة من 
الا تاد المقدس ai JU‏ مکو MU‏ إلا أن الأمر يتعلق jew LS «Lu‏ 6(( برؤية ATEN‏ 
السطحية للأشياء. لأن الاستعمار امار في الحقيقة تحت عبء تناقضاته الخاصة» و es‏ 
ما سارع خصومه لنجدة نصر لم يكن نصرهم. 


5 1/ 1) المعار ضة ذات الأصل الدينى 

إذا ما بدأنا اء فليس فقط US‏ كانت الأولى في الترتيب الزمئ» بل US‏ وضعت 
موضع ALAN‏ سلطات كانت على علاقة وئيقة بالضرورة» في الميدان» بالمستعمرين. 
فطالما كان هؤلاء يتذرعون ب«حق التنصير» من بين ذرائع الغزوء كان عليهم تقدم 
حسابات للكنيسة» المؤهلة أكثر من السلطة السياسية للتكفل هذه المهمة» والموجودة 
مبكرًا في المكان من طريق الإرساليات. وهكذا كانت تبدأ بين السياسيين ورجال الدين 
فترة تعايش قسري» تناوبت We‏ فترات توتر وتسويات. إلا أن الصورة الشائعة طويلا 
Oyaa‏ كمساعد متساهل للاداري الاستعماري» بعيدة على كل حال عن الواة 
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فمنذ منتصف القرن السادس عشر» يصدر الاحتجاج عن رجال الدين الإاسبان» 
كشاهدين على فظاعات الغزو وقسوة أساليب امحتل. ويظل الأسقف لاس كازاس 
الحامي الأشهر عن قضية النادرة» الذين قام BAL‏ ع عنهم في عدة مناسبات» وتظل 
أشهرها (سرد شديد الإيجاز عن القضاء على المنادرة) الى وحهها إلى ملك إسبانيا في 
(1552). وسيحصل لاس كازاس من شارلكان على بعض «القوانين الجديدة» للتخفيف 
عن الهنادرة» لكنها لن تدخل حيز التطبيق. 

وفيما وراء هذه المعارضة الناتحة من إيحاء أخلاقي وإنساني» كان JALI‏ ارتقى إلى 
صعيد المبادئ من قبل أشهر اللاهوتيين الإسبان» وبخاصة من قبل فرانسيسكو فيتوريا 
s .(1546 — 1480) (Francisco Vitoria)‏ ¢ يكن السؤال الذي طرحه قي (مراجعاته 
اللاهوتية) (De indis 1532) (Relection theologiea)‏ سوى التساؤل عن B GH‏ 
الاستعمار الذي يدعيه الإسبان. ومن بين المبررات الي يسوقها هؤلاء» لا يقر فيتوريا إلا 
D‏ ومع كثير من التحفظات: 1) «الحق الطبيعي في الاحتماع والتواصل» (بشرط أن 
لا يفضي إلى إضرار بالسكان ومحاربتهم, إلا لحق دفاع الحتلين الشرعي عن أنفسهم» 
عند الحاجة)» 2( «نشر الدين والدفاع عن البرابرة الذين اعتنقوه» تحت التحفظ نفسه» 
مع هذه «الملاحظة» التقييدية «قد يحدث أن تفضي هذه الحروب إلى منع اعتناق البرابرة 
الدين عوضًّا عن تسهيله . . . أود التصديق بأن الإسبان اضطروا لاستعمال المَوة 
والسلاح للبقاء في هذه البلاد» لكنئ أحشى Réf‏ ذهبوا إلى أبعد U‏ لهم الحق فيه 
والمسموح لهم به»» 3) «حق الوصاية»» مقدم كحل ممكنء لكن اختياري وغير مضمون 
النجاح» للمشكلة المطروحة بفعل تخلف السكان من الأهالي. 

وهذه الأفكار مبتكرة على صعيدين. ف«الحق الطبيعي في الاحتماع والتواصل» 
يستند إلى تصور المحتمع السياسي الكون» الذي عرض B‏ درس آخر وأعاد بحثه بعد قرن 
عالم # # حي lu‏ آخر SGD E‏ سواريز «(Francisco Suárez)‏ وعثل رؤية 
تستبق بعدة قرون فكرة حكومة عالمية» تعلو على الخصوصيات الوطنية والإدعاءات 
السيادية. ومن حهة أخحرى» FU‏ صيغة الوصاية حوفيًا تقريباء بالحل الذي ظنت أولى 
المنظمات السياسية الدولية (عصبة الأمم SDN‏ ومنظمة الأمم المتحدة (ONU‏ اكتشافه 
لتسوية مصير جزء من الأراضي المستعمّرة الى كان يظن LÍ‏ غير مهيأة بعد للاستقلال؛ 
بصفة مؤقتة على الأقل. ولم يعد هذا النظام سوى ذكرى. لكنه يعود للبحث الآن 
لمعاللجة مصير عدد من البلدان الي لم تفلح منذ الاستقلال في تحقيق أمنها الخاص 
والانتقال إلى دولة القانون. 
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وإذا ما كان علينا أن نشيد ببصيرة هؤلاء الذين يشكلون مدرسة سلامنكا 
«(salamanque)‏ فيجب أن نشير إلى الففجوة الى شكلتها أفكارهم مع الإدعاءات 
التبسيطية للمستعمرين. لكن الجدال لم يبق في مرحلة المنازعات النظرية. فقد تدحلت 
البابوية عدة مرات» لیس للدفا ع عنْ حقوق الأهالي وحسب» بل لاحترام عادات OU‏ 
ومنع المبشرين منعًا ÉL‏ من التدحل في «سياسة الدولة وشؤوفها»!!'!. 

وتبدو à bi‏ الكرسي المقدس أكثر أهمية إذا ما لاحظنا إنشاء المجمع المقدس لنشر 
الإيمان» قي (1620). فقد كان هذه المنظمة المرتبطة مباشرة بالكرسي المقدس هدف دي 
بالطبع. a‏ كان لما dab,‏ سياسية احتفظت ها على مر القرون هي: الرقابة والتنسيق 
انطلاقا من المركز لنشاط كل الحمعيات التبشيرية» وتحنيبها الإغراء الدائم بالتحالف مع 
المشروعات الاستعمارية. 

سنرى فيما بعد إدانات أكثر حذرية للاستعمار. إلا أن تحفظ الكنيسة بمثل مع ذلك 
LAS‏ لطرائق وغايات التوسع الأوربي. ويسهم أيضًا في تأسيس تراث فكري وروحي 
سيسمح هما بلعب دور نوعي خلال المرحلة الأخيرة من تصفية الاستعمار. 

وشاتوبريان (Chateaubriand)‏ كشاهد متميز» يعد B‏ كتابه «عبقرية المسيحية» ابتداع 
النشاط التبشيري أحد مآثرهاء لأنه «إحدى هذه الأفكار الجديدة الكبرى الى لا تنتسب 
إلى الدين المسسيحي»؛ ويشير عن حق كما يبدو إلى أن «العبادات الوثنية لم تعرف 
الحماسة الدينية الى تحث المبشر بالإنجيل. وحن الفلاسفة القدماء أنفسهم لم يغادروا قط 
ممرات الأكاديمية ومباهج أثينا ليذهبوا بدافع سام من أجل تأنيس المتوحش» وتعليم 
lis Jeu‏ الفقيره وبر GUN‏ والسلام بين الام LG pl‏ 

فهل القصد إذن التحالف مع المستعمر؟ إن وجهة نظر شاتوبريان أكثر دقة بكثير. إذ 
يمحدد للمبشرين في البداية دورًا تحضيريًا بالأساس. وما يكون بالنسبة إليه نتيجة طبيعية 
للتنصير سيظهر في رأس برنامج المناضلين الغنوصيين بل المعادين لرحال الدين» تحت اسم 
«مهمة تحضيرية»؛ وسيستخدم طويلاً كمبرر للنظام الاستعماري. وعلى الرغم من هجة 
الانتصار في كتابه» غير أن شاتوبريان يحذر من إبراز الدافع coll‏ .معي الكلمة للطموح 
الاستعماري. 

ومن جهة أحرىء يدحض مؤلف «بقرية المسيحية» دون تردد طرائق التوسع 
الاستعماري. إذ يصرح في قول ob Le‏ «المسيحية بذلت جهدها في العالم الجديد 
لإضلاح المفاسد الي تسبب بنو الإنسان فيهاء وال اقممت ظلمًا بالتسبب فيها» 
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ويورد» للدفا ع عن قضية المبشرين الكاثوليك» شهادة الدكتور روبرتسون (Robertson)‏ 
«وهو إنغليزيء» بروتستانى وحى كاهن مشيخي :KPresbytérien‏ «كان المبشرون 
الإسبان كهنة سلام للهنادرة» وبذلوا جهدهم دائمًا لزع القضيب الحديدي من أيدي 
مضطهديهم. . . فلايزال المهنادرة ينظرون إلى رجال الإكليروس في المستوطنات 
اللإسبانية» كالمدافعين الطبيعيين عنهم» ويلتجئون إليهم لدفع سوء المعاملة والعنف الذي 
يتعرضون له إلى الآن» اذا . 

غير أن الموقف الديي في مواجهة الاستعمار سيظل طويلاً حلا للالتباس» وبخاصة في 
نظر الجمهور الواسع غير الواعي بالتمييز الذي وضعه اللاهوتيون» وما أصدره كبار 
Je,‏ الإكليروس من توحيهات. ومع ذلك» سيمنع ثاقب نظر وحذر السلطات الدينية 
الخلط بين تبشير واستعمار» وسيسهمان عندما يحين وقت القطيعة السياسية» في التضحية 
بلطف بالثاني في سبيل الأول. 


المسيح في المستعمرات ا 


آه! كم نحن بعيدون عن نشر الإنحيل بين المتوحشين» وامتداد الكنيسة وتناميها فيهم» هذه الأشياء الى 
شد ما تمناها كرستفر! فما من شيء يشبه إنصافاء وما من اختلاحة شفقة إنسانية فقط على هؤلاء 
المنكودين. ويهتز المرء من رأسه إلى أحمص قدمه ما إن يعرف où‏ أجمل العروق الأمريكية من التشيلي 
حي شمال المكسيكء. الممثلة بعدة عشرات من ملايين الهنادرة» قد أبيدت بكاملها في أقل من قرن» من 
قبل غزاهم الإسبان. وهذا تمموذج لا يمكن تقليده حي من قبل إنخلتراء مع عراقنها في الاستعمار. 

إن هناك فترات يحدث فيها ما يبعث البراكين على القيء. وقد Li,‏ ذلك في المارتينيك وقي أماكن 
أخرى. إلا أن تقدم العلم Lac‏ من الفهم والفظاعات لا تتوقف دقيقة واحدة. فأي صراخ لو كان 
الضحايا قادرين على الصراخ!احى لا نتحدث إلا عن المستعمرات الفرنسية. أي زئير آت من AAA‏ 
أو تونس» يفضله أحيانا JSA‏ العظمي لرئيس جمهوريتنا الحبوبة! وأي شهقات من مدغشقر ومن 
كاليدونيا الجديدة ومن الكوشنشين ومن تونكين!. 

وبقدر ما يكون المرء من تقاليد كرستفر كولومبس الرسولية» كيف له أن يقدم سوئ طلقات المداقع 
إلى سفاكي دم الهنادرة العاحزين في فرنسا عن ذبح أي cp j>‏ لكنهم ما إن صاروا قضاة أو رقباء 
أولين في مقاطعات نائية» حي أخذوا يقطعون LUI‏ بمدوء يُسلخوفم, يشووفم bel‏ يقدموهم 
طعامًا للنمل الأحمرء يسوموهم عذابات لا أسماء ib‏ عقابًا MAS‏ ترددوا في إعطاء نسائهم أو آخر قرش 
معهم! وهذا جد مألوف» ويعرفه الجميع؛ والشياطين الذين يفعلونه أناس شرفاء يقلدون وسام حوقة 
الشرف» ولا يشعرون بالحاحة حى إلى النفاق. عادوا بأرباح محزية Vis‏ بثروات ضخمة» ترافقهم 
ساقية طويلة من الدم الأسود تحري وراءهم أو إلى حانبهم» غير مرئية- فقد سحقوا على الأكثر بعض 
البق في أماكن وضيعة» كما يحصل لكل غازء بينما يهيئ لهم الحموات بعض العذارى. 
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وأمامي وثائق» عن هذه الحالة أو تلك . ET‏ جمع ملايين منها. فتاريخ مستعمراتناء وبخاصة في 
الشرق الأقصىء ليس إلا آلام» وشراسة لا حدود B‏ وفضائح لا تحصى. ولقد علمت بقصص تبكي 
الحجارة. لكن يكفي مثال هذا الرحل المسكين الشجاع الذي قام بالدفا ع عن بعض القرى الموبي 
«(Moi‏ الى قمعها بفظاعة رحال الإدارة. فسوي حسابه due‏ عندما علم بأنه دون سند» ولا 
رعاية من أي نو ع» إذ نصبت له الفخاخ” البسيطة الى يقع فيها الكرماء لا محالة. واقتيد US‏ من يده 
إلى أعمال عنف توصف بالتمردء وها هو منذ عشرين سنة» يحتضر في سجن للأشغال الشاقة» هذا إذا 
ما زال Le‏ سأتكلم يومًا بقوة ووضوح أكثرء عن هذا الساذج الذي كان يؤمن بالقوانين!4). 


والتعايش الطويل والصاحب أحيانًا بين البعثات التبشيرية والإدارة الاستعمارية» بين 
نشر الدين والدفاع عن مصالح الدولة المستعمرة» قد يكفي لتفسير الدور النوعي الذي 
لعبته الكنائس إبان تصفية الاستعمار. وينبغي أن نفهم أن تصفية الاستعمار هذه قد 
أثرت في بلدان أوربية ذات غالبية مسيحية» بل كاثوليكية (فرنساء إسبانياء البرتغال) 
حيث وحد رجال الدين والعلمانيون أنفسهم خاضعين لولاء مزدوج» وطن وديئء 
حلال الصراعات مع أراضي ما وراء البحار» نحم عنه العديد من أزمات الضمير. 
والمشكلة هي في معرفة مى وكيف حلت هذه الأزمات ضمن الكنيسة» دون مأساة ولا 
EN‏ اكثر الأحيان. 

إذ رما تكون الكنيسة الكاثوليكية حصلت على شهادة .ععاداة الاستعمار من الكتاب 
الذي نشره فرانسوا ميجان (Fransois Méjean)‏ (الفاتيكان ضد فرنسا Las‏ وراء 
EE‏ إلا أن هذه الرسالة الحجائية المعادية لرحال الدين تظل على الصعيد السجالي» 
وتخفي واقعا أكثر تعقدًا بكثير» وأكثر دقة. 

ففي بنية شديدة الم 35 كبنية الكنيسة الكاثوليكية» تؤئر الإستراتيجية الى يتبناها 
الم ركز بقوة على سلوك أتباعها. إذ لم يغير الكرسي المقدس» على الصعيد المذهيء 
حطابه» حن وإن أعطت الأوضاع لكلامه معن أكثر تعاطفا من قبل مع تحرر 
المستعمرات. لكنها المبادرات «الداخلية»» أي الكنسية المحضة» هي الى تكشف عن 
تغيير في العقلية: فتضاعف الدوائر الكنسية فيما وراء البحار من حهة» يسمح بتكييف 
إنشاء الكنائس المحلية مع التقسيم الذي تفرضه السلطة الاستعمارية على الأرض» ومن 
حهة أخحرى سيتسار ع تكريس رجال الدين الأهالي» وبخاصة هيئة الأساقفة المحلية- الذي 
افتتح منذ )1921( وبقوة بدء من (1951). وهذه الإجراءات تتباين مع السلبية أو الروح 
امحافظة اللتين تبدوان عليهما القوى المستعمرة. وهي تسمح بالقول إن الكنيسة استبقت 
حركة التاريخ بقيامها مقدمًا بتصفية استعمارها الداخحلية» وهو ما أتاح لها تقبل تصفية 
الاستعمار السياسي بسكينة نسبية. 
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وعلى أرضية as si‏ أرضية الرأي العام داخل الدول المستعمرة» تحر كت الكنيسة 
jik‏ ملحوظ. فمع تر كها أفضلياتا في تسوية سلمية للصراعات بين الوطن والمستعمرات 
AR LS‏ تحنبت اتخاذ أي موقف رمي كان من شأنه» في حال خاصة؛ تصنيفها في 
معسكر دون آخر. وقد ت ركت الأساقفة يتحدثون في موضوع كان يحتمل احتهادات 
حقيقية ولكن عباعدات محدودة» كما تركت DS A Lai‏ والصحف ذات LEYI‏ 
الكاثوليكي إضافة إلى الشخصيات الفردية» تنضم إلى النضال في اتحاه معاكس- انطلاقا 
من «التقدميين» حي «التقاليديين»- دون أن z‏ ضمانتها لأقلية نشيطة ومعزولة B‏ 
مواجهة غالبية مترددة. صحيح أن الكنيسة لم تستطع منع أي لحوء لعنف» إلا UÍ‏ 
أسهمت على الأقل في احتوائه داحل البلدان الى تتمتع فيها بنفوذ حقيقي. 

والبرهان على هذه الفاعلية هو حال البرتغال. فإذا كان هذا البلد هو الأخير في 
تصفية الاستعمار» وف أحوال مأساوية» فلأنه لم يكن هناك كابح داحلي يقف في وحه 
السياسة re‏ لسلازار (Salazar)‏ والدين حلفوه. إذ كان a‏ «يستفيد» من 
hi‏ الكاثوليكية ١‏ في «محافظات ما Pa‏ 556 ا الدولة 57 من 
مسؤوليها ما يشبه كبار الموظفين. وهذا ما يفسر أن الكنيسة الكائوليكية في JU AM‏ 
بخلاف كنائس البلدان الأوربية الأخرى؛ ساندت بقوة US Ue,‏ الحكومة المسلح ضد 
حر كات التحرر» وبخاصة B‏ أنغولا وموزمبيق» حى ثورة القرنفل» B‏ (1974). 

وصفوة القولء إنه بالإمكان العثور على حركات أكثر التزامًا من الكنائس فيما 
يتصل معاداة الاستعمار» لكن الكنائس حصلت ف المدى الطويل» على قدرة على التأثير 
ترجع إلى اعتدال حطاباما. 


ليست البعثة التبشيرية تذويبًا للأهالي ولا مساعدا للا ستعمار DIT‏ 


على ġieli‏ إذن أن يكونوا موجهين: لكن العمل المستدام يقع إبحازه على الأفارقة أنفسهم» وقد 


و يجب هنا ملاحطة ażil Li‏ أصبحوا مسي حيان ورسلا ولیس أصبحوا أوربيين وفرنسيين. فينبغي 
إذن الاكتفاء بالعمل على قلويههم وأرواحهم وعقوهم» أي داخلهم mad‏ بإخلاص مسيحياء والإبقاء 
على کل الخارج ml «Lai‏ النوم» الطعام» واللغة على وجه الخصوص 

(. . . ) أوصي بأكبر قدر من التحفظ والرصانة في العلاقات مع الجمعيات العلمانية أو المهرطقة. 
وآمر الرؤساء .منع إقامة أي علاقة دائمة بين المبشرين البسطاء وأعوان هذه الجمعيات الى تسكن 
إفريقية الاستوائية. لأا قد تفضي إلى مضايقات وإفشاء أسرار dis‏ منازعات من كل نوع. وعلى 
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البعثات الكاثوليكية أن لا تقيم أبدًا بجوارهاء أي على مسافة أقل من عشرين فرسخًا من المكان الذي 
تكون استقرت فيه. كما لن يسمح لا بالإقامة في الأماكن الى تكون البعثة استقرت فيها من قبل. 

à au ) . . .(‏ كما شرحت آنفاء تجنب فكرة أن Ja‏ من هؤلاء الأطفال فرنسيين. فهم سود من 
داحل إفريقية» يحب تنشئتهم بأسلوب يجعل منهم الأكثر نفعًا لمواطنيهم, وليس أطفالا يهيئون للعيش 
في فرنسا. . . وأمنع كذلك صراحة تعليم الأطفال بانتظام أي لغة أوربية» فعليهم أن يتعلموا الفرنسية 
على Le‏ المثال بالممارسة. 


5 1/ 2( معاداة الا ستعمار المدنية 

في الوقت الذي وضعت المعارضة ذات الأصل الديئ نموذجين من الأطراف الفاعلة» 
قيد التنافس على الأرضية ذاتما طوال الفترة المعنية» ولم تتنوع آراؤهما إلا قليلاً كرور 
الزمن» كانت معاداة الاستعمار المدنية مؤلفة من le DU Sa‏ وتنوعت Bis‏ عبر 
الققرون. وتظهر معاداة الاستعمار «التنويرية» كالعصر الذهى لعاداة الاستعمار. وقد 
هدت ha $ Via‏ ا ا 
راحعة إلى استئناف الاستعمار. فقد تميز النصف الأول من القرن العشرين بجدال غامض 
ينهك خصوم الاستعمار أنفسهم فيه حول نزاعات داخلية من دون حدوى» قبل تخليهم 
عن الكلام لتمرد المستعمرين. 


5 2/1/ 1) قرن الأنوار: العصر الذ هبي لمعاداة الاستعمار 

بمكننا الكلام عن عصر ذهبيء لأننا لا نحد» في القرن الثامن عشرء فقط كل DU SU‏ 
المعادية للاستعمار» انطلاقا من التعاطف مع الضحايا حن الإدانة الجذرية للنظام» بل 
أيضًا التنوع الشديد للدوافع الى ألهمتهاء من محبة بي الإنسان Ge‏ الحسابات المغرضة 
الأكثر برودة. فسنميز بين وحهة نظر «الفلاسفة» ووجهة نظر «النفعيين». 

وحهة نظر «الفلاسفة». إذ أعطي المثلء منذ القرن السادس عشر»ء من قبل إنساني 
شهير هو ميشيل دومونتينيه (Michel de Montaigne)‏ ففي الفصل الحادي والثلاثين من 
«البحوث» (Essais)‏ )1580(« يتطرق إلى ILU‏ «آكلي لحوم البشر». وللغرابة» لم تكن 
Ji si‏ الأهالي المادية هي الي تغضبه بل الادعاء ب«البربرية» الموجه إليهم من قبل الغزاة 
الأوربيين. فيناهض الرأي السائد lame‏ «إنه ليس من البربرية ولا التوحش B‏ هذا 
االشعب» LE LL Lib‏ لعلمى» Lab‏ عدا أن JS‏ واحد سی بريرية ما ليس من ele‏ 
ويثئ على محاسن معيشة قريبة من الطبيعة» أفضل كثيرًا من حال الفساد MEN‏ 
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الحضارة المزعومة» حى إنه ذهب إلى القول: «بإمكاننا أن نسميهم برابرة بالنظر إلى 
قواعد العقل» ولكن ليس بالنظر إليناء نحن الذين نتجاوزهم في كل أشكال البربرية». 
وكان ذلك بداية لخرافة «المتوحش الطيب» الي طالما استخدمت موضوع Walt‏ في 
الصالونات» دون أن تحسن مع ذلك أحوال الشعوب المستعمرة. 

وما من مؤلف» G‏ القرن الثامن عشر» حريص على شهرته إلا قال كلمته حول» أو 
بالأحرى ضدء الاستعمار. إذ اكتفى البعض بالإعراب عن استنكارهم للأحوال المفروضة 
على الأهالي؛ أو انتقاداتهم للإدارة الاستعمارية. ففولتير الذي يعزي نفسه بسهولة 
لخسارة «بضعة فراسخ من الثلج قي كندا»» on‏ لمصير AE‏ زنوج أو خلاسيين 
يعملون في معامل السكر» ومزارع النيلة والكاكاو» ويقصّرون حياتهم لإرضاء شهواتنا 
الجديدة» وإشباع حاحاتنا الجديدة الى ما كان آباؤنا «és pe‏ ويتهكم على تحارة هذه 
«البضاعة البشرية»: «نقول لهم Lab‏ أناس مثلناء fs‏ مفتدون بدم all‏ مات من أجلهم» 
ثم بحعلهم يعملون كالدواب» ونطعمهم الأسوأء وإذا ما أرادوا الفرار نقطع لهم أرحلهم 
(. . . ) وبعد هذاء نحرؤ على الحديث عن حقوق الإنسان»7!. لكنه لن يذهب» مع 
ذلك» حي المطالبة بإلغاء النظام الاستعماري. 

ويوبخ المركيز ميرابو» أب الخطباء الثوريين ومؤسس الدعوغرافيا في فرنساء من جهة 
تقلب وخفة السياسة الاستعمارية «على الطريقة الفرنسية»: «وهكذاء فالفرنسي مثل 
غيره متورط مع حكومته. . . والحاكم والمسؤول JU‏ يدعيان كلاهما القيادة» ولا 
يتفقان مطلقاء وبجحلس شكلي» nés‏ وبحون وخفة وغطرسة. . . ومشروعات طيبة 
دون تنفيذ» والجباية الي تحتضن الشجيرة الوليدة» تتعلق بالأغصان» والاحتكار بكل 
فخفخته» تلك هي مستعمراتناء وهؤلاء مستوطنونا»!ة!. لكنه في الجزء الثالث من المؤلف 
نفسه يشير إلى المفارقة في كل مشروع استعماري. «إنه نظام حديد LU‏ وأحرؤ على 
القول إنه بشع» يستند إلى تضافر روح الميمنة والروح التجارية. وروح السكان». ودون 
الذهاب إلى حد التوصية بالتخلي عن المستعمرات الموحودة» لا يتردد في التنبؤ بحصول 
هذه المستعمرات حتما على الاستقلال: «سينفض العا م الجديد we‏ بالتأكيد نير العا لم 
القديم» ويظهر أن هذا سيبدأ من قبل المستعمرات الأكثر قوة وتنظيمًاء ولكن ما إن تقوم 
أحداها حي تتبعها الأخريات» بصيرة ثاقبة» عشرين عامًا قبل ثورة متمردي أمريكا. . . 

عرف برناندان دو ساك (Bernandin de Saint-Pierre) pe‏ بأعماله الأدبية أكثر من 
كتاباته السياسية. إلا أنه حظي بالسفر إلى ما وراء البحار» ورسم لزيارته إلى جزيرة 
فرنسا جزيرة موريس) الآن» B‏ (1769)» لوحة مظلمة جدًا لأخلاق المستوطنين ولعجز 
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الإدارة.الملكية عن إصلاحها. ويتكلم عن «الشقاق بين عدة أسلاك» حى في فرنسا 
ذاقهاء لا تتمكن من التوفيق في البحرية الملكية بين القلم والسيف». ويخلص إلى أن 
«المخلاف يسود كل الطبقات» وينفي من هذه الجزيرة كل محبة للمجتمع. . . » وبعد 
بضع سنوات» يشير مؤلف (بول وفيرحيئ) B‏ مؤلفه «دراسات عن الطبيعة» )1784( إلى 
مسؤولية القادة في فرنسا عن الاستيطان وفي تسيير مستعمرات أمريكا: «قليل من 
الرحال في المجالس الملكية يهتم بسعادة الناس. . . فبإبقاء مستعمراتنا في مثل هذه JU‏ 
من التبعية والاضطراب والحاحة» تحاهل سياسيونا طبيعة الإنسان الذي لا يرتبط .عوضع 
سكنه إلا بالسعادة. . . وبإعطائهم على الدوام قادة عسكريين ومدنيين حدد» وقضاة 
غرباء عنهم وقساة» ورجالاً pad‏ للثروة. . . لم يفلحوا في جعلهم مستوطنين لأمريكا 
ولا وطنيين لفرنساء وتنكروا لمصالح الأمة ومصالح ملكهم الذي كانوا يريدون خدمته». 

وهكذا أصابت «الفلسفة» الأدب بالعدوىء لكنها أيضًا ألحهمت وجهة نظر 
السياسيين. ونمحد الدليل على هذا في هذه الفقرة الى يخصصها نيكر (Necker)‏ 
للمستعمرات في لوحته عن (الإدارة المالية في فرنسا) (1784). فمع امتناعه عن النصح 
بالتخلي عن الممتلكات فيما وراء البحار» يعرب عن تفضيله لإلغاء تحارة الرقيق ويستنكر 
النظام السائد: «تعد مستعمرات فرنساء كما رأيناء نحو حمسمئة ألف عبد» وفقط بعدد 
البائسين تقدر فيها الثروة. أي نظرة مشؤومة! أو أي موضوع عميق للتأمل! آه! كم نحن 
متناقضون G‏ أخلاقنا وني مبادئنا! نبشر بالإنسانية» ونذهب كل عام ونحن نحمل القيود 
إلى عشرين ألفا من سكان إفريقية! نحن ننعت المغاربة بالبرابرة وقطاع الطرق» وهم 
الذين يأتون محازفين بحريتهم للهجوم على حرية الأوربيين» بينما يذهب الأوربيون دون 
مخاطرة LAS",‏ بحرد متفر حين» لينشطوا بأموالهم تحارة الرقيق» وكل المشاهد الدموية الى 
تسبقها! ثم نتفاحر في النهاية بعظمة الإنسان» ونحن نراها عن حق» هذه العظمة» في السر 
المدهش لكل القدرات العقلية: ومع ذلك يكفي احتلاف بسيط في الشعر أو في لون 
البشرة ليبدل احترامنا ازدراء» وليجعلنا نضع كائنات able‏ لنا في مرتبة هذه الحيوانات 
البهيمة الي نفرض عليها نيرًا فوق AU,‏ لنستخدم قواها وغرائزها». 

ولايزال اسم الأب رينال (Raynal)‏ ينقص هذه اللوحة» وهو الذي كان الأكثر 
شهرة مع ذلك من بين معادي الاستعمار «des‏ إذا ما نظرنا إلى ضخامة أعماله (من 
أربع إلى ستة مجلدات بحسب الطبعات) وعدد طبعاتها (على الرغم من الرقابة الي 
حضعت لما أو رما بسببها). و(التاريخ الفلسفي والسياسي لمستوطنات الأوربيين 
CL 7‏ عد م يود AE‏ ويروا 
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معرفة ميدانية» وإلى أسس تاريخية متينة وإلى إحكام في المحاحجة على وجه الخصوص. 
واهم لمعاصرون المؤلف بأنه أعار قلمه لكتاب آخرين أكثر شهرة» لكنهم أكثر حذرًا 
كلرورديدرو «(Dideret‏ وبأنه کت مؤلفا «غير متماسك قي أفكاره» ومفعم «بكل 
المفارقات الأكثر تضادًا» EL‏ لحكم تورغو (Turgot)‏ فرواج هذا الكتاب ليس راجعا 
إذن إلى موهبة مؤلف لم يقدم إسهابه وغموضه أي عنصر جديد للنقاش: بل لأنه يشهد 
على نمط ML‏ بين أعضاء الطبقة ai‏ ذلك الزمان. 
كل المؤلفين الذين ذكرناهم ينتقدون ويأسفون ويحذرون» غير أنه ما من واحد منهم 
يوجه إدانة جذرية للنظام الاستعماري. فمن أجل الوصول بالحرأة إلى هذا الحد كان لا 
بد من شجاعة وصرامة جان جاك روسو .(Jean-Jaques Rousseau)‏ 
إذ على الرغم من أن مؤلف «لعقد الاحتماعي» الذي كتب ES‏ من الصفحات في 
السياسة» لم Li aa‏ من مؤلفاته أو كراساته للمشكلة الاستعمارية بعينهاء إلا أن كل 
أعماله دفاع شديد عن المساواة. cons‏ على عكس مؤلفي جيله؛ لا يناضل فقط à‏ سبيل 
المساواة بين البشر (كمصدر للتعاطف مع الأهالي)» بل المساواة بين الشعوب. ويوحي له 
هذا الحاجس بإدانة كل حرب استيلاء وكل هيمنة مفروضة بالقوة. وتتكرر هذه المسألة 
مرات عدة في كتاباته. وبخاصة «العقد الاجتماعي»!ا: «أما بالنسبة إلى حق الاستيلاي 
فلا أساس له إلا قانون الأقوى. وإذا كانت الحرب لا تمنح المنتصر حق تذبيح الشعوب 
cas gli‏ فهذا الحق الذي ليس came‏ لا يمكن أن يؤسس حق استعبادها. (. . . ) 
وبافقراض هذا الحق الرهيب بقتل الجميع؛ أقول إن إنسانًا استعبد في الحرب» أو شعبًا 
هزم لا يحب عليه أي شيء lÈ‏ سيده» إلا الانصياع له ما دام ls‏ مكرها. فالمنتصر 
بأشرة معادلا AE‏ لم يعف عنه مطلقاء لأنه عوضًا عن قتله دون gdo‏ 6( قتله بصورة 
نافعة. وهو هذا أبعد ما يكون عن اكتساب أي سلطة مقرونة بالقوة» فحالة الحرب 
مستمرة بينهما كما في الماضي» وعلاقتهما ذاتها هي النتيجة هاء واستعمال الحق 3 
الحرب لا يفترض أي معاهدة سلام. . . وهكذا على أي وجه قلبنا الأمر» فحق 
الاستعباد باطل؛ ليس فقط لأنه غير شرعي» بل لأنه محال ولا يعن شيئا. oa‏ كلمي 
استعباد وحق متناقضتان» وتنفي إحداهما الأخرى». 
لكن النص الأكثر صراحة هو الذي يظهر في «الرد على السيد بورد Bordes‏ فيما 
يتصل ب(خطاب حول العلوم والفنون)''!»: «وهكذاء من حيث إننا لم نستطع دخحول 
قارة إفريقية» ونجهل من ثم ما يحدث فيهاء يحملوننا على الاعتقاد بان الشعوب فيها مثقلة 
بالعيوب: وهذا هو ما يجب استخلاصه إذا ما وجدنا الوسيلة لنقل عيوبنا إليها. ولو 
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الخروج منه. فأمريكا لا تقدم U‏ مشهدًا أقل إثارة للخجل للنوع البشري» وبخاصة منذ 
حل الأوربيون فيها. وإذا ما وجدناءمئة شعب بربري أو متوحش في الجهل مقابل شعب 
واحد فاضلء نكون وجدنا واحدًا على الأقل: لكننا لم i‏ قط Let‏ فاضلا مهتم 
بالعلوم. كيف كنا إذن» من فضلكء عندما Lab‏ بهذا الغزو لأمريكا الى تحظى JS‏ هذا 
الإعجاب؟ وكيف لأناس يملكون مدافع وخرائط بحرية وبوصلات أن يرتكبوا SUL U‏ 
. . ومن نحكم بأنه الأكثر شجاعة» كورتيز البشع وهو يخضع المكسيك بقوة البارود» 
وبالغدر والخيانة» al‏ عواتيمازان (Guatimazin)‏ السيئ «Li‏ يكدده ارون شرفاء على 
فحم متوهج لابتزاز کنوزه» وهو يؤنب del‏ ضباطه الذي كانت المعاملة نفسها E A‏ 
منه بعض الأنين» ويقول له بكبرياء: «وهل أنا على ورود؟». 

فببضع Je‏ قيل كل شيء. وهذه المرة» استهدف الاستعمار مباشره» دون أن يذكر 
ا à‏ صراحة. والحرمان الذي ألقي عليه باسم العدالة والحق» هو دون عذر» دون 
مداوره» no” pre TC‏ 
الحظوة PRE Re TN a DR‏ إلا أن قوة الإدانة 
الي ارتقت إلى متزلة a‏ قطعي» ستتسرب Leg‏ بعد إلى الأذهان وستستخدم نموذجًا 

وجهة نظر «النفعيين». إن احتزال معاداة الاستعمار جرد تمرد GAS‏ وأخلاقي» يع 
(es La 5 Lal‏ جوهريا: هو إسهام النفعيين. CE y‏ هذا المصطلح ين ينبغي انضواء كل الذين 
طرحوا المشكلة» دون أن يهتموا بالمبادئ الكبرى ولا بالاعتبارات الانسالية» Gb‏ 
لحسابات (امعمارات/ مردودية). أي إن القصد كان الإجابة عن السؤال الملح الذي 
هرب منه الفلاسفة: هل المستعمرات مغنم للوطن pl‏ عبء عليه؟ وإذا ما رححت كفة 
الخسارة فيجب التخلي عن الاستعمار عندئذ. وسيقدم هكذا الدليل على أنه لا يصادم 
المعتقدات فقط بل المصالح أيضًا. 

وأول المصالح الى ينبغي الدفاع عنها بالنسبة إلى الوطن هي من طبيعة دركوغرافية أو 
كما كان يقال عندئذ «إعمار» (peuplement)‏ وهو ما قد يثير الدهشة 1 رباد 4 
كانت تندرج فيها علاقات السكان بين الوطن والمستعمرات» تغيرت 
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الثامن عشرء مع التحوف» على سبيل المثال» من اكتظاظ السكان الذي أثارته أطروحة 
مالتوس (Malthus)‏ ثم مع دمج السكان فيما وراء البحار» بإستراتيجية القوى الأوربية 
العسكرية!!"!. ففي القرن الثامن عشر» يظل معدل الوفيات مرتفعاء والأوبئة شديدة 
الفتك (الطاعون الأكبر في مرسيليا يرحع إلى 1720( والكوارث الطبيعية» كزلزال لشبونة 
(الذي خلف في 17145 40000 ضحية) يبعث على الخوف من ركود بل تناقص B‏ 
السكان. ومن هنا الخشية من أن تفضي هجرة الأوربيين باتحاه المستعمرات إلى نزيف 
يضر بعقدرة البلد. وأول من حذر من ذلك مونتسيكوء فمع أنه أعرب فيما بعد عن 
موافقته على الاستعمار (روح القوانين» 1748 م» الفصل العشرين» 21) إلا أنه يقف في 
(الرسائل الفارسية 1721) ضد «مستعمرات الاستيطان»: «إن تأثير المستوطنات العادي 
هو إضعاف البلاد ال يستمدون منهاء دون إعمار تلك الى يرسلون إليها. . . فينبغي 
بقاء الناس حيث هم. . . إذ عندما ننقل إلى بلد آخر نصاب بالأمراض. . . بعد اجحتياح 
أمريكاء لم يستطع الإسبان الذين حلوا محل LS‏ السابقين إعمارهاء بل على العكس» 
ذلك أن المدمرين» بقضاء أفضل تسميته قضاء GA‏ يدمرون أنفسهم ويضمحلون Úy‏ 
بعد يوم. . . فلا يحب على الأمراء أن يفكروا بإعمار بلاد واسعة من طريق الاستيطان» 
(الرسالة المئة وإحدى وعشرون). 

ويزايد الكونت بولانفيلييه (Boulainvilliers)‏ عليه SUB‏ « لم تسهم مستعمراتنا في 
أمريكا بالقليل في إنقاص عدد المواطنين. . . كما قلصت التجارة مع أمريكا قوتنا السياسية 
لأا تشكلت على حساب سكاننا. . . ولو قامت الحكومة بإحصاء لعدد الذين يذهبون 
إلى أمريكاء لرأت أن ستين من كل مئة منهم بموتون لدى ie‏ . . فبإبقاء سكان 
مستعمراتنا قي عدد )20000( ساكن فقطء ينبغي أن ينقص عدد السكان العام في أوربة» 
كل قرن ما يزيد على )500000( مواطن» تفقد المملكة جزءا منهم ÚU‏ وهذا يعي أنه 
بعد فترة من الزمان لا بد أن تكون أمريكا قد أخلت فرنسا من PAKIAKA‏ 

هذا الكلام المنذر بالخطرء على افتقاره إلى الأساس نوعا ماء في غياب معطيات 
إحصائية حول حر كات الهجرة» قد يبدو مبالعًا. غير أنه يعكس مع ذلك هاحسًا لذاك 
العصر. يضاف إليه الجانب النوعي من المشكلة. صحيح أن المسألة لم تكن تتعلق بعد 
بمجرة الأدمغة. لكن ازدهار المستعمرات ومستقبل BUNE‏ مع الوطن LS‏ مرتبطان 
بنوعية المهاحرين إليها. وعندما يشير المركيز ميرابو إلى التناقض بين روح الهيمنة والروح 
التجارية وروح السكان» فهو يبين أن JU‏ «تبعية مطلقة» للوطن» يعاكس «لميل 
الطبيعي لدى أناس يبهذا البعد إلى التحرر من القيود. . . أنتم موافقون على وحوب 
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إعمار وتحصين مستعمراتكم» Li,‏ أعتقد Léi‏ كحقل ينبغي تخصيبه وحرئه» ثم تسميده 
وبذاره قبل حي أي les‏ 

هذه المرة» ليست الإحصائيات هي المتهمة» بل سلوك الحكومات تحاه رعاياها 
المهاحرين. وهو انتقاد كان المستعمرون أحسنوا صنعًا لو أحذوه بالاعتبار. فبرناردان 
دوسان بيير يتأسف من جهته على حال الفرنسيين فيما وراء البحار العقلية وعلى 
سلوكهم الشائن: «كل الذين رأيتهم في الجزر ينظرون إلى أنفسهم فيها كغرباء دائمًا: 
وخلال عشرين سنة من الإقامة في مسكن لن يغرسوا شجرة pl‏ باب بيتهم» ليستظلوا 
FU‏ وإذا ما معتهم ستظن أنهم سيغادرون السنة القادمة». ولا يتردد في توجيه اللوم إلى 
الحكومات على سياسة المجرة: «إنه الاختيار السيئ للناس الذين يرسلون إلى 
المستعمرات» الذي بملأهم على الدوام بالشقاق. فكيف يؤمل من مواطنين عكروا صفو 
مجحتمع قديم أن يستطيعوا ترقية nest‏ حديد؟ إذ كان الرومان والإغريق يستخدمون 
الزهرة من شبايهم وأفضل مواطنيهم لتأسيس مستعمراتمم» لتصبح ممالك وإمبراطوريات. 
نهم العزاب» البحارة» ورجال القضاءء ومن كل الفئات» él‏ القيادات الى تملا مواطنينا 
LU,‏ بأوربة» وشغفا بأنماط من الآراء الفاسدة ال لا حدوى منهاء وبعادات سيئة. وما 
كنا لنخشى شيئًا كهذا من MAD‏ 

وهكذا تثير مسألة الاستيطان» من أي وجه نظرنا إليهاء صعوبات قد تفضي إلى 
مشكلات كامنة للوطن: فهل يراد مستوطنون أصحاء وناجحون؟ وإذن نشجعهم على 
الاستقلال. وهل تترك المستعمرات ليجتاحها أناس دون وازع ولا LOT‏ وتدفع عندئذ 
إلى فوضى دائمة. ولذا سيكون من الصعوبة ممكان إيجاد توازن بين هذين الاتحاهين 
اللذين يحتويان كلاهما نذر النهاية للنظام الاستعماري. 

لكنها المصالح الاقتصادية الي كانت موضوعا مباشرًا للتساؤل في الوقت الحاضر. 
وهنا أيضًا تبدو الأمور مثارًا للحيرة. فبما أن رعايا الملك لويس الخامس عشر كانوا ورئة 
نظام «الحلف الاستعماري» (الذي أقامه كولبير (Colbert‏ والذي كان يقصر النقل 
والتجارة مع المستعمرات على الوطن» فقد كان بإمكاهُم الاطمئنان على مردودية 
ASE £‏ إلا أن مثال إسبانيا الى أفلست بعد قرنين من بها لخيرات أمريكا JU‏ 
كان late‏ للقلق. كما كان من المقدر لثورة الأمريكيين واستقلاهم فاية القرن أن يبدد 
كثيرًا من الأوهام. 

ولحذا كان الأوائل من الاقتصاديين المشهورين بعيدين عن مشاطرة مونتسكيو تفاؤله. 
إذ يقر المصرف البريطان رتشرد كانتيون jer 8 LED ob (Richard Cantillon)‏ 
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الشرقية مربحة لجمهورية هولنداء BY‏ توقع خسائرها منها على أوربة ببيع التوابل. . . 
الب تعيد لها كل الأموال الي ترسلها إلى الحزر» وأكثر منها بكثير: بل من المفيد مولندا 
إلباس نسائها وسكان آخرين من مصانع الهند عوضًا عن منسوحات إنغلترا وفرنسا. . . 
LS:‏ إنغلترا وفرنسا إذا ما قلدت المولنديين في هذا. فهاتان المملكتان تتوافران على 
الوسائل لإلباس نسائهما ما تنتجان» وحن لو كانت منسوجاقما أغلى LE‏ من 
منسوجات المند» عليهما إرغام مواطنيهما على عدم ارتداء المنسوحات الأحنبية» ووضع 
أنفسهم B‏ تبعية الأحانب أوترك أمواهم تنتزع من أجل هذا»ا؟!!. 

وبعبارة أحرى» حى نتكلم بلغة العصر الحاضرء ينبغي إخراج المنتج الوطئ من 
المنافسة مع المستعمرات» وتطبيق مبدأ «الأفضلية الوطنية» في كل الأحوال» حب لو كان 
على حساب المستعمرات. ف «الامتيازات» إذن نسبية ويتعين حساا Les‏ للأفضلية الي 
يحب منحها للصناعة الوطنية. إذ لا نزال بعيدين حذا عن الليبرالية. وما يقترحه كانتيون 
ليس إلا نسخة أكثر تقييدًا من الحلف الاستعماري. 

وفي الوقت ذاته بفرنساء يستنكر الم ر كيز دوميرابو تحارة المواد الغذائية «أي فائدة 
بحنيها الدولة من هذه التجارة الى تقوم على تصدير دقيقنا وحمرنا واستيراد منتجات 
البلاد؟. . . إن هذه التجارة 925 5 بالخسارة» UV‏ تبادل غذاءنا مقابل منتجات دون 
قيمة» وتغذي شعوبًا نائية» لا يستطيع ملكها أن يستمد من رعاياه تقريبًا أَيا من 
الخدمات الي عليه أن يحصل عليها منهم» على حساب من يفترض فيهم الإحاطة بعرشه» 
وتعويد الفلاحين على مقايضة الضروري بالكمالي» والكريول على معيشة ضنكة وغالية 
يكفي نمطها للحكم بالإعدام على الشعب والفقراء». وردًا على من يعترض عليه .ميزات 
«النقل الذي يطعم عددًا من البحارة والعاملين في البحر» يجيب: «فيما يتعلق بالناس 
الذين يعيشون على النقل والعربات» من الأفضل أن تصرف هذه النفقات على العاملين 
في الأثمار والقنوات والناقلين الآحرين»"'!. أي يجب» بعبارة أخحرى» ليس فقط حماية 
نقل الأغذية من اختلال ميزان التجارة الاستعماري بل أيضًا اليد العاملة الي تكون 
أشغالما أكثر فائدة 3 تنمية الوطن leu‏ في تنمية ISMU‏ 

ويضاف إلى هذا التصار ع بين مصالح الوطن ومصال المستعمرات» تبعا لفرانسوا 
كيناي «(Francois Quesnay)‏ وهو أحد مؤسسي المدرسة الفيزيوقراطية» طرف آخر Ub‏ 
غذى تطفله الجادلات» وهو اللص الثالث الذي يمكن أن يخاطر بكل شيء: أي فئة: 
«الو سطاء»» الذين يؤهلهم وضعهم لقبض ما راهنوا به في الطريق. Had‏ (1758)» كان 
L-I‏ يكثر من الأسئلة الى أدهشت قراءه يومذاك: «(. . . ) إن تحارة الوطن مع 
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مستعمراته» الى تعود بأرباح طائلة على التجار» بالتضييق على جحارهم» أليست أكثر 
إغراء منها نفعًا للأمة؟ والسلع الي تباع إلى المستوطنين بثلائة أضعاف تكلفتهاء وتلك 
الى يبيعها المستوطنون في المستوى ذاته» هل تخلق بمذه الأسعار الباهظة ثروة حقيقية؟. . 
امه نتم فده الأسعار المفرطة الاستهلاك لدى الأحانب» ومن ثم الإنتاج في 
المستعمرات» كما تُنقص إنتاج كمية أكبر من السلع الي تصدر إلى الوطن وُستهلك في 
المستعمرات إذا ما بيعت هناك بثمن أر حص MAG‏ 

بعد بضع سنوات بناقش كيناي مونتسيكيو فيما يتعلق بالمردودية المزعومة 
للمستعمرات: «ستكون وسيلة حد سيئة للوصول إلى هذا Qadi‏ (توسعة التجارة) أن 
يعطى امتياز تحارة هذه المستعمرات لأي فئة كانت من التجار» من أي Ab‏ كان» وح 
فئة التجار الوطنيين. . . إذ سيكون الوطن والمستعمرات دائمًا تحت رحمة الوسطاء الذين 
لن يعرفواء في منأى عن كل منافسة أحنبية» حدًا لما سيربحونه من الوطن والمستعمرات 
إلا مصلحتهم الشخصية. . . MHU‏ فبقدر تقدم التحليل الاقتصادي وتكشف عدد 
وتعقد المناقشات الى يحر إليها هذا النمط الخاص من العلاقات» يظهر أن التهديد الذي 
e‏ بقوة على مجموع النظام الاستعماري هو مبداً «الحصري» والامتيازات الى يسببها 
سواء لأرباح الدول أم لحزء من رعاياها. 

وكان على ادرت البريطانية» باعتبارها مؤسسة لليبرالية الاقتصادية» أن تتخذ موقفا 
LU Uie‏ لاتحاه كولبير» وبخاصة للحلف الاستعماري. وسيكون pol‏ ميث المهندس 
العظطظيم لمذه الثورة الحقيقية. إذ ليست الانتقادات الى سبقت إلا مالاحظات معزولة 
وثانوية بالقياس إلى مطمحه. ذلك أنه ينوي تأسيس نظرية اقتصادية حديدة تقوم على 
مبدأي» «اتركه يعمل» و«اتركه بمر»؛ اللذين يجب أن يطبقا ليس فقط داخل الحدود 
)599( تعفى فيها كل أشكال العمل والصفقات من دفع الرسوم)» بل حارج الدول أيضاء 
أي عبر الحدود» Le‏ فيها بالطبع؛ تلك الي فرضت على due‏ العام من قبل التقسيم 
الاستعماري. وتشاء المصادفة العارضة نوعا ما أن ينشر (بحوث حول طبيعة ثروات الأمم 
وأسباها) B‏ )1776( وهي سنة الثورة الأمريكية» فهل هي بجردمصادفة؟ إن pal‏ ميث 
سينحاز بقوة إلى استقلال المستعمرات الأمريكية» لكنه يبدي اهتمامه أيضًا بالجانب 
«الاستعمار KG‏ قي aSU y‏ إذ يبخصص له ما يقرب من مئى صفحة من MSI‏ الأربعة 
الى تكون مؤلفة. 

ولا يرحع هذا الإسهام في المناقشة إلى نزعة أصلية لمعاداة الاستعمار. فآدم ميث 
يضيف إلى تفكيره الاقتصادي اعتبارات متعددة وغنية DIE‏ حول مساهمة الاستعما 
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تاريخ العالم. إلا أنه يعد هذه المرحلة من الحضارة منتهية» ليس فقط نتيجة لتمرد 
المستوطنين المحتم على هيمنة الوطن الأم» بل على وجه الخصوص نتيجة للتجاوزات الي 
يفضي إليها الاحتكار التجاري لمصلحة أقلية صغيرة وعلى حساب المصلحة العامة: 
ei 5,‏ ا ز التجارية سيتمكن في نظره من التسبب في التخفيض الشامل 
للأسعارء ومن التوفيق بين dal‏ وتسهيل استتباب السلام أيضاء بوضعه حذًا 
للخصومة بين القوى الأوربية. 
لسنا في حاحة إلى PL‏ على هذه الأطروحات الى سرت إلى العالم بأسره» 
ولاتزال إلى اليوم تلهم أشغال ا النقد الدولي (FMI)‏ والبنك الدولي» إضافة إلى 
المناقشات حول العولمة. لكن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن أطروحات pol‏ ميث لاقت 
على الفور قبول كل ما كان في أورية من عقول نيرة. 
ففي فرنساء يكتب تورغو الذي دعاه الملك للنظر في «شؤون أمريكا» تقريرًا وافيًا 
يقدم فيه دعمه لأطروحات الاسكتلندي ميث. ويشكك في المردودية الاقتصادية لنظام 
الحصري ))3 تقتصر فائدة الأمة على جزء من الربح الذي يحصل عليه التجار في موانغنا 
من نفقات نقل البضائع من الجزر إلى فرنسا. . . وهذه الفائدة حد ضئيلة» ويخطئ ES‏ 
من JAB‏ منافع هذه التجارة بقيمة منتجحات جزرنا أو صادراتما»)» كما يشكك أيضًا في 
«المنافع الى تحصل عليها فرنسا باعتبارها دولة» من امتلاك مستعمراتها»» ليخلص إلى أن 
«الدحل الذي تحصل عليه الحكومة من مستعمراتما عدم القيمة للدولة باعتبارها قوة 
سياسية (. . . ) إذا ما نظر إلى ما تتكلفه سنويًا للدفاع عن مستعمراتها hoy‏ حى 
وقت السلم» وينتهي إلى التساؤل «عما إذا لم يكن أكثر نفعًا لنا التخلي عنها لقواها 
الخاصة مع استقلال تام» حى دون انتظار اللحظة الى سترغمنا الأحداث فيها على اتخاذ 
هذا القرار. BAe.,‏ 
وفي بريطانيا > يستفيض الفيلسوف حيري بنتام (Jeremy Bentham)‏ الذي يعد 
رئيس المدرسة النفعية» في اتحاه تورغو وسميث ذاته» بلهجة أكثر حسماء إذ يضع 
مصادرة «ليس في مصلحة بريطانيا أن تحتفظ على أي شكل بتوابع أحنبية». وينهى» إلا 
في أحوال خحاصة» عن إنشاء مؤسسات استعمارية حديدة» ناصحًا لمقتضيات المصلحة 
بتحرير المستعمرات الموحودة من Pia‏ ويرسم آرثر يونغ B (Arthur Young)‏ 
كتابه الشهير «رحلة إلى فرنسا» )221792 لوحة متشائمة AKAI JUL‏ ولا يفته أن 
ينسب السبب إلى الأعباء الى يحملها الاستعمار فرنساء ويدعو «كل البلدان إلى فتح 
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مستعمراها في كل se À‏ الأرض على مبادئ الحرية والليبرالية») مضيفًا أنه «سيكون من 
الأفضل القيام بخطوة أخرى di,‏ لا تكون هناك مستعمرات». 

وهكذا تجمعت كل المكونات» سواء الآتية من الأخلاق أم الفلسفة أو الى قدمها 
الحساب الاقتصادي. وستعدل مقاديرهاء وستمتزج مع بعضهاء ولكن لن يضاف عنصر 
حديد للنقاش. وهكذا بلغ نموذج معاداة الاستعمار» على تفككه وتناقضاته نوعا من 
الكمال الذي لن يفعل الخلفاء إلا استغلال نتائجه اللاحقة بالتفصيل. 


5 لكسوف الڅوري 

بعد بريق الأنوار كان من الممكن انتظار تغيير حذري ف السياسة الاستعمارية 
الفرنسية» يقوم به رجال الثورة الفرنسية أو خلفاؤهم المباشرين. لكن الإسهام B‏ تغيير 
هذه الفترة القصيرة والعصيبة» للغرابة» ضعيف وكأن كسوفا وقع فحجب عقود الغليان 
السابقة. 

لا شك في أن ALAN‏ الإنسان يمتد من خلال أعمال جمعية أصدقاء السود, الي 
أمسست 8 )1789( من قبل بريسو .(Brissot)‏ لكن هذه الجمعية تنأى بنفسها عن كل 
تواطؤ مع تمرد الزنوج الذي Le‏ في سان دومانغ (ele)‏ والذي سيصبح توسن لوفرتور 
à IL,‏ وضحيته بعد بضع سنوات. وإذا ما كان بريسو وأصدقاؤه يقفون ضد تحارة 
الرقيق» فإنهم يحرصون على الإشارة إلى Réf‏ يظلون مع الاستعبادء الذي سيلغى pes‏ 
)18( بلوفيوز (Ploviôse)‏ (كانون الثاني — شباط) من العام الثاني للثورة» ويبدو أنه لم 
يطبق قط» ككثير من القوانين الأحرى لتلك الفترة. 

وصرحة روبيسبيير (Robespierre)‏ الشهيرة (لتفن المستعمرات Dose‏ عن المبادئ. . .)) 
بعدما أعيدت إلى سياقها واستقرت B‏ صياغتها الدقيقة (الجلس التأسيسي» جلسة 21 
أيار 1791( ليست B‏ هذه الأهمية الأيديولوجية الى تنسب لما أكثر الأحيان» إذ كان 
المقصود دفع بعدم ”ماع دعوى من بين دفوع كثيرة أخحرى (وبخاصة دفوع بريسو 
وميرابو الابن) ضد ادعاء المستوطنين الأنتيليين الذين كانوا يرفضون حق الانتخاب 
لعبيدهم» لكنهم كانوا يدعون Ab‏ أدرجوا هؤلاء العبيد في إحصاءاتهم بغية زيادة عدد 
مثليهم في احالس الباريسية. 

Er‏ رؤى كوندورسيه (Condorcet)‏ السمحة ضمن الطوبائية و تخلط بخفة ما بين 


تحرر المستعمرات والتذويب» بل القضاء على «الأمم المتوحشة» الى كانت Ma JUN‏ 
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أرجاء واسعة من أمريكا (نظرة عامة للوحة تاريخية حول تقدم العقل البشري» 1793). 
ولا تستحق هذه السمة أن يشار إليهاء لو لم تكن تستبق خاصة نوعية للاستعمار 
الفرنسيء» تعد ما قدمته الحضارة الأوربية لسكان البلاد الأصليين مفضلا على منح 
الاستقلال للأراضي الي ta saw‏ ويوصي الفيكومت (Bonald) JU y‏ 8 (1796)) 
بحل روابط التبعية بين المستعمرات والوطن الأم (نظرية السلطة السياسية والدينية» US‏ 
3( ويتأسف الأب دوبرادت (de Prad)‏ على أن مؤتمر فيينا لم يتطرق إلى التراع بين 
إسبانيا ومستعمراتها في أمريكا الي كانت $ طريقها للتحرر» لتسويته سلميًا (عن مؤتمر 
فيينا» 1815). 

إن الثورة ووارئيها لن يهتموا في النهاية كثيرًا بالمشكلة الاستعمارية: فلا حكومة 
المديرين» ولا القنصلية استطاعتا القيام بالحرب أو بالسلم في SM «ele‏ أعلنت Wat‏ 
من جانب واحد B‏ )1804( وسيبيع نابليون لويزيانا إلى الولايات المتحدة في (1803)) 
مقابل (IS)‏ مليون دولار. فما أهمية بعض «حزر السكر» إلى Lib‏ حاذبية الحريق 
الثوري ثم de‏ الإمبراطورية؟ إذ على محرى الأفكار أن يأخذ بالحسبان af‏ وحود الوقائع. 


5 7/2/1 3) في القرن التاسع عشر : معاداة استعمار معتدلة 

إن القرن التاسع عشرء معتبرًا بالمعيى الواسع )1815 — 1914) يشكل بالنسبة إلى 
معاداة الاستعمار żelu‏ الحقيقة. والاختبار الذي لم يكن Lab‏ إلا بالكاد» خلال العصر 
الذهي السابق» يرحع إلى سببين ستتضافر LG‏ بنسب مختلفة حلال الفترتين اللتين 
ستتتاليان» LP;‏ )1815 — 1870/ 1870 — 1914). أولاء إن saz‏ الديمقراطية المتواصل 
Je‏ المناقشات المذهبية من الأبراج العاحية إلى الأرضية السياسية. إذ لم يعد الاستعمار 
فقط موضوعا لحدال نظري» بل رهان سيدخل البرلمانات jus‏ على استراتيجيات 
الأحزاب. وبانتقال معاداة الاستعمار من العام إلى الخاص ومن الكلي إلى اليومي» ستفقد 
شيئًا مسن كبريائهاء وستجد نفسها ملزمة بالتعامل مع مجموع المعوقات الي تخضع لها 
دواليب السلطة. ومن ثم» سيعرف الاستعمار» منذ )1870( حاصة» انتشارًا لا سابق له 
يقدم إنبحاز الإمبراطورية الفرنسية تحت حكم نابليون الثالث أبلغ مثال cade‏ دون أن 
ننسى تمدد الإمبراطورية البريطانية المتواصل» ولا دحول منافسين حدد» كألمانيا وبلجيكا 
والولايات المتحدة وإيطاليا. وباختصارء إنه العصر الذهبي للامبريالية. ومذ DS‏ 
ستتلطف المواقف المتخذة» ولكنها ستتعقد أيضًا بفعل التنافس بين القوى الاستعمارية» 
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وتنامي الاتحاهات الوطنية الذي سينجم عنه. إذ سيتعذر على معاداة الاستعمار QU‏ أن 
بحد طريقها فيما بين التوترات المتناقضة ال ستخضع Mb‏ 

من (1815) حى (1870). حي نفهم ما سيحدث» Lie‏ البدء بالتخلي عن الصورة 
التبسيطية» غير أنهالاتزال شائعة» وفحواها أن المعادين للاستعمار ينتمون لليسار» 
والاستعماريين لليمين. صحيح أن هناك بقايا استمرارية من قرن إلى آخرء لكن ab‏ 
انقاطاعات وانشقاقات وتحولات أيضا. و سيسمح عرض بحسب الموضوعات أن axé‏ 
إلى هؤلاء A jf,‏ 

في حط التقاليد الإنسانية والليبرالية» AS‏ في البداية بنجامان كونستان ) Benjamin‏ 
(Constant‏ . إلا أنه إذا كان يدين بقوة حارة الرقيق» ويتمئ «نحسين أحوال الملونين من 
الناس» P‏ فهو لا 56 بعد على الإنحياز بوضوح ضد العبودية» مع أن هذه المسألة 
ستصبح Aer‏ كل «الليبراليين» من SUN‏ 241 وفيكتو TARE‏ مرورًا بت وكفيل )25( 
في فرنساء ومن و. ويلبرفورس (W. Wilberforce)‏ إلى توماس بو كستون ( Thomas‏ 
(Buxton‏ قي بريطانيا . لكن كان ينبغي انتظار إقامة الجمهورية الثانية في (1848)» لرؤية 
حظر الرقيق مع وحوب ملاحظة أن دوافع أنصار هذا الإجراء لم تكن مترهة عن الغرض 
دائمًا. فلا مارتين لحرصه على تحنب اعتراضات المستوطنين على مشروعه يهتم 
بطمأنتهم DID SU‏ المستوطن يكتسب منه ملكية شريفة وأحلاقية» L‏ قا للقانون 
العام» تتمتع بالضمانات US‏ ال نتمتع U‏ . . وستساوي رؤوس أموالكم بعد إعتاق 
العبيد le anal‏ وغريب هذا التصور لتحرير يحسن الوضع المادي SIU‏ العبيد!. 

وحلال المرحلة ذاهاء نلحظ أشكالا أحرى للاستمرارية مع اقتراحات التيار 
«الإصلاحي»» الذي يريد تحسين الإدارة الاستعمارية» دون إلغائها مع ذلك. إذ يبدو 
توماس ب. ماكولاي (Thomas B. Macaulay)‏ أمام مجلس العموم بالغ الصرامة فيما 
يتعلق بحكومة الهند: «من وجهة نظر أنانية chat‏ سيكون من الأفضل U‏ كثيرًا أن تحكم 
المند جيدًا وهي مستقلة عناء من أن تحكم بصورة سيئة و تخضع لسلطتنا». والإعلامي 
الكاثوليكي لويس فويوء بعد عودته من الجزائر في (1841)» يذعن إلى امتلاكهاء لكنه 
يتأسف على غياب مشروع حضارة عظيم سيكون من شأنه أن يبرر الاحتلال 
العسكري: «إن العرب» مع أهم هدؤواء سيجنحون طويلا إلى التمرد. . . فما الذي 
يجري عمله لاستيعاب هؤلاء الناس المتعصبين. . . ؟ وما الذي يعمل لربطهم بفرنساء 
وتغيير أفكارهم وعاداتهم؛ وتمدئة هذا التعصب المخيف؟ لا يعمل أي شىء مطلقاء 
والأسوأ هو أنه لا يراد عمل أي شيء» بصرامته وفطنته المعهر دتين271) 
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توكفيل» فيما يتصل بالمشكلة الجزائرية الي تحتل آنذاك مركز كل المساحلات؛ إلى تقوم 
قاس ل«العبقرية الفرنسية» الي تبدو غير ملائمة للاستعمار»» ولكن Lai‏ لطرائق تدبير 
شؤون المستعمرات» لمر كزيتها الشديدة وحرصها الشديد على استيعاب المستعمرين» 
وهو في هذا يتعارض مع رأي ne 00 Mid‏ ا ذا D‏ 
الأهلية بحودة أقل ما أعرنا بربرية الأهالي أشكال الذكاء الأوربي»1231. والأعمال الى 
حصصها تو كفيل للمشكلة الاستعمارية» والجزائر با لخصوص» إحدى أفضل مصادر 
المعلومات والتأمل» دون تساهل أو تسامح» حول الوضع في ذلك العصر. لكنه يضع 
نفسه داحل الوضع القائم» وليس ضمن المشروع الاستعماري dé‏ ذاته. أما غلادستون 
(Gladston)‏ الذي لم يكن عمد بعد» كما سيفعل في المستقبل» إلى التبشير باستقلال 
المستعمرات» فيلوم الحكومة البريطانية على كبحها استيطان الأوربيين» بحرمافا الأراضي 
المستعمرة من الحرية الي يتعلق يما بشدة المرشحون امحتملون للهجرة (خطاب في مجلس 
العموم» 21 أيار 1862). وهكذا نحد أن منتقدي النظام الاستعماري لم يغيبوا طوال هذه 
الفترة» لكنهم لم يتعرضوا حى ذلك الوقت إلى وحود هذا النظام نفسه بخلاف المدارس 
الفكرية الى ستناضل صراحة ضده. وقي مقدمتهم الاقتصاديون الليبراليون بالطبع. 

فكل الذين ينتمون إلى اتحاه آدم ميث يشاطرونه دون تردد عداءه للاستعمار. 
وهكذا يعد حجان باتيست ساي (Jean-Baptiste Say)‏ (مؤلف كلاسيكي ومشهور 
عندئذ) في مؤلفه «المبسوط 8 الاقتصاد السياسي» المنشور في )1(1826 أن المسألة LIS‏ 
سويت أو أوشكت على ذلك: «من المستحيل ألا تفهم الشعوب الأوربية سريعًا كم 
الاك Le‏ عليها. . . فالقدماء كانوا يكونون عن طريق A pars‏ 
أصدقاء في أرحاء العام المعروف آنذاك: أما الشعوب الحديثة فلم يصنعوا Les‏ إلا رعاياء 
أي أعداء». وبعد سنوات يعيد اقتصادي بلجيكي هو موليناري (Molinari)‏ تبي النقد 
à‏ لنظام الاحتكار (أو الحصري) الذي لايزال يحكم النظام الاستعماري الموحود 
(معجم الاقتصاد السياسي» مادة «مستعمرة»») 1854). 

في إنغلتراء ينطلق الليبراليون المتجمعون ضمن مدرسة مانشستر من عقاهم» وينتهون 
إلى الحصول على إلغاء قوانين الحبوب (Com Laws)‏ الى هاجمها رتشرد كوبدن ) Richard‏ 
«(Cobden‏ منشط رابطة التبادل الحر المتحمس. إلا أن هذا المذهب ليس مرها LU‏ عن 
الغرض: فلا بد أن يكون تفكيك الحدود الاستعمارية مفيدًا للقوة الاقتصادية السائدة» أي 
بريطانيا الي تتمتع Lal‏ كيمنة بحرية ساحقة. إذ يعترف كوبدن دون حرج بأنه «إذا 
كانت هناك EU jaw‏ 3 مبادئ حرية التجارة الى تبنيناها باعتبارها صحيحة» فلا بد 
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أن ينتج عنها Lil‏ عوضًا عن اقتصارنا على تحارة حزر أو قارات شبه خاوية» ستعطينا حرية 
التجارة فرصة النفاذ إلى السوق العالمية بأسرها. وبالتخلي عن احتكار التجارة مع 
مستعمراتناء نستبدل بامتياز تافه امتيازًا بالتجارة مع العالم بأسره» فلا يأتينا أحد ليقول إن 
إنغلترا بتخليها عن هذا الاحتكار ستضر بقوتا أو بازدهارها Piel Läd‏ وهكذا 
تستعمل مقولة المبادئ الكبرى غالبا ستارًا للدفاع عن مصالح ملمو PB,‏ 

وببعض التنويعات» سيأ حيمس ميل (James Mill)‏ 18243(« وجون ستیوارت مل 
«(John Stuart Mill) (1862)‏ وبخاصة غولدوين ”ميث (Goldwin Smith)‏ (الإامبراطورية, 
3) لتعزيز أطروحات الاقتصاديين الليبراليين. لكن الجدال حول الجزائر على وجه 
الخصوص هر الذي سيكشف القوة الخاصة JR‏ من المواقف الموحودة في فرنسا منتصف 
القرن.ة E‏ وأحد الأوائل الذين أنذروا بالخطر» م 
يكن سوى الجنرال بوجو الذي لا يشتبه بتعاطفه مع أفكار «اليسار»» إذ كتب رئيس 
العمليات العسكرية في (مذكرة حول وضعنا $ منطقة وهران) العام (1837): «مع أنن 
محارب بطبعي ومهنى» لا أرى B‏ نفسي الشجاعة لنصح بلادي هذا الغزو». وقي )13( 
كانون الثاني (1840)» يعود إلى الموضوع علنًا في حطاب ألقاه أمام مجلس النواب» ذهب 
فيه إلى حد قول: «إن الجميع يعرفون جيدًا أن اعتبرت الجزائر دائمًا أكثر الهدايا الي 
قدمها نظام إعادة الملكية (La Restausation)‏ إلى ملكية تموز شۇ KU‏ حى وإن يستخلص 
منها النتيجة المفارقة التالية: «إن امتلاك الجزائر خطأء لكن Le‏ أنكم تريدون ارتكابه» وا 
أنه من المستحيل ألا تفعلوه» فيجب أن تفعلوه بنبل. . . »» وهكذا فتحت الثغرة الي 
سيندفع حلاها رؤساء المعارضة البرلمانية )39 ساد «De Sade‏ دوبان إينيه «Dupin Ainé‏ 
ديجوبير «Dejobert‏ دوفيرجحييه Duvergier‏ بيسكاتو ري (Piscatory‏ الذين مكنو امن 
الاعتماد على سلطة كاتب بارع في المناظرات في شخص فريدريك باستيا ) Frédéric‏ 
8 الذي سيستعمل الأطروحات الحد ليبرالية لمهاجمة أنصار بقاء فرنسا في A‏ 
(الأعمال ce 1855 ALSI‏ «رسائل هجائية»» 1854). وقد جر باستيا في إثره LIS‏ 
رسائل هجائية آخر مرهوب الحانب» هو الاقتصادي لويس «(Louis Reybaud) sx)‏ 
مؤلف هجائية lue‏ «جيروم باتورو يبحث عن أفضل الجمهوريات 1862). 

فهي إذن معاداة الاستعمار ذات الاتحاه الليبرالي» À gasas.‏ اقتصادي» الى تعطي المثل؛ 
ويبدو أا الفائزة في الظاهر. والسؤال المطروح عندئذ هو عن معرفة مكان من كان 
hi‏ لققاؤهم بين خصوم الإمبريالية الفرنسية في الجزائر ضمن هذا الراع» أي : 
الرومنطيقيين - بتوزيعهم الكلام الإنساني والسلمي في جهات أخرى - والاشتراكيين. 
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فهم ليسوا فقط غائبين» هؤلاء وأولئك عن الإحصاء بل يوجدون إلى جانب 
«الاستعماريين». ويفسر انشقاق الرومنطيقيين باكتشاف «المهمة التحضيرية» (وهي 
نوع من لمعادل العلماني لما كان عليه التنصير بالنسبة إلى Je,‏ الكنيسة في القرن 
السادس عشر). فلامارتين وفكتور هوغوء حى لا نذكر إلا أبرزهم» مقتنعان OÙ‏ الغرب 
عموما وفرنسا با مخصوص مكلفان ب«مهمة»» تتمثل قي نقل الحضارة إلى الشعوب 
الهمجية. (وهي L‏ الكلمات US‏ الى استعملها فيكتور هوغو في adole‏ الشهيرة مع 
بوجوء (أشياء رأيتها) 1841). وسيذهب البي إلى حد الصراخ في خطابه الافتتاحي لمؤتمر 
السلام 8 (21) آب (1849): «عوضًا عن القيام بالثورة» سنعمل مستعمرات! وعوضًا 
عن حلب الهمجية إلى الحضارة» سننقل الحضارة إلى الهمجية!» LÍ‏ لامارتين فكان يعزف 
في الوقت ذاته على وتر الروح الوطنية ووتر الثقافة: «أعتقد أن استعمارات كبرى تدخحل 
بالضرورة إلى النظام السياسي الذي يعهد العصر به إلى فرنسا وإلى أوربة. إن الشرق 
يدعوهاء ولنقص الفرص الداخلية» سيجعلها ضرورية لسكاننا المتزايدين. . . إن تسليم 
شواطئ إفريقية ومدها إلى أمراء عرب» سيعين ائتمان البربرية على الحضارة» (خطاب في 
امجلس النيابي» 1 أيار 1834). ولا 5,6 أكثر رجال الدولة ار حافظة على التعبير 
هذا الشكل. . . لكننا إذا استثنينا الشطط ق الكلام» علينا الإقرار بشيئين. الأول هو أن 
مشكلة «صدام الحضارات» الى أثارها الاستعمار لاتزال إلى اليوم in‏ والثان هو 
أن موضوع لمهمة التحضيرية كالدودة في الثمرة» أو إذا شئناء كالفيروس في الشبكة 
العلوماتية» وسيستمر طويلاً في تلويث المشاعر الإيثارية» كما سنرى L‏ 

LL‏ تفال db cn M‏ شينام صحيح أن الأمر متعلق هنا بتيار فكري 
حديدء يتطلع إلى المستقبل أكثر مما ينظر إلى الماضي. ولهذا سيشيد الاشتراكيون 
«الطوبائيون» (سان سيمون وتلامیذه» وفورييه (Fourier‏ مستق بلا مشرقا سيكون 
فيه مكان لتهيئة حديدة للأراضي» ولتقنيات حديدة B‏ تحويل الطبيعة» ويميلون إلى رؤية 
ما يسميه الآخرون «مستعمرات» كحقل مفتوح على مصراعيه LA nd‏ واحتراعاهم. 
وعندما يحدث لحم الدخول إلى ميدان السياسة» كما حصل لفورييه في إحدى شطحاته» 
Lan à‏ أسرى لرؤية عرقية مركزية للعا لم مثل أبناء عمومتهم الرومنطيقيين - التلميذ 
الوحيد الذي وقف ضد الاستعمار هو أوغست كونت (August Compt)‏ لأسباب 
خاصة بنظرته الوضعية għax U‏ 1,51 كان المؤمل على الأقل أن يتيح ظهور 
الاشتراكية العلمية «إعادة وضع pl‏ على قاعدته»» حى نستعمل لغة التراع بين 
مار كس وهيغل. 
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ومع ذلكء لن يتوصل ما ركس إلى الإفلات من روح العصرء إلا أنه حاول (وهو ما 
يدل على عبقريته) التوفيق بين أربعة أوجه مختلفة لظاهرة الاستعمار: 1) الوحه غير 
الإنساني لهيمنة الإنسان على الإنسان» ويساوي إدانة أخلاقية» 2) الوجه التقدمي لتحويل 
الحضارة؛ ويساوي تبرئة من حرائم كثيرة» 3) الوجه الاقتصادي الذي يرتكز على 
الاستغلال الرأسمالي لموارد المستعمرات من قبل الدولة المستعمرة» 4) الوجه الاستراتيجي 
والثوريء الذي يجعل من الاستعمار» طبقا للصراع الدولي للطبقات» مرحلة ضرورية 
ومؤقتة على طريق تدمير الرأسمالية الذاي. وكون ما رکس «صوّت La)‏ التبادل الحر» 
B‏ مؤتمر لندن العام )1848(« إضافة إلى التحليل الذي يقترحه للهيمنة البريطانية على PA‏ 
يسمحان باعتماد هذه الأطروحة الي ستطرح دقتها الجدلية العديد من المشكلات 
على خلفائه. 

من )1870( حى (1914). تتناسب هذه الفترة مع ذروة التوسع الإمبريالي ذي المنشأ 
الأوربي» والأمريكي بصفة ثانوية» ‘À ball B‏ فخلال بضع سنوات» سينتقل کامل القارة 
الإفريقية تقريبّاء ثم أرحاء واسعة من جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط تحت الميمنة 
الاستعمارية. ولم تبلغ هذه النتيجة دون تحدد للتوترات الداخلية والدولية. فإلى تفاقم 
التنافس بين الدول» ومخاطر الصراعات الى يتضمنهاء أضيفت المناقشات الداخلية qall‏ 
اقتضتها أهمية رهانات السياسة الاستعمارية. حيث تستمر معتقدات وحسابات الأطراف 
المتعارضة على الساحة السياسية في لعب دورها التقليدي. لكن هذا الدور JU‏ بظهور 
تيارات حديدة» وبخاصة حر GS‏ السلام والقومية. وسيؤدي توافق هاتين الحر COS‏ 
بحسب الأحوال إما إلى كبح أو تقوية تيار معاداة الاستعمار» وإلى التحكم في الآراء عبر 
الزمان» ومحو حدود التيارات المعروفة سابقاء أو أيضًا حلط الأوراق إلى حد إحداث 
تحالفات من الخلف بالمناسبات. و سيوضع تماسك الإيديولوجية المعادية للاستعمار» 
الضعيف في السابق» في امتحان قاس من خلال المواحجهة مع تصاعد الإمبريالية غير 
المسبوق. 

والتقاليد الإنسانية لم تختف بالطبع. إذ يتعاقب المفكرون والكتاب أو الشهود 
(مسافرون أو مبشرون) لفضح مضار الاستعمار. لكن تنوع هذه العائلة الفكرية يثير 
الدهشة. فنجد فيها راديكاليين مثل كليمنصو» كما نيحد وطنيين مثل ديروليد 
«(Dérouléde)‏ ومناظ رين معروفين من اليمين المتطرف (درومون Drumont‏ ليون بلوا 
«Léon Bloy‏ بيرنانوس «(Bernanos‏ ومعادين لرحال الدين» J SU Je‏ فرانس ( Anatole‏ 
«(France‏ ومسؤولين دينيين مثل المونسنيور لوروا (Le Roy)‏ رئيس رهبنة ERA‏ 


eh.com 


647 
معاداة الاستعمار 


التبشيرية» وكتابا دون انتماء حزبي واضح» مثل بيير لون .(Piere Loti)‏ وكانت 
الانتقادات تتهاطل من كل حدب وصوب بأشكال متنوعة إضافة إلى النداءات إلى 
الإصلاح. لكن هؤلاء وأولئك يتوقفون أمام العتبة الجاسمة الى تفضي إلى المطالبة الصريحة 
بإلغاء النظام الاستعماري» أي تصفية الاستعمار. وفقط بعض الاشتراكيين سيذهبون 
حي القيام هذه الخطوة. 


البربرية الاستعماء BIg‏ 


أوه! نعلم جيدًا أن السود في دولة الكونغو الحرة» وأن عبيد جلالته ملك البلجيكيين لا يعذبون بقسوة 
أقل. ونعلم جيدًا أنه من إفريقية ومن آسيا ومن كل المستعمرات مهما كان الشعب الذي تنتمي إليه» 
تصعد الأنات» وصرخات الألم نفسها إلى السماء الصماء. نعلم للأسف! هذه القصة القديمة والمخيفة. 
فمنذ أربعة قرون تتنازع الأمم المسيحية فيما بينها إبادة العروق الحمراء والصفراء والسوداء. وهو ما 
يدعى بالحضارة الحديثة. 

ولا يخاطب البيض السود أو الصفر إلا لاستعبادهم أو تذبيحهم. فلا تعرفنا الشعوب الى نسميها 
بربرية إلا بجرائمنا. IS‏ بالتأكيدء لا نعتقد بارتكاب قسوة في ظل علمنا على هذه الأرض الإفريقية 
المنكودة» أكثر ما يرتكب تحت أعلام الممالك والإمبراطوريات. لكن علينا نحن الفرنسيين» أن نستنكر 
قبل كل شيء الحرائم المرتكبة باسمناء فهو شرفناء إضافة إلى أننا عندما نتكلم عما يعنيناء وما هو من 
Lili‏ فمن ا محتمل أن لا يكون كلامنا دون جدوى. 

سنستنكر بدورناء دون كللء المظالم والجرائم الي ترتكبها إدارة المستعمرات الفرنسية. سنستنكرها 
ععونة بعض هؤلاء الإداريين الاستعماريين -- فهم موحودون» وعددهم كبير - الذين» رغم المناخ 
السيئ» والوحدة القاتلة» حافظوا على أنفسهم من الكآبة والغضب والاضطرابات العقلية والمخاوف 
والهلوسات المدمرة» وعرفوا كيف يظلون منصفين ومعتدلين. وسنطالب دون كلل وقبل كل شيء 
بقمع الجرائم» وبإصلاح النظام الذي أفضى إليها أو سمح بما. 

قبل كل شيء. ودون كلل» سنطالب لشباب وسود إمبراطوريتنا باحترام حقوق الإنسان. سنطالب 
بالعدالة باسم الإنسانية الى تمان ce‏ باسم الوطن الذي تساء خدمة مصالحه يمذه البربرية 
الاستعمارية. 


وعدة دوافع خاصة بمذه الفترة المعنية تفسر هذا التتحفظ. أولما استمرار خرافة المهمة 
i wa‏ غير الصريح لكنه مضمر في كل مكان, ثم إن كل تقدم إمبريالي حديد — 
حملات عسكرية» مناورات دبلوماسية» حادث على شاكلة فاشودا (Fachoda)‏ - يمكن 
أن يفضي إلى تقوم محتلف» بل dis‏ تحول تام من حال إلى أحرى» مثلما حدث مع 
كليمنصو والنواب الراديكاليين. ومن حهة eus pl‏ يقود وسواس الأخذ بالثأر» و«الاط 
الأزرق قي الفوسج و65 إلى تحالفات غير متوقعة» كتحالف كليمنصو وديروليد ضد 
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حول فيري (Jules Ferry)‏ ومشروعاته في الهند الصينية. dsl‏ حعل تقدم الترعة السلمية 
كثيرًا من القادة» على اختلاف مشارهم السياسية» يناضلون ضد المشروعات 
الاستعمارية للتخفيف من مخاطر وقوع حرب جديدة B‏ أوربة بين القوى الإمبريالية. 
فيمكن القول إذن مع الصيغة الشهيرة «إصلاحات» نعم» ثورة» لا». 

أما من جهة الاقتصاديين» فلا بد أن نلحظ تغييرًا في Uża oliy‏ على الأقل. إذ 
ينصم بول لوروا — بوليو (Paul Lerov-Baulieu)‏ إلى h>‏ هؤلاء الذين يريدولد مع ob,‏ 
c(Renan)‏ الإسهام في إمهاض البلاد بعد مذلة الهزعة B‏ )1870( وينشر D‏ (1874)) 
(الاستعمار لدى الشعوب الحديثة) يدافع فيه عن الاستعمار. وينضم شارل جيد 
(Charles Gide)‏ إلى وجهة النظر هذه مع شيء من الاعتدال قي مؤلفه «ما فائدة 
المستعمرات؟» )1885( حي لا يكسر الحبهة الوطنية» في اللحظة الى يتحالف فيها اليسار 
المتطرف مع اليمين المتطرف ضد حملة تونكين» وحى لا يضر بفرص «ثأر» على الأرض 
الأوربية. وقي هذه الأثناء» ستظل غالبية الاقتصاديين الليبراليين (فريدريك باسي Frédéric‏ 
«Passy‏ وإيف غويو «Yves Guyot‏ وموليناري) وفية لرسالة آدم ميث المعادية 
للاستعمار. ويبدو أنه لم يكن لهذا الثبات على المذهب إلا القليل من التأثير على ممارسة 
الحكومات المتعاقبة الأكثر حساسية لمناورات وضغوط «الحزب الاستعماري» الخفي 
لكنه 6.38( 

وإذا ما كان للاشتراكيين الحق في معاملة متميزة» فذلك أولاً AY‏ يشكلون منذ 
)1870( قوة سياسية جحديدة ونشطة على الصعيد الانتخابي والبرلماني» قبل أن تصل هي 
نفسها إلى الحكومة عشية الحرب العالمية الأولى» وثانيّاء لأن الاشتراكية الفرنسية تشكل 
فرعًا من الدولية العمالية (الى أسسها مار كس ce 1860 B‏ وأعيد تنظيمها في 1889) الى 
كان من المعتقد Léf‏ ستضع المسألة الاستعمارية في مركز إستراتيجيتهاء وأخيراء لأن كلام 
الاشتراكيين من بين أقسى ما بمكن العثور cale‏ في هذه الفترة» ضمن الأدبيات المعادية 
للاستعمار. 

ومع ذلكء فليست رسالتهم من طبيعة تبرر لهجة الانتصار بأثر رجعي الي ظهرت 
أحيانًا في كلام Je,‏ الدعاية المتحمسين أكثر من اللازم. إذ ظهرت في قلب الدولية 
كما في قلب الحركة الاشتراكية الفرنسية اتحاهات متنوعة» بل ومتعارضة أحيانًا. ففي 
)1896( يصرح مؤتمر لندن» بأنه مهما كانت الذريعة الدينية أو التحضيرية المزعومة 
للسياسة الاستعمارية» فليست هذه السياسة إلا امتدادًا للاستغلال الرأسمالي لمصلحة 
الطبقة ال رأسمالية حصرًا. وكان يمكن لماركس أن يشارك في التوقيع على هذا pad‏ 
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لكن» أليس الاستعمار في الحقيقة مصيبة الرأسمالية؟ وهل AS‏ القضاء على الرأسمالية 
حى يختفي الواقع الاستعماري في الوقت ذاته؟. 

ويظهر أن تصريح شتوتغارت )1907( الذي جرى تبنيه إثر نزاع حاد بين المتطرفين 
والمعتدلين» يؤكد الإدانة السابقة: «إن السياسة الاستعمارية» في جوهرها ذاته» تقود 
مباشرة إلى الاستعباد» وإلى العمل القسري» وإلى القضاء على السكان الأهالي في الفضاء 
الاستعماري. وما لمهمة التحضيرية الى يدعيها المجتمع الرأسمالي إلا ذريعة يغطي U‏ 
تعطشه للاستغلال والاحتلال». لکن التصريح النهائي يضيف: «إنه اجحتمع الاشتراكي 
ا اليا pan rm‏ ادرب ssib MON‏ جيه 
امحالات». وتفتح التسوية الى جرت هكذا QUI‏ لحل بديل» باعتبارها تدين السياسة 
الاستعمارية الرأسمالية» وتقر بشرعية سياسة استعمارية اشتراكية. أما مؤتمر بال )1913( 
فسينشغل lé‏ الحرب وسيهمل هذا النقاش حول الاستعمار. 

وتوجد هله التوترات المذهبية ضمن العائلة الاشتراكية الفر نسية» حيث سيتواجحه 
Lai‏ متطرفون (إحول غید Jules Guesde‏ بول لويس «Paul Louis‏ غوستاف هيرفيه 
WAF (Gustave Herve‏ الحد الأدن (جحوریس» بريسانسيه .(Pressensé‏ ويظهر جوريس» 
عبر تقلبات شخصية: الوحه الأبرز قي aS H‏ والحكم بين الاتحاهات المتعارضة. إلا أن 
حوريس ينفر AE‏ من معاداة استعمار متصلبة. إذ يقر في مقال كتبه (17) أيار )1896( 
بأن «السياسة الاستعمارية Ste‏ لأنها تمس بالمشاعر الوطنية (الشوفينية) وبالمصالح 
الباشرة لحميع الشعوب»؛ ويضيف: «إن جميع الشعوب في الواقع متورطة في سياسة 
استعمارية» وليست وصفاتنا للمستقبل هي الى ستجعلها تتراحع» ويبدو أن قانون 
التوسع والاحتلال الذي ينصاعون جيعًا له» كأنه قانون طبيعي. ومهما فضحنا كل 
النوايا الخبيئة» وكل أشكال الفساد» وكل قسوة الحركة الاستعمارية» فلن نوقفها. . . » 
فالحل الوحيد إذن» في نظر حوريس وغالبية القادة الاشتراكيين الفرنسيين يومذاك» يقوم 
على استبدال السياسة الاستعمارية السيئة الي يسير عليها الرأسماليون بسياسة استعمارية 
حيدة ستسيّر من قبل الاشتراكيين. وهكذاء ليس مثيرًا cata‏ أن نقرأء بقلم اشتراكي 
آخر هو فيليسيان شالاي «(Félicieu Challave)‏ في 19123(« هذا الحكم القاطع: «ليس 
نمة اشتراكي يطلب إلغاء المستعمرات». 

فللمرء إذن أن يستخلص أن الاشتراكيين قبل )1914( هم في coglast‏ أقل معاداة 
للاستعمار من الاقتصاديين الليبراليين الذين يستعيد الاشتراكيون أطرو حاتم عندما ينوون 
البرهنة على أن الاستعمار يضر أيضًا بالمصلحة الوطنية» للتنديد أكثر بالاستغلال 
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الاستعماري. لكن هناك أكثر من ذلك. إذ يستعير الاشتراكيون أيضًا من أنصار السلام 
(وليسوا جميعا اشتراكيين. . al‏ جرت أوربية داحلية بين القوى الإمبريالية. 
وبغية تبرير اللحوء r‏ سياسة «أخرى»» طهّرت et‏ من ایروس الاستعماري) 
يستمدون من التقاليد الإنسانية» نقد أحلاق وأساليب الإدارة الاستعمارية. 

وهكذا يبرز فيما بين )1871( و(1914) نوع من الإجماع الضمبيء تغذي معاداة 
الاستعمار فيه راحة الضمير» ونُستخدم بصفة لا إرادية حجة لإدامة الواقع الاستعماري» 
طالما لم تحظ الاشتراكية بالفوز. وتقدم لغة الاشتراكيين المزدوحة» عندما سيحصلون 
على السلطة قي المرحلة التالية» برهانًا جديدًا على هذا الائتلاف الغريب. 

فنحن بعيدون» وبعيدون حذا عن الإستراتيجية الثورية الي ابتدعها ما ر كس» وعن 
الدور المنوط من قبله بثورة المستعمرات في سقوط الرأسمالية. وكان لا بد من يد لينين 
الحديدية لوضع NI‏ الجهنمية على aK‏ قبل أن تترك المهمة (والكلام) ل«المعذبين في 
الأرض». 


5 7/2/1 4)القرن العشرون: 
من معاداة الاستعمار إلى تصفية )$ jieħu‏ 

«لن تقرع الأحراس؟» إن الجنود الذين كانوا يتقاتلون» العام )4(1916 في مذبحة 
فرداك Pre N (Verdun)‏ يظنون بالتأكيد Hi‏ يسهمول في حرب أهلية أوربية» وأن 
إمبراطورياتهم لن تكون بعد نصف قرن إلا ذكرى. فما كان نصيب معادي الاستعمار 
في هذا الافهيار؟. 

سيؤدي لينين والدولية الثالثة» Les‏ على الأقل» دورًا مسرعاء قبل أن يستخدماء 
مؤقنًا أيضاء B5‏ للحركة. والتيارات الإنسانية والإنسانوية سيشحب لوفا: فبدفعها 
المعارضين الجذريين إلى هوامشهاء ستتجه إلى الوسط لتعزيز نزعة إصلاحية ستستخدم 
كإجماع وحجة في آن» ومن الشك ستنتقل سريعا إلى السأم والإذعان. 

أما البديل» فسيؤمّن هذه الأثناء» من قبل هتاف المستعمّرين» وقد شجعهم انميار 
أوربة» ومساندة القوتين الكبيرتين يومذاكء الولايات المتحدة والاتحاد السوفيي. وهم 
مثلو المعذبين في الأرض الذين سيطلقون رصاصة الرحمة على الاستعمار. 

إسهام الشيوعية -- يكرس نشر (الإمبريالية del‏ مراحل الرأسمالية) في D‏ قطيعة 
لينين مع مماطلات الدولية الثالثة» وتحوله إلى إستراتيجية ثورية حديدة. ولا AS‏ منذئذ 
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à Ia‏ الضروس الى تخوضها البلدان الأوربية تحت ناظريه لتحطيم النظام الرأسمالي» إذ 
ييقى استغلال التناقض الأقصى الذي تشكله الإمبريالية. ولينين بحضه على ثورة البلدان 
المستعمّرة بصفة متعمدة» يأمل إصابة خصمه e Fis‏ وإشعال الثورة العالمية. 

وكان لهذا المشروع أن يشكل أحد أهداف الدولية الثالثة ال أسست .عوسكو في 
(1919). وكان الشرط الثامن من شروط الانضمام العشرين المفروضة على الأحزاب 
الشيوعية الوطنية الى ستتقدم بترشيحها ينص على أن «على أحزاب البلدان ال تمتلك 
بورحوازيتها مستعمرات أو تضطهد Bi‏ أن تسلك حول ILU‏ المستعمرات والجنسيات 
المضطهدة de‏ جد واضح وجلي» ويجب على أي حزب يريد الانتساب إلى الدولية أن 
يفضح بلا هوادة تصرفات إمبريالييه في المستعمرات» ويغرس ف عمال بلاده مشاعر 
أحوية حقيقية إزاء السكان الكادحين في المستعمرات» ويطالب بطرد إمبرياليي الوطن من 
المستعمرات» ويثير قي الجيش احتجاجات منتظمة ضد اضطهاد الشعوب المستعمرة». 

فمن غير الممكن إلا بصعوبة العثور في التاريخ على شهادة أكثر. معاداة للاستعمار من 
هذه. وتنبع أهميتها من إدراحها في برنامج محفل دولي» يقوم دوره على تنسيق وتنشيط 
الأحزاب الوطنية الأعضاء أو الى ستصير أعضاء فيه. وعلى الصعيد المذهبي» سيشكل 
هذا النص ذروة الخطاب المعادي للاستعمار. 

ومع ذلك» فإن الكلمة الأخيرة لم تكن قيلت بعد. إذ كان LIL‏ على دولية موسكو 
(الكومنترن) (Komentern)‏ أن تفصل B‏ المشكلات الإستراتيجية الشائكة الي U Li‏ 
الأفضلية الممنوحة لتحرر المستعمرات: فهل تقع المهمة على الأحزاب الوطنية أم على 
قيادة الكومنترن الى ستكون الوحيدة المؤهلة لتحديد زمان ومكان وطرائق تصفية 
الاستعمار؟ وهل في الإمكان» خلال هذه المعركة» التحالف مع الحر كات الوطنية 
«البرجوازية» الأكثر ميلا غالبا في المستعمرات إلى الثورة من أعضاء بروليتاريا غير 
منظمة وتفتقر إلى الوعي الطبقي؟ أخيراء وعلى وجه الخصوص رعاء ما العمل في حال 
حدوث تناقض بين مقتضيات الصراع الحبهوي ضد الدول الرأسمالية البرجوازية» 
والمقتضيات الى تتطلبها المساندة غير المشروطة للشعوب: المستعمرة. 

وكل هذه المسائل الإستراتيجية الحامة» جرى التطرق إليهاء بحضور لينين نفسه» في 
مؤتمهرات الكومنترون بين )1920( و(1922). وكان مندوبون مسلمون مثل (سلطان 
غالييف) (Sultan galiev)‏ أو هنادرة مثل (ن. توي) O sA z (N. Toy)‏ إعطاء الأفضلية 
المطلقة للكفاح ضد الاستعمار. لكن أطروحاهم لم € تبنيهاء وبخاصة بعد موت لينين. 
إذ م يكن الاتحاد السوفيى يشعر بأن قوته كافية لشن حرب صليبية على النطاق العالمي 
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وحيدا. وفضل الاحتماء» مؤقنًا على الأقل» وراء مذهب «الاشتراكية في Ab‏ وحيد»» 
والسيطرة الشديدة على توجيه الكومنترون» وإحضاع مبادرات الأحزاب الشيوعية 
الوطنية لتوجيهات «المركز» فقط (أي موسكو)» وبعبارة أحرى» تغليب مصالح قوة 
الدولة السوفيتية» في كل الأحوال» على مصالح شر كائها أو حلفائها المفترضين. 

ومنذ أواسط سنوات (1920)» كان حلم لينين قد أحفق. ولن يتبقى منه إلا موضوع 
دعائي» ستار من الدحان يستخدم لإنقاذ duc‏ مربحة» وإخفاء واقعية ستالين الصفيقة. 
والأحزاب الشيوعية الوطنية Le)‏ فيها الحزب الشيوعي الفرنسي في قضية الريف 1925 م 
أو في جهوده اللاحقة للترسخ في الجزائر) كثيرًا ما ألمت أو عورضت في مبادراتها من 
قبل دكتاتورية الكومنترون الى ستمارس دون منازع حى الحرب العالمية الثانية. 

وكان لا بد للمسألة من أن تثار في السياق الجد مختلف U‏ بعد الحرب. وكانت 
مصلحة الاتحاد السوفيي» هذه المرة تتفق مع تحرر البلدان المستعمّرة. ففي المواحهة مع 
الغرب (وبخاصة مع الولايات المتحدة الي كانت هي أيضاء لأسباب مختلفة» تدعي معاداة 
الاستعمار)» لم يكن لاستقلال الأراضي الموضوعة تحت الميمنة الأوربية» على الأقل في 
الرؤية الماركسية للوضع الدولي» إلا أن يضعف معسكر الخصم. وبحت الدبلوماسية 
السوفيتية عن كل الفرص لاستمالة الدول الأعضاء فيما سيدعى قريبًا «العا م الثالث». 
وساندت فيتنام عسكريًا» وكوبا اقتصاديّاء ومصر عبد c nobdi‏ كما ساندت Ut‏ أخحرى 
التمست منها المساعدة» وأحذت حي في فاية سنوات )1970( وبداية سنوات (1980)) 
بالتدخل في الحروب الأهلية الداخلية (الحبشة» أنغولا)» حيث عد وجودها استفزارًا على 
النمط الإمبريالي. والواقع» أن تاريخ هذه الفترة يبين» بداية» أن الاتحاد السوفيي ليست 
لديه القدرة - ولا الإرادة دون شك - لمساندة كل حركات التحرر» ثم إن هذه 
A‏ كات كانت» قبل الاستقلال وبعده بالخصوص» غير مهتمة بإحلال هيمنة محل أخرى. 
فأسماء مثل «العالم الثالث» أو «حركة عدم الانحياز» AN)‏ أسست في بلغراد العام 1960( 
تشهد على هاجس الابتعاد عن «المعسكرين»» سواء الاشترا كي JI Qui) à‏ حد 
انتهت فيه العلاقات بين الاتحاد السوفيى والمستعمرات السابقة» فيما عدا المساندة الانتقائية 
الممنوحة إلى بلدان ذات موقع استراتيجي هام (كمصر و كوبا)» إلى سلسلة من الإحفاقات 
وسوء التفاهم أو المواعيد الضائعة (كموعد الحزائر في 1974 م» حيث رفضت بلدان العالم 
الثالث اشتراك الاتحاد السوفيى في مناقشاهًا). 

di‏ لا شك في أن الاتحاد السوفيي والحركة الشيوعية الدولية» أسهما على 
طريقتهما في الكفاح ضد استعمار كان قد تزعزع بقوة. لكن هذا التأثير كان محدوداء 
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في المكان وف الزمان» بالخشية من العدوى الإيديولوجية. وإذ وضعت معاداة الاستعمار 
ذات الاتحاه الشيوعي في حدمة شكل جديد من التوسع الإمبريالي» فقد أثارت ردود فعل 
رفض من قبل امجتمعات الحريصة على عدم إفساد ما كان باقيّا من منظومة القيم لديها. 
ليبراليون واشتراكيون: فخ الترعة الإصلاحية. — بعد تعارض إيديولوجيتيهما 
السياسية طويلاًء سيجد الليبراليون والاشتراكيون أنفسهم متجاورين في مقاربتهما 
للظاهرة الاستعمارية. فالتيار الليبرالي يستنفذ قواه ببطء» في مواحهة رأي eple‏ يتحمس 
بصفة متأخرة لاكتشاف فضائل الإمبراطورية الاستعمارية الى احتفل ها معرض (1931). 
ويظل مع ذلك شهود ومراقبون إن لم يكن لانتقاد مبادئ الاستعمار الفرنسي» فلانتقاد 
طرائقه. لكن عددهم وديوع صيتهم يتضاءلان. وأندريه sves‏ مع كتابه «رحلة إلى 
الكونغو» )1927( يشكل استثناء» مع أن دفتر الطريق العادي dida‏ لا يحوي أحكامًا جد 
قاسية على أحوال السكان الأهالي» ولا على سلوك الإداريين الاستعماريين. أما عمل 
جوزيف كونراد (Joseph Conrad)‏ الروائي (وبخاصة: في قلب الظلمات» المنشور B‏ 
لندن 1902( فأكثر حدة. وتدل العاصفة الصغيرة الى أثارها نشر مولف جيد فقط على 
نفوذ التيار الاستعماري قي الرأي العام آنذاك. 
وف اليسارء يتخلى الاشتراكيون طواعية عن احتكار معاداة الاستعمار المذهبية إلى 
الحزب الشيوعي. > re‏ ح ليون بلوم (Léon Blum)‏ )1925( — سنة حرب الريف: 
«نحب بلدنا إلى حد لا يسمح U‏ بالتنصل من امتداد الفكر والحضارة الفرنسية. . . ونقر 
بحق» بل بواحب العروق المتفوقة في أن Lis‏ !+ تلك الى لم تتوصل إلى الدرجة LIS‏ 
من الثقافة» وتدعوها إلى التقدم الذي أحرز بفضل العلم والصناعة». كما لم يكن LH‏ 
الشيوعي يسرف في دور المعارض الرسمي الذي خص نفسه به. وتشهد تصريحاته JIS‏ 
الوقت» وبقدر ما يتوضح حطر D À‏ ضد المانياء على إرادة في التوفيق بين الدفاع عن 
الملستعمرات» والدفاع عن المصلحة الوطنية. 
وعلى أي حال» Ag‏ المعتدلون والاشتراكيون أنفسهم B‏ في الوسط (أو ف «المستنقع» 
إذا شئنا) وسيغرقون ضميرهم المعذب في اقتراحات إصلاحية ممواجهة الاضطرابات الى 
تظهر في إفريقية الشمالية والشرق الأوسط. والإجراءات الخجولة بالأحرى» الي يوصون 
بماء دون قدرة على وضعها موضع التنفيذ» مستوحاة من إرادة تذويب للسكان» يبدو 
أنهاتمنعأي تطور نحو الاستقلال الذاتي» ناهيك عن الاستقلال. فالاستمرارية بين 
الجمهورية الثالثة والجمهورية الرابعة من وجهة النظر هذه مذهلة. وبعيد الحرب» يتسلم 
السلطة (الحر كة الجمهورية الشعبية» MRP‏ المتحدرة من الليمقراطية المسيحية فيماقبل 
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الحرب) والاشتراكيون في ائتلافات تشابه ثلاثية الأحزاب (Tripartisane)‏ أو القوة الثالثة. 
ولم يتحرك أي منهما حيال ad‏ سطيف )1945( ومدغشقر (1947). وعلى الصعيد 
المؤسساتي وضعوا B‏ دستور )1946( اتحادًا فرنسيّاء سيئ التصميم إلى حد أن دوائره لم 
تتمكن من العمل قط» واضطروًا إلى مواحهة ثورات الحند الصينية وإفريقية الشمالية. 
وطوال مدة الأزمة الي انتهت بسقوط النظام نتيجة لعدم قدرته على حل المشكلة 
الجزائرية» تكائرت التنازللات» Su‏ في بحنب حل الاستقلال الذي كان يظهر غير معقول 
لغالبية الطبقة السياسية وللرأي العام. 

والإحفاق الواضح هذه السياسة الإصلاحية هو الذي أفضى» في سنوات (1950) 
و(1960)» لتكوين بجموعات صغيرة» على هامش النظام السياسي (الحكوميء البرلماني» 
أو الحزبي)؛ التجأً إليها آخر معاقل معاداة الاستعمار الصرفة والصلبة. وكانت هذه 
امجموعات مكونة من حر كات تحررية» تمرست في الظل ثم من خلال الكفاح العلئي ضد 
Es‏ «الأحني». 

8 مواجهة عنف هذا التيار» الذي شجع من قبل القوتين العظيمتين آنذاك وصار 
عصيًا على المقاومة بقدر ما كان de‏ إلى أحزاء جديدة من العام» لا يبدو أن إيديولوجية 
الأوربيين المعادية للاستعمار لعبت إلا دورًا مساعدًا. وبينما كان الرأي العام إلى جحانب 
النزعة الأبوية الاستعمارية أو لا مباليًا كما على الأكثر» ظلت التيارات المعادية للاستعمار 
أقلية». بل هامشية أكثر الأحيان. 

إن تصفية الاستعمار في الحقيقة» كانت تندرج ضمن تطور» كان يكشفء مع الوقت» 
العيب الخلقي للمشرو ع الاستعماري. هذا المشرو ع الذي d‏ ينجز «المهمة التحضيرية» إلا 
بصفة de‏ حزئية وبصورة جد ناقصة» وهي المهمة الى عهد US‏ الأكثر أريحية من المدافعين 
عنه إليه. وحيث لم يستطع jaħ‏ في غير أوانه أن تكون له الغلبة LS)‏ في الممتلكات 
البريطانية) لم تفلح حهود التذويب والدمج (الأكثر توافقا مع النمط الفرنسي في 
الاستعمار) أن نمس بعمق خصوصية الحتمعات الأهلية. صحيح أن الإسهام اللغوي والثقاني 
| يكن Ott b‏ على الأقل في الميدان التربوي. إلا أن SISLŻI‏ الم سساتية ag‏ أكثر بعثا على 
الريبة» كما يدلل على ذلك التردي البطيء LU‏ الغربية منذ تصفية الاستعمار. 

وفوق كل شيء لم يكن في مقدور الدول المستعمرة» بمواردها وحدهاء ri‏ 
التنمية» الاقتصادية والاحتماعية» للبلدان الى تكلفت كا. فعندما كان الأمر متعلقا 
à bas‏ نفقات السيادة (حيش» شرطة» قضاء) كان الأمر ميسورًا. لكن ما إن وحبت 
الاستجابة إلى تطلعات الشعوب المستعمّرة إلى تحسين أحواهم» All‏ وأيضًا ام 
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والاحتماعية. أصبح «عبء الرحل الأبيض» العزيز على كيبلينغ (Kipling)‏ شديد الثقل. 
وقد رأينا ذلك جيدًا في JULI‏ الجزائرية» النموذحية من جميع الوحوه. إذ ليست هزية 
السلاح الفرنسي على الأرض هي الى دفعت الجنرال ديغول إلى الموافقة على الاستقلالء 
بل الآفاق المقلقة لمخحطط قسنطينة (1959) الي كانت تشير إلى التكاليف الباهظة لإدماج 
السكان المسلمين في المجتمع الفرنسي. وما كان للبرهنة إلا أن تؤدي إلى الانفصال 
الجسدي» أي الاستقلال. 

إذا كان من الضروري قي الخلاصة أن نقيم تراتبية في تأثير مكونات معاداة الاستعمار 
على تصفية الاستعمار» فإن أطروحة النفعيين هي الى يجب أن تحظى بقصب السبق. ولا 
شك في أن هذه الحقيقة ستحزن المثاليين. لكن نتيجة الأحداث تكفي للتحقق من صحة 
التشخيص: إذ لم تنفض تصفية الاستعمار مطلقا إلى الإضرار بتنمية البلدان المستعمرة 
السابقة» بل على العكس» وفي المقابل» أسهمت في إغراق الشعوب الى تحررت في 
الفوضى السياسية وتي البؤس. | 

وإذا ما أقيمت يومًا دعوى لتحديد المسؤولية» فعلى الأوربيين أن يكونوا في قفص 
الاقام باعتبارهم متواطئين في te‏ مزدوجة هي انتهاك حرمة منزل مع الكسرء في 
«Je‏ وجربمة عدم مساعدة شخص قي حال الخطر» لدى فاية العملية. 
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5/ 2) مسلمة تفوق البيض ودونية السود 


PE‏ كو كري- فيدروفيتس 


ليس من اللائق» يا مواطني» وأنتم الذين تعرفون 
الجرائم التي ارتكبت Set‏ ليس من اللائق 
حقا أن لا تتلفظوا بكلمة GU les‏ شخص› 
حتى ولا إلى نفوسكم خشية من أن يكون عليكم 
الحكم على أنفسكم. في البدايةء كنتم تجهلون, 
$ شككتم tal‏ الآن فأنتم تعرفون, لكنكم 
ساكتون دائما. 

ob‏ بول سارتر» مقدمة لكتاب (المعذبون في 
الأرض) لفرانز فانون 1961. 


1/2/5( العالم dit‏ یم 


لمسلمة تفوق البيض تاريخ طويل في الغرب» À Les‏ تكن موحودة دون شك في 
العصور القديمة» إذ يبدو أن الفضول عندئذ كان يتغلب على الازدراء» فقد كان الإغريق 
متوسطيين معتادين على البشرة السمراء» وكان أكثر عبيدهم من البيض» ويقول 
هيرودت (Herodotte)‏ في القرن الخامس قبل الميلاد» وهو الذي كان يكن الكثير من 
الإعجاب لمصرء مع تفضيله للإغريق» حول الليبيين (أي الأفارقة) إِهُم (أصبح شعوب 
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العالم) ا وفنا «التروغلوديين- cEthiopien —Trogloelites «iuw wY!‏ كا كلين 
للأفاععي ا ر قريبة من أصوات je bi gib Ji‏ من الأصوات 
Den‏ كما وصف شعوب الحنوب بأنهم حيوانات مخيفة دون رأس» وعيوفا في 
بطوفا. © وقد جرت منذ عهد قريب مناقشة حامية بين متخصصين بالآثار المصرية 
«تقليديين» راهن إفريقيين» المعرقة ما إذا كان Diġa al‏ سردا pl‏ بيضًا. 

وتكمن أهمية السجال» مع أنه ليس مقنعا في ذاته» على الأقلء في التدليل على أن 
القدماء كانوا قليلي الاكتراث باللون» فالمهم أن يكون المرء La él‏ فضلا عن كونه 
مواطنا قي مدينته. 

Lei‏ المصريون فكانوا برأي الإغريق أنفسهم» خليط أكثرهم» Wi‏ للمناخ وللمبادلات 
العديدة الى كانت هذه الأرض بوتقة ها "» لكن أهمية هذا في نظرهم لم تكن تعدل 
API‏ صفتهم كأحانب» والدليل على ذلك إن كنا بحاحة إلى دليل» هو Lil‏ نجهل لون 
بشرة الملكة كليوبترا (30-69 ق. م)» الي عشقها قيصر وأنطونيوء أو ال لم يكن أمامها 
بالأحرى» نحاولة إنقاذ مملكتهاء إلا التحالف مع الغزاة الرومان» وللبرهنة على Li‏ كانت 
isba‏ استعملت ماري ليفكوفيتش Mary lefkowits‏ المتخصصة الذائعة الصيت بالعا م 
اميليني حججا dal,‏ لن نتعرض إلا لواحد منهاء لأنه مهم هناء على الرغم من عدم 
إقناعه في هذه الحالة الخاصة» وهو: عنصرية الإغريق- ليست عنصرية اللون بل الأصل - 
فكانت كليوبترا آخر المتحدرين من أسرة البطالسة الإغريقية المتحدرة من أحد قادة 
الإسكندر (مات في 323 ق. م)» والحال أن البطالسة لم يكونوا ليختلطوا بالأحانب» أي 
(البرابرة) الذين لا يتفاهمون معهم» > وإن كانوا رعاياهم. ومن المثير للاهتمام أن أول 
من رأى $ كليوبترا امرأة ملونة في من ما ساي ا سسب اي 
يصفها LL tee‏ معراء نحاسية LL =] Le. Tawny‏ سوداء cblack‏ و كان ذلك B‏ 
العصر الذي نضجت الأحكام اللونية المسبقة. 

إن الرق في العصور cuil‏ باعتباره عنصرا هاما في الحياة الإنتاجية» كان غير 
مكترث باللون» إذ استعبد الإغريق إغريقا آخرين» وكان لدى الرومان عبيد من 
الإغريق» إضافة إلى عبيد يأتون أكثر الأحيان من جيرمانيا وتراس «Thrace‏ والشرق 
الأوسط أو من السهوب الشمالية النائية. وأرسطو JU‏ بأفلاطون الذي جعل من 
البرابرة أعداء الإغريق"! الطبيعيين قبله» كان أول من نصح بتفضيل غير الإغريقيين 
كعبيدء في القرن الخامس قبل الميلاد» OÙ)‏ يقوم البعض بالحكم وآخرون أن يحكمواء 
eo E‏ 
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كذلك)» ويوصف سكان سمال أوربة بأنهم يفتقرون إلى المهارة والذكاءء وسكان آسيا 
يفتقرون إلى العقل: فالبربري عبد إذن بالطبيعة» لأنه اقل من غيره قدرة على ممارسة 
LT‏ 
وقد كان الرق بالفعل وسيلة جوهرية للحط من شأن جزء من البشرية» فقد عرف 
الغالو — رومان Romain-Gallo‏ منذ بداية العصر الوسيط ممارسات استعبادية امتدت 
على الأقل حن القرن العاشر. وم يكن الأفارقة دون شك أقل استرقاقا من الآخرين. 
لكن ما je‏ إفريقية حنوب الصحراء هو AÍ‏ تورد بالخصوص عبيدا عن طريق التجارة 
البعيدة» أي عبيدا يباعون لشعوب أخرى في بلاد أخرى» بل وف قارات أحرى. أما تميز 
الأوربيين فهو في عدهم السود فقط قابلين للاسترقاق» ومنذئذ كان الأسود يصير GT‏ 
من أولئك الذين يسترقونه» واستمر هذا حت مُاية القرن التاسع عشر على الأقل. 


2/2/5( الدین 


ولم تصلح التقاليد اليهودية- النصرانية الأمور. مع أن الكتاب المقدس لا يحمل في 
صميمه عنصرية معادية للسود» بل على العكس» وقد وردت المسألة مرتين أو ثلاث- 
ولا يتصل الأمر بلعنة حام» OÙ‏ ذكر الشعب الأسود تحريف لاحق فيهاء المرة الأولى 
تتصل بموسىء الي قيل فيها إنه تزوج بإثيوبية» (لأنه اتخذ امرأة إثيوبية)» كما يؤكد 
النص» وهو ما يعي أن الأمر لم يكن مألوفاء وقد عاقب الله مرم» أحت موسىء US‏ 
انتقدت هذا الزواج: إذ يلفها بغمامة تخرج منها (بيضاء كالئلج. . وججذومة)» ويرى 
الممسر الإغريقي الاسكندري» أوريجين «وذعند0(القرن الثالث الميلادي) 8 هذا الواقعة 
الاتحاد الروحي للشريعة (موسى) مع الكنيسة (الإثيوبية) المفتوحة للجميع. أما (نشيد 
الأنشاد) فيشيد بجمال سولاميت cSulamite‏ السوداء محبوبة سليمان: (أنا جميلة وسوداء) 
كمايقول النص الذي حول فيما بعد إلى: Li)‏ حميلة لكني سوداء) B‏ الكتاب المقدس 
(الترجمة اللاتينية في القرن الرابع)”. وهو أوريجين من جديد الذي أدحل في هذا 
الشأن رمزية الألوان» سواء للتذكير بسواد الخطيئة أم يحمال المهتدية الإثيو بيةا"". 

والإشارة الأخيرة على عدم اكتراث الكتاب المقدس باللون تكمن في رواية زيارة 
مملكة سبأ (الإثيوبية) للملك سليمان: إذ لم يحر ذكر لون UB‏ في أي مكان بكتاب 
(الأخبار) Chouiques‏ )9-2(« وكل ما نحده تعليقا بفقرة يشبه فيها جيرعيا الإثيوبي الذي 
لا يستطيع تغيير حلده بالفهد الذي لا يستطيع حو بقعه» وهو ما يسمح بتعريف الإثيوبي 
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ll, Lis‏ وصفوة القول إن السود كانوا يستقبلون من قبل الكنيسة طوال القرون 
الأولى كالاخرين. 


5 3) تجارة الرقيق الأسود 

كانت تحارة الرقيق الأسود (احترعت) دون شك من قبل الرومان» والفينيقيين بعض 
الشيء والقرطاجيين» لكننا لا نعلم عنها الشيء الكثير» وترحع الصور السلبية للسود إلى 
زمن بعيد: إذ كان تاسيت (Tacite)‏ يفاخر من باب التضاد» بصفاء عرق ongle Et‏ 
باعتبارهم باقين على الصفات الي يفترض أن الرومان قد فقدوهاء وتحنبوا دائما 
الاختلاط بالأمم اللأحرى» بينما كان الجغرافي سالينوس c(Salinus)‏ في القرن الثالث 
ينعت سود إفريقية ب- (أبناء الزنا بين MU eluf‏ 

وتنامت الأحكام المسبقة مع بروز تحارة الرقيق العربية» لأن العرب في العصر الوسيط 
كانوا يستوردون عبيدا سودا أكثر ما كان يفعل الرومان بكثير قبل قرون. إذ رعا ترحع 
بداية الإتحجار بالعبيد إلى المعاهدة Gi‏ عقدت بين النوبيين في 31ه/ 632م مع الفاتح 
العربي عبد الله بن زيد الذي يقال إنه فرض عليهم حزية مقدارها 360 عبدا كل ,1313 
وني العصر الذهبي للإمبراطوريات الإسلامية؛ منذ القرن العاشر الميلادي» نقل الملايين من 
السود إلى العالم المتوسطي والحيط الهندي. فلم يكن المسلمون يعدون السود وثنيين 
وحسب» بل عرقا حفيضًا أيضًا luqa‏ للاستعباد» حي أن الكلمة العربية ال تشير إلى 
الرقيق» وهي (عبيد) أصبحت مرادفة Le‏ ما للسود» كان مصطلح الزنج (Zenj)‏ أكثر 
غموضًا للإشارة إلى (المتوحشين)» وكان الأدب العربي منذ القرنين الثامن والتاسع يقرن 
البشرة السوداء بتخصال سلبية كنتن الرائحة والطيئة المنفرة وشدة الشبق» وعلامات 
الو حشية أو الغباوة. وكان استرقاق السود يعد QUIL‏ من طبيعة الأشياء مثل استخدام 
البهائم. إذ كانوا يستخدمون للعمل في الأرض أو المناحم» .5 ee.‏ أو (غلمان) 
.ghilman‏ وكانت النساء وهن أكثر عددا يتخذن حليلات أو خادمات. 

وكيز نص من القرن الحادي عشر بين النوبيات اللواني يجمعن بين «الرشاقة» والخفة 
والظرف» والإثيوبيات الرشيقات لكنهن أضعف بنية من الزنحيات القبيحات والسيئات 
الطباع» والزغاوة وهن أسوأك'!. وقد أفضت المعاملات السيئة إلى تمرد عنيف للزنج في 
حنوب بلاد Cube‏ النهرين العام (869)» لم تسحق إلا في (883). وهذا ما يدل على 
ضخامتها: إذ تراوح عدد الضحايا مابين )500000( ومليونين ونصف!"'. إلا أن 
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السياسة المتبعة كانت استيعابية» واختلاط الأعراق عن طريق التسري والحرع شائعا: 
فانتتهى الكثير من ذرية السود إلى الذوبان في السكان» حب أن تحولات السكان وقد 
وهكذا لم يبتدع الغربيون كل شيء. فابن خحلدون إذا ما كان استثئ من ازدرائه 
ملوك السودان الغربي» لم يكن لينا مع جيرانهم: 
(في حنوب النيل يوحد قوم يسمون اللاملام (Lamlam)‏ وهم وثنيون (. . . ). 
ويشكلون في العادة غالبية عبيد (غانا والتكرور)» يؤسرون ويباعون لتجار ينقلوفهم إلى 
اللغغفرب. وفيما وراء ذلك» صوب الجنوب» y‏ یو جحد Olaf‏ .عع الكلمة» بل كائنات 
هم أقرب إلى الحيوانات البهيمة منهم إلى بن الإنسان (. U i‏ وكثيرا ما يأكل بعضهم 
بعضًا. فلا يمكن أن يعدوا من ب D TOOL‏ 
وقد كانت الصورة الي نقلها العرب مبتاينة بالفعل. إذ يقدم الأطلس الكاتالان 
(L'Atals)‏ لعام (1375)» الذي قدمه جوان 481/15 (guan daragon) O‏ إلى ملك فرنسا 
الشاب شارل السادس» أفضل المعارف الجغرافية المتوافرة آنذاك. فيقتر ح على سبيل 
الإيضاح على i bib‏ إفريقية مجموعة في الصحراء الغربية» وأحد الأقزام البيغمي 
b jle (pvgm'ee)‏ يسوط زرافة إلى ناحية الشرق» , pol (KL‏ 3 فخورا يحسد قي إفريقية 
الغربية ذهب كانكان (Kankan)‏ هو مو سی مالي المعروف خا من قبل JI‏ حالين 
العرب. . ويه يقع الملك الأسود الآحر للأطلس في جزيرة خرافية فيما وراء الهند» ويرمز 
للمجهولء PCR‏ اي EE‏ . )» أفراده من السود 
ويفتقرون إلى العقل» ويأكلون الغرباء كلما استطاعوال”!!. 


5 3/ 1) البرتغاليون في ساو تومي 

إهم الغربيون الذين ابتدعواء بعد الرومان» A te‏ من الإنتاج العبودي» 
الموسس هذه لمرة على اللون. ولم يظهر هذا الشكل في أمريكا حال اكتشافهاء OÙ‏ 
المنادرة في النصف الأول من القرن السادس عشرء هم الذين دفعوا في البداية الثمن كما 
رأينا. لكن ازدهار مزارع قصب السكر في البرازيل هو الذي أف إلى التوسع الأكبر 
لتجارة الرقيق. 

غير أن بوادر العبودية السوداء تبدت قبل ذلك بكثير على ساحل إفريقية» منذ بداية 
الاكتشافات البرتغالية. وكان مختبر clé LE‏ جزيرة خحاوية احتلها البرتغاليون واستوطنوها 
منذ سنوات (1470)) هي: ساوزومي في خليج غينياء إذ هناك منهجت الممارسات SN‏ 
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كانت تترع عن الأسود إنسانيته Jets‏ منه أداة للعمل. فكان هناك )2000( عبد نحو 
)1506( صاروا )5000 إلى 6000 قي 1540)» حجلبوا من دلتا النيجر والكونغو ol‏ 
واستخدموا B‏ مزارع قصب السكر الذي نقل من آسيا وإفريقية الشمالية. وقد انفجرت 
ثورة كبيرة بين )1530 15365( des‏ تلك اللحظة تبلورت أولى النظريات حول دونية 
ا ولهذا السبب بالتحديدء لم تظهر كلمة (Ge)‏ إلا AUS‏ القرن الخامس عشرء 
ول تطبق في التمييز بين الجماعات البشرية إلا انطلاقا من (1684). 


4/2/5( أصول قانون السود 

ظه رت زراعة القصب ف البرازيل نحو منتصف القرن السابع عشر» وانتقلت قاية 
القرن إلى Gage‏ الأنتيل الإنغليزيتين جامايكا وباربادوس» ثم إلى حزر السكر الفرنسية 
المارتينيك وغوادولوب وسان دومانغ خاصة في القرن الثامن عشر. وازدهرت في الثلث 
الأحير من القرن بجزيرة كوبا الإسبانية. ولحقت GU‏ منذ بداية القرن التاسع عشرء 
مزارع القطن في جنوب الولايات المتحدة. وانطلاقا من القصب إلى القطن» كان السود 
خحاضعين للعبودية منذ أن منع شارل كان B‏ (1530) ثم ملك البرتغال سيباستيان في 
)1570( من جديد استرقاق المنادرة. إذ نصت تعليمة بابوية في (1537)» على أن المنادرة 
بشر حقيقيون وليسوا حيوانات متوحشة؛ ولا يمكن بالتالي حرمانهم من الحرية» ولا من 
التصرف PS,‏ وكانت تلك فاية نقاش طويل وعنيف بين الأرسطيين 
واللاهوتيين. وقد انتزع القرار النهائي OÙ‏ الأقوام الهند وأمريكية كانوا في سبيلهم للفناء 
من Kig‏ وبفضل الحملات الإنسانية الى قادها بعض كبار المفكرين» وكان أبرزهم 
بارتولومي دو لاس كازاس» من جهة أخرىء الذي كان من أنصار المساواة المطلقة بين 
جميع بي الإنسان» ولا يمكن أن يوحد عبيد بالطبيعة إذن» ولا أناس دون حرية bles‏ 
ولا شغرب درن اد 

غير أن السود أفلتوا من هذا القانون. فمنذ (1454)» كان LUI‏ نيقولا Nicolas‏ 
ا لخامس رخص للك البرتغال ممارسة بحارة الرقيق» باسم تنصير السود الضروري. وبعد 
قرنين» في الوقت الذي كان كولبير يعرب عن عدم موافقته على اختيار المهاجرين البيض 
القسري» ويقلص مدة عمل (المطوّعين) B‏ )4(1670 كان سود إفريقية يصيرون 85 2 
الجزر من خلال وضعهم كأجانب: إذ لم يكونوا يمنحون الجنسية إلا بالإعتاق الذي كان 
يبجعلهم رعايا طبيعيين وأحرارا لملك فرنسا. والفعل المؤسّس صدر عن فرنساء على شكل 
قانون وقعه لويس الرابع عشر قي )1685( -وهي سنة إلغاء منشور نانت „Nantes‏ 
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والقانونان يندرجان ضمن الإيديولوجية الدينية المتصلبة ذاها. هذا القانون الذي اشتهر 
فيما بعد باسم قانون السود» لم يكن موجهاً في الأصل ل (الزنوج) فقط. فذرية 
الكريول المولودون في المستعمرات» والأسرى المرحلون كانوا يرئون وضع الأحبي- 
العبد. و كان مهما تبرير هذا التمييز: إذ Eat‏ رجال القانون والعقائد» والكنيسة على 
ml;‏ 3 ذلك بنجا PU‏ 
لققد برر اللاهوتيون استرقاق السود بسبب (لعنة حام) الى تعود إلى حادثة رؤية حام 
لأبيه نائما وهو عار بعدما سكر من شرب العصير المخمر لأول نبتة كرمة كان غرسهاء 
فنادى حام إخوته الأكبر منه» لكنهم سارعواء على العكس منه» إلى ستر عري أبيهم دون 
أن ينظروا إليه» فما كان من نوح لدى إفاقته من سكره إلا لعن ابنه الأصغر لوقاحته: 
«اللعنة على كنعان (ابن حام)! وليكن آخر العبيد Pal EN‏ ويقف الكتاب المقدس 
CA EEE‏ م GS ġe‏ بالنسبة لمفسريه» إذ أضيفت de pas‏ من الحكايات AJ‏ 
منها حكاية E nes‏ عدي b;‏ من جحديد» و کان PAPERS‏ 
العلاقات الجنسية في السفينة» إلا | F a PES‏ أثناء الطوفان» فلعنه الله alex s‏ يولد 
أسود. ومنه تحدر الإثيوبيون وكل سود إفريقية. هذه القصة الي يرجع أصلها إلى أحد 
آباء الكنيسة» وهو أوريجين» أوردها الطبري لدى العرب أولا في القرن العاشر» ونقلت 
إلى الغرب في القرن السادس عشرء وباتت رسمية من قبل (المعجم التاريخي للكتاب 
(ed LI‏ الذي وضعه دوم أو غسطين كالميه Augustin Calmet)‏ ممم BP‏ وقد دحلت 
هذه الحكاية الخيالية في بداية القرن التاسع عشر بالخصوص العا م الكاثوليكي JA‏ 
وقد برعت تقاليد المفسرين الغربيين المتحدرة من القديس أوغسطين المقرونة بإرث 
أرسطو والحكايات الإغريقية الرومانية الى كانت تحدد في حنوب مصر والصحراء وقوع 
الكثير من الفظاعات» في جعل الأفارقة السود يتحدرون من ذرية حام الملعونة. ومنذئذ 
ظلت لعنة حام مضيفة سواد البشرة إلى سواد الروح؛ الحجة الأساس لأنصار الاسترقاق251: 
3 يحمل السود بشكل لا يمحى الخطيئة الي جعلتهم يولدون» (لقد لعن حام في ابنه» أي 
فيما das‏ | 
وقد أكمل قانون كولبير المخصص ph‏ الأنتيل وريونيون الفرنسية» SAŻ y‏ بقانون 
)1724( الذي خصص لعبيد لويزيانا. فباسم «الكنيسة الكاثوليكية الرسولية والرومانية» 
إذن «ينظم (الملك) ما يتصل بحالة وصفة العبيد» B‏ جزرنا. والاثنتان متصلتان اتصالا 
و فالمواد الأولى تتعلق بالدين؛ KAP‏ التالية بوضع العبد. فعلى كل العبيد بالفعل 
«أن يُعمدّواء ويربوا على الدين الكاثوليكي» ومحظور عليهم أي دين آخر. والكاثوليك 
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وحدهم المؤهلون ل (توجيه الزنوج) الذين لن يعملوا يوم الأحد» يوم الله- وهي الميزة 
الوحيدة الى منحت cod‏ والزواج المختلط محظور» ويعاقب على المعايشة بغرامة» سواء 
بين بيض وسود أم بين معتقين وعبيد. والأطفال المولودون بين عبيد» هم عبيد» ولاحق 
للسيد d‏ بيع أو ملكية أي شي ء «لا يكون لسيدهم». ولا يتنقلون إلا بترخيص من 
سيدهم» ولا يمكن تكليفهم بأي منصب» ولا حق لهم بالشهادة. إلا أن على السيد عبء 
إطعامهم» وتقدم ردائين في العام لكل منهم» والعناية بالمسنين والعجزة» لكن (العبد 
الذي قد يضرب سيده أو سيدته أو زوج Lu.‏ كدمة أو سيلان للدم» أو على 
cas‏ سيعاقب بالإعدام). وهكذا دواليك: فلسنا إلا عند المادة 3 من بين ستين ماده. 
وباختصارء إن العبد مع أنه مزود بروح» م يكن إلا متاعاء شيئاء KE‏ أن يقيد ويضرب 
بالعصا أو بالحبال» ويمكن أن تدفع قيمته السوقية لسيده في حال الحكم عليه بالأعدام. 


5 4/2 / 1( ميراث قرن الأنوار المفارق 

كان قرن الأنوار للمفارقة أيضًا القرن الذي بلغت دونية الأسود دركها الأسفلء لأنه 
كان قرن أكبر توسع لتجارة الرقيق الأطلسية: إذ بيع نصف العبيد» أي نحو ku‏ ملايين 
من الى حشر JA: U qa‏ هذه الفترة. وكان دار ا فمن حانب» دور العْرّاس 
الذين أصبحوا إحدى جماعات الضغط الأكثر تأثيرا في الاقتصاد الغربي kol,‏ الإنغليزي 
والفرنسي» كان حاسما في تقنين دونية السود. ومن الجانب الآخرء الأنوار نفسها الى 
بترسيخها الاقتناع بنوع من الصعود الحتمي للتقدم» أقامت تراتبية ضمنية أو صريحة» 
كان الأسود يحتل فيها المستوى الأحفض. 

والنتيجة ملتبسة: إذ كان قرن الأنوار هو القرن الذي يتصلب فيه» في المستعمرات 
كما في فرنسا الموقف إزاء السود العبيد» من جهة» وترافق فيه الكفاح ضد العبودية 
بتصاعد عنصرية اللون. 


2/4/2/5( نشوء التمييز العنصري في الجزر 
يفسر التصلب القانون وتصاعد العنصرية بالأهمية المتزايدة للإنتاج العبودي» ثم بعدد 


العبيد المتزايد على الدوام. إذ عرف إدخال العبيد إلى الجزر موا JE‏ في أقل من قرن: 
)5000( عبد في )1697( 15000 B‏ 1715« 450000 في 1789(« بسان دومانغ. وكانت 
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الغراس الضئيلة تستطيع الدفاع عن نفسها ضد جماهير السكان السود المتزايدة إلا 
بالخوف والقانون. 

LIS ر‎ code تدر الأفيل رجالا أشداء رفسا على‎ gib en کان‎ A-B 
الإيديولوجية العنصرية قيمن على كل العقول. وكان التعذيب» المحظور نظريًا في قانون‎ 
حديدية.‎ plus ble طوق‎ Les السود» بمارس باستمرار. وكان يعاقب العبيد الآبقون‎ 
وفي )4(1671 قرر مجلس لمارتينيك مكافحة فرار العبيد» فسمح للسكان ب «قطع‎ 
فراره وهربه»» وقد أكد القانون‎ bols أعصاب باطن الركبة لكل واحد من زنوحهم‎ 
إمكانية الأسياد قيامهم بأعمال الشرطة» ومح لهم (بتقييد عبيدهم وضركم بالعصا‎ 
يستحقون ذلك). وقد احترعت» من بين وسائل تعذيب‎ À والحبال» عندما يظنون‎ 
أحرى» الكمامة الصفيحية؛ الي كانت تسمح بحبس رأس العبد المتهم بقضم شيء من‎ 
استيرادها وصنعها. واقتصر‎ mk فقط» صدر قرار‎ (1785) B قصب السكر: وليس إلا‎ 
الأمر الذي أصدره لويس السادس عشر لأنسنة النظام على منع إيقاع أكثر من خمسين‎ 
.)1724( ضربة سوط و. . المطالبة بتطبيق منشور (1685)» وقانون لويزيانا للعام‎ 

و(الموسوعة) الي تتطرق مطولا لقانون السود مادة (زنحي) تبرز دوره في حماية العبيد. 
وهذا صحيح .عقدار ما اشتدت حدة التمييز العنصري حن AUS‏ القرن. وإحراءات تمييزية 
ابتدعت وقننت حول رعب البيض الأكبر» أي الاختلاط. وهذا التقنين الصادر عن ile‏ 
اللستوطنين الضاغطة؛ انتهى إلى المصادقة القانونية على دونية «الزنوج» وكان لفرنسا 
التمييز الحزن في أن تكون أول قوة تسن هذا القانون بهذا الشكل القاطع. والذي سيستمر 
-فيما خملا الفترة الثورية القصيرة- حي إلغاء الرق في (1848). وقد أتقن طوال القرن 
وضع تدريج أهوس للاختلاط (زنجي» حلاسي» ربع زنحي) حى JH‏ السابع!27. وسنت 
القوانين دون نحاح في SI‏ الأحيان» ضد كل أشكال المعايشة» وقد نحم النظام التمييزي 
عن رفض الكريول» وهم البيض المولودون في الجزرء الاستجابة لتطلعات الجزء الحر من 
امحتمع الاستعماري» وجله حليط» للتميز عن العبيد بالتشابه JU‏ مع الطبقات العلياء 
وصنع صنف اجتماعي (أبيض). | 

وقد بدأ هذا B‏ (1703)» عندما م يرد سلك النبلاء قبول مستوطنين كانوا تزوجوا 
نساء ملونات. وكان من الواحب إذن على هؤلاء الحصول على الاعتراف بأمُم (بيض). 
وقد ميزت مراسيم متتالية من (1702) حى )1724( (الزنوج المعتقين) عن (الأحرار 
الملونين)» ومن 1724 حن 1772» استبعد الأحرار الخليط تدريجا من المناصب القضائية 
والمهمات الملكية» ثم من وظائف الطب والحراحة والقبالة» وفيما بين 1760 و1770» 
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D a‏ وظائف الضباط الكبار في الميليشيا المحلية على البيض. وبات الأحرار الملونون 
يوصفون تحقيريًا بأنهم (الدم- الخليط). 

ولم تكن فرنسا البلد الوحيد الذي كانت تفضي العنصرية فيه إلى سخافات. ففي 
الولايات المتحدة بدأت العأم )1857( دعوى قضائية جد شاذة: إذ طالبت Għ‏ شابة 
حليطة» شقراء وذات عينين زرقاوين بصفتها ك (بيضاء) طوال ثلاث دعاوى واستنافين 
للمحكمة العليا. وعشية الحرب الأهلية» لم يكن القضاة أفلحوا بعد في تكوين Rd,‏ 

وهكذاء أضحى التمييز العنصري ضروريًا لإبقاء النظام الاستعماري العبودي الهش 
ماديا PIU sf,‏ وكانت الموازنة تقوم على إقامة مسافة مزدوحة ضمن الرأي العام: 
المسافة ال توحد بين العبيد والأسياد» وتلك الى de‏ بين العبيد والأحرار الملونين. 
وكان التأثير المنشود هو قرن اللون الأسود بالاستعباد» واللون الأبيض Pa Lh‏ وقد 
أدرك الهدف زمن الثورة: إذ كان المناصرون للرق من أعضاء المجحلس التأسيسي» وبخاصة 
مورو دو سان ميري Me'rv-Morau de saint)‏ ) نائب المارتينيك» يريدون الإبقاء على الرق 
على الرغم من معارضة روبسبيير الشديدة U)‏ إن تتلفظوا في مراسيمكم بكلمة عبد 
فإنكم تعبرون عن عا ركم وعن انتهاك لدستور كم في POT‏ ففرضوا قبول فكرة أن الرق 
(دستوري) لطبيعة «الأفارقة الذين 1 أشد أنواع الاستعباد الذي يشكل الأساس 
في تكوين هذا الشعب الهمجيء ونقلوا إلى شواطئ سان دومانغ السعيدة»1321. 

,ادير الاحظة ان كر عائلا de‏ جب الفرتسين» يعد فروق» ii tea‏ 
بحارة العبيد adal‏ في إفريقية الغربية الفرنسية» il‏ في الإنتاج. ولم جر حظر بحارة 
العبيد الداخلية إلا في )1902( وحظر الرقيق في المجتمعات الحلية إلا في (301)1905. غير 
أن هذه الإيديولوحية التمايزية أحفقت مع ذلك في منع الزيحات فيما بين الأعراق» وف 
حرمان الأطفال الخليط الشرعيين من الإرث: إذ شرع المستوطنون البيض المتزوحون من 
نساء ملونات في عملية احتجاج على النظام القضائي الحديد الذي قسم طبقة الأسياد 
بعمق» ومنذ العام 17607(« أحذت عائلات مختلطة تلتجئ إلى فرنسا!34. 


5 4/2/ 3( نشوء العنصرية المعادية للسود في فر نسا 

في فرنساء كانت الظروف مختلفة. إذ يبدو أن مناطق الجنوب الغربي قد استقبلت 
بحفاوة» هؤلاء العغراس الكبارء الذين كانوا من النبلاء غالبا و A puis‏ 
ولعائلاتهم. لكن التشريعات» إزاء عددهم المتنامي تطورت في اتحاه تقييدي» فكون الرق 
مقبولاً بفرنسا في النصف الأول من القرن» ثم مرفوضًا فيما بعد لا يكشف فقط 
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تلطيف للعادات: ذلك أن معاداة الرق ترافقت للمفارقة بتصاعد للعنصرية. والنتيجة 
رفض وجود السود أكثر فأكثر على الرغم من عددهم المحدود الذي يقارب )4000( إذ 
كان يسود > ذلك الوقت» مبدأ امتياز الحرية القديم بالفعل. ويعود ذلك إلى القرن 
السادس عشرء حينما أعتق OÙ‏ بوردو في )1571( عبيدأ إفريقيين» لأن فرنسا لا يمكن 
أن تقبل أي عبودية «على Fetes f‏ وخلال القرن السابع عشر استعمل بعض العبيد 
هذ القرار لمصلحتهم. إلا أن العدد المتزايد مؤلاء العبيد الذين اصطحبهم أسيادهم إلى 
فرنسا هو الذي أفضى إلى تطور القانون في اتحاه متشدد أكثر فأكثر. 
كانت سلطات الموانئ الى يجري تصدير العبيد منها أو مرورهم U‏ وبخاصة OU y‏ 
نانت» تطلب على الفور تحديد وضع العبيد. ونتج عن ذلك منشور (1726)» الذي ينص 
على أن العْرّاس والعسكريين الذين يقدمون من الجزر» يستطيعون الاحتفاظ بعبيدهم» 
بشرط حصوهم المسبق على ترخيص من الحاكم ثم تسجيلهم لدى وصوهم إلى فرنساء 
حيث كان المفترض أن بحيئهم هو لتعلم مهنة أو لتعميق تربيتهم المسيحية. وقي )1738( 
حددت تنظيمات جديدة الإقامة المسموح كما D‏ سنوات. B,‏ حالة المخالفة 2 يعل 
للعبد أن يعتق في فرنسا: بل يحتجز باسم الملك ليرسل إلى المستعمرات. غير أن هذه 
الإحراءات»؛ نظرا لعدم تسجيلها من قبل برلمان باريس» طبقت بصفة متفاوتة. ففي 
سنوات (1750)» مع صعود التيار المعادي للرق» وتكاثر الدعاوى» حصل أكثر من مئة 
وخمسين عبدا على حريتهم أمام محكمة أميرالية باريس. Les‏ اعترف OÙ,‏ باريس 
بدوره 8 (1759)» بحرية Mall‏ فرانسيسك (Francisque)‏ الذي كان أ به سيده السيد 
برينيون (Brignon)‏ إلى فرنساء أفضى تزايد عمليات الإعتاق إلى التشدد: ففي 1762 
أضحى تسجيل العبيد بعد محاولات عديدة لدى أسيادهم إحباريًا للجميع. والألفاظ 
ذات مغزى بشأن هذه الظاهرة» إذ لم يعد الكلام بحري عن due‏ (أو زنوج) فقط» بل 
عن سود وخلاسيين» أي جحرى تبي لغة عنصرية. وغدا هذا er‏ في 1777 مع نشر 
dE Sa‏ هو «تصريح من أجل شرطة السود»» كان يقضي .نع دخحول كل 
«السود والخلاسيين والملونين الآخرين» إلى المملكة. وسيودعون منذئذ قيد الحجز في 
موانئ فرنساء في انتظار أن يعيدهم أسيادهم إلى المستعمرات على أول سفينة مغادرة. 
وكان ذلك أول نص قانون في فرنسا يُشرع تبعا BAD‏ وني السنة التالية» ألزم كافة 
السود في فرنسا بحمل بطاقة رحصة إقامة» وحظرت Le,‏ الزيجات المختلطة. 
وقد ألغي هذا النظام القانون التمييزي لفترة قصيرة من قبل الثورة. إذ أحذت احالس 
الثورية المتعاقبة بنظر الاعتبار التيار المعادي للرق الذي نشأ إبان قرن الأنوار» وأفضى في 
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(1788) إلى تكوين (جمعية أصدقاء السود) من قبل بريسو وكوندورسيه» ولافابيت 
LaFayette‏ وميرابو. هذه الجمعية الى كانت تتبن الحجج الإنسانوية لمعادي الرق 
الإنغليزء الذين كان أول فوز لهم B‏ )1722( «حالة ويلبرفورس KWilberforce‏ وهي 
قضية ذائعة eee‏ ابد ون ad lanza‏ ارس 
les 8‏ وقد اعترف الدستور في (1791) بحق الانتخاب للسود من أبوين حرّين» ثم 
شرع العرف القسم الذي كان بعد كل فرق يطأ الأرض piles PS aus di‏ هين 
ثورة سان دومانغ» وسع المجلس التشريعي حق الانتخاب إلى كل (الملونين الأحرار)» 
وألغى المجلس الرق بعد عامين. إلا أن الرق استعيد منذ )1802( (قانون 30 فلوريال 
Floreal‏ للعام العاشر) من قبل نابليون نابليون» لمكافأة Je,‏ الأعمال الذين كانوا 
ساندوا انقلاب 18 برومير Brumaire‏ متخلصا في الوقت ذاته من (الإيديولوجيين). 
ويعكس ظهور كتاب (ضلالات نزعة محبة الزنوج) قبل أسابيع» السجالات ie‏ 
ويكشف عن جو الحماسة الذي كان ينشطها. وكان مؤلفه» وهو ele‏ من الكريول» 
يقصد هدم (البناء الذي أقامته الشعوذة الى تختفي وراء الألوان المزورة للإنسانية)» ويقدم 
sab‏ وا كرغي لمرافعاته المدعمة با محاحجة المألوفة المعادية للإلغاء» مفضيًا إلى 
مديح مؤثر GU‏ ولتجارة الرقيق» وحالطا مطالبات تيار الاستقلال GA‏ الاستعماري 
بانفتاحات على آفاق اقتصادية حديدة» في مدغشقر على سبيل BU‏ وقد أعيد إلزام 
السود بحمل PU‏ وبناء على هذا الإحراء تمكن وزير الشرطة B‏ 1808-1806 من 
إطلاق تحقيق لدى الحافظين حول السود والملونين المقيمين في فرنسا: وكانت الفكرة هي 
تطويعهم في الجيش والتخلص منهم بإرسالهم إلى ملكة نابول MOL‏ 

وشيئاً فشيئاً تحول الفضول إلى نفور. وظلت المواقف الاجتماعية متباينة» تتمثل في 
تسامح لاشك فيه إزاء النساء والأطفال» لكن مع رفض للرحال السود. : فقد أثار 
وحودهم في البداية الافتتان بالأحرى: إذ صار من الموضة لدى الارستقراطيين أن يكون 
لكل منهم عبده» وخحادمه أو زنحيه الصغير. وعدد jA‏ المتزايد والعسكريين العائدين من 
المستعمرات يفسر هذه الموضة» وقد كتب اسرد دو بوفلير (de Boufflers)‏ وهو B‏ 
السنغال عندئذ» في مذكراته الشخصية أنه «يشتري في هذه اللحظة زنحية صغيرة في الثانية 
أو الثالثة من عمرهاء BL‏ إلى دوقة أورليان MKD Orlean‏ ولم يكن الوحيد في 
ذلكء فقد ترك لنا الرسامون والنقاشون الدليل» إذ كان الزبحي الصغير موضع فضول 
وعلامة رفاهية» بل وحنان كن بعض كبريات سيدات البلاط يحببن امتلا كه وعرضه. 
كما كانت النساء السود يلاقين أيضاء من حهتهن» 5 مؤكداء سواء في ١‏ ات- 
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حيث كان القانون يجتهد دون جدوى في مكافحة الاختلاط- pl‏ في فرنسا. والفرق أن 
الرأي العام في فرنسا كان يتسامح في حب أبيض لسوداء» بشرط أن يغطي جمال GLS‏ 
سواد بشرها. وكان زبائن بيوت الدعارة شديدي الرغبة بالسوداوات. وهكذاء يدرج 
كتيب متخصص للهوة في )1790( «قائمة ببيوت الدعارة الحترمة»» يظهر في المرتبة 
الأولى فيها «بيت دعارة للزنحيات (. . . ) ليس السعر فيه محدداء فالزنحية والخلاسية فيه 
تساوم كما تساوم النساء في lat‏ وليست العلاقة الجنسية فقط بل الزواج بين 
أبيض وسوداء وإنحابهما الأطفال» لم يكن يصدم حساسية الفرنسيين في فرنسا بالضرورة» 
على الرغم من الأحكام المسبقة والقوانين» وكان العديد من ذوي «التفكير الحر» يجهرون 
LA‏ على abs Si‏ مثال على ذلك ريستيف دولا بروتون (Restif dela Bretonne)‏ الذي 
كان يتحدث عن الأمر بطيبة خاطر» ولاسيما أن قصة حب حصلت له مع سوداء أنحبت 
له Maib‏ إذ إن بشاعة الظروف هي الى كانت تقع على الرجل الأسود. 
كان أول ظهور للخدم من السود في بوردو نحو AU‏ القرن السابع عشرء وازداد 
عددهم أكثر فأكثر انطلاقا من (1725)» ثلثهم من الأحرار وثلثان من العبد. وكانوا 
عارسون مهنا متنوعة: كصناعة الشعر المستعار» وسياقة العربات» والحدادة والنجارة؛ 
والطهو وحضانة الأطفال والعناية يمم. و كانوا شبابا Per‏ في غالبيتهم» dhina‏ 
بالتسامح طالما لم يظهر لهم منافسون: غير أن مدربي الشيش في بوردو منعوا السود 
وذوي الدم الخليط في (1775) من مارسة مهنتهم. és‏ الخدم في مستهل الثورة ضد 
مزاحمة السود مء واتخذت إجراءات معادية للسود B‏ نانت» وخصص في لاروشيل 
(La Rochelle)‏ سجل للأطفال اللقطاء السود مختلف عن ذلك المنخصص لغيرهم. 
وكان هناك سود أيضًا في لانغدوك «(Langdoc)‏ وق بيزيبه (Bezier)‏ أو مونبلييه 
«(Montpllier)‏ من الخدم العبيد l‏ بكم أغلب الأحيان مستوطن أو بحار. وفي منطقة 
بروفانس (Prouence)‏ كانوا يصلون عن طريق مرسيليا أو طولون. إذ أحصي B‏ أيار 
LE; (71) €(1777)‏ وخلاسيًا في البروفانس» منهم (30) عبدا و(41) حراء Opel‏ مهنا 
وصنيعة. أخيراء كانت لباريس أيضًا جاليتها من السود الأحرار والملونين والعبيد الذين 
كانوا يتسببون في مضايقات لرحال الدرك MSG‏ وكان عددهم لايزال متواضعا: 
)159 في 1762 من 50000( ساكن» ثلثاهم من الرجال. 
ومع ذلك» كانت باريس كما يبدو أهم سوق للنخاسة في فرنسا. فقد أشارت إلى 
ذلك بضيق ديباجة مراسيم الأميرالية في آذار ونيسان (1762): «أضحت فرنسا- 
والعاصمة بالخصوصء» سوقا عامة بيع فيها البشر لمن يدفع أكثر وللمزاود الأعلى» وما 
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من بورحوازي أو عامل إلا ولديه زنحيه العبد» مع أسياد يحرؤون تحت أنظارنا على 
ممارسة سلطة مضادة للنظام العام ولقوانيننا»“'. 

ولم يكن ممكنا تصور أي رباط مع رجحل أسود» لأنه بشع ومضاد للطبيعة» وكان 
الارتباط بين عرقين يرمز إلى أقبح الرذائل. وح ريستيف دولابروتون الحد متسامح مع 
النساء السودء يتخذ سلوكا معاكسا عندما ينظر إلى الجنس الآحرء إذ يسارع (الفلاح 
الملنحط) إلى نحدة أحته» ويصرخ من العار والأل: (اكتشفت فظاعات» أورسول. . زنحي 
بشع. , كات راد أن Le Lite‏ . ) فقد كان للرحل الأسود» القريب 
من الحيوان» غريزته البهيمية أيضًا. 


5 4/2 / 4)الأنوار والتفاوت بين بني الا نسان : 
الطبيعة مقابل الثقافة 

إلا أن المتوحشء بالنسبة للفلاسفة» ليس بربريًا. فقد كتب ديدرو» تحت اسم رينال» 
نصوصا شديدة العنف» يستنكر Les‏ «البربرية الأوربية»7*ا. ف «المتحضر» هو الذي 
كشف عن بربريته .ععاملة العام والناس الذين يسكنونه كمساحات le‏ حيث RE‏ 
ذبح الشعوب L-43‏ واستعبادها. والمتوحش» من Mat cazgor‏ حالة الطبيعة قي مقابل 
ue de‏ نا b‏ ادر ان au‏ ودار ري يله ف اندي سيره 
.ملنجحى من مساوئ شنار وما أنه يدين بسعادته إلى حالته البدائية» OÙ‏ الحساسية 
الغربية إزاءه تتسم بالترفع؛ وهو مالا يبعد عن ازدراء ضمئ. سيكو La‏ 
الموضوعات الأدبية للزعة الرومنطيقية» انطلاقا من حان جاك روسو و«متوحشه 
الطيب» حى فريدريك هيجل» الذي يجعل من غير الأوربيين كافة كائنات خحفيضة) 
باعتبارهم لا يعون وجودهم LG Les‏ (نلقى AD‏ يقية ما مي «حالة البراءة» حيث 
يفنترض أن الإنسان يعيش متوافقا مع الله ومع الطبيعة. 83 هذه الحالة» ليس الإنسان 
واعيا بعد بنفسه (. . . )» وهذه ال حالة الطبيعية البدائية هي في الواقع حالة الحيوانية. 
فالفردوس كان حديقة حيوان كان الإنسان يعيش فيها B‏ حالة حيوانية من MG‏ 

كان الفلاسفة يعيشون في جو متوتر» فزاد ذلك من فضلهم لتصديهم بقوة للاستعباد . 
فعوضًا عن المقابلة بربري/ متحضر الي أشار إليها الفيزيوقراطيون والطبيعيون» يقدمون 
تصورا أكثر حدائة بكثير» هو تصور التناقض التام بين الاستعباد والحرية. ولا تتردد 
«الموسوعة» إذ تقول: «يحاولون تبرير ما في هذه التجارة «تحارة الرقيق» من بشاعة وتضاد 
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مع الحق الطبيعي» بالقول إن هؤلاء العبيد يحدون عادة حلاص أنفسهم في فقد la A‏ 
وفي مادة «التجارة بالز نو (Ka‏ نخد حو کور (goucourt)‏ أكثر صراحة Lai‏ إن iċ‏ 5 
الرقيق «تحارة تنتهك الدين والأحلاق» والقوانين الطبيعية» وكل حقوق الطبيعة البشرية». 

إلا أن الفلسفة على كل Je‏ أكثر اعتدالاً فيما يتصل بطبيعة السود: فحن الأب 
sr,‏ أكثر معادي الاستعمار نشاظا في الحملة المعادية للرق» يلقي على إفريقية نظرة 
أسف: فلا شيء فيها «يحمل سمة حضارة على شيء من التقدم»» وضمن هذا «الشعب 
القليل الوعي» لا قيمة للفنون(. . . ). ولا نعرف عنها إلا ما هو موجود لدى محتمعات 
وليدة» وهي مع ذلك في طور الطفولة»!0كا, أما فولتير الذي ليس الأقوى ق إدانة 
الاستعباد» فهو عنصري سافر سواء ضد اليهود أم ضد السود. والمسألة لا مه إلا قليلاء 
فمن مكتبته الى تحتوي ثلاثة آلاف وثمانمئة مجلد» كانت مئة وثلاثة وثلاثون منها تتناول 
d L-a‏ > وأربعة منها تتناول tap‏ يقبة11؟] . إذ لم يكن يرى في السود إلا (حيوانات): «إن 
أعينهم المستديرة» وأنوفهم A‏ > وشفاههم الغليظة دائماء وآذانهم المختلفة التكوين؛ 
وفرو رؤوسهم» وحن مقدار ذكائهم!!» يضع بينهم وبين البشر الآخرين اختلافات 
هائلة. وما يبرهن على أفم لا يختلفون بسبب مناحهم» هو أن الزنوج والزنحيات 
المرحلين إلى بلدان أكثر برودة» ينتجون حيوانات من نوعهم» وما الخلاسيون إلا عرق 
هجين». ويذهب به مكمه ie‏ إذ يقول: «ليس من غير المر جح أن تكون قردة H‏ 
البلدان الحارة قد أغوت فتيات»اكا, لينتهي بلوشون (pluchon)‏ إلى التعميم kl‏ 
للفلاسفة مالم يكن إلا هباء: «يوهم مفكرو الأنوار أنفسهم بالانتماء إلى أرستقراطية 
العالم» وهم يكنون ~ باساب وو 

غير أن هناك رحلا على الأقل لا يستحق هذا التعليق» هو الأب غريغوار .(Gregoire)‏ 
إذ إنه بخلاف الآخرين» معاد للعنصرية لكن ليس Gales‏ للاستعمار» ففي مؤلف» ji‏ 
كثيرا في مثقفي القرن a‏ لاسودء وبخاصة ليوبولد سيدار سنغور» بعنوان «في أدب 
الزنوج» وعنوان فرعي صريح: «بحث حول مواهبهم الفكرية» ومزاياهم الأدبيةء متبو ع 
ملاحظات حول حياة وأعمال الزنوج الذين تميزوا.في العلوم والفنون hs‏ 
يبرهن على أن السود مساوين لجميع البشر» ولا يبقى إذن سوى استعمار إفريقية» أي 
تنصيرهاء للسماح لهم بالاشتراك في العيد الكوني ST SAD‏ ولم يكن قبله B‏ فرنسا إلا 
عام الات ميشيل أدانسون «(Michel Adaunson)‏ اندهش لدى مروره بالسنغال A‏ 
1754« من رؤية السود يستدلون بدقة حول النجوم» وقدر ei‏ مع أدوات taala‏ 
سيصبحون فلكيين جيدين"". وللمفارقة» فإن أفضل رائد (تلميذ؟) للأنوار كان في 
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روسياء وهو القيصر بطرس الأول الذي منذ بداية القرن الثامن عشر» طلب شراء DU‏ 
عبيد صبيان من السود ليثبت (بشرط أن يكونوا من ذرية أرستقراطية!) أن مواهبهم 
ليست أقل من مواهب صغار الروس: ومن بينهم أبراهام» وهو ابن أحد الزعماء 
واختطفت في شال الكاميرون» وأصبح قائدا للجيش واليد Goal‏ لسيده. وكان جدا 
للشاعر بوشكين الذي كان شديد الفخر بواقكا . 

لكن التقدم بالنسبة لمجموع الفلاسفة تقريبا يسير في اتجحاه واحد مطردء وقد وصل 
المفكرون الفرنسيون إلى ذروة الحضارة في عصرهم. فالآخرون إذن بعيدون Les‏ ومن 
المشكوك فيه إن d‏ يكن مستحيلاء أن يسهم السود أبدا في هذا الإنحاز. 


5 4/2/ 5) دور الطبيعيين 

ومع ذلك لنكن واضحين: فليس الفلاسفة هم الذين (اخترعوا) العنصرية» بل 
مستوطنو سان دومانغ- إذ هو مستوطن تمييزي الذي كتب مادة (خلاسي) B‏ 
(الموسوعة). وما أدخحله مفكرو القرن الثامن عشر هو طريقة في التفكير: التفكير العلمي؛ 
وينسب إلى العالم الطبيعي بوفون (Buffon)‏ (1707- 1788( إدخاله لأول مرة في كتابه 
(التاريخ الطبيعي) مفهوم العرق. إلا أنه توحى جانب الحذر: فمع أنه يميز بين ستة 
عروق- الإسكيموء التتار أو المغول» الآسيويين» الأوربيين» الأمريكيين» والإثيوبيين أو 
السود- إلا أنه ينسبهم إلى أصل واجد. وعيزهم باللود والطول والشكل» Caig‏ 
بالعادات والذكاء» لكن يفسر هذه التنوعات أساسا بالمناخ الذي سيكون الأصل B‏ 
Se gi‏ البيولوحية اللاحقة. أما (الموسوعة) فأكثر حسماء عندما تجعل من الزنوج 
«نوعا حديدا من البشر»» مضيفة بأسلوب موارب: Jay‏ كل هذه الشعوب خارجة من 
الأم نفسها؟ من غير المسموح U‏ به أن نشك B‏ ذلك. . » وإذا ما كانت المناقشة لا 
تظهر على SU‏ فلأن الكنيسة كانت تحظر مناقشة قصة pol‏ وحواء. ومهما كان من أمر 
هذه المسألة الى ستحتل قلب المناقشات العلمية في القرن التاسع عشرء سواء تحدر البشر 
من أب ps ie‏ لاء فإن السود كانوا دائما قي أسفل السل ”أ وقي هذه المادة LS‏ 
من (المو سوعة) يعرف الزنوج أساسا ب «قبح» شكلهم PTT‏ «إذا ما ابتعدنا عن 
حط الاستواء نحو القطب الجنوي» فإن السواد يخف, لكن القبح يبقى»» و«هذا الشعب 
القبيح» يتعارض مع «الوحوه البيضاء الوردية» في البلدان الشمالية حيث «تبهر 
الداهركية ذات الشعر الأشقر ببياضها»» وقد عبر الفيلسوف عمانوئيل 7 كانت 
«Emmanuel Kant‏ الذي كتب «ما هي الأنوار ؟» عن معارضته : 
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Hills Ni,‏ مع أنه انضم في Qué‏ القرن كما يظهر إلى رأي دافيد هيوم ( David‏ 
(Hume‏ الذي اقترح منذ )1748( LAS c‏ مطردا للإنسانية» الى تكون انتقلت من 
الطفولة إلى الشباب فالنضج» موحيًا بأن «كل الأنواع البشرية (. . . ) أحفض من 
البيض بصفة Pat‏ وهكذا أقام كانت تراتبية في إدراك Tn mm Lu‏ 
يوجد الجرمانيون في قمة الحرم أمام الإنغليز والفرنسيين» بينما وضع السود في ذيل 
الترتيب. إذ لا ينسب لمم في النهاية إلا «تذوق الترهات»'. وتستحق الفقرة JEN‏ 
كاملة: «يتحدى السيد هيوم أيّا كان أن Si‏ له مثال زنحي أظهر موهبة» ويؤكد أنه لم 
جد من بين مئات آلاف السود المر حلين Lie‏ عن بلدافهم والذين أعتق عدد كبير منهم 
مع ذلك» واحدا أنتج شيا عظيما في الفنون وني قي العلوم أو 8 أي ميدان نبيل آخرء 1 
ليس من النادر رؤية بيض من العوام يثيرون إعجاب العالم مواهبهم الممتازة» وتضيف 
(الموسوعة) من 00 «طبع الزنوج على وجه العموم. إذا ما صادفنا Le‏ 5 
شرفاء بين زنوج غينيا «العدد الأكبر فاسدون دائما»» فهم بميلون في غالبيتهم إلى OA‏ 
والانتقام» وإلى السرقة والكذب. 
بعد ذلك بقليلء اقترح طبيب B qui‏ )1775( هو يوهان فريدريك بلومنباخ 
Las «(Friedrich Blumenbach Johann)‏ للعروق البشرد na Janus us ls,‏ 
الكو ميقا إليه نظرية انحطاط عرقي انطلاقا من العروق «الأكثر «Le‏ أي الأبيض أو 
OS e a gal‏ وقد صارت أطروحته حجة في القريب العاحل. ار قام البارون كوفييه 
(Cuvier)‏ في الجاننب الفرنسي» العام (1767)» بوضع التصنيف النهائي› ميزا في «مملكته 
الحيوانية» DAL‏ عروق بشرية رئيسة: القوقازي أو الأبيض- الذي كانت حضارته متساوية 
مع نفسها دائما- -» والمنغولي أو الأصفرء والإثيوبي أو الأسود الذي تيز عبر العصور بحالته 
البربرية. 6 منعطف القرن التاسع عشر إذن ستولد كلمة «عرق» OE ae Fe‏ 
|5 ت Lis‏ الألوان B al‏ ماده «عرق» .معجم لاروس B 6779 (Larousse)‏ المعجم 
الشامل الفرانكو 5 1( (Dictionnaire Universelle Francophone)‏ لعام )1007 BA‏ 
كان علماء الأنوار في Lol‏ حقوق الإنسان. لكنهم» في اكتشافهم للعقلانية العلمية) 
بذروا دون توقع النتائج» بذور الحركة العنصرية (العلمية) من خلال رغبتهم في اكتشاف 
(القوانين الطبيعية) الى سير الكون. 
وكانت الأمم تنتمي إلى هذا الكون, وبالتالي يمكن أن تُخضع للدراسة والتشريح 
والتحليلء والتحسين عند الاقتضاء لدى معرفة قوانينه» وقد تدحل فرانسيس باكون 
«(Francis Bacon)‏ وحون لوك (John Locke)‏ في هذا التقنين مشيدين بالملاحظة 
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التجريبية TA‏ لاكتشاف هذه القوانين. وقد استخلص جفر سوك «(Jeffersson)‏ رئيس 

الولايات المتحدة المستقبلي» والدبلوماسي والعالم المتصل بالأوساط الثورية الفرنسية 

نتائج كل هذا ف فماية القرن» بأسلوب لايزال حذرا لكنه واضح: «أضع إذن فرضية 

مؤقتة بان السود» سواء نشأوا من عرق متميز pl‏ يدينون بخصوصيتهم للتاريخ وللبيئة) 
هم دون البيض حسسيًا lilas y‏ وهكذا أحذت الضمانة العلمية pull‏ منذئذ. 


5 القرن التاسع عشر: اللحوء إلى علم التفاوتات العرقية 

كان رحال القرن الثامن عشر يحددون ثلاثة معايير للتمايز: المناخ والثقافة» ومحددات 
العرق. إلا أن هذا المعيار الأخير يبقى في القرن التالي. وتكتمل الدائرة بإنجاز شارل 
داروين (Charles Darwin)‏ العلمي› الذي نشر مؤلفه العظيم B‏ عام (859) الكل ويكشف 
العنوان الشارح عن روح العصر: «الحفاظ على العروق المحظية في الصراع من أجل 
البقاء». وبفضل موجة التوسع الاستعماري B‏ النصف الثاني من القرن» كانت المأساة في 
نقل الكشف عن قساوة الانتخاب الطبيعي للأنواع» .ما يتضمنه من غزو وهيمنة وتدمير» 
على المدى القصير من قبل علماء الاحتماع الداروينيين: ففي غابة صراع الطبقات والأمم 
والعروق» أصبح من العادي والمبرر» ليس فقط أن يهيمن المنتصرون . . على الشعوب 
الخفيضة. بل أيضًا أن يبيدوها لصالح بقاء النوع البشري .على PL għali Gal‏ ويؤكد 
داروين نفسه ذلك في )1871( مطبقا نظريته على النوع البشري: «من المؤكد تقريبا 
أن العروق المتحضرة ستبيد العروق المتوحشة وتحل محلها في كل أنحاء العا ».© 

ذلك caf‏ منذ إعادة الرق من قبل نابليون بونابرت» كان يجب البدء من حديد. إذ لم 
تعرف حركة إلغاء الرق» بعد كبتها من قبل القمع النابوليوني المدعوم بالنظريات 
العنصرية الناشئة» إلا نمضة بطيئة خلال أعوام استعادة الملكية الخمسة عشر. فقد كانت 
توصي على الأكثر بعملية انتقالية نحو الزوال التدريحي للرق في المستعمرات. ويمساعدة 
إنغليزية فقط تمكنت منظمة جديدة اقتصادية مستعدة للتصدي لتجارة الرقيق وللرق فيما 
بعد من التشكل في )1821( هي جمعية الأخلاق المسيحية. وكل ما استطاعت de‏ 
كان تقوية الكفاح ضد تحارة الرقيق الى أصبحت MI, ż‏ ولم ُستأنف المعركة المعادية 
للرق إلا بعد نورة تموز (1830). 

فمنذ lé‏ سنوات (1820)» كان بدأ البارون روجيه (Roger)‏ وهو عندئذ موظف 
في سان لويس بالسنغال» وجومار eJomared‏ أحد مؤسسي الحمعية الجغرافية» LL‏ 
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aile à nd‏ لمجة مكتشفي الأرضية الأوائل الذين يحاولون Css‏ العمل ضد العنصرية 
السائدة. إذ كان روجيه في رسالته «مذكرة حول حكومة وعادات وتطيرات الزنوج 
في بلاد الوالو Plewa‏ يدافع عن فكرة كمال المجتمعات. بينما تصدى جومار 
ل «لمشنعين على السود» الذين كان يجدهم بين «الفلاسفة وعلماء التشريح» الذين 
D ds‏ دكا الود مره الزاوية الو es yet menti Gi UNIS Big‏ ...| وقيمون 
دونية العرق الأسود على شكل الوجه“”'. وشكل الرحلان في فرنسا جمعية تحت رعاية 
وزارة البحرية» عهد إليها تربية سبعة عشر «أسود- وملونا»: تخلى عن الدراسة اثنان 
منهم» ومات اثنا عشر» لكن ثلاثة عادوا كقساوة إلى السنغال» منهم الأب بوالا (Boilat)‏ 
الذي صار أحد أفضل مصادرناء إذ ترك العديد من الكتابات والرسوم حول سينيغامبياء 
حن wl‏ انتخحب 8 )1853( i ma‏ في الجمعية الجغرافية. وهكذا كان سيق أول طالب 
امود يدحل 8 1878(« المدرسة المتعددة التقنيات (Polytechnique)‏ «بينما كانت 
تعرض حديقة النبات .مناسبة المعرض العالمي قي الوقت ذاته أربعمئة من الأهالي في «قرية 
زنحية» )095 
ولقد كان الاستثناء الذي يؤ كد القاعدة. فبين (1802- 1950(« كان مجموع البيض 
Là‏ دا و الملا ge De‏ 
وقد روج إلغاء الرق قي )1848( نظرة لنهاية القرن معادية للعنصرية منسجمة مع 
تقاليد (1848). وهو ما ليس صحيحا البتة. إذ أصبح الأسود Lisa‏ بلا مناز ع ممكن. وم 
da‏ ائ B we‏ يرتفع ضد ماكان عندئذ حقيقة ħa‏ )6( حي ولا صوت مار كس» الذي 
كانت له 8 المقابل أقوال قاطعة ضد الرق: «أن يجعل من الفرنسيين أمة تمارس LE‏ 
الخ سكول الوسملة الا كيدة لاستعباد فرنسا الى عندما كانت هي نفسهاء كانت 
لديها الحرأة للصراخ B‏ وجه العالم كله: (لتفنَ المستعمرات» ولكن لتعش PES UN‏ 
ومع ذلكء فلم يتوان» على غرار إنحلز (Engels)‏ عن استعمال كلمة (nigger) $j‏ 
ولا عن الكلام على «الخصوصية العرقية» المتضمنة لدونية السودا”. 
أما أكثر العنصريين حدة» الكونت دو غوبينو (de Gobineau)‏ فلم ينتظر ضمانة 
داروين العلمية كي ينشر» فيما بين )1853 و1855)» كتابه ES)‏ في تفاوت العروق 
البشرية). حيث يدافع دون مواربة عن تفوق العرق الأبيض» وبخاصة (الآريين) الذين 
يقتر ح منهم الجرمانيين» على غرار سابقيه, وكيا Ea‏ لصفاء العرق المتفوق. ومع أن 
رأيه يقدم اليوم كرأي استثنائي : إلا أنه كان يدفع ببساطة إلى النهاية ما كان علماء 
العصر» من بيولوجيين وفلاسفة» يقرونه «علاحظاهم». 
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كان الطبيب حورج كوفييه جعل الأكادعية تعترف بثبات العروقا'» وكان 
هيبوليت تين (Heppolyte Taine)‏ الذي يشرك العرق والبيئة والزمن؛ ينسب الفكر 
الفرنسي إلى تفوق الشمال على الجنوب المنقول عن OS, NL‏ إرنست رينان 
(Ernest Renan)‏ في نص أثناء شبابه» تبع الحر كة بتمجيد التاريخ الوطي للسلت (celtes)‏ 
الذين ظل عرقهم MILL-‏ لکن فضله كان عظيما بالتراحع OU pl‏ برفض تماهي 
العرق/ الأمة» لدى موجة العنصرية في فاية dle LÍ 78), à‏ الاحتماع ليوبولد 
دوسوسور «(Leopold de Soussure)‏ فقد أشاد بالاستعمار «الحافظ» الذي يقوم على 
حفظ هذه الحديقة من الماضي» باعتبار أن المستعمّرين غير قادرين على MAN‏ 


إصلاح فرنسا الفكري والأخلاقي Pal‏ 


إن إحياء العروق الخفيضة أو الهجينة من قبل العروق المتفوقة هو من أمر العناية الإية للبشرية. إن 
الرحل من العامة لدينا هو أكثر الأحيان نبيل انحدر من طبقته» يده الثقيلة تبرع في استعمال السيف 
أكثر من استعمال الأداة المطواعة. فعوضًا عن العملء يختار القتال» أي العودة إلى حالته asad‏ 
وتوجيه هذا النشاط المهم إلى بلدان» كالصين» تغري بالغزو الأجنبي. لقد صنعت الطبيعة عرقاً من 
العمال» هو العرق الصيين» ذو المهارة اليدوية الرائعة دون أي شعور بالكرامة» فاحكموه بإنصاف» 


واجبوا منه La)‏ هذه الحكم ضريبة محزية لفائدة العرق الغازي» وسيكون Lot,‏ مام des‏ 
الأرض» هم الزنوج» فكونوا طيبين وإنسانيين معه» وسيكون كل شيء على ما يرام» وعرقا من 
الأسياد والجنود» هو العرق الأوربي» أخضعوا هذا العرق للعمل كالزنوج والصينيين» ؛ فسيتمرد. m‏ 
أن كل متمرد لدينا هو جندي أحطأ وجهته نوعا ماء كائن خلق للحياة البطولية» وتفرضون عليه 
عملا Ge‏ لعرقه» فهو عامل سيء لكنه حندي متاز. JU;‏ أن الحياة الى تجعل عمالنا يتمردون, 
ستجعل Le‏ أو فلاحا (Fellah)‏ سعيدين؛ LAS‏ کائنان غير عسكريين مطلقا. وإذن فليعمل كل 
إنسان ما خلق له» وسيكون كل شيء على ما يرام. 


وهكذا نفهم بصورة أفضل في هذا السياق طرفة ذات مغزى رواها بتهكم البيولوحي 
ستيفن غولد Les (Stdphen gould)‏ حدث من مزعجات لفينوس الهوتنوت- هذا AU‏ 
الذي منح لما بسخرية» يكشف عن الاحتقار الذي كان ينظر به إلى «شبه النسناسة» 
هذه هذه si U‏ البوشيمان (bochiman)‏ «يقال اليوم) بالررحوع إلى لغات هذه MIEXI‏ 
حواسان «(Khoisan)‏ الى code‏ في بداية القرن التاسع عشرء إحدى النماذج الأولية 
العرقية للجنس البشري. والقصة نموذجية» إذا كان الأمر يتصل في الأصل بأمّة لمزارع 
صغير في حنوب إفريقية» حطرت له فكرة «استيرادها» إلى إنغلترا لعرضها في الأسواق. 
وكانت الشابة» المسماة من قبل سيدها سار بحي بارتمان o «(Soartjie Bartman)‏ 
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بصفة جسمية معتادة في إفريقية الجنوبية» لكنها نامية بشكل خاص لديها وهي إليتان 
بارزتان La‏ وقد ماتت $ )1815( بباريس» حيث انتهت إلى طاولة تشريح US dS‏ 
أثارت أيضًا فضول علماء الطبيعة آنذاك. وقد ترك العالم على إثر هذه العملية L; Pr‏ 
بالقياسات Bis sidi‏ وقد كان bażgo‏ ببروز lent‏ أقل من اغتمامه خضوصية تكوينية 
شائعة لدى الخواسان» كانت تحير علماء الطبيعة انئذ: وهي (وزرة الهوتنوت) tablier‏ 
4 المسماة أيضًا (حجاب (LE‏ أي تحاوز الشفرين الصغيرين لعضو التناسل 
الأنسثوي الأكثر نموأ ما هو لدى بقية النساء. وما من شخص S‏ عندئذ أن هذا كان 
يعكن أن ينتج من عرف تشويه يفرض على هؤلاء النساء اللواتي كان تكوينهم التناسلي 
متشابها في كل شيء مع تكوين BALL NT‏ وكان اهتمام الغلماع Lt ae‏ 
ساربحي إلى الحد الذي حفظت معه من قبل كوفييه» وكانت لاتزال إلى وقت قريب 
تحاور على رف شبه منسي في متحف الإنسان (متحف الإتنوغرافيا سابقاء الذي أسسه 
حول فيري في 1880( مرطبانين يحتويان النوع ذاته من الأعضاءء كتب عليهما (زنحية) 
و(بيروفية)!110187». وما يجعل الحكاية مثيرة للاهتمام أيضًا هو أن الطبيب برو كا (Broca)‏ 
في نماية القرن التاسع عشرء زمن الأنتروبولوجيا الطبيعية» أعاد فحص الحالة في وقت 
ذروة رواج نظرية الحتمية البيولوحية. وكان بر وكا يريد في )1862( تحديد المعايير 
الجسدية الي تعين تراتبية العروق البشرية. وقد ظن العثور عليها في النسبة بين طول عظم 
الكعبرة وطول عظم العضد. والنسبة الأعلى الى تناسب الساعد الأطول- ساعد القرد- 
تدل على العرق الأحفض» والحال أنها كانت في المتوسط (0. 79) لدى es pull‏ مقابل 
(0. 73( لدى البيض. وهكذا ستفضي قياسات فينوس الموتنتوت إلى تقويص نظريته» 
لأن النسبة لم تتجاوز لديها (0. 70). . 
يظن لمرء نفسه B‏ حلم وهو يقرأ هذا الهذيان. مع أنه كان ثل الذهنية العرقية الي 
طبعت المعايير العلمية الموضوعة آنئذ فيما haz‏ ممفهوم الحضارة. ذلك أن علماء الطبيعة 
والأطباء وعلماء الإثنولوجيا كانوا يسيرون في أوربة عندئذ يدا بيد. وليس من قبيل 
المصادفة أن (أب) الإثنولوجيا الألمانية كان الطبيب البحري أدولف باستيان Adolf)‏ 
(Bastian‏ )1826— 1905( الذي شغل كرسي الأستاذية في برلين منذ )1867( وتبعه 
طبيب آخر درس الإثنولوجيا في ماربورغ Marburg)‏ وكان العالم البيولوجي هيكل 
(1919-1843) هو الذي أدخل حتمية داروين العرقية Clé‏ إلى ألمانياء وهي الى ظلت 
الموضوع المفضل للأنتربولوجيا الألمانية حي سنوات (1930)» قبل أن تنحط في JE‏ 
الوطنية- الاشتراكية Lai‏ ,18813 
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5 الحقبة الاستعمار ية وديو لها 

لم يحد الاستعمار المعزز بإرث يعود إلى قرنين على الأقل» أي صعوبة B‏ الدحول 
ضهن البوتقة «العرقية» الى أضحت الإيديولوجية المهيمنة» إن لم تكن الوحيدة» لدى 
à té‏ القرن التاسع عشر. فالوئيقة الصادرة عن مؤتمر لبرلين الدولي في )1885( الذي 
صادق على مبداً تعميم الاستعمار في إفريقية» تستبعد إفريقية بالاسم من فضاء حقوق 
الإنسان. وحولت فكرة حقوق الإنسان لتستخدم مبدأ للتمييز إذ أصبحت الفهرس 
الرئيس للمهمة التحضيرية» وإذن للدونية النهائية أو المؤقتة- وهو توتر يتواصل ضمن 
الإيديولوجيات الاستعمارية- للسود. إذ إن الدولة الاستعمارية هي الى تنصب نفسها 
حامية لحقوق الإنسان» محتكرة لصالحها ما هو Le‏ من صلاحية الأفراد» والجماعة 
المدنية المعلنة غير موحودة". وبالتالي» لم يكن يعترف بأي حق للأهالي الذين كانت 
الدولة المستعمرة تعد فقط ب «الحفاظ عليهم» بتحسين «ظروف حياتهم المادية 
والمعنوية» والكفاح «ضد الرق» وتحارة الرقيق على وجه Pilg opahi‏ 


الأشانتي في حديقة النباتات[89! 


Li AS TEN‏ مصر على Al‏ بشعون. كن متأكدا بان a‏ جال بشري. فالوجه الجميل هو ذلك 
الوحه الذي لا ينبه بتكوينه إلى فكرة الوظائف الغاذية والغرائز الأنانية» لكنه لا يعبر إلا عن المشاعر 
الاحتماعية أو المشاغل الفكرية. وفم جميل» على سبيل المثال» هو ذلك الفم الذي ننسى أنه جعل 
للأكل» ونعتقد أنه خلق فقط للابتسام» للغناء» أو حي يلثم. والحال» أن فم gti‏ جعل JS‏ 
وضوح للأكل» والأكل بقذارة» بأنياب حادة تنغرز باللحم الدامي. إنه أكبر من فمنا .عرتين أو ثلاث 
يستند إلى فكين جد عريضين» وهو يتجاوز بكثير خط الأنف» وهو بارز بكليته إلى الأمام» مهددا. 
ويبدو أن أنفهم لم يجعل إلا لتشمم الفريسة وعيوهم لترقبها. وتراحع ieh‏ دون فكر» يجعل من 
وحههم خحَطما- ولو كان لحيوان هذا الخطم» لكان حيوانا جميلاء U,‏ كانت هيئته أكثر شراسة من 
أسد أو فهد. لكن هذا الرأس اللاحم» باعتباره محمولا من قبل جسم مشابه لأجحسامناء يبعث على 
الخوف AVI,‏ رعا لأنه بوضعه هكذاء يذكرنا فجأة بأصولنا البهيمية. والخلاصة أن هؤلاء SUN‏ 
الطيبين منفرو المنظرء ليس OÙ‏ لهم رؤوس حيوانات» بل لأنهم على الرغم من هذه الرؤوس» يظهرون 
من بين الإنسان. 

على الأقل يتمتع الأشانيٍ (لا أتكلم عن الرجال) بأحسام جميلة» لكنها أقل جمالاً مع ذلك من أجسام 
لاعبي السيرك لديناء ومحمولة على سيقان غليظة شيئا ما. وللنساء وجوه أكثر قبولا من الرجال. 
ولطف الحيوانات الأليفة في العيون 3 الفم. لكنهن قصيرات القامة» بدينات» وقصيرات cg A‏ 
سيقان كالأعمدة» والأئداء طويلة ومتدلية كالقرب» وفي طرفها خحشونة جلد الفيل ال تشكل 
الحلمة. الجنسان مزنران بنسيج قطي مخطط أو Ale‏ مصبو غ بألوان صارخة. 
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لكن» في النهاية» ما الجدوى من الأشاني؟ لماذا يوحد أشاني؟ ماذا جاء هؤلاء الناس يفعلون في العالم؟ 
حاؤوا إليه ليأكلوا ويشربوا ويرقصوا ويتمتعوا ويتألمواء ويناموا وبموتواء مثل المتحضرين تماما. وهذا شيء 
جميل. لكنك تظن رعا أن هذا لا يقدم هم العذر الكاني للحياة؟ وهل تظن أننا نحن الآريين لدينا وحدنا 
أو وحدنا تقريباء بأحلامنا وبفننا وفضائلنا وععارفنا الي لا bä‏ نستمدها من الكون» أسبابا وجيهة 
الا حصي | لنقل إذن NI of‏ والمتوحشين lbs eo‏ 

أيها البدائيون الأعزاءء يا بولا (الرقصة الزنحية) 

صغار الأخوة في الأرض ul‏ 

الساذجين الكبار الذين ليس هم» 

أخلاق ولا جماليات 

آه أنتم الذين لا تفكرون بشيء» 

ولیس لكم قوانين ولا كتاب مقدس» 

ويحتق ركم الأوربيون 

ولا إمكان في إصلاحكم 

ولأنه طريق دون YU‏ 

الذي تفتحه لنا الدراسة الرصينة 

أكثر سعادة بنسيان كل شيء» 

عيشوا الحياة البدائية! 

واضحكواء كما في السماء الصافية 

تضحك الشمس» ei‏ العا «À‏ 

وتمتعوا بالإإحساس بظهوركم 

تلسعها الحرارة KADI‏ 

وارقصوا تحت سهامها الذهبية» 

في نشوة الضياء 

أيها الزنو ج» الذين لايزالون قريبين ta‏ 

من الغفلة الأولى! 


كان المنظر العنصري الأكثر شهرة عندئذء البريطاي هوستون ستيوارت شامبرلين 
«(Houston Stewart chamberlain)‏ وهو ابن أمير ال إنغليزي»› نشا في فرنساء وتعلم B‏ 
سويسراء وإقامته في النمسا. كان مؤلفه الأكبر الذي ظهر في )1899( يدافع عن الأفكار 
التقليدية يومذاك cg | a) B‏ وقي النقاء العرقي› 3 دونية اليهود والزنوج» وتفوق 
«التوتونيين» أو EE‏ «الأريين» البيض» وقد ترحم إلى كل اللغات» وأعيدت 
طباعته عدة مرات» ووصف ف مقدمة الطبعة الإنغليزية )1910( بأنه «واحد من تحف 
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(Fustel de coulanges) إذ كان فوستل دو كولانج‎ Le ولم يبق الفرنسيون‎ Po li 
Francis.) و کان فرانسيس دوبريسانس‎ PP les Ji ينسب العظمة الفرنسية إلى أصلها‎ 
وهو معاد بشدة لدريفوس» يعبر عبر عصبية طاغية“. وكان أكثر‎ (depressense 
الذي‎ (1923—1862) (Maurice Barres) العنصريين وطنية من الروائيين موريس بارس‎ 
كان يكره الاشتراكيين بقدر ما يكره اليهودا» وكانت شعبيته هائلة.‎ 


šI (1 / 6 /2 / 5‏ مبريالية الاستعمار ية 

فرضت الفترة نفسها على Li‏ الفترة المسماة فترة «الإمبريالية الاستعمارية»: فنشوء 
دولة ألمانية قوية 8 (1870)» وتوحيد إيطالياء وهزيعة فرنسا المذلة» وعزلة بريطانيا 
وصعود الإمبراطورية الروسية أسهمت قي تشكيل إرادة حلق العظمة الوطنية أو استعادتًا 
أو الإبقاء عليها عبر المنافسة الدولية» ومساندة المطامع الاقتصادية فيما وراء البحارء 
ووعود الاستتثمارات والأرباح» ولإعطاء دفعة حديدة للنشاط التبشيري الذي كلف 
تحضير عَبّدة الأوثان بتنصيرهم. وتضافرت النظريات والمطامع مروحة لإهاء تقسيم 
إفريقية» وللهيمنة على شعوب أسيا والمحيط الهحادي. وقد فرضت العلاقة المتبادلة بين العلم 
والفكر العلمي والتوسع الإمبريالي نفسها: «إن تأكيد الرغبة بأن يسيطر بنو الإنسان على 
الطبيعة» وأن الأوربيين كانوا الأكثر تأهيلا من الناحية العلمية (. . . ) هذه المهمة» حعل 
عددا من المؤلفين يقتنعون بأنه مصير الأوربيين وواحبهم أن يسيطروا على المناطق الي 
يعيش فيها أقوام أقل Las‏ (. . . )» وأضحى لطلب المتزايد على المواد الأولية في 
المناطق الصناعية بأوربة وأمريكا ا أحد الأمور المنطقية الى حرى التذر ع UB‏ لتبرير 
التوسع الإمبريالي في إفريقية وحنوب شرق آسياء وحى في مناطق مأهولة ومتحضرة 
AS‏ .1961 

EB ai À ds‏ هذه الاندفاعية وأسندت Les‏ بين )1885( والحرب العالمية الأولى) 
بدعاية إمبراطورية استعملت كل الوسائل. فبينما كانت الصحافة الاستعمارية والتبشيرية 
تحهد في التدليل على قسوة وجهل الشعوب الى يجب السيطرة عليهاء وإنقاذها من أكل 
لحوم البشر ومن العبودية» وبعث الحضارة فيهاء تسببت سهولة الغزو النسبية في احتقار 
هذه الأقوام العاحزة عن الدفاع عن نفسهاء معززة بذلك الأحكام العنصرية المسبقة من 
حلال الشعور بتفوق «العرق الأبيض»”» كما سمحت أيضًا بتبرير قليل التكلفة 
لعمليات المع الشرسة لثورات المستعمرين الرئيسة: كعمليات بوجو ف الجزائر بين 


)1845 1846(« وعمليات قمع حروب الماوري A‏ غينيا الجديدة» سنوات 0 
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وقمع ثورة السباهي في المند العام )1857( o>‏ مذابح الهيريرو (Herero)‏ في جنوب 
غرب إفريقية من قبل الألمان 8 (1904- 1907( وإبادة الأبوريجين قي أستراليا. وكان 
ذلك« بحسب كلمة مادلين ,24 «(Madelein Reberioux)‏ صعو د «العنصرية الوطنية»[98!, 
وتقدم مجموعة الملصقات الإعلانية الاستعمارية الي أقامها متحف (BDIC)‏ أمثلة متعددة 
عليهاء ومنها ملصق [ya bon Banania»‏ بانانيا لذيذة) الذي ساد g>‏ سنوات (1950)) 
وم يكن إلا واحدا من أقلها la jaf‏ 
ولن نتوقف کٹیرا عند المتقتطفات الاستعمارية الأدبية والدينية» إلخ. . نفسهاء فمجلد 
لن يتسع ها . بل سنحرص بالأحرى على تبيان أن هذا التيار لم يقتصر فقط على 
التوسعيين الاستعماريين القليلين في حد ذاقهم. إذ إنه أسهم ف اتشكيل اراي العام لعدة 
أحيال. وتشهد على ذلك» من بين شهادات أخرى» دراسة للصحافة خصصت لتمثل 
داهومي (Dahomey)‏ 8 الرأ أي العام الفرنسي زمن الاحتلال» كمجموعة حماقات 
حقيقية لكل الأحكام العنصرية الجاهزة الى كانت تُستمد منها صور السود الجسدية 
و ssib Si‏ 10012 ولم يعد هناك بعد الحرب العالمية الأولى» إلا على فترات» مذابح تشابه 
المذابح السابقة B‏ ضخامتها «قمع ترد البايا Baya‏ 8 إفريقية الاستوائية الفرنسية» LLE‏ 
سنوات (1920)» وقمع تمردي سطيف أو مدغشقر في 1947» الخ» وقد أحفيت عوضًا 
عن JUN B less‏ « ابتدع (Albert Bayet) eb jed‏ 8 )1931( مفهوم «استعمار 
ديموقراطي» كان يعن ضرورة وواحب شمول المجتمعات الأهلية بنظام التقدم» باعتبارها 
في طور الطفولة على أفضل الأحوال. وكانت تلك عنصرية إقصاء على الطريقة 
الفرنسية: فبترتيب البشر tte‏ ثقافية وتاريخية» كانت تبقي على الحوة بين المستعمر 
والمستعمر. وإلى تلك الحقبة يرجحع بروز العنصرية الاستعمارية على الطريقة الفرنسية 
المؤسسة على الثقافة بقدر اللون- وغذيت بالعنصرية المعادية للعرب في الحزائر. 
كانت العنصرية المعادية للعرب جحد جذورها في القرن التاسع عشر بالطبع» وبلغت 
أوجها مع احتلال الجزائر » انطلاقا من (1830)» إذ ابتدع القرن التاسع عشر جام حرافة 
التفوق «العرقي» للبربر على العرب. LS‏ تلك «الخرافة القبائلية»» الى ji‏ تاريخها 
مرارا عدر (ons‏ امد هذه النظرية» على غرار العنصرية المعادية للسود» مطبوعة 
بالتزعة العلمية» BI‏ روحت ف البداية من قبل المئة Seb f‏ اااي 
كانوا يرافقون جيوش الاحتلال الفرنسية. ودعمت من قبل السان سيمونيين قي المدرسة 
المتعددة التقنيات: فقد كانوا بميزون إذن بين a‏ القبائل والعرب» باعتبار ġita‏ 
السكان الأولين» Less‏ قدموا من الشمال» لكنهم A‏ يدا وأدخلوا الإسلام «قلیلا 
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أو بصعوبة» من قبل العرب. وقد استعملت الخرافة ببراعة بعد رسوحها منذ )1845( 
وهي السنة الي نشر فيها الدكتور Cr si‏ بوديشون «ile (Eugene Bodichon)‏ (نظرات 
حول الجزائر) الذي يدافع فيه عن قوة الوراثة» من قبل المستوطنين ضد (المملكة العربية) 
الممالئة للأهالي الى حلم LS‏ ابليون الثالث. كما دعمها الطبيب gly‏ نابليون بيريبه 
Joanny Napleon Perier‏ 3( جمعية باریس الأنتربولوجيةع وكان عضرا بارزا فيهاء بينما 
كان يبث أفكار غوبينو العنصرية في بحثه عن (العروق المسماة بربرية ودراستها 
الإئنولوحية» 870 MPG‏ وأعيد إطلاق الخرافة بكل قوة في القرن العشرين فيما يتصل 
بالمغرب الأقصى. إذ نسبت إلى (بربرنا) حصال (قبائلنا) السابقة UB‏ ل «منطقة 
الأوفيرنيه Auvergne‏ في إفريقية MOULE‏ وللسبب ذاته: إذ né‏ «متحدرون مثلنا 
من العرق MOM NI‏ ولا RE‏ إحصاء المؤلفات التبسيطية» فيما بين الحربين» المتصلة 
ب «العرق البربري» المغربي الذي كان نموذجه البدئي المفترض يسود قي جبال الأطلس 
الأعلى. وقد أشيد بخصاله في مواحهة الإسلام لأن «البربر الأنقياء العرق قليلاً ما بمارسون 
MOI Les JI‏ إلا أنه عندما تبين أنهم مسلمون أكثر من المتوقع» استبدل «الشلوح ذو 
الرأس المستدير» بهم في الأدبيات الاستعمارية» مثل «القبائلي ذي الرأس المستدير» ابن 
عم غاليينا»» وهكذا يكتب الأخوان ثارو :(Tharoud)‏ «يشابه الشلوح سكان منطقة 
الأوفيرنيه لديناء في قوة بنيتهم وفضائلهم الراسخة: كالعمل والاقتصاد وسهولة التكيف 
المدهِشة (. . . )» فعلى هؤلاء البربر الطيعين المستعدين LL‏ لقبول حضارتناء وهو ما 
سيجلب لهم بعض JUI‏ نستطيع الاعتماد أكثر ما Ke‏ > 11901 , 

هكذا كانت الأفكار الجاهزة للأدب الاستعماري المغربي. فخلق النموذج النمطي» 
وقد ميز البربري من قبل السلطة الاستعمارية» وبخاصة فيما يتصل بالتعليم» gris‏ 
نقيضه المفترض» العربي الذي لا Re‏ تذويبه. . وقد تزايدت الترعة المناطقية» إذ cer)‏ 
كفة اللغة الفرنسية» فيما بين الحربين» لدى شباب البربر» كلغة ثانية عوضًا عن العربية. 
وقد تسببت هذه النظريات بأضرار فادحة» وليس B‏ فرنسا فقط» بل بتركها للجزائر 
Lia‏ صعبا قوامه الاحتلاق والحقد. وقد أصبح القبائلي المقهور من قبل العربي واقعا 
للأسف. لكنها قصة قديمة في الإيديولوجية الفرنسية. 


5 2/ 6/ 2( سريان العدوى jil‏ )6 العام 


روض الرأي ,العام على مشاطرة هذه النظرات. ومن بين الأحداث الأكثر شعبية) JAE‏ 
ذكر المعارض الاستعمارية المتعددة المنظمة مدل فر نسا الرئيسة» B‏ المع os Las‏ 
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وقي العاصمة. وأشهرها كان المعرض الاستعماري الدولي B‏ (1931)» الذي جرت دراسة 
sie it‏ و ا اف salle las‏ 
لکن ما نسي هو أن هذه التظاهرات كانت تقدم حدائق حيوان éd‏ 
يعرض «الأهالي» كالحيوانات» دون أن as fel pas‏ إذ كان يدعى الزوار لتفحص 
التوحشين» Jets‏ حظائر المعرض» باعتبارهم أناساً «ليسوا مثلنا»» وأول عرض من هذا 
النوع كانء منذ بداية القرن التاسع عشر» فينوس الهوتنتوت المذكورة آنفا الي كانت 
تكشف عن إليتيها وهي في قفص موضوع بساحة بيكاديلي سي ركس ف لندن» قبل أن 
تباع من جديد في باريس لعارض في الأسواق. وبأسلوب JU‏ كان حيفري دوسان 
هيير Hilaire—Geoffrov de saint)‏ )) مدير حديقة النباتات» نظم B‏ )1877( «عر JW‏ 
إثنولوجيين» قدم فيهما نوبيين ورجالاً من الإسكيموء لتدارك أزمة مؤسسته AJU‏ وكان 
النجاح باهرا: إذ تقاطر الباريسيون لاكتشاف ما وصفته الصحافة الكبرى بأنه «جماغات 
من الحيوانات الغريبة» يرافقهم أفراد لا يقلون عنهم غرابة»» » وتضاعف jis;‏ الحديقة» 
فبلغوا تلك السنة المليون. وأعاد المدير الكرة في (1890) عارضًا متوحشات محاربات 
«أمازون» من الداهومي أو مفترض MS af‏ وقد تُظم Les‏ بين عامي )1877 
و1912)) ثلاثون «استعراضا إثنولوجيًا» مشابها في الو سسة. 
والمشهد الذي لاقى أكبر إقبال في 19313(« كما لاقاه B‏ معرض )1878( ثم من 
حديد 3 (1899» 1894« 1900« 1906« 1907« 1922( في مرسيليا وليون أو باریس»› كان 
مشهد الحياة «التقليدية» في القرية: ففي )1878 و1889) كانت «قرية زنحية» مأهولة 
ب (400) من الأهالي» حذبت الاهتمام الأكبر. وف (1900) نفذت لوحة كبرى مضاءة 
(à) (diorama)‏ عن مدعشقر. وأصبحت الأسواق والمعارض الجهوية مواضع الترويج 
بامتياز هده الاستعراضات: «فما من مدينة ولا معرض ولا فرنسي إلا واكتشفوا منذئذ» 
,مناسبة بعد ظهر مشمس» Su‏ «طبق الأصل» هذه الأرجاء المتوحشة» المأهولة بأناس 
E E‏ مساب ززاعية وقد الأ خد ża di,‏ عن MG moi‏ وخ 
إن كان الأهالي المستوردون مأجورين ليعرضوا أنفسهم» فلم يكن ذلك يقلل من إضفاء 
الطابع الموضوعي عليهم» من أجل سرور الجمهور الفرنسي فقط. . 
هذا الجمهور الذي لم يكن الوحيد في التمتع بالمشهد: إذ كان هذا النوع من 
الاستعراضات شائعا في بريطانيا كما في الولايات المتحدة. وتتبع دراسة حديثة العهد 
حلقاته الرئيسة فيما بين )1810 11911930 فقد كان الجمهور الأنغلو- أمريكي شديد 
الرغبة باستعراضات الزولو والبوشيمان و(ال حوتنتوث). واشترى مبشر أيضًا في الكونغو 
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رحلا من البيغميه c(pygmee)‏ اسمه أوتابينغا «(Ota Benga)‏ استورده إلى الولايات المتحدة 
لتقديمه في (1904)» إلى معرض سان لويس الدولي. كما عرض أوتا بينغا B‏ متحف 
التاريخ الطبيعي بنيويورك»؛ ثم في قفص القرود بحديقة حيوان برونكس (Bronx)‏ ومع أن 
سراحه أطلق بوساطة ila‏ إنسانية) إلا أنه انتهى قنوطا إلى UT Last‏ 


5 2/ 6/ 3) سريان العدوى الى الأطفال 

cale‏ دونية الأهالي كحقيقة ثابتة في المدارس. إذ كانت البقع الوردية للإمبراطورية 
الفرنسية تمتد على الجزء الأكبر من إفريقية الغربية- ما Les‏ سمال إفريقية والصحراءء إلى 
إفريقية المسماة «الاستوائية الفرنسية» وإلى شبه جزيرة At‏ الصينية. و كانت الصور في 
الأدوات المدرسية صعبة المراس: ففي )1967-1966( (بعد ستة أعوام من الاستقلال)»› 
حصلت ابن الكبرى على كتاب الجغرافيا المدرسي دومانحون (Demangeon)‏ المخصص 
للحلقة التحضيرية في مدرسة حكومية باريسية (طبعة 1956( حيث كانت على صفحة 
مزدوجة صورة قافلة تعبر الغابة الكثيفة: إذ وراء ضابط استعماري بلباسه الأبيض ا فيه 
حوذته» كان يتبع طابور من الحمالين السود أنصاف عراة» شاهدة على الجهد الشجاع 
للاستعمار. وتبين دراسة حديثة العهد للأسف أن المدرسة لاتزال تنقل بعض الأفكار 
الجاهزة 1121] 

كما نقل الأدب الطفولي› بصفة أكثر جاذبية PET‏ خلال هذه الأحيال صورة 
منقوصة القيمة للمستعمر» الأسود أو الأصفر. وكان الكتاب للأطفال في منعطف 
الققرن os‏ لذة في حكايات الاستكشاف» حيث كان العرق الأسود يعامل دائما 
كبشرية خحفيضة. ويذكر من بينهم ب بوري (P. Bory)‏ «اقتحام إفريقية»» إ. مونتوي E.)‏ 
(Monteil‏ «ملك البوبو (A. Badin) obL KK‏ «ج . ب بلانشار في الداهو مي»» وبخاصة 
لويس بوسنار (Louis Boussnard)‏ «رحلة صي من باريس حول ef tall‏ والمغامرات الخارقة 
لرحل أزرق». إذ يصف ف مؤلفه «JV‏ المنشور B‏ (1880)» مشهدا مريعا يرمي إلى 
البرهنة على أن السود «لا يطلبون أكثر من أن يكونوا عبيدا وهم يبيع بعضهم Gr Lan‏ 
بين الأحوة» ثم يعودون باستكانة SI‏ يقيِّدوا من جديد»131!!. أما الربان دريان (Driant)‏ 
B‏ «رونسون ف الجو» المنشور في (1909)» فيأمر بإلقاء الخادم الأسود من المنطاد JES‏ 
زائد: «ألقوا Li‏ ما. . أي شيء». . ولم يكن رفع الزنحي وقلبه من على الحافة للسير 
إليوت (Elliot)‏ إلا مسألة abd‏ . فقد كانوا يخوضون الصراع من أجل الحياة» وكان 
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العروق الخفيضة 8 القرن العشرين كما في القرن الأول» كما كان يسمى عرق حام» أن 
تقدم الضحان!4!!], 
كانت الأفكار الجاهزة الأكثر b‏ تلقن du‏ نعومة الأظفار. فالفيل بابار في 
(1932)» ينقذ امرأته سيليست (Ealeste)‏ من عصابة واثبة «من المتوحشين الشرسين» 
آكلي لحوم البشر» حالكي السواد» والمسلحين بالرماح» ولا يكادون يرتدون إلا مئزراء 
يتهيئون لغليها في قدر ضخمة- صفحة مزدوجة ستزال في طبعة )1985( MSI ALT‏ 
كما كانت الرسوم الكاريكاتيرية والشرائط المرسومة دون شفقة آنذاك على «إفريقية 
السوداء المبتدعة»أ""' هذ فقد sib‏ على العنصرية الطبيعية ل (تانتان في الكونغو) 
1937« حيث لا يتكلم المتوحشون الأكثر أدبا إلا بأسلوب (الزبحي الصغير)» إلا أنه نسي 
أن هذه اللغة المسماة عندئذ (فرنسية الرماة) كانت ابتدعت GW,‏ زمن الحرب العالمية 
الأولى من قبل الجيش الفرنسي» الذي صنع ووزع على نطاق واسع كراسات لتسهيل 
التتخاطب مخ الجنود القادمين من JS‏ إفريقية ية الغربية. 
وكان روائي الشباب الأوسع شهرة وشعبية» حى )1950( حول فيرن Jules Verne‏ 
بالطبع» الذي كان قراءه في )1930( سيندهشون» لو عت هذا الثوري من ثورة (1848)) 
بأنه عنصري. des cells pus.‏ الرعم من شعو معاد ا رار مو كد QE‏ هی 
للانغليز» كان بالفعل الممثل لزمانه. إذ di‏ ا ا > وإن ميزء LS‏ 
«(Jean chemeaux) gi OL b b‏ «المتو حشين الطيبين» عن الخبيئين. إلا S4‏ 
الضروري الاعتراف بأن كل الأفارقة في رواياته تقريباء بخلاف المنادرة الأمريكيين على 
سبيل JU‏ ينتمون إلى الفئة الثانية ; LT];‏ . والوحيد الذي يفلت من القاعدة هو الكاميرون 
B (Khamis) ef‏ روايته المتأخرة «القرية الجوية/ 1901(« الذي بملك من جحهة أحری 
نصيبه المعتاد من صفات JSI‏ لحوم البشر. فيوصف السود بحسب الاختيار» B‏ «خمسة 
أسابيع بالمنطاد» Ab‏ «زنوج بؤساء» و«خلاسيون» و«رجال قبيحون»» و«قائم 
مخيفة» و«وحوش ذوو رؤوس بشرية»» وجوههم «حيوانية» وهم «رشاقة القرود»» 
والمللك الأمسود في «القبطان ذو الخمسة عشر (ble‏ هو «زبحي مخبول» De y‏ 
الجاهزة في ذلك الزمان حول الخبيث المتوحشء مثلما نحدها من حهة eus pi‏ حول 
الخطر الأصفر 
ولم تكن حال أدب البالغين أفضلء Le.‏ فيها لدى المؤلفين الأكثر عطفا على السود. 
وكان المبشرون متناسبين مع زمنهم» يتشاطرون قناعات بيئتهم الأصلية. إذ كانوا 
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يعتقدون بدور المربي الذي كان ينبغي أن يؤديه هذا «العرق الأبيض العظيم» الذي قدر 
+ الله أن بكرن Lee‏ بوجامًا للعروق qe Si‏ ر كان هذا الشعور بالفرق قاد 
تعزز في القرن التاسع عشر نتيجة اللسياق والتجديد التبشيري ي الصادر عن 
«عبقرية المسيحية» لشاتوبريان )1802( الذي Js‏ من المبشر «راهبا LR‏ 1 
على رحليه (. . .) لأنسنة المتوحشء وتعليم الجاهل» وشفاء المريض» وإلباس الفقير. . 
عند «وثنيين 0 gts‏ اکر سردا من Me st‏ 3 کان ا کد ۳ 
بربرية السكان يعزز حدارة المسافة المقطوعة من الطريق: وكان المبشر يصير بطلا لدى 
Les sf à TE EA‏ يحتذى. وفقط Les‏ بين الحربين» عقب منشور البابا بينوا الخامس عشر 
«Benoit xv)‏ 1919(« ثم منشور LLI‏ بيوس الحادي عشر «Pie x1)‏ 1926(« على وجه 
mail‏ >« اللذين US‏ يوصيان بضرورة AS‏ التبشير مع العقليات المحلية» وقيئة Di‏ 
«a ls‏ بدأت بوادر الاهتمام ب «عدم كتابة أي شيء للغربيين قد لا بحرو على وضعه 
تحت أعين الأهالى»[20!!, 

غير أنه لا بمكن قول الشيء ذاته عن المعاحم المألوفة» الى نقلت بوقاحة» منذ القرن 
التاسع عشر وح تاریخ متأحر» في مدحل «حام»» موضوع ذريته السوداء العرق 
الملعونء باعتباره JAW.‏ عن الكتاب المقدس: معجم بيشيريل (Bescherelle)‏ )1857 
, 201880 معجم اليوم cMame eL» (Dictionnaire d'aujourd' hui)‏ 1937« وبخاصة 
لاروس الصغير» دون توقف» من )1908 > 1955(: «شكلت ذريته من الحاميين كما 
يقول التاريخ المقدس» العرق الزنحي» والتعديل الطفيف الذي أدخل فيما بعد هو الصيغة 
الشرطية: «تكون شكلت/ 1967)» لكن في (1977) «مع أن كلمة عرق احتفت» law‏ 
| بحت كلمة f)‏ قي مدخلها: «عبدا «lu s‏ تتوضح أكثر المعلومة الخاطئة: 
«نحسب سفر التكوين» يكون (حام) جد سكان إفريقية وآسيا الغربية» وتؤ كد المعاحم 
ذاقا دونية الزنو ج كحقيقة ثابتة: «هذا العرق» الأدن من العرق الأبيض» كان استعبد 
ا قبل هذا الأحير»*"» «عرق من البشر ess‏ أدى من العرق الأبيض 
«ls‏ و لم LE‏ النبرة التحقيرية في كلمة ÉD‏ من قبل لاروس الصغير إلا منذ 
A, 1241/1953)‏ كا لابد فيما بين الحريين من حر تفكير رومان رولان Romain‏ 
Rolland‏ «جائزة نويل 6 ليستد SGP JS‏ «إن مسائل ق العروق هي مسائل 
is ke‏ »الا لأن الكتاب الكبار لم يكونوا أقل تمسكا بروح عصرهم. فأندريه جيد 
الذي فضح في كتابه «رحلة إلى الكونغو» بشجاعة التجاوزات الدموية الي كان شاهدا 
عليهاء كان يرى dia‏ طبيعية» وهو يتوجه إلى تشاد أن «الأهالي. . الأباة. 
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ورد طايه JI dażo LS es‏ القع ل az, taf MA EAU, LUN‏ مارت 
H «(Rene Maran)‏ على اد غونكور (Goneourt)‏ )1921( عن «باتوالاء رواية 
Me ii à à;‏ الأنتيلى هو نفسه باكر للافريقيين» فيكتب بسخرية لاذعة في 
مقدمته» «لو لم يكن الغباء بميز الزنوج» U‏ بقي إلا القليل من الأوربيين»» ويكثر من 
المشاهد «الوحشية» في الغشيات e‏ الدامية والرقصات الشهوانية: فالجمهور 
«يغلي»» و«النشوة الجنسية» تتضاعف بالنشوة الكحولية». في «يهجة عظيمة لمتوحشين» 
بأفواههم de all‏ دونما حد»» وقد حرى ترك الزعيم بالطبع دون إسعاف «فهل يجب 
من أجل جريح إهمال قطيع من الأغبياء يخورون على مرمى من الرمح؟ هذا (. . . ) 
تركناك يا باتوالا (. . . ) حى نركض وراء الثيران الوحشية»!128!. 


#1(4/6/2/5 66 السينمانية 

ASSI A eei jai pal af ار‎ JEU كتين اا‎ À 
تعكس الأفكار السائدة» بطولية» تفيض بالثناء على القوات الاستعمارية في عملها‎ 
تسبغ المثالية على العمل الاستعماري التحضيري واللاإنسان›‎ ))1921( dus الاحتلالي.‎ 
لكنها ني كل الأحوال تقدم‎ oaa, يدفعه الطموح إلى التصدي للجهل والمرض‎ 
(1897) Le (Georges Melier) صورة نخفض من قيمة الأهالي. فقد بدأ حورج ميلييه‎ 
(1906) B مع «بيع العبيد في الحرعم». وهناك فيلم فكاهي قصير للأحوين لوميير» يعرض‎ 
في السرير» وهو يحلم بامرأة بيضاء ناعمة» لكن يستيقظ كل مرة من‎ (Dranem) درام‎ 
كما يستهدفان في )1904( من خلال فيلم‎ MAX aa كابوس بجانب امرأة سوداء‎ 
إفريقية!131أ. والإشادة بعظمة الإمبراطورية‎ ue (السلم المضحك) عادات الأكل في‎ 
كان يقتضي في في الوقت ذاته إعطاء صورة سلبية للأهالي. إذ من النادر وجود شخصية‎ 
إنغليزية‎ AJDU فيلم داور أوف ذاريفر) )1935( وهو‎ ٤ سوداء جذابة» كما‎ 
مستوحاة من رواية لاقت رواجا في 21911 تجعل في مواجهة الملك الزنحي الخبيث‎ 
الزعيم الأسود الطيب بوسامبو (بول روبيسون)» الذي سيجري‎ (Mofalabe) موفالابا‎ 
ماتابيل‎ dé «رودسٍ أوف أفريكا»‎ B إنقاذه من قبل البطل الاستعماري الأبيض.‎ 
(قائد التمرد ضد البيض) بصفته زعيما كبيراً للزولو» مملوءاً بالإعجاب‎ (Matabele) 
بالموهبة 3 الحكم). وفيما عدا هذه‎ Tar (امحارب الملكي الذي يهيج‎ te 
(1910) إفريقية مملوءة با كلي لحوم البشر دوما. ويبدأ هذا من‎ IE الاستتناءات‎ 
إلى «قتلة كيليمينجارو‎ (Ernest Lubin) (راستوس في زولولاند» كوميديا لإرنست لوباك‎ 
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1959( الذي يحتفي بكفاح البيض ضد الرق» ويستمر هذا حين الإعادة البريطانية 
(Remake)‏ لاحر ج فيلم (مناحم الملك سليمان) (1985)» حيث جحد الصورة المعتادة 
لجماعات المتوحشين المسلحين بالرماح. أما عن النساء ومصرء فهن بحسدات لعقود B‏ 
à 5,‏ ا ب. دوميل FEA (Cecil B. demille)‏ الشهوانية اللعوب (1934). 
وهناك رواية يجدر ذكرها هي (شي) (she)‏ الى تعود إلى )1887( وقد اقتبست للسينما 
عدة مرات» كانت la sl‏ في )1965( مع Vial‏ أندر » PP ursula Andress),‏ و بحري 
أحدائها في غابة تسود فيها ملكة بيضاء مهووسة بالجنس والقسوة شعبا أسود تفرض 
عليه إعدامات طقوسية بشعة» قبل أن تموت هي نفسها ضحية لغرائزها المنحطة. 
والرسالة واضحة: فالبدائيون السود والشهوات الجنسية الأنثوية شكلان متشاكان من 
الوحشية المضادة لحكمة الرحل الأبيض السامية. 

إن النمط الاستعماري م بعت B‏ السينما مع تصفية الاستعمار. إذ AS‏ من جديد إن 
قليلاً أو كثيرا الصور النمطية LAID‏ لتاريخ صانعوه الوحيدون هم البيض» ولغته الوحيدة 
هي الفرنسية أو الإنغليزية» في ديكورات مبنية لأفلام بشهرة (الرحال يفضلون 
الشقراوات) 1953(« على خلفية mortu‏ الماس الجنوب إفريقية» و(الرحل الذي يعرف 
(is‏ (1954)» مع الاحتلال الفرنسي للمغرب» و(جميلات الليل) )1952( لرينيه AS‏ 
(René Clan‏ ومو حيرا الهضاب الكينية في (أوت أوف أفريكا) )1985( فقد كانت 
معاداة الاستعمار لاتزال مستحيلة في السينما: إذ عندما أخرج رينيه فويتيه ( René‏ 
B «(Vautier‏ )1950( أول فيلم من هذا النوع «إفريقية 50» تسبب له في BW‏ عشر 
اتهاماء Le.‏ ديكا كما جرت مصادرة فيلم رينيه كابيتا (Rene Capita)‏ (موعد 
على الرصيف) من قبل الشرطة في (1955)ء لأنه جرؤ على تقديم حمالي الميناء المارسيليين 
وهم يرفضون تحميل مدافع على السفن المغادرة للهند الصينية. وكان AY‏ من انتظار 
لاثة وثلاثين cle‏ لكي يعرض Le)‏ في مهرجان OS‏ بعد أن عثر عليه في )1988( 
بأقبية أرشيف الفلم B‏ بوادارسي (Bois d'Arcy)‏ و(معركة الجزائر) 8 )1965( هي 
الإشارة لانطلاق سينما احتجاجية مناصرة للعالم الثالث. وفيما بعد قي الجزائر هذه Al‏ 3( 
حقق فوتييه أول فيلم طويل يتواجه فيه الخيال والحرب OÙ‏ يبلغ المرء عشرين سنة في 
الأوراس) (1971)» لكن السينما المعادية للاستعمار تظل جد قليلة» ني مواجهة الأفلام 
الكبيرة الي تستفيد من توزيع دولي أفضل. 

وفضلاً عن ذلك تتضمن الرؤية السينمائية فترة الاستقلال. وهكذاء كما كانت 
تتعدد الأفلام الى تمجد الفرقة الأحنبية» فيما بين الحربين» يقدم (الوز . المترحش) HS‏ 59 
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ماكلاغلين (Andreu Mclaglen)‏ )1978(. وأبطالا جذابين عثلهم ممثلون مشهورون Je‏ 
رتشرد بورتول (Richard Burton)‏ أو روجيه مور «(Roger Moor)‏ وهم المرتزقة الذي 
أسهموا في الحفاظ على أسوأ الأنظمة» كالأبارتايد في حنوب إفريقية» أو الأقلية البيضاء 
A‏ روديسياء والعنصرية المموهة بالكاد من خلال وجحود Syal‏ و L>‏ صمن åS gas‏ 
المرتزقة. إذ تحمل على الإعجاب بالدقة الجراحية لمهمة ناححة» حيث يموت مع ذلك 
بحسب المخطط التقليدي منذ بداية القرن» مئات من السود كلما مات واحد ha‏ من 
البيض. وواصلت سنوات )1980( بعث عاطفة الحنين إلى الملحمة الاستعمارية كما B‏ 
«أشانق» 61979 حيث عجد مايكل كين (Michael caine)‏ صراع الإنغليز الشرس ضد 
الرق. . غير أنه Ag‏ الإشارة» في نبرة الحنين الاستعماري ذاته» إلى الظهور المتأخر لكنه 
محدد لتهكم نقدي» من قبل ob f‏ فرنسيات: (شو كولاته) ل AS‏ دون ( Claire‏ 
«(Denis‏ و (حفلة الحاكم الراقصة) لماري فرانس بيزييه (M. F. Pisier)‏ و(ما elja‏ 
البحار) لبريجيت روان «(Brigitte Rouan)‏ وهي أفلام ثلاثة غعرضت في (1990). 


5 المنقطف العلمي 

so a Mo وقد لا‎ c alia de EB G ali E M5, > à à 
الإنسانوي»‎ Sal ارتفعت على غرار حون ستيوارت ميل «1806- 41873 لكن هذا‎ 
الذي كان ينتمي أيضًا إلى قلة قليلة من الرحال المناصرين للمرأة» كان على تناقض مع‎ 
القناعات العلمية في زمانههء إذ يلاحظ أن «من الطرق المعتادة لتجنب التطرق إلى‎ 
التأثيرات الاجتماعية والأخلاقية على العقل البشريء الطريقة الأكثر شيوعا هي أن‎ 
MA ينسب تنو ع السلوك والطباع إلى اختلافات طبيعية‎ 


5 )الرواد 

bii‏ الحر كة المعادية للعنصرية في فرنسا من قبل الحرب العالمية الثانية - وقوانين 
des S-‏ وي الم الى جلك Slaten‏ الساسية رشي din‏ شرن JV‏ )1940( 
ففي الولايات المتحدة إذن» مع تمييزها بين السود والبيض» شرع العالم العلمي بتصفية 
اللحساب مع مفهوم العرق1341!. لكن هذا استغرق على الأقل جيلاً. وكانت نقطة 
التحول أعلنت منذ )1931( 8 DES‏ جوليان هكسلي (Julian Huxley)‏ بسبقه 
الرموق» وهو عالم حيوان بجامعة ou‏ اكتشف إفريقية والأفارقة خلال بعثة من ثلاثة 
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أشضهر ف إفريقية الشرقية البريطانية. إذ يرفض في كتابه» باسم علم الوراثة» العلم الذي 
ظهر في سنوات (1920)» مفهوم العرق » كمصطلح عض اتفاقي للمساعدة في فهم 
التنوع bolel a Je‏ الكرة بعد قليل = استبدال «الجماعة القومية» .9645 f‏ 
الع ق sl‏ وأكد هذا الرأي في حاضرة للعالم الأنتربولوجي أشلي مونتا غ ( Ashley‏ 
(Montagme‏ بعنوان: «عبث مفهوم العرق الأنتربولوحي» أثارت الإعجاب» في الجمعية 
الأمريكية للأنتربولوجيا الطبيعية بشيكاغو؛ في نيسان (1941)» أتبعت السنة التالية بكتابه 
الذي أعيدت طباعته di‏ «أكثر حرافات الإنسان حطرا: مغالطة العرق/ 1942). 
وسيذهب مونتاغ إلى النهاية بعد سنوات» باسم استحالة البرهنة على وحود عروق عن 
طريق علم الوراثة: وكان لايزال يكرر B‏ )1964( باسم «عدد متزايد» من علماء 
البيولوحيا والأنتربولوجيا الطبيعية» أن «المفهوم البيولوحي للعرق أضحى غير مقبول» 
وأن «من الأفضل التخلي تماما عن كلمة العرق»137. وهكذا كان علماء البيولوجيا هم 
أول من تخلى عن المصطلح: فللمرة الأولى» في (1951)» يتوقف معجم بيولوحي عن 
استعمال الكلمة» ويعوضها هائيا عفهومي النوع والنوع الفرعي. 


15 لرلرجعيون: الأنتربولوجيا الطبيعية 

استغرقت الأنتربولوجيا الطبيعية وقتا حد طويل للإقناع» > ولعب عدد من المتخصصين 
LL.‏ معرقلاً في الأمم المتحدة . فبعيد الحرب» شرعت الوک حت ناير ره 
بالكفاح ضد العنصرية. وكان ذلك سهلاً نسبيًا ف مواجهة العداء للسامية» لكنه كان 
أكثر ترددا في مواجهة مسألة السود. إذ كانت اليونسكو أصدرت ف البداية إعلانا 
مرموقاً في حدائته» نوقش من قبل بجمع من علماء البيولوجيا والأنتربولوجيا. ولا 
يستعمل هذا النص الذي صدر B‏ )1950( كلمة عرق إلا (ont.‏ سلبي ودقيق: «إن 
الأحطاء الفادحة Le + sh‏ استعمال كلمة «عرق» في اللغة الدارحة» بحعل من المرغوب 
فيه التخلي LIE‏ عن هذا المصطلح عندما يطبق على النوع البشري» وتبئى مصطلح 
(الجماعات القومية)1381!. لكن المقترحات لم تحظ بالإجماع. وكانت المعارضة من القوة 
JI‏ حد جعل المنظمة» باعترافهاء تحمع في السنة التالية bid.‏ جحديدة» كان نصها متراجعا 
بحذر. فمنذ الفقرة الثانية يو كد» دون حشية من مناقضة النص السابق GID‏ كتب من 
قبل أكثرية من علماء الأنثروبولوجيا. . لكنهم ليسوا الأشخاص أنفسهم»: «إن 
الأتتروبولوجيين هم «جيعا» 1391 متفقون على اعتبار أن مفهوم مس سير 
ختلف الجماعات البشرية قي إطار حيواني صالح لتسهيل دراسة ظواهر التطور» 


http: NR ers com 
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يحتوي النص المراحع كلمة عرق أقل من (32) مرة (مقابل 16 مرة في النص السابق) و4 
مرات كلمة BA‏ حي أنه يجد الوسيلة لاستعمال مصطلحي جماعة عرقية «متفوقة» 
و «متدنية» دون أن يرفضهما بصراحة. 
ec‏ إعادة النظر الى نظمتها اليونسكو في (1960)» بالنصوص الحموعة عندئذ 
«للعمل على توئيق علمي لما اتفق على تسميته (المسألة العرقية) عن هذه الالتباسات 
elu zi‏ فصحيح أن ميشيل ليريس «(Michel Leiris)‏ يشير إلى «حدود مفهوم العرق» 
hotes,‏ «الحكم العرقي nent‏ ا يوصي كلود ليفي شتراوس باستبدال دراسة 
الثقافات بدراسة العروق. لكن كلمة «عرق» مع chi ui‏ من طرف «ol‏ إلا LÍ‏ 
م تذكر قط. ويدل على ذلك عناوين الفصول: «الاحتلافات العرقية وما تعنيه»» 
«اختلاطات العروق» «العرق والحضارة»» «العرق والثقافة»» «العرق والبيولوحيا»» 
الخ. ويستفيد التصور من ib qat‏ اقتراحات لتعريفه والتخفيف من معناه» وهو ما يشير 
بالخصوص إلى عدم دقته» لكنه لا يطرح عدم جدواه العلمية» إلا أن أحد أشهر slale‏ 
الأنترو بو LÉ‏ الطبيعية» وهو جان هييرنو «(Jean Hiernaux)‏ أكد بدوره» بعد أربعة أعوام» 
أن mb‏ عن كل ي سيعن أن الأنتربولوجيا قد محت في التحرر من 
القالب الذي استعملته وقتاً Wyb‏ وستتمكن من التوفر على البحث في هدفها الراهن 
rY‏ فهم التنو ع لل 
وقد شرع jen‏ في نشر هذه الفكرة الأساس العام )1978( مع عالم قي الوراثة ASLA‏ 
هو ألبير حاكار (his «(Albert Jacquard)‏ تقضي بأنه ما من أساس بيولوجي لمفهوم العرق» 
إذ يكتب: «إن أفراد النوع البشري شديدو الاحتلاف» الواحد عن الآخر (. . .) لكنه من 
اعورم حدود تسمح بجمع هؤلاء السكان ف عروق متميز »11421 , 
kol Gr‏ وفع ل a‏ ا رم إذن من هذا EN‏ الطويل 
ne‏ هذا إذا ما تم إبحاز العمل Av l‏ 


5 2/ 7/ 3)الأحكام المسبقة اليوم : تركة عنيدة 

لا محال هنا للتذكير مما أسهبنا فيه في مكان آخرء أي إلى أي مدى يدين «التشاؤم 
الإفريقي» BALJI‏ وسائل الإعلام؛ لهذا الإرث العنص i e‏ فالأفارقة الذين كانوا 
شيه 3 LLI‏ تعن cakażu‏ $ أطقالا B LUS‏ أفضا ارال رهن jante Yi‏ فرحالا 
عاجزين اليوم» لم يتوقفوا قط عن المعاناة من حكم مسبق سلبي يمس عقوههم عوضا عن 
طبيعتهم) ٠‏ فهي أقل «مكرا» من عقول العرب» أو أقل Lo‏ من عقول الأسيويين. 
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وتظل هذه الأحكام المسبقة المتركزة حول أوربة» الي تقدم للسود أو للصفر صورة 
متدنية» في الخلفية بكل مكان. وقد تسببت حادثتان مؤخرا في استنكار المعنيين بالأمر 
فقد دهشوا من أن زملاءهم البيض يبقون غير مكترثين .ما يبدو لهم منذ OY‏ غير مقبول. 
الأولى كانت معرضًا نظمه المتحف الملكي لأونتاريو» بكنداء في (1990-1989)» بعنوان 
80 قلب إفريقية»» كان يعرض (xls‏ من إفريقية الغربية والوسطى» يمتلكها المتحف» 
وعددها )375( تلقاها من عسكريين ومن مبشرين ومن مجموعات خاصة. وكان 
المقصود إظهار الدور الذي أداه الكنديون في الاستعمار. وكانت إحدى القاعات تمثل 
النظرة الى كانت لدى المبشرين للحياة والثقافة الحليتين. فقد رأى كثير من الأفارقة أن 
التضمين التهكمي على التعليقات القديمة» الموضوع بين قوسين» لم يكن صريحا عا فيه 
الكفاية. كما أن كوميديا موسيقية B‏ )6(1993 وهي اقتباس ل (مدام بترفلاي)» عنواها 
ومس سايغون)» وبطلتها مومس تخلى عنها بحار أمريكي خلال حرب المند الصينية؛ 
انتقدت من قبل الفيتناميين على ui‏ خلاصة لكل الأحكام النمطية المتجمعة حول المرأة 
الشرقية الغريبة» المذعنة باعتبارها nue Les‏ واشعد ق الان MN‏ فما يبدو 
أنه من الفكاهة البريئة للبعض» يتلقاه الآخرون mas‏ عن احتقار عريق لا يحتمل. 

وقد حرى تحليل المثالين في كندا. غير أنه ليس من الصعب وجود مثلهما قي فرنسا. 

ذلك أن رسا اشر lot JIN‏ إذ يمكن الظن أن التطرف عمل بعض 
الرجعيين» بل ولمنكرين للمحرقة» الذين من المحجل أن يظل البعض منهم يمارسون 
مهنتهم ضمن الجامعات الفرنسية» OY‏ من المستحيل اليوم الحسن الحظ إنكار وقوع 
المحرقة. لكن يظل مألوفا ازدراء الأفارقة» وهكذا يختم برنارد لوغان (Bernard Lugan)‏ 
مؤلفا حديئا ببضع جمل في غاية الفساد» لأنه مغلف بصورة معركة ضد المبالغات في 
مناصرة «العالم الثالث» ودفاع عن «القوميات»211451": «ألا نقترب في النهاية من 
اللحظة pt‏ لا حول أوجه القصور والنقائص» ليس B‏ 
STA,‏ بل لدى الأفارقة؟ (. ) LA!‏ لا يستطيعون بشأهًا des‏ لأَنهم هكذا تصرفوا 
دائماء وآباء آبائهم قبلهم» (. . . ) إلى الحد الذي كان الاستعمار فيه» على الأرجح, 
فرصة تاريخية لإفريقية السوداء» لم تعرف كيف تنتهزها». 


5 2/ 7/ 4) فهل نحن بعيد ون كثيرا عن «لعنة «Ale‏ 
ليت هذه الأفكار, للأسف» من عمل بعض المعزولين» كما لم يكن غوبينو المنظر 
S pall‏ الوحيد A‏ زمانه. bi‏ تظل قوية ليس فقط 2 الخيال الشعي بل وهو ا or‏ 
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de,‏ في عقول عدد من «العاملين على التنمية» والمسؤولين السياسيين الذين لا يمكن 
نسسبهم JI‏ «الرعة الإنكارية» بل على العكس. فبيير مسمر «(Piere Messmer)‏ وزير 
یرن الاي À‏ اضيب L pu‏ عاك 4 Lane‏ كنت احارل af‏ عض الأفكار Je‏ 
الحدائة الإفريقية السائرة: «مهما قلت» فقد كان في إفريقية دائما وسيكون دائما 
ML b‏ وينقل هكذاء دون أن يعلم تركة وصلت إليه عبر أجيال من المفكرين 
الغربيين المتركزين حول أوربة. . ثم ألم يشر كريستيان كولومباني (Christian Colombani)‏ 
في تشرين الثاني )2000( ضمن زاوية «على مرمى النظر/ (En Vue‏ في لوموند إلى هذه 
الحماقة الى تخلط العنصرية بعلم الوراثة: «بفضل هذه الطريقة سيمكن فصل الآسيويين 
والأوربيين والأفارقة»» يؤكد ب. برينكمان (B. Brinkmann)‏ الباحث في مونستر 
«(Minester)‏ وهو sig‏ علماء البيولوجيا في جامعة هومبولدت B (Humboldt)‏ برلين» 
الذين ستسمح أعمالهم حول الحمض النووي (ADN)‏ بتحديد أصل الأفراد القومي»؟ 
ولاتزال معارف بعض المتخصصين بإفريقية ذوي النوايا الحسنة عاحزة عن التصدي 
لهذا الإرث الضخم الذي يمكن وصفه اليوم بالممقوت» ذلك أنه لم يعد لديه لتبريره أو 
على الأقل لتفسيره وفهمه ذلك السياق الاقتصادي والعلمي القديم للقرن الاستعماري. 
فهو يندرج ضمن الأحكام المسبقة المبتذلة» والجهل ف النهاية. 
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5 3( ملحق : صورة الأسود في الفن 3981 l qal‏ 


(Ignacy Sachs) إغناسي ساكس‎ 


م يكتسب الإفريقي أهمية كبيرة إلا في العصر الوسيط فيما يتصل بالرمز. والتفسير 
باعتباره Vs‏ ادا فإنه سيجري على صعيدين متقابلين. 
فمن حيث سواده سيّمئل بالليل» وبعالم الظلمات» وبقوى الشر» وسيجسد حن B‏ 
التقاليد الشعبية» الشيطان» مع أن جهنم القوطية» عقب الغزوات المنغولية» كانت مملوءة 
عمسوخ مستوحاة 2 كال '. وإذا ما كنا لا نستطيع قبول دعوى ب. بارانوفسكي 
(B. Baranowski)‏ وفحواها أن الشيطان بالنسبة للأوربيين كان is‏ أكثر الأحيان 
بساكن إفريقية الأسود*» فإن بعض الطرائف والأساطير الي رواها الشاعر البولوني 
الكبير ج. توم Tuwim)‏ .[) وآخرون في القرن امس عشر والسادس عشر» تتحدث 
Pos‏ الشيطان مشخصا بالإثيوبي الإو اواد at‏ أن السواد عيب 
عدب FO os es ET‏ يصدر عن الداخل ليعطى 
ال ايق ق ك tA. US‏ داحل الفم! و 
بيستروك (Bistron)‏ أيضًا حالات لفلاحين يدعون pa‏ سير (Cire)‏ النبلاء 
والبورحوازيين في منطقة 855155 (Cracovie)‏ > إن مثلا كان يقول: (أسود مثل 
سويدي)» فهل [gs‏ المقصود استعادة لذ كرى الحكم النمطي الشيطان = Ses oil‏ دك بأن 
عدة ألقاب للشيطان قي فرنسا تستعمل Lai‏ صفة Mes is‏ 
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وحى نبقى B‏ محال الأمثلة المستقاة من العصر الوسيط لا نحد في (أغنية رولاند) أي 
موازاة في معاملة الأمير ذي اللحية البيضاع بارون حقيقي لو كان مسيحيّل ومعاملة 
قبيلة الزنوج الملعونة» الذين ليس لمم من البياض إلا بياض MOLLA‏ 

وهل الأسود الذي يلطخ المسيح» قي لوحة الأمبرو بيريوم (Limproperium)‏ 8 كنيسة 
(dei Serovegni) CHERS‏ بفلورنساء هو استعادة لهذا التفسير؟ من المتعذر ا 
في هذه المسألة» كما هو مستحيل قبول التفسير الشائع للشخصيات السود في (حديقة 
Pr‏ لبوش (Bosch)‏ على BÍ‏ ترمز إلى الفجور. (لنلاحظ مع ذلك أن الزنوج في 
كل مشاهد «عبادة اججوس» تقريباء شباب ورشيقون» ووسيمون يشعون ببهجة الحياة). 

والأسود باعاره ساكنا للد بعيدة سيتترن بالمخلوقات. LIU‏ الطيوانية أو AA‏ 
في هذ العالم السخري» الذي فر ر على واحيات الكاتدراقيات om‏ لعظمة الله 
حن إنه سيعرف مغامرة خارقة في القرن الرابع عشرء وسيستمر كرمز لوحدة الكنيسة 
B‏ (عبادة ابحوس). 

كانت هذل الحادثة الى ترحع إلى العهد الجديد» توضح في العادة» حى منتصف 
القرن الثالث عشر على الأقل؛ بتصوير ثلائة أشخاص بيض مثل كل الناس لا يكادون 
EPE WI pali‏ | 

وتثير الاكتشافات الكبرى وتعدد العلاقات مع إفريقية وآسيا وأمريكا الى كانت 
مجهولة» وحن لا يشك بوحودها حى ذلك الوقت» في القرن السادس عشر تفكيرا 
أنثروبولوجيًا مكثفاء إذ تشعر أوربة AL‏ ملزمة حن ذلك الوقت» في القرن السادس عشر 
ار أنترو بو Fe Ét‏ وتشعر أوربة BL‏ ملزمة بتحديد نفسها بالنسبة إلى الثقافات 
غير الأوربية الى تتصل clé‏ ومن ثم بإعادة التفكير في موقفها تحاه الأفارقة» ضمن هذا 
الإطار. 

ولم يكن ذه المسألة ألا تحرك كبار المفكرين في عصر النهضة» كما تحرك التجار 
والمغامرين والكنيسة ودوائر القرار للقوى البحرية. وكانواء بوجه الإجمال» صنفا محدودا 
من الأشخاص» وينبغي إعطاء GA‏ هاليت (Halett)‏ عندما يكتب عن القرن الثامن 
عشرء وهو ما يصدق بالأحرى على الفترة السابقة: «كانت إفريقية تع بالنسبة لفلاح 
فرنسي أو حرفي ألماني أو لخادم مزرعة إنغليزي» ما كانت تعنيه أوربة لراع من الفولاني 
Fulani)‏ أو مزارع من البامبارا (Bambara)‏ أو لحرقٍ من اليوروبا (طهإيس»""". إلا 
أن ضخامة الرهان جعلت المواقف تُستقطب وتتأكد بقوة» بل وبخشونة». 
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وهكذا يتبدى الموقف الذي استبق في «يوم الحساب» لميملينغ (Memling)‏ عبر 
بجحموعة من الدراسات الرائدة لرؤوس زنوج حيث يتجاوز رساموها الاهتمام الجمالي 
ا محض الذي تثيره الملاحظة ذات النمط الأنثروبولوجي الجحديد لدى الرسامين» ليحرصوا 
على تلمس المشاعر المشتركة لدى جميع البشر في هذه الوجوه. ويخطر على بالناء بصفة 
خحاصة» رسوم دورير (Durer)‏ الأخاذة بحساسيتها الشديدة للتفصيلات الأنترو بو لجحية» 
ودراسات روبز Obs (Rubens)‏ دايك «(Van Dyk)‏ ودو كراير «(De Crayer)‏ الي 
ستستوحي منها دون شك العديد من أجيال عطيل ls (Othello)‏ تستحق أن توصف 
بأفا دراسات للنفس» كما يخطر على البال حزن زنوج رمبراندت (Rambrandt)‏ اللا 
حدود» ونظرة صبي واتو (Watteau)‏ الرصينة والحزينة. 
ويفضي هذا الإلهام الإنسان بامتياز على الصعيد الأدبي إلى الزنحي المتوحش الطيب» 
كبطل رواية «أورون «(Oroonoko LS‏ للسيدة أفرابين (Aphra Behn)‏ الي نشرت في 
ماية القرن السابع عشر. واقتبس هذا الكتاب للمسرح» وألهم الرسامين والشعراء 
والمؤلفين الموسيقيين» وحظي بنجاح Mal‏ 
وموحود هذا الإلمام» دون شكء في (عطيل)» مع أن التفسير الذي يقترحه كوت 
(Kott)‏ يبدو لنا من حانب واحد. «عطيل أسود» وديدمونة بيضاء»» يكتب كوت. ومع 
أنه أسود إلا أن عطيل نبيل. وقد كتب عطيل ضد هذه ال (مع أنه) . CRE‏ 
شكسبير حرص على إبراز العنصرية البادية لدى كل الحيطين به. ويهتف عطيل» وقد 
أعماه الهوى» والحق يقال: «استيقظ أيها الانتقام الأسود من أعماق جهنم» «3111». 
إن تحوله مفاحئ وتام إنه يفقد صوابه» وهو ما يؤكده أداء لورانس أوليفييه 
(Laurance Olivier)‏ بصفة مفرطة «le,‏ دون أن DE‏ النص مع ذلك. ذلك أن «عطيل» 
تسندرج ضمن تقاليد المسرح الإليزابيي الذي كان pus‏ على المسرح شخصيات إفريقية 
ولعا بالغرابة» ولكن أيضًا لاستغلال أوضاع جديدة. فذوق ذاك الزمان كان ميل إلى 
ابتداع شخصية المغربي الأسود السيئ المسرحية» باعتبارها شخصية تراحيدية» كانت 
تقال بشخصية المغربي الأبيض الوئين» لكنه فاضل مع ذلك. ويستلهم شكسبير هذين 
النموذحين النمطيين وهو يتجاوزهما بالطبع كي يبتدع شخصية معقدة مزهوة لكنها 
هشة مثل سائر البشرء دون أن تتوقف مع ذلك عن كوفا M‏ 
d‏ يكن هذا التيار الفكري هو الغالب. OÙ‏ الواقع الاجتماعي هو المتغلب. وهناك 
حادثة تاريخية وحيزة ومعزولة» والحق يقال- اعتناق ملوك الكونغو الكاثوليكية في الوقت 
الذي كان يذبح هنادرة أمريكا- عادت علينا بتمثال أنطوان إعانويل 3 فوندا ( Antoine‏ 
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(Alvaro) ألفارو الثاني‎ LU النصفي الجميل» و كان سفير‎ (Emmanuel Nevanda 
Francesco ( ومات بي روما العام (1608). والتمثال من عمل فرانسيسكو كابورال‎ 
ويزين إحدى الكنائس في روما. لكن الوضع الاحتماعي للزنوج في أوربة‎ (Caporal 
بصفة عامة كان وضع الخدم بل العبيد. إذ يظهرون إذن» في العديد من المشاهد الخرافية‎ 
أو التوراتية» كما في اللوحات المماثلة» منهمكين في أعمال مشؤومة كتلك الخادمة ذات‎ 
أو يقومول‎ (Andrea Mantegna) lilu لأندريا‎ (Judith) الققرط في لوحة حوديث‎ 
أو‎ «ju 3) لوحة‎ 8 (Bethsabee) تخددمات تافهة, كالصبي الذي يناول الرسالة لبيتسابيه‎ 
لوحة فان دايك. ويظهر الخدم الزنوج‎ B (De grimaldi) يبحمل مظلة المر كيز دوغريعالدي‎ 
أوربة» حيث يعاملون بالحسئ» كما تظهرهم صورة لعائلة هولندية رسمها‎ JU حى في‎ 
موضة الغرابة وندرة الخدم الأفارقة تجعل منهم محل‎ OV «(Frans Hals) فرانس هالس‎ 
)1599( الذي كان يخدم في‎ SEJ أن‎ (Lozenski) رغبة الجيران. فقد ذكر لوزينسكي‎ 
كان مثارا‎ (Andrzej Fredro) لدی أحد كبار النبلاء البولونيين» وهو أندريه فريدرو‎ 
للفضول 3 كل المنطقة!4!!,‎ 

جام قريب بلاسه الرقش دم شرا — خاي 68585 شر كو لانت ذلك هر 
وضع AJ‏ في أوربة طوال القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. وهكذا 
يكتسب مغربي تييبولو (Tiepolo)‏ قيمة وثيقة اجتماعية» Jaf,‏ دعابة فولتير على JU‏ 
«كان هنري الرابع يتغدى بكأس من الخمر وقطعة من الخبز الأبيض» لم يكن يتناول شايا 
ولاقهوة ولا شوكولاته» ds‏ يكن يدخن التبغ قط وكان لدی زوحته وعشيقاته القليل 

من الأحجرر AL SJ‏ ولم يكن يرتدين قط قماش بلاد فارس أو الصين أو المند. إذا ما 
ob S‏ سيدة بورجوازية 7 تضع اليوم B‏ أذنيها ماسا Jef‏ مما كان لدی کاثرین دو 
ميديس «(Cathrine de Medicis)‏ وأن المارتينيك LE,‏ والصين تورد فطور حادمة. Sle,‏ 
وهكذا يحمل الزنحي على كتفيه les‏ ماء الاقتصاد الاستعماري» الذي تقوم عليه 
ثروة أوربة. 

و ما كان الاستعمار يتمدد الرقيق es‏ أحذت صورة الزبحي تنحط 
وتشوه بالأحكام العنصرية المسبقة. إذ Cie‏ صورة الزنجي isa‏ للظلمات. وبدأت بعض 
الأفكار النمطية عبر حياة الزنوج الانفعالية والجنسية» مقابل ا حياة العقلية للأوربيين» 
مسارا e‏ ل نر 7 له ههاية حي OYI‏ للأسف! وقبول الرق ليس عاماء وبخاصة ف القرن 
الثامن عشر» إذ يقف مونتسكيوء كوندورسيه» لوك بوب (Pope)‏ دوفو (Defoe)‏ آدم 
میث» توم بين «(Tom Paine)‏ وكثير من المفكرين ضده» وتنتشر حركة إلغاء الرق» 
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L‏ القرن الثامن عشرء على نطاق واسع. ولكن المدهشٍ أن Us‏ بأحلاق بوفون» اعتقد 
بدونية العرق él, A1‏ أو على الأقل بقلة ذكائه معترفا له بكثير من العواطف. وكان 
لديدرو في «الموسوعة» الموقف ذاته» مع هجومه على الأوربيين: (مع أن الزنوج بصفة 
عامة قليلو الذكاءء إلا أن العواطف لا تنقصهم. وهم حساسون للمعاملة الحسنة 
والسيئة» وقد أخضعناهم, لا أقول لوضع الاستعباد» بل لوضع البهائم» ونحن عقلاء! 
ونمحن مسيحيون!) !2 أما فولتير فقد حاول حى تبرير تحارة الرقيق بإلقائه اللوم 
M Le‏ وقد ذهيك :شخصيات::ذات الفوة Je die‏ اللورد né‏ فيلد 
(Chesterfield)‏ أبعد LRO‏ الازدراء: «إن الأفارقة هم الناس الأكثر جهلا وجلافة 
في العالم, لا يختلفون إلا بالكاد عن الأسود والنمور والفهود وبقية السباع المنتشرة في 


| last 


a me‏ إلا حطوة للإعلان» كما فعل مؤرخ من JEN‏ في )1774( بأن 
ونع ses‏ وكات لد يشكل عارا على امرأة من eu ges ht‏ ولاعتبار الزنوج 
ليسوا ككائنات بشرية بل كحيوانات قادرة على تعلم الحضارة بالطريقة ذامًا الى de‏ 
ما القرود الأكل والشرب واللبس كبن الإنسان""*. فالمواقف إذن شديدة التباين» إذا ما 
فكرنا بأن حان حاك روسو كان يفضل منح كبار القرود في آسيا وإفريقية» الى أساء 
و Léo‏ الرحالون» حق اللاستفاده من «Sal ll GT LIGA)‏ وكان Jekla‏ عما «إذا 
ا ی ا لم تسنح لعرقهم المشتت قي الغابات الفرصة لتنمية أي 
من قدراته الكامنة) ولم يكتسب أي درحة من SN‏ وكان لايزال يجد نفسه في JULI‏ 
البدائية لاطبيعة» Bi‏ 

Li‏ على الصعيد التصويري» OÙ‏ الحكم العنصري المسبق يتبدى من خلال انزلاق من 
الطريف الغريب إلى المثير للضحك. وإذا ما استمر منح الزنجي» حن ولو كان خادماء 
صفات إنسانية» بل حذابة» ob‏ الصور الرمزية لإفريقية» والتمتيل الجماعي للزنوج» 
ستصبح كاريكاتورية sl a‏ تدم لوحة (المغربي دو الزمرد) لدينغلينجر 
(Dinglenger)‏ كما يقدم تمثال الملك الإفريقي GE‏ الصغير» الذي صنع فى LU‏ نحو 
)1750( «متحف الميتروبوليتان» صوره غطية ستستمر BT‏ أيامنا هذه B‏ العديد من 
الرسومات في كتب الأطفال» حى إن قسما كبيرا من الرأي العام الألماني» على سبيل 
(لومومبا) والصورة النمطية السابقة ل «أكلة لحوم الب BI‏ وستلقى رؤوس الزنوج 
المضحكة بالخصوص إقبالا واسعا في تزيينات طراز الروكوكو (rococo)‏ المعماري. 
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أضحى تمثيل الزنوج في القرن التاسع عشر أكثر ندرة» وسيتجرد بصفة عامة من أي 
معن آخر إلا البحث عن الغرابة مقترنة باهتمام مالي قائم على تناغم الألوان. ولوحة 
«نساء الجزائر في مخدعهن» لدولا كروا (Delacroix)‏ مثال pe‏ عن ذلك. ونكاد نقول 
إنه كلما ازداد اكتشاف إفريقية» نقص تمثيلها» وستشهد AUS‏ القرن التاسع عشر ولادة 
أدب استعمار ي يز خر بالأحكام المسبقة القاطعة[24]. 
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5 4( لنغن تحت المدارات . . . أو النزعة 
الاستعمارية عبر الأغنية الفر نسية 


آلان روسيو 


إنه واقع» درس منذ زمن بعيد: فالأغنية والتعليق أو الشهادة» رافقت كل الظواهر 
التاريخية منذ Ml‏ وإذن كيف للظاهرة الاستعمارية أن تخرج عن ذلك؟ 

حت إنه عکن الادعاء OÙ‏ التاريخ اللاستعماري حكن أن يلخص بثلاث مراحل» 
منتصف القرن التاسع عشر» حيث كان الجيش الفرنسي بأسره يدندن (ترافاجار 
(Travadjar la Mouker / pS yY‏ ]2[ : 


لاموكير " [المرأةء باللغة الإسبانية» تَكما] 


أصدقائي» من إفريقية 
تحملت الكثير 
تحملت الكثير 

جحد فيها السير, 

لا نشرب إلا الماء! 
الجعة مرة 

JU والنبيذ‎ 
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نرى فيها نساء 
سوداوات OÙ als‏ 
اللازمة 

ترافاحار لامو كير 
ترافاجار لذيذة 


ترافاحار أمام وراء 


ترافاجحار لطيفة 

لذيذة Al‏ [مدينة في الحرائر] 
BiLo‏ 

BUL لديذة‎ 

بوفاريك ومعسكر [مدينتان في LH‏ 
باركا! [كفى. بالدارجة الحزائرية] 


وصاحبة الحانة البربرية 

لا شيء لديها في بطنها 

ولا تسكر أبدًا بنبيذها الرديء 

ولذوق عسلتها 

عليك إخبار داس [الشيطان] 

الذي يرد ماكاس [مستحيلء بالدارجة الجزائرية] 
كيف كيف أيها الحمار [سيان» بالدارجة الحزائرية] 
ET‏ 

ولغسل المرء قذارته 

عليه قصد التاجر الغشاش 

الذي يقابله بتكشيرة 

كيف كيف يا شادي [القردء بالدارجة الجزائرية] 
phei‏ دورو [قطعة نقدية بخمسة فرنكات] 

جد الموناكو [شتيمة] 

jA‏ الخبيث 

أو أقتلك! 

اللازمة 

LU A‏ شاشيته [العمامة, بالدارجة الحزائرية] 
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ينهب أو يخطف 
في الغزوات 


وبينما ير WI‏ أمتعته 
فطمة الى تبتسم إ[فطمة» اسم كان الفرنسيون يعطونه لكل النساء الجزائريات على سبيل الاستخفاف] 
وتعمل من العربي زوجا مخدوعا 


قي بداية القرن العشرين» يطلق هنر ي شريستينه (Hevry christine")‏ وفانسان سكوتو 
أغنية «فتاني من تو نكين» (MaTonkinoise)‏ الي ستعيد غناءها وتخلدها جو زيفين بيكير 
(Josephine Baker)‏ الي r‏ يكن فيها شيء آسيوي مع ذلك: وهو لحن الامتلاك A BI‏ 
سنوات )1930(( تتغئ ماري دوبا (Marie Dubas)‏ «فتاي من الفرقة الأحنبية» ( Mon‏ 
c (Legionnaire‏ 51 روجتها الطفلة بياف (Piaf)‏ بعد عشر سنوات: وكانت لحن الثقة 
الر حولي 5 )4 

في سنوات الستينيات») يعي إنريكو ماسياس (Enrico Macias)‏ وهو من الأقدام 
السوداءء وهو يشعر بالمرارة أول الروائع الحنينية: «غادرت بلدي»: وكان el‏ لزوال 
الأوهام . . أكا. 

فالواقع» إنه ليست هناك أغنية استعمارية» بل عدة أصناف Ke‏ أن ترتبط بالاستعمار. 


فتاي من الفرقة الأجنبية 
كانت au‏ عينان جد فاتحتین 
تمر فيهما أحيانا ومضات من بريق 
كما $ السماء تمر العواصف 
كان على جسمه الكثير من الوشم 
الذي لم أستطع قط فهمه جيدا 
كان على عنقه: Gid)‏ لم آخذ), 
وعلى قلبه» كانت تُقرأ (لا أحد)» 
وعلى ذراعه اليمئ؛ كلمة: (Jie)‏ 


لازمة 


لا أعرف cart‏ لا أعرف شيئا عنه. 


أحبي طوال الليل» 
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فتاي من الفرقة الأجنبية! 

وتاركا إياي لمصيري 

غادر في الصباح 

مفعما بالضياء! 

Ka كان‎ dt, كان‎ 

كانت تفوح منه رائحة الرمل الساخن 
فتاي من الفرقة الأجنبية 

كان لديه شيء من الشمس على جبهته 
يضع في شعره الأشقر 

Lans‏ من الضياء! 

سعادة ضائعة» سعادة ذاهبة» 
دائما أتذكر هذه Al‏ 

والشوق إلى بشرته» يضنيي. 
أحيانا أبكي ثم يخطر على بالي 

أنه عندما كان فوق قلي 

كان علي أن أصرخ بسعادي. . 
لكنني لم أجرؤ على قول شيء له 
فقد كنت خائفة من رؤيته يبتسم! 
وحدوه في الصحراء 

وعيناه الجميلتان مفتو حتان» 

B‏ السماء كانت تمر غيوم. 

وقد أظهر ay‏ 

وهو يبتسمء HG‏ 

وهو يظهر عنقه: oi)‏ لم آحذ) 
وهو يظهر قلبه: (هناء لا أحد) 
كان لا يعلم. sf.‏ أسامحه 

لازمة 

مع أني كنت أحلم بأن القدر 
سيعيده إلي في صباح جميل 

فتاي من الفرقة الأجنبية 
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إلى بعض البلاد الساحرة 
المفعمة بالضياء! 


وضعوه ف الرمل الساخن 

فتاي من الفرقة A YI‏ 

كان هناك شيء من الشمس على حبهته 
يضع في شعره الأشقر 

بعضا من الضياء! 


5) )) القريحة البطولية 


صوحبت كل مراحل الاحتلال الاستعماري بالأغان. ولا تحصى المقطوعات الوظنية 
الى تشيد بصراع حنودنا وهم يواحهون بشجاعة المقاتلين الأهالي. وبفارق قرن» هناك 
أغنيتان هما البنية ذاتَا «LE‏ فنحو )1840( كتب مؤلف Jyt‏ هذا (الثناء على أبطال 
مازاغران): «هل ترون من هنا في السهل ظهور هؤلاء الفرسان العديدين؟ إنه العربي» 
فريسة الكراهية/ الذي سيغرقنا بنيرانه/ باسم البي العظيم» يتقدم» Fe‏ من نحاحه/ ظانا 
أنه على مئة وثلاثة وعشرين فرنسيًا/ في معسكر سيرفع الرأس». ويكتب ريمون أسو 
(Raymond Asso)‏ 8 (راية الفر à‏ الأحنبية/ (Le Fanion de legion‏ . 8 )1936( 
«رعسك (الأنذال) بالسهل/ وهناك في الأعلى» الاستحكام الصغير /وطوال Je pl‏ يأخذ 
الوت منه كل صباح /والعطش والحمی/ یبس الشفاه/ وعلى كل نداءات البوق/ شظايا 
القذائئف ترد» فالخصوم بأعداد أكبر PIS‏ يتح ر 0,5 في الظلام» وهم مخاتلون 
ومتوحشون. والتهديد دائم طوال التاريخ الاستعماري. إن العرب يتسللون «كالضباع/ 
راية الفرقة. . )» يهاجمون في الليل دائماء مستفيدين من الظلام المواق. Li‏ الرحال 
«البيض» فيتح ركون في المقابل جهارا. pas‏ رحال الفرقة الأجنبية الفخورون 
(وصدورهم عارية» مغطاة با محد/ تسيل منهم الدماء» بثياههم الرئة) (راية الفرقة. . ) A‏ 
حاصرون» مُنهكون» لكن طابورا عسكريًا għa‏ ويخلصهم في اللحظة الأخيرة» إذ ينتاب 
الاستعماري إحساس دائم بالحصار. وهو الأقوى» ويعرف ذلك» إذ تنتهي الأغاني 
القتالية كلها تقريبا QUE‏ سعيدة» والحق والخير ينتصران في النهاية. ولكن -ab‏ أو Gb‏ 
“ لحظة سينتظر الطابور المخلص les‏ أطول من اللازم» كما في أفلام رعاة البقر الى تنتهي 
iU‏ سيئة. 
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| - كانا صديقين منذ الطفولة 

Les Le‏ إلى الجيش 

والأمّان في حزما 

كانتا تتحدتان عن ولديهما العزيزين 
كانت الأولى تتمتم: لست قلقة 
EL‏ مطيع pe‏ 

بينما كانت الأخرى تقول متجهمة 
Li‏ حائفة من سلو كه 

وکل يوم كانت الأمان تُريان 

وهما Obs‏ عن ابنيهما المحبوبين 
وكانتا تختلفان أوهاما جد حزينة 
لأن الأمهات خلقن للبكاء 

-Il‏ كانا يكتبان كل أسبوع 

الأول يقول: لا تسير الأمور بشكل سيئ 
SN‏ آمل دون تعب شديد 

أن أترفع بعد بعض الوقت عريفا 
وكان الآخر يقول: إنه على العكس 
فكل لحظة أسجن 

وسيصعب علي التعود على ذلك 
لأنن لا أعجب الرقيب 

يا صغيري العزيز» كانت تتأوه الأم المسكينة 
هل سيعود» لا أحرؤ على الأمل 
لدي حوف دائم من جحلسهم الحربي 
لأن الأمهات خلقن للبكاء 

1- بالنسبة للأمين كم من اختلااف 
فالجندي اليد يصبح رقيبا 

بينما الاحر وقد نفد صبره 

JA يوما من‎ jA 

أيتها الإنسانية» هذا حلمي 
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كان یقول» وح لا أسير 

ضد العمال المضربين 

فضلت أن أفر 

آه» يا Ice;‏ صرحت الأم المسكينة 


ها نحن الآن مفترقين إلى الأبد 

ولم يبق لي إلا شقائي على هذه الأرض 
لأن الأمهات حلقن للبكاء 

۷- وبدورها الأخرى أصابما الحزن 
فإلى المستعمرات ابنها ذهب 

ثم مات بشرف 

وهو يقاتل ي سبيل الوطن 

وإذ ,01 يسقط. على سترته 

وضع الکابتن صليب D LS‏ 

والأم وهي تتلقى هذه التركة 

شعرت بالفخر بين بكائها 

لكن الأم الأخرى تقول لها بصوت رصين 
هذه الميدالية لن تعيد لك ابنك 

Li;‏ أغفر لاب أنه م يكن شجاعا 

فأنا لن أراه أبدا. لكنين أعرف أنه حي. 


5 القريحة yil‏ ومنطيقية 

كم من الشواطئ المحفوفة بأشجار النخيل» وكن من صحراء حفول ولكن مروضة» 
وكم من ميناء استوائي» وكم من قصبات GĦ‏ ها ثلاثة أجيال أو أربعة من الفرنسيين» 
فكل المواضع الي استعمرتا فرنساء أشيد eg‏ في وقت أو آخرء من قبل مؤلفي 
مقطوعات بسيطة. وفي هذه الفترة الى لم يكن عامة الفرنسيين يسافرون فيها كثيراء 
تمكنت الأغنية من لعب دور البديل عن التجربة الغريبة. ومقابل بضعة قروش» كان في 
الإمكان شراء ورقة نوطة وغناء أغاني بحوم العصر في المنزل» وتوهم العيش لدقائق 
معدودات» تحت سماء الكونغو أو في ميناء سايغون أو الدار البيضاءء أو تخيل المرء نفسه 
بطلا لكل OU‏ هذه الغرابة القليلة التكاليف» في حزيرة GAL‏ لکن درس الجغرافيا 
الاستوائية هذا d‏ يعلمنا أي شيء حقاء طوال قرنين من الزمان. إذ يشعر المرء أحيانا 


iya La Yl الممتدين‎ 1352 


708 
الاستعمار: الكتاب الأسود (2000-1600 م) 


بإمكان تبادل المقطوعات الواحدة بالأحرى» ولا تبقى إلا أسماء الأماكن» ولا تحصى 
الجمل الجاهزة مثل «الشمس الحرقة» و«الأمسيات المبهمة» أو «ليالي السكر». . حى 
أن على المرء أن يتحلى ببعض الشجاعة دون ملل كي يقرأ هذه الصور المصفوفة التافهة» 
كما B‏ «كازابلانكا» العام (1948): «كازابلانكا من عمق المقاهي المغربية» في الهواء 
المبهم يصعد حى الفجر «قرع طبول الإسلام وعبق Pl seit‏ ففي مثل هذه الأمكنة 
الساحرة لا يمكن إلا أن تولد قصص الحب اللذيذ. والثناء دائم على جمال النساء الأهالي 
في الأغنية الاستعمارية الغريبة. فالفتيات» تحت المدارات» لمن دائما هذه البشرة الذهبية 
الحلوة» علاوة على أن لسن حفولات البتة. وحينما تكون الفرنسية معقدة» فالمتوحشة 
الصغيرة» بقرهما من الطبيعة» تنظر إلى أمور الحب ببساطة «تعجبي» أعجبك» تأحذي» 
وآحذك/ فهناك المتعة» المتعة» المتعة» يغ بطل رفي المارتينيك)""'. و كثيرة هي أو صاف 
الحب بين رحل أبيض وامرأة من الأهالي (أما العكس فنادر» لكنه ليس «(ie‏ وقد 
ذكرنا er) Li‏ من تونکین)» ولكن هناك أغنية F‏ لاقت احا ضخما هي SM)‏ 
حبين) فبخلاف الأفكار المسبقة» إفريقية هي موضوع الأغنية» وكانت الشخصية الي 
تمثلها حوزفين بيكر إفريقية بالفعل» وقعت في حب مستوطن فرنسي "". 


5 ) ) القريحة الهزلية 

ضحك أجدادنا وآباؤنا Lys‏ ضحكنا نحن ونحن نستمع إلى ليان (Charlus)‏ يغي 
(ae TI‏ وال مايول où (Mayol)‏ (بودو (out‏ أو بورفيل Bourvil)‏ 
يغين (تيميشينيه لابو BC‏ . أما اليوم فمن الصعب إعادة قراءة هذه النصوص المسماة 
هزلية دون شعور ببعض الضيق. ولم تعد هذه ALU‏ الحزنة تنتزع bu‏ حى ابتسامة. أو 
ابتسامة سخرية إذن. فقد كان الأهالي يحولون إلى موضع للسخرية» دون المسافة الي 
كانت تحرص عليها في الزمن نفسه أشكال SI‏ حدية. ومن لم يقرأ «تانتان في الكونغو» 
في طبعته الأولى» لا يمكن له أن يتخيل ما كان عليه الضحك الاستعماري في ذروته. حيث 
كانت العنصرية العدوانية تقترن بالترعة الأبوية غير المعقولة. ويقدم المستعمرون فيه 
كحيوانات» AS‏ المستعمرين دون التوصل أبدا إلى ممائلتهم» بل إلى الاقتراب منهم. وما 
علينا إلا ذكر أغنية «نينوفار» (Nenufar)‏ المسماة (مارش المعرض الاستعماري) الي غناها 
أليبير (Alibert)‏ على كل مسارح فرنسا في (1931): (مغادرا بلاده/ زنحي صغير من 
إفريقية الوسطى/ قدم إلى باريس/ ليشهد المعرض الاستعماري/ كان امه نينوفار/ ماكر 
مرح/ وحن يكون أنيقا/ B‏ قدميه وضع قفازاته/نينوفار» نينوفار/ أنت ocre‏ 
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التخلف/ لكنك مضحك صغير/ أنت عار مثل دودة/ وأنفك في الحواء/ وشعرك أسلاك 
من حديد. .) وهكذا MEL os‏ وق شرا هؤلاء الناس الناقصين (لكن القابلين 
للتحسن؟) يبدو الأبيض دائما كمرجع) وهو الذي يحلل معه الحكمة والعقل» فإذا كان 
نينوفار «على شيء من التخحلف»» فبالنسبة لمن؟ و بالنسبة لماذا؟. 


5 4/4( بؤس الأغنية المعادية للاستعمار 

اة غ 5 لارتياح الضمير والعنصرية المألوفة نوعا ماء كانت المقاومة 
(بالأغنية) ضعيفة» صحيح Lil‏ نحد هنا وهناك احتجاحات ضد غزو الجزائر» تذهب حى 
إلى الاعتراف بكفاح عبد القادر بتبرير dé LS ML,‏ أيضًا بعض الرسائل الحجائية 
العنيفة ضد حول فيري GW‏ غزو «تونكين»/!. والفوضويون الذين تبنوا الأغنية JUS‏ 
هام للاحتجاج» يفضحون ف بداية القرن» بكثير من الأغان الفظاعات الاستعمارية» دون 
أن يتميز ما فيها من معاداة للاستعمار وعداء للتسلح» ومعاداة لرجال AN‏ )18 

وعند وقوع الصراعات الاستعمارية المختلفة» في سنوات )1930 19509( من الريف 
إلى اند السصينية» يستأنف الشيوعيون المسيرة. ويعطي أراغون PAL (Aragon)‏ في 
أغنية b À‏ کا ويكتب بوريس فياك (Borice Vian)‏ في خحضم أزمة تصفية 
الاستعمارء أغنية ذائعة الصيت هي (الفار/ «(Le Deserteur‏ الى نظر إليها على LÍ‏ 
أغنية ضد حروب Ab‏ الصينية والجزائر» لكنها كانت بالخصوص معادية للترعة 
العسكرية» أو (مناصرة PTS AU‏ كما كان يقول فيان. 


سيدي الرئيس 
أكتب لك رسالة 
قد تقرأها رعا 
لقد استلمت لتوي 


أوراقي العسكرية 
للذهاب إلى الحرب 
لال ste‏ 
سيدي الر ثيس 

لا أريد أن أحوضها 
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فلست على الأرض 
لقتل أناس مساكين 
وليس لإغضابك 
علي أن أقول لك 

إن قراري قد اتخذ 
سأعمد إلى الفرار 
فمنذ أن ولدت 
رأيت al‏ غوت 
رأيت إخوتي يذهبون 
وأطفالي يبكون 
وأمي طالما تعذبت 
وهي في قبرها 

لا تكترث بالقنابل 
لا تكترث بالديدان 
وعندما كنت أسيرا 
oo‏ 
a du‏ روي 
وكل.ماضي العزيز 
غدا في الصباح الباكر 
ساغلق بابي 

على السنوات الميتة 
وسأهيم في الطرقات 
سأتسول Gb‏ 
على طرقات فرنسا 
من بروتانيه إلى بروفانس 
ساهتف ف الناس 
ارفضوا الانصياع 
ارفضوا حوضها 

لا تذهبوا إلى الحرب 
ارفضوا الذهاب 
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اذهبوا وأعطوا دمائكم 
أنت رسول صالح 
يا سيدي الرئيس 


وإذا ما لاحقتمون 
أخبر رحال د ر كك 
أنه لن يكون معي سلاح 
ol,‏ بإمكامُم إطلاق النار 


أما حرب الجحزائر» على سبيل المثال» فلم تشكل مناسبة لأي إبداع أصيل في ميدان 
الأغنية» إذا ما استئنينا Lee‏ الأبيات الشعرية لليو فيري (Leo Ferrè)‏ أو لحان روجيه 
كو سيماك [22Î Jean-Roger Caussiman)‏ 

وهو قليل» نظرا لكثرة الأغاني المروحة للاستعمار الى أشرنا إليها آنفا. لكنه انعكاس 
دون شك لبؤس الترعة الفرنسية لمعاداة الاستعمار. 
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5 / 5( السينما والمستعمرات: 
تنلطيف النز عة الاستعمار áni‏ 


(Sylvie Dallet) سيلفي دالليه‎ 


تصف رواية مختلقة هكذا اخحتفاء الزعيم المغربي بن B IS à‏ (1964): «وقع بن بركة 
في فخ إذ ذهب دون ريبة إلى موعد» لأنه اقترح عليه العمل في سيناريو حول العام 
الثالث». 

ترى هل كانت السينماء ضمن الرهان الاستعماري» fa‏ أم سلاحا أو أفيو نا؟ 
وليس التشخيص النهائي شيئاً سهلاًء فإذا ما كانت الحقيقة الاستعمارية تقدم نظرة 
شاملة قاسية» DB‏ تفحصها ile‏ أحيانا من شدة الضوء الذي تسلطه وسائل الإعلام 
على الماضي. والواقع أن السينما الغريبة تعمل أكثر الأحيان كعودة مشوشة للماضي 
وليست كرواية باطنية 5 4 نفسها لتتكشف ببطء. | 

8 )1952( جان تيفنو (Jean Thevenot)‏ الصحاقي الكبير وأول «صياد للأصوات» 
يندد هكذا بالخيال الاستعماري: 

«أن يكون تحار الأفلام قد اشتموا المزية التجارية الى سيحصلون عليها من JE‏ 
المغامرات المعتادة الى بدأت النفوس تمجها في إطارها المألوف» إلى إطار قطي أو مداري» 
حقيقي pl‏ صناعي» هو دليل إضافي على رغبة الجمهور المؤكدة في الاغتراب. (. . . ) 
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فهناك الطرافة الشرقية» وصراع الحب مع المقتضيات العنصرية» وقافلة الحيوانات القابلة 
للتبديل (جمال» حواميس» غزلان» أبقار» حراف بحسب السيناريو) الي تتقدم في صف 
واحد إلى قمة تلة بعيدة وهي تبرز على خلفية gha‏ معتمة (. . . )» هناك بخاصة الصور 
النمطية الاستعمارية: جندي الفرقة الأجنبية الشجاع؛ المستوطن الرسولء العربي الخؤون 
والأسود الطفل الكبير. . ll‏ 

وقبل أن نشرع في تبين المنظور الفيلموغرافي الذي سيعرفنا دون شك .ما نستشعره 
بغموض»ء أي تحر زور من الأقنعة والآلام الصامتة» لنضع الأسلحة وننتظر. إن 
السينما الاستعمارية بالإنذارات الساحنة والغزوات Us‏ ادرا ما يجري 
تذوقها على الفور: ففيلم «ضربة قوية» (Coup de torchon)‏ لبرتران تافيرنييه ) Bertrand‏ 
(Tavernier‏ 21981 فقط «le,‏ هو الذي يصف مرارة انتظار دون حدوى» ووطء أجساد 
وأرواح مثلما كان الروائيون الروس يصفون السأم عبر شخصياتمم الشبعانة الحزينة. 
وتعرض مستعمرات ما وراء البحار» BALJI‏ في هذا لروسيا القرن التاسع عشر» عبر 

مواقعها المهيبة «نفوسا ميتة»» بيعت كأشياء» وأنكرت كبشر 

EE‏ تتوقف عند حر كة وأفعال الأهالي أكثر ما تفعل عند وجوههم» كعرض 
يضخم بنظرة سطحية» فتعكس السينما الاستعمارية عندئذ Le KW Le‏ 
يتحرك فيه الأهلي الذي يصور مثل حيوان بصورة غامضة ويكتشفه المستوطن بحذر. 
والأهلي ليس لديه» نوعا ماء مكان له: إنه يختبئ» يعبر» des‏ على «ABLE‏ والمكان 
يسحق الزمان في ميدان دون تاريخ. ويمكن تلخيص ازدواجية الاستعمار من خلال 
الدقائق الأربع لفيلم 9 AU‏ فر نسي مجهول المؤلف» هو QD‏ الأحراش» ( Dans la‏ 
«(brousse‏ الأول يتقدم بالسيارة» يسبقه pole‏ يفتح الطريق بفأس الأدغال» ويظهر الآخر 
مسترحيًا على محفة alat (Tipoy)‏ حدمه» وجهان أبيضان جذلان تتلاقى نظراقما. 
وتختم بعض المشاهد اللوحة. فبأمر من المستوطنين يجري تمهيد الطريق ب «المدحلة» 
السوداء» أي بفضل الدوس بالأقدام والأدوات الى għ‏ بها الخدم. 

ومع ذلك» تظل سينما المستعمرات مرتبطة» كمرآة معكوسة» بتاريخ قريب» ومن 
المتعذر تقدير كميتها الكلية الي تتجاوز عدة آلاف من الأعمال دون شك» خصص 
ألفان منها منادرة أمريكا وحدهم. والواقع السينمائي لأنه ولد مع التحليل النفسي» فاته 
غزو الغرب الأمريكي ببعض السنوات» ولن تكون تسجيلات المنادرة أبدا ريبورتاحات 
حول الحروب المندية» بل على العكسء فالاستعمار الأوربي يعرف عصرا ذهبيًا با موازاة 
مع ظهور السينمائي : وستكون خدمات كل طرف WU‏ متعددة. 
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إن تفحص السينما الاستعمارية» بل والمناصرة للاستعمار» يعن جمع أصناف متنوعة 
في JIE‏ ضخم: إذ تستجيب لتعقد الاستعمار ترسانة متنوعة» كالوقائع السينمائية- وهو 
النوع الأكثر تقليدية» والأفلام التوثيقية» والأفلام الروائية أو التاريخية. 

فمنذ 19097(« تستلهم السينما الفرنسية الأراضي المستعمّرة مع «الوقائع الحزائرية 
المصورة» لفيليكس ميسغيش «(Felix Mesguich)‏ وينبغي انتظار Out‏ سنة إضافية GĦ‏ 
يشهد الريبورتاج الأوربي على اهتمام إثنولوجحي أساس» «على الرغم من دفاتر الطريق 
لطواقم ألبير كان (Albert Kahn)‏ رجل البنوك المحسن» وعشر سنين أخرى Gr‏ يستولي 
المستعمّر على الكاميرا. وتشهد مسيرة الأعمال العالمية على إنتاج سينمائي غير he‏ 
يعبر عن خيالات متناقضة. وتصوير الاستعمار السينمائي يستمد من منابع البسيكودراما 
الوطنية» في علاقة ثابتة مع العنف ومع المكبوت. 

وبين الأفلام الروائية الفاقدة للذاكرة حيث تُستخدم المستعمّرة كخلفية ل «عبء 
الرجل الأبيض»» والتحقيقات التوثيقية الي تنقل في فوضى منظمة.. محصولاً من الصور 
المنحازة» والأعمال النضالية المرتبطة بحر كات التحرر الوطي» يتعذر الفرز» ويتشوش كل 
شيء من جديد منذ (1980): إذ يساعد المؤرحون كتاب السيناريو لإعادة تأليف 
لوحات أسطورية وقابلة للتصديق في آن» بين الحنين للمناظر واستباق الصدمات AY‏ 
صدمات السياحة والرأسمالية الدولية. 

ولتقوم معن مصطلح aeg‏ الاستعمارية هذا الذي ينسّب إلى عمل أو إلى فيلمو غرافيا 
بأسرهاء ينبغي التمسك ببعض التساؤلات البسيطة حول هوية المشاركين» وإطار عملهم 
ومعئ تنقلاتهم. سنتطرق أولا إلى تصوير المكان عبر الحرب والأراضي الحتلة. وثانيًا إلى 
الميمنة على الأحساد من تحارة الرقيق حن العمل القسري. فالقوة الاستعمارية تعبر عن 
نفسها أكثر الأحيان بفرض الأسلوب المميز كالملحمة أو الرواية» بينما تصلح الدراما 
والميلودراما والوثائقيات لنظرة المهزومين. لكن هذا اللعب بالأشكال يكشف أحيانا عن 
تغرات: إذ ES‏ السيناريو أحيانا مؤثرات صوتية أو بصورٍ الا Apr‏ 

us وساذحة أو‎ al إن هذه المواد المتنافرة المسجلة بكاميرات‎ PE 
للغد. فهذا التركيب المشوش لالاف الروايات عن ملايين من‎ E أحر» تصنع‎ 
عاليًا يتيم‎ Yh الأحداث» يشكل قالبا سيغذي» خلال بضع سنوات» بإعادة بثه»‎ 
الذكريات. وسينما المستعمرات الى 58 بعد تصفية الاستعمار» تخفي هكذا استعمارات‎ 
فيه مشاعر الحنين والثقافات المستقبلية اليوم غنيمة من الصور.‎ JS آتية» في تصادم‎ 
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5/5/ 1( احتلال المكان. وعكس 381 Je‏ 

في (1956)» يذكر المؤلف المعادي للاستعمار (كاميرا تحت الشمس) برصانة: 
برئسيت السسما. دة Lis.‏ الكشف عما كانت 5 Pleo‏ يشير هذا القول 
الجميل المضمر بالإحمال إلى عدة مثيرين للشغبء المخرجينء المنتجين» الرقابة. TJ‏ 
الأسف على أن الأداة السينمائية الرائعة شا ركت B‏ تزييف مخجل للتاريخ. 

لكن لا ينبغي أن نكون ساذجين أكثر من اللازم. فلا ريب B‏ أن السينما 
الاستعمارية» في توجهها الأولء أي تلك الى صورت ف المستعمرات Le‏ )1896( حى 
الاستقلال» لم تكن منتجا تحري مراقبته. إذ إن آليات الرقابة الرمية في الواقع لا تفسر 
كل الصور وأقل منها الخيالات المنقولة بقرون من الاستعمار» كما لا تفسر إنكار الآخر 
المتعارف عليه قليلاً أو Les‏ ذلك أن الرقابة الرسمية ليست إلا الجزء الظاهر من مشروع 
الغموض الاستعماري. ومن حيث هي كذلك فهي لا تندحل حقا إلا في فترة تصفية 
الاستعمار المتقدمة» أو خلال أزمة هذه التصفية. أما في الماضي فكان الأمر متصلا إما 
بلعبة حداع وإما باستحالة اقتصادية لإنحاز أي مشروع فيلمي. 

إن المستعمرات تقدم بالفعل خزانا من الصور وسوقا ممكنة في آن. فمنذ )1895( 
يُعرض في فيتنام فيلمان للأخوين لوميير «(Lumiere)‏ وتبعث الفيلموغرافيا الفرنسية قبل 
(1914)» رسالئلها إلى ما يقارب ر بع الشاشات الدولية. وتطرد الثورة السوفييتية مع 
استوديوهات بائيه (Patle)‏ الأفلام الدعائية القصيرة الى كانت تقوم بعمل الوثائق 
الإخبارية الروسية» وتقدم du‏ (1924)» حول موضوع الاستعمار» عملا فريدا من JA‏ 
العلمي » هو «أيليتا» LE (Aċlita)‏ كوف بروتازانوف .(Jakov Protazanov)‏ 

بعد (1920)» تنافس الإمبريالية الثقافية الأمريكية منذئذ شركات إنتاج أوربية مهيكلة 
حول المستعمرات. فشركة الحند الصينية للفيلم والسينماء الى أسست في )1923( 
وشركة قاعات السينما للهند الصينية تتقاسمان منذ )1930( جمهورا فييتناميًا محليًا. LP,‏ 
ترسلان إلى الوطن مجموعة من الريبورتاحات المراقبة المفيدة. وتذكر منها (نشرة العصبة 
الفرنسية للتعليم)» وهي الناطقة باسم يسار فرنسي مناضل» الى تتبن كلمة بكلمة هذه 
الملاحظة بحلة (فرنسا الخارحية)» الناطقة باسم لحنة دوبليكس» is‏ توصي باستعمال 
المصباح السحري ف التعليم الاستعماري: 

Le,»‏ يكمن حل المسألة الاستعمارية الذي يبحث عنه jieu‏ داحل علب الرؤية على 
الزحاج هذه» وعلى كل حالء Ul‏ ستساعد في هذا الحل Beis‏ 
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لكن أول التمردات ضد الاستعمار في بداية القرن العشرين» توقف JUH‏ الرومنطيقي 
لرحل السينما إذ تنتهي الأعمال -المناظر الى- مثل «الأتلانتيد» (L' Atlantide)‏ اك فيدير 
(Jaques Feyder)‏ 1921- تطلق العنان لأسرار الشرق والصحراء. وانطلاقا من (1932)) 
على كل فيلم يصور في المغرب أن يحصل على موافقة السلطات الاستعمارية. ومنذ ذاك 
التاريخ» تشهد الأفلام الاستعمارية على تكرار ذي مغزى» يتمثل في وصول الفرقة 
الأحنبية إلى الشاشة» والافقتان بالحانات المشبوهة» وبالرحال دون أسماء» وبالنساء 
الضائعات 


1934 (Le grand Jeu / (اللعبة الكبرى‎ 


بيير ابن عائلة دون شخصية قوية» يكاد يصيب أهله بالإفلاس› لصروفاته الجنونية الي تتطلبها ais‏ 
cs‏ بيل «(Marie Belle)‏ فيها جر إلى المغرب إثقاء للعار. لكنها ترفض اللحاق به وليأسه يتطوع في 
الفرقة VI‏ جحنبية» Lit Tar‏ الإحازات B‏ بيت للقمار تديره فرانسوازروزاي ) Francoise‏ 
(Rosay‏ الي تعطف عليه مع زوجها شارل فانيل (Charles Vanel)‏ يظن بيير التعرف على عشيقته في 
شخص إيرما المومس» فيقتل زوج المديرة الذي كان يقترب منها أكثر من اللازم. ثم يقتل بدوره أثناء 


مهمة «ضد الأنذال» بعدما قرأت المديرة مصيره قي أوراق اللعب. 

صورت هذه الميلودراما في أكثرها با مغرب» حيث تعطى الفرقة الأحنبية رؤية تبدو حقيقية. لكن 
المغاربة غائبون des‏ إلا عند القتل. ومن بين الجمل الى حذفتها الرقابة: «الريفيون يدافعون عن 
أرضهم». 

إخراج: جاك فيدير» سيناريو سباك» )120( دقيقة» موسيقى: هانز إيسلرء ديكور: لازار ميرسون» 
تمثيل: ماري بيلء pe‏ رتشرد ویلم» فرانسواز روزاي» شارل فانيل. 


Sas‏ يصبح المغرب مشهدا cl ass‏ تنتشر الكمائن JR‏ مكان فيه وم يعد 
بالإمكان طيب العيش فيه. 


(بيبيه لو مو کو / (Pepe le Moko‏ 1937 


كما في فيلم «لا بانديرا» «(La Bandera)‏ بيبيه لومو کو K‏ جان غابان «(Jean gabin)‏ هو بحرم ملتجئ 
إلى المغرب بعد dé‏ ويبحث عنه أحد المفتشين وهو لو كاغيريدو متنكرا بشكل عربي يسمى 
Ag‏ لودو كو إل EN RS‏ 
يتصرف فيها كالسيد» يفتن بالمرأة الأنيقة الى قدمها له سليمان ويخاطر بالخروج من as‏ للقائها. 
tis,‏ للقبض عليه» pes‏ 

إن القصبة الى أعيد بناؤها هي من عناصر الفيلم» لكن أبطالها ليسوا عربا. فلو كاغريدو وداليو- 
الذي je‏ الراك - DE‏ اليهود كما يراهم المعادون للسامية بقدر ما بمثلان المسلمين. والمغربية الي 
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تمثلها لين نورو هي واشية أيضاء بدافع من الغيرة UN‏ تحب غابان. والأدوار (السلبية) منحت إلى 
أشخاص ليسوا من الفرنسيين الذين تظهر JIĠU‏ العاصمة لهم كأرض للجوي» كما ji‏ 
فريهيل (Frehel)‏ من خلال أسطوانة مشققة على فوتوغراف. 

إخراج: حوليان دوفيفييه» )100( دقيقة» مقتبس عن أشيلبيه» حوار: هنري جانسون» موسيقى: 
فانسان سكوتوء تمثيل: حان JOUE‏ كاغريدوء ميريل بالان» لين نوروء أولغالورد. 


وین فيلم مارسيل كارنيه «(Marcel Carne')‏ فندق الشمال (Hotel du Nord)‏ 
8, قطيعة فائية مع هذا الشرق المبتذل بتبديده على ظهر أحد المراكب: فالفتاة الي 
كان عشيقها وعدها بحياة حديدة متحررة من الماضي» تختار العودة إلى باريس دون أن 
تتزل إلى بور سعيد 

والواقع» أن هذه النافذة المفتوحة على file‏ حفي آخر تعمل كرسم خحداع» بقدر ما 
يكون المكان المعروض هكذا لا يقدم أي ضمانة بالحرية للناس الذين يتجولون فيه. 
OTT Ben‏ يباب mer‏ المتبناة في الأعمال على إدامة افع دام 
وينكشف الشهد ثارة كتخلفية hits. MU talus‏ داتما كارضية 

فالسينما الأمريكية» على سبيل المثال» تعمد إلى نوعين من الحكاية الأدبية: MEN‏ 
والملحمة. إذ تتناسب للحم حار الغرب الذي روج له في السينما عن طريق أفلام 
رعاة البقر» وهي تشكل توضيحا قاطعا لإخفاء الأراضي عن طريق الأفق الذي ينبغي 
اقتحامه. وعبر أفلام الويسترن يظهر الهنادرة (والأقليات الملونة الأحرى من السود 

والمكسيكيين والآسيويين بشكل أقل) على الشاشة. لكن المستعمّرين» للغرابة» مستبعدون 
ماما من الميلودراما حي سنوات )1980( وهو التاريخ الذي تنمحي فيه معالم الحدود 
بين الأنواع حول كيس السفر الروائي غير BAŻI‏ 

إن غياب المستعمّرين عن شاشات الميلودراما يفسر بطبيعة هذه الأخيرة. فهي إذ 
ولدت كاية القرن الثامن عشر» وروج ها عن طريق المسرح» ها بنية تتعرض لمصائر 
جماعية عبر فترات زمنية طويلة. والشعب احسّد في الشخصيات المتعددة يتطور على 
مدى سنين طويلة» يتحول» ويواجه TE‏ متعددة ليستعيد الرخاء والسعادة في فاية 
الحكاية. إلا أنه d‏ يستفد قط أي هندي من معاملة كهذه» لا على الشاشة ولا SF‏ 
احتل نوع الميلودراما الغربية» بعد فترة الاحتجاج الفيلمية الي بدأها الهنادرة وشركات 
الإنتاج الصديقة. إذ يتجنب الويسترن» لفائدة الاستعمار» النظرة الاحتماعية» ويلتف 
حول التسلسلات الزمنية» ويتخلى عن مشاهد الجماهير «اللحصورة في بعض المعارك 
القصيرة» ويعترض على إثارة الشفقة وعلى że ai‏ النفسية الملازمة للميلودراما 
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ولا يرحع حصر لمستعمر في إطار الملحمة إلى قرار من الرقابة السياسية» بل إلى 
احتيار ثقافي أمريكي عميق. وسيجد هذا القرار الضمئئ مؤازرة مفارقة بين نقاد اليسار 
الفرنسيين في سنوات (1960)» هؤلاء النقاد أنفسهم الذين سيصفقون لعودة المنادرة إلى 
الشاشات بعد )1970( ويهينون العلم الأمريكي فوق فييتنام. ففي سياق تلق خاصء 
راحع إلى مابعد الحرب» تُعجب الملحمة المرتبطة بالمكان وبالتقديس اللاشعوري لرئيس 
القطيع. هؤلاء النقاد الشباب الذين ينفرون» نظرا لعدم النضوج الشخصي ف أكثر 
الأحيان» من الميلودراما المتمحورة على الألم والطفولة والبؤس. 

وعلى الضد من ES‏ بحد مخرجين ثاقي النظرء متحدرين غالبا من الحجرة الألمانية 
لسنوات )1930( سيطورون B‏ وقت واحد بنية الوسترن وصورة الهندي» بإعطائه فضاء 
شخصيًا تنكره عليه الفيلموغرافيا التقليدية في بحملها. فليس من قبيل المصادفة أن يخر ج 
He‏ سيرك (Douglas Sirk)‏ 8 سنوات )1950( عملين يتضمنان > ف العنوان 
حضورا هنديا: (ثاراء بن كوشيز) 1954 و(إشارة الوثنيين) 1954. إذ إن سيركء باعتباره 
e‏ كبيرا بفن جان- سيباستياك باخ sebastien Bach-Jean)‏ ( ا مو سيقي» يعيم 
شخصيات ممزقة (mes‏ بينما ينوس فنه بين قواعد الميلودراما وقواعد الوسترن الذي 
قلل فيه المكون الملحمي ببراعة. 

إن صورة المندي تنبيع عن مكبوت الحتمعات المستعمرة بقدر ما تنبوء عن الرقابة 
الممارسة؛ لو لم تظهر أفلام الوسترن الأكثر تلطيفا خلال المصادقة على قانون هايز 
B (Hays)‏ )1922( وفيما بعده حي سنوات (1960). وتردد الأفلام البدائية» بهذا 
الصدد» يظل dia; TM‏ خاصة. فدافيد وارك غريفيث (Daved wark griffith)‏ على 

سبيا JU‏ الذي B BI‏ امجتمع الاستعماري للجنوب العنصري بخاصة إزاء السود 
والمعادي لمثل الثورة cas M‏ يخر ج LOU (1910) B‏ تم باهنادرة» قبل أن يغير اتحاهه 
2 أفلامه اللاحقة. ذلك أن المندي بخلاف الأسود أو الشيكانو (Chicano)‏ لا ينظر إليه 
كأقلية بل كغيرية ظلية للأبيض أو امتدادية له» وبمكن القول بهذا الصددء إن LE‏ اندي 
«do Shen AIS‏ ق A JR‏ 
العلاقة بين الزو حين» أو. بحسب التعبير القوي b Lab‏ النفسي غوستاف يونغ ( Gustave‏ 
(Jung‏ كأنه «نصيبه من الظل». 

فليس من قبيل المصادفة إذن أن يبدأ , بعض pli‏ جين حوالي سنوات )1950( B‏ 
ma‏ الماكارئية» بالتمرد على صورة الهندي العدائي النمطية إذ إن (السهم MIET‏ 
AM (1950‏ دافيز «(Delmer Daves)‏ ير سىم صورة للهنادرة المهتمين بالطبيعة» على طريقة 
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فينيمور كوبر .(Fenimor Cooper)‏ وتروي القصة وساطة أحد الرواد بين الأباش بقيادة 
كوشسيز والبيض» وتستمر هذه الشخخصية الروسوية Lo SANT‏ عبر فيلم «رجل يسمى 
Kola —-‏ 11970 لإليوت سيلفر ستين «(Elliot silverstein)‏ لكنها سرعان miet L‏ 
بحكايات الإبادة الجماعية. وفيلم الويسترن الثاني لدلمر دافيز «قرع الطبول» 1954 يروي 
قصة حرب المودوك (Modocs)‏ في )1872( حيث يتدخل كوشيز B‏ علاقة جديدة مع 
العنف العسكري. كما أن فيلم «غضب الأباش» 61972 لروبرت ألدريش ( Robert‏ 
Aldrich‏ لم ينحز إلى أي من الشعبين والثقافتين في صراعهما المميت. أخيراء ينبغي 
التنويه بفيلم «الرقص مع الذئاب» 1990 لكيفين کو ستنر «(Kevin Kostner)‏ الذي 
يشكل منعطفا حقيقيًا في خياليات MENT‏ 

وقد أسهم إحراج الأفلام المناصرة للهنادرة في إعادة النظر بشكل الويسترن» 
فالسينمائيون المنادرة باستخفافهم بالميلودراما البديلة» يختارون» من أجل تفجير الإجماع 
السينمائي» إعادة النظر في الرموز عبر أفلام يصوروها بالفيديو. 

ومنذ )1970( يقوم مهرجان الفيلم والفيديو لهنادرة أمريكا الشمالية بتطوير إعادة 
قراءة للماضي وللأرض وللابادة الجماعية. فتصبح كاميرا الفيديو» بفضل «اللغة العالمية 
للصور الت ركيبية» سلاحا يهيئ الجمهور العريض لنظرة شاملة للثقافات المندية (أهمية 
الروايات cab gt‏ وعلم نشأة الكون» والأرض الأم) عوضًا عن تنوع العلاقات القبلية. 
ويربط كلام الشهود» واكتشاف التلال المقدسة (Black Hills)‏ بين الجانب النبوئي للأمم 
اللمندية واكتشاف «الوسيطة» الحديدة: ففي )1984( يعرف الفيلم الشهير» أرضنا 
المقدسة (Our sacred land)‏ للمخر d‏ نوما كرس U ew‏ إيغل ( Nouma Chris Spoted‏ 
JA «(Eagle‏ المقدسة ét‏ المعادل الروحي لمكة أو القدس. 

ويظل المكان هو المهيكل؛ B‏ علاقة متعالية منذئذ مع المقدس. ويواصل مخرحون Je‏ 
الكريك بوب هيكس «(Creek Bob Hicks)‏ والشوكتاو فيل لو کاس ) le choctaw phil‏ 
«(Lucas‏ الحوبي فيكتور ماسايسفا (le Hopi victqr Masayesvay‏ أو البويبلو لاري ليتيلبرد 
c(Pueble Larry littelbird)‏ الشهادة في إطار سرد وثائقي أو ت ركيب أرشيفي» على هوية 
الأمم الي بعد تحريدها من ريشها الطريف» تحتفظ بروحية حية تتعالى على المطالب 
السياسية على الطريقة الغربية. وعوضًا عن وصف مذابح القرون الأخيرة» والينابيع 
الملوثة» والأغطية المسمومة ميكروبات الجدري أو عار الاقتلاع من الأرض» يتكلم 
السينمائيون اللمنادرة عن العهود المعطاة والمنكوث clé‏ وعن المعاهدات الى لم تحترم» 
وبا لخصوص عن الحب العظيم لأرض أحدادهم» وعن الأطفال والنساء. 
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وبروح ممائلة.» تستخرج الأعمال الكندية المناصرة للهنادرة» ومن بينها «صندوق 
«jI‏ 21983 لشوك أولين «(Chuck Olin)‏ من طي النسيان بصبر Li ei‏ منعت من قبل 
البيض» كممارسة حفلات البوتلاتش (Potlatch)‏ المحظورة منذ سنوات )1920( B‏ 
كولومبيا البريطانية. 
أما الأمريكان البيض» فعلى العكس» يبدأون Los‏ في الجحيم؛ مثل ذلك الذي فعله 
امحتجون على السلام الأمريكي ضد الفظائع B‏ فييتنام. والأفلام الروائية الدامية ال تدرب 
النقد في هذ الاتحاه تظهر حوالي سنوات )1970( مع «حندي أزرق» 1970« لرالف 
نيلسون (Ralph Nelson)‏ و(الرجل الصغير العظيم) 0, لارثربين .(Athur penn)‏ 
وتأحذ الاستعارات اللونية عندئذ كل معناها. ففي ديكور مبرقش بشن ON‏ 
حيث يظل الأبيض اللالون المرجعي» يصبح الهمندي «زنحيًا أحمر» بينما «الصفر» يدمرون 
أزرق الآمال الأمريكية. 
إن الارتقاء بقيمة المنظر يعمل إذن كأوراق لعب محرفة تفرغ لدى تقويعها الثقافة 
اللمندية تارة» والإبادة الجماعية تارة أخرى. و لم تُظهر الأفلام > الآن» بقدر ما أعرف» 
tés‏ الأحوبة الهندية ولا قدرة الأمم الساحلية على التكيف» وهي għ‏ صنعت لنفسها 
is)‏ وأدبا احتجاجياء منذ فاية القرن التاسع عشر. وععى ماء كان الاستعمار والتمييز 
أذيبا في JULI‏ اللامتمايز OR‏ بينما تدوم ذاكرة الجماعات بفضل إعادة الاستحواذ 
المستمرة لأدوات اتصال متحركة وخفيفة» ويبدو أن بإمكاننا تشبيه هذا الموقف بالصراع 
الدمزي بين حزئي يهود الشتات؛ الصدوقيين والفريسيين» حول أولوية الكفاح من أجل 
الأرض أو من أجل الحفاظ على الأعراف. وما من فيلم» بحسب علمي» مناصر للأهالي 
أشار بصراحة إلى الترابط. إلا أن جمهور القاعات الغربية الخليط يمكن أن يتجاوب مع 
مسائل الحفاظ على البيئة» وعدم العنف» واحترام الأموات» في سريان حميمي للحساسيات 
ليس .عقدور أي مفسر التعرف على آثاره. 


1937 (Little Big Man (الرجل الصغير العظيم/‎ 


رحل عجوز يتذكر cale‏ مترددا بين السخافة والبهجة والمصيبة: le‏ كراب (Jack Crabb)‏ الذي 
حطفه هنادرة الشيين. > ثم «استعاده». jaw.‏ مراهقاء هو :شاه be‏ عه غل ارت دون MAŻ‏ الي 


يشنها الشعبان أحدهما على الآخر. وإذا ما احتار في النهاية الهنادرة ضد البيض > لصدمته من قسوة 
المذابح الي ارتكبها الجنرال كوستر OP (Custer)‏ كراب سیظل طوال حياته متوزعا بين ثقافتين» 
يستفيد من المتع الزائلة الى تمنحها الحياة له قبل أن يفهم مأساة مصيره» ويشكل هذا العمل 
الرومنطيقي الساحر علامة فارقة في الوعي الغربي لسنوات (1970). 
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5/ 5/ 2) الهيمنة على الأجساد وتجزئة الزمان 

بينما يظل الهندي موصولا عكان» يظهر العبد الأسود أكثر الأحيان موصوفا كقطعة 
أثاث,ء في اقتصاد مترلي وصناعي بالدرحة الأولى. ومع ذلك» وفي الوقت الذي تلغى 
تحارة الرقيق ثم العبودية Le,‏ في القرن العشرين» على ضفي الأطلسي» يعاني الأفارقة من 
استعمار أوربي بين الاحتلاف عن التمييز الأمريكي الشمالي. 

لا يتدحل الأسود إلا قليلاً في أفلام الويسترن» إذا ما استثنينا «الرقيب الأسود 1960(« 
حون فورد «(John Ford)‏ حيث يفضح المخرج العنصرية أكثر من الاستعمار. وقي 
الواقع» إن النماذج التاريخية لتجارة الرقيق والعبودية تتجسد بطرف حفي قي تنويعه غريبة 
للملحمة» تتمثل قي الرداء الروماني: إذ يعرض على الجمهور الأمريكي اقتراح بالتماهي 
EJ‏ مع الرومان» في علاقة غريبة بالرق المشرعن بالدين أو بالغارة أو بالحرب. 
ويسمح هذا التماهي بعدم وصف إذلال العبد حقا وبعدم التعبير صراحة عن العنصرية. 
ويتحدد التمييز الأمريكي الشمالي» في الواقع» على عكس عادات أمريكا الجنوبية. فنقطة 
دم أسود واحدة» تصنع الأسود في الولايات المتحدة» بينما de‏ أبيض واحد في البرازيل 
يبيض هوية الفرد. وسيضع السينمائيون الأمريكيون؛ مثل غريفيث» حى )4(1930 سودا 
حالكي السواد تارة أو يغفلون وحودهم ببساطة تارة أخرى. 

ولا يحري هذا الإغفال دون أمثلة مضادة مبهرة كما في (1939) «ذهب مع الريح» 
الذي مع تمحوره حول قصة حب طويلة» يصف بالتفصيل ابحتمع الجنوبي كفريسة لحرب 
الانفصال. وينبغي انتظار سنوات (1990) لتجدد السينما الأفرو أمريكية الصلات بعكس 
st EN‏ مع السرد الروائي: إذ يرقى سبيك لي باللون الأسود في الصورة الشاملة الي 
يبدأها حول مالكو لم (Malcolm)‏ «مالكو م x‏ 1992(. 

أماالسينما الاستعمارية الفرنسية» فعلى العكس» تتميز .ميزة فريدة في العام إذ 
قدمت أقواما شديدي التنوع» في علاقة معقدة مع السلطة. ففي فرنسا عرفت السينما 
الإننوغرافية اعترافا ès‏ مع ريبورتاحات أمينةء إن لم تكن موضوعية» وقد كانت 
حاو لات السينما الدعائية أكثر ندرة» كالبعثة السينمائية سارو (Sarrault)‏ القصيرة العمر 
17 أنشكت $ )1920( MAL‏ الصينية. و مخرجون مثل مارك ألليغري (Marc Allegret)‏ 
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«رحلة إلى الكونغو, 1927« جان ديسم (Jean d'Esme)‏ (بشرة سوداء» 1930» القافلة 
الكبيرة» 01934 حارس الإمبراطورية» 1938(« ألفريد شوميل (Alfred chaumel)‏ 
«السيمفونية الملغاشية» iba‏ عرق» 1926« أو ليون بوارييه cHU» (Lèon Poirier)‏ 
1929 مغامرات البحار الغريبة» 1930» مهتمون بامجتمعات الأهلية» يكشفون عن متانة 
الروابط المعقودة منذ المعرض الاستعماري في )1931( ووجود جمهور أكثر تعطشا 
للغرابة منه لاستتباب النظام في المستعمرات. ومثال ذلك (بشرة سوداء) الذي أنتجه 
الوئائئقفي OL‏ ديسم) وهو ريمورتاج )38 دقيقة مقطعة انطلاقاً من بعثة دوالا/ برازفيل 
©2116 الب قادها ديسم) عهد بإخراجه إلى رينييه مورو «(Renè Moroau)‏ 
ففي هذا العمل الجذاب» تلتقط الكاميرا بروعة أيام si:‏ قوم أصليين ووادعين» عبر 
مناظر لا يعكرها شي ء) وتلقى «سينما (le JI‏ وقد ركت للمبادرة الفردية أو 
JAM‏ سيةع bli‏ متزايدا تشهد عليه less y‏ المنتظمة» منذ )1938( B‏ متحف الإنسان. 

ويظهر جان ديسم» المولود في شانغهاي» لكن أصله من لاريونيون» أيضًا كمؤلف 
لروايات لطيفة Je‏ «همس الحبشة» 1926 الي تعكس l aS‏ الصدمات الثقافية وتباريح 
الحب الف أثارها الاستعمار. وهنا تتوقف si HI‏ السينمائية» فما من إنتاج وثائقي أو 
WIED‏ سيخاطر ابد تحت الجمهورية الثالئة» بالتعرض للحب المتبادل لبيضاء مع رجحل 
ملون» أو للايحاء بعلاقات فكرية عميقة بين القوميات» ومع ذلك» ففي فرنسا سيتمكن 
عملان مؤسّسات مضادان للعبودية من أن y‏ كما سيتمكنان بفضل A aba‏ من 
L]‏ جمهور. 

> À قصة‎ (Tamango) مع «تامانغو»‎ (John Perry) يخر ج جود بيري‎ (1957) B 
(Serge Roullet) عبيد على سفينة لنقل العبيد. وقي )1968( يخر ج سيرج رولليه‎ 
احتلال‎ :(Herman Mellville) ميلفيل‎ OL pa عن قصة‎ «(Benito serano) بینیتو سرانو‎ 
سفينة تحارة الرقيق بعد تصفية البحارة. إن تأليف الأول» بالأبيض والأسود, مزج‎ 
بيانيًا بالألوان فيما بين الرجال.‎ Le, التراحيديا بآحر حب للمأسورينء بينما يبئ الثاني‎ 
سيرانو على سفينة حانحة» حلت من بحارقا البرتغاليين» وأسود لا‎ għin بتحري قصة‎ 
يرتدي إلا مغزرا أحمر يبدو أنه يوحه بنظراته القبطان الذي يذرع السطح في هيئة السائر‎ 
في نومه» والصوت خارج المشهد يروي ذهول الضباط البريطانيين إزاء ال مو كب المدهش»‎ 
حن يهرب القبطان من حارسه مفضيًا إلى النهاية الدامية. والعلاقات الملتبسة والثقافية‎ 
بين الرحال» المحوكة بالساد ومازوشية» تعطي لبينيتو سيرانو صبغة فريدة تفكك آليات‎ 
التثاقف والعنف.‎ 
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1937 (Little Senegal (سنغال الصغيرة/‎ 


عا أن العجوز علون «(Alloun)‏ الدليل في دار العبيد بجزيرة غوريه (Gore'e)‏ مولع بتاريخ بلاده» فإنه 
يذهب إلى الولايات لمتحدة Us‏ عن أحفاد أحداده المرحلين» du‏ قرنين» وتقوده استقصاءاته الدقيقة 
من السجلات إلى المغارس» في تحقيق ينتهي أمام كشك للصحف تملكه إحدى قريباته البعيدات» إيدا 
cida)‏ الي تعيش بصعوبة في حي هار لم (Harlem)‏ وتكشف المواجهة المؤثرة بين ابي العم عن شبكة 
من القصص المتداخلة المعقدة» حيث تشهد البوتقة (melting- pot)‏ الأمريكية شروخا مؤلمة: أسرا 


مفككة» فقدانا جماعيًا للذاكرة» العنف المترلي. . 

إن السود الأمريكيين» وقد أضعفتهم العنصرية الكامنة» يتجنبون التفكير في جذورهم» ويعدون المهاحر 
الإفريقي B‏ غالب الأحيان كتهديد. أن المخر ج Le) «Je! GAL‏ بوشارد» يمضي هنا عملا 
حساسا حول الحياة اليومية لترعة استعمارية دون ذاكرة» تمحي معالمها لفائدة الدولار والعنف وحسب. 
المحرج: رشيد بوشارد» تمثيل: سوتوغي كوياته» رشدي زم» شارون co ge‏ کرم حسين تراوري» 
Nr‏ ما AS‏ . 


إن dad‏ في السينما الاستعمارية الفرنسية) مع أنه ليبس مستعبدا صراحة» إلا أنه لا 
يتحرك بحرية. والأحساد الوحيدة في الأفلام الروائية الى تبدو مستعبدة للانضباط هي 
أحساد الجنود» الى تُرفع قيمتها بعددهم ولباسهم وغرابة هيئتهم. و لم يتعرض أحد قط 
لشيو ع العقوبات البدنية قبل القنبلة الي ألقاها رينيه فوتييه في )1951( وهي «إفريقية «SO‏ 
ومع ذلك فإن الإلحاح على العسكريين يكشف» عن طريق البرهان بالضد» عن شقاء 
السكان المدنيين» ويطمس كل إشارة إلى العمل القسري أو إلى العقوبات البدنية. 

والمثال على ذلك: ليون بوارييه» المخرج الرسمي للجمهورية الثالثة الذي يرسم في 
)1939( صورة برازا (Brazza)‏ وعنواها الموضح (ملحمة الكونغو) وفي التاريخ ذاته» 
يخرج جاك دوبارونسيللي (Jaques de Baroncelli)‏ بطريقة سرد مشاكة» (رحل 
النيجر)» وهي قصة طبيب متفان» يضحي بنفسه في سبيل مرضاه. 


(رجل النيجر/ (L' Homme du Niger‏ 1939 
ينظم الرائد بريفال (Breval)‏ إنشاء سد ضخم للري على فر النيجرء بإشراف المهندس الفرنسي 
(Jean Aubert)‏ ويساعد بريفال في مهمته وزير سابق يحب بريفال ابنته» لکن بریفال» يصاب Et‏ 
ويفسخ حطوبته» وبموت في مر کزه» بعد ذلك بقلیل» مقتولا من قبل أهالي سودانيين متعصبين. 
ينتمي (رحل النيجر) إلى النوع الوثائقي والمأساوي في آنء راسما ببراعة صورة بعض حواربي 
الاستعمار» عسكري» مهندس وطبيب. وهو أسلوب أطلقه ليون بواربيه فماية سنوات )1930( حول 
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والعملان اللذان Le ef‏ عشية الحرب» يشيدان ب «عبء الرحل الأبيض» الذي 
يكافح ضد الزعامات من أجل التقدم. إلا أن العنف يظل المحظور الأكبر قي هذه الأفلام 
الک ا ا كيدا M Ds‏ ورجال Ste)‏ واطباع محتملة cg SN‏ 
وعندما نتفحص بعناية الصور نلاحظ مع ذلك أطيافا jif‏ تأطيراء تندر ج نوعيتها ضمن 
الريبورتاج. والواقع أن الإنشاءات المذكورة ومنها بناء سد النيجر» نفذت عن طريق 
RIRE AE e Us)‏ 

واليوم» يعد سينمائيو الجر هاه sib‏ اة جا غل ى Hola‏ 
الذين ركز السينمائيون البيض إخراجحهم عليها. ويكشف جاك دوبارونسيللي نفسه 
بشيء من الأسف رعا: «كان سد النيجر في مشروعنا الأول هو الشخصية الرئيسة 
للفيلم. وكان جما يبدو أنه غير flo‏ للتصوير. لكني حاولت» وبخاصة في مشاهد 
الإضراب الى تمدد المشرو ع» بأن أستغله أكثر ما يمكن. . . لكن سرعان ما أدركت 
أن سد النيجر لم يكن إلا وحها من أوجه العمل الفرنسي في إفريقية الفرنسية. وظهر لي 
وجه آخرء أكثر le‏ وأكثر نبلاً دون شكء وقد jt‏ تقريبا: هو الكفاح ضد المرض 
Ps M,‏ 

وهكذا كانت الصور المرتبطة بالوقاية الصحية واستئصال الأوبئة» قي إفريقية 
الفرنسية» هي الى تتغلب على تدجين الأحساد. وتقدم سينما الكونغو البلجيكي fir‏ 
شديد الاحتلاف عن السينما الاستعمارية الفرنسية» بقدر ما تضمن فيلموغرافيا 
ter a‏ هن اطا افش La bib IK sin‏ 
للأهالي وللبيض» يتبدى بوجود سينما دعائية does‏ بصراحة للسود. فابن البلدء لا 
يستطيع Le,‏ النفاذ إلى مهن مسؤولية» بينما كانت البعثات التبشيرية الكائوليكية تكون 
رجالا صا «cr‏ قادرين تماما على التكفل بالمستقبل الجماعي. وبالفعل» تعرض أفلام شبه 
قادة» في مهن متصلة بتحرير أو عمل الأحساد: فما من أطباء بل مساعدين طبيين» وما 
من مهندسين بل رؤساء ورشات» وبينما يجري تبن تكوين النخبة البلجيكية على 
الشاشة» a‏ «مونتاج» بارع مار ستهم للسلطة. ويشمل هذا التمييز أيضًا المهن 
السينمائية: فبلجيكا الاستعمارية هي البلد الوحيد في العا م مع جنوب إفريقيا الي لم 
تعتبر قط أن الممثلين السود ACL‏ الحصول على صفة الحترفين 
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ويوضح مثالان بطريقة شبه تحليلية نفسية المضمر قي العلاقة الاستعمارية: (بونغولو) 
لأندريه كوفان (André Couvin)‏ )1952( و(سيكيتوء الولد ذو القلب Cal‏ لأندريه 
كورنيل (Andrè Comil)‏ (1951). يقدم هذان العملان بأسلوب توثيقي 5 محات من 
حياة الكونغوليين الإثنين» في مواقع مسؤولية. 

يعرض «سيكيتو) الولد ذو القلب النقي» في 55 دقيقة بالأبيض والأسود شريحة من 
حياة الخدم. يذهب سيكيتو في الصباح إلى العمل قلقا من مرض زوجته. وإذ تلاحظ 
سيدة المترل ألمه» تصحب الكونغولية إلى المستشفى» وتعن شخصيًا بأصبع الخادم 
امجروحة. وخلال النهار» سيكوتو يسهر على ابن سيديه» وأثناء غياب الوالدين القصيرء 
يعتدي شقيان بمتطيان دراجة على الخادم حى يسرقا الفيلا. لكن سيكوتو يتحرر من 
وناقه» ويلاحق السارقين ويقبض عليهماء بفضل مساعدة سيده الذي يصل لنجدته 
بالسيارة. ويكرّم (البوي) الشجاع من قبل مفوض الشرطة. 

أما (بونغولا) الذي صور في السنة التالية بالألوان» فتجري حوادثه في الأحراش وفي 
المدينة. شاب كونغولي» يعمل مساعدا Gb‏ في إحدى القرى» يتعلق بابنة الملك JAI‏ 
ويقنعها بالتنكر» باسم التقدم» للأعراف القديمة الى كان من المقرر أن تقودها إلى 
زواج مرتب. فيقوم. القرويون مدفوعين بالساحر بحرق المستوصف وملاحقة الحاربة الي 
يعيدها رجال الدرك إلى قبيلتهاء لكنها قرب من جديد إلى المدينة حيث تحرب المغامرة 
وحيدة. 

ينتمي مؤلفا هذين العملين جتمع المستوطنين المسمى بلجيكين «(Belgicaine)‏ وقد 
تكونا بتجربتهما الشخصية: فاللائيكي أندريه كوفان» ele‏ معترف Úpa‏ على أنه 
(مخرج بلجو- كونغولي) بينما ينتمي الأب كورنيل إلى الحركة التبشيرية القوية» وهو 
تقاليدي ووطي. سيكيتو مثل كازيمير ماما لويزاء مايل أو کازادي» قبله هم أبطال 
مغامرات بسيطة» تحمع إلى الاهتمام بالإفادة الكلية» أخلاقا أسرية وفضائل دينية. وقد 
أحرج الأب كور نيل du‏ (1949)» ما يقرب من ستين فيلما تربويًا ووطنيًا خصصة 
للأهالي. على عكس أندريه كوفان» رئيس البعثة السينمائية البلجيكية في لندن إبان 
الاحتلال» ثم مسؤول الوقائع البلجيكية لشركة ميترو- غولدين- ماير» الذي عمل 
أفلاما من منظور ريبورتاحي» ويبقى بعیدا عن البعثات التبشيرية. ومع ذلك يبقى 
العملان مرتبطين بالسيناريو الذي ينظر إلى التمييز الاجتماعي كمسلمة» GĦ‏ وإن دافع 
أندريه كوفان عن تحرر لاحق. 
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ya )3 5‏ 21 : حكايا وشاشات ناطقة 

إن بروز الصوت» في كفاحه ضد اللوحات الأدبية المتقنة لبعض المخر جحين» يظل 
التعبير عن حقيقة أكثر صدقية من الصورة» سواء كان هذا الصوت المختلس أو المقوم 
يندرج ضمن الضجيج pi‏ الموسيقى أو الحوار. 

لازلنا سينا نتذ كر غضب المحر ج لويس داكاك (Louis Daquin)‏ نيك 0افت 
مقص الرقابة من فيلمه التاريخي «الصديق الوسيم» (Bel Ami)‏ (1954) بعض المشاهد 
«à ll‏ ومنع كلمات «إفريقية» «المغرب» «الصحراء»» «البدو»» و«البربر» من 
الحوارات التعريضية الصادرة عن نص موباسان (Maupassant)‏ نفسه. تظهر عملية القطع 
هذه مرتبطة بفقرة مضطربة» عنيفة AS‏ حيث الرهانات في خضم تصفية 
الاستعمار واضحة: «ماذا يفكر به المغاربة؟ إن المغاربة لا يفكرون يا سيدق»- وقد 
عوض المغاربة ب «النباتات الغريبة»» ولا يتوقف هذا الاهتمام (ons. Gb‏ الكلمات 
طوال فترة الاستعمار» سواء كان في ذروته à‏ في الأزمة. 

في الأعمال الي تكون فيها طريقة ا مونتاج» التابعة للحكاية التعليمية غير حلاقة» 
تحمل الأصوات وحركات الكاميرا أحيانا كثيرا من المعلومات على عجل. ف (بونغولو) 
على سبيل المثال» يتضمن مشاهد ممتازة لأعياد أو طقوس» منها مشهد طويل للختان» إذ 
يمحرص المخرج على وصف الأميرة الشابة السوداء» وهي مصممةوحالمة» في دوامة من 
الغناء والصور والصراخ» ترن كأفا ذكريات للهوية. وهذا الاندماج المادي بالبيئة» وهذا 
التنوع الاحتماعي» يبدوان غائبين SS aille Lie‏ ذلك أن الحركة في 
الفيلموغرافيا الكاثوليكية محصورة بالعمل الرئيس» وبينما لا يصدر عن إفريقية ضجيج» 
وحدها المحادئات بالفرنسية تصل إلى آذاننا. 

إن إشكالية الصامت والناطق تظل في قلب العمل الاستعماري» فقد شهدت سنوات 
)1920( أفلاما أنيقة صامتة» صورت B‏ ديكورات طبيعية» مثل (الأتلانتيد) JU‏ فيدير 
)1921( أو إنشا الله c(Inch' Allah)‏ للويتزمورا .(Luitz Murat)‏ قي هذه الصور الشاملة 
للريف أو للصحراءء» المتبوعة في سنوات )1930( بلوحات جاك سيفيراك (Jaques Se'verac)‏ 
أو ليون بوارييه» ليس لدى الأهالي أي وقت للكلام» على غرار اليش الذي يراقبهم. 


1934 (Itto (إيعو/‎ 


يشكل هذا الفيلم استفناء!19: و فهو الوحيد )43 SU- Goha Lex‏ باراتييه Jaques Baratier‏ 1957( 
الذي يتعر ص لحياة الأهاليء» ومشكلاهم الشخصية والسياسية. هنا 2 المغرب» الواقع 2 خحصم حروب 
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داحلية- بين المناصرين لفرنسا والآخرين- طبيب فر نسي وزوحته يتبنيان رضيع امرأة i‏ من المتمردين 
قتلت في المعركة» مبديين تفهمهما للبربر المتمردين. وقد عهد بدور إيتو للمغنية سيمون بليريو» وكان 
أكثر المشار كين من المغاربة واستغرق التصوير حمسة أشهر في منطقة متمردة» بالقرب من تطوان. 

المخر ج: حان بينواليفي وماري إيبستين» )95( دقيقة» تمثيل: سيمون cum‏ بولين كارتون» عائشة 
فضة» مولاي إبراهيم. 


1935 (La Bandera بانديرا/‎ $) 


بعد ارتكابه ka‏ في فرنساء يتطوع بيير غيلييث (Pierre gilieth)‏ (حان غابان) في الفرقة الأجنبية 
الإسبانية» وقد عثر عليه من قبل محقق (خحاص)» هو فرناندو لوكا (روبير لوفيغان)» الذي يأمل 
بالحصول على المكافأة الموعودة الى خصصها والد الضحية. وتحري بين الرحلين لعبة الافتتان والريبةء 
لكنهما يجدان نفسيهما معا في المعركة «ضد الأنذال» في الريف الإسبان» في وحدة يقودها النقيب 
ويللير» ويموت الجميع أثناء هجوم- فيما عدا فرناندو. وني مشهد شهير» لدى النداء على الأموات» 
جیب على كل اسم d‏ صمت القلعة» متحمسا أكثر فأكثر: «الموت للعدو». 

ولا يظهر هذا الفيلم الذي صور في الريف مغاربة أكثر من (اللعبة الكبرى) AE‏ فيديرء ومأساة 
البطلين تضاف إلى حبهما لعائشة الي تختار الزواج من بيير. وقد أدت دور هذه المغربية أنابيلاء بينما 
تمثل فيفيان رومانس في بداياتها دور مومس أخرى. ومرة أخرى يحسد المغاربة الموت ولا يظهرون 
أبداء إلا على البعدء ونساؤهم مومسات. . 

pli‏ ج: حوليان دوفيغييه» )100( 2383 سيناريو: شارل سباك» عن رواية لبيير ماك أورلانء 
موسيقى: جان وینر» تمثيل: جان غابان» أنابیللا» روبير لوفیغان» بيير رونوار. 


إن فيلمي «البكماء العظيمة/ (La grande muette‏ و «رحال دو ن hommes ( «li‏ 
(sans noms‏ عن الفرقة الا حنبية اللذين أوحيا بفيلم حجان فاليه (Jean vallè)‏ (الرحال دون 
cel‏ 1937( يتنقلان على أرض دون هوية لغوية ولا صوتية: فالموسيقى تملأ الجو مخفية 
CELL 10.‏ 

إلا أن عدة تحارب تشهد على وعي بطيء بقدرة الموسيقى. ففي أمريكاء يعبر 
المحر ج وودبريدج س. فان دايك ليترو غولدوين ماير عن هذه النعمة الإيديولوجية غير 
النتظرة الم تشكلها السينما الصامتة عبر «أطياف بيض في بحار الجنوب» ( white‏ 
hasl 1928 (shadows in the southe seas‏ عنوانه برمزية لا إرادية. 


(أطياف بيض في بحار الجنوب) 1928 


طبيب شاب هو ماتيولويدء يجنح إلى جزيرة بولينيزيه حفظت من احتلال البيض» وبعد استقباله جيدا 
من السكان الأصليين. يتزو ج فتاه ويقاسم UL id‏ البدائية السعيدة. وذات مساء مشؤو » يشير 
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إلى سفينة مارة إلى مكان حنته» ويفضي هذا الخطأ في التقدير إلى الكارثة: إذ سيفسد المهربون البيض 
دون وازع الجزيرة بالقمار والمال والكحول» وسيقتل الطبيب» وتعرض الصور الأخيرة إجبار النساء 
على البغاء. 

أطياف بيض, الذي أخرج عن رواية فريدريك أوبريان )1919( هو أول فيلم ناطق عرض في فرنساء 
حيث (ib‏ بعد أمريكاء blé‏ جماهيريًا حقيقيًا. إذ يضع المخحر ج لويس بونويل هذه القصيدة المرئية بين 
التحف السينمائية العشر. 

وقد أضيف الصوت إلى الفيلم بعد المونتاج في تآلف Go‏ شبه موسيقي يراوح بين الغناء ونحيب 
الأهالي وزقزقة العصافير. 

المحرج: ربرت فلاهيرتي» وودبريدج س. فان دايك» تمثيل: مونت بلوء راكيل توريز» روبرت 
أندرسون» رينييه بو سن» نابوا. : 


وقد y ef‏ الفيلم بالاشتراك مع رُبرت فلاهيرتي الذي Al‏ لتوه نانوك الإسكيمو 
(Nanouk L'Esquimeau)‏ 1921( وهو أول فيلم ونائقي ps‏ حول الإإسكيموء 
ويشارك فان دايك مثل زلتان كوردا (zoltan korda)‏ (الذي سيشارك فلاهيرت في إخراج 
«الولد الفيل» «(Elephant Boy)‏ بريطانيا c‏ 1937( فيما بعد» بالتأمل الروسوي الذي 
قاده فلاهيرق» فيما يتصل بالمجتمعات الخلو من الاستعمار. 

ويحري تبي الفيلم الناطق الذي يوضحه رمزيًا العمل الأمريكي (مغي الجاز» 1927( 
.(the Jazz singer)‏ لآلان كروسااند .(Alan Crosland)‏ وهذا الفيلم الذي أنتجته شركة 
وارنر (Warner)‏ ممتاز من الناحية السردية: إذ يعرض ظاهرة تثاقف بين ثلاث جماعات 
أمريكية: . هي : اليهودية واللائكية الشمالية الغربية والسوداء» حيث يرغب في من عائلة 
منشدين يهود» في أن يصبح مغنيًا للجاز. وبعدما طرده أبوه من البيت» يصبح مشهورا في 
بروكلين وهو متنكر بشكل أسود» مروجاً يهذه الحيلة الموسيقى الأفرو أمريكية. وي عيد 
الغفران «(Kippour)‏ سينشد مع أهله» ولكن بأسلوب مغن الجاز» ترنيمة أجداده كول 
نادير (Kol Nadire)‏ قبل أن ينضم على المسرح إلى نحمة الاستعراض الى ستصبح زوجته. 

«1929 «نغم العا ل‎ (Walter, Rultman) OÙ», فالتر‎ AI يتخيل‎ Ul الحقبة‎ gy 
الذي صمم ضد المشرو ع الاستعماري. حيث تدفع تشكيلة من‎ «(Molodie der welt) 
الصور والأصوات بصفة تحرببية إلى وعي كون. كما نححت المخرجة الإيطالية فيوريللا‎ 
B «(Homo sapiens مع «هومو سابيان/‎ JU في رهان‎ (Fiorella Mariani) مارياني‎ 
Que مونتاج إليكترو-‎ HAS بفضل موسيقى بياتريز فيرياء وهو الذي يعمل‎ ((1992) 
ويعبر روتمان هكذا عن إعانه في القدرة التحريرية للأصوات:‎ 
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وال م کت Te‏ بإظهاره» هو وجوه الشبه والاختلاف بين بي الإنسان» 
وقرابتهم مع البهائم» والروابط الى جمعهم بالمناظر الطبيعية وبالمناحات» والجهد الذي 
يبذلونه لانتزاع أنفسهم من البهائم ومن بيئتهم. وكان الواحب إعطاء شكل محسوس 
لكل ما يحرك الإنسان فيما وزاء كل الأزمنة وكل الحدود: كالحب والعبادة والجيش 
والحرب. 

ليجيبه da‏ موران (Paul Morand)‏ روائي إفريقية والرحلات: 

«فالتر روتمان هوء كما قيل لي» موسيقي (. . . ) صرحات الدراويش» قرع طبول 
الحرب الزنحية» الأصوات الفارغة للخطباء الأمريكيين» سقوط الأجسام اليابانية في 
الملصارعة» انتصارات الفانتازيا الأحشة» النواح اليهودي» تكسر الأمواج على الجروف» 
طرق المكابس المتكرر على جوانب المراكب» دوي طلقات المدافع» الاستيقاظ على 
صوت البوق» هي كما نسقها روتمان (. . . ) كنت أرضى بأن أكون من كل ON‏ 
وأخدم تحت كل الأعلام» وأهاحر دون حنين بأمر من الممسك بالكاميرا (. . . ) Liu‏ 
من كل الأوطان» كنت محرد ابن لكوكب الأرض» MOL‏ 

حوار الأرواح» إحابات صوتية وصرخات ألم: فمنذ سنوات (1950)» يلتزم الفيلم 
الوثائققي في أغلنبه طريق (أغنية الإيماءات) الذي يتمهل باحترام أمام أشكال اللعب 
والرقص. إذ يعرض فيلم متوسط الطول )20 دقيقة بحهول المؤلف» أنتج من قبل الوزارة 
الفرنسية لما وراء البحار» «أرض الحركة والسحر» «(Terre d'action et de magie)‏ 
الأعراف الفريدة لبلاد الغيريه (gueré)‏ (يملوانات وآكلو النار)» بينما يحذر المعلق المتفرج 
متفلسفا: «إن الكاميرا أقل انفعالا من العين. . » وعلى الرغم من بزوغ هذه النوايا 
a Ai‏ إلا أن عدم الفهم يستمر» ويلخص الان رونيه (Alain Resnais)‏ 8 )1953(« 
عفارقة استحالة الحوار الثقافي في سياق الاستعمار الشائع: ف«التمائيل تموت أيضًا» 
fes (Les statues meurent aussi)‏ من صمت إفريقية شهادة شاعرية» متمحورة حول 
النيمات «(Fétiches)‏ ويعلن كريس ماركر (chris Marker)‏ الذي ألف التعليق عليه 
الغاية من الفيلم هكذا: 

يا مستعمري العا م» نحن نريد أن يكلمنا كل شيءء» البهائم» الأموات» التماثيل. 
وهذه التماثيل بكماءء لديها أفواه ولا تتكلم» لديها أعين ولا ترى» وهي ليست أوئان. 

«الفن الزنحيء ننظر إليه LS‏ سبب وحوده هو المتعة الى ينحنا إياهاء Us Li‏ 
الزنخي الذي يبدعه» وانفعالات الزنحي الذي ينظر إليه» فتند عن فهمناء ولأنها مكتوبة 
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الححشب» نعد هذه الأفكار تمائيل» ونحد الطريف حيث يرى عضو في الجماعة السوداء 
وجه ثقافة مايا" . 
ومن هذا المنظورء يستخدم القول المصادّر ثم المستعاد» كمعيار تارة وسلاح تارة 
«cs |‏ ففي 1962 ڪر ج cos‏ رينييه (Georges Régnier)‏ لفريد أو راك (Fred Orain)‏ 
فيلما روائيًا متوسط الطول يبعث de‏ الدهشة» «عندليب بلاد القبائل» ( Rossignol de‏ 
(Kabylie‏ يعرض هذا العمل» B‏ خضم حرب الجزائر» شاعرا قبائليًا Gb‏ إليه ضابط 
فرنسي لتحيته في JU‏ حيث يقيم. ولتأثر الشاعر العجوز بسذاحة الشاب» JE y‏ له 
قصيدة حنينية وجحيزة بالعربية. وطوال الليل» يحاكم مقاتلو جبهة التحرير الجزائرية 
الشاعر بتهمة الخيانة» فيطلب هذا قبل «of OÙ‏ تأليف قصيدة أخيرة» يبدعها في 
(ĦA) Wa‏ ويطلق المقاتلون سراح الشاعر تقديرا لموهبته» وقي AUS‏ الفيلم» bi‏ 
الشاعر وقد أصيب بطلقة طائشة» بينما كان هائما في LA‏ في الوقت الذي كان 
عندليب يشدو نائحاء ردا على طلقات الرشاشات. 
بعد ذلك بسنين سيرفع مخرجحان هما فرانسوا ميجات j^ (Francois Migeat)‏ 
غوادالوب» والموريتاني حبيب ميدهوندوء راية اللغة والموسيقى عبر أرض الأنتيل الخليط 
إذ يحرص «دم العندم الهندي/ (Le sang du flamboyant‏ )1980( وويست West ( pl‏ 
e(Indies‏ على بناء ملحمة ممزوجة بأوبرا. ومثل حكاية قي سهرة» يخلط دم العندم AN‏ 
لغة الكريولء» لحجة التمرد» بالفرنسية» لغة هذا المستعمر المنافق الذي كان يصدّر في 
الاي كن الور ces AN‏ وران pl eus‏ على pal JS‏ بي de‏ 
موسيقى» > يعيد» بالعكسء بناء بادرة العبيد الآبقين الباهرة. 


7/5 الحدث الموؤشر وبناء التار يخ 

يفترض الفيلم الاستعماري معرفة جيدة بالأرض» واختيارات جغرافية دقيقة» لكنه 
يعمل Lal‏ بحسب خيال توهمي سابق الوحود: فالغرابة تطهر من المخاوف المحسوسة 
وتطردها. في بداية القرن كان العاملون على الكاميرا. في الحرب المكسيكية يزورون 
الريبورتاحات العسكرية حوفا من الاشتباكات المميتة: إذ كانوا يرسلون إلى أمريكا 
الصور المزيفة للمعارك المعلن عنها بالإذاعة» وعدت هذه الشرائط الخيالية المختلفة» 
لوقت طويل» وثائق أشي Il; 3 ss‏ 

ويتردد المنتجون الغربيون قي إعادة كتابة تاريخ الاستعمار قبل سنوات (1970)» على 
الرغم من الاحتجاحات الملتزمة من قبل وثائقيين مثل حورس إيفتر oris Ivens)‏ في 
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هولنداء كريس مار كر» رينيه فوتييه» وماري كلود ديفارج «(Marie Cloud deffarge)‏ 
في فرنساء أو غورديان تروللير (Gordian Troeller)‏ ف MIĠUI‏ أما الأفلام الصادرة عن 
البلدان الى استقلت» فستفضل الشهادة على حروب التحرير» كما B‏ «ريح الأوراس» 
بالمحزائر» Less‏ عن وصف آليات الميمنة. 


ريح الأوراس «1966» 


بدايات حرب الجزائر: مزرعة لمستوطن تحرق» فيقصف الفلاحون بالمدافع لدى عودقم من الحصاد. 
وتدمر قرية بالطيران. . يأخذ اجنود الشاب لخضرء وتذهب أمه الي JS‏ زوجها للبحث عنه. ويروي 
الفيلم بحثها اليائس للعثور على ابنها من ثكنة إلى سجن» ومن سجن إلى ثكنة» وليس لديها إلا دجاجة 
لتقديمها لمن سيسمح لها برؤية ابنهاء وتكشفه أخيراء لكنها عندما تعود لرؤيته في عاصفة رملية لا 


يظهرء ورفاقه من المعتقلين يتجنبون نظرقا. وفي قنوطهاء تموت متعلقة على الأسلاك الشائكة المكهربة 
الى تحمي المعسكر. 

يتحدث هذا الفيلم المحزن» كفيلم «الأم» لبودوفکین» عن فظائع الاستعمار والحرب» à! Les‏ صور 
بعد ثلاث سنوات من اتفاقات oka!‏ )1962( فإنه ينبثق حادا من الأرض الشهيدة» دون عنف. دون 
كره مع ذلك ضد المضطهد» وهو ما أخذه عليه بعض النقاد. 

all‏ ج: محمد لخضر حاميناء ip ls : J‏ محمد شویخ» حسن الحسيٰ» تانيا تنغاد. 


ولا يوجد بعد في العالم الثالث تقاليد استقصاء مشايمة لمحصول الصور għ‏ خصصها 
السينمائيون الفرنسيون للاحتلال الألماني. والسينما الروائية الجزائرية هي الأولى الى تقبل 
اتعسرض اور الاس ار اراي إذ سيتلقى الجزائريون فيلمي الأمين مرباح 
«السلابون» )1972( ثم «المقتلعون» )1976(« أفضل Le‏ تلقوا «وقائع سنين الجمر» 
محمد لخضر حامينا (1975)» )3 ظلت هذه اللوحة الأحيرة مرتبطة بالتوزيع out‏ نظرا 
لطبيعتها الروائية. 

وهناك واقع ذو مغزى» يتمثل في أن الفيلموغرافيا المناضلة في L Li‏ الثالث تستمد 
بالأحرى من الأرشيفات التوثيقية (فيما عدا كوبا ال تطلق عند الاستقلال إنتاجا روائيا 
(Lla‏ في علاقة بجدّدة مع أسلوب الملحمة» ففيلم «فجر المعذبين 1965» للمخرج 
الجزائري أحمد راشدي يفضح Gus.‏ الفرنسي رينيبه فوتييه» الاستغلال الاستعماري؛ 
معتمدا على صور حارحة مباشرة من الأرشيفات الفرنسية. 

وكان لابد من انتظار عشرين سنة بعد الاستقلالات الإفريقية» حي يجد عمل 
روائي» معقد وموثق» طريقه بصعوبة إلى التوزيع الفيلموغراف الذي لايزال مرتبطا 
بالشبكات الدولية. فالنيجيري ماحامان باكابيه يقدم في «إذا ما الفرسان» 1981 ( iles‏ 
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.)1906( ضد السلطة الاستعمارية قي‎ (Zinder) فيلا رفيا لثورة سلطان زيندر‎ «(cavalier 
المغربي سهيل بن بركة الذي سوند بتمويل إفريقي متعدد (المغرب/‎ dé وف محال آخرء‎ 
يفضح النظام الجنوب إفريقي عبر معاناة معلم في‎ (Amok) 1975 السنغال/ غينيا) آموك‎ 
(أحياء السود).‎ (Tounships) التاونشيب‎ 

وقي موازاة بروز وعي فيلمي وطن أو دولي يدل عليه بخاصة المخرج الإيطالي جيللو 
بونتيكو رفو (Gillo Pontecorvo)‏ مع فيلم «مع كة الحزائر 1966(« أحذت الأفلام 
الروائية الغربية تطورا بطيئا في الموضوعات. 

إذا ما JULI buz LA‏ الخاصة للأفلام ABU Ji‏ عن حرب إسبانيا الى تستخدم فتیلا 
دوليّاء فإن التصدعات الأولى في الفيلم الروائي الاستعماري تتأتى» في QUE‏ سنوات )1930( 
من مهاحري أوربة الوسطى: إذ يخرج حيور غ ويلهلم بابست (Georg Wilhelm Pabst)‏ 
)$ فرنسا «مأساة شنغهاي» B‏ )1938( ويشرف ف السنة التالية على ASIN‏ البيضاء) 
مارك سوركين .(Marc Sorkin)‏ ويقدم هذان العملان اللذان حصصت هما موازنة 
كبيرة» تحت غطاء من الرومانسية الرسمية» تحليلات سياسية معقدة حول الامبراطوريتين 
الصينية والتركية. ولا تكمن هنا فقط جاذبية هذه الفيلموغرافيا المهاحرة الى يتصل 
مسارها بين فرنسا وإنغلترا وأمريكا: فهي تقدم الثوريين كمصلحين نزهاء يجبرهم انحطاط 
القوى الكبرى على النشاطات غير الشرعية. وبالنسبة لحؤلاء السينمائيين فإن قيمى الحرية 
والحب الغربيتين» بمعالجتهما على النمط الروائي؛ تُذكران بصورة غير مباشرة بالأمل الذي 
بعشته الاستقلالات عبر استعارة الزوجين المتحابين» فالمرأة العاشقة» المتحررة والعصرية» 
تنفض عنها قيود السلوكات التقليدية» وتبعد الإسلام إلى مصاف حكايات ER‏ 

ويتوضصح هذا الاتحاه أيضًا حول موضوع اللص الاجتماعي مع مثال (فيفا زاباتا!) 
الذي أخحرجه إيليا كازان (Elia Kazan)‏ في )1952( DUN JI)‏ المتحدة) وفيلم (مارثان 
فييرو) للأرجنتيئ توره نلسون (Torre Nilson)‏ 8 (1968). ويتجسد هذا اللص الشريف 
أيضاء بعد سنوات )1(1970 في عدة أفلام مكسيكية وأرجتتينية أو برازيلية. وتبدو 
الشخحصية المغرورة والوحيدة» celles VI r À‏ منذ (حوان موريرا) للأرجنتيئ ماريو 
غاللو (Mario gallo)‏ في )1908(« Je J‏ كل تفكير لاتينو- أمريكي حول أسس 
الاستعمار. ونادرون هم المخرجون الذين يتعرضون مثل تورّه نيلسون» لمحرري 
(Libertadores)‏ القرن الماضي : ففيلم dJi»‏ سانتو دولا إسبادا» 61970 يعرض المغامرة 
الاستثنائية لدون جوان سان مارتاك «(Don Juan san Martin)‏ مون ON‏ والتشيلي 
والبيرو» الذي مات G‏ باريس فقيراء بعد أن تخلى عن السلطة. 
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كانت السينما في أمريكا اللاتينية لوقت طويل تابعة للتوزيع الأمريكي الشمالي› 
وبيعه للأفلام الخام. وعلى الرغم من الاستقلال المكتسب منذ القرن الثامن عشرء تظل» 
في محال التوزيع السينمائي» تابعة B‏ مجموعها للتمويل الأمريكي الشمالي» ومع ذلك 
تعكس غالبية الأفلام الغربية المخصصة للمستعمرات الصور النمطية الشائعة» ما إن 
تتعرض للمدينة أو الحكومة أو الجيش. 

وتظهر الحند كواحد من المواطن المتميزة لحذه الميمنة» في التقاء OS‏ مع فيلموغرافيا 
بريطانيا . إذ تلح تشكيلة أفلام سنوات (1930) على استمرار الإمبراطورية الموحدة 
ببطولة موظفيها المدنيين والعسكريين» عبر أعمال ناححة: مثل (رماة البنغال AU‏ 
65 للأمريكي هاتاوي (Hathaway)‏ المتبوع ب (المغامرة SAS‏ 1939( المخصص 
للامبريالية الفيليبينية» و«عونغادين» لجورج ستيفتر (George stevens)‏ وقي بريطانيا 
أحرج زولتان كوردا «إنذار في At‏ 1938» و«الريشات البيض الأربع 9 وقد 
أنتجهما JULASJI‏ كوردا «(Alexandre Corda)‏ وهو مهاجر آخحر من أوربة الو سطى» 
ومنتج كبير للأفلام التاريخية البريطانية. وقد أوقف الاتحاه العسكري- الأبوي كما يبدو 
بتعبئة قوات الإمبراطورية OÙ‏ الحرب العالمية الثانية» حى أن (غونغادين) منع من الوطن 
في الحند واليابان وماليزياء لأنه يمس بالحساسيات العرقية والدينية. 

وتكشف الحلقة الثانية من الإنتاج المرتبطة بالاستقلال عن نسيج حنيئ معقد» يسعى 
إلى إدماج الأهلي الذي كان ججهولا في الماضي. وتتعرض الأفلام حينئذ لعلاقات الاحترام 
المتبادل بين الزعماء المتمردين» ولشجاعة الموالين الهنود» وتنتقد مؤامرات الضباط 
الإنغليز. وقد أنتجت الإمبراطورية البريطانية فيلموغرافيا لامعة حول مزايا الجيوش 
الموجحودة» من فيلم «هجوم الكتيبة الخفيفة 1936») لمايكل كورتز «(Michael curtiz)‏ إلى 
(الهجوم النهائي 1979( لدوغلاس هيك و كس (Douglas Hikox)‏ 83 هذا العمل الأخير» 
ذي الميزانية الضخمة:» ينتقد المخرج بصراحة الحل النهائي الذي تخيله حاكم الناتال 
(Natal)‏ (على حلاف رأي الوزير الأول البريطاني دزرائيلي (Disraeli‏ «لاستئصال 
مشكلة الزولو». 

من الممكن أيضًا تبين حلقات مشاكة قي الفيلموغرافيا الفرنسية. حيث تنحسر 
البطولة في ظل الجمهورية الثالثة» لمصلحة صور روائية أكثر اعتدالاً» إذ تختلط LU‏ في 
es cg peut ou Sail oui‏ كل الأحرال فللا ما كانت التمردات JIE‏ 


مكانيّاء ولم تُعرض قط قي استمرارية زمانية ذات معن للجمهور. 
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فمنذ )1949( يبدي «الغازون الوحيدون» لكلود فيرموريل (Claud  vermorel)‏ 
مساعد ابل غانس «(Abel gance)‏ يأسهم وتقززهم من الاستعمار في إفريقية. وسيجد 
هذا الفيلم» كشاهد ملتزم على بعض (الشعور بالذنب) الفرنسي» استمراريته بعدما 
يقرب من عشرين سنة في المسلسل التلفزي» «ياو Yao‏ الذي يشيد بثراء العلاقات 
الإنسانية قي إفريقية ماقبل الغزو. وسيلقى المسلسل رضى الجمهور. كما يعبر جان لوك 
غودار Luc godard)‏ -8ة16)» عن شكوك واضطراب غالبية الفرنسيين عندما يقول 
«الجندي الصغير» (1963): «أنا حد فخور بكون فرنسيّاء لكي في الوقت ذاته ضد 
الروح الوطنية. إذ يدافع المرء عن أفكار» ولا يدافع عن أراض. أنا أحب فرنسا SN‏ 
أحب جواشيم دو بيللاي (Joachim Da Bellay)‏ ولويس ji‏ )6 ل .(Louis Aragon)‏ 
أحب LU‏ لأنئى أحب بيتهوفن [. . . ] ولا أحب العرب GV‏ لا أحب الصحراء ولا 
الكولونيل لورانس» كما لا أحب البحر المتوسط وألبير كامو «(Albert camu)‏ 

ويفتح فيلم «النصر مع الغناء» 21976 لجان A «(Jean Jaques Annaud) wl Ab:‏ 
فرنسا فترة asie‏ الاحترام» کون أعمال 3 U 5 L‏ نييه (Bernard Tavernier)‏ أو كلير 
دو ll aż (Claire Donir)‏ له. والغريب أن الأفلام الإنسانوية في سنوات )1990( 
Ji‏ «فورساغان» (Alain Corneau) 5,55 OYY‏ »1984« «اند الصينية» لريجيس 
وارنييه (Regis Wargner)‏ »1992(. أو «نزوات يفمر» لبرنارد جيرودو ) Bernard‏ 
(giraideau‏ «1995»» تستمد من مخزون صور رائعة وتحرك كاميرا بطيئة تتمهل pli‏ 
إذلال الأحساد. وبينما تتحرك الفيلموغرافيا الأنغلو- أمريكية بعصبية في المونتاج المحكم 
للأحداث» لازالت الفيلموغرافيا الفرنسية تستكشف QU,‏ الحياة اليومية» في حيبة أمل 
محسوسة من jil‏ الجمهورية العليا. 

FS‏ إن المنظور الغربي» مع سرعته» لا يمكن أن يكتمل دون دراسة حالات سوفيتية 
وإسرائيلية- فلسطينية. فالفيلموغرافيا السوفيتية» والإسرائيلية الفلسطينية» بحزمهما حول 
حلقات بناء التاريخ يعدلان بخداعات بصرية معقدة التطورات البطيئة الملاحظة في النظرة 
الشاملة. وتعريف الاستعمار في الحالتين أقل وضوحا sa Le‏ في الأمثلة السابقة. وبينما 
استبعد السوفييت مفهوم الإمبراطورية لمصلحة شراكة على شكل شبكة» تذهب مأساة 
فلسطين إلى ما وراء محرد التعريف اللغوي. إذ إن فضاءات التصدع» من محيط البحر 
المتوسط حن البلقان» تشهد على تداحل الحضارات البحرية والحبلية المتصفة بالفردانية 
الشديدة وبتشجيع المبادلات في آن. وقد أفضى وضع هذه امحتمعات غير المستقرة 
والتقليدية» نسبيّاء إلى فيلموغرافيا هامة. 


isa La Yl المهتدين‎ 1152 


736 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 م) 


يفصح تحليل السينماتوغرافيا غير الروسية «المنتجة» مثلا» في الجمهوريات الأرمينية 
والقرغيزية ,41 less‏ لأزمات جد مختلفة عن الرسالة الجماعية ذات الترعة الإرادية 
للسينماتوغرافيا الروسية. فهي تتبى حلقات ثقافية متصلة بفلسفة عرفية سابقة على 
الشيوعية. أما الفيلم الروسي” فيتناسب أكثر الأحيان مع جماليات التقرير» في منظور 
حلاص وتقدم» يقرا من الحبكة الأمريكية. بينما تطور الفيلموغرافيا غير الروسية» على 
العكس» أوجه رفض ما وراء سياسية» تترجّم من خلال خيال GE‏ وفلسفي احتجاحي. 
هذا JLH‏ المتمفصل مع بى سردية تندرج ضمن الحكاية» يعمل كفقاعة صماء لا 
تكترث عمدا للإنذارات الروسية. فالتسلية والقصص القديمة والأعراف تقدم تشكيلة من 
الإحابات على إمبريالية روسية لا تعيّن بصراحة أبدا. لكن التلميحات كثيرة» كمحادثة 
محرري إرمينيا في إحدى المقابر «الإحوة سارويان» أ. أحرابيتيان» أ. cote ji‏ 1968(« 
وتأخذ الأفلام غير الروسية بالحسبان» حى تفكك الاتحاد السوفييي» الإنحازات الى قام 
كما السوفييت «والكهرباء. . . » لكنها تأبى silġ‏ الخيال الثقافي للنظام. ia‏ جبهة 
الرفض المشتتة هذه عبر العديد من الطقوس الى تحري ضمن الخلية الأسرية. هذه 
الأعمال القوية بغفلتها المستفزة إزاء التمثيل السياسي المهيمن» تيل إلى مطالب مجهولة 
لدى الفيلموغرافيا الإجماعية الغربية مفارقة الحياة اليومية» وجمال الكائن الحي . 

في محال أكثر قساوة» تترجم الفيلموغرافيا الفلسطينية- الإسرائيلية les‏ من خلال 
à gal l Liu‏ وقن Je l‏ هذا القالب راطا وا بأوصاف قتالية» ومثاله الأبلغ 
«الحقل الأحضر «(Sadot yeroukim /1989 ٠‏ لإسحاق Jey‏ ييشورون ) Yitshak tzepel‏ 
c(veshurun‏ الذي يبين aJi‏ العنف عبر نزهة هذيانية لعائلة يهودية ضلت الطريق B‏ 
الأراضي الفلسطينية. 

إن تمثل الترعة الاستعمارية في مستهل القرن الواحد والعشرين يكشف عن تركيب 
عقلي حقيقي pes‏ بين وحود الذاكرات الفردية ووجود ثقافات الرفض الصريحة قليلا 
أو PES‏ فنصيب المنافسات امحلية» على سبيل المثال» يبقى SU‏ في الخيال الفيلمي 
للاستعمار. وح لآن لم تتعرض الفيلموغرافيا التركية لإبادة الأرمن قط ونادرا ما 
فعلت للمشكلة الكردية» بينما تظل الفيلموغرافيا الأرمنية في الاتحاد السوفييي السابق 
مصطبغة بالكارئة 

والواقع هو أن الخيال الاستعماري يتبع B‏ أكثره الولايات المتحدة» انطلاقا من 
موضوعات إنسانوية قابلة للتفاوض: فالأفلام ذات المشاهد الكبرى تعمل على مؤثرات 
القناع» بتبنيها معيارا حياديًا دون حساسية تاريخية. ونشهد i da;‏ لقواعد التوز زيع الدولي 
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السينما والمستعمرات: تلطيف اللزعة م 
الضمنية) mal GE Yii‏ الجماعية ال تفضل أخلاقا كونية حد قريبة أحيانا من 
تقليد «عبء الرجل الأبيض القدم»» على لواعج الحب وعلى الشرف «من نمط الغازون 
الوحيدون». وعقلنة العواطف هذه تشكل خاصة السينماتوغرافيا الغربية منذ سنوات 
(1980)» كما تشهد عليها النسخ المتعددة ل «كر ستفر ERG‏ أو السلسلة 
الإاثنولوجية- الحدائية «إنديانا حونز»» فلابد أن تذكرنا أحوال هؤلاء الأبطال sidi‏ 
النفسية بسلوك السيد سبوك (Spock)‏ الفينوسي المجين في المركبة الفضائية «أنتربرايز l‏ 
«(Entreprise‏ الذي عرض في سنوات )1960( وحساسيته هي الإنعكاس المقلوب لفهمه 
العلمي للمعطيات. 

إن JE‏ النزعة الاستعمارية يشمل في التوافق ذاته النظرات الي كانت منفصلة Lou‏ 
لأوربة وأمريكا. والجمهور يدرك تأثير التشابه» لكن دون أن يتمكن من تعرفه» لافتقاره 
إلى معارف تاريخية دقيقة. والخلاصة إن إيديولو حية والت ديزي (walt Disney)‏ المكيفة 
مع الفيلم التاريخي تقدم أفقا Użi‏ لتفسير الماضي «تاحر الأفلام عبر التاريخ كما تفعل 
عبر صمت لمسافات بين الكواكب». إذ يعبر الماضي عن نفسه كمنظر جماعي دون 
غرابة) أي دون هوية قوية. ويعود الاستعمار Jess‏ المتحف الخيالي للأفلام ا 
RA, T‏ تحمل موضوع تاريخ جماعي يبدو سرده موكلا دائما لمونتاج 
الأرشيفات المعلق عليها. 
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5 6( الزنجوية: هل هي شكل من العنصرية الموروشة 
عن الاستعمار الفر نسي ؟ تاملات حول الايد يو لو جية 
الزنجية- الافريقية في موريتانيا 


مارييلا فيللاسانته سير فيللو (Mariella Villasante Cervello)‏ 


لا يعلن هر أنه غر 
وول سويينكا (Wole soyinka)‏ 
في إطار الدراسات الإفريقية» نحن معتادون على الخطابات المتخصصة 0067 العادية 
الي تشير إلى الإيديولوجية العنصرية للمستعمرين الأوربيين إزاء الشعوب الإفريقية المقهورة 
إن Sui‏ أو کر بحسب المناطق والفترات التاريخية المعنية. إلا أن هناك as‏ | على مثل 
تلك الأهمية لفهم ماضي وحاضر هذه الشعوب يغفل بانتظام: وهو تبني بعض الشعوب 
المقهورة والمهيمن عليها والمستعمّرة الإيديولوحيات الأوربية US‏ حول العرق» الي كانت 
رائجة في الكتابات «المسماة تخصصية» الأنثروبولوجية الطبيعية في القرن التاسع عشرء 
والنصف الأول من القرن العشرين» وهي نصوص أنثروبولوحية كانت تشرعن فكرة تفوق 
العرق الأبيض» والممارسات العنصرية لأعوان الاستعمار الفرنسي في إفريقية. 
وأحد أبلغ الأمثلة على تبي الإيديولوجية العرقية المستوردة من أوربة إلى إفريقية» هو 
دون شك إيديولوجية الزنحوية» الي احتلقت وطورت من قبل مثقفين إفريقيين «وبخاصة 
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ليوبولد سيدار سنغور «Lépold 560315 sengor‏ وأنتيليين «ومنهم al‏ سيزير»» خلال 
سنوات (1930). وبانتقالها إلى الميدان السياسي» تواصل الزنحوية التحرك 8 أيامنا ببلدان 
مثل موريتانيا والسنغال المحاور. والفرضية الي أريد تقديعها هنا هي إن الزنحوية شكل من 
العنصرية التمايزية- عنصرية تطرح ULS‏ إنسانيًا متمايزا- موروثة من الاستعمار 
الفرنسي» وغريبة تماما عن إيديولوجيات الغيرية الاجتماعية؛ وتصورات الآخر لدى 
الشعوب الإفريقية. وسأتعرض فيما بعد لمسألة تأثير الزنحوية في ظهور حر كات سياسية 
«زنحية- إفريقية» B‏ موريتانياء Le‏ أن هذه النقطة تشكل الخلفية التاريخية والإيديولوجية 
للعنف السياسي الذي عرض بمصطلحات عرقية» وللمذابح الفظيعة الى جرت في 
موريتانيا 85 السنغال العام (1989). 

قد يبدو GAS‏ الإيديولوجية الزبحوية كشكل من العنصرية التمايزية الموروثة عن 
الاستعمار A)‏ نسي عملا 686 غير أن هذا الاقتراح ليبس د فبورديو c(Bourdieu)‏ 
وهو يتطرق لمسألة التمايزية الاحتماعية» يلاحظ أن «الزنحوية على طريقة سنغور تقبل 
بعض ملامح التعريف المسيطر للأسود» كالحساسية» «لكنها» تنسى أن «التمايز» لا 
يظهر إلا عندما تؤحذ وجهة نظر المهيمن على المهيمّن cade‏ وأن هذا نفسه الذي يقوم 
بالتمايز هو نتيجة علاقة تمايز ME u‏ وبطريقة ية أكثر جلاع يستدعي فيوفيور کا 
(Wioviorka)‏ مشكلة الإآرث الغربي في المجتمعات المستعمرة» وبخاصة الاستحواذ على 
مفهوم «العرق» المقترن بالحوية الاحتماعية» (. . . ) نلاحظ أن فكرة العرق» في الوقت 
الذي تخلت عنها غالبية السلطات العلمية والأخلاقية في العام الغربي» تأخذ للمفارقة 
طريقها في حانب أولئك الذين كانت حي ON‏ تصمهم وتقمعهم أو تقصيهم» هذه 
الطريق هي نتاج مدهش أحيانا لنسبية ثقافية دُفعت إلى ايتها. (. . . ) لكن الأكثر 
إدهاشا هناء يذهب إلى ما وراء هذا المسلك الفكري» إنه في تطور تيارات هوياتية» على 
حلفية اليقظة الوطنية والعمل المعادي للاستعمارء تُراوح بين Uli i‏ لنفسها ثقافيًا 
بالأحرى» għ‏ تاريخيًا وسياسيًا أو عرقيًا- مع نداءات عندئذ» على سبيل المثال» للإفريقية 
أو للزجحوية» أو لمشروع (قوه سوداء/ Power‏ » اقل وبكلمة مختصرة» OI»‏ المهيمن 
عليهم أيضًا يستطيعون الاستحواذ على موضوع PU ai)‏ والحال» كما يوضح 
فيوفوركاء أن «العنصرية» هي أكثر من بحرد فكرة للإقصاء أو لرفض الغيرية. فالعنصرية 
معرفة بطريقة دقيقة» تتضمن «و جود فكرة صلة بين الصفات أو التراث «الجسدي» 
الورائي أو البيولوحي» لفرد ما «أو لجماعة ما» والمميزات الفكرية والأخلاقية ويهذا 
لمعن فالزبحوية شكل من العنصرية التمايزية. 
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غير Lil‏ نلاحظ أن التحليلات لهذه المسألة في فرنساء لاتزال نادرة» بل غير موجودة 
«بقدر ما أعرف» بالنسبة لحالات بعينها كحالة الزنحوية. هل هذا لأن فكرة تأكيد 
عرقي تفضي لممارسات عنصرية» تبدو غير معقولة لدى شعوب «سوداء» مستعمرة 
سابقا- باعتبار أن للأوربيين وحدهم احتكار العنصرية؟ pl‏ لأن الإيديولوجية 
الاستعمارية الجديدة في اعتبار الأفارقة ضحاياء لاتزال تمنع تحليلا للزنحوية؟ إلا إذا كان 
السبب هو أننا لا 5,4 على التذكير بأن الزنحوية كانت شرعنت على نطاق واسع من 
قبل أعلام المنقفين الفرنسيين مثل سارتر» غريول c(Griaule)‏ بالاندبيه J> «(Balandier)‏ 
أو مونو (Monod)‏ - كي لا نذكر إلا هم» وهو ما سيضع إسهاماتم في إشكاليات 
اجتماعية úl‏ موضع إلى 4141 , 


6/5/ 1( إيديو لو جية الزنجوية: عنصرية تمايزية 

إذا ما كان من المتعارف عليه اعتبار إيميه سيزير» الشاعر الأنتيلي من غوادالوب» مخترع 
كلمة «زبحوية». فإن ليوبولد سنغور كان المنظر والمروج ها. فقد اصطنع سيزير وسينغور 
ثم ليون غوتران داماس Less (Léon gotran Damas)‏ بعد المفهوم أثناء دراستهم B‏ باريس» 
وسيستعمل للمرة الأولى من قبل سيزير في le‏ «الطالب الأسود» (L'Etudiant Noir)‏ 
في عام )611931 

وسيحرص سنغور» طوال كل حياته السياسية والأدبية على تعميق معن هذا المفهوم. 
ولفهم كل ما يتضمنه هذا المفهوم» هذه فقرة طويلة من مقدمة «حرية1» الزبحوية 
والإانسانية» )1 «(Négritude et humanisme «Liberté‏ وهو il‏ من النصوص الى 
كتبها سنغور» du‏ ثلاثينيات القرن الماضي أكا: 

«أنا أعرف أن المؤلف سيكون موضع حصام حول فكرة الزنحوية» من البيض ومن 
الزنوج. وأحشى أن لا يكون هذا الخصام إلا حول الكلمات» وليس الفكرة. فالزنحوية 
هي ما يدعوه الأنغلو- ساكسون ب «الشخصية الإفريقية». والأمر لا يعدو كونه 
تفاهما حول الكلمات. فلماذا يكافح الأفارقة في سييل الاستقلال» إن لم يكن ذلك 
لاستعادة شخصيتهم الإفريقية والارتقاء Lé‏ والدفاع عنها. والزبحوية هي بدقة» or għ‏ 
الأسود oid‏ الشخصية؛ والوجه الآخر هو العربي- البربري» Go‏ كل هذا الخصام» فيما 
وراء الكلمات أو بالأحرى فيما تحتهاء عقدة يخشى من تشخيصهاء ومن شفائها. 

«إن الزنحوية إذن هي الشخصية الجماعية الزنحو- إفريقية» ومن الطريف ماع البعض 
يتهموننا بالعنصرية» وهم لا ينفكرون ينادون ب «الحضارة الإغريقية- اللاتينية» 
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وب«الحضارة الأنغلو- ساكسونية»» أليس كذلك يا عزيزي دوي دو روجمون Denis)‏ 
((de Rougement‏ اليسوا أو ربيين أجلاء موريس ديلافوس «(Maurice Delafosse)‏ وليو 
فروبنيوس (Leo Frobnius)‏ الذين حدثونا عن «حضارة زنحو- إفريقية»؟ وكان معهم 
الحق. وقد اكتفينا بدراستها- بعيشها- وبإعطائها اسم الزنحوية» أقول «نحن» وكدت 
أنسى إعطاء مالسيزير لسيزير» فهو الذي اخترع الكلمة في سنوات (1934-1932). 

«وإذن ليست الرنحوية عنصرية» وإذا ما بدت عنصرية في البداية» فلمعاداة العنصرية» 
كما لاحظه حجان بول ساتر قي «الأورفة السوداء/ «(Orpfée Noir‏ إذ إن الرنحوية إنسانية 
في الحقيقة» وهي موضوع هذا Al‏ الأول من «حرية». 

«سيكون من الحمق إنكار وجود عرق أسودء وخليط» وفضلا عن ذلك عربي- 
بربري» وحواسان (Khoisan)‏ لكن العرق بالنسبة إلينا ليس كياناء أي جوهرا: إنما هو 
ابن الحغرافيا والتاريخ» إنه بعبارة أحرى» الجغرافيا مضروبة- وإذن معدّلة- بالتاريخ» 
ومع ذلك هو واقع» ليس call‏ المتلري» بل .معن pu‏ تايار دو شاردان ( Pierre‏ 
.(Taillard de chardin‏ 

«والحال إذن» أن الزنحوية هي كما أحب أن أقول» مجموع القيم الثقافية لعا لم السود» 
كما تتبدى في حياة وفي مؤسسات ومناشط السود. أقول إن هنا واقعاء أي عقدة 
الوقائع» فلسنا نحن الذين اخترعنا تعبيرات «الفن الزبحي»»› «الموسيقى KAĠ Ji‏ «الرقص 
KA‏ كما لم g È‏ قانون «الإسهام» بل هم البيض الأوربيون< أما نحن he‏ منز 
سنوات )1934-1932( همنا الوحيد كان الاضطلاع بهذه الزنحوية» بعيشهاء وبعد 
عيشها تعميق معناها. لتقديمها إلى العام كحجر الزاوية في تأسيس الحضارة الكونية الي 
ستكون الإبحاز المشترك لكل العروق ولكل الحضارات- أو لن تكون أبدا. 

Us, lo des‏ ا aa‏ تنا بابهامات D‏ الأوريية 
وقد أثرقا. (. . . ). 

«وإذا ما كان ثمة عرق- وكيف ينكر؟ فالعرق الذي يكلمه هنا هو صوت دون 
كراهية. لقد نسينا كل شيء» كما نحسن النسيان: نسينا المائق مليون من الموتى جراء 
تحمارة الرقيق» وفظائع الغزوء ومذلة وضع الأهلي» ولم نحفظ منه إلا الإسهام الإيجابي. 
فقد US‏ الحبة ال abs‏ بالأقدام» الحبة الي تموت» حت تولد الحضارة الجديدة. على 
قدر الإنسان» بكليته». 

في هذا النص مفارقة مزدوجحة. فهو في البداية يصر ح با لموضوع «العرقي والثقاقي» 
A8‏ لكن التعريب الذي qe À i CEE"‏ + ر يؤكد هكذا,أن, http:‏ 
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الزنحوية هي «الوجه الأسود» للشخصية الإفريقية باعتبار الوجه الآخر -Ú e»‏ 
بربريًا» وفيما بعد» ینکر الاهام بالعنصرية محتجا بأن الأوربيين «فرو يوس وديلفوس» 
هم LE À‏ اال غ واا ا إفريقية»» é‏ كر بأن الزنحوية إذا ما 
بدت عنصرية 85 البداية» فلمعاداة العنصرية 5 لكلمة سارتر الغريبة»› ويزعم 
لاحقا أن «العرق» واقع وليس جوهراء بينما يشير تعريفه للزنحوية إلى «القيم الثقافية» 
ل «التية اض ال .ذلك اة غاا يتكلم عن الاستعمار يجعلنا نعتقد أن 
«الإسهامات الإيجابية» وحدها هي الي احتفظ ها في الإيديولوحية الزنحوية» على الرغم 
من الأوجه السلبية. والخلاصة أن سنغور يريد إنكار اام بالعنصرية» وجه على كل 
حال في سنوات )1960( لكنه يفعل ذلك بطريقة متناقضة إلى درحة يقدم فيها هو 
نفسه الحجج المفضية إلى نقد محايد. 


65 1/ 1) التعار ض العرقي بين السود والعرب- البربر 

ليس التعارض العرقي بين السود والعرب- البربر موضوعا jo‏ يضرب بحذوره 
على الأرحح في الإيديولوجيات العربية الي GĦAX‏ بعد الفتح العربي والإسلامي» 
فكما يذكر مارك فيرّوء «إن العربي والمسلم» في البداية» مترادفان» لكن بقدر ما كان 
اعتناق الإسلام يزداد» بالقوة أكثر الأحيان» ظهر صنف جديد» غير العرب الداخلين في 
الإسلام»”'. ومن بين هؤلاء تحد الشعوب الإفريقية نفسها مشمولة بتسمية رام 
Sudan‏ والأخلاق الإسلامية لا تميز «عروقا متفوقة أو Blais is‏ لكنها تر تب الشعوب 
PE‏ لملعتقداها الدينية. ومع ذلك» خلق حلق التوسع الإسلامي نمطا جديدا من التمييز 
العنصري» ويفسر برنارد لويس هذا التغيير اهام في الموقف بثلاث واقعات جديدة: 
تضمن الفتح إقامة احتلافات بين «فانحين» و«بلدان مفتوحة» وعد المسلمون من غير 
العرب كأخفض منهم. الواقعة الثانية هي تنامي معارف العرب بالبلدان النائية» وهكذا 
كانوا يقرنون البشرة الفاتحة بالحضارات المتطورة» والناس من ذوي البشرة الحالكة 
بالحضارات الأقل تطوراء أخيراء الواقعة الجديدة الثالثة هي توسع تحارة الرقيق واسترقاق 
الجماعات غير المسلمة» من أي «لون» كانت. 

كما جدر التذكير أيضًا بأن مفكرين عربا- بربر» قبل الاستعمارات الأوربية بكثير 
كإبن حلدون الذائع الصيت- الذي كان يعيش في تونس القرن الرابع عشر- كانوا 
يتحدثون ممفهومات عرقية قريبة من المفهومات الي ستطورها الأنتروبولوجيا الطبيعية 
الأوربية في القرن التاسع عشر. إذ يطور ابن خلدون في (مقدمة) تاريخه الشامل الفكرة 
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«الموروثة عن الإغريق» بأن للمناخ تأثيرات مباشرة على حالة الحضارة وعلى طباع 
الشعوب. فالسودان والصقالبة (السلاف) ينتمون للشعوب ذات «الطبع الحيواني») 
باعتبار أن هذا التعريف يعتمد على مميزات طبيعية» وفيما يتصل بالسودان» يكتب ابن 
حلدون «يتصف أهل السودان “كما رأيناء بالخفة في غالبهم» والطيش وكثرة الطرب. 
وبميلون إلى الرقص ما إن يسمعوا الموسيقى. ويقال fl‏ ضعاف العقول» ذلك أن السرور 
والابتهاج يحصلان» كسا يقول الفلاسفة» من تمدد وانتشار الروح الحيواني. بينما ينتج 
الحزن» في المقابل» عن انكماش هذا الروح (. . . ) والحال أن السود يعيشون في البلدان 
الحارة. والحرارة تيمن على مزاحهم وتكوينهم؛ (. . . ) ومصر مثال آخر على ذلك 
فالمصريون مشهورون .عر حهم» وحفتهم وعدم اكترائهم»!"! 
وهكذا ستصبح شعوب السودان» باعتبارها «وثنية» غير متحضرة» هي المفضلة 
للاسترقاق- إذ صار من المتعذر أكثر فأكثر الحصول على عبيد من السلاف- وستصنف 
في أسفل الترتيب للحكم العربي. 
يد كر شارك فيرو A‏ (تاريخ Se‏ متعر Lo‏ لمسألة عنصرية غير الأوربيين أن 
«التقليد المعادي للاستعمار الذي أصبح مرادفا ل (العالم الثالث) هذه العقود الأخيرة 
ظل لوقت طويل صامتا سواء عن دور ومسؤولية العرب في تحارة الرقيق والاسترقاق أم 
عن عنصريتهم LU PEN‏ إلا أن المحاحجة حول العبودية» كما يوضح فيرو» قد ضخمت 
وبولغ فيها أيضًا «وكون الأشغال والملتقيات حول تحارة الرقيق والعبودية تبحث في 
أكثرها الأطلسي» هل هي مصادفة؟»"". سأجيب ob‏ هذا ليس مصادفة, لأن a PV‏ 
اللبالغ فيها الممنوحة لمسألة تحارة الرقيق» لا تبدو غريبة عن تأثير إيديولوجية الزنحوية في 
فرنساء وقي مستعمراها السابقة. 
ومن جهة أحرى» تأثرت مسألة تحارة الرقيق كثيرا بإيديولوجيات Je‏ المسؤولية 
للأوربيين وحدهم أو للعرب» ولا تأحذ في الحسبان مشاركة الأفارقة أنفسهم في هذه 
التجارة المشروعة خلال عدة قرون. وُذكر أيضًا فكرة أن تحارة العبيد عمل أوربي» وهو 
tite‏ ففي إطار التراتبيات الاجتماعية» تشكل الضروب القصوى للتبعية «أو 
الاستعباد المترلي»» والاسترقاق وبحارة العبيد من تاریخ کل الشعوب المتو سطية» 
UE Sn à‏ بدو مانا استمرار الكلام 
عن تحارة السود دون التكلم في الوقت ذاته عن تراتبيات المكانات» وعن أشكال 
الاستعباد الموحودة في إفريقية الى تدوم» بعد مغادرة الأوربيين المادية بكثير» في بلدان 
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بعد كل هذاء لا يهتم سنغور البتة بالتراتبيات الاجتماعية الثقافية الجديدة الناجمة عن 
الفتح الإسلامي في إفريقية. ويفضل استلهام الإيديولوجيات الأوربية والفرنسية الي 
تخللت تربيته في بلده الأصلي» السنغال» إذ سجله أبوه» وهو نفسه كاثوليكي» B‏ جزيرة 
غوريه «وهي إحدى الدوائر الأربعة (لذوي الأصل) السنغالي» حعله يُعمّد. وارسل 
سنغور في (1914) للدراسة ف البعثة الكائوليكية الفرنسية B‏ نغاسوبيل «(Ngasobel)‏ الي 
كان يديرها آباء الروح القدس. ويتحدث سنغور نفسه عن تأثير هؤلاء الكهنة B‏ تربيته» 
عندما يكتب بأنهم «كانوا فهموا OÙ‏ أول حركة في تربية جيدة تقوم على تحذير الطفل 
في cac‏ وف القيم الثقافية لشعبه بل لقوميته» وفقط بعد هذا التجذير بمكن له الانفتاح 
على الإسهامات المخصبة للحضارات الأحرى» هذه الحضارات المعتبرة (متفوقة) كما 
كان يعتقد الآباء الطيبون»ا". 
إن التجذير كطريقة لتحدي وضع الأفارقة ضمن «قيمهم» الضروري للانفتاح على 
الحضارة المتفوقة الأوربية» يعبر بكلمات أخحرى» عن إيديولوجية الزنحوية الى تكون 
أثريت بإسهامات الحضارة الأوربية والمسيحية. 


5 6/ 1 / 2( شرعنة النظريات العرقية 
من قبل الأنثر وبولوجيا الطبيعية الأوربية 

لتأسيس وشرعنة الإيديولوجية الزنحوية» من وجهة نظر «علمية» يستند سنغور إلى 
«أوربيين GET‏ موريس ديلافوس ولیو فروبينيوس» ويمكن الاعتقاد» لدى قرائتنا له» 
بأن محرد کون CER‏ تحدثوا أو لا عن «حضارة زنحية- إفريقية» وليس الأفارقة يشكل 
في نظره برهانا على صحة مفهوم كهذا. 
ويوضح فكرته حول هذه النقطة حين يكتب: 
«أتبى كلمة (زنحي) بعد آحرین» st‏ مناسبة» هل هناك TH)‏ زنوج أنقياء, زنوج 
د؟ 
إن العلم (Se)‏ يقول لا. وأنا أعلم أن هناك» OÙ,‏ هناك ثقافة زنحية» يشمل 
ميدانها بلدان السودان وغينيا والكونغو alt‏ الكلاسيكي للكلمات» لنستمع إلى 
الإثنولوحي الألماني «علك السودان إذن» هو أيضاء حضارة محلية ومتأحجة» والواقع أن 
الاستكشاف ل يلتق» قي إفريقية الاستوائية» إلا حضارات قديمة» قوية ونضرة» حيثما لم 
تر ع kal‏ العربية ولا الدم الحامي أو الحضارة الأوربية عن الفراشات السود الغبار عن 
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أجنحتها Ab‏ جميلة قديماء في كل مكان»! ثقافة (. . . ) واحدة ووحدوية: «لا أعرف 
أي شعب في الشمال بمكن أن يقارن 38 GV‏ البدائيين» من حيث وحدة الحضارة». 

«حضارة أدقق: أي ثقافة ولدت من الفعل المتبادل للعرق والتقاليد والبيئة» y‏ بعد 
هجرقا إلى أمريكاء ظلت سليمة في أسلوها إن لم تكن في عناصرها العملانية. الحضارة 
احتفت ونسيت) لكن الثقافة À‏ تندثر. والعبودية بالذات عوضت البيئة» كما عوضت 
فعل الاحتلاط التفكيك MI,‏ 

مؤلف ليو فروبينيوس المذكور هو (تاريخ الحضارة الإفريقية/ 1933)» وترجم إلى 
الفرنسية ga UÍ «(1952) B‏ موريس ديلفوس الأساس «الزنو ج» فنشر $ (1927). من 
ce‏ أن هذين الإثنولوجيين LIS‏ يؤسسان تفكيرهما ضمن إطار الأنثروبولوجيا الطبيعية 
EM A‏ في القرن eb‏ عشر (تم استعيدت خلال العقود الأولى من القرن العشرين)» 
D:‏ تعطي تفسيرا ولوا للاحتلافات JU‏ الجماعات à pi‏ المصنفة ll taħ‏ 
عرقية. وقد أثارت أعمال فوربينيوس 8 LU‏ انتقادات الأو ساط الجامعية» إلا أن هذا 
الإبعاد يبدو Lun‏ لأن «تصورات فور بينيوس حول التاريخ الثقاقي لإفريقية» ومنها 
فكرة التطور الدوري للحضارة الإفريقية» لم تكن بعيدة عن أفكار العديد من زملائه- 
ومنهم ف. غریبنر F. GraebRer‏ وب. أنكيرمان LS cKB. Ankermann‏ یلاحظ إيزار 
MSI Iżard)‏ والواقع أن فوربينيوس ليس فكرا فريدا من نوعه» كما يظن إيزار» فمفهومه 
الوحدوي للحضارة الإإفريقية) الذي بمنح المكانة الأولى للتعبير الت A‏ 3 وأطروحته عن 
«الدورات الثقافية/ «S16 (k ulturkreisen‏ تندر ج ضمن الأفكار الساذحة للحتمية العرقية 
الشائعة على نطاق واسع في العلوم الاحتماعية الأوربية ذلك الزمان. وهذه الأفكار 
موحودة أيضًا في أعمال ديلافوس» المتصرف الاستعماري الفرنسي في إفريقية الغربية 
(ساحل العاج» السودان الفرنسي) الذي صار Leds‏ وعالما MIL iI‏ 

والمحال «أنه ينبغي القول من الوهلة الأولى وبججلاء إن العلوم الاحتماعية أسهمت على 
نطاق ED‏ 2 اختراع العنصرية» وصياغتها المذهبية والعلمية». أضف إلى ذلك Lin‏ 
منحت مكانا هاما ا لمفهوم da PS Ba‏ الأحيان مقو سمح خرصي بنية 

ويوضصح بوتيش (Boetsch)‏ وفيربيه (Ferrie')‏ هذه المسألة: 

«يدرس بن الإنسان» بالنسبة للأنثروبولوجية الطبيعية» أولا كأقسام داحل نوع 
«لدى أنصار وحدة الأصل» أو كمجموع أنواع متبادلة الإاخصاب SAW‏ أنصار تعدد 
الاصل». فتجري مقاربة الإنسان» بعبارة SA «es‏ حيوانيّاء بحسب j‏ عر 3 م no‏ 
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(Quatrefage)‏ (1111865). والواقع» أن التنوع الإنساني متصوّراً هكذا- كهيئات كامنة 
maż‏ مات حيوانية محدودة ومتشايهة- كان قابلاً للتصنيف السلالي ولتحولاته [. . . ] 
يمكن بالطبع الحكم بالسخافة على هذه الإرادة في التصنيف» لكن علينا أن نتذكر Bi‏ 
الطريقة الأكثر Ea‏ للمعرفة» LEY‏ تبسط الكائنات وتثبتها. Les‏ كانت هذه الطريقة 
3 العمل تبدو عملية - أو دون عواقب على الأقل- طالما كانت الجماعات البشرية ينظر 
le dia kell‏ انطلاقا من بعض المميزات (الحلية) من وجحهة نظر التجربة المشتركة- 
مثل (الألوان)» لكن ينبغي الآن الانتباه لواقع أن الأنثروبولوحيا تطورت في الوقت الذي 
كانت أوربة تستعمر العالم» وحيث كانت الحركيات القوية تتحفز للانطلاق» أي في 
اللحظة الي كان التنوع أحد العناصر البارزة للتجربة المشركة للعالم [. . . ] didu‏ 
كان بالنسبة للأنثروبولوجيا الطبيعية مؤلفا إذن من جماعات (عرقية): ومن وجهة النظر 
هذه كانت العلاقات بين جماعات مختلفة علاقات تسيرها المنافسة عو Lo‏ عن التفاهم, 
والهيمنة Lo se‏ عن التعاون»!9!!, 
نحن نعلم أن النظريات العرقية للأنتروبو LE‏ الطبيعية انتقدت على نطاق واسع. وتم 
تحاوزها في مرحلة مابعد الحرب» Gr Le‏ بحنب استعمال مصطلح العرق في 
الأو ساط الأكادعية بعناية- إلا من قبل الجهلة. إذ كان يذكر في الواقع بخزي QALI‏ 
الكازية بون فرق Sat‏ اريو اسع Ra‏ يرات اترويرظية اك ا 
واستعملت ف الكتابات الأكادبية U‏ بعد الحرب. ونذكر هنا أعمال فريدريك بارث 
(Fredrik Barth)‏ الأنثروبولوجي النرويجي» الذي ضبط تصور مفهوم «المجموعة القومية/ 
«groupe ethnique‏ ف 1969- مقولة نسبة وتعيين هوية يقوم به المعنيون بالأمر أنفسهم- 
ومفهوم «القومية» باعتبارها هوية احتماعية في طريق البناء» بين هويات اجتماعية 
ا 
إلا أن مصطلح «عرق» ومشتقاته يظل Lise‏ في اللغة الدارحة لغالبية اللغات 
الغربية» لأنه يندرج على الأرحح ضمن حس مشترك معتبرا (موضوعيًا) فيميز الناس 
عندئذ بحسب لون بشرتمم وشعرهم أو عينيهم» bi js‏ .يمميزات أخلاقية» وهكذا. بينما 
«يصبح العرق مفهوما مضادا للعلم» ومؤذيًا بالنسبة للذين يتبنون العلم والأحلاق» نحده 
يشر ع من قبل الجماعات المهيمّن عليها أو المستبعدة في معر PES‏ ففي هذا الإطار 
بنبغي وضع انبثاق وتطور الإيديولوجية الزجحوية الى يشير Le‏ المر كزي إل انتماء 
الزنوج إلى (عرق أسود). واليّ تحنس سمات الثقافة لشعوب إفريقية مختلفة» بضمها إلى 
حضارة سوداء مفترضة .عثل alye‏ الحضارة الغربية (الأوربية» علينا أن نقول). وهو ما 
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يحيل إلى النظريات الأنثروبولوجية الأوربية التمركز الي دافع عنها «معلما» سنغور» 
فروبينيوس وديلافوس» واليّ هي بالطبع» حاطئة تماما. إذ لا بمكن لتلون البشرة باللون 
ذاته أن بمثل وحدة في الثقافة والحضارة في إفريقية ولا في أي مكان آخحر. ومع US‏ 
تواصل منشورات عديدة الظهور» Le SG‏ لسنغور» دون الإشارة إلى السمات العرقية 


لإيديولوجيته. 


5 6/ 1 / 3) الزنجوية. عنصرية إعاداة العنصرية 

سنغور ينكر ويؤكد في LOT‏ أن إيديولوجية الزنحوية تحتوي عنصرية» ولدعم هذا 
الموقف يستنجد بسارتر» عندما يكتب» فى «أورفيه السوداء»231! هذه الأقوال الغريبة: 

«[. . . ] إن الزنميء على غرار العامل الأبيض» ضحية للبنية الرأسمالية مجتمعنا: إذ 
يكشف له هذا الوضع عن تضامنه الوثيق» بصرف النظر عن لون البشرة» مع بعض 
طبقات الأوربيين المضطهدين مثله» ويحنه على التفكير puit G‏ دون امتيازات» يكون 
فيه لون البشرة 38 عرض. لكن الاضطهاد إذا ما كان واحدا فإنه يقع بحسب التاريخ 
والفروف الحغرافية: فالأسود ضحيته من حيث هو أسود» وباعتباره من الأهالي 
المستعمّرين أو من الأفارقة المنفيين» ولأنه يضطهد بعرقه وبسبب عرقه» فعليه بعرقه أن 
يكتسب الوعي (. . . )» والوحدة النهائية الي ستقرّب بين كل المضطهدين في المعركة 
LIS‏ يحب أن تكون مسبوقة في المستعمرات Le‏ سأسميه لحظة الانفصال أو السلبية: فهذه 
العنصرية المعادية للعنصرية هي السبيل الوحيد الذي يمكن له أن يفضي إلى إلغاء 
الاختلافات العرقية». 

فللكفاح بالنسبة لسارتر» معيار مزدوج: إذ إن المعركة في المستعمرات يجب أن 
تتأسس على الدفاع عن التمايز لدى السود- وذلك ليس «عنصرية مضادة للعنصرية» 
كما يدعي بل شكل من العنصرية وحسب. ويجحري كل شيء GW‏ سارتر» VIS‏ «لون 
البشرة» والانتماء «العرقي» كانا واقعين موضوعيين» JIE‏ موضوعية الاضطهاد 
الاستعماري. وكل الذين كانوا يكتبون في جحلات مثل (الحضور الإفريقي/ Présence‏ 
PA Africaine‏ كانوا يقاسمونه بالفعل وجهات النظر العرقية هذه المتأثرة .عمذاهب 
الأنشروبولوجيا الطبيعية» وربما بالتمركز حول القومية الضمئٍ وغير الواعي. إلا أن 
بورديو يذكر بحق- وكنت رجعت إليه آنفا- أن تأكيد التمايز لا يفلت من شكل 
للجوهرانية» حاضر في زنجحوية سنغور الذي يأخذ على عاتقه تعريفات الأوربيين 


المهيمنين» للسود المهيمن عليهم» والذين تشكل الحساسية الخاصة «سمتهم المسيطرة» 
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6/5 / 1 / 4( المميزات العرقية للسود: جوهرانية وتمايزية 

لا تستعيد الزنحوية الي يدافع سنغور les‏ موضوع «الحساسية» وحسب بل كل 
السمات أو بالأحرى كل الأفكار المسبقة الت اصطنعها الأوربيون المهيمنون حول 
«الأسود» وبخاصة زمن المستعمرات. فهناك في كتابات سنغور روح زنحية» وحساسية 
انفعالية» وفكاهة» وإحيائية: 

«إن الانفعال زنحي مثلما العقل هيلي [. il‏ إن طبيعة الانفعال والحساسية لدى 
الزني» تفسر موقفه إزاء الشىء مُدرَكا ثل هذا العنف الجوهري. لكن» Le‏ أن À‏ 
انفعالي» فالشيء مدرك في مميزاته الشكلية وف جوهره في آن. ويجري الكلام عن واقعية 
العاطفيين وافتقارهم للخيال. الواقعية الزنحية الى ستكون» في أوضاع غير lt‏ ,5 
فعل JL-IVI‏ للوصول إلى الفكاهة. سأقول في الوقت الحاضر إن الزنحي لا يستطيع JE‏ 
الشيء مغايرا له في جوهره. إذ يمنحه حساسية وإرادة وروح إنسان» ولكن» إنسان 
أسودء وقد لفت الانتباه إلى أن هذاء ليس من التشبيه بدقة» فليسن للجن» على سبيل 
JU‏ صورة إنسانية دائماء وجري الكلام أيضًا عن إحيائيتهم» Jales‏ نزعتهم النفسية 
الإنسانية» التي ليست A‏ كزا حول الزنوج بالضرورة. . 12506 

وتُذكر مات أخرى ل «الزنوج» أيضًا: كأهمية الثرثرة» والموسيقى الزنحية والرقص ET‏ 
والانفعالية على وجه الخصوص 

«وهكذا يعرف الزنحي نفسه جوهريًا بقابليته للانفعال: وعن حق يتكلم الكونت 
كايسرلنغ (Kayserling)‏ عن (الحيوية العاصفة) وعن (الحرارة الانفعالية الشديدة للدم 
الأسود) في تأملات جنوب- أمريكية» ص 820« لكن ما يثير انفعال الأسود ليس الوجه 
الخارحي للشيء. بل الواقع» أو الأفضل- Le‏ أن (الواقعية) صارت حسية- ما وراء 
واقعيته (. . . ) وهذا يعي أن CAN‏ صوقي» فما وراء الواقع يبلغه إذن. ولكن بعنف 
جوهريء يغادر معه أناه للاتحاد بالشيء لمعرفته بالتماهي معه» وهو موقف إنكار ذات 


1 ولیس هيمنة : إنه موقف‎ cable s 


وليس في الإمكان شرح أفضل للأفكا Da,‏ والتمايزية المبسّطة المطبقة على 
شن الشعوب الإفريقية المشمولة بتسمية مؤسّسة على وحدة «عرق أسود». فتظهر 
الإيديولوجية الزنحوية هكذا كشكل من العنصرية الى تسلم» بحسب ب. تاغييف .م 
Taguieff‏ بعام قابلية الاختلافات الثقافية للتخفيف: «عنصرية لا تسلم للوهلة الأولى 
بتفوق بعض الجماعات أو الشعوب على أخرى» بل (فقط) بضرر حو الحدود» وعدم 
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توافق Plug, chhi LILI‏ وإذا ما كانت هذه العنصرية الموجودة في البلدان 
الأنغلو- سكسونية» لا تعتمد على موضوع الورائة البيولوجية ولا على العرق؛ op‏ هذا 
الموضوع يشكل على العكس أولوية ني إيديولوحية سنغور MA, Fe‏ يكون التميز 
الجوهري للثقافة السوداء وللعرق الأسود قل «جنس» وأغلق على الشعوب pl‏ 
ضمن «سلالة وحتمية ذات أصل غير قابل للتبدل أو المس Dhea‏ وبصفة أكثر وضوحا 
«إن العنصرية التمايزية» هي من وحهة النظر المنطقية» ما وراء العنصرية» أو ما يمكن 
تسميته (عنصرية المرتبة الثانية) الى تظهر US,‏ استخلصت عبر الصراع بين العنصرية 
ومعاداة العنصرية» وكنظرية إحرائية سياسيًا في أسباب العدوانية الاحتماعية [. . . ] إذ 
يحب احترام «عتبات تسامح»» وإبقاء (المسافات الثقافية)» أي بفضل المسلمة ال تقضي 
بأن يكون الأفراد هم الوارثون والحاملون لثقافة وحيدة» وبالفصل بين الجماعات 
(باعتبار أن أفضل الحواجز بهذا الصدد هي الحدود الوطنية)!139. وتفضي العنصرية 
التمايزية في الواقع إلى معارضات سياسية» عنيفة غالباء تتصور وتُّعاش كصراعات عرقية. 
وسأعود إلى ذلك في القسم الثاني من هذه الدراسة:؛ المت ركز حول الأحداث المأساوية في 
Lila, 3e (1989)‏ والسنغال. 

وتوضح فقرة. أحرى من خطاب سنغور» حول موضوع «العناصر المكونة الحضارة 
من وحي زنحو- Ple‏ جيدا تأثير نظريات الحتمية في فكر الزنحوية. 

«أنوي البدء بتعريف شروط الحضارة الزنحو- إفريقية» of‏ البيئة الطبيعية والبنية 
التحتية الإقتصادية الي تحتم إلى حد كبير البى العليا الاجتماعية والثقافية. لكنهم 
سينددون قائلين E‏ الطريقة الماركسية)» وسأرد على هذا بأنه من غير الممكن اليوم 
تجاهل هذه الطريقة الي تشكل الفكر المعاصر [. . ] وإذن ليس الاقتصادي» حن بالنسبة 

لماركسء المحدد الوحيد في تشكيل المجتمع. لأنه يتحدد بدوره من قبل البيئة الطبيعية» 
علاوة على أن ا لا يحدد المجتمع إلا ببعض الوسائط- كالعرق والأسرة 
والجماعات من كل نوع (. 

ie Med‏ لكن هذا لا que‏ من أن الكلمة تع 
واقعاء على غرار كلمة (حضارة)» الي يعرفها مارسيل موس (Marcel Mouss)‏ $— 
E 505)‏ من الظواهر العديدة بصفة كافية» المهمة بصفة كافية» الممتدة على أراض واسعة 
بصفة كافية). أما فيما يتصل بالعرق» فيمكن ذكر التعريف الذي يعطيه إياه» بعد فالوا 
(Vallois)‏ الد کتور جان بريس- مارس Mars-Jeau Price)‏ ) 3( تقريره. إذ هو ر 
طبيعي لبشر يتصفون .مجموع مميزات طبيعية موروئة مشتر كة)» إن Le‏ يد 
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زنوج أمريكاء هو استمرار المميزات ليست الطبيعية بل النفسية للزنحو- إفريقي» على 
الرغم من الامتزاج» وعلى الرغم من البيئة الجديدة. ولا Bug‏ أحد عن «الفصل 
العنصري» بالطبع» إن الفصل العنصري يفسر Die‏ استمرار المميزات الطبيعية» وبخاصة 
موهبة الانفعال» لكنه لا يفسر كل شيء» وعلى الخصوص لدى زنوج أمريكا اللاتينية) 
حك الفصل العنصري dé Bee $, Ji‏ 
ويوحز سنغور في استخلاصاته تأملاته حول الحضارة الزبحو- إفريقية» ومميزات 
الزنوج» اللحوهرة والمختزلة إلى مميزات نفسية لا تختلف jie‏ عن «مميزات العروق 
الأوربية» الى كان يعرضها في مؤلفه «الأنتروبو ل LE‏ البراغماتية»: 
«لنجمل (موضوعات) و(طواطم) الحضارة الزبحو- إفريقية. هناك في البداية AS‏ 
البيئة الزراعية والرعوية الي شكلت الحسم» وبخاصة مزاج وروح الزنحو- إفريقي. ويتميز 
هذا بقدرته على الانفعال» باعتبار الانفعال كإسقاط في العام الصوقي- السحري. في غالم 
المشاركة che‏ تعاش العناصر الرئيسة للبيئة (الشجرة» الحيوان» الظاهرة الطبيعية والواقعة 
الملدية) كصور- مماثلة» كرموز» وهو ما يفسر المميزات الأصيلة للدين والمجتمع والفن 
الزبحو- إفريقي» فالدين هنا هو المذهب والتقنية- عقيدة وطقوس- اللذان يصلان الإنسان 
الحي بالله عبر الأسلاف. والمجتمع مكون من نسيج مؤسسات تصل الجماعات والأفراد 
بعضهم ببعضء أما الفن فهو الأداة الأكثر فاعلية للاتحاد» والخيط الذي يقود التدفق 
الحيوي لهؤلاء وأولئك» al‏ على صعيد آخرء الخيال الذي يخلق» عند التقاء الرغبة والواقع» 
الأسطورة؛ أي الأشكال الحية للعا م NA me 78 mall‏ 
يظن المرأ أنه يقرأ أقوال ليفي برول Bruhl-Lévy)‏ ) عن العقلية البدائية!210134 , 
لكن المؤكد هو أن الإيديولوجية الزنحوية الي يعرضها سنغور تسعى إلى الشرعية .بمحاكاة 
الخطاب العلمي المرتكز على حقائق ملموسة «العرق» الفنون» وهناك فقرة» مقتبسة من 
محاضرة ألقاها سنغور في جامعة القاهرة العام )1967( هي أكثر Lys‏ تخول dey‏ 
Lhi‏ ع». 
«لكن ما الثقافة؟ في (القوانين النفسية għad‏ الشهوب)» يكتب غوستاف لوبون 
(Gustave Le Bon)‏ 8 ; (إن الانضباع الأكثر حلاء الذي حملته من أسفاري البعيدة في 
البلدان الأكثر تنوعاء هو أن كل Les‏ 1ف EE E‏ 
ومن هذا التكوين العقلي تتولد عواطفه وأفكاره ومعتقداته وفنه). 
«وتلك هي الثقافة: أي التكوين النفسي الذي يفسر» ضمن كل شعب» حضارته. 
وهي» بعبارة أحرى» طريقة ماء خاصة JR‏ شعب» في الإحساس والتفكير» وفي التعبير 
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عن الذات والتصرف. وهذه (الطريقة ما) أو الطبع كما نقول اليوم» تنجم عن انسجام 
الجغرافيا والتاريخ والعرق والجماعة القومية. 

«مند فلاسفة مثل لوسين (Le senne)‏ وغاستون بيرجحيه (Gaston Berger)‏ تر سخ علم 
الطباع وتأكد كتخصص قائم بذاته» ليس فقط باعتباره علما للأفراد» بل أيضًا كعلم 
للشعوب» وقد أصبح أداة ضرورية لكل الذين يقودون بغرا وبخاصة للقادة السياسيين» 
غير أن البروفيسور بول غرييجيه (Paul Grieger)‏ يضع في كتابه (علم الطباع القومي) 
المتوسطيين- العرب» الأمريكيين- اللاتينيين» .من فيهم الزنوج- في (النموذج القومي) 
داته: : عوذج > المتقلبين»361ا, 

تستدعى المعرفة العلمية» أو بالأحرى ما كان يعتبر كذلك في سنوات (1930-1920)) 
هنا لنجدة إيديولوجية لا علاقة لها بالعلم» والواقع أن العروق على الصعيد البيولوحي 
والورائنى y‏ و جود APS‏ وهذه الواقعة asle‏ تماما کن حطابات G —b 56 Ji‏ اللاحقة 
منها لسنوات (1970). 

غير أنه من الخطأ التأكيد, كما يذكر أكسيل كاهن «(Axel Kahn)‏ بأن العنصرية غير 
شرعية وينبغي زوالا عا أن العروق عير موجحوده من وجهة نظر بيولوجية) (لأن هذا 
مدا لو كانت موجودة لكانت العنصرية مقبولة عندئذ). فالإيديولوجيات SN‏ 

تشير إلى الاحتلاف GUN‏ تمثل» قي الواقع الشكل الجديد للعنصرية» لكن هذه العنصرية 

لا علاقة لما بالعلم «البيولوجي أو الأنشرو بولوجي»». .ما أنه كما يقول AS‏ «لا 
وحود لتعريف علمي للكرامة الإنسانية» فالمقصود هنا تصور BAG għandi‏ 


5 1/ 5) هل الزنجوية خصوصية فرئسية؟ 

كي نختم هذه الملاحظات حول الزنحوية لدى سنغور» SE‏ لنا أن نتساءل عن 
إمكان اعتبار هذه الآيديولوجية حصوصية فرنسية في إفريقية) أي هل ف الإمكان تصور 
الزنحوية من قبل مفكرين أفريقيين آخرين من المتكلمين بالبرتغالية أو بالإنغليزية؟ فطبقا U‏ 
تقوله كاترين كوكري فيدروفيتش عن ILU‏ إن الزنبحوية هي بالفعل خصوصية 
فرنسية. 

«فلأن المتكلمين بالفرنسية» شعروا بأنهم مهددون مباشرة في وجودهم بالذات 
را ا EE EC‏ رارح 
والتوحه»» ردوا بحر كة وطنية ثقافية» ولدت من إرادة معارضة العالمية l‏ 
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هويتهم ذات الدعوى العالمية أيضاء المتمثلة في الزنحوية. ولأن المتكلمين بالإنغليزية لم 
يعانوا من الاغتراب ذاته ولاشك» تلقوا التيار جميعا RE‏ :فون تساها y F: bl) BB‏ 
يعلن بأنه نمر)» قال المؤلف النيجيري وول سوينكاء متهكما». 
لكن السمرعوية ليست Ta‏ «و طنية ثقافية» كما رأيناء أما فيما يتصل بالسياسة 
الاستعمارية الفرنسية» فمن المؤكد Li‏ كانت ترتكز على الدفاع عن العالمية المتحضرة 
لبلاد Ga‏ الإنسان io‏ تناسب ممارسة تذويب الشعوب المستعمرة» وبالتالي» ضرورة 
ME ME.‏ لقدراقم على الذوبان أو مقاومتهم له. وهذا 
الشكل الخفي والساحق في آن» القائم على الاستبعاد/ الضم هو الذي امتد في 
الاستعمار» والنوع الفرنسي منه ل (عبء الرحل Ba‏ 
غير أن االإيديو لو > à‏ الزجحوية لم قبل بالإجماع في قي المستعمرات الفرنسية السابقة 
بإفريقية. إذ ارتفعت بعض الأصوات من المتكلمين بالفرنسية في غرب إفريقية للتصدي 
g LA‏ سنوات )1970(. وهكذا يكتب ج. ب. نديايه ol» :1970 (J. P. Ndiaye)‏ 
الزجحوية نفي لصراع الطبقات»» ويعتبر باتيه نديايه )1972( «الزبحوية كنظرية تذويبية 
تتخلى صراحة عن الجوهري في التراث الثقاقي واللغوي الإفريقي: إذ إن الزبحوية رؤية 
متغربة وإمبريالية للتاريخ ولمصير الشعوب الإفريقية» ويؤكد س. أدوتيفي (1972): 
«إن الزنحوية هذه الأيام» هي خطاب الإمبريالية الجديدة» إن الزنحوية هي الطريقة 
السوداء في أن يكون المرء أبيض. (. . ). 
إن الزنحوية الفارغة» الغامضةء العاجزة هي إيديولوجية» فطالما لم ينخرط (الزنجي- 
الشاعر) في معركة شعب» وطلما رفض خيانة أسياده» سيكون متخصضًا بالزنوج أو 
Pr‏ للزنوج. 
سيعمل زنحوة» سيعمل زنحوية» لكنه عن الزنحي» لن يتكلم أبدا !»401 
من الملاحظ أن هذه الانتقادات تتركز بالأحرى على البعد السياسي للزنحوية Ja)‏ 
هي أداة للتحرير أم للاستعمار الجديد؟) وليس على بعدها العرقي. وللتخفيف من هذا 
iL-SUJ‏ سنذكر أقوال أحمد سيكو توري !أ منظم غينيا المستقلة» يعبر عن معارضته 
إزاء نشر (الأورفة السوداء) لسارتر» ذاكرا نوعا من الجوهر ل (الشخصية الإفريقية). 
«ئقدم الزنجوية من قبل بعض الفلاسفة (متروعي الصفة الإفريقية) كمعطى علمي 
محرك. والمحال أن الزنحوية أمر غير معقول يواصلون تعليمه» للأسف» ف المدارس 
الإفريقية. إنه نوع من النفي لأنفسنا هذا التعريف للزنحي بالنسبة للإفريقي. . فالأمر 


iya La Yl المهتدين‎ 1,52 


754 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 2( 
يتصل بنتاج للتاريخ» نتاج للعروق البيضاء الى أقامت أنظمة هيمنة واستغلال واضطهاد 
وتمارس الإمبريالية والاستعمار. . ومن الأمور ذات الدلالة ملاحظة أن الزنجوية» هذه 
الأيام» في ساعة استقلال إفريقية عادت لتكون حصان المعركة للقوى الخفية الإمبريالية 
بي تريد تأخير تحريرها باستمرار.". وبالتيحة [. . . ] ستفرض الشعوب الافريقية على 
كل محاولة dad‏ إفريقية واستعبادهاء الشخصية الإفريقية المرتكزة على إنسانية لا نزال 
بعيدين عن اكتشاف كنهها. MG,‏ 

وهكذا تكون الزنحوية إذن خصوصية للاستعمار الفرنسي الذي كان يدافع عن 
القناعات الجمهورية في تذويب الأهالي» بينما كان الاستعمار الإنغليزي بمضي ile»‏ 
على الحدود» بحسب كلمة M‏ ومن المرحح أن اختلاف المناهج الاستعمارية قد 
يفسر Lie‏ ظهور الزنحوية في بيئة تتكلم الفرنسية» U jer‏ فقطء OY‏ هذه الإيديولوجية: 
كما شرح وول سو MAS‏ الأديب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل قي )1986( 
ets‏ اسم ف هر TE‏ من الأفارقة المغربين AW.‏ ولا تع الشعوب 
الإفريقية- Le‏ فيها السنغال» حيث كانت الإيديولوجية الرسمية- وازدهارها راحع 3 
جزء كبير إلى الإسهام المباشر لمفكرين فرنسيين في بنائها العقدي. والواقع أن Ji‏ 2,56 
على عكس الوضع 8 فرنسا والبلدان الناطقة بالفرنسية» انتقدت صراحة منذ البداية من 
قبل مفكرين إفريقيين ناطقين بالإنغليزية» مثل سويينكاء كانوا يحتجون على أسسها 
العنصرية التبسيطية والأوربية التمركز. 

فسويينكاء الكاتب والفيلسوف» يوجه انتقادا شدیدا للرنحوية في كتابه «الأسطورة 
3 الأدب و العام :(Literatur and the African World «Myth) «à di‏ 

«لا ينبغي أبدا الاستخفاف برؤية الزنحوية أو التقليل من la‏ وإذا ما ضلت الطريق» 
فذلك راجع إلى ما أشرت إليه آنفا على أنه اختراع لإيديولوجية حلاقة قة ترتكر على 
قواعد مزيفة للهوية والرؤية الاحتماعية. كانت هذه الرؤية في حد LE‏ رؤية لاستعادة 
وإعادة بناء ذات عرقية» ولإقامة كيان lil‏ متميز» ولتمجيد فضائله المطموسة منذ وقت 
طويل (وكانت تأخذ على المدى الأطول» شكل تحالف عالمي مع كل مستلي العالم) لكن 
الزنحوية» لبلوغ هذه الغاية المحمودة» سلكت سبيل التبسيط المفر MAG b‏ 

وانتقاد سويينكا الثاني هو عدم ارتكاز إبراز قيم الزنحوية على جهد حقيقي 8 البحث 
عن منظومة إفريقية للقيم الاحتماعية» بل ارتكازه بالأحرى على رؤية أوربية مانوية 
للمجتمعات des‏ قياساها العنصرية. 


http://www.al-maktabeh.com 


755 
الزنجوية: هل هي شكل من العنصرية . . 
«إن بعثها للقيم السوداء لم يكن سبق .محاولة معمقة لاكتناه منظومة القيم هذه» فقد 
أشادت Le‏ هو ظاهر» وقد اصطبغت مراحعها أكثر من اللازم بالأفكار الأوربية. 
وبسعيها إلى دحض التقييم الذي كانت الحقيقة السوداء أخضعت له» تبنت الزنحوية 
التقليد المانوي للفكر الأوربي» وفرضته على ثقافة أبعد ما تكون عن المانوية» ولم تكتف 
بقبول البنية الحدلية للمجاكات الإيديولوجية الأوربية» بل استمدت من مكوناتها نفسها 
قياسها المي MA g‏ 
وانتقاده الثالث يتصل بإسهام المفكرين الأوربيين في خلق الربحوية. إذ يعرض 
سويينكا بكيفية مفيدة وحلية إسهام حان بول سارتر $ هذه العملية» وقي شرعنة 
إيديولوحية سممت بأفكاره الماركسية- العرقية: 
«لنوسع» على سبيل التوضيح» التصنيف الذي اقترحه سارتر للزبحوية» باعتبارها 
(حدا أصغر في مسيرة جدلية)» UŻI‏ (التأكيد النظري والعملي لتفوق الرحل الأبيض B‏ 
أطروحتهاء إن وضع الزبحوي كقيمة مناقضة هو أساس النفي) سارترء (الأورفة السوداء 
8» ذلك كان الوضع الذي كانت الزنحوية بحد نفسها cad‏ فلنقدم الآن قياسين 
مقتبسين من الفلسفة العنصرية الى أشرفت على BY y‏ 
أ- إن التفكير التحليلي إشارة على تطور إنسايي سام لكن الأوربي يستخدم 
التفكير التحليلي» إذن, بلغ الأوربي مستوى ساميًا من التطور. 
ب-إن التفكير التحليلي إشارة على تطور إنساني سام, لكن الإفريقي عاجز عن 
التفكير التحليلي, إذن» لم يبلغ الإفريقي مستوى ساميًا من التطور. 
(ويمكن تعويض التفكير التحليلي بالإبداع العلمي» Èl‏ 
والغريب أن الزنحوية وافقت على هذه المنهجية الحزئية» بقبوهها دون Bis‏ سواء 
مقدمات القياس أم نتيجة أ- المبررة لتعليق سارتر الذي يقضي بأن التأكيد النظري 
والعملي لتفوق الرحل الأبيض كان الأطروحة المتبناة ضمنيًاء مخفقة تماما 8 إبطالماء ولم 
mia‏ أحد قط على نتيجة -Í‏ في الوقت الذي كانت تبذل جهود لاقتراح تعريفات 
Hs Tu bo. Etes eu‏ 
Le‏ ر كان .هذا هر اطا a‏ و كاف الرتضوية sya Ball A sbie ed‏ 
من عبء قبوهاء والمقدمة الثانية ل (أ) يستخدم الأوربي التفكير التحليلي هي سيئة 
الطرح أيضاء LAN‏ تتضمن انفصالية عرقية تعطي الحجة المركزية. ترى ألا يصبح 
الاستدلال كله دون حدوى» Le‏ إن نعوض هذه القضية ب (الإنسان قادر على التفكير 
التحليلي)؟ لكن ممثلي الزنحوية لم يفعلوه» وقبلوا ميدان معركة الأحكام المسبقة الأوربية 
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التمركزء والشوفينية العرقية» وعملوا على تعويض القياس (ب) بنسخ معدلة: (ج) إن 
الفهم الحدسي هو أيضًا إشارة إلى التطور الإنساني» والحال أن الإفريقي يستخدم الفهم 
الحدسي» إذن» بلغ الإفريقي مستوى تطور ساميًا»ا. 

مامن شك لدى سويينكا تي أن قضية سارتر حول تفوق الأوربيين (الذين يحللون 
هم)» الي أعاد سنغور تبنيها مع المنادين الآخرين بالزنحوية» تندرج ضمن العنصرية. إذ 
يكتب عن «الزنحويين»: MAID‏ يقولون: بالطبع» فغوبينو وكل من على شاكلته في العالم؛ 
على حقء فالأفارقة لا يفكرون» ولا يتأملون لأنهم يتصرفون طبقا للحدس وأخذوا في 
تشييد صرح رومنطيقي» مقتنعين بأن أصداءه الإيقاعية ستغرق النتيجة المنفرة للقضية 
«ب» الى رفضت بالطبع أن MAL gib‏ 

وقد عزز هذا النمط من المقدمات وعلى الدوام بتأكيدات كانت تنوه Le‏ يزعم Li‏ 
المميزات «الانفعالية» للسود. وهكذا كانت تقبل شتائم العنصرية الشائعة الى تزعم OÙ‏ 
Y»‏ شيء في دماع اباد الأسود وشرع البعض ف إفساد سلطة الشعر لتمجيد هذا 
Le għandi MU)‏ وتفصيلاء للهيمنة الثقافية الأوربية»!49ا. 

أخيراء يشير سويينكا إلى تسمم أفكار سارتر في بناء إيديولوجية ذات قاعدة عرقية 
ويعتقد OÙ La għ‏ الغاية المتوحاة من قبل سارتر كانت تعالي مفهومات عرقية في jib‏ 
صراع البروليتاريا. 

غير أن ما كان الفيلسوف الفرنسي يجهله هو أن الزنحوية والبحث عن هوية سوداء 
كانا من عمل نخبة صغيرة» من cage‏ وأن الزبحوية (من حيث هي إيديولوجية بحانسه) 
كانت غا من الإلحاء في مواجهة الصعود امحتمل للكفاح الوطي الثوري» من جهة 
أحرى. وبعبارة أخرى» كان حاملو لواء الزنحوية o is‏ بالنخبة المستلمة للسلطة»ء ولا 
بمكنهم JUL‏ تمثيل حركة حقيقية للتحرير الوطي. 


5 )يد يو لو جية الزنجو — إفريقية 


في مور يتانيا والمذابج في )1989( 
ينوه سويينكا عن حق بأن إبديولوجية الزنحوية كانت تعن نخبة قليلة من المفكرين 
البورجوازيين» ذوي الأصل السنغالي غالباء ولم تتحول JUL‏ قط إلى حركة جماهيرية. 
لكنن هذا لم يمنع الأفكار العرقية ال تنادي ها هذه الإيديولوحية من أن يكون لما آثار 
ا le‏ لظي te‏ الذي لايزال 3 أيدي نخبة المفكرين ف المستعمرات 
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الفرنسية السابقة بغرب إفريقية» وبخاصة $ مستعمرة السنغال السابقة» الى كانت 
تشمل جزءاً من موريتانيا Gi)‏ رمت حدودها الدولية الحالية في 1946( وني موريتانيا 
الحالية. 

أضف إلى ذلك كما كان Saw pis‏ 393 16 أن الزبحوية» «كنتاج للعروق البيضاء» 
dx ets‏ في المدارس الإفريقية» وهو ما يعي Li‏ | واسعا aj all Cox JU‏ 
ضمن سكان الريف والمدينة» وح لو اعتبرنا أن دور الدعاية (الزنحوانية) لم يعدل قط 
الدعايات العرقية في دول رواندا ويوغسلافيا السابقة» فلا يمكن التهوين من أثرها بين 
بسطاء الناس في غرب إفريقية. 

وتفحص ILLI‏ الموريتانية- السنغالية għa‏ للاهتمام dia;‏ خاصة لتحليل التأثيرات 
الاحتماعية للزبحوية في الحقل السياسي. يشكل هذا البلدان المصطنعان من قبل الاستعمار 
الفرنسي مساحة حدود بين الصحراء والساحل» بين الشعوب الصحراوية وشعوب 
الساحل» وهي شعوب سرعان ما صنفها المتصرفون الإداريون الاستعماريون- وبخاصة 
بول مار (Paul Marty)‏ - ك «بيضاء» أو «سوداء» في الوقت الذي كانت هذه 
التضليفات غريية LIE‏ عن التضنيقات الأقريقية للجساغات البشرية .وهو ما af sue‏ 
ففي مستهل القرن العشرين» كان الفضاء الصحراوي الواقع سمال هر السنغال» موريتانيا 
المستقبلية» مأهولا بغالبية من السكان الناطقين بالبربرية والناطقين بالعربية» يسمون 
أنفسهم (بيضان) (Bidan)‏ وكان يسكن جنوب النهر» في السنغال المستقبلي» الولوف 
(Wolof)‏ وهم ES NI‏ ,3 وأقليات من السيرير c(Sereer)‏ واطالبولارين «(Halpolaren)‏ 
والسونينكه e(soninké)‏ مع بعض جماعات البيضان من التجار. 

ما إن نقلت الزججوية إلى الحقل السياسي ات مد او تعر كات 
وأحزاب» كانت du‏ )1940( توصي Qc.‏ على قاعدة الانتماء إلى العرق الأسود. وفي 
سياق الأزمة الكبرى المناحية والاقتصادية والسياسية خلال سنوات (1980)» أفضت هذه 
الح ر كات إلى صراعات للترتيب (معين N yay‏ طرحت بتعبيرات عرقية» سواء في 
موريتانيا أم في السنغال. وهكذا أسهمت الدعايات العنصرية الى قام يما الحزب السنغالي 
لعبد الله واد (معارض سنتغور منذ 21978 ثم ضيوف منذ 21981 ورئيس الجمهورية 
منذ 2000( وحركة موريتانية متطرفة» بقوة في الاشتعال النهائي لمذابح نواقشوط ودكار B‏ 
(1989). وأفضت هذه لمذابح إلى عدد غير محدد من القتلى والجرحى» وإلى SN‏ من 
النازحين وممن نزعت ملكيتهم أو طردوا. 
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5 6/ 2/ 1) التصنيفات العر uni‏ للمستعمر ين 
gid)‏ نسيين والتصنيفات العر du)‏ 
لا يمكن فهم الربحوية دون تأثير الأفكار الاستعمارية الفرنسية» ومن بينها التصنيفات 
العرقة الغريية LU‏ عن التصسفاة. الأصلة ca pal‏ إذ كان لمفكرون الأفارقة الذين على 
شاكلة سنغور» يحرصون على تأسيس الزبحوية» متأئرين جميعا مباشرة هذه التصنيفات 
الى كانت تعد عندئذ علمية» وإذن «موضوعية». 

كانت العروق في غرب إفريقية متصورة من قبل المستعمرين كماهيات طبيعية» ثابتة 
وقارة» تيز NIFS‏ «السود» و«العرب» و«البربر» وكانت تصنيفات فرعية تميز bal‏ 
«العروق الحاربة» عن «العروق الزراعية» ذلك أن العسكريين الفرنسيين كانوا يظنون 
أن هناك صلة مباشرة بين العرق والقدرات SE‏ 

في المنطقة الى ميت موريتانياء الى کلت Got‏ من السنغال والسودان الفرنسي» 
منذ هاية الققرن التاسع عشر» أعطى المتصرفون الاستعماريون اسم (مور) Moures‏ 
للشعب الصحراوي المترحل» وهو نتاج امتزاج البربر بالسودانيين والعرب» ويشير إلى 
نفسه باسم البيضان- وهي كلمة تعن في الأصل السكان الناطقين بالعربية» لكنها من 
à 4x,‏ نظر التصنيف الأصلي» تشمل الأحرار والنبلاء في الحتمع. كما أقيم تمييز إضافي 
أيضاء يستند إلى المترلة وإلى العروق في آن بين «المور البيض» و«المور السود». أي بين 
البيضان ذوي «البشرة الفاتحة» الأحرار» والبيضان ذوي «البشرة الداكنة» من العبيد 
(Abid cHaratin)‏ معتقين e‏ تمييز pU‏ على الطوارق (Touareg)‏ بين «بيض» نبلاء 
وهم ا الحقيقيون و«السود» أو «الزنوج» je al‏ أن یکو تا حدما و كان 
السود يميزون من حهة أخحرى» بحسب تصنيف عرقي شامل» تحت اسم (Bella) We‏ 
بينما كانوا ينتمون إلى شعب الطوارق ذاته. 

E‏ لمنطق أوربيء أراد المتصرفون الاستعماريون B‏ موريتانيا دائماء AST‏ انتماء 
البيضان إلى العرق «الأبيض»» ولذا اختلقوا فكرة أن هؤلاء كانوا يتحدرون من أصل 
مزدوج عربي وبربري. وبحسب التصنيف المذكور, تكون بعض «القبائل» عربية» وأخرى 
بربرية بالأحرى» باعتبار الأولى أعلى مقاما من الثانية بالطبع. و كما كان منتظراء صنف 
الور السود أسفل هذا السلم العرقي» وأغفلت الزيجات المختلطة بين كل البيضان» من 
فيهم الخدم. مع الشعوب السودانية والبربرية الجاورة. Les‏ أن المنظومة الاحتماعية 
والسياسية لدى البيضان شديدة التعقيد» وشديدة البعد بالخخصوص عن MĠA‏ 
الأوربية» تفيل المتصرفون الاستعماريون أن يطبقوا عليها جدولا «el AL‏ 
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والسيطرة عليهاء فاخترعت هنا كما في الأماكن الأخرى بإفريقية» تناسبات بين انتماء 
عرقي ومترلة احتماعية» بكيفية تثبت هويات المحموعات المستعمرة» ĠU b.‏ 
كانت الصلات الأوربية الأول AJ‏ الإنغليزية» المولندية» الفرنسية) أقيمت في 
الققرن السابع عشرء مع بيضان gibla AA‏ وهي منطقة في جنوب- غربي موريتانيا 
الحالية. فقد كانت المجموعات الدينية تعد إقامة (السلام الاستعماري) أفضل من الفوضى 
والحروب الي كانت تطغى على نمط حياقم المعتاد. وتعاونوا إذن مع الفرنسيين (ومنهم 
لويس فيديرب «Louis Faidherbe‏ منشيئع السنغال» و كسافييه كوبولاني Xavier‏ 
coppolani‏ منشئ موريتانيا)» وصادق هؤلاء الفرنسيون على جزء من تقاليدهم الشفاهية 
على UI‏ وقائع تاريخية. ومن بين هذه التقاليد» علينا ذكر واحد يعتبر حى اليوم b‏ 
وصالحا محمموع أراضي البيضان» مع أنه غير موجود في المنطقة الشرقية (Sharg)‏ من 
البلاد» وهو: التقسيم الثلائي للمجتمع» بحسب المناشط الاقتصادية والثقافية» إلى ثلاث 
مجحموعات: رجال الدين» وامحاربون والتابعون. $ SA‏ وبينما كان تقسيم امجتمع إلى 
تلاث ٤ AE yes‏ مه «ويبقى» 55 AO‏ ق: البو الاجتماعية والممارسة 
التاريخية» وتصورا متغيرا عبر العصور» جعل منه المتصرفون واقعة مقترنة بالعرق» وإذن 
غير قابلة للتغيير» فقد صنف المحاربون» عرب» حساك (hassan caraab)‏ كعرب» ورجال 
الدين طلبة الزوايا (zwaya ctolba)‏ كبربر» والتابعون كبربر أو «سود». والعرب 8 هذا 
التصنيف del‏ مقاما من العروق الأخرى. ويهيمن المحاربون على المجتمع لكن المتصرفين 
الاستعماريين لم يفهموا قط أن لا مكان للعرق في المنظومة الاجتماعية المتراتبة AOL‏ 
زد على ذلك أن السلطة السياسية لم تكن سلطة مطلقة في يد مجموعة واحدة» OÙ‏ 
القطب السياسي الممثل با حاربين» كان يقتضي قطب رجال الدين لإضفاء المشروعية 
على سيادته الاجتماعية خلال فترة محددة من MEN‏ 
كان الجنرال فيديرب أول إيديولوجي لتوزيع الشعوب العرقي في هذا الجزء من 
إفريقية الغربية إذ f‏ يكتف في السنغال )1899( بتصنيف عرقيء إلى أبيض وأسود» 
للمجتمعات المقبلة على الاحتلال والميمنة» بل أخذ على عاتقه بعض أحكام الولوف 
«بجموعة قومية غالبة في السنغال» المسبقة ضد البيضان» وقدمها على BÍ‏ وقائع موثقة 
علميًا. صحيح أن الأفكار العلموية للنظريات الداروينية في القرن التاسع عشر «تمارس 
حاذبية حقيقية»21؟أ إذ يكن عد تخرصاته اللاذعة ضد البيضان» «البيض»» «المستعبدين» 
اللصوصء الكاذبين» السوابق الأكثر مباشرة لإيديولوجية الزنجوية 833 UB‏ السياسية في 
الحركات الزنحو — موريتانية في سنوات (1990-1940). 
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وقد صنفت الحتمعات الساحلية غير الناطقة بالعربية (ولوف» هالبولارن» سونيكيه 
أوساراكولليهع» ك «سوداء» ببساطة أو «إفريقية»» وكانت الغالبية بالطبع جنوب À‏ 
السنغال. ولكنء عند خلق الحدود الإدارية الحديثة بين المستعمرتين» قررت الإدارة 
الفرنسية أن يكون الخط الذي die‏ نهر السنغال (من كلمة زناغا eznaga‏ اسم بربر غرب 
الصحراء قديا) فاصلا بين موريتانيا 8 الشمال والسنغال في الجنوب. وهنا كما في 
أماكن أحرىء سيكون خلق حدود ثابتة» رسمت بطريقة تعسفية» وفي مكان مرور 
مبادلات eds‏ في قلب التراعات السياسية والهوياتية بين الجموعات المقيمة ف Er‏ 
النهر نفسهاء ثم بين الدولتين الحديثتين اللتين عليهما تقاسم السيطرة على هؤلاء السكان 
de;‏ الأراضي الي يشغلوها. 

كانت الإحصاءات الاستعمارية تستخدم التصنيف العرقي أو «القومي» لتثبيت 
السكان في انتماءات غير قابلة للتغيير - باعتبار أن المصطلح الحديد «قومي/ (ethnique‏ 
يستعمل من قبل الأنثروبولوجيين آنذاك للإشارة إلى عروق الشعوب غير الغربية 
المدروسة: وإلى ثقافاها. وسيوجه انتقاد أساس لمفهوم القومية فيما بعد» من قبل 
فريدريك بارت (Fredrik Barth)‏ 54[ مع أنثروبولوجيين آخرين» لكن موريتانيا والسنغال 
المستقلتين (كسائر بلدان غرب إفريقية) لم تعيدا النظر في هذا التصنيف العرقي للسكا 
ومع ذلك علينا ملاحظة تغييرين هامين» فقد استبدل» في البلدين» بكلمة «عر KI‏ 
AS at)‏ قومية») أو «قومية» باعتبارها أكثر riet‏ وعلمية» لکن هما الصبغة نفسها 
لكلمة «عرق» بالنسبة للموظفين الموريتانيين والسنغاليين» وتخلت موريتانيا من جهة 
اسيرع في إحصاء )1988( عن استخدام هذين المصطلحين الملطفين» لتصنف السكان 
منذئذ بحسب élu‏ وهو ما يل إلى محو المسافة B‏ المترلة بين مجموعات الخدم 
be sed à‏ الحرة والنبيلة الناطقة بالعربية. 

إن التصنيفات الأوربية»› الي أعادت تبنيها الايديولوحية iyt‏ هي كما يقول 
سويينكا «غريبة عن النظرة الإفريقية للعالم»» إذ لا ترتكز التصنيفات الاجتماعية 
للييضان» على سبيل المثال» مثل سائر الشعوب الصحراوية والساحلية على العرق 
ina‏ اندماج «طبيعي» في صنف من الناس» بل على استعمال اللغات وعلى 
الإنسنانيات المكتسبة. وهكذاء لمصطلح «بيضان» معنيان: فهو إزاء الخارج اسم قومي 
شامل يشير «منذ القرن الثامن عشر على الأقل» إلى الصحراويين الناطقين بالعربية الذين 
يتكلمو ن بالحسانية c(hassanivva)‏ أو بكلام البيضان «(Klam el Bidan)‏ أما إذا استعمل 
ضمن هذا المجتمع المتراتب» فهو يشير إلى صفة الرحال الأحرار ahran‏ وبالتالي نبلاء. 
وكمذ salt‏ يقابل البيضان العبيد» وهم الأشخاص الخاضعون لأشد أشكال J‏ 


http: Ie, al-maktabeh.com 


761 
الزنجوية: هل هي شكل من العنصرية . . 


وإذن» على عكس ما يظن بعض المتخصصينء ليس للون «الأبيض» المشتق منه 
المصطلح العربي بيضان أي قدر من الأهمية في معن الكلمةء وإذا ما كان الأوربيون 
اصطنعوا فكرة «الألوان»» وبخاصة مقابلة أبيض/ أسود» للكلام عن العروق البشرية» 
فإن الشعوب الصحراوية مثل البيضان والطوارق ليس لديهم مثل هذه المرجعيات. 
فضمن L al ess a sus‏ اججموعة الى تمنحه مترلته» والناس مصنفون تبعا 
لهذا الوضع» أحرارا أو عبيدا. وهذا الوضع نفسه حاضع لتغيرات مع الزمن» Li‏ حارج 
المحتمع» فالشعوب مصنفة بحسب LU‏ وقركم أو بعدهم من القيم الثقافية والدينية 
للبيضان. 

وهكذا يسمي البيضان مجموع الشعوب اجحاورة الى لا تتكلم بالعر بية بالمصطلح 
الشامل (كوار) (Kwar)‏ الذي يعي «غير الناطق بالعربية»» ويز البيضان B‏ هذه 
امجموعة الحابولارن أو (الذين يتكلمون البولار c((pulaar)‏ ومن بينهم ole padl‏ المدينية 
(توكولير) (Tukuleer)‏ والمجموعات المترحلة peuls (Jy)‏ (أو فوللان بالعربية) Fullan‏ 
وكذلك الولوف والسير كيل Serquelle‏ (أو سو ARS‏ أو بأمبارا  Bambara’‏ بحسب 
التصنيف الاستعماري). 

غير أن لون البشرة ليس له أي معن في التصنيف الجماعي للبيضان» ولاسيما Li‏ هنا 
في محتمع ممتزج بعمق» كان تلقى إسهامات من الشعوب الناطقة بالأمازيغية (الزناغا) 
والسودانية (كوار) القديمة» وفيما بعد من مجموعات عربية قادمة من همال إفريقية» ولذ 
عندما يريدون وصف لون الناس» يستخدم البيضان- مثل الطوارق- الألوان الأساس في 
نظام إدراكهم للعالم: فمن بشرقم فاتحة يوصفون Åb‏ «صفر» cAsfar‏ ومن À és‏ 
سمراءء وكوار من ذوي اللون الفاتح» يوصفون Ab‏ «حمر» ۳a۲‏ ط۸» ومن À és‏ 
داكنة» والكوار من ذوي اللون الداكن يسمون «زرقا» أو «خضرا» cAhdar‏ والجدير 
بالملاحظة أن الأشخاص 2 Le A‏ أولا. أما فيما يتصل بالطوارق» فآراء 
Le‏ تافو $ L-2000‏ كن it LE Ha dut dites AU‏ 
من الممكن تقسيم الطوارق إلى عرقين» «عرق أبيض/ مع أربعة الوان) و«عرق أسود/ 
مع ثلاثة So‏ 


6/5 / 2/ 2) الحركات المطلبية ل «السود» الموريتانيين 
سيضحي حلق حدود إدارية al‏ بالمخط المتو سط لنهر السنغال»› le zd me‏ 
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بالتزامها إيديولوجيتها اليعقوبية jacobine)‏ كانت قررت خلق مستعمرة يسيطر فيها 
«البيض» قي موريتانياء ومستعمرة يتغلب «السود» فيها بالسنغال» و كل خطابات 
المتصرفين و كتاباهم تشهد على هذا الوضع. 

ومنذ )1940( بمكن تحديد نشوء الحركات الموريتانية SUM‏ صراحة بالإيديولوجية 
الزنحوية. ولا شيء في هذا يبعث على الدهشة» إذ كانت العائلات (الكبرى) للمفكرين 
الناطقين بالفرنسية والممالئين لفرنسا نفسهاء تسكن على ضفي النهر» وكانوا جميعا 
مهتمين محاحجات سنغور» ويخشون من إمكان فقد امتيازاقم B‏ موريتانيا «بيضاء». 
ويتشكل 8 )1947( الاتحاد العام للمتحدرين من وادي النهر» وتنشأ في (1957) كتلة 
غورغول (Gorgol)‏ الديموقراطية (القريبة من الكتلة الدعوقراطية السنغالية الي أسسها 
سنغور). كان هذان التشكيلان مؤلفين من المالبورن في غالبيتهماء ويعتقدان أن السود ۾ 
يكونوا ممثلين بصفة كافية في الموسسات الموريتانية الى كانت B‏ سبيلها للإنشاء في (1959). 

بعد إعلان الجمهورية الإسلامية الموريتانية في )28 أيلول 1958(« أسس الاتحاد الوطئي 
الوريتان (UNM)‏ الذي Jst‏ على الحزب الحاكم (حزب nl‏ الموريتاني) أنه اخحتار 
غالبية من البيضان في المناصب الرسمية كان (ح. ت. م) bj dia‏ من الحزب الاتحادي 
gA py‏ الذي كان ينشطه قادة فيديرالية مالي الي كانت et‏ عندئذ السنغال ومالي. 
وقد كان يفترض في إنشاء (حزب الشعب الموريتاني B‏ 1961( أن يخفف من هذه 
المطالب الي كانت تبدو عرقية لأول وهلة» لكن هذا الحزب لم ينل النجاح المنتظر. وطوال 
الحياة الجمهورية (على الورق في الأقل) لموريتانيا» تشكلت حركات وأحزاب لتأكيد أن 
ا الرئيس ضمن الشعب الموريتاني كان التميز العرقي. فتبنت هذه المجموعات السياسية 
سريعا مصطلحات الزبحوية وأدخلت المصطلح (الزبحو- موريتاني) للدلالة على نفسهاء 
وغعملت يدا مد مع الفروع السنغالية» وفتحت مكاتب B‏ في دكار وقي باريس» حيث 
كانت تقر في اجتماعاها معهم بصفتها (الزنحو- إفريقية) وبانتمائهم العرقي المشترك. 

وكانت هذه الإيديولوجية الزنحو- إفريقية موحودة أيضًا في الدول الحديثة الى 
يسكنها الطوارق (النيجرء مالي» ركينا فاسو)» حيث كان الإرث الاستعماري قد 
ير ا بالزنحوية» وواصلته إيديولوجية DS AI‏ الأمريكية السوداء. وهكذا كما 
h>‏ لود هاوارد :(Claudot Haward)‏ 

تعيد عدة من هذه الحركات تبي أطروحات (البيض) العنصرية واللونية إزاء (السود) 
مكتفية بقلب المصطلحات (كحركة السود المسلمين الأمريكيين» بقيادة علي فراحان» 
على سبيل المثال) وقد أنتج هذا التفسير للاختلافات الاجتماعية بالرجوع إلى BA‏ 
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عرقية رؤية طبقية وسكونية للمجتمع وللبشرية [. . . ] فبعد ولادة حركة مقاومة 
مسلحة لدى الطوارق B‏ 19907(« والتوقيع على مواثيق السلام الأولى منذ )1991( 
ستطلق الدولتان المعنيتان (النيجر» (JU‏ العنان لتطور هذه الإيديولوجية الي تفسر 
الاحتماعي بالبيولوحي والفطري. وسيردد العديد من الصحافيين والمفكرين ورجال 
السياسة الأفارقة صدى هذه الصورة التبسيطية والعرقية. ففي مالي ينادي رجال ميليشيا 
السونغاي (Songhai)‏ لحركة غاندا كوي «(Gandacoy)‏ الذين أعلنوا أنفسهم (أسيادا 
للأرض) على رؤوس الأشهاد بإبادة الطوارق والمور (البيض). gy‏ خطاب منسوخ عن 
المسائل المفضلة لدى معاداة السامية» تصم مناشيرهم وبياناقم هؤلاء (الرعاع التائهين) 
دون وطن» دون دولة» الذين حاؤوا من الصحراء قبائل صغيرة (صوت الشمالء العدد 
صفر) «La voix du Nord‏ وتصفهم كمخلوقات بلا وطن» متعددي الحنسيات»› أعوان 
القرى ca yl‏ مفتر سين» L 0 mal‏ غير اجتماعيين» فاسدين بالفطرة. MA,‏ 
بالتوازي مع التطور السياسي للزنحوية في موريتانياء ا همكت الحكومات الموريتانية في 
التأكيد على عروبة الأمة الموريتانية. صحيح أن القومية العربية تميز هذه السنوات )1960 
1970(« إلا أن الزنحوية تسهم بقوة في الدفاع عن القيم الوطنية بخطاب عرقي» وطوال 
فترة الحياة الموريتانية المستقلة» عارضت التوترات السياسية» المطروحة .بمصطلحات 
جوهرانية ل «صراع العروق» أو «الصراعات القومية» Gp‏ اللغة Go ca Ji‏ لغة 
الصحافيين» يعن المصطلحان الأمر نفسه»» «العرب- البربر» ب «الزنحو- إفريقيين» 
والجدير بالملاحظة أن النعوت الموياتية كان يجري التعبير عنها ولايزال بالفرنسية. إذ 
تصبح اللغة عندئذ مر كزا لمناقشات حامية. فبينما الفرنسية هي اللغة الرسمية قي السنغال» 
تبدأ تيارات قومية عربية ضمن الحكومة الموريتانية بتنمية فكرة أن الفرنسية هي لغة 
المستوطنين؛ وأن تعلق الزنحو- إفريقيين دليل على تقاريهم المشبوه في الوقت الذي يحب 
إعادة التأكيد على الكرامة الوطنية (تأميم مناحم الحديد» والخروج من منطقة La‏ 
فرض العربية في المنظومة المدرسية). وتقارب الزنحو- إفريقيين. . على ضفي النهر ليس 
سرا على حد أيضاء فتتهم موريتانيا غالبا السنغال بالتدحل في شؤوها الداحلية» ومن 
المتعذر القول الک 1 
ويضحي تحذر صراعات التصنيف B‏ موريتانيا- بين الناطقين بالعربية وغير الناطقين 
«ls‏ وہیں الأحرار والتابعين أو ذوي الوضع العبودي- شدیدا أكثر فأكثر» وبعد الأزمة 
المناحية الكبرى في سنوات (1970)» تحررت غالبية مجموعات العبيد من أسيادهم» 
وظهرت حر كات مطلبية ومنها «حركة +« (Mouvement El Hor)‏ ويرأسها مفكرون 
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متحدرون من مجموعات العبيد. إلا أن مطالب القادة السياسيين المتحدرين من العبيد 
طرحت .عصطلحات معارضة عرقية. 

هناك في هذه الأيام انقسامان احتماعيان يمكن تبنيهما قي موريتانيا. فمن جهة 
الانتقسام بين الناطقين بالعربية وغير الناطقين بماء البيضان والكوار» ومن جهة أخرى 
الانقسام الذي لازال يفرق بين النبلاء الناطقين بالعربية وبين الأعضاء الحقيقيين أو 
المفترضين في مجموعات العبيد» البيضان والحراتين- وهو مصطلح شامل وغامض يسفر 
عن وحود اشكال تبعية شديدة في البلاد. 

وهكذا تظهر الإيديولوجيات الزنحوية» وقبلها التصنيفات الاستعمارية العرقية لشعوب 
إفريقية» كعوامل أساس لهذا التطور السياسي والاحتماعي. وتلك هي خلفية الأحداث 
المأساوية الى هزت البلدين في (1989). 


5/ 6/ 2/ 3) أعمال العنف السياسية المطروحة 
بمصطلحات عرقية ومذ ایج (1955!)1989) 

عرفت الجمهورية الإسلامية الموريتانية في نيسان )1989( فترة العنف الاقصى تي 
تاريخهاء وقد سملت أعمال العنف هذه السنغال أيضاء البلد المحاور في الجنوب» إذ بدأت 
في )23-22 نيسان 1989(« سلسلة من أعمال النهب B‏ عدة مدن سنغالية» وبخاصة في 
العاصمة دكار. فالأخبار الواردة من نواقشوط عاصمة موريتانيا كانت تتحدث عن ذبح 
آلاف الموريتانيين» وأفضت إلى رد عنيف لم يسبق له مثيل في البلاد. وقي 25-24 نيسان» 
أردي ما يقرب من مئة وخمسين إلى مائتين ممن عدوا سنغاليين قتلى» بأسلحة متفرقة» من 
قبل مجموعات الخدم في المجتمع الناطق بالعربية «بيضان» الموريتاني» فحملت الحكومة 
السنغالية الجيش الموريتاني مسؤولية هذه المذبحة. وف )28-29( نيسان» قتلت مجموعات 
din Sa‏ ىق اا می شاب مان ون مي عقر وعشرين de‏ ر ت 
موريتاني ناطقين بالعربية B‏ الأحياء الي يقيمون فيها بدكار. وقد صرحت الحكومتان 
الموريتانية والسنغالية علناً بأن هذا العنف حرج عن سيطرتهماء وقبلتا المعونة الدولية 
لإعادة الناجين الموريتانيين في السنغال والسنغاليين في موريتانيا كلا إلى بلاده. 

وبين أيار )1989 ونيسان 1992( ميز موريتانيا وضع صراع سياسي اتصف بالتعسف 
وبتسلط الدولة, إذ أمرت حكومة معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الموريتانية بطرد 
الزنحو- موريتانيين المفترضين من جنسية أو أصل سنغاليين» وعوازاة ذلك» شرعت 
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بجموعات مسلحة من الزنجو- موريتانيين بشن هجومات على العدو المعين» أي على من 
كانوا يسموفم (العرب- البربر). وكان قمع الجيش الموريتاني بالغ الشدة» وعدد 
المناضلين الحقيقيين أو المفترضين الذين قتلوا غير معروف» وكان السكان في الداحل 
الموريتاني يشعرون بأنهم مهددون» وبدأ شرخ إيديولوجي حقيقي بالتعمق بينهم وبين 
الآاحرين» أي غير الناطقين بالعربية. واستمرت الهيستيريا السياسية لبضع سنوات» Gy‏ 
(1990)» أفشلت محاولة انقلاب من ضباط زنحو- موريتانيين في البحرية والجيش») 
وخلف القمع عشرات بل مئات القتلى. أما على الصعيد الخارحي فقد تجثبت حرب 
معلنة ضد السنغال في اللحظة أحيرة. وأعاد البلدان في )1992( علاقاقما الدبلوماسية 
المقطوعة منذ (1989). 83 )1992( أحرت موريتانيا أول انتخابات رئاسية بالاقتراع 
العام B‏ تاريخهاء ومن جديد وقعت حوادث دبلوماسية مع السنغال في حزيران. . ». 

تركزت مطالب النخبة الزبحو- موريتانية وقتا طويلاً في رفض تعريب التعليم والدفاع 

عن الفرنسية» اللغة الرسمية في السنغال» في الوقت الذي تشکل الولوف لغة التخحاطب 

لكل السنغاليين. لكن هذه المطالب تحذرت تدريجياء انطلاقا من رؤية عرقية مرتكزة على 
معارضتهم بناء الأمة الموريتانية من قبل البيضان. والمالبولارن هم الذين كانوا يهيمنون 
على هذه النخبة الزنجو- موريتانية المؤلفة أساساً من مثقفين ناطقين بالفرنسية» سواء من 
حيث العدد أم قي القيادة السياسية للحركة. 

ومصطلح المالبولارن يطلق» كما أشرت» على الناطقين بلغة البولارء المؤلفين من 
jaħ‏ مين التو كولوين وعم زواع i Opel‏ انتراج بون السورير: والجل» GA Jens‏ 
الكلمة» وهم مترحلون كثيرون من الساحل» وطنوا منذ سنوات (1970) على غرار 
المترحلين البيضان. والمالبولارن المقيمون في السنغال وفي موريتانيا يظلون شديدي التعلق 
Le Die‏ في السيطرة السياسية الى تر كزت في منطقة فوتاتورو «(FwutaTooro)‏ الواقعة 
في وادي فر السنغال الأوسط. ويبدو أن نشاطاتهم السياسية منذ 21947 حينما أنشئ 
الاتحاد العام cal‏ من وادي النهر» تغذيها فكرة استعادة هذه السيطرة الجهوية؛ 
لكن هذه الآمال حيبت بانتظام من قبل الحكومات الموريتانية» وهو ما شكل مصدرا 
للاستياء الدائم. وهناك ما يبعث على الاعتقاد بأن ثمة we gas‏ تسمى مشاغبة ضمن 
المالبولارن كانت تمثل قطب انشاق واحتجاج Aglia‏ للمجموعة القومية «حولا» 
(Joola)‏ 8 كازامانس (Casamence)‏ الي تعارض الحكومات السنغالية DB‏ الغالبية 
الولوف. وني كل الأحوال» كان المالبولارن ممثلين بقوة في ge‏ تحرير إفريقيي موريتانيا 
(FLAM)‏ الى تأسست في )1985( ومقرها في دكار. 
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وقد نشرت (ج. ت. أ. م) في )1986( نصاء على الصعيد الوطي والدولي» سيغذي 
à‏ 6 العنف الذي سينشب بين الجماعات القومية الناطقة بالعربية وغير الناطقة بما. وكان 
الأمر متصلاً ب (بيان الزنحو- موريتانيين المضطهدين) وهو منشور مستوحى من 
الماركسية» كانت تظهر فيه المطألب السياسية في مشار كة أكبر ضمن مؤسسات الدولة 
والجيش والوظيف العمومي» LS‏ مطالب السكان السود في موريتانياء وكانت الغاية 
النهائية ل (ج. ت. إ. م) بحسب هذا البيان تقوم على «قلب سلطة البيضان وتحطيم 
Fetes ss‏ على أن يتكفل «السود الموريتانيون» بتقرير مصائرهم. وكان يظهر الكفاح 
السياسي والمسلح منذئذ الضمان الوحيد للحفاظ على هذه الجماعة. وهكذا طورت 
(ج. ت. إ. م) للمرة الأولى في تاريخ البلاد» رؤية عرقية للنظام السياسي الموريتاني› 
وكانت الجماعات القومية غير الناطقة بالعربية المتنوعة» الى ما توحدت سياسيًا قط في 
ol‏ تُقدّم موحدة تحت راية العرق الأسود» الذي أضحى عدوا لعرق العرب- البربر 
الأبيض أو البيضان «(Beydans)‏ الكلمة ال استعملت في منشور (ج. ت. إ. م) تحقيرية 
بصراحة» باعتبار أن النطق الصحيح بيضان (Bidan)‏ كما اتهمت الدولة الموريتانية Lal‏ 
بالعنصرية ومممارسة الأبارتايد. 

وكان بيان agi‏ يتضمن نداءات للعنف وللقتل» وبخاصة عندما كان يتصل الأمر 
بالدفا ع عن الأرض الى TE iż-Sezżi‏ قويًا في الصراعات السياسية فيما بين القوميات 
بعد الحفاف الساحلي الكبير. إذ يكتب مؤلفو البيان» على سبيل JUN‏ 

«نغتنم هذه الفرصة لتذكير سكان الجنوب أن من الممنوع CAET‏ بيع الأرض. 
قاطعوا وانبذوا واقتلوا عند اللزوم كل من يشجع على بيع الأرض. دمرواء أحرقوا 
ممتلكات هؤلاء الأحانب الذين يأتون للسكن على أراضيكم» فالأرض تنتمي للقرية. 
والإاصلاح العقاري الوحيد المقبول لدينا هو الذي يسمح بإعادة توزيع الأرض بحسب 
حاحة كل سكان al‏ ,16013 

فالليضان صنفوا كأحانب معرضين للقتل عند الضرورة. زد على ذلك أن أعضاء 
ال (ج. ت. إ. م) يقترحون رؤية شاملة سيشكل طبقا لها أفراد بجموعات الخدم B‏ 
ner‏ البيضان» المدعوون حراتين عادة» هم أيضًا جزءا من المجموعة الزنحو- موريتانية؛ 
بفضل «أصوهم السوداء»» والوزن الديموغرافي الام مجموعات الخدم في مجتمع البيضان» لم 
يكن بعيدا عن هذا الادعاء باستيعابهم ضمن الجموعة العرقية الجديدة الزنحو- موريتانية» 
ففي نص موجه إلى «الإخوة الحراتين» بشهر أيار (1990)» تكتب ال (ج. ت. إ. م) 
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AL‏ لا أعلمك Le‏ اد أقول لك إنه» منذ حصول بلادنا على الاستقلال» عمدت 
النظم المدنية والعسكرية» لدادا (أول M) Pa.‏ تيسن 
الحالي) إلى إبعادنا أنا a‏ إلى مرتبة العبيد والمهملين [. PR:‏ 
هجوماتناء نبذل كل جهدنا لتجنب ô a> Y!‏ الحراتين | kk‏ [ إن الكفاح الذي نموم به 
هو كفاح كل الجماعة الزنحو- موريتانية الي تنتمي إليها. أنا أكافح ضد النظام 
العنصري الذي هو عدونا المشتر Miles‏ 
غير أن الجبهة- على غرار الكثير من الملاحظين الخارحيين الآخرين- كانت تنسى أو 
تتناسى أن قومية وثقافة الحراتين هي قبل كل شيء عربية وبيضانية» pis‏ يشكلون جزءا 
من مجتمع وثقافة الناطقين بالعربية في موريتانياء وأن mA Jn‏ الأسود» لا يدحل في 
الحسبان بشأن بناء المويات الثقافية والاجتماعية. وهذا على عكس بعض التحليلات A‏ 
تعترف الغالبية العظمى من الحراتين بهوية:عربية» كما هي الحال لدى السكان الحاليين 
للسودان وتشاد وليبيا أو مصر. 
لا ممكن فهم الرؤية السياسية العرقية الى تدافع عنها الجبهة» دون الرحوع إلى 
إيديولوحية الزنحوية وإلى الدفاع عن الفرانكوفونية الي كانت تنتوي بناء الأمة السنغاليةء 
RER‏ ا M de me‏ كانت بعيدة ne je‏ 
مقترنة TT‏ اللغة و Qi‏ در nés‏ 
إيديولوجية العروبة منذ إنشاء موريتانيا. 


5 6/ 4/2( أحداث )1989( المأساوية 

خلال السنوات الثلاث الي Did ci‏ ان )1989( الماساوية» كان استقطاب 
الكفاح السياسي متموضعا في إطار صراع قومي ولغوي بين «سود» ناطقين بالفرنسية 
و«عرب». وإذا ما كنا عددا من الباحثين نلاحظ هذا التشدد السياسي الباعث على 
القلق» إلا أن ما من أحد على ما «bi‏ كان في إمكانه توقع حدوث مذابح جماعية .ثل 
هذا العنف. 
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فوقائع متنوعة راحعة إلى تشدد معارضات الجماعات القومية الزبحو- موريتانية» 
ولكن أيضًا لتعسف الدولةأو لعنفها حدثت بين )1986 و1989). إذ لم تتردد حكومة ولد 
سيدي أحمد الطايع العسكرية في )1986( باستعمال العنف لقمع كاتي (بيان) (ج. ت. 
!. م) في عمومهم. وني محاكمة chote‏ اعتقل )23( شخصا واتهموا بالمساس بأمن الدولة. 
وفي تشرين الأول )1987(« أفشلت مؤامرة قام بها ضباط من المالبولارن حاولوا فيها 
انقلابا باسم (ج. ت. إ. م). وهذه المرة» حوكم المتهمون الرئيسون محاكمة عسكرية: 
فحكم على 3 ضباط بالإعدام» وتلقى 18 آخرون أحكاما بالسجن. والسنة MB‏ في 
أيلول 1987 اعتقل 17 عضواً من حزب البعث الموالي للعراق» وستة منهم ينتمون 
للبيضان ن» حكم عليهم بسكة اشهر lee‏ وقي تموز )1988( سملت موجة اعتقالات 
جحديدة البعثيين» فحكم على )13( منهم بالسجن. وفي أيلول )1988( )4( زبحو- 
افسريقيوق معتقاون نظرا لنشاطهم السياسي ضد الدولة» ماتوا في السجنا'. وفي السنة 
ذاقهاء أثناء الانتخحابات الرئاسية في السنغال» قام زعيم المعارضة ضد الرئيس ضيوف» عبد 
الله واد بدعاية مضادة لموريتانيا ومضادة للبيضان» لزعزعة خصمه وربح الأصوات. 

يبدو من الأهمية DRE‏ هنا القيام بتمييز أول. إذ يرى البعض من المؤلفين الذين 
تعرضوا لأحداث (1989) المأساوية» أن الوقائع الى سردقا للتو هي الأسباب المباشرة 
للعنف الجماععي في (1)1989ا. أي él‏ يزعمون أن قمع السلطات الموريتانية كان 
M pd LA 00‏ لكن للتخفيف من هذا الزعم ينبغي توضيح 
أن العنصرية المضادة للسود لم تكن طابعا مر US‏ للحكومات الموريتانية Lis ca Gi‏ 
إلى صفوفها ممثلين للنخبة الزنجو- إفريقية» وكذلك أعضاء من بجموعات الخدم ذوي 
الأصل الإفريتقي»؛ كما يقول فييفيوركا: «رعا يكون الكلام عن عنصرية مبالغا فيه) 
عندما تميل حكومة مركزية إلى إضعاف لغات وثقافات الأقليات» أو إلى احتزاللها إلى 
فولكلورء كما كانت الحال في فرنسا الجمهورية»19. زد على ذلك أن من بين 
المعارضين للدولة الموريتانية ولنظام ولدسيد أحمد الطايع» لم يكن هناك أعضاء (ج. ت. 
إ. م) الزنحو- موريتانيين فقط- وبخاصة من المالبولارن بل أيضًا أعضاء من حزب 
البعث» القومي العربي» المكون أساسا من ناطقين بالعربية. وبعدما طرح dis‏ عمدت 
الحكومة الموريتانية؛ بعد الأحداث» إلى تأسيس عنفها الخاص (الشرعي) على تصور 
سياسي عرقي» يستبعد الزنحو- إفريقيين الذي أضحوا «أعداء الأمة». وبحجة هذا 
الاقامء سيطرد عدة آلاف منهم من موريتانياء إلى السنغال على وجه المخصوصء فيما 
بين (1989 و1992). 


http://www.al-maktabeh.com 


769 
الزنجوية: هل هي شكل من العنصرية . 

إن الفحص المتأني للأحداث الى وقعت فيما بين شباط ونيسان )1989( يقدم pole‏ 
مثيرة للاهتمام حول تشدد الخطابات والأفعال. إذ وقعت في البداية بعض الحوادث 
العنيفة: في )23-22( شباط ضد البيضان في مدن دكار» روفيسك» ثييس «(Thiés)‏ 
كاولاك c(Kaolak)‏ تبعتها ردود معادية للسنغال في نواقشوط )25-24 شباط 1989). في 
)9( نيسانء كانت الصحافة السنغالية تتحدث عن المواحهات بين مربي مواشي زبحو- 
إفريقيين (سونيكيه وبيل) على ضفي فر السنغال 8 بلدة دياوارا (Diawara)‏ (أو سونكو 
uab (Sonko)‏ للصحافة الموريتانية)» cos‏ حلفت قتيلين LH d‏ السنغالي وجرحى 
لدى لموريتانيين. Ab‏ السنغال حراس غابات موريتانيين: لكن موريتانيا أكدت بأن 
الأمر يتصل بشجار بين مربين. في (11 نيسان 1989)» بعد يومين من الحوادث الحدودية 
الأولى» كانت سوبي (Sopi)‏ (التغيير وهي صحيفة المعارضة السنغالية) تعنون صفحتها 
الأولى «الجيش الموريتاني يطلق النار على السكان» موضحة: «في الشمال» يسمع وقع 
ضربات الأحذية العسكرية المقلق في الجانب الآخر من النهر. فمن سان لويس حي ماتام 
(Matam)‏ مرور 1 بداغانا (Dagana)‏ السكان على أهبة الاستعداد» ولا يغمض لهم 
rene‏ من أن يفاجأوا أثناء نومهم من قبل البيضان العدائيين»!67ا. 

منذ هذا التاريخ» يشر ع سنغاليون في هب حوانيت التجار B Olga)‏ مدينى ماتام 
وباكل .(Bakel)‏ وتستمر اعمال نهب أخرى فی كل مكان 7 بالسنغال ضد بيضان 
وحراتين» من أي جحنسية كانوا. إذ كانت توجد جالية هامة B‏ الواقع من البيضان ذوي 
الجنسية السنغالية في هذا البلد» بينما كان بيضان آخحرون يقيمون في السنغال ويحملون 
الجنسية الموريتانية. 

في )14 نيسان 1989(« كانت سوبي تعنون: «حمس قرى تحرق من قبل الموريتانيين» 
وتعلن في )21 نيسان 1989( «صاحب دكان مور يطلق النار على في سينغلاي» 
شارحة: «ياللسنغاليين المساكين» إن الأحانب يقتلونناء Les‏ ينشغل بقتلنا من يحب 
عليهم الدفاع عنا» وتكتب صحيفة أخرى هي «الصرصور المحرر» (Le Cafard libéré)‏ 
عن الحادث الحدودي B‏ 9 نيسان: (لقد تصرف JA‏ الموريتانيون بالطريقة ذاتها الي 
كان يتصرف U‏ أجدادهم منذ قرون. إذ قتلوا Ne‏ واقتادوا آخحرین للأسرء وحرقوا 
قرى بعد أن سلبوا المواشي والمؤن باعتبارها غنيمة حرب» وتأسفت الصحيفة نفسها B‏ 
)20( تان لذن «المدافع r‏ تدو 681 , 

لكن الأسوأ حصل lab‏ بعد. ففي (22- 23 نيسان 1989(« شنت موجة من العنف 
لا سابق لما ضد الناطقين بالعربية الموريتانيين وضد AIS‏ في دكار ومدن سنغالية 
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أحرى- مثل مبور <(Mbour)‏ ديوربل c(Diourbel)‏ لوغا c(Louga)‏ تامبا كوندا 
c(Tamba counda)‏ كوند (Konda)‏ زيغينشور .(Ziginchor)‏ و حسبما يقول ساللي 
ندونغو «(Sally N'Dongo)‏ رئيس الاتحاد العام للعمال السنغاليين في فرنساء كانت 
أعمال السلب هذه من عمل شباب» تظموا كعصابات» كان رجال المعارضة 
السياسيون بقيادة عبد الله واد» استخدموهم B‏ )1988( لاختلاق اضطرابات ضد 
السرئيس ضيوف. وبالفعلء كان كثير من الشباب تظاهروا في الأسابيع الي سبقت 
أعمال العنف ضد الموريتانيين» بدعوة من حزب واد» وجرت أعمال تخريب PUS B‏ 
كما نحد í S>‏ ل «عصابات الشباب» code‏ لدی مامادو ضيوف P Mamadou Diouf)‏ 
ففي :معرض كلامه عن الحركة الدكارية (ست/ سيتال) أي (نظيف/ ينظف) المكونة 
من شباب «nike Jobs‏ يوصح: «بدأت حركة ست/سيتال تظهر بعد أزمات 
سوبي العنيفة الناجمة عن الحملة الانتخابية وانتخابات شباط (1988). وهي تدل على 
Sluts: ot‏ .ماسسة اشكال العمل السياسي» وتكرس الشباب GL‏ باعتباره الجزء 
المنبوذ من اجحتمع السنغالي»» فبالنسبة لؤلاء الشباب» حسبما يرى ضيوف «إن الخوف 
من المستقبل يتبدى في تكالب على التحطيم». ولدى ذكره «صيادي الموريتانيين» 
يضيف : «لقد أسلم ce‏ المهمة إلى نوع من الجنون المطبق الذي Jb‏ > ذلك 
الوقت لغزا». | 
وني مؤلف أكثر due‏ يتكلم ضيوف!!”! عن ازدواحية حركة ست/ سيتال: 

«تتصف التعبيرات السياسية والممارسات الاجتماعية GU‏ الشباب بالازدواجية: 

فهم عدميون وجد مالين في OT‏ رات السنغاليون الذين ذبحوا موريتانيين 

)1989( على سبيل JUM‏ قاموا بتنظيف الشوارع وطلاء الجدران )1990( وهم 

معارضون للإجراءات المؤسساتية للسياسة. ومظاهراهم تندرج دائما ضمن 

ممارسات ضد النظام شعارها الرئيس هو العنف- إذ كثيرا ما يقال إنه ليس لديهم 

car yat‏ وأهم يعبرون عن أنفسهم بالتحطيم لأهم لا يندرجون ضمن أشكال 

إيجابية للتعبير» مع أن الكثير من الشباب يلحون على القيمة الأخلاقية odd‏ الحركة 

صائحين على شاكلة نمثل سنغالي: «الإنضمام إلى ست/ سيتال يعني التخلص من 

كل الإرث الاستعماري المتحكم بطريقة حياتناء وطريقة تصورنا للأشياء. إن 

الست/ ستيال هي إلزام مطلق بالاعتماد على النفس» وضرورة التعبير عن النفس 

Les‏ للتصورات الحديدة وبلغة جديدة, في معركة الحياة هذه». 

أقوال حد غريبة» يحكى في ثناياهاه بهدوء ان الشباب السنغاليين الذين ذبحوا 

موريتانيين في )1989( نظفوا مدينة دكار السنة التالية. ودون ES‏ أي تفسير لوقا 
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كهذه تشر الذهولء يفضل ضيوف نقل أقوال Je‏ سنغالي يفترض فيه الدفاع عن 
«القيمة الأخلاقية» لحر كة من «المنظفين» تدعي معاداة الاستعمار. 
لنعد إلى تسلسل الوقائع 8 (1989). فقد فجرت الأخبار għ‏ وصلت إلى نواقشوط 
في 23 نيسان» بعدما ضخمتها الشائعات الى تحدئثت عن آلاف القتلى» ردا سريعا بعنف 
لا مثيل له. ففي 25-24 نیسان حری ني سوق كابيتال بنواقشوط» وبدائرتين فقيرتين من 
المدينة (الخامسة والسادسة)» قتل نحو مئة وسين إلى مائق شخص من المفترضين 
سنغاليين بأسلحة مرتحلة (عصي» قضبان حديدية)» وجرح ما يقرب من ستمئة من قبل 
بجموعات الخدم في بمجتمع Bb, Poka‏ لشهادات مختلفة تلقيتها في نواقشوط» كان 
هؤلاء يتح ركون بأوامر من أسيادهم» الذين قدموا هم مكافآت (أراضي- أموال) 
bass‏ عن عملهم في «الدفاع عن شرف البيضان» ويرى بعض الباحتين أن هذه 
الأعمال كانت تقوم على غوغاء انطلقت من las‏ وانفجارات عنف عقو ية فلا آي 
PE‏ يمكن أن تحدث في أي مكان وأي زمان. . والحال co)‏ أعتقد أن هذه النظرة لا 
تسعى البتة إلى تفسير الوقائع» بل إلى بحرد وصفهاء بوضعها تحت إمرة الاندفاع, 
الغريزي واللاشعوري أو اللا إرادي» ولا شيء من هذا في الأحداث الدامية الى نحن 
بصدد الكلام عنها هنا. ذلك أنه من الواضح ان الأسباب العميقة للمجازر مقترنة ببث 
الأفكار العنصرية ذات الأصل الاستعماري. 
ومن بين الذين هوجمواء كان غينيون وماليون وآخرون من البلدان الإفريقية جنوب 
الصحراء". وصرحت قوى الأمن بعجزها طوال ست وثلاثين żelu‏ وأكدت بأنها ل 
تستطع إعادة الهدوء إلا بعد ظهر 25 نيسان» Len.‏ للتجوال من الساعة العشرين حى 
السادسة في نواقشوط ونواديبو (مديةة البلاد الثانية)» حيث سجلت أيضًا بعض 
الاضطرابات. لكن المذابح لم تتوقف عند هذا TALI‏ فيوم الخميس 25 نيسان» رفع 
الرئيس السنغالي «احتجاجا شديد اللهجة» لدى حكومة نواقشوط» وصرح بأنه «إذا ما 
تبينت مسؤولية قوى الأمن الموريتانية» في المذابح» سيتخذ الإجراءات PEU‏ 
والواقع أن ضيوف كان» من طرف خفي AQU‏ يحمل المسؤولية للجيش الموريتاني عن 
المذابح» ويلمح إلى أن رد السنغال قد يكون حذريًا. فبحسب شهادات تلقاها Td‏ ميلليه 
G. Millet‏ الصحفي الفرنسي» فسر سنغاليون عديدون أقوال ضيوف كإعلان للحرب 
علج عور Ge Le‏ 
بالعربية الموريتانيين B‏ )28 و29) نيسان. ولن يعرف في الواقع أبدا كم من البيضان ذوي 
الجنسية السنغالية الموريتانيين 8 (28 و29) نيسان» كانوا بين القتلى. إذ صرح أحد 
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الدكاريين ل ج. ميلليه: «في البداية» م نكن نريد قتلهم. فقد اكتفينا فقط بسرقة ما 
كان في حوانيتهم. لكن الأمر الآن مختلف» منذ علمنا Le‏ فعلوا مع السنغاليين في 
موريتانيا» سنلاحقهم جميعا» وسنعثر عليهم NAZ‏ 

وما من حي يسكنه موريتانيون «lé‏ فمنازل وحوانيت أحرقت وفبتء» وقتل سكافا 
أو قطعت te ji‏ بالسلاح الأبيض. وكان المسؤولون الرئيسون عن هذه الأفعال» 
شباب مدينيون كان أكبرهم سنا في العشرين» منظمين قي بحموعات من حمسين فردا 
أو مطالبين بفدية للإبقاء على حياقم. وامتد العنف ضد البيضان الموريتانيين أو المفترضين 
كذلك إلى عدة مدن سنغالية» زيغينشور» تاما كونداء مبور» حيث استمرت أعمال 
النهب عدة أيام وكثرت أعمال الانتقام» كما حدث ي طوا ((Toua)‏ حيث قتل bi‏ 
غشر Lily ss‏ انتقاما موت شيخ طريقة المريدي. !1177© ف نواقشوط[178, 

في جو الهيستيريا السياسية الجماعية هذاء تصبح حكومة سيد أحمد الطايع هيستيرية 
أيضًا وتتحدث عن «مؤامرات يدبرها الزنحو- إفريقيين» كإشارة نموذجية للهشاشة 
البالغة» والبعد عن الواقع وهذيان الشعور بالاضطهاد الى تميز الحكومات الضعيفةا". 
وما أن زنحو- إفريقيي موريتانيا أضحوا أعداء للأمة» فقد طردوا بالآلاف» وصودرت 
أراضيهم الواقعة في وادي النهر. وعوازاة هذاء قامت الحكومة بحملة دعائية قومية عربيةء 
لاقت «شبه lee La‏ لدى البيضان. ومع ذلك» لم تنل حالة العنف الممأسس هذه 
قبول كل الموريتانيين» فاستنكرت التجاوزات الى ارتكبت بحق مواطنين زنحو- 
موريتانيين قي الصحافة المستقلة» وعلى الصعيد الدولي. غير أنه ما من فحص معمق 
للوقائع حرى بعد B‏ موريتانيا أو في السنغال. إذ يبدو أن فظائع المذابح الي ارتكبت 
لاتزال able‏ في الضمير الجمعي لكلا البلدين. 


5 2/6/ 5) دور الصحافة الدولية 

إذا ما كانت الصحافة الدولية 8 البداية سردت الوقائع بطريقة موضوعية ومحايدة 
le,‏ مه فإن التحليلات المقترحة بعد الأحداث الأكثر خطورة كانت تتبن الرواية 
السنغالية للمذابح قي بساطتها الخادعة» أي رواية مرتكزة على «الصراع العرقي» بين 
«سود وعرب» في هذا الجزء من إفريقية» وأسهمت هكذا مباشرة في تغذية الأحكام 
العرقية المسبقة والأوهام لدى الشعبين السنغالي والموريتاني الى يحملها أحدهما للآخر. 


http://www.al-maktabeh.com 


773 
الزنجوية: هل هي شكل من العنصرية . . 
de,‏ صعيد أكثر عمومية» كانت الروايات التبسيطية توافق أيضًا الأحكام الأوربية 
المسبقة حول إفريقية الي» من خلال عنف Ulis‏ السياسية» تظل ينظر إليها كقارة 
متوحشة. فلدى تعرضه لمسألة العنصرية في المستعمرات السابقة» يعتير باليبار (Balibar)‏ 
زعم LOT‏ أندرسنون [81Î Benédikt Anderson)‏ بأنه لا 3 > > لعنصرية في العام 
الثالث» منقوصاء ويضيف: «إذا لم يكن قي إفريقية Go‏ آسيا وقي أمريكا اللاتينية عنصرية 
مضاده خاصة بالعالم الثالث» فهناك فيض من العنصريات có pali‏ الم سسية والشعبية B‏ 
أن بين «أمم» و«قوميات» و«طوائف»» وبالمقابل» لا تنفك مشاهد هذه العنصريات 
المشوهة بأدوات التواصل الدولي» في تغذية الصور النمطية للعنصرية البيضاءء بالإبقاء 
على الفكرة الى تقول إن ثلاثة أرباع البشرية عاجزن عن حكم أنفسهم بأنفسه»۴2, 
وهي فكرة قديمة تغفل الوحشية الأوربية ال تحجلت عبر حربين عالميتين» وتظل إلى 
الآن لا مشيل لما. وعلى وجه الإجمال» يبدو التصور الأساس منظما هنا حول هيمنة 
الأفكار الأوربية التمركز وفحواها أن الإفريقيين «السود» هم الضحايا الأبديين للتاريخ. 
ففي فرنسا على وجه الخصوص» يتوحه Cable‏ الصحافيين المعتاد ل «السود» الأفارقة 
الناطقين بالفرنسية في مستعمرات إفريقية الغربية الفرنسية السابقة» المعتبرين ألين عريكة 
ومعترفين بأفضال الحضارة الفرنسية. وهذا على عكس العرب code As‏ ومنهم 
البيضان في موريتانيا والطوارق» المفترض أنهم مناصرون للرق» ومابون سابقون» بميلون 
إلى WA‏ )22,183 


5 3) استخلا صات 

تظهر إيديولوجية الزنحوية كأحد ذيول الاستعمار الفرنسي في غرب إفريقية. إذ تنجم 
عن نوع من استعمار إيديولوحي يجري من خلاله تبي الأفكار الغربية في التصنيفات 
العرقية للمجتمعات البشرية وادعاءها من قبل مثقفين إفريقيين عنصريين هم أنفسهم» 
مثل سنغور. فسنغور باعتباره المنظر الأكبر للزنحوية» ينتج حطابا مرتکزا على je‏ 
«السود» العرقي والثقافي» المفترض فيه أن يعيد الكرامة للشعوب الإفريقية. ولهذه All‏ 
يستند إلى أعمال الإثنولوجيين» المفترض أنهم بعلكون معرفة علمية موثقة- وإذن مفعمة 
بالحقيقة- بايجتمعات الإفريقية» ومنهم الألماني فروبينيوس والفرنسي ديلفوس. إذ إن À‏ > 
دفاع علماء ومفكرين أوربيين عن أطروحات وحدة الحضارة الأوربية» والتمايز العرقي» 
fic‏ بالنسبة لخطاب سنغور برهانا لا يمكن دحضه على صحة حججه. وقي مهمة إضفاء 
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الشرعية هذه على الزنحوية» يمتزج الخطاب العرقي امتزاحا وثيقاً بالخطاب QU‏ 
والتتيجة النهائية هي إبراز شكل من العنصرية التمايزية الي بقدر تبنيها سواء من قبل 
الزبحويين أم من مفكرين فرنسيين شهيرين» مثل سارتر» تحرص على إضفاء الشرعية على 
هذا المذهب العرقي- الإفريقي. 'فكيف يمكن تفسير كل هذا؟ كيف استطاع مفكرون 
مثل حيد» مونو» غريول وبالاندييه أن يشتركوا في مهمة عرقنة مجتمعات غرب إفريقية؟ 
هل كانوا يظنون أن الزنحوية والتأكيد على التميز الثقافي والعرقي «الأسود» سيعيد إلى 
الأفارقة كرامتهم؟ في مقابل منطق استكفائي بمكن أن يقود إلى التطهير/ التصفية/ الإبادة 
LL‏ لاقتراح تاغييف؟ ترى هل كانت العنصرية الضمنية» المعتادة» موجودة لدى هؤلاء 
المفكرين الطليعيين الذين كانوا يستعيدون لحسابهم الأحكام المسبقة الأكثر خسة إزاء 
«السود»» كالحساسية والانفعالية والإيقاع والصوفية أو الحدس؟ 

إن المساوئ الإيديولوجية للاستعمار الفرنسي» وتسميم التصنيفات العرقية المطبقة 
على الشعوب الإفريقية ينبغي إعادة اكتشافها. وتظل إيديولوحية الزجحوية» مع كل 
نتائجها الفكرية والسياسية» محتاجة إلى التحليل بطريقة مفصلة ومعمقة ودون انحياز. 
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5/ 7( خاتمة : من يطلب التعويضات وعن أي جرائم $ 


نادية فو كوفيتس (Nadia Vuekovitc)‏ 


في التصريح النهائي الصادر عن المؤتمر العالمي ضد العنصرية الذي انعقد في دربن 
(Durban)‏ من (31 آب إلى 7 أيلول 2001(« يدر © ليه الدولي الرق وتحارة الرقيق 
ويعترف la‏ كجريعة ضد الإنسانية. وقد ذكرت فرنسا مثلاً من قبل العديد من الوفود. 
إذ هي بالفعل البلد الأوربي الأول والوحيد الذي أقر في أيار )2001( مقترح قانون نائبة 
غويانا كريستيان توبيرا (Christiane Toubera)‏ والفر نسيين المتحدرين من عبيد الذين 
يعيشون في محافظات ماوراء البحار الفرنسية. 

والمققصود ف الأساس تحارة العبيد من قبل الأوربيين - التجارة العابرة للأطلسي - 
وليست تلك الي سبقتها وواكبتها - التجارة العابرة للصحراء والشرقية ال سيطر عليها 
تحار الرقيق MO ai‏ 

غير أنه قبل الوصول إلى هذا الاعتراف» كان طويلاً وشاقاً «الدرب القانون» لعملية 
إدانة العبودية. والواقع أن أول معاهدة بين دول أوربية» كانت تطرح ob‏ «التجارة 
الملعروفة باسم التجارة بزنوج إفريقية (. . . ) متعارضة مع مبادئ الإنسانية والأخلاق 
العالية» ترجع إلى مؤتمر فيينا في عام B1(1815)‏ وهي سنة الإلغاء الرسمي للرق. لكن 
لأن الرق استمر ولايزال مستمرا بصفة غير شرعية» فقد كانت عديدة وضرورية 
القرارات المتعاقبة الي أسهمت بشكل مرض في الاعتراف به اليوم - سواء مؤتمرات 


iya La Il مكتبة المهتدين‎ 


776 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 م) 


برلين في (1885)» وبر وكسل في )1890( ولاهاي في )83/1899 1907(« الي أفضت إلى 
الاتفاق النهائي B‏ عصبة الأمم العام(1926) الذي أدان كل أشكال العبودية .ما فيها 
العمل القسري» وهي صيغة أعيد تبنيها في الإعلام di‏ لحقوق الإنسان في (1948)» أم 
منظمة الأمم المتحدة الي أنشكت في (1945) ال منذ توقيع اتفاقية منع وقمع جريعة 
الإبادة الجماعية قي )1948( » تتصدى do sans,‏ من الاتفاقيات والتصريحات الدولية 
لجرائم القانون الإنساني» ومنها الرق والعنصرية والتمييز والعداء للأحانب وعدم التسامخ 
المقتترن يما. 

أما مصطلح 00 34 ضد الإنسانية»!! فقد ظهر للمرة الأولى في )1915( B‏ تصريح 
لفرنسا ولبريطانيا ولروسياء كانت تدين فيه مذابح الأرمن من قبل الأتراك. لكن أول 
ذكر قانون له يرحع إلى 1946 وهكذا عرف في المادة 6 من نظام المحكمة العسكرية 
الدولية في نورمبرغ (Nuremberg)‏ «الاغتيال» الإبادة» الاسترقاق» الترحيل وكل فعل 
غير إنساني ارتكب ضد كل السكان قبل أو أثناء الحرب» أو ضروب الاضطهاد لدوافع 
سياسية» عرقية أو دينية» عندما تكون هذه الأفعال قد ارتكبت عقب كل جريعة تدحل 
B‏ صلاحيات dati‏ أو بالاتصال مع هذه ae hl‏ سواء شكلت أم لم تشكل taħt‏ 
لقانون البلاد الداحلي الى ارتكبت فيها». 

ويضاف للاعتراف بالرق كجرية ضد الإنسانية - كواجب للذاكرة - طلب 
الاعتذار والتعويضات - كدين أخلاقي ومالي» وهذا ما تحلى من مناشدات المؤتمر الدولي 
حول التعويضات لإفريقية وللإفريقيين B‏ المهاحر» الذي نظم في (1990) بلاغوس 
(نيجيريا) ومؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية الذي انعقد في أبوجا (نيجيريا) عام (014)1993". 
وعلى هاتين النقطتين يتناز ع الفريقان. 

مع أن هناك سوابق حصلت - ندم البابا يوحنا بولس الثاني في )1991( «عن الخطايا 
الي ارتكبتها أوربة المسيحية بحق إفريقية» لدى زيارته لجزيرة غوريه في السنغال» 
واعتذارات بيل كلنتون لدى رحلته إلى aa À‏ لدور أمريكا في تحارة الرقيق (وهي 
اعتذارات لم يقدمها للسود الأمريكيين)» OÙ‏ هذا لم يشجع الممثلين الأوربيين الحاضرين B‏ 
دربن على تبي موقف مشترك من هذه المسألة. لماذا؟ a‏ مبدأ الاعتذار والأسف والصفح» 
عكن بالتأكيد أن يحيل إلى الرغبة الإيجابية المحلصة 3 وحدة الدولة - الأمة» لكن الإبقاء 
على صلة وثيقة fie‏ العدالة» Ke‏ أن يكون Lai‏ مصطبغا باستراتيجية سياسية ALS‏ 

وإذن» وقبل كل شيء سيسمح مبداً الاعتذار الإيجابي لدولة ما» عن طريق رفع 
Fol al‏ من تاريخهاء ومواجهة ماضيها (فتح الأرشيفات» الملاحقات ed‏ ر 
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خلال واحب الذاكرة» والاعتراف بجريمتها وضحاياها (DU)‏ وتنظيم مواضع 
ونشاطات (تضمن الحفاظ على الذاكرة) (تعليم مدرسي)» بتعزيز وحدها الوطنية. 
وسيترك هذا المبدأ بعد تخليصه من مشاعر الصدمة المكان عندئذ للحداد وللتذكار. 
فالاعتذارات تنفضي للمصالحة. «الصفح لا بد منه لانطلاقة جحديدة» وللبداية من 
جديد») صرح مارتن لوثر كينغ (Martin Luther King)‏ حطاب العام (1963) 
بواشنطن. إذ باسم هذه المصالحة لإزالة الصراعات المسلحة» وباسم هذه الوحدة الوطنية» 
تطلب الشعوب الأصلية في العام أجمع الاعتراف Leu sé‏ وتقاليدها العرقية» واسترداد 
أراضيهاء والاعتذار» وإمكان حصوا على تقرير مصيرها. 

خلال القرن العشرين» الذي استهل بإبادة الهيريرو (Herero)‏ والأرمن» وتميز بالإبادة 
الجماعية لليهود» وواكبته أكثر من مئة نزاع» منها مؤخرا الإبادة الجماعية في رواندا 
والتطهير العرقي في يوغسلافيا السابقة» وحيث تتالت مشاهد الندم» خلال هذا القرن 
العشرين إذن» مبدأ الاعتذار على المسرح الدولي» غير المنفصل عن مبدأ العدالة والعطل 
والضررء يتلطخ عندئذ. 

ذلك أن الخشية من المنازعات أمام المحاكم تحل محل الدين الأخلاقي إلى الحد الذي 
كاد فيه الاتحاد الأوربي» في البداية» أن يعتنع عن إبداء الندم B‏ دربن. إذ كان يخشى من 
لعب مشهد الاعتذارات أو حى من استعمال هذا المصطلح الذي قد يفتح السبيل» على 
حد زعمه لطلبات التعويضات aJU‏ من قبل العبيد وذرياهم. لكن التقدم يكمن 2 
التصريح النهائي للمؤتمر العالمي ضد العنصرية» حيث ذكر أن الاتحاد الأوربي يقدم 
اعتذارات عن الجرائم السابقة» وأن الرق وتحارة الرقيق معترف LA‏ كجرائم ضد 
الإنسانية. غير أنه وضح أيضًا أن الاتحاد الأوربي لن يدفع في أي حال تعويضات. 
والاتحاد الأوربي في هذه النقطة مدعوم بالولايات المتحدة الى كانت قاطعت المؤتمرين 
السابقين حول العنصرية اللذين نظمتهما الأمم المتحدة بجنيف في )1978 و1983). 

وإذا ما كانت البلدان الغربية والولايات المتحدة تشكل جبهة واحدة ضد 
التعريضات» «فإن جبهة البلدان الإفريقية» من جهتهاء ليست موحدة» إذ يدافع الناطقون 
بالإنغليزية كغانا ونيجيريا عن موقف متشدد (دفع التعويضات كاملة بشكل تحويل 
لرؤوس الأموالء أو إلغاء الدين) بينما يكتفي الناطقون بالفرنسية باعتراف أخلاقي 
وإبداء Be ie‏ 

غير أنه» في عشرية الكفاح ضد العنصرية )1994 — 2003( والسنة الدولية للتعبئة ضد 
العنصرية «2001» اللتين نظمتا من قبل منظمة الأمم المتحدة» MILI‏ مجموعات أفرو — 
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أمر يكية مقيمة قي الولايات المتحدة حملة التعويضات لبغض البلدان الإفريقية الى تصرح 
2 إعلان أبوجا: «إن الأضرار الي تسبب U‏ الرق» والاستعمار والاستعمار (VAE‏ 
ليست فقط واقعا LE U‏ لكنها لاتزال GAS‏ بأل B‏ حياة الأفارقة الشاقة اليوم» من 
هار لم إلى هارار eHarar)‏ ومن الصومال إلى سورينام»'!! وسيكون هذا إحدى الحجج 
الأساس لدى الشاكين الأفارقة والسود الأمريكيين من أحفاد العبيد في قضيتهم ضد 
جدياتين. فللولايات الملتحدة تاريخ طويل في هذا moll‏ ع» لكنهما تبرزان من جحديد» 
لأن أحداثا راهنة أسهمت قي ذلك» سواء حصول اليهود على تعويضات» كضحايا 
للمحرقة» وللعمل القسري في ظل حكم هتلر» من المانيا ومن سويسراء أم التعويض على 
الأمريكيين من أصل يابانن الذي سجنوا واعتقلوا قي معسكرات OÙ‏ الحرب العالمية الثانية 
الكونغرس ما يقرب عن (1. 6) مليار دولار لثمانين ألفا منهم أو أيضًا التعويضات الي 
دفعتها الحكومة الأمريكية للسيو ( (Siouxe‏ عن سلب gol‏ 


القرن والصفح أكا 


حي وإن كانت كلمات مثل (حرععة ضد الإنسانية) تتداول الآن قي اللغة المألوفة فهذا الحدث نفسه 
كان انتج ورُخص من قبل تمع de‏ في تاريخ وبشكل محددين من تاريخه. «. . .. » وهيكل هذا 
النوع من التحول الفضاء المسرحي الذي يؤدي فيه - بإخلاص أولا - مشهد الندم الذي يشلغنا. 
(. . . ) وهو يستجيب أيضًا «LA que‏ لبادرة «طيبة» . لكن المخادعة المعتادة والنفاق أو المراءاة 
حاضرة أكثر الأحيان» sodi,‏ تقسها AUS‏ إلى حفلة الإدانة Lao 06e. .) ada‏ 
TE E EE ENAT‏ لايزال غامضا في حدوده» Lia;‏ ف اساسا «وعكن فعل هذا وذاك 
في آن - وسأقر بذلك من aar‏ إلا أنه ليس بالإمكان إنكار هذا الواقع» إن تصور KAT‏ ضد 
الإنسانية يظل B‏ أفق كل جيوسياسية للصفح. إذ يزودها بخطابما وبإضفاء الشرعية عليها. لنأحذ على 
سبيل JUN‏ لحنة التحقيق من أجل المصالحة في إفريقية الحنوبية. (. . . ) فإن ما منح هذه اللجنة 
تبريرها الأخيرء وشرعيتها المعلنة» هو تعريف الأبارتايد كجريعة ضد الإنسانية من قبل المجتمع الدولي 
ممثلا بالأمم المتحدة B)‏ 1977). (. . . ) 

أكثر من أي وقت مضىء ترتبط الدوافع الثلائة - مسألة حقوق الإنسان» تصور Ah‏ ضد 
الإنسانية» لكن أيضًا السيادة - ضمن الحيز العام وفي الخطاب السياسي. ومع أنه كثيرا ما يقرن مفهوم 
ما للسيادة Le‏ بحق الشخحص» وحق تقرير المصير» ومثال التحررء فإن ذلك يجري غالبا باسم حقوق 
الإنسان ولعقاب جرائم ضد الإنسانية ji‏ منعهاء بتدخلات دولية على الأقل» وبوضع حدود لسيادة 
دولة - أمة صغيرة. (. . . ) لنكن دائما متيقظين» كما تذكر حنا آرندت Hannah Arndet‏ 
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إلى أن تحديد السيادة هذا لم يفرض قط إلا حيث يكون «مكنا» «ماديّاء U Kus‏ اقتصاديًا»» أي 
يفرض دائما على دول صغيرة» ضعيفة di‏ من قبل دول قوية. (. . . ) تؤثر أيضًا بشكل حاسم 
على القرارات الدولية» فها هنا نظام و«حالة أمر واقع» يمكن هما a‏ يمتنا من خحدمة «الأقوياء» أو 
على العكس يفككاء ويوقعا في أزمة» ويهددا من قبل تصورات (. . . ) كتصورات «حقوق 
الإنسان» الجديدة» أو الحربمة ضد الإنسانية» أو باتفاقيات حول الإبادة الجماعية» والتعذيب 
والإرهاب. فعلى الرغم من أن حذور هذه التصورات وأسسها مغرقة في القدم إلا LAT‏ فتية» على الأقل 
من حيث US‏ ترتيبات في القانون الدولي. وعندما رأت فرنسا أن من المناسب في )1964( -كان 
ذلك بالأمس- اتخاذ قرار بعدم إلغاء الحرائم ضد الإنسانية بالتقادم (. . . )اء نادت Les‏ إلى نوع 
Le‏ وراء القانون ضمن القانون (. . . ) «فإلى الأبد» وقي كل مكان ودائماء ستكون A A‏ ضد 
الإنسانية قابلة لحكم. ولن يمحي أبدا أرشيفها القضائي» وهنا إذن فكرة ما عن الصفح وعما لا يمكن 
الصفح عنه» وفكرة ما عما وراء القانون (لكل حتمية تاريخية للقانون) هي الي ألهمت المشرعين 
والبرلمانيين» أولئك الذين يضعون القانون. (. . . ) 


5 )) أحفاد العبيد السود الأمريكيين 

صحيح أن النقاش حول تعويضات أحفاد العبيد قي الولايات المتحدة» يعود إلى 
الواحهة» مع أن أول ذكر لما يرجحع إلى (1865). ففي الوقت الذي لم عنع مرسوم شليشر 
في آب )1848( فرنسا من تعويض الأسياد المستوطنين في الأنتيل بستة ملايين فرنكأ في 
)1849( للك - على فقدان اليد العاملة - بينما يظل العبيد امحررون دون أراض» كان 
الجنرال pl;‏ شيرمان (William Sherman)‏ في الولايات المتحدة بالمقابل» وعد كل عائلة 
من العبيد الحررين «أربعين دونما وبغلا للحرث» كتعويض عن جرية الاستبعاد». وقد 
قرر aile‏ الرئيس لينكولن (Lincoln)‏ احترام هذا الوعد. لكن الرئيس أندرو جونسون 
(Andrew johnson)‏ بعد اغتيال لينكولن» بنشره TRR Le.‏ استعاد الأراضي الموزعة 
على العبيد» ليعيدها إلى الجنوبيين. 

«أربعمون R‏ وبغل لا يمكن أن تكفي لنسيان الترحيل» وضربات السياط والمذابح 
والتتشويهات والاغتصابات. غير أن التعويضات للسود المحررين كان لها أن تدلل على 
إرادة tale‏ في تقليص الفروق الى عمقها الاستبعاد»ا". 

وكان حصول ضحايا B AI‏ على تعويضات من LU‏ استخدم منذ )1967( كسابقة 
في طلب Le pas‏ المسجل $ «إعلان البرنامج 63 العشر نقاط» للفهود السود 
(Black Panthers)‏ الذي أعاد طر ح الملف: «أربعون دونما Je‏ « هذا ما وعدنا به منذ 
مئة عام كتعويض على عمل العبد وعلى الإبادة الجماعية لشعبنا. ونحن سنقبل الدفع 
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نقدا. فالألمان يساعدون اليهود في إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية للشعب اليهودي. إذ 
إن الألمان قتلوا ستة ملايين من اليهود» أما الأمريكيون العنصريون فقد أسهموا بذبح 
أكثر من 50 مليونا من السود. وهذا نعد مطالبنا متواضعة». ويستذكر الإعلان فرائز 
فانون: «ليس الاستعمار والإمبريالية بريئي الذمة معنا عندما سحبوا من أراضينا أعلامهم 
وشرطتهم. (. . . ) فجملة واحدة على شفاه الأوربيين» بعيد (1945): "ألمانيا ستدفع" 
والسيد أديناور (M. Adenaur)‏ لدى افتتاح حاكمة أيخمان «(Eichmauna)‏ باسم 
الشعب الألماني» طلب مرة أخرى المغفرة (. . . ) وحدد التزام بلاده في مواصلة دفع 
المبالغ ال ينبغي أن تستخدم تعويضات عن الحرائم النازية لدولة إسرائيل»!4'!. 

ومنذئذء تستعيد حر كات عديدة سوداء أو بيضاء الشعار. سواء كان النائب حون 
کونییرس (John Conyers)‏ الذي» منذ )1989( يقدم كل سنة مشروع قانون لإنشاء 
id‏ تدرس JULI‏ أم شخصيات مثل حيسي حاكسون (John Jackson)‏ الذي يهىء 
مللاحقات ضد ża SA‏ الفيدرالية والشر كات» تسانده à‏ تنسيق التعويضات الي 
أنشأها شارل أ «(Charles Ogletree) 6 dé‏ وهو أستاذ يجامعة هارفارد» وراندال 
رو + (Ranadil Robinson) Ò‏ — مؤسس ترانس si‏ یک 15 ومؤلف «الدين: تم تدين 
WA)‏ يكا السو >/ Debt : What America Owes To Blacks‏ عرى clt6l‏ أو أيضًا حر AS‏ نكو برا 
(ائتلاف السود الوطي من bi‏ التعويضات B‏ أمريكا)؛ أو أيضًا باربارا لي Barbara)‏ 
(Lee‏ الممثلة الديمقراطية لكاليفورنياء الى استعانت باستراتيجيات للتعويضات» معتبرة 
أن ظروف الجماعة السوداء الأمريكية ما زالت تحمل في داخلها وصمات الاستعمار 
والعبودية والتمييز. 

مع أن كل هذه المحاولات ضد الحكومة الفيدرالية أحفقت» Op‏ ولايتين في )2001( 
- فلوريدا وأوكلاهوما - عوضتا على الناخبين السود عن مذبحة B‏ 1923(« والناحبين 
السود عن اضطرابات (1921). 

لكن |S»‏ هذه الطلبات» PU B‏ أقامت اا Lilas‏ يسمح لضحايا حقوق 
الإنسان مطالبة الشركات ومن خلفها وال ارتكبت تحاوزات بحقهم في بتعويضات». 
يصرح إدوارد فاغان (Edward Fagan)‏ أحد محامي الشاكين/7!! إذ إن الشكوى 
Ml LA‏ المفتوحة أمام كل أحفاد العبيد الذين يستطيعون إثبات صلة قرابة مع idub‏ 
قدمت أمام المحكمة الفيدرالية لنيويورك» بدفع من ديديرا فارمر Deadira Farmer-) OUy‏ 
Pullman‏ وشار كت قي هذا «الكفاح» حركة مبادرة غوريه» الى تجمع أربعين من 
المنظمات غير الحكومية (ONG)‏ والحركة الأمريكية السوداء. 
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ويسهم OL‏ من محامي الشاكين يي الإحراءات - جون كوشراك (John Cochran)‏ 
الشهير بدفاعه عن و. ج. سيمبسوك cO. J. Simpson‏ وإدوارد فاغان» الذي داع صيته 
B‏ سنوات 1990 لدعاواه ضد المصارف السويسرية باسم ضحايا المحرقة والعمل القسري 
قي ظل نظام هتلرء الذين استفادوا من دفع مبلغ ثمانية مليارات دولار كتسوية ودية. ثم 
حرك إدوارد فاغان الدعوى ضد الشركتين الألمانيتين دوغوسا وسيمنس «Degussa)‏ 
«(Siemens‏ وعلى الرغم من أن الدعوى رفضت في البداية من قبل قاض «كان يرى أن 
مسألة التعويضات شأن سياسة خارجية وليس شأنا قانونيًا (. . . ) (بضغط من الرأي 
العام وتهديدات من السلطات الأمريكية أوالعقوبات الى لوحت با المؤسسات الحلية)» 
قررت الشر كتان مع الحكومة الألمانية إنشاء صندوق — 5. 2 مليار دولار» هو قيد 
الدفع اليوم»!20. كما أسهم أيضًا في الفريق القانون إلى جانب Less‏ نتسيبزا ) Dumisa‏ 
8 )2 المفوض السابق للجنة الحقيقة والمصالحة» وأحد الحامين الرئيسين 
ل (الإجراءات القضائية من أجل التعويضات عن الأبارتايد) الى قدمت شكوى للقضاء 
ضد شر كات أمريكية وسويسرية. «إن الأهداف هي المتعددة الجنسيات الخاصة القائمة 
في الولايات المتحدة وفي أوربة الي حققت أرباحا من مبادلاتها التجارية قي إفريقية 
الجنوبية لال الفترة من (1948 إلى 1993). وقدمت المطالبات في الولايات المتحدة طبقا 
للقشريع الأمريكي الذي يسمح للمواطنين غير الأمريكيين التقدم بالتماسات تتعلق 
بالحقوق الإنسانية وبالتعذيب إلى محاكم هذه البلاد - ضد شر كات تعمل فيها»"*. 
وبالعودة إلى الولايات المتحدة» كانت الشكوى قدمت ضد ثلاث شر کات - آيتنا 
أنك أي سنن إس کس كوربء فليت بوستون فاينانشال كورب» «Aetna Inc)‏ 
(Fleet Boston Financiallorp cCsxcorp‏ — لكن AS à‏ ي pl‏ ى تلت ضد ليهمان 
بروذرز» نورفولك ساوثرن, لويدبلندن» نيويورك لايف. 
وقد أقرت شركة تأمين آيتنالايف» وهي إحدى كبريات شركات التأمين A‏ 
الولايات المتحدة» Lt‏ أصدرت شهادات تأمين على الحياة SU‏ عبيد. والواقع أن 
هؤلاء كانوا يستفيدون من تأمين على «قطيعهم». لدى.موت أحد عبيدهم بشرط أن لا 
يكون هذا لموت ناجما عن إعدام دون محاكمة أو SU‏ في العمل أو عن انتحار. أما 
شركة فليت بوستون A‏ خلفت بروفيدانس بانك أوف رود LU‏ الذي كان أنشىء 
في منقتصف القرن التاسع عشر من قبل جون براون» وهو رحل أعمال محترم حدا من 
رود آيلاند وواحد من أكبر مالكي العبيد وتجارهم في المنطقة. ومثل الكثير من ملاك 
الأراضيء كان يستأجر عدة مرات في العام مراكب لتجارة السود من إفريقية. أخيراء 
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كانت الشركات الى سبقت سي إس إكس استعانت بعبيد لبناء ULA‏ الحديدية في 
كل الأراضي الأمريكية. 

كما ينوه إيلي ويسيل (Elie Wiesel)‏ جيداء ب«إن الجلاد يقتل دائما مرتين» المرة 
الثانية بالسكوت». مع أن العبيد أسهموا بعرقهم قي ثروة à‏ الولايات المتحدة» وقي بناء 
العديد من الثروات بعملهم غير المأحورء «إلا أن الرق ترك {UT‏ في مجتمع اليوم وحكم 
على السكان السود بالفاقة والبطالة وبنقص التعليم. وهذا ما نريد إصلاحه» وضح أحد 
الحامين» وهو ربرت وارهام PA (Robert Wareham)‏ 

di»‏ السيد كينيدي (Kennedy)‏ أستاذ القانون في هارفارد» يرى أن المناقشة حول 
التعويضات لم تكد تبدأء وأا تولد من إعادة النظر في القانون التوكيدي ( affirmative‏ 
«(act‏ هذه السياسة الي تقوم على تعويض عدم SS‏ الفرص المرتبط بالأصل القوميء 
Bass LI able p‏ 

II 
أن للقاضي أن يطلب‎ Le ما كان عليه أن يتابع أم لا. وهذا الإحراء قد يدوم شهوراء‎ 
معلومات مكملة أو تنظيم ماع إفادات.‎ 

وهذا طلب محامو الشاكين من المسؤولين السياسيين على صعيد الولايات «إرغام» 
الشركات في دوائرهم الانتخابية على فتح Was À‏ وإنشاء لجان مكلفة بدراسة تأثير 
الرق. وأول تطبيق حن الآن هو القانون الكاليفورن 8 )1 كانون الأول 2001( 
الذي يحبر شركات التأمين على الكشف Le‏ إذا كانت عوضت على مالكي عبيد GI‏ 
موت هؤلاء. 

ثلاثة وحمسون في المعة“ من السود الذين سئلواء كانوا يعتقدون بأن على الدولة 
التعويض عن العطل والضررء ليس باسم الحرائم المقترفة بحق أسلافهم» ولكن باسم 
الاحترام لحقهم الإنساني» وحقهم الشرعي بحياة كريمة ليس فيها تمييز. لا سيما أن ذيول 
العبودية باقية في ظروف السود الأمريكيين الذين يحصلون اليوم على دحول أقل» وتعليم 
أحفض. وأمل قي الحياة أقصرء. إضافة إلى معدل للجرعة بينهم أعلى» ومعدل أعلى 
للطلاق مما هو موحود لدى السكان البيض. 

وقد اعتمدت الشكوى ذات العشرين صفحة dia;‏ خاصة على الإححاف الذي 
عاشه السود الأمريكيين. لكنها إزاء تعذر تقديره» رقميّاء لم تذكر es Gode‏ 
الدقيق للتعويضات. غير أنه فيما يتصل بطريقة يقة الدفع» يعتقد المحامون أن الحل الأ وري 
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سيكون «تكوين صندوق كذلك الذي حصص لضحايا (11 أيلول 2001(« الذي يمول 
من قبل تمر كات Dl għali‏ خت د يكوت LE‏ بتمويل المشروعات الإنسانية في 
قطاعات الصحة والتربية والتنمية الاجتماعية». 
لكن الشركات لا تنظر للأمر ois‏ الطريقة ف «كاثي بورنز «Kathy Burns‏ الناطقة 
باسم سي إس SI‏ تزعم أن هذه الشكوى لا تقوم على أساس. "إنه استعمال شاذ 
للنظام القضائي من أجل التصدي لمشكلات ترحع إلى أكثر من قرن» على حساب عمال 
ومساهمي اليوم". Li‏ أيتنا أنك. فتذكر BL‏ أبدت عميق أسفها على هذا الموقف OU‏ 
3,4 مؤكدة L-Ab‏ استثمرت أكثر من )34( مليون دولار لفائدة جماعة الأفرو - 
اک 5 
لكن الشاكين» من خلال بطء الإحراءات ومضاعفة القضاياء يأملون قي AU‏ 
السشركات» وهناك عندئذ احتمالان: فإما تكون هذه مستعدة للدفع أو لتسوية المسألة 
Lis,‏ وإما تستخدم جماعات الضغط لديها - وهي أكبر نفوذا من جماعات السود - 
حي تضغط على الحكومة لتدفع في مكاما التعريض عن العمل غير المأحور للعبيد» الي 
استفادت هي au‏ أيضًا. حيلة بارعة. . إذ لعلم الشاكين بإحفاق محاولات ملاحقة الحكومة 
الفيدرالية» فهم بوساطة القطاع الخاص وإذن بطريقة غير مباشرة يتوصلون للنيل منها. 


5 1/ 1) خلافات 


رخاتت AN‏ كور دري ais‏ الطالبات qa: B bb‏ العويصات على 
صعيد 1 LU‏ وتختلف بحسب ممثلي الدول الإفريقية. 

إذ يقترح عيش NA‏ بيدرو فيرونا رودريغز بيريس ( Pedro Verona‏ 
«(Redrigues Pires‏ أن jeb‏ التعويضات شكل دعم ملموس لتنمية القارة الإفريقية» من 
أحل الإسهام في اندماحها ضمن الاقتصاد العالمي. بينما يرى الوزير الأول الموزمبيقي 
باسكوال مو (Pascoal Mocubi) US‏ أنه عن طريق الإلغاء التام للدين تتمكن البلدان 
الإفريقية من أن تأمل في آفاق أكثر قابلية للحياة فيما يتعلق بالتنمية. أما الرئيس 
التوغولي» غناسينغبه إياديما ) (2a? (Gnassingbe Evadima‏ أبعد SA‏ ذلك إذ يوضح 
بأن إلغاء الدين الأفريقي نم ال د من التعويض المطلوب. بالتأكيد» لكن EX‏ 
يغفلون ذكر واقعة هامة هي: المشار كة النشطة للنخبة الموحودة في السلطة في Len‏ 
البلدان الإفريقية في الماضي . ولاتزال أحقاد بين القوميات باقية حي اليوم. 
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ففي بينان «داهومي سابقا» على سبيل المثال» لم تغفر قومية اليوروبا (Yoruba)‏ 5« 
وهي الى كانت ضحية ل «صيد البشر» لملوك قومية فون Fon‏ تواطأهم مع 
الاسترقاق. وإذن من ينبغي التعويض عليه» ومن ينبغي أن يعوض» لا سيما أن العبودية لا 
زالت تمارس من قبل إفريقيين في بعض بلدان إفريقية اليوم؟ «إن التعمية على الرق 
الداحلي في اجحتمعات الإفريقية متفق عليها على نطاق واسع. وهناك سببان للتواطؤات 
الي تطمس الموضوع: فإلغاء الرق هو تاريخيا من عمل السلطات الاستعمارية» وليس 
الأفارقة صانعيه البتة» من حهة»› ومع التعارض مستعمر l‏ مستعمّر» حدئت WU‏ بين عدم 
مساواة الاستعباد والخضوع السياسي من حهة أحرى. كما أنه في سياق الكفاح لإزالة 
الاستعمار وإيديولوجية العا لم الثالث»؛ كانت النظرة للهيمنة ككناية عن الاستعباد تستبعد 
كل محاولة لدراسة الاستعباد الحقيقي. والكلام عنه اليوم يناقض صورة ما عن الحداثة 
الإفريقية المتعارضة مع العار المقترن بالرق. . (. . . ) فكيف تضفى الشرعية إذن على 
طلب تعويض كترضية وتكفير» إذا لم يتم الاعتراف بوحود ممارسات استعبادية لدى 
البلدان Pel ea Jali‏ 

وبالفعل» في إفريقية» علاوة على أشكال الرق المعروفء تنامت تحارة رقيق جديدة 
تقود آلافا من النساء والأطفال من البلدان «الموردة» «بينان» بور LS‏ فاسو» مالي 
توغو» «blé‏ نحو بلدان «مستخدمة/ساحل العاج» نيجيرياء الغابون) عابرين الكاميرون 
أو غينيا الاستوائية. إذ في نيسان 2001« أوقف المركب «إيترنيو» Etireno‏ في ميناء 
كوتونو Cotonou‏ ومن بين ر كابه ثلاثة وأربعون Sub‏ )23 منهم بين 5 و14 عاماء 
وعشرون من المراهقين) يتحدرون من بينان ومالي أو من توغو. وقد أثبت التحقيق أن 
غالبية الأطفال الموحودين في المركب كان المفترض بيعهم لأغنياء من الغابون لاستعماهم 
حدما أو للعمل في المزارع. . . فبعد شرائهم من القرى مقابل )10000 إلى 15000( 
فرنك إفريقي (CFA)‏ (15 إلى 23 يورو) يباعون بثمن قد يصل إلى )300000( فرنك 
إفريقي (450 يورو). «إن بينان فقيرة والغابون غنية. وقد وقع البلدان على اتفاقيات 
الأمم المتحدة حول حقوق الطفل. ومع ذلك لم يلغ أي منهما بحارة العبيد أو يصدر 
قوانين لمعاقبة Puel‏ وف المقابل deb‏ إجراء بحراه ضد المسؤولين عن هذا 
المركب. وقد كلف القاضي الإسباني بالتازار غارسون (Baltazar Garson)‏ - الشهير 
لإسهامه B‏ توقيف أوغوستو بينوشيه (Augusto Pinocheh)‏ بلندن في )1998( - بالملف 
بعد RAS‏ شكوى ac‏ ضد الإنسانية من قبل جمعية إسبانية للدفاع عن حقوق الإنسان 
ضد المسؤول أو المسؤولين عن «الإتيرنيو». وقد أصدرت حى الساعة ثلاث مذ كرات 
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Ad y‏ دولية ضد مالك هذه Ai‏ كب وميا جره والقبطان مع طاقمه. «لو قبلت 
مقترحات إفريقية» L-UV‏ الفرصة لملاحقات ضد البلدان الأخرى الى مارست تحارة 
الرقيق» وقي مقدمها البلدان العربية. كما سيستطيع ضحايا الرق الحاليين» كما في 
Ana G TA‏ هم Lal‏ الاستناد إلى هذا النص للمطالبة بتعويضات؟» أو هل ea‏ 
جماعة السود من المطالبة بتعويضات من البلدان العربية؟ 
إن الجوهري هو ضمان الإبقاء على ذاكرة الأفعال المتصلة بتجارة العبيد - حى لا 
تذهب إلى طيات النسيان - بالترويج لمواضيع وأبنية تذكارية أو ب «إدراحها» B‏ 
الكتب ae JA‏ أو أيضًا كما 8 فرنساء استجابة لنداء اليو نسكوع اللاحتفال i 23 A‏ 
من كل سنة باليوم العالمي لذكرى بحارة الرقيق وإلغائهاء وهو تاريخ التمرد في سان 
دومانغ عام 1P'1(1791)‏ وولادة أول جمهورية أسسها عبيد سود. 


«كان الميرورو أول من عان من إبادة جماعية (. . . ) وافتتح العمل القسري B‏ 
معسكرات الاعتقال حيث رحلهم المستعمر الألمان وحبسهم. (. . . ) وليس لأحد أن 
يعتبر مصير الميريرو نتيجة لموقف خاص للمستعمرين الألمان» بل للمنطق الاستعماري 
الكلي (. . . ) (لكنها) LILU‏ غليوم الثاني (11 (Guillaum‏ الى تشكل القالب لمعسكرات 
الاعتقال النازية» بل للمحرقة»311!. 

وقد أطل هذا الماضي برأسه في (2000)» أولاً بحصول اليهود على تعويضات - 
باعتبارهم ضحايا للإبادة الجماعية وللعمل القسري تحت النظام المتلري - وأيضًا نتيجة 
لاكتشاف هياكل عظمية بشرية في الصحراء الناميبية - كشواهد على جرائم الماضي. 
MLA;‏ فإن إجراءات قضائية تأخذ جحراها اليوم ضد الشركات الألمانية وضد الحكومة, 
للحصول على تعويضات عن الجحرائم المرتكبة إبان الاستعمار. 

إذ يبدأ القرن العشرون بالفعل B‏ )1904( مع إبادة sad‏ وهم شعب مترحل 
من الرعاة» يتكلم لغة البانتو» كان هاحر إلى هذه الأرحاء في القرن السابع عشر» حين 
كانت مأهو à)‏ بالبوشيمان ( (Bochimans‏ سان (Khoikha) bel His (San)‏ ناما .(Namas)‏ 
ومع US‏ مسرحا لحروب قبلية طويلة» إلا أن وصول الأوربيين في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر هو الذي سيحوها إلى أرضية él‏ عنيفة ومدمرة ستغرق القوميات 
المختلفة من الأهالي في الكابوس. 
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Adolf ( مكامن الألماس على الساحل من قبل أدو لف ودر‎ AL SS) da à 
مع‎ ua وقع على معاهدتين‎ (Breme) وهو تاجر من بريم‎ (1883) B (Luderitez 
Angra ) قبيلة الهيريرو المحلية» ”محتا له بإقامة وكالات تحارية - ومنها أنغرا بيكونيا‎ 
ويندوك — الكاب‎ bs عن طريق السكة الحديدية‎ ikali «لوديريتز الحالية»»‎ (Pequena 
.(Windhoek — Lecap) 

jie dus‏ أوتوفون بيسمارك (Otto Von Bismarck)‏ من أن هذه المنطقة قد تكون 
انا حي للمعادن (ماس ;>( وللمواد الأولية» أعلنها حمية ألمانية LOS) A‏ 
قبل أن Jar‏ هذه الحماية رسمية B‏ مؤتمر برلين. LUL‏ الى كانت معزولة دائما عن 
اققسام إفريقية بين القوى الأوربية» تأحذ بثأرها إذ تمنح نفسها جنوب غربي إفريقية 
(Deutsch Sudwest Afrika)‏ - وهو اسم المستعمرة الجديدة» الى كان هينريش غور ا 
(Heinrich Goring)‏ أول حاكم مدن ها - الى ستتوسع بين )1891 - 1894) إلى مناطق 
رواندا والأوروندي «بوروندي» وتررانياء والكاميرون» فالتوغو. 

a البداية‎ ٤ وحدودية‎ kud ما كان عمد معاهدات‎ de 
«(T. leutwein) ES واصلها ت.‎ «(Cust Von Francois) قبل كورت فون فرانسوا‎ 
المتصرف المعين حديثا في ويندوك العام (1894). و كانت استراتيجيته تقوم على مفاقمة‎ 
التوترات فيما ب بين العروق ع ل ت ال ر فيلت‎ 
هكذا تدريجا أراضي أوسع‎ £ ju شى مع هذا الطرف أو ذاك. وباستغلاله تقتهماء كان‎ 
فأوسع. «كانت الإدارة الاستعمارية الألمانية (. . . ) ترى أن استترافا دائما يقوم به‎ 
التجار الألمان (. . . ) سيفضي إلى إنقاص عدد المواشي إلى معدلات معقولة» وسيسمح‎ 
.( شرق البلاد)‎ 3) (Nossop) هكذا للألمان بالاستيطان حنوب $ نوسوب‎ 
فيتنازل الميرورو كل سنة عن آلاف المواشي ستذهب لتضخيم قطعان المستوطنين1331.‎ 
أو‎ »)1897( B ولنهب الأراضي» وفقدان المواشي, والوقوع ضحية لطاعون البقر‎ 
OUT لمصادرة الإدارة» وعمل المرء أجيرا على الرغم منه في خدمة مزارعين أو مقاولين‎ 
UNI وتساء معاملته بضربات السياط» كل ذلك يلخص عشر سنوات من الاستعمار‎ 
ويثير لدى شعي الحيريرو والناما مشاعر غضب.‎ 
12) ضد السلطة الاستعمارية في (1896). وعلى الرغم من هزعتهم» يعيدون الكرة في‎ 

لون الثاو قدم هذا JI‏ لان «الذريعة ال | 
كانون لثابي 1204( Sa (a‏ لتمرد للالمان D ka ý‏ لي ma ES) Lill‏ ها لوضع. http:‏ 
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مخططهم موضع التنفيذ وهو تحويل حنوب غربي إفريقية إلى مستعمرة استيطانية بيضاءء 
وعزل الأهالي في محميات» وإذا ما تبين أنهم معاندون أو مضايقون» التخلص JS per‏ 
ساط ). + OH des y‏ القع شك grise‏ عرقية IST‏ متها اتتا افق 

واقتيد الناحون إلى معازل c(homlandis)‏ وسط الصحراءء من قبل القوات الألمانية 
التي تسد كل سبل co Ai‏ وتخضعهم للموت WALL f‏ من القوت (تاركة مواشيهم تموت 
هكذا) ومن الماء (بتسميم الآبار). «وعندما حل موسم الأمطارء عثرتٍ دوريات ألمانية 
على تياك ol E‏ عمق awl‏ عشر إلى ا كان الأفارقة 
Te‏ عدو عدا عن Besti‏ 

وقد توض حت إرادة فون تروتا (Von Trotha)‏ الصارحة باستئصال قبيلة الميريرو 
بالأمر المسمى بأمر الإبادة (Vernichtungsbefehl)‏ في (2 تشرين الأول 4 »$ يعد 
الهيريرو رعايا ألمان (. . ) أقول للشعب: سيتلقى أي واحد منكم يسلمنا أحد اليريرو 
0 مارك. فيجب على - جميع الميرورو أن يغادروا أو يموتوا. وهذا هو قراري بالنسبة 
لشعب الميريرو». ونتيجة لاحتجاحات وضغوط عديدة وطنية ودولية» يقرر غليوم الثاني 
رفعالأمر المسمى بأمر الإبادة في السنة ذاتما. ويصرح فون ليندكويست ) Von‏ 
«(Lindequisi‏ الذي عين B‏ تشرين الثاني (1905)) بأنه JS»‏ هيريرو لا يستسلم من ON‏ 
Fer‏ للسلطات لن يقتل» بل يعد ك (أسير)» يتقيد بالأشغال الشاقة وسيوسم 
بالحرفين GH‏ أي (هيريرو (Gefangene) (jt‏ »3ء وانتقلت AIN ża SA‏ هكذا 
من سياسة إبادة منظمة إلى سياسة المعسكرات ومن العمل القسري إلى العبودية. 

Lo pr ee ر‎ je انيت من‎ ei one كانت‎ E 
.(1905) يظهر إلا في كانون الثاني‎ À (Kenzen trationslagern) تسميتها - فمصطلح‎ 
وإذا ما كان ص حيحا أن واقع ظاهرة معسكرات الاعتقال قد سبقت‎ ) . . .(« 
«معاللجة» حالة الميريرو من قبل الألمان» فقد حصل للمعسكر هذه المناسبة» باشتراك‎ 
الحبس والعمل القسريء تحول حاسم. إذ للمرة الأولى في الواقع يجري استعمال‎ 
المعسكر حارج السياق العسكري» لفائدة المنشآت الاقتصادية المحلية والمدئية» المفتقرة‎ 
aile إلى اليد العاملة نتيجة الحرب. وهي فائدة يزيد من أهميتها كون هذه اليد العاملة‎ 
سور | كان ينص على أن الهيريرو «باعتبارهم أسرى فلا محال لدفع أي |> هم‎ 
على عملهم». والشيء الجديد أيضًا هو أن بعض الشركات أنشأت معسكراتا‎ 
JIS البحرية. ويلاحقها الطيريرو اليوم.‎ (Woermann) الخاصة - كشركة وورمان‎ 
الممريرو في هذه المعسكرات ضحايا لسوء التغذية والإنهاك» والإذلال (صراخ وشتائم)‎ 
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والعنف (ضربات السياط والقتل). والاغتصاب» إذ قضى النصف منهم نحبهم منذ السنة 
الأولى لحبسهم. 

ويي )1908( ش فككت لمعسكرات» غير أنه للاحتفاظ بسيطرة دائمة على «الأسرى 
السابقين» وعلى كل الأهالي¿ حظرت عليهم الملكية والمواشي» وكانوا يسجلون في 
بطاقات» منذ سن السابعة بفضل حواز مرور مع رقم شخصي. وما أن التنقلات ae pe‏ 
فقد كانت توزع «حوازات للسفر» لتقييد تدفق السكان إلى الحد الأقصى»› مقترنة بدفع 
رسم في (1912). وفي حالة انعدام هذه الوثيقة» كان يعلق الأسرى السابقون في أعناقهم 
Los‏ معدنيًا عليه رقمهم الشخصي PT‏ 

وإحصاء (1911) يشير إلى أنه لم يبق من القبيلة الى كانت تعد (80000) إلا (15000) 
على الأكثر» Li‏ الناما فانتقلوا من (20000 إلى 10000). 

أعقب كل ذلك الحرب مع إفريقية الجنوبية» ثم الحرب العالمية الأولى الي آذنت بنهاية 
الاحتلال الألماني. وبقرار من عصبة الأمم يعهد إلى إفريقية الجنوبية بحنوب غربي ĠA‏ 
باعتبارها أراضي تحت الانتداب. فأبقى الأفارقة الجنوبيون على سياسة التمييز بشكل 
سياسة «التنمية المنفصلة» كنسخة عن الأبارتايد لديهم - إزاء الهيريرو. 

إن أعمال المقاومة العديدة والتعبئة والثورات الدامية لشي القبائل الى بدأت منذ 
)1912( ضد الألمان» واستمرت حي هذه الأيام ضد سياسة التمييز العنصري الجنوب 
إفريقية» سمحت بالحصول على انتخابات حرة 8 )1989( أفضت إلى استقلال ناميبيا 
في آذار (1990) (وهي التسمية الى منحت برعاية الأمم المتحدة في 1968( تحت رئاسة 
سام .(Sam Nujoma) lag‏ 

هناك سببان جوهريان دفعا بحلس التعويضات لشعب الهيريرو- الذي أنشئ بتحريض 
من زعيمالهيريرو LIS‏ ريرواكو (Kuaima Riruako)‏ والبروفسور مبوروما كيرينا 
c(Mburuma Kerina)‏ المتحدر مباشرة من شعب اليريرو والذي le‏ أثناء ذلك العهد — 

حقة الحكومة الألمانية قضائيًا قي حزيران )2001( إضافة إلى المنشآت الاقتصادية المهتمة 
بالتحالف مع السياسة الاستعمارية للإمبراطورية في مستهل القرن العشرين» أمام المحكمة 
العليا لمقاطعة كولومبياء فهذه المحكمة تستطيع» بفضل «القانون الفيدرالي للولايات 
المتحدة والقانون الدولي» فرض تعويضات قانونية عن الحرائم المرتكبة في الماضي BTI‏ 
البعيد» واستفاد منها المهتمون». 

السبب الأول يرمي إلى «إحطار الدوائر الدولية بالإبادة الجماعية المنسية» والسماح 


£ 


للهيريرو باعتراف رمزي لا LE‏ عنه لإعادة تكوين هويتهم. «. . » وإذا ما حدئت أول 
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إبادة جماعية للقرن في ناميبيا ظهرت في الفضاء الاستعماري» فهي إذن محاكمة 
الاستعمار الي بحري عبر قضية الهيريرو. ومن الجوهري بالتالي الاعتراف يهذه الواقعة, 
وضمها إلى الوقائع التاريخية للقرن العشرين MALL‏ 
علاوة على طلب الاعتراف (وكما كان الشأن بالنسبة للعبيد السود الأمريكيين»› 
قاممست ثئروة الدولة ولمنشآت الاقتصادية على عمل الميريرو غير المأحور)» فباسم 
التفاوتات الصارخة والمستمرة للحاضر الراهن - كنتيجة للجرائم الماضية - ولتصحيح 
هذه الحوة الى تفصل الطبقة المهيمنة البيضاء عن الميريرو» يطالب هؤلاء بتعويضات عن 
العطل والضرر من عدة منشآت اقتصادية. إذ لايزال المستوطنون السابقون من أصول 
حنوب إفريقية وألمانية الباقون في ناميبياء يحتفظون بقدرة اقتصادية ساحقة» سواء في 
القطاع الصناعي pi‏ القطاع الزراعي» ويملكون غالبية الأراضي القابلة للاستغلال. وعقب 
إصلاح (1991) الزراعي» ولاتقاء صراع مع كبار الملاك البيض» أعيدت بعض الأراضي 
للفلاحين السود الذين لايزال قسم كبير منهم يعتاشون من زراعة معاشية. وكانت 
البطالة في )1994( تقارب )640( من القادرين على العمل. 
وح لو كانت LU‏ تسهم اليوم في تنمية ناميبيا» eus‏ معونات مالية - أكثر من 
مليار يورو تم دفعها حت اليوم - ظانة هكذا الوفاء بدينها إزاء الجرائم الي ارتكبتها 
أسلافها. فإن الهيريرو الذي يعدون اليوم أكثر من )100000( يظلون متصلبين. يطالبون 
بتعويضات (حقيقية). [. . . ] "لقد جردونا من إنسانيتنا. ونزعوا Le‏ كل شيء. ولهذا 
Me ls sadi mis‏ 
ويطلب فيل موسولينو (Fhil Mosolino)‏ وديسيل «(Desel)‏ محاميا المجلس» ملياري 
دولار كتعويضات فين E‏ بانحك «(Deutseh Bank AG) cl‏ ومن تيريكس 
كور بوريشن (Terex Corporation)‏ وخطوط وورمان» المسماة اليوم دوتش أفريكا لينين 
.(Deutseh Africa — Linien —)‏ 4738 أقيم الدليل بالوئائق على أن الدوتش بانك كان 
ie safi‏ المصرفية الى تسيطر عمليًا على كل العمليات المالية ال تمت في حنوب La ji‏ 
Less‏ بين )1890 — 1929( DID LS‏ المتهمين وألمانيا الإإمبراطورية كونوا منشأة بحارية» 
مارست» بدم بارد» سياسة إبادة» كانت تشمل تحطيم الثقافة القبلية والتنظيم 
الاحتماعيء وإقامة معسكرات الاعتقال» والعمل العسكري» وتحارب طبية واستغلال 
النساء والأطفال لفائدة هذه الشركات JU‏ المشتركة»!142, 
هناك iiy‏ أحرى هي : «الكتاب الأزرق/ «(Blue Book‏ الذي دشر ته الحكومة 
البريطانية في آب )1918( ويحتوي على ترجمات لوثائق الملفات الرسمية الألمانية حول 
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الىسكرات» وإفادات مفصلة لشهود محلفين شاهدوا الأفاعيل ال اقترفها الألمان في 
المعسكرات. وقد أتلف جزئيًا في (1926)» ضمن إطار عملية إعادة الاعتبار لألمانيا. غير 
أن بضع نسخ بقيت» وتستعمل من قبل الهيريرو في دعاواهم القضائية. «يوهان نوثوت 
«(Johann Nouthout)‏ وهو .شاب هولندي ذو جنسية بريطانية» يتكلم عن معسكر 
لوديرتز بوشت «(Luderitzbucht)‏ قائلا: «(...)لقد شاهدت حثث نساء. . تأكلها 
الطيور الجارحة. كانت بعضهاء كما هو واضح» لنساء ضربن حى الموت (. . ). وكل 
أسير كان يحاول الهرب. يقتاد إلى الملازم الذي يجلده خمسين ضربة سوط. وكانت 
العقوبة تطبق بأشد قسوة ممكنة» إذ كانت قطع من اللحم تتطاير في الحواء (. . )»ا, 

)$ مواجهة طلب (2. 2) مليار إضافية من الحكومة الألمانية» أقر رومان هيرزوغ 
OÙ «(1998) 3 (Roman Herzog)‏ «أفعالا غير لائقة» ارتكبت هذه الفترة لكنه «زعم 
بأن القبيلة لا حق ها قي تعويضات, OÙ‏ القوانين الدولية حول حماية المدنيين ۾ تكن 
مرعية الإحراء بعد لدى انتفاضة الميريرو. ومن المستحيل القيام بأي عمل قضائي لأن ما 
من نص قانوني عندئذ كان يسمح بتوصيف الإبادة من الوجهة PQ SU‏ بينما 
يغفل ذكر اتفاقية لاهاي )1889( حول حماية حقوق السكان المدنيين. 

وحرؤ على القول ail‏ يرفض تقد اعتذاره» متذرعا بأن الوقت الطويل يجعله دون أي 
قيمة. لكن نصرا Le Les ES‏ صرح وزير الشؤون الخارحية يو شكافيشر ( Jochka‏ 
B (Fischer‏ مؤتمر دربن العلمي (. . ) لاتزال الالام وعواقب العبودية والاستغلال 
الاستعماري» ماثلة للعيان بعمق في كثير من أرجاء العا م. إن مظا لم الماضي غير قابلة 
للانعكاس لكننا بالاعتراف بذنوبناء وبتحملنا المسؤولية» وبالإقرار بالتزاماتنا AS M‏ 
نستطيع على الأقل إعادة الكرامة الى حرم منها الضحايا وذريتهم إليهم. وهذا ما أود 
فعله الآن هناء باسم الجمهورية الفيدرالية الألمانية». 


5 :)الملونون الألمان السود. ضحايا النازية المنسيون 

ولدت فكرة تعقيم العرق الأسود B‏ ناميبيا. فأوجين فيشر «(Eugen Fischer)‏ عام 
الوراثة الألمان» لتأثره بالنظريات الداروينية» أو أيضًا بنظريات حوزيف غوبينو - الذي 
«كان يدعى تأسيس تفوق العرق الشمالى والحيرمان »> على قواعد فيزيائية 
وواقعية- ركز كل بحوته على الهيريرو» وبخاصة (المولدون) وعلى حطر هذا «الامتراج 
العرقي» - الناجم أكثر الأحيان عن الاغتصاب الذي بمارسه العسكريون لنساء الميريرو- 
وعلى النقاء الوراني للغرق الآري. .وقد يذا a‏ ن المعسكرات حر حيث أصبح بعض , http:‏ 
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الأسرى الناحين من حرب (1904)» حيوانات تحارب بشرية لبحوثه الطبية. ومن هذه 
البحوث نشر كتابين. الأول B‏ (1913) » «مولدو ريهوبوث Rehoboth‏ ومشكلة التوليد 
لندى الاتحسان / la Batardisation chez‏ عل Les Batasds de Rehoboth et le Probleme‏ 
.(l'e'tre humain‏ يدافع عن نظرية أن «الأطفال المولودين olej‏ بين سود و بیص لديهم 
قدرات à ie‏ أحفض من الأطفال ذوي الوالدين الأبيضين». B QU‏ (1921). 
«نظريات الوراثة البشرية وتحسين النسل» يبحث فيه ما لن تتأحر الإيديولوجية النازية 
عن وضعه في التطبيق على نطاق آخر. وفي )1908( لدى إغلاق المعسكرات» حظرت 
الزيحات فيما بين العروق أو ألغيت. وجرد الألمان المشمولون بالحظر من حقوقهم المدنية. 
وبعيد GAS AI‏ حرب )14 - 18(« يشتد وسواس نقاوة العرق الأبيض - وبخاصة» 
عندما تحرد ألمانيا من مستعمراقاء وترى منطقة الراين محتلة من قبل جنود المستعمرات 
الإفريقية الفرنسية» وقي ذلك إذلال ما بعده إذلال. لا سيما أن الألمان في معاهدة فرساي 
كانوا طلسبوا استبعاد هؤلاء الجنود من المعركة؛ فكيف يتحملون وجودهم كحراس 
لسلطة الاحتلال B‏ منطقة الراين» وكيف لهم أن يطيقوا إعطاءهم الأوامر لسكان بيض 
يعدون متفوقين؟ (وهكذا اصطنعت ss‏ من الأساطير حول خرائب النظام القائم 
سابقا. (. . . ) وتسمح إحداها بالالتجاء إلى بيئة مطمئنة» تلقى فيها الأخطاء على 
عامل خارجي عن (الجماعة) فحول الجنود السود من قبل الدعاية إلى النقيض الأشد 
gU‏ النموذحي ليوذوا بلك دوز AM‏ ام !. 
وإبان سنوات (1920)» كانت سياسة دعاية ضد الجنود السود في القوات 
الاستعمارية قد اتبعت - وبخاصة الرماة السنغاليون. إذ كانت الحملة ضد «العار 
الأسود» بممعونة الجمعيات الوطنية والصحف والروابط النسائية» تبث صورة الجندي 
الأسود فق à‏ من صورة القرد «ولن تكون الوحيدة!» وتضاف إلى الصورة الشبيهة 
بالقرد صورة كائن نهب لدوافع حنسية لا يمكن السيطرة عليهاء إلى الحد الذي يعمد فيه 
الجندي الأسود» لإشباع فمه» إلى الاعتداء على نساء» وح على أطفال. وهو يجسد 
أيضًا حامل الأمراض «الجنسية وغيرها» والأوبئة سواء الغريبة منها pl‏ لا. «إنه قانون 
طبيعي» قانون أول ومقدس» يقضي بعدم تساوي العروق» وبأن هناك عروق متفوقة 
وعروق خحفيضة. وقد احتفظ للعرق الآري بدور محضر العالم والمهيمن عليه. غير أنه من 
الواحب أن يحفظ الدم الآري نقيًا: فالامتزاج العرقي هو الخطيئة الكبرى ضد الطبيعة الي 
mlas] «| e |‏ . وباسم Ida‏ القانون» و حشيه من ال يعصي اجنود 


السود القوانين الى بحظر العلاقات الجنسية فيما بين العروق» فضل هتلر إعطاء AN!‏ 
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بتعقيم عدد كبير من ال(25000) الذين كانون يعيشون قي ألمانيا العام )1935( 
وترحيلهم إلى معسكرات العمل القسري. وفاية (1937)» كان )400( ا يسمون 
للتحقير» (أبناء الزن الرينانيين) عقمواء و(400) آخرون يختفون داخل المعسكرات. 

هانز هوك «(Hans Hauck)‏ وهو أحد ضحايا التعقيم» يروي: «كنا محظوظين لأننا 
ل ىم نرسل للموت الرحيم» فقد عقمنا فقط. ودون تخدير. وبعدما استلمت شهادة 
تعقيميء حعلون أوقع على ورقة أتعهد فيها بأن لا تكون لي أبدا علاقات حنسية مع 
ألانيات» 8149 , 

ويعتقد بعض الضحايا اليوم بأنه لا بد من الكفاح للحصول على تعويضات. إلا أن 
الشاكين أمام تعقد قانون الاسترداد والإحراءات العديدة الإدارية الى ينبغي القيام يما 
تنبط همتهم. إذ ينص هذا القانون الألماني على أن كل شخص كان أخحضع للتمييز أو 
لاضطهاد النظام النازي يمكن له استرداد أي ملكية دون شرط (ممتلكات وحقوق). لكن 
«الأشخاص الذين خضعوا للتعقيم» على سبيل المثال» يحب عليهم eu‏ وثائق مفصلة 
SU‏ على معاناهم (شهادة تعقيم» Us‏ تشهد على أضرار حسدية). والدليل الجسدي 
لوحده لا يكفي. حى إن القانون الفيدرالي لا يحدد من هو مؤهل للمطالبة»!*]. يضاف 
إلى هذا عدم الاكتراث البين للحكومة الألمانية الذي لا يساعد في شيء على حل مسألة 
التعويضات. «حان الوقت كي تبذل إفريقية وأبناؤها ومهاجروها حهدا ضخما فيما 
يتصل بالتعويضات. ويوما ما «ركا» سيستمع Bo AN‏ 


5 المو لد ون Lq Qadi siwi b)‏ ضحايا سياسة إبقاء أستر اليا بيضاء 

إن أبوريجين أستراليا بعدما جردوا من أراضيهم وأسيئت معاملتهم «عزل B‏ حميات» يد 
عاملة مضطهدة ومستغلة» إنكار حذورهم» تمييز» لقرنين» يحتفلون بالذكرى العاشرة لحكم 
مابو Mabo)‏ والاعتراف بحقوقهم كملاك أراض من قبل محكمة العدل العليا 
الأسترالية» في )3 حزيران 2002( .(Mabo Act)‏ وإذا ما حصل الأبوريجين على بعض 
الاتتصارات» él‏ كضحايا لكل المشكلات الاجتماعية اليوم» لديهم التماسات أخرى - 
اعتذار رمي يرد لهم الاعتبار» إسهام أكبر في القرارات الحكومية الي تعنيهم» تقليل الفوارق 
الاجتماعية أو أيضًا تعويضات للعائلات الضحايا لعمليات خطف الأطفال المولدين. 

«لقد كان مؤتمر الكومنولث حول وضع الأهالي 8 )1937( Lo‏ (إن مستقبل 
المولدين الأبوريجين لا يمكن إلا في استيعابهم النهائي) وأعاد الكرة في )1951( قائلاً: «إن 
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التذويب هو الهدف» حي يعيش كل الأبوريجين كأي أسترالي le jawħ‏ وإبقاء أستراليا 
بيضاء. 
فمنذ بداية القرن العشرين وحيَ فاية سنوات )1960( كان الأطفال الأ بوريجين 
الممترحون بدم أبييض pb. 40 sélasus (half caste)‏ من ca Sd‏ ص عائلاهم ليوضعوا B‏ 
مؤسسات ومياتم أو لدى عائلاات تستقبلهم حى تلقنهم تر بية من النمط «الأوربي» 
وتحعل منهم «أستراليين صغارا طيبين» (. . ) بينما «يصبح الحماة الرئيسون Chief‏ 
85 الذين يعينون لكل ولاية الأوصياء الرسميين على الأطفال حي سن الثامن 
عشرة» MA‏ 
وقد أعلنت الفترة من )1994 > 2004( «عشرية الشعوب الأصلية» من قبل منظمة 
الأمم المتحدة. 3 B‏ (1994) أيضًا تم الكشف عن مأساة الجيل المسروق من قبل «مؤتمر 
العودة إلى البيت / (Going Home Conference‏ الذي جمع ستمئة أبو IEJ‏ من ضخايا 
أعمال الخطف هذه في داروين» م لدى فتح نحقيق واسع «أعيدوهم إلى البيت Bringing‏ 
«Them Home‏ بتحريض من بول كيتينغ «(Paul Keating)‏ العضو B.‏ الحكومة العمالية. 
لكن جون هوارد الأكثر Aile‏ يرفض في )1996( تقددم اعتذار أو تعيين حكمة 
خاصة تكلف بالتعويضات. «إن المعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ليست قابلة 
للتطبيق مباشرة B‏ أسترالياء وينبغي أذ ف st‏ فان كن tis‏ فانو با وهذا 
لا يستطيع شخص تقديم شكوى أمام محكمة لانتهاك الالتزامات الدولية ال وقعت 
عليها أستراليا في بحال حقوق الإنسان ما لم يكن الحق qali‏ بالشكوى قد ضم إلى 
تشريعات ISSN‏ 
على الرغم من تقرير «أعيدوهم إلى البيت» الذي نشر في نيسان )4(1997 ويعترف 
بأنه من )1885 إلى 1967(« انتزع (%30 إلى %40( من الأطفال الأبوريجيين - أي ما بين 
)70000 إلى 10000( طفل - من أمهاتهم» ووضعوا في مؤسسات»ء OP‏ حون هوارد يحرؤ 
على التأكيد» في نيسان )2000( أنه «لا أكثر من %10 من الأطفال الأبوريجيين» فصلوا 
بطريقة قسرية عن والديهم - وبعضهم لأسباب وجيهة..وهذا لا يشكل إذن جيلاء بل 
بتعض عشرات الالاف من العائلات الى ينبغي معالجتها كل حالة على حدة». فنظم 
السكان» وقد صدموا بمذه الوقاحة» في اليوم UN‏ ليوم الغفران — «(National Sorry Dav)‏ 
امحتفل به في 26 أيار - مسيرة كبرى تذكارا للجيل المسروق في سيدني جمعت أكثر من 
)100000( شخص. «كان طلب الضحيتين من LA‏ المسروق رفض من قبل المحكمة 
الفيدرالية في (11 آب 2000). ولم ير القاضي من gadi‏ أذ 621 شهادة و3000 وثيقة 
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عن صدمة الشاكيين الشديدة في الاعتبار: DI)‏ خطفهما لم يكن We‏ للقوانين المرعية 
kl VI‏ ااك ا 

واحستمعت Eh‏ تحقيق أخرى في شهر تشرين الأول )42000 حيث بيين احدول 
الخاص » 4/2000/16 «E/par. 4. 36 «CN.‏ أن الأطفال الأبوريجين لايزالون deg‏ من 
عائلاتهم ومن طائفتهم .بمعدلات تتجاوز الحدود. والاتصال .منظومة حماية الطفولة وقضاء 
القصر هو الذي يفسر فصل العديد من الأطفال الأبوريجيين عن BU‏ فالأطفال 
الأهالي في كل أنحاء أستراليا هم دائما أكثر بالنسبة لعددهم في مؤسسات الإيواء All‏ 
وبخاصة sal‏ طويلة» علاوة على أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال يعيشون في عائلات 
إيواء من غير السكان الأصليين. 

Gb»‏ للقرار (163/48) الصادر عن الجمعية العامة» بدأت العشرية 8 (10 كانون 
الأول 1994). (. . . ) وينوه برناحها بالدور الجوهري للتربية وللتعاون الدولي في حل 
اللشكلات الى يواحهها السكان الأصليون في ميادين حقوق الإنسان والبيئة والتنمية 
والتربية والصحة (. . ) مع حماية حقوقهم الموروثة عن أسلافهم»7”*. 


5 5) ضحايا الفيتنام 

إذا لم يظهر طلب فيتنام للتعويضات Je‏ مشروعية الطلبات الى بحثت حن ON‏ 
فذلك لأنه لا يدحل ضمن إطار جرية ارتكبت وقت الغزو أو الاستعمار» ولا ضمن إطار 
سياسة عرقية» بل في إطار جرية ارتكبت أثناء كفاح من أجل الاستقلال في الجانب 
الفيتنامي» و كفاح ضد الشيوعية في الجانب الأمريكي - أي جريمة حرب. ومع ذلك» هي 
حريمة حرب يطلب التعويض عليها. 

طوال حرب الفيتنام» أمطرت الولايات المتحدة جنوب البلاد وبعض مناطق لاوس 
وكمبوديا .ممادة كيماوية - العامل البرتقالي - من )1961 حى 1971(« ثم واصل نظام 
سايغون العملية > بداية سنوات )1970( حيث توقف الرش GUL‏ نتيجة للضغط الدولي. 
كانت تستهدف هذه العمليات الى جرت تحت الاسم السري «عملية العامل الزراعي/ 
«(Operation Ranch Hand‏ ر يب حموع الغطاء QUI‏ لحماية القواعد الأمريكية من 
هجمات الجنود الفيتناميين الشماليين الذي كانوا يحدون فيه ملجأء ولكن أيضًا تعرية مواقع 
المقاومة العسكرية ومخازن أسحلتهاء وطرق إمداداقاء لتسهيل الرؤية على القوى الحوية 
والمدفعية» وأخيراء إن الأمريكيين بإتلافهم المكثف للمحاصيل» حوعوا السكان. 
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ومن حهة es pl‏ إذا ما كانت إجراءات التعويض الى درست اننا wii‏ فين رات 
الماضي» فإن الإجراءات الفيتنامية» على العكس» تستبق جرائم المستقبل» كسابقة لطلبات 
محتملة للتعوريضات من قبل ضحايا مستقبليين. والوقائع برهنت على ذلك. . فقد 
اهجوت po B Vif liste‏ ين لبدو A‏ يكين cod‏ ا AT Jo ui‏ 
nn‏ الخليب لفكا ده والذين مات بعضهم بعد بضعة أشهر من عودهم» دا ceal‏ 
غيرهم بأمراض خطيرة. والمسألة Us‏ طرحت وقت حرب كوسوفو بالنسبة لبعض 
الجنود الفرنسيين الذين تعرضوا من جهتهم إلى اليورانيوم المنضب. وعلى كلء فإن المادة 
3 من نظام محكمة الجنايات الدولية ليوغوسلافيا السابقة (TPIV)‏ تنص OÙ‏ لما «صلاحية 
ملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها - وأوها 
الانتهاك باستعمال الأسلحة السامة أو الأسلحة الأخرى المصممة كي تسبب UYT‏ لا 
لزوم لما ». Les‏ أنه ما من تقرير استطاع eus‏ الدليل على وجود صلة بين المواد 
الكيماوية والأعراض لدى الجنود» تظل القضية هنا حى الساعة. . ومع ذلك فرعا Las‏ 
ea‏ كما في فيتنام» للتحقيق في نتائج اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية اثناء الحرب. وقد 
يفضي هذا إلى طلبات جديدة للتعويضات من قبل ضحايا الحرب «جنودا el‏ مدنيين». 
صحيح أن الأسلحة الكيماوية لم تستعمل للمرة الأولى B‏ فيتنام - لنتذكر الحرب العالمية 
الأولى - لكن طلب التعويضات من قبل الحاربين الأمريكيين القدامى الموحه لحكومتهم 
شيء جديد. 

نتيجة للدعاوى القضائية الى رفعها المحاربون الأمريكيون القدامى» اضطرت وزارة 
الخارحية وكذلك الشركات الأمريكية المنتجة للعامل البرتقالي - مثل داو كيميكال 
(Daw Chemical)‏ احدى اكت الشر كات 8 هذا الميدان — تومبسوك «(Thombsen)‏ 
دياموند (Diamond)‏ مونسانتتو «(Monsante)‏ هير 35 1 (Hercules)‏ أونيروايال 
(Uniroyal)‏ 591( للتعويض عليهم وعلى حلفائهم الأستراليين والنيوزيلانديين والكوريين 
الجنوبيين الذين حاربوا في فيتنام. 89 المقابل ما من ضحية من مئات آلاف الضحايا 
الفيتناميين تلقى قرشا واحداء ولا حى حلفاءهم السابقين. إذ يتلقى ضحايا العامل 
البرتقالي Alibi,‏ معونة شهرية متواضعة على غرار الحاربين القدامى «3 إلى 6 دولارات 
شهريًا»» بينما يعيش الحندون في القوات الفيتنامية الجنوبية دون أي TO es‏ 

إذا ما كانت الطبيعة أزالت القسم الأكبر من ال فإن العديد من الدراسات 
البق Ce pr‏ في الولايات المتحدة وفي فيتنام تفضي إلى النتائج iS‏ وتثبت صلة بين 
العامل البرتقالي وعدة أمراض هي «معدل مرتفع ob‏ إضعاف الجهاز المناعي 
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يعرض المصاب إلى المزيد من الأمراض الإنتانية وإلى الاضطرابات في الاستقلاب» معدل 
أعلى من المشكلات أثناء الحمل (إحهاضات» سرطان الرحم) وإلى التشوهات الخلقية 
الورائية إضافة إلى ذلك. وتظل هذه المادة موحودة في الدم وق النسج الدهنية للبشرء 
وكذلك في حليب الأم (. . . © اكا, 

وهناك ظاهرة حديدة ĦA‏ ففي فيتنام» وعلى الرغم من SU‏ الصلة بين العامل 
البرتقالي والأمراض المختلفة الى تصيب السكان» أفضى الرفض الأمريكي لدفع تعويض» 
على الرغم من الضرورة الطبية العاحلة «الخشية من أن يكون LAT‏ الثالث مصابا أيضًا 
بالتشوهات الخلقية» إلى طلبات للتعاون حلت محل كل طلبات التعويضات عن الحرب. 

فبعد رفع الحظر الاقتصادي B‏ )1994( تتعاون فيتنام والولايات المتحدة في: إعادة 
رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال التراع» وتنفيذ برنامج المغادرة الطوعية 
للفيتناميين إلى الولايات المتحدة. ومغادرة كبار مسؤولي حكومة سايغون السابقة» 
وبر نامج «00» للمغادرة بانتظام (Orderly Debarture Program)‏ الذي ساعد f‏ 3 من 
(486000) فيتناميًا على الاستقرار في الولايات المتحدة - ومن بينهم جيل الأطفال 
الأمريكيين الآسيويين الذين استفادوا من قانون العودة إلى الوطن (Coming Home)‏ 

وقد قدمت الولايات المتحدة لأول مرة للفيتنام معدات لإزالة الألغام نتيجة للتوقيع 
على اتفاق تعاون B‏ هذا الميدان» ووعدت واشنطن بدفع 3. 2 مليون دولار للمساعدة 
في إزالة الألغام. 

لقد استطعنا التحقق من الصعوبة الى قبلت معها الدول الوارئة لماض غير مشرف أن 
تقوم ببادرة ندم» والاعتراف بالجرعة أو أيضًا دفع تعويضات. 

فرعا paie‏ ج هذه الإحراءات الى تأحذ lié‏ إلى السطح طلبات لضحايا آخرين. 
L-E)‏ ستنضم إلى مطالب الهيريرو مطالبات مثيلي الجنس أو عشرات الآلاف من الغجر 
«التزيغان» الألمان من ضحايا النازية Lal‏ «إذ لن يكون ذلك إلا إنصافاء كما يقول 
رومان روز (Romani Rose)‏ رئيس امحلس AM‏ كزي (Sinti) Corel‏ والروم (Rom)‏ 
الذي أسس )1982( fc‏ رعا ستظهر طلبات جديدة من ضحايا الأنظمة 
الديكتاتورية / أو العسكرية «كنظام بول بوت (Pol Pot)‏ والخمير الحمر في كمبوديا. » 
والأنظمة الشيوعية «ضحايا الستالينية» الضحايا الصينيون»» أو الأنظمة المعادية للشيوعية 
«في أمريكا MU‏ 
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إن القضايا للحصول على التعويض والأحداث الأخيرة - معسكرات الموت في 

كمبودياء الإبادة الجماعية في رواندا والتطهير العرقي قي يوغوسلافيا السابقة - أكسبت 

next‏ الدولي الوعي OÙ‏ من الواحب الاهتمام par‏ الضحايا. وقد كررت هذه الفكرة 

في مؤتمر دربن مع الإلحاح على أهمية إيحاد مؤسسة قضائية ملائمة لملاحقة مرتكي 

الجرائم ضد الإنسانية والمتواطئين معهم «طلما لم يستطع الحتمع الدولي التدليل على أن 

من يتحملون المسؤولية الأخيرة عن انتهاكات القواعد الأساس الى يرتكز عليها حماية 

البشر سيحالون إلى القضاءء OÙ‏ التاريخ سيكرر نفسه» يشهد هانز كوريل Hans Corell‏ 
أمين عام منظمة الأمم المتحدة المساعد للشؤون القانونية. 

وهذا يشكل دحول شى الحاكم حيز التطبيق في القرن العشرين مرحلة هامة في تحنب 
الإبادة الجماعية» وجرائم الحرب, والجرائم ضد الإنسانية» ويرسي أسس محكمة الجنايات 
الدولية المستقبلية ذات التوجه الدائم والعالمي. فكانت أولا محكمة الجنايات الدولية 
ليوغو سلافيا الي أنشئت B‏ (1993) للحكم على جرائم الحروب في يوغوسلافيا السابقة: 
ثم محكمة الجنايات الدولية لرواندا قي )1994( للنظر في الإبادة الجماعية بروانداء 
ووظيفتهما ملاحقة وإدانة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني 
المرتكبة في هذين البلدين. 

ع و تعدا سكم حا راق واكم إل II‏ قوط رح 
JI‏ كانون الأول )1948( لدى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد بدأت الأشغال 
في )1951( لكنها أوقفت بسبب الحرب الباردة. وتم تبئ نظام المحكمة الحنائية الدولية 
بروما في تموز )1998( ودخحل حيز التطبيق B‏ )1 تموز 2002). وكان أحد موضوعات 
وأهداف المؤتمر العالمى ضد العنصرية في دربن مخصصا oid‏ محكمة. فنظامها يعيد التأكيد 
بالفعل على «مفهوم الإبادة الجماعية كما صيغ وعُرّف B‏ (1948)» ويعترف OÙ‏ 
الاسترقاق ik ar‏ ضد الإنسانية» على غرار الاغتصاب» والاستبعاد الجنسي» والإحبار على 
مارسة البغاء» والحمل القسري» والتعقيم القسري وكل أشكال العنف الجنسي (. . . ). 
(المادة 1(7) و8 (2) ). وبمكن أن ترتبط هذه الجرائم بطلبات للتعويض. وتقترح المادة 73 
من مشروع المحكمة الحنائية الدولية بأن «يرغم كل مذنب على التعويض .ما فيه الرد 
وإصلاح الضرر وإعادة الاعتبار للضحايا». وينص على إنشاء صناديق لفائدة الضحايا. 

وخحشية من هذا الاستقلال. تعلن الحكومة الأمريكية Le,‏ في (6 أيار 2002( 
معارضتها للمحكمة الجنائية الدولية» ناقضة معاهدة روما الى وقعت عليها إدارة بيل 
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كلنتون في )31 كانون الأول 2000). فتؤكد الولايات المتحدة في رسالة إلى الأمم 
المتحدة بأنه «لم يعد عليها tal‏ قانون ناتج عن التوقيع» على المعاهدة. إذ وضعت 
امحكمة الحنائية الدولي نفسها عقبة أمام إرادة الولايات المتحدة في قيادة العالم» لكن أيضًا 
لأن الولايات المتحدة E JU‏ رعاياها - وبخاصة حنودها - محل ملاحقات قضائية. 

LUS‏ انکب مؤتمر دربن Gai‏ على بحث pas‏ ضحايا آخرين LIS‏ حرى 
ا وهم السا را هال lys‏ حا خرنة BB għ cop hall b AU‏ عن 
الأطفال قتلوا في نزاعات» وأكثر من أربعة ملايين ونصف أضحوا عجزة وعانوا من 
إعاقة حسدية دائمة» وأكثر من ثلاثين Li‏ نزعوا من Âge‏ وأكثر من عشرة ملابين 
عانوا من صدمة نفسية خطيرة» وأكثر من مليون صاروا يتامى أو فقدوا الاتصال مع 
والديهم» بصرف النظر عن النساء اللات أخضعن للمعاملات الجنسية السيئة أو الأطفال 
الجنود الذين يشعرون بأنهم معزولون ومنبوذون من قبل الجحتمع الذي يعيشون فيه» يشهد 
أولارا أوتانو «(Olara Otanu)‏ الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة Les‏ يتصل 
بعواقب التراعات المسلحة على الأطفال. 

وقد طلب أن يؤكد مشروع نظام المحكمة أنه «يحب على المحكمة اتخاذ التدابير 
الضرورية المناسبة للحماية الحياة الخاصة» والكرامة» والسلامة الجسدية والنفسية للضحايا 

والشهود وأمنهم» »> Le à Log‏ تترافق الجربمة» بأفعال عنف جنسية» ويذكر أن 

الاغتصاب والاختفاء والاضطهاد» أضيفت إلى قائمة الجرائم الى عددت من قبل محكمة 
نورمبرغ العسكرية الدولية» لكن استيٰ منها الترحيل. 
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Marc- في جامعة مارك بلوخ‎ Ad gt توما بوفيس. عالم اثنولوجي» محاضر في قسم الدراسات‎ - 
ستراسبورغ. هو مؤلف:‎ Bloch 
« La Hollande, l’autre pays du structuralisme », Gradhiva, 21, coċdition musée de 
l'Homme, EHESS, éditions Jean-Michel Place, 1997: «L'’énigme du Pavillon 
hollandais », Gradhiva, 26, 1999; Les Veufs des Indes. Permanence et illusion d'un 
empire aux Pays-Bas, thèse d'arthropologie sociale et d'ethnologie, Paris, soutenue à 
PEHESS, 2000 ; « J. P. B. de Josselin de ong, une postérité défaïllanie », Septentrion, 
Rekkem, 2002 ; c Un volcan sous La Have. Le patrimoine architectural néerlandais à 


Jakarta », Septentrion, Rekkem, 2003 : Mer du Nord, villes de Flancre, Paris, Guide 
Autrement, 2003. 


- إيف بينوث كان صحافيًا في (الآداب الفرنسية) Lettres Francaises‏ ومجلة (إفريقية - آسيا) 
Afrique — Asie‏ ومدرسا في كوناكري» وأكرا وفي فرنسا. هو الآن رئيس جمعية دراسة 


الاستعمار لأوربي 1750 - 1850. نشر على وجه الخصوص: 
Diderot, de l'atheisme à l'anticolonialisme, Paris, Maspero, 1970; E des‏ 
indépendances E Paris, Maspero, 1969 ; La Révolution franccise et la fin des‏ 
colonies, Paris, La Découverte, 1988 ; La Démence coloniale sous Napvliċon, Paris, La‏ 
Découverte, 1992 ; Massacres coloniaux 1944-1950, Paris, La Découverte, 1994 ; La‏ 
Guyane sous la Révolution, Cayenne, L'Ibis rouge, 1997.‏ 


— كارمن بيرنار: أستاذة علم الاجتماع والإثنولوجيا في جامعة باريس العاشرة» وعضوة في معهد 
فرنسا الى د.عي . نشرت على وجه الخصوص. 

Histoire du Nouveau Monde, 2 tomes (en collaboration avec Serge Gruzinski), Paris, 

Fayard, 1991-1993 ; Pindilig. Un village des Andes “anne Paris, éditions du 

CNRS, 1992; Buenos Aires, Paris, Fayard, 1997 ; Negros esclavos بر‎ libres en las 


ciudades 111100000000 Madrid, Fundación Histórica Tavera, 2001 ; Buenos 
Aires, 1880-1936. Un mythe des confins, Paris, Autrement, coll. « Mémoires », 2001. 


hi sion je =‏ متخصص بفيتنام وجنوب — شرفي اسيا. نشر مؤخرا: 

The Mekong Delta. Ecology, Economy and Revolution, 1860-1960, nono ns 12, 
Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison 1995; Hô Chi 
Minh, Paris, Presses de Sciences-po, 2000 ; Indochine, la colonisation ambiguë (en 
collaboration avec D. Hémery), Paris, La Découverte, 2001 (2° éd.). :! est également 
coauteur et éditeur de: Des conflits d'Indochine aux conflits indochir sis, Bruxelles, 


Complexe/IHTP, 2000 ; French Exposé : French Scholarship on Twcatieth Century 
Vietnamese Society, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2007. 


— كائرين GS‏ - فيدرو فيتس » أستاذة متقاعدة في جامعة باريس السابعة دوين - ديدرو. وقد 
نالت في 199 جائزة المتخصص الممتاز يافريقية estinguished Africanist Award‏ من 
الولايات المتحدة الأمريكية. عضوة في المكتب الدولي ل (المؤتمر الدولي للعلوم التاريخية) 2000 — 
5. من بين ها نشرت: 
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L rue noire de 1800 à nos jours, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 1974 (en collaboration 
avec Henri Moniot) ; Afrique noire. Permanences et ruptures, Paris, Payot, 1985, prix 
d' Aumale de l’Acadèmie française (2° éd. révisée, Paris, L'Harmattan, 1994) ; Histoire 
des villes d'Afrique noire des origines à la colonisation, Paris, Albin Michel, 1993 ; Les 
Africaines. Histoire كب‎ LS d'Afrique du XIX au XX siècle, Paris, Desjonquċres, 
1994 : L'Afrique et les Africains au XIX siècle, Paris, Armand Colin, 1099 ; Le Congo 
[A-EF] au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1 93 0, Paris, éditions 
de l'EHESS, 2001 (rééd. 1972). 


= باسكال کورنویل› أستاذة مبرزة في التاريخ وتحضر أطروحة, ياشراف مارسيل دوریني› في جامعة 
باريس الثامنة حول بدايات استعمار سمال - غربي غويانا الفرنسية. وهي أيضًا مكلفة ببرامج في 
قئال آرته Arte‏ التلفزية. وحدة برامج Thama Les‏ نشرت بالخصوص ON‏ في مجالات: 


des articles notamment dans les revues Esclavage, résistance et abolitions, CTHS, 
1999 ; Regards sur l'histoire de la Caraïbe, des Guyanes aux Grandes Antilles, Ibis 
rouge, 2001 ; Chrétientés australes du xvi siècle à nos jours, AHIOI, la Réunion, 
2001 ; Religieuses entre terre et mer, Transversalités, 2000. 


= سيلفي دالليه. أستاذة التاريخ الثقافي في جامعة مارن لافاليه Marne Lavallee'‏ المسؤولة عن معهد 
شارل كروس Ġuda Charle Cros‏ مركز دراسات وبحوث بيير شافير Pierre — Schaeffer‏ 


نشرت على وجه الخصوص: 

Guerres révolutionnaires (histoire et cinéma), dir., Paris, L'Harmattan, 1984: La 
Révolution PRE (de Lumière à la télévision), Lherminier/Les Quatre Vents, 1988 ; 
Filmographie mondiale de la Révolution française, en collaboration avec Francis 
Gendron, 1989 ; Itinéraires d'un chercheur (bibliographie commentée de l'œuvre 
éditée de Pierre Schaeffer)/A Career in Research (A Commented Bibliography of 
Published Works of Pierre Schaeffer), en collaboration avec Sophie Brunet, éditions du 
Centre Pierre-Schaeffer, 1996 ; Du sonore au musical (50 années de recherches 

concrètes), dir. avec Anne Veitl, Paris, L'Harmattan, 2001. 


— الاستير دافيدسون هو حاليًا أستاذ دراسات المواطنة في جامعة سوينبرن Suinburne‏ للتكنولوجيا 
وأستاذ متقاعد في جامعة موناش Monash‏ بملبورن. نشر: 


The Communist Part of Australia, A Short History, Hoover, 1969 ; Antonio Gramsci, 

Towards an Intellecfua POP Merlin, 1977; Italian Communism in Theory and 

Practice, vol. I, Merlin, 1982; The Invisible State: The Formation of the Australian 

State, Cambridge University Press, 1990; From Subject to ‘Citizen. Australian 

Citizenship in the Twentieth Century, Cambridge University Press, 1997; Citizenshi 

ang Migrator Globalization and the Politics of Belonging (avec Stephen Castles), 
acmillan, 


- مارك فيرو: مدير الدراسات في المدرسة العليا للدراسات في العلوم الاجتماعية, ومدير (الحوليات) 
المشارك» متخصص في الثورة الروسية وفي الاحاد السوفيتي. نشر بالخصوص: 


entre autres : La Révolution russe de 1917, 2 tomes, Paris, Aubier-Montaigne, 1970- 
1976 (rééd. en | volume, nouvelle préface, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque de 
l’évolution de l’humanité », 1997); Cinema et histoire, Paris, Denoël, 1976 (rééd. 
HULL refondue, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1993) ; Comment on raconte 
‘histoire aux enoni à travers le monde entier, Paris, Payot, 1983 (rééd. Gallimard, 
coll. « Folio », 1986); Histoire des colonisations, des conquêtes aux indépendances 
xilf-XX' siècle), Paris, Le Seuil, 1994 ; Histoire de France, Paris, Odile Jacob, 2001 ; 
Les apon de l'histoire, Paris, NiL, 2002 : Le Choc de l'islam (xVuf-xxf siècle), Paris, 
ile Jacob, | 


_ ماري فور کاد» مؤرخة ذات تكوين أنثروبولوجي. تشمل بحوثها الحند الاستعمارية البريطانية 
والاستشراق» وهي محررة في مجموعة مركز دراسات الهند وآسيا الجنوبية. نشرت: 
ا Biographie(s) de Verrier Elwin‏ « 


Ven AOp oel buissonnière en Inde : 
anglocentricité et tribalisation », in Purushartha, 23, 2002 ; Tribus et basses castes : 


résistance et autonomie dans la société indienne, Paris, éditions de l’ EHESS. 

— آرليت غوتييه؛ مُدرسة الديموغرافيا في قسم علم الاجتماع بجامعة باريس العاشرة - نانتير. أجرت 

بحوثا حول البناء اللاجتماعي للعلاقات بين الجنسين, والعائلة والخصوبة خلال العبودية في جزر 

الأنتيل الفرنسية. ونشرت: 

(Les Sœurs de solitude. La Condition féminine pendant l'esclavage, Paris, Éditions 
Caribéennes, 1985), dans les départements d’outre-mer depuis cinquante ans (avec 
Jacqueline Heinen éd], Le Sexe des politiques sociales, Paris, L'Harmattan, 1993) et 
au Mexique (avec André Quesnel : l'ONU de population, médiateurs institutionnels 
et régulation de la fécondité au Mexique, Paris, éditions de l'ORSTOM, 1993). 
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- اليسلي مانيغات» أستاذ سابق في كلية العلوم السياسية, أستاذ سابق في جامعة باريس الثامنة» رئيس 


سابق ججمهورية هاييتي» نشر على وجه الخصوص: 
L'Amérique latine au XX' siècle, 1889-1929, Paris, éditions Richelieu, 1973 ; Les Deux‏ 
Cents Ans d'histoire du peuple haïtien, 1804-2004, Port-au-Prince, Sudac, mai 2002.‏ 
— إليكيا «JS ge‏ مدير للدراسات في المدرسة العليا للدراسات في العلوم الاجتماعية. منتج لحصة 


- - g 


التاريخ )3,513 3,6( في إذاعة فرنسا الدولية» نشر على وجه الخصوص: 

Noirs et Blancs en Afrique équatoriale. Les sociétés côtières et la pénétration piane 
(1820-1874), Paris, éditions de l'EHESS, 1981; Au cœur de l'ethnie. Ethnicité 
tribalisme et Etat en Afrique (avec Jean-Loup Amselle), Paris, La Découverte, 199 
E 1985); L'Afrique au XX siècle. Le continent convoité, Paris, éditions du Seuil, 
S ; Afrique Noire. Histoire et civilisations, 2 vol., Paris, Hatier Aupelf, 1993 et 
1995 ; rique Une histoire sonor AS ZEOT coffret de 7 CD (avec Philippe 
Sainteny aris, Frémeaux et associés, 2002 : Kwame Nkrumah, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2003. 


- هارسيل ميرل» أستاذ مبرز في القانون العام أستاذ متقاعد في جامعة باريس الأولى منذ 1989 نشر 


على وجه الخصوص: 

Le Procès de Nuremberg, Pedone, 1948 ; La Vie internationale, Armand Colin, 1963 ; 
Pacifisme et internationalisme, Armand Colin, 1966 ; L'Anticolonialisme euro éen, 
Armand Colin, 1969 ا‎ des relations internationales, Paris, Dalloz, 1974 (rééd. 
1988) ; Forces et enjeux dans les relations internationales, Paris, Economica, 1980 ; La 
Politique étrangère, Paris, PUF, 1983 : Les Acteurs dans les relations internationales, 
Paris, Economica : La Guerre du Golfe et le nouvel ordre international, Paris, 
Economica, 1991: Bilan des relations’ internationales contemporaines, Paris, 

Economica, 1995. 


— كلير مورادیان» مؤرخة» مديرة بحوث في المر كز الوطني للبحوث العلمية (CNRS)‏ محاضرة في 
معهد (INALCO)‏ من بين ما نشرت: 
De Staline à Gorbatchev, histoire d’une république soviétique : l’Arménie, Paris,‏ 
Ramsay, 1990 ; L'Armċnie, Paris, PUF, coll. « Que-sais-je ? », 1995 ; plusieurs‏ 
dossiers à La Documentation Sranane dont : « Le Caucase des indépendances : la‏ 
nouvelle donne », 1993 ; « La CEI: un nouvel acteur sur la scène internationale »,‏ 
La Russie et l'Orient », 1998 ; « Etats et nations en Transcaucasie » (en‏ « ;6 
collaboration avec T. Gordadzé), 1999.‏ 
ë‏ باب ندیاي» متخرج من دار «cobalt‏ أستاذ مبرز في التاريخ» مدرس في المدرسة العليا للدراسات في 
العلوم الاجتماعية» متخصص في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للولايات المتحدة. نشر: 
Du_nylon et des bombes. Du Pont de Nemours, le marché et l'État américain, 1900-‏ 
aux éditions Belin.‏ ,1970 
- جاك gg‏ سيمارء. أستاذ مبرز في التاريخ. مدرس في المدرسة العليا للدراسات في العلوم 
الاجتماعية, مدير تحرير (الحوليات): متخصص في أمريكا الإسبانية الاستعمارية. هو مؤلف: 
La Mosaïque indienne. Mobilité, stratification sociale et métissage dans le‏ 
ae de Cuenca (Équateur) du XVI au Xvııf siècle, Paris, éditions de‏ 
l'EHESS, 2000.‏ 
— جاك بوشيباداس» مدير بحث في المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS)‏ وباحث في مركز بحوث 
اللهند وآسيا الجنوبية في المدرسة العليا للدراسات في العلوم الاجتماعية» ومتخصص في تاريخ اند 


الاستعمارية» نشر على وجه الخصوص: 
L'Inde au XX siècle, Paris, PUF, 1975, Planteurs et paysans dans l'Inde coloniale,‏ 
Paris, L'Harmattan, 1986, Paysans de la plaine du Gange, 1860-1950, Paris, Ecole‏ 
française d'Extrċme-Orient: 1989, et a dirigé huit ouvrages collectifs dont Caste et‏ 
classe en Asie du Sud, Paris EHESS, 1987: Colonisations et environnement, Paris,‏ 


Société française d'Histoire d'Outre-Mer, 1993 ; (avec J. P. Puyravaud) L'Homme et la 
foret en Inde du Sud, Paris, Karthala, 2002. 


— آلان روسيو. يخصص بحوثه منذ العديد من السنوات للاستعمار الفرنسي, وبخاصة في الهند الصينية. 
آخر مؤلفاته: 

La Guerre française d'Indochine : les sources de la connaissance, Les Indes savantes. 

Il a également porté son attention sur les manifestations de l’esprit colonial. A ce sujet, 

il vient de publier: Que la France était belle au temps des colonies, Paris, 


Maisonneuve & Larose, 2001; Le Credo de l'homme blanc, Bruxelles, éditions 
Complexe, 2002. 
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— بيير فرانسوا سويري» مدير مشارك جلة (رحوليات)» يدرس تاريخ اليابان في المعهد الوطني للغات 
والحضارات الشرقية, مدير الدار الفرانكو - يابانية في طوكيو. نشر على وجه الخصوص: 

L'Histoire du Japon sous le co japonais (avec H. Ninimiya), Annales HSS, n° 2 

(numéro spécial), mars-avril 1995 ; Le Monde à l'envers, la dynamique de la société 


médiévale, Paris, Maisonneuve & Larose, 1998 ; Le Japon des Japonais (avec Philippe 
Pons), Liana Levi, 2002. 


- هارييلا فياسانت سيرفيللوء تحمل شهادة الدكتوراه في الأنتربولوجيا الاجتماعية من المدرسة العليا 
للدراسات في العلوم الاجتماعية» باحثة مشاركة في معهد البحوث والدراسات حول العام العربي 
والإسلامي Provence— en-Aix «CNRS cIREMAN)‏ ( تعمل في موريتانيا منذ 1986 وتدير 
زاوية (موريتانيا) في (دليل إفريقية الشمالية) Lannuaire de L'Afrique du nord‏ (إصدار 
(CNRS‏ هي مؤلفة: 
Parenté et politique en Mauritanie. Essai d'anthropologie historique. Le devenir‏ 
contemporain des Ahl Sidi Mahmud, confédération bidan de l'Assaba, coll. « Sociétés‏ 
Africaines », Paris, L'Harmattan, 1998 ; (dir.) Groupes serviles au Sahara. fora a‏ 
comparative à partir du cas des arabophones de Mauritanie, coll. Etudes de l’Annuaire‏ 
de l Afrique du Nord, CNRS-Editions, 2000.‏ 
— ناديا فوكوفيتس. المدرسة العليا للدراسات في العلوم الاجتماعية, محررة (الرسالة) La Lettre‏ من 


أجل البحث» مشار كة في قناة (التاريخ) Histaire‏ التلفزية. 
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مقدمة الطبعة العربية (18-15) 


* 


فطمة: هو الاسم الذي كان يعطيه المستعمرون في الجزائر لكل النساء الجزائريات» على سبيل الإزدراء وبالخصوص 
للوايي كن يخدمن في بيوتهم. وهن كثيرات زمن الاستعمار. (المترجم) 


مقد مة : السياسة الاستعمارية والوجه الأ خر للاستعمار )48-17( 


it 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(S) 


الأرقام بين قوسين ( ) للهوامش العربية والارقام بين معترضتين [ ] هوامش الكتاب الفرنسي. 

أشكر مؤلفي هذا الكتاب الآخرين الذين أطلعتهم على هذه المقدمة, واقترحوا علي تصحيحات مفيدة. 

هم جزائريون تعاونوا مع فرنسا ضد جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة (المترجم). 

من ذوي الأصل الجزائري ويحملون الجنسية الفرنسية (المترجم). 

نسبة إلى الزعيم الوطني الجزائري مصالي الحاج. 

في ]1994 à [e‏ يشهد جيرار فيلوس» «عندما وصلت إلى شارع سولفرينو (مقر الحرب الاشتراكي) للقاء إيما نويللي. 
كان في الفناء ثلاثون bars‏ عشرون على الأقل تروتسكيون سابقون [. . . ] وفي المؤتمر الأخير لليسارء من ]500[ 
مندوب. كان هناك ]180[ من أعضاء الرابطة الشيوعية السابقين, ie,‏ من أنصار لامبير وثلاثة من أعضاء النضال 
العمالي السابقين». 


1/1( تحطيم الهنادرة في منطقة الكار يبي )62-51( , 


(D 
(2) 


رئيس قبيلة من بعض قبائل الهنادرة في أمريكا. (المترجم) 
إن فقرة Ai)‏ الجديد) (Mundus Novus)‏ لأمريغو فيسبوتشي le 1504] (Amerigo Vespocci)‏ معروفة: 


«ليس لديهم ملابس من الصوف ولا الحريرء لأفهم ليسوا بحاجة إليها. وليس لديهم أمتعة يملكوها كأفراد. بل كل ما 
لديهم مشترك؛ يعيشون دون ملك ودون سلطة علياء وکل هنهم سيد نفسه. لديهم من النساء ما يشاؤون. يضاجع 
الابن أمه والأخ أخته» وكل واحد مع الأولى التي يلتقيها وتصل يده إليها. يطلقون كما أرادوا ولا يتبعون أية قاعدة 
بهذا الشأن. إضافة إلى أنه ليس لديهم كنائس. ولا قوانين. كما أهم لا يعبدون الأصنام. . . » cH. Vignaud‏ 
(p. 308) 21917[ «Paris c AmericVespucci‏ والحقيقة أن شعب التانيوس (Taïnos)‏ في تاهيتي. لا pu‏ تماما 
هذا النموذج. لكن كلمبس يصفه بالأحلام نفسها في رأسه. 
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)3( في كتابه «التاريخ العام لجرر كرستفر. وغوادالوب. والارتينيك وغيرها» باريس» ]1654 م]؛ يؤكد بأهما قتلا 
الرجال «من دون ele‏ أحد, إلا بعض النساء الجميلات؛ لإشباع شهواقم البهيمية» ولجعلهن إماء». إلا أنه علينا أن 
نذكر بأن امجلد الأول من الطبعة الجديدة التي نشرها دوتيرتر في ثلاثة أجزاءء من ]1667 Le‏ إلى [1671 «fe‏ ليست 
متطابقة مع طبعة [1654 م], وتحتوي بعض الحذف والتخفيف, الراجع ربما إلى بعض الضغوط. 

)4( تين أن التنصير مستحيل» لسبب ذكر لدی رحلات كلمبّس الأولى. كان الأب رامون بدأ بتعليم الصلوات المسيحية 
للكاسيك غاريونكس. عندما أثناه عن ذلك «الأعيان» إذ ذكروه DU‏ «المسيحيين كانوا خبثاء يأخذون أراضينا 
بالقوة». وسيتلقى الأب ريمون بروتون أجوبة مشايمة في الدومينيك؛ بعد قرن ونصف. 


abat (2/1‏ 5 هنادرة أمريكا الشمالية )78-63( 


)1( أدى الاكتشاف القريب العهد. في ولاية واشنطن. هيكل عظمي عمره تسعة آلاف $ dd‏ سنة, لإنسان ذي ملامح 
قوقازية كما يظهر. ”مي «إنسان كينويك» (homme de Kennewick)‏ إلى استعادة النقاش حول Loi‏ المنادرة. 

)2( الأب (Ravnal) Ju)‏ الترعة المضادة للاستعمار في القرن الثامن عشر. التاريخ السياسي والفلسفي للمؤسسات 
التجارية الأوربية في الهندين. بارس e 1951] (PU F)‏ 

)3( كان مفهوم «حدود» هذا الشأن, قد أعيد النظر فيه بعمق من قبل المؤرخين: فمن المتفق عليه اليوم تعريف الحدود, 
ليس «كجبهة» H‏ إلى الغرب. وتفصل gd‏ طنين عن افنادرة» بل كفضاء متحرك,. ومنطقة وسيطة للتماس دون 
تحديد واضح. فتصريح [1890 (e‏ )003 هو تصريح سياسي إجرائي» أكثر منه تقرير لواقع. 


3/1( شعب محكوم عليه الاستعمار وأبور يجين استر اليا )108-79( 

(l)‏ يتعرض المؤلف هنا لمفهوم الاستعمار (Colonization)‏ باللغة الإنغليزية» من حيث أصله اللغوي واشتقاقاته. (المترجم) 

)2( مصطلح يعني حد الأراضي المستعمرة. 

The Aboriginal Children's History of Australia هترجم هن تاريخ أستر اليا للأطفال الأبوريجين‎ )3( 
. [1970| Melburne 

)4( كاث والكر. شعي مجموعة كاث والكرء بريزبان: Sb‏ رانداء ]1970 م[ . My People A K. «Kath Walker‏ 
DS W. Collection‏ والكر (ولدت في [1920 م]) شاعرة, استعادت بعد ذلك اسمها الأصلي: أودجيرو نونوكال. 


)5( «الكوربور» هو تظاهرة تختص U‏ أستراليا. تقوم على تجميع للأبوريجين. للغناء والرقص ds js‏ الطقوس المقدسة 
لأسلافهم أحيانًا. 


1/2( حول تجارة الرقيق )140-111( 


(l)‏ مقتبسة عن إيف بينو. وقامت بعمل الجدول كاثرين كوكري -فيدروفيتس. 

)2( أورده مارك فيرو ف AS»‏ يروي التاريخ للأطفال d‏ العام AIS‏ باريس. دار نشر بايو» ]1992 e‏ 

)3( يتطرق فيلم سبيلبير غ (Spielberg)‏ هذا ]1997 (e‏ بقوة للعذابات والجرائم المرتكبة أثناء النقل. إلا أنه يلاحظ أنه 
ينسب للينكولن إلغاء الرق. مع أن إجراءات الرئيس الأمريكي لم تكن تستهدف إلا الولايات المتحدة. dis‏ الرقيق 
وتجارته كانا ألغيا قبل بضع عشرات هن السنين. من طرف الميثودي ويلبرفورس (Wilberforce)‏ ومن طرف الفرنسي 
شولشر .(Schoelcher)‏ 

Jean ) ذكر في (من العبودية إلى الإلغاءء من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين) لجان موتيللوس ومارسيل دورينيي‎ (d) 
.(Marcel Dorigny :Metellus 

)5( ليسلي مانيغات «(Leslie Manigat)‏ «ثورة سان حدومانغ تنتهي إلى الاستقلال الوطني» بور أوبرانس ]1999 م]. 

«Race et couleurs en pays d'yslam :B. Lewis ذكره برنارد لويس في «العناصر والألوان في بلدان الإسلام»‎ (6) 
.1988 «1971 «Payot «Paris 

)7( یله لامارتين (Lamartine)‏ في مسرحيته (توسان لوفرتور)» وذكره جان ميتيللوس. ومارسیل دوريسي. 

)8( ذكره جان ميتيللوس. وهارسيل دورينمي. 
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81(1/1/3 مبريالية الا gai‏ ية )190-145( 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


صدر في ]1560 م]. nus‏ لاس كازاس في الكتاب الثالث: الفصلين ]102[ ;]129[ عن أسفه فيما يتصل بمسألة 
استرقاق السود. 

les‏ إسبانية قديمة يساوي الواحد منها سنتيمًا ونصف. 

مذهب الاقتصاديين الذين يعدون الزراعة المصدر الأساس للثروة. (المترجم) 

الماران هم يهود سابقون اعتنقوا الكاثوليكية رسميّاء ويشتبه في محافظتهم على الطقوس دينهم السابق. 

السّج: زجاج US à‏ أسود يعثر عليه بجوار البراكين (المترجم). 

معتقد بعض الكتاب المسيحيين في القرون الأولى. وبعض الطوائف المسيحية اللاحقة, بأن المسيح سيعود إلى الدنياء 
ليحكم ألف عام (المترجم). 


3 ) امريكا الاسبانية استعمار نظام قديم )210-190( 


(1) 


)2( 


)3( 


الجدير ذكره أنه ليس فرض الجزية ولا المطالبة بخدمة على شكل عمل يمثلان ابتكارًا إسبانيًا: فتقديم المنتجات عينا أو 
تموين المخازن بالحبوب As‏ مثل تقديم العمال لصيانة بنية النقل التحتية والجنود للجيوش› و من الرجال والنساء 
للأرستقراطيين والكهنة. كان يطلب من قبل ملوك الأنكا والميكسيكا. ومصطلح الميتا نفسه. غير المقتصر على العمل في 
er‏ وهو من لغة الكيشوا (quechua)‏ وأعمال السخرة الي كان ينتفع U‏ الكوراكاس (Kurakas)‏ والأنكا 
والمعابد. كانت موجودة قبل À‏ ء الإسبان. 

منسوب إلى تاديو أورتيز Le 1822] (Tadeo Ortiz)‏ ذكره روبير جولان (R. Jaulin)‏ في: رالإبادة القومية عبر 
الأمريكيتين) باريس. مكتبة فايار» [1972 م]. Librairie «Paris .L'Ethnocide à Travers les Ameriques‏ 
«Arthème Fayard‏ .)1972( 

التماس من دون بيدرو باتينا إكستولنك (don Pedro Patina Ixtolinque)‏ موقع من أدباء عديدين باسم الشعب»› 
في [17 أيلول 1829 [e‏ (أرشيفات لويس شافيز أوروزكو) .(Luis Chavez Orozco)‏ 


3)) غويان DAS!‏ نسية : من ‹«الفر دوس » ...)228-219( 


(D 


(2) 
(3) 
(4) 
(S) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


لا تملك LA‏ عندئذ, فيما عدا غويان إلا جزرًا (المارتينيك غوادالوب. سان pu‏ إي ميكلون) وجيوباء بعضها في 
الهندرالو كالات التجارية) والأخرى في إفريقية رفاسم "السنغال وتوابعه" لا تعطي فكرة عن ضالة أراض ظلت مقتصرة 
T‏ على سان لويس وغوريه (Gorċe)‏ 
هكذا كان يسمى الرجال المتطوعون والمخصصون لتهيئة المؤوسسات الاستيطانية. 
هكذا يسمى المزارعون من ملاك العبيد. 
كانت الراهبة أشرفت على محاولة استيطان للبيض من ]1828 le‏ إلى [1830 «fe‏ كانت غنية بالمعلومات هاء مع Ui‏ لم تنجح 
على الرغم U‏ كان يقوله ملاك العبيدء DB‏ دعم الدولة البالغ [25000] فرنك» كمساعدة للإقامة في السنوات الأولى. 
ما كان له أن يكفي. 
وصل الأفارقة ال ]477[ الذين وضعوا تحت مسؤولية الأم جافوهيه» إلى مانا على سبع دفعات من ]3 آذار 1836 
م] حتى [12 نيسان 1837 م]. 

في القرن السابع عشر والثامن عشرء قام اليسوعيون بتوطين الغواراي في أراض واسعة. في أطراف الباراغواي 
CRT‏ والبرازيل. وقد كانوا عندئذ جزءا من أسقفية الباراغواي الضخمة. وتشهد خرانب عدد من هذه القرى 
على تثاقف مرموق للغواراني. وقد عرفت الأم جافوفيه عمل اليسوعيين في الباراغواي من خلال قراءة (رسائل غريية 
وبناءة) «(Lettres curieuses et édifiantes)‏ التي نالت نجاحا هائلا في بداية القرن التاسع عشر. هذا المشروع 
الذي تكالب عليه أنصار العبودية بنجاح. أوحى بفيلم ميسيون (Mission)‏ العام ]1986 م] للمخرج رولان جوفيه 
مع )© دونيرو. 
كانت الأم جافوهيه تفكر بمدرسة إكليريكية في القرية, UN‏ كانت تتطلع إلى مواصلة مشروعها في تكوين رجال دين 
سود. وهو ما كان جاريًا في فرنسا وأفضى إلى تكريس أول ثلاثة قساوسة سود فرنسيين 
م تسم فكرة إلغاء فوري إلا في سنوات [1840 م]. وحتى بالنسبة لفيكتور شولشر الذي تبناها في تلك الحقبة. 
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(IO)‏ وهو مطلب ملتبس. إذ ينتظر الدليل على «نفع» السود لتبرير عتقهم. 

(11) الروكو صبغة حمراء JG y‏ تستخرج من شجيرة ترجع في أصلها إلى أمريكا الوسطى. 

(12) كانت المستعمرة مقسمة إلى دوائر تسمى «أحياء». فأصبحت هؤسسة ماناء في QU‏ احتكار الأخوات» حيًا من 
المستعمرة. 

)13( في عرضه حول النهوض بغويان وإدارقاء دانييل ليسكالييه (Daniel Lescalier)‏ كان ينادي بالاستيطان عن طريق 
سجن الأشغال الشاقة في منطقة مانا. موباعتباره موظفا في البحرية, كان ليسكالييه شغل وظيفة معتمد غويان من 
(e 1785]‏ إلى ]1785 م]. حول ليسكالييه وغويان, انظر إيف بينوت «(Yves Benot)‏ غويات في JB‏ الثورة» كورو 
«Kaurou cLaGuvan sous la Revolution‏ ]1997[ 

)14( هذكرة تحضيرية للرسالة الوزارية المؤرخة في )18 jui‏ 1854 م]. 

i (15)‏ يكن السود متمردين على «Jen‏ لكنهم کانوا يزرعون, قبل كل شيع زراعات معاشية,» كانت شم فيها مصلحة 
مباشرة. tal‏ الزراعات الاستعمارية كالسكر والبن أو الروكو فلم تكن تعود عليهم بشيء. بل تبعث فيهم ذكرى 
ظروف العبودية المؤلمة. ولأسباب مادية ونفسية في OT‏ كانوا ينبذون هذه الزراعات بقوة, وهو ما ألصق مم وصف 
«كسالى» أو «بطالين» من قبل أنصار العبودية. 

(16) رسالة من الحاكم لايرل إلى وزير البحرية والمستعمرات في [6 تشرين الأول 1843 م]. والجدير ذكره أن هذا الجيب 

الصغير صدم أكثر بكثير من همؤسسة ماروي العقابية» على الرغم من عدم وجود وجه للشبه, والتي لم تتخل إدارهًا 

عنها من دون مقاومة. SA‏ هاية النفي. 

عائلة من الأساطير اليونانيةء اشتهرت بمصيرها المأساوي, من أفرادها أغاميمنون ومينيلاس (المترجم). 

(17) هن نذر الليبرالية المنتصرة هذا الشأن التحفظات حول قانون ]22 آذار 1841 [e‏ المتصل بعمل الأطفال» وهو قانون 
هام لكنه أفرغ من فاعليته بأحكامه التطبيقية. 

)18( محاضر جلسات امجلس الخاص. والمجلس الاستعماري. تقارير ورسائل الإداريين: إذ لا تحصى النصوص التي يفترى فيها 
على الأفارقة 16 الأسلوب. واهنادرة لم يسلموا أيضاء لكن بشكل أقل. لوضعهم الهامشي ضمن الاهتمامات 
الاستعمارية. 

)19( يشير السجل الخاص إلى أكثر من عشرين «أمة» بين مؤسسي هانا. والجدير SUL‏ أن هؤلاء الأشخاص» لوصوهم 

(20) رسائل آن - ماري جافوهيه» رسالة إلى وزير البحرية والمستعمرات» [26 حزيران 1841 م]. 

(21) ألبير لوندر. (في għa‏ الأشغال الشاقة) «(Au Bagne)‏ فيما Las‏ بالانتقاء: «عندما تصل قافلة: هيا! الجميع إلى وجار 
الكلب» وليتسبب الأكثر تعفنًا بتعفن الآخرين. والنتيخة حاصلة, سيدي الوزيرء ولا يلزم لها عام». 

)22( 81 الأولى: «تعترف الجمهورية الفرنسية بأن تجارة الرقيق عبر الأطلسي» وتجارته في المحيط الهندي. من جهة, 
والعبودية التي ارتكبت» من جهة أخرى. منذ القرن الخامس عشر في أمريكا والكاريبي والمحيط ut‏ وفي أوربة ضد 
الأفارقة والأمريكيين الشماليين والمالغاشيين والهنادرة, تشكل جريمة ضد الانسانية». 

)23( «الأرض دون شر» هي من خرافات شعوب الغوارابي. 

(24) آن - ماري جافوهيه» رسالة إلى وزير البحرية والمستعمرات» [10 نيسان 1838 م]. 


3 الاستعمار في جزر الهند الهو لندية (الشرقية) )276-247( 


' الفريز: سهول تشاطئ بحر الشمال, وتتقاسمها هولندا وألمانيا (المترجم). 

** الاسكو: فر يمر في فرنسا وبلجيكا وهولندا ويصب في بحر الشمال (المترجم). 

)1( كما كانوا يتجرون بالأفيون UŻI‏ من البنغال خاصة, وبالذهب والفضة والقصدير والقيشاي والفيلة. 

)2( كانت إمبراطورية ماتارام تمتد من باندونغ إلى أقصى شرقي جاوا تقريبًاء أي ثلثي الجزيرة. 

)3( هؤلف لكتاب مرهوق حول جاوا: (تاريخ جاو( )1817 (The History of Jawa) le‏ 

)4( استبدلت كوفيا أرابيكا وكوفيا ليبيريكا بكوفيا روبوستاء لمقاومتها الأمراض. 

)5( هاهي الرئيسة منها: انتفاضة في أمبوان والملوك [1817 م]. حرب بادري [1821 fe‏ وحرب جامبي من )1858 (e‏ 
إلى ]1907 le‏ في سومطرةء ترد بالمبانغ ]1848 le‏ وتمرد لامبونغ من ]1825 le‏ حت [1856 le‏ في سومطرة, 
وحرب جاوا (انتفاضة ديبونيغورو) من [1825 Le‏ حت ]1830 fe‏ وحرب بالي من ]1846 Le‏ إلى ]1849 [e‏ حرب 
فلورس $ [1846 م]. حرب كونغسي من [1850 م] إلى [1854 م]. وحرب بنجارماسان من [1859 le‏ حتى 
le 1906)‏ في بورنيو. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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(7) 
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في ]1850 م]. كان سكان جزر LAT‏ الشرقية يتضمنون ]250[ wi‏ من الصينيين. 
تتحدث أرقام أخرى عن ]6500[ قتيل. 


3 الهند: القرن الاستعماري الأول )310-277( 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 


نسبة إلى الفيزيوقراطية. وهي مذهب اقتصادي يرى في الزراعة المصدر الوحيد للثروة. (المترجم). 
راج» نسبة إلى راجاء وهي كلمة من اللغة الهندية تعني أمير. (المترجم). 

السباهي: كلمة تر كية تعني الفرسان. (المترجم) 

تمثال بالاس (Pallas)‏ (منيرفا (Minerve‏ الذي كان يحمي مدينة طروادة من كل اعتداء. (المترجم) 


53 البر يطانيون في الهند ... )350-315( 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 
(10) 


روي (رام موهان ]1772 — 1833 (le‏ مصلح ديني ورجل سياسي ينحدر من عائلة براهمانية. لغوي ماهر بالإنغليزية 
والفارسية والعربية والسنسكرينية: كان موظفا من )1804 d (e 1815) di (e‏ شركة الهند الشرقية. درس النصوص 
المقدسة لمختلف الأديان. وكان يحارب بشدة نقائص المجتمع اهندي في وقته ركان خصمًا للممارسة حرق الأرامل 
(Ge)‏ على محارق أزواجهن الجنائزية). هذا «الأب» للهند الحديئة أسس في ]1828 م] البراهما - ساماج» وهي حركة 
ES EGS SM ULCERS‏ 
على روحها التقليدية» بفضل التربية على الطريقة الغربية. 

فيما يتصل بمجزرة أمريستارء يعلق سلمان رشدي على الواقعة هكذا (أوطان خيالية, ]1993 «fe‏ ص [115]): «كان 
البريطانيون في [1919 [e‏ بالبنجاب فزعين. إذ كانوا خائفين من فتنة هندية ثانية (بعد الثورة الكبرى في [1857 م]) 
[. . . ]. رعا تكون المحكمة العسكرية أدانت ديير» لكن الاستعماريين لم يفعلوا. فقد أعطى درسًا "للدخلاء". OS y‏ 
بطلاً. وعندما عاد إلى إنغلترا استقل استقبال الأبطال. وقد جمعت الأموال من الناس فأصبح رجلا غنيًا. bi‏ طاغور 
الذي أثار تقززه رد فعل البريطانيين إزاء هذه المجزرة, فقد تخلى عن لقبه التشريفي». 

سويماس شاندرا بوزء انفصل عن غاندي وفرو وسعى lé‏ للحصول على دعم هتلر لقضية استقلال الهند. انضم إلى 
اليابان ونجح في تشكيل جيش من ثلث الأسرى الذين قبض عليهم اليابانيون في ماليزيا وسنغافورة» GU‏ هزيمة ]1942 
م]؛ أي نحو ]20000[ رجل. فأسهموا في [1944 fe‏ إلى جانب الجيش الياباني بمحاولة لغزو أسام وكانت عملية إهاء 
شنتها القيادة اليابانية pe‏ هجوم قوات الحلفاء على بورها. وانتهت إلى هزعة عسكرية لكنها شكلت Us) ús‏ 
ON‏ جنود بوز التائهون أفادوا من تعاطف قسم من الرأي العام الهندي (انظر ماركوفيتس. «الحركة الوطنية وإزالة 
استعمار اند )1919 — 1947 م]». «Le mouvement national et le décolinisation de «Cf. Markovits‏ 
l'Inde (1919-1947)‏ 

محمد علي جناح» رجل دولة مسلم شيعي ]1876 — 1948 cle‏ رئيس الرابطة الإسلامية ومن أنصار التقسيم. كان 
بعد التقسيم في [1947 0( i‏ مؤسس دولة باكستان الجديدة. 

ناشر وصحافي من أصل فارسي ]1825 — 1917 م]. كان عضو في البرلمان من ]1892 le‏ حت [1895 «Le‏ وكتبت 
عدة مؤلفات سياسية عرض فيها مطالب اهنادرة. 

ميك دافيزء لندن, نيويورك. ]2001 «fe‏ ص [141]. 

هذا المصطلح يصف باللغة اهندية موظفا هنديًا في مکتب» وشخصا متعلما ورجلا مهذبا. وهو أيضًا التعبير الذي 
يخاطب به الأب والرجل الحترم من مرتبة ما. لكنه يعني في سياق المقال نتاجًا لنظام الراجء لفظيًا نوعًا ماء تمقونًا من قبل 
الإنغليز ومواطنيه في آن. 

اقترح هذا التصور من قبل عالم الانثروبولوجيا الهندي م. ن. سرينيفاس (M. N. Srinivas)‏ للدلالة أساسًا 
على ميل الأدنين إلى تقليد البراهمان أملا في تحسين وضعهم. ويرجع المصطلح بصفة أعم إلى عمليات الارتقاء 
الاجتماعي. 

نسبة إلى فوشيه (Fouché)‏ وهو رجل فرنسي ]1759 — 1820 (e‏ كان وزيرًا للشرطة jA) Na‏ جم) 

تشير (دراسات التبعية) إلى تجمع مؤرخين هنادرة» يدرسون du‏ عشرين عاما التابعين» أي المجموعات من «الرتبة 
الأدئ» التي yw‏ من هيمنة الطبقات الحاكمة. وقد صدر من مجلتهم Li (Subaltern Studies)‏ عشر bi Sas‏ 


مصطلح التابع أو الرؤوس فمقتبس من أنطونيو غرامشي (Antonio Gramsci)‏ ويحيل إلى علاقات القوة على 
الصعيد الإيديو لوجي والتقاني. كما غيل إلى طبقة الفلاحين. 


äss La Yl حنبة المهتدين‎ 


808 
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5/2/3( ملحق وجهة نظر المضادين للاستعمار )362-351( 


1935) (Vendredi) كاتبة وصحافيةء شاركت في إدارة أسبوعية (فاندرودي)‎ «fe 1950 - 1879] أندريه فيوليس‎ (D) 
(e 1938] $ اتجاه الجبهة الشعبية القريب من الحرب الشيوعي. وبعد اختفاء فاندرودي‎ PE م] التي كانت‎ 1938 - 
A.) وأ. وورمسر‎ (Martin Chauffier) انضمت إلى أسبوعية (لوميير) اليسارية عند انضمام مارتان شوفييه‎ 
وبعد التحرير وجدت تفسها إلى جانب الشيوعيين.‎ .(Wurmser 

)2( كان أندريه ka ġġ‏ مراسلا لصحيفة (Weltdienst)‏ الألمانية [p 1935[ is‏ وموظفا في (DNB)‏ (وكالة الأخبار 
الألمانية (kJ‏ وعميلا سافرًا للدعاية الألمانية, معروفا بعلاقاته المشبوهة. ولمريد من التفصيلات حول الشخص. يطلع 
على كتاب c(e 1976[ [e 1945 — 1940] o y judi‏ الذي استقيت منه هذه المعلومات. Les Collaborateurs‏ 
]1945 - 1940ل «Le Seuil «Paris «Pascal Ory‏ ]1976[. 

(3) أسس الناشر جان رونار دار نشر Ole‏ رونار في تشرين الأول [1937 0 وبعد استدعائه للخدمة العسكرية في 
]1939 م]. أسر في حزيران ]1940 م]. وأطلق سراحه في ]1942 م]. في تشرين الثاني ]1945 [e‏ اقم في a‏ 
العدلي بالتعامل مع العدو. إذ أخذ عليه من بين ال ]138[ Use‏ التي نشرها من ]1940 [p 1944] 57 [e‏ ]19[ 
LUS‏ مضادًا للسامية والماسونية وللبريطانيين Uy‏ للألمان بين )1941 و1943 Le‏ . وكانت خلاصة عريضة الاقام في 
Ju» TR du‏ عودته pi‏ يلات OU au‏ لكنه تخلى بعد ذلك عن هذه الطريق في ظرف 

بضعة أشهر. وقد قام بنفسه بإتلاف العديد من نسخ à‏ الكتب الممالئة للألمان. مقلصًا يبهذا توزيعها. وهكذا كفر هذا 
العمل المكلف للشركة. عن الخطأ البدئي شيئا ها» G.‏ المحكمة إذن أنه لا وجوب للملاحقة القضائيةء واكتفي pol‏ 
من الوجهة المهنية. وحفظت القضية. انظر (النشر الفرنسي تحت الاحتلال )1940 — 1944 «Fouché Pascal) .[s‏ 
Bibliothèque française «Paris «[1940- 1944] .L'Edition Française sous l'occupation‏ 
.(P. 115 [1987 ccontamporaine de l'université Paris- VII‏ 


3 الاستقمار الفر نسي في الهند الصينية )382-363( 


(1) استعمل كلمة فييتنام (جنوب الفييت) التي كانت تشير إلى المملكة التي كانت تمتد في القرن التاسع عشر من حدود 
الصين إلى رأس كامو Ca Mau‏ فهكذا سمى الإمبراطور جيالونغ Gialong‏ بلاده. إذ كان الملوك الذين سبقوه 
U seww‏ دي فييت Dai viet‏ (الفييت العظيم). وأعاد منه مانغ «Minh Mang‏ الذي خلف جيالونغ في (1820), 
تسمية البلاد داي نام (الجنوب العظيم), لكن هذه التسمية ċ‏ تستطع الحلول محل السابقة في الاستعمال الدارج. 

واستعمل الفرنسيون كلمة Annam gli‏ (الجنوب اهمادئ) التي كان الصينيون يستعملوفا عادة للتذكير بأنه «خلال 

Celeste (نام فييت أو فييت الجنوبي) طريقا جنوبية «للإمبراطورية السماوية‎ Nan Vueg OÙ عام كان‎ Ai 
LU يخلفون «العاهل» السابق. لاسيما أن‎ Qi وعندما استعاد الفرنسيون هذه التسمية كانوا يقصدون‎ . «Empire 
كان استعان بإمبراطور الصين ضد الفرنسيين. وفعل الأسياد الجدد أكثر من ذلك عندما قلصوا تملكة‎ Tu Duc تودوك‎ 
على التوالي تونكين وكوشنشين‎ Le أنام إلى قسم ضئيل هو الجزء الأوسط من المملكة. أما الشمال والجنوب اللذان‎ 
للملك «المحمي».‎ (LU من السلطة (النظرية‎ b U Cochinchine 

)2( ذكره ج. م. غايار. (جول فيري) باريس )1989( الفصل )6 ص (585). فقد تقدم جول فيري إلى مجلس النواب في 
)28 تموز 1885( بعرض شامل لدوافع التوسع الاستعماري وشرعيته. 

(3) دومير (الهند الصينية الفرنسية) ذكريات, ذكره ب. أجالبير, (اهند الصينية بقلم الفرنسيين)؛ مختارات؛ باريس. (1931). 
في الفقرة المذ كورة» يستعيد دومير فكرة ثابتة لدى الفرنسيين, فحواها أن السيد نغويان فووك أنه Nguyân Phuoc‏ 
Anh‏ (الإمبراطور المستقبلي جيالونغ)؛ احتل المنطقة الجنوبية ثم استولى على كل البلاد بفضل مساعدة مونيسنيور بينيو 
دو بيهين Mgr Pigneau de behaine‏ الذي جند بحارة وجنودًا ومهندسين فرنسيين لقيادة أسطول الأمير ميير 
وجيشه. فتسلم أجانب ON)‏ البرتغاليين كانوا أكثر عددًا من الفرنسيين) مناصب قيادية هامة ولكنها لم تكن الأرفع. 
وقد كوفى الناجون القلائل بألقاب شرفية وبامتيازات. 4( سيرة Mgr Pigneau de Behaine. Evêque‏ : 
MEP. Etudes et document 8 «par F. Mantienne (dignitaire de cochinchine cd'Adran‏ )1999 
فتأكيد دومير خاطى !05« لكنه يأخذ مكان الصدارة في تبريرات الغزو والهيمنة. 

(4) «وهكذا كان هناك وقت وصولي إلى هانوي (11000) كولي (JIP)‏ مسخرين. وطلب مني الجنرال بعد ثمانية pui‏ 
تسخير )8000( كولي آخرين على الأقل. . » صرح الحاكم العام نتنس« ذكرة: Fancais et :P. Devillers‏ 
.P. 375 «1998 (Paris cannamite. Partenaires ou ennemis/ 18565 - 1902‏ 

)5( مقتطفات هن قصيدة نجهول»ء كتبت نحو )1900(. 


(6) المصدر السابق» ص )143( كان الأديب فان شو ترينه Phan Chu Trineh‏ يندد أيضًا عوقف الخضوع وتمارسات 
المانداران المخلة بالزاهة نحت نظام الحمايةء لكنه كان يضيف: «مهما كانت رتبتك http: nei arek has Yi‏ 


(7) 
(8) 
(9) 
(10) 


(11) 


(12) 


(13) 


(14) 
(15) 
(16) 
(17) 


(18) 


(19) 
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أنك تخل باحترامه الواجب» تُعاقب دون شفقة» حتى لو كنت by‏ . . وهذه الحوادث منتشرة في كل أرجاء الفييتنام 
وتستكثير الخوف والغضب. . . » (مقتطفات من رسالة إلى الحاكم العام بول بو «Paul Beua‏ 1908). 

ومع ذلك يختار فان شو ترينه السلوك الإصلاحي لتطوير بلاده تحت وصاية فرنسا حقوق الإنسان. 

تاجر ومغامر كانت تجري نشاطاته الرئيسة في جنوبي الصين. كان يريد الحصول على حرية المرور في النهر الأمرء وجر 
فرنسا لهذه الغاية إلى الحملة العسكرية الأولى في تونكين (1873). 

في )1942( كان الأفيون يدر )22( مليون قرش» والكحول )18( مليوئاء والملح (T)‏ ملايين. 

قطع نقدية ضئيلة القيمة كانت مستعملة سابقًا في الشرق الأقصى. (المترجم). 

جان تارديو. شاعر وابن فيكتور تارديو» مؤسس مدرسة الفنون الجميلة في الهند الصينية. كان يؤدي خدمته العسكرية 
في الهند الصينية عندما كتب هذه الرسالة إلى روجيه مارتان دوغارد في كانون الثاني 1928. 

كتب نغوين آن نينه في إحدى مرات عودته إلى فرنسا أفهم: «تلقوا من أيدي الفرنسيين أنفسهم صك إدانة النظام 
المفروض هن قبل الاستعماريين في الهند الصينية. . إفهم يقاتلون جهارًا باسم الأفكار الإنسانية ومبادئ (1789)» 
مقعطفات من Avril 1925 (Boic - Nanterre) «Le France en Yudochine‏ 

: Bulletin de L' مقالتان حول الضباط المنادرة  الصينيين في الجيش الفرنسي في‎ «Rives الكولونيل ريف‎ 
.2000 «1er et 2 trin «Associttion nationale des anciens Jndo-Chnre 

في ملف لجنة التحقيق التي رأسها م. مورشيه M. Morché‏ رئيس محكمة الاستئناف في هانوي» لم يوضح عدد ضحايا 
القمع. لكنه يقدّر بالمئات بالتأكيد إذا علمنا بأن الرائد لامبير Lambert‏ من اللفيف الأجنبي. تلقى أمرًا شفاهيا 
ب«القمع والقعل والقبض على أقل عدد من الأسرى». (والحال أن المتظاهرين كانوا يعدون بالأللاف من أيار (1930 
إلى نيسان 1931). 

نشرت لالوت صحيفة وشار كت في الانتخابات البلدية في سايغون. 

مرسوم سيرول في (26 أيلول 1939( حل الحزب الشيوعي للهند الصينية ومنظماته. 

كان الجنرال بوفور رئيس البعثة العسكرية الفرنسية لدى نة الرقابة الدولية على اتفاقيات ,جنيف. 

في (23 نيسان 1947). أرسل مفوض فرنسا السامي بولايرت Bollaert‏ تعليمات سرية إلى كل مراتب القيادة في 
القوات الفرنسية حول موضوع المخالفات المرتكبة بصفة جماعية أو فردية من قبل هذه القوات: «يجب وضع حل sib‏ 
هذه التجاوزات». مضيفا OÙ‏ التنفيذ ab‏ على عاتق القادة. 

رسالة مؤرخة في (15 jui‏ 1927( وموجهة من قبل المعلم نغويين فان با Nguyên Van ba‏ إلى السيد سونبي Sogny‏ 
c‏ رئيس مصلحة الأمن d‏ أنام. 

حول هذه المسألة, ثقرأ باهتمام بالغ ذكريات فييتنامي هن النخبة تعلم في دير ديزوازو (مؤسسة تعليمية فرنسية) UV y‏ 
من التمييز والاحتقار. قبل أن ينضم إلى الكفاح من أجل التحرير الوطني. كسوان فوونغ «Xuan Phuong Ao dai‏ 
«Plon «Paris‏ 2001. 


53 قرن من النضال الوطني في الفيتنام )400-387( 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


امح لنفسي بالإحالة إلى بحثي حول العقليات الاستعمارية «Bruxel «Le Credo de l'homme Blane 45 Àl‏ 

.Nouvelle edition 2002 1969 «Edition Complexe 

وهذه الفكرة هستمرة. فبنوع من الميل الطبيعي, ji‏ ح معجم اللغة الفرنسية JIU‏ هاشيت d Hachette‏ طبعته 

)1988( إيضاحًا لاستعمال كلمة «ثورة»: «يسلح الأجانب الثورة». 

نفي هام نفي أخيرًا إلى الجزائر العاصمة. وتلك كانت عادة دارجة للاستعمار الفرنسي بنفي الوطنيين المزعجين إلى 

مستعمرات اخرى. 

نسبة إلى جمعية (الكاربوناري) الإيطالية التي كان يرأسها غاريبالدي واستهدفت تحرير إيطاليا من النمساويين ووحدقا. 

(المترجم). 1 

مثل هاريوس موتيت Marius Moutet‏ الأكثر اطلاعًا فيهم. فعلى الرغم من ذمه للوحشية الاستعمارية» وهناصرته 

المخلصة للإصلاح» إلا أنه كان متعلقا بقوة بالوجود الفر نسي في At‏ الصينية. وبعد ما صار وزيرًا للمستعمرات في 

حكومة الجبهة الشعبية, يعتبر أن العدو الرئيس هو الشيوعية في LAT‏ الصينية. انظر: «Daniel Hénry‏ 

«Trotskistes «Revolutionnaires vietnamieus et pouvoir colonial en Indoechine. Communistes 

.1975 «Maspero «Paris «netionalistes a Saigon de 1933 a 1937 

مقتبس من كام ثي دوان بواسون, مداخلة في الملتقى الذي عقد في الدار الفرنسيية ‏ اليابانيةء طوكيوء )2002( 

La Guerre du Vietnam au (الحرب من منظار الأدب: حب بين أعداء في ثلاثة أعمال روائية فييتنامية معاصرة).‎ 
prisme de La Litterature: amour entre ennemis dans trois fictious Vietnamienne 

.contamporaines 
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3 2/ 11( الروس في القوقاز )418-405( 


(1) ليس لمصطلح روسيسكاتياء بالمعنى الإقليمي (روسيا)» الدلالة الوطنية روسكايا Russ - Kaia‏ الروسية بالمعنى القومي. 

)2( بينها دراسة بوريس Borice Nolde Jy‏ غير المكتملة للأسف. (تكوين الإمبراطورية الروسية) )1952 — 1953( 
ودراسة أندرياس كابلر Andreas Kappeler‏ مؤخراء (روسياء كإمبراطورية متعددة القوميات). )1994( فعندما تنامت 
الدراسات التاريخية للاستعمار. كانت كعابة التاريخ à a‏ هنا. وفيما عدا الفترة القصيرة لمدرسة بركروفسكي Pokroveski‏ 
التاريخية في سنوات (1920). التي اهتمت بنقد النظام القديم بعيد الثورة. ولم يقتصر التاريخ الرسمي السوفييتي على صنع 
صورة الاتحاد السوفييتي بطلا للنضال LS‏ الاستعمار في بلاده وفي العالم, بل أعاد تدريجيًا الاعتبار لإهبراطورية القياصرة 
ك «أهون الشرين» بل وك «خير مطلق» بالمقارنة مع «الاستبداد الشرقي» القريب لأنه سيسمح للشعوب اغتلة 
ععرفة «المستقبل المشرق» للشيوعية. 

)3( تر جع بداية السيرة الذاتية للكنيسة الروسية كأمر واقع at d!‏ موسکو المقدس في )1448( الذي يتعدى سلطة 
بطرير كية القسطنطينية, معينا رئيس أساقفة ورافضًا اتحاد فلورنساء وتمأسست بإحداث بطريركية موسكو في )1589( 

azb (4)‏ ايفان الرابع شخصيًاء GU‏ زواجه من dut‏ أحد الأمراء الكابارديينء برعاية أمير محلي ويقدم له معونته العسكرية 
AP‏ خصومه. 

de (5)‏ على ثلاثة قرون. إذا ما اتخذنا تاريخ بناء أول حصن روسي على بحر قزوين كعلامة نحو (1560) واستسلام اشهر 
رجال المقاومةء الشيخ شامل (1859) بل dès‏ قرون تقريبا إذا ها نظرنا إلى الحروب الحاصلة الآن للمحافظة على 
شيشان لم تزل غير خاضعة. 

)6( حى إنشاء أول جمهورية لأذربيجان كان الأذريون وهم مسلمون شيعة ولكنهم ستكلمون بالتركية يسمون «تتر 
القوقاز». 

ms) pad lib (7)‏ كونكست Robert Conquest‏ في عنوان كتابه «الامبراطورية الأخيرة»ه The last‏ 
Empire‏ )1962( وهو إحدى الدراسات الغربية الأولى الهامة حول مسألة القوميات. 

)8( يورد بادلي Baddeley‏ عقيدته فيما Lau‏ بالسياسة حيال القوقازيين المصرين على المقاومة «أريد ان يحمي الرعب من 
امي حدودنا اقوى U‏ يفعله خط القلاع, وأن تكون إراديّ بالنسبة للأهالي أكثر مضاء من الموت. ذلك ان التنازل في 
أعين الآسيويين علامة على الضعف. وبدافع من l‏ الانسانية Lasi‏ أنا قاس بلا هوادة, فحكم بالإعدام dés‏ مئات الروس 

من الموت والاف المسلمين من الخيانة». 

*[ هم المشتر Ġ OS‏ المؤامرة الي جرت ف ساك بطرس برع pam d‏ | كانون الأول )1825( ضد نيقولا الأول. 
er A‏ 

٠ (9)‏ بوشكين. (رحلة إلى أرضروم). كان تعبير «الشركس» عندئذ يشير دون تمييز إلى الشعوب الجبلية في القوقاز الشمالي. 
أما اليوم فيشكل الشر كس مع القره شاي جمهورية أخرى ضمن الاتحاد الروسي. 

)10( فقد جرت مراسلات بين الرجلین» ب بسايح رمن الأمير عبد القادر إلى الإمام شامل. بطل الشيشان والقوقاز), 
الجزائر» منشورات دحلب (1997). 

(II)‏ الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان, ومنظمة العفو الدولية, نشرتا عدة تقارير. 


3 2/ 12/ 1( الاستعمار الياباضي ... (444-419) 


(lI)‏ يجدر التنويه بأن هذا الشعار. سيستعمل من قبل الدعاية الصينية اعتبارًا من سنوات )1980( لتبرير استعادة هونغ 
كونغ وماكاوء وتايوان يومًا ما għall‏ الأم في هذه الحالة «بلاد واحدة ونظامان» يعني أن من الممكن تواجد الشيوعية 
والرأسمالية ضمن الدولة عينها. 

)2( المقصود هنا شخصيات قريبة بالحرى من الأوساط العسكرية في مقابل أخرى اكثر قربًا من الأحزاب السياسية. 


3 3/ 1( افريقية الوسطى زمن المجازر )464-447( 


(ا) طور الأفارقة عوضًا عن العبيد ها كان يسميه الأوربيون «التجارة المباحة» أو «التجارة الشرعية» ببيع منتجات كالعاج 
والشمع وأشنة الصباغين orseille‏ وصمغ الكوبال والمطاط. Commerce et «<Y. de castro Henriques‏ 
l" «Paris cchangment en Angola au XIX Sieele. Jmbagnala et Tahokwe faee à la modernité‏ 


http://www.al-maktabeh.com 1995 Harmattan 
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3 3/ 2( الاستعمار العربي في زنجبار )480-465( 


)1( الاسم كما ورد في قصة حياته التي أملاها في )1903( على هنريش برود (Henrich Brode)‏ الطبعة الجديدة 
(Gallery Publication. Zanzibar 2000)‏ 

)2( تقرير اللجنة المعينة من قبل وزارة الخارجية للتحقيق في مسألة تجارة الرقيق بافريقية الشرقية» )24( كانون الثاني )1870( 
الصفحة )88 — 89). والجدير SUL‏ أن السياسة الفرنسية في إفريقية الغربية كانت AU‏ تمتنع عن تحدي عبودية داخلية 
لم تكن Les‏ موجودة. والحال أن عدد العبيد يقدر في إفريقية الغربية الفرنسية بمليونين في )1900( من ثمانية ملايين من 
السكان» أي ها يقرب من الربع. «L'esclavage africain après l'abolition de 1848. «Roger Botte) : jil‏ 
.(P. 1009 - 1038 «2000 :n. 5 :55' année .Servitude et droit du sol» Annales‏ 

)3( رسالة من القنصل ue gt‏ رود (Rodd)‏ في زنجبار. تتهم في )1893( الجمعية المضادة للعبودية بالمبالغة تجاهه: إذ 
كانت الجمعية أرسلت لتوها مذ كرة طويلة لوزارة الخارجية تشرح» معززة بالوثائق, أن النظام العبودي في زنجبار كان 
الوحيد من نوعه المعترف به من قبل التاج عندئذ. 


3 3/ 4) ممار سات التمييز العنصر 6 )492-483( 


(l)‏ الرقابة على الخروج (efflux control)‏ والرقابة على الدخول (influx control)‏ مفهومان متعلقان بالأبارتايد, 
موضحان في قانون منطقة الجماعة )1950( (Group Area Act)‏ 3 النصوص اللاحقة: «الخروج» (من 
البانتوستان). «الدخول» (إلى المناطق البيضاء). لمزيد من التوضيحات انظر: op. «C. Meillassoux et Messiant)‏ 
«P. 289-290 . .cit‏ 302( 

)2( في المناقشات الحامية دائمًا بجنوب إفريقية حول تصور وطبيعة وأصل «الحضارة». يحرص السود على تمييز «التربية 
الشكلية» (من طريق المؤسسات المدرسية) والأشكال «التقليدية» للتربية (التي يشنون على توزعها المتساوي بين كل 
الأطفال وكل السلالات وكل القبائل« ويؤكدون على فاعليتها). «PUF «Paris «L'Apratheid)‏ ;1983 
«Presses de la cite «Paris «l'apartheid au jour le jour «Afrique du sud :Llevveld‏ 1986(. 


Sade (5 /3 3‏ )1(: أبوية وعنف في مزارع الترانسفال )496-493( 


Yi وهذا لا يجب أن يعني أن الملاك في المثلث لم يلجؤوا إلى هذه الأشكال العقابية فيما بين الحربين: إذ يعد كثير هن‎ (l) 
M. M. Molepo Oral ( ضمن شهادات المزارعين المحفوظة في‎ AU على العنف وضربات السياط والغرامات‎ 
.(universitċ du Witwaterstane (UW) Johansburg (ASP) «History Collection 

)2( عندما لا يكون هناك خضوع كان يستطيع الملاك استقدام أقارب أو شبه أقارب لمساعدقم $ توقيع العقوبة. وهذه 
الاعتداءات المرتكبة من قبل عصابات تتصف بقسوة لا نظير هاء لكنها كانت تعد جزءا من «الانضباط العائلي» من 
قبل المالك الأبيض. انظر فيما يتصل هذا العنف المتعمد لدى المزارعين الأفريكان. M. M. Molepo .Asi (UW)‏ 
October J. M. Nkadimeng'a Nebo :64 A/ B «interview No 63 B «Oral History Collection‏ 22 
.(P. 22-23 09‏ 


9/3/3( في الجزائر )530-521( . 
(l)‏ اللقب الذي اشتهر به المستوطنون الأوربيون في الجزائر 


3 11( إزالة الاستعمار في إفريقية الفر نسية )574-535( 


Jan جع مؤتر برازافيل من (30) كانون الثاني إلى )8( شباط )1944( موظفين كبارا في المستعمرات, بوجود‎ (l) 
المقصود الحفاظ على الإمبراطورية الاستعمارية‎ JOS, لعهيئة مشاريع إصلاحية ليجري تنفيذها بعد تحرير فرنسا.‎ 
بتجديدها نوعا ما. وكان يسمع فيه أيضًا تحذير من الدور السياسي للإسلام.‎ 
iga ayl الممتدين‎ 23524 


812 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 م) 


)2( رقع في هذا اليوم مؤتمر جماهيري كان هدفه المطالبة بالمواطنة التامة للملغاشيين. فقررت الشرطة منع الملغاشيين من 
الدخول2, وسمحت به للمواطنين الفرنسيين فقط. فنجمت عن ذلك مظاهرة قوية كانت تطلق شعار «الحرية 
والاستقلال». 

)3( سلم البيان في (31) DT‏ ;1943( إلى بايروتون «(Payrouton)‏ وكان لايزال حاکما للجزائر في هذا التاريخ» مع أنه 
كان من أنصار حكومة فيشي؛ ثم سلمت إضافة للبيان أكثر حزمًا في (11) حزيران إلى الجنرال كاترو (Catroux)‏ 
الحاكم الديغولي. 

(4) أنشى الحزب في )23( كانون الأول )1943( وسلم البيان إلى السلطان في (II)‏ كانون الثاني )1944( مع نسخة ka‏ 
موجهة إلى المقيم العام غابرييل بيو -(Gabriel Pueux)‏ 

(5) هذكور في تقرير )14( تشرين الثاني )1946( من الجنرال هنري (Henry Martin) DU ju‏ الذي عين قائدًا Us‏ للقوات 
في الجزائر باب (1944)؛ انظر: «(SHAT .Vincenne <t. I «La guerre d'Algerie par les documents‏ )1990( 
171 .6 . يهتم هذا المجلد بأصول الحرب بدءا من تحرير سمال إفريقية. ويظل أحد المصادر المستعملة في أحداث أيار — 
حزيران (1945). 

)6( المقصود هو أحمد واغتون, منظم مظاهرة الأول من أیار« انظر كتاب آيت Itinéraire du Combattant A2‏ 
HIP. 30 (1983) Paris‏ يذكر Lui‏ في الصفحتين )205 — 206( أن الكولونيل شون (Schoen)‏ رئيس 
مصلحة استخبارات الحكومة العامة» كان حاول إقناعه بتسليم نفسه إلى الشرطة, في مقابل وعد مكتوب بأنه لن 
يعذدب. . . 

)7( هقر وزارة المستعمرات ثم مقر وزارة التعاون. | 

)8( حيث لا يعيش. بين قوسين. الميرينا (Merinas)‏ أو الهوفا (Hovas)‏ وهم أسياد الجزيرة في الماضي. بل سكان بدائيون 
أتيناء كما تقول الأطروحة ac Ji‏ «لحمايتهم من HU st‏ 

)9( كان فانسان مونتوي لعدة أشهر مستشارًا لسوستيل (Seustelle)‏ وانفصل as‏ بداية صيف )1956( لخلافات عميقة 
بنهما. وحدث الأمر نفسه مع 27 مين تيوك .(Germaine Tillon)‏ واقتباسي مستمد من نص نشر d‏ إسبري 
(Esprit)‏ بعشرين الثاني )1955( وموقع عندئذ باسم فرانسوا سارازان. كما اقتبسه أيضًا محمد حربي $ La guerre)‏ 
:P 1984 «Complex «Bruxelles «Commence en Algerie‏ 148-149(. 

)10( أكثرية تخلو من أي jib‏ للجزائرء OÙ‏ سوستيل كان قرر عدم تنظيم انتخابات فيهاء في الوقت الذي كان يبقي على 
حال الطوارئ على الرغم من حل البرلمان. وما قراران يُشك في شرعيتهماء لكن الحكومة تغاضت عنهما. 

(ID)‏ كشف عن ذلك الأمير الحسن في ile‏ «باري ماتش» (Paris Match)‏ في )18( wi‏ (1960م). وكانت المقابلة ترجع 
إلى (3) تشرين الأول )1956( أي قبل القرصنة على طائرة بن بللا ورفاقه. 

(12) كتب أن هناك في pet‏ «استتنافا لأسوأ طرائق الشرطة؛ التي أذاع صيتهاء للأسف. الغستابو». 

(13) لتعذر استعادة دراسة كل حركة المقاومة لحرب الجزائر هناء ينبغي التذ كير على الأقل بدور ججنة أودان de‏ حزيران - 
تموز )1957( الني كان ب. فيدال- ناكيه (P. Vidal-Naquet)‏ مع مادلين )#24 (Madelein Rébériouse)‏ من 
بين منشطيهاء وبدشر لاكيستيون في السنة التالية. 

)14( انظر: (M146-150 article de j. -P. Riouse 1992 «Paris « La France en guerre d'Algerie)‏ حول 
التطور. الجهول غالبا للرأي العام الفرنسي. ففي تموز )1957( )7053( من المستفتين هم من أنصار المفاوضات مع 

جبهة التحرير الوطني من منظور الاستقلال الجزائري. 

(15) كانت شبكة جانسون. باسم الفيلسوف الذي نشطهاء تستهدف خلال حرب الجزائر مساعدة جبهة التحرير الوطني. 
باستشناء أي عمل عسكري مع ذلك. إذ كانت تؤمن المخابى لناضليها, وتنقل حقائبهاء طبقا للتعبير الشهير لجان بول 
سارترء أي الأموال التي + الوطنيون وينبغي توصيلها إلى سويسرا. وقد اعتقل عدد من أعضائها في )1960 — 
1961( وحكم عليهم. 

(300000) الحركيون والحركة: اسم أطلق على الجزائريين الذين عملوا لفرنسا ضد الثورة الجزائريةء وقدر عددهم‎ (i 
J5 غادر قسم منهم الجزائر وقت الاستقلال مع القوات الفرنسية» ليستقروا جنوب فرنسا في أحوال هزريةء بينما‎ 
كثير منهم على يد الثوار. (المترجم)‎ 

)16( كانت الكلمة استعملت من قبل حاكم المستعمرات السابق دولافينييت (Delavignette)‏ في Jie‏ بصحيفة 
«الاكسبريس» في )13( كانون الأول (1957): ««(. . . ) إن مبدأ الحرية معتم عليه ليس فقط في الجزائر. بل في فرنسا 
Lai‏ فحن نشهد d‏ الجزائر تفكك الدولة, وهدد هذه الغنغرينة فرنسا بنفسها» والكتاب اللي ی كان يعض 111p:‏ 
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لالات التعذيب التي جرت في باريس és‏ طلابا جزائريين مناضلين» وقد اغتيل أحد محاميهم وهو ولد عودية في 
باریس نفسها. وفيما بعد, استخدم حر كيون في العاصمة وعذبوا مواطنيهم الوطنيين. 

)17( كانت هناك بالفعل خلافات بين قادة جبهة التحرير الوطني. ثم الحكومة الجزائرية المؤقتة. ليست فقط ناتجة من التصادم 
الشخصي الذي يمكن أن يفسر في أسوأ الحالات إعدام عبان رمضان في (1975م). إذ كان هناك خلاف واضح حول 
الموقف الذي يجب اتخاذه من الأقلية الأوربية في إطار جزائر مستقلة. وبيان الأول من تشرين الثابئ. dus‏ بيان مؤغر 
الصمام كانا يدعوان الأوربيين بصراحة إلى الإسهام» إن أرادواء في بناء دولة جديدة. لكنه من المعلوم أن بن بللا أو 
بومدين وغيرهما لم يكونوا يتصورون استقلالا مع حضور أوربي قوي. وهنا كما يدعو إلى الاعتقاد هو الموقف هو الذي 
كان يحظى بالقبول من قاعدة المقاتلين العريضة. وهذا لا ينفي الخلاف بشأن مشكلة ألغتها هجرة الأقدام السوداء 
عمليًا. ولم تكن هذه نقطة الانقسام الوحيدة. ففي حال معروفة جيذاء استفادت المصالح السرية الفرنسية من هاجس 
تسرب عملاء العدو ركان هناك منهم بالتأكيد. كما في كل الحروب) ومن الترعة المضادة للمثقفين الموجودين SA‏ 
jaw‏ القادة في الميدان في «تسميم» قائد منطقة القبائل عَميروش., بجعله يظن أن أكثرية المثقفين أو الطلاب الذين كانوا 
ينضمون إلى الثورة هم خونة وعملاء فرنسيين. وقد خلفت هذه العملية (2000) إعدام. وقتل عميروش في المعركة 
بينما كان متوجها إلى تونس. لكن مناقشات أخرى جرت فيما يتعلق بإستراتيجية الهجمات» على سبيل Jui‏ ولا 
يكن الإسهاب في هذا التاريخ الداخلي الذي يظهر منظمات ليست ذات قيادة وحيدة مطلقاء ويجدر التذكير. على 
كل حال» où‏ أحوال هذا الفاح المتفاوت عسكريًاء كانت تفرض لا مركزية في اتخاذ القرارات وفي الأعمال. على 
الرغم من كل جهود التوحيد. 


3 التطور السكاني في إفريقية الفرنسية )584-575( 


. لكن هذا يفترض أن كل الولادات الجزائرية كانت قد سجلت سابقاء وهو مشكوك فيه.‎ cl) 
الأزمة‎ OU علينا بالطبع دراسة عناصر أخرى للبيئة من قرب. وبخاصة هشاشة التربة الافريقية التي وبعد ركود جديد‎ (2) 
.)1936( الاقتصادية الكبرى» ستعود إلى الانطلاق بعد‎ 


Ci )3(‏ صناديق الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية (FIDES)‏ في (1947). وكانت بداية بالنسبة إلى إفريقية 


السوداء ومدغشقر» لسياسة استنمار تمول لأول مرة من قبل فرنسا ARPA‏ وليس فقط من قبل ميزانيات المستعمرات 
أو القروض. كما أطلق مخطط قسنطينة ورشة تحديث ضخمة في الجزائر, لكنه توقف نتيجة لحرب الاستقلال. 


4 المرأة والاستعمار )620-587( 


(lI)‏ يشير الاسم القومي «الإيروكي» إلى عائلة لغوية تضم الإيروكوا والمهورون (Hurons)‏ والشيروكي .(Cherokee)‏ أما 
Be‏ القومي «إيروكوا» فلا ييل إلا إلى تالف فيدرالسي بين ut‏ من هذه الأمم» وهي شعوب البيت 
الطويل c(Maison-Longue)‏ الذي أنشى في )01560( تقريبًاء ووسع إلى ست أمم في القرن الثامن عشر. 

)2( يجري التصديق على قانون مدي في JE‏ فيتنام إلا في (1959م), وفي فيتنام الموحدة إلا في (1987م). 

(3) تشمل الأحوال الشخصية كل المسائل القانونية التي ت تعنني الشخص همباشرة: الحالة المدنية (الاسم) والأهليةء والارتباط 
الحر أو الزواج» النسب من طريق الدم والتبني؛ نظام ot‏ 

)4( روبرتسون ر . «Women's education and clam formation in Africa ( .Robertson Claire C)‏ 
n in Robertson Claire et Berges iris P. 106,‏ 1980 - 1950. تعلم فرنسا التكلم بالفرنسية لأبناء الأعيان الأفارقة 
حت تستخدمهم كوسطاء بينما تغلق في الهند الصينية المدارس التقليدية التي كانت تخرج الإداريين المشتبه بأهم معادون 
للاستعمار. لتفتح مدارس فرنسية, يحقر نصف منهاجها الإنجازات الفيتنامية. وخضع الإدارة الفيتناميين على الامتحانات 
لكنها لا تفعل ذلك مع الأفارقة ويتعلم هؤلاء في السنة الخامسة الابتدائية الجمع والطرح» والفيتناميون الجبر والهندسة. 


1/5( مقاداة الاستعمار )656-623( 


(1) تعليمات للاباء البيض في إفريقية الاستوائية )1878 1879( مذكورة في كاردينال لافيجري. «كتابات من إفريقية», 


باریس» غراسيه. (1966). 
مكتية الممتدين الإسلامية 
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)2 يکن أن نقوم بالملاحظة ذاهًا تقريباء فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة حيال تحرير التجارة العالمية خلال النصف الثابي 
من القرن العشرين. 


5 2( مسلمة تفوق البيض 9 à‏ 9 نية السو (694-657)a‏ 


(l)‏ يجب على المرء أن يكون LS pi‏ حيث لا يعترف بالخليط من حيث هو كذلك (إذ لا SE‏ أن يكون إلا (أسود) أو 
(أبيض)؛ حتى لا يقر بمذه الفكرة البسيطة. 

)2( 5. 1 تبقى الترجمات الحديئة (2001) على الالتباس: (أنا جميلة مع أنني سوداء)» تقترح إحداها (الكتاب المقدس 
للقدس). (أنا سوداء ورائعة) طبقا لترجمة أخرى .Mediaspaul‏ 

)3( ابن خلدون. (المقدمة. DES‏ العبر وديوان [Feat‏ والخبر في أخبار العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر ). 5 A‏ فانسان مونتوي. اليونسكو. 1968-1967. المجلد 1. ص 119-118. 

(d)‏ أعاد قرار 13 تيرميدور Thermidor‏ للعام العاشرء العمل بالإجراء الملكي السابق الذي يفرض ربطاقة Gest‏ على 
re‏ ا شرطة السود حتى 1821. 25 «ct peaboly «nl «p81 «Jsambert. op. Cit. vol.‏ مف «cit‏ 

p. 


)5( يكن لي الظن ob‏ الزنوج وكل الأنواع الأخرى من البشر على وجه العموم OÙ)‏ هناك أربعة أو خمسة أنواع) أخفض 
من البيض dia‏ طبيعية. دافيد هيوم et «cit cop .Cite' pas Eze «(1747 «Of National Charaters)‏ 29 .م 
ibid‏ .33. 37 .م. وفي الطبعة التالية لوفاة هيوم. تصبح الملاحظة في 1777 أكثر صراحة: (يمكن لي الظن بأن (الزنوج) 
أخفض من البيض بصفة طبيعية). 

(G)‏ ييز مسة عروق: القوقازيين (وهو الأول في استعمال هذا المصطلح) والمنغول والأمريكيين والماليزيين والإثيوبيين. 

)0 £ تكن اللهجة العنصرية ظهرت بعد في (المعجم الشامل للغة الفرنسية). (Lyon 1819 «3 edition .C. M. Fatel)‏ 
حيث كلمة (عرق) تتصل (ععن يأتون من العائلة ذاهًا) و(ما له صلة بأصل مشترك) دون إشارة إلى اللون. 

Dictionnaise universel ‘(sel الا أنه يوضح تحت عنوان (الموسوعة). أن هذا المفهوم (ليس له أي أساس‎ (8) 
New «the deseant Man 1997. Charles Darwin .Hachelte et Aupelf- Urof «paris «francophone 
p. 159-160. «ced. 1888 .Arpelton «york 

)9( إلا أنه يوضح أن الإنسان قادر بالحضارة على قلب FU‏ لصالح تلاشي قانون الانتخاب. 

(10) أما أول الرياضيين السود في الحصول على الميداليات, فكانوا في 1924 خلال الألعاب الأولمبية بباريس. وهم: باسكال 
بلانشار« إيريك ديرو« جيل مانسوروكن. «Hazan «paris «Le paris Noir‏ 2001 

par (Il)‏ بالذكر أن دماغ بروكا كان يواصل تفسخه على رف مجاور. . بينما أعيدت بقايا سارتيجي بارتمان في 2002 إلى 
جنوب إفريقية. 

)12( برنارد لوغان, )إفريقية, التاريخ على الوجه الصحيح( «Perrin .Paris «L'histoire a lendroit «Afrique‏ 1989 
.P. 261-263.‏ ؛ المؤلف محاضر في تاريخ إفريقية بجامعة ليون الثالثةء يعنون صفحة مخصصة للاستعمار في مجلة الفيغارو 
6 كانون الأول 2000. ص 58 (أسطورة) الاستعمار السوداءء عملية الاحتيال التاريخية code‏ هل علينا ترك فيضان 
الهمجرة (US à‏ 

(13) نود أن نشكر هنا البروفيسور إنريكو سير وللي Enrico cerulli‏ الذي أفصح عن تفسيره للوحة. في رسالة مؤرخة 
بتشرين الثاني 1966 إلى البرفيسور س. مستريلين streleyn‏ .5. والبروفيسور سيروللي بلفته الانتباه إلى أن المقصود هو 
(الأمبروبيريوم) بالفعل. وليس (فلاجيللاسيون). كما هو المقبول في العادة, لا يتفق مع آراء المؤرخين الذين يشيرون إلى 
الاهمية الشكلية للبقعة السوداء في تأليف اللوحة. أو يتكلمون عن تأثيرات بيزنطية. فالمشكلة بالنسبة إليه تبقى غير 
قابلة للحل: أما البروفيسور جاك لوغوف Jaques Legoff‏ فيميل إلى تفسير يأخذ في الحسبان وجود العبيد السود في 
إيطاليا العصر الوسيط. 

(Id)‏ نذكر هنا التصورات الوجودية لسارتر. والبحوث حول نشأة الكون GW‏ الدوغون Dogon‏ في مالي لغريول, 
والدراسات الرائدة حول العلاقة بين المستوطنين والمستعمرين لبالاندييه» ونظريته في الفوضى الاجتماعية. 

DALLI التبعية العضوية‎ mat (AUS ويحاول انطلاقا من مفهوم المورفولوجيا‎ old ax لا يعتبر فوربينيوس الثقافة جرد‎ )15( 
Allemande (pays (E. Conte مكونة حلقات ثقافية.‎ aas للثقافات. منظورا إليها ك (أشكال حية) مزودة بروح‎ 
Op. cit. p. 38). cin Dictionnaire de l'ethnologie et de le'nth ropologie «de langue) 

(16) سنغور (حرية1. ص254-252) الزعم خاطى. فقد ورثت أمريكا اللاتينية عن الاستعمار الإسباي نظاما صارما GA y‏ 
لتصنيف الجماعات القومية les‏ ل (الأصول العرقية). ولا ننس أن السياسة العرقية ل (نقاوة الدم) ابتدعت ka‏ 
القرن النالث عشر من قبل مسيحبي إسبانيا غير احتلة من قبل الممالك الإسلامية» du)‏ بعض المؤلفين هذه الواقعة 
مصدرا للعنصرية الأوربية). وهذا يحتل العبيد ذوو الأصل الإفريقي وذريتهم ولازالوا يحتلون المكان الأخفض في 


JI‏ اتبية الاجتماعية/ العر قية فى أ اللاتينية 
عراب لاجتماعية/ Ġ A ja)‏ مريكا للاتينية. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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)17( لوسيان ليفي برول. فيلسوف وأستاذ في السوربون. هو المؤلف الشهير ل (العقلية البدائية) المنشور في 21922 وهو 
مؤلف يزعم فيه أن العقلية البدائية صوفية وسابقة على المنطق. أي لا تكترث بالتناقض وبالمستحيل. وتكون هذه 
العقلية مختلفة نوعيا عن (العقلية المتحضرة). وقد بذ عمله من قبل غالبية علماء الأنثروبولوجيا عندئذ. (j. jamin‏ 
.P. Boute et M. Izard (ed) «(Lèvy- Bruhi) in Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropolgie‏ 
p. 419-420). .1991 .PUF ‘Paris‏ 


)18( إن صراعات الترتيب SN‏ بورديو هي (صراعات من أجل احتكار السلطة. واستعراض القوة Ta‏ والتعريف 
وانتزا ع الاعتراف. وفرض التعريف المشروع لانقسامات العام الاجتماعي. ومن هناء تكوين الجماعات وإعادة 
تكوينها: ورهاناتها القدرة على فرض رؤية للعالم الاجتماعي عبر مبادئ الانقسام التي حينما تفرض على مجموع 
الجماعة. تشكل معناها وتوافقهاء وبنخاصة حول هوية الجماعة ووحدقا. .( 

(Bourdieu «ce queparler veut dire. L économie des échanges liuguistiques «Paris «Fayard . 

1982 ıp. 137). 

)19( هذا النص نسخة معدلة من محاضرة ألقيتها في ملتقى حول العنف في إفريقية, عقد في برشلونة 26 كانون 2001361 
مارييلا فيللا سانت دوبوفيه. (الصراعات وأعمال العنف السياسية, والقومية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية, 
تأملات حول دور الدعاية ذات الطابع العنصري في نشوب أعمال العنف الجماعية العام 1989(. Studia Africana‏ 
94-p. 69 12/2001 .‏ 

20 Peir Pont (Etre arabe au sahara .De'nomination cidentite' .classenent) «L'Astrolabe .revue de 

متخصص عوريتانيا. اقترح مؤخرا AAS‏ فحواه أن: (تظل مشكلة استيعاب الحراتين مع .)74 l'AFEMAM .2000 :p.‏ 

ذلك حادة. بقدر صعوبة إدماجهم في مخطط الأسلاف. وجعلهم عربا» وتبدو هذه الأقوال مشيرة إلى فكرة أن العروبة 

ترتكز على قواعد النسب. بينما نعرف أن القومية العربية. على غرار أية قومية أو هوية اجتماعية ika‏ ترتكز على مات 

مختلفة مبنية اجتماعيا ولا ترجع البتة إلى مجرد (الدم) الذي يتم إبرازه في التمثلات الاجتماعية؛ وقد عبر باحث آخر. هو 

. عن فكرة AU‏ فحواها أن الحراتين والبيضان النبلاء يكونون مجموعتين متمايزتين, منفصلتين a s Roger'Botte‏ بوت 

Be ٠‏ '(181132)بيولوجيّاء ويظهر بذلك جهله المطلق يمذا المجتمع الذي كان الامتزاج فيه ولايزال يمارس على نطاق واسع. 

Haratin cIklan : les damnés de la terre عل‎ développement et la de'mocratie) «in Bougeot (dir) 

Horisons Nomades en Afrique sahelienne. Societe «developpement et democratie Paris : 

Karthala «1999 .p. 59). 

)21( أسست الطريقة الإسلامية المريدية نحو 1888 من قبل أحمدو chat‏ وهو وولوف من والو Waalo‏ ورجل دين تربى على 
الطريقة القادرية. وهي من أكثر الطرق نفوذا في إفريقية الغربية في القرن التاسع عشر. وكان تلاميذه ولايزالون كثرا في 
السنغال. حيث نمت الطريقة, حين ضمت إليها بخاصة (السدو) وهم جنود الأمراء الولوف من العبيد. ولوقت طويل. 
اعتبرهم المتصرفون الفرنسيون (منشقين) خطرين وكانوا يؤكدون أن طريقتهم تشل رخروجا على الإسلام) والطريقة 
المريدية هي إحدى أهم الطرق من الوجهة الدعوقراطية. وبخاصة في Jundi‏ ثم في موريتانيا. (Chris Harrisex‏ 
p. 115-117). «1888 «Cambridge univesity press «1860-1960 France and Islam in West Africa‏ 

)22( يعيد بعض المؤلفين المعاصرين أحيانا تبني هذه الفكرة الاستعمارية: إذ يكتب فيليب Philippe Marchesin On ju‏ 
:(0p. cit. p. 42)‏ (صحیح أن هناك تقليدا راسخا فيما يتعلق Lu loc‏ العنف لانتقال السلطة في هذه المجتمعات». 


4/5( لنغن تحت المدارات . . . (738-701) 


cl)‏ تغل كلمات هذه الأغنية قمة السخرية والاستخفاف التي كان ينظر مما مستوطنو الجزائر الفرنسيون لسكافا الأصليين 
"الأهالي". إذ نزج بين التعبيرات الشعبية الفرنسية المسفه واللغة العربية الدارجة في الجزائر. لتعطي صورة دونية للبلد 
وللناس. لا تخلو من تلميحات مهينة. وإذا كانت ترجمة الشعر صعبة إن لم تكن مستحيلة, فإن أداء معنى أغنية كهذه. 
عا فيها من توريات وألفاظ سوقية من ثلاث لغات. أشق بكثير (المترجم). 


7/5( خاتمة من يطلب تعويضات وعن أي جرائم $ )798-775( 


(b‏ جوليبت أوكابيالا Juliette Ukabiala‏ (أفضى المؤتمر ضد العنصرية إلى تصريح تاريخي, لكن الأفارقة لديهم مطالب 
اخرى) S «P «octobre 2001 cn 3 .15 «Vel ONU Afrique Relance‏ 
)2( والشيء ذاته حصل في هاييتي» فللحصول على استقلاهها والاعتراف بإلغاء الرق. دفعت تعويضًا لفرنسا وللغراس الذين 
صودرت أراضيهم أو لأصحاب الحقوق. نتيجة لأمر الملك شارل العاشر المؤرخ في 17 نيسان 1825. وحتى تفي بمذا 
مكتبة الممتدين äga La Yl‏ 
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الدين» اضطرت هابيتي للاقتراض هن فرنسا ‏ القوة المستعمرة السابقة ‏ وبعد تحديده ب 150 مليونا من الفرنكات 
في 1825 انخفض الدين الإستعماري إلى 90 مليوناعقب معاهدة شباط 1838 الموقعة من قبل البلدين. 

)3( جاعة ضغط Lobby‏ فرضت بنجاح عقوبات على إفريقية الجنوبية زمن الأبارتيد. 

Hrrman GOring غورينغ‎ OU pa والد القائد النازي‎ (4) 

)5( كائرين شابو مویوا Cathrine chabu Muiwa‏ إن مصطلح الإبادة الجماعية في الواقع قد نسب بأثر رجعي للهيرير. 
لأنه لم يظهر إلا في العام 1944., في مؤلفى رجل القانون البولوي رافائيل ليميكين. 

)6( تعريف نظريات جوزف آرثر غوبينو في معجم (روبير)» طبعة 2000. 

(7) هلف اقترحه يوسف صرار. مينا باجه» نصيرة بو رايب حول «العنصرية في الإيديولوجية النازية». انظر حول حالات 
الاغتصاب أثناء الحرب العالمية الأول« أعمال س. أودوان روزر .S Audoin-Rouzeau‏ 

)8( إحدى الشهادات العديدة لضحايا التعقيم المذكورة في 2002 The New West Indian, No 16, Mai‏ 

)9( انظر هذا الصدد Fred Pearce, Guerreset enviroment: zéaetionen chaine Courrier de IUnesco,‏ 
No 25, 2000‏ فريد بيرس متخصص بالبيئة من معاون الأسبوعية البريطانية The New Scientist‏ «كان غاز الخردل 
استعمل في أثناء الحرب في العراق 1988-1987. وقد جرى أول تحقيق طبي في 1998 في معهد بحوث نزع السلاح 
للامم المححدة. إذ شخص حالات سرطان نادرة» وتشوهات لدى الأطفال, وحالات إجهاض. والتهابات رئوية متكررة 
ومشكلات عصبية-نفسية خطيرة. وقد حرق غاز الخردل قرنيات متسببا بحالات عمى. وقد لا تظهر حالات السرطان 
إلا في ظرف حنسة أعوام إلى عشرة. 

(10) بتر جايغي «عندما ولد طفلي شعرت بحرن بالغ» فييتنام, عندما تصيب الأسلحة الكيماوية بأثر رجعي Pâle. Ed.‏ 
Lanos, 2002‏ 

(11) «يريد التزيغان أن يشار كوا في صناديق العمال القسريين للرايخ الثالث» ميشيل بايين (Michel Payen)‏ تحليل اليوم؛ 
البرنامج الفرنسي في صوت ألانيا Deutche Welle‏ 


http://www.al-maktabeh.com 
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الموامش الأصلية 


الهو امش الأصلية 


مقدمة: السياسة الاستعمارية والوجه الا خر للاستعمار )48-17( 


Je remercie les autres auteurs de cet ouvrage, à qui j'ai soumis cette introduction et m'ont 
suggéré d'utiles corrections. 


Voir infra la table des témoignages, qui en restitue la trace. 
Soran Courtois (dir. ), Le Livre noir du communisme, 2° édition, Paris, Robert Laffont, 


Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme. L'Impérialisme, Paris, Fayard, 1997. 
Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, 1955. 


Voir infra Varticle de Nadja Vuckovic, « Qui demande des réparations et pour quels 
crimes ». 


Voir infra l’article de Marcel Merle, c L'anticolonialisme ». 


Bien que le terme colonialisme n’ait pas été appliqué à la colonisation arabe, celle-ci est 
traitée dans cet ouvrage ; voir infra l’article « Autour de la traite et de l'esclavage ». 


Tocqueville, De /a colonie en Algérie, 1847, Bruxelles, rééd. Complexe, 1988. 


Sur l mageri coloniale, voir /mages et Colonies, N. Bancel, P. Blanchard, L. Gervereau (dir. ), 
Nanterre, BDIC, 1993. 


Ch. -R. Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, Paris, PUF, 1973, cité p. 229. 
Béatrice Fleury-Villate, La Mémoire télévisuelle de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 1992. 
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** المندري/ اهنادري» مصطلح مختصر من (الهنود الحمر) سكان الأمريكتين (أصلا: Ab!‏ الغربية)» وضعناه لتمييزهم من هنود 


سكان شبه القارة الهندية At)‏ الشرقية). 
Général Aussaresses, Services spéciaux, Algérie 1955-1957, Paris, Perrin, 2001.‏ 
Pierre Vidal-Naquet, La Torture sous la République, Paris.‏ 
Robert Bonnaud, Paris, Esprit, avril 1957, p. 581-583. (NDLR. )‏ 


Un problème que, pendant longtemps, ne se posent pas les analystes du totalitarisme. Sur la 
colonisation, on s'en est tenu souvent à l'étude de la politique coloniale à force de ne 
consulter que les archives officielles... 


Marc FERRO, Histoire des colonisations. Des conquêtes aux indépendances XIIf-XIX siècle, 
Paris, Le Seuil, nouvelle édition 2001. 


Fanny COLONNA, /nstituteurs algériens, 1833-1939, Paris, FNSP. 


Radhika Ramasubban, « Imperial Health in British India », in Disease, Medicine and 
Empire. Perspectives on Western Medicine and the Experience of Europa-expansion, éd. par 
Roy Macleod et Milton Lewis, Londres, 1988, 336 p. 


Voir infra l’article de Pierre-François Souyri, « La colonisation japonaise ». 
Voir infra l’article de Claire Mouradian, « Les Russes au Caucase ». 


isa La Yl المهتدين‎ 1352 
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4 Voir Michael Tadman, Speculators and Slaves : Masters, Traders and Slaves in the Old 
South, Madison, University of Wisconsin Press, 1989, et Walter Johnson, Soul 3 Soul : Life 
Inside the Antebellum Slave Market, Cambridge, Harvard University Press, 1999. 


5 Voir Peter Kolchin, Une institution très particulière, op. cit., chap. 1. 


6 E. Franklin Frazier, The Negro Family in the United States, Chicago, University of Chicago 
Press, 1939 ; Melville J. Herskovits, The Myth of the Negro Past, Boston, Beacon Press, 
:1958, et Sterlin ski Slave Culture : Nationalist Theorv and the Foundations of Black 
America, New York, Oxford University Press, 1987. Voir aussi l'ouvrage passi ue de 
Lawrence Levine, Black Culture and Black Consciousness : Afro-American Folk Thought 
from Slavery to Freedom, New York, Oxford University Press, 1977. 


Voir Peter Kolchin, Une institution très particulière, op. cit. , p. 47-53. 
Roll, Jordan, Roll : The World the Slaves Made, New York, Pantheon, 1974. 


Stanley Elkins, Slavery : A Problem in American Institutionnal and Intellectual Life, 
Chicago, University of Chicago Press, 1959. 


10 Les quelque deux mille récits recueillis dans le cadre du Federal Writers’ Project constituent 
une source d’informations inestimable sur la vie quotidienne des esclaves. Vingt-deux 
volumes ont été publiés, sous la direction de George P. Rawick : The American Slave : À 
Composite À N Wesport, Conn. , Greenwood, 1977 et 1979. Quelques extraits en 
français dans James Mellon, Paroles d'esclaves : Les jours du fouet, Paris, Seuil, Point 
Virgule, 1991. Voir ċgalement Vuval Taylor (éd. ), / Was Born a Slave. An Anthology of 
Classic Slave Narratives, ام‎ Payback Press, 1999. Quelques travaux majeurs : 
Eugene D. Genovese, Roll, Jordan, Roll, op. cit. ; Lawrence Levine, Black Culture and 
Black Consciousness, op. cit. ; Leon F. Litwack, Been in the Storm so Long, New York, 
Oxford Universitv Press, 1979. 


11 Herbert G. Gutman, The Black Family in Slavery and Freedom, 1750-1925, New York, 
Pantheon, 1976. 


12 Voirl'ċtude classique 'ل‎ Albert Raboteau, Slave Religion : The c Invisible Institution » in the 
Antebellum South, New York, Oxford University Press, 1978, et John Boles (dir. ), Masters 
and Slaves in the House of the Lord : Race and Religion in the American South, 1740-1870, 
Lexington. University of Kentucky Press, 1988. 


13 Philip D. Morgan, c The Ownership of ا‎ 7 Slaves in the Mid-Nineteenth Century 
Low Country », Journal of Southern History, 49, 1983, p. 399-420 ; Thomas F. Armstrong, 
« From Task Labor to Free Labor : The Transition alon SE S Rice Coast », Georgia 
Historical Quarterly. 64, 1980, p. 432-437 ; Julia Floyd Smith, Slavery and Rice Culture in 
Low Country Georgia, Knoxville, University of Tennessee Press, 1985. 

14 Ulrich B. Phillips, American Negro Slavery, New York, Appleton, 1918. 

15 Eugene D. Genovese, Economie politique de l'esclavage, Paris, Maspero, 1968. 


16 Melville J. Herskovits, The Myth of the Negro Past, op. cit. ; Kenneth M. Stampp, The 
Peculiar Institution : Slavery in the Antebellum South, New York, Knopf, 1956. 


17 Alfred H. Conrad et John R. Meyer, The Economics of Slavery and Other Studies in 
Econometric History, Chicago, Aldine, 1958 ; Robert Fogel et Stanley Engerman, Time on 
the Cross : The Economics of American Negro Slavery, Boston, Little, Brown, 1974. Une 
lecture critique de ce livre se trouve dans Herbert Gutman (dir. ), Slavery and the Number 
Game : À Critique of Time on the Cross, Urbana, University of Illinois Press, 1975. Les 
publications récentes confirment la rentabilité du système esclavagiste. Voir notamment la 
synthèse DANSE pu de Peter J. Parish, Slavery : History and Historians, New York, 

arper and Row, 1989 ; Robert Fogel, Without Consent or Contract : The Rise and Fall of 
American Slavery, New York, Norton, 1989. 


18 Eugene D. Genovese, op. cit. ; voir aussi Fred Bateman et Thomas Weiss, 4 Deplorable 
Scarcity : The Failure of Industrialization in the Slave Economy, Chapel Hill, University of 
North Carolina Press, 1981. 
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19 Voir l’interrogatoire de Nat Turner, « The Confessions of Nat Turner, the Leader of the Late 
Insurrection in Southampton, Va. », in Taylor, I Was Born a Slave, op. cit. 


20 Voir par exemple Melton McLaurin, Celia, a Slave, Athens, University of Georgia Press, 
1991, à propos d’une jeune esclave qui tua son maître et fut pendue. 


21 Peter Kolchin, Une institution très particulière, op. cit. , p. 247. 
22 P Woodward, The Strange Career of Jim Crow, New York, Oxford University Press, 


23 Cité p. 583 in Philip. D. Morgan, « Marronnage et culture servile », in Annales ESC, n° 3, 
Paris, Editions de l’'EHESIS-Armand Colin, mai-juin 1982. En caractères romains les 
nombres, en italique les pourcentages 


2/ 3( ملحق : مراحل XI‏ لغاء واعادة الظهور )140-139( 


l Sur le discours anticolonialiste qui accompagne ou précède ces décisions, voir infra l'article 
de Marcel Merle, c L'anticolonialisme ». 
2 Claire Brisset, Un monde qui dévore ses enfants, Paris, Liana Levi, 1997. On évalue à 250 millions 


le nombre d'enfants astreints à ce travail forcé. Cinq millions d’entre eux vivent en Inde 


3 1/ 1( 81 مبريالية )$ يبيرية ) 190-145( 
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Serge Gruzinski, « Les mondes mêlés de la monarchie catholique et autres connected 
histories », Annales HESS, janvier-février 2001, n° 1, .م‎ 85-117. 


Cité dans Robin Blackburn, The Making of New World Slavery. From the Baroque to the 
Modern, 1492-1800, Londres, Verso, 1997, p. 163-164. 


Carmen Bernand et Serge Gruzinski, Histoire du Nouveau Monde, t. 1, Paris, Fayard, 1991, 
p. 296-298 et 466-470. 


Parmi les nombreux ouvrages traitant des épidémies, nous avons suivi, pour les dernières 
estimations : Noble David Cook, Born to Die. Disease and New World Conquest, 1492- 
1650, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 ; ainsi que le livre de référence 
d'Alfred W. Crosby, Ecological Imperialism : The Biological Expansion of Europe, 900- 
1900, Cambridge, Cambridge University Press, 1986. 


5 Marcel Sendrail, Histoire culturelle de la maladie, Paris, Privat, 1980, p. 318-328. 
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6 Guillaume Boccara, Guerre et ethnogenèse mapuche dans le Chili colonial, Paris, 
L'Harmattan. 1998, p. 276-281. 
7 Pierre Deffontaines, c L'introduction du bétail en Amérique latine », Les Cahiers d'outre- 


mer, n°37, janvier-mars 1957, p. 5-22; Jean-Pierre Digard, « Un aspect méconnu de 
l’histoire de ا‎ la domestication des animaux », L'Homme, n° 122-124, avril- 
décembre 1992, XXXII (2-3-4), .م‎ 253-270. 

8 Ramón Gutiérrez, When Jesus Came, the Corn-Mothers Went ae e Sexuality 
and Power in New Mexico, 1500-1846, Stanford, Stanford University Press, 1991, p. 57. 

9 Bartolomé de Las Casas, La Tres Brève Relation de la destruction des Indes (1552), 
Introduction d'Alain Milhou, analyse iconographique de Jean-Paul Duviols, Paris, Editions 
Chandeigne, 1995. 

10 Ortiz de Zuñiga, La Visita de Huánuco, t. 1, 1967, p. 308. 

11 Selon les chiffres fournis par Silvio Zavala dans son ouvrage de référence, La Encomienda 
indiana, Porrúa, 2° éd. , Mexico, 1973, p. 242-243. 

12 Elle parut en 1560. Dans le livre III, chapitres 102 et 129, Las Casas exprime ses regrets 
concernant la question de l'esclavage des Noirs. 

13 Voir l'introduction d'Alain Milhou au livre de Las Casas, 1995, p. 59-60. 

14 On donne le nom de réduction au regroupement, dans des villages, de familles indiennes 
vivant en habitat dispersé. 

15 Leyes de Indias, livre VI, chap. V, loi 1. 

16 Silvio Zavala, op. cit. , p. 214. 

17  Bernand et Gruzinski, op. cit. ,t. 2, 1993, p. 689. 

18 Comme le montre le texte de référence de Carlos Sempat Assadourian, « La producción de la 
mercancia dinero en la formación del mercado interno colonial », in Enrique Florescano, 
Ensayos sobre el desarrollo económico en Mexico y America latina (1500-1975), Mexico, 
FCE, 1979, p. 223-292. 

19 Anne-Christine Po « Une ethnologie sans primitifs. Questions sur l’américanisme des 
basses terres », in Serge Gruzinski et Nathan Wachtel (coqrd. ), Le Nouveau Monde-Mondes 

| HOUVEQUX ; l'expérience américaine, Paris, EHESS-Editions de Recherche sur les 
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civilisations, 1996, p. 623-642 ; Simone Drevfus-Gamelon, c Les réseaux politiques en 
Guyane occidentale et leurs transformations aux XVII' et XVIII siècles », L'Homme, n° 122- 
124, XXXII (2-3-4), avril-dċcembre 1992, p. 75-98. 

20 Fernando Santos, Etnohistoria de la alta Amazonia. Siglos XV-XVIII, Quito, éd. Abya Yala, 1992. 

21 Guillaume Boccara, Guerre et ethnogenċse dans le Chili colonial. L'invention du soi, Paris, 
L'Harmattan, 1998, p. 294-296. 

22 Nancy Farriss, Maya Society under Colonial Rule. The Collective Enterprise of Survival, 
Princeton, Princeton University Press, 1984. 

23 Margarita Menegus Bornemann, « Los titulos primordiales de los pueblos de indios », in 
Margarita Menegus Bornemann Ce, os décadas de investigación en historia 
económica comparada en America latina, El Colegio de México, CIESAS, Mexico, Instituto 
Mora, UNAM, 1999, p. 137-161. 

24 L'émergence sociale des femmes indiennes dans le cadre de la ville est illustrée par de 
nombreux documents, aussi bien concernant la Méso-Amérique que les Andes. Pour 
l'Equateur, Jacques Poloni-Simard fournit de nombreux exemples de cette ascension 
sociale: La Mosaïque indienne. Mobilité, stratification sociale et métissage dans le 
corregimiento de Cuenca (Equateur) du XV au XVIIf siècle, Paris, EHESS, 2000. 

25 Carmen Bernand, « Le chamanisme bien tempéré. Les jésuites et l’évangélisation de la 
Nouvelle-Grenade », Mélanges de l'Ecole française de Rome, t. 101, 1989, p. 789-815. 

26 Les marranes sont des anciens juifs convertis officiellement au catholicisme et soupçonnés 
de conserver des rites de leur ancienne religion. 


27 Serge Gruzinski, La Guerre des images, Paris, Fayard, 1990, p. 189. 

28 Bernard Grunberg, L’Inquisition apostolique au Mexique. Histoire d’une institution et de son 
impact dans une société coloniale (1521-1571), Paris, L'Harmattan, 1998. 

29 John Thornton, Africa and Africans in The Making of. the Atlantic World, 1400-1660, 
Cambridge, Cambridge Universitv Press, 1992, p. 228-229, signale qu'en Afrique la 
musique européenne était connue et appréciée au Congo et en Sierra Leone. 

30 Comme l’a montré Juan Carlos Estenssoro-Fuchs à partir de l'analvse des sermons de 
Francisco de Avila à Huarochiri, c Les pouvoirs de la parole. La prédication au Pérou. De 
l'évangélisation à l’utopie », Annales, n° 6, nov. -déc. 1996, p. 1225-1257. 

31 Robin Blackburn, The Making of New World Slavery. From the Baroque to the Modern, 
1492-1800, Londres, Verso, 1997. i 

32  Bernand et Gruzinski, op. cit. , 1993, p. 239-241 ; John Leddy Phelan, The Kingdom of Quito 
in the Seventeenth Century, Wisconsin University Press, 1967, p. 69-85. 

33 Blackburn, op. cit. , p. 166-174. 

34 Il existe une vaste littérature sur Palmares. Nous avons suivi ici R. K. Kent, « Palmares, un 
estado africano en Brasil », in Richard Price (comp. ), Sociedades cimarronas, Siglo XXI, 
Mexico, 1981, p. 133-151 (édition originale en anglais, 1973). 

35 Blackburn, op. cit. , p. 497-500. 

36 Jean Piel, c Le caoutchouc, la winchester et l’empire », Revue française d'histoire d'outre- 
mer, t. LXVII, n° 248-249, 1980, p. 227-252. 

37 Ruggiero Romano, Les Mécanismes de la conquête coloniale : les conquistadores, Paris. 
Flammarion, Questions d’ histoire, 1972, p. 135-147. 

38 Voir sur ce sujet Philip W. Powell, La Guerra chichimeca, 1500-1600, Mexico, Fondo de 
Cultura Económica, 1977. 

39 La bibliographie sur Zacatecas est très riche. Citons pour l’étude de ces élites le livre de 
Frédérique Langue, Mines, terres et société à Zacatecas (Mexique) de la fin du XVIf siècle à 
l'indépendance, Paris, Publications de la Sorbonne, 1992. 

40 Aguirre Beltrán, op. cit. , 1972, p. 280-281. 

41 Konetzke, Colección, Il-1, p. 291. 

42 Pardo, littéralement : gris, grisâtre. Terme employé pour désigner des mulâtres au teint 
relativement clair. 

43 Archivo General de la Nación (Argentina), Autos de Basilio Baldés, 1X-35-5-3, 1772. 


44 Ces exemples, tirés des archives de Buenos Aires, sont analysés dans le détail dans Monica 
Quijada, Carmen Bernand et Arndt Schneider, E/ Proceso de homogeneización : el caso de 
la Argentina, Madrid, CSIC, 2001. 


3 1/ 2) أمريكا )$ سبانية استعمار نظام قديم )210-190( 


1 Pierre Chaunu, Conquête et exploitation du Nouveau Monde, Paris, PUF, « Nouvelle 
lio », 1969 ; voir aussi Carmen Bernand et Serge Gruzinski, Histoire du Nouveau Monde. 
Paris, Fayard, 1991. 


2 On pourra se reporter à Ruggero Romano, Les Mécanismes de la conquéte: les 
conquistadores, Paris, Flammarion, 1972. 
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Voir supra l’article de Carmen Bernand : « Impérialismes ibériques ». 


Voir l’ouvrage classique de Nathan Wachtel, La Vision des vaincus. Les Indiens du Pérou 
devant la conquête espagnole, Paris, Gallimard, 1971. 


5 Voir supra l’article de Yves Bénot : « La destruction des Indiens de l’aire caraïbe ». Dans 
une OES importante, on pourra se reporter à Noble David Cook, Demografic 
Collapse. Indian Peru, 1520-1620, Cambridge, CUP, 1981 ; Peter .ل‎ Bakewell, Mineros de 
la Montaña Roja. El trabajo de los Indios en Potosi. 1545-1650, Madrid, Alianza Editorial, 
1989 ; Enrique Tandeter, Coaccion y Mercado. La minería de la plata en el Potosi colonial, 
1692-1826, Cusco, Centro Bartolomé de Las Casas,’ 1992 ; Germán Peralta Rivera, Los 
mecanismos del comercio negrero, Lima, Kuntur Editores, 1990. 


6 Il est utile de faire remarquer que le Tesoro de la lengua castellana o española (Covarrubias, 
1611) ne connaît que le terme colonia : « Es pueblo © término de tierra que se ha poblado de 
gente estranjera, sacada de la ciudad, que es señora de aquel territorio o llevada de otra parte. 
» Le modèle est bien sûr celui des colonies romaines : « También se Ilamavan colonias las 
fi pobladas de sus antiguos moradores les avia el pueblo romano dado 105 privilegios de 
tales. « 


7 Sur les débats concernant le droit et la légitimité عل‎ la conquête, on peut se reporter à 
Thomas Gomez, Droit de conquête et droits des Indiens, Paris, Armand Colin, 1996. 


8 Il faut noter en effet que ni M NU du tribut ni l'exigence de services en travail ne 
d 


b 


représentaient des innovations hispaniques : la fourniture de produits en nature ou 
l’approvisionnement des dépôts, de grains par exemple, comme ceux de travailleurs pour 
l'entretien des infrastructures de transport, de soldats pour les armées, de serviteurs et 
servantes pour les aristocraties et les prêtres, étaient exigés par les souverains inca et mexica. 
Le terme lui-même de mita, qui ne se limite pas au sl travail dans les mines, est d’origine 
quechua, et de telles corvées, dont bénéficiaient les kurakas, l'Inca et les sanctuaires, 
existaient avant l’arrivée des Re on John V. Murra, La organización económica del 
Tawantinsuyu, Mexico, Siglo , 1978). 


9 Pour une telle conception qui considère l'exclusion au fondement de la définition de 
Indien, voir Henri Favre, c Du colonialisme externe au colonialisme interne », Cahiers des 
Amériques latines, 29/30, 1984, p. 29-40. 


10 Cf Thierry Saignes (dir. ), Borrachera y memoria, La Paz, Hisbol/IFEA, 1993. 


11 Sur les forasteros et la croissance de leur nombre, voir Nicolás Sánchez Albornoz, Indios y 
tributos en el Alto Peru, Lima, IEP, 1978 ; Thierry Saignes, c Parcours forains : l’enjeu des 
De internes dans les Andes coloniales », Cahiers des Amériques latines, 6, 1978, p. 


12 Il y a bien d’autres cas d'exemption qui pourraient être évoqués,: les Indiens d'église 
(sacristains, maîtres de chapelle, chanteurs), les autoritċs des cabildos, pendant l'annċe 
E de leur charge, voire les artisans, mais dont l’effectivité de leur privilège était 
ragile. 


13 Brooke Larson, Colonialism and Agrarian aT in Bolivia. Cochabamba, 1550- 
1900, Princeton, Princeton University Press, 198 


14 Sur l’ayllu et l’organisation socio-économique, voir John V. Murra, Formaciones 
economicas y politicas del mundo andino, Lima, IEP, 1975 ; Etnohistoria b antropologia 
andina. Primera v segunda jornada del Museo Nacional de Lima, Lima, 1978-1981 ; Frank 
Salomon, Los señores étnicos de Quito en la época de los Incas, Otavalo, Instituto 
Otavalefio de Antropologia, 1980. 


15 Waldemar Espinosa Soriano, « Los Huancas aliados de la Conquista. Tres informaciones 
inéditas sobre la participación maea a la conquista del Perú. 1558, 1560, 1561 », Anales 
cientificos de la Universidad del Centro del Peru, 1, 1972, p. 3-407. 

l6 Steve J. Stern, Los pueblos indigenas del Perú y el desafio de la conquista española, Madrid, 
Alianza Editorial, [1982] 1986. 


17 Cf James Lockhart, a Peru, 1532-1560. À Colonial Society, Madison, The Wisconsin 
niversity Press, 1968. 


18 NT ol Romano, c American Feudalism », Hispanic American Historical Review, 64-1, 
1984, p. 121-134. 


19 Ces lois ne mirent pas fin à l'institution de l’encomienda, qui subsista jusqu’au début du XVIII 
siècle, mais les concessions, pour trois vies désormais, permettaient au souverain d'en garder le 
contrôle et de la réintroduire dans le « marché de la grâce ». De fait, nombre d'encomiendas, à 
partir du XVII’ siècle, n'ċtaient que des rentes que la Couronne dispensait au titre de ses faveurs. 

20 Pour une analyse de la crise caciquale au XVIII' siècle, se reporter à Scarlett O'Phelan, 
Kurakas sin sucesiones. Del cacique al alcalde de indios (Peru y Bolivia, 1750-1835), 
Cusco, Centro Bartolomé de Las Casas, 1997. 

21 Sur la ville, on peut se reporter à Francisco de Solano, Estudios sobre la ciudad 
iberoamericana, Madrid, CSIC, 1986, et Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios, 
Madrid, CSIC, 1990 ; Luisa Shell Hoberman et Susan Migden Socolow (éds), Cities and 
Society in Colonial Latin America, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1986. 

22 Brooke Larson, Olivia Harris et Enrique Tandeter (comp. ), La participaciôn indigena en los 
mercados surandinos. Estrategias y reproduccion social. Siglos XVI a XX, La Paz, CERES, 
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23 Jacques Poloni-Simard, La Mosaïque indienne. Mobilité, stratification sociale et PHARE 
dans le corregimiento de Cuenca (Équateur) du XVI au XVIIf siècle, Paris, Editions de 
l'EHESS, 2000, p. 113-300 


24 Diego Caqui: Franklin Pease, c Las relaciones entre tierras altas y la costa del Sur del Peru: 
Fuentes documentales », in S. Masuda (éd. ), Estudios etmograjicos. del Peru meridional, 
Tokyo, Universidad de Tokyo, 1981, p. 209-221 ; Diego Chambilla : John V. Murra, 
c Aymara Lords and their European Agents at Potosi », Nova America, 1, 1978, p. 231-243. 


25 Luis Miguel Glave, Trajinantes. Caminos indigenas en la sociedad colonial. Siglos 
XVI/XVII, Lima, Instituto de Apovo Agrario, 1989. 


26 Angel Rosenblatt, La población inċiz a y el mestizaje en América, Buenos Aires, Editorial 
i od Magnus Môrner, Le Métissage dans l'histoire de l'Amérique latine, Paris, 
ayard, 


27 Alberto Flores Galindo, Aristocracia y plebe. Lima, 1760-1830 (Estructura de clases y 
sociedad colonial), Lima, Mosca Azul editores, 1984 ; R. Douglas Cope, The Limit of Racial 
Domination. Plebeian Society in Colonial Mexico City, 1660-7720, Madison, The University 
of Wisconsin Press, 1994. 


28 Nathan Wachtel, Le Retour des ancêtres. Les Indiens Urus de Bolivie, XX'-XVI' siècle. Essai 
d'histoire régressive, Paris, Gallimard, 1990, p. 414-435 ; sibi Rasnake, Autoridad y poder 
en los Andes. Los Kuragkuna de Yura, La Paz, Hisbol, 1989 ; Antoinette Fioravianti- 
Moliniċ, « La communauté aujourd’hui », Annales ESC, 33-5/6, 1978, p. 1182-1196. 

29 Carmen Bernand, de esclavos y libres en las cuidades hispanoamericanas, Madrid, 
Fundaciôn Tavera, 2001. 

30  Attribué à Tadeo Ortiz, 1822, cité dans Robert Jaulin, L'Ethnocide à travers les Amériques, 
Paris, © Librairie Arthème Fayard, 1972, p. 67. (NDLR. ) 

31 Voir L'Ethnocide à travers les Amériques, op. cit. , p. 67-68. (NDLR. ) 

32 Pétition de don Pedro Patina Ixtolinque signée par de nombreux lettrés au nom du peuple, le 
17 septembre 1829 (archives de Luis Chávez Orozco). (NDLR. ) 


3 1/ 4( غويان الفرنسية من «الغردوس» .)228-219( 


1 Albert Londres, Au bagne, dans Œuvres complètes, Paris, Arléa, 1992, 857 p. , p. 13. 

2 Ibid. , p. 96. 

3 En dehors de la Guyane, la France ne possède plus alors que des îles (Martinique, 
Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon) et des enclaves, les unes en Inde (les comptoirs), les 
autres en Afrique (le nom de « Sénégal et dépendances » ne donne guère idée de l'exiguitċ 
d’un territoire longtemps limité à Saint-Louis et à Gorée). 

4 C’est ainsi que l’on nommait les hommes engagés et destinés à la préparation de 
l'établissement colonial. 

5 Dépêche du ee Milius au ministre de la Marine et des Colonies, 5 octobre 1824, 
CAOM/FM/SG/GU V 60/F5 (17). 

6 Citċ par Michel Pierre dans Bagnards — La terre de la grande punition, Cavenne 1852- 
1953, Paris, Autrement, coll. Mémoires, 2000, 262 p. 

7 Dépêche du gouverneur Milius au ministre de la Marine et des Colonies, CAOM/FM/ 
SG/GUV 59/F5 (16), 15 décembre 1823. ti propos en italique sont accentuċs par l'auteur 
de la dépêche, ainsi que la majuscule à « Famille ». 

8 Rapport du commandant Mélinon, cité par Michel Pierre dans Bagnards — La terre de la 
grande punition, op. cit, p. 27. 

9 Michel Pierre, Le Dernier Exil. Histoire des bagnes et des forçats, Paris, Gallimard, coll. 


Découvertes, 1989, 192 p. , p. 70-71. 
10 Citċ par Michel Pierre, op. cit. , p. 124. 
11 On appelle ainsi les planteurs esclavagistes. 


12 La religicuse avait elle-même dirigé une tentative de colonisation blanche de 1828 à 1830 
qui, tout en étant riche d’enseignements pour elle, n’en avait pas pour autant abouti. 


13 En dépit de ce qu’en disaient les esclavagistes, la subvention de 25 000 francs accordée par 
l'Etat comme aide à l'installation les premières années ne pouvait suffire. 


14 Les 477 Africains placés sous la responsabilité de Mère Javouhey sont arrivés à Mana en 
sept convois du 3 mars 1836 au 12 avril 1837. 


15 Au XVII' et au XVIII siècle, des jésuites sédentarisèrent les Indiens Guarani dans de vastes 
territoires, aux confins des Etats actuels du Paraguay, de l'Argentine et du Brésil. Ils 
faisaient partie à l’époque de l’immense diocèse du Paraguay. Les ruines de nombre de ces 
villages appelés c réductions » témoignent d’une acculturation remarquable des Guarani. 
Mère Jahouvey eut connaissance de l’œuvre des Jésuites du Paraguay par la lecture de leurs 
Lettres curieuses et édifiantes, immense succès d’édition au début du XIX' siècle. Cette 
entreprise, contre laquelle les esclavagistes s'acharnċrent finalement avec succès, a inspiré, 
en 1986, le film Mission de Roland Joffé, avec Robert De Niro. 
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16 Correspondance d'Anne-Marie Javouhey, Paris, éditions du Cerf, 1994, 4 volumes, lettre du 
22 janvier 1834. 


17 Mère roue envisageait un séminaire dans le village, car elle prévoyait d'v poursuivre 
son projet de formation d’un clergé noir, déjà engagé en métropole et dont la conséquence 
fut l'ordination des trois premiers prêtres noirs français. 


18 C’est seulement au début des années 1840 que l’idée d’une abolition immédiate se 
développe, y compris pour Victor Schoelcher qui la fait sienne à cette époque. 


19  Exigence pee en équivoque, puisque l’on attendait la preuve de l’« utilité » des Noirs 
pour justifier leur affranchissement. a 


20 Correspondance d'Anne-Marie Javouhey, op. cit. , lettre au ministre de la Marine et des 
Colonies, I" mars 1841. 


21 Ancêtre de l’actuelle mairie. 


22 Le rocou est un colorant rouge orange extrait des graines du rocouyer, arbrisseau 
d’ Amérique centrale, longtemps cultivé par les habitants de Guyane. 


23 La colonie était subdivisée en circonscriptions appelées « quartiers ». L'établissement de 
Mana, à la fin du monopole des sœurs, devint un quartier de la colonie. 


24 Décision du 19 août 1854, communiquée au ministre par dépêche du 13 septembre 1854, 
CAOM/FM/SG/GUYGI/FS (21) 


25 Dans son Exposé des moyens de mettre en valeur et d'administrer la Guyane, Daniel 
Lescallier prônait la colonisation par le bagne dans la région de la Mana. Fonctionnaire de la 
marine, Lescallier avait exercé la fonction d’ordonnateur de la Guyane de 1785 à 1788. Sur 
Lescallier et la aune, voir Yves Bénot, La Guyane sous la Révolution, Kourou, éditions 
Ibis rouge, 1997, 222 p. 


26 DI préparatoire à la dépêche ministérielle du 18 mai 1854, CAOM/FM/SG/GUY61/ F5 


27 B; ċche ministérielle du 18 mai 1854 au gouverneur de Guyane, CAOM/FM/SG/ GUYG1/FS 


28 Les Noirs n'étaient pas rebelles au travail, mais ils cultivaient avant tout des cultures 
vivrières pour lesquelles ils avaient un intérêt direct. Les cultures coloniales comme le sucre, 
le café ou le rocou non seulement ne leur rapportaient rien, mais ressuscitaient en eux le 
douloureux souvenir de la condition d’esclave. Pour des raisons à la fois matérielles et 
psychologiques, ils rejetaient donc ces cultures avec force, ce qui leur valait le qualificatif de 
« paresseux » ou d’« oisif » de la part des esclavagistes. 


29 Le carbet est l’habitat traditionnel indien, sorte de préau recouvert d’un toit de feuillage. 


30 Dépêche du nes Layrle au ministre de la Marine et des Colonies du 6 octobre 1843, 
CAOM/FM/SG/GUY61/FS (21). Il est à noter que cette petite enclave chbqua beaucoup plus 
que celle, pourtant sans commune mesure, de l’établissement pénitentiaire du Maroni que 
son administration n’abandonna pas sans résistance à la fin du bagne (voir l’article de Xavier 
Dectot, « Le pénitencier, le maire et le préfet. Le rôle du préfet et des administrations 
centrales dans la transformation de la commune pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni en 
commune de plen exercice », in Cinguantenaire de la création de Saint-Laurent-du-Maroni, 
FENTE ctes du Colloque des 9-11 novembre 1999, Saint-Laurent-du-Maroni, 2000, p. 


31 Serge Mam Lam Fouck, Histoire PARTI de la Guvane francaise, Paris, ċditions 5 
rouge/Presses universitaires créoles/GEREC, 1996, 262 p. p. 73 


32 Cité par Michel Pierre dans Bagnards — La terre de la grande punition, op. cit. , p. 33. 


33 Catherine Duprat, Pour l'amour de l'humanité. Le temps des ا سني‎ Paris, éditions 
du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1993, 485 p. , p. XVIII. 


34 Catherine Duprat, Usages et pratiques de la philanthropie, pauvreté, action sociale et lien 
social, à Paris, au cours du premier XIX siècle, Paris, éditions du Comité d'histoire de la 
Sécurité sociale, 1996, 2 volumes, 1393 p. , p. 890. 


35 Cité par Catherine Duprat, op. cif. , p. 890. 


36 Annonciatrices du libéralisme triomphant sont à cet égard les réticences à la loi du 22 mars 
1841 sur le travail des enfants, loi importante mais réduite ensuite à la plus grande 
inefficacité par ses modalités d’ application. 


37 Minutes des séances du conseil privé, du conseil colonial, rapports et dépêches des 
administrateurs : on ne compte plus les textes où les Africains sont calomniċs de la sorte. Les 
Indiens ne sont pas épargnés non plus, quoique moins souvent, ce qui tient à leur place 
marginale dans les préoccupations coloniales. 

38 Les registres du conseil privé fija e plus de vingt « nations » parmi les fondateurs de 
Mana. Il faut bien noter que, d'arrivée récente, il s'agissait de personnes encore peu 
familiarisées avec le créole et qui parlaient des langues différentes. 

39 Cité par Michel Pierre dans Bagnards - La terre de la grande punition, op. cit. , p. 32. 

40 Correspondance d'Anne-Marie Javouhey, op. cit. , lettre au ministre de la Marine et des 
Colonies, 26 juin 1841. 

41 Catherine Duprat reconnaît dans le ton de ces paroles celui de Lamartine. Cf. Usages et 


ratiques de la philanthropie, op. cit. , p. 562 
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42 Albert Londres, Au bagne, op. cit. , P- 96. À propos de la sélection : « Quand un convoi 
arrıve : allez ! tous au chenil, et que les plus pourris pourrissent les autres. Le résultat est 
obtenu, Monsieur le Ministre, il n’y faut pas un an. » 

43 Ibid. ,p. 55. 


44 Article |“: « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi 
que la traite dans l’océan Indien, d'une part, et l'esclavage, d'autre part, perpétrés, à partir du 
XV' siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les 
popu aons africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constituent un crime contre 
'humanitċ. » 

45 La « Terre sans mal » est un mythe des peuples guarani. 


46 Correspondance d'Anne-Marie Javouhey, op. cit. , lettre au ministre de la Marine et des 
Colonies, 10 avril 1838. 


3 1/ 5( هايتي: من الهيمنة الفرنسية إلى الإ مبريالية الأمريكية )240-229( 


Texte traduit à partir de l’anglais : » Haiti, the Shift from French Hegemony to the American 


Sphere of Influence at the Beginning of the xx" Century : the Conjoncture of 1910-1911 9, 
in The Carribean Yearbook of International Relations, éd. par Leslie Manigat, Leyden, 
Mouton, 1976, p. 188-215. 


l La doctrine de Monroe s'opposait à toute intervention européenne dans les affaires du 
continent américain. 


(244-241) ملحق : الأيد يو لو جيا والحركات السياسية فى هايتى‎ (6 /1 3 
David Nicholls, Annales ESC. , n° 4, juillet-août, Paris, Armand Colin-Éditions de l'EHESS, 


1975, p. 655-657; 662, 663, 665. 


G. -S. Jean-Baptiste, L'Attitude de la presse port-au-princienne sous l'occupation 
i GAME 1913-1926, thèse non publiée, faculté d’ethnologie, Université d'Etat, Haïti, 


2 En posant des jalons, l, Port-au-Prince, 1939, p. 41. 

3 Ibid. , 1, p. 153. 

4 Dantès Bellegarde, « La race n'existe pas », La Phalange, 1° avril 1939, et « La nation 
haïtienne », La Phalange, 22 avril 1939. 

5 Dantès Bellegarde, « Vaudou et civilisation chrétienne », La Phalange, 27 mai 1939. 

6 Haïti et ses problèmes, Montréal, 1942, p. 95. 

3 2/ 1( الاستعمار فى جزر الهند الهو لندية (الشر قية ) )276-247( 

l Guide officiel de l'Exposition coloniale internationale, Paris, 1931, p. 133. 

2 Pour une étude du colonialisme au Surinam et aux Antilles néerlandaises, consulter 
l'ouvrage de G. Van de Louw et B. Verstraete, L'Emancipation dans la littérature 
néerlandophone des Caraïbes, Lille, Université Lille IHH - La maison Coornhert, 1997. 

3 Cette expression célèbre est de l’écrivain Multatuli, Max Havelaar ou les ventes de café de la 
Compagnie commerciale des Pays-Bas, Arles, Actes Sud, 1991 pour la traduction (1860), p. 397. 

4 Ces marchands faisaient également le commerce de l’opium, en provenance du Bengale 
surtout, de lor, de argent, de l’étain, de porcelaines et d’éléphants. 

5 Louis-Antoine de Bougainville, Voyage autour du monde, Paris, Gallimard, 1982 pour 
l’établissement du texte, la modernisation de la graphie, la préface et le dossier. 

6 L'empire Mataram s'ċtendait de Bandung jusqu’à la quasi-extrémité est de Java, soit les 


deux tiers de l’île. Les principales GIE de cette région étaient Surakarta (Solo) et 
Yogjakarta. 


7 Denys Lombard, article « Indonésie-Histoire », Encyclopédie Universalis, p. 202. 
8 Auteur d’un traité remarquable sur Java, The History of Java, 1817. 

9 Denys Lombard, article « Indonésie-Histoire », op. cit. 

l 


0 F. Colombijn: « The Javanese Model as Basis for Nineteenth Century Colonial Policy in 
West Sumatra », A Journal of Indonesian Human Ecologv, Depok, 3, 1995, p. 32-33. 


11 Coffea arabica et Coffea liberica furent remplacés par le Coffea robusta en 1901, plus 
résistant aux maladies. 


12 En voici les principaux : insurrection à Amboine, aux Moluques, en 1817 : la guerre des 
Padri de 1821 à 1838 et la guerre de Jambi de 1858 à 1907 à Sumatra ; la rébellion de 


àpia‏ المعتدين الإسلاحية 


830 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 م) 


Palembang en 1848 et la rébellion de Lampung de 1825 à 1856 à Sumatra : la guerre de Java 
(soulèvement de Diponegoro) de 1825 à 1830 ; la guerre de Bali de 1846 à 1849 ; la guerre 
i Pul 1846 ; la guerre de Kongsi de 1850 à 1854 et la guerre de Benjarmasin de 1859 
à à Bornéo. 


13 La dénomination KNIL ou Koninklijk Nederlands-Indisch a (Armée royale des Indes 
néerlandaises), plus connue aujourd’hui, fut adoptée en fait en 1933. 


14 Pour une description de la noblesse javanaise, consulter l’article de Romain Butrand : « La 
rencontre coloniale, une affaire de mœurs ? L'aristocratie de Java face au pouvoir hollandais 
à la fin du XIX siècle » in Genèse, n° 43, juin 2001, p. 32-52. 


15 Pierre Gonnaud, La Colonisation hollandaise à Java, Paris, Augustin Challamel, 1905, p. 447. 
16 Pierre Gonnaud, op. cit. , p. 548. 


17 ne La Politique musulmane et coloniale des Pays-Bas, Paul Hartmann, 1954, p. 


18  /bid. ,p. 129. 
19 J. Chaïlly-Bert, Java et ses habitants, Paris, Armand Colin, 1900, p. 207-208. 


20 Et f Lombard, Le Carrefour javanais : Essai d'une histoire globale, vol. 1, Paris, EHESS, 
1990, p. 88 (cf. également BKI XI, 1863, p. 295). 


21 د‎ Rte, Borobudur, Voyage à Bali, Java et autres îles, Paris, éditions Kailash, 1996, 
p. /5-70. 


22 S. Kalff, De slavernij in Oost-Indië, Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1920, p. 33. 
23 Multatuli, Havelaar op. cit. , p. 396-397. (NDLR. ) 


24 0 gnas est une langue de Java, au même titre que l’alfour, le bouguinais, le batak. 
.) 


25 En 1850, la population des Indes comprenait 250 000 Chinois. 
26 ee Gadala, Fleurs océaniennes, Java-Bali, Paris, Les Presses françaises. 1938. p. 


27 S.H. Alatas, The Myth of the Lazy Native, Londres, Krank Cass, 1977, p. 61. 
28 Paris, Gallimard, 1980, p. 223. 

29 Autre orthographe pour Acéens : Afjehens 

30 Edgar du Perron, op. cit. , p. 385. 

31  Tjing-tang : larder de coups de couteau, couper en morceaux et mutiler. 

32 Edgar du Perron, op. cit. , p. 386. 


33 Récit de la bataille de Tjakra Negara à Lombok par Hendrikus Colijn, 1894. J. de Bruijn. H. 
jo De slag om Tjakra Negara. Een verslag in drie brieven, Amsterdam, VU Uitgeverij, 


34 Vicki Baum, Sang et volupté à Bali, Paris, Stock, Le Livre de poche, 1966, p. 495. (NDLR. ) 
35 Pierre Gonnaud, La Colonisation hollandaise à Java, op. cit. , p. 557. 

36 J. Chailly-Bert, Java ef ses habitants, Paris, Armand Colin, 1900, p. 95. 

37 Pramoedya Ananta Toer, La vie n'est pas une foire nocturne, Paris, Gallimard, 1993, p. 80. 
38 Raymond Westerling, Mes aventures en Indonésie, DR, p. 195-196. (NDLR. ) 

39 D’autres chiffres parlent de 6 200 morts. 


40 Tempo vient du portugais et signifie femps. Doeloe ou dahoeloe, du malais, et signifie 
« passé ». Il s’agit tout simplement du bon vieux temps. Depuis la réforme de l'orthographe 
en Indonésie, cette expression s’écrit aujourd’hui Tempo Dulu. 

4] Adriaan Van Dis, Les Dunes coloniales, Arles, Actes Sud, p. 100. (NDLR. ) 

42 0 ا‎ a aujourd’hui bien changé. Les études coloniales ont été remises à l’honneur aux 

ays-Bas. 

43 H. L. Wesseling, c Fin des empires, fin des nations ? ». in Pim den Boer et Willem Frijhoff 
GS ), Get e mémoire et identités nationales, Amsterdam, Amsterdam University Press. 

, p. 
44 H. L. Wesseling, c Fin des empires, fin des nations 7 », article cité, p. 281-282. 


45 Pour évaluer de manière plus précise l'importance de ces réalisations nécrlandaises en 
Indonésie, consulter ; Thomas Beaufils, « Des polders sous 1° Equateur. L’héritage spatial des 
Néerlandais en Insulinde» in P. Pelletier et C. Taillard, « Identités territoriales en Asie 
orientale », ir Nouvelles Organisations régionales en Asie orientale, Paris, 2003. 


(310-277) 4981 الهند : القرن الاستقمار ى‎ (2 /2 3 
1 و‎ The Peasant Armed. The Indian Rebellion of 1857, Oxford, Clarendon Press, 


2 Les planteurs d’ indigo ont commencé à opérer au Bengale en 1777. (NDLR. ) 
http:#www.ataHEadgıPallas (Minerve) qui protégeait la ville de Troie contre tout agresseur. (NDLR. ) 


831 
الموامش الأصلية 
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V. G. Kiernan, European Empires Ci Conquest to Collapse 1851-1960, Leicester, 
Leicester University Press, 1982, p. 140. 


R. Luraghi, Histoire du colonialisme, des grandes découvertes aux mouvements 
d'indépendance, Turin, UTET, trad. fr. Gérard & Co, Verviers, p. 10. 


R. Luragm, op. cit. , p. 14. 

J. -P. Sartre, Situations, V : Colonialisme et néocolonialisme, Paris, Gallimard, NRF, 1964, 
p. 

Voir supra l’article de Jacques Pouchepadass, c L'Inde : le premier siècle colonial ». 
Luraghi, op. cit. , p. 135. 

Voir supra l’article de Jacques Pouchepadass, « L'Inde : le premier siècle colonial ». 

a AL L'Asie orientale (sous la direction de Rotermund), Paris, Nouvelle Clio, 1999, p. 


+ 
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Roy (Ram Mohan — 1772-1833) est un réformateur religieux et un homme ANNE ISSU 
d’une famille brahmane. Linguiste émérite en anglais, persan, arabe, sanskrit, il fut employé 
de 1804 à 1815 dans l'administration de l’East India Company. Il étudia les textes sacrés de 
diverses religions et combattit ardemment les défauts de la société indienne de son temps 
(adversaire de la pratique de l’immolation des veuves, sati, sur le bûcher funéraire de leur 
mari). Ce «père » de l'Inde moderne fonda en 1828 le. Brahma-Samàj, mouvement par 
lequel il pensait pouvoir faire passer l'Inde du Moyen Age à l’âge moderne, tout en lui 
permettant de conserver son esprit traditionnel, grâce à l'éducation à occidentale. 


10 A propos du massacre d'Amritsar, Salman Rushdie 0 imaginaires, Paris, Christian 
Bourgois, 1993, p. 115) commente ainsi l’épisode : c En 1919, au Pendjab, les Britanniques 
étaient panique Ils avaient peur d’une seconde émeute indienne (après la Grande Rébellion 
de 1857) [...]. La cour martiale a peut-être condamné Dyer, mais pas les colonialistes. Il 
avait donné une leçon aux métèques ; c'était un héros. Et quand il est rentré en Angleterre, il 
a reçu un accueil de héros. On a réuni des fonds dans le public et on en a fait un homme 
riche. Tagore, dégoûté par la réaction des Britanniques devant ce massacre, a renoncé à son 
titre de noblesse. » 

11 Subhas Chandra Bose, en rupture avec Gandhi et Nehru, et qui avait cherché sans succès un 

appui auprès de Hitler à la cause de l’indépendance de Inde, se rallia aux Japonais et réussit 
à enrôler dans une armée improvisée un tiers des prisonniers indiens capturés par les 
Japonais en Malaisie et à Singapour, lors de fa débâcle de 1942, soit environ 
20 000 hommes. 
(suite) 115 participèrent en 1944, aux côtés des troupes nippones, à une tentative d’invasion 
de l’Assam, opération de diversion lancée par l'état-major Japonais pour retarder l'attaque 
alliée sur la Birmanie. Ce fut un fiasco militaire mais aussi une avancée au plan symbolique 
car les soldats perdus de Bose bénéficièrent de la sympathie d’une partie de l’opinion 
publique indienne (Cf. Markovits, « Le mouvement national et la décolonisation de l’Inde 
(1919-1947) », Historiens et gċographes : Dossier Inde, 1989, p. 233). 

12 Jinnah, Muhammad Ali, homme d'Etat musulman chiite (1876-1948), dirigeant de la Ligue 
musulmane et partisan de la partition. Il fut après celle-ci, en 1947, le fondateur du nouvel 
Etat du Pakistan. 

13 Cf. C. Markovits, op. cit. , p. 236. 

14 D’après P. D. Curtin, Death by Migration. Europe 's Encounter with the Tropical World in 
the Nineteenth Century, Cambridge, Cambridge Universitv Press, 1989. 

15 B. Etemad, La Possession du monde : poids et mesures de la colonisation, Paris, éditions 
Complexe, 2000, p. 34. 

16 F. Braudel, Civilisation matérielle, économie, capitalisme XV°-XVIII, t. 3: Le Temps du 
monde, Paris, Armand Colin, 1979, p. 421. | 

17 G). L. E. Davis et R. A. Huttenback, Mammon and the Pursuit of Empire. The Political 
E of British Empire, 1860-1912, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 154- 


18  B. Etemad, op. cit. ,p. 146. , 
19 Davis, The Population of India and Pakistan, Princeton, Princeton University Press, 1951, p. 4- 


20 R. Lardinois, c Les famines en Inde : la colonisation en question », L'Histoire, n° 139, 1990, p. 35. 
21 Ibid. 


22 Publiciste et journaliste nationaliste d’origine parsie (1825-1917), il fut membre du 
e de 1892 à 1895 et écrivit plusieurs ouvrages politiques exposant les doléances des 
ndiens. 


23 R. Lardinois, op. cit. , p 37. 
24 R. Lardinois, op. cit. , p. 38. 
25 Ibid. , p. 39. 
26 Mike Davis, Late Victorian..., Londres, New York, Verso, 2001, p. 141. 
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27 Cité in Davis, op. cit. , p. 147. 

28 Ghats : « Marches » : nom donné aux rebords ouest et est du plateau du Deccan et qui 
déterminent, entre eux et la mer, d’étroites bandes côtières. 

29 M. Davis, op. cit. , p. 152. 

30  Jbid., p. 164. 


31 M. Fourcade, « Les dénommées tribus criminelles de l’Inde britannique : violence coloniale, 
violence traditionnelle », Purushartha, 16 : Violences et non-violences en Inde, Paris, éd. de 
l'EHESS, 1994, p. 187. . 


32 G. Shankar, Born Criminals, Varanasi, Kishor Vidya Niketan, 1979, p. 61. 

33 .ل‎ Pouchepadass, « Délinquance de fonction et marginalisation coloniale: les tribus 
criminelles dans l'Inde britannique, in (collectif) Les Marginaux et les exclus dans 

| l'Histoire, Paris, Plon, 1979, p. 130. 

34 B. Cohn, c Notes on the Study of Indian Society and Culture », in M. Singh et B. Cohn, 
Structure and Change in Indian Society, Chicago, J. L. Aldine. 

35 Ibid. ,p. 5-6, 78. 

36 Cité in A. A. Yang, Crime and Criminality in British India, Tucson, University of Arizona 
Press, 1985, 144, n° 25. 

37 S. Nigam, « Disciplining and Policing the Criminal by Birth. Part 2: The Devlopment of 
TA ILL System 1871-1900 », The Indian Economic and Social History Review, 27 (3), 
1990, p. 257-287. 

38 J. Pouchepadass, op. cit. , p. 149. 

39 Marie-Claude Mahias, « Le tabac et l’opium en Inde : leur rôle dans l’histoire des Nilgiri », 
in A. Hubert et P. Le Failler, e : les plantes du plaisir et de la convivialité en Asie, 
Paris, L'Harmattan, 2000, p. 210. 

40  Jbid., p. 217. 

4[ J. Pouchepadass, c L'opium », in Paysans de la plaine du Gange : le district de Champaran 
1860-1950, Paris, Ecole française d’Extrême-Orient (« EFEO » CLVII), 1989, p. 458. 

42 ka pal « Un-British Activities », The New York Review of Books, 12 avril 2001, VIII 

, p. 84-88. 

43 مع‎ hindi, ce terme qualifie un employé de bureau indien et aussi une personne instruite, un 
gentilhomme. C'est également le terme d'adresse consacré pour le père, l’homme 
respectable, d’un certain rang. Dans le contexte de l’article, il signifie plutôt un produit du 
système du Raj, un peu verbeux, à la fois odieux aux Anglais et à ses propres compatriotes. 

44 Ce concept est proposé par l'anthropologue indien M. N. Srinivas pour désigner 

rincipalement la tendance des inférieurs à imiter les brahmanes dans l'espoir d'améliorer 
eur statut. Plus généralement, le terme se rapporte au(x) processus d’ascension sociale. 

45 R. Darnton, op. cit., p. 87. 

46 Cité in Darnton, op. cit. , p. 88. 

47 E. Said, Culture et impérialisme, trad. fr. , Paris, Fayard, 2000 (éd. originale 1993), p. 13. 

48 Les Subaltern Studies désignent le regroupement d’historiens indiens qui, depuis vingt ans, 
étudient les subalternes, c’est-à-dire les groupes de «rang inférieur» qui subissent 
l’hégémonie des classes dirigeantes, et dont la revue, Subaltern Studies, a connu une dizaine 
de livraisons. L'expression de subalterne (ou subordonné) est empruntée à Antonio Gramsci 
et renvoie aussi bien aux rapports de pouvoir sur les plans idéologique et culturel qu’à la 
pavsannerie. 

49 J. Pouchepadass, c Les Subaltern Studies ou la ue postcoloniale de la modernité », L'Homme. 
156 : Intellectuels en diaspora et théories nomades, Pans, éd. de l'EHESS, 2001, .م‎ 172. 

50 M. Gaborieau, « Identités musulmanes, orientalisme, ethnographie. Faut-il réhabiliter les 
auteurs coloniaux ? », Purushartha, 22 : La Question identitaire en Asie du Sud, Paris, éd. de 
l EHESS, 2001, p. 88. 

51 E. Said, op. cit. , p. 23. 

52 D imaginaires, trad. fr. Paris, Christian Bourgois, 1993 (éd. originale 

, P- 

53 Cité in H. Arendt, La Crise de la culture. Huit exercices de pensée politique, Paris, 

Gallimard, 1972, p. 20. 


3 2/ 4( البريطانيون في الهند . . .. . (350-315) 


1 V. G. Kiernan, European Empires from Conquest to Collapse 1851-1960, Leicester, 
Leicester University Press, 1982, p. 140. 


2 R. Luraghi, Histoire du colonialisme, des grandes découvertes aux mouvements 
d'indépendance, Turin, UTET, trad. fr. Gérard & Co, Verviers, p. 10. 
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11 Subhas Chandra Bose, en rupture avec Gandhi et Nehru, et qui avait cherché sans 
succès un appui auprès de Hitler à la cause de l’indépendance de l’Inde, se rallia aux 
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ublique indienne (Cf. Markovits, « Le mouvement national et la décolonisation de l’Inde 
Pi 919-1947) », Historiens et géographes : Dossier Inde, 1989, p. 233). 
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25  Ibid., p. 39. 

26 Mike Davis, Late Victorian..., Londres, New York, Verso, 2001, p. 141. 
27 Cité in Davis, op. cit., p. 147. 
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communiste. Après la disparition عل‎ Vendredi en 1938, elle Joie La Lumière, 
hebdomadaire de gauche, en même temps que L. Martin-Chauffier et À. Wurmser. A la 
Libération, elle se retrouva aux côtés des communistes. 


2 André Chaumet est un correspondant du We/idienst dès 1935, salarié du DNB (agence de 
presse officielle allemande), créature avérée de la Propaganda Abteilung, suspect des plus 
douteuses accointances. Pour plus de détails sur le personnage, on lira avec profit le livre de 
real Ory, Les Collaborateurs 1940-1945, Paris, Le Seuil, 1976, d’où sont tirées ces 
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matérielle de nombreux exemplaires des ouvrages proallemands, réduisant ainsi leur 
diffusion. Ce geste onéreux pour la société a donc corrigé, dans une certaine mesure, la faute 
initiale. » Ainsi a-t-on estimé qu’il n’y avait pas lieu à poursuite judiciaire, mais à un simple 
blâme professionnel, et la cour ordonne le classement (cf. Fouché Pascal, L Edition française 
sous l por 1940-1944, Paris, Bibliothèque française contemporaine de l’université 
Paris-VIT, 1987, p. 115). 


Littéralement : détenteurs du sol ; propriétaires terriens. 
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Thomas Johnstone, membre du Parlement, et John F. Sime, secrétaire du Syndicat des 
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seigneur Nguyên Phuoc Anh (le futur empereur Gia Long) reconquit son domaine 
méridional, pun s'empara de tout le pays grâce à l’aide de Mgr Pigneau de Béhaine qui 
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récompensés par des titres honorifiques et des privilèges (voir la biographie de Mgr Pigneau 
de Béhaine. Evêque d'Adran, dignitaire de Cochinchine, par F. Mantienne. MEP, Études et 
documents 8, 1999). L'affirmation de Doumer est donc fausse, mais elle figure en bonne 
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5 Guy de Maupassant, revue Gil Blas, 11 décembre 1883, cité p. 193-194, in La France 


colonisatrice, coll. « Les reporters de l’histoire », n° 3, Liana Lévi-Sylvie Messinger, 1983. 
(Texte choisi par Marc Ferro. ) 
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en l'honneur de Louis Miège, Publications de l'université de Provence, 1992, p. 49-72. 
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Sur les mouvements Zuy tân, Minh tân, voir D. Marr, Vietnamese Anticolonialism, 1889- 
1925, Berkeley, 1971, et Vietnamese Tradition on Trial 1920-1945, Berkeley, 1981. 
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mettre un terme définitif à ces abus », et il AON que la responsabilité des supérieurs était 
engagée, CAOM, fonds conseiller politique, 139. 

57 Discours du 28 mars 1886, cité par Le Progrès saïgonnais, 1" avril 1886. 

58 Lettre de..., op. cit. , p. 13-15. 

59 Les Temps modernes, 123, 1956, p. 1372-1386. 

60 Lettre datée du 15 mai 1927, adressée par l'instituteur DER Van Ba à M. Sogny, chef de 
la Sûreté d’Annam, CAOM, fohds SLOTFOM, III, carton 39, dossier 838. 

61 Sur cette question, on lira avec beaucoup d'intérêt les souvenirs d’une Vietnamienne de 
l’élite éduquée au couvent des Oiseaux (établissement d’enseignement français) qui a 
ressenti la discrimination et le mépris, avant de rejoindre la lutte de libération nationale, 
Xuân Phuong, 4o dai, Paris, Plon, 2001. 
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1 Je me permets de renvoyer à mon essai sur les mentalités coloniales E Le Credo de 
l'homme blanc, Bruxelles, Editions Complexe, 1996, nouvelle édition 2002. 
2 Cette pensée perdure. Par une sorte de penchant naturel, le Dictionnaire de la langue 


française de la Maison Hachette, dans son édition de 1988, propose, comme illustration de 
l’utilisation du mot « rébellion » : « L'ċtranger arme lą rébellion. » 


3 Charles Fourniau, Les Contacts franco-vietnamiens en Annam et au Tonkin de 1885 à 1896, 
thèse de doctorat d’Etat, université de Provence, Aix-en-Provence, 1983. Publiée en ouvrage 
sous le titre Annam-Tonkin, 1885-1896. Lettrés et paysans vietnamiens face à la conquete 
coloniale, Paris, L'Harmattan, 1989. 


Cité par C. Fourniau, op. cit. 
Rċsident Gouin, citċ par C. Fourniau, op. cil. 


Ham Nghi est finalement exilé à Alger. Ce fut une pratique permanente du colonialisme 
français d’exiler les nationalistes encombrants dans d’autres colonies. 


Paul  Isoart, Le Phénomène national vietnamien. De l'indépendance ‘unitaire à 
l'indépendance fractionnée, Libr. générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1961. 


C. Fourniau, op. cit. 
Mensonges et vautours coloniaux. L'Indochine en deliquescence, Paris, Jouve et Cie, 1910. 


0 c Rapport sur la situation dans la province de Hai Duong », 18 juin 1888 ; cité par Charles 
Fourniau, « Les traditions de la lutte nationale au Vietnam. L’insurrection des lettrés (1885- 
1895) », La Pensée, février 1966. 


11 Georges Boudarel, c Phan Boi Chau et la société vietnamienne de son temps », revue 
France-Asie-Asia, n° 199, 4° trimestre, 1969. 


12 Mme Cong Thi Nghia, alias Thu Trang, Contribution à l'étude de la vie et de l'œuvre de 
Phan Chau Trinh (1872-1926), thèse de III' cycle, université Paris-VII, 1978. 

13 Cité par Thu Trang, op. cit. 

14  Planète-Action, numéro spécial Hô Chi Minh, mars 1970. 

15 8 juin 1919. 


16 Tran Dan Tien (nom d’emprunt de Hô Chi Minh), « Nguyên Ai Quôc », in L'Oncle Hô, 
Hanoi, éd. Langues étrangères, 1979. 

17 E 1925. Réédité au Temps des Cerises, Paris, 1999. Notes et introduction d’ Alain 

usc10. i 

18 La Revue communiste, mai 1921. 

19 « A sur le Tonkin, l Annam et la Cochinchine », Moscou, 1924 ; cité par Alain Ruscio, 
Hô Chi Minh. Textes, 1914-1969, Paris, L'Harmattan, 1990. 

20  « Vietnam : le grand tournant de 1930 », L'Histoire, n° 69, 1984. 

21 Ainsi Marius Moutet, le mieux informé d’entre eux. Pourfendeur des brutalités coloniales, 
réformiste sincère, 1l n’en était pas moins fortement attaché à la présence française en 
Indochine. Devenu ministre des Colonies du Front populaire, il considère que l'ennemi 
principal est le communisme indochinois. Voir Daniel Hémery, Révolutionnaires 
vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine. Communistes, trotskistes, nationalistes à 
Saigon de 1932 à 1937, Paris, Maspero, 1975. 
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D'après Cam Thi Doan Poisson, La Guerre du Vietnam au prisme de la littérature : amours 
entre ennemis dans trois fictions ne contemporaines, communication au colloque 


tenu à la Maison franco-japonaise, Tokyo, 


3 2/ 11( الروس في القوقاز )418-405( 


1 Le terme Rossiskaïa, russe au sens territorial (de Russie), n’a pas la connotation nationale de 
russkaïa, russe au sens ethnique. 
2 Cf. , entre autres, l’étude, hélas inachevée, de Boris Nolde, La Formation de l'Empire russe, 


Paris, Institut d'Etudes slaves, 2 vol. , 1952-1953, et, plus récemment, Andreas Kappeler, La 
Russie, Empire multiethnique, Paris, Institut d’Etudes slaves, 1994. Au XX siècle, quand s’est 
http://www. développée l-historiographie du colonialisme, l’écriture de l’ Histoire était ċtatisċe ici. Et hormis 
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la courte parenthèse de l’école historique de Pokrovski dans les années 1920, privilégiant la 
critique de 1’ Ancien Régime au lendemain de la révolution, l’histoire officielle soviétique a non 
seulement fabriqué l’image de l’URSS championne de la lutte anticoloniale chez elle et dans le 
monde, mais a progressivement réhabilité l empire des tsars, comme « moindre mal », voire 
«bien absolu », par rapport aux c despotismes orientaux » voisins, puisqu'il allait permettre 
aux peuples conquis de connaître l’« avenir radieux » du communisme. 

3 On date du synode de Moscou de 1448, qui, passant outre à l'autorité du patriarcat de 
Constantinople, désigne un métropolite refusant l’Union de Florence, le début de l’autocéphalie de 
facto de l’ Eglise russe. Elle est institutionnalisée par la création du Patriarcat de Moscou en 1589. 


4 Cf. André Berelowitch, La Hiérarchie des égaux. La noblesse russe d'Ancien Régime, XVI'- 
XVI siècle, Paris, Le Seuil, 2001. 
5 En épousant la fille d’un prince kabarde en 1561, Ivan IV s’ engage même personnellement 


dans le parrainage d’un souverain local comme interlocuteur privilégié et lui apporte son 
concours militaire contre ses rivaux. 


6 Elle s’échelonne sur trois siècles, si on prend comme bornes la date de construction du 
premier fortin russe à l’embouchure du Terek sur la Caspienne (vers 1560) et la reddition du 
pus connu des résistants, l’ imam Chamil (1859), voire près de cinq siècles, si on considère 

es guerres en cours pour conserver une Tchétchénie toujours insoumise. Sur l’histoire de la 

conquête militaire, tl: J. F. Baddeley, The Russian Conquest of the Caucasus, Londres, 1908, 
rééd. Curzon, 1999, et W. E. D. Allen, P. Muratoff, Caucasian Battlefields : A History of the 
Wars on the Turco-Caucasian Border, 1828-1921, Cambridge, Cambridge Universitv Press, 
1953. Pour une bibliographie plus générale sur l’histoire de la région, cf. C. Mouradian, 
« Eléments de bibliographie et de chronologie sur le Caucase entre les empires, XVI - 
XX' siècle », S/ovo (Inalco), numéro spécial : La Russie ef le Caucase, vol. 18-19, 1999, p. 
235-304. Il existe aussi de nombreuses bibliographies sur Internet. 


7 i) D. R. Brower et E. J. Lazzerini (eds), Russia's Orient. Imperial Borderlands and 

eoples, 1700-1817, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 1997, et K. 

Sapahni, Crucifving the Orient. Russian Orientalism and the Colonization of Caucasus and 
Central Asia, Oslo, White Orchid Press, 1998. 


8 Sur les pratigues administratives, cf. entre autres, A. L. H. Rhinelander, Prince Michael 
Vorontsov, Viceroy to the Tsar, Montréal, McGill-Queen's University Press, 1990. 


9 Cf. R. P. Geraci et M. Khodarkovsky, Of Religion and Empire. Missions, Conversion and Tolerance 
in Tsarist Russia, Ithaca et Londres, Cornell University Press, avec plusieurs articles sur l'islam. 


10 En 1722, la campagne de Pierre I" contre la Perse qui le mène jusqu’à Derbent et Bakou est 
la première d’une longue série de guerres contre les deux empires rivaux, ottoman i 
1774, 1806-1812, 1828-1829, 1853-1856, 1877-1878) et persan (1804-1813, 1826-1828), 
qui aboutiront à l'instauration de la domination russe sur l’ensemble du Caucase. Ces guerres 
sont souvent imbriquées dans des conflits européens plus larges EES napoléoniennes, 
puie de ee et liées à la poussée russe dans les Balkans à l’ouest, et vers l’Asie 
centrale à l’est. 


11 Jusqu'à la création de la première République e eroaan: les Azéris, de religion chiite 
mais de langue turque, sont DE D NS comme les « Tatars du Caucase ». Voir F. -X. Coquin 
et C. Gervais-Francelle (eds), / 905, la première révolution russe, Paris, Publications de la 
Sorbonne-IES, 1986. 


12 Selon l'expression de Robert Conquest dans le titre de son ouvrage The Last Empire, 
Amperstand Books, 1962, l'une des premières études occidentales de référence sur la 
question des nationalités. 


13 Baddeley, op. cit. , cite sa profession de foi en matière de politique à l’égard des Caucasiens 
non pacifiables : «Je veux que la terreur de mon nom protège nos frontières plus 
puissamment que la ligne de forteresses et que ma volonté soit pour les indigènes une loi 
plus inévitable que la mort. La concession aux yeux des Asiatiques est un signe de faiblesse 
et c’est par pure humanité que je suis inexorablement sévère. Une exécution sauve des 
centaines de Russes de la destruction et des milliers de musulmans de la trahison. » 


14 Cf notamment M. ESED PIOXUP ), The North Caucasus Barrier. The Russian Advance 
towards the Muslim World, Londres, Hust & Co. , ; M. Gammer, Muslim Resistance to the 
Tsar. Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan, Londres, Frank Cass, 1993, ainsi que, 
du même auteur, «Shamil and the Murid Movement, 1830-1859: An Attempt at a 
Comprehensive Bibliography », 111 Central Asian Survey, vol. 10, n° 1-2, 1991, p. 189-247. 


15 Cf Susan Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus jie Pushkin 
to Tolstov, Cambridge, Cambridge Universitv Press, 1994, ainsi que Harsha Ram, 
» Prisoners of the Caucasus : Literarv Mvths and Media Representations of the Chechen 
Conflict», Working Paper, Berkeley, été 1999, pour une analyse sur l’héritage de cette 


image littéraire aujourd’hui. 


16  Pouchkine, Vo age à Erzeroum, Paris, Gallimard, la Pléiade, p. 484-485. À l'époque, le 
terme de « Tcherkesses » désigne indifféremment divers peuples montagnards du Caucase 
du Nord. Aujourd’hui, les Tcherkesses اد‎ avec les Karatchaïs une autre République, au 


sein de la Fédération de Russie. (NDLR. 


17 Les deux hommes ont d’ailleurs eu une correspondance. B. Bessaïh, De l'émir Abd el-Kader 
à l'imam Chamyl, le héros des Tchétchènes et du Caucase, Alger, éditions Dahlab, 1997. 


18 Alexandre Dumas, Le Caucase. Impressions de voyage, suite de En Russie, Paris, 1859, rééd. 
Paris, F. Bourin, 1990, et Romans caucasiens, Paris, éditions des Syrtes, 2001. 
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19 «Tchétchénie. Entre terreur et désarroi», in Courrier des pays de l'Est, Paris, La 
Documentation française, mai 2002, p. 61-69. Cf. aussi, sur les guerres récentes, J. B. Dunlop, 


Russia Confronts Chechnya. Roots of a separats Conflict, T ل‎ ht University 
Press, 1998 ; I. Astigarraga, Tchétchénie, Un peuple sacrifie, Paris, L'Harmattan, 2000. 


20 La Fédération internationale des droits de l’homme et Amnesty International ont publié 
plusieurs rapports. 
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l On notera au passage que ce slogan sera repris par la propagande de Pékin à pu des 
années 1980 pour justifier la réintégration de Hong Kong, Macao et un jour de Taïwan au 
sein de la mère patrie: dans ce cas, «un seul pays, deux systèmes » signifie qu'il est 
possible de faire coexister le communisme et le capitalisme au sein du même Etat. 


2 On entend par là des personnalités plutôt proches des milieux militaires, par opposition à 
d’autres plus proches des partis politiques. 
3 me par g man Shôji, c Shokuminchi » (les colonies), dans Nihon tsüshi, Iwanami, 18, 3, 
, p. 67. 


4 Cité par Yamada Shôji, ibid. , p. 77. 


3 3/ 1( افريقية الوسطى: ge j‏ المجازر )464-447( 


l Le texte complet est dans J. Van Lierde (éd. ), La Pensée politique de Lumumba, Paris, 
Présence africaine, 1963, p. 197. 

2 E. Morel, King Leopold II Rule in Africa, Westport, NESTO University Press, 1970 (f' éd. 
1904); D. Vangroenweghe, Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo, Bruxelles, Didier 
Hatier, 1986 ; A. Hochschild, Les Fantômes du roi Léopold. Un holocauste oublié, Paris, 
Belfond, 1998. 

3 W. D. L. Randles, Le Royaume du Congo, Paris, 1974, cité p. 298, in Marc Ferro, Comment 
on raconte l'histoire aux enfants à travers le monde entier, Paris, © Editions Payot, 1992 
(éd. revue et augmentée). : 

4 Les similitudes avec la mémoire aborigène sont frappantes, voir supra l’article d'Alastair 
Davidson. (NDLR. ) 

5 Sources : A. J. Wauters, L'Etat indépendant du Congo, Bruxelles, Librairie Falk Fils, 1899, 
B 415. M. Buchler, Der Kongasteat Leopolds II (Zurich, 1912), cité par L. H. Gann et P. 

uignan, The Rulers of Belgian Africa, Princeton, The University Press, 1979, p. 118. 

6 Sources : A. J. Wauters, op. cit. , p. 415. M. Buchler, op. cit. , p. 219, cité par L. H. Gann et 
P. Duignan, op. cit. , p. 123. 

7 Jugement rendu le 19 décembre 1900 contre Joseph Morav, agent de l’Anversoise, accusé 
d’avoir tué le chef Alibu et condamné à dix ans de réclusion, cité par D. Vangroenweghe, Du 
sang sur les lianes, Léopold II et son Congo, Bruxelles, Didier Hatier, 1986, p. 192. 

8 Voir notamment Chinua Achehe, image of Africa : Racism in Conrad 's Heart of Darkness 
(Id Chancellor's Lecture, Amherst, University of Massachussets, 18 février 1975), réédité 
dans Rimbrough iet: ) Heart of Darkness. An Authoritative Text. Backgrounds and Sources. 
Criticism, New York, Norton and Company, 1988, p. 251-262. 

9 Vangroenweghe, op. cit. , p. 29 et 41. 

10 Cité par M. Merlier, Le Congo de la colonisation belge à l'indépendance, Paris, Maspero 
(Cahiers libres), n° 32-33, 1962, p. 28. 

11 E. Picard, En Congolie, 1909, p. 96-98, cité par M. Merlier, op. cit. , p. 29. 

12 .5ك‎ Axelson, Culture Confrontation in the Lower Congo (cité par Hochschild, p. 207). 

13 A.J. Wauters, op. cit. , .م‎ 431 ; L. Franck, Le Congo belge, t. II, p. 435. 

14 La force publique, p. 28. 

15 Ibid. , annexe 6. 

16 E. Boelaert, c Ntange », Aequatoria, XV, 1952, p. 61. 

17 Ibid. ,p. 59. 

18 J.-L. Vellut, « Résistances et espaces de liberté dans l’histoire coloniale du Zaïre avant la 
marche à l’indépendance (ca. 1876-1945) », in C. Coquery-Vidrovitch, A. Forest et H. Weiss 
(dir. ), Rébellions Révolution au Zaïre, 1963-1965, Paris, L'Harmattan, 1987, p. 24-73. 

19 P. Ceulemans, La Question arabe et le Congo (1889-1892), Académie royale des sciences 
coloniales, Bruxelles, 1959. 

Le Congo belge, Office de l’information et des relations publiques pour le Congo belge et le 


http:/iwww RARE H rundi, Bruxelles, 1958, P- 98-99. 
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21 E. M'Bokolo, Noirs et Blancs en Afrique équatoriale. Les sociétés côtières et la pénétration 
française (ca. 1820-1874), Paris, éditions de l'EHESS, 1981 ; D. D. Cordell, Dar al-Kuti and the 
Last Years of the Trans-Saharan Slave Trade, Madison, The University of Wisconsin Press, 1985. 

22 E. Papit, 00 commissaire général. Le Congo français, 1886-1897, éditions de L'EHESS, 
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«commerce licite » ou « commerce légitime » en vendant des produits tels que l'ivoire, la 
cire, l’orseille et la somme copal, le caoutchouc. I. de Castro Henriques, Commerce et 
changement en Angola au XIX siècle. Imbangala et Tshokwe face à la modernité, Paris, 
L'Harmattan, 1995. 

27 T. Hodges, et M. Newitt, Sao Tome and Principe. From Plantation Colony to Microstate, 
Boulder et Londres, Westview Press, 1988. 

28 Cité par B. Davidson, L'Angola au cœur des tempêtes, Paris, Maspero, 1972 (Cahiers libres, 
246-247), p. 115. 


29 J.A Duffy, Question of Slavery, Oxford, Clarendon Press, 1971. 
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l Ce texte s'inspire, entre autres, des données rassemblées par l’auteur in L'Afrique et les 

| Africains au XIX siècle. Mutations, révolutions et crises, Paris, Armand Colin, 1999, et de 
Jonathon Glassman, Feasts and Riots. Revelrv, Rebellion, and Popular Consciousness on the 
Swahili Coast, 1856-1888, Londres, James Currey, 1995 

2 Daniel Liebowitz, The Physician and the Slave Trade. John Kirk : The Livingstone TA + 
and the Crusade against Slavery in East Africa, New York, W. H. Freeman & Co, 1999. 

3 Paul TOVĊJO L ranor manor in Slavery. À E Slavery in Africa, Cambridge, 
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in Zanzibar, Athens, Ohio University Press, 1991. 

4 Frederick Cooper, Plantation Slavery on the East Coast of Africa, New Haven, Yale 
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5 Ehud R. TOLEDANO, The Ottoman Slave Trade and its Suppression : 1840-1890, Princeton. 
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6 .لا‎ Hakan Erdem, Slavery in the Ottoman Empire and its Demise, 1800-1909, Londres, 
Macmillan Press Ltd, 1996. 
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8 Gervase Clarence-Smith, Slaves, Peasants and Capitalists in Southern Angola 1840-1926, 
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9 Marcia Wright, Strategies A Slaves and Women. Life-Stories from East Central Africa, 
Londres, James Currev, 1995. 

10 Telle est l’orthographe utilisée dans la transcription du récit de sa vie qu’il dicta à Heinrich 
Brode en 1903 (rééd. Gallery Publications, Zanzibar, 2000). 
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14 Abdul Sheriff, op. cit. 
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18 Voir par exemple Dennis D. Cordell, Daar al-Kuti and the Last Years of the Trans-Saharan 


Slave Trade, The University of Wisconsin Press, Madison, 1985 ; ou, plus ancien, Eric de 
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20 Article 4, à prendre effet en 1847, cité in Moses D. E. Nwulia, Britain and Slavery in East 
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Afrique orientale, 24 janvier 1870, ibid. , p. 88-89. A noter qu’en Afrique occidentale la 
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10 Dans le débat, toujours vif en Afrique du Sud, sur le nepr la nature et l’origine de la 
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Annales ESC. , n° 1, janvier-février 1992, Armand-Colin-éditions de L'EHESS, p. 18-20. 
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en ligne, Bruxelles, 2002. 


15 bid. 
16 Chris Mc Geal, article cité. 
17 Ibid. 


18 Citċ in Valċrie Hirsch et Michelle Lamensch. 


19 Cf les manuels scolaires, tel Legacy of the Past, a LRU for Transvaal Schools, STD, II 
de A. N. Boyce, W. A. Harrison, Johannesburg, 1967-1977, 138 p. 
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21 Charisse Levitz, article cité. 
iya Lafl عفتبة الممتدين‎ 


844 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 م) 


3 3/ 7( غزو الجزائر )516-505( 
Reliquat, 1847.‏ 


Louis Veuillot, Les Français en Algérie, « Rapports à Guizot », appendice 1845, cité p. 38- 
40 et 44-46, in La France colonisatrice, coll. « Les reporters de l’histoire », n° 3, Paris, 
Liana Levi, 1983. 

M. Emerit, Les Saint-Simoniens en Algérie, 1941, X. Yacono, La Colonisation des plaines 
du Chelif, Alger, 1955, 

Pour les autres figures du racisme colonialiste, voir notre introduction et l’article de 
Catherine Coquery-Vidrovitch, « Le postulat de la supériorité blanche et de l’infériorité 
noire ». 

Cf. l’article suivant. 


3/ 3/ 8( ملحق : المستعمرون في نجدة الوطن )520-517( 


Gilbert Meynier, L'Algérie révélée. La guerre de 1914-1918 et le premier quart du 
XX siècle, Genève, Droz, 1981. 

Sur l’Algérie et la naissance du nationalisme avant 1939, le livre déjà cité de Gilbert 
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Cité p. 72 in Bouda Etemad, La Possession du monde. Poids et mesures de la colonisation 
(XVIIF -XX° siècle), Bruxelles, Editions Complexe, 2000 
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Abréviations : CGTA, Confédération générale des travailleurs algériens : CRUA, Comité 
révolutionnaire pour l'unitċ et l’action ; MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés 
démocratiques ; PCA, Parti communiste algérien ; PPA, Parti populaire algérien ; UDMA, 
on démocratique du Manifeste algérien: UGTA, Union générale des travailleurs 
algériens. | 

On trouve le récit le plus informé de ces événements TES dans le livre d'Annie Rev- 
Goldzeiguer, Aux origines de la guerre d'Algerie, 1940-1945, Paris, La Découverte, 2001. 


Nous renvoyons à notre Histoire des colonisations, p. 411-428, ainsi qu’aux travaux de M. 
Harbi, Archives de la révolution algérienne, Paris, Jeune Afrique, 1981, Benjamin Stora, 
Messali Hadj, Paris, Le Sycomore, 1982, et Gilbert Meynier, Histoire interieure du FLN, 
Paris, Fayard, 2002. 


3 3/ 10( طحق )534-531( 


Voir supra p. 13 son reportage publié dans Esprit en 1957. 
Source : Archives BDIC. 


3 3/ 11( إزالة الاستعمار فى افريقية الفرنسية )1962-1943( )574-535( 


La Conférence de Brazzaville a réuni du 30 janvier au 8 février 1944 de hauts fonctionnaires 
coloniaux, en présence de De Gaulle, pour élaborer des projets de réformes à mettre en 
œuvre après la libération de la France. Il s’agissait de préserver l’empire colonial en le 
Re quelque peu. On y entendit aussi une mise en garde contre le rôle politique de 
islam. 

Ce jour-là avait lieu une conférence publique qui avait pour objet de réclamer la pleine 
citoyenneté des Malgaches. La police décida d'interdire l’accès aux Malgaches, ne 
l'autorisant qu'aux seuls citoyens français reconnus. Il en résulta une forte manifestation qui 
lançait les mots d'ordre de c liberté et indépendance ». 


Le manifeste est remis le 31 mars 1943 à Peyrouton, encore gouverneur de l’Algérie à cette 
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général Catroux, gouverneur gaulliste. 


Le parti a été créé le 23 décembre 1943 et le manifeste remis au sultan le 11 janvier 1944, 


vec copie adressée au résident général Gabriel Puaux. 
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Ahmed, /tinéraire d'un combattant, Paris, 1983, p. 30. Le même indique aussi, p. 205-206, 
que le colonel Schoen, chef des services de renseignements du gouvernement général, avait 
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7 Cité p. 181-183 in Félix Houphouët-Boigny, Discours sur le travail forcé, in Félicien Chal- 
laye, Un livre noir du colonialisme. « Souvenirs sur la colonisation », Paris, Les Nuits 
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9 Voir notamment dans le Journal du septennat, de Vincent Auriol, Paris, 1970, t. I, le compte 
rendu du Conseil des ministres du 4 mars 1947, p. 121. 


10 Préface de Claude Bourdet à : Pierre Stibbe, Justice pour les Malgaches, Paris, © Éditions 
du Seuil, 1954, p. 9-14. 
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contre les Hovas » ! (NDLR. ) 


12  » L’Insurrection malgache », p. 144. (NDLR. ) 

13 Op.cit. ,p. 9. (NDLR. ) 

14 Cité par Bernard Dadié, Carnet de prison, Abidjan, 1981, p. 17. Dadié, par ailleurs écrivain, 
était un des dirigeants arrêtés en février 1949. 

15 Voir le Journal du septennat, op. cit. , p. 223, Conseil des ministres du 14 mai 1947. 
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16 Témoignage publié dans la revue Esprit, octobre 1951. 

17 Gaston Donnat, Afin que nul n'oublie, Paris, 1986, p. 312-313. 

18 Voir Claire Mauss-Copeaux, Appelés en Algérie. La parole confisquée, Paris, L'Harmattan, 
1999, p. 124-125. On peut aussi renvoyer à ce travail remarquable pour les directives de 
1955 citées ci-dessous. 


19 SE in Henri Alleg (dir. (, La Guerre d'Algérie, t. 1, Paris, Scandéditions-Tem. , 1981, p. 


20 France-Observateur, 6 décembre 1951. 


21 Vincent Monteil fut pendant quelques mois conseiller de Soustelle, dont il se sépara vers le 
début de l’été 1956, pour de profonds désaccords. Il en alla de même avec Germaine Tillion. 


Ma citation vient d’un texte publié dans Esprit en novembre 1955 et signé alors François 
Sarrazin. Cité aussi par Mohammed Harbi, La guerre commence en Algérie, Bruxelles, 
Complexe, 1984, p. 148-149. 


22 a Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, 1968, p. 48; Mohammed Harbi, op. cit. , p. 


23 Majorité dans laquelle il n’y a pas de représentants de Algérie, parce que Soustelle avait 
décidé de ne pas y organiser les élections, en même temps qu’il maintenait en vigueur l'état 
d'urgence malgré la dissolution. Décisions d’une légalité douteuse, mais avalisċes par le 
gouvernement. 


24 Rappelons les dates de ces indépendances : 2 mars 1956 pour le Maroc, 20 mars pour la 
unisie. 


25  Révélé par le prince Hassan dans Paris Match du 18 août 1960. L'entrevue remontait au 
3 octobre 1956, donc avant le piratage de l’avion de Ben Bella et de ses compagnons. 


26  Révélé par J. -M. Domenach in J. -P. Rioux et J. -F. Sirinelli (dir. ), La Guerre d'Algérie et 
AS lectuels français, Paris, 1991, p. 355. Cette entrevue avec de Gaulle se place en 


27 Alain Peyrefitte, C'était de Gaulle, Paris © Librairie Arthème Fayard, 1994, t. I, p. 57 (en 
date du 20 octobre 1959). $ 


28 Memoires d'espoir, Paris, Plon, 1970, p. 51. 
29 France-Observateur, 13 janvier 1955. 
30 Rapport publié par Pierre Vidal-Naquet in La Raison d'État, Paris, 1962, p. 60 et suivantes. 


31 Il écrivait qu’il y avait en Algérie c la reprise des pires méthodes de police, rendues trop 
célèbres, hélas ! par la Gestapo ». 


32 Cité par Benjamin Stora, La Gangrène et l'Oubli, Paris, 1991, p. 30. 

33 Ibid. ,p. 34. 

34 Benjamin Stora, op. cit. , p. 33 

35 Claire Mauss-Copeaux, op. cit. , p. 168-169. 

36 Idem. p. 164. 
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38 Faute de pouvoir ici reprendre l’étude de tout le mouvement de résistance à la guerre 
d'Algérie, on doit au moins rappeler le rôle du Comité Audin à partir de juin-juillet 1957 
dont P. Vidal-Naquet fut, avec Madeleine Rebérioux, parmi les animateurs, et la publication 
de La Question l’année suivante. 


39 Voir La France en guerre d'Algérie, Paris, 1992, article de J. -P. Rioux, p. 146-150, sur 
l’évolution, souvent méconnue, de l’opinion française. En juillet 1957, 53% des sondés sont 
partisans d’une négociation avec le FLN dans la perspective de l’indépendance algérienne. 


40 Le réseau Jeanson, du nom du philosophe qui l’anima; avait pour but, au cours de la guerre 
d’ Algérie, d'aider le FLN, à l'exception de toute action militaire cependant. Il fournissait des 
refuges à ses militants, transportait ses valises, selon l’expression célèbre de Jean-Paul 
Sartre, c’est-à-dire les fonds collectés par les nationalistes, dont il fallait assurer le transfert 
en Suisse. Nombre de ses membres furent arrêtés en 1960-1961 et condamnés. 


41  France-Observateur, 2 novembre 1961. Voir aussi J. Einaudi, La Bataille de Paris, 
17 octobre 1961, Paris, 1991, et le livre ope publié aussitôt après chez Maspero (et 
aussitôt interdit) de Paulette Péju, Ratonnades à Paris, republié en l’an 2000. 


42 Le mot avait déjà été employé par l’ancien gouverneur des colonies Delavignette dans un 
article de L'Express du 13 décembre 1957: «{[...] la notion de liberté est obscurcie non 
seulement en Algérie, mais aussi en métropole. Nous assistons en Algérie à une 
décomposition de Etat, et cette gangrène menace la métropole elle-même. » Le livre 
interdit, lui, faisait état de tortures subies à Paris y compris par des étudiants algériens 
militants ; un de leurs avocats, Ould Aoudia, fut assassiné à Paris même. Par la suite, des 
harkis furent employés dans la capitale et torturèrent leurs compatriotes nationalistes. 


43 Il y a eu bien des divergences parmi les dirigeants du FLN, puis du GPRA à partir de 1958. 
Pas seulement de ces heurts de ne qui pourraient à la rigueur expliquer l'exċcution 
d'Aban Ramdan en décembre 1957. Il y en a eu une, très lisible, sur l’attitude à prendre à 
l'égard de la minorité européenne dans le cadre d’une Algérie indépendante. Le texte du 
|" novembre de même que celui du congrès de la Soummam appelaient explicitement les 
Européens à participer, s'ils le voulaient, à l'édification du nouvel Etat. Mais il est bien 
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penser que c’est cette position qui était la plus lus artagée par la base combattante. I 
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exécutions. Amirouche fut tué au combat alors qu’il se rendait à Tunis. Mais d’autres débats 
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et Joel W. Gregory, African COPR AON and Capitalism. Historical Perspectives, Boulder et 
Londres, Westview Press, p. 272, 1987. 
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ستيف بيكو. 491 
سمبوجا دو مازيند, 474 
سو كوتو؛ 469 

سوللي. 501 

سيوا حاجي» 472 


P 
815 «505 :212 شارل العاشر.‎ 
493 شارل فان أونسيلين,‎ 


شاريس Fay‏ 504 
شولشر› 09 121 2139 2469 642 804« 
805 


الشيخ حداد» 512 


ص 
to‏ بن 4 code‏ 9 527 


3 


عبد القادر» 06 507. 508. 513 576 709« 
810 
عبد الله العروي. S13‏ 


عبد الله بن سليم» 467 
عثمان دان فوديو. 469 
علال الفاسي, 519 
على جاجاء 481 


غاندا»ء 474. 763 
غليوم ĦELU‏ 5 518. 785 787 


غیدون» 512 


ف 
فرحات ts‏ 444016 46 


فريدريك وليم دو كليرك» 502 
فيكتور هوغو» 506 645 


ك 


كائرين کو کري - فیدروفیتش» 575 
JS‏ بیتیر» 478 

کاس مین» 494 

557 il e $ 

كرعيوء 514 
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كلوزيل. 509 
كليمنصو 364 513 518 646 647 


J 


لاباسيه, 20« 512 

809 «803 514 :510 لامبير›‎ 
509 507 38 à ew ) 
470 450 لفنغستن»‎ 

475 Pu لويد‎ 

لويس -فیلیب› 506( 508 


642 507 «wo لويس‎ 


«453 (452 ,451 449 2448 GWIDI ليوبولد‎ 
454 


ليوي؛ 518 


ماجي -ماجي . 482 

مارك فيروء 744 

ماري تيريزء 475 

ماغنوس مالان. 491 
مکماهون» 512 

481 ima مامادو‎ 

مانجان. 517. 519 

557 (LD y محمد‎ 

محمد علي 477 

محمد علي جناح» 2 807 


مكتبة المعتدين الإسلاحية 


871 
ثبت الأعلام (مختصر) 
giäl‏ 512 
e‏ 6 471 
مونتالامبير› 510 
مونتانياك› 507 
المهدي» 481 
ميرامبو 474 


517 KE ai 
513 co ميشيل‎ 


ميلي» 474 

ل 
نابليون, 09 32« 120« 150 
ناديا فو کو GAD‏ 497 
نغوندیریه» 469 
نلسن WUL‏ 491« 501 


سس 


هنريش برود. 811 


G 


يا کونو› S11‏ 
يو code‏ 518 


488 PILE jew يوهانس‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


إثيوبيا. 469 

أسترالياء 20« 30« 31 37« 79« 80: 89—85« 
اف 92« 99-95 105—101« 426« 520« 
681 794-792« 804 


103 «46 «29 Ui 
31 :27 أنغولا,‎ 
582 1482 «477 «462 «461 أوبانغي.‎ 


أو جيجي. 8 472 
ب 


باريس. 42 61« 271 272 118« 120« 139« 
4 233( 238: 243 

باغامويو. 472« 473 

باليسترو. 512 

478 «474 (473 468 JWL 

بتسواناء 485 

بحر الغزال» 469 

بحيرة تشاد 1469 477 
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873 
ثبت جغرافي (re)‏ 


شبت جغرافي ( مختصر) 


بغيرة طنجنيقاء 468 ٠‏ 

بحيرة فكتورياء 474 

البحر المتوسط. 2111 117 413 475 476« 
8 735 

البرازيل» 16« 27« 115 2120-118 122 
8 129 134« 2139 151-146« 156« 
7 161« 164« 167« 168« 2170 175- 


«214 2212 188 «184 182-180 8 
251 

برنسیب» 2462 470 

بر وكسل. 451 452: 469« 776 

بلجیکاء 230 476 


بلو شستان» 466 
بورنو» 243 469 


بوسطن» 466 


اسا 


تابوراء 468› 471› 472› 474 
تازاء 518 

الترانسفال» 493: 495« 811 
ترانسکاي» 485 


874 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 م) 


تركياء 2117 410« 413« 415« 518 
تونسء 2,30 41« 114 


C 
507 6 alt جبال‎ 
34-31 26 24—19 217 16 215 الجزائر»‎ 
117 «46—44 :42 :40-36 
465 جزر القمر»‎ 
465 جزيرة بوربوك»‎ 
631 465 2252 جزيرة موريس‎ 


جنوب إفريقية» 33: 43« 93« 103« 104« 313 
: 321 485-483 487 488 492—490« 
5 503-497 520« 577 580, 599« 
5 2676 689 2789 814 


24 LAS 
501 2485 جوھانسبور غ›‎ 


حصضرموت. 466 


ا لخر طوم» 04 
خليج بنین» 470 


دار السلا 467 

دار 4771498 

الداهومي, 7 481. 482 607 683: 684 
دلغادو. 465 


ر 


رأس الرجاء Lai‏ $ 145« 466 
روديسيال 2,459 481 576 577 599 600« 
3 689 


B 
«467-465 459 457 113 «112 ejt) 
811 «581-471 9 


f 


ساحل الذهب. 118« 457: 481: 592: 617 


«542 541 482 481 246 55 gli ساحل‎ 
784 2746 600 582 580 61 0 

سان - دومانغ» 139 

ساو تومي. 31 116 2117 2175 462 463« 
0 661 

ستانلي فلز» 459 

سعدا 473 

مالا 507 


«542 514 ›481 2114 246 (40 Jundi 

«740 ›675 ›668 617 599 .593 .583 

«769 :765—763 761-757 754 5 
815 805 2776 «772 71 


سنار» 469 

579 481 :477 :469 «41 31 29 السودان,‎ 
746 745 744 743 66l < 

سوازيلاند, 485 

520 :508 å j gw 

سيدي فرج» 506 

سينيغا هبیاء 469 


U 


f 
500 شانسکوب»‎ 


672 460 :0 3 SJ سمال‎ 


و 


778 «481 :465 «Ju qall 


الصين»› 116« 261« 286: 294« 295« 297« 
0 323. 1339 365—363: 369« 372« 
391« 393« 398 1399 1420 422« 428« 
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«443 442 440 437 434 .430 9 
809 .808 698 598 .520 


b 


477 113 cp at طرابلس‎ 
580 482 «472 طنجنيقاء‎ 


c 


مان 465 
عنابة» 506 


498 Ù gln à 
469 169 :161 «151 غواء‎ 
511 غيليزان.‎ 
ف‎ 
›369 ›185 2178 ›150 :145 :27 الفيليبين»‎ 
520 :441 4 
775 «641 ›476 :139 فييناء‎ 


ى 


751 557 477 ô AW 

القرن الإفريقي. 469 

قسنطينة, 512 513 515 517« 522) 523« 
7 538 539 554 558 569 576« 
3 655 813 

قسنطينة» 566 

قناة السويس. 261 318: 1358 475 


قنيطرة. 518 


U 


501 «499 498 2.489 :485-483 NI 
786 9 
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875 
ثبت جغرافي (مختصر) 


الكاميرون» 43 
WUS‏ 459: 471 
کلمنجارو» 474 
كمومباساء 468 


كندل 216 228 31« 69 2103 520 614 
1 692 


478 469 468 5 كيلواء‎ 
610 :580 468 :466 LS 


3 


لامو. 468 474« 478 

لبنان» 387 

043( 118« 253« 278 1282 1283 286 
لوانداء 117 463« 470 

لوباء 471 


لورنز» 469 
ليبياء 476 


لییج» 476 


469 31 jS مار‎ 

ماليندي» 468 

471 مامباء‎ Lol 

«465 459 449 358 281 31 الهندي.‎ LS 
806 :660 .579 .4771-475 471 9 


المغرب» 15 16 227 29 33 34 36 41« 
44 

مدرید» 58 193 

مدغشقر. 220 38 240 43: 1484 537: 540« 
546—543 552-548 2556 627 668« 
681 683 

مرسيلياء 1393 505. 635 1669 682« 683 

مصر› 227 30 45« 2113 2116 2117 122« 
3 476 2477 505 527 560 575« 
09 12 663 678« 767 


876 
الاستعمار: الكتاب الأسود )2000-1600 م) 


تملكة نوب 481 

الموزمبيق. 119: 466 1469 474« 580« 783 
موساميدس. 470 

مومباساء 466( 468: 604 


fa 
734 «490 :482 JULII 
485 ندوتشیني»‎ 
470 شر كوانزاء‎ 
468 «UNS مر‎ 
474 «473 «472 نيامويزي.‎ 
471 ويامويري.‎ 
469 النيل الأزرق.‎ 
«608 «607 592 481 469 460 نيجيرياء‎ 
784 2776 «619-617 5 
38 ald ai ني‎ 
103 نيوزيلنداء‎ 


— 


اهندي» 16« 77.31 


وادي الزمبيزي. 470 

وادي المسسبي. 71 

وباغیرمي»› 469 

«514 508 «506 :38 :37 15 «01,23 
644 1528 «527 «526 3 


ي 


اليابان» 25 27« 152« 179 
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